الحمد لله القديم الأول ؛ الذى لا زول ملكه 
ولا يتحول . خالق الخلائق » وعالم الذرات 
بالحقائق . مفنى الأمم » ومحيى الرمم » ومعيد 
النعم » ومبيد النقم » وكاشف العم » وصاحب 
الجود والكرم .. لا اله الا هو » كل ثىء هالك الا 
وجهه » له الحكم واليه ترجعون ٠‏ 

وأشهد أن لا اله الا الله تعالى عما بش ركون » 
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الى الخلق 
أجمعين » المنزل عليه نبأ القرون الأولين . صلى الله 
عليه وعلى آله وص حبه وسلم ما تعاقبت الأيام 
والليالى » وتداولت السنون والأعوام . 


وبعد » فيقول الفقير عبد الرحمن بن حسن 
الجبرتى الحنفى غفر الله له ولوالديه » وأحسن 
الم وال ”© 
انی كنت سودت أوراقا فى حوادث آخر القرن 
الثانى عشر وما بليه > وأوائل الشالث عشر الذى 
نحن فيه .. جمعت فيها بعض الوقائع اجمالية » 
وآخرى محققة تفصيلية . وغالبها محن آدركناها» 
وأمور شاهدناها . واستطردت فى ضمن ذلك سوابق 
ء ومن آفواه الشيخة (ا) تلقيتها ؛ وبعض 
جم الأعيان المشهورين من الغلمتاء والأمراء 
0 » وذكر لع من أخبار هم وأحوالهم » وبعض 
تواربخ مواليدهم ووفياتهم 
وتقبيد شواردها ف ا منتلسقة النظام > مرتمة 
على الستين والأعوام : ليسهل على الطاب النبيه 
a ES‏ الع Ee‏ 


فأحببت جمم شملها 


ابس ماسيج مسي اح E e‏ 
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ت 


المطلع على الخطوب الماضية ليتأسى اذا لحقه مصاب» 

ويتذكر بحوادث الدهر انما تتذكر آولو الألباب .. 

فانها حوادث غرية فى بابها ؛ متنوعة فى عجائبها . 
وسميته « م 6 ا مد 


aT‏ يه 
جر علا من وواه 
* 3 3 


اعلم أن التاريخ علم ببحث فيه عن معرفة أحوال 
الطوائف وبلدانهم ؛ ورسومهم وعاداتهم » وصنائعهم 
وأنسابهم ووفياتهم . 

وموضوعه آحوال الأشخاص الماضية من 
الأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء زالشسعراء 
والملوك والسلاطين وغيرهم 

والغرض منه الوقوف على الأحوال الماضية من 
حيث هى » وكيف كانت 4 وفائدة العسرة بتلك 
الأحوال » والتنصح بها » وحصول ملكة التجارب 
الوقوف على تقلبات الزمن ٠‏ ليحترز العاقل عن 
مثل أحوال الها لكين » » من الأمم المذكورة السالفين » 
وستجای حيار آفعا لهم > وتجلب سوء [قوالهم 2 
ويزهد فى الفانى » وبحتهد فى طلب الباقى .. 

3 % * 

وأول واضع له ف الاسلام عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وذلك حين كتنب أبو مومى الأشعرى الى 
عمر أنه يأتبنا من قبل أمير المؤمنين كتب لا ندرى 
على أيها نعمل . فقد قرإنا صكا محله شعيان .. 


فط .ندرى آى الشعبانين : آهو الماضى آم القابل ! 

وقيل : رفع لعمر صك محله شعبان فقال : أى 
شعيان : هذا هو الذى نحن فيه » أو الذى هو أت 

ثم جمع وجوه الصحابة رضى الله عنهم وقال : ان 
الأموال قد كثرت » وما قسمناه غير موقت . فكيف 
التوصل الى ما بضيط به ذلك ? 

فقال له الهرمزان - وهو ملك الأهواز وقد 
آسر عند فتوح فارس وحمل الى عمر وأسلم على 
بديه : ان للعجم حسابا سسمونه « ماه روز » » 
ويستدونه الى من غلب عليهم من الأكاسرة . فعربوا 
لفظة د ماه روز » ب « مورخ » ومصدره 
« التاريخ » » واستعملوه فى وجوه التصريف . 

.. وقيل ان تواريخ الفرس غير مسندة الى مبداً 
ممين » بل كلما قام منهم ملك ابتدآوا التارمخ من 
لدن قيامه وطرحوا ماقيله + قاتفقوا على أنيجعلوا 
تاريخ دولة الاسلام من لدن هجرة النبى صلى 
الله عليه وسالم ‏ لأن وقت الهجرة لم مختلف فيه 
أحد » بخلاف وقت ولادته ووقت مبعثه صلی الله 
عليه وسلم . 

وكان للعرب فى القديم من الزمان بأرض اليمن 
والحجاز تواريخ يتعارفونها خلفا عن سلف الى زمن 
الهجرة . فلما هاجر صلى الله عليه وسلم.من مكة 
الى المدينة » وظهر الاسلام » وعلت كلمة الله تعالى » 
اتخذت هحرته مبدآ لتاريخها »> وسميت كل سنة 
باسم الحادثة التى وقعت فيها + وتدرج هذا الى 
سنة سبع عشرة من الهجرة فى زمن عمر . . فكان 
اسم : 

السنة الأولى : سنة الاذن ( بالرحيل من مكة 
الى المديئة ) 

السنة الثإنية : سنة الأمر ( أى الأمر بالقتال ) 
الى آخره .. 

¥ بد جيه 


سے 0 


وقال أصحاب التواريخ ان العرب فى الجاهلية 
كانت تستعمل شهور الأهلة » وتقصد مكة للحج . 
وكان حبجهم وقت عاشر الحجة كما رسمه سيدنا 
ايراهيغ عليه الصلاة والسلام . 

ولكن لما كان « الحج » لا بقع فى فصل واحد 
من فصول السنة » بل يختلف موقعه منها سبب 
تفاضل ما بين السئة الشمسية والقمرية » ووقوع 
ابام الحج فى الصيف تارة وفى الثستاء آخرى س 
وكذا فى الفصلين الآخرين - أرادوا أن بقع حجهم 
فى زمان واحد لا تغير » وهو وقت ادراك الفواكه 
والغلال » واعتدال الزمن ف الحر والبرد .. ليسهل 
يهم السفر » ويتجروا بما معهم من اليضائع 
والأرزاق مع قضاء مناسكهم . 

فشسكوا ذلك الى آميرهم وخطيبهمفقام ف الموسم » 
عند اقبال العرب من كل مكان : فخطب ثم قال : 
آنا أنشأت لكم فى هذه السنة شهرا أزيده فتكون 
السنة ثلائة عشر شهرا » وكذلك أفعل فى كل ثلاث 
سنین أو أقل - حسيما يقتضيه حساب وضعته س 
ليأنى حج كم وقت ادراك الفواكه والغلال 
فتقصدوننا ما معكم منها 

فوافقت العرب على ذلك ومضت الى سبيلها . 
فنسأ المحرم وجعله كبيسا » وأخره الى صفر » 
وصفر الى رسع الأول » وهكذا ٠‏ فوقم الحج فى 
السنة الثانية فى عاشر المحرم »> وهو ذو الححة 
عندهم وآخر السنة . فوقع فى السنة الأولىعرمان : 
الأول رأس السنة » والآخر فى السىء » وعدة 
الشهور ثلاثة عشر . 

وبعد انقضاء سنتين أو ثلاث » واتتهاء نوية 
GR‏ القع 3 
قام فيهم خطيبا 
وتكلم يما آراد ثم قال :  :‏ انا جعلنا الشهر الفلانى » 


من السنة الفلانية الداخلة » للشهر الذى بعده 6 . 
ولهذا فسر النسىء بالتأخير » كما فسر بالزيادة 

وكانوا بديرون النسىء على جميع شهور السنة 
بالنوبة » حتى يكون لهم مثلا فى سنة محرمان » وى 
أخرى صفران » ومثل هذا قية الشهور . فاذا كلت 
النؤبة الى الشهر المحرم قام لهم خطيبا فينيتهم أن 
هذه السنة قد تكرر فيها اسم الشسهر الحرام » 
فيحرم عليهم واجدا منها بحسب رأيه على مقتفى 
٠‏ فلما اتتهت النوبة فى أيام النبى صلى الله عليه 
وسلم الى ذى الححه » وتم دور السىء على جميع 
الشهور » حج صلى الله عليه وسلم فى تلك السنة 
حجة الوداع » وهى السنة العاشرة من الهجرة » 
لموافقة الحج فيها عاشر الحجة . ولهذا لم بحج 
صلى الله عليه وسلم فى السنة التاسعة حين حج أبو 
بكر الصديق رضى الله عنه بالتاس » لوقوعه فى 
غاشر ذى القعدة . ۰ 

فلما حج صلى الله عليه وس لم حجة الوداع 
خطب وأمر الناس يما ثاء الله تعالى » ومن جملته : 
« ألا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 


السموات والأرض » -- يعنى رجوع الحج الى ٠:‏ 


الموضسع الأول كما كان فى زمن مسيدنا ايراهيم 
صلوات الله تعالى عليه 

ثم تلا قوله تعالى : « ان عدة الشهور عند الله 
اثنا عشر شهرا فى كتاب الله بوم خلق السموات 
والأرض » منها أربعة حرم . ذلك الدين القيم » 
فلا تظلموا فيهبن آنفس كم ء وقاتلوا المشركين 
كافة كما بقاتلونكم كافة . واعلموا أن الله مم 
المتقين . انما السىء زبادة فى الكفر » بضل به الذين 
كروا : دحلو نهعاما و بحرمو نه عاما » ليواطئواًا عدة 
ما حرم الله فيخلوا ما حرم الله . زين لهم سوء 
أصالهم » والله لا يهدى القوم الكافرين » . 


مس 


0ê 


ومنع العرب من هذا الات رآ قل 


والاستمرار بوقوع الحج فى أى زمان أتى من 
فصول السنة الشمسية .. فصارت سنوهم دائرة فى 


الفصول الأربعة » والحج واقع فى كل زمان منها 


كما كان فى زمن ابراهيم الخليل عليه السلام . 
3% 2 2 

وفن التاريخ علم بندرج فيه علوم كثيرة : لولا 
ما ثبتت أصولها » ولا تشعبت فروعها .. وأمأ 
الكتى المصنفة فيه فكثيرة جدا .. وهذه ( الكتب ) 
صارت أسماء من غير مسميات ‏ فانا لم فر من 
ذلك كله الا بعض أجزاء مدشتة قيت. ف عضن 
خزائن الأوقاف بالمدارس » مما تداولته أيدى 
الصحافين وباعها القومة والمباشرون » ونقلت الى 
بلاد'امغرب والسودان » ثم ذهبت بقايا البقايا فى 
الفتن والحروب » وآخذ الفرنسيس ماوجدوه الى 
بلادهم 

%* تنه ين 

ولما عزمت على جمع ماكنت سودته أردت أن 
أوصله بشىء قبله .. وكنت ظفرت بتاریخ من تلك 
الفروع » لكنه على نسق ف الجملة مطبوع » 
اشخص يقال له أحمد جلبى بن عبد الغنى مبتدئا 
فيه من وقت تملك بنى عثمان للديار المصرية ( ىه 
ه  15١7‏ م ) » وينتهى » كغيرء مما ذكرناه » الى 
خمسين وماثة وألف هحرءة ( ۱۷٣۷‏ م ) .. 

.. فرجعنا الى النقل من أفواه الشيخة المسنين » 
وصكوك دفاتر الكتبة والمباشرين ؛ وما اتتقش على 
أحجار ترب المقبورين .. 

ولم أقصد بجمعه خدمة ذى جاه كبير » آو طاعة 
وزير أو أمير . ولم آداهن فيه دولة بنفاق » أو 
مدح أو ذم مباين للاخلاق .. لیل تفانى > أو 
غرض جسمانی .. 


o‏ ا 


اعلم أن الله تعالى لما خلق الأرض ودحاها » 
وآخرج منها ماءها ومرعاها » وبث فيها من كل 
دابة وقدر آقواتها .. أحوج بعض الناس الى بعض 
فى ترئيب معايشهم ومآكلهم » وتحصيل ملايسهم 
ومساكنهم . لأنهم ليسوا كسائر الحيوانات التى 
تحصل ما 'نحتاج اليه بير صنعة . 


قان الله تعالى خلق الانسان ضعيفا لا ستقل 


وحده بأمر معاشه » لاحتياجه الى غذاء ومسكن » 
ولباض وسلاح . قجعاي الله نای تعاش دون 
ويتعاونون ف نحصيلها وترتيبها : بأن يزرع هذا 
لذاك.ء ويخبر ذاك لهذا . وعلى هذا القياس تنم 

گر أمورهم ومصالحهم . 

وركز فى تفوسهم الظلم والعدل . ثم مست 
الحاجة ينهم الى سائس عادل » وملك عالم » يضم 
بينهم ميزاتا للعدالة » وقانونا للسياسة توزن به 
حركاتهم وس كناتهم » وترجع اليه طاعاتهم 
ومعاملاتهم » فأنزل الله كتابه بالحق ٠‏ وميزانه 
بالعدل . كما قال تعالى : « الذى أنزل الكتاب 
باحق والميزاث @ ۰ 

قال علماء التفسير : المراد بالكتاب والميزان : 
العلم والعدل .. 

.. والعدالة تابعة للعلم بأوساط الأمور » المحبر 


"1 


عنها فى الشريعة بالصراط المستقيم . وقوله تعالى : 
« ان ربى على صراط مستقيم » اشارة الى أن 
العدالة الحقيقية ليست الا لله تعالى . فهو العادل 
الحقيقى الذى لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض 
ولا فى السماء » ووضع كل شىء على مقتفى علمه 
الكامل ء وعدله الشامل . 


وقوله صلى الله عليه وسلم : « بالعدل قامت 
السموات والأرض » اشارة الى عدل الله تعالى 
الذى جعل لكل شىء قدرا .. لو فرض فارض 
زائدا عليه أو ناقصا عنه لم يننظم الوجود على 
هذا النظام بهذا التمام والكمال . 

.. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « ان أحب الناس الى الله تعالى يوم القيامة » 
وأقربهم منه : امام عادل . وان أبغض الناس الى 
لله تعالى » وأشدهم عذابا يوم القيامة : امام 
جائر 6 . ش 

فمن عدل فى حكمه » وكف عن ظلمه .. تصره 
الحق » وأطاعه الخلق » وصفت له النعمى » وأقبلت 
عليه الدنيا..فتهناً بالعيش » واستغنى عن الجيش (1) 
وملك القلوب » وأمن الحروب : وصارت طاعته 


)١(‏ بريد الجيش بتخذه الحاكم للبطش. بثعيه › لا للذود 


عن هذا الشعبي وحمل أمانته ٠‏ 


فرضا » وظلت رعيته جندا ؛ لأن الله تعالى ما خلق 
شيئا أحلى من العدل » ولا أروح الى القلوب من 
الانصاف » ولا مر 
الظلم . 

روی أبن بسار عن أبيه أنه قال : شعت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يقول :< إيما وال ولى من 


لے 


وجهده لنفسه -- كبه الله على وجهه يوم القيامة 
فى النار »6 . 

+ + 26 
واصرف عا سوء القضاء » وانظر لنا بعين الرضاء . 


مم ل التاق 


أرسل الله رسوله الأكرم » شیدنا محمدا صلى 
الله عليه وسلم » بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله . وأمره بالصدع والاعلان » والتطهيير 
من عبادة الأوثان . 

ولم يزل هذا الدين القويم من حين بعث النبى 
صلی الله عليه وسلم يزدد وشو ؛ ويتعالى وسمو > 
حتى تم ميقناته » وقريت من النبى وفاته غلما 
قبض صلی الله عليه وسلم قام بالأمر بعده آبو بكر 
الصديق رضى الله عنه » ثم عمر رضى الله عنه » 
ثم عثمان رضى الله عنه » ثم على كرم الله وجهه 
ولم تصف له الخلافة بمغالبة معاوية ‏ رضوان 
الله عليهم 'جمعين - فى الأمر . 

ودموت على نمت مدة الخلافة التى نص عليها 
النبى صلى الله عليه رسلم بقوله : « الحلافة بعدى 
ثلاثون سنة » ثم تكون ملكا عضوضا » 

وبخلافة معاوبة كان ابتداء دولة الأمويين . 

وانقرضت ( دولة الأمويين ) بظهور آبى مسام 
الخراسانى واظهاره دولة بنى العباس . فكان آولهم 
السقاح وظهرت دولتها الظهور التام » وبلغت 
القوة الزائدة » والضخامة العظيمة . 

ثم أخذت ( دولة العياسيين ) فى الانحطاط 
تغلب الأتراك والديلم : 

ولم تزل منحطة » وليس للخلفاء فى آخر الأمر 
الا الاسم فقط » حتى ظهرت فتنة التتار التى آبادت 
العالم ٠‏ وخرج هولاكو خان » وملكبغداد » وقتل 
الخليفة المعتصم وهو آخر خلفاء بنى العباس ببغداد .' 

دج تع %* 


A بنك‎ 


وف خلافة أمير المؤمنين عمر بن الطاب افتتحت 
الدبار المصرية والبلاد الشامية ولم تزل فى النيابة 
أيام الخلقاء الراشدين ودوله شس أمة و بنىالعباس» 
الى أن ضعفت الخلافة العباسبة بعد قتل التو كل 
ابن المعتصم بن الرشيد سنة ۲٤۷‏ ه ( ۸١١‏ م ) » 

فانفرد آحمد بن طولون بمملكة مصر والشام » 
وكذلك أولاده من بعده 


ثم دولة الاخشيد » وبعده كافور أبو الك 


ماوع المتنبى ٠‏ 
ا معز الفاطمى من المرب ( الى مصر ) ء فملكها من 


غير ممانع » وأسس القاهرة فى سنة ٩۷۱( ۳٣۱‏ م ) . 
وقدم المعز الى مصر بحنوده وأمواله » ومعه رمم 
آبائه وآجداده محمولة ف توابيت » ومسسكن 
بالقصرين » وادعى الخلافة لنفسه دون العباسيين . 
وأول ظهور أمرالفاطميين فى سنةء/؟ ه (۸۸۳م). 
فظهر عبد الله بن عبيد الملقب بالمهدى -- وهو جد 
بنى عببد الخلفاء المصريين العبيديين الروافض - 
باليمن . وأقام على ذلك الى سنة ۲۷۸ ھ (احدم) » 
فحج فى تلك السنة » واجتمع بقبيلة من كنانة 
فأعجبهم حاله » فص حبهم الى مصر » ورأى منهم 
طاعة وقوة » فصحبهم الى المغرب » فنما شأنه وشأن 
أولاده من بمذه » الى أن حضر المعز لدين الله 
أبو تميم معد بن اسماعيل بن القائم بين المهدى الى 
مصر » وهو أولهم فملكوا نيفاومائتين من 
السنين الى أن ضعف آمرهم فى أيام العاضد وسوء 


سياسة وزيره شاور » فتملكت الافرنج بلاد 
السواحل الشامية » وظهر بالشام نور الدين محمود 
ابن زنكى » فاجتهد فى قتال الافرنج واستخلاص 
ما استولوا عليه من بلاد المسلمين . 

وجهز ( نور الدين ) أسد الدين شيركوه بعساكر 
لأخذ مصر » فحاصرها نحو شهرين ؛ فاس تتجد 
العاضد بالافريج » فحضروا من دمياط » فرحل أسد 
الدين الى الممسسعيد » فجبى خراجه ورجع الى 
الشام . : 

وقصد الافرنج الديار المصرية فى جيش عظيم 
وملكوا بلبيس س وكانت اذ ذاك مديئنة حصينة . 

ووقعت حروب بين الفريقين » فكانت الغلمة فها 
على المصريين » وأحاطوا بالاقليم برا وبجرا وضريوا 
على أهله الضرائب . 

ثم ان الوزير شاور آشار بحرق الفسنطاط » قأمر 
الناس بالجلاء عنها » وأرسل عبيده بالشعل والتفوط 
فأوقدوا فيها النار فاحترقت عن آخرها » واستمرت 
النار بها أربعة وخمسين يوما . 

وأرسل الخليفة العاضد يستنجد نور الدين » 
وبعث اليه بشعور نسائه ... فأرسل اليه جندا 
كثيقا وعليهم أسد الدين شيركوه وابن أخيه 
صلاح الدين يوسف » فارتحل الافرنج عن اابلاد » 
وقبض أسد الدين على الوزير شاور الذى آشار 
بحرق المدينة وصلبه . 

وخلع العاضد على أسد الدين الوزارة » فلم 
بلبث أن مات بعد خمسة وستين بوم » فؤلى 
العاضد مكانه ابن آخيه صلاح الدين » وقلده 
الأمور» ولقبه « الملك الناصر » ... فبذل لله همته» 
وأعمل حملته » وآخذ فى اظهار السنة » واخفاء 
البدعة : فثقل أمره على الخليفة العاضد » فأبطن 
له فتنة أثارها فى جنده ليتوصل بها الى هزيمة 
الأكراد واخراجهم من بلاده . فتفاقم الأمر» وانشقت 
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العصا » ووقعت حروب بين الفرقين أبلى فيهما 
الناصر يوسف وآخوه شمس الدولة بلاء حسنا » 
وانجلت الحروب عن نصرتهما . 

فعند ذلك ملك الناصر القصر » وضسيق على 
الخليفة » وحبس أقاربه ... وخطب للمستفىء 
العباسى بمصر ء وسر الوشارة بذلك الى بغداد . 

ومات العاضد قهرا | 

وأظهر الناصر يوسف الشربعة المحمدية » وطهر 
الاقليم من البدع والتشييع والعقائد الفامسددة »> 
وأظهر عقائد أهل السنة والجماعة ... 

ولما توف نور الدين الشهيد انضم اليه ( الى 
صلاحالدين ) مل كالشام . وواصل المهادواسةتخلص 
ماتغلب عليه الافرمج من السواحل وبيت المقدس » 
بعدما أقام بيد الافرنج ليفا واحسدى وتسعين 
سنة ... وتوف صلاخ الدين سنة ۶۸۹ (۱۱۹۳ م)» 
ولم ترك الا أربعين درهماً ... 

م استمر الأمر فى أولادم وآولاد أخيه الملك 
العادل 

وحضر الافرنج أيضا الى مصرفآيام الملك الكامل ' 
ابن العادل » وملكوا دمياط وهدموها » فجار بهم 
شهورا حتى أجلاهم . وعمرت بعد ذلك دمياط 
هذه الموجودة فى غير مكانها ¬ وكانت تسمى 
بالمنشية . 
وف أيام الك الممالح نجم الدين أبوب 
س اين الكامل - حضر الافرنج وملكوا دمياط» 
وزحفوا الى فارسكور . واستمر الملك الصالح 
بحار بهم آربعة عشر شهرا وهو مريض » واتحصر 
جهة الشرق » وأنشا المدبنة المعروفة بالمنصورة » 
ومات بها سنه 51410 ه ( ۱۲۹۹ م ) » والمحرب قائمة . 

وآخفت زوجته شجرة الدر موته ودبرت الأمور 
حتى حضر ابنه توران شاه من حصن كيفا ۽ 
وانهزمت الافرنج »> وأسر ملكهم ... وكانوا طائفة 
الان 


والملك الصالح هذا هو أول من اشترى المماليك 
واتخذ متهم جندا كثيفا » وبنى لهم قلعة الروضة» 
وأسكتهم بها » وسماهم « البحرية © . ومقدمهم 
الفارس أقطاى . 

ولا انهزم الافرنج » ومات الصالح » وتملك 
اسه توران شاه » استوحش من مماليك أبيه 
واتبتثو عفنو مثة © فصا علبة وقتلوه 
بفارسكور » وقلدوا فى السلطنة شحرة الدر ثلاثة 
أشهر ثم خلعت ... وهى آخر الدولة الأبوبية. 
ومدة ولانتهم احدى وثمانون سنه . 

ثم تولى سلطنة مضر عز الدين أيبك التركمانى 
الصالحى سنة +54 ( ٠٠٠١‏ م ) » وهو أول الدولة 
التركية بمصر . 

ولما قتل ولوا ابنه المظفر على . فلما وقعت 
حادثة التتار العظمى خلع المظفر لصغره » وتولى 
ا ملك المظفر قطز » وخرج بالعساكر المصرية لمحاربة 
التتار » فظهر عليهم » وهزمهم » ولم تقم لهم قائمة 
بعد ذلك ... بعد أن كانوا ملكوا معظم المعمور 
من ارش وق روا الملرك ولوا الاد واوا 
البلاد . وف سنة ٠۲٠۹ ( ٦٥٤‏ م) ء ملكوا سار 
بلاد الروم بالسيف وق البحر . 

فلما فرغوا من .ذلك جميعه نزل هولاكو خان 
اوهو ابن طلون این کو شان عل داف 
وذلك سنة .م" ) ۲e۸‏ م )4 وهی اذذاك درس 
'مملكة الاسلام ودار الخلافة » فملكها » وقتلوا 
- ولهبوا وأسروا من بها من جمهور المسلمين والفقهاء 
والعلماء والأثمة والقراء والمحدثين وأكاير الأولياء 
والصالحين » وقيها خليفة رب العالمين ! وامام 
المسلمين » وابن عم سيد المرسلين ... فقتلؤه وأهله 
وأكابر دولته » وجرى فى بغداد مالم سمع بمثله 
فى الافاق . 

ثم ان هولاكو خان أمر بعد القتلى فيلغوا ألف 
آل ورانا آلف ور دة 


ثم تقدم التنار الى بلاد الجزيرة واستولوا على 
حران والرها ودار يكر فی سنة باه" ( ۱۲۵۸ ¢(“ 
۸ (وه؟١‏ م ) ٤‏ واستولوا عليها وأحرقوا 
المساجد » وجرت الدماء فى الأزقة » وفعلوا ما لم 
ثم وصلوا الى دمشق » وسلطانها الناصر بوسف 
ابن أيوب » فخرج هاربا وخرج معه آهل القدرة . 
ودخل التتار الى دمشق وتسلموها بالأمان لم 
غدروا بهم . 
وتعدوها فوصلوا الى ابلس » ثم الى الكرك 
وبيت المقدس » فخرج ساطان مصر ... فالتقاهم 
عند عين جالوت » فكسرهم وشردهم وولوا الأدبار » 
وطمع الناس فيهم تتح تتخطفو نهم » ووصلت اليش ار 
بالنصر فطار الناس قرحا ... 
ودخل ا مظفر الى دمشق مو بدا منصورا » وأحبه 
فطردهم . و کان السلطان وعده بحلب ثم رجع عن 
ذلك فتاثر سبرس وأضمر له الغدر ... وكذلك 
السلطان » وأسر ذلك الى بعض خواصه فأطلم 
سبرس © فساروا الى مصر وكل منهم محترس 
من صاحبه فاتفق بيبرس مع جماعة من الأمراء 
على قتل المظفر فقتلوه فى الطريق . 
3ع د ين 


ونسلطن برس ودخل مصر سلطائا » وتلقب 
بالملك الظاهر » وذلك سنة ٠٠۲١١ ( ٠٥۸‏ م )» 
والظاهر سبرس أحد المماليك السحرية . 

وعندما استقر بالقلعة أبطل المظالم والمكوس 


سماو[ نس 


عشرة سنة سبب فتنة التتار وقتل الخليفة ومنافقة 
امو امك امع لحار 

واستقر الملك للظاهر سبرس حتى مات بدمشق 
فى با؟ المحرم سنة ۷٦‏ هجرية (*" يونيه ۱١۷۷‏ م). 

وكان من أعظم الملوك شهامة وصرامة واتفيادا 
للشرع » وله فتوحات وعمارات مشهورة » وماثره 
حميدة » ومنها رد الخلافة لبنى العباس . وذلك أنه 
لما جرى ماجرى على بغداد » وقتل الخليفة » 
وبقيت ممالك الاسلام بلا خلافة ثلاث سنوات » 
حضر شخص من أولاد الخلفاء الفارين فى الواقمة 
الى عرب العراق » فر كب الظاهر للقائه ومعه القضاة 
وأهل الدولة » فآثيت نسيه على بد قاضى القضاة ۾ 
ثم بويع بالحلافة » فبايعه السلطان ( هو الملك 
الظاهر بيبرس نفسه ) وقاضى القضاة » ثم الكبار 
على مراتبهم » ولقب با مستنصر » وركب يوم الجمعة 
وعليه السواد ( وهو شعار العباسيين ) الى جامع 
القلعة » وخطب خطبة بليغة ذكر فيها شرف بنى 
العياس » ودعافيها للسلطان (أى سبرس)وللمسلمين» 
ثم صلى بالناس » ورسم يعمل خلعة خليفية الى 
السلطان » وكتب له تقليدا وقرىء بظاهر القاهرة 
بحضرة الجمع . والبس الخليفة السلطانَ الخلمة 
بيده » وفوض اليه الأمور » وركب السلطان 
بالخلعة » والتقليد محمول على رأسه » ودخل من 
باب النصر . وزينت القاهرة والأمراء مشاة بين 
يديه ... 

ثم انه عزم ( أى الخليفة المستنصر ) على التوجه 
الى العراق ء فخرج معه :لسلطان وشيعه الى 
دمضى » وجهز معه ملوك الشرق : صاحب الموصل » 
وص.حب سنجار والجزيرة » وغرم عليه وعليهم آلف 
آلف ديناروستينألهدينار . وسافروا حتىتحاوزوا 
هيت » فلاقاهم التنار فحار بوهم > فعدم الخليفة 
ولم يعلم له خبر . 


وبعد أنام حضر شخص آخر من بنى العيساس 


الى دمشق » فكاتب صاحب دمشق السلطان قق 
شأنه » فأرسل ستدعيه فأرسله فلما قدم الى 
القاهرة - ومعه ولده وجماعته - أكرمه الملك 
الظاهر وبابعوه بالخلافة كما سبق للمستنصر » 
وأنزله بالبرج الكبير بالقلعة . 

واستمرت الخلافة ( العياسية ) يمصر » وأقام 
الحاكم فيها نيفا وأربعين سنة . 
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ولا مات الملك الظاهر » تولى بعده ابنه الملك 
السعيد » ثم آخوه الملك العادل ‏ وكان صغيرا 
والأمر لقلاوون -- فخلعه واستيد بالملك » ولقب 
بالملك المنصور قلاوون . وهو صاحب البيمارستان 
المنصورى والمدرسة والقبة التى دفن بها . وله 
فتوحات بس واحل البحر الرومى ( البحر الأيض 
التوسط ) . ونه مصافات مع التتار وغير ذلك . 
تولى سنة ۹۷۸ (و/ا؟1 م) > ومات أواخر سنة ۸٩‏ 
۱٠۲۹۰ (‏ م ) »2 وكانت مدته احدى عشرة سنة 

وتولى بعده ابنه الملك الأشرف . وكان بطلا 
شجاعا ذا هسة علية » ورياسة مرضية . خانه 
آمراژه وغدروه وقتلوه بترانة جهة البحيرة 
سنة سوه ( ۱۲۹۳ م ) () . 

ولما مات الأشرف تولى بعده آخوه الملك 
الناصر محمد بن قلاوون وعمره قسعم ستين > 
فأقام سنة وخلعه مملوك أبيه زين الدين كتبغا . 

فلما تولى زين الدين كتبغا الملك باسم « الماك 

العادل » ثار الأمير حسام الدين لاجين نا نائب 
السلطنة على العادل . 


وتسلطن ( حسام الدين ) عوضه . فثار عليه 


)١(‏ فى هله الأيام كانت بوادر النهضة فى اوربا قد اخذت تلوح 
بشائرها ء فكان « روجر بيكون » ؛ مثلا » مكبا على تعلم اللقفة 
العربية » ينهل مما كتب علماء العرب فى « البصريات » ( عملم 
الضوء ) ما مكنه من صنع العدسات ؛ ويستلهم من كيميائهم 
ها توصل به الى صلع البارود 1 


N E اعت‎ 


مملوكان لم يكادا قتلانه حتى قتلا أيضا . 
أستدعى الناصر ( الذى خلع من قبل وتفى فى 
الكرك ) > فقدم وأعيد الى السلطنة مرة ثانية » 
فآقام عشر سنوات وخمسة أشهر محجورا عليه » 
والقائم بتدبير الدولة الأميران بيبرس الجاشتكير » 
وسلار نانب السلطنة. فاظهر الناصر أنه يريد الحج 
بعياله ء فوافقه الأميران على ذلك » فتوجه الى 
الكرك ونزل بقلمتها » وصرح بأنه ثنى عزمه عن 
الحج » واختار الاقامة بالكزك » وترك السلطنة 


ليستريعح » وكتب الى الأمراء بذلك » وسال أن 2 


ينعم عليه نالكرك والشويك . 

وتسلطن بيبرس الجاشتكير وتلقب باملك المأفر . 
وكتب للناصر ( الملك السابق ) تقليدا بنياية 
الكرك . فعندما وصله التقليد آظهر البشر وخطب 
بامم المظفر على منبر الكرك ... 

فلم نشركه المظفر » وأخذ يناكذه ؛ ويطلب منه 
من معه من المماليك الذين اختارهم للاقامة عنده » 
والخيول التى أخذها من القلمة » والمال الذى 
آخذه من الكرك . وهدده » فحنق لذلك وكتب الى 
لواب الشام يشكو ماهو فيه » فحثوه على أخذ 
ملكه » ووعدوه بالنصرة » فتحرك لذلك وسار الى 
دمشق » وأنت النواب اليه » وقدم الى مصر » وفر 
بيبرس ( المظفر ) » وطلغ الناصر الى القلعة بوم 
عيد الفطر سنة ٠۳٠١ ( ۷٠١‏ م ) فاقام فى الملك 
۳۴ سئة و٣‏ أشهر . ومدة سلطنته ٤۳‏ سنة 
وه أشهر و ٩‏ أام, 

و كان ملكا عظيما جليلا كفوا للسلطنة ءذا دهاء» 
محبا للعدل والعمارة وطابت مدته » وشاع ذكره» 
- وطار صيته فى الآفاق » وخطب له ف بلاد بعيدة . 

وقد اسقط المكوس من أعمال الممالك المصرية 
والشامية » وأبطل الرشوة وعاقب عليها » فلا يقلد 
المناصب ال" مستحقيها بعد التروى والامتحان 


واثقاق الرأى » ولا شفى الا بالحق ... فكانت 
آيامه سعيدة » وآفعاله حميدة . 
وق :اناف کرت السار ی ال2 ان مضد 
والقاهرة زادتا فى أيامه أكثر من النصف » وكذلك 
القرى بحيث صارت كل بلدة من القرى القباية 
والبتعربة مديتة على انفرادها . 
وحضر فى أوائل دولته القان غازات بجنود 
التتار > فخرج اليهم بعساكر مصر وهزمهم هرتين . ' 
وقد قال فيه الصفى الحلى » من قصيدة طويلة : 
الناصر السلطان من خضعت له 
كل الملوك مشارقا ومغاربا 
ملك يرى تعب المكارم راحة 
وبعد راحات الفراغ متاعبا 
ترجى مكارمه وبخثى بطشه 
مل الزمان ١‏ مسالما ومخاريا 
فاذا سطا ملا القلوب مهابة 
واذا سخا ملا العيون مواهبا 
كالليث ؛ يبحمى غابه بزكيره 
طورا » وبنشب ف القنيص مخالبا 
كالسيف : ببدى للنواظر منظرا 
طلقا » ويمغى ف الهياج مضاربا 
كالسل : تحمد منة عذبا واصلا 
وبعده قوم عذابا واصسيا 
كالبحر : يهدى للنفوس تفائسا 
منه » ويبدى للعيون عجائيا 
د 6د ميد 
با آبها الملك العزيز » ومن له 
شرف بجر على النجوم ذوائبا 
أصلحت ين المسلمين هة 
تذر الأجالب بالوداد أقاربا 
ووهبتهم زمن الأمان ... فمن زائ 
ملكا يكون له الزمان مواهبا ? 


مس )| سس 


وتولى من أولاد السلطان الناصر 6 وأولاد 
أولاده م اا عشر سلطانا : 
الخيل بالرميلة . ومن شاهده عرف علو همته بين 
الملوك . 

ومنهم الملك الأشرف شعبان . وهو الذى آمر 
الاشراف بوضع العلامة الخضراء فى عمائمهم . وق 


نور النبوة فى کرم وجوههم 
يغنى الشريف عن الطراز الأخضر 


وف أيام الأشرف هذا قدمت الافرنج الى 
الاسكندرية على حين غفلة » ونهبوا أموالها » 
وآسروا نساءها . ووصل الخبر الى مصر فتجهز 
الأشرف وسار بعساكره فوجدهم قد ارتحلوا 
عنها وتركوها . ويقال ان الفرساوى الذى دكون 


فق آذنه فرظ و اتا اضلها امن الا الاسوزات" 


فى تلك الواقعة ! 
باخراجهم من مصر ,ء فتجمعوا وعصوا » فحاربهم 
وقاتلهم فانهزموا » فقبض على كير منهم » فقتل 
منهم طائفة » وغرق منهم طائفة » ونفى منهم طائفة » 
وبقى منهم بمصر طاكفة التحآوا الى بعض الأمراء 35 
وكانوا أرذل مذكور فى الاقليم المصرى ] 

قلما عزم الأشرف على الحج » اتنهزوا عند ذلك 
الفرصة » وكتموا أمرهم » ومكروا مكرهم » 
وتواعدوا مع أصحابهم الذين يصحبة السلطان أنهم 
يشيرون الفتنة مع السلطان فى العقبة » وكذلك 


المقيمون بمصر يفعلون فعلهم » حتى ينقضوا نظام 
الدولة » ويزبلوا السلطان والأمراء . 

ولا خرج السلطان وبعد عن مصر آثاروا الفتنة 
بعد أن استمالوا طائفة من المناليك السلطانية > 
وفعلوا ما فعلوه » ونادوا بموت السلطان » ووُلوا 
ابنه وثار أيضا أصحابهم على السلطان ف العقبة » 
فانهزم طالبا المجىء الى مصر . وجرى ما هو مسطر 
فى الكتاب من ذبح الأمراء واختفاء السلطان : 
وخنقه » وتمكن هنؤلاء الأجلاب من الدولة » ووصل 
كل صعلوك منهم لمزاتع الملوك » وآزالوا عر الدولة 
القلاوونمة » وأخذوا لأ 
وأصبح الذينكانوا بالأمس أسقل الناس ... ملوك 
الأرض يحبى اليهم ثمرات كل شىء ! 


ثم وقعت فيهم حوادث وحروب أسفرت عن 
ظلهور برقوق الجركسى » أحد مماليك يلبغا 
العمرى وكان غاية فى الدهاء والمكر » فلم يزل 
ددير لنفسه حتى عزل ابن الأشرف وآخذ السلطنة 
لنفسه والأشرف هذا هو آخر دولة المماليك 
البحريهة ‏ : 
ا 

وبرقوق هو أول ملوك الجراكسة بمصر . وبعده 
ابنه فرج وامستمر الملك فيهم وف أولادهم الى 
الأشرف قانصوه الغورى . 

وانتداء دولتهم سسنة ۷۸٩‏ ( ۱۳۸۲ م ) ع 
وانقضاؤها سنة ٠١١۷ ( ٩۲۳‏ م ) » فتكون مدة 
دولتهم ۱۳۹ سنة . 
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وسبب انقضاء دولة المماليك الجراكسة » فتنة 
السلطان سليم شاه بن عثمان » وقدومه الى الديار 
المصربة » فخرج اليه سلطان مصر قانصوه الغورى 
فلاقاه عند مرج دابق بحلب . وخامر عليه أمراؤه : 
خير بك » والعزالی » فخذلوه وفقدوه . 


بحت 7[ حت 


ولم ولحي نلك ١‏ لطابلا سليم الديار 
المصرية والبلاد الشامية » وآقام خير يك تابا بها 
كما هو مسطر ومفصل فى تواريخ المتآخرين » مثل 
« مرج الزهور » لابن اياس » وابن زنبل () . 
ولما خلص أمر مصر للسلطان سليم .. رجع الى 
بلاده > وأخذ معه الخليفة العساسى » واتقطعت 
الخلافة والممابعة » وأخذ صحبته ما اتنقاه من أرباب 
الصنائم التى لم توجد فى بلاده بحيث انه فقد من 
ولا توق السلطان سليم تولى بعده السلطان 
سليمان .. ولم تزل البلاد متنظمة فى سلككهم » 
ومنقادة تحت حكمهم » من ذلك الأوان الذى 
استولوا عليها فيه » الى هذا الوقت الذى نحن فيه» 
وولاة مصر نوابهم » وحكامها أمراؤهم . 

وكانوا فى صدر دولتهم من خير من تقلد أمور 
الأمة بعد الخلفاء المهديين .. فانظر » ياأخى » 
وتأمل .. ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى ! ولیس 
الحال بمجهول » حتى يفصمم عنه اللسان بالقول .. 
وقد آخرسنى العجز أن أفئح فما » أفغير الله أبتغى 
حكما ؟ 

وكانوا قديما على صحة 

ؤقد داخلتهم حروف العلل 
* % % 

وق أثناء الدولة العثمائية » ونوايهم وآمرالهم 
الشقاق . ووافقوا فها أهل الحرف اللثام » فى 
. قولهم « سعد » و « حرام » . وهو أن الجبد 
)١(‏ هى كتب حافلة متقدمها ‏ باذن الله الى قرام 
« كتاب الشعب » ه 

(؟) لقد رات مصر من أيام السوء ما رات » وهانت من السلب 


والنهب ما مانت .. ولكنها لم تشهد اسرا مها قعل بها ليم 


باجمعهم اقتسموا قسمين » واحتزبوا بأسرهم 
حزيين : فرقة قال ئها ١‏ فثاريه » . وأخرى تدعى 
( قاسمية » . 

ولذلك أصل مذكوو : وف بعض سير المتآخرين 
مسطور .. لا بآس بابراده فى المسامرة » تنميما 
للغرض ف مناسية المذاكرة : 

وهو أن السلطان سليم شاه » لما بلغ من ملك 
الديار المصرية مناه ء قال بوما لبعض حلساته : 
يا هل ترى هل بقى أحد من الجراكسة نراه ؟ 

فقال له خير بك : نعم أبها الملك العظيم . هناك 
رجل قديم » يسمى سودون الأمير » طاعن فى السن 
كبير » رزقه الله نعالى بولدين شهمين بطلين » 
لا يضاهيهما أحد ف الميدان . فلما حصلت هذه 
القضية » تنحى وحبس ولديه بالدار » وعكف على 
العبادة . 

ققال السلطان : هذا والله رجل عاقل ينبغى لنا 
أن نذهب لزبارته . 

ثم ركب فى الحال الى أن وصل اليه » ودخل 
عليه . فعندما عرف أنه السلطان بادر لمقابلته وسلم 
عليه » فآمره بالجلوس الى أن اطمآن خاطره . 
وسآله عن سبب عزلته » فآجابه أنه لما رأى فدولتهم 
اختلال الأمور » وترادف الظلم والجور » « فتنحيت 
عن حال الغرور » وتباعدت عن نار الشرور » ومنعت 
ولدى عن التداخل فى الأهؤال » وحبستهما عن 
مباشرة القتال » لخوفا عليهما لما أعلمه فيهما من 
الاقدام .. » . 1 

ثم أحضر ولديه قاسما وذا الفقار » وأخرجهما 
من محبسهما . فنظر اليهما السلطان » فرأى فيهنا 
مخايل الفرسان الشجعان ١ءء‏ 

ثم ركب السلطان سليم عائدا الى مكانه . 
وأصبح ثانى يوم » فركب السلطان مع القوم . 
وخرج الى الخلا » بجمع من اللا . وجلس ببعض 


سد ع[ س 


5 . ؟ ءلم | | 
القص ور ٤‏ ونبه على جميم أصناف ١‏ کر 
بالحضور . 

وطلب الأمير سودون وولديه » فحضروأ مين 


يديه . فقال لهم : آتدرون لم طلبتکې ؟ فقالوا : 
لا بعلم ما فى القلوب » الا علام الغيوب . 


فقال : آريد أن يركب قاسم وآخوه ذو الفقار » 
وترامحا ويتسابقا بالخيل فى هذا التمار . 

فامتثلا آمره » فنزلا وركبا ورمحا ولعبا » وآظهرا 
من أنواع الفروسية الفنون » حتى شخصت فيهما 
العيون . ثم شار اليهما » فنزلا عن فرسيهما » 
وصعدا الى أعلى المكان » فخلع عليهما السلطان . 


ثم خرج فى اليوم التالى » وحضر الأمراء 
والعسكر المتوالى . فأمرهم آن ينقسموا بأجمعهم 
قسمين » وينحازوا بأسرهم فريقين : قسم يكون 
رئيسهم ذا الفقار » والثانى أخوه قاسم الكرلر ؛ 
وأضاف الى ذى الفقار آكثر فر سان العثمانيين » 
والى قاسم أكثر الشجعان المصربين . وميز الفقاردة 
بلس الأيض من الثياب > وأمر القاسسمية آن 
يتميزوا بالأحمر فى الملبس والركاب . وأمرهم أن 
يركبوا فى الميدان على هيئة المتحاربين » وصورة 
المتنابذين المتخاصمين . فأذعنوا بالاتقياد » وعلوا 
على ظهور الجياد . وساروا بالخيل » وانحدروا 
كالسيل . وانعطفوا متسابقين » ورمحوا متلاحقين , 
وتناوبوا فى النزال » واندفعوا كالحبال » وارتفعت 
الأصوات » وكثرت الصيحات .. وكاد الخرق تسم 
على الراقع . وقرب أن شع القتل والقتال » فنودى 
فيهم عند ذلك بالاتفصال .. 

فمن ذلك اليوم افترق أمراء مصر وعساكرها 
فرقتين » واقنسموا بهذه الملعبة حزيين . واستمركل 
منهما على محبة اللون الذى ظهر فيه » وكره اللون 
الآخر فى كل ما يتقابون فيه .. حتى أوانى 


المتناولات »© والماكولات والشروبيات 78 والفقارية 
سميلون الى 2 نصف سعد » والعشمانيي ؛ والقاسسة 
لا بألفون الا ه نصف حرام 6 والمصريين . وصار 
فيهم قاعدة لانتطرقهااختلال » ولا يمكن الانحراف 
عنها بحال من الأحوال (١‏ 

ولم يزل الأمر يفشو ويزيد » ويتوارئه السادة 
والعبيد » حتى تحسم ونما » وأهريقت فيه الدما , 
فكم خربت بلاد » وقتلت أمجاد ! وهدمت دور » 
وأحرقت قصور ! وسبيت آحرار » وقهرت أخيار | 
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الى قاسم بيك الدفتردار تابع مصطفى بيك »> 
والفقارية نسبة الى ذى الفقار بيك الكبير . وأول 
ظهور ذلك من سنة ٠٠٠١‏ ( +164 م ) ء والله أعلم 
بالحقائق , 

واتفق أن قاسم بيك المذكور نشا ف بيته قاعة 
جلوس » وتانق فى تحسيثها ه وعمل فيها ضيافة 
لذى الفقار سك أمىيى الحج المذكور » فاتى عنذه 
وتغدى عنده بطائفة قليلة , 

لم قال له ذو الفقار بيك : وأنت أيضا ضيفى 
فى غد . 

وجمم ذو التقار مماليكه فى ذلك اليوم ب 
صناجق وأمراء واختيسارية ‏ وحضر قاسم بيك 
وأوصى ذو الفقار أن لا أحد بدخل عليهما الا 
بطلب » الى أن فرشوا السماط »6 وجلس صحيته 


على السماط . 
فقال قاسم بيك : حتى يقعد الصتاجق 
والاختيارية ! 


تسد » هى المفتاح السحرى لعاد يريد ان يجثم هلى صدر امة 
من الأمم 1 


سد 9[ سے 


فقال ذو الفقار : انهم باكلون بعدنا . هؤّلاء وكانت الفقاربة موصوفة بالكثرة والكرم » 
جبيعهم مماليكى » عندما آموت يترحمون على » والقاسمية بكثرة المال والبخل . 


ويدعون لى .. وآنت قاعتك تدعو لك بالرحمة ! وكان الذى يتميز به آحد الفريقين من الآأخر 


لكونك ضيعت المال فى الماء والطين ! اذا ركيوا ف المواكب أن يكون بيرق الفقارى. 
فعند ذلك تنبه قاسم بك » وشرع بنشیء أبيض » ومزاريقه برمانة .. وبيرق القاسمية أحمر » 
اشراقات كذلك . ومزاريقه بجلبة ... ولم بزل الحال على ذلك . 
© © 


ملع وات 


استهل القرن الثانی عشر ( الهجرى ٤‏ وهو بوازی المدة الواقعة بين 1"44و785١‏ م ) 
وأمراء مصر فقارية وقاسمية . 

فالفقارية : ذو الفقار بيك » وابراهيم بيك أمير الحج » ودرويش بيك » واسماعيل بيك . 
ومصطفى بيك قزلار , وأحمد بيك قزلار بجدة » ويوسف بيك القرد » وسليمان بيك 
بارم ذيله » ومرجان جوز بيك ( وكان أصله قهوجى السلطان محمد ؛ عملوه صنجقا 
فقاريا بمصر  )‏ الجميع تسعة © وأمير الحج منهم . 

والقاسمية : مراد بيك الدفتردار » ومملوكه ابو ظبيك » وابراهيم بيك ایو شنب » 
وقانصوه بيك » وأحمد بيك منوفية » وعبد الله بيك . 

ونواب مصر : من طرف السلطان سسليمان بن عثمان فى اوائل القرن : حسن باشا 
السلحدار سنة ١١.1 ١.59‏ هجرية . والسلطان فى ذلك الو قت السلطان سليمان »> 
أبن ابراهيم خان . 

امارة الح : وتقلد ابراهيم بيك ابو شنب امارة الحج . واسماعيل بيك دفتردار _ 
وذلك مسنة ١.55‏ هجرية . . . 
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آخره ( ۲۵ اكتوبر 158/4 ): 

حصات واقعه عظيمة بين ابراهيم بيك ب دى 
الفقار و بين العر ب الحجاز ين خا ل الميوشى . 
وقتلوا كثيرا من العرب ونهبوا آرزاقهم ومواشيهم. 
وأحضر منهم أسرى كثيرة » ووقفت العرب فى طريق 
الحج تلك السنة بالشرفة. . فقتلوا من الحج خلقا 
كثيرا وأخ دوا نحو آلف جمل اا ورا 


خليل كنخدا الحج فعين عليهم خمسة آمراء من 
الصناحق قوصلوا الى العقبة وهرب العربان : 


1 1 
تمس ادى الط 
؟ منه (۲۲ مارس 15485 م): ' 
خنق الباشا ا أرسله التى دبر 
ا 
وذلك لذنب نقمه عليه . 
عدي ان 
( مابو 158 م ). 
قب المحابيس العرقائة » وهرب المسسجونون 
منها . 
وفيه غات الأسعار مع زيادة النيل وطلوعه فى 


ست اجر ا 


أوانه على العادة . ثم عزل حسن باشا ونزل الى 
بت محمد ينك ا جرجا المقتول , 

دتولى قبطاس بيك قالمقام قكانت مدته هذه 
اارة مبئة :واحدة وتسعة أشهر . 


i: 


5 2 


1 
الصتم 
1 منه ( ۲۰ اكتوير |۹۸٩‏ م( 
تولى أحمد باشا وحضرمن طريقالبر س وكان 
سا شا كتخدا اد براهيم با باشا الذى مات د بمصر )١(‏ س 
وطلهء ع الى. القلعة . 
ووصل أغا بطلب ألفى عسكرى وعليهم صنجق 
تكو عاسم سردارا» ينوا مطقى يك حا 
جرجا سابقا 
جمس اوی الاح 
منتصفه ( ۲۹ مارس. ۱۱۹۰ م ) 
ساف “مصطفى بك ومعه الألفا عسكرى . وق 
هذا التاريخ سافرت تتجريدة عظيمة الى ولاية 
البحيرة والبهنسا ي م صنجقان . وسافر آبضا 
خلنهم اسماعيل يك مولع الكشاف وكتخ_دا 
الباشا وأغوات البلكات وكتخدا الحاو دشيةو بعض 
اختيارية : : وحاربوا :ابن 'واف وعربانه مرارا ‏ + 
وقعت وقعة كبيرة فوم فيها الأحزاب وولوا منهزمين 
نحو الفرق .. 


MW‏ توق ۲ جمادىالآخرة سنة ۲ هھ ( 1۳ مارس۱۹۹1 م( 
2 هة 2 ٠‏ ومن ماثره ترعهم الجاع 


وأما قيطاس بيك (1) وحسن أغا بلفية وكتخدا 
الباشا .. فانهم صادفوا جمعا من العرب ف طريقهم » 
فأخذوهم ونهبوا مالهم وقطعوا منهم رؤوسا ثم 
حضروا الى مصر . 

وف أيامهم كانت وقعة ابن غالب شريف مكة 
ومحاربته بها مع محمد بيك حاكم جدة » فكانت 
المزيمة على الشريف . 

٠ متسب‎ 

۵ منه ( ۱١‏ هايو 159١‏ ): 
(المتوف) س من سفره بالمزينة مكان كتخذا الباشا 
المتولى قائمقام بعد موت سيده فالبس قانصوه بيك 
دفتردار . 

ثم ورد مرسوم بولایه على کتخدا الماشا 
قا ممقام وأذن بالتصرف الى آخر مسرى ( ٠‏ الححة 
٠‏ / أول سسبتمير 1541 م ) فكانت مدة 
تصرفه أربعة وتسعين يوما . 


رمضان 
۲ منه ( 1۹ يونية ١591١‏ ) : 
ولى على باشا وحضر من البحر الى القلعة . 
وحصر صحبته تترخان وأقام بمصر الى أن توجه 
الى الحج ورجم على طريق الشام . 
ذزوالقصيلة 
۲ منه ( ۱۷ أفسطس ۱۹۹۱ ): 
حضر قرا سليمان من الدار الرومية (") ومعه 
مرسوم مضمونه ‏ الخبر بجلوس الس لطان 


(1) توفى فى 15 رجب منة ۱۱۰۲ ه (8! مايو 1541| م) 
(۲) يعلى بالديار الروهيسة :همقر الخلائة الاسسسلامية ...,. 
اسطنہول ! 


أحمد بن ١‏ لسلطانابراهيم » فزينت مصر ثلاثة أيام 


1 سنة .11 هجرية 1 


سس 

۴ منه ( 0 نوفمير 1191 م): 
ورد نجاب من مكة وأخبر بأن الشريف سعد 
تغلب على محسن وتولى امارة مكة . فارسل 

الباشا عرضا الى السلطنة بذلك . 


يسح الأول 

۸ مله ( ۲۹ نوفمیر 1591 م ): 
ورد مرسوم مضمونه ولاية نظر الدشايشس 

والحرمين لأربعمة من الصناجق » فتولى : ابراهيم 
بيك بن ذى الفقار أمير الحج حالا عوضا عن أغات 
مستحفظان » ومراد بيك الدفتردار على المح دده 
عوضا عن كتخدا مستحفظان » وعبد الله بيك على 
وقف الخاصكية عوضا عن كتخدا العزب » 
واسماعيل بيك على أوقاف الحرمين عوضا عن 
على ذلك . 

بساني 
مستهله ( ۱۷ مايو ۱۱۹۲ م): 
بولاية مكة وتوجه الى الححاز . 


سسشسخال 
( يونيو 1555 م ) 
فيه سافر على كتخدا أحمد باشا المنوف الى 
الروم . 
وفيه تقلد اسماعيل سك الدقتردارية عوضا 
عن مراد بيك . 


۳ مته ( ۲۸ يونيو ۱۹۹۲ م): 
وحصلتفبابهم فتنة أثارها كجك محمد » وأخرجوا 
صليم أفندى من بلكهم ورجب كتخدا وألبسوهما 
٢‏ منه ( ۸ يوليو ۱۹۹۲ ): 

أبطل كجك محمد الحمايات من مصر » باتفاق 
السبع بلكات » وأبطلوا جميع ما بتعلق بالعزب 
وال تفار من الخاءات: التفرى ارفا وک 
بذلك « بيورلدى » )١(‏ » ونادوا به فى الشوارع . 


ڈوالفتےرة 
غرته ( ٠١‏ يوليو ۱۹۹۲ ): 
قبض الباشا على سليم أفندى وخنقه بالقلعة 
ونزل الى بیته محمولا فى تابوت . 
وتغيب رجب كتخدا ثم استعفى من الصنجقية 
فرفعوها عنه وسافر الى المدينة 


1 سنة 1128 هجرية ۲ 


سيرخ الأول 
۸ منه ( ۲۷ نوقمبر 11915 م ) : 
ورد مرسوم بتزيين الأسواق بمصر وضواحيها 
مولودين توآمين رزقهما الساطان أحنسد سمى 
أحدهما : سليمان والآخر ابراهيم . 
شع ان 
۲ منه ( ۱۸ آبریل ۱۹۹۲ م ) : 
سافر حسين بيك أبو بدك بألف تفر من العسكر 
لاحقا بابراهيم بيك أبى شنب » الذى سافر فى 
أواشر ريع الأول ( أؤائل ديسمبر ٠545‏ م ) لقلعة 
كريد . 


)١(‏ « بيورلدئ » أى موائقة ه 
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0 سلة و١‏ هجرية | 
رمت ان 
۲ منه ( ۷ مابو 1595 ): 
الناس ف صلاة الجمعة » فظن الناس أنها القيامة . 
وسقطت المركب التى على منارة جامع طولون 


وهدمت دور كثيرة . 


م ] 
جصاوى الاغرة 
١‏ منه (8؟ ينابر 1596 م )؛ 
حضر الشريف أحمد بن غالب أمير مكة مطرووا 
من الشريف سعد . 


الا 
8 منه ( ؟ مارس 1596 م ): 
ورد الحر بجلوس السلطان مصطقى بن 
محمد )١(‏ . 
شان 
؟ مئه ( ۲۰ هارس 1586 م ): 
ورد مرسوم بضبط آموال نذير أغا 6 واسماعيل 
أغا الطواشيين » فسجنوهما بياب مستحفظان 
وضيطوا أموالهما وختموها 5 
۲ منه (18 مارس 1598 م): 
طلع أحمد بيك يموكب مسافرا باش على آلف 
عسكرى الى أنكروس . 


)١(‏ فى ؟؟ جمادى الآخرة تسلطن السلطأن مصطفى خان الثانى 
بعد إؤفاة ألسلطان أحمد خان الثانى وله من ألغمر 6م سنة 
حكم منها 4 سنوات وم اشسهره 

( التزفيقات الالجانية نة 1١.4‏ ها ) 


۷ مته ( ۱۲ أبريل 1596 م ): 

طلع اسماعيل بيك بالف عسكرى لمحافظة 
رودس بموكب الى بولاق . فأقام بها ثلاثة آيام » ثم 
سافر الى الاسكندرية . 


سغوال 

ه منه 19 مايو ۱۹۹١‏ م ). 

آنهى آرباب الأوقاف والعلماء والمحاورون 
بالأزهر الى على باثنا : امتناع. الملتزمين من دفم 
خراج الأوقاف وخراج الرزق المرصدة على المساجد» 
وما يلزم من تعطيل الشعائر .. فآمر الملتزمين بدفع 
ماعليهم من غير توقف » فامتثلوا 

وفى هذا الشهر آرسل الياشا الى مراد بيك 
الدفتردار يعمل جمعية فى بيته سيب غلال الأنبار. 
فاجتمعوا وتشاوروا ف ذلك فوقع التوافق « أن 
البلاد الشرافى تبقى غلالها الى العام القابل . وأما 
الرى فيدفع ملتزموها ماعليهم » وأخذوا أوراقا 
ببعت بالثمن » اشستراها الملتزمون من أرباب 
الاستحقاق » عن الحراية مائة وخمسون نصفا . 
وغلق الملتزمون ماعليهم بشراء الوصلات . 
٢‏ منه ( ۲٢‏ مايو م159 م ): ش 

ورد الحبر من منفلوط بأنْ الشريف قارس 
بن اسماعيل التبتلاوى قتل عبد الله بن واف شيخ 
عرب المغارية . 

ذوالقتصلة 

11 هله ( ۲۳ يونيو 5946| م ). 


ورد آغا بمرسوم بمبيع متاع لذبر آغا 
واسماعيل أعا المعتقلين 03 وضبط آتماٹهما » ماعدا 


الجواهر والذخائر التىاختلسوها من السرايا » فانها 
تق بآعيانها.» وأن يفحص عن أموالهما وأماناتهما 
وآن جنا فق قلعة اليتكحرية » ففعل بهم ذلك و بلغ 
اثمان المييعات آلفا. وآربعمائة كيس خلاف الجواهر 
والتخائر قانها جهزت مع الأموال صحبة الخزينة 
على يد سليمان بيك كاشيف ولأنة المنوفية . 
زو اة 

(يوليو ه155 م ): 

فيه : سافر الاس :من مكة الى دار السلطنة . 


وشكوا من ظلم الشريف سعد .. فعين اليه محمدبيك 
نای حدة وأسماعيل باشا ناگی الشام فوردا 


بصحبة الحج فتحاربوا معه ونزعوه و نهب العسكر 


منزله وولوا الشريف عبد الله بن هاشم على مكة . 
ثم بعد عود الحج » رجع سعد وتغلب وطرد 
عبد الله ابن هاشم . 
وف هذه السنة قصر مد النيل وهبط سسرعة 
فشرقت الأراضى ووقم الغلاء والفناء )١(‏ 
٠‏ وفيها 1 و ف المال الميرى 
يسيب الرى والشراقى . 


1 1 
احم 
منتصفه "؟ افسطس 1516 م ): | 
ا ار الارن رخال را 
وصبيانا » وطلعوا الى القلعةووقفوا بحوش الديوان 
وصاحوا من الجوع فلم يجبهم أحد » فرجموا 
بالأحجار فزكب.الوالىوطردهم . فنزلوا الى الرميلة 


)١(‏ يدكر صاخب التوفيقات الالهامية أن ثمن اردب القبح 
بلغ فى بولاق ل الصف فهة وبالرميلة .لم1 لصف فضة 
والشعي ٠۴١‏ والفول كذلك . 


کد 4 ا 


وتهبوا حواصل الغلة التى بها وكالة القنح وحاصل 
كتخدا الباشا وكان مانا بالشعير والفول". وكات 
هذه الحادثة ابتداء الغلاء ختى نيم الأردب من 
القمح ستمائة نصففضة » والشعير ثلثيائة »و الفول 
بأربعمائة وخمسين ».والأرز بثمائمائة نصف فضة 
وأما العدس فلا يوجد وحصل شدة عظيمة بمصر 
وأقاليمها . وحضر أهالى القرى.والأرياف حتى 
الحيف » ومات الكثير من الجوع . وخلت القرىمن 
الأفران ومنعلىرؤوس الخبازين . ويذهم الرجلان 
وبأيديهم العصىحتى يخبزوه بالفرن ثم بعودوزيه 
48 مله ( ۸ سستمير 114۵ م 

عزل على باشاو كانت مندته أربع سنو اتو ثلاثة 
أشهر وأباما . ونزل الى منزل أحمد كتخدا العرب 
المطل على بركة الفيل . 

وفيه حضر مسلم اسماعيل باشا من الشام » 
وجعل ابراهيم يك أيا شنب قالمقام : 


صصص 
۷ منه (/!؟ سبتمبر 1198 م): 
دولى اسماعيل باشا وحضر من البر وطلع الى 
القلعة بالموكب على العادة )١(‏ . ورأى مافيهالناس 
والأعبان... كل انسان على قدرحالهوقدرته : وأخذ 
لنفسهجانبا ولأعيان دو لتهجانبا » وعينلهم مايكفيهم 
من الخيز والطعام صسماحا ومساء الى أن ائقضى 


)١(‏ يذكر ساحب التوفيقات الالهامية ,أن تولية اسماعيل باشا 
فى اول رجب ۱۱۰۷ ه زه فبراير ١555‏ م ) 


الغلاء » وأعقف ذلك وباء عظيم » فأمر الباشا بيت 
المال أن يكفن الفقراء والغرباء فصاروا! بحملون 
الموتق من الطرقات ويذهبون بهم الى مغسلل 
السلطان عند سبيل المثومن الى آن انتقضىأمرالوياء » 
وذلك خلاف من كفنه الأغنياء وأهل الخير من 
الأمراء والتجار وغيرهم . 1 


بي 9 


۷ منه ( ۲۱ فبراير 1155 مم): 
تفلذ قيطاس بيك تايم أمير الحج ذى الفقنار 
سك : الصنحقية عوضا عن امن سيده أبراهيم ك. 
وفيه ورد الافراج عن نذير آغا ورتب له 
جسمائة عثمانى وخمس جرايات وعشر علائف فى 
ديوان مصر . واستمر رفيقهاسماعيل آغا فى السجن. 
وف هذا الشهر ورد مرسوم بطلب "آلفين من 
العسكر وأميرهم مراد بيك . 


1 سنة إرء 11 هجرية 3 


سيخ الآول 
۳ مثه ( ٠١‏ اكتوير 1195 م ): 
ورد أمر نتزيين أسواق مصر سرورا بمولود 
للسلطان وسبى محمودا . 
وورد أيضا الخبر باستشهاد مراد بيك . 
مسال 
۴ منه ( ه آبریل ۱۹۹۷ م): 
قامت العساكر على ياسف البهودى وقتلوه 
وجروه من رجله وطرحوه ف الرميلة » وقامت . 
الرعايا فجمعوا حطيا وأحرقوه » وذلك يومالجمعة 
بعد الصلاة..وسب ذلك أنه كازملتزما بدار الضرب 
فى دولة على ياشا المنفصل . ثم طلب الى اسلاميول 


س ا] مس 


!! 


وسل عن أحوال مصرفأملى أمورا 3 واتزم تحصيل 
الخزينة زيادة عن المعتاد » وحسن بمكره احداث 
محدثات . ولا حضر مصر تلقته اليهود من ولان 
وأطلعوه القن الديوان . وقركت الأوامرالتى حشر بها 
ووافقه الباشا على اجراثها وتنفيذها » وأشهر النداء 
ذلك ف شوارع مصر » فاغتم الناس وتوجهالتجار 
وأعيان البلد الى الأمراء وراجعوهم ف ذلك 0 
قركب الأمراء والصتاحق وطلعوا الى القلى سة 


قومة واحدة وسألوه أن يسلمهم اليهودى فامتنعمن. 


شيمه فأقلظوا عليه وصيهوا على ايده مته : 
فآمرهي بوضعه فى العرقانة ولا يشوشوا عليدحتى 
ينظروا فىآمره ٤‏ ففعلوا به كما أمرهم » فقامت اند 
على الباشا وطلبوا أن يسليهم اليهودى المذكور 
ليقتلوه فامتنع » فمضوا الى السسحن وأخرجوه 


ؤفعلوا به ما ذكر . 
صقر 
( افسطس ۱۹۹۷ م ) 


فيه : وردت سكة دينار عليها طرة » فجمع الباشا 
الأمراء » وأحضر أمين الشربخانة » ومسلمها له 
وأمره أن يطبع بها » وأن يكون عيار الذهب ۲ 
قيراطا » والوزن كل مائة شريفى مائة وخمسة عشر 
درهما » وسعر الأبى طرة مائة وخمسة غشر نصفا . 
وفيه : لبس عبد الرحمن بيك على ولاية جرجا 
وتوجه اليها . ظ 

| سيج الأول 
1 منه (8؟ سبتمبر ۱۹۹۷ م ): 

قامت العسكر المصرية وعزلوا الباشا فكانت 
ملة اسماعيل باشا سنتين » وتقلد مصطفى ميك 
قائمقام مصر . 


منتصفه ( /ا؟ نایر ٩۹۹۸‏ م24 
حص حسیں اشا من تيتأ وطلع ای القلعميية 
ف مو کب عظيم . 
نتسسأن 
٩‏ منه ( ۳۱ مارس 1598 م ): 
ورد مرسوم بطلب تنجهيز ألعى نفر منالعسكر 
وعليمم يوسف بيك المسلمانى » فقضى أشغاله 
وساف ب 
دوا 
منتصفه ( ۲۲ يونية ۱۹۹۸ م) : 
خرج اسماعيل باشا الى العادلية(ا)ليسافر وكان 
قك حانية حن ناها فاخن عليه خسو ن .آل 
أردب دفع علنها خمسين كبيسا وباع منزله وبلاد 
البدرشين التى كان قد وقفها وتوجه الى بغداد . 
جصادى الاضرة ش 
آخرها ( ؟ يثاير 1555 م): 
ظهر رجل من آهل الفيوم يدعى بالعليمى » قدم 
الى القاهرة وأقام بنلهر القهوة المواجهةلسبيل المؤمن 
فاجتمع عليه كثير من العوام » وادعوا فيه الولابة . 
وأقبلت عليه الناس من كل جهة » واختلط النساء 
بالرجال . و كان يحصل بسببهمفاسد عظيمة » فقامت 
عليه العسكر وقتلوه بالقلعة ودفن بناحية مشهد 
السنيدة نفيسة . 
سوال 
5 منه ( 15 ابريل ۱۹۹۹ م ) : 
كانت واقعة المغاربة من أهل تونس وفاس . 
وذلك أن من عادتهي أن يحملوا كسوة الكعبة التى 


(!).هى الرايلية الآن م 


س 11 مسنم 


تحمل كل سنة للبيت الحرام » وعرون بها فى وسط 
القاهرة » وتحمل المغاربة جانبا منها للتيرك بها 
ورون كلمن راو كرب السكان ق ری 
مرورهم » فرأوا رجلا من أتباع مصطفى كتخدا 
القازدغلى » فكسروا أنبوبته وتشاحروا معه وشجوا 
رأسه . و کان فى مقدمتهمطائفةمنهم مسلعون » وزاد 
التشاجر»واتسعتالقضة » وقام عليهو أهل السوق . 
وحضر أوده باشة البوابة فقبض على أكثرهم » 
ووضعهى ف الحديد وطلع بهم الى الباشا وأخبروه 
بالقضية » فأمر بسحتهم بالعرقانة » فاستمروا حتى 
سافر الحج من مصر ومات منهم جماعة فى السجن 
ثم أفرج عن باقيهم . 


1 سنة 1111 هجرية 


رست ا لاخر 
منتصفه ( ٠١‏ اكتوبر 1559 م ): 
وهو کتخدا اسماعيل باشا . 


1 سنة ١١18‏ هجرية 1 


(18 مايو ۱۷۰۲ 15 مايو ۱۷۰۴ ) 
فيها ولاية ( قره محمد باشا ) » حصلت حادثة 
الفضة المقصوصة والتسعيرة . 


٤ مجرية‎ ١118 سنة‎ 1 


رسس الام 
۷ منه ( ۲۰ اغسطس ۱۷۰۳ م) : 
وردتث الأخمار بوقاة السلطان مصطفى 
١ lel I‏ 
EE‏ 
)١(‏ توفي اللطان مصطفى خان الثانى بن السلطان محمد 
الرابع وله من العمر 6٠‏ سنة حكم منها لم سئوات وړ اشهر 
وتسلطن بعد السسلطان احمد الثالث بن السلطان محمد الرايع . 
( التوفيقات الالهامية ) 


وف هذه السنة » آمر الباشا بقطم السقانف 
والدكاكين لأجل توسعة الطريق والاسونق » مس 
ذلك . آمر بقطم الأرض دتمهيدها فحفروا نحو 
ضراع أو أكثر من الأسواق ففعل ذلك 


(نوقمیر ۱۷۰۴ م ): 

فى هذا الشهر عزل قره محمد داشا من ولابة 
مصر .. فكانت مدة و ته هس سنوات . ومن أهم 
مآثره : تعمير الأربعين الى بجوار باب قراميدان . 
وأنشأ فيه جامعا بخطبة » وتكية لفقراء الخلوتية من 
الأروام(!)وأسكتهم بها . وأنشاً تحاهها مطبخاودار 
ضيافة للفقراء » وق علوها مكتبا للأطفال بقرأون 
فيه القرآث » ورتب لهم مإيكفيهم » وأتشأ فيما نها 
وبين البستان المعروف بالغفورى حماسا فسيعطا 
مفروشا بالرخام الملون » وجدد بستان الغورى » 
وغرس فيه الأشجار 4 ورهم قاعة العورى التى 
باليسنتاق . 


عسات 
مته ( ) دیسمىر ۱۷۰٤‏ م ) 
نولى رامى محمد باشا 0 4 وكان تولى 
الوزارة فى زمن السلطان مصطفى واتفصل عنها 
وجعل محافظا بجزيرة قبرص + ثم حضر منها واليا 
على مم وطلع الى القلعة . 
)١(‏ بعنى بالأروام ... الاتراك ! 
(؟) بخالف الحاج مصطفى بن ابراهيم ‏ فى كتابه < تاریخ 
وقائع مصر 4 4 مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 11.01 - تاريخ 
الجبرتى وضاحب النوفيقات الالهامية فى تاريخ تولية محمد 
رامى باشا فيذكر أنه تولى مصرق سنة ۱۱1۷ ه ( ١ء۷‏ م) 


ل افع أنه ل ر ف مرك فف ولع ان وة 
الجبل » وعمل له الاتكشارية شنك مداقع من الابراج ٠‏ 


صا ا سے 


۷ منه ( ۱١‏ ديسمبر ۱۷۰۴ م): 

تقلد قيطاس بيك امارة الحج عوضا عن أيوب 
بيك . 

وف تلك السنة توقف اليل عن الزيادة » 
فضنج الناس وابتهلوا بالدعاء وطلب الاستسقاء . 
واجتمعوا على جبل الجيوثى وغيره من الأماكن 
المعروفة باجابة الدعاء » فاستجاب الله لهم . فروى 
بعض البلاد وهبط سريعا فحصل الغلاء . وبل 
٠‏ سعر الأردب من القمح والفول ٠؛؟‏ فضة ء والعدس 
+++ نصف فضة » والشعير ٠٠١‏ نصف فضة »> 
والأرز ٤٠١‏ نصف فضة » واللحم الضانى الرطل 
٣‏ أنصاف فضة » وال جاموسى والبقرى بنصفى فضة » 
والسمن القنطار ستمائة نصف فضة » والزمت 
بشلاثمائة وخمسين . والدجاجة بثمانية أنصاف 
فضة . والبيض كل ثلاث بيضات بنصف . والرطل 
الشسمع الدهن بثمانية أنصاف فضة ... وكثر 
الشحاذون فى الأزقة : 


1 منة 111۷ هجرية‎ 1١ 


(5؟ ابريل ۱۷۰٥‏ 164 ابربل 1!/.5 ) 
اشتد فيها العلاء )( 5 
وفيا أنشآ الأمير الجوربجى جامع الهيائع 
بال 
فى هذه السئة لم يأت من اليمن ولا من اليند 


القنطار وهب" نصفا . وغلا الشاش » فبيع الفرحات 


(1) أخبار هذا العام نقلناها من التونيقات الالهامية ٠‏ 


خان بأربعمانة تصف فضة » والختكارى يسيعمائة 


نصف ٠‏ 
رتس 


5 هنه ( 14 اګتوبر ۱۷۰٩‏ م )5 

عزل محمد رامی باشا وحضر مسلم .على 
باشا () . 
٩‏ منه ( ۱۷ اکنوبر ۱۷۰٩‏ م ) : 

نزل محمد باشا رامى من القلعة ف موكب 
عظيم . وسكن بمنزل أحمد كتخدا العزب سابقا 
المطل على بركة الفيل بالقرب من حمام السكران . 

عسات 

۰ ) م‎ 1۷۰٦ نتوقصر‎ 1٩ ( منه‎ ٩ 

وصل على باشا من طريق البحر » وذهبت اليه 
الملاقاة على العادة » وأرسى ساحل بولاق وهو فف 
؟ هله ( 1٩‏ ئوقمىر 1¥ م ): 

ركب بالموكب وطلع الى القلعة وضربوا المدافع 
لقدومه . 


في آخره ( آوائل ديسمير ۱۷۰٦‏ م ): 
وقعت فننة بين العزب والمتفرقة .. وسببها : أن 
شخصا من بلك العزب » سمی محمد أفندى كاتب 
صغير سابقا » ثم بعد عزله تولى خليفة ف ديوان 
المقابلة » وحصل له تهمةعزل بها من المقابلة . ثم عمل 
سردار بالاسكندرية على طائفة العرن وعمل كتخدا 
القبودان.. وركب ف المراكب وأشيع أنه غرق فى 
البحر » فحلوا اسمه وماله من التعلقات ف بابه 
وغيره . وبعد مده حضرالىمصروطاع الى الديوان . 
وصحم اسمه الذى فى العزب وجراياته وتعلقاته » 
REET‏ فيتات الاليامية والحاج مصطفي بن 
ابراهيم فى كتابه ب وقالع مصرالقاهرة ب « على مسلم ياشا» 


مد 


ر شى له عض تعلمقاتب 5 شدر على خلاصها .۔ ول 
ساعسه أمل باه واعياور! اشر 5 فتعير خاطرد مهم 9 
وذهب الى بلك المتفرقة : وانضم اليهم وسألهم آن 
يخرجوه من العزب وبدخلوه فيهم . وجعل يركب 


معهم كل بوم للديوان ويمر على باب العزب ٠.‏ 


جماعة من العزب » وقيضوا على ام فرسه وأنزلوه 
من على قرسه وحبسوه فى بابهم » وبلغ الخبر 
المنترخه وهم فى الديوان وحضر محمد أمين بيت 
امال ق المزب د و كادف :ذلك التو :ناكسا عن 
باش حاوش لتمرضه فعاتبه جماعة المتفرقة على 
ماهمله جماعته . فأغلظ عليهم فى الحواب فقيضوا 
عليه من 'أطواقه : وأرادوا ضربه فدخل بينهم 
المصلحون وخلصوه من أبدبهم + فنزل إلى باب 
العرب وأخبرهم بما فعله المتفرقة . فاجتمعت طائفة 
العزب ووقفوا على بابهم .. فلما مر عليهم ائنان من 
جماعة المتفرقة نازلين الى متازلهما وهما : محمد 
الأندال وصارى على . خلما حاذياهم هجم عليهما 
طالعة العزن هحمة واحدة وشربوهما ضربا مولا » 
وإتزلوهما عن الخيل وشجوهما ونهبوا ماعلى 
الخيل من العدد وأخذوا ماعليهما من الملبوس . 
فلسا وصل الخير للمتفرقة اجتمعوا مع بقية 
الوجاقاتو قمدوا فى باباليتكجرية » وآنهوا أمرهم 
الى الأغفوات والصناجق وآهل الحل والعقد , 


واستمرو| على ذلك ثلاثة أنام الى أن وقم التوافق 
ف 


على |خراج أربعة]تفار ... الذين كانوا سيبا لاشعال 
نار الفتنة ونفيهم من مصر وهم : أحمد كتخدا 
العزب ومحمد أمين ببت المال والشريف محمد 
باش أوده باشه ومحمد أفندى قاضى أوغلى الذى 
كان الباعث على ذلك » فوافق على ذلك الجنيع 
وصمموا عليه فسفروهم الى جهة الصعيد . 


ف 


EF: 


؟ مله ر ۷ مارس ۱۷۰۷ م ) : 

عزل على آغا مستحفظان وتولى عوضه رضوان 
اا دا الاو ساق مركت السار اللوم 
و قطع وومسل وأمر أهل الأسواق أن يدمعوا 
الأرطال فى دار الشرب بالدمغة السلطانية » وجعلوا 


: على كل دمغة نصف فضة فتحصل من ذلك مال له 


صورهت . 


0 
1 


۷ منه ( ۲۰ ابربل ۱۷۰۷ م ): 

نوق اسماعيل سك الدفتردار وولى أبوببيك 
عوضه وهو الذى كان أمير الحج سابقا . 
5 منه( 4 مايو ۷ء1۷ م ): 

ورد مرسوم من السلطان أحمد بان يكون 
عبار الذهب انين وعشرين قيراطا » و كانوا قطعو نه 
على سته عثر . 
4 منه (؟' مايو ۷ء1۷۰ م): 

ورد آمر بحبس محمد باشا رامى وبيع كامل 
ما يملكه من متاع وملبوس وغيره » فحبس بقصر 
بوسف صلاح الدين » وابطال والى البحر الذى 
يتولى من باب العزب . 

وفيه وصل الحجاج وقد تآخروا الى نصف 
صقر .. :سبيت دخول مراكب الهتد وشراء مابها 
من الأقمشة . 


ييح الأول 


( يوبيو 1۷۰۷¥ م ) ۰ 
حبس جماعة من آتباع الباشا وهم : الكتخدا 


والخاز ندار وغيرهم من أرباب الكلمة . 


1 اله 


بسن ار 
۸ مله ( ۱٩‏ ستمر ۱۷۰۷ م )۰ 
تقلد ابراهيم بيك الدفتردارية عوضا عن أيوب 
بيك وجب مرسوم ساطانی . 
وفيه عزل رضوان أغا مستحفظان ‏ وتولى 
أحمد آغا بن بكير افندى عوضا عنه . 
وفيه : ورد أمر بابطالنوية محمد باشا ونفيهالى 
جزيرة رودس » فنزل من بومه الى بولاق وآقام بها 
الى أن سافر . 
رجح 


أوله (۲۸ سبتمير ۱۷۰۷ م) : 

ورد آمر بعزل على باشا وحبسه فى قصر بو سف» 
واستخلاص ماعليه من‌الدیون‌الی تجار اسلامبول . 
وجعل ابراهيم بيك قائمقام » وحبس على باشا 
وسيعت موجوداته . 

ووقعت فتنة بباب اليتكجرية » فعزلوا افرنج 
مد باش أوده باشا وحسين أوده باشا ٤م‏ تفوهم 
الى الطينة بدمياط )١(‏ . 

ووردت الأخبار بولاية حسين باشا على مصر 

وقدومه الى الاسكتدرية . 


شغسبيان 

۳ منه ( 1۹٩‏ توقمبر ۱۷۰۷ م ): 

قدم حسين باشا الوالى الى مصر . 

وفه : سافر الشريف یحی بن بر كات الى مكة 
بمرسوم سلطائی . 

وفيه : فر افرنج أحمد أوذه داشا و حسين أغا من 
حبس الطينة » ودخلا مصر ليلا فاختب" عند أغات 
)١(‏ يذكر صاحب التوفيقات الالهامية أن فى هذا اليوم آنه 
الوالى فى ملع المسكر مما كالوا يثعاوئه » فضجوا من ذلك وقاموا 
عليه قومة واحهدة ف وحاصروه بالقلعة ¢ وتهبت البلد ٠‏ وأغلقت 
الحوانيت والخانات , 1 


الجراكسة . والتحا حسين الى باب التمكجية . 


0 منه ( ۲۱ نوفمیر ۱۷۰۷ م ): 
طلع حسين باشا الى القلعة باو کي المعتاد على 
العادة . 


1 مله ( ۲۲ نوفمير ۱۷۰۷ م ): 

جتمع اليتكجرة بالباب بأسلحتهم .. لما لهم 
قدوم افرنج أحمد الى مصر وقالوا : « لابد من نفيه 
ورجوعه الى الطينة » فعأندفذلكطائفة المراكسة» 
وامننعوا من التسليم فيه وقالوا « لابد من نقله 
من وجاقكم » وساعدهم بقية البلكات » ولمبوافق 
الينكجرية على ذلك » ومكثوا يبابهم يومين 
وليلتين » وكذلك فعل كل بلك ببابه . فاجتمع كل 
العلماء والمشايخ على الصناجق والأعيان وخاطبوهم 
فى حسم الفتنة . فوقع الاتفاق على أن بجعلوء 
ال 
الباشا وأرباب الدرك . وأحضروه الى مجلس الأغا 
وقرأوا عليه فرمان الصنحقية » وان خالف بكون 
عليه بخلاف ذلك . فامتثل الأمر ولبس‌الصنجقيلة 
وطلع من منزل آغات الجراكسة بموكب عظيم الى 
منزله ونزل الى الصنجق السلطائى والطبلخانة . 

زو اہ 

(مارس 17.8 م): 

فيه ورد أغا بطلب اخازندار ابراهيم بك. 
الدفتردار + وسبية أنه أنهى الى السلطان أن 
خليل الخازندار المذكور أتاه رجل دلال بقوس > 
فصار يجذبها » ويتصرف فيها » وكان بجانيه رجل 
من العثمانيين فأخذ القوس من يد خابل » وأراد 


القوس و ها الى لارا ول بها أهل 
ذلك الفن » فلم بقدر أحد على حذبها - واتصصل 
رما الان نطانها لته فل يستطع ٠‏ 


ت ا 


مملوكا عند ابراهيم بك أوترها وصار يجذبهما 
حتى تجمع طرفاها » وعنده أيضا مكحلة ثلاثون 
درهما يرمى بها الهدف وهو رامح على ظهر الحصان 
فأمر السلطان باحضاره » فجهزه ابراهيم بك 
وأرسله ٠‏ 


صشدال 


۸ منه ( ۳۱ دیسمیر ۱۷۰۸ م ) () : 

اجتمع عسكر بالديوان وأنهوا الى الباشا أن 
محمد بك حاكم جرجا أنزل عربان المغاربة وآمنهم ‏ 
وهذا يؤدى الى الفساد » فعزلوه وولوا آخر اسمه 
محمد من أتباع قيطاس بك جعلوه صئجقا وألبسوه 
على جرجا » وهو الذى عرف بقطامش . 
٩‏ منه ( ١‏ يناير ۱۷۰۹ م ): ظ 

ورد محسن زاده أخو كتخدا الوزير » فأدخله 


حسين باشا بموكب حافل وطلع الى القلعة وآبرز 


مرسوما بعزل ايواز بك وتولية محمد باشا محسن 
زاده فى منصبه » فأنزله فى غيط قراميدان الى أن 
سافر صحبة الحاج الشريف . 


ذوالتئسية 
٤‏ منه ( ۲۵ يناير ۱۷۰۹ م) ۰ 


وقف مملوك لرجل يسمى محمد آعا الحلبى على 
دكان قصاب بباب زويلة ليشترى منه لحم سا 
فتشاجر مع مار عثما نأوده باشا البوابة فأعلمعثان 


)١(‏ وقع فى هذه السنة (أى سنة 1۱۲١‏ ه) حوادث بين الأمراء 
نشا عنها حروب بينهم استمرت نحو ثمائين يوما بين الفقارية 
والقاسمية ٠‏ وكانوا ال ذاك يخرجون فى كل يوم الى خارج القاهرة 
قريبا من المحل المروف بقبة المرب فيتحاربون الى أن تدئو 
الشمس من الغروب ثم يرجعون الى مثازلهم ٠‏ 

اتيد تفيل الممناب ١‏ ادي وقائع بسر من عة 
٠‏ هاه مخطوطة بدار الكتب المصرية © مكتبة تيمو ٠‏ 


بذلك » فأرسل أعوانه وقبضوا على ذلك المملوك 
وآحضروه اليه » فأمر يحبسه فى سجن الشرطة 
قلما بلغ محمد جاويش سجن مملوكه حضر هو 
وأولاده وأتباعه الى .باب صاحب الشرطة لخلاص 
مملوكه » فتفاوضا فى الكلام وحصل بينهمامثناجرة» 
فقبض عثمان أوده باشا على محمد جاويش المذكور 
وأودعه فى السحن ء وركب الى باش أوده باشا » 
وهو اذ ذاك سليمان بن عبد الله وطلع الى كتخدا 
مستحفظان وعرض القصة فلم يرضوا له بذلك . 
وأمروه باطلاقه » فرج وأخرج محمد جاوش 
ومملوكه من السحن . وف ثانى يوم الحادثة. 
اجتمعت طائفة الجاويشية مع طائفة المتفرقة والثلاث 
بلوكات الأسباهية والأمراء والصناجق والأغوات 
فى الديوان » وطلبوا نفى عثمان أوده باشا المذكور 
فلم توافقهم اليتكجربة على ذلك ء فطلعوا الى 
الديوان وطلبوا عثمان المذكور للدعوى عليه » 
فحضر وأقيمت الدعوى بحضرة الباشا والقاضى » 
فأمر القاضى بحبس عثشيا نكما حبس محمد جاورش» 
فلم يرض الأخصام بذلك وقالوا « لابد من عزله 
وتفيه » فلم توافقهم اليتكجرية » فطلب العمسكر 
من الباشا أمرا بنفيه » فتوقف فى ذلك » فنزلوا 
مغضبين واجتمعوا بمنزل كتخدا الجاويشية وأنزلوا 
مطبخهم من نوبة خاناه الى منزل كتخدا الجاوشية 
صالح أغا وأقاموا به ثلاثة أيام ليلا ونهارا وامتنعوا 
من التوجه الى الديوان » ثم اجتمع آهل البلوكات 
وتحالفوا أنهم على قلب رجل واحد » واتفقوا على 
نفى عثمان أوده باشا . ثم اجتمعوا على الصناجق. 
واتفقوا على أن بكو نوا معهم على طائفة الينكجرية 
لأنهم لم بعتبروهم . وأرسل الأسباهية مكاتبات 
لأنفارهي المحافظين مع الكشاف بالولايات يأمرونهم 
بالحضور . 

وف ذلك اليوم عزل أوده باشا البوابة وولى 
خلافه . 


97؟ سس 


الجمعة ۲۸ منه ( ۸ فبراير ۱۷۰۹ م ) : 
حضر الى طائفة الينكجرية من أخبرهم أن 
المسكر يريدون قتالهم » فأرسلوا القابجية الى 
آتفارهم ليحضروا الى الباب بآآله الحرب » فاجتمعوا 
وانزعج أهل الأسواق وأقفل غالبهم دكا كينهم ثم 
اطمأنوا بعد ذلك وجلسوا فى دكاكينهم اواس 
آهل الوجاقات الستة يجتمعون ويتشاورون فى 
أبوابهم وفى منزل محمد أغا المعروف بالشاطر 
ومنزل ابراهيم بك الدفتردار . وأما الينكحرية 
فانهم كانوا يجتمعون بالباشا فقط . 
زواصم 
الأحد 16 مله ( ۲۲ فبراير 1۷١۹‏ ) : 
قدم محمد بك الذى كان بالصعيد فى جند 
كثيف وأتباع كثيرة وطلع الى ديوان مصر على عادة 
حكام الصعيد المعزولين > ولبس الخلع السلطانى 
ونزل الى بيته بالصليبة . ثم ان أهل الوجاقات الستة 
اجتمعوا واتفقوا على ابطال المظالم المتجددة بمصر 
وضواحيها وكتبوا ذلك ف قاثمة واتفقوا أيضا : 
أن من كان له وظيفة بدار الضرب والأنبار 
والتعريف بالبحرين أو المذبح لا يكون له جامكية 
فى الديوان ولا يتنسب لوجاق من الوجاقات . 
وألا يحتمى أحد من أهل الأسواق فى الوجاقات. 
وأن ينظر المحتسب فى أمورهم وبحرر موازينهم 
على العادة . ` 
وأن يركب معه نائب من باب القاضى مباشرا 
معة . 
وألا نتعرض أحد للمراكب التى ببحر النيل التى 
تحمل غلال الأنبار . 
وأن يحمل الغلال المذكورة جميع المراكب التى 
ببحر النيل ولا تختص مركب منها يباب من آبواب 
الوجاقات . 


وأن كل ما بدخل مصر من بلاد الأمناء باسم 
الأكل لا خد عليه عشر . 

وال باع ی٠‏ من قسم الحيوانات والتهوه الى 

وألا باع رطل البن بأزيد من سبعة عشر نصفا 

وأرسلوا القائمة المكتنية الى الباشا ليأخذوا 
عليها « بيورلدى » () وينادى به فى الأسواق . 
فتوقف الباشا فى اعطاء « البيورلدى» : ولما بلغ 
الانكثبارية ما قعل هؤلاء اجتمعوا ببابهم وكتبوا 
قائمة نظير تلك القائمة بمظالم الخردة ومظالم 
اسباهية الولايات وغيرها وأرسلوها الى الباشا 
فعرضها على أهل الوجاقات فلم بعتبروها » وقالوا 
لابد من اجراء قائمتنا وابطال ما يحب ابطاله منها 
من المظالم . 
الأحد ۲۱ هنه ( ؟ مارس 17.5 م ): 


العزب وقاضى العسكر ونقيب الأشراف بالديوان 


عند الباشا » وأرسلوا الى الباشا أن يكتب لهم 
« سورلدى » بابطال ما سألوه فيه والمناداة به . 
وان لم يفعل ذلك آنزلوه » و نص بوا عوضه حاكما 
منهم وعرضوا ذلك على الدولة » فلما تحقق الباشا 
منهم ذلك كتب لهم ما سألوه » وكتب لهم القاضى 
أيضا حجة علىموجبه + ونزل بهم المحتسب وصاحب 
الشرطة وناب القاضى وأغا من تباع الياشا ونادوا 
بذلك فى الشوارع . 
غايته ( ۱۲ مارس ۱۷۰۹ م ): 

كسف جرم الشمس ف الساعة الثامنة » واستمر 
سبع عشرة درجة ثم الحلت . 


)١(‏ موافقة 


سب ۸ .م 


اح 

السبت ‏ منه ( ۱٩‏ مإرس 1۷۰۹ م ) : 

اجتمع الي ليتكحرية عند أغاتهم وتحالفوا أنهم 
على قلب رجل واحد » واجتمع أنفارهم جميعا 
بالغيظ المعروف: بخمسين كتخدا وتحالفوا كذلك . 
۷ منه ( 1٩‏ مارس ۱۷۰۹ م): 

اجتمع آهل الوجاقات ممنزل ابراهيم بكالدفتردار 
وتصالحوا على أن یکو نوا كما كانوا عليه من 
المصافاة والمحبة بشرط أن ينفذوا جميع ما كتب فى 
القائمة ونودى به » ولا يتعرضوا فى شىء منه فلم 
يستمر ذلك الصلح . 
السيت ١١‏ منه ( ۲۲ مارس ۱۷١۹‏ م): 

وقع فى الجامع الأزهر فتنة بعد موت الشيخ 
النشرتى )١(‏ 6 ثم انال لينكجرية قالوا : لا نوافق على 


نقل دار الضرب الى الديوان حتى تكتبوا لتا ححة ` 


بأن ذلك لم يكن لخيانة صدرت منا ولا تخوف 
شم 'نوافق آهل البلوكات الستة على أن يمرضوا 
فى شأن ذلك الى باب الدولة » فان أقرها فى مكانها 


رضوا به » وان أمر بنقلا نقلت . فاجتمعوا هم 


وتقيب الأشراف ومشابخ السحاجيد وكتبوا 
العرض .المذكور ووضعوا عليه ختومهم ما عدا 
اليتكجريةفانهم امتنعوا هن الختم » ثم أمضوه من 


القاضى وأرسلوه مع أتفار من البلوكات وأا من . 


طرف الباشا . وأما اليتكجرية فانهم اجتمعوا ببابهم 
وكتبوا عرضا من عند أتفسهم الى أرباب الحل 
والعقد من آهل وجاقهم بالديار الرومية » وعينوا 
للسفرية على افندى كاتب مستحفظان سابقا» 
وأحمد جوريجى » وجهزوهم للسفر . 

(f ۱۷١۸ ( ه‎ 11۲١ ترف فى‎ )( 


رسيجح الأول 

1 مته (؟؟ مابو ۱۷۰۹ م ): 

تقلد امارة الحج قيطاس بك مقررا على العادة 
فى صبيحة المولد النبوى ف كل سنة » وكان أشيع 
أن بعض الأمراء سعى على منصب امارة الحج . 
فلما بلغ اليتكجرية ذلك اجتمعوا ببابهم لاإسين 
سلاحهم وجلسوا خارج الباب الكبين على طريق 
الديوان بناء على أنه ان لبس شخص امارة الحج 
غلاف قيطاس بك لا يسكنوه من ذلك . فلا 
رأى الصناجق والأمراء ذلك منهم خافوهم وقالوا : 
« هذه أيام تحصيل الخزينة » ونخثى وقوع أمر 
من هئولاء الجماعة بۇدىالى تعطيل المال » . فاجتمع 
رأى الصناجق وأهل الوجاقات الستة على نفى ستة 
أشخاص من اليتكجرية الذين بايديهم الحل 
والعقد » ويخرجونهم من مصر الى بلاد التزامهم 
تسكينا للفتنة حتى ياتى جواب العرض . 

قلما بلغ الب 5 به ما ديروه اجتمعوا فی بابهم » 
فى عددهم وعددهم » فلم يلتفتوا الى فعلهم وقالوا :. 
ولايد من تفيهم أو محاربتهم» . واجتمعوا كذلك 
فى أبوابهم » واستعد اليتكجرية فى بايهم وشحلوه 
بالأسلحة والذخيرة. والمدافع » فحصل لأهل البلد 


خوف وانزعاج » وأغلقوا الدكاكين 4 وتقل 
الجاويشية مطبخهم من القلعة من النوبة الى مزل 


كتخدا الجاويشية » وأقام طائفة اليتكجرية منهم 
طوائف محافظين على أبواب القلعة وباب الميدان 
والصحراء الذى بالمطبخ الموصل الى القرافة خوفا 
من أن العسكر يستميلون الباشا وينزلونه بالميدان . 
لأنهم كانوا أرسلوا له كتخدا الجاويشية وطلبوا 
منه النزول الى قراميدان 'ليتداعوا مع الينكحر به 
على بد قاضى العسكر » فلم تمكنهم اليتكجرية من 
ذلك » وحصل: لكتخدا الحاويشية ومن معه مشقة 
فى ذلك اليوم من المذكوزين عند عودهم من عند 
الباشا » وما خلصوا الا بعد جهد عظيم . 


ع اا ت 


۰ مله ( ٢۰‏ مايو ۱۷۰۹ م): 

اجتمع الصناجق والمسكر واختاروا محمد بيك 
الذى كان بالصعيد لحصار القلمة من جهة القرافة 
على جبل الجيوثى بالمدافع والعسكر » ففمل 
ما أمروا به » وخافت العسكر وقوع نهب بالمدينة 
فعينوا مصطفى أغا أغات الجراكسة يطوف فى 
انوا البلد وشوارعها كما كان يقل فى زمن 
همزل الياشا . 


السبت ۲۲ مله ( ١‏ يونية 1۷۰۹ م): 
اجتمع الأمراء الصناجق والأسباهية بالرميلة 


وعينوا أحمد يك المعروف بافرنج مد أغات ' 


التفكجية ليحاصرو! طائفة اليتكجرية من بابهم 
المتوصل منه الى المحجر وباب الوزير» ويمنعوا من 
صل اليهم بالأمداد . وأما اليتكجرية الذين كانوا 
بالقاهرة فاجتمعوا بباب الشرطة » واتفقوا على أن 
يدهموا المسكر المحافظين بالباب ويكشفوهم 
وبدخلوا الى باب اليتكجرية . فلما بلغ الصناجق 
ذلك والعسكر عينوا ابراهيم الشهير بالوالى » 
ومصطفى آغات الجبجة ف طائفة من الاسباهية 
فنزلوا الى باب زويلة(') . ولا بلغ خبرهم الينكجرية 
الذين كانوا قد تجمعوا فىبابالشرطة تمرقوا 
فجلس مصطفى أغا محل جلوس الأوده باشا» 
وابراهيم بك فى محل جلوس العسس » واتتشرت 
طواثفهم ف. نواحى بابزويلةوالخحرق (؟) » واستمروا 
. ليلة الأحد على هذا المنوال فطلع فى صبحها نقيب 
الأشراف والعلماء وقاضى العسكر وأرباب الأشاير 
واجتمعوا بالشيخو نيتين بالصليبة وكتبوا قتوى 
بأن اليتكحرية ان لم يسلموا فى :: نفى المطلوبين والا 
جاز محاربتهم » وأرسلوا الفتوى صحبة جوخدار 

0 يناه امير الجيوش بدر الجمالى سنة ممع ه . 

(؟) هو ميدان « بأب الخلق » حتى قريب ٠‏ وميدان أحمد ماهر 


الآن ٠‏ وهو بيدا من آخر شارع تحت الربع وينثيى أول شارع 
فيط المدة يجوار مسجد السلطان كاه س 


من طرف القاضى الى باب اليتكجرية . فلما قركت 
عليهم تراخت عزائمهم وفشلوا عن المحاربة وسلموا 
ف تفى المطلويين بشرط ضمانهم من القتل » فضمنهم 
الأمراء الصناجق وكتبوا لهم حجة بذلك » فلا 
وصلتهم الحجة آنزلوا الأتفار الثمانية المطلويين الى 
أمير اللواء ايواز بك (') ورضوان أغا () » فتنوجها 
بهم الى بولاق ومن هناك سافروا الى بلاد الريف . 


تييح الانظر 

9 سنه (18 يونية ۱۷۰۹ م ): 

ورد أمير آخور صغير من الديار الرومية » 
وطلع الى القلعة > وآبرز مرسومين قرا بالديوان 
بمحضر الجمع : أحدهما بابطال المظالم والحمايات. 
عوجب القائمة المعروضة من العسكر ونفى عطاء الله 
المعروف يبولاق » وأحمد جلبئ بن بوسف آغا » 
وآن يحاسبوا تجار القهوة على مرابحة العشرة 
اثنى عشر بعد رأس الال والمصاريف . والأمر 
الثانى بنقل دار الضرب من قلعة اليتكجرية الى 
حوش الديوان 6 وبئاء قنطرة اللاعون بالفيوم » 
وأن بحسب مايصرف عليهما من مال الخزينة 
اا 

وف بومتاريخه : برز أمر من الباشابرفع صنجقية 
5-7 . باقرئج آحد بك () والاقه بوجاق 
الجملية . واجتمع أعيان مستتحفظان بمنزل أحمد 
ET‏ 
جمد وتصالوا معه وتعاهدوا على الصدق وآن 
ل بعدرهم ولا بعغدروه » ومضوا معه الى الناب 
الحملى » وأخذوا عرضه انقرف ار الى 
باب مستحفظان فى جم غفير من الأوده باشية وتقرر 
باش أوده باشا كما كان سابقا وعاد الى متزله . 


, من طائغة القاسمية‎ )١( 
کان جمارا عئبيدا . سبيت عمه الفتنة الكبرى الس نحت‎ )۲( 
: عتهأ حروب طويلة بين طرائفه المعاليك‎ 


تر د 


۰ منه ( ۸ يولية ۱۷۰۹ ) : 

2 الأثغار الثمائية المنفيون وأخرجوهم من 
وجاق الينكجرية ووزعرهم على أهل الوجاقات 
اطلاع الأمراء الصناحق والأغوات . 

جمس اری الأول 
اوله ( ٩‏ يولية ۱۷۰۹ م) : 

أرسل القاضى فالحضر مشايخ الحرف وعرفهم 
أنه ورد أمر تضمن أن لا يكون لأحد من أرباب 
الحرف والصنائم علاقة ولا نسية فىأحد الوجاقات 
السبع » فاجابوه بأن أغلبهم عسكرى وابنعسكرى 
وقاموا على غير امتثال » ثم بلغ القاضى آنهم آجعوا 
على ابقاع مكروه به ٤‏ فخافهم وترك ذلك وتغافل 
عله ولم يذكره بعد . 

م اری الارة 
© منه ( ۲۲ اغسطس ۱۷۰۹ م ): 

تم بناء دار الضرب التى أحدثوها بحوش 
الديوان » وضرب بها السكة » وكان محلها قبل 
ذلك معمل البارود » ونقل معمل البارود الى محل 
بحوارها . 

وفيه لبس ابراهيم بيك آبوشنب )١(‏ أميرا على 
الحاج عوضا عن قيطاس بيك » وتولى قيطاس بيك 
دفتردارية مصر عوضا عن ابراهيم بيك بموجب 
مرسوم ورد بذلك من الأعتاب . 
رض أن 
٩‏ مله ( ۲۲ نوفمبر ۱۷۰۹ م ): 

ورد الخبر بعزل حسين باشا وولاية ابراهيمباشا 
القبودان » ووردت منه مكاتية بان بكون حسين 
باشا نامبا عنه الى حين حضوره . ولم فوض أمر 
النيابة الى أحد من صناجق مصر كما هو المعثاد . 
٠‏ () من طائفة القاسمية الدين قفى عليهم ابراهيم. كتغدا - 


استاذ طائغة المماليك الابرأهيمية ٠‏ ( محمد رئمتك رمضان - على 
بك الک ص ۷| ) . 


سس وال 
١‏ ديسمبر 1۷۰٩‏ م ): 
ترادفت الأمطار وسالت الأودية حتى زاد بحر 
النيل بمقدار خمسة آذرع وتغير لونه لكثرةممازجة 
الطفل للماء فى الأودية » واستمرت الأمطار تنزل 
وتنسكب الى آخر الشهر . 


ذوالقتصلة 
6 منه ( ۱٩‏ ينابر ۱۷۱۰ م ): 
نزل حسين باشا من القلعة يموكب عظيم وأمامه 
الصناجق والأغوات الى منزل الأمير بوسف آغا 
دار السعادة سوبقة عصفور » ووصل أبراهيم 
باشا القبودان وطلع الى القلعة فى متتصف الحجة . 
| 1 
عتم 
فی منتصنه ( ۱٩‏ مارس 171٠١‏ م ): 
اجتمع آهل البل وكا تالسبعة بسبيل على باشا(١)‏ 
بجوار الامام الشافعى » واتفقوا على تفى ثلاثة 
آتفار من بينهم » فنفوا فى يوم الخميس من اختيارية 
الجاويشية : قاسم أغا » وعلى افندى كاتب الموالة » 
ومن وجاق المتفرقة :. على أفندى المحاسبجى . 
وسيبه أنهم اتهموهم بأنهم يجتمعون بالباشا ف كل 
وقت ويعرفونه بالأحوال » وأنهم أغروه بقطع 
الحوامك المكتتبة بأسماء أولاد وعبال » والجوامك 
المرتبة على الأوقاف . واتفق أنه مات جماعة 
فضبط جوامكهم المرتبة على أولاد. وعيال للمحلول 
وأن العسكر راجموه فى ذلك فلم يوافقهم على 
ذلك وأيضا راجعه :الاختيارية المرة بعد المرة فقال : 
لا أسلم الا لمن بنقل اسمه الى أحدد الوجاقات 
السبعة » فمن تقل اسمه فائى لا أعارضه » فر ضوا 


)١(‏ غربى مشهد الامام الشافعى من وقف الامر على افا 
الشأاه على باشا سنة ۱٠١(٣‏ د , 


سد [آ سه 


بذلك وأخذوا منه فرمائا » فورد بعد ذلك سلحدار 
الوزير وعلى يده أوامر بابطال المرتبات » وآن من 
عاند فى ذلك يديه الحاكم » فأذعنوا بالطاعة ء 
فلم توافق العسكر .ثم اتفق العسكر على كتابة 
عرض بالاستعطاف بابقاء ذلك » وساقر به سيعة 
تفار من الأبواب السبعة . 
تسح الأول 
الخميس غایته ( ۲۹ مايو ۱۷١١‏ م ) 
تقلد الأمير ايواز بيك امارة الحج عوضا عن 
ابراهيم بيك لضعف مزاجه ووهن قوته . 
“مسادى الأول 
اواتله ( اوائل يوليه ۱۷۱۰ م )1 
ورد من الديار الرومية مرسوم قرىء بالديوان 
مضمونه أن وزن الفضة المصرية زائد فى الوزن 
عن وزن اسلامبول » والأمر بقطع الزائد » وأن 
تضرب سكة الجنزرلى ظاهرة » ويحرر عياره على 
رتسب 
؟ مله ( ۲۷ أغسطس ١17٠١‏ م ): 
وفيه ورد مرسوم بايقاء المرتبات التى عرض ف 
التذاكر أولاد وعيال ولا تر ف فلل عجرا زک 
٥‏ منه ( ٩‏ سبتمير ۱۷1۰ م ): 
ورد عزل أبراهيم باشأ > وولاية خليل باشا 
واقامة أيوب بيك قائمقام . ونزل أبراهيم باش 1 
مده ثمائية أشهر . 


شات 
٠‏ مته ( ٩‏ اکتوبر ١1/1١‏ م )2 
وصل خليل باشا الكوسج » وكان بصيدا من 
أعمال الشام فقدم بالبر 
ذوالتصس_دردة 
۲ مته ( ۲ ينابر ۱۷۱۱١‏ م): 
ورد آمر بطلب ثلاثة آلاف من العسكر المصرى 
وعليهم صنحق لسفر الموسقو » وكانت النوبة على 
محمد بيك حاكم جرجا حالا » فتعذر سفره » 
فأقيم بدله اسماعيل بيك )١(‏ تابع ذى الفقار بيك 
فقلدوه الصنحقية .. 
ذواگیۃ 
٢‏ مته ( اول قبراير ۱۷۹١‏ م ): 
أمد محمد بيك اسماعيل بيك بأربعين كيسا 
مصرية وجعله بدلا عنه وألبس القفطان . 
العم 
الخميس مستهله ( 19 فبراير 1/11 م ): 
لام ۷ شياظ الرونض) + _ 


و : زل اسماعيل بيك يموكب وشق فى وسط 
القاهرة الى بولاق 


8 منه (ه مارس ۱۷۱۱ م): 


ساقر اسماعيل بيك بالعسكر . 
الجمعة ١1‏ منه ( 5 مارس ١11‏ م ): 
اجتمعت E‏ القردغلى () 


)١(‏ أسماعيل بيك زوج شقيقة حسن اغا بلفيية » وهما من 
الأمراء الفقارية ٠.‏ 
(؟) انحدرت المماليك الابراميمية من القازدغلية ؛ وأستاذهم 
ابراهيم كتخدا كايم سلیمان كتخدا القازدغلى تابع مصطفی كتخدا 
الكبير جد القازدغلية . 
( محمد رفمت رمضان : على بك الكيير س ٢۷‏ ) 


س ٣٢‏ س 


ومعه من أعيان اليتكجرية خمسة عشر تفرا » 
واتفقوا أنهم لا يرضون افرنج أحمد باش أوده 
اشنا . فاما أن بلبس الضلمة أو يكون جربحيا ف 
الوجاق » وال لم برض بأحدد الأمرين يحرج 
المذكورون من الوجاق وبذهب ون الى أى وجاق 
شاءوا وكان الاجتماع باب العزب » وساعدهم 
على ذلك أرناب البلكات الستة » وصمموا أيضا 
على رجوع الثمانية أنفار الذين كانوا أخرجوهممن 
باباليتكجرية » ومشت الصناجق بينهم والاختيارية 
' وصاروا يجتمعوزتارة عنزلقيطاس بي كالدفتردار » 
وكارة بمنزل 'براهيع سبك أمير الحج سابقا . م 


أجمع رأى الجميع على تقل الثمانية أتمار. 


"للدتووين وين القن اليم بن الوحاقات الى بات 
العرب » وآن يخرحوا أنفارا كثيرة عن مصر منفيين 
منهم : ثلائة من الكتحدائية وعشرة من الجر بجية 
والباقى من اليتكجربة » وعرضوا فى شان ذلك 
للباشا ء فاتفق الأمر على أن من كان منهم مکتوبا 
لسفر الموسقو فليذهب مع المسافرين ومن لم يكن 
مكتوبا فيعطى عرضه ويذه الى باب العزب . 
وحضر كاتب العزب واليتكجرية فى المقابلةوأخرجوا 
من كان اسمه فى السفر وما عداهى أعطوهمعرضهم 
وتفرقوا عن ذلك . ووقع الحث على سفر من خرج 
ية ق ۲ا افرين وعدم اقامتهم بمصر » وأن 
صقر . 

۳ منه ( ۲ ابریل ۱۷۱۱ م): 

قدم ركب الح ضنحية أمير الحج اياز بيك : 
وفيه اجتمم 90 جاويشس القر دغلى الدى کان 
سردار القطار والأمير سليمان جر بجى تاب القزدغلى 
سردار الصرة » وابراهيم جربجی سردار جداوى » 
وطلبوا عرضهم من باب مستحفظان » فذهب 
اليهم اختيارية بابهم واستعطفوهم فلم يوافقوهم 


ثم طلب موسی جربجى تابع ابن الأمير مرزا أن 
بخرج أيضا من الوجاق وينقلوا اسمه من الجملية 
فلم بوافقه رضوان أغا » فذهب موسی جريجى الى 
ابراهيم بيك وايواز بيك وقيطاض بيك » وسألهم 
أن تشفعوا له فى ذلك فلم سوافق رضوان أغا » 
فاتفق رأيهم أن يعرضوا للباشا بأن يعزل رضوان 
أغا ا مذ كوروتولى على أغا تاليتكجرية ساشا » وأن 
يعزل سليمان كتخدا الجاويشية » ويولى عوضه 
اسماعيل آغا تابع ابراهيم بيك » فامتنع الباشا من 
ذلك وكان اختيارية الجملية توافقوا مع الأمراء 
الصناجق على عزل رضوان أغا . فلما رأوا امتناع 
الباشا أخذوا الصندوق من منزل رضوان آغا . 
واحنتمعوا سنزل باشجاوش ۳ واجتمع أهل كل 
وجاق ببابهم » واستمروا على ذلك أباما . وأما 
البنكحرية الذين اتتقلوا الى العزب فانهم اجتبعوا 
يباب العزب وقطعوا الطريق الموصلة الى 
القلعة » ومنعوا من بريد الطلوع الى باب‌الينكجرية 
من العسكر والأتباع » ولم يبق فى الطريق الموصلة 
الى القلعة الا باب المطبخ » ثم توجهوا للسواقى 
لأجل منع الماء عن القلعة » فمنعهم العسكر من 
الوصول اليها » فكسروا خشب السواقى التى 
بعرب اليسار » وقطعوا الحبال والقواديس . ثم ان 
تفرا من أثمفار ال جرية أراد الطلوع من طريق 
المحجر فضربوه وشجوا رأسه ومنعوه » فمفى من 
طريق الجبل ودخل من باب المطيخ واجتمع بافرنج 
أحمد وبقية الينكجرية وعرههم حاله » فأخذه جماعة 
منهم وعرضوا أمره على خليل باشا وقاضى 
العسكر . فقال : هؤلاء صاروا بغفاة خارجين عن 
الطاعة حيث فعلوا ذلك ومتعونا الماء والزاد 
وأخافوا الناس وسلبوهم » فقد جاز لنا قتالهم 
ومحاربتهم . 

۷ هته ( 1 ابريل 1١1١‏ ): 

ثم ان أحمد آوده باشا استاذن الباشا فى محارية 


بع اسم 


باب العزب وضريهم بالمدافم والمكاحل فاذن له فى 
ذلك . 

ومن ذلك الوقت تعموق القاضى عن النزول 
وأخافوه » واستمر مع الباشا الى اتقضاء الفتنة مدة 
سبعين يوما . ورجم افرنج أحمد وشرع ف المحاربة 
وضرب على باب العزب بالمداقع وذلك من بعد 
الزوال الى بعد الغشاء » وقتل من طائفة العزب 
آرية أقار بالحي:: 

ثم فى صبيحة ذلك اليوم اجتمع من الأمراء 
الصناجق الأمير ايواز بيك أمير الحاج والأمير 
ابراهيع بيك أبو شنب وقانصوه بيك ومحمود بيك 
ومحمد بيك تابع قيطاس بيك الدفتردار » واتفقوا 
على أن يلبسوا آلة الحرب ويذهبوا الى الرميلة 
معوئة للعزب على الينكجرية » فأخبروا أن آدوے 
بيك ركب مدافع على طريق المارين على منزله 
وعلى قلعة الكبش » وربما آنهماذا طلعوا الىالرميلة 
يذهب أيوب بيك وينهب منازلهم » فامتنعوا من 
الركوب وجلسوا فى منازلهم سلاحهم خوفا من 
طارق 

واستمر افرنج أحمد يحارب ثلاثة أيام بلياليها » 
واجتمع على رضوان أغا طائفة من نفره » وتذاكروا 
فيمن كان سببا لاثارة الفتنة فقالوا : سليم جربجى 
ومحمد افندى بن طلق ويوسف افندى وأحمد 
جريجى توالى . فقالوا : لا نرضى هؤلاء الأربعة 
بعد اليوم أن يكونوا اختيارية علينا . ثم ركبوا 
وتوجهوا الى منزل قيطاس بيك » وآأرسلوا من 
كل بلوك اثنين من الاختيارية الى منزل أبوب بيك 
.يطلبون رضوان أغا » فأ ركبوه فى موكب عظيم ) 
وكتبوا نذاكر للأربعة الاختيارية المذكورين بألهم 
يلزمول يبوتهم ولا يركبور لأحد ولا يجتمع بهم 
أحد . ثم ركب رضوان آغا الى منزل آبوب بيك 
وتذاكروا فى الصلح » وكتبوا تذكرة لأحيد أوده 


باشا بابطال الحرب نابى الصلح » فكتبوا عرضا 
الى الباشا عن لسان الصناجق وأغوات الوجاقات 
الخمسة برقع المحاربة فارسل الباشا الى الينكجرية 
فامتثلوا أمره وأبطلوا الحرب وضرب المدافع . 
ثم ان الصناجق والأغوات أرسلوا يطلبونججاعة 
من اختيارية الينكجرية ليتكلموا معهم فى الصلح 
فأجابو! الى الحضور غير أنهم تعللوا بانقطاع 
الطريق من العسكر المقيمين بالمحجر » فأرسلوا الى 
حسنن كتخدا العزب » فأرسل اليهم من أحضرهم 
وخلت #لطریق . فاجتمع ڕآی اليتكحرية على ارسال 
أيضا فاجتمعوا بالعسكر والصناجق عنزل اسماعيل 
بيك » وحضر معهم جميع آهل الحل والعقد» 
وتشاوروا فى اخماد هذه الفتنة » وأرسلوا الى باب 
اليتكجرية فقالوا : « نحن لا نأبى الصلح بشرط 
أن هؤلاء الثمائية الذين كانوا سببا لاثارة هذه 
الفتنة لا يكوئون فى باب العزب » بل يذهبون 
الى وجاقاتهم الأصلية ولا يقيموزفيه » وأن يسلموا 
الأمير حسن الأخميمى للباشا يفعل فيه رأيه » فابى 
أهل باب العزب ذلك ولم يرضوه ء فأرسل الأمراء 
الصناحق كتخداتهم الى افر نج أحمد ومعهم 
اختيارية الوجاقات الخمسة يشفعون عنده بأن 
الأتفار الثمائية يزجعون كما ذكرتم الى وجاقاتهم 
ويعفون من النفى ومن طلب الأمير حسن . فلم 
يوافق افرنج أحمد على ذلك وقال : « ان لم 
يرضوا بشرطى والا حاربتهم ليلا ونهارا الى أن 
ديس الأول 
؟ منه ( ۲۲ ابريل 19/11 م) : 
ثم اجتمع الأمر اء الصسسناجق والأغوات بمئؤل 
الصلح على كل حال ء وكنبوا حجة على أن من 


سس E)‏ ست 


صدر منه بعد اليوم مايخالف رضا الجماعة يكون 
خصم الجماعة المذكورين جميعا . وكلموا آبوب 
بيك أن يرسل الى أفرنج أحمد بصورة الحال » 
أن يمنع المحاربة الى تمام الأمر المشروع » فبطل 
الحرب نحو خمسة عشر يوما . 

وأخذ افرنج أحمد مدة هذ*الأيام فى تحصيں 
جوانب القلعة وعمل متاريس ونصب مدافع وتعبية 
ذخيرة وجبخانة وماذوا الصهاريج . وحضر ف أثناء 
ذلك محمد بيك حاكم الصعيد » ونزل بالبساتين 


فأقام ثلاثة أيام ودخل فى اليوم الرابع ومعه السواد . 


الأعظم من العرب والمغارية والهوارة » ونزل سيت 
آق بردى بالرميلة » وحارب من جامع السلطان 
حسن (ا) من منزل يوسف أغات الجراكسة 
سابقا » فلم يظفر وقتل من جماعته نحو ثلاثين تفرأ 
وظهر عليه محمد بيك المعروف بالصغير تاب قيطاس 
بيك مع من انضم اليه من آتباع ابراهيم بيك وانواز 
يك وال و کارا تترسوا ف باحية وق 
السلاح (") ووضعواءالمتارس فى شبابنك الجامع » 
واتتقل من محله وذهب الى طولون وتترس هناك 
اك لاو ل SO‏ 
على حين غفلة وصحبته ذو الفقار تابع أبوب بيك 5 
فوقع بينهم مقتلة عظيمة من الفرةين » فلم بطق 
العؤب المقاومة فتركوا السبيل وذهبوا الى باب 
العزب وربط محمد بيك جماعة من عسكره فى 
5 

ثم ان الشيخ الخليفى طلع الى باب اليتكجرية 
و مع أحمد أوده داشا والاختيارية ف أمر 
الصلح » فقام عليه آفر نج أحمد وأسمعه مالا يليق» 
وأرسل الى الطيجية وآمرهم بضرب المدافع على 
ETO E‏ الساطان حن سنة 
م۷ ها 
)١( /‏ هدا السوق فيما بين المدرسة الظاهرية وبين قصر بثستالك ٠‏ 
إامتجد فيا بعد الدولة الناطمية فى خط بين التصرين وجمل 
لبيع الشى والنشاب ٠‏ 


حين غفلة » فانزعج الناس وقاموا وقام الشيخ 
ومضی . وأما سكان باب العسزب فانهم آخذوا 
ما أمكنهم من أمتعتهم وتركوا منازلهم ونزلوا 
المدينة وتفرقوا فى حارات القاهرة » وحصل عند 
الناس خوف شديد » وأغلقوا الوكائل والخانات 
والأسواق » ورحل غالب السكان القربين من 
القلعة مثل جهة الرميلة والحطابة والمحجر خوفا فن 
هدم المنازل عليهم . وكان الأمر كما ظنوه فان 
غالبها هدم من المدافع واحتر حترق » والذى سلم منها 
حرقه عسكر طوائف الينكجرية بالنار » ولم يصب 
باب العزب شىء من ذلك ما عدا مجلس الكتخدا 
فانه انهدم منه جانب و كذلك موضع الأغا لا غير . 
ثم ان افرنج أحمد توافق مع أيوب بيك 
وعينوا عمر أغات جراكسة وأحمد آغا 
تفكجيان ورض وان أغا جمليان فق دوا ' 
دمن انضم اليهم بالمدرسة قوصون وجامع 
مزدادة بسويقة العزى )١(‏ وجامع قجماس بالدرب 
لأر ليقطعوا الطريق على العزب . واختار افرئج 
أحمد نحو تسعين تفرا من الينكجرية وأعطى كل 
شخص دينارا طرلى وأرسلهم بعد الغروب الى 
الأماكن المذكورة . 
فأما رضوان أغا فانه تعلل واعتذر عن ال ركوب . 
وأما أحمد أغا فانه توجه الى المحل. الذى عين له » 
فتحارب مع طائفة من الصناجق والعزب فى 
الجنابكية . وأما الذين ربطوا بجامع مزدادة فلم 
باتهم .أحد الى الصباح فأخذوا الفطور منالذاهيين 
به الى باب العزب . 
وف أثناء ذلك نزل رج لأوده باشا من العزب من 
السلطان حسن يريد منزله » فقبض عليه طائفة من 
الأخصام وسلبوه ثيابه وتركوه بالقميص وأرضلوه 


الى افرنج أحمد. فلما بلغ العزب ذلك أرسلوا طائفة 


)0 لسبة الى الأمى عن الدين أيبك المزى نقيب السيرشس 95 
وهی خارج باب زويلة » قربا من تلمة الجيل © فيما ب البا 
الجديد والحارات وبيكة العيل وبين فلعة الجبل ٠‏ 


E 7738 نتت‎ 


منهم الى المقيمين بجامع مزدادة فلخلوا من ست 
الشريف بحيى بن بركات وتقبوا منزل عمر كتخدا 
مستحفظان اذ ذاك وما بحواره من المنازل الى أن 
وصلوا متنزل مراد كتخدا » فبمجرد مارآ هم العسكر 
الذين يجامع مزدادة فروا. 

وأما عير أغات جراكسة المقيم بجامع قجماس فانه 
وزع اناعدجهة بابزويلة وجهةالتبانة () فحصل 
لهل تلك الخطة خوف شديد » خصوصا من كان 
سته بالشارع . فأرسلت العزب صالح جر دی 
الرزاز بجملة من عسكر العزب ومن انضم الم 
من اليتكجرية الذين اتقلبوا الى العزب » كاتباع 
الأمير حسن باشجاويش سابقا والأسير حسن 
جاويش تايم القزدغلى والأمير حسن جلب 
كتخدا » وجماعة محمد جاوش كدك » فحاربوا 
ملع من بجامع قجماس » واستولى صالح 
جربجى عليه وعلى المتارس التى يشبابيكه » وملك 
الأمير حسن جاويش تابع القزدغلى جامم المردانى 
وأقام به ¿ وحسن جاويش جلب أقام بجامع أصلم 
واتنشرت طواتفهم بتلك الأخطاط والأماكن‌فاطمان 
الساكئون بها . وأما عمر أغا الجراكسة فانه لما 
فر من جامع قجماس ذهبالى جامع المؤيد (') داخل 
باب زويلة . ثم ان محمد بيك آرسل بطلبه فر کب 
ومر على أحمد أغا التفكجية » فأركبه معه وذها 
الى محمد بيك الصعيدى بالصليبة . وحصل لأهل 
خط قوصون خوف عظيم يسبب اقامة أحمد أغا 
بالسلمانية » ورحل غالبهم من المنازل » فلما؛ رحل 
عنهم اطمأنوا وتراجعوا 1 

وحضرت ططلائفة من المتفرقة الى محل أحمد آغا 
التفكجية » وعملوا متارس على راس عطفةالحمطب 
«ومكثوا هناك أياما قلائل ثم رحلوا عنها فاتی على 

(1) بدا من عند الغارق التى بجوار جامع عارف باشا وتنتهى 
أول شارع باب الوزير بجوار جامع ابراهيم !ها . 


(۲) بجوار باب زويلة من داخله . أنشاه السنطان الملك الوّيد 
ابو النصر ٠‏ 1 


كتخدا الساكن بالداودية بطائفة منالعزب فتملكوا 
ذلك الموضع وجلسوا به 

ثم ان طائفة من المتفرقة والأسباهية هجموا على 
منزل الأمير قرا اسماعيل كنخدا مستحفظان 5 
فدخلوا من بیت مصطفى بيك بن ايواز وتقبوا 
الحائط سنه وبين مُنزل قرا اسماعيل كتخدا » فلما 
وصل الخبر"ى العزبعينوا له يرقا منعسكرالعزب 
ورئيسهي آحمد جر بجىتابع ظالم على كتخدافلممكته 
الدخول من جهة الباب فخرق صدر دكان وتوصل 
منه الى منزل أحمد افندى كاتب الحراكسة سابقاء 
ثم تقبوا منه محلا توصلوا منه الى منزل اسماعيل 
كتخدا ودخلوا على طائفة البغاةفوجدوهي مشغولين 
فى نهب آثاث المنزل المذكور ؛ فهجموا عليهم هجمة 
واحدة » فألقوا ما بأيديهم من السلب ورجعوا 
القهقرى الى المحل الذى دخلوا منه من بيستمصطفى 
بيك » فتبعوهم وتقاتل الفريقان الى أنكانتالدائرة 
على المتفرقة والأسباهية »> ونهب العزب منزل 
مصطفى يبك لكونه مكن البغاة من الدخول الى 
متزله » ولكونه كان مصادقا لأبوب بيك . 

ثم ان آحمد جربجى المذكور اتتقل يمن معه من 
العسكر الى قوصون ودخل جامع الماس(١)و‏ تحصن 
به ه وكان محمد بيك حاكم جرجا يمر من هناك 
وسضى الى الصليبة » فانتهز أحمد جريحى فرصة » 
وهو أنه وجد منزل حسين كتحدا الحزايرلى خالا 
فدخل فيه فرآی داخله قصرا متصلا بمنزل محمد 
كتخدا عزبان المعروف بالبيرقدار بعلو دهليز منزله 
وطبقاته تشرف على الشارع . فكمن فيه هو وطائفة 
ممن معه ليغتال محمد بيك اذا مر به . واذا محمد 
بيك قد خرج من عطفة الحطب مارا الى جهمسة 
الصليبة فضريوه بالبندق تأصيب أريعة من طائفته 
فقتلوا » فظن أن الرصاص اناه من منزل محمد 


)١(‏ هذا الجامع بالشارع خارج باب زويلة » بناء الاسير 
سيف الد ين الاس الحاحب ء وكمل فى سے .ل هاه 


س ١‏ مس 


كتخدا البيرقدار فوقف على بابه وأضرم النار فيه » 
فاحترق أكثر المنزل ونهبوا ما فيه من أثاث ومتاع 
3 ان النار اتصلت بالأماكن المحاورة له والمواجهة 
فاحترقت البيوت والرباع والدكاكين التى هناك 
من الجهتين من جامع أ ماس الى تربة المظفر يمينا 
وشمالا وأفسدت مأ بها من الأمتعة 0 والذي, لم 
يحترق نهبته البعاة . وخرجت النسساء حواسر 
مكثفات الوجوه > فاستولى أحمد جر دی على 
جامع ألماس » وعلى كتخدا الساكن بالداودية أقام 
بالمدرسة السليمانية . وأما أطراف القاهرة وطرقها 
ومصر العتيقة والقرافة لكون أيوب بيك أرسل 
الى حبنت الدجوى سكين و مهي طالفه : 
وكذلك اخ لال الهوارة 0 الدين حضروا من 
سلبون الخلق » واستاقوا جمال السقائين حتى كاد 

وصار العسكر فرقتين : ايواز بيك (') وقيطاس 
بيك (؟) الدفتردار وابراهيم سك أمير الحاج سايقا 
4 م حك ديك وقانصوه سك وعثمان بيك بنسليمان 
بيك ومحمود بك » وبلكات الأسباهية الثلاثة 
والجاوشية والعزب عصية وامدة وأيوب بيك 
ومحمد بيك الكبير وأغوات الأسباهية من غير 
الأنفار ومحمد أغا متفرقة باشا وأهل بلكه وسليمان 
بالقلعه صحية افر نج أحمد والباشا وقاضى العسكر 
الجميع عصبة واحدة . وأخذوا مندهم قيب 
(1) اختلف المؤرخون فى أصل عرب الهوارة ويذكر المقريرى ف 
تابه « البيان والاعراب عما بارض مصر من الأعراب » س اهم 
أن الظاهر برقوق أقطع كبيرهم أرغما بناحية جرجا حوالى سنة 
۲ « وکائت خرايا كعمروها 

(۲) والد الأمير اسماعيل بيك وأسصل أسمه « عوض » فحرفت 
باموجاج التركية الى ايوال وهو جركسى الجئس قاسم © تايع 
مراد بيك الدنتردار - تولي الامارة فى سنة ۱۱۰۷ هھ ( ٠١١١‏ م) 


(9) مملوك ابراهيم بيك ذى الفقار كريدلى الجنس تولى آمارة 
الحج ۱۱۱۷ ھ ٠۷٠٥(‏ م)اء 


الأشراف بحيلة واحتبسوه عندهم » وأغلقوا جميع 
أبواب القلعة ماعدا باب الجبل » وامتنم الناس من 
النزو لمن القلعة والطلوع اليها الا منالبابالمذكور. 
واستمر أفرتج أحمد ومن معه يضربون المدافم على 
باب العزب ليلا ونهارا » ويباب العزب خلقكثيرون 
منتشرون حوله » وما قاربه من الحارات 6 ورتبوا 
لهم جو امك تصرف عليهم کل وم . 

فلما طال الأمر اجتمع الأمراء الصناجق بجامع 
بشتك )١(‏ بدرب الجماميز»واتمقوا على عزل الياشا 
واقامة قاممقام من الأمراء : فأقاموا قانصوه بيك 
قائمقامنائيا . وولوا أغوات م الأسباهية 
الثلاثة » فولوا على الجملية صالح غا » وعلى 
الجراكسة مصطفى أغا » وعلى التفكحية محمد أغا 
ابن ذى الفقار ديك » واسماعيل أغا جعلوه كتخدا 
الجاويشية » وعبد ال رحمن أغا متفرقة باشا » وقلذوا 
الزعامة الأمير حسن الذى كان زعيما وعزله الباشا 
بعبد الله أغا . فلما احكموا ذلك وبلغ الخبر طائفة 
اليتكجرية الذين بالقلمة توجهوا الى خليل باشا 
وأخبروه بالصورة » فكتب لأغوات البلكات الثلاث 
ومتفرقة باشا بأمرهم بمحاربة الصناجق ومن 
لكونهم بغاة خارجين على نائب السلطان . ثم اتفق 
مع افرئج أحمد على اتخاذ عسكر جديد يقال لهم 
سردن كجدى ويعطى لكل من كتب اسه خمسة 
ذناتين :وخمسة عثامتة + فوا افا ف می 
وعلى كل مائة بيرقدار ورئيس قال له أغات السردن 
کجدی . 

ثم ان محمد بك الصعءيدى اتفق مع افرلج 
أحمد بأنيهجم على طائفة العزب من طريققراميدان 
ويكسر باب العزب المتوصل مله الى قرامي دان 
وبهجم على العزب . ووصل خبر ذلك الى العزب 
فاستعدوا له وكمنوا قرسا من الباب المذكور » فلما 
كان بعد العشاء الأخيرة هخموا على الباب المذكور 
وكان العزب أحضروا شيئا كثيرا من حطب القرطم 


وطلوه بالزدت والقار والكبريت . فلما تكامل 


(1) أشىء فى سنة ۷٣۳۹‏ ه 


س ۴۷ سم 


عسكر محمد بيك أوقدوا الثار فى ذلك الحطب » 
قأضاء لهم قراميدان وصار كالتهار 6 ثم ضر بوهم 
بالبندق ففروا » فصار كل من ظهر لهم ضريوه » 
فقتلوا منهم طائفة كثيرة وولوا منهزمين . 
شم ان قانصوه بيك (ا) صار يكتب بيورلديات 
وأوامر ويرسلها الى محمد بيك الصعيدى يأمره 
بالتوجه الى ولانته آمنا على نفسه وتحصيل ماعليه 
من الأموال السلطائية » فأرعد وآبرق . 
نع ان جماعة من العزب آخذوا حسن الوالى 
المولى من طرف قالمقام مصر وذهبوا -- وصحبتهم 
جماعةمن أتباع الأمراء الصناجق ...الى باب الوالى 
لتملكوة قلما بلغ الخبر عبد الله أغا الوالى آخذ 
فرشه وفر الى بيت أيوب بيك وفر الأوده باشا 
أيضا فلما لم تجد العزب أحدا فى بيت الوالى 
توجهوا لمنزل عبد الله الوالى لينهبوه » فقام عليهم 
جماعة من أتباع سليمان كتخدا الجاويشية ومن 
بجوارهم من الجند فهزموا العزب وقتلوا منهم 
رجلا ؛ فأقام حسن الوالى ببابقيطاس بيك الدفتردار » 
فلما اتسع الخرق أرسل الباشا الى ابراهيم بيك 
وابواظ بيك وقيطاس بيك يطلبهم الى الديوان 
ليتداعوا مع الينكجرية . فلما حضر تابع الباشا 
وقرأ عليهم المرمان أجابوا با والطاعة » 
واعتذروا عن الطلوع باتقطاع الطرق من الينكجرية 
وترتيب المدافم ولولا ذلك لتوجهنا اليه . فلما 
بلس الباشا منهم اتفق مع أيوب بيك (") ومن انضم 
اليه من العسكر على محاربتهم وبرز الجميع الى 
خارج البلد . 


تيح الأول 
۲ مله ( ١؟ابريل ۱۷۱١‏ م): 
ارسلوا ايوب بيك ومحمد بيك الى المزبان 
E‏ اسم راس ات ال الدقتردار . 
(۲) كان ممن تسسيب لى الارة الفتنة مع افرتج الحمد . إولى 


الآمارة ستة 1١١¥‏ ه وطلع بالحج عشر مرات . مات سئة ٩۱۲٤‏ م 
UR 11)‏ 


۸ —- 


ليأخذوا جنال السقائين وحميرهم » ومتغ الماء عن 
البلد فأخذوا جميع ما وجدوه » فمز الماء 
الأمراء الآخرون طاكفة من العسكر أن بر كبوا الى 
جهة قصر العينى ويستخلصوا الجمال ممن نهبهم » 
فتوجهوا وجلسوا بالمصاطب ينتظرون من عر عليهم 
طائفة هوارة وهجموا عليهم وهم غير مستعدين » 
فاتدهشوا ودافمواعن أتفسهم ساعة ثم فروا» 
وتاخرعتهم جماعة لم يجدوا خيلهم لكون سواسهم 
أخذوها وفروا فقتلهم محمد بيك وأرسل روو 
للباشا فانسر سرورا عظيما وأعطى ذهبا كثيرا . فلما 
رجع المنهزمون الى منزل قانصوه بيك وايواظ بيك 
لم دسهل بهم ذلك » واتفقوا على البروز اليهم . 


رسيسيخ اار 

الاثنين ١6‏ هنه ( ١‏ يونيو ۱۷۱١‏ م ): 
والروضة فتلاقيا وتحاريا وتقاتلا قتالا عظيما 
تجنبلت فيه الأبطال وقتل من الجند خاصة زيادة 
عن الأربعسائة نفر من الفريقين خلاف العربان 
والهوارة وغيرهم . 

وقصد ابواظ بيك محمد بيك الصعيدى فانهزم 
الى جهة المجراة فساق خلفه . وكان الصعيدى قد 
آجلس آنفارا فوق المجراة مكيدة وحذرا » فضربوا 
على ابواظ بيك بالرصاص ليردوه فأصيب برصاصة 
الأخصام رآسه وينما القوم فى المعركة اذ ورد 
عليهم الخبر بموت ابواظ بيك فالكسرت نفوسهم 
وذهبوا فى طلبه :وجدوه مقتولا مقطوع الرآس » 
قحمله أتباعه ۰ حم القوم الى منازلهم . 

وما قطعوا رأس ابواظ بيك وذهبوا بها الى 
محمد بك قال : هذه راس من قالوا : رأس 
قليدهى )١(‏ ابواظ بيك » فأخذها وذهب بها عند 


(1) زعيممهم 


أبوب بيك ورضوان » فقال أبوب بيك : هذه 
رأس من + قال : رأس قليدهم . فبكى أيوب 
جا . قال محمد 
بيك : هذا رأس قليد 8 : 
قال له آبوب بيك : أنت ربیت فين ۴ آما تعلم أن 
ابواظ بيك وراءه رجال وأولاد ومال » وهمسذه 
الدعوة ليس للقاسمية فيها جنابة . والآن جرىالدم 
فيطل ون ثآرهم ويصرفون مالا ولا كون الا 
مابر يده الله . 

ولا ذهبوا بالرآس الى الباشا فرح فرحاشديدا 
وظن‌تمام الأمر له و ن‌معه » وأعطى ذهباو بقاشيش » 
ودفنوا ابواظ بيك » وطلبوا من آبوب بك الرأس 
فأرسلها لهم بعدما سلخها الباشا فدفنوها مع 
جنه . 

ثم ان آيوب بيك كتب تذكرة وأرسلها الى 
ابراهیم أبو شنب يعزيه ف ابواظ بك . ويقول له : 
ان شاء الله تعالى بعد ثلاثة أيام ناخذ خاطر الباشا 
ويقع الصلح . وأرادوا بذلك التثبيط حتى بأخذوا 
من الباشا دراهم يصرفوتها ويرتبوا أمرهم . 

وأما ما كان من آمر أتباع ابواظ بيك فركب 
يوسف الجزار وأخذ معه اسماعيل بن ابواظ بيك 
المتوق وأحمد كاشف وذهبوا عند قائصوه بيك 
فوجدوا عنده ابراهيم بيك وأحمد بيك مملوكه 
وقيطاس بيك وعثمان بيك بارم ذيله ومحمد بيك 
الصغير الممسروف بقطامش جالسين وعليهم 
الحزن والكابة . فلما استقر بهم الجلوس 
كى قيطاس بيك . فقال له بوسف الجزار 
واش فائدة البكاء : دسروا أمركم . قالوا : 


كيف العمل + قال بوسف الحزار : « هذه الواقعة 
اليس لنا فيها علاقة . أنتم فقاربة فى بعضكم » واننا 


الآن انحرحنا ومات مئا واحد خلف آلا وخلف 
مالا . اعملونى صتحقا وأمير حاج وسر عسسكر 
واعملوا أبن سيدق اسماعيل صتحقا فح بت 
أنبه وقفسة البركة . وأعطونى كرمانا من الذى 


جعلتموه قائمقام وحجة من نائب الشرع الذ 
أقمتموه أيضا عن الذى سقطت عدالته » أنه سقط 
عنه حلوان البلاد » ونحن نصرف الحلوان على 
العسكر والله يعطى النصر لمن يشاء من عباده » . 

ففعلوا ذلك وراضوا أمورهم فى الثلاثة أيام 
وتهما الفرشان للمبارزة . 
السبت ١15‏ هنه (5 يونيو 1۷1١‏ م) ؟ 

خرجوا فى هذا اليوم » وكان أيوب بيك حصن 
منزله » فاتفق رأيهم على محاربة العسكر المجتمعة 
أولا ثم محاصرة المنزل » فخرج بوب يبك على 
جهة طولون ووقعت حروب وأمور » ثم رجعوا الى 
منازلهم . 

فلما رأى طائمفة العزب تطاول الأمر وعدم 
التوصل الى القلعة وامتناع من فيها » وضرب المدافم 
عليهم ليلا ونهارا » أجمع رأبهم کک ش 
على اليتكجرية ويجلسوه 55 الوالى بطائفة 
السك ودرا فى ارا نا كل من اغ 
علوفة فى وجاقات مستحفظان بأتى تحت البيرق 
ل ل 
ففعلوا ذلك وعملوا حسن جاويش قريب المرحوم 
جلب خليل كتخدا لكونها نوبته » وألبسه قانصوه 
بيك قائمقام قفطانا وركب وآمامه الوالى والبيرق 
والعسكر والمنادى أمامه بنادى بما ذكر الى آن نزل 
بيت الوالى وأحضروا الأودة باشا المتولى اذ ذاك 
وأجلسوه محله » وطاف البلد بطائفته وكذلك 
العسكر . 
الخميس ۲٤۲‏ منه ( 1١‏ يونيو ١1/1١1‏ م ): 

هجمت الينكجرية من البذرم على باب العزب » 
ومعهم محمد بيك الكبير وكتخدا الباشا 
وآفرنج أحمد فع دما نزل أولهم من البذرم 
وكان العزب قد أعدوا فى الزاوية التى تحت 
قصر بوسف مدفعين ملآنين بالرش والفلوس 
الجدد - فضربوا عليهم فوقع محمد أغا سركدك 
والبيرقدار وأتفار منهم فولوا منهزمين طا بعضهم 


5 000 


بعضا » فاخذت العزب رءوس المقتولين فارسلوها 
الى 'قانصوه سك 5 


الخميس ۲٤‏ منه ( ١١‏ يونيو ۱۷۱۱ م ): 

ثم ان قائمقام والصناجق اتفقوا على تولية على 
آغا مستجفظان لضبطه واهتمامه . فلما أرسلوا له 
أبى آن يقبل ذلك + فتغيب من منزله » ف ړکبیو سف 
بيك الجزار ومحمد بيك الصغير وعشمان بيك قى 
عدة كبيرة ودخلوا على منزل على أغا فلم يجدوه » 
وآخبروا بالمكان الذى هو فيه قطليوه » فأتى بعد 
امتناع وتخويف » وتوجه معهم الى قاثمقام فالبسه 
قفطان الأغاوية . 

وعاد الى منزله بالقفطان يقدمه العمسكر مشاة 
بالسلاح والملازمون معلنين بالتكبير و يلفظ الجلالة 
كما هى عادتهم فى المواكب . 

وفى صبيحة ذلك اليوم عين قائمقبام بمعرفة 
حسن كتخدا مستحفظان طائفة من العسكر الى 
ولاق صحبة أحمد جربجى ليجلسوه ق التكية 
وصححته والى بولاق وأغا من المتفرقة عوضا عن 
أغات الرسالة الذى بها من جانب الباشا » فأجلسوه 
فى منزله ونهبوا ماوجدوه لأغات الرسالة الأول 
من قرش وأمتعة وخيل وغير ذلك . 
السبت ۲٢‏ منه ( 1١١‏ يونيو 11/11 م): 

فى الصباح خرج الفريقبان الى خسارج 
القاهرة من باب قناطر السسباع واجتمعوا بالقرب 
من قصر العينى ومعهم المدافم وكلات الحرب » 
فتحارب الفريقان من ضحوة النهار الى العصر » 
وقتل من الفربقين من دنا أجله وآبوب بيك ومحمد 
بيك بالقصر » ثم تراجع الفريقان الى داخل البلد » 
وتآخرت طائفة من العزب فاتى اليهم محمد بيك 
الصعيدى واحتاط بهم وحاصرهم . ريلغ الحبر 
قانصوء بيك فأرسل اليهم بوسف بيك ومحمدييك 
وعثمان يبك فتقاتلوا مع محمد بيك الصعيدى 


: وهزموه وشعوه الى قنطرة السد () . 


وقد كان آبوب بيك داخل التكية المجاورة 
لقصر العينى فلما رأى الحرب ركب جواده ونجا 
بتفسه ء فبلغ يوسف بيك أنه بالتكية فقتصدوه 
واحتاطوا بالقصر فأخبرهم الدراويش بذهابه فلم 
يصدقوهم » ونهبوا القصر وآخربوه وأحرقوه 
وعادوا الى متاز لهم 3 

وق صبيحة يوم الأحد ذهب يوسف بيك 
الجزار وبهب غبط افردج أحمس د الذى بطريق 
بولاق » ثم اجتتمعوا فى معتل الحرب وتحاربوا ولم 
يزالوا على ذلك . وف كل يوم يقتل منهم ناس 


حم ادی الأول . 


فى ؟ منه ( ۱۸ يونيو ١9/11‏ م): 

اجتمع الأمراء الصناحق بمنزل قائمقامو تنازعوا 
يسبب تطاول الحرب وامتداد الأيام » ثم اتفقوا 
على أن ينادوا فى المدينة بان من له اسم ف وجاق 
من الوجاقات السبعة ولم ,بحضر الى يبت آغاته نهب 
عصريتها . 

و كنب قائمقام بيورلدى الى من ف القلعة من 
طائفة اليتكجرية والكتخدائية والجر بحية والأوده 
باشية والنفر بآئنا أمهلناكم ثلاثة أيام » فمن لم ينزل 
منكم بعدها ولم يمتثل نهينا داره » وهدمناها » 
وقتلنا من ظفرنا به . ومن فر رفعنا اسمه من الدفتر 
... فتلاثى أمرهم واختافت كلمتهم . 
؟ مله ( 2٠١‏ يونيو ۱۷۱۱۹ م ): 

خرج الأمراء والأغوات الى محل الحرب » 
وأرسلوا طائفة كبيرة من العسكر المشاة لمحاصرة 
منزل أيوب بيك » فتحارب الفرسان الى آخر النهار. 
وأما الرجالة فانهم تسلقوا من منزل ابراهيم بيك 

(1) عن اهم مناطر الخليج الكبير » وهى التى كان يتوصل بها 


الى منشاة المهرانى وغيراها من شاطيء الخليج الغربى . 
( الدكتور عبد الرحمن زكى - القاهرة ) 


46 الت 


وتوصلوا الى منزل عمر آغا الجراكسة فتحاربوامع 
من فيه الى أن أخلوه ودخلوا فيه وشرعوا ليلا ی 
تقب الربع المبنى على علو منزل أيوب بيك ء 
فنقبوه وکمنوا فيه . 

1 مله ( ۲٢‏ يونيو ١9/11‏ م ): 

وآلات الحمرب » وأرسلوا طائفة الى جل 
الجيوشى فركبوا مدافع على محل الباشا » ومدافم 


على قلعةالمستحفظان ء وأحاطوا بالقلعة من أسفل » ٠:‏ 


وضربوا ستة مدافم على الباشا » ورموا بنادق .. 
فنصب الباشا بيرقا أبيض يطلب الأمان . وفر من 
كان داخل القلعة من العسكر . فبعضهم تزلبالحبال 
عق الور ووت حرج من اال ا 
ذلك هحمت العساكر الخارجة على الباب ودخلوا 
الديوان » فأرسل الباشا القاضى ونقيب الأشراف 
بأخذان له آمانا من الصناجق والعسكر » فتلقوهما 
واكرموهما وسألوهما عن قصدهما فقالا لهم : 
« ان الباشا يقرثكم السلام ويقول لكي : انا كنا 
اغتررنا بهؤلاء الشساطين وقد فروا. والمراد أن 
تعلمونا بمطلو بكم فلا نخالفكم » . فقالوا لهما : 
« أعلموه أن الصناجق والأمراءوالأغوات والعسكر 
قد اتفقوا على عزله » وأن قالصوه بيك قائمقام . 
وأما الباشا فانه ينزل وس كن ف المديتة الى أن 
نعرض الأمر على الدولة ويأتينا جوابهم » . 
فأرسل القاضى نائبه الى الباشا بعرفه عن ذلك 
فأجابه بالطاعة واستأمنهم على نفسه وماله وأتباعه » 
وركب من ساعته فى خواصه بقدمه قائمقام وأغات 
مس تحفظان عن يمينه وآغات المتفرقة عن ماله 
واختيارية الوجاقات من خلفه وأمامه . ونزل من 
باب الميدان وشق من الرميلة على الصليبةو العامةقد 
اصطفت شافهونه بالسب واللعن الى أن دخل بيت 
على أغا الخاز تدار بحوار المظفر . وهجم العسكر 
على باب مستحفظان فملكوه ونهبوا بعض أسباب 
حسين أغا مستحفظان . 


وخرج حسين أغا من باب المطبخ » فلا ر1 
بوسف بيك أشار الى المسكر ققطعوه وقطعوا 
اسماعيل افندى بالمحجر » وكذلك عر أغات 
الحراكسة بحضرة. امماعيل بن ابواط . وخاز نداره 
ذو الفقار وقم فى عرض بلديه على خاز ندار وحسن 
كتخدا الحلفى » فحماه من القتل . 

وذو الفقار هذا هو الذى .قتل اسماعيل. بيك 

ابن ابواظ وصار آميرا» فقتلوه بباب العزب » ونزل 
أفرنج أحمد وكجك إحمد أوده باشا الى المحجر 
متشكرين فعرفهمنا: الجالسون بالمحجر فقبيضوا 
عليهما وذهبوا بهنا الى باب العزب » وقطعوا 
رؤوسههما » وذهيوا 'بهما الى بيت ايواز يبك > 
وطلع على أغا الى :قحل حكمه وطلع حسن كتخدا 
من باب الوالى وآمامه العساكر بالأسلحة الى باب , 
مستحفظان والبيرق أمامه » ونزل جاويش الى 
أحمد كتخدا برمقّس.فوجده فی بت اسماعيل 
كتخدا عزبان فاخذه وطلع به الى الباب فخنقوه 
وأخذوه الى منزله فى تابوت » وركب على أغا 
وأمامه الملازمون بالبير ان فطاف البلد وأمر 
تنظيف الأتربة وأحجار المتارس وبناء النقوب » 
وألبس قائمقامأغوات البلكات السبعة قفاطين وطلع 
الذين كانوا يباب العزب من اليتكجرية الى بام 
وعدتهم ستمالة انسأن . 
١‏ منه (ا؟ يونيو ١/1١‏ م): 

لبس يوسف بيك الجزار )١(‏ على امارة الحاج » 
ومحمود بيك على السويس » وسين يوسف بيك 
المذكور ومصطفى آغات الجراكسة للتجريدة على 
الشرقية . 
فى ۱٤‏ منه (+١؟‏ يونيو ۱۷۱۱ م): 

لبس محمد بيك الصغير على ولابة الصعيد » 

)١(‏ تايع الامير ايواظط بيك »© تقلد الأمارة والصنجقية فى منة 
1ه ( ۱۷1١‏ م ) وتولى الدنتردارية سنة ۱١۲۷‏ هم ره791ام) 


وقع له مع العرب معدة وقائع وقتل هنهم الوفا ولذلك سی 
بالجرار » 00 


حد الح 


وخرج من يبته موكب الى الأثر » وصحبتسه 
الطوائف الذين عينوا معه من السبعة يلكات 
سردارياتهم ويبارقهم وعدتهم خمسمائة نفر . منهم 
مان فن البتكجرية واليرت ۾ وتلشالة فب من 
الخسة بلكات أعطوا لكل تفز من المائتين آلف 
نصف فضة ترحيلة » ولكل شخص من الثلثمائة » 
آلف وخيسيائة نصف فضة . 
٥ا‏ منه ( ١‏ يوليو ۱۷۱۱ م ): 
فى الصباح حملوا حملة واحدة على منزل 
أيوب بيك وضربوا البنادق فلم جدوا من بمنعهم 
بل فر كل من فيه وركب أيوب بيك وخرچ هاربا 
من باب الجبل فلم بعلم آین يتوجه.فملكوا منزله 
ونهبوه مع کونه كان مس تعدا وركب ف أعالى 
منزله المدافع » وق قلعة الكبش فآرسل له افرنج 
أحمد بيرقا وعساكر فلم يفده ذلك شيئًا ونهبوا 
أيضا منزل أحمد أغا التفكجية بعدما قتلوه ببيت 
قاميقام ولحق من لق بأيوب بيك وفر الجميع الى 
جهة الشام . 
وفر محمد بيك الى جهة الصعيد ووقع النهب 
فى بيوت من كان من حزبهم ونهبوا بيت بوسف 
أغا ناظر الكسوة سابقا وببت محمد أغات متفرقة 
باشا ويبت محمد بيك الكبير وأحرقوه وبيت 
جربجى القونيلى وأحرقوا بيت أبوب بيك وما 
لاصقه من الريع والدكاكين . 
جمس اوی لاخر 
فى ؟ منه ( ۲۰ يوليو 1911 م ) : 
صافر الجميع » وكان محمد بيك الكبير خرنج 
مقبلا وصحبته الهوارة» فخرج وراءه يوسف بيك 
الجزار وعثمان بيك بارم ذيله ومحمد بيك قطامش 
فوصلوا دير الطين» فلاقاهم شيخ الترابين قآخبرهم 
أنه مر من ناحية التبين نصف الليل ء فرجموا الى 


منازلهم : 


وبلغهم فى حال رجوعهم أن خازندار رضوان 
أغا تخلف عند الدراويش بالتكية فقيضوا عليه 
وقطعوا دماغه . 

ولم يزل محمد بيك الصعيدى حتى وصسل 
اخميع وصحيئه الهوارة وقتل ما بها من الكشاف 
ونهب البلاد وفعل أفعالا قبيحة » ثم ذهب الى 
تعاشا ته وأرسلها اليه نقودا » ونزل مختفيا الى 
بحرى ٬ومر‏ من البابه نصف الليل. ولم يزل سائرا 
الى دمياط » ونزل فى مركب أفرنجى وطلع الى 
حلب » ووصل خبره الى السردار» فجمع السردارة 
والعسكر ولحقوه على البرج فلم ,يدركوه . ثم انه 
ركب من حلب وذهب الى دار السلطنة من البر . 
الجاويشية سليمان أغا وحسن الوالى وصلوا قبله 
وقابلوا الوزير » وأعلموه بقصتهم ؛ وعرضوا عليه 
الفتوى وعرض الباشا والقاضى » فاكرمهم وأنزلهم 
فى مكان ورتب لهم تعيينا » ثم أناهم محمد بيك.» 
وقابل معهم الوزير أيضا فخلع عليه وولاه منصبا . 
وأما رضوان أغا قانه تخلف بيلاد الشام ومحمك 
فى ۷ منه ( 1 يوليه 1111 م): . 
الصنجقية » ثم انهم اجتبعوا ف بيت قائمقام » 
وكتبوا عرضحال بصورة ما وقع » وطلبوا ارسال 
بأشا واليا على مصر ٠‏ وذكروا فيه أن الخزنة تمل 
صحبة محمد بيك الدالى » وانتفت الفتنة وما 
حتى حضر والی باشا وحاسيرء . 


تن 8 لك 


رصب 
فى آواخره ( اوائل سمتمر 17911 م ) : 
تولى على مصر والى باشا فوصلها وطلم الى 
القلعة 
نص ان 
(اكتوبر ‏ نوفمبر 111١١‏ م): 
المؤيد » فكثرعليه الجمع» وازدحم ا مسجد» وأكثرهم 
أتراك . ثم اتنقل من الوعظ » وذكر ما شعله آهل 
مصر بضرالح الأولياء » واشاد الشموع والقناديل 
على قبور الأولياء » وتقبيل أعتابهم » وفعل ذلك 
كفر يجب على الناس تركه » وعلى ولاة الأمور 
السعى فى ابطال ذلك . وذكر أيضا قول الشعرانى 
فى طبقناته ان بعض الأولياء اطلع على الوح 
المحفوظ » أنه لا يجوز ذلك » ولا تطلم الأنبياء 
- فضلا عن الأولياء - على اللوح المحفوظ » وآنه 
لا يجوز بناء القباب على ضرائح الأولياء والتكاياء 
ويجب هدم ذلك . وذكر أيضا وقوف الفقراء بياب 
زويلة فى ليالى رمضان 
0 الاح الالح ١‏ تممرت 
وهم قرو : أبن الأولياء 9 الدع الاك 
الى العلماء بالأزهر وأخبروهم شول ذلك الواعظ » 
وكتبوا فتوئ وآجاب عليها الشيخ أحمسد 
بأن كرامات الأولياء لاتنقطم بالموت » وآن 
)١(‏ ولد ببلدة نفرة ونشا بها . وانتهت اليه الرياسة فى مذهبه 
واخد مله الآميان ٠‏ توق سلة ۱۱۲١‏ ه ( ۴ا۷ م ) 
(؟) العلامة الشيخ أبو العياس احمد الشهر بالخليفى الضرير 
أسله من الترق رخدم بده ایر الخسم وأقام بمثية مونى من 


أعمال المنوفية ٠‏ ووله بها العيجج ونشأ . وكان فعيها نحويا . 
توق فى سنة |١١۷‏ ه ( ١١۷ا‏ م ) »ء 


اتكاره اطلاع الأولياء على اللوح المحفوظ 
لا بجوز » ويجب على الحاكم زجره عن ذلك ٠‏ 
وأخذ بعض الناس تلك الفتوى ودفعها الى 
الواعظ وهو فى مجلس وعظه . فلما قرأها غضب 
وقال : يا أيها الناس » ان غلماء بلدكم أفتوا بخلاف 
ما ذكرت لكم » وانى آرید أن أتكلم معهم وأباحتهم 
فى مجلس قاضى العسكر. فهل منكم .من يساعدنى 
على ذلك وينصر الحق 8 فقال له الجماعة : نحن 1 
معك لا نفارقك . فنزل عن الكرمى » واجتمع عليه 
من العامة زيادة عن آلف نفس » ومر بهم من وسط 
القاهرة الى أن دخل بيت القاضى قرب العصر ء 
فانزعج القاضى » وسألهم عن مرادهم فقدموا له 
الققفوى ؛ وطلب مته اجضار المفتيين والبحث 
معهما » فقال القاضى : اصرفوا هؤلاء الجبوع ثم 


.نحضرهم ونسمع دعواكم . فقالوا : ما تقول فى 


هذهالفتوى # قال : هى باطلة . فطلبوا مئة أن يكتب 
لهم حجة ببطلانها . فقال : ان الوقت قد ضاق » 
والشهود ذهبوا الى مناز لهم . وخرج الترجمان » 
فقال لهم ذلك فضربوه » واختفى القاضى بحريمه » 
فما وسع النائب الا أنه كتب لهم حجة حسب 
مرادهم . 
٠‏ مله ( 1 نوقمبر 19711 م ): 

اجتمع اللناس وقت الظمر بالمؤيد 
لسماع الوعظ على عادتهم »> فلم يحضر لهم 
الواعظ » فأخذوا يسألون عن المانم من حضوره » 
فقال بعضهم : أظن أن القاضى منعه من الوعظ . 
فقام رجل منهم وقال : أيها الناس » من أراد آن 
نحن العن قلق مس + ف الى اير ي 
بهم الى مجلس القاضى . 

فلما رآهم القاضى ومن فى المحكمة طارت 
عقولهم من الخوف » وفر من بها من الشهود » ولم 
ببق الا القاضى فدخلوا عليه ء وقالوا له : أبن 


E مح‎ 


شيخنا ۴ فقال + لاأدرى . فقالوا له : قم واركب 
معنا اني الديوان » وتكلم الباشا فى هذا الأمر » 
ونسآله أن بحضر. لتا أخصامنا الذين آفتوا هتل 
شيخنا 03 وتنباحثمعهمفاث اليتؤاء دعواهم نحوا من 
أيدينا والا قتلناهم . فركب القاضى معهم مكرها 
انظر الى هؤلاء الذين ملأوا الديوان والحوش فهم 
الذين أنوا , بی » وعرفه عن قصتهم » وما وقع منهم 
بالأمس واليوم » وآنهم ضربوا الترجمان وأخذوا 
ملى ححة قهرا » وآتوا اليوم وأركبولى قهرا . 

فأرسل الباشا الى كتحدا اليتكجرية وكتخدا 
العرب » وقال لهما : اسألوا هؤٌلاء عن مرادهم . 
فقالوا : فريك احضار النفزاوى والخليفى ليبحثا 
مع شيخنا فيا أفتيا به عليه » فأعطاهي الباشا 
بيورلديا على مرادهم ونزلوا الى المويد » وأتوا 
مالو اعظ وأصعدوه الو الكرسى فصار بعظهم 
ويحرضهم على اجتماعهم فى غد با لويد ويذهبون 
بجمعيتهى الى القاضى و حضهم على الاتتصار للدين 
وقمم الدجالين وافترقوا على ذلك . 

وأما الباشا فانه لما أعطاهم البيورلدى » أرسل 
بيورلديا الى ابراهيم بيك وقيطاس بيك يعرفهم 


ماحصل وما فعله العامة من سوء الأدب » وقصدهم: 


تحربك الفتن وتحقيرنا نحن والقافى . وقد عزمت 
آلا والقاضى على السفر من البلد . 

فلما قرأ الأمراء ذلك لم يقر لهم قرار وجمعوا 
الصناجق والأغوات بيت الدفتردار وأجمعواراًهم 
على آن ينظروا هذه العصبة من أى وجاقويخرجوا 
الأغا أن يركب » ومن رآه منهم قبض عليه وأن 
دل جامع اليد ويطرد من يسكنه من السفط , 


الجاويشية الى جامع امريد فلم يجدوا منهم آحدا» 


وجعل يفحص وفتش على أفراد المتعصبين » فمن 
فظفر به أرسله الى اب اغا ربوا يفوم وتوا 
بعضهم وسكنت الفتنة . 


ص رال 
( نوقبر ‏ ديسمير ۱۷11 م): 

قلدوا أحمد بيك الأعسر () س تابع ابراهيم 
يك - صنحقية » وزادوه كشوفية البحيرة . وكان 
قانصوه بيك » قبل وصول الباثشا » رسم 
باخراج تتجريدة الى هوارة المفسدين الذين آتوا 
الى مصر صحبة محمد بيك الصعيدى » ورجعوا 
صحته وأخربوا أخميم وقتلوا الكشاف وأمير 
التجريدة محمد يكقطامش وصحيتهألفعسكرى » 
وأعطوا كل عسكرى ` ثة آلاف نصف فظة من 
مال البهار سنة تاريخه » وأن يكون محمد بيك 
حاكم جرجا عن سنة ثلاث وعشربن وأر بم وعشربن» 
وقضى أشغالهويرز خيامه الى الآثار » ثم طلبٍالوجه 
القبلى الى أن وصل الى أسيوط فقبض على كل 
من وجده من طرف محمد بيك الصعيدى وقتله » 
ومنهم حسين أوده باشا بن دقماق . ثم انتقل الى 
منفلوط وهربت طوائف الهوارة بأهلها الى الجبل 
الغربى » وأنت اليه هؤارة بحری صحبة الأمير 
حسن فأخيروه ٠‏ بما وقع لهم » وساروا صحبته الى 
جرجا » فنزل الضيوان وأبرز فرمانا قرىء بحضرة 
الجمع باهراق دم هوارة قبلى » وآمر بال ركوب 
عليهم الى اسنا ء وتسلط عليهم هوارة بحرى وتهبوا 
مواشيهم وأغنامهم ومتاعهم وطواحينهم » واشتفوا 

ان 
إل فى سيره حتى وصل قنا وقوص لم 


روجع جرجا.. 


)١(‏ عن مماليك ابراهيم بيك أبى شنب التاسمى . قحل فى 
سنة |١616‏ ه ( 1۷۲١‏ م) فى واقعة البينياا م 


ند ات 


ثم ان هوارة قبلى التجاوا الى ابراهيم بك 
قيطاس بيك بالأمان » ومكتوبا الى حاكم الصعيد 


الى قيطاس بيك تذكرة صحبة احمد بيك الأعسر ‏ 


يترجى عنده » فأجاب الى ذلك وآرسلوا به محمد 
كاشف کتخدا ¢ دبرجوع التجريدة والعفو عن 
الهوارة » ورجم محمد كاشف والتجرددة وصحبته 


التقادم والهدايا 0 وأرسلوا الى ابراهيم بيك مركب. 


غلال وخيولا مثمنة وأغناما . 


فى اواخره ( اوائل ديسمسر ١/1١‏ م): 
ورد آغا من الدوله وعلى بده مرسومات منها 
محاسبة خليل باشا واستعجال الخزينة ويبع بلاد 
من قتل ف أبام الفتنة وكذلك أملاكهم . 
3 1 
٤‏ اخم 
فى 7 منه ( ۱۱ فرایر ۱۷۱۲ مم): 
ورد مرسوم سلطانى بطلب ثلاثة آلاف من 
العساكر المصرلية الى الغزو . 
فی ۸ منه ( ۱۱ قبراير ۱۷۱۲ م) : 
تشساجر رجل شريف مع تركى فى سوق 
البندقانيين . فضرب التركى الشريف فقتله » وام 
بعلم اين ذهب » فوضع الأشراف القتول فى تابوت 
وطلعوا به الى الديوان وأثبتوا القتل على القاتل . 
فى ٠١‏ هنه ( ۱۸ فبراير ۱۷۱۲ م): 
قامت الأشراف وقملوا أسواق القاهرة ٤‏ 
وصاروا برحمون أصحاب الدكاكين بالححارة » 
وبأمروئهم بقفل الدكاكين » وكل من لقوه من 
الرعية أو من أمير يضربو نه ؛ ومكثوا على ذلك 


حت © 3 هد 


بومهم . وأصبحوا كذلك يوم الجمعة » وأرسلوا 
خبرا للأشراف القاطنين بقرى مصر ليحضروا » 
واجتمعوا بالمشهد الحسينى » ثم خرجوا وأمامهم 
فخرج عليهم أتباعه بالسلاح فطردوهم وهزموهم 
أغوات الاسباهية الشلاثة وآغات اليتكجرية قى 
عددهم وعددهم وطافوا البلد » فعند ذلك تفرقت 
الجمعية ورجم كل الى مكانه ونادوا بالأمن 
والأمان » وفتحت الدكاكين » ثم اجتسسع رأى 
الأمراء » على نفى طائفة من أكابر الأشراف فتشهم 
فيهم المشايخ والعلماء فمفوا عنهم . 

وق هذا الشهر : وقعثلج بقريتى مرسنا وعشما(ا) 
من بلاد المنوفية » كل قطعة منه مقدار نصف رطل 
وأقل وأكثر » ثم نزلت صاعقة أحرقت مقدارا 


ريح الأول 
فى ۸ منه ( ١6‏ ابريل ۱۷۱۲ م ): 
سافر مصطفى بيك تابع يوسف آغا من بولاق 
بالعسكر صحبة المعينين للغزو » وحضرت العساكر 
الذين كانوا فى سفر الموسقو صحبية مردارهم 
اسماعيل ىك ¢ ولا عادوا الى اسلامبول بالنصر 
لهم ودخلوا مصر وعلى رؤوسهم تلك الرش 
المسماة بالشلنجات ٠‏ ومات أميرهم اسماعيل بيك 
ااال 


فى ۲۲ منه ( ۲۹ ابريل ۱۷۱۲ م) : 
قبل الغروب خرجت فرتينة يربح عاصف أظلم 
منها الحو » وسقط منها بعض المنازل . 


[1) الآن تابعتان يركز الشهداء منوفية م 


ومح الأضر 
في غرته ( ۸ مابو ۱۷۱۲ م ): 
ورد أغا ومعه مرسوم مضمونه حصول الصلح 
بين الساطنة. والموسقو ورجوع العسكر المصرى . 
ولا رجعوا أخذوا منهم ثلثى النفقة » وتركوا لهم 
الثلث . وكذلك التراقى من الجوامك التى تعطى 
للسردارية وأصحاب الدركات . 


فی ا منه ( ٣٣‏ مايو ۱۷۱۲ م): 

ورد قایجی باشا وعلى بده مرسوم بتقليد 
قبطاس بيك الدفتردار أميرا على الحج » عوضا 
عن يبوسف بيك الجزار » وأن يكون ابراهيم بيك 
بشناقالمعروف بآبى شنب دفتردارا » فامتثلوا ذلك 
ولبسوا الخلع . ومرسوم آخر بانشياء سفينتين ببحر 
القلزم لحمل غلال الحرمين » وأن يجهزوا الى مكة 
مائة وخمسين كيسا من الأموال السلطانية برسم 
ا ل ل 
ان قيطاس بيكاح: جتمع بالأمراء وشكا العم احشاحه 
لدراهم ستعين بها 0 لوازم الحاج ومهماته ٤‏ 
قعرضوأ ذلك على الياشا وطلبوا منه أل بمده 
يخمسين كيسا من مال الخزينة » وبعرض ف شأنها 
بعد تسليمها الى الدولة » وان لم يمضوا ذلك 
بحصلوا من الوجاقات بدلا عنها . 


وفى يوم الاربعاء م؟ منه ( ١‏ يونيو ۱۷۱۲ م) : 
وصل من طريق الشام باشا معين لمحافظة جدة 
يسمى خليل باشا » فدخل القاهرة فكبكبة عظيمة 
وعساكر رومية كثيرة يقال لهم سارجة سليمان » 
وجمالمحملة بالأثقال يتقدمهمثلاثة بيارق . وخرج 
لملاقاته الباشا وقيطاس بيك أمير الحج فى طائئمة 
عظيمة من الأمراء والأغوات والصناجق + وقابلوه 


وأنزلوه «الغيط الممروف بحسن بيك »> ومدوا 
هناك مماطا عظيما حافلا » وقدموا له خيولا وساروا 
معه الى أن دخلوا المدينة فى موكب عظيم الى آن 
أنزلوه بمنزل المرحوم اسماعيل بيك -- المتوف بسفر 
الموسقو س بحوار الحنفى . ثم لم بزل هناك حتى 


' سافر فى أواخر e‏ 


يموكب عظيم أيضا . 
شغسبيان 


فى منتصفه ( ۱۷ سبتمبر ۱۷۱۲ م ) : 

تقلد أحمد بيك الأعسر على ولابة جرجا عوضا 
عن محمد بيك الصغير المعروف بقطامش » ثم ورد 
آمر بتقليد امارة الحج لمحمد بيك قطامش عوضا 
عن سيده » وطلع بالحج سنة أربع وعشرين ورجع 
سنه خمس وعشرين » وذلك من فعل يطاس بيك ` 
سرا . وتقلد ولابة جرح مصطفى بيك قزلار . 
فى ٠١‏ مله ( ۲۲ سستمير ۱۷1۲ م): 

تفلد محمد بيك المعروف يجركس » تابع 

ابراهيم بيك أبى شنب الصنيقية » و كذلكقيطاس 
تابع قيطاس بيك آمير الحج . 


کال 
ورد عمد الباقى افندى وتولى كتحدائية ولى 


ياشا ومعةه تقرير للباشا على ولابة مع -. 
زوالقص_دة 
فى 17 منه ( ۱۲ ديسمبر ۱۷۱۲ م ) 
ورد أيضا مرسوم صحبة أغا معين يطلب ثلاثة 


آلاف من العسكر المصرى اسفر الموسقو لنقضهم 


المهادنة م وقرىء ذلك بالديوان بحصرةٌ الجمح 04 
فآلبسوا حسين بيك المعروف بشلاق سردار عوضا 


س 1 س 


عن عثمان بيك بن سليمان بيك بارم ذيله » وقضى 
أشغاله وسافر فى أوائل المحرم . 


فى اوله ( ۲۸ يناير ۱۷۱۲ م ): 

ورد أيضا أغا باستعجال الخزينة . 

7 

(مارس ۱۷۱۳ ): 

رجع الحجاج صحية محمد بيك قطامش » 
واتنهت رياسة مصر الى قيطاس بيك ومحمد يك 
وحسن کتخدا النجدلى وكور عبد الله وابراهيم 
القاسمية » وأخذ يدبر فى ذلك » وآغرى سالم بن 
حبيب » فهجم على خيول اسماعيل بيك , بن ابواظ 
بيك فى الرييع » وجم أذثاب الخيول ومعارفيا 
ماعدا الخيول الخاصة فانها كانت بدوار الوسية . 
ودهب ولم بأخذ منها شيا . 

عفر ق ا امن ا ر وكات 
عنده يوسف بيك الجزار فلاطفه وسكن حدته » 
وأشار عليه بتقليد حسن أبى دفية قائمقام الناحية » 
ففعل ذلك وجرت له مع ابن حبيب أمور ٠‏ 

انه كاعر عيعالة ساعن مان وابو 
منصور الخبيرى يذكر فيه أن عرب الضعفاء أخربوا 
الوادى وقطعوا درب الفيوم » وأرسل ذلك 
العرضحال صحبة قاصد بأمنه فختيه منصور 
وأرسله الى البافنا ج الكارق را 
فلما طاع قيطاس سك ف سبحها الى الياشا واجتمع 
باقى الأعرا» ء وكان اين بيك رتب مع الباشا 


من حلوان بلاد ابراهيم بيك ويوسف يبك وابن 
لما استقر مجلسهم دخل البكارى بالعرضحال © 
فاخذه كاتب الديوان وقرأه على أسماع الحاضرين 
فأظهر الباشا الحدة وقال : آنا أذهيلهؤلاءالمفاسيد 
الذين بخربون بلاد السلطان ويقطعون الطريق 
يبك ويوسف بيك وقيطاس بيك وعثمان بيك 
ومحمد بيك قطامش » وكان قانصوه بيك ى 
بنى سويف فى الكشوفية وأحمد بيك الأعسر فى 
ا ELE e‏ ا 
ا الى تحت آم خنان سر الحيزة » ا 
بعد العصر ونزلوا بخيلهم . واتفق قيطاس بيك مع 
عثمان بيك أنهم يعدون خلفهم بعد المفرب > 
ودكونون]كلوًا العشاءوعلقواعلى‌الخول . وعندما ٠‏ 
ينزلون الى الصيوان يتركون الخيول ملجمة » 
والمماليك والطوائف بأسلحتها » فاذا أتى الينا 
الثلاثة مايق لقتلهم ثم ب على طواثفهم 
وخيولهم مربوطة فنقتل كل من وقع » ونخلص ثأر 
فلما فعلوا ذلك وعدوا وأوقدوا المتساعل س 
وذلك وقت العشاء س ونزلوا بالمسيوان » قال 
ابراهيم بيك ليوسف بيك واسماعيل بيك : قوموا بنا 
نذهب عند قيطاس بيك . قالا له : أنت فيك الكفاية. 
فذهب ابراهيم بيك وهو ماش ولم بخطر بباله شیء 
من الخيانة . فلما دخل عندهم وسلم وجلس » 
سأله قيطاس بيك عن رفقائه » فقال : انهم جالسون 


محلهم ؛ فلم نتم ما أرادوه فيهم من الخيانة » فعند 
ذلك قام محمدبيك وعثمان بيك الى خيامهما وقاعنا 


(¥ 


سلاجهما وخلعا لجامات الخيل وعلقا مخالى التبن 
ورجما اليهما > فقال قيطاس بيك لابراهيم بيك : 
اركبوا أتتم الثلاثةق غد » وانصبوا عند وسيم ))١(‏ 
ونحن. نذهب الى جهة سقارة فنطرد العرب فيأتوذ 
الى جهتكم » فاركبوا علبهم ء فأجابه الى ذلك 
ٍ ثم قام وذهب الى رفقائه فأخبرهم بذلك » وباتوا 
الى الصباح . 

.وى الصباح جملوا وساروا الى جهة وسيم -- 
كما أشار اليهم قيطاس بيك فنزلت اليهم الزيدية 
بالفطور » فسألوهم عن العرب فقالوا لهم : الوادى 
او و لا عرق ولا ديت 
ولا شر . 

وأما قيطاس بيك ومن معه فانه رجع الى مصر 
وأرسل الى ابن حبيب بان يجمع نصف سعدوعرب 
بلى ويرسلهم مع ابنه سالم بدهمون الجماعةبناحية 
وسيم ويقتلونهم > فتلكأ ابن حبيب ف جمع‌العربان 
لصداقة قدية بينه وبين ابراهيم بيك » وحضرلهم 
رجل من الأجناد كان تخلف عنهم لعذر حصل له » 
فأخبرهم برجوع قيطاس بيك ومن معه الى مصر » 
فركب ابراهيم بيك وبوسف بيك واسماعيل بيك 
ونزلوا بالجيزة.عند أبى هريرة () وصحبتهم خيالة 
الزيدية وباتوا هناك وعدوا فى الصباح الى منازلهم 
عالت 

يح الأول 

فى غرته ( ۲۸ مارس ۱۷۱۳ م ): 

حصل طاعون وكان ابتداوٌه فى القاهرة . 


مادى الأضرة 


فى اواخره ( نولية ۱۷۱۳ م ): 
وصل عابدين باشا الى الأسكندرية » وتقلد 


. وسيم بمركز الجيرة‎ )١( 
٠ (؟) له مقام ومسجد بمدينة الجيرة‎ 


يوسف. بيك الجزار قائمقام » وخلع على ابن سيده 
اسماعيل بيك . 

و حضر الباشا الى الى وطلع الى العادلية ؛ 
أحضر الأمراء تقادمهم » وقدم له اسماعيل يك 
تقدمة عظيمة وأحبه الباشا واختص به » ومال قلبه 
الى فرقة القاسمية فقلدهم المناصب والكشوفيات » 
وحضرمرسوم بامارةالحج لاسماعيل بيك بنابواظ 
بيك وعابدين باشا » وهو الذى قتل قيطاس بيك 
بقر اميدان . وهرب محمد بيك قطامش تابعه بعد 
قتل سيده الى بلاد الروم وأقام هناك مدة ثي عاد 
الى مصر . 

وف ولابته تقلد عبدالله كاشف » وصارىعلى » 
وعلى الأرمنى (ا) » واسماعيل كاشف صتاحق 
الأربعة ايواظية . وتقلد منهم أيضا عبد الرحمن 
أغا ولجه أغات جملية » واسماعيل أغا كتخدا 
ابواظ بيك كتخداجاويشية . ومن أتباع ابراهيم بيك 
أبى شنب (') : قاسم الكبير »وابراهيم فارسكور » 
وقاسم الصغير » ومحمد جلبى بن ابراهيم بيك 
أبى شنب وج ركس محمد الصغير . وخستهم صناجق. 
واستقر الحال » وطلم بالحج الأمير اسماعيل بيك 
بن ايواظ سنة سبع وعشرين وسنة ثمان وعشرين 
فى آمن وآمان وسحاه ورحاء. 


1 سنة م111 هجرية 1 


(/!؟ ديسمير ٠١ _ ۱۷۱١‏ ديسمير ١9/15‏ م ): 
ورد أغا من اسلامبول وعلى بده مرسوم بطلب 


ثلاثئة آلاف من العسكر المصرى وعليهم أمير قادر » 


وكانت النوبة على محمد بيك جر كس الكبير . فلما 
اجتمعوا بالديوان » وقرىء المرسوم » خلع الباشا 
على محسد بيك ج رکس القفطان » ونزل الى داره 
فطوى القفطان وأرسله الى سيده ابراهيع بيك ع 


زفق أصله مملوك مراد بيك القاسمي وخشداش أبواظ بيك 5 


حت کے 


ويقول له : عندك خلاق صناجق كثيرة فانى 
قشلان (ا) » فتکدر خاطره . 

ثم أرسل اليه صحبة أحمد بيك الأعسر عشرين 
كينا فاستقلها » فاغطاه أيضًا وصولا سقشرة کاس 
على الطرانة » فجهز حاله وركب الى قصر الحلى 
بال وکب » وأحضر عنده الحريم ؛ فأقام آباما فحظه 
وصفائه ... والأغا المعين يستعجل السفر . وى كل 
يوم يآنيه فرمان من الباشا بالاستعجال والذهاب 

: فم ان الباشا تكلم مع هيم بيك ف شأن 
ذلك N‏ 
الأعسر وقاسم بيك الكبير فأخبراه بتقريط الباشا 
والاستعحال يكال معراية ‏ حاودى عنا اجن 
من اقامتى تحت الظرانة حتى يذفسوا الى الشرة 
أكياس » فلا أرتحل حتى تأتينى العشرة أكياس » 
00 . فرجع أحمد بيك الى ابراه 

ماك وأخره- اله وود اله الوصوول عقا 
وسعة الا آنه دفع ذلكالقد رالىه نقدا وقال : سوف 
یخرب هذا بيتى بعناده . فلما وصله ذلك نزل الى 
المراكب وسافر » ثم ورد مسلم على باشا وأخبر 
يولانته مصر عن سنة ۱۱۲۹ . 


١ 1‏ 
(11 ديسمير ۱۷17 ) ديسمبر ۱۷۱۷ ) 


اجتمعوا بالديوان » وتقلد ابراهيم بيك بوشنب 
قائمقام » ونزل الى بيته » وخلع عن أحمد بيك 
الأغسر 6 وسئلة آمن الشاط وةل عايذين ناقا 
من القلعة عند ما وصل الخير بوصول على باشا الى 
الأسكندرية » وسافرت اليه أرباب الخدم 


والعكاكيز » وسافر عابدين باشا قبل حضور على 


باشا الى مصر . 
وحضر على باشا » وطلع الى القلعة على الرسم 


)١(‏ لفظ مامي معتاه « فقير » م 


المعتاد » واستقر فى ولابة مصر والأمور صالحة » 
والفتن ساكنة » ورياسة مصر للأمير ابراهيم بيك 
أبى شنب الكبير والأميراسماعيل بيك بنابواظ بيك 
ومحمدكتخدا جدك مستحفظان وابراهيم جور بجى 
الصابو نجى عزبان وأتباع حسنجاوش القازدغلى » 
وهم عثمان أوده باشا وسليمان آوده اشا تابم 
مصطفى كتخدا وخلافهم من رؤساء باب العزب 
وباقى البلكات . 

فى آواخر هذه السنة ورد قابجى وعلى بده 
مرسوم بطلب ثلاثة آلاف من عسكر مصر وعليهم 
آمير لسفر الجهاد » وكان الدور على محمد بيك 
بن ابواظ أخى اسماعيل بيك » فعلم أخوم آنه خفيف 
العقل » فلا سستر نفسه فى السفر » فقلد أحمد كاشف 
صنجقية »6 وجعله أمير العسكر » وجعل مملوكه على 
الهندى كتخداءه . 


(ه ديسمبر ۱۷۱۷ ۲۲ نوفمير 1114 ) 

حضر محمد جركس من السفر فوجد سيده 
ابراهيم بيك توف وأمير مصر اسماعيل بيك » فتاقت 
نفسه للرياسة > فضم اليه جماعة من الفقارية : مثل 
حسين أبو بدك » وذى الفقار تابع عبر أغا وأصلان 
E E‏ 
قبيحا يقال له الصيفى . 

وکان الدفتردار ف ذلك الوقت أحمد بيك 
الأعسر نابم ابراهيم بيك أبى شنب » وكلما رآی 
تحرك محمد بيك ج ركس لاثارة الفتن يهدى عليه 
وبلاطفه ويطفىء نارته . 

وكان ذو الفقار لما قتل سيده عمر أغا وأراد 
اسماعيل بيك قتله أيضا فى ذلك اليوم » فوقع على 
خازندار حسن كتخدا الحلفى وحماه من القتل » . 
وآخرج له حسن كتخدا حصة ف قمن العروس 
بالمحلول عن سيده » وهى شركة اسماعيل بيك بن 
إبواظ . ولم بقدر حسن كتخدا آن يذكر اسماعيل 


سا سمه 


ساك فى فائظها لعلمه يكراهته لذى المثقار وريد 
قله , 

فلما مات حسن كتخدا الجلفى )١(‏ » وحضر عمد 
وخاطب فى شأنه اسماعيل بيك » فلم نفد » ولم يرض 
أن عطيه شيئا من فائظه . وتكرر هذا مرارا حتى 
ضاق خناق ذىالفقار من الفشل » فدخل على محمد 
بيك ج ركس ف وقت خلؤة » وشكا اليه حاله » 
وفاوضه فى اغتيال اسماعيل بيك يفقال له : « افعل 
ماتريد » . فآخذ معه فى ثانى يوم أصلان وقيلان 
وجماعة خيالة من الفقارية » ووقفوا لاسماعيل بيك 
فى طريق الرميلة عند سوق الغلة وهو طالع الى 
الديوان » فمر اسماعيل بيك وصحبته. يوسف بيك 
الجزار واسماعيل بيك جرجا وصارى على بيك (7) > 
فرموا عليهم بالرصاص فلم يصب منهم الا رجل 
قوأس . ورمح اسماعيل بيكومن بصحبته الى باب 
القلعة » ونزل هناك » وكتب عرضلا ملخصه 
الشكوى من محمد بيك جر كس » وأنه جامععنده 
المفسدين ويربك اثارة الفتن ف الملد وآرسله ا 
. الباشا صحبة يوسف بيك ... فآمر على باشا يكتابة 
فرمان خطابا للوجاقات باحضار محمد بيك ج رکس 
وان أبى فحاربوه واقتلوه . 

فلما وصل الخبر الى جركس ركب معالمنضمين 
اليه -- فقارية وقاسمية ‏ ووصل الى الرميلة » 
فصادف الموحهين اليه »> فحاربهم وحاربوه . وقتل 
حسين بيك أبويدك (') وآخرون . وانهزم ج رکس » 
وتفرق من حوله ؛ ولم يتمكن من الوصول الى 
داره »فذهب على طريق الناصرية » ولم يزل سائرا 
حتى وصل الىشبرا ولم ببق صحبته سوىمملوكين » 
فلاقاه جماعة من عرب الجزيرة وقبضوا عليهم » 
(() كان انسانا خړا له بر ومعروف وصدتات توفي يوم الاربعام 
5 شوال ۱۱۲۲ ھ ( ٩‏ نوقمبر ۱۷۱۲ م ) 

(۲) يقال له « على بيك الاصفر »6 لان صارى بمعنى الاصفر 
وهو من اتباع ايواظ بيك . 


(؟) حسين بيك ارتؤود المعروف يابى يدك . 
جراكة e‏ 


کان أصله لما 


وأخذوا سلاحهم وآتوا بهم الى بيت اسماعيل بيك 
ابن ابواظ بيك . وكان عند أحمد كتخدا أمين 


. البحرين (') والصابونجى » فأشاروا عليه بقتله فلم 
ابرض وقال : « انه دخل بيتى » » وخلع عليه فروة 


سمور » وأعطاه كسوة » وذهب ونفاه الى جزيرة 
قبرص. ورجع العم .كر الذين كانوابالسفر واستشهد 
أمير العسكر أحمد بيك فقلدت الدولة على كتخدا 
الهندى صنحقا عوضا عن مخدومه أحمد بيك » 
وأعطوه نظر الخاصكية قيد الحباة » وأطلقوا له 
بلاده من غير حلوان . فلما وصلوا الى مصر عمل 
له يوسف يبك الجزار سماطا بالحلى » ثم ركب 
وطلع الى القلعة وخلع الباشا على على بيك الهندى 
خلعة السلامة » ونزلالى بيتاسماعيل بيك » وأنعم 
عليه بتقاسيط بلاد فائظها اثنا عشر كيسا » واستمر 
صنحقا وناظرا على الخاصكية . 

وفى هذه السنة : حصلت حادثة ببولاق » وهى 
أن سكان حارة الجوابر تشاجروا مع بعض الجمالة 
اتباع أوسية أمير الحج » فحضر اليهم.أمير أخور 
فضريوه . ووصل الخبر الى الأمير اسماعيل بيك 
فأرسل اليهم أغات اليتكجرية والوالى فضربوهم > 
فر كب الصنجق بطائفته وقتلوا منهم جماعة وهرب 
باقيهم » وآخرجوا النساء بمتاعهن وسمروا الدرب 
من الحهتين . وكانت حادثة مهولة واستمر الدرب 
مقفولا ومسمرا نحو سنتين . 

وف هذه السنة أيضا : كان موسم سفر الخزينة 
وأميرها محمد بيك بن ابراهيم بيك آبوشنب » 
وكان وصل اليه الدور -- وخرج بالموكب وأرباب 
المناصب والسدادرة . ولا وصل الى اسلامبول » 
واجتمع بالوزير ورجال الدولة » وشى اليهم ف 
حق اسماعيل بيك بن ابواظ » وعرفهم أنه ان 
استمر أمره بمصر ادعى السلطنة بها وطرد النوان » 
فان الأمراء وكبار الوجاقات والدفتردار وكتخدا 
الجاويشية صاروا كلهم أتباعه ومماليكه ومماليك 


)١(‏ كان من الأعيانالشهورين » نافد الكلمة وافر الحرمة . عمل 


000 كا 


أبيه » وعلى باشا المتولى لابخرج عن مراده فى 
الدولة : مثل جر كس ومن بلوذ به » وعمل للدولة 
أربعة آلاف كيس على ازالة اسماعيل بيك والباشا 
وتونية وال آخر يكون صاحب شهامة ... فأجابوه 
الى ذلك . وكان قبل خروجه من مصر أوصى قاسم 
فأرسل اليه وأحضره خفية واختفى عنده . 

ثم ان آهل الدولة عينوا رجب باشا أمير الحج 
الشامى » ورسموا له عند حضوره الى مصر أن 
بقبض على على باشا ويحاسبه ويقتله » ثم بحتال 
على قتل اسماعيل بيك بن ابواظل وعشيرته ماعدا 
على بيك الهندى () . ورجم محمد بيك بن أبى شنب 
الى مصر » وعمل دفتردارا » وحضر مسلم رجب 
باشا ومعه الأمر بحبس على باشا بقصر بوسف 
وقاثمقامية الى أحمد ميك الأعسر . وبعد أياموصل 
الخبر بوصول رجب باشا الى العريش . 


۲٤ (‏ نوفمير ۱۷۱1۸ ۔ ۱۳ نوفمسر 1۷1۹ ) 

تقلد ابراهيم بيك فارسكور أمين السماط » 
وطلع اسماعيل بيك أميرا بالج » وذلك عند وصول 
رجب باشا الى العريش . ثم حضر الى مصر » 
وعملوا له الشناك والمو كب على العادة . قلما استقر 


بالقلعة اع اليه ابن على داشا وخازنداره وكاتب . 


خزینته والروزنامجى : وأمرهم يعمل حسابه » : 
قطم رأسه فللا وساحها وأرسلها الى الباب » ودفن 
على باشا مقام |بى جعفو اللحاوى بالقرافة » وبعرف 
قبره بعلى باشا المطلوم . وأمر بضبط جميع 
مخلفائة » ثم أحضر له محسد ج ركس خفية » وأمر 
الغا والرالى المناداة عليه وکل من آواه يشئق على 
باب دار > ثم اختلى به وقال له : كيف العمل 

)١(‏ الأمير على بنك الممروقه بالهندى هر مارك أحمد بيك تابع 
ايوالا بيك الكبم , : 


والتدبير فى قتل ابن ابواظ بيك وجاعته ؟ فقال له : 
« الرأى ق ذلك أن ترسل الى العرب يتفون فى 
طريق الوشاشة فانهم يرسلون يعرفوتكم بذلك » . 
فأرسلوا لهم عبد الله بيك . وبعه عشرة أيام 
أرسلوا يوسف يبك المزار ومحمد بيك بن ابواظ 
بيك واسماعيل بيك جرجا وعبد الرحمن أغا ولجه 
أغات الجملية » فعندما يرتحلرن من البركة يقتل 
اسماعيل بيك الدفتردار كتخدا الماورشية » وعند 
ذلك آنا أظهر » وتقلد امارة الحج الى محمد 
بيك بن اسماعيل بيك ونرسله بتجريدة الى ابن 
ابواظ بيك يقتلونه مع جماعته . وهذا هو الرآى 
والتدبير ... ففعلوا ذلك ولم تم > بل اختفى 
اسماعيل بيك ودخل الى مصر » ثم ظهر بعد أن دير 
أموره وعزل رجب باشا وأنزلوه الى بیت مصلفى 
كتخدا عزبان » وفسد تدبيره » وكتبوا عرضحال * 
بصورة الواقع وأرسلوه الى اسلامبول . وكان . 
رجب باشا أخذ من مال دار الغبرب مائة وعشرس 
كيسا صرفها على التجريدة . 


ف 1 

(۲ نوفمير 19/٠٠١‏ ۲۱ اكنوبر ۱۷۲۱ ) 

وصل محمد باشا النشانجى »> فعندما استقر 
بالقلعة طلب من رجب باشا المائة وعشرين كيسا . 
وقلد امارة الحج لمحمد بيك امماعيل فطلع بالحج 
سنة ثلاث وسنة أربع وثلاثين . ٠‏ 

ثم حضر مرسوم بالأمان والعفو لامباعيل بيك 
ابن ابواظ بيك وقرىء بالديوان . 

سافر رجب باشا » وسكن الحال مع التناقو 
والحقد الباطنى الكامن فنفس محمد بيكج ركس 
وابن أستاذه محمد بيك أبى شنب لاسماعيل بيك 
ابن ابواظ ء وهو يسامح لهم » ويتغافل عن أفعالهم 
وقباتحهم »؛ وسوس أموره معهم ؛ وكل عقدة 
عقدوها عکرهم حلها بحسن رأنه وسياسته وجودة 
رأنه »؛ وجرت دينه وبيلهم أمور ووقائم ومخاصمات 


هك 6:1 صنت 


وجمعيات ومصالات . ولم يزل اسماعيل بيك 
ظاهرا عليهم حتى خانوه واغتالوه بالقلعة على حين 
غفلة على بد ذى الفقار تابع عمر أغا وأصلان وقيلان 
ومن معهم . وقتلوا معه اسماعيل بيك جرجا وعبد 
الله آغا كتخدا الجاوشية . 


رتسسجخ الاقم 

فى ۱۷ منه ( ۲٣‏ يناير 10/99 م ): 

ورد أغا من الديار الرومية وعلى بده مرسوم 
بدفع ستين كيسا الى باشة جدة ليشتروا بها مركبا 
هنديا لحمل غلال الحرمين عوضا عن مركب غرقت 
قبل هذا التاريخ . وحضر صحبة ذلك الأغا تاجر 
عظيم من تجار الشوام ومعه أتباعه » ووصل ال ميم 
على خيل البريد الى أن وصلوا الى بركة الحاج »> 
فنزلوا ليآخذوا لهم راحة لكونهم وصلوا أرض 
الأمان » وفارقهم الأغا ... فنزل عليهم سالم بن 
عيب قراف و . وكان صحبة سالم 
عرب الخزيرة ومغاربة . 

وسبب ذلك آنه لما طرد من دجوة )١(‏ وذهب الى 
المعيد » فنزل اليه قيطاس بيك ء وجمع عليه 
عر بان القبائل وحاربه وقتل أولاده ... فرجع من 
خلف الجبل » وقعد بالبركة وقطع الطريق . 

فلما وصل الخير بذلك الى مصر » نزل اله أمير 
e O‏ دن ابواظ » 
وعينوا عرب الصوالحة ‏ وهم نصف 
حرام - فنزل أمير الحج بالمسبك وجلس هتاك » 
وابن یب © ازل فى المساطب القن خد اليركة 
وناصب صيوان كاشف شرق اطفيح » وكان نهبه 
وهو متوجه الى قبلى ... فان الكاشف لا اقبل 
عليه سالم فرمح عليه -- وكان فى قلة - فهزمه 


. قرية سغرة من مدبريةالقليوبية كانيسكنها ابن حبيب‎ )١( 
حبيب بن سعد أعظم المشابخ قدرا بالقليوبيةخاصةوالورحه‎ )۲( 
البحرى عامة ؛ وهو كبير أصفا سعد وليس لهم أصل مذكرر فى‎ 
. قيالل العرب . وكان للهوره فى #وائل الترن الثامن هشر‎ 
) محمد رقست رمقان  على بيك الكبير ص ه)‎ ( 


سالم » وآخذ صيوائه » ونزل البركة » وربط خيوله 
هو ومن معه فى الغيطان » فاكلوا ستة وثلاثين فدان 
برسيم فى ليلة واحدة . 

ثم ان الباشا أرسل الى أمير الحج بالرجوع 
وعيئوا عبد الله بيك وحمزة سك وخليل أغا . 
وأرسل اسماعيل بيك صحبتهم خمسمائة جندى من 
أتباعه ومن البلكات » و معهم قرمان لجميع العرب 
بالتعمير فى أوطاتهم ماعدا سأ سالم بن حبيب واخوته 
ومن يلوذ به لهم التجريلة +:وارتحل 
اين حبيب » وسار الى جهة؛غزة و نهت ت التحرددة 
ما فى طريقهومن البلاد » وأرسل الباشا اليهم فرمانا 
بالعودة فرجعوا من غير طائل . 


. وسافرت 


رک 


فى ؟1 منه ( ۱۹ ابريل سنة ۱۷۲۲ م ): 

فيه : :ورد اعا من الدار. الروميسة + وعلى ينم 
وتقرير افا على اة > واغاوية ال 
الغا ر آفندی . ... ولم يسبق نظير ذلك » وأن أغاوية 
المتفرقة تاتى من الديار الرومية . 

وسبب ذلك أن حسن آفندى و الد عبد العا 0 
آفندی » كان عندم طواشی أهداه الى السلطنة > 
فأرسل ذلك الأغا أغاوية المتفرقة الى اين سيده » 
فالسه الاشا القفطان على ذلك » قحصل يسبب 
ذلك فتنة فى الوجاق . وسبب ذلك أن وجاقهم 
فر قتان ظاهرتان بحلاف غيره » والظاهر منهما سته 
اشخاص من الاختياربة وهم : سليمان أغا الشاطر 
وعلى آغا وعبد الرحمن آغا القاشقجى وخليل أغا 
وابراهبم كاتب المتفرقة سابقا وكبيرهم مد أغا 
سيين () دهم من طرف محمد باك چ رک . 
کل الو ت اسماعيل 1 


(1) أفا بن سس انی و ايام ابن ابواط اغأربة المتفرقة 
يحو جب مرسرم ورد من الدولة . 

9( گان إفات وحاق المتئرقة وصاحعب وحامة وعات تولا باقر ام 
محسد بيك جركن . 


» وظهرت 


خب ا 0ے 


فلما تولى عبد الغفار الأغاوبه لق أولئك الحقد 
والحسد ؛ وتناجوا فيما بينهم على أن يملكوا الباب 
فاجتمعوا بأتمارهم وملكوا الباب » فهرب 
غبد الغفار آغا الى بست اسماعيل بيك ؛ وكان عنده 
الجماعة الآخرون » فدخل عليهم عبد الغفار آغا 
وأخبرهم يما حصصسل . فأشار عليهم اسناعيل 
بيك أن ذهبوا الى بيت أحمد جلبى ويجعلوه محل 
الحكم . وأرسل أولئك الطرف فطلبوا محمد آغا 
أبطال وباكير آغا تابع اسماعيل بيك الكبير » 
ومع ا 1 بهم الى العزب 
وكانوا كبراء ا 
له اليهم » فلما أبوا عليهم عملوا 
القاشقجى باش اختيار عوضا عن أبطال ؛ وعزلوا 
وولوا على مرادهم . 

وطلع ف صبحها اسماعيل بيك الى الديوان » 
وصحبته على بيك » وأمير بر الحج » وأخبروا الياشا 
بفعل القاشقحى سل الاشا انج أغوات ٤و‏ 
كل وجاق اني اختيارية لينظروا الخبر » ففزعوا 
Sa‏ والأمراء » فأرسل 
لهم فرمانا , بنفيهم الى الكشيدة » فأبوا وصمموا 
على عدم ھا الى الكشسدة وأقام الأمراء عند 
الباشا الى الغروب . ثم انهم نزلوا ووعدوا الباشا 
أنهم فى غد بفصلون هذا الأمر » وان لم بمتثلوا 
حار بناهم . 

فلما كان فى ثانى بوم عملوا جمعية » واتفقوا 
على توزيع الستة أنفار على السستة وجاقات » 
وکتبوا من الباشا ست فرمانات لكل فرد منهم 
فرمان . فكان كذلك » وتفرقوا ف الوجاقات . 

نزل اسماعيل بيك بن ابواظ الى بيته بعد اقامتەفی 
باب العزب ثلاثة آبام فىطائفتهومماليكهوصناجقه » 
بحيث أن أوائل الطائفة دخلوا الى البيت قبل 
ركوبه من باب العزب . وكان خلفه نحو المائتين 
بالطرابيش الكشف » وتنم الأمسر على مراده 
ثم تحقق الخبر » فظهر له أن أصل هذه الفتنة 


من استاعيل أعا بن الدالى »فطلم فى ای بوم :الى 
الديوان » وآلبس إسسااعيل آغا أغاوبة العزب. 

وفيه من الحوادث فى آبام محمد باشا : آن فى 
أول الحماسيي طلع الناس على جرى العادة فى ذلك 
لاستنشاق النسيم فى تواحى الخلاء ۽ وخرج سرب 
من النساء الى ناحه الأزبكية » وذهب منهن طاثمة 
الى غبط الأعحام تجاه قنطرة الدكة ... فحضر 
النهن جماعه سراجون وبأبدّيهم السيوف من جهة 
الخليج - وهم ستكارى - وهجموا عليهن » 
وآخذوا شابهن وما عللهن من الجلى واللل . 1 

ثم أن الخفراء وآوده باشا القنطرة حضروا اليهن 
بعد ذهاب أولئك الراجين » فأخذوا ما بقی » 
وكملوا بقية النهب . وجميع من كان هناك من 
النساء من الأكابر ومن حملة ماضاع حزام جوهر » 
وہشت جوهر » قالوا ان الحزام قيمته نسعة أكياس 
والبشت خمسة أكياس 

ومن مله من كان هناك آمنه الجنكية ء وصحتها 
امرأة من الأكابر : فعروهما » وأخذوا ما علهما » 
وكان لها ولد صغير » وعلى رأسه طاقة عليها 

جواهر وبنادقة وزو ج أساور جوهر وخلخال ذهب 
بندقى قديم وزنه [ يانه متقبال ا 
ما أخذوا لباس شبيكة من الحرير الأصفر » والقصب 
الأصفر » وى كل عين من الشبيكة لؤلؤة » فى كل 
لوْلوؤة شربط مخيش » والدكة كذلك , وأخذوا 
أزرهن وفرجياتهن » وارسان الى بيوتهن فاتين 
شاب ستترن بها » وذهين ٠.‏ 0 
أشنم الحوادث . 

ثم ان فى ثانى بوم قدموا عرضحالا الى الباشا » 
وأخذوا على موجبه فرمانا الى آغات البتكجرية 
على أنه توجه - وصحبته الوالى وأوده باشا 
البواية ‏ فذهوا الى محل الواقعة » وأحضروا 
أهل الحطة » فشهدوا على آن هذه الفعلة من 
الخفراء سد أوده باشا مركز القنطرة » وهو الذى 


وكانت هذه الحادثه من 


حك 87 انج 


أرسل السراجين والحمارة . فقبضوا على الخفراء 
والأوده باشا » وسئلوا قانكروا » فحبس الأوده 
باشا فى بابه ء والخفراء فى .العرقانة » وأمر الباشا 
الوالى بمقابهم » فلما رآوا آلة العذاب أقروا أن 
ذلك منفعل ا باشا » فآخدّوا منه مالا كثيرا 
وتوہ الى أبى قير . 

ونادى الأغا والوالى على النساء لا بذهين الى 
الغيطان بعد اليوم ولا يركبن الحمير . 
شعان ( ماو سنة ۱۷۲۴۳ م ) : 

ورد عرضحال من مكة بان يحبى الشريف » 
وعلى باشا والى جدة » وعسكر مصر الذين عينوا 
بعد اليد O E‏ 

مع الشريف مبارك شر ف مكة سابتقا س و کان معه 
سيمة آلاف من العرب اليمائية س ووقع بين مقتلة 
عظيمة ه وسقط على باشا من على ظهر جواده الا أن 
أحمد بيك أدركه وأنقذه بجواده » وقتل من العرب 
زيادة عن آلفين وخيسمائة » ومن العسكر نحو 
الخسين . وكان الباشا قتل من الأشراف اثنى 
عشر شخصا » وكائوا فى جيرة الشريف حى . 

وقلد محمد بيك خازنداره رضوان صنحقية » 
وجعله أمين السماط » وأخذ الخاصكية من على بيك 
الهندى وأعطاها لرضوان المذكور ء وأيطل الخط 
الشريف الذى بيده بالخاصكية قيد حياته . 
ذو القعدة.( اغسطس سنة ۱۷۲۲ م): 

تقلد الصنجقية على أغا الأرمنى الذى عرف 
بأبى العزب » وكذلك على أغا صنحقية وأمين العنبر 
وحاکم جرجا » وكمل بذلك صناجق مصر أريعة 
وعشرين صنجقا » وكانوا فى المعتاد القديم اثنين 
وعشرين ء وكتخدا الباشا » وقبطان الأسكندرية ء 


) ۱۷۲۲ اكتوبر ۱۷۲۲ _ ۱۹ سبتمبر‎ ١( 
تحيلوا على قتل عبد الله بيك ومحمد بيك بن‎ 


ابواظ وابراهيم بيك بن الجزار ف آيام ولابة محمد 
باشاءوقلدوا ذا الفقار قاتلاسماعيل بيك(١)‏ الصتحقية 
وكشوفية المنوفية » والقم اا ا 
الفقارية وبداً أمرهم فى الظهور .. فممن انضم اليه 
ي ا ل لل 
ابن اسماعيل بيك الفقارى س واسماعيل بيك الدالى 
وقيطاس بك الأعور » واسماعيل سك ابن سيده » 
ومصطفى مك قزلار وخلافهم ... اختيارية وأغوات 
من الوجاقلية ونظم أموره » وفضى لوازمه 
وأشكالة روخن :مطل ادى الدساش كات 
تركى » وعزم على السفر الى المنوفية وركب ف 
موكب حاقل وصحبته من ذكر من الفقارية 
وكان رجب كتخدا ومحمد جاويش الداودبة 
متوجهين الى يبت محمد بيك جر کس - وكان لھا 
الكلمة دون القازدغلية (") - فضادفا موكب 
ذى الفقار » فوقفا ونظرا الىالراكبين معه من الفقارية 
فتغير خاطرهما على جركس . ولما دخلا على جر كس 
نظر اليهما فرآهما منفعلين فسألهما عن سيب 
اتفعالهما . فآخيراه بما رأيا » وقالا : « ان دام 
هذا الخال قتلنا الفقارية » . فقال : « يكون خيرا » 
ثم آمر الصيفى بقتل أصلان وقيلان » فوظب (جهز) 
معه سراجا يدق به » وأمره أن يقف فى سلالم المقعد . 
فعندما علم بحضورهما [حدث الصيفى مشاجرة 
مع ذلك السراج » وفزع عليه بالطبنجة » فهرب 
السراج من أمامه » فجرى الصيفى خلفه . فأخرج 
ذلك السراج طبئحته أيضا ورفع زنادها . فقال 
أصلان Eas‏ 
الصيفى طبنجته ف قيلان » وذلك بسلالم المقعد 
سيت جر کس ومح الخدم الدم » وأخذوا 
خيولهما وأرسلوا المقتولين الى بيوتهما ف تابوتين . 
TS‏ 


. أصله جلبى من اشراقات اسماعيل بيك بن ابواظ‎ )١( 
استاذهم ابراهيم کتشدا » کان‌جا ویش الینکجری لم تولی‎ )۲( 


س © مس 


ومن معه من الفقارية » فامتنع الباشا وقال : « رجل 
خاطر بنفسه بمعرفت كم واطلاع كم . كيف انی 
أعطيكم بعد ذلك فرمافا بقتله ٩‏ » . فقام جر كس 
ونزل الى بيته » ولم يطلع بعد ذلك الى الديوان » 
وأهملوا الدواوين والباشا . فلما ضاق خناق الباشا 
أبرز مرسوما برف صنجقية ج رکس »و کتب فرمانات 
للمشايخ والوجاقلية بذلك عنعهم من الذهاب اليه . 


( ۲۰ سستمبر ۱۷۲۲ ۸ سبتمبر 11/18 ) 
فى آواخر هذه السنة بلغ هذا الخبر الى ج ركس » 
فتدارك الأمر » وعمل جمعيات » ورتب آمورا» 
واجتمعوا بالرميلة وحوالى القلعة » وعزلوا الباشا 
وأنزلوه وأسكنوه فى ست ابن الدالى ... فكالت 
مدته أربع سنئوات . وأرسلوا له محمد بيك بن أبى 
شنب فخلع عليه » وجعلوه قائمقام » وأخذوا منه 
فرمانا بالتدريدة على ذى الفقار » وجعلوا ابراهيم 
بيك فارسكور أمير العسكر وكاشف المنوفية . 
ووصل الخبر الى ذى الفقار بيك عا حصل من 
مصطفى بيك بلفيه » فوزع طوائفه فى البلاد ودخل 
الى مصر خفية الى بیت أحمد آوده باشا مطرباز . 
فلما سافر ابراهيم بيك بالتجريدة لم بجده » 
فضبط موجوداته » وتحقق من المخبرين أنه دخل 
الى مصر » وأرسل الخبر بذلك ركس .. فأمر 
لهلوية الوالى والصيفى بالفحص والتفتيش عليه » 
وأرسلوا عر ضحال محضرا عا نمقوه وبنزول الباشا . 
وكان محمد باشا أرسل قبل ذلك مكاتبات 
لرجال الدولة بما حصل بالتفصيل . فلما وصل 
عرض المصريين عينوا على باشا واليا جديدا الى 
مصر بتديير مكيدة وصحبته قبودان وقابحی بطلب 
الأربعة الآلاف كبس التى جملها محمد بيك بن آبى 
شنب حلوانا على بلاد السوارية . 


جمادى الاغرة 
فى ۷ منه ( ٠١‏ فراير ۱۷۲۲ م )؛ 
کان هروب ج رکس وخروجه من مصر » وكتبوا 
فرمانات لسائر الجهات باهدار دم محمد بيك جر کس 
آنا وجد » لأنه عاص » ومفسد » وأهل شر ... 
وذلك حسب طلب المصرين 5 
ثم أن محمد باشا والى مصر خلع على جماعة » 
وقلدهم أمريات ... وسكن الخال » واتنهت الرياسة 
عصر الى ذى الققار بيك وعلىبيك الهندى . وحضر 
محمد بيك قطامش الى مصر من الدبار الرومية فلم 


٠‏ تسكن من الدفتردارية » لأن على بيك الهندى 


تقلدها . 

فاتفق أن جما من فرقة القاسمية كانوا يجتمعون 
فى كل ليلة عند واحد منهم يعملون حظا ويشربون 
شرابا . فاجتمعوا فى ليلة عند على بيك أبى العذب 
فلما أخذ الشراب من عقولهم تأوه مصطفى بيك بن 
ايواظ وقال : بوت العزيز » أخو الكبير والصغير » 
ويصير الهندى مملوكنا سلطان مصر » وثاكل من 
تحت بده والباشا فى قبضته - وكان الثيل قريب 
الوفاء - فقال على بيك : « آنا أقتل الباشا يوم 
جبر البحر .» . وكل واحد من الجماعة التزم بقتل 
واحد » وقرأوا الفاتحة . وكان مملوك أصله 
من مماليك عبد الله بيك » ولما قتل سيده هرب الى 
الهندى » وأقام فى خدمته أياما . فلما تقلد مصطفى 
بيك الصنحقية أخذه من على بك الهندى . فلما 
سمع منهم ذلك القول ذهب الى على بيك الهندى 
وأخبره » فأرسله الى ذى الفقار فآخيره أنضا » 
فبعثه الى الباشا فأخيره . 

فلما كان يوم الديوان » وطلع على بيك أبو 
العذب » فقبض عليه الباشا وقتله تحت ديوان 
قارتباى وأحاط بداره ونهب ما فيها » وأرسل فى 
الوقت فرمانا الى الأغا بالقبض على باقى الجماعة » 


00 سس 


فقبضوا على مصطفى بيك بن ابواظ وأركبوه 
حمارا س وصحيته مقدمه - وأحضروه الى الباشا 
فأمر بقتله » وقتل معه مقدمه أيضا » واختفى 
الباقون . وأخذ ذو الفقار فرمانا بنفى هائم بنت 
ابواظ بيك » وآم محمد بيك بن أبى شنب » وححظية 
على بيك ... فمالع عثمان جاويش القازدغلى ف 
ذلك واستقبحه » وضمن غائلتهن » وألزمهن أن 
لا يخرجن من بيوتهن ورتب لهن كفاتهن . 
فلما حصل ذلك ضعف جائب القاسمية » وانفرد 
على بيك الهندى - وكان ذو الفقار أرمبل الى 
الشام - فأحضر رضوان أغا ومحمد أغا الكور 
فجعلوا رضوان أغا أغات الجملية ‏ ومحمد بيك 
الجزار غائب باقليم المنوفية ‏ فعند ذلك اغتنموا 
الفوصة » وتحرك محمد بيك قطامش ف طلب 
الدفتردارية » فديروا أمرهم مع بوسف جربجى 
عزنان البركاوى ورضوان أغا وعثمان جاويش 
القازدغلى » وقتلوا على بيك الهندى وذا الثقار 
قانصوه » وأرسلوا الى محمد بيك المزار تجريدة 
- وأميرها اسماعيل بيك قيطاس وهو باقليم 
,ا منوفية - وقلدوا مصطفى أفندى الدمياطى 
صنجقية وجعلوه حاكم جرجا » وقبضوا على 
سليمان بيك آبی شنب » وقضى اسماعيل بيك أشغاله 
وسافر بالتجريدة الى المنوفية » وأخذ صحبته عربان 
نصف سعد » وسارواالى محمد بيك الجزار » وكان 
لا وصل الخبر » أخذ ما بعز عليه وترك الوطاق 
وارتحل الى جسر سديمة » فلحقوه هناك وحاربوه 
وحار بهم وقتل بينهم أجناد وعرب وحمى نفسه الى 
الليل » ثم أخذ معه مملوكين وبعض احتياجات ع 
ونزل فى مركب » وسار الى رشيد » وترك أربعمة 
.وعشرين مملوكا » فأخذوا الهجن وساروا ليلا 
مبحرين حتى جاوزوا وطاق اسماعيل بيك » وتخلف 
عنهم مملوك ماثى » فذهب الى وطاق اسماعيل 
بيك قبطاس وعرفه بمكالهم » فأرسل اليهم كتخداء 
بطائفة فردوهم وأخذهم عنده فاقاموا فى خدمته . 


( ۱۹ اغسطس ۱۷۲۷ 8 اغسطس 1708 ) 

ولم يزل محمد بيك فى سيره حتى دخل الى 
رشيد واختفى ف وكالة » ووصل خبره الى حسين 
جربجى الخشاب » فقبض عليه وقتله بعد أن 
استآذن فى ذلك » وتقلد فى نظير ذلك الصنجقية 
و كشوفية البحيرة . 

ثم حضر محمد بيك جر کس من غيبته ببسلاد 
الافرنج » وطلع على درنه وأرسل مركبه التى 
وصل فيها الى الاسكندرية » وحضر اليه أمراؤه 
الذين تركهم من قبل جهة قبلى » قركب معهم ونزل 
الى البحيرة ليصل الى الاسكندرية » فصادف 
حسين بيك الخشاب ففر منه » وغنم جر كس خيامه 
وخيوله وجماله » ثم رجع الى الفيوم » ونزل على 
شى سويف . ثم ذهب الى القطيعة قرب جرجا ‏ 
واجتمع عليه القاسمية المشردون » فحاربه حسين 
بيك حاكم جرجا والسدارة » وقتل حسن بيك 
وطاكفته » واستولى على وطاقهم وعازقهم ووصلت 
أخباره الى مصر فجمع ذو الفقار بيك جمعية > 
وأخرج فرمانا بسفر تجريدة .. فسافر اليه عثمان 
بيك وعلى بيك قطامش وعساكره فتلاقوا ممه 
بوادى البهنسا » فكانت الهزيمة على التجريدة » ' 
واستولى محمد بيك جر كس ومن معه على عر ضيهم 
وخيامهم » وحال بينهم الليل » ورجم المهزومون الى 
مصر .. فجمع ذو الفقار الأمراء واتفقوا على 
التشهيل والخراج تجريدة أخرئ » فاحتاجوا الى 
مصروف » فطلبوا فرمانا من الباشا بمبلغ ثلثمانة 
كيس من الميرى عن السنة القابلة » فامتنع عليهم ء 
فر كبوا عليه وأنزلوه وقلدوا محمد بيك قطامش 
قاگمقام » وأخذوا منه فرمانا بمطلوبهم » وجهزوا 
أمر التحجريدة»واهتموا فيها اهتماما زائدا » ورتبوا 


7 س 


أشغالهم » وخرجوا . وجرت أمور وحروب » وقتل 
من جماعة ج ركس سايمان بيك » ثم وقمت الهزيمة 
ey‏ 


(۲۷ يولية ۱۷۲۹ ١١‏ يولية ۱۷۴١‏ ) 
وصل الى مصر باكير باشا » وطلع الى القلمة » 
:فكت اشا وعرلة النشاكر ف أواخر السسفة. 
وحصل بمصر فى أيام هذه التجاريد ضنك عظيم » 
وثار جماعة القاسمية المختفون بالمدينة ودبروا 
مكرهم + ورئيسهم فى ذلك الوقت سليمان آغا 
أبو دفية - ودخل منهم طائفة على ذى الفقار 
بيك وقت العشاء فى رمضان وقتلوه . وكان محمد 
بيك جركس جهة الشرق بنتظر موعدهي معه » 
فقفى الله بمموت جركس خارج.مصر » وموت 
ذى الفقار داخلها . ولم بشعر أحدهما بموت الآخر 
ذى الفقار بالقاسمية » وظهروا عليهم وقتلوهم 
وشردوهم » ولم يقم منهم قائم بعد ذلك الى 
يومنا هذا . 
والقرضت دولة القاسمية من الدبار المصرية . 
وظهرت دولة الفقارية » وتفرع منها طائفة 
القازدغلية . 


E 1 


10 يولية ٠9/ا 1‏ ه يولية ١1/81‏ ) 
الفقارية » وخلع السلطان أحمد من السلطنة » 
وولابة محمود خان . ووالى مصر اذ ذاك عبد الله 
الكبورلى -- نسبة الى كور بلدة بالروم س 
وحضر الى مصر ف السنة الخالية » وكان من 


آرباب الفضائل » وله ديوان شعر جيد .. وكان 
انسانا خيرا صالحا منقادا الى الشريعة » أبطل 
المتكرات والخمامير ومواقف الخواطى والبوظ من 
بولاق وباب اللوق وطولون ومصر القديمة: 
وجعل للوالى والمقدمين عوضا عن ذلك فى كل 
شهر كيسا من كشوفيات الباشاوات » وكتب بذلك . 
حجة شرعية وفيها لعن كل من تسيب فى رجوع 


ذلك . 
(كيولية ۱۷۳۱ .۲۳ يونية ۱۷٣۳۲‏ ) 

فى أواخر هذه السنة عزل عبد الله باشا » وأمراة 
مسر فى هذا العام محمد بيك قطامش » وتابسيه 
على بك قطامش » وعثمان جاوش القازدغلى » 
وبوسف كتخدا البركاوى > وعسك الله كتخدا 
القازدغلى » وسلىمان كتخدا القازدغلى » وحسن 
كنخدا القازدغلى » ومحمد كتخدا الداودية » وعلى 
بيك ذو الفقار » وعثمان بيك ذو الفقار » خشداشه. 


(1؟ يونية 1۷۳۲ 1۴ يونية 1/99 ) 


وصل مسلم محمد باشا السلحدار فأخبر بولاية 
محمد باشا السلحدار » وقدم من البصرة .. 
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(؟5ايونية 1۷۴۳ ۲ يونية 1۷۳€ ) 


استمر محمد باشا واليا على مصر » ثم عزل 
وتولى عثمان باشا الحلبى . ووصل المسلم 
بقالمقامية الى على بيك ذو الفقار » فطلع الى 
الديوان » ولبس القفطان من عثمان باشا ونزل الى 


يت ل9۷ ممم 


ببته وحضر اليه الأمراء وهنوه » وخلع على اسماعيل 
بيك آبى قلنج أمين السماط » ووصل عثمان باثسا 
الى العريش » وتوجهت اليه الملاقاة وأرباب الخدم» 
وحضر الى السادلية وعملوا له هتنا وطلع الى 
لقلعة وخلع الخلع . 

وورد قابحى باشا بالسكة وابطال مكة الذهب 
الفندقلى » وضرب الزر محبوب كامل وصرقه مائة 
نصف ففة وعشرة أنصاف » وكذلك سكة النصفه 
محبسوب وصرفه خمسة وخمسون » وزاد ىق 
الفتدقلى الموجود بأبدى الناس ائنى عشر نصف 
فضة فُصار صرق سائة نصف وستة وأربعين 
لصغا وحضر مرسوم أرضا بتعين صنحق للوجه 
القنلى بتحرير النصارى واليهود وما عليهم من 
الجزة فى كل بلد المال )١(‏ : أرَيعمائة نصف 
وعشرين نصماء والوسط : مائتينوسيمين » 
والدون [) مائة ؛ فتشاوروا فيمن ينزل بصحبة 
الأغا والكاتب من الأمراء الصناجق لتحرير يلاد 
قبلى . فقال حسين بيك الخشاب : « آنا مسافر 
بمنصب جرجا وينزل بصحبتى الأغا الممين ء 
وانظروا من يذه الى بحرى » . فقال محمد بك 
لاسن د كن اما د رة الات ار لي 
عليه ومحه الأغا والكاتت » . فاتفق‌الرآى على ذلك . 


١ ١ 
شعس اكت‎ 
: ) م‎ ۱۷۴١ بتابر‎ ( 
عمل اسماعيل بيك بن محمد بيك الدالى مهما‎ 
رواج ولده » ودعا عثمان باشا الى منزله الذى‎ 
ببركة الفيل وعندما حضر الباشا واستقر به‎ 
الجلوس وضع بين بدبه متدبلا فيه الف ديثار برسم‎ 


» الحيد‎ ١ لل عامى عماء‎ )١( 
4 لفل ای متاه « الردیء‎ )۲ 


تفرقة البقساشيشى على الخدم وارباب الملاعيب » 
وقدم له تقادم : خيول وهدانا وحواد . 


(فبراير ۱۷۴١‏ م), ”ˆ 

فى أوائله ظهسر بالجامع الأزهر رجل تكرورى 
وادعى النيوة » فأحضروه بين بدى الشيخ أحمد 
العماوى )١(‏ » فسأله عن حاله . فأخيره أنه كان فى 
شربين فنزل عليه جبريل وعرج به الى السماء ليلة 
سبع وعشرين رجب » وأنه صلى بالملائكة ركمتين » 
وأذن له جبريل . ولا فرغ من الصلاة أعطاه جبرريل 
ورقة وقال له : أنتنبى مرسل » فالزل وبلغ الرسالة 
واظهر المعجزات . فلما سمم اليح كلامه قال له : 


و أنت محنون » . فقال : « لست بمحنون والما 
انا قبى مرسل » . فأمر بضربه قضربوه وأخرجوه 
وسأله » فتقال مثل ما قاله للشيخ العماوى » فآرسله 
ونا ةل انق ا ون ی الاين . ثم طلبه 
الباشا فسأله فآحابه بمشل كلامه الأول » فأمر 

بحبسه فى العرقانة لاله آيام . 
ثم جع العلماء وسألوه فلم يتحول عن كلامه ء 
فأمروه بالتوبة فامتنع وأصر على ما هو عليه فامر 
الباشا يقتله فقتلوه بحوش الديوان وهو يقول 
« فاصير كما صبر أولو العزم من الرسل © . ثم 

ذد لصم 

۲ مله ( ٧۷‏ مايو ۱۷۴١‏ م): 
)١(‏ الامام العالم استاذ المحققين » مالكى . كان فقيها محدا 


نسحوبا منطئَيا 4 توق فى ۷ جمادى الاولى 1١28‏ د ( ١١‏ يولهسس 
“۴F 1‏ 


الجمعة سادس عشرين الحجة ( ٠١‏ مابو ١٣۷ا‏ م ) 
وفشا هذا الكلام فى الناس قاطبة حتى فى القسرى 
والأرياف » وودع الناس بعضهم بعضا » ويول 
الأنسان لرفيقه : « بقى من عمرنا يومان » . وخرج 
الكثير من الناس والمخاليع إل الى الغيطان 
والمتنزهات » ويقول لبعضهم البعض : دعونا نعمل 
حظا ونودع الدنيا قبل أن تقوم القيامة . 

وطلع آهل الجيزة نساء ورجالا » وصساروا 
يغتسلون فى البحر ومن الناس من علاه الحزن 
وداځله الوهم » ومنهم من صار نتوب من ذنوبه 
ودعو ويبتهل ويصلى » واعتقدوا ذلك ووقع 
صدقه ف تفوسهم » ومن قال لهم خلاف ذلك » أو 
قال : هذا كذب » لا بلتفتون لقوله » وشولون هذا 
صحيح ! وقاله فلان اليهودى وفلان القبطى » وها 
يعرفان فى الجفور والزايرجات ولا يكذبان فى شىء 
شولانه . 

وقد أخبر فلان متهم على خروج الريح الذى 
خرج فى بوم كذا » وفلان ذهب الى الأمير الفلانى 


وأخبره بذلك وقال له : احبسنی الى بوم الجمعة . 


وان لم تقم القيامة فاقتلنى .. ونحو ذلك من 
وساوسهم . وكثر فيهم الهرج والمرج الى بومالجمعة 
المعين المذكور فلم بقع شىء . ومضى بوم الجمعة ء 
وأصبح يوم السبت فانتقلوا بقولون : فلان العالم 
قال ان سيدى أحمد اليدوى والدسوقى والشافعى 
تشفعوا فى ذلك وقبل الله شفاعتهم » فيقول الآخر: 
اللهم اتفعنا بهم فاننا نا أخى لم نشبع من الدئيا 
وشارعون نعمل حظ » ونحو ذلك من الهذبانات . 


(؟؟ مهايو 1١١ ۱۷۳١‏ مايو ۱۷۳١‏ ) 
فيها عزل عثمان باشا بعد أن أقام فى ولابة مصر 


3( الرقعاء . 


سئة واحدة وخمسة أشهر وتولى بعده دا كير اشا 
وهى ولانته الثانية . 


سوال 

فى ۲۲ منه ( ۲۷ مارس ۱۷۳۹ م): 

قدم باكير باشا من جدة الى السوس من 
القلزم » لأنه كان واليا عليها بعد اتفصاله من مصر. 
ولا ركب بال وکب كان خلفه من أتباعه نحو الثلاثين 
خيالا ملبسة بالزروخ المذهبة » وله من الأولاد 
خمسة ركبوا أمامه فى الموكب » وصرخت العامة 
فى وجهه من جهة فساد المعاملة » وهى الاخشما: 
والمرادى والمقصوص والفندقلى ... فان الاخقنا 
صار نستة عشر جديدا » والمرادى باثنى عشر » 
والمقصوص ثثمانية جدد . وصار صرف الفندقلى 
بلثمائة نصف » والجنزرلى بمائتين » وغلت يسبب 
ذلك الأسعار » وصار الذى كان بالمقصوص 
بالديوانى .. فلم بلتفت الباشا لذلك . 


زوالفتعصرة 

( مارس __ ابريل ۱۷۳١‏ ) . 

ورد أغا وعلى يده مرسوم يطلب سفر ثلائة 
الاف عسكرى لمحافظة بغداد وأن يكون العسكر 
من آصحاب العتامنة » ولا يرسلوا عمسكرا هن 
فلاحى القليوبية والحيزة والبحيرة وشرق أطفيح 
والمنصورة . فقلدوا أمير السفر مصطفى بيك أباظه 
حاکم جرجا سابقا » وسافر حسن بك الدالى 
بالخزيئة وارتحل من العادلية فى منتصف الححة » 
وكان خروجه بالموكب فى أوائل رجب . 


زو ة 


فى يوم الخميس ٥‏ منه (۱۷ ابريل !1 م ): 
رک مطاف يك رکب ار وسافر في 
المحرم . 
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فى ٠١‏ هنه( 1١‏ ابريل ۱۷۳١‏ م ): 
فيه : يوم الأضحية » قل آذان العصر ©» 
خرجت ربح سوداء غريية أظلمت منها الدنيا 
وحجبت لور الشمس » فغرق متها مراكب » 
وسقطت أشجار -- ومن جملتها شجرة جز عظيمة 
بناحية الشيخ قمر 
اللبخة بدبوان مصر القديمة ثم أعقبها بعد العشاء 
مطر عظيم . ووصل ايوب بيك آمير سفر العجم > 
وطلم الى الدبوان وآلبسه الباشا قفطان القدوم 
والسنادرة وآصحاب الدركات . وكانت مدة 


وهدمتدور قديمة » وشجرة 


غيابه ستتين وثلاثة أشهر . 
وف أيامه : ورد آغا وعلى بده مراسيم وأوامر : 
ا وا روي الاك 
التوجبهات وأن المال يقبض الى الديوان ويصرف 
من الديوان» وآن الدفاتر تبقى بالديوان ولا تنزل 
بها الاقن دم الى بيوتهم فلما قرىء ذلك قال 
القاضى . «آمر السلطان لا بخالف وبحب اطاعتهة». 
فقال الشبيخ سليمان المنصورى : « باشيخالاسلام : 
هذه المرتبات فعل نائب السلطان » وفعل النائب 
كفعل .السلطان » وهذا شىء جرت.به العادة فى. 
مدة الملوك المتقدمين » وتداولته الناس وصار يباع 
ویشری » ورتبوه على خيرات ومساجد وأسبلة » 
ولا يجوز ابطال ذلك » واذا بطل بطلت الخيرات » 
وتعطلت الشعائر المرصد لها ذلك » فلا تجوز لأحد 
يمن بالله ورسوله أن يبطل ذلك » وان أمر ولى 
الأمر بابطاله لا يسلم له ويخالف آمره » لأن ذلك 
مخالفة للشرع ؛ ولا يسلم للامام ف فعل ما بخالف 
الشرع ولا لنائبه أبيضا » . فسكت القاضى » فقال 
الباشا : ه هذا يحتاج الى المراجعة » . ثم قال 
الشيخ سليمان : « وآما التوجيهات ففيها تنظيم 
وصلاح وأمر فى محله » » واتفض الديوان على 
ذلك . 

ووقم الطاعون المسمى بطاعون كو » وسمی 


— 


أيضا الفصل العائق اآخذ على الرائق » ومات به 
كثير من الأعيان وغيرهم بحيث مات من بيت عشمان 
كنخدا القازدغلى فقط ماله وعشر ون نفسا » وصارت 
الناس تدفن الموتئ بالليل فى المشاعل 

ووقع فى آيامه الفتنة التىقتل فيها عدة من الأمراء 
وسببها : أن صالح كاشف زوج هانم بنت ابواظ 
بيك كان ملتحئا الى عثمان بيك ذى الفقار » وتزوج 
بنت ايواظ بيك بعد بوسف بيك الخائن - وكان 
EE‏ ب E‏ 6 على طلس الانازة 
والصنجقية » وتأخذ له فائظ عشرين كيسا » وكلم 
عثمان بيك ف شان ذلك فوعده ببلوغ 
عراف E ENE‏ الكسورووف 
بقطامش - وهو اذ ذاك كبير القوم فى ذلك - فلم 
بجبه » وقال له : تريد أن تفتح بيتا للقاسنمية 


فيقتلونا على غفلة ٠ء‏ هذا لا يكون أبدا ما دمت 


حيا ٠‏ وكان عثمان يبك المذكور أخذ كل وفية 
المنصورة فأنزل فيها صالح كاشف قائمقام . فلما 
كمل المننة ورجم » تحركت الهمة الى طلب 
الصنحقية » وعاود عثمان بيك فى الخطاب © وهؤ' 
كذلك تكلم مع محمد بيك فصمم على الامتناع فوقع 
على الأغوات والاختيارية فلم يجب ولم برض » 
ووافقه على الامتناع على بيك تابم المذكور وخليل 
افندى . فذهب صالح كاشف الى عثمان كتخدا 
القازدغلى )( وانفق معه علىقتل الثلاثة » وقال له : 
اعمل تدييرا فى قتلهم . فذه الى رضوان بيك 
أمير الحج سابتقا وسليمان بيك الفراش » فاتفق 
معهما على قتل الثلاثة فى بيت محمد بيك الدفتردار 
باطلاع باكير باشا . وعرفوا محمد بيك بذلك فرضى 
وكتب قرمانا بالجمعية فى بيت الدفتردار سسسبب 
الحلوان والخزينة ... فركبوا بعد العصر الى بيت 
)١(‏ تابع حسن جاويش القازدفلى » والد ميد الرحمن كتشدا 


صاحب المباير ٠‏ اشتهر ذكره ونما صية» ٠‏ وعمر الجامع العروقف 
به بالازبكية » وينى زاوية المميان بالأزهر ٠‏ 
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وصحبتهم على بيك وصالح بيك وخليل افندى 
وأغات الجملبية وعلى صالح جريجى واختيار من 


الأسباهية ويوسف كتخدا اليركاوى » وحة. ' 


عثمان بيك ذو الفقار وعثمان كتخدا القازدغلى 
وأحمد كتخدا الخربوطلى وكتخ دا الجاويشية 
وأغات المتفرقة وعلى جلبى الترجمان . فلما تكامات 
الجمعية أمر محمد بيك قطامش بكتابة عرضحال » 
وقال للكاتب : اكتب كذا وكذا ء فطلم الى خارج 
- وصحبته كتخدا الجاويشية ومتفرقة باشا ‏ 
وجلس يكتب فى المسرض وقد قرب الغفروب » 


. فأرادوا الانصراف فو قف الدفتردار وقال : « هاتوا 


شربات » وكان ذلك القول هو الاشارة مع 


صالح كاشف وعثمان كاشف مملوك سليمان بيك ع 
ففتحوا باب الخزانةوخرج منها جاعة بطرابيش وهم 
شاهرو السلاح فوقف محمد بيك قطامث على أقدامه 
وقال : « هى خونة » فضربه الضارب بالقرابينة فى 
صدره » ووقع الضرب » وهاج المجلس فى دخنة 
البارود وظلام الوقت .. فلم بعلم القاتل من المختول. 
وعندما سمع كتخدا الجاويشية أول ضربة » وهو 


جالس مع الأفندى الكاتب » نزل مسرعا وركب » 


وعلى الترجمان ألقى بنفسه من شباك الجنينة 
وعثمان بيك ذو الفقار أصابه سيف فقطع شاشه 
وقاووقه » ودفعه صالح كاشف فنجا بنفسسه الى 
أسفل ؛ وركب حصان بعض الطوائف وخرج من 
باب البركة . وأصيب باش اختيارمستحفظان البرلى 
بجراحة قوبة » فأرسلوه الى منزله ومات بعد 
ثلاثة أيام . 

ثم آوقدوا الشموع وتفقدوا المقتولين » واذا هم 
عمد بيك قطامش » وعلى بيك تابعه وصالح بيك » 
وعثمان بيك كتخدا القازدغلى واحمد كتخدا 


الخر بطلى )( ويوسف کتخدا البركاوى(')وخليل 
آفندی › وأغات الجمليةوعلى صالحجر بجى والأسباهى 
تنمة عشرة » وباش اختيار الذى مات بعد ذلك 
ف بيته .. فعروا المقتولين من ثيابهم وقطموا 
رءوسهم ) وأتوا بهم جامع الساطان حسن'فوجدوه 
مغلوقا فاحرقؤا ضرفة الباب الذى جهة سوق 


. السلاح ووضعوا الرءوس العشرة على البسطة ؛ 


انهم غالبون . وطلع صالح كاشف الى الباشا من 
باب الميدان فخلع عليه الصنجقية » فطلب منه دراهم 
يفرقها ف العسكر المجتمعين اليه فال له : « انل 
لأشغالك وأنا أرسل اليك ما تطلب » . فنزل الى 
السلطان حسن فوجد محمد كتخدا الداودية حضر 
بأتباعه وجماعته هناك بظن أنهم غالىون . وعندما 
بلغ الخبر سليمان كتخدا الجلفى ركب ف بجماعته 
بعد المغرب » وطلع الى باب العزب وكان كتخدآا 
الوقت اذ ذاك احمد كتخدا الشراق بوسف كتخدا 
البركاوى ء فطرق الباب . فقال التفكجية ؛ « من 
هذا ۴ » فعرفهم عن نفسه . فقال الكتخدا : « قولوا 
له آنت تولبت الكتخدائية وتعرف القانون » وان 
الباب لا يتح بعد الغروب ء فان كان له حاجة 
ياتى ف الصباح » . 

وشاشه مقطوع لم يزل سائرا الى باب اليتكجرية 
فوجده ملآن جاورشية وواجب رعايا وتفر. 
حسن جاويش النجدلى ء ومعه طائفة » وطلع بهالى 
صنجقية أبيه » وأعطاه فرمانا بالخروج من حق 
الذين قتلوا الأمراء وحرقوا باب المسجد ونزل . 


)١(‏ هو الدى عمر الجامع العروف بالفاكهانى بعطنة خرشقدم 
بشخطل العقادين 5 


(؟) كان أصله جريجيا بباب العرب ٠‏ 


س س 


فرد على كتخدا الوقت وصحبته حسن جاويش 


النحدلى ومعهم بيرق وأتمار وواجب رعايا من. 


المحجر خلف جامع المحمودية وبيت الحصرىوزاوية 
الرفاعى 5 


فى هذه السنة عزل باكير باشا وتولى مكانه 
مصطفى باشا . 
وج 


الجمعة م منه ( ٩‏ نوفمبر 11/95 م): 

ليلة مولد الرفاعى : عملوا متريز على باب 
الدرب قبالة باب السلطان حسن » وضربوا عليهم 
بالرصاص » وكذلك من با بالعزبو بيت الأغا و كان 
آغات العزب عبد اللطيف آفندی وروز نامجی مصر 
سابقا . وآما صالح بيك فانه اتنظر وعد الباشا فلم 
برسل له شيئًا » فأخذ رضوان بيك وعثمان كاشف 
ومملوك سليمان بيك واختفوا فى خان الخليلى » 
واختفى أيشا محمد بيك اسماعيل . ومحمد كتخدا 
الداودية ندم على مافعل » فركب بجماعته وذهب 
الى بيت مصنطفى بيك الدمياطى فوجده مقفولا 
فطرق الباب فلم يجبه ألمد . فذهب الى بيت 
ابراهيم بيك بلفيه ودخل هناك . 

ولا بطل الرمى من السلطان حسن هجم حسن 
جاوش فلم جد به أحدا . ولا طلع النهار ذهبوا 
الى بيت الدفتردار فنهبوه »4 ولهبوا أيضا بيت 
رضوان بيك » وذهبوا الى سليمان بيك فقتلوه 
وقطعوا رأسه » ونهبوا البيت وأتوا الى الباب . 

ثم أل السبعة وجاقات اجتمعوا ف بيت على 
كتخدا الحلفى وقالوا له : « أنت بيت سر بوسف 
كتخدا الب ركاوى » ولا عل شيا الا باطلاعك » 
وعندك خبر بقتل أمرائنا وأعياننا والشاهد على 


ذلك محىء خشداشك سليمان كتخدا بعد ا مغرب 
بطائفته بملك باب العزب » فحلف باه العظيم 
لم يكن عنده خبر شىء من ذلك » ولا مجىء 
سليمان كتخدا الى الباب . ولسکن أى شىء جاء 
بمحمد كتخدا. الداودية الى السلطان حسن . 

ثم الهم أنزلوا باكير باشا وعزلوه وطيبوا 
عليه حلوان بلاد المقتولين » وكتبوا عرض محضر 
وسفروه صحبة سبعة أنفار فحضر مصطفى أغا 
أمير اخور كبير ومعه مرسوم من الدولة بضبط 
متروكات المقتولين فمكث بمصر شهرين . 

ثم ورد أمر بولانته على مصر وتوجيه باكير 
باشا الى جدة 


۱١ (‏ ابریل 4؟/19 ۲۸ مارس ۱۷٤۰‏ ) 
أقام مصطفى ياشا واليا بمصر الى هذه السنة . 
تولى بعده سليمان باشا الشامى الشهير بابن 
العظم . ولا استقر فى ولابة مصر أراد ايقاع فتنة 
بين الأمراء . فضم اليه عسر بيك بن على بيك 
قطامش . فأرسل اليه من أمنه على سره . واتفق 
معه على قتل عثمان بيك ذى الفقار وابراهيم بيك 
قطامش وعبد الله كتخدا القازدغلى وعلى كتخدا 
الجلفى » وهم اذ ذاك أصحاب الرياسة بمصر . 
ووعده نظير ذلك امارة مصر والحج » وآن يعطيه 
من بلادهم فائظ عشرين كيسا فجمع عمر بيك 
خليل أغا وأحمد كتخدا عزبان وابراهیم جاويش 
قازدغلى » واختلى بهم وعرفهم بالمقصود » وتكفل 
أحمد كتخدا بقتل على كتخدا وخليل أغا بعثمان بيك 
وابراهيم جاويش بعبد الله كتخدا » واذا المرد 
ابراهيم بيك أخذوه بعد ذلك بحيلة وقتلوه فى 
الديوان . 

ثم ان أحمد كتخدا أغفرى بعلى کتخدا لال 


سم 15 عد 


ابراهيم فقتل على كتخدا عند ست أقبرى وهو 
طالع الى الديوان . وبلغ الخبر عثمان بك ع 
فتدارك الأمر » وفحص عن القضية حتى اتكشف 
له سرها وعمل شغله وقتل أحمد كتخدا . وعند 
قتل على كتخدا ظن الباشا تمام المقصد » فأراد أن 
يملك باب اليتكجربة بحيلة » وأرسل مائتى تفكجى 
ومعهم. مطرجى وجوخدار - وهم مستعدون 
بالأسلحة -- فمنعهم التفجكية من العبور . وطلب 
الكتخدا شخصين من أعيانهم يسآلهما عن مرادهمء 
فقالا : أن الباشا « مقصر فى حقنا ولم بعطنا علائفنا» 
فأرسل معهم باش جاويش بالسلام على الباشا من 
الاختارية والوصية بهم . فقيل ذلك ولم نتمكن 
من مراده . 

ثم ان حسين بيك الخشاب طلع الى باب 
وملك هو الباب . واجتمعوا بعد ذلك وأمروا 
الباشا بالنزول الى قصر بوسف » فركب وأراد أن 
بدخل الى باب اليتكجربةفرفعوا عليه البنادقفدخل 
الى قصر بوسف فوجده خرابا . فأخذ حمس 1 
جاويش النجدلى خاطر اليتكجرية على نزوله ببيت 
الغا . 

وانتقل الأغا الى السرجى فأقام الباشا الى أن نزل 
ببيت البيرقدار وسافر بعد ذلك 


سارى الأول 

( يوليو ب اغسطس ۱۷٤۲١‏ م ): 

كانت ولابة سليمان باشا على مصر الى ثسهر 
جمادى الأولى من هذه السنة . 

ثم تولى بعده الوزير على باشا حكيم أوغلى - 
وخی توليته الأولى بمصر ‏ فدخل مصر ف جمادى 
الأولى . ومكث الى عاشر جمادى الأولى سنة أريم 
وخمسين ومائة وآلف ( 56 بولية ١074١‏ م ) 


سارى الأول 

:) م‎ ۱۷۲١ يوليو‎ ۲٤ ( منه‎ ٠ 

نزل سليمان باشا الى بيت البيرقدار » وعمل 
على باشا أول دبوان بقرا ميدان بحضرة الجم 
الغفير » وقرىء مرسوم الولاية بحضرة.الجميع . 
ثم قال الباشا : « أنا لم آت الى مصر لأجل اثارة 
فتن بين الأمراء واغراء ناس على ناس » وانما 
تبت لأعطى كل ذى حق حقه . وحضرة السلطان 
اعطانی المقاطعات » وأنا نعمت بها عليكم فلا 
تتعبولى فى خلاص الملل والغلال » . وأخذ عليهم 
ححة بذلك واتفض المجلس . 

ثم انه سلم على الشيخ البكرى وقال له : « آنا 
يعد غد ضيفك » خم رات ولع الى ارا 
وأرسل الى الشيخ البكرى هدية وأغناما وسكرا 
وعسلا ومربيات . ونزل اليه ف الميعاد وأمر ببناء 
رصيف الجنينة التى فى بیتهم » وكان له فيه اعتقاد 
عظيم لروّيا منامية رآها فى بعض سفراته . 

وكانت آبامه أمنا وآمانا » والفتن ساكنة ع 
والأحوال مطمئثنة . 

ثم عزل ونزل الى قصر عثمان كتخدا القازدغلى 
بين بولاق وقصر العينى . 

ثم تولى بحيى باشا » ودخل الى مصر وطلع 
الى القلعة فى موكيه على العادة » وطلع اليه على 
باشا وسلم عليه . ونزل هو الآخر ومبلم على على 
باشا بالقصر . ودعاه عثمان بيك ذو الفقار وعمل 
له وليمة فى بيته . وقدم له تقادم كثيرة وهدايا . 

نتفق نظير ذلك فيما تقدم أن الباشا نزل الى 
ست أحد من الأمراء فى دعوة » وانما كان الأمراء 
بعملون لهم الولاثم بالقصور فى الخلاء مثل قصر 
العينى أو المقياس . 


حك ]فت 


فی ۰ منه (9 سبتمير ۱۷۲۳ م )1 

أقام وی باشا فى ولاية مصر (ا) الى أن عزل 
فى هذا التاريخ . 

تولى بعده محمد باشا اليدكشى وحضر الى 
مصر وطلع الى القلعة ء 

وفى أيامه کنب فرمان بابطال شرب الدخان فى 
الشوارع وغلى الدكاكين وأبواب البيوت ٠‏ 

ونزل الأغا والوالى فنادوا بذلك . وشددوا 
فى الانكار والتكال يمن يفعل ذلك من عال أو دون 
وصار الاغا شق البلد فى التبديل كل يوم ثلاث 
مرات + وکل من رأى فى بده آلة الدخان غاقيه 
وربما أطعمه الحجر الذى يوضع فيهالدخان بالناره 

وف آبامه أيضا قامت العسكر بطلب جراياتهم 
وعلائفهم من الشون » ولم يكن بالشون أردب 
واحد + فكتب الباشا فرمانا يعمل جمعية فى بيت 
على بيك الدمياطى الدفتردار » لينظروا الغلال فى 


ذمة أى منكان بخلصونها منه ٠‏ فلما كانوا فى ثانى ' 


يوم اچتمعوا » وحضر الروز نامجى وكاتب الغلال 
والقلقات وأخبروا أن بذمة ابراهيم ييك قطامش 
أربعين آلف أردب ٠‏ والمذكور لم نكن فى الجمعية 
واتنظروه فلم بأت » فأرسلوا له كتخدا الجاويشية 
وآغات المتفرقة » فامتنع من الحضور فى الجمهور 
وقال : « الذى له عندى حاجة بأتى الى عندى » ٠‏ 
فرجعوا وأخبروهم يما قال ٠‏ فقال العسكر : 
« نذهب اليه ونهدم بيته على دماغه » فقام و کیل 
دار السعادة وأخذ معه من كل بلك اثنين اختيارية 
وذهبوا' الى ابراهيم بيك قطامش ٠‏ فقال لهالوكيل : 
« آى شىء هذا الكلام ؟ » والعسكر قائمة على 


اختباريتها . قال : « والمراد أى ثىء ولیس عندى 
غلالى + » قال له الوكيل : « نححلها مثمنة بقدر 
معلوم 6 فثمنوا القمح بستين نصف فضة الأردب 
والشعير بأريعين ٠‏ فقال ابراهيم بيك : « يصبروا 
حتى بأنينى شىء من البلاد » . قال الوكيل : 
« العسكر لايصبروا ويحصل من ذلك أمر كبير » . 
فجمحوا مبلغ اليكون فبلغ ثمانين كيساء فرهن 
عند الوكيل بلدين لأجل معلوم » وكتب بذلك 
تحمسك وآخذ التقاسيط » ورجم الوكيل الى محل 
الجمعية » وأحضر مبلغ الدراهم ٠+‏ وكل من كان 
علبه غلال أورد بذلك السعر ٠‏ وهذه كانت أول 
بدغة ظهرت فى تثمين غلال الأنبار للمستحقين . 
فى ۲۱ مله ( ١١‏ سبتمبر 11/47 م ): 

الثلاثاء : حصلت فتنة بين عثمان بيك شيخ 
البلد والبكوات اتنهث بفرار عثمان بيك الى 
سوريا ومنها الى الآستانة فولى بروحه حتى توفاه 
الله وقد أحرقت الأهالى ببت عثمان يبك واقتسموا 
أمواله وتر كته بمصر . وبعد مقئلة عظيمة بين 
البكوات تولى ابراهيم كخيا مشيخة البلد » وسمى 
رضوان بيك أميرا للحج )١(‏ . 


(؟ فبراير ۱۷٤١‏ ۲۳۲ يناير ۱۷٤١‏ ) 
اسار معدت افا فا را مر شرل ف هدد 
السنة ه ووصل مسلم محمد باشا راغب . 

وتقلد ابراهيم بيك بلفيه قائمقام . وخلم عليه 
محمد باشا القفطان » وعلى محمد بيك أمين 
السماط ٠‏ ثم ورد الساعى من اسكندرية فأخبره 
تور وخر جد اتنا راقن ا ا الاك در ة م 
فنزل آرباب العكاكيز للاقاته » وحضروا صحبته 


(1) نقلنا أخبار هذا البوم من ١‏ التو يات الالهاعبة ٠‏ ء 


عت ات 


الى مصر ء وطلم الى القلعة » وحصل بينه وبين 
حسين بيك الخشاب محبة ومودة » وحلف له أنه 
لابخونه ٠‏ ثم أسر اليه أن حضرة السلطان يريد 
قطع بيت القطامشة والدمايطة ٠‏ فأجاب الىذلك . 
واختلى بابراهيم جاويش وعرفه بذلك ٠‏ فقال له 
الجاويش : « عندك توابع عثمان بيك قرقاش 
وذو الفقار كاشف » وهم يقتلون خليل بيك وعلى 
بيك الدمياطى فى الديوان » ٠‏ فقال له : « يحتاج 
يكون صحبتهم أناس من طرقك » والا فليس لهم 
جسارة على ذلك » فقال له : « أنا أتكلم مع عثمان 
أغا أبى بوسف يطلب شرهم لأنه من طرق » . 
فلما كانيوعالديوان » وطلع حسين بيك الشاب 
وقرقاش وذو الفقار وجماعته » وطلع على بيك 
الدمياطى و صحبته محمد بيك » وطلع ف أثرهم خليل 
يك أمير الحج وعمر بيك بلاط » فجلسوا بجانب 
المحاسية » فحضرعثمان أغا أغات المتفرقة عندخليل 
بيك » فقال له : « لماذا لم تدخل عند الباشا + » . 
فقال له : « قد تركناه لك » ٠‏ فقال : « كأنى لم 
أعجبك » ء واتسم بينهما الكلام » فسحب 
أبو بوسف النمشة وضرب خليل بيك ٠‏ واذ! 
بالجماعة كذلك أسرعوا وضربوا عمر بيك بلاط 
فقتلوه » ودخلوا برأسيهما الى الباشا ٠‏ فقام على 
بيك الدمياطى ومحمد بيك ونزلا ماشيين ودخلا 
الى نوبة الجاويشية ٠‏ فأرسل الباشا للاختيارية 
يقول لهم : « انهما مطلوبان للدولة وأخذهما 
وقطع رأسيهما أنضا » ٠‏ وكتلوا فرمانا الى 
الصناجق والأغوات واختيارية السسعة وجاقات 
أن ينزلوا بالبيارق والمدافع الى ابراهيم بيك وعمر 
بيك وسليمان بيك الألفى . وكان سليمان بيك 
دهشور مسافرا بالخزينة فنزلتالبيارق والمدافع » 
فضربوا أول مدفم عند قنطرة ستقر ٠‏ فحمل الثلاثة 
أحمالهم وخرجوا بهحنهم وعازقهم الى جهة قبلى » 


ودخل المساكر الى بيت ابراهيم بيك فنهبوه » 
وكذلك بيت خليسل بيك » وذهبوا الى بیت على 
يبك فوجدوا فيه صئجقا من الصناجق ملكه بما 
فيه » ولم يتعرضوا ليوسف بيك ناظر الجامع 
الأزهر » ورفعوا صنجقية محمد بيك صنجق ستة . 
وماتت ستة أيضا وذهب الى طندتا وعمل فقيرا 
بضريم سيدى أحيد اليدوى ٠‏ 

ولا رجع سليمان بيك دهشور منالروم » رفعوا 
صنحقيته » وأمروه بالاقامة برشيد » وقلدوا 
عثمان كاشف صنحقية »6 وكذلك كحك أحمد 
كاشف » وقلدوا محمد سك أباظة اشراق حسين 
بيك الخشابدفتردارية مصرء والقضتتلكالفتنة . 

ثم ان الباشا قال لحسين بيك الخشاب : 
« مرادى أن تعمل تدبيرا فى قتل ابراهيم جاويش 


قازدغلى ورضوان كتخدا الجلفى » ونصير أنت 


مقدام مصر وعظيمها » ٠‏ فاتفق ممه على ذلك » 
وججم عنده على بيك جرجا وسليمان بيك - مملوك 
عثمان بيك ذى الفقار - وقرقاش وذا الفقار 
كاشف .. ودار القال والقيل » وسعى المنافقون » 
وعلم ابراعيم جاويش ورضوان كتخدا مايراد 
بهما » فحضر ابراهيمجاويش عند رضوانكتخدا » 
وامتسلا باب اليتكرجية وباب العزب بالعمسكر 
والأودة باشية . 

واجتمعت الصناجق والأغوات السبعة فى سبيل 
المؤمنين » والاسباهية بالرميلة » وأرسلوا يطلبون 
فرمانا من الباشا بال ركوب على بيت حسين بيك 
الخشاب الذى جمع عنده المفاسيد أعداءنا » 
وقصده قطعنا + 

فلما طلع كتخدا الجاويشية ومتفرقة باشا 
الى راغب باشا وطلبوا منه فرمانا بذلك ٠.‏ 
فقال الياشا : « وجل تفذ أمر مولانا السلطان » 
وخاطر بنفسه » ولم يتكسر عليه مال ولا غلال . 
كيف أعطيكم فرمانا بقتله ‏ الصلح أحسر 


تمد ها عبد 


ما يكون » . فرجعوا وردوا عليهم بحجواب 
الباشا ٠‏ فأرسلوا له من كل بلك اثنين اختيارية 
بالعرضحال . فان أبى فقولوا له : « ينزل ويولى 
قائمقام ونحن نعرف خلاصنا مع بعضنا » . فنزل 
بكامل أتباعه من قراميدان لا صار فى الرميلة » 
فاراد أن ينزل على شيخون الى بيت حسين بيك 
الخشاب بكر نك معه فيه . واذا بالعرب المرابطين فى 
السلطان حسن ردوه بالنار » فقتل أغا من أغواته 
.. فنزل على بيت.آقبردى. الى بیت ذى عرجان 
تجاه المظفر » فأرسلوا له ابراهيم بيك بلفية ‏ 
صحبة كتخدا الجاوشية ‏ خلع عليه قف لان 
القائمقائية ورجم .الى بيته » ونوا منه فرمانا 
بجر المداقع والبيارق من ناحبة الصليبة وسارت 
الصتاحق تقدمهم عمر سك أمير الحاج ومحمد 
بيك الدالى وابراهيم بيك بلفيه ويوسف بسك 
قطامش وحمؤهبيك وعثمان سك أبو سيف وآخمد 
بيك س كجك محمد واسماعيل بيك جلفى وعثمان 


مك وأحمد سك قازدغلية ورضوان بيك خاز ندارا 


اعثمان كتخدا قازدغلى كان » واحتاطوا سٽ حسين 
بيك الحشاب ومحمدبيك أباظه من الأربع جهات . 
فحارب بالبتدقمن الصبح الى الظهر حتىوزع مايعز 
عليه » وحمل أثقالهوطلع من با بالسر على زين العباد 
وذهب الى جهة الصعيد فدخل المسكر الى بيته 
فلم بحدوا فه شتا ولا الحريم 


(۲ يناير ۱۷۲۸ ل ۲۱ ديسمير ۱۷۲۸ ) 
فى آخر هذه السنة()هرب ابراهيم بيك قبطاس 


(1) فى هذه السئة قامت فتئة بين الدمايطة ورئيسهم على بيك 
الدمياطى وبين القطامشة ورئيسهم (براهيم بيك قطامش › 
' حروب التمرت الذمايطة على الخصامهم 5 
1 ( التوفيقات الالهامية ) 


الى الصعيد . وعمر بيك بن على بيك وصحبته 
طائفة من الصناجق هربوا الى أرض الحجاز . 
كانت مدة محمد باشا راغب فى ولانة مصر 
سنتين ونصفا . 
ثم سافر الى الديار الرومية وتولى الصدارة » 
وكان انسانا عظيما عالما محققا » وكان أصله رئيس 


غرته ( ۲۲ ديسمبر ۱۷۲۸ م ): 

وصل آحمد باشا س المعروف يكور وزير 
- فطلع الى ثغر الاسكندرية » ووصلت السعاة 
شائر قدومه » فنزلت اليه الملاقاة وأرباب العكاكيز 
وأصحاب الخدم » مثل كتخدا الحاويشية » وأغات 
المتفرقة » والترجمان » وكاتب 
واجتمع فى رشيد براغب باشا » وسافر فى 
المر كب التى حضر فيها أحمد باشا . 

وحضر الى مصر » وطلع بالموكى المعتاد الى 
القلعة » وضربوا له المدافع _والشنك من أبراج 
اليتكجرية » وعمل الديوان » وخلع الخلم على 
الأمراء والأعبان والمشابخ 

وخلصت رناسة مصر وامارتها الى ابراهيع 
جاویش ورضوان كتخدا » وقلد ابراهيم جاويش 
مملوكه على آغا س وهو الذى عرف بالغزاوى 
- صنجقا » وكذلك حسين أغا - وهو الذىعرف 
بكشكش )١(‏ س وكذلك قلد رضوان كتخدا امد 
آغا خاز نداره صئحقا » فصار لكل. واحد متهما 
ثلاثة صناجق : وهم عثمان وعلى وحسين 


مرات دون أن يؤدى عوائد العربان ٠‏ 


الحوالة وغيرهم 


E a ES 


الابراهيمية » واسماعيل ولممد ومحمدالرضوائية » 
م ان ابراهيم جاوش عمل كتخدا الوقت ثلاثة 
. أشهر واتفصل عنها . 

وحضر عبد الرحمن كتخدا القازدغلى من الحجاز 
وعمل كتخدا الوقت باب مستحفظان ستتين . 
وشرع فى عمل الخيرات وبناء السساجه وابال 
المي 

أقام فى ولاية مصر الى عاشر شوال سنة ثلاث 
وستين ومائة وألف ( 1١‏ سبتمبر 1070٠‏ م ) . وكان 
من أرباب الفضائل وله رغبة فى العلوم الرياضية . 

وما وصلالى مصر استقر بالقلعة» 
وقابله صدور العلماء فى ذلك الوقت » وهم : 
الشيخ عبد الله الشبراوى س شيخ الجامع الأزهر 
- والشيخ سالم النفراوى » والشيخ سليمان 
المنصورى +٠‏ فتكلم معهم وناقششهم وباحثهم » 
ثم تكلم معهم فى الرياضيات فاحجموا وقالوا : 
لا نعرف هذه العلوم ! فتعجب وسكت 507 

٠٠١‏ ودخل الشيخ الشبراوى عند الباشا 
بحادثه » فقال له الباشا : الممسموع عندنا بالديار 
الرومية أن مصر منبع الفضائل والعلوم » وكنت 
فى غاية الشوق الى المجىء اليا ٠‏ فلما جنتها 
وجدتها كما قيل «تسمع بالمعيدى خير من‌آن‌تراه !» 

فقال الشيخ : هی » يا مولانا » كما سمعتم : 
معدن العلوم والمعارف ٠‏ 

فقال : وأين ھی 317 وأتنم أعظم علمائها ؟ وقد 
سألتكم عن مطلوبى من العلوم » فلم أجد عندكم 
منها شيئًا . وغابة تحصيلكم الفقه والمعتقول 
والوسائل : ونبذتم المقاصد . 

فقال له الشيخ : نحن لسنا أعظم علمائها » 
وانما نحن المتصدرون لخدمتهم وقضاء حواتمجهم 
عند آرباب الدولة والحكام ٠‏ وغالب أهل الأزهر 
لاشتغلون بشىء من العلوم الرياضية الا بقدر 


الحاجة الموصلة الى عل الفرائض والمواريث » 
كملم الحساب والغبار . 

فقال له ( الباشا ) : وعلم الوقت كذلك من 
الملوم الشرعية » بل هو من شروط صمحة العبادة . 
كالملع بدخول الوقت » واستقيالالقملة » وأوقات . 
الصوم » والأهلة » وغير ذلك . 

فقال ( الشيخ ) : لهم ٠‏ معرفة ذلك منفروض 
الكفاية ءءء اذا قام بهالبعض » سقط عن الباقين ه 
وهذه العلوم تحتاج الى لوازم وشروط وآالاث 
وصناعات وأمور ذوقة » كرقة الطبيعة » وحسن 
الوضع » والخط والرسم والتشكيل » والأمور ' 
العطاردية [ وأهل الأزهر بخلاف ذللعووه غالبهم 
فقراء وأخلاط مجتمعة من القرى والآفاق » فيندر 
فيهم القابلية لذلك . 

فقال ( الباشا ) : وأين البعض ! 

فقال (الشيخ) : موجودون فى بيوتهم | 
يسعى اليهم . 

ثم أخبره” عن الشيخ الوالد ( (أى الشيخ حسن 

الجبرتى والد الوت ) 4 وعرقه عن واب کی 
ذکره ۰ 

فقال : التمس منکم ارساله عندى . 

فقال : يا مولانا » انه عظيم القدر » وليس هو 
تحت أمرى 44% 

. فقال : وكيف الطريق الى حضوره 1 

قال : تكتبون له ارسالية مع بعض خواصكم » 

ففعل ذلك » وطلع اليه » ولبى دعوته » وسر 
برؤيته » واغتبط به كثيرا . وكان يتردد اليه يومين 
فى الجمعة » هما السبت والأربماء . وأدرك منه . 
مأموله بالبر والاكرام الزائد الكثير » ولازم المطالحة 
عليه مدة ولايته . وكان يقول : لو لم أغنم من مصر 
الا اجتماعى بهذا الأستاذ .. لكفائى ! 


سس ¥۷“ سے 


وما اتفى له - لما طالع « ربع الدستور » 
وأتقنه ‏ طالع بعد « وسيلة الطلاب » فى استخراج 
الأعمال بالحساب » » وهو مؤلف دقق للعلامة 
المردينى . فكان الباشا يحتلى بنفسه »> وستخرج 
مئه ما ستخرجه بالطرق الحسابية » ثم ستخرجه 
من « التجييب » » فيجده مطابقا 

فاتفق له عدم المطابقة فى مساألة من المسائل »> 
فاشتغل ذهنه وتحير فكره الى أن حضر اليه الأستاذ 
فى الميعاد » فأطلعه على ذلك » وعلى السب ف عدم 
المطابقة » فكشف له علة ذلك بدبها . قلما انجلى 
وجهها على مر 1ة عقله » كاد. بطير فرحا » وحلف أن 
يقبل يده » ثم أحضر له فروة من ملبوسه السمور » 
باعها المرحوم بشمانمائه دبنار ؛ ثم اشتعل عليه برسم 
المزاول والمنحرفات حتى اتقنها » ورسم على ابه 
عدة منحرفات » على ألواح كبيرة من الرخام صناعة 
وحقرا بالازميل » كتنابة ورسما : وعمل له تاربحا 


منظوما نقشه عليها » وهو هذا : 


تاريخها : أتقنها وزير مصر أحمد 
بحم YY‏ يت or‏ 
= ۳ هحربة 0( 

و لصب واحدة من هذه المزاول بالجامم الأزحر 
فى ركن الصحن على سنار الداخل » وأخرى بطح 
جام الاما الشاقعى 3 وأخرى بعشل هد السادات 
الوفالية » وغير ذلك 

وكان المرحوم الشيخ عبد الله الشبراوى كلما 
تلاقى مع المرحوم الوالد دول له : سترك الله كما 

(1) كان هذا النوع من التاريح بالنظم مالو فا لدى ادباء ذلك 
المعر 3 وامامه أث لحروف الإبجدبة فى حسابهم نظطائر رقمية : 
قالالف تتاطر رادا ¢ وعكدا حت الام هن حروف ل أبحهد حول 
حطى » ١ء‏ فتطأطر الياه عشرة + والكاف تتاظر هشرين © وهكلا 
حتى القاف من حروف #۲ كلمن سعقص ق »1 فتناظر القافه مالة . 
والراء تناظر مائتين » وحكدا حتى الغين من حروف ١‏ رثمتك الخد 
شغلل » »© فتناظر العين الغا 


ستر تتا عند هذا الباشا . قانه لولاا وجودك كنا 
جميعا عنده حمير !. ْ 


رحم الله الجميع . 


( ۱۸ اكتوبر ۱۷١۲‏ س 8 اكتوير ۱۷٥۵١‏ ) 

فى هذه السنة أخذ أتباع ابراهيم كتخدا يدبرون 
فى اغتيال رضوان كتخدا » وازالته » وسعت فيهم 
عقارب الفتن . 


فتنبه رضوان كتخدا لذلك » فاثفق مع أغراضه 


وملك القلعة والأبواب والمحمودية وجامع السلطان 


حسن . واجتمم اله جمع كثير من أمرائه وغيرهم : 
ومن انضم اليهم » وكاد نتم له الأمر . فسعى عبد 
الرحمن كتخدا والاختيارية فى اجراء الصلح » 
وطلم بعضهم الى رضوان كتخدا » وقالوا له : 
هؤلاء أولاد آخيك . وقد مات وتركهم فى كنفك 
مثل الأيتام » وأنت أولى بهم من كل أحد » وليس 
من المروءة والرأى أن تناظرهم أو تخاصمهم » فائك 
صرت كبير القوم وهم ف قبضتك أى وقت ‏ فلا 
تسمع كلام المنافقين . 

فلم بزالوا به حتى انخدع لكلامهم وصددقهم 
واعتقد نصحهم » لأنه كان سليم الصدر . ففرق 
الجمع ونزل الى بيته الذى بقوص ون.. فاغتنموا. 
عند ذلك الفرصة » وبيتوا أمرهم ليلاء وملكوا 
القلعة والأبواب والجهات وهو فى غفلته » آمن فى 
يته ع مطمئن من قبلهم »ولا درى ما خبىء له 

فلم يشسعر الا وهم بضربون عليه بالمدافم » 
وكان المزين بحلق له رأسه » فسقطت على داره 
الحلل © فأمر بالاستعداد ؛. وطلب من يركن اليهم » 
فلم يجد أحدا » ووجدهم قد أخذوا حوله الطرق 
والنواحى » فحارب فيهم الى قرب الظلهر 

وخامر عليه أتباعه » فضربه مملوكه صالح 


الي ب 


الصغير برصاصة من خلف الباب الموضل لبيت 
الراحة فأصانبته فى ساقه » وهرب مملوكه الى 
الأخصام » وكالوا وعدوه بامربة ان هو قشل 
سيده . فلما حضر اليهم وآخبرهم با فعله » آمر 
على بيك بقتله » وقال : هذا خائن » ولیس فيه 
خير ! فشفعوا فيه » وأمروا بنفيه . 

وللا أصيب رضوان كتخدا طلب الخيول 
وركب فى خاصته » وخرج من تقب نقبه فی ظهر 
البيت » وتألم من الضربة لأنها كسرت عظم ساقه » 
فسار الى جهة البساتين » وهو لا يصدق بالنجاة . 
فلم يتبعه آحد » ونهبوا داره . ثم ركب وسار الى 
جهة الصعيد » فمات بشرق أولاد بحيى » ودفن 


.هناك » فكانت مدته س بعد قسيمه - قرييا من 


ستة أشهر : 

ولا مات تفرقت صتاجقه ومماليكه فى البلاد » 
وسافر بعضهم الى الحجاز من ناحية القصير » ثم 
ذهبوا من الحجاز الى بعداد » واستوطنوها » 
وتناسلوا وماتوا » وانقضت دولتهما فكانت مدتهما 
نحو سبع سئوات . . ومصر فى تلك المدة هادئة من 
الفتن والشرور » والاقليم البحرى والقبلى أمن 
وأمان » والأسعار رخية » والأحوال مرضية » 
واللحم الضانى المجروم من عظمه رطله بنصفين » 
والجاموسىبنصف » والسمن البقرى عشرته بأربعين 


نصف فضة » واللين الحليب عشرته بأربعة أنصاف» ‏ 


والرطل الصابون بخمسة أنصاف » والسكر المنعاد 
كذلك » والمكرر قنطاره بالف نصف » والعسل 
القطر قنطاره بمائة وعشرين نصفا وأقل » والرطل 
ان التهلموة باقن عقر نا وار جت من 
الصعيد ف المراكب الكبار ويصب على مساحل 
بولاق مثل عرم الغلال » ويباع بالكيل والأرادب . 
والأرز آردبه بأربعمائة نصف > والعسل التحل 
قنطاره بخمسمائة نصف » وشسمم المسل رطله 
بخمسة وعشرين نصفا » وشمع الدهن بأربمة 


أنصاف » والفحم قثطاره بأربعين نصفا » والبصسل 
قنطاره سبعة أنصاف وقس على ذلك ٠‏ 
وقد أدركت بقايا تلك الأيام » وذلك أن مولدى 
كان فى سنة ۱۷٥۳ ( ١1١57‏ س ۱۷٥‏ مبلادية ) . 
ولا صرت فى سن التمبيز رأبت الأشياء على ما 
ذكر الا قليلا . وكنت أسممع الناس يقولون : 
الشىء الغلائى زاد سعره عما كان فى سنة كذا» 
وذلك فى مبادى دولة ابراهيم كتخدا وحدوث 
الاختلال فى الأمور . 

وكانت مصر اذ ذاك محاسنها باهرة » وفضائلها 
ظاهرة » ولأعدائها قاهرة . . يعيش رغدا بها الفقير» 
وتنسم للجليل والحقير . 

وكان لأهل مصر سنن وطرائق فى مكارم* 
الأخلاق لا توجد فى غيرها . منها أن فى كل بیت من 
بيوت جميسع الأعيان مطبخين : آأج_دهما أسفل 
رجالى » والثانى فى الحريم . فيوضع ف يبوت 


٠‏ الأعيان السماط فى وقتى العشاء والغداء مستطيلا 


ف المكان الخارج » مبذولا للناس » ويجلس بصدره 
أمير المجلس وحوله الفيفان » ومن دونهم مماليكه 
وأتباعه . ويقف الفراشون فى وسطه يفرقون على 
الجالسين » ويقربون اليهم ما بعد عنهم من القلايا 
والمحمرات . ولا يمنعون فى وقت الطعام من يريد . 
الدخول أصلا » ويرون أن ذلك من المعايب » حتى 
أن بعض ذوى الحاجات عند الأمر اء اذا حجبهم 
الخدام انتظروا وقت الطعام ودخلوا فلا يينمهم 
الخدم فى ذلك الوقت . فيدخل صاحب الحاجة » 
وبأكل » وينال غرضه من مخاطبة الأمير لأنه اذا نظر 


.على سماطه شخصا لم يكن رآه قبل ذلك » ولم 


يذهب بعد الطعام »عرف ان له حاجة فيطلبه ويسأله 
عن حاجته » فيقضيها له . وان كان محتاحا واساه 
بشى» . 

ولهم عادات وصدقات ف أيام المواسم » مثل أيام 
آول رجب » والمعراج » و لصف شمان » وليالى 


0 ل 


ربصا راضحاتة وداخورار N‏ 
يطبخون فيها الأرز باللبن yT‏ 
ذلك ا كثيرة ويفرقون متها اا 
من المحتاجين . 

زد اتا ي 
ويعرفون منه الاحتياج » وذلك خلاف ما يسل 
ويفرق من الكعك المحشو بالسكر والعجمية » 
والشرىك .. على المدافن والترب فى الجمع والمواسم 

وكذلك أهل القرى والأرياف فيهم من مكارم 
الأخلاق ما لا يوجد ف غيرهم من أهل قرى 
الأقاليم . فان آقل من فيهم اذا نزل به ضيف س ولو 
لم يعرفه س اجتهد وبادر ثقراه فى الحال » ويذل 
اوسعه فى اكرامه » وذيح له دّبيحة فى المشاء » وذلك 
ما عدا مشايخ البلاد والشاهير والمقادم .. فان 
مضايف واستعدادات للضيوف ومن ينزل عليهم من 
السفار والأجناب » ولهم مساميح وأطيان فى نظير 
ذلك خلفا عن سلف 

رآ اا 
رت 

(مارس ۱۷٥۷‏ م): . 

استمر مصطفى باشا فى ولاية مصر الى هذا 
التاريخ 

وف تلك السنة نزلمطر كثير سالت منه السيول 
وأعقبه الطاعون المسمى « بقارب شيحه الذى أخذ 
المليح والمليحة » ء مات به الكثشير من الاس 
' المعروفين وغيرهم ما لا يحصى ٠‏ 

ومات فى تلك الستة الحاج أحمد بن محمد 
الشرايبى » وكان من أعيان التجار المشتهزين 
كأسلافه » وبيته المشهور بالازبكية ء بيت الملجد 
والفخر والعز » ومماليكهم وأولاد مماليكهم من 


ومنهم يوسف بيك الشرايبى » وكان فى غاية”. 
الغنى والرفاهية والنظام ومكارم الأخلاق » 
والاحسان للخاص والعام »> ويتردد الى منزلهم 
العلماء والفضلاء » ومجالسهم مشحو نة بكتب العلم 
النفيسة : للاعارة والتغبير » وانتفاع الطلبة » ولا 
يكتبون عليها وقفية » ولا يدخلونها فى مواريثهم » 
ويرغبون فيها » ويشترونها بأغلى من » وبضعونها 
على )١‏ ارفوف والخزائن والخورتقات » وف مجالسهم 
جميعا » فكل من دخل الى بيتهم من آهل العلم الى 
أى مكآن يقصد الاعارة ( بعنى الاستعارة ) أو 
المراجعة وجد بغيته ومطلوبه فى أى علم كان من 
العلوم » ولو لم يكن الطالب معروقا ! ولا يمنعون 
من اخذ الكتاب بتمامه : فان رده فى مكانه رده » 
وان لم درده واختص به أو باعه لاسأل عله , 
وربما بيع الكتاب عليهم واشتروه مرارا | 
ويعتذرون عن الجانى بضرورة الاحتياج ! 

وخبزهم وطعامهم مشهور بناية الجودة والاتقان 
والكثرة ٠‏ وهو مبذول للقاصى والدانى » مع السعة 
والاستعداد . 

ومن أوضاعهم وطراثفهم أنهم لاتزوجون الا 
من بعضهم البعض » ولا تخرج من بيتهم امرأة الا 
للمقبرة ! 

فاذا عملوا عرسا أولموا الولاني» وأطعموا الفقراء 
والقراء على نسق اعتادوه . وتتزل العروس من 
حريم آبيها الى مكان زوجها بالنساء الخلص والمغائى 
والجنك ( الراقصات ) » ترفها ليلا بالشموع ٠٠٠‏ 
وباب البيت مغلوق عليهن » وذلك عندما يكون 
الرجال فى صلاة العشاء بالمسجد الأزبكى المقابل 
لک 

وبيتهم شتمل على ائنى هشر مسكنا » كل 
مسكن بیت متسع على حدته . 

دكن لماه تعر يحون ايم کیا مغ 

سبق دعوة . وکان رضوان كتخدا يتفسح عند 


الحاج أحمد الشرايبى فى كير من الأوقات » مع 
الكمال والاحتشام » ولا يصحبه فى ذلك المجلس 
الا اللطفاء من ندماثه . 

واذا قصده الشعراء بمدح لابأتونه فى الغالب 
الا فى مجلسه لينالوا فضيلتين » ويحرزوا جائزتين ! 

وكان من سنتهم أنهم يجعلون عليهم كبيرا 
متهم ۾ ونحت بده الكاتب والمستوق والجابى 4 
فيجمع لديه جميع الابراد من الالتزام والعقار 
والجامكية » ويسدد الميرى » ويصرف لكل انسان 
راتبه على قدر حاله وقانون استحقاقه » وكذلك 
لوازم الكساوى للرجال والنساء فى الشتاء 
والصيف » ومصروف الجيب فى كل شهر . وعند 
تمام السنة يعمل الحساب » ويجمع ما فضل عنده 
من المال » وشسمه على كل فرد بقدر استحقاقه 
وطبقته . 


واستمروا على هذا الرسم والترتيب مدة مديدة» 
فلما مات كبارهم وقع بينهم الاختلاف » واقتسموا 
الاإيراد » واختص كل فرد منهم بنصيبه يفعل به 
المحبون » وصار « كل حزب بما لديهم فرحون » . 

36 * 

0000 الرجل 0 النبيه » 
السكاكينى ٠‏ 

کان انسانا حسنا عطارديا » د بصستع السيوف 
والسكاكين ) ونحيدك سقيها e‏ ¢ وبصنم 
قراباتها 14 وسقطها بالذهب والفضة . ويصنع 
المقاشط الجيدة الصناعة والسقى والتطعيع 9 
والمركارات للمصسنعة » وأقلام الحدول الدقيقة 
الصنعة المخرمة » وغير ذلك , 


وكآن يتب الخط الحسين الدقيق. بل هة 


متسقة معروفة من دون الخطوط » لاتخفى . وكتب 
بخطه ذلك كثيرا مثل مقامات الحريرى وكتب آدية ' 
ورسائل فى الرياضيات والرسميات وغير ذلك . 
وبالحملة فقد كان فريدا فى ذاته وصفاته 
وصناعته » لم بخلف بعده مثله .. 
وكان حانوته تجاه جامع المردانى » بالقرب من 
درب الصباغ . 


ل سنة ۱۷۲ هجرية 1 


(5 سبتمبر 1/84 _ ۲۲ أغسطس 1/9 ) 
آخذ الطاعون نقر فى تلك السئة . 
عمله فى رجب وشعبان . 
وولد للسلطان مصطفى مولود فى تلك السنة» 
وورد الأمر بالزينة فى تلك الأيام » فكانت أبرد من 
بخ )١(‏ . وهذا المولود هو السلطان سليم المتولى 
الآن ( أى زمن الجبرتى ) . 
ولماقتل حسين بيك القازدغلى » الملعروف 
بالصابونجى » وتعين فى الرياسة بعده على بيك 
الكبير » أحضر خشداشينه المنفيين واستقر أمرهم . 


وكان قوة 


م د 


(ه؟ اغسطس 19/5 ۱۲ اغسطس .175 ) 
تقلد على بك الكبسير امارة الح فبيت مع 
سليمان بيك الشابورى وحسن كتخدا الشعراوى 
وخليل جاورش حيضان مصلى » وأحمد جاوش 


المحنون » وان تفق معهم على قتل عبد الرحمن كتخدا 
RS‏ 
الدفتردار . فلما سافر استشعر عبد الرحمن كتخدا 


بذلك فشرع فى تمى الجماعة المذكورين » فأغرى 


)١(‏ هو خليط الثلج اكجروش باللح ٠‏ ومن اقوالهم : « شيئان 
مثل بخ : شيخ يتصابى ؛ وصبى بتمشيخ !) ۰ 


عد ااه 


بهم على بيك بلوط قبن ... فنفى خليل جاويش 
حيضان مصلى واحمد جاويش الى الحجاز من 
طريق السويس على البحر » ونفى حسن كتخدا 
الشعراوى وسليمان بيك الشابورى -- مملوك 
خشداشه - الى كارسكور . 


فلا وصل على بيك » وهو راجع بالحج الى 
العقبة » وصل اليه الخبر .. فكتم ذلك » وأمر 
بعمل شنك بوهم من ممه بان الهجان أتاه بخبر 
سار . ولم يزل سائرا الى أن وصل الى قلعة 
نخل » فانحاز الى القلعة » وجمع الدويدار وكتخدا 
الحج والسدادرة » وس لمهم الحجاج والمحمل » 
وركب فى خاصته وسار الى غزة .. وسار الحجاج 
من غير أمير الى أن وصلوا ال ىأجرود » فأقبل عليهم 
حسين بيك كشكش ومن معه يريد قتل على بيك » 
فلم يجده فحضر بالحجاج » ودخل بالمحمل الى مصرء 
واستمر على بيك بغزة نحو ثلاثة أشهر وآكثر » 
وكاتب الدولة بواسطة باشا الشام فأرسلوا اليه 
واحد آغا» ووعدوه ومنوه وتحيلوا عليه حتى 
استصفوا ما ممه من المال والأقمشة وغير ذلك . 

ثم حضر الى مصر بسعاية نسيبه على كتخدا 
الخربطلى وأغراضه . ومات بعد وصوله الى مصر 
بثمائية أيام . يقال ان بعض خشداشینه شغله بالسم 
حين كان يطوف عليهم للسلام . 

وف تلك السنة حضر مصطفى باشا واليا على 
مصر ونزل الى القبة متوجها الى جدة فاقام هناك . 


( ۱۳ افسطس 1196.6 ل ١‏ أفسطس 117161 ) 
استمر مصطفى باشا واليا الى آخر هذه السنة . 
وحضر ف آخرها اا المعروف 

يصبطلان » وكان ذا شهامة وقوة مراس © فدقق 


ف الأحكام » وصار يركب وينزل ويكشف على 
الأنبار والغلال > فتعصب عليه الأمراء » وأصعدوا 
مصطفى باشا المعزول » وعرضوا فى شأنه الى الدولة 
.. وسافر بالعرض الشيخ عبد الباسط السنديونى » 
ووجه مصطفى باشا خاز نداره الى جدةو كيلا عله .. 

ولما وصل العرض الى الدولة ‏ وكان الوزير 
اذ ذاك محمد باشا راغب - فوجهوا أحمد باشا 
المنفصل الى ولاية قندية ومصطفى باشا الى حلب » 
ووجهوا باكير باشا والى حلب الى مصر ء وأقام 
نحو شهرين ومات » ودفن بالقرافة . . 

وتقلد فى امارة الحج حسين بيك كشكش » وقد 
وقف له العرب فى مضيق » وحضر اليه كبراؤهم ) 
وطلبوا مطاليهم وعوائدهم » فأحضر کاتبه الشيخ 
خليل كاتب الصرة والصراف وأمرهم بدفم 
مطلوبات العرب » فذهبوا معه الى خييته وأجضر 
المال وشرع الصراف يعمد لهم الدراهم » 
فضرب عند ذلك مدفع الشيل . فقال 
لهم حينئذ : « لا يمكن فى هذا الوقت فاصيروا 
حتى ينزل الحج فى المحطة يحصل المطلوب » ٠‏ 

وسار الحج حتى خرج من ذلك المضيق الى 
الوسع » ورتب مماليكه وطوائفه » وحضر العرب 
- وفيهم كبيرهم هزاع س فأمر بقتلهم » فنزلوا 
عليهم بالسيوف فقتلوهم عن آخرهم » وفيهم نف 
وعشرون كيبيرا منمشايخ العربانالمشهورين خلاف 
هزاع المذكور ٠‏ وأمر بالرحيل وضربوا المدفم أ 
وسار الحج » وتفرق قبائل العرب ونساؤهم 
بصرخون بطلب الثأر ١٠ء‏ فتجمعت القبائل من كل 
جهة » ووقفوا بطريق الحجاج وف المضايق » وهو 
يسوق عليهم من أمام الحج وخلفه » ويحاربهم 
ويقاقلهم بسماليكه وطوائفه حتى وصل الى مصر 
بالحج سالما » ومعه رووس العريان محملة على 
الجمال » ودخل المدينة با محل والحجاج 
منصورا مو ندا ٠‏ 


الس 


فاجتمع عليه الأمراء من خشداشينه وغيرهم 
وقال له على بيك بلوط قبن : « انك أفسدت علينا 
العرب » وأخربت طريق الحج » ومن يطلم بالحج 
فى العام القابل بعد هذه الفعلة التى فعلتها ؟ » ٠‏ 
فقال : « آنا الذى أسافر بالحج فى العام القابل 
ومنى للعرب آصطفل » ٠‏ فطلع آيضا ف السنة 
الثانية » وتجمع عليه العرب » ووقفوا فى كل طربق 
ومضيق وعلى رؤّوس الحمال 6 واستعدوا له یما 
استطاعوا من الكثرة من كل جهة ءء. قصادمهم 
وقاتلهم وحاربهم » وصار بكر ويف » وبحلقعليهم 
من أمام الحج ومن خلفه حتى شردهم وأخافهم 
ول عنمو اال ولع قال بكر ي مع :ماهو 
فيه من القلة » فائه لم يكن معه الا نحو الثلثمامة 
مملوك خلاف الطوائف والأجناد وعسكر المغارية . 
وكان يبرز لحر بهم حاسرا رأسه مشهورا حسامه ) 
فيشتت شملهم ويفرقجمعهم » فهابوه وانكمشوا 
عن ملاقاته » وانكفوا عن الحج ... فلم تقم 
للعرب معه بعد ذلك قائمة » فحج أربع مرات أميرا 
بالحج آخرها سئة ست وسبعين ومائة وألف 
( 10756 م ) . ورجع سنة سبع وسبعين وماثة آلف 
( ۱۷۹۳ م ) . ولم بتعرض له أحد من العرب ذهابا 
وايابا بعد ذلك . ۰ 

وكذلك آخاف العربان الكائنين حوالى مصر 
ويقطعون‌الطريق على المسافرين والفلاحينو يسلبون 
الناس » فكان يحرج اليهم على حين غفلة فيقتلهم » 
وهب مواشيهم » ويرجع بغناثيهم ورؤوسهم ف 
اتناف (0 على اللكمال :ارتوا واتكقوا عن 
أفاعيلهم » وأمنت السبل وشاع ذكره بذلك . 

وف هذه المدة ظهر شأن على بيك بلوط قبن » 
واستفحل أمره » وقلد اسماعيل بيك الصنحقية 
وجعله اشراقه » وزوجه هائم بنت سيده وعمل لها 


)١(‏ جمع < شلغة » وهى شبكة مصنوعة من حبال قليظة تحمل 


مهما عظيما احتفل به للغابة بير كة الفيل - وكان 
ذلك ف أيام التيل - فعملوا على معظم البركة 
أخشايا مركبة على وجه الماء بمثى عليها الناس 
للفرجةء واجتمع بها أرباب الملاهى والملاعيبو بهلوان 
الحبل وغيره من سائر الأصناف والفرجوالمتفرجون 
والبياعون من سائر الأصناف والأنواع . وعلقوا 
القناديل والوقدات على جميع البيوت المحيطية 
بالبر كة - وغالبها سكن:الأمراءوالأعيان » أكثرهم 
خشداشين بعضهم البعض ومماليك ابراهيم كتخدا 
أبى العروس - وف كل بیت منهم ولام وعزائم 
وضيافات وسماعات وآلات وجمعيات : واستمر 
هذا الفرح والمهم مدة شهر كامل » والبلد مفتحة » 
والناس تغدو وتروح ليلا ونهارا للحظ والفرجة 
من جميع النواحى . 

ووردت على على يبك الهدايا والصلات من 
اخو انه الأمراء والأعيان 'لاختيارية والوجاقللة 
والتجار والمباشرين والأقباط والافرنج والأروام 
واليهود » والمدينة عامرة بالخير » والناس مطمئنة » 
والكانين كيه »و الأيدان وة وات عا 
وحضرت مشايخ البلدان » وأكابر العربان » ومقادم 
الأقاليم والبنادر بالهدايا والأغنام والجواميس 
والسمن والعسل » وكل من الأمراء الابراهيمية 
كآنه صاحب الفرح »؛ والمشار اليه من يبنهم صاحب 
الفرح : على بيك 

وبعد نمام الشهر زفت العروس ف موكب عظيم 
شقوا به من وسط المدنة بانواع الملاعيب 
والبهلوانات والجنك والطبول ومعظم الأعيان 
والجاويشية والملازمين والسعاة والأفوات أمام 
الحريمات ؛ وعليهم الخلع و التخاليق المثينة ع وكذلك 
المهاترة والطبالون » وغيرهم من المقدمين والخدم 
والجاويشية وال ركبداريةٍ والعروس ف عربة . 

وكان الخاز ندار لعلى بيك فى ذلك الوقت محمد 


٣ 


ميك آبو الذهب ماثى يجانب العربة وف بده عكازء 
ومن خلفها أولاد خزنات الأمراء » ملبسين بالزرد 
والخرد ؛ واللثامات الكشميرى » مقلدين بالقسى 
والنشاب » وبآيديهم المزاريق الطوال » وخلف 
الجميع النوبة التركية والنفيرات . 

فمن ذلك الوقت اشتهر أمر على بيك » وشاع 
ذكره » ونما صیته » وقلد أيضا مماوكه على بيك 
الو ا رولا ا ارسيو قدا 
ابن سيدهم ومركز دائرة دولتهم » الضوى الى 
ممالأنه ومال هو الآخر الى صداقته » ليقوى به 
على أرباب الرياسة من اختيارية الوجاقات » وكل 


' منهما يريد تمام الأمر لنفسه حتى أن عبد الرحمن . 


كتخدا لما أراد نفى الجماعة المتقدم ذكرهم بيت مع 
بعض المتكلمين و صوروا على أحمد جاويش المجنون 
مايقتفى نفيه . ثم عرضوا ذلك على عبد الرحمن 
كتخدا فمانع فى ذلك » وأظهر الغيظ » وأصبح فى 
ثانى يوم اجتمع عنده الاختيارية والصناجق على 
عادتهم » فلما تكامل حض ور الجميع تكلم عبد 
الرحمن كتخدا فقال : « ان على بيك سافر الى 
الحجاز ولا بد من كبير نجتمع فيه الكلمة » » فقال 
له : « الرأى ماتراه » . فقال على بيك : « هذا 
يكون شسيخ البلد وكبيرها » وأنا أول من أطاعه 
وآخر من عصاه » . فقالوا « سمعنا وأطعنا ونحن 
كذلك » . ۰ 

وأصبح عبد الرحمن كتخدا غاديا الى بيت 
على بيك » وكذلك باقى الأمراء والاختيارية . 
وصار الجميع والديوان فى بيته من ذلك اليوم » 
ولس الخلعة من الباشا على ذلك . 

ثم الهم طلعوا أيضا فى ثانى يوم الى الديوان » 
واجتمعوا بباب الينكجرية » وكتبوا عرضحال بنفى 
أحمد جاويش وخلیسل جاويش وس ليمان بيك 
الشابورى . فقال عبد الرحمن كتخدا : « واكتبوا 


معهم حسن كتخدا الشسعراوى أيضا » فكتبوه 
وأخرجوا فرمانا بذلك ونفوهم . واستمروا فنفيهم 
وعمل أحمد جاويش وقادا بالحرم المدنى » وخليل 
جاويش آقام آيضا بالمدينة » والشابورى وحنسن 
كتخدا جهة فارس كور والسرو ورآس الخليج . 
وأخذ على بيك مهد لنفسه » واستكثر من شراء 
المماليك » وشرع فى مصادرة الناس » ونتحيلعلى 
أخذ الأموال من أرباب البيوت المدخرة والأعيان 
المستورين مع الملاطفة » وادخال الوهم على البعض 
بمثل النفى والتعرض الى الفائظ ببعض المقتضيات 
ونحو ذلك . 
جمادى الأول 

فى 15 منه ( ۲۷ ديسمير ۱۷۲۰ م): 

هبت ريح عظيمة شديدة نكباء غربية غرقمتها 
بالأسكندرية ثلاثة وثلاثون مركبا ففمرسىالمسلمين 
وم ثة مراکب فى مرمی‌النصارى » وضحجت الئاس » 
وناج البحر هياجا شديدا » وتلف بالنيل بعض 
مراكب » وسقطت عدة أشجار . ' 


(؟1 يوليه 1755 ۳۰ يونيه 1755 ) 
طلع على بيك أميرا بالحج . 
- فيها تمكن على بيك من اتلام مشيخة اليلد 
فى القاهرة (ا) . 


1١ 1‏ 
١(‏ يوليه ۱۷١1‏ 19 يونيه م95١‏ ) 
رجع على بيك بالحج فى أوائل هذه السنة فى 
أبهة عظيمة » وأرشى مملوكه محمد الخاز ندار 
لحيته على زمزم . فلما رجع قلده الصحقية 


, نقلنا هل الغبر من الترفيقات الالهامية‎ )١( 


سم #8 يلسم 


- وهو الذى عرف بأبى الذهب - ثم قلد مملوكه 


أبوب أغا ورضوان قرابته وابراهيم شلاق بلفيه 
وذا الفقار وعلى بيك الحبشى صناجق أيضا . 

واتقضت تلك السنة وآمر على بيك نتزايد » 
وشهلوا أمور الحج على العادة » وقبضوا الميرى » 
وصرفوا العلوفات والجامكية والصرة وغلال الحرمين 
والأنبار . وخرج المحمل على القانون المعتاد» 
وأميره حسن بيك رضوان . 

ولا رجعوا من البركة بعد ارتحال الحج » طلم 
على بيك وخشداشينه وأغراضه » وملكوا أبوان 
القلعة » وكتبوا فرمانا » وأخرجوا عبد الرحمن 
كتخدا (ا) وعلى كتخدا الخربطلى وعمر جاويش 
الداودية ورضوان جربجى الرزاز وغيرهم منفيين 
فأما عبد الرحمن كتخدا فارسلوه الى السوس 
ليذهب الى الحجاز » وعينوا للذهاب معنه صالح 
بيك ليوصله الى السويس » وتفوا باقى الجماعة 
الى جهة بحرى . 

وارتحت مصر فى ذلك اليوم » وخصوصا 
لخروج عبد الرحمنكتخدا » فانه كان أعظم الجميع 
وكبيرهم وابن سيدهم » وله المسولة والكلمة 
والشهرة » وبه ار تفع قدر الينكجرية على العزب » 
وكان له عزوة كبيرة ومماليك وأتباع وعساكر 
مغاربة وغيرهم » حنى ظن الناس وقوع فتنة عظيمة 
فى ذلك اليوم » فلم حص -ل شىء من ذلك سوى 
مانزل بالناس من البهتة والتعجب ثم أرسل الى 
صالح بيكفرمانا نيه الى غزة فوصل اليه الجاويش 
فى اليوم الذى بزل فيه عبد الرحمن كتخدا فى 
المركب وسافر » وذهب صالح بيك الى غزة فأقام 


بها مدة قليلة » نم أرسلوا له جماعة و تقلوه من غزة . 


وحضروا به الى ناحية بحرى وأحلسوه برشسيد » 


)١(‏ کان اكير مئاقفس اعلى بيك 4 وأشتف ساعد على بياك بعد 
نغى عبد الرحمن کتخدا وائماره » فاخل بثير الفتن ويقرى 
البمض ملى البعض الآخر حتى أضعف شوكة الاترياء ٠‏ 


ورتب له على بيك مابصرفه » وجعل له فائظا فی كل 
سنة عشرة أكياس » فأقام برشيد ملة » حتى 
حضرت أخبار وصول الباشا الجديد . 


(١؟‏ يونيه 1/86 ۸ يونيه ١75‏ ) 
حضر حمزةباشا الىثغر الأسكندرية » فآ رسلوا 
الى صالح بيك جماعة يعيبونه من رشيد ويذهبون 
به الى دمياط قبي بها » وذلك لثلا مجتمع بالباشا 
فلما وصلت اليه الأخبار بذلك ركب بجماعته ليلاء 
وسار الى جهة البحيرة » وذهب من خلف جبسل 
الوم الى جوز ل و ا إن ي 
فأقام بها » واجسمع عليه أناس كثيرة من الذين " 
شردهم على بيك ونفاهي ف البلاد » وبنى له أبنية 
ومتارس . وكان له معرفة وصداقة مم شيخ العرب 
همام وآكابر الهوارة وأكثر البلاد الجارية ف التزامه 
جهة قبلى » واجنمع عليه الكثير منهم » وقدموا له 
التقادم والتخيرة وما يحتاج اليه ولا حضر حمزة 
باشا الى مصر طلم القلعة فمرضوا له آمر صالح 
بيك » وأنه قاطع الطريق ومالع وصول الغلال 
والميرى » وأخذوا فرمانا بالتحريد عليه وتقلد 
حسين: بيك كشكش حاكم جر جا وأمير التجريدة(١)‏ » 
وشرعوا فى التشهيل والخروج .. فسافر حسين 
بيك كشكش » وصحبته محمد بيك أبو الذهب 
وحسن بيك الأزبكاوى » فالتطموا مع صالح بيك 
لطمة صغيرة ۾ ثم توجه وعدى الى شرق أو لاد بحيى» 
دكن عسي فيك ف :د مارك ج بلك 


کشکش - تاه على يبك الى قبلى » فلما ذهب 


(1) استصدى على بيك امرا منالباشا بالتجريد على صالح بيك 
بحجة أنه قاطم الطريق ومائع وصول الغلال واليرى ثم عهد برياسة 
التجريدة الى حسين بيككشكش ومسامديه محمد بيك أب ىالذهب 
وحسن بيك الازبكاوى ؛ وكان غرضه من ذلك بدر الشتاق بين 
حسين بيك وصالم بيك ٠‏ ۰ 

(رفمت رمشان ‏ على بيك الكبير ص اک 4 


ادهلا سد 


صالح بيك الى قبلى » انضم اليه وركب 
معه . فلما توجه حسين بيك بالتجريدة وعدى 
صالح بيك شرق آولاد يحيى )١(‏ اتفصل عنه وحضر 
الى سيده حسين يبك » وانضم البه كما كان . 
ورجع محمد بيك وحسن بيك الى مصر وتخلف 
حسين بيك عن الحضور يريد الذهاب الى منصبه 
بجرجا » وأقام فى المنيا . قأرسل اليه على بيكفرمانا 
بنفيه الى جهة عينها له » فلم يمتثل لذلك » وركب 
فى مماليكه وأتباعه وأمرائه وحضر الى مصر ليلا 
فوجد الباب الموصل لجهة قناطر السباع مغلوقا » 
فطرقه فلم يفتحوه فكسره ودخل وذهب الى بيته . 
وبقى الأمر بينهم على المسالمة أياما » فأراد على بيك 
أن يشغله نالسم بيد عبد الله الحكيم » وقد كان 
طلب مته معجونا للباءة » فوضم له السم 
فى المعحون » وأحضره له ء» فأمره أن بأكل منه 
أولا فتلعا واعتذر فأمر شتله . وكان 
عبد الله الحكيم هذا نصرانيا روميا بلبس على رآسه 
قلبق سمور . وكان وجيها » جيل الصورة » فصيحا 
متكلما يعرف التركية والعرية والرومية والطليانية . 
وعلم حسين بيك أنها من غريمه على بيك » 
فتاكدت بينهما الوحشة » وأضم ركل منهما لصاحبه 
السوء . وتوافق على بيك مع جماعته على غدر 
حسين بيك أو اخراجه فوافقوه ظاهرا . واشتغل 
حسين بيك علىاخراجعلى ببك:وعصب خشداشينه 
وفيرهم » وركبوا عليه المدافع ... فكرنك فى سته 
واتنظر حضور المتوافقين معه » فلم يأته منهم أحد 
وتحقق تفاقهم عليه » فعند ذلك أرسل اليهم سألهم 
عن مرادهم فحضر اليه منهم من أمره بالركوب 
والسفر . فركب وأخرجوه منفيا الى الشام ومعه 
ناليكه وآتباعه : وذلك فى أواخر شهر رمضان مننة 
١1‏ > وأقام بالعادلية ثلاثة أيام حتى عملوا 


(|) أولاد بحبى قرية من قرى جرح فى شرق التبلق كانت ما + 
ذا اچد ونخيل ‏ ( مطط على ميارك < ٩‏ سن ۰۵| ) . 


حسابه وحساب أنباعه » وهم مخيطون بهم من كل 
جهة بالعسكر والمدافع حتى فرغوا من الحساب » 
واستخلصوا مابقى على طرفهم ثم سافروا الى جهة 
نمزة. 

وكانت العادة فيمن نفى من أمراء مصر أنه 
اذا خرج الى خارج فعلوا ممه ذلك » ولا يذهب 
حتى دوفى جميع ماءتآخر بذمته من ميرى وخلافه . 
وان لم يكن معه مايوف ذلك باع آثاث داره 
ومتاعه وخوله ولا ذهب الا خالص الذمة . 

وسافر صحبة على بيك أمراؤه » وهم : محمد 
بيك وأبوب بيك ورضوان بيك وذو الفقار بيك 
وعبد الله أغا الوالى وأحمد حاوش وسليمان 
جاوش وغيطاس کتخدا وباقى أتباعه . 

واستقر خليل بيك كبير البلد مع قسيمهحسين 
بيك كشكش وباقى جماعتهم وحسن بيك جوجو » 
وعزلوا عبد الرحمن أغا » وقلدوا قاسم أغا الوالى 
أغات مستحفظان . وورد الخبر من الحهة القبلية 
بان صالح بيك رجع من شرق أولاد بحيى الىالمنيا 
واستقر فيها وحصنها . فعند ذلك شرعوا فى تشهيل 
تجريدة وبرزوا الى جهة البساتين . 

وف تلك الأيام رجع على بيك ومن ممه على 
حين غفلة » ودخل الى مصر فنزل ببيت حسين بيك 
كشكش » ومحمد بيك نزل عند عثمان سك 
الجرجاوى » وأبوب بيك دخل منزل ابراهيم أغا 
الساعى ... فاجتمع الأمراء بالآثار » وعملوا مشورة 
فى ذلك » فاقتضى الرأى بأن يرسلوه الى جدة » 
وقال بعضهم : « اسمعوا نصحى واقتلوه وارتاحوا 
منه فانه ان دام حيا أنعبكم ولا بق ىمتكم أحدا » . 
فقالوا : « لايصح | انه أخونا ودخل الى بيوتنا » 
فأرسلوا له بذلك . وقال : « لا أخرج من بيت 
سيد الا أن يكون جهة بحري ) للم الرأى 
أن وة الو عات( ودف الها د فى لاد 


(1) تسمى وسا الفط ( تابس اركز جا بسديرية الدتهلية ) 


س ۷٦‏ س 


ْ وذهب الى النوسات وأقام بها . وأرسلوا محمد 

يك وأيوب بيك ورضوان بيك الى قبلى بناحية 
أسيوط وجهاتها . وكان هناك خليل بيك الأسيوطى 
فانضموا اليه وصادقوه . وسفروا التجريدة الى 
صسالح بيك فهزمت » فارسلوا له تجريدة أخرى 
— وأميرها حسن بيك جوجو ؛ وكان منافقا سه 


فلم بقع بينهم الا بعض مناوشات ورجعوا أيضا . 


كأنهم مهزومون » وأرسلوا له ثالث ركبة فكانت 
الحرب ببنهم سجالا » ورجعوا كذلك بمد أن 


ادي الأول 
( نوس ۱۷١١‏ م ) : 
كان الصلح مع صالح بيك على أن يذهب الى 
جرجا ويأخذ مادكفيه هو ومن معه وينكث بها 
. ويقوم بدفع المال والغلال . 


شات 

فى ؟ منه ( ۳ يناير 11/11 م ): 
اتهموا حسن بيك الأزبكاوى آنه يراسل على 
بيك وعلى بيك يراسله » فقتلوه فىذلك اليوم بقصر 
العينى » ورسموا ينفى خشداشينه وهم : حسن 
بيك أبو كرش ومحمد بيك الماوردى وسليمان أغا 
كتخدا الجاويشية سيد الثلاثة دوقي روم أم 
عبد الرحمن كتخدا » وكان مقيما بمصر القديمة » 
وقد صار مسنا -- فسفروهم الى جهة بحرى > 
وتخيلوا من اقامة على ديك بالنوسات » فأرسلوا له 
خليل بيك السكران فأخذه وذهب به الى. السويس 
ليسافر الى جدة من القلزم » وأحضر له المركب 


سغعوال 

فى ۲ منه ( ۲ مارس ۱۷۹۷ م ): ا 

ركب الأمراء الى قراميدان ليهنئوا الباشا 
بالعيد » وكان معتاد الرسوم القديمة أن كبار 
الأمراءيركبون بعد الفجر من يوم العيد -- وكذلك 
أرباب الشاك امون الى القلعة ومون 
أمام الباشا من باب السراية الى جامع الناصر بن 
قلاوون فيصلون صلاة العيد » ويرجعون كذلك » 
3 شَلون أتكه ويهنئونه وينزلون الى بموتهم 
فيهنىء بعضهم بعضا على رسمهم واصطلاحهم . 

ونزل الباشا فى ثانى بوم الى الكشك بقراميدان » 
وقد هيئت مجالسه بالفرش والمساند والستور » 


٠‏ واستعد فراشو الباشا بالتطلى والقهوة والشربات 


والقماقم والمباخر . ورتبوا جميع الاحتياجات 
واللوازم من الليل » واصطفت الخدم والجاويشية 
والسعاة والملازمون » وجلس الباشا بذلكالكشك » 
وحضرت أرباب العكاكيز: والخدم قبل كل أحد 
ثم بأتى الدفتردار وأمير الحج والأمراء الصناجق 
والاختيارية وكتخدا اليتكجرية والعزب وأصحاب 
الوقت والمقادم والأودة باشية واليمقات والجربجية 
فيهنئون الباشا وسبدول عليه على قدر مراتبهم 
بالقائون والترتيب ثم ينصرفون . 

فلما حضروا فى ذلك اليوم المذكور » وهنا 
الأمراء الصناجق الباشا » وخرجوا الى دهليزالقصر 
يريدون النزول .. وقف لهم جماعة » وسحيوا 
السلاح عليهم » وضربوا عليهم بنادق » فأصيب 
عثمان بيك الجرجاوى بسيف فى وجهه » وحسسين 
بيك كشكش أصيب برصاصة لفذت من شقه 
وسحب الآخر ون سلاحهم وسيوفهم » واحتاط بهم 
مماليكهم » ونط آكثرهم من حائط البستانو تفذوا 
من المهة الأخرى » وركبوا خيولهم وهم لايصدقون 
بالنحاة » وأركيوا عثمان بيك حصانه وهو يقول : 


مس ۷۷ س 


باب العزب ! باب العزب ! » وقد قطع السيف 
وجهه وحتكه . وذهبوا به الى باب العزب وأنزلوه 
فمكث هنيهة ومات » فشالوه الى ببته وغسلوه 
وکفنوه وخرجوا بحنازته ودقنوه . وافجرح أيضا 
اسباعيل بيك أبو مدفع ومحمود بيك وقاسوأغا 0 
ولكن لم يمت منهم الا عثمان بيك وباتوا على 
ذلك . 
فلما أصبحوا اجتمعوا وطلعوا الى الآ بواب 
وأرسلوا الى الباشا لأمرونه بالنزول فنزل الىبيت 


أحمد بيك كشك بقوصون . وعتد نزوله ومروره 


بباب العزب » وقف له حسين بيك كشكش :وأسمعه 
كلاما قبييا . 

ثم أنهم جعلوا خليل بك بلفيه قائمقام (') » 
وقلدوا عبد الرحمن أغا مملوك عثمان بيك صنجقا 
عوضا غن سيده . ولسبت هذه التكتة الى حمزة 
باشا » وقيل انها من على بيك الذى بالنوسات 
ومراسلاته الى حسن بيك جوجو » فبيت مع آتفار 
من الجلفية وأخفاهم عنده مدة أيام وتواعدوا على 
ذلك اليوم . وذهبوا الى الكشك بقراميدان س 
وكانوا نحو الأربعين -- فاختلفوا واتفققوا على 
ثانى يوم بدهليز بيت القاضى » وتفرقوا الا أربعة 
منهم بتوا على ذلك الانفاق وفعلوا هذه الفعلة . 
وبطل أمر العيد من قراميدان من ذلك اليوم وتهدم 
القصر وخرب » وكذلك الجنينة ماتت أشجارها 
وذهبت نضارتها . 

ولا حصلت هذه الحادثة أرسلوا حمزة يك 
الى على بيك فوجده فى المركب بالفاطس يتنظر 
اعتدال الربحللسفر » فرده الى البر وأركبه عماليكه 
وأتباعه » ورجع الى جهة مصر ومر من الجبل 
وذهب الى جهة شر ق أطفيح ” ثم الى أسيوط بقبلى » 
ورجع حمزة بيك الى مصر . 

ثم ان على بيك اجتمعت عليه المناى وهوارة 


(۱) ای يحكم لحين حضور الياشا الجديد . 


وخلاقهم » وأراد الانضمام الى صالح بيك فنفر 
منه » فلم يزل يخادعه . وكان على كتخدا الخربطلی 
هناك منفيا من قبله وجعله سفيرا فيما بينه وبين 
صالح بيك هو وخليل بيك الأسيوطى وعثمان 
كتخدا الصابونجى فأرسلهم فلم يزالوا به حتى 
جنح لقولهم » فعند ذلك أرسل اليه محمد بيك 
أبو الذهب فلم يزل به حتى انخدع له واجتمععليه 
بكفالة شيخ العرب همام وتحالفا وتعاقدا وتعاهدا. 
على الكتاب والسيف » وكثبوا بذلك حجة واتفق 
مع على بيك أنه !ذا نم لهم الأمر أعطى لصالح بيك 
جهة قبلى قيد حياته » واتفقوا على ذلك بالمواثيق 
الأكيدة وأرسلوا بذلك الى شيخ العرب همام 
فانسر بذلك ورضى به مراعاة لصالح بيك . وأمدهم 
عند ذلك همام بالعطايا والمال والرجال » واجتمع 
عليه» المتفرقون والمشردون من الغز والأجناد 
والهوارة والشجعان ولموا جموعا كثيرة وحضروا 
الى المنيا » وكان بها خليل بيك السكران » فلما بلغه 
قدومهم » أرتحل منها وحضر الى مصر هاربا واستقر 
على بيك وصالح بيك وجاعتهم بالمنيا وبنو! حولها 
أسوارا وأيراجا وركبوا عليها المدافم وقطعوا 
الطريق على المسافرين المبحرين والمقبلين . وأرسل 
على بيك الى ذى الفقار بيك وكان بالمنصورة 
وصحبته جماعة كشاف فارتحلوا ليلا وذهبوا الى 
المنيا . فعمل الأمراء جنعية وعزموا على تشهيل 
تحريدة وتكلموا وتشاوروا ف ذلك فتكلم الشيخ 
اللفناوى (١)ق‏ ذلك المجلس وآفحمهم بالكلام ومانم 
فى ذلك وقال : « أخربتم الأقاليم والبلاد . فى أى 
او ا ا 
على بيك هذا رجل آخوکم وخشداشکم » آی شی۔ 
بحصل اذا أتى وقعد فى بيته واصطلحتم مع بعضكم 


سئة 1١٠٠.‏ ه بيلدة حفنا من قرى بلبيئس » هادته الملوك وقصده 
الأمر والصعلوك 53 يقال انه مات بالسم 5 


ENR 


وارحتم أتمسكم والناس 7 » . وحلف أنه لايسافر 
أحد بتجزيدة مطلقا وان فعلوا ذلك لابحصل لهم 
خير أبدا . فقالوا : « انه هو الذى بحرك الشر 
ورد الاتفراد بنفسه ومماليكه » وان لم ذهب 
اليه أتى هو الينا وفعل مراده فينا » . فقال 
الشيخ « أنا أرسل اليه مكاتبة فلا تتحركوا بشىء 
جتى ياتى رد الجواب » ٠‏ فلم يسعهم الا الامتثال . 
فكتب اه الشيخ مکتوبا وبخه فيه وزجره 
ونصحه ووعظه وأرسلوه اليه فلم يليث الشيخ 
بعد هذا المجلس الا أياما ومرض ورمى بالدم . 
e‏ . فيقال انهم أشغلوم 
سموه ليتمكنوا من أغراضهم 


ليج الاظر 
فى غرته ( ۲۷ افسطس 10/47 م ) : 
ورود الخبر بوصول محمد باشا راقم () الى 
الاسكندرية . وحضر الى مصر وطلع الى القلعة . 


جمارى الأول 
فى ١١‏ منه رم اكتوبر ۱۷۹۷ م): 


اجتمعوا بالديوان وقلدوا حسن بيك رضوان 
فى 1١6‏ مله ( ٩‏ اكتوبر ۱۷۹۷ م ) : 

قلدوا خليل بيك بلفيه أمير الحج وقاسم أغا 
صنجقا . وكتبوا فرمانا بطلوع التجريدة الى قبلى . 


(1) كان من خطة الدولة العثمانية ايقاد لار الفعنة بين البكوات 
فوقعت فتئة ر بين أمراء المماليك فتتلوا بعضهم بعضا كما حدث فى 
ولابة ابن المظم سنة ۱٥۲‏ ھ ( ۱۷۳۹ م ) . وهنا لری راقم 
باشا يمضد خصوم على بيك ويساهد هلى ارسال حملة لقاومته 
نحت رياسة حسين بيك كشكش ويجمع لهذه الحملة الال ٠.‏ كما 
تجده يقابل هلي بيك بعد التصاره على جيش حسين بي ككشكشس 
ویخلع هليه ويعره شيخا للبلد ٠‏ 

( يعافظ عوھں ب فلح مصر الحديث ص ۲۹ ) 


ولبس سارى عسكرها حسين بيك كشكش 
وشرعوا فى التشهيل . واضطرهم الحال الى مصادرة 
التجار » وأحضر خليل بيك النواخيذ وهم : ملا 
مصطفى وأحمد آغا الملطيلى وقرا ابراهيم وكاتب 


البهار » وطلب متهم مال البهار معحلا فاعتذروا ¢ 


فصرځ عليهم وسبهم فخرجوا من بين يديه وأخذوا 
فى تشهيل المطلوب وجمع المال من التجار . 

Ss 
وخرج صحبته ستة من الصناجق وهم حسن بيك‎ 
جوجو وخليل بيك السكران وحسن بيك شبكة‎ 
واسماعيل بيك أبو مدقم وجمزة د بيك وقاسم بيك‎ 
.وأسرعوا فى الارتحال‎ 
منه ( 16 اكتوير 11/9 م):‎ ٠١ فى‎ 

أخرج خلفهم آبضا خليل يك تجريدة أخرئ 
وفيها ثلائة صناجق ووجاقلية وعسكر مغارية 
وسافروا أبضا ف دومها . ولك ثلاثة أيام ورد 
الخبر بوقوعالحرب بينهم ببياضة تجاه بن سويف 
فكانت الهزيمة على حسين بيلك ومن معه . وقتل 
على أغا الميجى وخلافه » وقتل من ذلك الطرف 
ذو الفقار سيك . 
1 منه (۱۸ اكتوبر 11/117 م ) : 

رجع المهمزومون فى ثانى يوم الكسرة » وهم 
فى أسوأ حال . | 
٥‏ منه ( 15 اكتوبر ۱۷١۷‏ م ): 

طلعوا الى أبواب القلمة وطلبوا من .الباشا 
فرمانا بالتجريدة على على بيك وصالح 0 
معھم وطلبوا مائتى كيس من الميرى يصرفونها فى 
اللوازم فامتنع الاشا من ذلك 
1 منه (١؟‏ اكنوير 11/11 م ) : 

حضر الخبر بوصول القادمين الى غمازة . 
وكا نالوجاقلية وحسن بيك جوجو ناصبينخيامهم 
جهة اليساتين فارتحلوا ليلا وهربوا . وتخيل عزل 
خليل بيك وحسين بيك ومن معهما وتجيروا فى 


سلا سم 


أمرهم وتحققوا الادبار والزوال وأرسل الباشا 
الى الوجاقلية يقول اهم « كل وجاق يلازم بابه » . 
۷ منه ( ۲۱ اكنوبر ۱۷۷ م ) : 

حضر على بيك وصالح بيك ومن معهم الى 
البساتين فاؤداد تحيرهم وطلعوا الى الأبواب 
فوجدوها مغلوقة . فرجعوا الى. قراميدان وجلسرا 
هناك ثم رجعوا . 

وق الليل تسحب كثير من الأمراء والأجناد 
وخرجوا الى جهة على بيك وكان حسن بيك 
المعروف بجوجو بنافق الطرفين ويراسل على بيك 
وماك باك ساو ا و اليه ن 
الأمراء مثل قاسم يك خشداشه » واسماعيل بيك 
زوج هائم ينث سيدهم وعلى بيك السروجىوجن 


على س وهو خشداش ابراهيم بيك بلفيه ¬ و كثير ٠‏ 


من أعبان الوجاقلية » وبرس لون لهم الأوراق ف 
داخل الأقصاب التى يشربون فيها الدخان . 
68 منه (؟؟ اکتوبر ۱۷۹٣۷‏ م ) 2 

هرب الأمراء الذين بمصر وهم خليل بيك 
شيخ اليلد وأشاعه وحسين بيك کک وأتباعه 
وهم نحو عشرة صناجق وصحبتهم مماليكهم 
وأجنادم, عدة كثيرة 5 

وف الصسباج خرج الأعيان وغيرهم لملاقاة 
القادمين . ودخل ف ذلك اليوم على بيك وصالح 
بيك وصناجقهم ومماليكهم وأتباعهم وجميع من 
كان منفيا بالصعيد قبل ذلك من أمراء ووجاقلية 
وغيرهم . وحضر صحبتهم على كتخدا الخربطلى 
وخليل بيك الأسيوطى وقلده على يك الصنحقية 
مجددا وضربت النوبة فى ببته ثم أعطاه كشوفية 
الشرقية . 

سار الاضرة) 

۲ مته ( ۲ اكتوبر ۱۷۹۷ م ): 

طلع على بيك وصالح سيك وباقی الأمراء 


القادمين والذين تخلفوا عن الذاهبين مثل حسين ٠.‏ 
بيك جوجو واسماعيل بيك زوج هانم وجن على 
وعلى بيك السروجى وقاسم بيك والاختيارية 
والوجاقليسة وغيرهم الى الديوان بالقامة . فخلم 
الباشا على على ياك واستقر فى مشيخة البلد كما 
كان » وخلع على صناجقه خلع الاستمرار أيضا 
ف اماراتهم كما كانوا ونزلوا الى ببوتهم . وثبت 
قدم على بيك ف امارة مصر ورئاستها فى هذه 
المرة » وظهر بعد ذلك الظهور التام » وملك الديار ' 
المعرية » والأقطار الحجازية > والبلاد الشامية > 
وقتل المتمردين » وقطع المعاندين » وشتت شمل 
المنافقين » وخرق القواعد » وخرم العوائد » 
وأخرب البيوت القديمة » وآبطل الطرائق التى 
كانت مستقيمة . 

لم اته حضر سليمان آغا كتخدا الجاويشية 
وصناجقه الى مصر وعزم على نفى بعض الأعيان 
RES aa‏ انه اميق 
مسح وجود حسن بيك جوجو وأنه مادام حيا 
لايصفو له الحال . فآخذ يدير على قتله فبيت مع 
أتباعه على قتله ؛ فحضر حسن بيك جوجو وعلى ‏ 
بيك جن على عند على بيك » وجلسوا معه حصة 
من الليل وقام ليذهب الى يبته فركب وركب معه 
جن على ومحمد بيك أبو الذهب وأبوب بيك 
ليذهيوا أيضا الى بیوتهم لاتحاد الطريق . قلنا 
صاروا فى الطريق التى عند بيت الشابورى خلف 
جامع قوصون » جوا سيوفهم وضربوا حسن 
بيك وقتلوه وقتلوا معه أيضا جن على ورجعوا 
وأخبروا سيدهم على بيك . 


من آغراضه 


رید 
8 مله ( 7٠١‏ نوقمير ۱۷۹۷ م ) : 


قاسم بے 0 بيك أبى مدقم وعبد ا 


مك واسماغيل بيك كتخدا عزبان ومحمد كتخدا 
زنور ومصطفى جاويش تابع مصطفى جاويش 
الكبير مملوك ابراهيم كتخدا وخليل جاويش 
درب الححر . 
سغوال 

فى ١١‏ منه ( اول مارس ۱۷۹۸ م ): 

آخرج أيضا نحو الثلاثين شخصا من الأعيان 
وتفاهم فى البلاد . وفيهم ثمانية عشر أميرا من جماعة 
الفلاح )١(‏ وفيهم على كتخدا وأحمدكتخدا الفلاح 
وابراهيم کتخدا مناو وسلیمان‌آغا کتخدا جاووشان 
الكبير وصناجقه حسن بيك آبو كرش ومحمدبيك 
الماوردى وخلافهم مقادم وأوده باشية » فنف ىالجميع 
الى جهة قبلى.. وأرسل سليمان آغا كتخدا الجاويشية 
الى السويس يذهب الى الحجاز من القازم 
واستمر هناك الى أن مات . 


وفيه : قبض على بيك على الشيخ يوسف بن 
وحبش وضربه علقة قوبة ونفاه الى بلدة جناج () 
فلم بزل بها الى أن مات . وكان من دهاة العالم » 
.وكان كاتا عند عبد الرحمن کتخدا القازدغلى » وله 
شهرة وسمعة فى السعى وقضاء الدعاوىوالشكاوى 
والتحيلات والمداهنات والتلبيسات وغير ذلك . 


(1) جماعة الغلاح استاذهم الحاج صالح الفلاح من قرية الراهب 
بالمنوفية ٠‏ ولد ( ۱۱١۷‏ ه ) وتربى بسرل على كتحدا الجلفى 
ولم يزل ينتقل فى الأطوار حتى صار من أرباب الأموال واشترى 
المناليك والعبيد والجوارى يروحهم من بعضهم وشترى لهم 
الدور والايراد ويدخلهم الوجاقات والبلكات بالصانعات والرشوات 
لارباب الحل : والعقد والمتكلمين وتنقلوا حتى تلبسوا بالمناصب 
الجليلة كتخداءات واختيارية وامراء طبلخانات وجاويئية 
واودباشية وصار لهم اتباع ومماليك 1 
( رفعت رمضان ‏ على بيك الكبيي ص 15 2 


(۲) قرية تابعة الآن مركز بسيون فربية ء 


ذواة 
( آبریل 1۷٦۸‏ ) : 

فيه وصلت أخبار عن حسين بك كشكش () 
وخليل بيك » أنهو لما وصلوا الى غزة جمعوا 
جموعا » وأنهم قادمون الى مصر . فشرع على بيك 
فى تشهيل تجرمدة عظيمة » وبرزوا وسافروا . 

ثم ورد الخبر بعد ثلاثة أيام أنهم عرجوا الى جهة 
دمياط » ونهبوا منها شيئا كثيرا » ثم حضروا الى 
المنصورة ونهبوا منها كذلك . فأرسل على بيك يأمر 
التجربدةبالذهاب‌اليهم » وآرسل لهم آيضا عسكرامن 
أعبال المنصورة عند سمنود . فوقع بينهم وقعة 
عظيمة » وانهزمت التجريدة وولوا راجعين » وقتل فى 
هذه المعركة سليمان جريجى: باش اختيار جيليان » 
وأحيد طنان جراكسة » وعمر آغا جاووشان أمين 
الشون س وكانوا صدور الوجاقات . 

ولم يزالوا فى هزسستهم الى دجوة ٠‏ فلمآ 
ونزل الياشا وخرج الى قبة با بالنصرخارجالقاهرة» 
وجمع الوجاقلية والعلماء وآرباب السجاجيد » وأمر 
الباشا بآن كل من كان وجاقليا أو عليه عتسامنة 
يشهل تفسه ويطلع الى التجريدة أو مخرج عنه 
بدلا . 

واجتهد على بيك ف تشهيل تحريدة عظيمة 


: أخرى » و كبيرها محمد بيك آبو الذهب » وسافروا 


فى أوائل المحرم » واجتمعوا بالتجريدة الأولى .. 
وسار الجميع خلف حسين بيك وخليل بيك ومن 
معهم . وكانوا عدوا الى بر الغربية بعد أن هزموا 
التجريدة . فلو قدر الله أنهم لما كسروا التجريدة 
ساقوا خلفهم » كما فعل على بيك وصالح بيك » 


)١(‏ عاد من'غرة بعد ثمانية. أشهر ق جيش من فرسان المبالياة 
والدروت ومشا5الغارية ( رفعترمضان س على بيك الكبير ص (T1‏ 


سيت انيت 


لدخلوا الى مصر من غير ماع .. ولكن لم برد الله 
تعالى لهم ذلك . 


ELEN 


العم 

الخميس ؟ منه ( 15 مهايو ۱۷٦۸‏ م ) () 5 
سافرت التحريدة المعينة الى بحرى يسبب 
الأمراء المتقدم ذكرهم » وهم حسين بيك وخليل 
بيك ومن معهم . وقد بذل:جهده على .بيك حتى 
شهل أمرها ولوازمها فى أسرع وقت ء وأميرها وسر 
عسكرها محمد بيك آبو الذهب . 

فلما وصلوا الى ناحية دجوة وجدوهم عدوا الى 
مسجد الخضر » فعدوا خلفهم .. فوجدوهم قد 
ذهبوا الى طندتا وكرئكوا بها » فتبعوهم الى هناك 
وأحاطوا بالبلدة من كل جهة . 
سك ا 

وقعت الحرب بينهم » ولم تزل قائمة بين 
eT‏ من الجبخانة والبارود 

... فعند ذلك أرسلوا الى محمد بيك وطلبوا مته 
الأمان » فأعطاهم الأمان وارتمم الحرب بين 
الفربقين وكاتبهم محمد بيك وخادعهم > والتزم 
لهم باجراء الصلح بينهم وبين مخدومه على بيك » 
فانخدعوا له وصدقوه » وانحلت عزائمهم > 
واختلفت آراؤٌهم » وسكن الحال تلك الليلة . 

ثم ان محمد يبك أرسل فى ثائى يوم الى حسين 
بيك ستدعيهليعمل معه مشورة فحضرعنده عفرده 
وصحبته خليل بيك السكران تابعه فقط . فلما 
(۴) فى هله السنة طلب الباب العالى ٠١‏ الف نفر لمحاربة 
الروسيا فاوتمت الماليك والباشا الفتن ف حق على بيك قورد 
فرمان شاهانيى بقتله وارسال رأسه الى الاستانة لكنه لم يفد 
احيت علم بذلك على بيك وتريص لحامل ا 


( التوفيقات الالهامية ) 


وصلوا الى مجلسه لم يجدوه . فعندما استقر بهما 
الجلوس دخل عليهما جماعة وقتلوهما )0( 1 
وحضر ف اثرهما حسن بيك شبكة ولم بعلم 
ما جرى لسيده . فلما قرب من المكان أحس قلبه 
بالشر فأراد الرجوع قعاقة رجل سائس يسمى | 
مرزوق وضربه بنبوت فوقع الى الأرض فلحقه 
بعض الحند واحتز رآسه . فلما علم بذلك خليل بيك 


.الكبير ومن معه » ذهِبوا الى ضربح سيدى أحمد 


اليدوى والتحئوا الى قبره » واشتد بهم الخوف » 
وعلموا آنهم لاحقون باخوانهم » فلما فعلوا ذلك 
لم يقتلوهم : وآرسل محمد بيك يستشير سيده 
في أمر خليل بيك ومن معه فأمر بنفيه. الى ثغفر 
الاسكندرية وخنقوه بعد ذلك بها . 
الجمعة 1۷ منه ( ؟ يونيو ۷١۸‏ م ) : 

رجع محمد بيك وصسالح بيك والتجزيدة » 
ودخلوا المدينة من باب النصر فى موكب عظيم » 
وآمامهم الرؤوس محمولة فى صوان من فضة »> 
والخدم يقولون « صلوا على محمد » » وصالح 
بيك ظاهر بوجهه الانقباض والتعبيس » وغدتها 
ستة رؤوس . وهى : رأس حسين بيك وخليل بيك 
السكرانث وحسن بيك شبكة وحمزة بيك واسماعيل 
بيك أبى مدفع وسليمان أغا الوالى . 


معفم 
٤‏ منه ( ۲۰ يونيه ۱۷۷ م) : 
حضر نجاب الحج واطمان الناس . 
۷ منه ( ٣‏ يوليو ۱۷٩۸‏ م ): 
وصل الحجاج بالسلامة » ودخلوا المدينة ‏ 
س وآمير الحج خليل بيك بلفيه س- وسر. الناس 


(1) يذكر الاستاذ رقعت رمضان أنه قتل فى هله الكيدة .مع 
سين بك خيسة ن صئاجته افا 5 


س ل سس 


بسلامة الحجاج : وكانوا يظنون تعبهم ببب هذه 
الحركات والوقائع . 
٨‏ منه ( 4 يوليو ۱۷۸ م ): 

أخرج على بيك جملة من الأمراء من مصر » و نفي 
بعضهم الى الصعيد وبعضهم الى الحجاز ؛ وأرسل 
البعض الى الفيوم » وفيهم محمد كتخدا ل تابم 
عبد الله كنخدا - وقرا حسن كتخدا وعد الله 
كتخدا تابع مصطفی اش اختيار مستحفظان » 
وسليمان جاو بش و محمد كتخدا الجردلى وحسن 
افندى الباقرجى وبعض أودم باشيه وعلى جربجى 
وعلى افندى الشريف جمليان . 

وفيه : صرف على بيك الجامكية , 


وفيه : آرسل على بيك وقيض على أولاد سعد 
الخادم بضريح سيدى أحمد البدوي » وصادرهم » 
وأخذ منهم آمو الا عظيمة لابقدر قدرها » وأخرجهم 
من البلدة » ومنمهم من سكناها ومن خدمة المقام 
الأحمدى . وأرسل الحاج جسن عبد المعطى وقيده 
بالسدنة عوضا عن المذكورين » وشرع فى بناء 
الجامع والقبة والسبيل والقيسارنةالمظيمة » وأبطل 
منها مظالم أولاد الخادم والحمل والنشالين والرسة 

سي الأول 

:) منه ( ۲۲ يولية ۱۷۸ م‎ ٩ 

حضر فابجى من الديار الرومية عرسوم وقفطان 
وسيف لعلى بيك من الدولة . 

وفيه : وصلت الأخبار بموت خليل بيك الكبير 
بثعر الاسكندرية مخنوة . 
١!‏ منه ( ۲۷ يوليه ۱۷١۸‏ م ): 

نزل الباشا الى يبت على بيك باستدحائه » قتغدى 
عنده » وقدم له ادم وهدايا . 


مجع از 

4 مله ( ١‏ سبتمىر 1۷4 م ): 

اجتمع الأمراء بمنزل على بيك على العادة س . 
وفيهم صالح بيك - وقد كان على بيك بيت 
مع أتباعه على قتل صالح بيك . فلما اتقضى المجلس 
ور كب صالح بيكي ركب ممه محمد بيكوأيوب بيك 
ورضوان بيك وآحمد بيك بشتاق » الممروف 
بالجزار » وحسن بيك المداوى » وعلى يك 
اللنطاوي ... وأحدق الجميع بصالح بيك » ومن 
خللفهم الجند والمماليك والطوائف .. فلنا وصلوا 
الى مضيق الطريق عند المفارق بسويقة عصفور » 
تآخر محمد بيك ومن معه عن صالح بيك قليلا » 
وأحدث له محمد بيك حماقة مع سائسه » وسحب . 
سيقه من مده سرا وضرب صالح بيك (١)وسحب‏ 
الاخرون سپوفهم » ما عدا أحمد بيك بشتاق » 
وكملوا قتلتبه ووقع طريجا على الأرض . ورمح 
الجماعة الضاربون وطوائفهم الى القلعة . وعندما 
رأى مماليك صالح بيك وأتبساعه مائزل بسيدهم 
خرجيوا على وجوههم . 

ولا استقر الجماعة القاتلون بالقلمة » وجلسوا 
مع بعضهم يتحدانون » عاتبوا أحمد بيك بشنان 
على عدم تمربه معهم صالح بسك » وقالوا له : 
« لماذا لم تجرد سيفك وتضرب مثلنا 1 » فقال : 
2 بل ضرمت معكم » . فكذبوه » فقال له بعضهم : 
« آړئا سيفسك » » فامتنع وقال : « ان مسيفى 
لا بخرج من غمده لأجل الفرجة » » ثم سكتوا 3 
وأخذ فى نفسه منهم » وعلم ألهم سيخبرون سيدحم 
بذلك فلا يآمن غائلته . 


)١(‏ ويموت صالح بيك تغلص علي بيك مى آخمر سنجق: 
كان يحتمل أن ينافسه فى شياخمة البلد > واستقرت الأمور وسلس 


امنئها لملى بيك الدى اصبح شيخ البلد وسيدها.الفملى . 


کک 


وذلك أن أحمد بيك )١(‏ هذا لم يكن مملوكا لعلى 
بيك : والما كان أصله من بلاد يشناق ... حضر 
الى مصر فى جملة أتباع على باشا الحكيم عندما 
1 كان واليا على مصر فى سنة قسع وستين ومامة 
وال (e o0)‏ فاقام فى خدمته الى سنة اخحدى 
وسبعين ومائة وألف (بةذ۷٠‏ م( . وتلبس صالح بيك 
بأمارة الحج فى ذلك التار بخ » فاستأذن أحيد بيك 
المذكور على باشا فى الحج وأذن له » :فجتج مسح 
' صالح بك وأكرمه وأحبه وألبسه زى المصريين 
ورجع صحبته . وتنقلت به الأحوال » وخدم 
dS BENS‏ 
فأعجبته شجاعته وفروسيته فرقاه ف 
قلده الصنجقية وصار من الأمراء المعدودين » فلم 
بول يراعى منة صالح يك السابقة عليه . 

فلما عزم على بيك على بخيانة مالم 
بيك وغدره خصصه بالذكر 6و أقضاة: ان کون 
أول ضارب فيه لا بعلمه فيه من ألعصبية له > فقيل 

له : ان أحمد مات اس , ذلك الى صالح بيك ودره 
غدر على بيك اياه فلم يضدقه لما بيئهما من العهود 
والأعان والمواثيق.. ولم يحصل منه ما بوجب ذلك 
ولم بعارضه فى ثىء » ولم يشكر عليه فعا .۰ فلما 
اختلى صالح بك بعلى بيك أشار اليه ما بلغه ء 
فحلف له على بيك بان ذلك فاق من المخبر ولم 
بعلم من هو . 


)١(‏ يقول الاستاذ رقعت رمشان (ص 6) :'الثابت أن على بيك 
لحمل يسبب ذلك هدام احمد بيك يثبناق. ( الشهير بانجرار ) . 
وبيان ذلك أن على بيك حرض الجزار فيمن حرشهم على قتل 
صائح بيك ٠‏ ولا كانالجرار من أخلص الئاس لمالح بيك 'لفشل 
الآخر عليه ايام كان منفيا بالصعيد ب فقد اعتلر لعلى بيك فكثم 
هذا فيظه ونصلع أمامه اكباره لشهامته وأكد له أنه انما کان 

بختبر اخلاسه واستثشف احمد ليات على بيك الحقيقية فأسرع 
a‏ الى صالح بيك الدى أنكرها ظاهر! بوأستتكرها باطنا لما 
كان بيته وبين على بيك من الموائيق ٠‏ كما أن على بيك اسرع يغطى 
الرئف فهئأ صالح بيك باخلاص الجراى' وموه عليه قائلا : ينبتى 
لك باأخى أن تختبر رجالك آيضا .لثلا يكون بينهم خيانة وأنا قد 
اختبرت الجرار فوحدته تصوساا”ء 


ق انحام: الوجه البحرى وانتهت اليه زمامة جميع 


قلما حصل ما-حصل » ورأى مراقبة الحماعة 
له ومناقشتهم له عند استقرارهم بالقلعة ... تخيل 
وداخله الوهم وتحقق فى ظنه تجسم القضية . فلما 
نزلوا من القلعة وانصرفوا الى منازلهم » تفكر تلك 
الليلة » وخرج من مصر » وذهب الى الاسكندرية 
وأوصى حریمه بكتمان أمره ما أمكنهم حتى بتباعد 
عن مصر._ قلما تآخرٌ خضوره بمنزل على بيك 
وزکوبه » سألوا عنه » فقيل لهم : انه متوغك » 
فحضر اليه فى ثانى يوم محمد بيك ليعوده وطلب 
الدخول اليه » فلم سكنهم منعه فدخل الى محل 
مبيته فلم بجده فى فراشه » فسا 
فقالوا : لا نعلم له محلا » ولم بآذن لأحد 
بالدخول عليه وقتشوا عليه فلم يجدوه . ٠‏ 


فسأل عنه حر مه ل 


| وأرسل على بيك عد الرحمن أغا وآمره 


بالتفتيش .عايه وقتله » فأحاط. بالبيت س وهو بیت 


اشكره فرء. -.وفتش عليه فى البيت والخطة فلم 


مجذه . وهو قد كان هرب لبنة الواقعة فى صورة 
جز الى مغربى.ة وقصقص لحبته » وسعى بمفرده 
الى شنلقان + وسافر الى محري ووصل السعاة 
بخيره “الى على بيك بأنه بالاسكندرية فأرسل 


بالقبض عليه فوجدوه نزل بالقہطائة واحتمى بها 


وكان من أمره ما كان نعد ذلك » وهو اة اشا 
الحزار الشهير الذئر الذى تملك عكا.ء وقولی 
الشنام وامارة التجالشامى » وطار صيته فى الممألك 
وفيه عينعلى بيك تج ر دة على سو يلم ينحنيب )١(‏ 
وعرب الحزيرة » فتزل محمد بيك بتحريدة الى 


عرب الجزيرة » وأيوب بيك الى سويلم . فلا 


)١(‏ ورث سوبلم بن حبيب وشقيقه سالم شهرة تردد صداها 

القبائل هناك 

وهابه الجبيع لجراته وشدة باسه واخاطوا أمماله يهالة من الشيال 
( وفعت رمشان ل على بيك الكبم من م6 ) 


ال ت 


ذهب أيوب بيك الى دجبوة )١(‏ فلم يجدوا 
بها أحدا وكان سويلم: بائتتا فى شتدتهوز وباقى 
الحبايبة متفرقين فى البلاد ».فلما وصله الحير ركب 
من سند نهور وهرب. بمن معه الى البجيرة » والتجأ 
الى الهنادئ: .. ونهبوا دوائره ومواشيه » وحضروا 
بالمنهؤبات الى مصر :. واحتج عليه سبب واقهة 
حسين بيك وخليل بيك لا أتيا الى.دجوة بيد 
واقعة الديرص والجراح قدم لهم التتقادم » ومباعدهم 
بالكلف والذبائح ونحو ذلك . والغرض الباطنى 
اجتهاده ف ازالة أصحاب المظاهز كائنا ما كان . 


الاثنين ١9‏ منه ( ۲ سبتمبر ۱۷۹۸ م ): 
أمر على بيك باخراج على كتخدا الخربوطلى 
منفيا » وكذلك توسف كتخدا مملوکه ونقى 


حسن آفندی درب الشسى واخوته الى ,السورسن 


ليذهبوا الى الحجاز » وسليمان كتخدا الحلفى » 
وعثمان كتخدا عزبان المنفوخ وكان خليل بيك 
الأضيوطى بالشرقية. » فلما سمع بقتل صالح: بيسك, 
هرب الى غزة . 
بصادى الأول. 
ه منه ( /ا١-سبتمبر‏ 1۷1 م): 
طلم. على بيك الى القلعة ». وقلد ثلاثة صتاجق 
من أتباعه » وكذلك وجاقلية » وقلد ايوب بيلك 
تابعه ولاية جرجا وحسن بيك رضوان أمير حج . 
بس اری الاضرة 
(اکتویر _ نوفمير 19574 م ) 
قلد اسماعيل بيك الدقتردارية وصرف المواجب 
فى ذلك اليوم . 
لا دجوة قرية فة من مديرية القليوبية وائمة على الشقة 


العرنبة لفرع ومياط وكانت مركز هرب أولاد حبیب a‏ 
( على ميارك - الخطط + ] س ):1١١‏ 


ریه 

منتصفه ( ۲١‏ نوفمير ۱۷۱۸ م ) 

وصل آغا من الديار الرومية» وعلى بده مرسوم 
بطلب عسكر للسفر 6 قاجتمعوا بالديوان وقرأوا 
المرسوم . وكان على. يك أحضر سليمان بيك 
الشابورى من نفيته بناحية المنصورة » وكان منفيا 
هناك من سنة اثنتين وسسيعدين ومالة وألف 
( ۸ م). 

وف بوم الثلاثاء ' عملوا الدبوان بالقلعة » 
ولبسوا سليمآن بيك الشايورض أمير السفر الموجه 
الى الروم » وأخذوا فى تثهيله . وسائر محمد بيك 
أبو الذهب بتجريدة -- ومعه جملة من الصناجق 
والمقاتلين - لمنابذة شيخ العرب همام . فلما قربوا 
من بلاده ترددت بيتهم الرسل ء واصطلحوا ممه 
على أن يكون شيخ العرب همام من حدود برديس 
ولا يتحدى حكمه لا بعدها » واتفقوا على ذلك . 
ثم بلغ شيخ العرب أنه ولد لمحمد بيك مولود > 
فأرسل له بالتجاوز عن برديس أيضا انعاما منه 
للمولود ؛ ورجم محمد بيك ومن معه الى مصر . 

وفيه : قبض على بيك على الشبيخ أحمد الكتبى 
المعروف بالسقط وضربه علقة قوبة » وأمر بنفيه 
الى قبرص . فلما نزل الى البحر الرومئ ذهب الى 
اسلامبول » وصاهر حسن أفندى قطه مسكين 
المنجم ‏ وأقام ١‏ هناك الى أن مات . وكان المذكور 
من دهاة العالم يسعى فى القضانا والدعاوى » يحيئ 
الباطل » ويبطل الحق بحسن سبكه وتداخله . 
فى ۱۷ منه ( ۲۷ نوفمير 11/38 م ): 

حصلت قلقة من جهة والى مصر محمد باشا . 
وكان أراد أن يحجدث خركة فوثى به كتخداء 
عبد الله بيك الى على بيك » فأضصيحوا وملكوا 
الأبواب والرميلة واللحجر وحوالى القلعة » وأمروه 


س # ر سے 


بالتزول » فنزل من باب الميدان الى بيت أحمد بيك 
كشك م6 وأجلسوا علده الحرصسحية مه 
م أن 
د غرته (1! ديسمبر 1757/4 م ): 
هلد على بيك قائمقامية عوضا عن الباشا ٠‏ 
الخميس 5 منه ( 16 ديسمير 1718 م ) : 


رجل من الأجناد يسمى اسماعيل آغا من القاسمية . 


وأمره بقتله » وكان اسماعيل هذا مثفيا جهة بعرى» 


وحضر الى مصرقبل ذلك وأقام ببيته جهة الصليبة  »‏ 


وكان مشهورا بالشجاعة والفروسية والاقدام . فلا 
وصل الأغا. حذاء ببته وطلبه » ونظر الى الأغا واقها 
بأتباعه ينتظره علم أنه يطلبه ليقتله كغيره ع لاڼه 
تقدم قثله لأناس كثيرة على هذا النسق بأمر على 
بيك 1 فامتنم من النزول » وأغلق بابه » ولم دكن 
عنده أحد سوى زوجته » وهى أيضا جارية ثر كية » 
وعمر بندقيته وقرابينتته وضرب عليهم » فلم 
سستطيعوا العبور اليه من الباب + وضارت زوحته 
تعمر له وهو يضرب حتى قتل منهم أئاسا وانجرح 


كذلك ‏ واستمر على ذلك ومين وهو بحارب : 


وحده ! وتكاثروا عليه وقتلوا 
ممتنععليهم - الى أن فرغ مئه الباروذ والرصاص» 
ونادوه بالأمان فصدقهم ونزل من الدرج فقوقف 
له شخص وضره وهو نازل من الدرج » وتكاثروا 
عليه وقتلوه وقطعوا رأسه ظلما رحمه الله تعالى . 


من أتباعه -- وهو 


فى 19 منه ( ۲۹ ديسمبر 1754 م ): 
صرفت المواجب على الناس والفقراء . 
فى 14 منه ( ۷ يناير 1115 م ): 


خرج موكب السفر الموجه الى الروم فى تجمل 
زائد . 


5م 


٠‏ ورضوان ؛ 


ع0 نقصد أوالد الحجيرني 


ران 
فى ٠١‏ منه ( ۱۸ يناير ۱۷۹۹ م) : 
قبش على بيك على المسلم اسحق اليهودى » 
معلم الديوان ببولاق » وأخذ منه أربعين آلف 
محبوب ذهب و ضربه حتى مات . وكذلك ضادرآناسا 
كثيرة فى أموالهم من التجار مثل المشوبى والكمين 
وغيرهما . وهو الذى ابتدع المصادرات وساب 
الأموال من مبادىء ظهوره واقتدى به من بغده . 
شال 
( قبرایر 184 م ): 
وفيه : هيأ على بيك هدية حافلة وخيولا مصرية 
جيادا » وأرسلها الى اسلامبول للسلطان ورجال 
الدولة . وكان المتسفر بذلك ابراهيم .أغا سراج 
باشسا » وكتب مسكاتبات الى الدولة ورجالها » 
والتمس هن الشسيخ الوالد )١(‏ أن يكتب له 
أنضا مكاتبات لما يعتقده من قبول كلامه واشارته 
عندهم . ومضمون ذلك الشكوى من عثمان بيك 
ابن العظم والى الشام » وطلب عزله عنها يسيب 
انضمام بعض المصريين المطرودين البه ومعاوتته 
لهم ».وطلب مشه أن برشل من طرفه آناسا 
مخصوصين . فارسل الشيخ عبد الرحمن العريشى 
ومحمد افندى البردلى فسافروا مغ الهدية وغرضه 
بذلك وضع :قدمه بالقطر الشامى شا 
زوالئص_دة 
فى ۱۲ منه ( ۲۰ مارس ١55‏ م): 
زسم بنفى جماعة من الأمراء أيضا » وفيهم 
ابراغيم أغا الساعى اخثار متفرقة » واسماعيل 
أفندى .جاویشان وخليل أغا باشجاويشان جمليان 
وناشجاوش تمكجيان ومحيد أفندى جراكيبة 
بيلك نابم حسن بيك رضوان والزعفرانى. 


فارسل منهم الى دمياط ورشيد واسكندرية وقبلي 
وأخذ منهم دراهم قبل خروجهنم » واسستولى على 
بلادهم وفرقها فى أتباعه . وكانت هذه طريقته فيمن 
يخرجه : يستصفىأمو الهم أولا » ثم يخرجهم ويأخذ 
بلادهم واقطاعهم فيفرقها علىمماليكه وأتباعهالذين 
يؤومرهم ف مكانهم ونفى أضا ابراهيم كتخدا 
.جدك وابنه محمد الى رشيد » وكان ابراهیم هذا 
كتخداه ثم عزله وولاه الحسبة » فلما تفاه ولى 
مكانه فى الحسبة مصطفى أغا . 
1 ف 
اافشعم 

( مایو ۱۷۹۹ م ): 

فيه : آخرج على بيك عثمان أغا ال وکیل من مصر 
منفيا الى جهة الشام » وكذلك أحمدد أغا أغات 
الجوالى وأغات الضربخانة الى جهة الروم . وكان 
أحمد آغا هذا رجلا عظيما ذا غنية كبيرة وثروة 
زائدة » فصادره على بيك ف ماله وأمره بالخروج 
من مصر ء فاحضر المطريازية والدلالين والتجار 
وأخرج متاعه وذخائره وباعها سوق المزاد بينهم » 
فبيسع موجوده من أمتعة وثياب وجواهر وتحف 
وأسلحة وكتب وأثساء نفيسة وهو ننظر الها 
وشحسر » ثم سافر الى جهة الاسكتندرية . 

وقيه : 0 الذى كان بقصر عبد 
الرحمن كتخدا بشاطىء الثيل» ولعله مات مسموما» 
ودفن بالقرافة الصغرى عند مدافن الباشوات بالقوب 
من الامام الشافعى . 

ونزل الحج ودخل الى مصر مع أمير الحج 
خليل يبك بلفيا ف أمن وأمان . 


سس قم 
( يونيو 10/5 م ): 
وصل باشا من طريق البر » وطلع الأمراء الى 


العادلية لملاقاته » ونصبوا خيامهم ودخلبالموكب . 

وفيه : آخرج على بيك حسن بيك رضوان 
راتا الل ميهد وص في لهل مها الى ال 
الكيرى فأقام سنين 

وفيه : أرسل على بيك تجريدة الى مسويلم 
اين حبيب والهنادى بالبحيرة وباش التحريدة 
اسماعيل بيك . وذلك أن ابن حبيب لما رحل من 
دجوة » ذهب الى البحيرة واد نضم الى عرب الهنادى. 
وكان ا ا ۰ 
قابع على بيك » فحار بوه وحاربهم حتى قتل عبد الله 
ميك المذكور فى المعركة ونهبوا متاعه ووطاقه . 

وكان أحند بيك بشناق لما خرج من مصر 
هاربا » بعد قتل صالح بيك » ذهب الى الروم 
فصادف هناك جماعة فن الهربانين »> ومئهم ,محبى 


السكرى وعلى أغا المعمار وعلى بيك الملط وغيزهم ) 


وزيفوا بسبب المغرضين لعلى بيك بدار السلطئة 
فنزلوا فى مركبين الى درلة فوصلوها متفرقين » 
فالتی وصلت أولا بها بحيى السكرى وعلىالممبار 
والملط » فركبوا عندما وصلوا الى درلة » وذهبوا 
الى الصعيد ووصلت المركب الأخرى بمد أيام وها 
أحمدبيك بشئاق فطلع الى.عندالهنادى . فليا وصل 
امماعيل بيك رمن معه بالتجريدة تحاربوا مع الحبايبة 
ووصلت المر قب الأخرى بعد أيام وبها أحمد باك 
بشناق فطلع الى عند الهنادى . فلما وصل اسماعيل 
بيك ومن معه بالتجريدة فتحاربوا مع الحبايية 
والهنادى - ومعهم أحمد بيك بشناق - ثلاثة 
أيام . وکان مسويلم بن حبيب منعزلا فى خيمة 
صغيرة عند امرأة بدوية بعيدا عن المعركة » فذهب 
بعض العرب وعرف الأمراء بمسكانه » فكبسوه 
وقثلوه وقطغوا رأسه ورقعوها على رمح .. واشتهر 
ذلك فارتفع الخرب من بين الفريقين وتفرق الهنادى 
وعرب الجزيرة والصوالحة وغيرهم » وراحت كسرة 
على الجميع » ولم يقم لهم قائم من ذلك اليوم . 


س A۷‏ س 


وتيب أحمد بيك بثستاق فلم بظهر الا بعد مدة 
ببلاد الشام . 


وخرج مسافرا ومعه عدة كييرة من العساكر 
والأجناد » فوصلوا الى قرب أسيوط . فوردت 
الأخبار باجتماع الأمراء المناى وتملكهم أسيوط 
وتحصتهم بها . 

وكان من أمرهم آنه لما ذهب محمد بيك 
أبوالذهب الى جهة قبلىلنابذة شيخالعربهمام(١)‏ 
كماتقدم » وجرى بينهما الصلح على أن يكو نلهمام 
من حدود برديس () وتم الأمر على ذلك ورجع 
محمد بيك الى مصر » وأرسل على بيك يقول له : 
« انى أمضيت ذلك بشرط أن تطرد المصريين الذين 
عندك » ولا تبقى منهم أحدا بدائرتك فجمعهم 
وأخبرهم بذلك . وقال لهم : « اذهبوا الى أسيوط 
واملكوها قبل كل ثىء فان فعلتم ذلك كان لكم 
بها قوة ومنعة » وآنا أمدكم بعد ذلك بالمال 
والرجال » فاستصويوا رأيه وبادروا وذهبوا الى 
أسبوط - وكان بها عبد الرحمن كاشف من طرف 
علىبيك وذی‌الفقار کاشف - وقد كانوا حصنوا 
البلدة وجهاتها ؛ وبنوا كرالك والبوابة » وركب 
عليها المدافع .. فتحيل القوم ليلا وزحفوا الى 
البواية ومعم آنخاخ وأحطاب 1 جعلوا فيها 
الكبرمت والزيت » وأشعلوها وأحرقوا الاب » 
وهجموا على البلدة » فلم يكن له بهم طاقة لكثرتهم 
وهم جماعة صالح بيك وباقى القاسمية » وجماعة 
الخشاب » وجماعة الفلاح » وجماعة مناو > وبحيى 
السكرى وسليمان الجلفى وحسن كاشف ترك 

(1) هو شيخ العرب همام بن يومف الهوارى ٠‏ وبقدر ماكاتت 
هيبة سويلم بن حبيب فى الزجه البحرى تقوم على الرهبة من 
طفيانه وفجوره ) كانت هيية همام .بن يوسق فى الوجه القبلى 
تقوم على الاعجاب بشهامته وتقدير مجموعة الصغات التادرة الى 
كونت شخصيتهالفدة ۰ (رفعترمشان ‏ على بيك الكبىي ص 18 ) 


(۲) كان سبق صلم سنة 1١15‏ ه ( ۱۷١١‏ م ) عقده همسام 
مع ابراهيم كخيا 4 مؤداهالتنازل لهمام عن الزام برديس وفرشصرط 


وحسن بيك أبو كرش ومحمد بك الماوردى 
وعبد الرحمن كاشف من خشداشين صالح بيك س 
وكان من الشجعان -- ومحمد كتخدا الجلفى وعلى ' 
بيك الملط س تابع خليل بيك - وجماعة كشكش أ 
وغيرهم » ومعهم كبار الهوارة وأهالى الصعيد س 
فملكوا أسيوط وتحصنوا بهاء وهرب من كان 

وردت الأخبار بذلك الى على بيك فين 
للسفر ابراهيم بيك بلفيا ومحمد بيك أبو شنب 
وعلى بيك الطنطاوى » ومن كل وجاق جماعة 
وعساكر ومغارية » وأرسل الى خليل بيك القاسمى 
المعروف بالأسيوطى فأحضره من غزة » وطلع هو 
وابراهيم بيك - تابع محمد بيك -- بعساكر أيضاء 
وعزل الباشا وأنزله وحبسه ببيت ابواظ بيك عند 
الزير المعلق . ثم سافر محمد بيك أبو الذهب 
ورضوان بيك وعدة من.الأمراء والصناجق » وضم 
اليهم ماجمعه وجلبه من المساكر المختلفة الأجناس 
من دلاة ودروز ومتاولة وشوام » وسافر الجميع . 
برا وبحرا حتى وصلوا الى أيوب بيك » وهو 
يرسل خلفهم ف كل بوم بالامداد والجبخانات 
والذخيرة والبقسماط » وذهب الجميع الى أن 
وصلوا قرب أسيوط » ونصبوا عرضيهم عند 
جزيرة منقباط » وتحققوا وصول محمد بيك ومن 
معه » وفرحوا بذلك لأنهم كانوا رأوا فى زايرجات 
الرمل سقوطه فى المعركة » ثم آجمعوا رأبهم على 
أن يدهموهم آخر الليل » فركبوا فى ساعة معلومة » 
وسار بهم الدليل فى طوق الجبل » وقصدوا النزول 
من محل كذا على ناحية كذا من العرضى » فتاه 
وضل بهم الدليل حتى تحاوزوا المكان المقصود 
بنحو ساعتين » وأخذوا جهة العرفى فوجدوءقبليهم 
ذلك المقدار » وعلموا فوات القصد ء وان القوم 
متى علموا حصولهم خلفهي ملكوا البلدة من غير 
مانم قبل رجوعهم من المكان الذى أتوا منه » فما 


لخم سه 


وسعهم الا الذهاب اليهم ومصادمتهم علىأى وجه 
كان » فلم يصلوهم الا بعد طلوع النهار . 
وتيقظ القوم واستعدوا لهم فالتطموا معهم ‏ 
وهم قليلون بالنسبة اليهم - ووقع الحرب » واشتد 
الجلاد » وبذلوا جهدهم فى الحرب » ويصرخ الكثير 
منهم بقوله : « أين محمد بيك ! » قبرز اليهم محمد 
سك أبو شنب وهو يقول : « آنا محمد بيك 6 .. 
فقصدوه وقاتلوه وقاتلهم حتى قتل » وسقط جواد 
يحيى السكرى فلم يزل يقاتل ويدافع حصة طويلة 
حتى تكاثروا عليه وقتلوه » وعبد الرحمن كاشف 
القاسمى يحارب بمدقع يضربه وهو على كتفه . 
وانجلت الحرب عن هزيمتهم ونصرة المصريين عليهم» 
وذلك عند جبائة أسيوط )١(‏ » فتشتتوا فى الجهات› 
وانضموا الى كبار الهوارة » وملك المصريؤن 
أسبوط » ودفنوا القتلى ومحمد بيك أبو شنب . 
واغتم محمد بيك أبو الذهب لموته » وفرح لوقوع 
الزايرجة عليه ومفاداته له لأنه كان يعلوذلك أيضا . 
وآقاموا بأسيوط أياما » ثم ارتحلوا الى قبلى 
بقصد محاربة همام والهوارة. واجتمع كبار الهوارة 
مع من انضم اليهم من الأمراء المهزومين .. فراسل 


همام ‏ واشتماله ومئاه » وواعده بريئاسة بلاد 
الصعيد عوضا عن شيخ العرب همام » حتى ركن 
الى قوله > وصدق تنوهالة 6 وعاعس وتتبط عن 
القتال وخذل طوائفه . 

را نان راق 
فشل القوم » خرج من فرشوط » وبعد عنها مسافة 
ثلاثة أيام ومات مكمودا مقهورا » ووصل محمد 
بيك ومن معه الى فرشوط فلم يجدوا مانما 
فملكوها ونهبوها وأخذوا جميع ماکان بدوائر 

(1) وكانت معركة أسيوط من أحسم الواقع ف تاريخ على بيك 6 
وهى التى أكدت له النصر © فأصبح سيد الرجهين :وصاحب 


النقرذ الطلق ف جميع الحاء ممر . 
( وفعت رمفان ‏ على بيك الكبى ب صن 7ه ) 


همام وأقاربه وأتباعه من ذخائر وأموال وغلال » 
وزالت دولة * شيخ العرب همام من بلاد الصعيد 
من ذلك التاريخ نا لم تكن . 

ورجع الأمراء الى مصر ومحمه بيك أبو 
الذهب » وصحبته درويش بن يخ العزب 
همام » فانه لما مات أبوه » واتكسر ظهر القوم 
بموته » وعلموا آم لانجاح لهم بعده .. أشاردا 
على ابنه بمقابلة محمد بيك واتفصلوا عنه وتفرقوا 
فى الجهات » فمنهم من ذهب الى درنة » ومنهم من 
ذهب الى الروم » ومنهم من ذهب الى الشام . 
وقايا ۽ دروش بن همام محمد بيك » وحضر صحبته 
الى مصر » وأس ككنه فى مكان بالرحبة المقابلة 


لبيته »وصار يركب ويذهب لزبارة المشاهد وتفرج 


على مصر ويتفرج عليه الناس ويعدون خلفه وأمامه 
لينظروا ذاته » وكان وجيها طويلا أبيض اللون 
أسود اللحية جميل الصورة .. ثم ان على بيك 
أعطاه بلاد فرشوط والوقف بشفاعة محمد بيك » 
وذهب الى وطنه فلم ١‏ بحسن السير والتدير » وأخذ 
أمره فى الانحلال » وحاله فى الاضمحلال » وأرسل 
من طالبه بالأموال والذخائر فأخذوا ماوجدوه » 
وحضر الى مصر والتجا الى محمد بيك فاكرمه 
وأنزله بمنزل بجواره » فلم يزل مقيسا به حتى 
E‏ 

به وسافر الى الصعيد . 

وخلص الاقليم المصرى بحرى وقبلى الى على. 
سيك وأتباعه . فشرع فى قثل المناى الذين أخرجهم 
الى البنادر مثل دمياط ورشيد والاسكندرية 
والمنصورة» فكان يرسل اليهم ويخنقهم واحدا بعد 
واحد .. فخنق على كتخدا الخربطلى برشيد » 
وحمزة بيك - تابع خليل بيك - بزفتا وقتلوا 
معه سليمان أغا الوالى واسماعيل بيك آبا مدفع 
با لمنصوزة وعثمان بيك تابع خليل بيك = هرب 
الى مركب البيليك فحماه وذهب الى اسلامبول 


84 ب 


ومات هناك . وتفى أبضا جماعة وأخرجهم من 
مصر » وفيهم سليمان كتخدا المشهدى وابراهيم 
افندى جمليان . ومات الباشا المنفصل بالبيت الذى 
زل فيه ولحق يمن قبله . 
رمضان 

أوله ( ۲۹ ديسمبر ۱۷۹۹ م ) : 

اتفق أن على بيك صلى الجمعة الأولى من 
رمضان بجامع الدأودية » فخطب الشيخ عبد ریه 
ودعا للسلطان ثم دعا لعلى بيك . فلما انقضت 
الصلاة » وقام على بيك يريد الانصراف » أحضر 
الخطيب س وكان رجلا من آهل العلم بعلب عليه 
البله والصلاح - فقال له : « من آمرك بالدعاء, 
باسمى على المنبر ۴ أقيل لك أنى سلطان ? » فقال : 
« نعم أنثت سلطان وآنا أدعو لك » . فأظهر الغيظ 
وأمر بضربه » فبطحوه وضربوه بالعصى . فقام 
بعد ذلك متألما من الضرب .وركب حمارا وذهب 
الى داره وهو يقول فى طريقه : « بدأ الاسلام 
غريبا وسيعود كما بدا » . ثم ان على بيك أرسل 
اليه فى ثانى دوم بدراهم وكسوة واستسمحه . 


فيها ورد على على بيك » الشريف عبد الله )١(‏ 


(۱) هو الشريف عبد الله بن حسين بن يحيى بن بركات . وة 
تخد على بيك تلك الحادثتة سببا مباشرا لاعداد حملة كان الغرض 
الظاهرى منها مساعدة الثريف عبد الله ٤‏ بيتما كان فرضه 
الحقيقى منها تعيين شريف لكة يخلص لمصاحته ويضمن بطامته 
ولاء ذلك الجزء الهام من الدولة الاسلامية ٠‏ اذ أن وجود شريف 
فى مكة من صنائع الدولة العثمانية كان مشارا متاعب جمة قد 
تؤدى الى قساد أمر الحج وسخط الحجاج من مصر والشرق 
وتضعف هن مركزه فى مصر اذا اقترن وجوده فى الحكم بتلكالمتاعب 
تتعيين شريف من صنائعه كان عاملا أساسيا فى نظره يضمن يه 
هدوء الاحرال ٠‏ ويدخل فى أغراضه أبضا الشهرة التى بحوزها 
بحمابته للحرمين الشريفين وما كان سيفيده من نفودٌ فى مصر » 
وهيبة بلاد الغرب والسؤدآن وبلاد الشام وما بليها بتامين الحج 
المسلمين ؛ 

( رفمت رمضان - على بيك الكبير ص 1۴۸ ہ ۱۳۹ ) 


من آشراف مكة » وكان من أمره أنه وقع ببنه وبين 
ابن عمه الشريف أحمد » آخى الشريف مساعد )١(‏ > 
منازعة فى امارة مكة بعد وفاة الشريهف مساعد » 
فتغلب عليه الشريف أحمد واستقل بالامارة » وخرج 
الشريف عبد الله هاريا » وذهب الى ملك الروم 
واستنجد به » فكت له مكاتبات لعلى بيك بالمعونة 
والوصة والقيام معه » وحضر الى مصر تلك 
المكاتبات فى السنة الماضية . 


و كان على سك مشتغلا بتمهيد القطر المصرى » 


(۱) يذكر الاستاذ رفعت رمضان فى كتابه «اعلىبيك!لكبير ص ۱۲۹» 
أن رواية الجبرتى هذه تحتاج الى لصحيح ٠‏ فيقول 3 وايراد 
المسآلة على تلك الصورة يحتمل أخطاء تلريخية : اولها انه جعل 
وقاة الشريف ماد فى 11417 ه والواقع أن الشريف ماعد توق 
ق يوم الاربعاء لشلاث بقين من شهر المحرم سنة أربع وثمانين 
ومالة وآلف »© وكانت ولايته لسع عشرة سلة الا ثلائة أشهر ٠.‏ 
( ابن دحلان ص ١٠٠؟  ۲١۱‏ ) ثم عاد فلكر ( أى الجبرتى ) أنه 
وقع بين الشرئف عبد الله وابن عمه الشريف احمد أخى الشريف 
ماعد متازعة فى آامارة مكة بعد وفاة الشريف مساعد فاستتجد 
عبد الله بملك الروم الذى أوصى به على بيك . وله الرواية 
تحتمل غموضا يؤدى الى الخطأ » فقد وقع تنافس حقا على آمارة 
مكة بين الشريقين أحمد وعبد الله » ولكنه ليس عبد الله الدى 
يقصده فان هذا تولىالشرافة فعلا ولم بحضر الى مصر ؛ وانما الدى 
استعان بعلى بيك هو ابن عمه عبد الله بن حين من آل بركات . 

ومجمل ماحدث انه بعد عودة المحمل المصرى صحبة أبى الذهب 
عام 1۱۸٩‏ ه ثم انتصار الشريف مساعد على عبد الله بن حسين 
غر هذا عق بالصلح الى على بيك يستنجده للمرة الثانية ٠‏ وبينما 
كان على بيك بعد الحملة توف الشريف ماعد قبل وصول الحملة 
الصرية الى بلاد العرب قى المحرم 1186 ه ( ابريل ٠۷۷١‏ م ) . 
وكان قد عقد البيعة لاخيه الشريف هيد الله بن سعيد . فما كاد 
ميد الله هذا بيتولى الشرافة حتى نازعه أخوه الشريف أحميد 
ابن سعيد وقال : « آنا لها ؛ آنا لها » قنزل له عن الشرافة وقلده 
اياها 1186 ه . وعكذا قدر أن تاتى الحملة المصرية لخلع الشريف 
مساعد فلا تجده فتضطر فما بعد الى خلع الشريف أحمد . 
( ابن دحلان ص ۲۰۲ > ومرعى التواريخ حوادث سئة ۱۱۸۷ ھ ) 
وقد انفرد الجبرتى بدكره أن الشريف عبد الله استنجد يملك . 
الروم فكتب له مكاتبات لعلى بيك بالمعونة والوصية والقيام معه . 
ومن العجيب ان السلطان المثمائى بعث الى على بيك بمثل هلا 
الرجاء فى اواخر 1۱۸۳ ه دادائل ۱۱۸۴ ه ( ۱۷۷۰ م) )وهى 
السنة التى وضحت فيها اطماغه وثوأياه . قهيل كان يريد 
من ذلك ان يغريه على ان يقدنف یسه وجيثه فى بلاد المسرب 
لينهكه وبقغى على ثوته كما علب كلك من محمد علن ییا بعد ۲ 
ام أن الجيرتى أورد ذلك مجرد الابراد دون نشت ؟ وهر المرحجج , 


تدا ة جد 


على الممالك . فانزله فى مكان » وأكرمه ورتب له 
كفانته » وأقام بمصر حتى تمم أغراضه بالقطر » 
وخلص له قبلى وبحرى » وقتل من قتله » وأخرج 
من أخرجه - فالتفت عند ذلك الى مقاصده 
البعيدة » وأمر تتحهيز الذخائر والاقامات » وعمل 
البقسماط الكثير حتى ملأوا منه المخازن ببولاق 
ومصر القديمة والقصور البرانية وبيوت الأمراء 
المنافى الخالية . ثم عبوا ذلك وأرسل مع باقى 
الاحتياجات واللوازم من الدقيق والسمن والزيت 
والعسل والسكر والأجبان فى البر والبحر » 
واستكتب أصناف العساكر أتراكا ومغارية وشواما 
ومتاولة ودروزا وحضارمة ويمانية وسودانا 
وحيوثا ودلاة وغير ذلك » وآرسل منهم طوائف 
فالمقدمات والمشاة » أنزلوهم منالقازم فى المراكب 
وصحبتهم الحبخانات والمدافم وآلات الحرب . 
د 

( يونيو 1۷۷۰ م ): 

دياك اللجرية ع جد :فول احا ق 
تحمل زائد » ومهياً عظيم . وسارى عسكرها محمد 
يك أبو الذهب » وصحبته حسن بيك ومصطفى 
يك وخلافمم () . 

سيبح الأول 

فى 11 منه (11 يوليو ۱۷۷۰ م): 

وردت الأخبار من الأقطار الحجازية بوقوع 
حرابة عظيمة بين المصردين وعرب الينبع وخلافهم 
من قبائل العربان والأشراف » ووقعت الهزيمة على 


المذكورين > واتنصر عليهم المصريون » وقثل وزير 


الينبم )0 المنولى من طرف شريف مكة » وقتل معه 
خلاتق كثيرة . 

1|) يذكر ابن دحلات ص ,-؟ أنه كان بالحملة ثلالة ممتاجق 
ولا كلانه من الدسكر واللالون مدفما . 

(1) كان دروييس أنا وزير يبيع فى هدا الوقت [ إبن دحلان _ 
عن 1.16 )م 


وفى هذا الشهر انتدأ القحط والشدة يمصر 
سين السارف اة عن هذه العرن + فان 
هذه التجريدة تكلفت ۲١‏ مليون فرنك )١(‏ © 

سی إلأعظر 

فى ٩‏ منه ( ۲ اغسطس ۱۷۷۰ م): 

وصل نجاب الى مصر من الديار الحجازية » 
وآخبر بدخول محمد بيك ومن معه الى مكة 
وانهزام الشريف أحمد وخروجههاريا (7) . وتهب 
المصريون دار الشريف ومن يلوذ به » وآخذوا متها 
أا كنوه من اة ورام ایال ليا قدو 

وجلس الشريف عبد الله فى امارة مكة » ونزل» 
حسن بيك الى بندر جدة وتولى امارتها عوضا عن 
الباشا الذى تولاها من طرف ملك الروم » ولذلك 
عرف بالجداوى .. وأقام محمد بيك آياما بمكة ثم 
عزم على الممسير والرجوع الى مصر » ووصلت 
الأخبار والبشائر بذلك » وأرسلت اليه الملاقاة . 
بالعقبة وخلافها . 1 

رحس 

اوائله ( اواخر اکنوبر ۱۷۷۰ م ) : 

لما ورد الخبر بوصوله الى العقبة خرجت 


الأمراء الى بركة الحج والدار الحمراء لاتتظار 
ET‏ 


فى 8 منه ( ۲۸ اكتوبر ۱۷۷۰ م ): 

وصل ودخل الى مصر فى موكب عظيم وآتت 
اليه العلماء والأعيان للسلام وقصدته الشعراء 
بالقصائد والتهانى . 
)١( <‏ ثقلنا هذا الخبر من الترفيقات الالهامية . 


(؟) هرب الى الطائف ٠‏ وقول ابن دحلان ص ۲۰۳ : « كان 
هروبه فى منتصف ربيع الأول ۱۱۸۲ ه ( ٩‏ پوليو ۱۷۷۰ م) . 


سہ ۹۱س 


فى منتصفه ( 6 نوفمير ۱۷۷۰ م ) : 

عزل على بيك عبد الرحمن أغا مستحفظان . 
وقلد عوضه سليم أنما الوالى » وقلد 
عوض الوالى مومى أغا من.أتباعه » وآمر عبد 
الرحمن أغا بالسفر الى ناحية غزة ت وهى أول 
حركاته الى جهة الشام - وآمره بقتل سليط شيخ 
عربان غزة .. فلم پزل يتحيل عليه حتى قتله هو 
واخوته وأولاده . وكان سليط هذا من العصاة 
العتاة » له سير وأخبار . 

وه : زاد اهتمام على بيك بالتحرك على جهة 
الشمام » واستكثر من جمع طوائف العساكر ؛ وعمل 
البقماط والبارود والذخاثر والمؤن وآلات المرب » 
وأمر بسفر تجريدة وأميرها اسماعيل بيك (ا) »> 
وصحبته على بيك الطنطاوى وعلى بيك الحبثى » 
طوائف العسكر والمماليك والأحمال والخيام 
والجبخانات والعربات والضوية وقرب الماء الكثيرة 
على الجمال والكرارات والمطابخ والطبول والزمور 
والتقاقير وغير ذلك . فلما تكامل خروجهم أقاموا 
بالعادلية آباما حتى قضوا لوازمهم وارتحاوا 
وسافروا الى جهة الشام . 
فى 1؟ هله ٠١(‏ نوفمير ۱۷۷۰ م): 

برزت تجريدة أخرى » وعليها سليمان بيك 
وعمر كاشف وجملة كثيرة من المساكر » فنزلوا من 
طريق البحر على دمياط . 

ذوالتس رة 

فى ٠١‏ منه (5] فبكبر ۱۷۷۱ م): 

وردت أخبار من جهة السام » وأشيع وقوع 
حرابات ينهم ودين حكام الشام وأولاد العظم 5 

(1) لاسماعيل بيك مواقفا مشهورة منها : القضاء على سويام 


ابن «حبيب »؛ وانتصاراته فى الحجاز »؛ وتأثيره على ابی الذهب فى 
حملة الشام ؛ لم ترليه الشياخة فيما بمد ٠‏ 


فى منتصفه ( ؟ مارس ۱۷۷۱ م ) : 

خرجت تجريدة أخرى » وسافرت على طريق البر 
على النشقى ٠‏ : 
فى ۱۷ منه ( ٤‏ مارس ۱۷۷۱ م) : 

طلب على يك حسن أغا تايع الوكيل 

والروزنامجى وباش قلفه واسماعيل آغا الزعيم 
وآخرين » وصادرهم فى نحو أربعمائة كيس بمد 
ماعوقهم أباما ه 


فى آواخره ( اوائل مارس ۱۷۷۱ م ) : 

عمل على بيك دراه على القرى » وقرر على كل- 
بلد ماثة ريال وثلاثة ريالات حق طريق ع 
فض حت الناس من ذلك » وطلب من النصارى 
القبط مائة ألف ربال » ومن اليهود أربعين ألما » 
وقيضت جميعها فى أسرع وقت. 

1 ١ 
وفيها : أخرج على بيك تجريدة عظيمة » وسر‎ 

عسكرها وأميرها محمد ديك ايو الذهعب وأبوب 
بيك ورضوان بيك وغيرهم كشاف وآرباب مناضب 
ومماليكهم وطوائفهم وأتباعهم » وعساكر كثيرة من 
المغاربة والترك والهنود واليمانية والمتاولة . . . 
وخرجوا فى تحمل زائد واستعداد عظيم » ومعهم 
الطيول والزمور والذخائر والأحمال والخيام 
والمطابخ والكرارات والمدافع والحبخانات ومدافع 
الزنبلك على الجمال » وأجناس العالم ألوفا 
مؤلمة : وكذلك أنزلوا الاحتياجات والأثقال 
وشحنوا بها السقن » وسافرت من طريق دمياط 
ف البحر . () 

)١(‏ كان على بيك ,يطمع فى أن تمتلك البندقية جزر الدولة 
العثمانية فى البحر الأبيض ٠‏ وارسل الى البندقية يعرض مسالفته 
ومساعدته لها .لتكون قامدة حربية:له ٠‏ فردت: جمهورية البندقية 


شاكرة ومعتدذرة 5 وقام بهله الرمالة بعقوب الأرمنى أحد معاونى 
على بك . ( رفعت رمضان . على بيك الکہے من 15١‏ ) . 


بل اأ سه 


لما وصلوا الى الديار الشامية » حاصروا 
بافا وضيقوا عليها حتى ملسكوها بعد أيام كثيرة » 
اللواب والولاة وهزموهم وقتلوهم وفروا من 
وجوههم واستولوا على الممالك الشامية الى حد 
اف 


يسح الأول 


( يونية ”ل يولية 1۷۷1 م ): 

وردت البشائر بذلك فنودى بالزينة » فزينت 
مصر وبولاق ومصر المتيقة زينة عظيمة ثلاثة أيام 
بلياليها وعملت وقدات وأحمال قنادىل وشموع 
بالأسواق وسائر الجهات » وعملوا ولاثم ومغانى 
وآلات وطبولا وشنكا وحراقات . 

وتعاظم على يبك فى تفسه ولم يكتف بذلك › 
فأرسل الى محمد بيك يآمره بتقليد الأمراء المناصب 
والولابات على البلاد التى افتتحوها وملكوها » 
وآن ستمر فى سيره ورتعدى الحدود » وستولى 
على الممالك الى حيث شاء » وهو بتابع اليه ارسال 
الامدادات واللوازم والاحتياجات » ولا شون 
عنانهم عما بأمرهم به () 

فعند ذلك جمع محمد بيك أمراءه وخشداشينه 
الكبار فى خلوة وعرض عليهم الأوامر » فض اقت 
تفوسهم » وسئموا الحرب والقتال والغربة وذلك 
اماق تفس محمد بيك أيضا . م قال لهم : 
«ماتقولون ?» . قالوا : « وما الذى نقوله والرأى 
لك » فانت كبيرنا » ونحن تحت آمرك واشارتك 
ولا نخالفك فيما تأمر به » . فقال : « ريما بکون 
) ذكر الرحالة فولنى ‏ ثلاثة أموام فى مصر وير الشام - 
'ترجمة أدوار البستانى « ان الاثناعات تواترت بان عدد الحملة 
امصربة ..٠.رء5‏ مقاتل وأن الاوربيين دهشوا لضخامة تلك الحملة 
لظنهم ان كفاءة الجندىالمصرىلاتقل مننظيره الروسى أو البروسى ٠‏ 
كم ذكر أن الجيشكان ممدوم النظام فرسانه مختلفو السلاح والليس 
وخيولهم مختلفة الالوان والأحجام » لا .يسيرون فى صغوف منظية 
الو وفق توزيع خاص » ٠‏ 


رأبى مخالما لأمر أستاذنا » . قالوا : < ولو مخالفا 
لأمره فنحن جميعا لانخرج عن مرك واشارتك » . 
فقال : د لا أقول لكم شيئًا حتى تتحالف جميعا 
و تعاهد على الرأى الذى يكون نيتنا » . ففعلوا 
ذلك » وتعاهدوا وحلفوا على السيف والكتاب . 
ثم انه قال لمم : « ان أستاذكم يريد أن 
تقطعوا أعماركم فى الغربة والحرب والأسفار 
والبعد عن الأوطان » وكلما فرغنا من شىء فتح 
علينا غیره . فرآبى آن نکون على قلب رجل واحد 
ونرجع الى مصر ولا نذهب الى جهة من الجهات » 
وقد فرغنا من خدمتنا » وان کان يريد غير ذلك 
من الممالك بولى أمراء غيرنا ويرسلهم الى مايريد » . 
ونحن يكفينا هذا القدر ونرتاح فى بيوتنا وعنحد 
عيالنا » . فقالوا جميعا : « ونحن على رأيك » . 
وأصبحوا راحلين وطالبين الى مصر () . 


رتہب 
أواخره ( آوائل نوفمبر ۱۷۷۱ م) : 


حضروا على خلاف مراد خدومهم () ©» وبقى 
الأمر على السكوت . ثم ان على بيك قلد أيوب 
بيك امارة جرجا وقضى أشغاله وسافر الى الصعيد 
بطائفته وأتباعه . 


اقضى شسعيان.: ورمضان ( نوفمير ودسىمىر 
1 م ) : وعلى بيك مصمم على رجوع محمد 


)١(‏ حاول كثير من الكتاب والإرخين تمليل هلا الائسنحاب 
فمنهم من ينسب ذلك الى اسماعيل بيك ليائه الى الدولة المثمانية 
وحسده لآبى الذهب فحرضه على عدم اطاعته لأوامر على بيك ., 
ومنهم من ينسبه الى إبى الذهعب نفسه © فكان يدبر وسيلة 
للقضاء على على بيك مند زمن طويل وأته كان بعبد لنفسه طريق- 
الحكم والسلطان عندما تنضج الثمرة ٠‏ وقد حانت الفرصة فماذ 
لاقتطالها - 


( وفعت رمضان ‏ على بيك الكبر ص 196 ). 
(1) دوج ابو الذهب اشاعة قبيل الانسحاب بوفاة علن بيك . 
ابتكرها يتفسه وروجها انصاره يقصيد اقراء الجند على نرعق 
المردة الى مسر « 
( الصدر السابق ص 8( ) . 


مضا ست 


بنك الى جهة الشام » وذلك مصمم على خلاف 
ذلك » وبدت بينهما الوحشة الباطنية . 


صشرال 

فى ؟ منه ( ٠۰‏ يناير ۱۷۷۲ م)* 

فى هذه الليلة : بيت على بيك مع على 
سك الطنطاوى وخلافه ؛ واتفق معهم على غدر 
محمد بيك .. قركبوا عليه ليلا وأحاطوا بداره » 
ووقفت له العساكر بالأسلحة فى الطرق . فركب فى 
خاصته وخرج من بينهم وذهب الى فاحية البساتين 
وارتحل الى الصعيد () فخضر اليه بعض الأمراء 
أصحاب المناصب » وعلى كاشف » تابع مس ليْمان 
افندى كاشف » شرق أولاد بی » وقدموا له 
ما معهم من الخيام والمال والاحتياجات . ولم يزل 
فى سيره حتى وصل الى جرجا ؛ واجتمع عليه 
أيوب بيك خشداشه » وأظهر له الا 
والمؤاخاة » وقدم له هدابا وخنولا وخياما .. 
بلبث الا a‏ 
أرصدهم بالطريق رجلا ومعه مكاتبة من على بيك » 
خطابا لأيوب بيك يأمره ويساتحثه على عمل 
الحيلة وقئل محمد بيك بأى وجه أمكنه وبعده 
امار ته وبلاده وغير ذلك . 


فلما قرأ المراسلة وفهم مضمونها أكرم الرجل 
وقال له : « تذهب اليه بالكتاب واكتنى بحوابه 
ولك مزيدالاكرام» . فذهب ذلك الساعى وأوصل 
الكتاب الى آيوب بيك وطلب منه رد الجواب 


(1) آمر على بيك بافلاق أبواب القاهرة » فأغلقت » وأمر الحرس 
بعدم السماح لكائن من كان بولوجها داخلا أو خارجا » وتهيات 
النفوس لحدث على وشك الوقوع دون أن يعلموا كنهه . ثم عهد 
الى على بيك طنطاوى وأتباعه فى تثفيذ الخطة . ولكن آبا الذهب 
كان سعد حظا م فقد لجح نى اختراق الحصار الدى شرب حول 
منزله ثم أمر حراس أحد الأبواب أن يفتحوه بامر على بيك حتى 
قوم بأداء وسالة خطيرة آمره بها مولاه )؛ وبذلك تمكن من الفرار 
الى الصميد . ۰ ٠‏ 
۸ رفعت رمشان ‏ علی بيك الکپے من ۱۷۹ ) 


قيلى » وانضم 


وآعطاه الجواب وذكر فيه آنه مجتهد فى تتميم 
الغرض » ومترقب حصول الفرصة + فحضر به الى 
محمد بيك . 

فعند ذلك استعد محمد بيك وتحقق خاتته 
ونفاقه . فاتفق مع خاصته وأمرائه بالاستعداد 
والوثوب » وآله اذا حضر اليه أبوب بيك آخذ 
أرباب المناصب نظراءهم وتحفظوا عليهم . فلا 
حضر فى صبحها أيوب بيك جلس معه فى خلوة » 
وأخذ كل من الخازندار والكتخدا والجوخدار 
والسلحدار نظراءهم من جماعة محمد بيك . 1 

ثم قال محمد بيك بخاطب أيوب بيك : دبا هل 
ترى نحن مستمرون على الأخوةو المصافاة والصداقة 
والعهد واليمين الذى تعاقدنا عليه بالقسام ؟ » . 
قال : « نعم وزيادة » . قال : « ومن نكث ذلك 


. وخان اليمين ونقض العهمد : » . قال : « يقطع 


لسائه الذى حلف به يده التى وضعها على 
المصحف » . فعند ذلك قال له : « بلغنى أنه آتاك 
كتاب من أستاذنا على بيك » » فجحد ذلك . فقال : 
« لعل ذلك صحيح وكتبت له الجواب أيضا » . 
قال : « لم يكن ذلك أبدا » ولو آٹانی منه جواب 
لأطلعتك عليه ولا يصح أنى أكتمه عنك أو أرد له 
جوابا » . 

فعند ذلك أخرج له الجواب من جيبه » وأحضر 
اليه ذلك الرسول .. فسقط فى يده » وأخذ شنصل 
ببارد العذر . فعند ذلك قال له : « حينئذ لا 7 
مرافقتك معى وقم فاذهب الى سيدك » . وآمر 
بالقبض عليه وأنزلوه الى المركب » وأحاط بوطاقه 
وأسبابه وتفرقت عنه جموعه . فلما صار وحيدا فى 
قبضته أحضر عبد الرحمن أغا » وكان اذ ذاك بناحية 
الى محمد بيك فقال له : « اذهب 
ا واقطع بده ولسائه كما حكم علق 
نفسه بذلا » . فأخذ معه المشاعلى وحضر اليه فى 
السفينة وقطعوا يمينه ثم. شبكوا فى لسانه سنارة 


E EE 


وجذبوه ليقطعوه » فتخلص منهم وألقى بتفسه 
الى البحر فغرق ومات )١(‏ ش 

وكان قصد محمد بيك أن فل به ذلك 
ويرسله على هذه الصورة الى سيده بمصر . ثم 
انهم أخرجوه وغسلوه وکفنوه ودفلوه . قعتد 
ماوقم ذلك أقبلت الأمراء والأجناد المتفرقون 
بالأقاليم على محمد بيك » وتحتقوا عند ذلك 
الخلاف بينه وبين سيده » وقد کائوا محجمين عن 
المضور اليه وينلنوزخلاف ذلك » وحضراليهججيع 
المناق وأتباع القاسمية والهوارة الذين شردهم على 
SEES‏ 
باليشاشة والمحبة » واعتذر لهم وواساهم وقلدهم 
الخدم والمناصب » وهم أيضا تقيدوا بخدمته 
وبذلوا جهدهم ف طاعته . 

ووصلت الأخبار بذلك الى مصر » وحضر اليه 
كثير من مماليك أبوب بيك وأتباعه سوى من انضم 
منهم والتجا الى محمد بيك وأتباعه . فد ذلك 
نزل بعلى بيك من القهر والغيظ المسكظوم 
ما لا بوصف » وشرع فى تشهيل تجريدة عظيمة 
وأميرها وسرعسكرها اسماعيل بيك » واحتفل بها 
احتفالا كثيرا » وأمر بجمع أصناف العساكر » 
واجتهد فى تنجيز أمرها فى أسرع وقت . 


ذوالتى_رة 
فى اواخره ( أوائل مارس ۱۷۷۲ م ) : 
سافروا برا وبحرا » فلما التقى الجمعان خامر 
اسماعيل بيك وانضم بمن معه من الجمسوع الى 
محمد بيك وصاروا حزيا واحدا » ورجع الذين لم 
يميلوا س وهم القليل س الى مصر.. فعند دلك 
اشتد الأمر بعلى بيك » ولاحت على دولته لوامح 


)١(‏ بموت ايوب بيك تفر الموقف السياسى فى ممر ؛ ذلك ان 
لعلى بيك ٠‏ 1 


الزوال » وكاد يموت من الغيظ والقهر . وقلد 
سبعة صناجق » والكل مزلقون » وساهم آهل مصر 
السبع بنات () وهم : مصطفى بيك وحسن بيك 
ومراد بيك وحمزه بيك ويحيى بيك وخليل بيك 
كوسه ومصطفى بيك آوده باشا . وعمل لهم برقا 
وداقما ولوازم وطبلخانات فى يومين » وضم الهم 
عساكر وطوائف ومماليك وأتباعا وبرز بنفسه إلى 
جهة البساتين » وشرع فى تشهيل تحريدة أخرى 
ل وأميرها على بيك الطتنطاوى - وأخرج 
الجبخانات والمداقم الكثيرة » وأمر بعمل متاريس 
من البحر الى جهة الجبل 


لحك 

( ابريل. ۱۷۷۲ م ) : 

فيه : خرجعلى بيك الىجهةالبساتين(؟) ففأواخر 
العام الماضى وعمل متاريس ونصب عليها المدافع 
من البحر الى الجبل » واجتهد ف تشهيل تجريدة 
وأميرها على بيك الطنطاوى وصحينه باقى الأمراء 
الذين قلدهم 
منتصفه (18 ابريل ۱۷۷۲ م ) : 

عيووا لحان بحيية بنك ان الذهن 
واسماعيل بيك ومن معهما » وكانوا سائرين 
ووقعتبينهم معركة قوية ظهر فيها فضلالقاسمية 


٠‏ (1) مزلقون أى متزيتون تاعمون ٠‏ ولسميتهم بالسيع بئات 
كنابة من منتهى الترف وعدم السلاحية لجهاد الحرب ه 

(؟) البساتين : قرية جتوبى مصر القديمة على الضغة الشرقية 
للنيل » يشتغل معظم أهلها بقطع الأحجار ٠‏ وعندها كان. يعبر 
المسافرون من الصعيد الى الوجه البحرى من الضغة الغربية 
الى الضفة الشرقية » وذلك يصدث بهرلة لرجرد عدة جرر ل 
عرضى النيل تجاه البساتين . 

(5) تجاه يلى سويف الى الشمال م 


لحل © سل 


لمسار (ا) ‏ ووقعتالهزيمة علىعسكرعلىبيك » 
وساق خلفهم القبالى مسافة » فمانعوا عن أتفسهم » 
وعدوا على دير الطين » وكان على بيك مقيما به . 

فلما حصل ما حصل اشتد القهر بالمذكور > 
وتحير فى آمره » وأظهر التجلد » وأمر بالاستعداد 
وترتيب المدافع » وآقام الى آخر النهار » وتفرق عنه 
غال عاق من القارية وغره. وخشر ية 
ليك الى البر المقايل لعلى بيك ونصب صيوانه 
وخبامه تجاهه فتفكر على بيك فى أمره » وركب 
عند الغروب وسار الى جهة مصر » ودخل من باب 
القرافة » وطلم الى باب العزب فأقام به حصة من 
الليل » وأشيع بالمدينة أن مراده المحاصرة بالقلعة . 
۵ منه ( ۲۸ أبريل ۱۷۷۲ م )2 

لم انه ركب ألى داره » وحمل حموله 
وأمواله » وخرج من مصر » وذهب الى جهة 
الشام » وصحبته على بيك الطنطاوى » وباقى 
صناحقه ومماليكه وأتباعه وطو اتفه 0 : 


الخميس 6 منه ( ۲۹ ابريل ۱۷۷۲ م ): 

عدى محمد بيك الى بر مصر » وأوقدوا 
التار فى ذلك اليوم فى الدير بعدمأ نهبوه » ودخل 
محمد بيك الى مصر وصار أميرها . ونادى أصحاب 
فكانت مدة غسته سبعين بوما . 

وأآرسل عبد الرحمن أغا مستحفظان الى عبد الله 
كتخدا الباشا » فذهب اليه بداره ؛ وقبض عليه 
وقطع رأسه . ونادى بابطال المعاملة التى ضربها 


(1) من خشداشين صالح بيك الذى قتل فى عهد محمد على بيك - 


انعم الى أآبى الذهب واشترك فى معركة بياضة . 

(۲) امر على بيك رجاله بتجهيز ماله ومتاعه الخاص والاستعداد 
للرحيل . ثم أرمل أمرا الى المعلم رزق ‏ وهو المتصرف فى شئون 
المالية المصبرية ‏ باحضار ما بالخرينة من مال . ولكن رزق كان 
قد اختني . 

( رفعت رمضان ب على بيك الکہے ب ص ١86‏ ) 


المذكور بيد رزق النصرالى ©» وهی تروش مصرد 
ومحوز » وقطم صغار تصرف بعشرة أنصاف 
وخمسة أنصاف ونصف قرش » وكان أكثرها 
نحاسا وعليها علامة على بيك . 


سنه ۱۸۷ هجرية أ 


فيها تواترت الأخبار والارجافات سجىء على 
بيك ل من البلاد الشامية دجنود السام وآولاد 
الظاهر عمر . فتهي محمد بيك للقائهو برز خيامه الى 
جهة العادلية » ونصب الصيوان الكبير هناك س 
وهو صيوان ص الح بيك وهو ف غاية العظم 
والاتساع والعلو والارتفاع » وجميعه بدوائر من 
جوخ صاية » وبطائته بالأطلس الأحمر » وطلائعه 
وعساكره من نحاس أصفر مموه بالذهب ٤‏ 
فأقام يومين حتى تكامل خروج العسكر ؛ ووصل 
ار راع ا و ل ا 


٠. 


:) فى ه مله ( ۲۸ ابريل ۱۷۷۳ م‎ ٠ 


ارتحل محمد بيك فالتقىمم على بيك فى الصالمية.. 
وتحاريا فكانتالهزيمة على على يبك () » وأصابته 
جراحة فى وجهه فسقط عن جو اده » فاحتاطوا به 
وحملوه الى مخيم محمد بيك . وخرج اليه وتلقاه 
وقببل بده » وحمله من تحت ابطه حتى أجلسه 
(1) لم يكد يصل على بيك الى السام حتى أصابته حمى شددة 
لغرط هالاقاه من الجهد والاعياء ٠‏ وقد أرسل له حليفه ظاهر 
طبييه ووزيره ابراهيم الصباغ ٠‏ فشغى بعد ثلاثة أسابيع 


( ميخائيل تقولا العكاوى ‏ تاريخ الشيخ ظاهر العمر من ١7.‏ ) 


الصالحية ؛ وهى أهم المواقع الثلاث الحاسمة فى تاريخ على بيك . 


( رفعت رمضان س هلى بيك الكبير ب ص 195 ) 
(9) الواقع أنه رغم منافسه محمد بيك لسيده ‏ تلك المنافة 
غيم العريفة ‏ فاته كان بجله ويحترمه ٠‏ 


س ١٦‏ س 


۸ مله ( ١‏ مايو ۱۷۷٣۴‏ م ) : 

قتل على مك الطنطاوى وسليمان كنخدا وعمر 
جاویش وغيرهم . 
9 منه ( ؟ مايو ۱۷۷۳ م ): 


وصل خبر ذلك الىمصر فى الصباح » وحضبروا. 


اليها » وأنزل محمد بيك أستاذه فى منزله الكائن 
بالأزبكية بدرب عبد الحق » وأجرى عليه الأطياء 
لمداواة جراحاته . 
فى ٠6‏ منه ( ۸ مايو ۱۷۷۳ م ) : 

وصل الحجاج ودخلوا الى مصر وآمير الحج 
ابراهيم بيك محمد . 

وف تلك الليلة : توف الأمير على بيك وذلك 
بعد وصوله بسبعة أيام ... قيل انه مم فى جراحاته 
فغسل و كفن » ودفنوه عند أسلاقه بالقرافة . 

RHR 0 

وعلى بيك الكبير هو مملوك ابراهيم كتخدا » 
قايم سليمان جاوش »© > تابع مصطفى كتخدا 
القردغلى . تقلد الامارة والصنحقية بعد موت 
أستاذه سنة 1154 ه ( ۷٥٤‏ ل مهوبا م( : 
وكان قوى المراس » شديد الشكيمة » لا يرضى 
لنفسه يدون السلطنة العظمى بديلا . فمما قال : 
آنا لا أتقلد الامارة الا بسيفى لا بمعونة أحد . 
وکن لسن يعوا نهو على وا اها 


ب « بلوط قبن© . 
. وقد قتل منافسيه من الرؤساء والأقران وباقى 
الأعيان » وفرق جمعهم ف القرى والبلدان » وتنبعهم 


خنقا وقتلا » وأبادهم فرعأ وأصلا. واستأصل کبار 
خشداشينه وقبيلته . وأخرم القوانين الجسيمة ؛ 
والعوائد المرتبة . وحارب كبار العربان . 
واستكثر من شراء المماليك 4 وجمع العسكر من 
جميع الأجناس 2 وخلص له الاقليم المضرى من 


. المثبت بالمسامير العظيمة 


الاسكتدرية الى أسوان » ونفذ أغراضه بالبلاد 
الحجازية والشام » ومنع ورود الولاة الشمالين . 

وكان يطالع .كنب الأخبار والتواريخ وسسير 
الملوك المصرية . وكان لا يجالس الا أهل الوقار 
والحشمة والمسئين . 

وتتبع الممسدين الذين يتداخلون فى القضابا 
والدعاودى - بأخذ الرشوات والجعالات س 
وعاقبهم بالضرب الشديد » حتى أن الشخص كان 
افر بمفرده ليلا ل راكيا أو ماشيا » ومعه حمل 
الدراهم والدنانير وبببت فى الغيط أو البرية 
آمنا مطمئنا » لا یری مكروها آبدا . 

وكان عظيم الهيية . فقد اتفق لأناس أن ماتوا 
فرقا من هيبته ! وكان صحيح الفراسة » ديد 
الحذق » ولا يحتاج فى التفهيم الى ترجمان أو من 
قرأ له الصكوك والوثائق » بل يقرأها بنفسه . 

وهو الذى أقام المسجد الجامع والقبة على مقام 
سيدى آحمد البدوى » وما بجاورها من الحوانيت 
للتجار » وسميت هناك بالغورية . ورتب بالمسجد 
عدة من الفقهاء والمدرسين والطلبة والمجاورين » 
وجعل لهم خبزا وجرابات ف كل يوم . 

وهو الذى جدد أبضا قبة الامام الشافم ئی 
الله عنه » و کشف ما عليها من الرصاص القديم من 


تشعث وصدىء لطول الزمان » فجدد ما تحته من 
خش القبة البالى بغيره من الخشب النقى الحديث » 
ثم جعلوا عليه صفائح الرصاص المسبوك الجديد 
.. وهو عمل كثير ؛ وجدد 
تقبوش القبة منداخل بالذهب واللازورد والأصباغ. 
وكتب بافريزها تاريخا منظوما بخط صالح افندى . 

وهدم أيضا الميضأة التى كانت من عمارة عبد 
الرحمن كتخدا » وكانت صغيرة مثمنة الأركان » 
ووسعها » وعمل عوضها هذه الميضأة الكبيرة . 
وهى مربعة مستطيلة ( ! ) متسعة ويجانبها حنفية 


۷ 


ويزابيز بصب منها الماء . وحول الميضأة كراسى 
راحة بحيضان متسعة قجرى مباهها الى بعضها > 
وماؤها شديد الملوحة ! 

ومن انشائه أيضا العمارة العظيمة التى أنشأها 
بشاطىء النيل ببولاق » حيث دكك الحطب » تحت 
. ربع الخرنوب » وهى عبارة عن قيسارية عظيمة 
ببايين » يسلك منها من بحرى الى قبلى وبالعكس » 
وخانا عظيما يعلوه مساكن من الجهتين » وبخارجه 
حوانيت وشونة غلال » حيث مجرى النيل » ومسجد 
متوسط . فحفروا أساس جميع هذه العمارة حتى 
بلغوا الماء » ثم بنوا لها خنازير مشل النارات من 
الأحجار والدبش والمون » وغاصوا بها فى ذلك 
الخندق حتى استقرت على الأرض الصحيحة » ثم 
ردموا ذلك الخندق المحتوى على تلك الخنازير 
بالمؤن والأحجار )١(‏ . واستعلوا عليه بعد ذلك 
بالبناء | 
والقواصر ‏ والأعمدة والأخشاب المتينة .. 

.. وبعد موته لم تزل الأرض تعلو » والأنربة 
تزيد فيما بين زاوية تلك العمارة الى شون الغلال » 
ويزيد نموها فى كل سنة حتى صار لا يركبها الماء 
الا فى سنين الغرق ! ثم فحش الأمر وبنى الاس 
دورا وقهاوى فى بحرى العمارة » وسبحوا الى جهة 
قرب الماء مغربين » وألقوا أتربة العمائر ومابحفروته 
حول ذلك . واقتدى بهم الترابة وغيرهم » ولم 
يجدوا مائعا ولا رادعا .. وكلما فعلوا ذلك هرب 
الماء وضعف جربانه » وربت الأرض وعلت وزادت 
حتى صارت كيمانا تنقبض النفوس من رؤّنتها » 
وتمتلىء المنافس من عحاجها » وخصوصا فى وقت 
الهجير . . بعد أن كانت نزهة للناظرين .' 

ولقد أدركنا فيما قبل ذلك تيار النيل يندقع من 


(1) اليس هذا قرييا مما نفمل اليوم » بعد مالتين من الستين ؟ 


بالححر النحيت 4 وعقدوا العتقود 1 


ناحية بولاق التكرور الى تلك الجهة » ويمر بقم 
تحت جدران الدور والوكائل القبلية وساح ل الشم 
ووكالة الأبزار وخضرة البصل وجامع السنانية ور 
الخرنوب الى الجيعائية وينعطف الى قصر ال 
والشيخ فرج صيفا وشتاء ولا يعوقه عائق 
ولا بقدر أحد أن يرمى بساحل النيل شيا 
التراب . فان اطلع الحاكم على ذلك نكل يه 
أو بخفير تلك الناحية ! 

وهذا شىء قد تودع منه » ومن آمثاله . و 
من أد ركنا فيه هذا الالتفات والتفقد للأمور الجر 
الى كرات رادها القرر العام بعد aE‏ 
ن ا ا كان دو طرق الت 
السابقين .. 

وتضاعف الحال حتى أن بعض الطرق الموص 
الى بولاق استدت بتراكم الأتربة التى يلقيها آ. 
الأطارف خارج الدروب » ولا يجدون من يمتح 
أو بردعهم . وقدرت علو الأرض - يسبب هم 
العمارة - زيادة عن أربع قامات . فاتنا كنا نم 
درج وكالة الابزاريين من ناحية البحر » عتدما ` 
ساكنين بها قبل هذه العمارة » نيفا وعشرين درج 
وكذلك سلم قيطون .. وقد غابت جميعها تح 
الأرض » وغطتها الأئربة .. وله عاقبة الأمور . 

ومن انشاء على بيك الكبير داره المطلة ع 
بركة الأزبكية بدرب عبد الحق » التى مات بها 
والحوض والساقية والطاحون بجوارها . 

وبالحملة فأخباره ووقائعه وسيرته لو جمعت ٠‏ 
مبدأ أمره الى آخره لكانت مجلدات . وقد ذكر 
فيما تقدم لمعا من ذلك بحسب الاقتضاء » مم 
استحضره الذهن القاصر » والفكر المفبوئن الما 
نتراكم الهموم » وكثرة الغموم » وتزايد المحن 
واختلاط الفتن » واختلال الدول » وارتفاع السغل 


یت 


ولعل العود يخضر بعد الذبول » ويطلع النجم بعد 
الأفول » أو ببسم الدهر بعد كشارة أنيابه » 
أو بلحظنا من نظر المتغابى فى ايابه . 

زمن كأحلام تقضى بعده 

زمن نعلل فيه بالأحسلام 

ولله فى خلقه من قديم الزمان عادة . واتنظار 
الفرج عبادة . ناله انقشاع المصائب » وحسن 
المواقب () . 


يجح الأول 
فى ١‏ منه ( ۸ يونيو ۱۷۷۳ م ): 
وصل الوزير خليل باشا والى مصر , 
الخميس 19 منه ( ٠١‏ يونيو ۱۷۷۳ م ): 
طلع خليل باشا الى القلعة فى موكب عظيم > 
وضربوا لەمدافع وشتكا من الأبراج . وكانوصوله 
من طريق دمياط فعمل الديوان وخلم الخلم 3 


(15 مارس ۱۷۷۲ ۲ مارس ۱۷۷١‏ م ). 
استهات ووالى مصر خليل باشا محجور عليه .. 
ليس له فى الولاية:الا الاسم والعلامة على الأوراق» 
والتصرف الكلى للأمير الكبير محمد بيك أبوالذهب 
والأمراء وأعبان الدولة مماليكه واشراقاته» والوقت 
في هدوء وس كون وآمن ؛ والأحكام فى الجملة 
مرضية » والأسعار رخية » وفى الناس بقية » وستائر 
الحياء عليهم مرخية .9 . 
ونا الد فى حال التتكون اگ 
ولكنه مس تجمع لوثلوب 
(1) نعين يتطلق قلم الجبرنئن من اسار السرد التاريخى »بين 


عن نفس مريرة تنلفمل بالأحداث الجسام التى مرت بالبلاد فى 
اپامه ب 
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فيها عزم محمد يبك آبو الذهب على السفر 
والتوجه الى البلاد الشامية بقصد محاربة الظاهر 
عمر » واستخلاض مابيده من البلاد . فبرز خيامه 
الى العادلية » وفرق الأموال والتراحيل على الأمراء 
والعساكر والمماليك » واستعد لذلك استعدادا 
عظيما ف البحر والبر » وأنزل بالمراكب الذخيرة 
والحبخانة والمداقع والقناير والمدفع الكبير المسمى 
« أبو مايله » » الذى كان سبكه فى العام المافى . 


اعم 
أوائله ( أوائل مارس ۱۷۷١‏ م ) : 
سافر محمد بيك أبوالذهب يجموعه وعساكره» 
وأخذ صحبته ... مراد بيك » وابراهيم بيك طنان » 
تحاط يلك جاح امازل ك 
وراك نض اراي ركه عله عرد عه و 
امارة مصر ‏ واسماعيل بيك وباقى الأمراء » والباشا 
الذى بالقلعة » وهو مصطفى باشا النابلسى » وأرباب 
العكاكيز والخدم والوجاقلية . ولم بزل فى مسيره 
حتى وصل الى جهة غزة » وارتحت البلاد لوروده» 
ولم يقف أحد ف وجهه . وتحصن آهل يافا بها » 
وكذلك الظاهر عمر تحصن يمكا . 


قلما وصل الى بافا » حاصرها وضيقعلىأهلها » 
وامتنعواهي أ يضاعليه » وحاربوهمنداخل » وحاربهم 
من خارج » ورمى عليهم بالمدافع والمكاحل والقناير 
السور ويسبون المصرين وأميرهم سيا قبيحا . فلم 
يزالوا بالحربعليها حتىنقبوا أسوارها » وهجموا 
عليها من كل ناحية » وملكوها عنوة » ونهبوها 


وقبضوا عل ىأهلها » وربطوهم فى الحبالوالجنازير . 
وسوا النساء والصبيان وقتلوهم عن آخرهم : 
ولم يميزوا بين الشريف والنصرانى واليهمودى » 
والعالى والجاهل والعامى والسوقى » ولا بينالظالم 
والمظلوم .. وريما عوقب من لا جنى » وبنوا من 
رءوس القتلى عدة صوامع ووجوهها بارزةتنتسف 
عليها الأتربة والرياح والزوابع »> ثم ارتحل عنهما 
طاليا عكا . 
فلما بلغ الظاهر عمر ماوقعم سافا » اشتد خوفه » 
وخرج من عکا هاربا » وتركها وحصونها .. فوصل 
اليها محمد بيك ودخلها من غير مانم وأذعنت له 
باقى البلاد ودخلوا تحت طاعته وخافوا سطوته . 
وداخل محمد بيك من الغرور والفرح ما لا مزيد 
عليه » وما آل به الى الموت والهنلاك . وأرسل 
بالبشائر الى مصر والأمراء بالزينة فنودى بذلك »> 
'وزشت مصر وبولاق والقداهرة وخارجها زنة 
عظيمة ؛ وعمل بها وقدات وشنكات وحراقات 
وآفراح ثلاثة آيام بلياليها . 


رسيس الاغر 

اواتله ( ونيو ۱۷۷ م ) : 

عند انقضاء ذلك ة ورد الخير عوت محمد بيك > 
واستمر ف كليوم بفشنو الخبر وينمو ويزيدويتناقل 
و الح RN‏ اشح لان e‏ 
فى الئاس وصاروا بتعجپون ونتلون قوله تعالى : 
« حتى اذا فرحوا يما أونوا أخذناهم بغتة فاذا هم 
مبلسون » () . 

وذلك أنه )ا تم الأمر وملك البلاد ا لمصرية 
والشامية » وأذعن الجميعلطاعته .. وقد كانآرسل 
.أسماعيل آغا - أخا على بيك الغزاوى - الى 
اسلامبول يطلب امربة مصر والشسام » وأرسل 
صحبته أموالا :وهدايا » فاجيب الى ذلك وأعطوه 
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الى بيوتهم وعيالهم بالبشارات .. 


التقاليد والخلع واليرق والداقم » وأرسل ل 
المراسلات والبشائر بتمام الأمر ء فوافاه ذلك بوم 
دخوله عکا » فامتلا فرحا وحم بدنه فى الال . 
فاقام محموما ثلاثة أيام ومات ليلة الرابع 

ووافى خبر موته اسماعيل أغا عندما تهيأ وتزل 
واا را الى و ی 
وردت التقاليد وباقى الأشياء . 


و لما تم له آمر يافا وعكاوباقى البلاد والثغور.. 
فرخ الأمراء والأجناد الذين بصحبته برجوعهم الى 
مصر »> وصاروا متشسوقين للرحيل والرجوع الى 
الأوطان . فاجتمعوا اليه فى اليوم الذى نزل به 
مانزل فى ليلته » فتبين لهم من كلامه عدم العود » 
وآنه يريد تقليدهم المنساصب والأحسكام بالديار 
الشاميةو بلاد السواحل ء وأمرهم با رسال المكاتبات 
. ما فتح الله عليهم 
وما سيفتح لهم . ويطمنوهم ويطلبوا احتياجاتهم 
ولوازمهم المحتاجين اليها من مصر . فعند ذلك 
اغتموا وعلموا انهم لا براح لمم » وأن آمله غير غير 
هذا » وذهب كل الى مخيمه بنفكر فى آمره . وأقاموا 
على ذلك ثلاثة أيام التى تمرض فيها » وأكثرهم ‏ 
لا.يعلم بمرضه » ولا يدخل اليه الا بعض خواصه » 
ولا يذكرون ذلك الا بقولهم فى اليوم الثالث انه 
منحرف المزاج . 

فلما كان فى صبح الليلة التى مات بها نظروا 
الى صيوانه وقد انهدم E‏ الخزنة ىق 
حركة . ثم زاد الحال وجردوأ على ؛ بعضهم السلاح 
ا لد 
وحضر مراد بيك فصددهم وكفهم عن بعضهم » 
وجسع کبراءهم وتشماورواف أمر هم وأرضى 
خواطرهم ».خوفا من وقوع الفشل فيه » و تشتتهم ت 
دكا ا EG‏ 

تمق رأيهم على الرحيل » وأخذوا رمة سيدهم 


pes ٠١ س‎ 


صحبتهم لما تحقق عندهم أنهم ان دفنوه هناك ف 

بعض المواضع آخرجه أهل البلاد ونبشوه وأحرقوه 
فغسلوه و كفنوه ولفوه فى المشيعات ووضعوه 

فى عربة وارتحلوا به طالبين الديار المصرية (أ) . 


رست ا لاحر 

) م‎ ۱۷۷١ يونيو‎ ۲٤ ( منه‎ ٤ 

وصلوا فى سلتة عشر يوما أولم” النهار:» 
فارادوا دفنه بالقرافة . وحضر الشيخ الصعيدى 
فأشار بدفنه فى مدرسته تجا الأزهر » فحفروا له 
قبرا ف الليوان الصغير الشرقى وينوه ليلا » ولا 
أصبح النهار عملوا له مشهدا وخرجوا بجنازتهمن 
يته الذى قوصون » ومثى أمامه المشابخوالعلماء 
والأمراء وجيع الأحزاب والأوراد وأطفال المكاتب » 
وأمام نعشه مجامر العنبر والعود سترا علىرائحته 
ونتنه .. حتى وصلوا به الى مدفنه 6 وعملوا عنده 
ختمات وقراءات وصدقات عدة ليال وأيام نحو 
أربعين بوما . 

واستقر أتباعه أمراء مصر ورئيسهم ابراهيع 
بيك ومراد بيك وباقيهم الذين أمرهم فى حياته 
ومات عنهم يوسف بيك وأحمد بيك العلارجى 
ومصطفى بيك الكبير وأبوب بي الكبير وذوالفقار 
بيك ومحمد بيك طبال ورضوان بيك » والذين 
تأمروا بعده أيوب بيك الدفتردار وسليمان بيك 
الأغا وابراهيم بيك الوالى وأبوب بيك الصغير 
وقاسم بيك الموسقو وعثمان بيك الشرقاوىومراد 
بيك الصغير وسليم بيك أبو دياب ولاجين بيك . 
1 1 

كان السلطان فى هذه السنة السلطان عبد الحميد 
ابن أحمد خان العثمانى . ووالى مصر الوزير محمد 


ع وهدذه عاقبة المعتدين 1 


j 


باشا عزت الكبير وآمراؤهاابراهيم ومراد بيك » 


سس ف 
/ا هنه ( ۲۸ مارس ۱۷۷١‏ ): 


وصل المج الى مصر » ودخل الركب » وآميں 
الحج يوسف بيك . 
ليلة الجمعة ٩‏ منه ( ۲۰ مارس ۱۷۷١‏ ): 

وقع حريق بالأزيكية - وذلك فى نصفه 
الليل ‏ احترق فيها عدة بيوت عظام .. وكان شيئًا 
مهولا . ثم انها عمرت فى أقرب وقت . والذى لم 
بقدر على العمارة باع أرضه فاش تراها القادر 
وعمرها » بحيث انه لم بأت النيل القايل الا وهى 
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وفيها ؛ سقط ربع بسوق الغورية » ومات فيه 
عدة كثيرة من الناس تحت الردم . ثم ان عبد 
الرحمن أغا مستحفظان أخذ تلك الأماكن من أربابها 
شراء » وأنشا الحوانيت والربع علوها والوكالة 
المعروفة الآن بو كالة الزيت » والبوابة التى سلك 
منها من السوق . 

وفيها : حضر جماعة من الهنود » ومعهم فيل 
صغير ذهبوا به الى قصر العينى » وأدخلوه الى 
الاسطبل الكبير ء وهرع الناس للفرجة عليه » ووقف 
الخدم على أبواب القصر بأخذون من المتفرجين 
دراهي ؛ و كذلك سواسه الهنود ججعوا بسببه دراهم 
كثيرة . وصار الناس يأتون اليه بالكعك وقصب 
السكر » ويتفرجون على مصه فى القصب » وتناوله 
بخرطومه . وكان الهنسود يخاطبونه بلساتهم » 
ونمهمون كلامه » واذا أحضروه بين بدى ک ين 
كلموه فيبرك على يديه وشي بالسلام بخرطومه . 


مضسأكن 
(اكنوير ‏ نوفمير 19/75 م ) : 
"تعصب مراد بيك وثغير خاطره على ابراهيم بيك 
طنأن » وتاه الى المحلة الكبيرة > وفرق بلاده على 
من أسب »ء ولم يبق له الا القليل . 
وة 
اوائله ( ينابر ۱۷۷۷ ) ۰ 
شرع الأمير اسماغيل كتخدا فى عمل مهم أزواج 
ابتته ( أى حفل عرس أو « فرح » ) . وکان قبل 
هذا حصل ببنه وين مراد ك منازعة . وسبيها أن 
مراد سك اراد أن ,لأخلذ من اسماعيل ديك السرو 
وراس الخليج » فوقم بينهما مخاصمة كاد يتولد منها 
فتنة » فسعى فى الصلح بيتهما ابراهيم بيك 6 
فاصطلحا على غل . 
وشرع فى اثر ذلك امماعيل بيك فى عمل الفرح » 
فاجشيعوا يوم الئند فى وليمة عظيبة » ووقفه مراد 
يك وكرق اأصدارم والمناديل على الحاضرين 6 
ويلوف بنفسه على أقدامه » وعمل المي آياما كثيرة . 
وأزل محمد باشا عزت  )1(‏ باستدعاء ‏ الى 


ست اسماعيل بيك . وعندما وصل الى حارة قوصوث. 


ازل الأمراء بأسرهم مشاة على أقدامهى لملاقاته > 
فمشوا جميعا أمامه على أقدامهم > وبأيديهم المباخر 
والقاقم 5 ولم تزالوا كذلك حثتى طلعوا الى 
المجلس . 
ووقفرا ق خدمته مثل المماليك ! حتى انقفى 

الطعام والشربات ء وقدموا له الهدايا والتقادم 
والخيول الكثيرة: المسومة . 

وکات هذه الزفة من المواكب الجللية ٤ء‏ ومشی 

(1) الررالى الترکی م 


فيها الفيل وعليه خلحة جوخ أحمر .. فكان ذلك من 
النوادر ! 
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وفى هذه السنة مات الأمير عبد الرحمن كتخدا » 
وهو ابن حسن جاویش القازدغلى » أستاذ سليمان 
جاويش »۰ أستاذ ابراهيم كتخدا مولى جميع الأمراء 
المصرين الموجودين الآن 

وتولى كتخدا الوقت سنتين » وشرع فى بناء 
المساجد » وعمل الخشيرات » وابطال المتكرات .. 
قابطل ماهير حارة اليهود . 

وأول عماراته السبيل والكتاب الذى علوه بين 
القصرين » وجاء فى غاية الظرف » وأحسن المبافى . 
وآنشاً جامع المغاربة » وعمل عند بابه سبيلا وكتابا 
وميضاة تفتح يطول النهار . وأنشا تجاه باب الفتوح 
مسجدا ظريفا عئارة وصهريج » ومدفن السيدة 
السطوحية . وآنشسا بالقرب من تربة الأزبكية 
سقاية » وحوضا لسقى الدواب » ويعلوه كتاب » 
وفى الخطابة كذلك ء وعند جامع الدشطو طى كذلك . 

وآنشآ وزاد فى مقصورة الجامع الأزهر مقدار 
النصف طولا وعرضا » يشتمل على خمسين عمودا 
من الرخام » تحمل مثلها من الموائك المقوصرة 
المرتفعة المنسعة من المجر المنحوت » وسقف أعلاهأ 
بالخشب النقى » وبنى به محرابا جديدا ومتيرا » 
وأنشاً له بايا عظيما جهة حارة كتامة . وبنى نأعلاه 
مكتبا بقناطر معقودة على أعمدة من الرخام لتعليم ‏ 
الأنتام من أطفال المسلمين القركن . وبداخله رحة 
متسعة » وصهريج عظيم » وسقاية لشرب العطاش 
المارين . وعمل لنفسه مدفنا بتلك الرحبة » وعليه 
قبة معقودة » وتركيبة من رخام بديعة الصنعة . 
ويها. أيضا رواق مخصوص بمجاؤرين الصعائدة 
المنقطعين لطلب العلم » يسلك اليه من تلك الرحبة 
بدرج يصعد منه الى الرواق » وبه مرافق ومنافم 


)ا الك 


ومطبخ ومخادع وخزائن كتب . وبنى بجانب ذلك 
الباب منارة » وأنشا بايا آخر جهة مطبخ الجامع » 


وعمر أيضا المشهد النفيسى » ومسجده » وبلى 
صهربجا على هذه الهيئة الموجودة » وجعل لزيارة 
النساء طرقا بخلاف طرق الرجال . 

وبنى أيضا مشهد السيدة زينب بقناطر السباع » 
ومشهد السيدة سكينة بخط الخليفة » والمشسهد 
المعروف بالسيدة عائشة بالقرب من باب القرافة » 
والسسيدة فاطمة والسيدة رقية » وال جامع والرباط 
بحارة عابدين » وكذلك مشهد أبو السغود الجارحى 
على الصفة التى هو عليها الآن » ومسجد شرف 
الدين الكردى بالحسينئية » والمسجد بخط 
الوسكن وني للشبيخ امش دارا وار ذلك 
المسحد » ينفد اليه من داخل . وجدد المارستان 
المخنصورى . 

وله عمائر كثيرة » وقناطر » وجسور » فى بلاد 
الأرداف » وبلاد الحجاز » حين كان جاورا هناك . 
وبنى القناطر بطندتا فى الطريق الموصلة الى ععلة 
مرحوم . 

ورتب للعميان الفقراء الأكسسية الصوف المسماة 
بالزعاببط » فيفرق عليهم ججلة كثيرة من ذلك عند 
دول الشتاء فى كل سنة » فيآتون الى داره أفواجا 
فىأيام معلومة » وبعودونمسرورين نتلكالكساوى» 
وكذلك المؤذتون بفرق عليهم جلة من الاحرامات 
الطولونية » يرتدون بها وقت التسبيح ف ليالى 
الشتاء . 

وكذلك بفرق حملة من الخبر المحلاوى والبز 
الصعيدى والملايات والأخفاف والبوابيج القيصرلى 
على النساء الفقيرات والأرامل . ويخرج عند سته 
فى ليالى رمضان وقت الافطار عدة من القصاع 
الكبار المملوءة بالثريد المسقى عرق اللحم والسمن 


للنقراء المجتمعين ء ويفرق عليهم هبر اللحم النضيج» 
فيعطى لكل فقير جهله وحصته فى بده » وعندما 
يفرغون من الأكل يعطى كل واحد منهم رغيفين 
ونصفى فضة برسم سحوره .. الى غير ذلك . 

وبلغت عدة المساجد التىأنشأها وجددها ثمانة 
عشر مسجدا » وذلك خلاف الزوانا:» والأسيلة » 
والسقايات » والمكاتب » والأحواض » والقناطر » 
والمر بوط للتساء الفقيرات والنقطعات . 

وكان له فى هندسة الأبنية » وحسن وضع 
العماكر » ملكة يقتدر بها على ما يرومه من الوضع . 
وضم لوقفه ثلاث قرى من بلاد الأرز بناحية رشيد 
وهى : نفينة ودسی وحصة كتامة.) وحمل ابرادها 
وما يتحصل من غلة أرزها لمصارف الخيرات وطعام 
الفقراء والمنقطعين . وزاد فى طعام المجاورين بالأزهر 
ومطبخهم الهربسة فى يومى الائنين والخميس . 
وقد تعطل غالب ذلك فى هذا التاريخ الذى فحن 
فيه لغاية سنة ٠٠۲١‏ هجرية ( ٠۸٠١‏ م ) » سيب 
استيلاء الخراب » وتوالى المحن » وتعطل الأسباب . 
ولم بزل هذا شأنه » الى أن استفحل أمر على 
بيك » وأخرجه منفيا الى المحجاز » فآقام هنالك 
ثنتى عشرة سنة . 

فلما سافر يوسف بيك آميرا بالحج فى السنة 
الماضية »صمم على احضاره صحبته الى مصر» 
فأحضره فى تختروان » وقد اسستولى عليه العى 
والهرم » وكرب الغربة » فدخل الى بيته مريضا 
فأقام أحد عشر يوما ومات .. 

ولم يخلف بعده مثله .. رمه الله ! 

د د د 

ومن مساويه » قبول الرشا » والتحيل على 
مصادرة بعض الأغنياء فى أموالهم . واقتدى به ف 
ذلك غيره » حتى صارت سنة مقررة » وطريقفة 


س آم[ سے 


ومن سيئاته العظيمه التى طار شر رها » وتضاعف 
ضررها » وعم الاقليم خرابها » وتعدى الى جع 
الدنيا هبابها ... معاضدته لعلى بيك ليقوى به على 
أرباب الرآسة . فلم يزل يلقى بيهم الفتن » ويعرى 
بعضهمعلى بعض » ويسلط عليهم على بيك المذكور » 
حتى أضعف شوكات الأقوباء » وأكد العداوة بين 
الأصفباء » واشتد ساعد على بيك .. فعند ذلك 
التفت اليه » وكلب بنابه عليه » وأخرجه من مصر ع 
وأبعده عن وطنه .. فلم يحجد عند ذلك من يداقع 
عنه » وأقام هذه الدة فى مكة غرسا وحيدا 

وأخرج أيضا - ف اليوم الذى أخرجه فيه 
نيفا وعشرين أميرا من الاختيارية كما تقدم . 

فعند ذلك » خلا لعلى بيك وخشداشيتنه الحو .. 
فباضوا وآفرخوا » وامتد شرهم الى الآن الذى 


فهو الذى کان السبب س بتقدير الله تعالى -- فى 
ظهور أمرهم . 


فلو لي يكن له من المساوى الا هذه » لكفاه ! 
لبعودوه ‏ ولم يكن ركهم قبل ذلك » فكان من 
وصايئه لهم : 
کو لوا مع بمضكيم ... 
واضبطوا أمركم ... ا 

و قدخلوا الأعادى بینم --. 
وهذا بدل عن قوله : أوصيكم بتقوى الله 


تعالى » وتحنوا الظلم » وافعلوا الخير ... فان 2 


الدننا زائلة ... وانظروا حالى ومآلى ! ٠‏ 
هكذا أخبرنى من كان حاضرا قى ذلك الوقت . 


وكان سليط اللسان » وبتصتع الحماقة ... فغفر 
الله لنا وله . 
إ رصسيح الأول 
فى اوائله ( ابريل ۱۷۷۷ م ) : 
ورد آغا من الديار الرومية بطلب عساكر لسفر 
العجم ؛ فاجتمع الأمراء وتشاوروا فى ذلك » فاتفق 
رأبهم على احضار ابراهيم بيك طنان ء فأحضروه 
من المحلة وقلدوه امارة ذلك , 
سارى الاول 
فى أوائله ( يونية ۱۷۷۷ م ) : 
وقعت حادثة فى طائفة المغاربة المجاورين بالجامع 
الأزهر . وذلك أنه آل اليهم مكان موقوف » وجحد 
واضعو اليد ذلك » والتحاً الى بعض الأمراء » 
وكتبوا فتوى فى شأن ذلك . واختلفوا فى 'لزبوت 
الوق بالاشاعة ؛ ثم أقاموا الدعوى فى المحكمة » 
ولیت الحق للمغاربة » ووقع بينهم منازعات » 
وعزلوا شيخهم » وولوا آخر . وكان المندفع فى 
الخصومة واللسانة شيخا منهم سى الشيخ عباس» 
والأمير الملتجىء اليه الخصم يسمى يوسف بيك . 
فلما تراقعوا وظهر الحق على خلاف غرض الأمير » 
حئق لذلك » ونسيهم الى ارتكاب الباطل » فأرسل 
من طرفه من يقبض على الشيخ عباس المذكور من 
بين المجاورين » فطردوا المعينين » وشتموهم وأخيروا 
الشيخ أحمد الدردير » فكتبوا مراسلة الى بوسف . 
بيك » تنضمن عدم تعرضه لأهل العلم » ومعانذة 
الحكم الشرعى » وأرسل صحبة الشيخ عبد الرحمن 
الغرنوى وآخر . 
فعندما وصلوا اليه وأعطوه التذكرة » نرهم 
وأمر بالقبض.عليهم » وسجتنهم بالحيس ٠‏ 


سس ).ا تس 


فاجتيعوا فى صبحها وأبطلوا الدروس والأذان 


والصلوات » وقفلوا أبواب الجامع » وجلس , 


المشابخ فى القبلة القديمة > وطلع الصغار على 
المنارات ..يكثرون الصياح والدعاء على الأمراء ! 

وأغلق آهل الأسواق القرسة الحوانيت . وبلغ 
الأمراء ذلك » فأرسلوا الى بوسف بك فأطلق 
المسجونين » وأرسل أبراهيم بيك من طرفه ‏ 
ابراهيم أغا بيت المال .. فلم بأخذ جوابا 

وحضر الأغا الى الغورية » وئزل هناك ونادى 
بالأمان » وأمر بفتتح الحوائيت » فبلغ مجاورى 
المغارية ذلك » فذهت اليه طائفة 
بعض العوام وبأيديهم: العصى والمساوق » وضربوا 
أتباع الأغا » ورجموهم بالأحجار .. فركب عليهم » 
وأشهر فيهم السلاح هو ومماليكه » فقتل من 
مجاورى المغار بة ثلاثة أتفار » وانجرح منهم كذلك » 
ومن العامة 


وذهب الأغا »> ورجسع الغريق الآخر » وبقى 
الهرج الى ثانى يوم » فحضر اسماعيل بيك والشيخ 
الساداث وعلى أغا كتحدا الحاوشية ¢ وغيرهم 
فنزلوا الأشرفية » وآرسلوا الى آهل الجامع تذكرة 
باتفضاض الجمع » وتمام المطلوب » وكان ذلك 
عند العروب .. فلم يرضوا بمجرد الوعد » وطلبوا 
الجامكية والحرابة » فركبوا ورجعوا 


وأصبح يوم الأربعاء والحال على ما هو عليه > 
واسما عيل بيك مظهر الا هتمام لنصرة أهل. 


الأزهر ؛ فحضر مع الشبخ السادات » وجلسوا 
بالجامع المئيدى » وأرسلوا للمشايخ تذكرة 


صحبة الشيح ابر أهيم السندوبى ؛:ملخضها أن' 


اسماعيل بيك تكفل بقضاء أشغال. المشايخ وقضاء 


حوانجهم » وقبول فتواهم 4 وصرف جماكيهم . 


وجراياتهم .. وذلك بضمان الشيخ السادات له . 


متهم © واتبعهم 


فلما حضر الشيخ ابراهيم بالتذكرة » وقرآها 
الشيخ عبد الرحمن العرشى جهارا وهو قائم على 
أقدامه » وسمعوها » أكثروا من الهرج واللغط » 
وقالوا : هذا كلام لا أصل له ! 

رد الارتنانات + زوالتفات ايء زل 
النهار » وأرسلوا لهم فى يوم الخميس جانبا من 
دراهم الحامكة . 

ومن جملة مااشترطوه فى الصلح ع عدم مرور 
الأغا والوالى والمحتسب من حارة الأزهر به وغين 
ذلك شروط لم ينفذ منها شىء ! ١‏ 

وعمل ابراهيم بيك ناظرا على الجامعم عوضا 

عن الأغا » وأرسل من طرفه جنديا الم 
وسكن الاضطراب . 

وبعد مضى أربعة أيام من هذه الحادثة » 
مر الذْغا 4 وبعده الوالى كذلك > فأرسل المشايخ 
0 : ان الطريق ,دمر 
بها البر والماجر » ولا ستعنئ الحكام عن 
الوا 

جمس اوی الاطرة 

۲ منه (۱۸ e‏ 
ال lS‏ 
و ا بالغورية 
بوم فتنة الجامع ! 
5 منه ( ۲۰ يولية ۱۷۷۷ م ): 

خرج اسماعيل بيك جهة العادليبة مغضبا . 
وسبب ذلك أن مراد كار اذ ل السيف 
والتمدى ه خصوصا ف طرف كا a‏ بيك . 
وابراهيم بيك ينعى ينهم ف الصلح . 


شت 080[ س 


واجتمعوا فى آخر مجلس عند ابراهيم بيك » 
فتكلى اسماعيل ببك كلاما مضحما » وقال : 


آنا تارك لكم مصر.» وامارتها » وجاعلكم مثل 


وأتنم لا تراعون ال خفا 


فحضر. فى :هذه الأيام الى اسماعيل يك مركب 


غلال ال | 


الي 0 


عليه فى بيته » وقتلونه . 


بل ماعن يات لت عرقي ل العا 


.وخرج الى العادلية. بمد أن عزل بيته وحريمه 
ليلا ۾ وجلس بالأشبكية . 

وركب مراد بيك ذاهيا الى اسماعيل بيك » 
فوجده قد خخ الى الاشبكية 'وكان ازراهيم 
بيك طلع الى قصر العيئى ؛ فذحب الى مراد بيك . 

ولا اشع خروج اسباعيل بيك » ركب يوسف 
بيك وخرج اليه ومعه آخرون » ووصل الخبر الى 
ابراهيم بيك ومراد بيك ومن انضم اليهم فركبوا 
وحضروا الى القلعة » وملكوا الأبواب » وامتلات 
الرميلة والميدان بعسناكزهي 5 aS‏ المديئة » 
وأغلق الاس الدكاكين © وه جماعة الى 
باب النسصر » وفتحوا الباب 6 واد 'الوالى € 


واشتد الحال »> وعظمت الفتنة ٤‏ فأزاد الباشا اجراء 


الضلخ ؛ فارسل اوت 3 ورجم بجواب :عدم 
رضاهم بالصلح- 
وف يوم الأربعاء » دخل عبد الرحمن أنا من 
باب الئصر ».وشق من وسط المدينة وآمامه المنادى 
ثادی على الئاس برفع بضائمهم من الحوانيت . 
فرقم الناس بواقى بضائمهم من الدكاكين . 
وخرجوا من ياب زويلة الى الدرب الأاحمر » 


الى جامع المردانى » ثم زحفوا الى التبانة » الى 
قرب المحجر » وعملوا هناك نتاريس » ولاحت 
لوائح الخذلان على من بالقلعة ودخل عليهم 
الليل » وانكف الفريقان » وأصبح يوم الخميس » 
فدخل الكثير من اليرانيين الى المدينة شيا 
فثسيئا » ورابطوا فى جميع الجهات ... حتى 
انحصروا بالقلعة » وأخذوا ينقبون عليهم . فلما 
شاهدوا الغلبة- فيهم » نزلوا من باب الميدان » 
وذهبوا جهة البساتين الى الصعيد » فتخلف عنمي 
فربق » وخرج المتخلفون: الى اسماعيل بيك 
ويوسف يبك » وطلبوا منهم 
اليهم . 

وعندما أشبيع نزول ابراهيم بك » ومراد بيك : 
من القلعة ء هجم المرابطون بالمحجر وسوق 
السلاح » على الرميلة » ونهبوا خيامهم 

وف الخميس بعد العصر » دخل اسماعيل بك ع 
ويوسف بيك من باب النصر » وتوجهوا الى 

وأضبح بوم الجمعة » فشق عبد الرحمن أغا » 
ونادى بالأمان > والبيع والشراء » وراق الحال ... 
۲ منه ( ۲۸ يولية ۱۷۷۷ م ): 

طلم استاعيل بيك ويوسف بيك الى الدبوان » 
فخلم البائسا عليهما خلعتى سمور »> واستتقر 


اسماعيل بيك شيخ اللا ومددر الدولة . 


تسیپ 
؟ مله ( ۸ اغسطس ۱۷۷۷ م 6 مسرى ۱٤۹۳‏ ): 
نودى بوقاء النيل » ونزل الاشا و کسر الد 


على المادة . وجرى الماء ف الخليج » وعاد الباشا 
الى القلعة 


سسأن 

منتصفه ( ۱۷ اكتوير ۱۷۷۷ م ) : 

ولدت امرأة مولودا يشبه خلقة الفيل ... ثل 
وجهه وآذانه » وله تابان خارجان من فمه . وأبوه 
رجل جمال » وامرآته لما رآت الفيل ‏ وكانت فى 
أشهر وسامها - تقلت شبهه فى ولدها » وأخك 
الناس يتفرجون عليه فى الببوت والأزقة !1 
4 منه ( 51 اكتوبر ۱۷۷۷ م): 

ركب امراء اسماعيل بيك وصناجقه وعساكره 
ف آخر اللبل » واحتاطوا سيت اسماعيل بيك 
الصغير س أخى على بيك الغزاوى س فركب فى 
مماليكه وخاصته » وخرج من البيت » فوج دوا 
الطرق كلها مسدودة بالمسكر والأجناد » فدخل 
من عطفة الفرن يريد الفرار » وخرج على جهمة 
قنطرة عمر شاه »> فوجد العسكر والأجناد أمامه 
وخلفه ء فصار يتقاتلهم ويتخلص منهم من ععلفة الى 
عطفة » حتى وصيل الى عطفة البيدق » وأصيب 
بسيف على عاتقفه » وسقطت سمامته » وصبار 
مكشوف الرأس الى أن وصل الى تجاه درب عبد 
الحق بالأزبكية ء فلاقاه عثمان بيك - أحد 
صنئاجق اسماعيل بيك - فرده ») وسقط فرسه » 
| واحتاطوا به » فنزل على دكان فى اسو حال 7 
مكشوف الرآس » والدم جارج من كركه » فعصبوا 
رأسه بعمامة رجل جمال » وأخذه عثمان بيك الى 
يته » وتركه وذهب الى سيده » فأخبره » فخلم 
عليه فروة وفرسا . وأرسلوا اليه الوالى » فخنقه » 
ووضعوه ف تابوت » وأرسلوه الى يبتسه » 
فبات به ميتا » وآخرجوه فى صبحها فى مهد » 
ودقئوه .. ا ش 

وكان اسماعيل ينك قد استوحش منه » وظهر 
عليه ف آحکامه وأوامره » وكلما أبرم شيئا عارضه 


فيه » وازدحم الئاس على بيته » وأقبلت اليه أرباب 
الحكومات والدعاوى » وصار له عزوة كبيرة » 
وانضم اليه كشاف واختيارية » وحدثشه تفسنه 
بالانغراد . 

وتخيل منه اسماعيل بيك ... فتركه وما يفعله ؛ 
وأظهر أنه مرمود فى عينيه » وانقطم بالحريم من 
أول شهر رمضان » ثم سافر فى أواخره فى النيل 
لزيارة سيدى أحسد البدوى » ثم رجم وبيت مم 
آتباعه ومن بثق به ؛ وقاموا عليه وقتلوه ... كما 
0 

ولا اتقضى آمره » شرع اسماعيل بيك فى 
ابعاد ونفى من كان بلوذ به » وينتمى اليه . 

ؤوالتعفلة 

۸ مه ( ۸ ديسمير ۱۷۷۷ م): 

سافرت تجريدة لجهة الصميد للأمراء القبالى » 
لأنهم تقووا واستولوا على البلاد » وقبقوا 
الخراج » وملكوا من جرجا الى فوق ؛ وحسن 
بيك أمير الضعيد مقيم » وليس فيه قدرة على 
مقاومتهم . ومنعوا ورود الملال » حتى غلا 
رقا 
1 مله ( ۲1 ديسمير 1099 م): 

خرج اسماعيل بيك إلى احية دير الطين » وعزم 
على التوجه بنفسه الى قبلى » وأرسل الباشا 
فرمانات لسار الأمراء » والوجاقلية » وأمرهم جميما 
بالسفر . فخرجوا جميغا » ونصبوا وطاقاتهم عند 
المعادى ».ونزل الناشا وجلس بقصر العينى . 
۷ منه ( ۲۷ ديسمبر ۱۷۷۷ م ): 

غدى اسناعيل بيك الى البر الثانى » وترك 
بمصر عبد الرحمن أغا مستحفظان كتخداء ورضوان 
بيك بلفيا » وعشان بيك طبل وابراهيم بيك قشطة 


مب لا مسب 


صهرزه 6 و- عن دك > ومقادم الأنوات © لحفظ ` 


البلا . فكان المقادم ددورون بالطوف ق الحهات 


او E‏ ر الاش + وامستكوق 
ET‏ 


مته( ینابر ۱۷۷۸ م( 


ومبات مكاتيات من امپماعیل ا ١‏ 
الذين بصحبته ؛ بأنهم وصلوا الى المنية » فلم, بحدوا 


بها أحدا من القبليين » وآنهم فى أسيوط » ومعم 
اسماعيل آبو على من كبار الهوارة . 


وق هذه السنة مات الاي وساف سك الكبير 


فى سنة كماا اه e‏ 
بناء داره غلى. بركة :الفيل ‏ دااخل درب الحمام » 


تجاه جامع*ألىاس : 3 


lS 


0 وجعلها طريقا واسعة وعليها 
ا ا 


هدمه وثقله الى آخز الرحبة » فسآل المرحوم الوالد.. 
( والد المۇلف )» وكان بعتقده » ويجنح الى قوله » 


قال له : لانجوز ذلك . فامتشل وتركه على حاله 


وأخذ بيت الداودية الذى بجوَاره ادمه جميمه» 
وأدخلة فيها > وصرف فى تلك الدار أموالا عظنمة » 


فكان يبنى الجهة منهنا.:حتى نتمها. بعد تبايطهسا .. 


وترخيمها بالرخام الدقى الخرفة. المحكم .الصنعة + 


والسقوف والأخشاب والرواشن » والخرطل 
والأدهان ... ثم يوسوس له شيطانه فيهدمها الى 
آكخرها وسنيها ثانيا على وضع آخر ¿ وهكذا .. 
كان دأيه | . : 


واثفق آنه ورد اليه من بلاده القبلية ثمانون 

أنه أردب غلال 08 فوزعها بأسرها على الموائة فى ' 

ثمن الجبس والحير » والأحجار والأخشساب ». 
والحديد وغير ذلك 1 


وكان فيه حدة زائدة » وتخليط فى الأمور 
والحر كات » ولا ستقر بالمجلس .. بل يقوم ويقعد» 
ويصرنخ ويروق حاله فى بعض الأوقات ... فيظهر 
شىء 1 - ريت ا 

AEE e E, 
2 ا وة‎ 


ومن هذه الأمور 38 أنه. انفق أن الشيخ عبد 
الباق 4 ان ا عبد ا لاق 


الجداوئ الجا نه على قامقا 'مذهية سن ا 


من آآخر : 


اور زوجها من الفيوم » وذهب الى ذلك. 
الأمير » وشكا.له الشيخ عبد الباقى » فطلبه فُوجده 


غائبا. فى مئية عفيف م فأرسل اليه آعوانا أهانوه » 


وقبضوا عليه » ووضعوا الحدبد فى رقبته ورجليه » 
SG‏ 


رن 5-65 على له العدوى 5 
الكداوى »اوجمامة كثيرة من المتغممين » وذهيوا 
اليه . ٠‏ ش 


- 


س ا سد 


وخاطبه الشيخ الصعيدى ء وقال له : ماهذه 
الأفعال » وهذا التحارى ? 

فقال له : آفعالكم بامشايخ أقبح .. ! 

فقال له : هذا قول فى مذهب المالكية » 
معمول به . ش 

فقال : من يقول ان المرأة تطلق زوجها اذا غاب 
عنها ؛ وعندها ماتنفقه » وما تصرفه » ووكيله يعظيها 
ماتطلبه » ثم يأتى من غيبته فبجدها مع غيره ؟ ! 

فقالوا له : فحن أعلم بالأحكام الشرعية .. 

فقال : لو رايت الشيخ الذى فسخ الزواج ! 

تال الشيخ الجداوى : آنا الذى فسخت الزواج 


على قاعدة مذهبى ... 
فقام على أقدامه وصرح وقال : والله سر 
رأسك ] . 
فصرخ عليه الشيخ على الصعيدى » وميه » 
وقال له : 


لا الله ! ولعن اليسرجى الذى جاء بك ! ومن 
باعك ومن اشتراك ا ومن جعلك أميرا ا 

فتوسط ببنهم الحاضرون من الأمراء » يسكنون 
حدته » وأحغبروا الشيخ عبد الباقى من الحبس » 
فأخذوه وخرجوا وهم نبو نه » وهو يسمعهم .. ! 


الام 
۷ منه ره فراير ۱۷۷۸ م ): 
E E‏ 
أسماعيل بيك . 
٩‏ منه ( ۷ فبراير ۱۷۷۸ م ) ٠‏ 
وصل استاعيل ميك + وعدى..من محعادی 


م ۹ء 


الخبيرى ؛ ودخل الى مصر + وذهب الى ببته » وكثر 
الهرج فى الناس بسبب حضوره,» ومن وصل قبله 
- على هذه الصورة س ثم تبين الأمر بآن حسن 
بيك الجداوى وخشداشينه وجماعة الفلاح بأسرهم» 
وكثاف ومماليك وأجناد ؛ ومغارية : خامر الجميع 
على اسماعيل يبك » والتفوا على ابراهيم بيك ومراد 
يبك ومن معهم . فعند ذلك ركب اسماعيل بيك 
بمڻ مغه وطلب فصر > حتى وصلها فى أسرع وقت 
وهو فى أشد مايكون من القهر والعيظ .وف الصباح 


أرسل اسماعیل سك ومنم المعادى من التعدية 3 


وف بوم الاثنين » طلعوا الى القلعة » وعملوا 
ددوانا عند الباشا 4 وحضر الموجودون من الأمراء 
والوجاقلية والمشايخ . وتشاوزوا ف هذا الشأن ء 
فلم يستقر .الرأى على شئة » ونزلوا الى ببوتهم » 
وشرعوا ف توزيع أمتبعتهم دتعزيل ببسبوتهم . 
واضطربت أحوالهم 5 
٤‏ منه (؟1 فبزاير ۱۷۷۸ م) . 
نزل اسماعيل بيك وصناجقه بالعادلية » فى هذه 
الليلة » وباتتٍ النابى ف وجل . 
٥‏ مله ( ؟1 فبراير ۱۷۷۸ م):. 
أشيع خروج امبماعيل بيك ومن معه ¢ ووقع 
النهب فى بيوتهم وركبوا ف صبح ذلك اليوم 
رذهبوا الى جهة الشام » فكانت مدة امارة اسماعيل 
ديك وأتماغه على مصر — ق هذه المرة سد ست 
أشهر وأناما ٠‏ 
وعدى مراد بيك ومصطفى بيك وآخرون » فى 
ذلك اليوم » وكذلك ابراهيم أغا الوالى ‏ الذى 
وأرشل ابراهيم. بيك يطلب من الباشا فرمانا بالاذن 
بالدخول . 


سه 


فكتب ٠‏ لهم الياشا عرمانا وآرسله صحية ولده 
وكتخدائه ع وهو سعيد يك .. 1 
١‏ مته (140 قبراير ۱۷۷۸ م ) :. 
طلم ابراهيم بيك وأتباعه الى الديوان » فخلم 
الباشا على ابراهيم بيك واستقر فى مشيخة البلد 
كما كان » واستقر أحمد يك شنن صبنجتا كماكان» 
وتقلد عبان أغا خازندار ابراهيم بيك صنجقيبة 
وهو الذى عرف بالأشقر -- وقلدوا مصطفى 
كاشيف: المنوفية مبنجقية أيضا » وعلى كاشف أغات 
مد تحفظان »> ونوسى أغا س من جماعة على 
بيك + واليا كما:كان آيام سيهه . 
فى 'ؤاخره (فارس ۱۷۷۸ م ) : 
وردت آخبار بان اسساعيل.يك ومن ممه 
وضلوا الى نمزة ..واستقر المذكورون بمصر » 
علورية ‏ ومحمدنة » والملوية شاعفة على المحمدية » 
ؤيرون ل النة لأنقسهم عليهم » والفضملة لهم 
بسخامرتهم ممهم . ولولا ذلك مادخلوا مصر » 
ولا يسكن المحمدية التصرف فى شىء الا ياذنهم 
ورام » بخيث صناروا كالمحنجور عليهم » 
لاياكلون الا مافضل عبهم . 
بسار ىالاول 
۸ منه ( ) يونية ۱۷۷۸ م ) : 
حضر الى مصر ابراهيم بيك أوده باشه من 
تمزه مفارقا لاسماعيل بيك ؛ وقد كان أرسل قبل 
وصي.له يستاذن فى الحضور » فآذنوا له . وحضر 
وجلس ف بيته » وتخيل منه رضوان نيل » وقصد 
تميه فالتجا الى مراد بيك وانضم اليه » وقال له 
مراد بيك : لاتخش من أحد . ق ا 
في صدور العلوية . 


۷ منه ( ۱۳ يونية ۱۷۲۸ م) : 

ركب مراد بيك وخرج الى مرمى النشاب 
منتفخا من القهر » مفكرا فى أمره مع العلوية . 
فحضر اليه عبد الرحمن بيك وعلى بيك الحبشى 
من الملوية » فعتدما أراد عبد الرجمن بيك القياء» 
عاجله مراد بيك ومن معه .. وقتلوه .. وفر على 
بيك الخيثئى وغطى رأسه بفوقانيته » وانزوي 
شجر الجميز ء فلم بروه . 

فلما ذهبوا » ركب وسار مسرعا حتې دخ ل على 
جسن بيك الجداوى ف بيته » وركب مراد بيك 
وذهب الى بيته » واجتمععلى حسن يبك أغراضه » 
وعشيرته » وأحمد بيك شنن » وسليمان كتخدا 
وسوس انا ازا و ر سان ليد 
الحج ؛ وحسن بيك سوق السلاح » وابراهيم يبك 
بلفيا ... وكرتكوا فى بيت حسن بيك الجداوى 
بالداودية » وعملو متاريس ف ناحية باب زويلة » 
وناحية بابالخرق والسروجية والقنطرة الجديدة . 
واجتمع على مراد بيك خشداشينه وغشريته وهم 
مصطفى بيك الكبير ومصطفى بيك الصغير وأحمد 
بيك الكلارجى , وركب ابراهيم بيك من قبة 
العزب + وطلعالى القلعة » وملك الأبواب » وضرب 
المسدافع على بيت حسن بيك الجداوى » ووقم 
إلجسرب بينهم » وأغلقت الأسواق والحوانيت » 
واستمر الغرب بين الفريقين فى الأزقة والحارات . 
ويزحفون على بعضهم تارة » وبتآخرون أخرى » 
وينقبون البيوت على بعضهم » فحصل الضرر 
للبيوت الواقعة فى حيزهم » من النمب والحرق 
والقتل . ثم ان. المحمدية تسلق منهم طائفة من 
الخليج » وطلعوا من عند جامم الحين من بين 
المتاريس » وفتحوا بيت عبد الرحمن أغغا من ظاهره » 
وملكوه » وركبوا عليه المدافع » وضربوا على بيت 
الجداوى»ءفعند ذلك عاين العلوية الغلب . فركبوا » 
وخرجوا من باب زويلة الى باب النصر . والمحمدية 
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خلفهم ) شاهرين. السيوف بححون بالخيل . فليا 
خرجوا الى الخلا » التقوا معهم » فقتل حسن بيك 
رضوان آمير. الحج » وأحمد بيك شنن » وابراهيم 
بيك بلفيا المعروف بشلاق » وغيرهم أجناد وكشاف 
ومماليك . وفر حسن بيك الجداوى. ورضوان 
بيك » ولم يقتل أحد من ال محمديين ؛ سوى مصطفى 
بيك الكبير » أصابته رصاصة فى كتفه » انقطع 
بسببها آباما ثم شفى . وأما حمين بيك ورضوان 
بيك فهربا فى طائفة قليلة » وخرج عليهم العربان 
فقاتلوهما قتالا شديدا » وتفرقا من بعضهما » 
وتخلص رضوان بيك وذهب فى خاصته الىشبين 
الكوم وأا حسن يك الجداوي فلم ول المي 
تحاوره حتى أضعقوه » وتفرق من حوله . وشيخ 
العربان سعد صحصاح يتبعه ويقول له : 


أين تذهب با ابن الملعون .. ونحو ذلك م 
حلق عليه رتيمة شيخ عرب بلى » فتقنطر به الحضضان 
:فى مسلة كتان » فقبضوا عليه وأخذوا شلاحه » 
. وعروه وكتفوه » وصفعه رتيمة على قفاه 
ووجهه ! "ثم سحبوه بينهم ماشيا على أقدامه. وهو 
ساف»وآرسلوا له كاشفا RE‏ 
لاطفه » فقال له : 


. الى آین تذهب بی 7 فقال له : محل ماتريد 
فلما دخل: الى مصر سار و 
الشيخ أحمد الدمنهورى ؛ ف ركب جماعة كثيرة من 
المحمدية زذهيوا الى بولاق » وطلبوه » فامتتنع 

من اجابتهم . فلم يجسروا على أخذه قهرا منبيت 
الشيخ » فداخله الوهم » وطلع الى السطح » ونط 
الى سط حآخر . ولم 2 بالقرب منو كالة 
الكتان » إمصادف بعض الممالنك فضريه » وآخذ 


حصانهور كبه ٤‏ وذهب‌راعا عفدا وآشيع‌هروبه 
فركبت اليه الأجناد » وحلقوا علية الطرق » فصار 


. فدخل المدنة » وذهب الى بيت ابراهيم 
ا بابراهيع 
بيك فأجاره وأمنه » ومكث فى.يبته خبسة أيام وغو 
كالمختل فى عقله مما قاساه من معابنة الموت مرارا . 


م رصمو له آن ES‏ الى 


: أن ا اد قتلة » فذحب 


با مركب الى القصير . فطلم الى الصعيد : 
مساو اض 

فيه : حضر الى مصر سليمان كتخدا الشزابيى », 
كتخدا اسماعيل بيك » وعلن يده مكاتبة من 
اسماعيل بيك مضمونها : يريد الاذن:بالتوجه الى 
أخميم أو الى السرو وراس الخليج ) هيم هناك ¢ 
ويبقى ابراهيم. بيك قشطة بمصر رهينة » ويكون' 
وكيله فى تعلقاته وقبض.فائفسنة :والصلح أحسن 
وأولى . فعملوا ديوانا وأحضروا.المشايخ والقاضى 
ياعا تلك الات واد شتوزوا فى ذلك » . 
فانحط الرأى بان پرسلوا له ابا بالسفر الى جدة 

من السويس ويطلقوا له ف كل .نة أربغين كيسا 
وستة آلاف أردب غلال وحبوب » ون يرسل 
ابراهيم بيك صهره كما قال الى مصر ويكون وكيلا 
عنه » ومن بصحبته من الأمراء :بحشرون الى مصر 
بالأمان وبقيمون نيه ان لسري 
ونحو ذلك ٠‏ وأرسلوا المكاتبة صحبة سليم كأشف 
تمرلنك أخى اسماعيل بيك المقتول وآخرين . 

وفيه :. رسموا. نفى: ابراغيم بيك آوده باشه 
وسليمان كتخدا الشرايبى وكان اشم تقليد ابراهيم 
بيك الصنجقية فى ذلك اليوم وتهيا لذلك وحضر . 
ف الصباح عند ابراهيم بيك . فلما دخل رأى عنده. 
مراد بيك فاختليا معة . فأخرج ابراهيم .بيك. من 
جيبه مکتوبا مسكوه عليه من اسماعيل بك خطايا 


له » مضمونه : آنه بلغنا ماصئعت فى ايقاع الفتنة 
بين الجماعة ء وهلاك الطائفة الخائنة . . وفيه : أن 
بأخذ من الرجل المعهود كذا من النقود يوزعها على 
جهات کناها له . . وربنا يجمعنا فی خر . فلما 
تناوله من ابراهيم يبك وقرآه قال فى الجواب : 
كل متكم لاتجهل مكايد اسماعيل بيك » وأنكر 
ذلك بالكلية . فلم يقبلوا عذره » ولم تصدقوه » 
وقام وذهب الى بيته » فأرسلوا خلفه محمد كتخدا 
آباظة » #اخذهوصعبته مملوكان فقط ٤‏ ولول به الى 
بولاق وتفوه الى رشيد » وكذلك تفوا سليمان 
كتخدا الشرايبى واحتاطوا بموجود ابراهيم بيك . 


1 هته (/ يولية ۱۷۷۸ م): 

وصل ابراهيم باشاوالى جدة» وده الى 
المادلية وجلس هناك بالقصر حتى شهلوه » وسفروه 
الى السوس بعد ماذهبوا اليه وودعوه . ٠‏ 


۹ منه (15 يولية ۱۷۷۸ م ) : 

ركب الأمراء وظلعوا الى باب اليتكجرية والعزب 
وأرسلوا الى الباشا كتخدا الجاويشية وآغات 
المتفبرقة والترجمان وكاتب حوالة » وبعض 
الاختيارية » بأمرونه بالنزول الى بيت حسن بيك 
الجداوى » وهو بست الداوودية . فلما قالوا له ذلك 
قال : وأى شىءذنبى حتى أعزل € فرجعواوأخبرؤهم 


الى حوش الديوان واجتمموا به حتى امتلا منهم » 
فارتعب الباشا منهم » فرکب من ساعته ونزل:من 
. القلعة الى ببتالداوودية » وأحضروا الجمالوعزلوا 

متاعه فى ذلك اليوم . فكانت مدة ولايته سنتتين 
و فة أشهر . . 


رتپ 
1 مله(2! آغسطس ۱۷۷۸ م ب ٠١‏ مسر ی٤۹٤۱‏ ) : 
كان وفاء النيل المبارك . وزاد النيل فى هذه 
السنة زيادة مفرطة . جتى انقطمت الطرقات من كل 
ناحية واستمر الى آخر توت ( اكتوبر ۱۷۷۸ م ) . 

۰ شبسبان 

٢‏ منه ( 16 سبتمير ۱۷۷۸ م): 

حضر من أخبر أن جساعة من الأجناد حضروا 
من ناحية غزة وصحبتهم عبد الرحمن أغا مستحفظان 
على الهجن » ومروا من خلف الجرة » وذهيوا الى 


قبلى » وتخلف عنهم عبد الرحمن أغا فى حلوان 


ساعته مراد بيك فى عدة ؛ وذهبوا الى حلوان ليلا 
على حين غفلة واحتاطوا بها وبدار الأوسية وقيضوا 
على عبد الرحمن أغا وقطعوا رأسه . ورجعمراذبيك 
جثته الى بيته الصغير بالكعكيين » وغسلوه وكفنوه» 
وخرجوا يحنازنه وصلوا عليه بالماردانى . ثم 
ألحقوا به الرأس ف الرميلة » ودفنوه بالقرافة » 
ومضى أمره . 
مان 

فى اواخره ( اکتوبر 1۷۷۸ م ) : / 

هرب رضوان بيك على شبين الكوم وذهب الى 
قبلى . قلما فعل ذلك عينوا ابراهيم بيك الوالى» 
فنزل الى وشسيد وقبض على على بيك الحبشى 
وسليمان كتخدا وقتلهما » وأما ابراهيم بيك أوده 
باشه فهرب الى القبطان واستجار به . 


ie. 


. سال 
5 مله ( ٠١‏ نوفمير ۱۷۷۸ م ) : 
۷ منه ( ۱۸ نوفمير ۱۷۷۸ م): 
سافر المحمل من البركة . 
ؤوالتسصدة 
٥‏ منه ( ]€ ديسمير 1۷۷۸ م )1 | 
زل آرباب العكاكيز وهم على كتخدا جاوجان 
وأغات المتفرقة والترجمان » وكاتب حوالة وآرباب 
الخدم » وسافروا لملاقاة الناشا الجديد . 
لتم 
السبت م منه ( ۲۳ يثاير ۱۷۷۹ م ): 
وصل الى مصر اسماعيل باشا والى مصر ء وبات 
يبر انبابة ليلة السبت المذكور » وركب الأمراء فى 
صبحها وقابلوه » ورجعوا وعدى الآخر وركب 
الى العادلية وجلس بالقصر » وتولى أمر السماط 
الثلاناء ٩‏ منه ( ۲۷ يناير ۱۷۷۹ م ): 
ركب الباشا بالموكب ودخل من باب النصر > 
وشق القاهرة وطلع الى القلعة » وعملوا له شنكا 
ومدافع ۾ ووصل الخر نزول اسماعيل بيك الى 
البحر وسفره من الشام الى الروم .. وغاب أمره . 
ريح الأول 
فی اوآخره ( آبريل ۱۷۷۹ م ) : 
وفعت حادثة بالجامع الأزهر بين طائفة الشوام 


وطاگفة الأتراك بين المغرب والعشاء . فهجم الشوام 
على الأتراك وضربوهم . فقتلوا منهم شخصا 
وجرحوا منهم جماعة . قلما أصبحوا ذهب الأتراك 
الى ابراهيم بيك » وأخبروه بذلك » فطلب الشيخ 
عبد الرحمن العرايشى منتى الحثفية » والمتكلم على 
طائفة الشوام وسآله عن ذلك » فأخيره عن أسماء 
جماعة » وكتبهم فى ورقة » وعرفه أن القاتلين تغيبوا 
وهريوا ؛ ومتى ظهر وا أحضرهم اليه .. وا توجه 
من عنده تفحص ابراهيم بيك عن مسميات الأسماء ... 
فلم بجد لهم حقيقة ! . فأرسل الى الشيخ أحسد 
العروسى شيخ الأزهر وأحضر بقية المشايخ وطلب 
الشيخ عبد الرحمن فتعيب » ولم بجدوه ء فاغتاظ 
ابراهيم بيك ومراد بيك وعزلوه عن الافتاء » 
وأحضروا الشيخ محمد الحريرى وآليسوه خلعة 
ليكون مفتى الحنفية عوضا عن الشييخ عبد ال رجمن ع 
وحثوا خلفهبالطلب ليحرجوه من البلدة منفيافشقع 
فيه شيخ السادات » وهرب طائفة الشوام بأجمعهم » 
وسمر الأغا رواقهم ؛ ونادوا عليهم . واستمر الأمر 
على ذلك آباما » ثم منعوا المجادلة والطبرية من 
دخول الرواق » ويقطم من خبزهم ماثة رغيف تعطى 
للأتراك دية المقتولين » وكتب بذلك محضر باتفاق 
المشايخ والأمراء » وفتحوا الرواق ؛ ومرض الشيخ 
العرشى من قهره .. وتوف . 
ارى الاه 

( يونية 1۷۷۹ م ) ° 

جاءت الأاخبار بآن حسن بيك ورضوان بيك 
قوى آمرهم » وجمعوا جموعا » وحضروا الى 
دجرجا » والتف عليهم أولاد همام والجضفافرة 
واسماعيل أبو على . فتجهز مراد بيك وسافر قبله 
أيوب بيك الصغير . ثم سافر هو أيضا . قلما قربوا 
من دجرجا » ولى القبالى وصعدوا الى فوق » فأقام 
مراد بيك فى دجرجا الى أوائل رجب . وقبض على 


س ۱(١‏ س 


اسماعيل أبى على وقتله ونهب ماله وعبيده » وفرق 
بلاده على كشافه وجماعته 8 


رج 

:) مله ( ۲۹ يولية 1۷۷۹ م‎ ٥ 

ظهں حمر وضو احیها مرض . سموه بأبى الركب» 
وفشا فى الناس قاطبة حتى الأطفال . وهو عبارة عن 
ظ ا ومقدار شدته ثلاثة أيام . وقد يزيد على 
ذلك » وينقص بحسب اختلاف الأمزجة ؛ وبحدث 
وجها فى المفاصل والركب والأطراف » ويوقف حركة 
الأصابع وبعض ورم » ويبقى أثره أكثر من شهر > 
وياتى الشخص على غفلة » فيسخن البدن ويضرب 
على الانسان دماغه وركبه » ويذهب بالعرق 
والحمام .. وهو من الحوادث الغريية . 
٠‏ منه ( 7 اغسطس ۱۷۷۹ م ) : 

وصل مراد بيك من ناحية قبلى » 
منهوبات وأبقار وأغنام كثيرة . 


۲منه ( ۵ اقسطس ۱۷۷۹ م ب ۲ مسرى 11546 ): 

أوفى النيل المبارك . ثم زاد فى ليلتها زيادة كثيرة 
حتى علا على السد وجرى الماء فى الخليج بنفسه. 
وأصسيح الناس فوج دوا الخليج جارياً » وقبه 
المراكب . فلم تحصل الجمعية » ولم ينزل الباشا 
على العادة . 

شات 

فى آواخره ( سبتمير ۱۷۷۹ م ) 

وصل الى مصر قابجى باشا وبيده أوامر بعزل 
اسماعيل بيك عن مضر » وتوجه الى جدة . وآن 
ابراهيم باشا والى جدة » يأتى الى مصر . وقرمان 
آخر بطل الخزينة . 


سوال 
( اكتوبر ‏ نوفمير ۱۷۷۹ م) : 
فيه : وصلت الأخبار بموت على بيك السروجى 
4 مله ( 5؟ اكتوبر ۱۷۷۹ م ) : 
عمل موكب المحمل » وخرج الحجاج وأمير الحج 
مراد بيك » وخرج ف موكب عظيم وطلب كثير 
وتفاخر . وماجت مصر وهاجت »فى أيام خروجه » 
يسيب الأطلاب »> وح الأموال » وطلب الحمال 
وحدوه راكبا على بغلة أنزلوه عنها » وآخذوها متنه: 
قهرا . فان كان من الناس المعتبرين أعطوه ثمنها 
والا فلا » وغلت أسعارها جدا ! . 
ولم بعهد حج.مثل هذه السنة فى كل شىء . 
وسافر فيه خلائق كثيرة من سائر الأجناس ».وسافر 
صحبة مراد بيك أربعة صناجق » وهم : عبد الرحمن 
بيك عثمان » وسليمان بيك الشابورى » وعلى بيك 
المالطى ¢ وذو الفقار مك 0 وأمراء وأغوات 5 ش 
وغير ذلك أكابر كثيرة وأعيان وتجار . 
وفيه : حضر واحد أغا وعلى بده تقرير لاسماعيل 
باشا على مصركما كان .. وکان ہہ لما أتاهالعزل س 
نزل من القلعة فى غرة رمضان ؛ وصام رهمضان 
فى مصر العتيقة . ولما انقفى رمضان تحول الى 
العادلية ليتوجه الى السوس ويذهب الى جدة 
س حسب الأوامر الساقة- فقدر الله بسوت 
ابراهيم باشا » وحضر . التقرير له بالولاية ثانيا . 
زو المت رة 

ل 


بعند التقرير له بالولاية انيا . 


)اا سس ' 


سس 

1 منه ( ۱۷ فبراير ۱۷۸۰ م): 

دخل الحجاج الى مصر وآمير المج مراد بيك » 
ووقف لهم العربان ق‌الصفرة والجديدة » وحضروا 
الحجاج بين الجبال وحاربوهم نحو عشر: ساعات 
ومات كثير من الناس والغز والأجناد » ونهيت 
بضائع وأحمال كثيرة » وكذلك من الجمال 
والدواب . والعرب بأعلى الجبال » والحج 
أسفل ... كل ذلك والحج سائر . 

اسه 

۲ منه ره يولية ۱۷۸۰ م ): 

اجتمع الأمراء » وأرسلوا الى الباشا أرباب 
العكاكيز » وأمروه بالنزول من القلعة معزولا . 
فركب فى الحال ونزل الى مصر العتيقة » ونقلوا 
عزاله ومتاعه فى ذلك اليوم واستلموا منه 
الضريخانة » وعمل ابراهيم بيك قائمقام مصر . 
فكانت مسدة ولابة اسماعيل باشا - ف هذه 
المرة ‏ ثمانية أشهز تنقص ثائثة أيام 

وكان آصله رئيس الكتاب باسلامبول ؛ وكان 
مراد بك .. هذا » أصله من مماليكه ! قباعه 
لبعض التجار فى معاوضة » وحضر الى مصر ولم 
نزل حتى صار أميرها . وحضر سيده هذا فى أيام 
امارته ... وهو -- مراد بيك -: الذى عزله من 
ولایته » ولكن كان يتأدب معه » ويهابه كثيرا » 
ويذكر سيادته عليه . وكان هذا الباشا أعوج العنق 
للغاية : و كان قد خرج له خراج فعالحه بالقطسع 
فعجزت العروق » وقصرت » فاعوج عنقه » وصارت 
لحيته عند صدره » ولا بقدر على الالتفات الا 


بکليته ا الا آنه كان رسا عاقلا » صاحب 
طبيعة » ويحب المرانسة والمسامرة . 


شان 
٠‏ مله ( 1۱ اغسطس ۱۷۸۰ م ۷ مسرى149): 
آأوفى الثيل المبارك » وكسر السد فى صبحها » 
بحضرة ابراهيم بيك قائمقام مصر والأمراء 
وفى أواخره ( افسطسي ۱۷۸۰ م ): 
شرع الأمراء فى تجهيز تجرددة » وسفرها الع 
جهة قبلى » لاستفحال أمر حسن بك ورضوان 
وانه انضم اليهم كثير من الأجناد وغيرهم » وذهب 
اليهم جماعة اسماعيل بيك . فعندما تحققواطذلك » 
أخذوا فى تجهيزتجريدةو أميرهامراد بيكوصححته > 
وطلبوا الاحتياجات واللوازم » وحصسل منهم 
الضرر . وطلب مراد بيك الأموال من التجار 
وغيرهم .. مصادرة » وجمعوا المراكى » وعطلوا 
الأسباب © وبرزوا بخيامهم الى جهة البساتين . 
سشؤال ٠‏ 
۲۰ منه ( ۱۹ اكتوير ۱۷۸۰ م): 
كان خروج المحمل والحجاج صحة أمير الحج 


الصتم 
٥‏ مله ( ١١‏ يناير ۱۷۸۱ م )۰۰ 
قبض ابراهیم بيك على ابراهيم آغا بيت المال » 
المعروف بالمسلمانى » وضربه بالنبابيت حتى مات 
وأمر بالقائه فى بحر النيل » فألقوه وأخرجه عيناله 
بعد آیام من عند شبرا فأتوا به الى بيته وغسلوه 
وكفئوه ودفنوه .. وام بعلم لذلك سبب . 


س ١إ(‏ س 


وكان عنده » من جملة كتبه » زيج الراصد 
( الخط المارمى ) » فى غاية الحودة والصحة 
والاتقفان » وعليها تقييدات وتحريرات وقوائد 
شريفة لا سمح الدهر بمثل تلك النسخة . وكنت 
كثيرا ما أسمع من المرحوم ألوالد ذكرها ومدحتها » 
وقول : ليس ف الدنيا الا نسختى ونسخة انشيخ 
ايراهيم الزمزمى ونسخة حسن افندى قطه مسكين' 
ولا يتمد على غيرهم فى الصحة » لأنهم كتبوا 
وصححوا ف عيد الراصد 

ونسخة الوالد مكتوب عليها بخط رستم شاه 
ما نصه : « قد اشترينا هذا الكتاب فى دار سلطنة 
هراة باثنى عشر آلف دنار » .. وتحت ذلك أسمه 
وخلمه . 

فلما كان فى سنة ست وتسعين ورد علينا بعض 
الحجاج الجزائرية وسألنى عن كنب يشتريها - 
من جملتها الزيج المذكور -- وأرغبنى فى زبادة 
الثمن » فلم تسمح تصى فى شىء من ذلك . 

ثم سافر الى الحج ورجع وأنانى ؛ ومع خادمه 
رزمة كبيرة فوضعها بين أبدينا وفتحها وأخرج منها 
نسخة الزيج المذكورة » وفرجنى عليها » وقال : 
أبهما أحسن 7 نسختك التى ضئنت بها » أو هذه 9 
.. وكنت لم آرها قبل ذلك . فرأيتهنا شقيقتها » 
وتزيد عنها فى الحسن صغر حجمها » وكثرة 
التقييدات بهامشها » وطيارات كثيرة بداخلها فى 
المسائل المعضلة - مشل التسييرات والانتهاءات 
والنمودارات وغير ذلك س وجميعها بحسن الخط 
والوضع ؛ فرأيتها ا مخدرة التى كشف عنها القناع » 
وانما هى المعشوقة بالسماع )١(‏ 8 

)١(‏ حين تدلهم الحوادث ؛ وتدهم الخطوب »2 وتتوالى الكوارث 
على آمة بكتنفها الظلام الحالك من جميع جنباتها ونواحيها .. ثم 
تجد - تحت رماد تكباتها المتكائف ‏ هذا الوهج القدس من حب 


العلم ٤‏ وهدا الافتمان والشغف بكتيه ۰۰ تعلم أن هدهأمة لن تخمد 
لها جدوة » ولن بنطفيء لها نور ©» ولن بخيو لها شماع 000 


فقلت له : كيف وصلت الى هذه اليتيمة ? 
وما مقدار ما دفعته فيها من المهر والقيمة ? 

فآخيرنى آنه اشتراها من ابن الشيخ بعشرين 
ربالا .. وكتاب المحسطى » و كتاب التبصرة » وشرح 
التذكرة » ونسخة البارع فى غابة الجودة » وزيج 
اين الشاطر » وغير ذلك من الكتب التى لا توجد 
فى خزائن الملوك .. وكلها بمثل ذلك الثمن 
البخس .. 

فقضيت أسفا | وآخذ الجميع مع ما أخذ »> 
وذهب الى بلاده . 


وهكذا حال الدنا ! 


سر 
( اواخر بناير واوائل فبراير ۱۷۸۲ م ) : 
ترل مراد بيك وسرح (! ) بالاقاليم البحسرية » 
وطاف البلاد بالشرقية » وطلب منهم أموالا » وفره ‏ 
عليهم مقادير من امال عظيمة » وكلفا وحق ملسرق 
معينين .. وغير ذلك مالا ووصف ! 
ثم نزل الى الغربية وفعل بها كذلك » ثم المنوفية 
شان 
فى منتضفه ( ۲ يولية ۱۷۸۲ م ): 
ورد أغا يطلب محمد باشا ملك الى الباب . 
ليتولى الصدارة » فنزل من القلعة الى قصر العينى » 
وأقام بقية شهر شعبان » ونزل فى غرة رمضان 
وسافر الى الاسكندرية .. فكانت مدة ولابته ٠۳‏ 
شهرا و نصفا . 
وهاداه الأمراء ولم بحاسيوه على ثىء . ونزل 
فى غابة الاعزاز والاكرام . 
وكان من أفاضل العلماء 6 متضلعا من ساثر 


117 س 


الفنون > ويحب المذاكرة والمباحثة والمسامرة 
وأخبار التواريخ وحكابات الصالين وكلام القوم. 
وكان طاعنا فى السن » منور الششسيية » متواضعا . 
سأك 
أواسطه ( اواخر اغسطس ۱۷۸۲ م ) : 
حصر الباشا الجديد » ونزل اليه الملاقاة . 


سغوال 
٠‏ هه (18 سبتمير ۱۷۸۲ م ) : 
طلع الباشا الحديد الى قصر العينى ء قبات به 
وركب بالموكب فى صبحها » ومر من جهة الصليبة > 
وطلع الى القلعة .. وذلك على خلاف العادة . 
وفيه : جاءت الأخبارعلى آبدى السفارالواصلين 
مناسلامبول بأنهوقع بها حريقعظيم لم سمع‌عثله . 
واحترق منها نحو الثلائة أرباع » واحترق خلق 
كثير فى ضمن الحريق » وكان أمرا مهولا. 
وبعد ذلك حصل بها فتنة أيضا » ونفوا الوزير 
عزت محمد باشا وبعض رجال الدولة . 
دُوالقص_رة 

ليلة م1 منه ( ۲٥‏ اكتوبر ۱۷۸۲ م ) : 

هرب سليم بيك وابراهيم بيك قشطة » وتبعهم 
جماعة كبيرة نحو الثمانين » فخرجوا ليلا على الهحن 
وآصبح الخبر شائعا يذلك » فارتيبك ابراهيم 
بيك ومراد بيك . ونادى الأغا. والوالى ترك 
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وأغبوا الى قبلى : 


فشرعوا فى تجهيز تجريدة » وعزم مراد بيك على 
السفر » وأخذ فى تجهيز اللوازم » فطلب الأموال » 
فقبضوا على كثير من مساتير الناس والتجسار 
والمتسبيين .. وحبسوهم وصادروهم فى أموالهم ¢“ 
وسلبوا ما بايديهم .. فجمعوا من الال ما جاوز 
الحد » ولا بدخل تحت المد. ! 
بسح الانظر 
فى منتصفه ( ۲۰ مارس ۱۷۸۳ م.): 
برز مراد بيك للسفر » وآخرج خيامه الى جهة 
البساتين » وخرج صحبته الأمير لاجين بيك , 
وعثمان مك الشرقاوى + وعشان سك الأشقر » 
وسليمان بيك أبو بوت . . وكشافهم ومماليكهم 
وطوائفهم > وسافروا بعد أيام : 
جمس اوی الاضرة. 
فى اواخره ( اواخر مايو ۱۷۸۴ م ) : 
وؤدة الأغبار ران برشيو ان ا ور ان 
بيك حضر الى مراد بيك وانضم اليه . فلما 
فيل ذلك انكرت :قلرت: الآخرين والغبذلوا 
ورجعوا القهقرى » ورجع مراد بيك آيضا الى 
عر و هياك ماف نك ران بيك 
الشرقاوى '» وعثمان بيك الأشقر 


رسپ 


: منه ( ۲۷ يونية ۱۷۸۳ م)‎ ٣ 


انفق مراد بيك وابراهيم بيك على تفى جماعة 
وأبوب بيك الصغير » وسليمان بك الأغا 
الحربان تلخدا مراد سيك واحتال عليه » 
المنصورة . 


Na‏ م 


وأما ابراهيم بيك الوالى فركب بطوائفه 
ومماليكه وعدى الى بر الجيزة + ف ركب خلفه على 
بيك أباظة ولاجين بيك » و 
عند المعادى » وعدوا خلفه فاد ر كوه عند الأهرام 6 
فاحتالوا عليه وردوه الى قصر العينى > ثم سفروه 
الى ناحية السرو ورآس الخليج . 

و'ما سليمان بيك فانه كان غائيا باقليم الغريبة 
والمنوفية يجمع من الفلاحين فردا وأموالا 
ومظالم ! فلما بلغه الخبر رجع الى منوف + فحضر 
اليه المعينون لنفيه » وأمروه بالذهاب الى المحلة 
الكبرى » فركب بجماعته وأتباعه فوصل الى 
مسجد الخضر » فاجتمع بأخيه ابراهيم بيك الوالى 
هناك » فأخذه صحته وذهبا الى جهة البحيرة . 
فى غايته ( اول يولية ۱۷۸۲ م ) : 

طلم الأمراء الى الديوان 
أغوات الكشاف صناحق » وهم : عبد الرحمن 
خازندار ابراهيم بيك سابا » وقاسم آغا کاشف 
المنوفية سابقا (وعرف بالموسقو) وهو من مماليك 
محمد بيك واشراق ابراهيم بيك ؛ وحسين كاشف 
١‏ وعرف :بالشفت بمعتى اليمودى ) + وعثسان 
كاشف » ومصطفى كاشف السلحدار .. وهو لا 
الثلائة من طرف مراد بيك . ) 


جزوا هجله وجماله 


“ وقلدوا خم 7 من 


CL E 

( بولیة 1۷۸٩۲‏ م ) . 

وردت الأخبار من ثغر سكتدرية بوصول باشا 
الى القن وة مةك افا الماعدان ته 
واليا على مصر ؛ فنزل الباشا القديم من القلعة 
الى القصر يشاطىء اسل . 
فى اواخره ( [واخر يولية ۱۷۸۲ م ) ˆ 

وصل سلحدار الباشا الجديد بحلمة #اثمقامية 
ابراهيم سك : 

وفيه : وصلت الأخبار بأن سليسان بيك 


وجلسوا هناك » وأرسلوا جوابات الى الأمراء 


بمصر بذلك » وأنهم يطلبون أن يعينوا لهم . 
ما تعيشول به . 

وفيه : أرسلوا خلعة الى عثمان بيك الشرقاوى 
بأن ستقر حاكما بحرجا » وطلبوا مصطفى بيك » 
وسليمان يك أبا نبوت » وعثمان بيك الأثسفر 
للحضور لمصر ... فحضروا واستقر عثمان بيك 
الشرقاوى بجرجا 


مان 
فى غرته ( "١‏ يولية ۱۷۸۳ م ): 
عرب سليمان بيك الأغا » وابراهيم بيك الوالى 
من طندنا وعدوا الى شرقية بلبيس »© ومروا من 
خلف الحل » وذهبوا الى الصعيد . ورجم على 
كتخدا »> وبحى كتخدا سليمان بيك » الى مصر 
بالحملة والجمال وبعض مماليك وأجناد . 


فى أواخره ( أواخر أغسطس ۱۷۸۲ م ) : 

هرب أيضا آبوب بيك من المنصورة وذهب 
الى الصعيد أيضا . وتواترت الأخبار بأنهم 
اجتمعوا مع بعضهم واتفقوا على العصسيان . 
فأرسلوا لهم محمد كتخدا أباظه » وأحمد أغا 
جملان » وطلبوهم الى الصلح » ويعينون لهم 
أماكن يمون بها ويرسلون لهم احتياجاتهم . . 
فأبوا ذلك . فطلب وا عثمان بيك الثرقاوى 
ومصطفى بيك للحضور فامتنعا أيضا » وقالا : 
لا نحضر ولا نصطلح الا ان رجع اخواننا رجمنا 
معهم » ويردون لهم امرياتهم وبلادهم وبيوتهم > 
ويبطلوا من صنجقوه وأمروه. عوضهم . 

فلما حضر الحواب بذلك شرعوا فى تجهيز 
تحرددة » وأخضذوا يفتشسون أماكن الأمسراء 
المذكورين » فآخدوا ماوجدوه بمنزّل مصطفى بيك. 


س اا( س 


واتهمو! آناسا بآمانات وودائع لمصطفى نيك 
وعثماث سك الشرقاوى » متهم الدالى ابراهيم 


وغيره » فجمعوا بهذه « النكتة 1 » آموالا كثيرة .. ' 


حقا وباطلا .. 
مسعسوؤال 
٠‏ مله (14 سبتمير ۱۷۸۳ م ): 
كان خروج المحمل والحجاج 07 وأمير الحج 
والمسافرين 6 وحمعوا الأموال ست كمأ تقدم 007 
من المصادرات والملتزمين والفلاحين وغير ذلك .. 
وبعد أيام وصل الخبر بان أبراهيم بيك ضمهم 


للصاتح واصطلح معهم © وأنه واصل صحبتهم 
جيعا . 


وُوالتصيرة 

5 منه ( 18 اكتوبر ۱۷۸۳ م ): 
حضر ابراهيم بيك » ووصل بعده الجماعة > 
ودخلوا الى مصر » وسكنوا فى بوت صغار - 
ما عدا عثمان بيك ومصطفى بيك فانهم نزلوا 
وحضر صحبتهم أيضا على بيك وحسين بيك 
بيك » ولكن أسره فى نفسه » ولم يظهره . وركب 


للسلام على ابراهيم بيك فقط فى الخلاء . ولم 
دذهب الى أحد من القادمين . 

وسكن الحال على ذلك أياما » وشرع ابراهيم 
بيك ف اجراء الصلح وصفاء الخاطر بينهم وبين 
مراد بيك » وأمرهم بالذهاب اليه » وسلموا عليه » 
ثم ركب هو الآخر اليهم - ما عدا الثلاثة المعزولين 
وكل ذلك وهو ينقل فى متاع يته وتعزيل 
مأ فيه . 

ثم انه ركب ف يوم الجمعة وعدى الى جزبرة 
الذهب » وتبعه كشافه وطوائفه » وأرسل الى 
بولاق وأخذ منها الأرز والغلة والشعير والبقسماط 
وغير ذلك » فأرسل له ابراهيم بيك لاجين بيك 
وسليمان بك أا نبوت ليردوه عن ذلك .. فتهرهم 
وطردهم .. قر جعوا !| 

ثم انه عدى الى ثاحية الشرق وذهب الى قبلى » 
وتبعه أغراضه وأتباعه وحملته من البر والبحر . 
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وفى هذه السنة قصر مد النيل وانهبط قبل 
الصليب بسرعة » فشرقت الأراضى القبلية والبحرية 
وعزت الغلال يسبب ذلك » وبسبب نهب 
« الأمراء ! » » وانقطاع الوارد من :الجهة القبلية . 

وشطح سعر القمح الى عشرة ربالات الاردب» 

واشتد جوع الفقراء * 

ووصل مراد بيك الى بئى سويف » وأقام هناك 
وقطع الطريق على المسافرين » ونهبوا كل ما مر 
بهم فى المراكب الصاعدة والهابطة .. 


اذا وسل فساد الحكام الى مثل هذا » قيل تدهش اذا مارت 


البلاد مطمعا للغراة والعادين ؟ 


سم 7[ سم 


فيه : (ديسمبير 10/87 م): 

سافر مراد بيك الى منيه ابن خصيب معضيا .. 
وجلس هناك . 

وفه : حضر الى مصر محمد باشا والى مصر »> 
فأنزلوه بقصر عبد الرحمن كتخدا بشاطىء النيل . 
فأقام به يومين » ثم عملوا له مو كبا وطلع الى القلعة 
من تحت الربع على الدرب الأحمر . 


فى منتصفه ( ٠١‏ ديسمبر ۱۷۸۲ م) : 

اتعق رآی ابر اهم بسك والأمراء الذين ممه 
على ارسال محمد افندى البكرى » والشيخ أبى 
الأنوار شيخ السادات ء والشيخ احمد العروسى 
شيخ الأزهر الى مراد بيك ... ليأخذوا 
خاطره » ويطلبوه للصلح مع خشداشينه » ويرجع 
اليهم » ويقبلوا شروطه ما عدا اخراج أحد من 
خشداشينهم . فلما سافروا اليه وواجهوه ء وكلموه 
فى الصلح » فتعلل باعذار ؛ وأخبر أنه لم يخسرج 
من مصر الا هروا » وخوفا على نتفه » قاأنه 
تحقق عنده توافقهم على غدره . فال ضمتتم 
وحلفتم لی بالأيمان أنه لا بحصل لى منهم ضرر ... 
و افع على الصلح ؛ والا .. فدعونى بعيدا 

ففالوا له : لسنا نطلع على القلوب » حتى 
نحلف ونضمن ! ولكن الدى نظنه » و نمتقده » 
عدم وقوع ذلك بينكم » لأنكم ا ا و دنا 


الراحة فيكم » وبراحتكم ترتاح الناس وتأمن 
المسل . 

فأظهر الامتثال »> ووعد بالحضور بعد أيام . 
وقال لهم : 

« اذا وصلتم الى پتی سويف ؛ ترسلون لی 
عخمان بيك الشرقاوى وآأدوب بيك الدفتردار 
لأشترط عليهمم شروطى . فان قبلوها » توجهت 
معهم . والا عرفت خلاصى معهم ! 6 . 

واتفصلوا عته على ذلك ... وودعوه وسافروا . 


صس مر 

؟؟ منه ( ۱۷ يناير ١7854‏ م ) ۰ 
وصل الحجاج الى مصر . 

۵ منه ( ١9‏ يثابر ۱۷۸4 م): 


دخل أمير الحج مصطفى بيك بالمحمل . 


يسيع الأول . 
مستهله ( ۲۲ يناير ۱۷۸۲ م ): 
وحضر مراد بيك الى بر الجيزة وصحبته جسم 


٠‏ كئير من الغْر والأجناد والعربان والغوغاء من آهل 


المعيد والهوارة . ونصبوا خيامهم ووطاقهم 
قبالتهم فى البر الآخر » فأرسل اليه ابراهيم بيك > 
عبد الرحمن بيك عثمان وسليمان بيك الشابورق 

وآخرين فى مركب . فلما عدوا اليه » لم بأذن لهم 
6 مقابلته » وطر دهم 1 ونزل أيضا كتخدا الباشا 
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وصحته اسماعيل آفتدی الخلوتى ف مر كب 
آخر » ليتوجهوا اليه أيضا لجريان الصلح . قلما 
توسطوا البحر » ووافق رجوع الأولين » ضربوا 
عليهم بالمداقع » فكادت تعرق بهم السفن » ورجعوا 
وهم لايصدقون بالنجاة . 

فلما رآى ذلك ابراهيم مك » ونظر امتناعه 
عن الصلح » وضربه بالمدافم ... آمر هو الآخر 
يضرب المداقم عليهم نظير فعلهم » وكثر الرمى 
بينهم من الجهتين على بعضهم البعض » وامتنع كل 
من الفريقين عن التعدية الى الجهة الأخرى > 
وحجزوا المعادى من الطرفين . واستمر الحال بيتهم 
على ذلك من أول الشهر الى عشرين منه ... واشتد 
الكرب والضتك على الناسوأهل البلاد » والقطعمت 
الطرق القبلية والبحرية برا وبحرا » وكثر تعدى 
الممسدين » وغلت الأسهعار » وشح وجود 
الغلال » وزادت أسعارها . 

وفى تلك المدة كثر عبث المفسدين » وأفحش 
جماعة مراد بيك فى النهب والسلى ف بر الجيزة > 
وأكلوا الزروعات » ولم نتركوا على وجه الأرض 
عودا أخضر » وعين لقيض الأموال من الحهات » 
وغرامات الفلاحين 

وظن الناس حصول الظفر لمراد يبك » واشتد 
خوف الأمراء بمصر منه » وتحدث الاس بعزم 
ايراهيم بيك. على الهروب . 
۷ منه ( ۱۹ فبراير ۱۷۸٩‏ م). 

أرسل ابراهيم بيك المذكور خسسة من 
الصناخق وهم : سليمان يك الأغا وسليمان بيك 
أبو نبوت وعثمان بيك الأشسقر وابراهيم بيك 
الوالى وأبوب بيك » فعدوا الى البر الآخربالقرب 
من انبابة ليلا » وساروا مشاة » فصادفوا طابورا 
فضربوا عليهم بالبندق فانهزموا منهم » وملكوا 
مكانهم » وذلك بالقرب من بولاق التكرور . كل 


ذلك والرمى بالمداقم متصل من عرضى ابراهيم 
يك ثم عدى خلفهم جاعة أخرى ومعهم مدقعاث » 
وتقدموا قليلا قليلا من عرضى مراد بيك » وضريوو!ا 
على العرضى بالمدفعين فلم يجبهم أحد . فباتوا على 
ذلك وهي على غاية من الحذر والخوف . وتايح 
بهم طوائفهم وخيولهم . 

فلما ظهر نور النهار نظروا فوجدوا العرضى 
خاليا وليس به أحد » وارتحل مراد بيك ليلا 
وترك بعض أثقاله ومدافعه . فذهبوا الى العرضى 
وأخبِذوا ما وجدوه » وجلسوا مكانه » و نهت 
أوباشه المراكب التى كانت محجوزة للشاس > 
وعدى ابراهيم بيك » وتتابعوا فى التعدية » ور كوا 
خلفهم الى الشيمى » فلم يجدوا أحدا . 

فأقاموا هناك آربعة أيام » ورجم ابراهيم بيك 
وبقية الأمراء الى مصر . ودخلوا بيوتهم » واتقضست 
هذه الفتنة الكدابة على غير طاثل » ولم قم ينهم 
مصاف ولا مقاتلة » وهرب مراد بيك » وذهب بسن 
معه يهلكون الزرع حصادا » ويسعون ف الأرض 
فسادا . 


مس اری الأول 

فى أواخره + حوالی منتصف ابريل 1A1‏ م( ° 

افق رأى ابراهيم بيك على طلب الصاح مع 
مراد بيك . فسافر لذلك لاجين بك وعلى آغا 
كتخدا جاووجان .. وسبب ذلك » أن عثمان بيلك 
الشرقاوى وأيوب بيك ومصطفى بيك وسليمان 
بيك وابراهيم بيك الوالى » تحزبوا مع بعضهم > 
وآخذوا بتقضون على ابراهيمءبيك الكبير ى. 
واستخفوا بشأنه » وقعدوا له كل مرصد . وتخل 
منهم و تحرز » وجرت مشاجرة بين أيوب بيك وعلى. 
أغا کتخدا جاووجان بحضرة ابراهيم سك ) وسسه 
و شكمةه وأمسك عمامته ٤‏ وحل قولانه وقال له 
« ليس هذا المنصب مخلدا عليك » . فاغت اخ 


A 


ابراهيم بيك لذلك وكتمه فى تسه » وعز عليه 
على أغا لأنه كان بينه وسنه محبة أكيدة » وله 
يقدر على فراقه ؛ فشرع ف اجراء الصاح بينه 
وبين مراد بيك ؛ فاجتمع اليه الأمراء وتكلموا معه 
وقالوا له : كيف تصئم  ..‏ قال : نصطلح مع 
أخينا .. أولى من التشاحن »> ونزيل الغل من بيننا 
لأجل راحتنا وراحة الناس » ويكون كواحد منا» 
وان حصل منه خلل أكون آنا وأتتم عليه .وتحالفوا 
على ذلك » وسافر لاجين بيك وعلى أغا . 

وبعد أيام حضر حسن كتخدا الجربان- کتخدا 
مراد بيك -- الى مصر > واجتمع بابراهيم بيك ع 
ورجح ثانا . وآرسل ابراهيم بيك صحبته ولده 
ورزو بيك طفلا صغيرا » ومعه الدادة والمرضعة . 
فلما وصلوا مراد بيك أجاب بالصلح ؛ وقدم لمرزوق 
بيك هدية وتقادم » ومن جملتها شرة ... ولانتها 
اانا 

وحضر بهما الى مصر ء وشاع خبرها » فذهست 
بصحبة أخينا وصديقنا مولانا السيد اسماعيل 
الوهيى الشهير بالخشاب - فوصلنا الى بيت أم 
مرزوق بك الذى بحارة عابدين » ودخلنا الى 
اسطبل مع بعض السسواس » فرأينا بقرة مصفرة 
اللون ببياض » وابنتها خلفها سوداء ولها رأسان 
كاملا الأعضاء » وهى تأكل يفم أحد الرأسين 
وتشتر ( تجتر ) بم الرأس الثانى ... فتعجبنا من 
عجيب صنع الله وبديع خلقته ... فكانت من 
العجائب الغريبة المورخة ! ا 

بصب 

فى ٠١‏ منه ر.؟ مايو ۱۷۸۲ م): 


٠‏ حضر مرزوق بيك وصحبتشه حسن كتخدا 


الجربان » فأوصله الى أبيه » ورجع ثانيا الى 
سراد بك 8 


وشاع الخبر بقدوم مراد بيك »:وعمل مصطفى 


بيك وليمة » وعزم من بصحبته » وأحضر لهم آلات 
الطرب ؛ واستمروا على ذلك الى آخر النهار eos‏ 
١‏ هنه ( ۲٣‏ مایو ۱۷۸4 م): 

وف ثافى يوم اجتمعوا عند ابراهيم بيك وقالوا 
له : « كيف يكون قدوم مراد بيك ? ولعله 
لا يستقيم حاله معنا | » . 

فقال لهم. : « حتى بأتى ... فان استقام معنا 
فبا > والا أكون - أنا وأتتم ب عليه » ١‏ 

فتحالفوا وتعاهدوا وأكدوا الموانيق . 

فلما كان يوم الجمعة وصل مراد بيك الى 
غمازة » فركب ابراهيم بيك على حين غفلة وقت 
البساتين » ورجع من الليل وطلع الى القلعة وملك 


١‏ والصليبة والتبانه ¢ وآرسل الى الأمراء الخسة 


يأمرهم بالخروج من مصر » وعين لهم أماكن 
يذهبون اليها » فمنهم من يذهب الى دمياط » ومنهم 
من يذهب الى المنصورة وفارسكور ... فامتنعوا 
من الخروج واتفقوا على الكرنكة والخلاف .. 


' ثم لم بجدوا لهم خلاصا بسبب أن ابراهيم بيك 


ملك القلعة وجهاتها »ومراد بيك واصل يوم تاريخه 
وصحبته السواد الأعظم من العساكر والعربان . 

ثم انهم ركبوا وخرجوا بجمعيتهم الى ناحية 
القليوبية ء ووصل مراد بيك لزيارة الامام 
الشافعى . فعندما بلغه خبر خروجهم ذهب من 
فوره من خلف القلعة » ونزل على الصحراء » 
وأسرع ف السير حتى وصل الى قناطر أبى المنجا * ٠‏ 


ونزل هناك » وأرسل خلفهم جماعة فلحقوهم عند 


شيرا شهاب . 
وأدركهم مراد نيك » والتطموا معهم » فتقنطر 
مراد بيك بفرسه » فلحقوه وأركبوه غيره ... فعنډ 


15" 


ذلك ولى راجعا . وانجرح بينهم جماعة قلائل » 
وأصيب سليمان بيك برصاصة تفذت من كثفه 
ولم يمت . 

- ورجع مراد بيك ومن معه الى مصر على غير 
طائل » وذهب الأمراء الخمسة المذكورون وعدوا 
على وردان » وكان بصحبتهم رخل من كبار العرب 
ب يقال له طرهونه -- يدلهم على الطريق الموصلة 
الى جهة قبلى » فسار بهم ف طريق مقفرة ليس بها 
ماء ولا حشيش يوما وليلة حتى كادوا يهلكون من 
العطش . وتآخر عنهم أناس من طو انفهم وانقطعوا 
عنهم شيئا فشا الى أن وصلوا الى تاحية سقارة» 
فرأوا أنفسهم بالقرب من الأهرام فضاق خناقهم 
وظنوا الوفوع » فاحضروا الهجن وأرادوا ال ركوب 
عليها والهروب ويتركوا أثقالهم » فقامت عليهم 
طواثفهمفقالوا لهم : كيف تذهبو نزوت ركو نامشتتين7 
وصار كل من قدر على خطف ثىء آخده وهرب » 


مكان آخر . 

وق وقت الكبكبة ركب مملوك من مماليكهم 
و. بضر الى مراد بيك س وكان بالروضة - فأعلمه 
باثير » فأرسل جماعة الى الموضنم الذى ذكره 
له » فلم يجدوا أحدا » فرجعوا . 

واغتم آهل مصر لذهابهم الى جهة قبلى لما 
يترتب على ذلك من التعب وقطع الجالب » مم 
وجود القحط والغلاء . وبات الناس ف غم 
شديد . 
"١‏ منه ( ٠١‏ يونية ۱۷۸4 ): 

شاع الخبر بالقبض عليهم . وكان من أمرهم 
أنهم لم! وصلوا الى ناحية الأهرام » ووجدوا 
انظر لنا طرمًا نسلك منه ... فركب لينظر ف 
الطريق » وذهب الى مراد بيك وآخبره بمكانهم » 


ركبوا الهخن وتركوا أثقالهم وولوا هاريين . 

وكانوا أكمنوا لهم كمينا » فخرج عليهم ذلك ' 
الكمين ومسكوا بزمامهم من غير رفع سلاح ولا 
قتال » وحضروا بهم الى مراد بيك بحزيرة الذهب 
قباتوا عنده . ولما أصبح النهار آحضر لهم مراد 
بيك مراكب وأنزل كل آمیر ف مركب وصسحبته 
خسة مماليك وبعض خدام » وسافروا الى جهة 
بحرى فذهبوا بعثمان بيك وأيوب بيك الى 
المنصورة » ومصطفى بك الى قارس كور » 
وابراهيم بيك الوالى الى طندتاء وآما سليمان بيك 
فاستمر ببولاق التكرور حتى برأ جرحه . 

فان 

منتصفه ( ۲ آغسطس ۱۷۸٤‏ ): 

اتفق الأمراء المنفيون. على الهروب الى قبلى:» 
فأرسلوا الى ابراهيم بيك الوالى ليأتى اليهم من 
طندتا » وكذلك الى مصطفى بيك من فارسكور . 


وتواعدوا على بوم معلوم بينهم » فحضر ابراهيم 


. المنصورة. وآما مصعافى مك فانه نزل ف المراكب 


وعدى الى البر الشرقى بعد الغروب » وركب وسار 
فر کب خلفه رجل يسمى له شيخ فارسكور 
وكان بينه وبين مصطفى بيك حزازة -- وآخذ 
صحبته رجلا يسمى الأشقر فى نحو ثلاثمائة فارس 
وعدوا خلفه فلحقوه آخر الليل والطريق 'ضتقة بين 
البحر والأرز المزروع 0-7 فلم يسكنهم الهروب ولا 
القتال . فأراد الصنحق أن يدهب بمعرده فدخل 


فى الأرز بفرسه فانغرس فى الطين فقبضوا عليه 


هو وجماعته » فعروهم وأخذواما كان 


. وساقوهم مشاة الى البحر » وأنزلوهم المراكب 


عن سوس اسن 
بر الى فصر بدلك . ١‏ ' 
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وأما الجماعة الذين فى المنصورة فانهم اتنظروا 
e‏ ى بيك ف الميعاد فلم باتهم » ووصلهم الخبر 
a‏ ! رقع له عركب عثمان بيك وابزاهيم بيك 
وساروا » وتخلف أبوب بيك بالمنصورة . فلما 
قر بوا من مصر سبقتهم الرسل الى سليمان بيك 
أركب من الجيزة وذهب اليهما وذهبوا الى قيلى » 
وأرسل مراد بيك محمد كاشف الألفى وأيوب 
كاشف »عفأخذا مصطفى بيك من فارسکور وتوجها 
به الى ثغر الاسكندرية » وسجنوه بالبرج الكبير 
م وعرف من أجل ذلك بالاسكتدرانى .. 

ارو ارت ولك الى فض را وق 
فيك ےو ا ردو ای بت تلن ورا 
له الصنخقية أيضا فى منتصف شوال . 


الاثنين 1 شوال (؟؟ أغسطس 11986م- 15 مسرى 
2 ف ): 

كان وفاء النيل المبارك . ونزل الباشا يوم 
الثلاثاء فى عربة > وكسر السد على العادة . 
۱ شوال ( ۷ سىتمىر ۱۷۸۲ م ): 

كان خسروج الحسل صحية أمسير الحج 
مصطفى بيك الكبير فى موكب حقير جدا 
بالنسبة للمواكب المتقدمة » ثم ذهب الى 
البركة فى يوم الخميس » وقد كان تأخر 
له مبلغ من مال الصرة وخلانها » فطلب ذلك من 
ابراهيم بيك فأحاله على مراد بيك من اليرى الذى 
طرفه وطرف أتباعه » فقال : نعم طرف ذلك » لكنه 
قبض فردة البلاد واختص بها » ولم آخذ منها الا 
قدرا بسيرا . وكانوا قبل ذلك قرروا فردة على 
اليلاد وقبضها ابراهيم بيك 'ولم بأخذ منها مراد 
بيك الا أقل من مأموله -- وقصده بقطع ما عليه 
من الميرى س لذلك فلم بلتفت ابراهيم بيك لقوله 
وأحال .عليه آمير الحج . 


وركب من البرنه راجا الى فر » وبر نه 
واياه ... فلم يسع مراد بيك الا الدفعم وتشهيل 
الحج 2 وعاد الى مصر وخرج الى قصره بالروضة» 
وأرسل الى الجماعة الذين بالوجه القبلى . فلا 
علم ابراهيم بيك بذلك أرسل اليه يستعطفه » 
وترددت بينهما الرسل من العصر الى بعد 
العشاء .. 


ونظر ابراهيم بيك فلم بجد عنده أحدا من 
خشداشیته » واجتمعوا كلهم .على مراد يبك .. 
فضاق صدره وركب الى الرميلة فوقف بها ساعة 
حتى أرسل الحملة صحبة عثمان بيك الأشقر وعلى 
بيك أياظة» وصبر حتى ساروا وتقدموا عليه مسافة ش 
ثم سار : نحو الحبل وذهب الى قبلى وصنحبته 
على أغا كتخدا الجاوشية» وعلى أغا مستحفظانع* 
والمحتسب وصناحقه الأربعة . 


فلما بلغ مراد بيك ركوبه وذهابه ركب خلفهم 
حصة من الليل ثم رجع الى مصر وأصبح منفردا 
بها . وقلد قائد أغا أغات مستحفظان » وصالح أغا 
الوالى القديم وجعله كتخدا الجاويشية » وحسن 
أغا كتخدا » ومصطفى بيك محتسب . وأرسل الى . 
محمد كاشف الألقى ليحضر مصطفى بيك من محبسه 
مغر اسكتدرية » ونادى بالأمان فى البلد » وزيادة . 


ون الخيز » وأمر باخراج الغلال المخزونة لتباع 


على الناس . 
زوالتعهدة 
م منه ( ٠٠١‏ سيتمير 1986 م ) : 
فی ليلته حضر مصطفى بيك ونزل فى ببته أميرا 
معان اديه جملا 
وفيه : قلد مراد بنك مملوكة محمد کاشف 


الح لج سي ا عدي 
صنحقا أيضا:. 


Yo -‏ ت 


۷ منه (؟ اکتوبر ۱۷۸٤‏ م ): 

حضر عثمان بيك الشرقاوى ؛ و سليمان بيك 
الغا » وابراهيم بيك الوالى » وسليمان بيك أبو 
نبوت ... وكان مراد يبك أرسل يستدعيهم كمأ 
اتقدم , 

قلما حضروا الى مصر سكنوا بيوتهم كما كانوا 
على امارتهم . 

فى اواخره ( اوائل اكتوير ۱۷۸۲ م ) :< 

وصل واحد أغا من الدولة وبيده مقرر للىاقا 
على الستة الجديدة . فطلب الباشا الأمراء لقراءته 
عليهم » فلم يطلع منهم أحد > وأهمل ذلك مراد 
. بيك ولم يلتفت اليه . 

ؤد ةم 

:) م‎ ۱۷۸٩ مله (55 اكتوبر‎ ٤ 

رسم مراد بيك بنفی رضوان بيك - قرابة 
على بيك الكيير - الذى كان خامر على اسماعيل 
. بيك وحسن بيك الجداوى » وحضر مصر صحة 
مراد بيك » وانضم اليه وصار من خاصته . قلما 
خرج ابراهيم يبك من مصر أشيع أنه يريد صلحه 
مع اسماعيل سك وحسن بيك » فصار رضوان 


بيك كالجملة المعترضة ... فرسم مراد بيك بنفيه . 


فسافر من ليلته الى الاسكندرية . 
٥‏ مله ( "٠‏ اكتوير ۱۷۸۲ م ) : 


"أزسل مراد بيك الى الباشا وآمره بالتزول > 
فأنزلوه الى قصر العينى معزولا » وتولى مراد بيك 
قائم مقام » وعلق الستور على بابه ‏ فكانت 
ولابة هذا الباشا أحد عشر شهرا » سوى الخمسة 
الأشهر التى أقامها بشغر اسكندرية . وكانت أيامه 
كلها شدائد ومحنا وغلاء . 


فى آواخره ( أوائل نوفمبر ۱۷۸۲ م ) : 

شرع مراد بيك فى اجراء الصاح بينه و بيت 
ابراهيم بيك . فأرسل له سليمان بيك الغا > 
والشيخ أحمد الدردير » ومرزوق بيك ولده --- 
فتهيأوا وسافروا فى ثامن عثرينه ( ۱١‏ نو قمير 
\VAE‏ م). 

عد XK‏ يد 

وانقضت هذه السنة - كالتى قبلها ‏ قف 
الشدة والغلاء » وقصور النيل » والفتن المسحمرظ > 
وتواتر المصادرات والمظالم من الأمراء » واتتخاو 
أتياعهم فى النواحى لجبى الأموال من القررى 
واليلدان » واحداث أنواع « المظالم » (ويسمى تھا 
مال الجهات ) ؛ ودفم المظالم والفردة ... حتى 
أهلكوا الفلاحين » وضاق ذرعهم » واشتد کر يهم 3 
وطفشوا من بلادهم 5 ش 

فحولوا الطلب على الملتزمين » وبعثوا اليهم 
المعينين فى بيوتهم » فاحتاج مساتير الناس لييم 
أمتعتهم ودورهم وموائيهم سبب ذلك ... محم 
ماهم فيه من المصادرات الخارجة عن ذلك » و تتيم 
من يشم فيه رائحة الغنى فيؤخد ويحبس و تكلمه : 
يطلب أضعاف ماشدر عليه . 

وتوالى طلب السلف من تجار البن والبهار عن 
المكو سات المستقبلة . ولما تحقق التجار عدم الرح 
استعوضوا خساراتهم من زادة الأسعار ! 

ثم مدوا يديهم الى المواريث ... فاذا مامت 
الميت أحاطوا پموجوده » سنواء كان له واروت 
أو لا 8 

وصار « بيت المال » من جملة المناصب التتى 
يتولاها شرار الناس بجملة من المال يقوم بدقعه 
ف كل جهن !| الا ارش فنا شن .قد عابت 
وأما الكليات فيختص بها الأمير ... فحل بالتاسس 
ما لا يوصف من آنواع البلاء الا من تداركه انثهم 
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برحمته » أو اختلس شيئًا من حقه » فان اشتهروا 
عليه عوقب على استخراجه .. 

وفسدت النيات » وتغيرت القلوب » وتفرت 
الطباع » وكثر الحسد والحقد ف الناس لبعضهم 
البعض ... فيتتبع الشخص عورات أخيه » ويدلى 
به الى الظالم ... حتى خرب الأقليم ) وانقطعت 
الطرق » وعربدت أولاد الحرام » وفقد الأمن » 
ومنعت السيل الا بالخفارة وركوب الغرر . 
من الشراقى والظلم » 


وأولادهم بصيحون 


-- الفلاحون من :ي 
تنشروا فى المدينة بنسالهم 


من من جوع »> وبأكلون ماتساقط فى الطرقات من . 


قشور البطيخ وغيره ... فلا بجد الزبال شا 
يكنسه من ذلك ... 

أواشته بهم الحال حتى أكلوا ا 
والحمير والجمال . فاذا خرج حمار ميت تزاحموا 
عليه وقطعوه وأخذوه » ومنهم من يأكله نيئا من 
شدة الجوع ! 

ومات الكثير من الفقراء بالجوع .. 
والخلا شر وسار ل العيدة » وتو درم 
والديتار من أبدى الناس » وقل التعامل الا فيما 
يؤكل ... وصار سمر الناس وحديثهم ف المجالس 
ذكر المآ كل والقمح والسمن ونحو ذلك لا غير ! 

ولولا لطف الله تعالى » ومجىء الغلال من 
نواحى الشام والروم » لهلكت أهل مصر من 
الجوع ! . 

و بلغ الأردب من القمح ألفا وثلاثمائة نمف 
فضة » والفول والشعير قربا من ذلك ٠.‏ وأما بقمة 
الحبوب والأبزار فقل أن توجد . 

واستمر ساحل الفلة خاليا من الغلال بطول 
السسنة » والشون كذلك مقفولة » وأرزاق الناس 
وحلائفهم مقطوعة . وضاع الناس بين صلحهمم 
وغبنهم » وخروج طائفة ورجوع الأخرى . ومن 


خرج الى جهة قبض أموالها وغلالها . واذا سل ٠‏ 
المستقر فى ثىء تعلل بما ذكر . ومحصل هذه 
لار يصب الا الاب بج اهنا حل 


: على سلب الأموال والبلاد » وفخاخ تتصبونها 


ليصيدوا بها اسماعيل بيك ١‏ 

وف أواخره أبضا وصلت مكاتبة من الديار 
الحجازبة عن الشريف سرور ووكلاء التجار ‏ 
وغلال المتحر » وحضور المراكب مغبرة بالأترية... 
والشكوى من زبادة المكوسات عن الحد . 

فلما حضرت قرىء بعضها وتعوفل عنها » وبقى 
الأمر على ذلك .. 

%8 تي ين 

وممن مات فى هذه السنة السد الفاضل على 
بن عمر بن محمد بن على ... ويتصل نسبه -- فى 
الجد الخامس عشر - بالقطب سيدى عبد الرحيم 
القناوى الشرنف الحسينى . 

ولد بقناء وقدم مصر » وتلقن الطريقة عن 
الأستاذ الحفنى م حيبت اليه المنساحة ب( فورد 
العرمية ورك من جدة الن سورت اومتها الى 
البصرة وبفداد » وزار من بهما من المشاهد 
الكرام » ثم دخل المشهد فزار أمير المؤمنين على 
اس لطم a‏ 
ومنها الى غزنينو كابل وقندهار » واجتمع باللطان 
أحمد شاه فأكرمه وأجزل له العطاء » ثم عاد الى 
الحرمين » وركب من هناك الى بحر سيلان » 
فشر :الق تازس والجتمع طاتا ».ودعب الزن 
بلاد جاوة » ثم رجم الى الحرمين » ثم سار الى 
اليمن » ودخل صنعاء واجتمع يامامها » ودخل 
زبيد واجتمع بمشايخها وأخذ عنهم واستأنسوا به » 
وار وقد ليم جن الذ ان على ر وا ترمو 
ثم عاد الى الحرمين » ” ثم الى مصر وذلك سنة 


١؟ا/‎ 


3 ننتين وثمانين . وكانت مدة غيبته نحو عشرين 


8 


م توج ق اشر ها اة الى ال 


واجلمم ب يشيخ العرب همام -- رحمه الله تعالى سب 
وأكرمه 5 زائدا . 

ودخل قنا » فزّار جده » ووصل رحمه . ومكث 
هناك شهورا ثم رجعالى مصر » وتوجه الى الحرمين 
من القلزم » وسافر الى اليمن » وظلع الى صنعاء » 
ثم عاد انی كوكبان س وكان امامها اذ ذاك العلامة 
السيد ابراهيم بن أحمد الحسيلى . 

واتنظم حاله » وراج أمره ؛ وشاع ذكره » 
وتلقن منه الطرقة جماعة من هل زبيد . 

واستمال بحسن مذاكرته ومداراته طائفة من 
الزيدية ببلدة تسمى « زمرمر 6 - وهى بلدة 
باليمن بالجبال . وهم لا بعرفون الذكر ولا يقولون 
بطرق الصوفية . بعلم ل ی کی ارد اماع 
حلقة الذكر عندهم وأكرموه . 

ثم رجع من هناك الى جدة » ورك من القلزم 
الى السورس » ووصل مصر مبنة أريم وتسعين . 
فنزل بالجمالية » قذهبت اليه بصحبة شيحنا السيد 
مرتضى » وسلمنا عليه . . 

وكنت أسمم به ولم أره قبل ذلك اليوم » فرأت 
منه كمال المودة ۽ وحسن المعاشرة » وتمام المروءة» 
وطيب المفاكهة . 

وسمعت مله أخبار رحاته الأخيرة . 
عليه وتردد علينا كثيرا . وکان نزل فى بعض 
الأحيان الى بولاق » وشيم آپاما بزاوية على يك 
بصححية العلامة الشيخ مصطفى الصاوى والشبخ 
بدوى الهيتمئ . 

وحضر الى منزلى ببولاق مرارا ¬ باستدعاء 
ويدون استدعاء . 


وتر ددا ْ 


ثم تزوج بمصر . وأتى اليه ولد ااا عصطفى 
من البلاد زائرا . 

وما زال على حاله فى عبادة وحسن توجه الى 
الله » مع طيب معاشرة » وملازمة الأذكار » صحية 
العلماء الأخيار » حتى تمرض بعلة الاستسقاء مدة 
وتوف ليلة الثلاثاء غرة جمادى الأولى من السنة . 
وصلى عليه بالأزهر » ودفن بالقرافة بين يدى 
شيخه الحفنى . 

وكان ابنه غائبا فحضر بعد مدة من موته » فلم 
بحصل من ميرائه الا شيئا نزرا .. وذهب ما جمعه 
فی سفراته حبت ذهب ... 

نين 

ومات الوجيه النبيل » والجلبل الأصيل » 
السيد حسين باشجاوش الأشراف > ابن ابراهيم 
كتخدا تفكجيان » ابن مصطفى افندى الخطاط . 

کان انسانا حسنا جامعا للفضائل واللطف 
والمزايا . واقننىكتبا كثيرة فى الفنون — وخصوصا 
فى التارخ . 

وكان مآلوف الطباع » ودودا » شرف النفس » 
مهذب الأخلاق ... فلم بخلف بعده مثله رحمه الله 

عن 

ومات الأمير الخايل ابر اهيم كتخدا ال كاوى . 
وأضله مملوك بوسف كتخدا عزبان البر كاوى 

نشا فى سيادة سيده » وتولى فى متاصب 
E‏ لعزا ديل N‏ الخط » 
وحبب البه العلم وأهله ': 

ات مت كن عو او ا ي 
دون خشداشينه - لرآسته وشهامته س فف 
ديت سيده 6 وان اليه خشداشينه وأتباعه ع 
واشترى المماليك ودربهم ف الآداب والقراءة 
وتحوبد الخط . 


— \YA-— 


الفضلاء وأهل المعارف والمزنيا والخطاطين . واقتنى 
کتبا كثيرة جدا فى کل فن وعلم + حتى ان الكتاب 
المعدوم اذا احتيتج اليه لاو جد اا فا و 
والتقل -- رحمه الله تعالى . 


ا ظ سه 198[ جره ل 


المحم 
استهل العام بيوم الاثنين المبارك » وأرخه أدب 
وآتى الرخساء مورخا : 
عام بفضل الله عم 
A۲ 11١١‏ كد ١٠١‏ 
= 4 


فكان المأل بالمنطق » وأخذت الأشياء فى 
الانحلال قليبلا . 


فى ۷ منه ( ۲۰ نوفمبر ١0/86‏ م ) : 

جاءت الأخبار بان الجماعة المتوجهين لابراهيم 
بيك فى شان الصلح - وهم : الشيخ الدردير 
وسليمان بيك الأغا ومرزوق جلبى - احتمعوا 
بابر اهيم بيك » فتتكلنوا معه فى شأن ذلك . فأجاب 
بشروط مئها أن يكون هو على عادته ؛ آمير البلد ؛ 
وعلى اغا كتخدا الحاويشية فى منصيه . فلما 
وصل الرسول بالمكاتبة » جمع مراد بيك الأمراء 
وعرفهم ذلك » فأجابوا بالسمع والطاعة » وكتبوا 
جواب الرسالة وأرسلوها صحبة الذى حضر بها . 


فى ۶ منه ( ن* نو فهبر ip VA‏ 

سافر مضا أ.د بيك الكلارجى وسليم 8 
أمين البحرين . 
في ۰ مته (© دیسر ۱۷۸٩‏ ع ): 

وصلت الأخبار بأن ابراهيم بيك تقض الصلح 
الذى حصل > وقيل ان صلحه كان مداهنة لأغراض 
ونقض ذلك . 


مسةر 
فى " مله ( 1۹ ديسمبر 11/86 م) ° 


حضر الشيخ الدردير وأخير يما ذكر » وأن 
صليمان بيك وسليم آغا استمروا معه . 
فى منتصفه ( ۲۸ ديسمير 1/84 م ): 

وصل الحجاج مع آمير الحج مصطفى يك . 
وحصل للحجاج فى هذه السنة مشقة عظيمه من 
الغلاء وقيام العربان سبب عوائدهم القدبية 
والحديدة . ولم بزوروا المدنة المنورة س على 
صاحبها أفضل الصلاة وآزكى السلام س نسم 
السبل » وهلك عالم كثير من الناس والبهائم من 
al E al‏ ل ES‏ ل د 
نزل فى المراكى الى القلزم وحضر من السوس الى 
القصير » ولم سق الا أمين الحج وأتباعه وبرقفت 
العر بان لحجاج الغارية فى سطح العقبه» وحصروهم 
هناك » وتهبوهم وقتلوهم عن آخرهم » ولم ينج 
منهم الا نحو عشرة أنفار . 

وف أثناء نزول الحج وخروج الأمراء للاقاة 
أمير الحج » هرب ابر اهيم بيك الوالى -- وهو 
آخو سليمان بيك الأغا ‏ وذهب الى آخب.ه 
بالمدة » وذهب صحبته من كان بمصر من أتبساع 
أخيه . وسكن الحال أياما . 


~1۹ - 


وفى اواخره ( يثاير ه148 م ) ؟ 

سافر آيوب بيك الكبير وأيوب بيك الصغير 
يسبب تجديد الصلح . قلما وصلوا الى بنىسويف» 
حضر الهم سليمان بيك الأغا وعثمان بيك الأشقر 
باستدعاء منهم ثم أجاب ابراهيم بيك الى الصلح » 
ورجعوا جميعا الى المئىة . 


بيبخ الأول 
فی اوائله ( يناير ۱۷۸١‏ م ) : 
حضر حسن آغا ست الال بمكائباث بذلك . وق 
آثر ذلك حضر أبوب بيك الصغير وعثمان بيك 
الأشقر » فقابلا مراد بيك » وقدم مراد بك لمثمان 
بيك تقادم . ثم رجع آبوب بيك الى المنية ثانية . 


سيسخ الاظر 
فى ؟ منه( ۱۲ فبراير ۱۷۸١‏ م ) ؛ 
وصل ابراهيم بيك الكبير س ومن معه من 
الأمراء - الى معادى الخبيرى بالبر الغربى . 
فعدى اليه مراد بيك وباقى الأمراء والوجاقلية 
والشابخ » وسلموا عليه » ورجعوا الى مصر » 
وعدى ف اثرهم ابراهيم بيك . 
فى م منه ( 1٥‏ فشراير ۱۷۸١‏ م ): 
حضر ابراهيم بيك الى مصر » ودخل الى سته » 
وحضر اليه فى عصرتها مراد بيك ف بيته » وجلس 
فى ٠١‏ منه ( ۲۰ فبراير ۱۷۸٥‏ م ): 
عمل الديوان ¢ وحضرت لابراهيم بيك الخلم 
من الناشا فلسها بحضرة مراد بيك والأمراء 
والمشايخ وعند ذلك قام مراد بيك وقسل دده 
وكذلك بقية الأمراء » وتقلد على أغا كتحدا 
الجاويشية كما كان » وتقلد على أنما أغات 


مستحفظان كما كان . فاغتاظ لذلك قامد أغا الذى 
كان ولاه مراد بيك » وحصل له قلق عظيم ؛ وصار 
نترامى على الأمراء ويقم عليهم فى رجوع منصبه » 
وصار تقول : ان لم يردوا الى منصبى 
والا قتلت على أغا . وصمم ابراهيم بيك على عدم 
عزل على أغا » واستوحش على آغا وخاف على 
تفسه من قائمد أغا . ثم ان ابراهيم بيك قال : ان 
عزل على آغا لا تولاها فاد أغا أبدا . ثم انهم 
لبسوا سليم أغا أمين البحرين » وقطع منها آمل ١‏ 
قائد أغا » وما وسعه الا السكوت . 


سارى الاضرة 
ف اواتله (ابريل ۱۷۸١‏ م ) : 
طلب عثمان بيك الشرقاوى ولاءة جرجل فلم 
برض ابراهيم بيك وقال له : « نحن نعطيك كذا 
منتصفه ( ۲١‏ أبريل ۱۷۸١‏ م ): 
خرج عثمان بيك المذكور » بمماليكه وأحناده » 
مساقرا الى الصعيد يا مسه » ولم يسمع لقولهم » 
ولم بليس تقليدا لذلك على العادة ... فأرسلوا له 
جماعة ليردوه فأبى من الرجوع . 


الخميس 18 منه ( ۲۸ ابريل 19/86 م ) : 


مات على بك أباظة الابراهيمى فانزعج عله 
ابراهيم بيك » وكان الأمراء خرجوا تأجمعهم الى 
ناحية قصر العينى ومصر القديمة خوفا من ذلك . 
فلما مات على بيك وكثير من مماليكهم › داخلهم 
الرعب ورجعوا الى بيوتهم . 
الاحد ۲۱ منه ١(‏ مايو ۱۷۸۵ م): 


طلعوا الى القلمة » وخلموا على لاجين بيك 


~a» 


. وجعلوه حاكم حرجا » ورجع ابراهيم بيك الى 
دنه أيضا » وكان اذ ذاك قائىقام . 

» وفيه : كثر الموت بالطاعون وكذلك الحميات‎ ٠ 
ونسى الئاس أمر الغلاء . وفيه مات سليمان بيك‎ 
أبو نبوت بالطاعون . وق منتضف رجب خف أمر‎ 
. الطاعون‎ 


شات 


منتصفه ( ۲۳۲ يونيه ۱۷۸۰ م) : 
ورد الخبر بوصول باشا مصر الجديد الى ثغر 
ووقع قبل ورودهما بأيام فتنة الاسكندرية بين 
أهل البلد وأغات القلعة والسردار سيب قتيل من 


آهل البلد قتله بعض أتباع السردار » فثار العامة ' 


وقبضوا على السردار وهانوه وجرسوه على حمار» 
وحلقوا نصف لحيته »6 وطاقوا به اللد وهو 
مكشوف الرأس وهم يضربونه ويصفعونه 
بالتعالات . ش 

وفيه : وقعت فتنة بين عربان البحيرة . وحضر 
متهم جماعة الى ابراهيم بيك وطلبوا منه الاعانة 
على اخصامهم فكلممر اد بيك فى ذلك » فركب مراد 
يك وأخذهي صحبته ونزل الى البحيرة فتواطأ معه 
الأخصام وأرشوه سرا » فركب ليلا وهجم على 
المستعينين به وهم ف غفلة مطمئنون » فقتل منهم 
ججاعة كثيرة » ونهب مواشيهم وابلهم واغنامهم , 
غايته ( ۷ يولية ۱۷۸١‏ م ): 

حضر باشا جدة الى ساحل بولاق » فر کی 
على أغا كتخدا الجاويشية وآرياب العكاكيز 
وقابلوه وركبوا صحبته الى العادلية ليسافر الى 
السويس . " 


رض ان 

غرته ( ۸ يوليو ۱۷۸۵ م ): 

ثار فقراء المحاورين والقاطنين بالأزهر » وقفلوا 
أبوابالجامع » ومتعوا منه العملوات - وكان ذلك 
يوم الجمعة فلم يصل فيه ذلك اليوم . 
ومس حك المشبهد الحسينى 4 وخرج العميان 
والمجاورون يرمحون بالأسواق ويخطفون مايجدونه 
من الخبز وغيره . وتبعهم فى ذلك الجعيدية وأراذل 
السوقة . وسبب ذلك قطبع رواتبهم وأخبازهم 
المعتادة . 1 

واستمروا على ذلك الى بعد العشاء . فحضر 
سليم آغا أغات مستحفظان الى مدرسة الأشرفية » 
وأرسل الى مشايخ الأروقة والمشار اليهم فى 
السفاهة » وتكلم معهم ووعدهم » والتزم لهم باجراء 
رواتبهم » فقبلوا منه ذلك وفتحوا المساجد . 

سس دال 

الاحدممنه ( ؛ ١‏ اغسطس ۱۷۸٥‏ م ) الموافق4مسرئ : 

كان وقاء النيل » وكانت زبادته كلها فى هذه 
التسعة أيام فقط » ولم بزد قبل ذلك شيئا » واستمر 
بطو لا شهر أدبب وماؤه أخضر » فلما كان أول شهر 
مسرى زاد فى ليلة واحدة أكثر من ثلاثة أذرع . 
واستمرت دفعات الزيادة حتى أوق أذرع الوفاء 

وفيه : وقم جسر بحر أبى المنجا بالقليوبية » 
فعينوا له أميرا فآخذ معه جملة أخشاب ونزل 
وصحبته ابن أبى الشوارب شيخ قليوب + وجعوا 
الفلاحين ودقوا له أوتادا عظيمة » وغرقوا به نحو 
خمسة مراكب » واستمروا ف معالحة س ده مذة 
موي 


- خض 2 


۲ منه (8؟ أنسطس 19/86 م) : 


a‏ آمير. الحج مصطفى يبك بالمحمل 
والحجاج 8 
وو الاح رة 


۸ هله ( ۲۲ سستمير ۱۷۸١‏ م ): 
سافر كتخدا الجاويشية وصحبته أرباب الخدم 
الى الاسكندرية لملاقاة الباشا . والله تعالى أعلم . 


| 1 سنه .0 11 هجريه 
احم 
الجمعة أوله ( ؟ نوفمير 1۷۸١‏ ) : 
فى ذلك اليوم وصل الباشا الحديد الى سر 
اثبابة س واسمه محمد بأشا دكن - فبات هناك 
E‏ رعدوا بن قصر ١|‏ مینی فجلس هناك 
الى بوم الاثنين . 


الاثنين ] منه ( ۷ نوفمبر 19/86 م) 2 
ركب الياشا الوق 04 وق من الصلسة م( 


وطله إلى القلعة » واستبثر الناس بقدومه . 
3 


صم 

الخميس ۲ مته ( ه! دمر ۱۷۸١‏ ) 

حضر مبشر الحج بمکاتیب العقبة » وأخبر أن 
الحجاج امازوروا الدنة اها عد السنة مثل 
العام الماضى يسبب طمع أسير سير الحج فى عدم دقع 
العوائد للعريان وصرة الد وان آحمد باشا 
أمير الحج الشامى أكد علبه فى الذهاب وآنعم عليه 
بحملة من المال والعليق والذخيرة » فاعتل بأن 
الأمراء بمصر لم بوفوا له العسوائد ولا الصرة فى 
العام الماضى وهذا العام . واستمر على امتناعه . 


وحضر الثريف برور ؛ شرف مكة ء وكليه 
بحضرة أحمذ باشا وقال : « اذا كان كذلك فنكتب 
عرض محضر ونخبر السلطان بتقصير الأمراء , 
وتضم عليه خطك وختمك ... وللسلطان النظر بعد 
ذلك » . فأجاب الى ذلك » ووضم خطه وختمه > 
وسار متوجها الى الديار المصرية . وو قع الضجيج 
والعويل فى الحجاج لعدم زيار تهم المدنة . فلا 
وصل الجاويش بهذه الأخبار اغتم الناس » وأظهر ٠‏ 
ابراهيم بيك الغيظ على أمير الحج » وحلف لا بخرج 
الى ملاقاته وأرسل الى مراد بيك س وكان بالقصر 
جهة العادلية ‏ فأحضره وقال له كذلك » ثم اختلوا 
مع بعضهم ف العشية وتحدثوا بالنجوى بينهم » 
وحضر اليهم الجاوش فى صبحها فخلعو؟ عليه 
كالعادة » ورجم بالملاقاة » وخرج الأمراء فى ثانى 
بوم الى خارج بأجمعهم ونصبو! خياممم 
الائنین 15 مله ( 15 ديسمبر ۱۷۸١‏ ) : 

وصل الحجاج ودخلوا إنى مصر » ونزل آمب 
الست بالختبلاطية بياب النصر »ولي بزل بالحصوة 
أو لا على العادة . 
الثلاثاء 1۷ منه ( ۰ ديسدمر 1۷۸5 ) : 

دخل آمير الحج بالمحمل بمو كب دون الممتاد » 
وسلم المحمل الى الياشا . 
الأربعاء 1۸ منه ( ١؟‏ ديسهير ۱۷۸١‏ م): 

اجتمع الأمراء ببيت ابراهيم بك » وأحضروا 
مصطفى يك أمير الحج » وتشاجر معه ابر أهيم 
سك ومراد بيك سس هذه الفعلة و كتارة 
العرضحال ‏ وادعوا عليه أنه تسلم جميع الملائل » 
وطلبوا منه حساب ذلك » وقالوا له :'« فضحتنا فى 
مصر وفى الحجاز وف الشام وف الروم وجميم 
الدنيا » . واستمروا على ذلك الى قرب المساء . 


ء#”” 1لا 


3 ان مراد سك أذ أمير الحج الى نه قات 
عله . 

وی صبيحها حضر ابراهيم بيك عند مراد وٹ ۽ 
وأخذ أمير الحمج الى ته ووضمه فى مكان ممجورا 
عليه 6 وأمر الكتاب بحسا به قحس ادود فاستقر ف 
طرفه مائة آلف ريال وثلاثة آلاف » وذلك خلاف 
ما على طرفه من الميرى . 
الجمعة ۲۰ مته ( ۲۴ ديسمبر ۱۷۸١‏ ) : 

طلع ابر اشيم يك الى القلعة وأخير الباشا بن 
حصل » وأنه حبسه حتى دوق ما استقر بذمته » 
قاستدر اما وصالتم وذه الى سته مكرما . 

وفى ذلك البوم - بعد صلاة الجمعة س ضج 
مجاورو الأزهر سيب أخبازهم » وقفلوا أبواب 
الجامع 6 قتصضر اليهم سليع أغا والتزم لهم اجر ا» 
وواتبهم بكرة تاريحه » فسكنوا وفتحوا الجامم 
واننظروا باد ى دوم فلم ام شى + فأغلهوه كانسا 
وصعدوا على المنارات يصيحون : فحضر سليم ا 
العصر و تعرز لهم بعش bi‏ از ا۵ 
الجراية أياما م اطع ذل ذلك . وتكرر الغلق والفتح 
سرار! . 

وف ليله خروج الأمراء الى ملاقاة الحجاج : 
ركب مصطفى بيك الاسسكندرى وأحماد 0 
الكلارجى وذهبا الى جهة الصميد » والتفوا على 
عشمان سيك الشرقاوى ولاجين سك > و”تناسموا 
الحهات والبلاد » وأفحشوا فى ظلم السباد . 


سيس الأول 
منتصفه 15 را م): 


ير اي 
وسمع بحضوره المذكو ران قهريا | فأحضر ابن حبیب 
واين ميك وابن فودة وألزمهم تاسيف رهبا 


فاعتذروا اليه » فحبسهم ثم أطلقهم على مآل ... 
وذلك بيت القصيد 1 وآخذ منيم رهائن ثم سار 
الى طملوها وطالب أهلها برسلان » وقال لهم انه 
اوی عند ثم ٤م‏ نهب اريه وسلي آموال أهلها 
وسيى نسأءعم 5-07 ثم آمر بهدمها وحرقها 
عن آخرها . ولم یرن ااا ا 
على آخرها هدما وحرةا وحرفها بالجراريف حتى 
مجوا أثرها وسووهاً بالأرض » وفرق كشافه ف 
مدة اقامته علرها في البلاد و الجهات نحبى الأموال» 
وقرر على القرى ما سولته له نفسه » ومنسمع من 
الشفاعة ويث المعيتين لطلب الكلف الخارجة عن 
المعقول » قاذ استوفوها طلبوا حق طرقهم ء قاذة 
استوفوها طلبوا المقرر ... وكل ذلك طلبا حثيا 
واا أحرقوا البلدة ونهبوها عن آخرها . 

وام بزل فى سيره على هدا النسق حتى وصل 
الى رشيد ء فقرو على أهلها جملة كبيرة من المال 
وعلى: التحار وماعين الأرز »> فهرب غالب أهلها . 
وعين على الاسكند, ربة صالح أغا كنخدا الاو شة 
سابتقا » وقرر له حق طريقه خمسة آلاف رال . 
وطلب من أهل البلد ماثة آلف ريال . وأمر ودم 
الكنانس . قلما وصلل الى الاسسكتدرية هرب 
تجارها الى المراكب وكذلك غالب التصارى » فلم 
بحد الا قنصل الموسقو فقال : « آنا آدفع لكم 
المطلوب بشرط أن يكون بموجب فرمان من الباما 


' أحاسب نه سلطانكم 6.قانكف عن ذلك » وصالوه 


على كراء طرقه » ورجع » وارتحل مراد بيك من 
رشيد . ولما وصل الى جميجون هدمها عن آخرها » 
وهدم أيضا كفر دسوق » واستمر ‏ عو ومن 
ظ حتى آخرپوها 
وأتلقوا الزروعات ! ! 


(FF —‏ هس 


جمس اوی الأول 

غرته ( ۲ مارس 1941 م) : 

وصلت الأخبار بقدومه الى زنکلون » ثم ثنى 
عنانه وعرج على جهة الشرق يفعل بها فعله بالنوفية 
والغربية . وآما صناجقه الذين تركهم بمصر فانهم 
تسلطوا على مصادرات الئاس فى أموالهم س 
وخصوصا حمين بيك المعروف شفت ( سعنى 
يهودى ) - فانه تسلط على هجم البيوت ونهيها 
بآدلى شبهة . 

وى عصر هذا اليوم :ركب حسين بيك المذكور 
بجنوده وذهب الى المسيتية وهجم على دار شخص 
سمی أحيد سالم الحزار متولى رياسة دراوش 
الشيخ البيومى » ونهبه س حتى مصاغ النساء 
والفراش -- ورجم ... والناس تنظر اليه ! 

وكذلك آرسل جماعة من سراجینه يطلب الخواجا 
محمود بن حسن محرم » فلاطفهم وأرضاهم 


دراه 4 وركب. الى ايراهيم بيك فرشل له 


كتخداه وكتخدا الحاورشية ختلطفوا به وآخذوا 
خاطره وصرفوه عنه » وعبى له الخواجا هدية بعد 
ذلك وقهمها اليه . 

الجمعة ۲ منه ( ۲ مارس ۱۷۸١‏ م ) 

ف الصباح ثارت جماعة من أهالى الحسيئية 
يسيب ماحصل فى آمس من حسين بيك » وحضروا 
الى الجامع الأزهر ومعهم طبول » والتف عليهم 
جماعة كثيرة من أوياش العامة والجعيدية وبأيدهم 
نبابيت ومساوق وذهبوا الى الشسيخ الدردير 
فو سهم وساعدهم بالكلام ۽ وقال لهم : y‏ آنا 
معكم» . فخرجوا من نواحى الجامع وقفلوا أبوابه 
وصسعد متهم طائقة الى أعلى المنازل صيحون 
ويضربون بالطبول » واتنشروا بالأسواق فى حالة 


متكرة وأغلقوا الحوانبت. وقال ١‏ لهم الشيخالدردير : 


د فى غد نجمع أهالى الأطراف والحارات و بولا 
ونس اعورم ا ير وج 
ينهبون بيوتناء ونبوت شهداء أو ينصرتا 
عليهم © . 

فلما كان بعد المغربحضر سليم أغا مستحمغنا 
ومحمد كتخدا ارترود الحلفى كتخدا ابراهيم بيد 
وجلسوا فى الغورية » ثم ذهبوا الى الشيخالدره 
وتكلموا معه وخافوا من تضاعف الحال » ويا 
للشيخ : د اكتب لنا قائمة بالمنهوبات ونأتى بها ٠‏ 
محل ما تكول » . 

واتفقوا على ذلك وقرأوا الفاتحة وانصرقو ١‏ 

وركب الشيخ فى صبحها الى ابراهيم يبلت 
وأرسل الى حسين بيك فأحضره بالمجلس وكلقم 
فى ذلك » فقال فى الحواب : « كلنا نهابون ! و 1. 
تتهب » ومراد بك ينهب » وأنا أنهب كذلك 1 
وانفض المجلس وبردت القضية 1 ! 

وف عقبها بأيام قليلة : حضر من ناحية قب 
سافيئة وبها تمر وسمن وخلافه » فأرسل سليه 
بيك الأغا وأخذ ما فيها جميعه وادعى أن له عت 
أولاد واف مالا منكسرا . ولم يكن ذلك لذو ! 
واف وانيا هو لجماعة تسبيون فيه من مجاور 
الصعاددة وغيرهم » فتعصب محاورو الصها د 
وأبطلوا دروس المدرسين » وركب الشيخ الدره 
والشيخ العروسىوالشيخ محمد الصيلحى وآخرءه 
وجرا الى يك ای بك راا ترسف 
سليمان بيك كلاما كثيرا مفحما » فاحتج سليم 
بيك بان ذلك متاع أولاد وافى وأنا إخذته بقيه 
من أصل مالى عندهم . فقالوا : « هذا لم ف 
لهم » وائنا هو لأربابه » وهم ناس فقراء . 2 
E‏ .5 
بعضه وذهب بغضه ! 


~4 


:) م‎ ١/45 عارس‎ ١١ ( مته‎ ٠ 
قدم مراد بيك من ناحية الشرق . ودخل فى‎ 
ليلتها من المنهوبات من الجمال والأغنام والأبقار‎ 
! والجواميس وغير ذلك شىء كثير بحل عن الحصر‎ 
وفيه : سافر أبوب بيك الى ناحية قبلى لمصالحة‎ 
الأمراء الغضاب وهم : مصطفى بيك » وأحمد بيك‎ 
الكلارجى » وعثمان بك الثرقاوى » ولاجين‎ 
بيك ... لأنهم بلغوا قصدهم من البلاد وظلم‎ 

العاد ! 


ای الاضرة 

منتصفه ( ١5‏ ابريل 1785 م ) : 

حضر عثمان بيك الشرقاوى من ناحية قبلى . 

وفيه : آنعم مراد بيك على بعض كشافه بفردة 
دراهم على بلاد المنوفية ... كل بلد مائة وخمسون 
رالا . 

وفيه : اجتمع الناس بطندتا لعمل مولد سيدى 
أحمد البدوى المعتاد المعروفه بمولد الشرنبابليه . 
وحضر كاشف الغرية والمنوفية على جارى العادة ء 
وكاشف الغربية من طرف ابراهيم بيك الوالى 
المولى أمير الحج » فخصل منه عسف » وجعل على 
كل جمل يباع فى سوق المولد نصف ريال فراتسة. 
فأغار أعوان الكاشف على بعص الأشراف وأخذوا 
جمالهم ... وكان ذلك فى آخر آيام المولد . فذهبوا 
الى الشيخ الدردير س وكان هناك قصد الزيارة 
ل وشكوا اليه ماحل بهم » فأمر الشيخ بعض 
أتباعه بالذهاب اليه » فامتنم الجماعة من مخاطبه 
٠‏ ذلك الكاشف ؛ فركب الشيخ بنفسه وتبعه جماعة 
كثيرة من العامة . 

فلما وصل الى خيمة كتخدا الكاشف دعاه 
فحضر اليه والشبخ راكب على نغلته -- فكلمه 
ووبخه وقال له «'أنتم ماتخافوا من الله ! » . 

ففى آثناء كلام الشيخ لكتخدا الكاشف هجم 


1 مملوءة ذهبا 


على الكتخدا رجل من عامة الناس وضربه بنبوت. 
فلما عاين خدامه ضرب سيدهي هجموا على العامة 
بنبابيتهم وعصيهم وقبضوا على السيد أحمد 
الصاف تابع الشيخ وضربوه عدة نناست » وهاجت 
الناس على بعضهم ٠‏ ووقع النهب ق الخيم وف 
البلد » ونهبت عدة دكاكين » وأسرع الشسيخ ف 
الرجوع الى محله » وراق الحال بعد ذلك (') . 
وركب كاشف المنوفية - وهو من جماعة 
ابراهيم بيك الكبير ‏ وحضر الى كاشف الغريية » 
وأخذه وحضر به الى الشيخ » وأخذوا بخاطره » 
00 ونادوا بالأمان . 
تفض المولد ورجع الناس الى اف 
0 الشيخ الدردير . فلما استقر بمنزله حشر 
اله ابراهيع بيك الوالى وآخذ بخاطره أيضا »> 
وكذلك ابراهيم بيك الكبير وكتخدا الجاوشية . 


فى ۱۷ منه ( 1۷ ابريل ١1/85‏ م ) : 

ركب حسين بيك الشفت وقت القاثلة وحضر 
الى بيت صغير بسوق الماطيين وصحبته امرأة » 
فصعد اليه » وتقب فى حائط » وآخرج منه برمة 
... فأخذها وذهب . 

وخمر ذلك آن هذا البيت كان لرجل زيات ف 
السئين الخالية » فاجتبعت لديه هذه الدنانیر ء 
فوضعها فى برمة من الفخار وآفر ج لها تقبا فى كنف 
المائط ووضعها فبه » ويئى عليها وسواها بالجيس . 
وكانت هذه المرآة ابنة صغيرة تنظر اليه . ومات 
ذلك ا بعد مدة ووقنها الذى 
اشتراها . 

.وتداولت الأعوام » وآل الببت الى وقف المشهد 


الحسينى » وسكنه الناس بالأجرة » ومضى على 


)١(‏ من الحلى إن الشعب كان ملىء الصدر بالحفيظة والحدق 
والفضب على هذا الفساد ٠.‏ وواضم انه کان بحاول ‏ دين الحين 
والحين ‏ الانتقاض على ذلك الحكم الجائر . ولكن هبوط مستوى 
الوعى العام + وعدم وجود زعاسة تلتف حول رايثشها فكرة 
الجماعة ... كانا سيبا فى انطفاء الثورات فور اشتعالها ٠‏ 


— "© 


ذلك نحو الأربعين عاما وتلك المرأة تتخي ل ذلك 
فى ذهنها وتكتيه ولا يمكنها الوصول الى ذلك 
المكان نفسها . وقلت ذات يدها واحتاجت » 
فذهبت الى حريم حسين بيك المذكور وعرفتهن 
القضية . وأخير الأمير بذتك ققال : « لعل بعض 
الساكتين أخذها » . فقالت : « لابعرفها أحد 
غرى » . فأرسل الى ساكن الدار وأسضره وقال 
له : د أخل دارك فى غد واتنظرى ولا تفزع من 
ثىء » . ففعل اأرحل »© وحضير الصتحق وصحيته 
المرأة » فأرته ا مو ضع فتقبوه و آأخرنجوا منه تلك 
ال على ماح إلا ن « احسانا » »وركب 
وصاح المكان عب | 

وركب أبضا قبل ذلك وذعب الى بيت رجل 
قال له الشيخ عبد الباقى بو قلبطة لبلا » واخذ 
منه صندوقا مودعا عنده آسانة لنصر ن ديد 
البدوى شيخ عرب الحويطات يقال اف فيه شبئا 
كثيرا من الدذهب العين رغيره 

و محم اشا على بت بالقرب من الش هد 
الحسبنى فى وقت القائلة » و كان ذلك الت مففو لا 
وصاحبه غا . فحلم الباب وطلم 
عشرة اشاس ى مملوءة ده وخرج و أغلق الاب 
كما كان : وركب هو وممالبكه و الآکساس :ف 
أحضاهم على قراییس سروج الل ۾ وهو بحماتهم 
بحبل کیا "مامه والناس تنظرهم ! 


اليه و جد منه 


الل و ل 


حصر أنوب مك ولاج يك و مف بك من 


فاحية فلى : ودخلوا ر هم هرات ا 


1 8 
وتأآخر مصصتى دات د 


۷ منه ( ۲۷ ابريل 1785 م ) : 


هبت رياح عاصفة جنوية نسفت رمالا وآتربة 


غيم مطبق ٤‏ وأظلم منها العو » واستمرت من 
التاق +الى الفروت:: 


:) منه ( ۲۹ آبریل 10747 م‎ ٩۹ 

حفر مصطفى بيك ا 

وفى هذا الشهر نق الشطار حاصلا فى وكالة 
المسايرة التى ساب الشعرية 6 و كان بظهر الحاصل 
المذكور قهوة متخربة » فتسلق ,اليا بعش 
الحرامية »4 وتوا الحاصل » وآخذوا منه صندؤفا 
ف داخله امنا عثم عنها ثلا ون ألف 
ردال ف ذلك الوقت . وفبه من غير جنس البندقى 
آبضا ذهب ودراهم وثباب حرير وطرح النساء 
المحلاوى التى قال لها الحبر » . 
ا على رجلين » أحدهما فطاطرى 
والأخر مخللاتى :- بتع رف الخفراء » بعد حبسهم 


7 آي ندقی 


وبعف أناء قبضو 


ومعاقبتهم -- فأخذوا منهما شتا واستمرا 
مسصيو مما . 

سپس 
غرته ( ۲۰ ابريل ۱۸1 


مني فا الوت بألقرعم نة ا e‏ لم 


عزم مراد يك 


بحب + واندفم البه الشرقى حتى تهور وشرق 
سیه بجر دشاط م الأرز . 

وفيه : وضلت الأخبار من ثغر الاسكندرية بأنه 
ورد الها مر کب اليليك : ودلك على خلاف العادة . 
في حضر عقبه ضا قلیون آخر فيه أحمد باشا 
والى جدة » ثم تعقبهما آخر وفبه غلال كثيرة. 
تقلوها الى الثغر وشرعوا فى عل بقسماط فكثر 
اللعط عمو وو ذلك . 


فى ٠١‏ منه ( ٩‏ مابو 1/87 م) ٠‏ 


ورد.ططرى من البر » وقابجى 
مكاتيات . 


من البحر » ومعهساأ 


— 76 اد 


الخميس ۱۲ منه ( ١١‏ مابو 10/816 م) + 
قرئت المكاتبات بالديوان . ومضمو نها طلب 
الخزائن المنكسرة وتشهيل مرتبات الحرمين" من 
الفلال والصرر فى السنين الماضسية » واللوم 
على عدم زيارة المدينة . وفيه الحث والوعد والوعيد 
والأمر بصرف العلوفات وغلال الأنبار » وفيه المهلة 
ثلاثون بوما . فكثر لغط الناس والقال والقل . 
وأتسسيع ورود مراكب أخرى الى تسر 
الاسكندربة» وآن حسن باشا القبطان واصل آأبضا 
فى أثر ذلك وصحىته عساكر محار بون . 
وفيه : حشر معلم ديوان الاسكندرية . قيل اله 
هرب ليلا . ش 
ثم ان ابراهيم يبك أرسل يستحث مراد يك فى 
الحضور من سد الفرعو نيه » ثم بعث اليه على آغا 
كتحدا جاووحان » والمعام اير اهم الجوهرى > 
وسلىمان أغا الحنفى » وحسن كتحدا الحربان » 
وحن آفندى شقبون كاتب الحوالة سابقا وآفندى 
الديوان حالا ... فأحضروه الى مصر بوم الثلاثاء 
ولم نتم سد الترعة بعد أن غرق فيها عدة مراكب 
ومراسى حديد وأخشاب أخذوها من أربابها من غير 
ثمن » وفرد على البلاد الأموال وقبض آكثرها ... 
وذهص ذلك جميعه من غير فائدة ثم ان الأمراء 
عملوا جمعيات وديوانا بيت ابراهيم بيك وتشاوروا 
ف تنح الأوامر . وف أثناء ذلك تشحطت الغلال» 
وارتفع القمح من المسواحل والعرصات » ولا 
رة اوقل وحوده حت انتم ونع الخبز من 
الأسواق » وأغلقت الطوابين فنزل سليم آغا » 
وهجم المخازن » وأخرج الغلال »> وضرب القماحين 
والمتسببين ومنعهم من زبادة الأسمار » فظهر القمح 
والخبز بالأسواق وراق انحال وسكنت الأقاويل . 
وی هذا الشهر > أعنى شهر رجب س حصلت 
عدة حربقات » منها حرشقتان فى ليلة واحندة : 


احداهيا بالأزدكية » وأخرى مخطتنا بالصنادقية . 


وظهرت النار من دكان رجل صنادقى - وهى 
مشحو نه بالأخشاب والصناديق المدهونة س عند 
خان الحبلاية . قرعت النار فى الأخشاب ووجت فى 
ساعة واحدة » وتعلقت شبابيك الدور » وذلك بعد 
حصة من الليل . 

وهاج الناس والسكان » وأسرعو ا بالهدم وصب 
المياه » وأحضر الوالى القصارين حتى طفئت . 

26 مذ 

وفيه أيضا أن امرأة تعلقت برجل من المجاذيب 
قال له الشيخ على البكرى » مشهور ومعتقد عند 
العوام . 

وهو رجل طويل » حايق اللحرة » ,شى عريان » 
وأحيانا بلبس قميصا وطاقية » ويمشى حافيا ... 
فصارت هذه المرأة تمشى خلفه ينما توجه ) وهی 
بازارها » وتخاط فى الفاظها » وتدخل معه الى 
البوت » وتطلم الحريمات . 

واعتقدها النساء » وهادوها بالدراهي: الملاس ٤‏ 
وأشاعوا أن الشيخ « لحظها » وجذبها » وصارت 
من الأولياء ! 

ثم ارقت فى درجات الجذب » وثقات عليهآا 
الشربة ء تكش متو جهبا » ولبست ملاس كالرجال . 
و لازمته أيتما نوجه » وشتعها الأطفال والصغار 6 
وهوام العوام . 

ومنمم من اقتدى بهما أيضسا + ونزع ثيابه ء 
وتحنجل ف مثسيه ! وقالو! انه اعترض على الشيخ 
والمرآة » فجذبه الشيخ أيضا » أو أن الشيخ لمسه 
فصار من الأولباء ١‏ 

وزاد الحال » وكثر خلفهم أو باش الناس 2 
والصعار » وصاروا بخطفون أشياء من الأسواق » 
ونصير لهم فى مرورهم ضجة عظيمة ١‏ . 

واذا جلس ااشيخ فى مكان وقف الجميع » 


ا 


وااو الاين للفرحة عليه . وتصعد المرأة على 

دكان أهٍ علوة » و تكلم بفاحم e‏ 
بالعر بی © ومرة اتر ... والناس تنصت لها » 
وشبلون ندها ! ويتير كوف بها ! وحضهم تضحك » 
الله ..٠‏ و بعضهم ,يفول : 


ومنهم من سول : الله 
و دعضهم قول :ل تعر ض 


دستور باأسادى 4 
وى can‏ 
فمر الشيخ فى بعض الأوقات - على مثل هده 
الصورد والشضحة س ودخلوا من باب لست القاضى 
الذى ع تاحية س القصر سس . وتلك العطفة سكن 
ا ا قال له حعفر كاشف »۰ فقسضش على 
الشيخ ؛ و أدخله الى داره » ومعه المرأة وباق 
الغا > فأجلسه وأحضر له شتا كله 3 0 
النأاس ر عله 1 وإدها ل المرأة والحاذب الى الحيس 
Ll‏ 3 القع Jl‏ سسله د المرآة ا 
فض بهم » وعذرهم ؛ ثم أرسل المرأة الى المارستان » 
ور طا عند المحانن : وأطلق باقى المجاذس بعد أن 
استغائم | وتابوا ولبسوا ثيابهم ... وطارت الشربة 
ا رە سهم ! 

وأصيح الناس يتحديون قصتهم . واستمرت 
المرآة مجو 57 Ub a‏ رستادن حدى خت الحو ادت 
فخرحت وحارت که على ات ادها ۽ + عتقدها 
التاس والنساء » وجمعت عليها الدمعيات وموالد 
وأشاء ذلك ! 

2 جد 
وقه ورد الح من الديار الشامىة وجج ول 
5000 0 0 ¢ 53 
طاعون عظيم ف بلادهم 4 وحصل عتدهم أشا قجل 
وغلاء ٤‏ الأسعار 
شات 

(P۴ ۱۷۸٩ مانو‎ ٣٣ ( ؟ مله‎ 

ركب سليم آغا فى عصريته الى“جامع السلطان 
حسن بن قلاوول الذى سوق السو » وأحضر 


معه فعلة وفتح باب المسجد المسدود ‏ وهو الباب 
الدكاكين التى حدثت آسفله والبناء الذى بصدر 
الباب . وكانت مدة سده فى هذه المرة احدى 
الأحد عشر أميرا ست محمد ميك الدنتردار فى 
سنه ١1149‏ ه ( ۱۷۳۹ م). 

وسبب قتحه أن بعض آهل الخطة تذاكر مع 
اللا ف شآنه وأعلمه بر ا 
فاتهم حضور اف الذهاب » وأن 
ولسست 4 فاستاأذن سليم أغا ابر اهم بيك ومراد 
بيك فى فتحه فآذنا له ففتحه وصنء له.بابا حديدا 
عظيما » وبنى له سلالم ومصاءف » وأحضر غا 
وأمرهم بالصرف عليه » و اتی هو فى كل يوم ساشر 
العمل بنفسه » وعمروا ماتشعث منه ونظفوا حبطا نه 
ورخامه » وظهر بعد الحفاء ) وازدحم الناس للصلاة 
فيه » وآتوا اليه من الأماكن البعيدة 
مه مله ( ع يونيه ۱۷۸٩‏ م ): 

توق مصطفى بك المرادى الحنون . 
ق ٠١‏ منه ( 1۸ يوسبه ۱۷۸٩‏ م ): 

كثر الارجاف بمجىء مراكب الى الاسكندرية 
وعسباكر وغير ذلك . 

سس أن 

م منه ( ؟ يولبو ۱۷۸٩‏ م ): 

حفر والحد أغا من الدبار الرومية وعلى بده 
مكاتبه بالخث على المطلوبات » فطلع الأمراء الى 
كلاما كثيرا » وقال مراد بيك للباشا : « ليس لكم 
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عندتا الا حساب . أمهلونا الى يعمد رمضان »> 
وحاسبنا على جميع ما هو فى طرفنا .. نورده . 
وأرسسل الى من وصل الى الاسكندرية يرجعون 
امعضات و وو ون 
ندفع شیا . . وهذا آخر الكلام » . 

سك بلاطف كلا منهما . 
ع من ارا راتا 
ويذكر فيه أنهم أقلعوا:وتابوا ورجعوا من المخالنة 
والظلم والطريق التى ارتكبوها » وعليهم القيام 
باللوازم » وقرروا على أنفسهم مصلحة شومون 
يدفعها لقبطان باشا والوزير وباشة جدة » وقدرها 
“لثمائة وخمسون كيسا . وقاموا على ذلك ونزلوا 
ا 

ليلة ۷ منه ( 6 يوليو ۱۷۸١‏ م): 


ع ابر اهيم سك الشاب وأخبرهم ذلك 
الاتفاق » وشرعوا فى كتابة العرضحالات ء أحدها 
الحواب + وآخر لاشة جدة الذى فى الاسكندرية 
الحزار يخبر فيها بالحركة و التحذير وأخبار دورود 
مراکی آخری بالاسكندربة ومراكب ولت الذي 
دمياط ... فزاد اللغط والقال والقل 

شه : وب سلسان آغا مستحفظان و نادی ف 
الأسواق على الأروام والقليونجية والأتراك بآنهم 
يسافرون الى بلادهم . ومن وجد منهم بعد تلاثة 
يرسلون لاجين بيك ومصطفى بيك السلحدار الى 
رشد لأجل المحافظة والاتفاق مح عرب الهنادى 
ويطلبون آحمد باشا والى جدة ليآتى الى مصر 
ويذهب الى منصبه . 


:) م‎ ١/85 منه ( ۷ يوليو‎ ٠ 
ساروا فى هذه الليلة‎ 
لق اينات > ملس ا في ركنا وار‎ 
الشلعةه وطلع ضا امش ادخ باستدعاء من 1 لأمراء‎ 
لا١ الشه الک ي والشخ السادات‎ : 
وعم شيخ لكرى وا مخ ادات والشيخ‎ 
55 اشرو وا ب الدردير والشبت خ الحريرى‎ 
وقايلوا الناشا وعرضوا عله الان 7 و کان‎ 
المنثى لعض_هاالشت يخ مصطتى الصاوى وغرره ؛‎ 
ذأعحبهم انشاء الشيخ مصطفى وآمروا بنغيبر ماكان‎ 
من انشاء غبره . وانخضع مراد ك فى تلك اللسلة‎ . 
: تلباشا جدا : وقبل - ور کته وشول له‎ 
باسلطانم ! نحن ف كناك‎ » 
ماعا ی ورو‎ 
الخو الى على العم انين القدعه » . فقال الاشا« ومن‎ 
ار 7 » . قال : « آنا الضامن‎ 


لذلك 4 ثم تمان رع العا ا ا 


له تەم صر! الأمر 


۳ منه ( ٠١‏ نولمو 1۷۸1 م): 
و سات ايخ ر لار عملي 9 ai‏ 
عر الاس-كلدرية . 
١‏ ۷ بو لم ١ FA‏ فل العصر و صجا .ده عدد 


مراكب 4 فزاد الاضطراب وكثر اللفط فتمموا أمر 
العر ضحالات وآ سلوعا سحية ساجدار اشا 


ن اشا القعلان الى 


وکان وصوله السام شاش ره 


والططرى وواحد أغا : ودثعو! لخل 
ريال وسافروا من يومهم . 

وفيه : وردت الأخمار بأن مشا ± عرب الاهنادى 
والبحيرة ذهبر | الى الاسكندر نة وقالمو| أحسد ناما 
الجداوى فالبسهم خلعا وأعطاهم دراه و كذلك 
آهل دمنهور . 


ود منهم آأف 


وفمه : حشرت صدثقات من مولاى محمك ۽ 
صاحب المغرب » خفر قت على : 
اللأضرحة والمشابخ الممتين 4 والشيخ 


شر اء الأزهر ۾ خدمة 


خ لر 


١84 


والشيخ السادات © والعمريين ... على ند الباشا » 
يموجب قائمة ومكاتبة . 
٥‏ منه ( ٧١‏ يوليو ۱۷۸٩‏ م ): 

حضر مصطفى جربجى باش سراجين مراد بيك 
سابقا وسردار ثغر وشيد حالا . وكان السبب فى 
حضوره أنه حضر الى رشيد أحد القباطين وصحبته 
عدة وافرة من العسكر ؛ فطلع الى بيت السردار 
المذكور وأعطاه مكاتبة من حسن باشا خطابا للأمراء 
بيصر وأمره بالتوجه بها فحضر بتلك المكاتية 

وفيه : اتفقر أى الأمر اء علىار سال جماعةمن العلماء 
والوجاقلية الى حسن باشا » فتعين لذلك الشيخ 
أحمد العروسى والشيخ محمد الأمير والشيخ محمد 
الحريرى . ومن الوجاقلية اسماعيل أفندى الخلوتى 
وابراهيم أغا الوردانى : وذهب صحبتهم 1 ضا 
سليمان بيك الشابورى . وأرسلوا صحبتهم مائة 
فرق ين » ومائة قنطار سكر » وعشر بقج ثياب 
هندية » وتفاصيل وعو دا وعنبرا وغير ذلك . 
۸ مته ( ١6‏ يوليو ١/85‏ م ) : 

سافروا على أنهم يجتمعون به ويكلموته 
ويسألونه عن مراده ومقصده » ويذكرون له امتثالهم 
وطاعتهم وعدم عخالفتهم ورجوعهم عما سلف من 
أفاعيلهم » ويذكرونه حال الرعية وما توجبه المتن 
]| منه 1١(‏ يوليو ۱۷۸٩‏ م): 

حضر تفكجى باشا من طرف حسن باشا وذهب 
الى ابراهيم بيك وآفطر معه ؤخلم عليه خلعة سمور 
وأعطاه مكاتبات » وكان صحبته محمد آفندی حافظ 
عندما بلعم خبر القادمين ليستوعب الأحوال . ثم 


ان ذلك التفكجى جلس مع ابراهيم بيك حصة من 
الليل وذهب الى محله ؛ وحضر على أغا كتخدا 
الجاويشية فركب مع ابراهيم بيك وطلعا الى الباشا 
ف سادس ساعة من الليل » ثم نزلا وسافر التفكجى 
في صيحها وصحيته الحافظ : 

وكان فما جاء به ذلك التفكجى طلب ابراهيم 
بيك أمير الحج ؛ فلم برض بالذهاب وقال أيضا 
لابراهيم بيك : « ان حضرة الباشا بلغه آز 
تستعدون للحرب » ولصبتم مدافم وغير ذلك » وأنا 
لم أر شيئًا من ذلك » . 

فقال له ابراهيم بيك : « معاذ الله اننا نحارب 


ome e 


رجال دولة سلطاننا أو نعصى عليه ولا بليق ذلك » . 


فقال : « انكم أرسلتم تقولون له أنكم تبتم 
ورجعتم عن الأفعالالمتقدمة » ثم انكم أرسلتم أمراء 
منكم ينهبو نالبلاد ويطلبونالكلف الزائدة س ومن 
جملتهاآردبا بن ... والبن لايطلع الا فى بلاد 
الينن ! » . فقال له : « هذا كلام المنافقين » 1 

وكان لاجين بيك ومصطفى بيك - لما سافرا 
للمحافظة بعد التوبة بيومين - قملوا أفاعيلهم. 
بالبلاد » وطلبوا هذه الكلف » وحرقوا وردان :.. 
فضجت أهالى البلاد . وذهبوا الى عرضى حسن باشا 
وشکوا مالزل بهم » فاخذ بخواطرهم وكتب لهم 
فرمانا برفع الخراج عنهم سنتين » وأرسل مع ذلك 
التفكجى العتاب واللوم فى شأن ذلك ويقول لهم : 
« أرسلوا لهم وارفعوهم عن خلق الله تعالى » 5-7 
فلم يفعلوا , 

وف تلك الليلة : ذهب سليم أغا الى ناحية باب 
الشعرية وقبض على الحافظ اسحاق وأخذه على 
صورة أرباب الجرائم من أسافل الناس » وذهب به 
الى بولاق » فلحقه مصطفى: بيك الاسكندوائى 


ورذه م 


TT ب‎ 


١؟‏ منه (18 يوليو 11/85 م): 

وصلت الأخبار بورود حسن باشا الى ثغر رشيد 
يوم سادس عشره ( ١‏ يوليو 1786 ) » وآنه کت 
عدة فرمانات بالعربى وأرسلها الى مشايخ البلاد 
وأكابر المربان والمقادم » وحق طريق المعينين 
بالفرمانات ثلاثو نصفا فضة لاغير » وذلك من نوع 
الخداع وذ ٠‏ ل وجدب القلوب » ومثل قولهم آنهم 
بقرروا ما لالفدان سبعةآنصاف و نصف نصفوحتى 
كادت الناس تطير من الفرح » وخصوصا الفلاحين 
لما سمعوا ذلك . وأنه يرفع الظلم ويمشى على 
قانون دفتر السلطان سلمان وغير ذلك . 

و کان الناس ن بجهلون أحكامهم . .. فمالت جميم 
القلوب اليهم وانحرفت عن الأمراء او 
سرعة زوالهم . 

٠..ورة:ذلك‏ الفرمان -- وهو الذى أرسل الى 
أولاد حبيب من جملة ما آرسل : 
نف ء الواحب القبول 


والتشريف ٠‏ من ديوان حضرة الوزير المظم » 


والدستور المكرم + عالى الهم . وناصر المظلوم على 
من ظلم » مولانا العزيز : غازی حسن باشا : صارى 
عسكر السفر البحرى المنصور حالا ؛ ودوناتمه 
همابون : إبدت سبادته السنية ء وزادت رتيته 
العلبه ... الى مشايخ العرب أولاد جبيب بناحية 
دجوة » وفقهم الله تعالى .. 

«نعرفكم آنه بلغ حضرة مولانا السلطان س نصره 
الله -- ماهو واقع بالقطر المصرى من الجور والظلم 
للفقراء وكافة الناس ء ون سبب هذا خائتو الدين 
ابراهيم بيك ومراد بيك وآتباعهما » فتعينا بحط 
شريف من حضرة مولانا السلطان س أيده الله س 
بعساكر منصورة بحرا لدفع الظلم ولابقاع الاتتقام 
من المذكورين » وتعين عليهم عساكر منصورة برا 
بسارى عسكر عليهم من حضرة مولانا السلطان 
نصره الله . 


« وقد وصلنا الى عر اسكندرية 5 ثم الى رشيد 
ف ١١‏ رمضان ( ٣۳‏ 0 لكي 
هذا الفرمان لتحضروا وتقابلونا وترجموا الى 
آوطاتکم مجبورين مسرورين ان شاء الله تعالى . 

« فجن وصوله اليكم تعملوا به وتعتمدوه . 
والحذر'ثم الحدر سن المخالفة 1 وقد عرفناكم 6- 

RF 

ثم إن الأمراء زاد قلقهم واجعر فى ليلتها 
سبيت ابراهيم سك وعمنو؟ پیم مشورة 3. هذا 
الأمر الذى دهمهم » و تحققوا اتساع الخرق ؛واليل 
آخد ف الزادة . 

فعند ذلك تجاهروا بالمخالفة : وعزموا على 
الحاربة . واتفق الرأى على تشهيل تجريدة وآميرها 
مراد يبلك » فيدهبون الى جهة فوة » ويمنعون 
الطريق » وير سلون الى حسن باشا مكاقبات بتحرير 
الحساب والقيام بغلاق المطلوب 
نی . فال امتثل والا حاريناه : وهذا آخر الكلام 

ثم جسعوا المراكب » وعبوا الذخيرة والبقسماط . 
وذلك كله فى بوم الثلاثاء والأربماء . وتقلوا عزالهم 
ومتاعهم من أأبيوب الكبار الى أماكن لهم صسعار 
جهة المشهد الحسينى والشنوانى والأزهر » وعطلوا 
القناديل والتمالق المعدة لمهرجان رمضان . وزاد 
الارجاف ؛ وكثر الفط + ولاحت عليهم لوائح 
الخذلان » ورخص أسعارالغلال يسبب بيعهم الغلال 
المخزونة عندهم + كما فل : مصالب قوم عند 
قوم فواند 


٠‏ ور جع من حيث 


:) يوليو 1/87 م‎ ۲٣ ( منه‎ ٤ 

خرج مراد بيك والأمراء الممسافرون معه الى 
ناحية بولاق » وبرزوا خيامهم » وعدوا فى ليلتها 
الى بر انبابه » ونصبوا وطاقهم هناك . 

وتعين للسفر -- صحبة مراد بيك - مصطفى 
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بك الداوودية الذى عرف بالاسكتدرانى © ومد 
بيك الألفى » وحسين بيك الشغت » و بحبى بك > 
وسليمان سك الأغا » وعشان بيك الشرقاوى »› 
وعثمان بك الأشقر . 

ورك ابراهم بيك بعد المغرب وذهب اليهم 
وأخد بخاطرهم ورجم ء فأقاموا فى بر ابابة نوم 
الحمعة » حتى تكامل خروج العسكر . وأخذ مراد 
بيك ما احتاحه من ملائل الحج جمالا وبق اط 
وغيره ... حتى الذي قبض من مال الصرة . 

وأرسلوا فى ليلتها على آغا كتحدا الحاوشية ؛ 
وسليمان أغا الحتفى الى اليبانا » وطليوا منه 
الدراهم الى كاتوا استحلصوها من مصطقى بك 
أمير الحج وآودعوها عند الباثسا » فدقعها لهم 
تمامها . 


1 هله (؟؟ بوليو ۱۷۸٩‏ مع : 


سافر مراد بيك من بر انيابة وأصبحب معه سلام 
أغاسى الباشا ليكون سفيرا بيه وبين قبطان باشا . 
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فى ليلتها سافر مصطفى بك الكبير أيضا ولحق 
بمراد سك . 
5 مله (5؟ بوليو ۱۷۸ م ): 

فى الليل حضر المشايخ ومن معهم من ثغر رثسد » 
فوصلوا الى برلاق بعد الغثساء ء وباتوا هناك 
وذهبوا الى بيوتهم ف الضباح ٤‏ فأخيرو! أنهم 
اجتمعوا على سين اشا ثلاث مرات ... الأول 
للسلام ؛ فتابلهم بالاجلال والتعظيم » وأمر لهم 
بمكات نزلوا أيه 4 ورتب لهم عامكفيهي عن الطعام 
الها ف الإقطار والسحور 034 ودعاهم ف تانى يرم 
و كلمهم كلمات, قليلة . 


وقال له الشيخ المروسي : } 8 مولانا 186 وعسة 


معر قوم ضعاف > ويبوت الأمراء مختلطة بنيوت 
الناس © . 

فقال : « لاتخلوا من شىء . فان آول 
ما أوصانى مولانا السلطان أوصانى بالرعية 4 
وقال : ١‏ أن الرعية وديمة الله كنسدى , وأنا 
استودعتك ما أودعنيه الله تعالى » . 

فدعوا له بخير .. 

ثم قال : « كيف ترضون أن يملككم مملوكان 
كافران » وترضونهم حكاما عليكم سوموتكم 
بالعذاب والظلم + لماذا لم تجتمعوا عليهم 
وتخرجوهم من بينكم 7 » . 

فأجابه اسماعيل أفندى الخلوتى قوله : 
« پا سلطانم ! هؤلاء عصبة شدي دو البأس ويد 
ولحدة 4 . 

وهم فعضب من قوله ونهمره وقال : 2 تحوفنى 

فاستدرك وقال : و انما اعت بذلك اتسنا » 

واجتمعوا عليه مرة ثالئة ‏ بعد صلاة الجمعة 
س فاستأذنوه فى السفر فقال لهم . « فى غد أكتب 
لكم مكاتبة للرعية تقرأونها على الملأا.ى الجامع 
الأزهر » فقال له الشيخ العر و سى : « هذا آمر 
لايمكننا فعله فى هذا الوفت » . فقبل عذره وقال : 
« دكفى الاستفاضة » . 

ثم تركهم بومين وكتب لهم مكاتبات وسلمها 
ليد سليمان بيك السابورى وآامرهم بالانصراف » 
فودعوه وساروا . واخفيت تلك المكاتيات . 


غابته (/ا؟ يوليو ١/85‏ م ) : 
أرسل الباشا عدة أوراق الى آفراد المشايخ ع 
وذكر آنا وردت من ييدان الدولة 5 وأما 


~4 


العرض حلات ال أرسلوها صحبة السلحدار 
والططرى فانهما لمسا وصلا الى الاسكندرية واطلم 
عليها حسن ياثسا حجزها ومنع المراسلة الى 
اسلامبول » وقال : « آنا دستور مكرم ... والأمر 
عفوض الى فى آمر مصر » . وسأل السلحدار عن 
الأوراق التى من صدر الدولة هل أرسلها الباشا 
الى أربابها . فآخبره أنه خاف من اظهارها » فاشتد 
لا و ELAR‏ 

قلما رجع الساحدار ف تاريحه وآخير الياشا ... 
فعند ذلك أرسلها كما تقدم . 


سوال 
؟ منه ( ۲٣‏ يوليو ۱۷۸ م ): 


اشيم أن مراد بيك ملك مدينة فوة وهرب من 
بها من العسكر ووقع بيهم مقتلة عظيمة » وأنه 


أحد المراكب التى وجدها على ساحلها ... ثم ظهر 


۲ مله ( .؟ يوليو ۱۷۸7 م ) : 

نزلت الكسوة من: القلعة على العادة الى المشهد 
بيك امير المج الى قراميدان ؛ ونزل الباشا كذلك ء 
وآكد على أمير الحج فى التشهيل » فاعتذر اليه 
يتعطيل الأسباب »© توعدم بالمساعدة . 
5 مته ( !؟ بونیو ۱۷۸١‏ م )6: 

اشاعوا اشاعة مثل الأولى مصطنعة ء وأظهروا 
البشر والسرور . 

رك ابراهيم بيك ف ذلك الوم 3 0 
العروني > والقبيخ الدردير . ا . 
. وتصاغر فى نفسه جدا + وأوصاهم على المحافظة » 
وكف الرعية عن أمر بحدثونه » أو قومة أو حر كة 


فى مثل هذا الوقت - فانه كان بخاف ذلك جدا» 
وخصوصا لا أ شيع آمر الفرمانات 7 أورسلها 
الباشا ام » وتسامع بها الناس 
8 8 د 

وف وقت ركوب ابراهيم يبك من بيت الشبخ 
البكرى حصلت زعحة عظيمة ببر كة الازيكية 
ومسببها أن مملو کا أسود ضرب رجلا من زداع 
i‏ ۾ فخرحه > فوقعم الصياح من رفقائه واجتمم 
عليهم خلق كثير من الأوبائى . وزاد الحال حتى 
امتلأت البركة من المخلوقات ء وكل منهم سال 
عن الخبر من الآخر > ويختلة.ون أنواعا من 
الأكاذس . 

فلم رجع اير اهيم بك الى داره أرسل من طرد 
النأس 4 وفحصواء عن أصل القضية » وفتشوا على 
الضارب فلم بحدوه فآخذوا المضروب فطيبوا 
خاطره وأعطوه دراهي | 

ل عد د 

قبه : أرسل مراد بيك بطلب ذخيرة ويقسماط » 
وركب آبوب بيك الصغير:وذهى الى مصر العتبقة 
وعثمان بيك الطنبورجى الى بولاق » ونزلوا جملة 
مداقع ومنها « الغضيانٌ » و « أبو ماللة » . وكان 
أبوب بيك هذا متمرضا عدة شهور ومنقطعا فى 
الحريم » فعرق وشفى فى ساعة واحدة . 
م منه ( آول أغسطس ۱۷۸٩‏ م ) 

كان مولد السيد أمد البدوى ببولاق » وكراء 
مشابخ الأشاير المراكس ليسافروا فها 
بأجمعها لأجل الذخيرة والمدافع » ووسفوها 
وازستلة 1 كوا جيل 


5١‏ مته ( ۲ اغسطس 19785 م): 
سحضرت مرا کی هن مراكب العائيين 6 وفيها 
مماليك ومجاريحم وأجناد 04 وأخبروا بجر ر 


وأحذه ها 


بيك ومن معه » وأصيح 


- 841 - 


. ورجعت المراكب بما فيها » وأخبروا 
عما وفع وهو أنه لما وصل مراد بيك الى الرحمانية 
فعدى سليمان بك الأغا وعثمان بيك الشرقاوى 
والألفى الى البر الشرقى فحصم ينهم اختلاف 
وغضب بعضهم ورجم القهقرى فكان دلك أول 
المفشل ثم تقدموا الى محله العلوبين تآخلوا منها 
الأروام فدخاوا اليها وملكوها . وأرسلوا الى مراد 
بك طلون منه الامداد > فأمر نمض الأمراء 
بالتعدة اليهم فامتنعوا وقالوا : « نحن لاتفارقك 
فحنق متهم وأرسل 
عو ضهم جماعة من العرب ثم ركبوا وخصدوا أن 


و ست ذلك 


ونموت تحت إخدامسك 14 


بتقدموا الى خوة » فو جدوا أمامهم طلائفة من 
العسكر ناصببين متاريسى فام تمكتهم التقدم لوعر 
الطريق وضبق الحر وثثرة القلى ومزارع الأرز » 
نتراموا بالبنادق فر مح سليمان بيا فعثر بقناة 
وسققط فحصات فيهم ضحة وظنوها كسرة» فرجعوا 
القهقرى ودحل الرعب فى قلوبهم ورجعت عليهم 
العرب نهو بهم فعدوا الى البر الآخر . 

وكان مراد بك متتقرا ف مكان توصل اله 
من طوبق ضتة لقتسم الا لقارس سقرده »فأشاروا 
عنبه بالاتتقال من ذلك المكان ... وداخلهم الحوف 
وتخلوا تحبلات ! 

وما زالوا ف تقض وا ترام الى الليل »© م أمر 
بالارتحال فحملوا حال نهم ورجعوا التهفرى وما 
زالوا فى سيرهم وأثسيم فيهم الالهزام وتطادرت 
الأخبسار بالكسرة + وتيقن الناس أن هذا آمر الهى 
لبس بفعل فاعا 

وفه : حصلت كرشة من ناحة الصاغة . وسا 
عبد مملوك آراد الر كوب على حمار سض المكارية 
فازدحم عليه الحمارة » ورمحوا خلنه .. فصارت 
كرش ! ورمحت الصغار .. فاغلقوا الدكاكين 
بالأشرفية والغورية والعقادين وغير ذلك . 


ثم تبين أن لا شىء » ففتح الاس الدكاكين | 

وف ذلك اليوم حضر أناس من المماليك مجاريح» 
وزاد الارجاف فنزل الباشا وقت الغروب الى باب 
العزب وآراد ابراهيم بيك أن يملك أبواب القلمة 
فلم بتمكن من ذلك وأرسل الباشا فطلب القاضى 
والمشابخ فطلع البعض وتآخر البعض الى الصياح » 
وبات السيد البكرى عند الباشا بياب العزب » 
وكان له بها مندوحة ذكرها بعد ذلك الباشا لحسن 
اشا وشكره ه عليها وأحبه وذه للسلام عليه عند 


قدومه دون ععره من شه ه المشايخ 3 


۷ منه (؟ اغسطس ١/86‏ م ): 

فى الصباح طلعوا بأجمعهم س وكذلك جماعة 
الوجاقليه -- و نصب الباشا البيرق على باب العزب 
و بزل جاو بش مستحفظان وجاويش العزب وأمامهم 
القابجبة والمناداة على الألضاشات وغيرهي » وكل 
من كان طائعا لله وللسلطان بآتى تحت البيرق » فطلم 
عليه جميم الألضاشات والتجار وأهل خان الخليلى 
وعامة الان و ن الان التفيسون 
والستضمفون والدين أنحلهم الدهر ء والدى لم 
بحد ثاب زه استعار ابا وسلاحا حتى امتلأت 


الرميلة وقر اميدان من الحل ب لق » وآرسل محمد 
اشا سحت حسن باشا ف سرعة القدوم و دخيره 


بما حصل . وكان قصد حسن باشا التأخر حتى 
بسافر الج وتأتى المساكر البرية ء فاقتضى الحال 
وازم الأمر فى عدم التأخر . 

وما ابراهيم بيك فانه اشتفل ف نتل عزاله 
ومتاعه بطول الليل ف بيوته الصغار » فلم بترك الا 
فرش مجلسه الذى هو جالس فيه » ثم انه جلس 
ساعة وركب الى.قصر العينى وجلس به . 

ونا ابراهيم بيك س أمير الحج ‏ فاه طلم 
الى باب العزب وطلب الأمان » فأرسل له اليائا 
فرمانا بالأمان وآذن له فى الدخرل . 


ا 5# اس 


وكذلك حضر أبوب بيك الكبير وأيوب بيك 
الصغير وكتخد! الجاوشية وسليمان بيك الشابورى 
ونبد الرحمن بيك عشان وأحيد جاويش المجنون 
ومحدد كتخدا أزنور ومحد كتخدا باظة و-جماعة 
كثيره من الغز والأجناد وكذلك رضوان بيك بلفيا» 
فكان كل من حضر لطلب الأمان قان كان من 
الأمراء الكبار فانه بقف عند البأب ويطرقه ويطلب 
الأمان وسستمر واقفا حتى بأنيه فرمان الأمان ووذن 
له فىالدخو لمنغير سلاح .. وان كان من الأصاغر 
قانه بستر بالرميلة أو قرام يدان أو يجلس على 
المصاطب . 

فلما تكامل حضور الجميع » أبرز الباشا <نلا 
شر رفا وقرأه عليهم وفيه المأمورات المتقدم ذكرهان 
وطلب ابر اهیم يك ومراد بك فقط » وتأمين كل 
من يطلب الأمان » واستمر أمير الحج على منصبه . 
ثم انه خلع على حسن كاشف - تابع حسن بيك 
قصبة رضوان - وقلده آغات مستحفظان . وخلم 
على محمد كتخدا أزنور وقلده الزعامة . وقلد 
محمد كتخدا آباظة آمين احتساب . ونزلوا الى 
المدينة ونادوا بالأمان والبيع والشراء . وكذلك 
نزل الأمراءالىدورهم س ما عدا ابراهيم بيك آمب 
الحج » فان الباشا عوقه عنده ذلك اليوم . وكذلك 
أذنوا للناس بالتوجه الى أماكنهم شرط الاستعداد 
والاجابة وقت الطلب . ولم يتآخر الا المحافظون 
على الأبواب . وآما مراد بيك فانه حضر الى بر 
انبابة واستمر هناك ذلك اليوم ثم ذهب فى الليسل 
الى جزيرة الذهب وركب ابراهيم بيك ليلا وذهب 
الى الأثار . 

وف عصر ذلك اليوم : نزل الأغا ونبه على الناس 
بالطلوع الى الأبواب . 

وفيه : حضر س ليمان بيك الأفا » وطلب 
الأمان ». فأعطوه فرمان الأمان وذهب الى بيته . 

وأصبح دوم امیس فتلت القايحرة »> ونهت 


على الناشس بالطلوع ... فطلعوا » واحتبعت 
الخلاق زبأدة على الوم الأول » وحضر أهالى 
بولاق » ونزل الذغا » فنادى بالأمن والأمان ... 
وى ذلك اليوم » قبل العصر » ركب عشمان 

خازتدار مراد سك سادقا 4 وذهب الى مك6 e‏ 
وكان من جملة من أخذ فرمانا بالأمان . فلما نزل 
الى داره أخد ما يحتاجه وذهب » فلما بلغ الباشا 
هروه » اغتاظ من فعله . 

ثم ان الباشا تخيسل من ابراهيم بيك أمسير 
المج » فامر بالترول الى بيته » فنزل الى جامم 
السلطان حسن » وجلس به » فأرسل له الباشا 
بالذهاب الى منزله .. فذهب 

وف صبح ثانى يوم : ركب سليمان بيك وأيوب 
وركب ابراهيم بيك آمير الحج وذهب الى بولاق 
وأحب أن أخذ الحمال من مناخ فمئعه عسسكر 
المغارية » ثم ذهب عند رفقائه بمضرب النشاب . 

فلما بلغ الباشا ذلك أرسل لهم فرمانا بالعود » 
فطردوا الرسول ومزقوا الفرمان وأقاموا بالمساطب 
حتى اجتمعت عليهم طوائفهم وركبوا ولحقوا 
باخوانهم . فلما حصل ذلك اف __طريت اليلد 
وتوهموا صعودهم على الجبل بالمدافع » ويضربوا 
على القلعة 4 وغير ذلك من التوهمات . 

وركب قائد أغا بعد صلاة الجمعة وعلى غا 
الممالىك والعسکر.. وهم بالطرابيشو بيدهم مكاحل 
البندق والقرابينات وفتائلها موقودة » فوصاوا 
ناحية الصليبة ونزلوا الى باب زوبلة ومروا على 
الغورية والأشرفية وبين القصرين » وطلعوا من باب 
التصير وأمامهم المناداة : أمان واطمئناں ؛ سكم 
مارسم ابراهيم ديك ومراد بيك ف وحكم الياشا 
بطال ! ! 


_ (£8 


كلما سبع الناس ذلك ورأوه على تلك الصورة 
انزعجوا وأغلقوا الدكاكين المفتوحة وهاجت الناس 
وحاصوا حيصة عظيمة وكثر قيهم لطر 

ولا بلغ الباشا هروب المذكورين حصن القلعة 
والمحمودية والسلطان حسن ٠‏ وأرسل الأغفا 
فنادى على الالضاشات بالطلوع الى القلعة . 

وفى تلك الليلة : ضرب المنسر كر الطماعين 6 
ونهموا منه عدة أماكن » وقتل بينهم آشخاص » 
والقطعت الطرق حتى الى بولاق ومصر القديمة » 
وصارت التعدية من عند رصيف الخشاب . 

وق بوم السبت ركب ابراهيم بيك وحسين بيك 
وأتوا الى ا مناج آيضا . 

وأرادوا أخذ الجمال فمنعهم المغاربة ».وقيل 

أخذوا منهم جملة . وعربدوا فى ذلك اليوم عريدة 
عظيمة من كل ناحية ». وأرسل الباشا قبل المغرب 
فطلب تجار المغاربة فاجتمعوا وطلعوا بعد العشاء 
وباتوا بالسبيل الذى ف رآس الرميلة . وشدد 
الباشا فى اجتماع الالضاشات ومن ينس للوجاقات 
فقيل له ان منهم من لايملك قوت بومه » وسبب 
تفرقهم الموع وعدم النفقة .فطلب أغات مستحفظان 
وأعطاه أربعة آلاف ربال لينفقها فم : 

وقيه : عدى مراد بيك من جزيرة الذهب الى 
الآثار ‏ وكان ابراهيم بيك ركب الى حلوان وضربها 
وأحرقها بسبب أن أهل حلوان نهبوا مركبا من 
مراكبه . 

ولما عدى مراد بيك الى البر الشرقى أرسل 
الى ابراهيم بيك فحضر اليه واصطاح معه لأن 
ابراهيم يبك كان مغتاظا منه بسبب سفر ته و كسرته» 
فان ذلك كان على غير مراد ابراهيم بيك وكان 
فة أنهم ستمرون مجتمعين ومنضصيين واذا 
وصل القبطان أخلوا من وجهه ان لم يقدروا على 


دفعه أو مصالحته » وتركوا له اليلد ومصيره 
الرجوع الى بلاده فيعودون بعد ذلك بأى طريق 
كان » وكان ذلك هو الرأى فلم يمتثل مراد بيك 
وقال : « هذا عين الحبن » . وأخذ فى أسباب 
الخروج والمحاربة » ولم يحصل من ذلك الا ضياع 
لمال والفشل والانهزام الذى لا حقيقة له ... 
وكان الكائن . 

ولما اصطلحا تفرقت طوائفهما بعيثون فى 
الجهات ويخطفون مايجدونه فى طريقهم من جمال 
السقائين و حمر الفلاحين » وبعضهم جلس ق مرمى 
النشاب » وبعضهم جهة بولاق » و نهبوا نحو عشرين 
مركبا كانت راسية عند الشيخ عثمان » وأخذوا 
ماكان فيها من الغلال والسمن والأغنام والتمر 
والعسل والزيت . 
١‏ منه ( ۷ اغسطس ۱۷۸٩‏ م): 

زاذ تنطيطهم وهجومهم على البلد من كل 


ناحية » وسدخلون أحزابا ومتفرقين . ودخل قائد 


. أغا وأتى الى بيته الذى كان سكن فيه وس كته 


بعده حسمن آغا المتولى -- وهو بيت قصبة رضوان 
س فوجد بابه مغلوقا » فأراد كسره بالبلط فاعياه . 
واف من طارق فذهب الى باب آخر من ناحية 
القريبة فضرب عليه الحراس بنادق فرجم بقهره 
يخطف كل ماصاذفه . ولم يزالوا على هذه الفعال: 
الى بعد الظهر من ذلك اليوم . 

' وآشتد الكرب » وضاق خناق الناس » وتعطلت 
أسبا بهم » ووقع الصياح فى أطراف الحارات من 
الحرامية والسراق والمناسر لهارا » والأغا والوالى 
والمحتسب مقيمون بالقلعة لا يجسرون على النزول 
منها الى المدينة . ش 
وتوقم كل النساس نهب البلد من أوباشها » و كل 
ذلك والما كل موجودةوالغلال معرمة كثيرةبالرقع » 
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ورخصت أسعارها : والأخباز كثيرة» وكلك آنواع 
الكمك والفطير . 

وأشسيع وصول مراكب القبطان الى شلقان » 
ففوح الاس وطلعوا ا منارات والأسطحة المالية 
ينظرون الى البحر ٤»‏ فلم يبروا شيئًا » فاشتد الا تنظار 
وزاغت الأبصار . 

فلما كان بعد العصر سمع صوت مدافع على 
بعد » ومدافم ضربت من القلعة» ففرحوا واستبشروا 
وحصل بعض الاطمئنان . وصعدوا أيضا على 
المنارات فرأوا عدة مراكب وثقاير وصلت الى قرب 
ساحل بولاق » ففرح الناس وحصل فيهم ضحيج . 

وكان مراد بيك وجماعة من صناجقه وأمرائه قد 
كيرا الى بزلا » ود رز رل اريس ج 
السبتية » وأحضروا جملة مدافع على عجل » وجمعوا 
وركبوا فى الوقت ورجعوا » وضجت الناس 
وصرخت الصبيان وزغرتت النساء » وكسروا عحل 
المدافع 0 


وفيه : أرسل الأمراء مكاتبة الى المشابخ 
والوجاقات يتوسلوزبهم فى الصلح » وأنهم يتوبون 
وبعودون الى الطاعة » فقرئت تلك المكاتبات بحضرة 
الباشا » فقال الباشا : « باس بحان الله ! كم 
نتوبون ويعودون ! ولكن كتبوا لهم جوابا مملقا 
على حضور قبطان باشا » .. فكتبوه وأرسلوه . 
۲ منه ( ۸ أغسطس ۱۷۸١‏ م ): 

فى وقت العشاء وصل حسن اشا القبطان الى 
ساحل بولاق » وضربوا مدافم لقدومه » واستبشر 
الناس وفرجوا وظنوا أنه مهدى الزمان » فبات فى 
مراكبه الى الصبباح وطلع بعض آتباعه الى القلعة 
وقابلوا الباشا . 


ثم ان حسن باشا ركب من بولاق وحضر الى 
مصر من ناحية باب الخرق » ودخل الى بيت ابراهيم 
بيك وجلس فيه وصحبته أتباعه وعسكره » وخلفه 
الشيخ الأترم المغربى ومعه طائفة من المغارية » 
قدخل بهم الى بيت بحیی بيك » وراق الحال وفتحتث 
أبواب القلعة واطمآن الناس » ونزل من بالقلعة الى 
دورهم . وشاع الخبر بذهاب الأمراء المصرية الى 
مراكب وفيها طائفة من العسكر واستولوا على 
مراكب من مراكبهم وأرسلوها الى ساحل بولاق » 
وآنفذ حسن باشا رسلا الى اسماعيل بك وحسن 
بيك الجداوى يطلبهما للحضور الى مصر . 


وفيه : خرجت جماعة من العسكر ففتحوا عدة 
يبوت من بيوت الأمراء ونهبوها » وتبعهم ف ذلك 
الجميدية وغيرهم فلما بلغ القبطان ذلك أرسل 
الى الوالى والأغا وأمرهم بمنع دلك وقتل من عله 
ولو من أتباعه ثم ركب بنفسه وطاف البلد وقتل 
نحو ستة أشحاص من العسكر وغيرهم وجد معب 
منهوبات فانكفوا عن النهب » ثم بزل على باب 
زوبلة وشق من الغورية ودخل من عطفة الحراطين 
على باب الأزهر وذه الى المشهد الحسينى فزاره 
ونظر الى الكسوة »ثم ركب وذهب الى بيت الشيخ 
البكرى بالأز بكية فحلس عنده ساعة » وأمر بتسمير 
بيت ابراهيم بيك الذى بالأزيكبة وبيت أبوب بيك 
الكبير ودبت مراد بيك ءثم ذهب الى بولاق ورجم 
بعد الغروب الى المنزل » وحضر عنده محمد باشا 
مخفا واختلى معه ساعة 


۳ مله ( ٩‏ اغسطس 10/816 م ): 

ذهب اليه مشايخ الأزهر وسلموا عليه » وكذلك 
التجار وشكوا اليه ظلم الأمراء » فوعدهم بحير 
واعتذر اليهم باشتغاله بمهمات الحج وضيق الوقت 
وتعطل أمكياية . 
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وقه م عمل الماشا الديوان وقلد حسن أغا 
مستحفظان صنجقية » وخلع على على بيك جر كس 
الاسماعيلى صنحقية كما كان فى آيام سده أسماغيل 
بيك » وخلع على غيطاس كاشف - تابم صالح 
بيك - صنجقية » وخلع على قاسم كاشف - تابع 
أى سيف س صنلحقية أضا . وخلع على مراد 
وخلع على محمد كاشف -- تابع حسين بيك 
كشكش - صلحقية » وقلد محمد أغا أرنوٌ ود 
الوالى آغات الجمليان » وقلد موسي أغا الوالى - 
تابع على بيك س أغات تفكجية + وخلم على باكير 
وخلع على عثمان أغا الجلفى وقلده الزعامة عوضا 
وحدذرهم وقال للوجاقلبة :» الزموا طر اقكم 
وقوانينكم القديمة : ولا تدخلوا سوت ايمراء 
الصناجق الا لمقنض ؛ واكتبوا قوادسكم بنعلقاتكم 
وعو اندم أمضسها لم 2 

م قاموا واتنصرجوا الى ببسو انهم 04 وول الغا 
وأمامه المناداة بالتركى والعربى بالأمان على أتباع 
الأمراء المتوارين و لخفين م وکل ذلك تددر 
وترتيب الاختيارية . وقلدوا من كل يبت آميرا لثلا 
تعصبوا لأتفسهم ولا تتحد أغر اضهم : 

وفيه : أرسل حسسن باشا الى نوات لذ اء 
وأمرهم أن يذهيبوا الى بوت الأمراء ود كتبوا 
مأبحدونه من مترو كاتيم وبودعوه ق مكان من 
البيت ويختموا عليه ففعلوا ذلك . 
وضردوا مدافح وأحبيوا بمثلها من القلعة . 


:) اغسطس ۱۷۸۹ م‎ ٠۰ ( مته‎ ٤ 
ركب حسن باشا وذهب الى بولاق وهو زی‎ 


الدلاة وعلى رأسه هيئة قلبق من جلد السمور » 
ولاس عباءة بطراز ذهب » وكان قبل ذلك يركب 
بهيئته المعتادة » وهى هيئة القباطين » وهى فوقانية 
جوخ صابه بدلابه عرز عاق و وی ا 
طربوش كبير يعمم بشال أحمر » وف وسطه سكينة 
كبيرة » ويديه مخصرة لطيفة هيئة حربة بطرفها 
مشعب حديد على رسم الحلالة . 
وفيه : نادى الأغا على كل من كان سراجا 

بطالا » أو فلاحا أو قواسا بطالا ... سسافر الى 
بلده . ومن وجد بعد ثلاثة آيام يستحق العقوبة . 

وفه أيضا : نودی على طائقة النمارى الا 
يشتروا الجوارى والعبيد » ومن كان عنده ثىء من 
ذلك باعه أو أعتقه » وأن نلازموا ز يهم الأصلى من 
شد الزنار والزنوط . 

وفيه : أرسل حسن باشا الى القاضى وأمره 
بالكشف عن جميع ما أوقفه المعلم ابراهيم الموهرى 
على الدبور والكتائس من أطليان وررق وأملاك 3 
والمقصود من ذلك كله استحجلاب الدراهم 
والمصالح ! 


: م الموافی ". مسرى)‎ ١785 مله (۱۱ أقسطس‎ ٥ 

نودى على طائقة النصارى بالأمان : وعدم 
التعرض لهم بالاإيذاء . وميه تسلط العامة 
والصغار عليهم 2 

وقيه : ار تعدرى العساكر على آهل الحرف : 
كالقهو جية + والحمامية » والمزنين ٠‏ والخاطين لله 
وغيرهم . فيأتى أحدهم الى الحمامى » أو القهوجى > 
أو الحياط ... ويقلم سسلاحه وبعلقه » وبرسم 
ركنه ف ورقة أو على باب دكان 4 و کاله صيره ‏ 
شربكه وف حمايته . وبذهب حيث شاء » أو 
بحاس متى شاء ... لم اسه 6 و شاسمه ف 
المكسب . وهذه عادتهم : اذا ملكوا بلدة ذهب كل 


-١4م-‎ 


ذى حرفة الى حرفته التى كان يحترفها فى بلده » 
ويشارك البلدى فيا ... فثقل على آهل البلدة 
هذه الفعلة لتكلفهم ما لا ألغود ولا عرفوه . 
وفيه : اجلسوا على أبواب المدينة رجلا 
أوده باشا + ومعه طائفة من المسكر نحو الثلاثين 
ا 
وف + تتوذق بروقاء اقل 6 فا رس ن ا 
فى صبح بوم الجمعة كتخداه والوالى » فكسر 
السد على حين غفلة ¿ وجرى الماء ف الخليج ولم 
يعمل له موسم ولا مهرجان مثل العادة » يسبب 
القلقة وعدم اننظام الأحوال » والحوف من هجوم 
الأمراء المصرية » فانهم لم بزالوا مقيمين جهه 
کا 
وفمه : نودق وكير الأشراف » واحترامهم » 
ورفم كو اهم الى تقيب الأشرافه » وكذلك 
المنسوبون الى الأبواب ... ترفم الى وجاقه . 
وان كان من أولاد البسلد فالى الشرع 
الشريف ! () 
وفيه : مرت جساعة منالعسسكر على سوق 
النورية فخطفوا من‌الدكاكين أمتعة وأقمشة »> 
فهاجت آهل الدكاكين » والناس الماروذ ‏ وأغلقوا 
الحواننت » وثارت كرشة الى باب زويلة ... 
وصادف مرور الوالى » فقبض على ثلاثة منهم > 
واستخلص ما بأيديهم » وهرب الباقون . 
وكان الوالى والاغا » كلمنهما صحبته ضابطان 
من جنس العسكر | 
وفيه : نودى بملع القواسة وأسافل الناس من 
لبس الشيلان الكشم ى » والتختم آيضا ! 
وفيه : وصلت مراكب القباطين الواردين من 
جهة دمياط الى ساحل بولاق وفيهم اسماعيل 
(1) أى أن السارق من السادة الاشراف » يشكى الى نقيب 


الاشراف ! والسارق من ١‏ المنسو بينالى الإبواب » 6 ترقع الشكويى 
فيه الى « وساقه » 1 اما السارق من ١‏ أولاداليلد » »© فتقطع بده ' 


كتخدا حسن ياشأ س فضرمت لهم مدافع من 
القلعة . 
وه : قيضو أ على ثلاثة من العسكر أف دوا 
بالنساء بناحية الرميلة » فرفعوا أمرهم س وأمسر 
الخطافين - الى القبطان + فأمر بقتلهم » فضربوا 
اعناق لاثه منهم باترمينة » وثلاثة ى جات 
متفرقة ... 
وفيه : تودى بابطال شركة العسكر لاهل 
احرف ؛ ومن أناة کو دساو که 6 أو اد ما 
5-5 حق » فليمسك 6 وضرب : 
ووتى الى الحاكم 1 
وحضر الوانى س وصحيته الجاوش س 
وقبض على من و حادم موم بالحمامات والقهاوى 8 
طردهم وزجرهم ... وذلك سدس تشکی 
E Rii ( 9 E‏ 
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الناس . فلما حصل ذلك أطمآنوا وارتاحوا منهم . 


= س“ 2 
دو ی أكتافه 08 


۷ منه ( ۱۴ اغسطس 1085 م) : 
خلعوا على حمدبيك س نابع اجرف س وجعلوه 


كامها على الحيرة . 


نحو الألف اتققوا أنهم تتو ن غلم اا 
و ستاو نهم و دنهو لهم ودھب رجحل من السرب 
زر د ا ورک 
خيولهم وكيئوا بمرآی من وطاقهم . فلا جاءت 
العربان وجدوا الخيام خالية فاشتثلوا بالنهب ... 
فكبس عليهم الأمراء من كمينهم فلم ينج من العرب 
۹/1 مر طال عمره . 

وفيه : نودى على طائفة النساء آلا جلسن على 
حوانيت الصياغ ء ولا فى الأسواق إلا بقدر الحاجة. 
۸ منه ( ١4‏ أفسطس ١0485‏ م): 

عملوا الديوان 3 وقلدوا مراد يك أمير الح 5 


ع6 
وسماه جسن باشا « مدا ¶ ... كراهة ف اسم 
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مراد بيك » فصار بكتب ف الامضاء « محمد بيك 
حسن ) . 

وكان هذا اليوم هو ثانى بوم معاد خروج 
المحمل من مصر » فان معتاده فى هذه العصور 
سابع عشر شوال . 


٠6‏ مله ( ۱۹ أغسطس ۱۷۸٩‏ م): 

كنت فرمانات لشيخ العرب آحمد بن حبيب 
بعفر البرين والموارد من بولاق الى حد دمياط 
ورشيد على عادة أسلافه س وكان ذلك مرفوعا 
ت - أنام + ¢ لد ور له رذلك 
هې س أ ا : على بيك ولودی ر على 
ساحل بو لاق 

وه : أآخرجت خبابا وودائم لالأمراء من بوصم 
العسغار ٠‏ لهم و لأتباعهم وختم أيضا على أماكن ¿ 
وکت على ما فيها ووقع التفتيش والفحص على 
ہر ھا وطليوا الغفراء فج عو ھم 2 حبسو لم ليدلوا 
على الأما كن التى ق العطف والحارات . 

وطلبت زوجا ابر اهيم ياك » وحبست فى بيت 
كتذدا الجاويشية ب هى وضرتها أم مرزوق بيك 
ا ١‏ بحملة مر الال والمصاغ ء خالا 

حتى صالحو بجمله من الال والمصاغ » كف 
ما لجل من المسنتم دماث علد الناس : 

ولولبت زليخا -- زوجة ابراهيم يبك س بالتاج 
الجوهر وغيره 

وطلبت زوحة مر اد بيك ء قاختفت . 
AWE‏ 
۲ منه ( ۱۸ أنمسطس 11/86 م): 

عمل الباشا دبوانا وخلع على على أغا كتخدا 
انحاو شه وقلده نحا ودفتردار وشيخ البلد 
و شير الدوله 3 خسار صا حب الحل والعقد واله 
المرجم فى جميع الأمور الكلبة والحرئية . وقلد 
محمد أغا الترجمان وجعله كتحدا الخاويشية عوضا 
عن المدكور » وخلع على سليمان بيك الشايورى 


وقلده صنحقا كما كان أيضا فى الدهور السالفةع 
وخاع على محمد كتحدا ابن آباظة المحتسب وجعله 
ترجمانا عوضا عن محمد أغا الترجمان ء وخلم على 
أباظة . 


۳ منه ( 19 اغسطس 1١0/25‏ م): 

ركب المشابخ الى -حسن باشا » وتشفعوا عنده 
فى زوجة إبراهيم بيك » وذلك باشارة على بيك 
الدفتردار .. فأجابهم بقوله : « تدفع ما على زوجها 
للسلطان وتخاص © . 

فقالوا له : « النساء ضعاف . وشْبغى الرفق 
نهن 6 . 

فقال : « ان أزواجهن لهم ٬مدة‏ سنين بنهبون 
البلاد » وبأكلون أموال السلطان والرعبة وقد 
خرجوا من مصر على خيولهم » وتركوا الأموال عند 
النساء فان دعن ما على آزواجهن تر کت سبيلهن . 
والا أذقناهن العذاب » . 

وانفض المحلس وقاموا وذهيوا . 

وفيه : ورد الخبر عن الأمراء نهم ذهبوا الى 
أسيوط وأقاموا بها . 
4 منه ( ۲۰ اغسطس 10/85 م ): 

حصل التشددد والتفتيش والفحص عن الو دا 4 
ودودى ف الأسواق بأن كل من كان عنده وديعة 
أو ثیء من متاع الأمراء الخارجين » ولا نظهره 
ولا يقر عليه فى مدة ثلاثة أبام .. قتل من غير معاودة 
ان ظهر بعد ذلك ! 1 

وفيه : طلب حسن باشا من التجار الممسلمين 
والافر نجوالأقباط دراهم سلفة لتشهيل لوازم المج 
وكتب لهم وثائق وآجلهم ثلاثين يوما » ففردوها 
على أفر ادھم س بحسب حال كل تاجر س وجمعوها . 

وفيه : حصلت كائنة على ابن عياد المغسربى 
ببولاق » وقتله اسماعيل کتخدا حسن باشا . 


8۰ ب 


وفيه : نادوا على النساء بالمنع من النزول فى 
مراكب الخليج والأزبكية وبركة الرطلى . 
فيه : كتبوا مكاتيات ‏ من حسن باشا » 
ومحمد باشا الوالى » والمشامخ » والوحاقات س 
خطابا لاسماعيل بيك وحسن بيك الجداوى .. 


0 مله ( ۲۱ اغسطس 1/85 م): 

نودى على النساء ألا بخرحن الى الأسواق . 
ومن خرجت بعد اليوم » شنقت .. فلم ينتهين !! 

أحضر حسن باشا المطربازية واليسرجية وأخرج 
جوارى ابراهيم بيك وباقى الأمراء بيضا وسودا 
وحبوشا ونودى عليهن بالبيع والمزاد فى حوش 
الست ... فبيعوا بأبخس الأثمان على العثمانية 
وعسكرهم . 

وف ذلك عبرة لمن اعتبر . 
1 منه ( ۲۲ أغسطس 1185 م ) : 

أحضروا أيضا عدة جوار من بيوت الأمراء ومن 
مستودعات كانوا مودعين فيها » وآخذوا جوارى 
عثمان بيك الشرقاوى من بيته » ومحظيته التى ف 
بيته الذى عند حيضاذ المصلى » فأخرجوها بيد 
القليونجية . وكذلك جوارى أبوب بيك المصغير 
وما فى بوت سليمان أغا الحنفى من جوار وأمتعة » 
من الأمراء » وآحاطوا بعدة 
يوت بدرب الميضأة بالصضلبية وطيلون ودرب 
الحمام وحارة المغار به وغ يرهم فى عدة اخطاط فيها 

ودائع وأغلال » فأخذوا بعضها وختموا على باقيها» 
وأحضرؤا الجوارى بين بدى حسن باشا فأمر 
ببيعهن» وكذلك آمر يبيع آولاد ابراهيم مك مرزوق 
وعديله » والتشديد على زوجاته . 

ثم ان شيخ السادات ركب الى الشيخ أحماد 
الدردير » وأرسلوا الى الشيخ 0 العروسى 


وكذلك بوت غيره 


والشيخ محمد الحريرى فحضروا وتشاوروا فى هذا 
الأمر » ثم ركبوا وطلعوا الى القلعة وكلموا محمد 
باشا وطلبوا منه أن تتكلم مع قبطان باشا فقال لهم : 
« ليس لى قدرة على منعه > ولكن اذهبوا اليه 
واشفعوا عنده » . فالتمسوا منه المساعدة فأجابهم 


وقال : « اسبقونى وأنا أكون فى أثركم » . 


فلما دخاوا على القبطان وحضر أيضا محمد باشا 
السادات ‏ قال له : « انا سررنا شدومك الى مصر 
لماظتتاه فك من الأنصاف والعدل . واكك مولانا 
السلطان أرسلك الى مصر لاقامة الشربعة ومنم 
الظلم . وهذا الفعل لابحوز . ولا بحل بيع الأحرار 
وأمهات الأولاد » . و نحو ذلك من الكلام . 

فاغتاظ وإحضر آفندی ديوانه وقال : « اكب 
أسماء هؤلاء حتى أرسل الى الاطان وأخبرء 
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ثم التفت اليهم وقال : « lif‏ أساكر من عند كم 
والساطان يرسل لكم خلاق فتنطروا فعله آما 
كفاكم أنى كل يوم أقثل من عساكرى لائفة على 
أسر ثىء مراعاة وشفقة 7 ولو كان غيرى لنظرتم 
فعل العسكر فى البيوت والأسواق والناس ! » . 
فقالوا له : « انما نحن شافعون ؛: والواجب علينا 
قول الحق »© 


وقاموا من علده وخرجوا »؛ وتغير خاطره من 
ذلك الوقت ن على شيخ السادات . 

وفيه : قبضى اسساعيل -- کتخدا حسن اشا - 
على الحاج سليمان بن ساسی التاجر + وجماعة من 
طيلون » وآلزمه بخمسساثة كيس .. فولول واعتدر 
بعجزه عن ذلك . فلم بقبل ولطمه على وجهه » 
وشدد عليه .. فراجعوه وتشفعوا فيه ؛ الى أن 
قررها مائة كيس . فحلف أنه لا بملك الا ثلاثمائة 


-86 


فرق ين ب ولیس له غيرها . قارسل وختم عليها 
e‏ 
واستير فى الاعتقال حتى غلق المائة كيس .. 
على تفسه منها مجسون » ومثلها على الالو لونية . 
وس ذلك حادثة اين عباد انهم آو زد ارده 85 
و كله دولاق 4 ورج وهو ف حه 4 فدخل 


س وا جربة س حتى تقتلوا عسكر السلطان ١‏ إن 


أبن عاد فتل هن طاتفتی شد سين ودننتهما تلزمكي : 
وهی لخمسمائة كيس » تحضرونها فى غد » والا 
فتلتكم عن آخركم !6 . 

غفا آم ن عدوي عا دک وعدا مخض د 


وبعى ! 


۷ منه ( ۲٢‏ أفسطس ١‏ 
كان خروج المحمل صحبة آمير الحج مممد بيك 

المندول الو كب على العادة ء ماعدا طاثفةاليتكجربة 
والعزب خُونا من احتلاط العثمانية بهم 4 وحفر 
حسن با سسا القبطان الى 


IVA‏ م). 


ی مدرسه العو لر 35 ٠‏ لأحل 
اأ حة ٠‏ المشاعدة) ول يرل حالما عت مر الوکب 
والمحمل . ولا مرت عله ملوائف الأشاير كانت 
قر الطانعة موم تحت الشاك و ترا ل الماتحه ۽ 
فيرسل ليم ألف سف فغه فى قرطاس . 
وأ انشفى أمر دلك زر کب دبحماضة قالك 3 
س للفرجة عليه -- و کان لابسا على 
هنة ملي كك اا 50 آسه تار م ذهب مر دے 
ينه ملول العحم ؛ وعلى راسه تاج من ذهب مزرد» 
مر ۾ مل الكل 4 وعليةه عا ره لهه من حم رر 
و ليا SS‏ على آذائه وحواجهء 


و شه عاءة ایا قصب وس | 
E‏ : 5 


وازدحت انا 


٠‏ صسعة بالجوهر 


۰ مله إ ۲۲ اغسفئس ۱A1‏ د 
نودى على النصاری واليهود بان يغيروا آماءهم 


التى على أسماء الأنبياء سہ كابراهيم ومومى وعيسى 
ودوس EE‏ محضر وا جميع ماعندهم 
من الجوارى والعبيد » وان لم فحلوا وقع التقتيشس 
على ذلك ف دورهم وأما كنهم » فسالحوا على ذلك 
عال فحصل العفو ! وتذن لبهم أن سيعوا ما عندهم 
من الجوارى والعبيد ا | أثمانها لأنفسهم ولا 
ستتخدموا المسلميئ : فاد جواما علدشم واوا 
بعضه و أودعوه عند معارة.م من المسلمين )١(‏ . 
وفيه : حضر مبشر بتقرير الباشا على السنة 


الجديدة . وخر الباشا الحدد الى ولاق 1 


۹ مله ( ۲۵ أغسطس 1185 م): 
الجر به و صبحبتهم اسماغيل كتحدا الى عرب السحيرة 
کو ونهم خامروا مع ا ووفع الحلف نەم 
و و 9 لم حرو العم أخصسامهم دين دی 
القطان N‏ 3 نكثوا وت ربوا مع دمض ھم 
حدس ت الفر 43 الأولى و استنجدوا دحسن اشا 
قأرسل ل لهم اسن غيل كنخدا بلائفة من العسكر ف 
الات فهر دوا ورج اسماعيل كتحدا ومر موی 
ور 

وه ' وصلدتك العساكر الس رة E‏ عا دی اشا 
ودروبش باشا الى بر كه الحج وكان آمير الحم 
مقيما بالحجاج بالعادلية » ولم بذهسوا الى البركة 


على الوادة نمت مولا 


امعت سمس 


)01 حكام حادب n‏ مدر ورون جهھ اء 


3200 بلس ون 
ل فياء 03 ر ذهب لحي هم لمشضهد حفلا أو 


1 


ما محا الحقياء 
چ ی 6م.ء+ N‏ اسم الات | انر م مساك 

33 ی لم اللي و1 الإج فنا بهذا المن رن من الہ ف 
اإمسحك ء لابد لهم من اينزاز الا ال . 

وسوانيى عواجات ابنزرازعم ٠‏ فتخل أحيانا صورة الاشطهاد 
الدبنى . . 
وما كسب أن للدىن ئا ف E:‏ أبدا EE‏ فلم كن !چو لات 
اجام الفاشمين دأب الا 1ن 0 نز لوا التلم بطائفة ~~ أن طالعه ۔_ 
مم نفس الصو ١ا‏ عا كال 2 4 عضيل الفقق ا © 60 واج 
ميت لمر جوم یر ذلك دا م 


ل © اهس 


دو المع رة 


السبت غرته ( ۲۹ أغسطس ۱۷۸١‏ م ): 
ار تحل الحجاج من العادلية ) و حضر عايدى اشا 
ودرويش باشا الى العادليه » وخرج حسن باشا الى 
ملاقاتهم » ودخلت طوائف عساكرهما الى المدينة 
وهم هينات مختلفة وأشكال منكرة 0 وراكبون 
خيولا وآکادش كآأمثال دواب الطواحين وغلى 
ظهورها لبايد شه البراذع متصله بكفل الاكديش »> 
2 م سوم 3 « 537 ۰ 5 
و بعضهم بطر اطير سود طوال شبه الدلاة . والبعض 
معمم ببوشية ملو نه مفشوله على لربوش واس 
كبير مخط عليه قطعة فماش لاسها فى دماغه س 


0 3 
ل زمه 


البراطيش : وهم لابسول زبوط وبشوت محزمين 
عليها EROS‏ 


وأشكالهم * 
ولاوند ودروز وشو وام . 


شتى » وأجناسهم متفرقة » مابين أكراد 
3 ولكن لم تحصل منهم 
ابذاء لأحد 6 واذا اشتروا شيا أخدوه بالمصلحة 4 
فاتوا بالخيام عند سبل قيماز تلك الليلة . 


الأحد ؟ منه (/!؟ اغسطس ۱۷۸١‏ م): 

ركب عابدى باشا ودرويش باشا » وذهوا الى 
البساتين من خارج البلد . فمروا بالصحراء وباب 
الوزير » وأجروا علهم الرواتب من الخبز واللحم 
والأرز والسمن وغيره . 

وفيه : نودى على النصارى باحضار ما عندهم 
من الجوارى والعبيد مساعة تاريحه . ثم نزات 
العساكروهجمت على بد تالنصارى » واستخرجوا 
ما فيها ... فکان شيا ككثيرا. وأحضروهم الى 
القىطان فآخر جوهم الى المزاد وباعوهم » واشترى 
غالبهم المسكر > وصاروا منم على الناس 
بالمرابحة . 


فاذا أراد انسان أن يشترى جارية ذهب الى بيت 


الناشا » وطلب مطلوبه ؛ فيعرض عليه الجوارى من 
مكان عند باب الحريم . فاذا أعجبته جاريه + أه 
أكثر » حضر صاحها الذى اشتراها » فيخبره برأس 
ماله » ويقول : « وأنا"آخذ مكسى كذا » » خلا 
يزيد ولا ينقبس . فإن آعحبه الشمن دقمه » والا 
تر کھا وذهب . 

ثم وتم التشديد على ذلك ٠‏ وأحضروا الدلالن 
و النحاسين » القدم والحدد ‏ واستدلوا منهم على 
الم عات 

وفيه : جمع القبطان البندسين ليستخير منم 


عن الخيانا والدفائن التى صاعوها فى السوت 


. وعيرها. 


الاثنين ؟ منه ( ۲۸ اغسطس ١/85‏ م): 

آمر القبطان الأمراء والعتاجق والو حاقاة أن 
بدهبوا للسلام على عابدى باشا ودر وش باشا .. 
خذهب الصناجق أولا ساثر أتاعهم مله انتمهم » 
۾ تلاهم الوجاقليه ... سلوا ورجعوا بن 
الثلاناء ٤‏ منه ( ۲۹ اغسطس ١/85‏ م): 

حضر عابدى باشا عند القطان : وسلم عليه > 
ثم طلم الى القلعة وسام على محمد اشا المتولى ٠‏ 
ثم نزل وخرج الى مخيمه بالبساتين . 

وقبه : قرر على بوت اللصارى الذين خرجوا 
بصحبة الأمراءالمصرية مبلغ دراهم مجموع متفرقها 

وغه : آمر أضا بأحصاء سوت حم التصارق 
ودوزهم وما هو ف ملكهم » وأن يكتب جميع ذلك 
فى قوائم » وبقرر عليها أجرة مثلها فى العام » وأن 
يكشف فى السجل على ما هو جار ف أملاكهم . 

ثم قرر عليهم أيضا خمسمائة كيس » فوزعوها 


_ 1o دس‎ 


على آفر ادهم : وحصل لمقر الهم الضرر بالزائد . 


وفيل اتهم حسبوا لهم الحوارى الأخوذة منهم 


وكرر أبضا على كل شخص دارا جزية : 
العال كالدون ء٠٠‏ وذلك خارج عن الجزية 
الديوانية المقررة ! 
الخميس " منه ( ۲۱ أقسطس. 1١9/85‏ م )2 

عمل محمد باشا ديوانا » وخلم على مصطفى 
آغا ب تام سمه غا 4 تاع عثمان آغا وكيل دار 
السعادة سانا اح و قلده و کیل دار السعادة کا ستاد 
آستاذہ +e‏ وکانت شاغرة من أنام على سك ىو 

وغه ضا : سمحواق جميرك البهار والسلخانة 
لما ىالنكحرية كما كازقدسا ٠‏ وكان ذلك مرفوعا 
عنهم من آيام شهور على ينك + 

وه : اتتقن عاندی اشا ودرو شی اشا من 
ناحبة البساتين الى فصر العينى بصالىء النيل » 
وجلسوا هناك ٠‏ 

وفه : دفم قطان باشا بعض دراهم السلفة 
الى كاي اتر صها من التجار » فدفع مال الافر مج 
,جانا تحار العا ریه ووه بعلاق الباقى وج 

وفيه : قبض القبطان على راهب من رهبان 
النصارى »4 واستحلص منه صندوقا من وذائم 
الاصارى چ | 

وفبه آبضا : قبض على شخص, من الأجناد من 

بيه بحوش قدم » وأخرجوا من داره زلحتين 
مسدودتين فى كل واحدة منهما برفعها ثمانية من 
الرجال العتالين بالآلة » لا بعلم ما فيها ..٠‏ 


الجمعة ۷ هنه ( ١‏ سبتمبر ۱۷۸١‏ م ): 


عمل شيخ السادات عزومة لحسن باشا عند تربة 
أجداده بالقرافة . 


وفيه : حضر قاصد من طرف اسماعيل بيك وعلى 
يده مكاتبات من المذكور يحبر فيها بأنه وصل الى 
دجرجا وقصده الاقامة هناك لأجل المحافظة فى تلك 
الجهة حتى تسافر العسكر » فاذا التقوا مع الأمراء 
وكسروهم وهزموهم کون هو ومن معه ف 
أقفيتهم وقت الحرب ومانعا عند الهزسة . 
السبت ۸ مله ( ۲ سبتمبر 109/871 م): 

قبض القبطان على المعلم واصف وحبسه وضربه 
وطالبه بالأموال . وواصف هذا أحد الكتان * 

شرين المشهو رين » وبعرف الابراد والمصارش . 

عله م من دقتر الروزنامة » و حفط الكليات 
والحرئيات » ولا بيخفى عن ذهنه شىء من ذلك » 
وبعرف التركى . 
الأحد ٩‏ منه ( ۲ سستمير ۱۷۸٩‏ م ): 

قبض على بعض نساء المعلم ابراهيم الجوهرى 
سابقا » فآقرت على بايا أخرجوا منها أامتعة 
وأوالى ذهب وقضة وشروجا وغير ذلك . 


الاثنين ١١‏ منه ( > سبتمبر 19185 م ): 
حصلت جمعية بالمحكمة يسبب جمرك البهار . 
وذلك آن ابر اهيم بيك شيخ البلد أخِذ من التجار 
فى العام الماضى مبلغا كبيرا من حساب الباشا ع 
وذلك قبل حضوره من ثغر الاس كندرية » قلنا 
حضر دقعوا له البواقى وحاسبهم وطاليبهم بذلك 
المبلغ فماطلوا ووعدوه الى حضور المراكب . 
فلما حضرت المراكب ف أوائل رمضان من هدذ 
البسئة أحضر هم وطالبهم ء فلم يزالوا سوقو نه 
ويعتذرون له -- وذلك خوفا من ابراهيم بيك 
ويعيسدون القول على ابراهيم بيك فيقول لهم: 
لاتفضحو نی »> وبلاطفهم وبداهتهم كما هی عادته » 
والباشا طالبهم ... فليا ضاق خناقهم أخيروه أن 


(0 & — 


ابر اهیم بيك طلب ذلك وقول : « آنا محتاج 
لذلك ف هذا الوقت.. ووالدى الاشا مهل وأا 
آحاسبه به بعد ذلك لم تحبر وه أنه أخذه » فام 
برض ولم قبل » وسار يرسل الى ابراهيم بيك 
يشكو له من التجار ومطلهم » فيرسل ابراهيم بيك 
مع رسوله معينين من سراجيئه ولون للتجار : 
« ادفعوا مطلوبات الباشا 6 فاذا حضر البه 
التحار تعلق لهم وشول : « اش تروا لحيتى 
واشترونى » ... فلم بزل التحار فى حيرة سنهما . 

وفصد ابراهم بيك أن التجار يدفعون دلك 
انقدر ثانيا الى الباشا » وهم ثاقاو نه حوعا من أن 
بقهرهم فى الدفم ثم حصلت الحركات المذكورة 
وحضور القبطان وخروج ابراهيم بيك واخوانه » 
فبقى الأمر على السكوت .فلما راق الحال واطمأن 
الباشا أرسل بطالب التجار بالمبلغ » وهو آربمة 
وأربعون آلف ربال فرانسة . فعند ذلك أفصحوا 
له عن حقيقة الأمر ؛ وأنهم دفعوا ذلك لابراهم 
بيك قبل حضوره الى مصر » فاشند فمظه وقال : 
« ومن آمر کم بذاك ؛ ولا بلزمنى . ولا بد من آخذ 
عوائدى على الكامل » . ثم انهم ذهبوا الى حسن 
باشا واستجاروا به فأمرهم أن بترافعوا الى 
الشرع . فاجتمعوا بوم الأحد فى المحكمة » وأقام 
الباشا من حهته وكملا وأرسله صحة أتفار من 
الوجاقامة » واحتمعت التحار حتى ملأو ا المحكمة . 
وطللوا حضور العلماء .. فلم بحضروا . وانفض 
المحلس يعبر تمام . 

ثم حضر التحار فى ثا دوم » وحضر العلماء .. 
ولم تحضر وكبل الباشا . 

ثم أبرز التجار رجعة بختم ابراهبم بيك وتسليه 
المبلغ مؤرخة فى ؟١‏ شعبان آبام قائمقاميته ووكالته 
عن الباشا » وأبرزوا فتاوى أيضا . وسئل العلماء 
فأجابوهم بقولهم : « حيث ان الباشا أرسل فرمانا 


حي حصو رد 5-7 كول عل او کیل كالأصل 3 
وتحلص ذمة التحاء : ولس الاش ا مطاشستهم 6ه 
ا 1 
ومطالته على ابر اهيم سك ... على أن ذلك e‏ 
حقا شرعيا 6 . 
وكت القاحبى اعلاما بذاك وأرسله الى الاشا» 


تف امسا 7 
واتفض المجلس على ا 


الخميس ۱۴ منه ( ۷ ستمر ۱۷۸١‏ م): 
تفي للسف عدة من العسا كر البحر نه فى الماك 
ولحفت بالمر اكب الساشة . 


الجمعة ۱۲ هنه (8 سستمير "۱۷۸ م) : 

حضر أحمد باشا - والى جدة - الذى كال 
مقا شي الامكندرية :الى قر اولان فدهن 
ملاقاته على بك الدفتر دار » ء كتحدا الحاه شه » 
وآرباب الخدم . فر كب صحهم . ونوجه الى 
ناحه العادلية ؛ وجلس هناك بالمعر . 


السست ١15‏ منه ( ٩‏ سسيتمر 19785 م): 
حضر حسن اشا و عأاندی اا ودرو شین 
باشا الى ببت الشيخ النکر ی بالأز بكية باستدعاء + 
وجلسوا هناك الىالعصر وقدم لهم تقادم وهدايا. 
وحضروا اليه فى مراكب من الخلج . 
الأحد ١"‏ مله ( ٠١‏ مسستممر 1۷۸١‏ م ): 
می رشوان كاشف من مماللك محمد ببك أبى 
الذهم » فأمر برمی عنقه .. ففعلوا به ذلك وعلقوا 
قبل ان سبى ذلك أنه کان بحرجا أيام الحركة» 
فلا حر رفقاؤه حضر الى مصر وطلب الأمان 
فأمنوه » ولم يزل بمصر الى هذا الوقت » فحدثته 
تفسه بالهروب الى قبلى فركب جواده وخرج 
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ق چ اش 
نان ره درول إن الست عر دلت 

وفيه : وصلت مراسلة من كبير المساكر البحرية 
وآخبروا أنهم وقم بينهم وبين الأمراء القبالى لطمة 
ورموا على بعضهم مدافع وقناير من المراكب » 
فاتتقل المصريون من مكانهم وترفعوا جهة الجبانةء 
وصار اليلد حائلا بين الفرقين » وساحل أسيوط 
طرد لابحمل المراكب » ومن الناحية الأخرى جزيرة 
تعوقهم عن التقرب اليهم » وصوروا صورة ذلك 
وهيئتته فى كاغد لأجل المنشاهدة » وآرسلوها مم 
ر 

وفيه : عمل الديوان بالقلعة » وتقلد قاسم بيك 
أبو سيف ولابة جرجا وسارى عسكر التجريدة 
المعينة ضحبة عابدى باشا ودروش باشا » ومعهم 
من الصناجق أيضا على بيك جر كس الاسماعيلى 
وغيطاس بيك المصالحى ومحمد بيك كشكش > 
ومن الوجاقلية خمسمانة نهر ... وأخذوا ف 
التجهيز والسفر . 

الاننین ۱۷ منه ( 1١‏ سبتمهر 10/81 م ): 
حضر الى ساحل بولاق آغا من الدار 0 
وهو أميراخور ؛ وعلى دده مثالات وخلم و 
جواب عن الرسالة بالأخمار الحاصلة ار 
الأمراء .. فر کی أغات مستحفظان » ومن له عادة 
بالر كوب للاقاته » وطلع حسن باشا » وعابدى باشاء 
وأحمد باشا الحداوى » ودرورشس باشا » والأمراء» 
والصناجق » والوجاقات ؛ والقاضى > والشايخ 1 
واجتمعوا بالقلعة ؛ و حضر الأغا من بولاق بالموكب» 
والنوبة خلفهم » وبقبة الأغوات وهم تحبلون محا 
ادي #اوالتاليدات لق اكانى كري عدي 
عيدو رهم ٠‏ 

ولا دخلوا باب الديوان قام الباشوات والأمراء 
على أقدامهم » وتلقوهم ؛ ثم بدأوا بقراءة الم سوم 


المخاطى بهحسنياشا ».فقر آوه » ومضمونه التبجيل 


من حسن السساسة » والوصبة على الرعية » وصرف 


العلائف والغلال . 
وفيه : ذكر اسماعيل بيك وحسن بك والتحرىض 
والتاكيد على القتل و الاتتقام من العصاة .. 


ولا فرغوا من قزاءة ذلك » آخرحوا الخلءة 
وقفطان اصفر مقصس مفرق الأكمام س فلسه من 
فوق .. وسبف محوهر تقلد به 

ثم قرأوا المرسوم الثانى » وهو خطاب لمحمد 
داشا سكن » المتولى . ومعه الخطان للقاضى و العلماء' 
المتقدم ف المرسوم السابق . ثم لبس الخلعة 
الملخصوصة به - وهى فروة و قفطان . 

ثم قرأوا المرسوم الثالث » وهو خطاب لأحمد 
باشا » والى جدة » بمثل ذلك . ولبس خلمءته 
أيضا س وهى قروة وقفطان . 1 

ثم قرىء المرسوم الرابع » وفيه الخطاب لعابدى 
باشا » ومضمونه ما تقدم . ولبس أدضا خلعته 
وفروته , ش 

ثم قرىء المرسوم الخامس » ومضمونه الخطاب 
لدرورش باشا : وذكر ما تقدم . ولبس خلعته . 

ثم مر سوم بالخطاب لعلى بك الدفتردار 1 
ومضمونه الثناء عليه من عدم التآخر عن الاجابة 
والتسق . 

ثم فرمان ادا عر a hE‏ 
Ed‏ تعلقات 0 
n o‏ 
بعضهم ساعة ؛ ثم ركبوا ونزلوا الى آماكنهم . 

و كير لم عبد قبل 
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ذلك . و يتفق آنه اجتممع: فى ديوان خمسة 
باشوات فى آن واحد .. ْ 
الأريقاء 1٩‏ مته ( 1۳ سيتمير 1١185‏ ) : 

عمل الباشا ديوانا » وخلم على باكير أغا 
مستحفظان وقلده صنحقا » وخلم على عثمان آغا 
الوالى وقلده أغات مستحفظان عوضا عن باکر 
أغا .. 


الخميس ٠١‏ منه ( ۱۲ سبتمبر ۱۷۸١‏ م ): 

خلع الباشا على اسماعيل كاشف من أتباع 
كشكش وقلده واليا عوضا عزعثمان أغا المذكور» 
وأقز أحمد أفندى الصفائى فى وظيفته روزنامجى 
أفتدى على عادته » وكانوا عزموا على عزله 
وأرادوا نصت غيره فلم بتهيأ ذلك . 

وفيه : وصل ابراهيم كاشف من طرف اسماعيل 
بيك وحسن بيك » وأخبر بقدومهما » وآنهما وصلا 
الى شرق أولاد يحيى » وأرسلا يستاذنان فى المقام 
هناك بالجمعية » حتى قصل العساكر المينة فيكو لوا 
معهم .. فلم يجبه حسن باشا الى ذلك » وحثه على 
الحضور فيقابله » ثم يتوجه من مصر ثانياء ثم 
أجيت الى المقام حتى تأتيهم العساكر . 


وأخبرا أيضا أن الأمراء القبليين لم يزالوا مقبمين . 


ساحل أسيوط على رأس المجرور » وبوا هناك 
متارس ونصبوا مدافع » وأن المراكب رامسية 
تجاههم ولا تستطيع السير فى ذلك المجرور الا 
باللبان .. ثقوة الثبار ومواجهة الرمم للمراكب . 

وقد کی على ادك بجر كن اا 
من السفر » فأعفى .. وعين عوضسه حسن يك 
رضوان . 1 
ET‏ 
ألف ريال . 


وآتفق عابدى باشا فى عسكره النفقة رشا : 
فأغطى لكل عسكرى خمسة عشر قرشا .. ففضبت 
طائفة الدلاة » فاجتمعوا بأسرهم وخرجوا الى 
العادلية يريدون الرجوع الى بلادهم . وحصل فى 
وقت خروجهم زعجة فى الناس . وأغلقت الحوانيت 
ولم يعرفوا ما الخبر ! 

ولا بلغ حسن باشا خبرهم ركب بعسسکره 
وخرج يريد قتلهم . وخرج معه المصريون » و رکب 


عابدى باشا أيضا ولحق‌به عند قصر قايماز -- و کان 


هناك أحمد باشا الحداوى » فنزل اليه أيضا » 
واجتمعوا اليه > واستعطفوا خاطره » وس كوا 
غضبه » وأرسلوا الى جماعة الدلاة فاسترضوهم 
وزادوا لهم فى نفقتهم » وجعلوا لكل ثفر أربعين 
قربا .. وردوهم الى الطاعة . 

ورجع حسن باشا وعابدى باشا الى أماكنهم 
قييل العروب . 

وى صبح ذلك اليوم سافر اسماعيل كتخدا 
بطائفة من العسكر فى البحر الى جهة قبلى . 

وفيه ( أعنى يوم الخميس ) : آخرجوا جملة 
غلال من حواصل يبوت الأمراء الخارجين .. 
فأخر جوا من يبت آيوب بيك الكبير » وبيت أحمد 
أغا الجملية » وسليمان بيك الأغا » وغيرهم . 

وفيه أبضا : أخذت عدة ودائع من عدة أماكن » 
وتشاجر رجل جندى مع خادمه » وضربه وطرده » 
ولم دفع له أجرته .. فذهص ذلك الخسادم الى 
حسن باشا » ورفم اليه قصته » وذكر له أن عنده 
صندوقا مملوء! من الذهب من ودائم الفائبين . 
فأرسل صحبته طائفة من العسكر فدلهع على مكانه 
از جرم ولو وال تجسن اها وأنقال ذلك . 
الجمعة ۲۱ منه ( ٠١‏ سبتمبر ۱۷۸١‏ م ): 

فتحوا بيت المعلم ابراهيسم الجوهرى. وباعوا 
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ما فيه وكان شیئا كثيرا من فرش ومصاغ وأوان 
وغير ذلك . 
الست ۲۲ منه ( 11 سىتمىر 1١185‏ م ) ° 

برز عابدى باشا ودروش باشا وآخرجا خيامهما 
ار السناكي قاصدين السر + 

وفيه : ركب على بيك الدفتردار وذهب الى 
بولاق » وفتح المواصل وأخرج منها الغلال لأجل 
الاحد ۲۲ منه ( ۱۷ سبتمير ۱۷۸ م ) : 

نودى على الغز والأجناد والأتباع البطالين أن 
بخدموا عند الأمراء . 
الائنين 14 منه ( ۱۸ سبتمبر 19/81 م ) : 

سافر عابدى باشا ودروش باشا . 

وأخرج الأمراء الصناحق خيامهم © ولص نوأ 
مكان المرتحلين . 
وفيه حضر باشا من ناحية الشام -- وهو أمير كبير 
من آمراء شين آغلى - وصحبته نحو ألف 
عسكرى » فنزل بهم بالعادلية . 
الثلائاء م؟ منه ( 15 سبتمير 19845 م ) : 

دخلت عساكر المذكور الى القاهرة » وأميرهم 
تو جه الى ناحية البساتين من نواحى باب الوزير . 

وفيه : غمز على مكان بيت انوب بيك الكبير 
مسدود الباب » ففتح وآخرج منه أشياء كثيرة » 
مهدوم الدرج » وكان ذلك المكان لولده وقد مات 
من نحو سنتين . فلما مات هدم الدرج التى بتوصل 
منها اليه حزنا عليه وتركه بما فيه 4 فصعدوا اليه 
وأخرجوا منه أشياء كثيرة من فرش وآمتمة مزر كدة 
وأوانى ذهب وفضة وصيتى وغير ذلك فأحضرت 


یا ای خن اا واا ت ينه ل 
عدة أيام . 

وفيه : قتل حسن باشا شخصين من عسكر عابدى 
باشا » تخلفا عنه » فقيض عليهما وآحضرهما اله م 
فأمر شتلهما 0 فمعلوا بهما دلك تجاه الباب 3 
الخميس ۷ مله ( ۲۱ ستمبر 19/85 م ) : 

سافر أمير شين أغلى بعساكره جهة قبلى . 


الجمعة /؟ منه ( ۲۲ سيتمبر 11/487 م ) : 

نودى بغرمان بمنم زفاف الأطفال للخت ان فى 
يوم الجمعة بالطبول . وسبب ذلك آن حسن باشا 
صلى بجامع امريد شيخ » الذى يباب ويلة » فعندما 
شرع الخطيب فى الخطبة واذا بضجة عظيمة وطبول 
مرعحة » فقال الباشا : « ماهذا 7 » فأخيروه بذلك 
فأمر بمنع ذلك فى مثل هذا الوقت . 

زو اتجبة 

الاثئين غرته ( ٥‏ سستمبر 1۷۸7 م ) : 

آشیعت أخبار وروايات ووقائع بينالفريقين وان 
جماعة من القبالى حضروا بأمان عند اسماعيل مك . 
الثلاثاء ؟ منه ( ۲۹٣‏ سبتمبر 1١9785‏ م ) : 

حضر الى مصر » فيض الله افندى » رئيس 
الكتاب » فتوجه الى حسن باشا » فتلقاه بالاجلال 
والتعظيم » وقابله من آول المجلس . ثم طلع الى 
القلعة وقابل محمد باشا أبضاء ثم نزل الى دار 
أعدت له » ثم انتقل الى دار بالقلعة عند قصر بو سف. 


الخميس ) منه ( ۲۸ سبتمیر 19/85 م ) : 

حضر آغا » وعلى يده یر لمحمد باشا على 
السنة الجديدة » فركب من بولاق الى العادلية » 
وخرج اليه أرباب الخدم والدفتردار وآغات 
مستحفظان » وأغات العزب والوجاقلية » ودخل 


١6د‎ 


بموكب عظيم من باب النصر » وشق القاهرة » 
وطلع الى القلعة . 
الست ٦‏ منه ( .؟ سبتهبر 19/845 م). 
نودى أن من كانت له دعوة وانقضت حكومتها 

ف الأيام السابقة » لاتعاد ولا تمم ثانا ) وسيب 

وفيه : ردت السلفة التى كانت أخذت من تجار 
المغارية » وهى آخر السلف المدفوعة . 
الأربعاء ٠١‏ منه ( ٤‏ اكتوبر 1١9/85‏ م ) 

كان عند النحر » وفيه وردت أخار من الحمة 
القبلية بوفوع مقتلة عظيمة بين الفريقين » وقتل 
من المصربة عمر كاشف الشرقية » وحسين كاشف 
وسليمان كاشف ثم انحازت العسكر الى المراكب» 

ورجع الأمراء الى وطاقهم » فاغتم حسن باشا 
لتمادى أمرهم 6 وکان رجو .انقضاءه قبل دخول 
الشتاء ولأخذ رؤٌوسهم ويرجع بهم الى ساط انه 
قبل هبوط النيل لسير المراكب الرومية .. حتى انه 
نع من فتح الترع التى من عادتها الفتح بعد 
الصليب - كبحر أبى المنجا ومويس والقرنين ‏ 
خوغا من تفص الماء فتتعوق المراكب الكبار . 


وفیه : حضر واحد ططرى » وعلى بده مرسوم غ 
فطلب حسن باشا محمد باشا المتولى فنزل اليه وجمع 
الديوان عنده ء فقرآ عليهم ذلك المرسوم وحاصله : 
الحث والتشديد والاجتهاد فى قتل العصاة » 
والفحص عن أموالهم وموجوداتهم » والانتقام ممن 
تكون عنده وديمة ولا بظهرها » وعدم التغفرط فى 


ذلك .. وطاب حلوان عن البلاد » فائظ ثلاث 


سئوات . 
وفيه : حضر ابراغيم بيك قشطة الاسماعيلى ل 
وصحبته زوجته » ابنة اسماعيل بيك » وحسريم 


اسماعيل بيك أيضا - وسكنوا فى دارهم التى 
مبركة الأزمكية 
الخميس 1۸ منه ( ۱۲ اكتوير 17/47 م): 

حضر عثمان بيك طبل الاسماعيلى » فذهب 
عند على بيك الدفتردار . وتوجه صحبته الى حسن 
باشا » فسأله عن آحوال العسكر » وآخبره أنهم 
محتاجون لنفقة وذخيرة » وآن عساكر عابدى باشا 
عبانون بسب قله النفقة » وحاصل عندهم قلقة » 
وأن الأمراء القبالى ترفعوا الى طحطا .. فآمر حسن 
باشا بتشهيل بقسماط واحتياجات » وآوصل عثمان 
بك مائتين وسبعين کا برسم التفقة . 
الاحد ١؟‏ منه ( ٠١‏ اکتوبر 1١1/85‏ م) : 

سافر عثمان بيك المذكور » وأرسلوا خلفه 
المراكب المشحونة بالبقسماط والفسعير والسمن 
والزرت 
٤‏ منه ( ۱۸ اكنوير 19/85 م ): 

خلع على آحمد جاويش المجنون » وتقلد كتخدا 
مستحفظان . ش 
فى أواخره ( أوآخر اكتوبر 17/85 م): 

أرسل عابدى باشا مكاتبة حضرت له من الأمراء 
القبالى . وصورتها -- وهى جواب عن رسالتهم » 
وهى باللغه التركية » وحاصل ما فهمته من ذلك : 

« أنكم تخاطبونا بالكفرة والمشركين والظلمة 
والعصاة . 

9 شط 
واسلامنا صحيح » وحجينا بيت الله الحرام . 

« وتكفير المؤّمن كفر » ولسنا عصاة ولا مخالفين. . 
وما خرجنا من مصر عجزا ولا جبنا من الحرب الا 
طاعة للسلطان ولنائيه » فانه آمرنا بالخروج حتى 
تسكن الفتن وحقنا للدماء » ووعدنا آنه سعى لتنا 
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فى الصلح .. فخرجنا لأجل ذلك ولم نرض باشهار 
السلاح فى وجوهكم » وتركنا بيوتنا وحريمنا ف 
عرض السنلطان » ففعلتم بهم ما فعاتم » ونهبتم 
أموالنا وييوتنا » وهتكتم أعراضتنا وبعتم أولادنا 
وأحرارئا وآمهات أولادنا .. وهذا الفعل ماسمعنا 
به ولا فى بلاد الكفر . 

« وماكفاكم ذلك حتى أرسلتم خلفنا العمساكر 
يخرجونا من بلاد الله » وتهددونا بكثرتكم . وكم 
من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » وآن عساكر 
مصر أمرها فى الحرب والشجاعة مشهور فى سائر 
الأقاليم 3 والأيام يننا . 

« وكان الأولى لكم الاجتهاد والهمة فى خلاص 
البلاد التى غصبها منکم الكفار واستولوا عليها » 
مثل بلاد القرم والودن واسماعيل وغير ذلك » . 

وأمثال هذا القول » وتخشين الكلام تارة 
وتليينه أخرى . وى ضمن ذلك آبات وأحاديث 
وضرب أمثال وغير ذلك 

فأجابهم عابدى باشا ونقض ؛ ونت 
كاتبهم الى الجهل بصناعة الانشاء » وغير ذلك مثنا 
يطول شرحه . 

وانقضت هذه السنة وما وقع بها من الحوادث 
الغرسة _ 

| 000 

ومات ف هذه السئة الشيخ العلامة المحقق » 
والفهامة المدقق » شيخنا الشيخ. محمد بن موسى 
الجناجى » المعروف بالشافعی . وهو مالكى 
المذهب . أحد العلماء المعدودين » والجهايذة 
المثسهورين . تلقى عن مشايخ عصره © ولازم 
السيخ المميدى ملازمة كلية » وصار 0 
ومعيدا لدروسه . 

وآخذ عن الشيخ ليل المغربى والسيد البليدى . 
وحضر على الشيخ يوسف الحفلى والملوى . ' 


وتمهر فى المعقول والمنقول » ودوس السكتب 
الشهورة الدقيقة » مثل : « المغنى » لابن هشام » ' 
والأشمونى » والفاكهى » والسعد » وغير ذلك . 

وآخذ علم الصرف عن بعض علماء الأروام ! 
وعلم الحساب والجبر والمقابلة وشباك ابن المائم 

عن الشيخ حسين المحلاوى 

واشتهر فضله فى ذلك والف فيها رسائل . 

وله فى تحويل النقود بعضها الى بعض رسالة 
تفيسة تدل على براعته وغوصه فى علم الحساب . 
وكان له دقائق وجودة استحضار فف استخراج 
المحهولات وأعبال الكسورات والقسلمه 
والجذورات » وغمير ذلك من قسمة المواريث 
والمناسذات والأعداد الصم والحل والموازين .. 
ما اتفرد به عن نظائره .. 

وكان مهذب الأخلاق حدا » متو اضعا » لاسرف 
الكبر ولا التصنع أصلاء بلبس أى شىء من الثياب 
الناعمة والخشنة » ويذهب بحماره الى جهة 
بولاق وشترى البرسيم ويحيله عليه ویرک 
فوقه » ويحمل طبق العجين الى الغرن على رآسه» ٠‏ 
ويذهب فى حوالج اخوانه . 

ولما بنى محمد بك آبو الذهم مسجده تجاه 
الأزهر تقور ف وظيفة خرن الكتب ليابة عن محمد 
أفندى حافظ » مضافة الى وظيفة تدريس مسح 
الشايخ المقررين ... فلازم التقييد بها » وينوب 
عنه آخوه الشيخ حسن ف غيابه . 

وكان أخوه هذا يسسخ أجزاء القرآن بخط 
حسن فى غاية السرعة » ونتحدث مع الناس وهو 
تكب ون سه ولا اط 

ولي يزل المترجم ( أى صاحب السيرة [ يملى 
ويفيد » ويبدى وبعيد » مقبلا على شأنه » ملحوظا 
بين آقرانه » حتئ وافاه الحمام فى سابع عثرين 
جمادى الآخرة من السئة مطعونا )١(‏ . وصلى عليه 


٠ آى انه مات پالطاعون‎ )١( 


د fa‏ د 


بالأزهر فى مشهد حافل » ودفن بتربة المجاورين ‏ 
HRN‏ 

ومات فيها أيضا الأجل المكرم أحمد بن عياد 
ا مغر بى الحربى . 

كان من أعيان آهل تونس » وتولى بها 
الدواوين ؛ وآثرى » فوقع ينه وبين اسسماعل 
كتخدا حمودة - باشه تونس - أمور آوجبت 
جلاءه عنها . فنزل فى مركب بأهله وأولاده وماله » 
وحضر الى اسكندرية . فلما علم به القبطان أراد 
القبض عليه » وآخد آمواله » فشفم فيه تصمان 
أفندى قاضى الثغر - وكان له محبة مع القبطان 
3 فأفرج عنه » فأهدى ابن عاد لتعمان آفندی 
آلف دنار فى نظير شفاعته كما أخير نى بذلك نعمان 
[فندى المذكور . 

ثم حفر الى مصر » وسكن بولاق بشاطیء 
اليل بحوار دارنا التى كانث لا هناك » ومعه ابنه 
صغيرا » وتحو اثنتى عشرة سرية من السرارى 
الحسانء: لوال الاجسام » وهن لابسات ملاس 
الجزائر بهيئة بديعة تفتن الناسك . و كذلك عدة 
من الغلمان المماليك ... كأنما أفرغ الجميع فى 
قالث الحمال .. وهم الجميع بذلك الزى ! 

وصحته أيضا صناديق كثيرة » وتحائف 
وامتعة ... فآقام بذلك المكان متجمعا عن الناس » 
لايحرج من البيت قط ء ولا بحالط أحدا من 
أهل البلدة : ولا بعاشر الا بعض آفراد من أبناء 
جنه أنونه فى النادر . فأقام نحو ثمانى سنوات . 
ومات أكثر جواريه ومماليكه وعبيده . 

وخرج بعده من توس اسماعيل کتخدا أيضا 
فارا من حمودة باشا ابن على :باشا »'وحضر الى 
مصر ؛ وحيج » ورجع الى 'امثلاميول واتمل بسن 
باشا ولازمه فاستوزره وحعله کتخداه . 


فلما حضر حسن باشا الى مصر أرسل البه ابن 
عياد تقدمة وهدية فقبلها . 

وحضر آبضا ف آثره اساعيل كتخداه المذكور» 
فأغراه به لما فى تمسه منه من سابق العداوة . 
والظلم كمين ف النفس : القوة تظهره » والضحف 


سمه . 


فارسل حسن باشا بطلب ابن عياد للحضور. اليه 
امان فاعتذر وامتنع » فسكت عنه آياما"ثم ارسل 
يستقرض منه مالا فأبى أن بدفع شيئاء ورد الرسل 
أقبح رد » فرجعوا وأخبروا اسماعيل کتخدا س 
وكان بخان الشراببى بسب المطلوب من التجار 
س فحنق لذلك وتحرك كامن مافى فلبه من العداوة 
الساقة » ورك فى الحال وذهب الى بولاق 
ودخل الى بيته وناداه » فأجابه بأحسن الجواب » 
وابى أن زل البه » وامتنع ف حرمه » وقال له : 
د أما كفاك آنی تركت لك تونس حتى انيتنى الى 
هنا 7 » ... وضرب عليه بنادق الرصاص » فقتل 
من آتباعه شخصين » فهجم علبه اسماعيل كتخدا » 
وطلعوا .اليه وتکاثروا عليه وقتلوه » وقطع رأسهع 
وآراد قتل ولده آمضا فوقعت عليه أمه فتركوه . 

وآخرجوا جشته خارج الزقاق » فآلقوها فى طريق . 
المارة . 
بالبيت وختموا عليه . 

ورجم اسماعيل كتحدا الى خان الشراببى وهو 
ملطخ بالدم 4 و به الحاج سمال الساسى ...قلطمه 
على وجهه وقال : « بلغ منكم - باجربيون - 
تفعلون هذه الفعال » وتحاربون رجال الدولة ؟ » 
... وقيض عليه وصادره .. 
وما الدهر؛ فى حال السكون » بساكن 

ولكنه مس سستجمع لوثوب 
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الہ 

الاثنين ۷ منه ( ۲۰ اكتوبر ۱۷۸٩‏ م ) : 

حضر اسماعيل بيك فى تطريدة الى مصر > 
فر کب بمفرده وهو ملثى بمنديل . وحضر علد 
حسن باشا وقابله » وهو آول اجتماعه به . فجلس 
معه مقدار درجتين لا غير » واستآذنه فى القيام » 
فخلم عليه فروة سوور وقام وذهب الى بيت 
مملو كه على بيك جر كس » وهو بيت أيوب بيث 
الصغير الدى فى الحبانية . 

وكان السس فى حضوره على هذه الصورة أنه 
فى بوم الحميس + المحرم ( 58 اكتوبر ۱۷۸١‏ م ) 
التقوا مع الأمراء القبليي واتفقوا معهم عند 
المنشية » فكان بينهم وقعة عظيمة وقتل من الفريقين 
جملة كبيرة وآبلى فيها المصريون البحرية والقبلية 
مع بعضهم » وتنحت عنهم العساكر العثمانية 
٠‏ ناحية » وهحمت القبالى + والقوا بآنفسهم ف نار 
الحرب ؛ وطلب كل غريم غريمه . تم اندفعت 
العثمانية مع البحرية وظهر من شجاعة عابدى باشا 
ما تحدث به الفريقان فى شحاعته . 

وأصيب اسماعيل بيك برشة رصاص دخلت ف 
فمه وطلعت من خده » فولى منهزما » وآلمّى 
تسه فى البحر » وركب فى قنجة » وحضر الى مصر 
على الفور » ولم يدر ماذا جرى بعده . 

فلما حضر على هذه الصورة وآشيع وقوع 
الكسرة والهزيمة على التحريدة اضطربت الأقاوبل» 
واختلفت الروايات » وكثرت الأكاذيب » وأربح 
اللثنائيون » وأرسل حسن باشا الرسل لأحضار 
العساكر التى بالاسكندرية وكذلك آرمل الى. 
پاد الروم: + 


السبت ۱۲ منه ( 6 نوفمير 1/81 م ): 

حضر حسن سك العمداوى 1 وجماعة من 
الوحاقات والعساكر ؛ فذهب حسن بيك الى حسن 
باشا » وقابله -- وقد أصيب سيف على بده - 
فخلع عليه فروة » ثم ذهب الى بيته القديم .. وهو 
بيت الداوودية . 

وكذلك حضر بقية الأمراء الصناجق » وأصيب 
قاسم بيك بضربة جرحت أنفه 

وكذلك حضر عابدى اشا ء وطلع الى قصر 
العيتن وآقام. به . 

وفيه : حضر ططرى وعلى دده مرسوم بعزل محمد 
باشا عن ولابة مصر وولاية عابدى باشا مكانه ۽ 
وآن محمد باشا پتوجه الى ولاية ديار بكر عوضا 
عن عابدى باشا . فشرع عابدى باشا فى تقل عزاله 
باشا لأن بينهما آمورا باطنية . 
الاتنين )۱ منه (5 نوفمير 1١7/5‏ م ٠)‏ 

عمل حسن باشا دنوانا'ق ته اجتمع فيه 
جميع الذأمراء والصناحق و امش ابم 3 وآئيس 
والس حسن بيك جلعة وخلده أمير الحج 5 3 
E TE‏ 
اليكم وصار كبير كم 4 فشدوا عزمكم وتآهسوا 
لقتال آخصامکم وکل انسان بقاتل عن تمسه » . 
فسكتوا جميعا ولم بجیبوه فقال أحمد جر بجی 
أرنؤود : « كيف يخرجون من غير مصروف 7 وکل 
انسان زمه آتباع ولخدم ودواب @ . فقال َ 
« الذى بأكله الانسان فى يوم بقسمه غسلى: 
ومین » . فخرجوا من مجلسه وهي كاظمون 


هذا واسماعيل بيك مٿململ من جرحه › 
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والسيد عثمان الحمامى بعالجه » وأخرج من عنقه 
ست عشرة زردة من زرد الزرخ » فان الرصاص 
لما أصابه منعه الزرخ من الغوص ف الحسد 
فغاص نفس الزرد » فأخرجه السيد عثمان بالآلة 
واحدة بعد واحدة بغاية المشقة والألم » ثم عالجة 
بالأدهان والمراهم حتى برىء فى أيام قليلة . 

وفيه : حضر الى اسماعيل بيك رجل بدوى 
ووصلت أوائلهم ا سويف » وآخير آنه مات 
. 1 ث الداووده 1 ك 
aS‏ رك الداووم» ولع يات 
الساحدار » وعلى آغا س خاز ندار مراد بيك سابقا 
س ولحو خمسة عشر أميرا من الكشاف » وآن 
تفوسهم قوبت على الحرب . 
الثلاثاء ١‏ منه ( ۷ نوفمير 11/45 م) : 

حضر اسماعيل آغا كمشيش - وكان ممن 
تخلف فى الأسر عند القبليين س فأفرجوا عنه 
وأرسلوا معه مكاتبة يذكرون فيها طلب الصلح 
ونونتهم' السابقة .. واستعدادهم للحرب ان لم 
بحابوا فى ذلك . 
الاربعاء ١١‏ منه ( ۸ نوفمسر ۱۷۸١‏ م ): 

نزل محمد باشا من القلعة » وذهب الى ولاق . 


الخميس ۱۷ منه ( ٩‏ نوفمبر 11/85 م )2 
نودى علىالنفر والألضاشات والأجناد والممالك 


بان يتبع كل شخص متبوعه وبابه . ومن وجد بعد 


ثلاثة أيام بطالا ‏ ولم نكن معه ورقة - بستحق 
العقوبة .. وكذلك حضور الغائبين بالأرياف . 
وفيه : أخذ أحمد باشا القبطان- المعروقف 
بحماجى أوغلى - المراكب الرومية التى بقيت ف 
اليل وجملة نقاير وصعد بهم الى ناحية دير الطين 
قريبا من التبين » وشرعوا فى عمل متاريس وحفر 


حنادق هناك » ونقلوا جملة مدافم أضا . 


وكان أشيع طلوع عابدى باشا الى القلعة فى 

وتكلم معه كلاما كثيرا وقال : « كيف اطلع 
وأتسلطن فى هذا الوقت والأعداء زاحفون على 
البلاد » وآولاد أخى قتلوا فى حربهم ؟ ولا أطلع 
حتى آخدذ ثأرهم أو آموت » . 

ثم قام من عنده ورجع الى قصر العبنى . 

وفيه : سافر عمر كاشف الشعراوى للاقاة لحجاج 
الى القازم » وحضرت مكاتيب الجبل على العادة 
القديمة » وأخيروا بالأمن والراحة . 
الجمعة 1۸ منه ( ٠١‏ نوفمسر ١1/85‏ م ): 

خرج رضوان بيك بلفيا » وسليمان يك 
الشابورى » وعبد الرحمن بيك عثمان 
خيامهم ناحية البساتين . 

وفيه : عمل حسن باشا ديوانا » وخلع على ثلاثة 
صناجق وهم : شاهين وعلى وعثمان . 


.. وبرزوا 


وفيه : حضر الى مصر ذو الفقار الخشان س 
كاشف الفيوم » المعروف بأبى سعده . 


السبت ١9‏ منه ( ١١‏ نوفمبر ۱۷۸٩‏ م ) . 


خرج غالب الأمراء الى ناحية البساتين » وورد 
الخبر عن القبليين نهم لم يزالوا مقيمين فى ناحية 
بنی سوئف . 00 

وف افق جن افا قلف النفقة على الك 
فأعطى اسماعيل يك عشرين آلف دينار » وحسن 
بيك خمسة عشر ألفا » ولكل صنجق عشرة آلاف » 
ولك لطائفة وجاق أربعة آلاف .. فاستقل الينكجرية 
حصتهم » وكنبوا لهم عرضحال يطلبون الزيادة فى 


e 


نممتهم : 
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وفيه : طلب حسن باشا دراهم سلفة من التجار 
فوزعوها على أفرادهم » فحصل لفقرائهم الضرر 
وهرب أكثرهم وأغلقوا حصوانيتهم وحواص لهم 
فصاروا بسمرونها وكذلك البيوت » وطلبوا آيضا 
اروا البيوت ا 
لاستخراجها . وعزت الخيول جدا وغلت أثمانها . 
الاثنين ۲۱ منه ( ۱۲ توفمبر ١985‏ م): 

قيض حسن باشا على اسماعيل أغا كمشيش 
وأمر بقتله » وأخرجوه من بين يديه وعلى رأسه 
دفة ؛ فقشفم فيه الوجاقلية فعفا عنه من القتل 
وستحنوه . 

وسب ذلك أنه أحضر صححيته عدة مكاتب 

مزاخ لحن اهار e‏ .. فوقم 
له ما وقم : 


الأمراء والأعان وفرآوا مكاتبات أرسليها القلون ' 


يطلبون الصلح والأمان » ويذكرون لعابدى باشا 
ما نهب له فى المعركة ء وأن برستل قاثية بذلك 
00 له ما ضاع بتمامه . فقال عابدى باشنا 
لحسن بك الجداوى : «ما تقول ق هذا الكلام 0 
قال : « أقول لا نأخذه الا بالسيف كما آخذوه منا 
بالسيف » . فقال : « وهذا جوابی » . 

. ثم ان حسن بك قال سين باشا : « يامولانا » 
ارك اذالا محا عات a‏ 
أعداؤنا فيلحقنا متهم الضرر » . فأجابه الى ذلك 
دامر بجع خيوام " 

ثم ان حسن باشا قال بخاطب الأمراء خطابا عاما: 
« اسمعوا ! رعا تحدثكم نفو وسكم وتقولون هؤلاء 
عثمانية لا نملكهم بلادنا » أو أنهم مقصرون معنا 
فى النفقة » والمصرلية غرضهم مع بعضهم .. فتدذهوا 
معنا ثم بقع منكم الخيانة والمخامرة » . ثم حلف 


واتفض الديوان ووقع الاتفاق على أن يكتبوا 
لهم جو ابا عن رسالتهم ؛ ملخصها : ان كان قصدهم 
الك و رارف يك وراد را 
لهم حضرة القبطان آمانا شافيا من مولانا السلطان 
وبوجه لهم مناسب آنا بريدون فى غير الاقليم 
المعرى تعشون فیا بعيالهم و وأو لادهم وما اا 
من مماليكهم و أتباعيم ان شبة الأمراء فان شاءوا 
حضروا الى مصر وأقاموا بها » و كانوا من جمسلة 
فسكر السلطان » وان شاءوا عينوا لهم أماكن من 
فلمستعدوا للحرب والقتال . 
الثلاثاء ۲۲ منه ( 16 نوفمبر 1987 م ): 

قب حسن باثا على عير كاشف الذى سكته 
بالشيخ الظلام » وعلى محمد آغا البارودى »© وأمر 
التى تقدم ذكرها مع اسماعيل آغا كمشيش . 
الأربعاء ؟؟ منه ( ٠١‏ توفمير ۱۷۸١‏ م ) : 

سافر محمد ود مكتو بجی حسن اشنا 

: قتل رجل من عكر القللونحية 

رحلا 0 207 طاكفة المرايرة وأخذنوا 
قتيلهم ؛. وذهبوا به الى جن باقفا > فأحضر 
الخميس ۲۲ منه (11 نوفمبر 10/85 م ) 

نزل الأغا والجاويشسية ونادوا على جميسسم 
الالضاشات بالذهاب الى بولاق ليسافروا فى المراكب 
سحية الوحاقلية + وكل من بات ف ينه استحق 
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العقوبة . وطاف الأنها عليهم يخرجهم من أماكنهم 
ويقف على الخانات ويسال عمن بها منهم ويآمرهم 
بالخروج . فأغاق الناس حوانيتهم ؛ وبطل سوق 
خان الخليلى فى ذلك اليوم » وخرج منهم جماعة 
ذهبوا الى بولاق » ومنهم من طلع الى الأبواب 
حسب الأمر . وحصل لفقرائهم كرب شديد لكو نهم 
لم بأخذوا نفقة » بل رسموا لهم أنهم باکلون على 
ساط بلكهم » ويعلقون على. دوابهم ... وطعامهم 
البقسماط والارز والعدس لاغير » وذلك لعزة اللحم 
وعدم وجوده » فان اللحم الضانى بالمدنة بثلائة 
عشر نصف فضة ان وجد » والجاموسى بثمانية 
أنصاف . وزاد سعر الغلة بعد الانحطاط ؛ وكذلك 
السمن والزيت . 

وفه : تقل محمد أغا البارودى وعمر كاشف 
من بيت اسماعيل يك » وحبسا يباب مستحفظان 
اا 

فه : أرسل القبالى أحد أولاد أخى عایدی 
باشا » وكان مأسورا عندهم » وأرسلوا صجبته 
منهو بات عابدى باشا » وجملة منالساكرالمجروحين 
وأ نوا على كل عسكرى بديثار . 
الاحد ۲۷ منه ( ۱۹ نوفمبر ۱۷۸١‏ م ): 
المكتوبحى من عند الحماعة 
دونه عل اغا متحفظان سه جرا الرصالة 
السابق ذكرها » فاخبر آنهم ممتثلون لجميسم 
ما مرون به ما عدا السقر الى غير مصر » فان 


حفر محمد افندى 


فراق الوطن صعب . 
وبذكر عنهم أن لم شق عليهم شه أعظم من 
تكن اشا بن الود - أعنى اسماعيل بيك 


وحسن بيك - وذلك هو السبب الحاض لهم 
على القدوم والمحاربة . /' 
فان لم يقبل منهم ذلك فالقصد أن يرز لحر بهم 


أخصامهم ومن العسأكر المثبائية ... « فتكون 
و . فان كانت علينا » وظفروا بنا» 
استحقوا الامارة دونتا . وان كانت لنا » وظفرٍة 
بهم » فالأمر لكم بعد ذلك : ان شئتم قبلتم توبتنا » 
ورددتم لنا مناصبنا » وشرطتم علينا شروطكم » 
فقمنا بها قياما لا تنحول عنه أبدا ما شنا . وان 
شئتم » فوجهتمونا الى أى جهة » امتثلنا ذلك » 

فلما ذكرا ذلك لحسن باشا » قال لعلی آغا : 
« آنا ما جت الى مهر لأعمل لهم علىقدر عقولهم . 
وافما السلطان أمرن بما آمرت به فان كانوا 
مطيعين » فليمتثلوا الأمر . والا فسيلقون وبال 
عصيانهم » . 

وكتب لعلى آغا جوابا بذلك » وخلع عليه فروة 
سمور » وسافر من وقنه ورجم الى أصحابه > 
وصحبته شخص من طرف الباشا . 

ولما ذه اليهم محمد افندى المكتوبحى أنعموا 
عليه وأكرموه » وأعطاه مراد بيك خاصة آلف ربال» 
فجعل شی عليهم 3 ويمدح مكارم أخلاتهم ! 

صخر 

الخميس اوله ( ۲۳ نوفمير ۱۷۸٩‏ م ) : 

عع عو ناو اليد 
فدفع باقى التفقة العسكر والأمراء . 

وفه : وصل الخير » أن الأمراء القبالى زحقوا 
الى بحرى + ووصلت أوائلهم الى برالخيزة وآخر 2م 
بالرقق » وفرضوا الكلف على بلاد الحيزة . 

وفيه خرجت خيام اسماعين بيك وحسن بك 
الى ناحية طرا » وحجزوا المسادى والمراكب ¿ 
وانحازت كلها الى البر الشرقى . 

وفيه : طلباسماعيل بيك دراهم سلفة منالتجارء 
فاعتذروا بقلة الموجود بأبدبهم » وأغنياؤهم جلوا 
الى الحجاز ولم يدفعوا له شيا . وادعى على تجار 
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الين » بمبلغ دراهم باقى حساب من مدته السابقة » 
ا ا اريم لاف ا 
الجمعة ۲ منه ( ۲۲ نوفمير ۱۷۸١‏ م) : 
لودى على المحمدية المقيمين بمصر أنهم بذهبون 
الى اسماعيل بيك وشابلونه : 
أو أميرا » أو مملوكا ... ومن تأخر استحق 
العقوية . وقبض على آنفار منهم » وسجنوا بالقلعة» 
وختم على دورهم ... من جملتهم جعفر كاشف > 
الساكن عند بيت القاضى من ناحية بين القصرين . 
وقيه : حضر الأغا الذى كان بصحبةعلى أغا المتوجه 
بالرسالة ؛ وحضر بجوابات من القبالى ملخصها : 


سواء کان جتديا » 


اننا طلبنا العفو مرارا فلمتعفوا » ولم تقبلوا تويتنا . ' 


وحيث كان كذلك » فالله أولى وبه الاعانة . 
السبت ؟ منه ( 0؟ نوفمبر 1/85 م ) : 

خرج حسن باشا » واسماعيل بيك » وحسنيك» 
وبقية الأمراء » وبرزوا الى نواحى البساتين 

وفى تلك الليلة - أعنى ليلة الأحد س وقعت 
حادثة لشخص من الأجناد شال له اسماعيل كاشف » 
عه فا عله بف الا ف مبالكة : 

وتنب للك سا هاي ا میا که سين ل 
حقهم » وف تصرفه عدة حصص جارية فى التزامه . 
فکتب تقاسيطها بتمامها باسم زوجته » وام يكتب 
لهم شيا من ذلك . 

وكان جبارا ظالما » معدودا فى جملة كشاف مراد 
بيك . فلما حصلت المناداة على المحمدبة » ذهب الى 
اسماعيل بيك وقابله » فطرده وآمره بازوم بيته 
وآلا بخرج منه ... فذهب الى بيته وأرسل الى 
اسماعيل يبك حصانين بعددهيا : أحدهما مر کوبه » 
والثانى لأحد مماليكه . وأرسل معهما درعين على 
سبيل التقدمة والهدية » ليستميل خاطره . 


وكان مملوكه صاحب الحصان غائبا فى شغل » 
فلما حضر فلم يجد الجواد » سأل عنه فآخيره 
خشداشه بصورة الحال » فدخل الى سيده وسأله 
فنهره وشتمه فخرج مقهورا » وجلس يتحدبث مع 
رفيقه » فقالوا لبعضهم : « هذا الرجل سيدنا ... 
لا نرى منه الا الأذى » ولا نرى مته احسانا » ولا 
حلاوة لسان . وكذلك الحصص كتبها لزوجته » 
ولم بفعل معنا خيرا عاجلا ولا جلا » . 

وحملهم الغيظ على أنهم دخلوا علبه بعد العشاء 
وقتلوه » فصرخت زوحته من آعلى » ونزلت اليهم 
فقتلوها أيضا > هی وجارتتها » فسمعت الحيران 
وكثر العائط . 

وحضر الوالى.فوقف المملوكان وضربا عليه 
بنادق الرصاص » ونقبوا بوت الجيران » ونطوا 
منها ... | 
فلم يزل حتى قبض عليهما وقتلهما على رأس 
العطفة » وأصبح الخبر شائعا بين الناس بذلك . 
الاحد 6 منه ( ۲۱ نوفمير 10/85 م ) : 

حضر نجاب الحج » وأخبر أن العرب وقفت 
للحجاج فى طريق المدينة » وحاربوهم سبعة أيام » 
وانجرح أمير الحج وقتل غالب آتباعه » وخاز نداره» 
ومن الحجاج نحو الثلث » ونهبوا غالب حمولهم 
بسبب عوالدهم القديمة. ` 


الاثنين م منه (۲۷ نوفمبر 11/81 م ): 
شق الأغا وأمامه المنادى شول : 
ان ابراهيم بيك ومراد بيك مطرودا السلطان »> 


ومن كان مختفيا آو غائيا » وأراد الظهور أوالحضور 
فلبظهر آو بحضر ؛ وعليه الأمان » ولا باس عليه » 


. ومن خالف فلا يلومن الا نفسه . 


وفيه : اتنقل عساكر القليونجية » وعدوا الى البر ' 
الغربى » ونصبوا هناك متاريس . وآما الأمراء 
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القبليون » فانهم أخرجوا أثقالهم من المراكب 
وطلعوها بأجمعها الى البر » وتركوا المراكب تذهب 
الى حال سسيلها ؛ وانحازوا جميعا عند الأهرام 

الأحد ۱١‏ منه ( ۲ ديسمبر 1١185‏ م): 

نزل الحجاج ودخلوا مصر على حين غفلة » وهم 
فى أسوا حال من العرى والجوع » ونهبت جميع 
أحمال مير الحج وأحمال التجار ء وجمالهم واثقالهم 
وأ وات الرن عع النساء بالاحمال.. 

ثم ان الحجاج استفاثوا بأحمد باشا الحزار آمبي 
فأحضروهن عرابا ليس عليهن الا القمصان » 
وأجلسوهن جمبعا فى مكال . 

وحرجت الناس آفواجا » فكل من وجد امرأته 
أو آخته أو آمه آو سه وعرفها ¢ اشنراها ممن 


هئ فى آسره » وصارت المرآة من ساء العرب تمنوق 


الأربعة من الجمال والحمسة باحمالها » فلا تجد . 


مانعا وسبب ذلك كله » رعونة آمير الحج فانه 
أ اراد أن توجه بالححاج الى المدنة » أرسل الى 
عوائد سبسنتين » وفسسط البواقى على الاين 
امستقلة بموجب الفر مان » وحجز عل ده أريمة 
أ حاص رهائن » فدا له أن كواهم بالنار فى 
وجوههم + فبلغ ذلك أصحابهم » فقعدوا للحجاج 
في الطر ق فبلغ آمير الحج ذلك » فذهب من طرق 
آخری » فوجدهم رابطين فيها آبضا » فقاتلوم قتالا 
هينا » فغر هاريا » وثرك الحجاج والعرب » فنهبوا 
حملته » وقتلوا مماليكه » ولم ببق معه الا القليل 
فهرب بمن قى معه ) واختفى عن الحجاج ثلاثة أيام 
ولم بره أحد . وفعلت العرب ق الحجاج مافعلوه > 
واخ ذوا ما أخذوه » فلم بنج منهم الا من طال 


عمره ¢ وسلم نفسه أو افتداها » الى غير ذلك , 
وآخذوا المحمل أيضا ولم نردوة . 


الاثنین ۱۲ عنه ( ٤‏ ديسمبر 11/81 م ) : 


دخل امير الحج المذكور وخلفه محمل زوروه 
من المحامل القدمة » وأشاعوا رجوعه بالكلي .. ! 
وفيه : هجم القبليون على المتاريس » وآرادوا 
أن يملكوها فى غفلة آخر الليل ؛ لعلمهم أن الأمراء 
والباشا ذهبوا الى مصر » واشتغلو | بالحجاج 
وكان حسن باشا » آمس ذلك اليوم » لما بلغه 
حضور الحجاج » ركب من فوره » ودهب الى 
العادلية » فقابل أمير مير الحج ورجم من ليلته الى 
الوطاق فلما هجموا على المتاردس » كان المتترسون 
مستيقظين » فضربوا علبهم المدافع من الير والبحر » 
من الفحر الى شروق الشمس + فرحموا الى مكانهم 
من غير طاثل ثم هحموا أنضا نوم الثلاثاء بعد 
الظهر ء فضربوا علهم ورحعوا . 
الأربعاء 16 منه (5 ديسمير 11/87 م) ! 


ركب الأمراء القيليون » وحملوا احمالهم » 
وصهدوا الى دهشور » وحلسوا هناك » وحضر 
منهم جماعة من الأجناد د سن الى 
البحريين . 

٠‏ مله ( ۱۲ دبسمبر ۱۷۸٩‏ م): 

حضر آحمد كتحدا على ؛ ومعه عض کشاف 
وممالك 
ا شير 

وسبب ذلك آنه لما زاد الالحاح فى طلبهم » وصار 
الأغا بکثر من تكرار المناداة والتفتيئى عليهم في 
الخانات والمساكن » و كل من صادفه بالغ فى أذاه .,, 
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قتكلموا مع حسن باشا -- وكان المخاطب له أحمد 
جر دجحی ار ؤود الختمار تفكحيان س فقال له : 

« فاسلطانم ! الجماعة الألضاشات مكرو بون من 
هذا الحال . وغالبهم فقراء . ومنهم من لايملك 
قوته . وما أعطيتموهم نفقة » . ۰ 

فقال : « لست هذه الحادثة أحدثناها ... بل 
ذلك آمر قديم . لأنهم نتسبون الى الوجاقات » 

فقال له : « نعم . ولكن العادة القدسمة كان كل 
وجاق له دفتر:وفيه عدة معدودة منهم ولمم 
جدكات وعوائد وكساوى ... وهذا الأمر بل من 
مدة سنن 6 . 

فلما فهم حقيقة الحال أعفاهم وأمر الأغا فنادی 
عليهم «العفو ؛ و كل من كان له عادة قددمة شبعها 
ونكت اسمه فى الدفتر » وبآخذ جدك .. فاطمانوا 
لذلك ... 

ثم ترك هذا الأمر » وقعدوا فى حوانيتوم » 
وسكنت نفوسهم ... 


اواخره ( ديسمر 1/85 م ): 

آمر حسسن باشا بمحاسية محمد باشا المعزول » 
فذهب اليه آرباب الحدم والعكاكيز » واختيارية 
الوجاقات » والأقندية » وذهبوا اليه سولاق »> 
وتحاسبوا معه » ودققوا عليه فى الحساب » فطلم 
عليه آلف وماثتان وخمسة وعشرون كيسا » فطلب 
أن يخصم منها باقى عو اده التى بذمم الأمراء 
وغيرهم . فعرفوا حسن باشا عن ذلك » هلم يقبل 
وقال : 

« ان كان له شیء عند أحد بأخذه منه 6 ولا بد 
من احضار الدراهم التى طلعت عليه » فانى محتاج 
الى ذلك ق المصاريف اللازمة للعسكر » قشددوا 
عليه فى الطلب » فضاق. خناقه » واعتذر ويكى » 
وكنب على ننسه تمسكا يذلك » واستوحشا من 


بعضهما » قسعى قيض الله أقندى الرئيس بينهما 
فى ازالة ذلك , 

ثم ذهب محمد باشا الى حسن باشا » واجتمع 
معه فى قصر الآثار . 

وفيه : حضرت مكاتبة من القبالى يطلبون 
الأمان » وآن بعينوا لهم أماكن فى الجهة القبلية 
شيمون بها وبعيشون هناك » فأجيبوا الى ذلك , 
ودختاروا مكانا بر ددونه » بشرط أن کو وا جماعة 
قليلة » ومحضر بافى الأمراء والعسكر الى مصر 
بالأمان » فلم يرضوا بالافتراق » ولم بجابوا الا 
يمثل الحواب الأول » واستقروا ناحبة بنىسويف » 
ورجعت عنهم عرب الهنادى وفارقوهم . 


دسح الأول 

الجمعة أوله ( ۲۲ ديسمير ۱۷۸۹١‏ م ): 

فيه : حضر ططرى من الدولة » وعلى بده مثال 
لحسن باشا بأن شيم سصر » ولا بخرج مح 
العساكر بل ستمر محافظا فى المدينة » فتحقق الناس 
أقامته » وعدم سفره . 

وقبه : شرع الأمراء فى التعدىة الى اللهةالغربية . 
فأول من عدى على بك الدفتردار » فعدى الى 
الفسمى بأثقاله . وكذلك بقية الأمراء صاروا فى كل 
يوم بعدى ملهم جماعة . 

وفيه : شرع حسن باشا فى عمل « شركفلك » » 
فشرعوا فى عمله على ساحل بولاق تجاه الديوان . 
وهو عبارة عن متريز مصنوع من آخشاب ميتندة 
على مقصات من خثس » وهی قطع معصلات » 
بحمعها أغربة من حديد » وعلى تلك المدادات عدة 
ودين كا,مقصين ‏ سفل الأخشابالممتدة - مدفم 
موضوع على ثسبه بسطة من الخشب » ومساحة 
ذلك نحو أربعمائة وخمسين دراعا . وهو يوضع 


داكا 
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على هيثات نامه » مر بها ومدورا » والعمسكر من 
داخله متحصنون به » واذا هجمت عليه الخيول 
رشقت ها تلك الحراب . 
الاثثين 4 منه ( ۲۵ دسمير 11/45 م ): 

وکت طو اف المسكر والوحاقات 04 ومروا 
نظامهم من تحت قصر الأثار » وحسن اشا ينظرهم 
فأعجبه نظامهم وترتيبهم وحسن زيهم ؛ ثم تتابعوا 
فى التعدية . 
الاثنين ١١‏ س ( اول ینابر ٣۷۸۷‏ م ) : 

سافر عايدى اشا » يمن قى معه من العسكر . 
الخميس ١5‏ مله ( ؛؟ يثاير ۱۷۲۸۷ م ): 

كسف جرم القمر لجويعة ‏ . وكان ابتداژه من 
رابع ساعة الى ثامن ساعة من الليل . 
منتصفه ( ه يتاير ۱۷۸۷ م ) : 

حضرت عساكر من الاضات ‏ مثل قير ص وقرماق 
وصلوا الى أسيوط ؛ وتخلف عنهم جملة من المماليك 
والأتباع ف نواحی المنيا وغيرها , فملهم من حضر 
الى مصر » ومنهم من اختفى ف البلاد . 

وفيه : ا كنت الناس من غلاء الأسعار ؛ وتكلم 
الشسيخ العرومى مع حسن باشا يسبب ذلك > 
وقال له : 
الأشياء من غير تمن . واأتحمد لله هذا الأمر أر تمع 
)امن مدير بوجودكي » وما عرفنا موجب العلاء أى 
شی )€ . 1 

فقال : « آنا لا أعرف اصطلاح بلادكم ! » . 

وتشاور مع الاختيارية فى أن ذلك » فوقم 
الاتفاق على عمل جمعيسة فى باب الينكجرية > 
واحفسار الغا واا عنس والمعلمان » ويعمسلون 


تسعيرة ۽ ونادون يها 6 ومن خالف أو احشكر ًا 
السبت 1١‏ منه 1۲ ینابر ۱۲۸۷ م): 

اجتمعوا في باب مستحفظان ٠‏ وحشر التسميخ 
العرومى أيضا واتفقوا على نسعيرة + فى الحبز 
واللحم والسمن وغير ذلك + ورك الأغا وجنه 
المحتسب » ونادوا فى الأسواق » فجعلوا اللحم 
الضانى شانة أنصاف » وكان بعشرة » والجاموءي 
بستة » بعد سبعة » والسمن المسلى بشمائية عشر » 
والزيد بأربعة عشر ء والخبز عشرة أواق بنصاف 
قضة » وهكذا . فعزت الأشياء » وقل وجود انلحم » 
واذا وجد كان فى غاية الرذاءة » مع مافيه من المظم 
والكبد والفشة والكرشة. 
السبت ؟؟ منه ( ۱۳ ينابر ۱۷۸۷ م )3 

سافر محمد باشا المنفصل من بولاق الى رشي . 


أواخرة ( يناير ۱۷۸۷ م ): 

وصل الحبر بان رضوان بيك قرابة على بيك 
الكبير المنافق » وعلى بيك الملط. » وعثمان بيك » 
وحماعة علوبة ؛ حضروا الى عرضى التحرددة » 
وأخذوا الأمان من اسماعيل بيك وعابدى باشا . 
وأنهم قادمون الى مصر » وأن القبالى استقروا 
دوادی طحطا مكانهم الأول » الذى قاتلوا فيه . 

رین الأخظر 

الخميس ٠‏ مله ( ۲۵ يثاير ۱۷۸۷ م ) ` 

وصل المذكورون الى مصر » وقابلوا حسه 
باشا » وتوجهوا الى بوتهم . 

وفه : آلبسوا أوده باشا بوابه » وكان ارا 
من أيام على بيك الكبير نحوا من مان عشرذ سنة ٠,‏ 
الآحد ۸ منه ( ۲۸ ینابر 1۷۸۷ مع ): 

ضربوا مدافع كثبرة .رت الضحى » وکان آشیم 


ب ۹ .-. 


فق أمسه أن التحرددة نصرتك ٠‏ وقتل من القبالى 


أناس كثيرة . فلما سمع الناس تلك المدافع » ظنوا 
تحقيق ذلك » و كثرت الأكاذ س والأقاويل » ثم تبين 
أن لاشىء » وأنها يسبب رجوع بعض مراكب رومية 
من ناجيةالفشن > بسبب قلة ماء اليل . ومن عادتهم 
أنهم اذا وصلوا للمرساة » ضربوا مدافع فيجابوا 
بمثلها ْ 


منتصفه ( ) فبراير ۱۷۸۷ م ) : 


حضر محمد كتخدا الأشقر سبب تجهيز ذخيرة ` 


ولوازم ومساريف » فهيئت ء وأرسلت »+ وكذلك 
قل ذلك مرارا كثيرة » وأخبر أن التحريدة وصلت 
الى دجرجا » وآن القبالى ارتحاوا منها وصعدوا 
الى فوق » وتباعدوا عن البلد تحو ست ساعات . 
ثم انقطعت الأخبار . 


جصمادى الأول 


فيه : زاد قلق حسن باشا بسبب تآخر الجوابات 
وطول المدة . 


وفبه : عين حسن باشا » على محمد باشا برشيد » 
وشدد عليه ف طلب الدراهم . وضايقوه حتى باع 
آمتعته وحوائجه » وغلق ماعليه » وتوفيت زوجته » 
فحزن عليها حزنا شدددا مع ماهو فيه من الكرب » 
aE‏ وقح اا E‏ بكر بير 
قدوم حسن باشا شىء » وجازاه بعد ذلك بأقبح 


المحازاة ! كانه لولا أفاعيله وتمويهاته وأكاذيه > 


ما تمكن حسن باشا من دخول مصر . فانه كان بعظم 
الأمر على الأمراء المصريين » وبهول تهودلات كثيرة 
عليهم ؛ وعلى المشايخ ء واختيارية الوجاقات 
وقول : ش 

د اياكم والعناد ... واياكم أن توقعوا حرباء 
فانكم تخربون بلادكم » وتكو نون سببا فى هلاك 


أهلها . فانه بلفنى آنه تعين مع حسن باشا : كذا 
كذا آلف من الجنس الفلانى » وكذا كذا ألف من 
جنس العسكر الفلانى » وأنهم متأخرون فى الحضور 
عنه تحت الاحتياج » وكذلك فى عساكر البر » 
الواصلة من الجهة الشامية » ومعهم ثمانون ألف 
ثور » ومائة آلف جاموس » برسم جر المدافع . وق 
المدافع ما مسسحبه مسون ثورا ... » . ونحو ذلك » 
حتى أدخل عليهم الوهم وظنوا صدقه .. ! 
وانحلت عرا الناس عنهم » وخصيوصا بما مناهم 
به من اقامة العدل » ومنم الظلم والجور » وغير 
ذلك » حتى جذب قلوب العالم وتحولوا عن الأمراء » 
وتمنوا زوالهم.فى أسرع وقت + وهيج الناس 
وآثارهم قبل وصول حسن باثا » وملك القلعة»: 
ومهد له الأمور ... فحزاه » بعد تمكته » بالخدلان 
والعزل ؛ والحساب والتدقيق » وغير ذلك . 


الأربعاء ؟ منه ( ۲۱ فبراير ۱۷۸۷ م ) : 

ورد نجاب » وصحيته مكتوب » من عابدى 
باشا الى حسن باشا » وآخبر بوقوع الحرب بين 
الفرقين » فى يوم الجمعة ۲۸ ربيع الآخر » عد 
الأمير ضرار » وكانت المزسة على القبالى ٠‏ 
ولكن بعد أن كسروا الجردة مرتين » وهجموا على 


« ش ركفلك » » فضربوا عليهم من داخله بالمداقم 


والمئادق » وقتل لاحين سك عند شر ك كفلك » وقتل 
الكثير من عرب الهنادى » وقبض على كبيرهم 
أسيرا . ومات من المصاحبين للعسنكر ذو الفقار 


جر بجى المشهدى . وكانت المرب بينهم نحو ست 


ساعات » وكائت وقعة عظيمة وقتل من الفريقين 
ما لا تحمى . 

و كان حضور هذا النجاب على الفور من ير 
تحقيق فلما ورد ذلك + سر الياشا سرورا كثيرا » 
وأمر بعمل شنك » فضربوا مدافع كثيرة من قصر 


لا ¥۰ — 


العينى والقلعة » وضربوا النوبة السلطانية فى برج 
القلعة » وكذلك نوبة حسن باشا تحت القصر » 
وأرسل المبشرين الى الأعبان » كالشيخ البكرى » 
والشسيخ السادات ء وأكاير الوجاقات » وحضروا 
وف عصر ذلك اليوم أحضرآلات اللهو والطرب » 
فضربوا نوبة بين يديه » وعمل فى ليلتها شتكا 
وحراقة صواريخ ونفوطا » وابتهج ابتهاجا عظيما » 
وسكن ما كان به من الوجل . 
الست 5 منه ( ۲۲ فبراير ۱۷۸۷ م ): 

حضرت عدة مكاتبات من آمراء التحريدة » 
فأخبروا فيها بتلك الواقعة » وآن القبالى صعدوا » 
بعد الهزيمة » الى عقبة الهو على جرائد الخيل . 
ذل يعمدو ا٠‏ اي اليك طن ل 
والأثقال » وآنهم منتظرون حضور مراكبهم وما 
ها من التكوة > ان الال وص ررق 
بأجمعهم خلفهم من الطريق المستقيم » التى توصل 
الى خلف العقبة . وأخبروا آنضا » أنهم 'ستونوا 
على حملاتهم ومتاعهم » حتى بيع الجمل وعليه 
النقاقير بخمسة ريالات ونحو ذلك . 


وفن الحوادث فى هذه الأيام : وقوع الموت 


الطرقات . ومات لابن سیو نی غازی > ناحهة 
سنديون خاصة » مائة وستون ثورا . وقس على 
ذلك . ١‏ 
الأربعاء ٠١‏ مثه ( ۲۸ فرایر ۱۷۸۷ م ): 

طلب الباثسا حوضا ليعمله حتفية » فأخره 
الحاضرون » وعرفوه بالحوض الذى تحت الكبش » 
المعروف بالحوض المرصود . فأمر باحضاره 4 
فأرسلوا اليه الرحال والحمالين » وأرادوا رفعه من 
مكانه » وازدحمت عليه الناس من الرجال. والنساء» 


ما تسامعوا بذلك » لينظروا ماشاع وثبت ف اذهانهم 
من أن تحته كنزا » وهو مرصود على شیء من 
العحائب » أو نحو ذلك » وان الباشا يريد الكشف 
عن أمره . فلما حص ل ذلك الازدحام » ووجده 
الحمالون ثقيلا جدا - وهم لا يعرفون صناعة جر 
الأثتقفال - وحركوه عن مكانه سسيرا » 
وبلغ الباشا ما حصل من ازدحام العامة » آمر 
بتركه. فثركوه ومضوا » فذهب العامة فى أكاذد 
كل مذهب : فمئهم من بقول انهم لما حركوه » 
وأرادوا جره » رجع بنفسه انيا » ومنهم من يقول 
غير ذلك من السخافات . 
الثلاثاء 15 منه ( ٦‏ مارس ۱۷۸۷ م) : 

وصل نيف وثلاثون رأسا من قتلى القيليين » 
فألقوهم عند باب القلعة بالرميلة » على سرير من 
جريد النخل » وأبقوهم ثلاثة أيام . ثم دفن وهم » 
ووجد فيهم رأس عزوز كتخدا عزبان . 

وف ذلك اليوم أمر الباشا بشنق رجلين من 
الغيطانية تشاجرا مع طائفة من العسكر وضرياهم » 
وأخذا سلاحهم . ورفعت الشكوى الى الباشسا 
فأمر بشنق الغبطانية ظلما على الشجرة التى عند 
القنطرة فيما بين طريقمصر القدعة وطريق الناصرية. 


` السبت ٠١‏ منه ( ٠.‏ مارس ۱۷۸۷ م ): 


تقلد حسن أغا — كتخدا على بيك الدفتردار » 
المعروف بحسن جلبى - الحسية » وعزل ابنميلاد . 
الاثنين ۲۲ منه ( ۱۲ مارس ۱۷۸۷ م): 

نظر أصحاب الدرك عدة هحانه مرت من ناحية 
الجبل » معهم آمتعه وثياب مرسلة الى القبالى » من 
نسائهم . فركبوا خلفهم » فلم يدركوهم » وأشاعوا 
أنهم قبضوا عليهم من غير أصل . ووصل خبرهم 
حسن باشا » فاغتاظ على الأغا والوالى » وآمرهما 


'- ۷4 


بالذهاب الى بيوتهم »لوسرو ها اع تدان 
دو على الاغو الع التو اا 2 
و.حصلت ضحة فى املد » بين والعصر 6 
TT‏ اعنم رات ليقت 
شيخ السادات . 

قرابة على دا ا تشغفع فل 
E 00‏ ۽ فت شفاعته ۽ وأ سل لممادى 


الخبيرى وال DF‏ 6 وميم من التعدية 6 9 ححعم زو هم 


الى ار ال : 


الثلاناء ۲۲ منه ( ۱٤‏ مارس ۱۷۸۷ م )م 

وردث بحابة وعلى أندبهم 
باشا » يخبر فيها بأل بحيى بيك 
الجر بان » حضرا اليه بآمان » وخلع عليهم فراوى » 
وصحستهي عدة من الكشاف والمماليك 4 وذلك سد 
أن وصلرا الى اسنا » وان القبالى ذهبوا الى 
فاسمية آرم فتحلف عنم المذكورون . 


مکاتبات من عابدى 


وحن كتخدا 


الخمیس ۲۹١‏ قنه ( ۱۹ مارس ۱۷۸۷ م ٤ i)‏ 

حضر أسساعيل القبطان 04 ۾ كان تصحته مامجى 
آوغنى » وأخبر آل العسكر الءثمانية ملتوا آسوان» 
وأن الأمراء القيالى ذهبوا الى أبريم » وأنهم فى 
أسواً حال » مر ع العر ی والجوع » وغالب ٠‏ 

اسرد رابا مال الفلاحين e‏ 
ومنهم من تشتت ف البلاد ١‏ ومنهم من قتا 
العااحون 6 وغير ذلك من المبالغات : 
فى اداخره ( النصف الثانى من ساراس UP 1VAY‏ 
ل - نأ عو ارو ت ١‏ ى وقلده 

حال خرن - على رضو لل بيك لماو ی وقلد 
كشوفية العربية » وتاد على ديك الملط كشوفية 
المنوفية 4 وقرر لهب على كل بلد أربعة آلاف نصف 
ذضة »> ونزلا الى طندتا لأجل خفارة مولد السك 
أحمد اليدوي , 


وق هذا الشهر عمث البلوى نموت الأقار 
والثيران » فى سائر الاقليم البحرى » ووصل الى 
مسر عر لياه رتتتساقط ف الطرقات وغيطان 
: قمنها ما بدركونه 
بالذيح ؛ دمئها ما يبوت . ورخص مسعر اللحم 
البقرى جدا لكثرته » حتى صار يباع بمصر » آخر 
النهار » كل رطلين بنصف فضة .. مع كونه سمسنا 
غير هزيل . دغافته الناس »> و بعضهم كان بخاف 
من كلف 


المرعى » وجافت الأرض منها : 


وأما الأر اف فكان يباع قبها بالأحمال » ويبعث 
البترة بما خلفها .. بديئار . وكثر عويل الفلاحن 
و بكاؤهم على البهائم » وعرفوا عوتها قدر نعمتها ؛ 
وغلا سعر السمن واللبن والأجبان » يسبب دلك ع 


. لقلتها . 


جمس اوی ا ره 

الأربعاء ١‏ مله ( ۲۱ مارس ۱۷۸۷ م ) 2 

كان بوم النوروز السلطانى » وانتقال الشمس 
ليرج الحمل . 
الأحد هم مته ( ۲۵ مارس ۱۷۸۷ م) : 

حضر حم.امجى أوغلى » وأخبر أن القبالى 
ذهبوا الى أبريم 4 وأن الباشا والوقاجلية والعسكر 
رجعوا الى اسنا » وآرسلوا ,ستشيرون الباشسا فى 
الذهاب خلفهم ۾ أو الرجوع أو الأقامة . 
الاننين 5 منه ( ۲١‏ مارس ۱۷۸۷ م ) : 

سشائر جبامجى أوشلى بالجوابات 4 إلى الجهه 
القبلبة » وفيها الأمر بحسو رعابدى باشا » وامماعيل 
بيك .» وباقى الأمراء الى مصر ء وآن حسن بيك 
ومحمد بيك المبدول » ويحبى بيك » يقيمون باسنا 


محافطن . 


VY 


الخميس "1 منه (ه ابريل ۱۷۸۷ م): 
نودى على النساء » ألا بحر حن الى موسسم 
الخماسين المعروف عند القبطه بالنسيم » وذلك بوم 


الاثنين صبيحة عيدهم . 


الآثثين ۲۰ منه ( ٩‏ أبريل ۱۷۸۷ م ) : 
نودى بابطال المعاملة بالذهب ٠١31‏ ةى اتجديد» 
ار استمرت المناداة على النساء فى عدم خروجين الى 
الأأسواق . ور سمه دلك وقالعهن مع العسكر » منها 
أنهم وجدوا ببيت يوسف يلك سكن حمامجى 
أو:ملى نحو سسيعين امرأة مقتولة ومدفونة 
بالا سطبلات » ومن النساء من لعبت على العسكر 
وآخذت ابه » وأمثال ذلك » فنودى عليهن 
سسا بب ذلك » فتضرر المحترفات منهسن » مشل 
الا<نات ء والدايات ء وياعات الغزل والقطن ؛ 
والكدّان » ثم حصل الاطلاق وسومحوا فى الخروج . 
السيك ۲۵ مثه ( ۱۲ ابريل ۱۷۸۷ م ) : 
يضرت نحابة من قبلى » وحضر أيضًا حمامحى 
اوم 4 وآخبروا أن الباثا والأمراء وصلوا 
الى دمر حا 
أواخره ( النصف الثانى من ابريل 1۷۸۷ م ) 7 
وصل, مماعة من الوجاقلية » وحضر على كارف 
الشعراو.ى «لبس قمطانا على كشوقية الشرقية . 
رت 
الخمیس مسستهله. ( 1۹ ابريل ۱۷۸۷ م) : 


قبض «سبن باشا على أحمد قبودان » العروف 
محمامجی أوغارى 4 وحيسه وحيس أيضا تابعه عثمان 
التوقتلى » وكارل سعى معه فى الخائث » وكذلك 
رجل يقال له مص فی خوجه . 


الأربماء ۷ منه ( 5؟ برد ۱۷۸۷ م ) : 

نودى على النساء و أنهن ادا خرحن لحا جه 6 
تخر حن 2 كمالون 4 Ya‏ لسن الحير أت العتدل 34 
ولا الأفر نجى 0 Ya‏ رطن على رعو سين العمانم 
المعروفة بالقازدغلية » وذنك بن ممتدعات نسساء 
القازدغله 1 ودلك نهن بر طن الشاغات الماونه 
المعروفة بالمدورات ) و تحملتها شه الكعك ١‏ ويملنها 


"على سامون # تو معان و م لين 


وصار لهن نساء يتولين صناعة ذلك بأجرة على 
قدر مقام صاحستها 4 و منهن من تعطی الصأنعة لذلك 
دينارا أو أكثر أو آقل ؛ وفعل ذلك سميع النسساء 
حتى الجوارى السود ! 

الاحد ۱۱ منه ( ۲۹ ابريل ۱۷۸۷ م ) : 


حضر عابدی اشا ؛ وامماعيل بيك » وعلى بيك 
الدفتردار » ورضؤوان يك بلفيا ؛ وحسن بيك 
رضوان » ومحمد يبك كشكش + وعبد الرحمن 
بيك عثمان + وسليمان بيك الشأيورى » وباقى 
الوجاقلية .. الى مصر + وذهبوا الى ببوتهم ء٤‏ وبات 
الياشا فى مصر القديمة . 
الاننين ۱۲ منه ( ۲۰ أبريل ۱۷۸۷ م ) : 

ركب عابدى باشا ؛ وطلع الى القلعة من غير 
موكب » وطلع من جهة الصليبة ء وذلك قبل أذان 
الظهر نحو خمس درجات . قلما استقر بها ضربوا 
له مدافع من الأبراج . وبعدك انقضاء المداقم / 
أرعدت السماءرعودا متتابعة الى العصر » وأمطرت 
مطرا غزيرا . وذلك ف الرابع والعشرين من برمودة 
القبطى والتاسع عشر من نيسان الرومى . 

وأما حسن بيك الجداوى » فانه تخلف قتا 
هو وآتباعه » وكذلك عثمان بيك » وسليم بيك 
الاسماعيلى: باسنا 4 » وعلى بيك.جركس بأرمنت » 
وعثمان بيك وشاهين سك الحسينى » وبحيى بيك » 


سين 2 


وباكير بيك:» ومحمد بيك المبدول.. كذلكتخلفوا 
متفرقين فى البنادر لأجل المحافظة . وقاسم بيك 
أبو سيف فی منصبه بدجرجا . 

وأراد الباشا واسماعيل بيك أن يبقوا طائفة 
من الوجاقلية ‏ ومعهم طائفة من العسكر . قابوا 
وقالوا : « حتى نذهب الى مصر ونعدل حالنا » 
وبعد ذلك نأتى » 

وفيه : وصل الخبر بآن القبالى رجموا الى 
آسوان » وشرعوا فى التعدبة الى اسنا . فأرسل 
اسماعيل سك الى الاختيارية » فحضروا عنده بعد 
العصر » وتكلموا فى شأن ذلك » بحضرة على بيك 
أضا. 
الثلاثاء ۱۲ منه ( اول مايو /8م/١؟.‏ م ) : 


اجتمعوا فى صبح ذلك اليوم » واتفصل المحلس 
كالأول . 


اواخره ( حوالى منتصف مايو ۱۷۸۷ م) ٣‏ 


وصل الحبر بألهم زحفوا الى بحرى » وأن 
ران 
السبت أوله ( ۱۹ مايو ۱۷۸۷ م) : 


جاء الحبر أن القبالى وصلوا الى دجرجا » وأن 
حسن بيك والأمراء وصلوا فى التآخر الى المنية . 
وعملت جعيات ودواوين بسبب ذلك » وشرعوا فى 
طلوع تجريدة . ثم وقع الاختلاف بين الباشا 
والأمراء » واسستقر الأمر دنهم ف الرأى » أن 
براسلوهم فى الصلح » وآنهم يقيمون ف البلاد التى 
كانت بيد اسماعيل بيك وحسن بيك » ويرسالوا 
أيوب بيك الكبير والصغير » وعثمان بيك الاشقر » 
وعثمان بيك المرادى » يكونوا بمصر رهائن » 
وكتبوا بذلك مكاتبات » وأرسلوها صحبة محمد 


والشيخ سليمان .الفيومى . 
وفيه : تقلد غيطاس بيك امارة الحج . 


وفبه : قررت المظالم على البلاد » وهى المعروقا' 
برفم المظالم . وكان حسن باشا عندما قدم الى مصر, 
أبطلها » وكتب برفعها فرمانات الى البلاد . قلما 
حضر اسماعيل بيك » حسن له اعادتها » فأعيدت + 
وسموها التحرير » وكتب بها فرمانات » وعينت بها 
المعينون » وتفرقوا فى الجهات والأقاليم بطلبها مم 
مايتبعها من الكلف » وحق الطرق وغيرها . فدهى 
الفلاحون وأهل القرى بهذه الداهية ثانيا » على 
ماهم فيه من موت البهائم » وهياف الزرع > 
وسلاطة الفيران الكثيرة على غيطان الغلة والمقاثىء » 
وغيرها » وما هم فيه من تكلف ٠»‏ المشاق الطارىء 
عليهم أيضا » يسبب موت البهائم فى الدراس » 
وادارة السواقى بأيدبهم وعوافيهم » أو بالحمير أو 
الخيل أو الجمال » لمن عنده مقدرة على شرائها » 
وغلت أثانها يسبب ذلك الى الغادة فتغيرت قلوب 
الخلق جميعا على حسن باشا » وخاب ظنهم فيه ٤‏ 
وكملوا زواله » وفشا شر جماعته وعساکره 
القليو نحية فى الساس »وزاد فسقهم وشرهم 
وطمعهم » فاتتهكوا حرمة المصر وأهله الى الغابية ‏ 
الأربعاء م منه ( ؟؟ مايو ۱۷۸۷ م ): 

توق أحمد كتخدا المحبون » وقلدوا مكانه فى 
كتخدائيته مستحفظان رضوان جاويش تابعه » 

وفيه : قتلعثمان التوقتلى بالرميلة رفي حمامجى 
أوغلى بعد أن عرقب انو اع العذاب مدة حبسه » 
واستصفييت سنه جميع الأموال التى كان بل کكها 
واختلسها» ودل على غيرها جامجي أوغلى باحر 
حمامجى أوغلى فى الترسيم . 


- 1958 


و مض على سراج متوجها الى قلى ومن 
دراهم وآمتعة وغير ذلك » فاخدت منه » ورمى 
عنقه ظلما بالرميلة . 

عصان 
الاحد مستهله ( ۱١‏ يونية ۱۷۸۷ م ) : 

احختمرت الأمراء م وقدة القناديل 5 إليوت 
عن العادة . 
وقه : عبى اسماعيل بيك هدىة جلبلة وأرسلها الى 
حسن باشا »وهی سبع فروق بن » وخمسون تفصيلة 
هندى عال مختلفة الأجناس » وأربعة آلاف نصفية 
دانير تقد مطروقة ؛ وجملة من بخور العود والعنبر » 
وغير ذلك . فأعطى للشالين » » على سبيل الانعام » 
أربعة عشر قرشا رومية ؛ عنها خمسمائة وستون 
نصف فضة . 


الأحد لم منه ( ۲۲ يونية ۱۷۸۷ م ) ° 
الثلائاء ٠١‏ منه ( ۲١‏ يونية ۱۷۸۷ م ) : 

حضر المحمل صحبة رجل من الأشراف » وذلك 
أنه لما وقم للحجاج من اراد ماوقع فال 
المناضى » ونهبوا الحجاج » وآخذوا المحمل » بقى بھی 
متدهم .الى أن ئی لي اقرف رور¿ 
وحاربهم وقاتلهم قتالا شددا ؛ وآفنی منهم خلائق 
لانحصى » وا سستخلص منهم المحمل » وآرسله الى 
مصر صحبة ذلك الشريف . وقيل ان الشريف الذى 
حضر به » هو الذى افتداه من العرب بأر بعماثة 
ريال رانسة . فلما حضر خرج الى ملاقاته الأشاير» 
والمحملدارية » وأرباب الوظائف » ودخلوا .به 


أيضا من باب الندر وآمامه الأش ابر والطبول. 


والزمور » وذلك الشريف راكب أمامه أيضا . 


وفيه : وقعت بعد أذان العصر ساعتين حادثة 


مهولة مزعجة بخط البندقانيين » وذلك أن رجلا 
عطارا » سسمى احمد ميلاد » وحاتوته تجاه خان 
البهار » اشترى جانب بارود انكليزى من الفرنج 
فى برمبلين وبطة » ووضعها فى داخل الحانوت .. 
فحضر اليه جساعة من آهل الينبع وساوموه على 
جاف پارود » وطلبوا منه شيئًا ليروه ودجربوه . 
فأحضر البطة » وصب منها شيئا فى المنقد الذى 
بعد فه الد راهم » ووضعوه على قطعة كاغد , 
وأحضروا قطعة بدك » وطير وادلك البارود عن 
الكاغد فأعجبهم » ومن خصسوصية البارود 
الاتكليزى » اذا وضع منه شىء على كاغد » وطير 
.. فالنار لا تؤثر فى الكاغد » ثم رموا بالقطعة اليدك 
على مصطبة الحانوت » وشرع بزن لهم » وهم 
يضعونه فى ظرفهم » ويتساقط فيما بين ذلك من 
حباته » واتتشر: بعضها الى ناحية اليدك » وهم 
لاشعرون ؛ فاشتعلت تلك الات » واتصلت عا فى 
أبدبهم » وبالبطة » ففرقعت مثل المدفع العظيم » 
واتصلت الثار بذك البرميلين كذلك .. فارتفم 
عقد الحانوت وما جاوره » بما على تلك العقود من 
الأنية والسوت والربع والطباق ؛ فى الهواء » 
والتهبت بأحمعها نارا » وسقطت بمن فيها من 
السكان على من كان أسفلها من الناس الواقفين 
والمارين » وصارت كوما بظن من لم يكن رآه قبل 
ذلك » أنه له مائة عام .. وذلك كله فى طرفة عين » 
بحمث ان الواقف فى ذلك السوق أو المار » لم 
يمكنه الفرار » والبعيد آصيب فى بعض آعضائه » 
اما من التار واما من الردم . 

وكان السوق فى ذلك الوقت مزدخما بالناس » 
خصوصا وعصرية رمضان » وذلك السوق مشتمل. 
على غالب حوائج الناس » وبه حوانيت العطارين 
والزباتين والقبائية والصيارف وياعى الكنافة 
والقطائف: والبطيخ .والعبدلاوى » ودكاكين 
المزنين » والقهاوى . وغالب جيران تلك الجهة 


_ ¥ - 


و سان السيع قأعات وشمس ألدءِ له ب بأتون ۳ 
تلك الخصية ؛ وخل.ود على الحو انت لاحل 
. التسلم . والعاصل أن كل من كان حاصلا تلك 
البقعة فى ذالث الوقت ل سواء كان عاليا: 


5 


6 مارا 4 أو + ا3ا لماحة ء !وحالسا‎ Ea a 


و كان ذالك ااعطار يبيع غالب الأصناف : من 
رصاص وقصدر + وتحاس وكحل + وكيرت » 
۾ عاك موازين شه الحلل . كلما اشتعل دلك 
اليارود . صارت تلك بيجلل 1 و قعل الا صاص 0 
والكحل 01 و المغتاطيس 58 تنا در مكل جحلل المدافع 4 
حتى أحرقت واجهة الربع المقال لها . 

و کان خان البهار مفقولا متح با . وبابه کسر 
مسيمارى ۾ قظطدمة بعس الحال و سره 3 وا تع 
مالثار » و أتصل الاق النى تعلو ذلك الخان . 
۾ و قعتٽ ضحة عظيمة وکل من کان قريبا وسلم » 
أسرع بطلب الفرار والنحاة » وما يدرى أى ثىء 
اة ! 

فلما وفعت تلك الضحة 
كل جية > وانزعجست الناس انرعاجا شدهدا؛ 
الأزهر والمشهد الحسينى ء وظنوها زازله ‏ شرع 
تجار خان الحيزاوى ف تقل يضسائعهم من 
الحواصل فان انار تطارت اليه من ظاهره 

وحضر الأغا والوالى : فس لم الأغا جهة 
الجمزاورى 3 و تسام الو الى جه شمس الدو له 3 
و تنمعوا النار حتى آخحمدوها ٠١‏ وختموا على دكاكين 
الناس التى بذلك الط ٠‏ وأرسلوا فختموا ستآحمد 
ميلاد ۔الذی خرجت النار من حانوته ۽ بعد أن 
آخر جوا منه النساء »ثم أفرجوا عنهم يأمر اسماعيل 


ملك 


ه وصرخت النساء من 


وآحضروا فى صيحها نحو المائتى فاعل » وشرعوا 


فى نبش الأتربة وإخراج القتلى » وأخذ مابجدو ده 
من الأسباب والأمتعة » وما فى داخل الحواتيت 
من البضائع والنتود + وما سقط من الدور من غرش 
وآوان ومصاغ النساء » وغير ذلاك شىء كثير .. حتی 
الحوانيت التى لم بصبها الهدم فتحوها وآخدوا 
E E‏ ا 
متاعه شال له : هو عندنا حتى شته .. هذا اذا کان 
دامس كين ا ا 
وقيامة قائمة ! ومن يقرأ ومن يسع !م 


ووقفت أشاعهم بالنباست من كل جهة بطر دون 


. الناس » ولا مكنون آحدا من أخذ ثىء . 


وآما القتلى » فان من كان فى السوق » أو قرسا 
من تلك الحانوت والنار » فانه احترق . ومن اكات 
فى العلو من الطباق > انهرس . ومنهم من احترق 
بعضه وانهرس باقه . 

واذا ظهر و کان عله شیء أو معه ثىء .. أخذوه» 
وان كانت امرآة » جردوها ؛ وآخذوا جاييا!ا 
ومصاغها . ثم لا يمكنون آقار مم من أخذهم الا 
بدراهم بأخذونها ؛ و كأنما فت لهم بان الغلمة !4 ! 
على حد قول الشاعر : « مصاب قوم عند قوم 
فواقد ! » . 

ولا كشفوا عن أحمد ميلاد وحانوته » وجده هھ 
تمزق واحنرق وصار قطعا مثل الفحم ؛ قفجيعو ١‏ 
منه ست قطم » وآخدوا ثسئا كثيرا من حاو ته > 
ودراهم وودائع كانت أسفل الحانوت » لم تصبها 
النار » وكتم عليها الردم والتراب . 

وكذلك حانوت رجل زبات انهدم على صاحبه . 
فكشفوا عنه » وأحرجوه متا » و آخذوا من‌حاتو ته 
مبلغ دراهم ! وكذلك من بيت صباغ الحربر بجوار 
الحمزاوى انهدمت داره أيضا » وآخذوا ما قيها » 
ومن جملتها صندوق ضمته دراهم لها صورة > 
ونحو ذلك . 
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واستمر الحال على ذلك أربعة أبام ؛ وهم فى 
حفر ونبش »© واخراج قتلى وجنائز » وبلغت القتلى 
التى أخرجت نيفا عن مائة نفس .. وذلك خبلاف 
من. بقى تحت الردم : متهم امام الزاوية المجاورة 
لذلك » فانها انحسفت أيضا على الامام » وبقى 
تحت الردم . 

ولم بحدوا بقبة أعضاء أحيد لاد 4 وفقدها 
ودفنوه » وسدوا على تلك الخطة من الحهتين » 
وتركوها كما هی مدة آدام » ونظفت وعمرت بعد 
ذلك فكانت هصذه الحادثة من أعظم الحوادث 
المزعحة المؤورخة .. وما راء كمن سمعا ! 
الخميس ؟١‏ منه ( ۲۸ يونية ۱۷۸۷ م ): 

حضر الرسل من عند القبليين » وحضر أبوب 
بيك الكبير رهينة عن المماليك المحمدية » وعة نان 
بيك الطنبرجى عن مراد بيك » وعبد الرحمن بيك 
عن ابراهيم بيك . فذهبوا الى حسن باشا وقابلوه » 
حسن باشا وتكلموا فى شأآن هؤلاء الجماعة وقالوا : 

« هؤلاء ليسوا المطلوبين » ولم بأت الا أبوب 
بيك الكبير من المطلوبين » ولم بأت عثمان بيك 
الأشقر » وأبوب بيك الصغير » . 

فاتفق الرأى على اعادة الجواب . فكت واجوابات 
أخرى وأرسلوها صحبة سلحدار حسن باشا .. 

وفى هذا الشهر آخذت القرصان ثلاثة غلاين » 
وفيها أناس من آتباع الدولة وأعيانها . 

وفيه : وصل الخبر بوقوع حريق عظيم ببندر 
جدة » وتوق أحمد باشا واليها . 

وفيه : عبى على يبك الدفتردا ركساوى للأمراء » 
فأرسل الى اسماعيل بيك وحسن بيك الجداوى 
ورضوان بيك » وباقى الصناجق والأمراء » حتى 


لحريمهم وأتباعهم . وأرسل أبضا لطائفة النعهاء 
وفيه : فتح السفر من جهة الموسقو » وتقلد 
باكير قبطان باشا قائمقام عن حسن باشا . 

و متنصفه ٠‏ وقعت حادثة بغر بولاق بين 
ان شخصا قليونحيا ساوم على بطيخة » وأعطاه دون 
ثمنها » فامتنع وتشاحر معه » فوكزه العمسكرى 
بسكين » فزعق الفلاح على شيعته » وزعق الآخر 
على رفقاله .. فاجتمع الفريقان » ووقغ بينهم مقتلة 
كبيرة » قتل فيها من الفلاحين نحو ثلاثين انسانا » 
ومن القليونجية دحو أربعة . 
الأحد ۲۲ منه ( ۸ بولية 1۷۸۷ م ) : 

قررت اتفرددة على بلاد الأرداف » أعلى وأوسط 
وأدنى : الأعلى خمسة وعشرون آلف نصف 
قضة » والأوسط سبعة عشر ألفا » والأدنى تسعة 
كلاف . وذلك خلاف ما نتيعها. من الكلف ؛ وحق 
الطرق . 

وفيه : رفغوا خفارة البحرين عن ابن حبيب » 
وكذلك الموارد » والتزم .بها رضوان بيك + على 
خمسين كيْسا بقوم بها فى. كل سنة لطرف الميرى . 


1 وسبب ذلك منافسة وقعت بيئه وبين ابن حب » 


فانه لما تولى المنوفية ومر على دجوة » أرسل له 
ابن حبيب تقدمة فاستقلها . ثم أرسل اليه يعد 
ارتحاله من الناحية يطلب منه جمالا » وأثساء » 
فامتنع ابن حبيب » فأرسسل يطلبه ليقايله » فلم 
يذهب اليه واعتذر . ولا رجم نزل اليه ابنه على 
بالضسيافة » فعاتبه على امتناع أبيه من مقابلته » 


ش وأضمر له فى نفسه » وتكلم معه حسن باشا فى رقع 


ذلك عنهم والتزم بالقدر المذكور -- وطرقة 
العثمانية المبل الى الدنيا بأى وجه كان ! - فأخرج 
فرمانا بذلك . 


— VY — 


سوال 

؟ منه ( 1۸ يولية ۱۷۸۷ م ) : 

برزت الأمراء المعينون لجمع الفر دة وهم : سا 
بيك الاسماعيلى للغربية » وشاهين بيك الحسينى 
لاقليم المنصورة » وعلى بسك المحسيسيئى لاقليم 
المنوفة » ومحمد بيك كشكش للشرقية » وعثمان 
سك الحسينى للبحيرة » وعثمان كاشف الاسماعيلى 
للفيوم ؛ وبوسف كاشف الاسماعيلى لللهنسا ؛ 
وآحمد كاشف للحيزة . 
۸ سنه ( ۲۲ يولية 1۷۸۷ م ) : 

حضر سلحدار الباشا » وسليمان كاشف قلبور ٤‏ 
المساقران بالجوابات الى الأمراء القبليين . وذلك 
أنهم أرسلوا بطلب بلاد أخرى زبادة على ماعينوا 
لهم وقالوا : « ان هذه البلاد لا تكفا » . 

فآمر لهم حسن باشا بخمسة بلاد أخرى » فقال 
اسماعيل بيك : « اطليوا منهم حلوانها » . 

فقال اس ماعيل كاشف قتبور : « اجعلوا 
ما أخذ من بيوتهم فى نظير الحلوان » . 

فقال : « كذلك ع . 


٠‏ مله ( ۲۹ يولية 1۷۸۷ م ) ؟ 


وو حر حم ESAS‏ 
وفمو دهم على الطريق » ومنعهم السبيل ؛ وبحتاج 
أن أمسير الحج بكو EET‏ 
ای يض ويل ار وخر الهم 
فى نحو خسية عشر الها . 


منتصفه ( ۲۱ يولية ۱۷۸۷ م ) ؟ 


كمسل عمارة التكية المجحاورة اة ر 
المعروفة تلة البكتاشية 4 وكانت موقوخة ع 1 


تعمير التكبة المذكورة 


طائفة من الأعجحساءم المعسر وكين بالكتائسسية › 
وكانت قد تلاثى آمرها وآنت الى الخرات » 
وكات الا د القذارة ومات شيخها وتنازع 
مشيختها رجل أصله من سراجين مراد بيك ؛ وغلام 
بدعى آته من ذربة مثابخها المقبورين » قغلب على 
العلام ذلك الرجل لاتتسابه الى الأمراء » وساقر 
الى اسكندربة فصادف جیء حسن باشا » واجتمم 
به » وهو بهيلة الدراويش - وهم يلون 
لذلك النوع س وصار من آخصاثه لكونه من اسل 
عقبدته » وحضر صحبته الى مصر » وصار له ذكر 
وشهرة » وقال له الدروش صالح . فشرع فى 
من رشوات مناصبالمكوس 
التى توسط لكربابها مم حسن باشا . فعمرها وبنى 
أسوارها وأسوار الغبطان الموقوقة عليها » المحيطة 
بها > وأنشاً بها صهر دحا فى فسحة القبة » ورتب لها 
تراتيب ومطبحا » وانشا خارجها مصلى بام 
حسمن باشا . 

فلما تم ذلك عمل ولبمة » ودعا جميم الأمراء » 
فحصل عندهم وسوسة واعتدروا وركيوا بعد 
العصر يجميم مماليكهم وأتباعهم وهم بالأس لحه 
متحذرين ؛ فمد لهم سماطا وجلسوا عليه » وأوهموا 
الأكل لظنهم العام مسموما » وقاموا وتفرقوا فى 
خارج القصر والمراكب » وعمل شنك وحراقة تفوط 
وبارود ؛ ثم ركوا فى حصة من الليل وذهبوا الى 
يوتهم . 
9 هله ( )۲ أغسطس ۱۷۸۷ م) : 

وصل باشه جده الى بولاق » وركب حسن 
باشا و الأمراء » وذهبوا للسلام عليه . 

وفه حشرت شارة من شرف مكة بنصرته على 
العرب » وهزيمتهم » وآنه قتل منهم دحو الثلاثة | 
آلاف + فاسان الناس . 


5 . ف | 2 أ 
وفيه : مرض عابدى باشا . 


— لاا . 


1 منه ( ٩‏ أغسطس ۱۷۸۷ م ) : 
خرج المحمل وم ر الحج غيطاس بك » ف موک 

محتقر » بدون اليتكحرية والعزب » مشل العام 

الماضى . فخرجوا الى الحصوة » وأقاموا هناك » 

ولم ذهبوا الى البركة . 

الثلاناء غابته ( 15 اغسطس ۱۷۸۷ م ): 

ارتحل الحجاج من الحصوة الى البركة بعسد 
الهو وا زيار ١‏ ل ر 
شهر ذى القعدة . 

ذو الف دة 
الجمعة ؟ منه ( 1۷ اغسطس ۱۷۸۷ م ) : الموافق 
۲ مسرى القہای : 

أوفى الثيل المبار 5 » وودى بذلك » 
وعمل الشنك ؛ ورك حسن اشا فى صبحها » 
و كسروا السد بحضرته . وجرى الماء فى الخليج » 
ولم دحضر عابدى باشا لمرضه . 
الآتنين " منه ( ٠١‏ أغسطس ۱۷۸۷ م ): 

نودى على المماليك آلا بخرجوا من بيوت 
أسيادهم » ولا بر كبوا على اتقرادهم وسمشوا فى 
المدينة . 

و كان من الست السمابقة ف آداب المماليك آلا 
يركبوا من يوت أسيادهم متفردين أبدا » فترك 
ذلك فى جلة المتروكات » وتزوج المماليك » وصار 
لهم ببوت وخدم » ويركبون ويغدون ويروحونٌ ) 
ويشربون الدخان وهم راكبون فى الشارع الأعظم » 
وق أبديهم شبكات اديع كي إلا ممع 


ف الرق »6 ولا مخطسر بيالهم خروجم عن الأدب 
لمدم اذكار أسرادهم 3 ثرخيصهم لهم ف الأمور . 
فإذا مات بعض الأعيان » بادر أحد المساليك الى 


سيده الأمير صاحب الشوكة وقبسل بده » وطلب 
منه أن نعم عليه يزوجة المت » فيجيبه الى ذلك » 
فيركب فى الوقن والساعة ويذهب الى بيت المنوفى ؛ 
- ولو قبل خروج جنازته س ويتزل ف البيت 
م 
عا فيه ٤‏ وشيم مجلس الرجال تيا 
ويأمز ويتهى » ويطلب الغداء ا والفطور » 
والقهوة والشربات من الحريم » وتصرف تعرف 
الملاك . وربما وافق ذلك غرض المرأة . فاذا رأته 
شابا مليحا قويا ؛ وكان زوحها المقبور بخسلاف 
ذلك » أظهرت له المخبات والمدخرات » فيصبح 


سر انفضاء أأحدمٌ ) 


أميرأ من غير تأمر » وتتعدد عندهة الخيول والخدام ) 
والفراشون والأصحاب » ويركب ويذهب ويجىء 
الى ست سيده » وق حاجاته وغير ذلك . 

فجرى یوما بمجلس حسن باشا ذكر ركوب 
المماليك على اتفرادهم فى الأسواق »> بحضرة بعض 
الاختبا رنه » فقالوا : « انه قلة أدب » وخلاف 
العادة القديمة التى رأيناها وترسنا عليها ۾ . فقال 
الباشا : « اكتبوا فرمانا عنم ذلك » . ففعلوا ذلك ء 
... من قبيل الشغل الفارغ ! 
۷ منه ( ۲۱ اغسطس ۱۷۸۷ م ): 

ثقل عابدى باشا ف المرض وأشيع موته . 
١‏ منه (۲۵ اغسطس ۱۷۸۷ م ): 


حضر حسين بيك المعروف يشفت » من قبلى فى 
جملة الرهائن » وقابل الاشا » وأقام بسصر . 


وئادوا به 


منتصفه ( ۲۹ اغسطس ۱۷۸۷ م ) : 

عوق عابدى اشا من مرضه » وشرعوا فى طلب 
امال الشتوى » : فضبج الملتزمون » وتكلم الوجاقلية 
فى الدبوان وقالوا : 


« من أين لتا مأ :تمه » وما صدقئا بخلاص 
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المظالم » والصيفى + والفردة 1 ولم سق عندنا » 
ولا عند الفلاحين شىه 6 أعطونا الحامكية + ثم 
ندقمها لكم فى الال الشتوى » . قانحط الرأى على 
كناية رجع الحامكية » وفرح الناس بدلك . ثمنبين 
أن لا أحد بأخذ رجمة الا بقدر ماعليه من الميرى » 
وان زاك له شى» بتی له وديسة بالدفتر » وان لم 
يكن له جامكية يدفع ماعليه نقدا . فصار بعض 
الماتزمين بأتى بأمساء برانيةء وشسها لنفسسه » 
لجل غلاق المطلوب منه 6 فاتفضم ذلك شا 
بالنسسة له » ومراجعة الذفتر . ثم منموا كتابة 
الرجع » وصار الأفندية تَتشفون على الدفاتر 
ويمدون ويسددون بأفسهم : فمن زاد له شیء نبغى 
بالدتتر » ومن زاد شليه شیء طلب منه . 
٠‏ فن ( ۴ سبتمير ۱۷۸۷ م ): 
ذهب ايمراء الى جسن بأتا ونيم : امساعيل 

دياك » وحسن بيك » وعلى بيك » وباقى الأمراء , 
تكلم معهم يسبب الأموال التى جعلهسا علييم » 
والميرى المطلوب منهم » وسن آتباعهم » وقال لهم : 

« آنا مسافر بعد الأضحى 6 ولا بد من تشهيل 
المطلوبات » . فاعتذروا وطليوا المهلة » فتسستع 
عليهم ووبحهم بالكلام التركى » ومن جملة ما قال 
مم : 

« تنم وجوهكم متسل الخيط ! » وأشال 
ذلك . فحرجوا من علده وهم ف غابة من القهر » 
وكازذلك باغراء اسماعيل بيك . ولا ذه باسماعيل 
بيك الى بيتته » طلب أمراءه » وشئم عليهم » كسا 
متم عله الناك] وساف أن كلمن ليل و 
س ولو آلف درهم ‏ مله للباشا بقطم رآسمه . 
الخميس فاته ( ۱۴ مر ۱۷۸۷ م ): 

طلحوا عند عابدی باشا » فطالبهع بالميرى أيضا ؛ 
وشتع عليهم -- وخصوصا قاسم يبك آبو سیف مس 
وحلف آنه بحمسهم حتى يدفعوا ما عليهم , 


ذواكمة 
التجمعة مستهله ( 15 سبتمبر ۱۷۸۷ م ) : 


قيه : حضر الأغا وعلى بده مقرر لعابدى باشا 
على السنة الجديدة 


مقة را : قوى عزم حسن باشا على السفر الى 
ل3 اروحم 4 د أعطى لاسماعيل سك جملة مدافع وقنا هر 
وآلات حرب » وصنع له قليونا صغيرا © وقرر آلا 
ولخحمسياكة عسكرى شيمول تمفر 
الخمیس ؟1 مله ( ۲۷ ستو 1۷۸۷ م): 

عمل حسن باشا ديوانا بالقصر » وحضر عنده 
عايدى باشا والمشايخ » ومساثر الأمراء » بسبب 
قراءة مراسيم حضرت من الدولة فقرآوا منها ئلائة 
وفيها طلب حسن باشا الى الديار الرومية » بسيب 
حركة السفر الى أ-:.:د » وأن المسقو زحفوا على 
البلاد » وامستولوا علىمابقى من بلاد القرموغيرها 5 
والنأنى غه ذثر العفو عن ابراهيم بيك » ومر اد 
بيك من القتل » وآن شيم ابراهيم بيك بقبنا ومر اد 
بيك باسنا » ولا اذن لهم فدخول مصر جملةكافية . 

وفبه : نودى على صرف الربال القرانسة أبماة 
نصسف فضة ؛ وكان وصل الى مائة وعشرة . فتضرر 
الناس من ذلك . 
الجمعة ۲۲ مله ( م اكتوبر ۱۷۸۷ م ) ٠‏ 

ركب الأمراء بآسرهم لوداع حسن باشبا » وكات 
فى عزمه النزول ف المراكى بعد صلاة الجمعة . فلما 
تكاملوا عنده » قبض على الرهائن وهم : عسان 
بيك المرادى المسروف بالطنبرجى » وعصسسين بيك 
شفت » وعسه الرحمن بيك الابراعيمى . ثم آمر 
بالقبض على حسن كتخدا الجربان » وسلیمسان 
كاشف قنمور » فهرب حسن کتخدا وساق جوادہ » 
فتبعه جماعة هن العسكر . فلم يزل.رامحا »> وحم 
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خلفه > حتی دخل بیت حسنبيك الجداوى » ودخل 
الى باب الحريم . وكان حسن بيك بالقصر » فرجم 
العسكى » وأخيروا الباشا بحضرة اسماعيل بيك . 
فطلب -حسن بيك وسأله اسماعيل بيك فقال : 

« ان كان فى ستى خذوه » . فأرسسلوا 
وأحضروه » ووضعوه صحية المقيدين . 

و غه عزلو اعثمان أغا مستحفظان ۲ و الوا 4 :. 
كاشقبت د العروف بالمتيم ۾ کنا El‏ 
أفات مستحفظان .. عوف»ه ؛ 
السبت ۲۲ مله ١(‏ الاوان انك :. 

سسافر حسن باشا من مصر وأخذ مجه الرهائن ) 
وسافر صحبته ابراهيم بيك قشسطة ليشيعه الى 
رنمسيد » وزار فی طريقه سيدى أحمد البدوى 
بطند تا . ولم محصل من مجيئه الى مصر » وذهابه 
منها الا الضرر . ولم يبطل بدعة » ولم يرفعمظلمة » 
بل “تفررت به المظالم » والحوادث . فالهم كانوا 
فعلو نها قبل ذلك مشل السرقة » ويخافون من 
اشاعتها » وبلوغ خبرها الى الدولة » فينكرون 
عليه ذلك .. 

وخابت فيه الآمال ٠‏ الظنون . وهلك بقدومه 
البهسائم التى علبها مدار نظام العالم » وزاد فى 
المظالم «التحردر» . لأنه كان عندما قدم أبطل رفع 
المظالم “ثم أعاده باشارة اسماعيل بسك » وسماه 
التحرير » فجعله مظلمة زائدة » وبقى قال رفسم 
المظالم والتحرير . فصار قبض من البلاد خلاف 


أمو ال الخراج عدة أقلام منها المضاف ؛ والبرانى ». 


وعو الد الكشوفية » والفرد المتخددة » ورفع المظالم 
والنتحرير » ومال الجهات » وغير ذلك 3 
ولو مات حسن باشا بالاسكندرية أو رشسد 
لالات عليه الاقليم آسفا ! وبنوا على قبره مزارا وقبة 
بو ضر بحا يقصد الزيارة ١‏ ! 
د #د 4 


ومات فى هذه السنة الامام العلامة » واللوذعى 
الفهامة » لسان المتكليين ؛ وآستاد المحققين » 
الفقله النييه » الم تحشر الأصولى » المنطقى 
الفرضى الميسوب» الشيخ عبد الباسط الستديو لى 
الشافعى . 

تفقه على اشاح العصر المتقدمين + وأحازه 
أكابر المحدثين . ولازم الشيخ محمد الدفرى » ويه 
تخر ج فى الفقه وغيره : وأنجب ودرس » وآفاد 
وانتى ف حباة شنو غه : 

و كان حسن الالقاء » جبد الحافظة » يملى 
دروسه عن ظهر قلبه وحافظته » عجيب الاستحضار 
للفروع الفقهية والعقلية والتقلية . 

ومما شاهدته من استحضاره أنه وردت فتوى 
فى مسألة مشكلة فى المناسنة » فتصدى لتحربرها 
وقسمتها جماعة من الأفاضل س ومنهم الثسيخ 
محمد الشافعى الحناجئ ... وناهيك به فى هذا 
الفن  ]‏ وتعبوا فيها يوما وليلة حتى حرروها 
على الوجه المرضى » ثم قالوا : « دعنا نكتبها فى 
سوال على ساض ونرسلها للمتصدرين للافتاء » 
وننظر ماذا بقولون فى الجواب ... ولو بالمهلة 6 . 

ففعلوا ذلك وأرسلوها للشيخ المترحم مع بعض 
الناس وهو لالم بشىء مما عانوه . قغاب الرسول 
مدة لطيفة وحضر بالحواب على الوجه الذى تم 
فبه الجماعة نوما وليلة ... فقضوا عحيا من جودة 
استحضاره » وحدة ذهنه » وكوة فهمه ... 

الا آنه كان قليل الورع عن بعض سفاسف 
الأمور ! 

افق آنه تنازع مع عجوز فى فدان ونصف طين 
مدة سنين » وأهين بسببها مرارا فى أدام مثسسيخة 
الشيخ عبد الله الشبراوى والشيخ الحفنى . 

ورآنته مرة بتداعى ممها عند شيخنا العسيخ 
أحمد العروسى ٠‏ قنهاه الشيخ العرومى عنها » 
ولامه فلم بنته » فاحتد الشيخ وقال : « والله لو 
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كان هذا الفدان ونصف لى ف الحنة » ونازعتنى 
هذه المحوز عليه ... لتركته لها ! » . 

ولم بزل نازعها وتنازعه الى أن مات ! 

وغير ذلك أمور ستتحى من ذكرها فی حق 
مثله ... ويذلك قلت وجاهته بين نظرائه .. 

توفى فى آول حمادى الآخرة من السنة » وصلى 
عليه بالأزهر » ودفن بتربة المجاورين . 

رحمه الله » وغمر لتا وله 


2 


1 سنه ! هجريه | 1 
احم 

السبت مستهله ( ۱۳ اكتوبر ۱۷۸۷ م ) : 

عزل المحتسب ٠‏ وتولى آخر يسمى بوسف آغا 
رداون ورلن عتمان مك ليل شاعا 
على دجرجا 3 

وفيه : انفرداسماعيل ببكالكبير فآمارة مضر » 
وصار سدم العقضد والحل والابرام و١‏ لنقض » 
واستوزر محمد أغا البارودى وجعله كتحداه . 
واستمر اسماعبل كتحدا حسن باشا بمصر » لقبض 
بواقى المطلوبات » وسكن ببست حسن كتض_دا 
الجربان بباب اللوق . 

وفيه : قبض اسماعيل بيك على الحاج سلبمان 
ابن سامى » وحبسه ببيت محمد آغا البارودى » 
وصادره ف خمسين كنا . 
فى ه منه ( ۱۷ اکتوبر ۱۷۸۷ م ): 

طلب اسماعيل بيك دراهم قرضة مبلعًا كبيرا » 
فوزعوا منها جانبا على تجار البن والبهار » وجانبا 
على الذين يقرضون البن بالمرابحة للمضطرين » 
وجانيا على نصارى القبط 4 وعلى الأرواموالشوام 6 
وعلى طوائف المفساربة بطولون والغورية » وعلى 
المتسبيين فى الغلال بالسسواحل والرقم » وكذلك 


بيأعين القطن والبطانة والقماش والمنجدين » واليهوم 
وغير ذلك . فانرعج الناس » وأغلقوا وكائل البن 
والغورية ودكاكين الميدان . 
السدبت ١5‏ هنه ( ۲۷ اكتوبر ۱۷۸۷ م ): 

اجتمع جملة من الطوائف المذكورة » وحضروا 
الى الجامع الأزهر » وضجوا واستغاثوا من هذا 
التازل . وحضر الشيخ العروسى » فقامو! فى وجهه 
وأرادوا قفل أبواب الجبامع » فمنعهم من ذلك » 
قصاحوا عليه وسبوة 4 وستحوه ينهم الى جهمة 
رواق الشوام تمع عنه المحاورون » وأدخلوه 
الى الرواق » ودافعوا عنه الناس 6 وقفلوا عليه 
باب الرواق » وصحيته طاكفة من المتعممين » و كتبوا 
عرضا الى اسماعيل بيك يسبب ذلك » وأرسلوه 
صحية الشسيخ سليمان الفيومى » واننظروه حتى 
رجع أليهم ومعه تذكرة من اسماعيل بيك مضمونها 


'الأمان والءفو عن الطوائف المذكورة . وفيها أن 


هذا المطلوب انما هو على سبيل القرض والسلفة 
من القادر على ذااك فلما قرئت عليهم التذكرة » 
قالوا . « هذه مخادعة . وعند مابتفض الجمع » 
و تتح الدكاكين » بأخذونا واحدا بعد واحد 6 . 

ثم قام الشيخ وركب » وحوله الجم الغفير » 
والعوغاء » وبعض المجاورين .. بدقم الناس عنه 
بالعصى » والعامة يصيحون عليه » وسسمعونه 
الكلام غير اللائق » الى أن وصل الى باب زويلة » 
فنزل بجامع الموبد » وأرسل الى اسماعيسل يبك 
بحمره بهذا الحال . 

فحنق اسماعيل بيسك » وظن أنها مفتعلة من 
الشبخ » وأنه هو الذى آغر اي على هذه الأفعال 
فأجابه الرسل » وحلفوا له ببراءته من ذلك » ولیس 
قصده الا الخلاص منهم . فقال : 

2 آنا أرسلت اليهم بالأمان » ودعوهم ينفضوا . 


وما أحد يطالبهم شىء » . 
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فانفضوا وتفرقوا . 
ومضى على ذلك يومان .. فأرسلوا الى آهل 
الصاغة » والجواهرجية » والنحاسين » وطالبوهم 
بالمقرر والموزع عليهم » فلم يجدوا بدا منالدقع . 
م طالبوا وكالة الجلابة .. وتطرق الحال الى باقى 
الناس » حتى ساعين المسيخ . ومجموع ذلك 
نحو اثنتين وسبعين حرفة . 
وفيه : حضرعلى كاشف من حهة قبلى » وقدكان 
سافر بعد سفر حسن باشمسا برمسالة الى الأمراء 
القبالى » وأخير أنهم مستقرون فى آماكنهم » ولېم 
يتحركوا . 
71 هنه ( ۷ نوفمير ۱۷۸۷ م ) : 
سافر أمير الأنزم بالملاقاة الى الحج » وكان من 
عادته السفر فى آول الشهر . ولم بحضر فى هذه 
السنة نجاب الجبل » وأخذوا من بلاد آمير الحج 
بلدين : وأخذوا أيضا بيته الذى كان سكن به . 
فلما استقر بحيى'بيك بمصر آخذه وسكته لكونه 
زوج بنت صالح بيك » وهو بيت أبيها » وهو 
أحق به , 
صقر 
الاثنين أوله ( ۱۲ نوفمير ۱۷۸۷ ) * 
فيه : كملت القيساربة التى عمرها اماعيل بيك 
بجانب السبيل الذى بسويقة لاجين » فأنشاً بها 
احدى وعشرين حانوتا وقهوة » وجعلها مربمة 
الأركان س وهذا السبيل من انشاء سيده ابراهيم 
كتخدا ‏ ولا أتمها تقل اليها سوق درب الجماميز 
بعد العصر » واتتقل اليه الدلالون والناس 
والقماشون فى عصرية بوم القلاثاء ثانية . وبطل 
سوق درب الجماميز من ذلك اليوم . ' 
وليس لاسماعيل بيك فن المحاسن الا تقل هذا 
السسسوق من تلك الجهة ووضعه فى هذه الجهة » 
كما لا بخفى . 


الثلاناء ۲ مته (؟! نوقمىر ۱۷۸¥ م )+ 
اشتد العسف فى الرعية سبي طلب السلفة » 
وتعدى الخال الى يباعين المخلل والصوفان » وتضرر 


الفقراء من ذلك . 


الأحد ۷ مله ( 1۸ نوقفمير ۱۷۸۷ م ) : 

ساقر محيد باشا والى جدة الى السوس . 
السبت 1۳ منه ( ۲ نوفمبر 1۷۸¥ م ): 

طلع امماعيل بيث والأمراء الى الديوان بالقلعة م 


وآخرج قوائم مزاد البلاد التى تآخر على ملتزميها 


اليرى » فتصدر لشرائها كتخداه محمد آغا 
البارودى » فاشترى نحو سبعين بلدا . وفالحقيقة 
هى راجعة الى مخدومه + يفرقها على من شاء 
منأغراضه .. فشرع أولا فى طلب الشتوى » وزاد 
على من أخذ البلاد سنة ونصمفا . ثم ادعى ان 
حسن باشا أخذ سنة من الحلوان » ودخلت فى 
حسايه » وطلب سسنة ونصفا أخرى » وطلب الال 
الصيف ىأيضا . فعحزال ملتزمون » ففعل هذهالفعلة» 
وأخرج قوائم مزادهم الى الديوان » واستخلصها 

وفىتلك الليلة حضرتچماعة من تشاف النواجى 
القبلية » وأخبروا أن الأمراء القبالى حضروا الى 
أسيوط » وأوائلهم تعدى متفلوط . فهرب من كان 
هناك من الكشاف وغيزهم » وحضروا الى مصر . 
فلما تحققت هذه الأخبار » طلع فى صبحها اسماعيل 
بيك الى الديوان » واجتمع الأمراء والوجاقلية 
والمشايخ . فتكلم اسماعيل بيك وقال : 

« باأسيادنا باأمشايخ » باأمراء » وياوجاقلية ؛ ان 
الجماعة القبلبين نقضوا عهد السلطان ؛ واتتقلو! 
من أماكنهم » وزحفوا على البلاد » فهسل الواجي 
قتالهم ودفعهم 7 » 

قالوا : « نعي » . 

فقال : 

د ان المخالفين .اذا تقضوا عهد السلطان » ولزم 
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الحال الى قتالهم » يصرف على المقاتلين من العسكر 
من خزنة السلطان » وليس هنا خزينة » فكل منكم 
فحن عن ع 

فأجابه اسماعبل أفندى الخلوتى وقال : 

« ودحن أى شیء تبفى عندنا » حتى نصرفه » 
وقد فا كلنا تانق ل نيلك شيثا 6 + 

فقال له الماشا : 

« هذا الكلام لابناسب » ولا ينبغى أنك تكس 
قلوب العسكر بمثل هذا الكلام » والأولى أن تقول 
لهم : آنا وآتنم شیء واحد » أن جعت جوعوا معى » 
وان شعت اشبعوا معى » . 

ئم انحط الرآى يبنهم على آن يتكتبوا عرضا 
للدولة » والاخبار عن نقتضهم » وعرضا لهم 
بالتحذير . وقال الباشا : 

« نرسل تعلم الدولة » وننظر مادكون الجواب . 
فان زحفوا قبل مجىء الجواب » خرجنا اليهم 
وقاتلناهم » . 

ثم كتبوا فرمانات لحميع الغز والأجناد الغائبين 
بالأرباف بالحضور » ويكى امماعيل بيك بالمجلس + 
ونهنه فى بكائه فقال له الاختيارية : 

« لاتبك يبك ! » ثم كتبوا مكاتبة من الباشا ؛ 
ومن الوجاقلية والمشايخ » وآرسلوها صحبة واحد 
من طرف الماشا ؛ وسراج من طرف اسماعيل يبك > 
وآرسلوا الى محمد ماشا المسناقر الى جدة بالر< 
د : فر جوع 
من السويس الى مصر بأمر من الدولة . 
الأحد 16 منه ( م؟ نوفمیر ۱۷۸۷ م ) : 
الأربعاء 1۷ مئه ( ۲۸ نوفمیر ۱۷۸۷ م ) 2 

نبهوا على ساليك الأمراء القبليين » وكشسافهم 
الكائنين بمصر » بالاجتماع والحضور . فأرسل كل 
من كانمستخدما غنده جماعه من الأمراء والصناجق 
وغيرهم » فجمعهم فی مكان ف بيته . ومن كان غاا 


فى حاحة » أرسلوا اله وأحضروه . قلما تكاملوا 
آخذوا خيولهم واسلحتهم » وآبقوهم ف الترسيم . 

les‏ على سيك الدفتردار » فائه لم سام فمن 
تبح وكان مقطا ف الغريم لصداع درآسه 
ووجع ف عيئيه من مدة شهرين . 
الجمعة ١5‏ منه ( .؟ نوفمير ۱۷۸۷ م ) ٠‏ 

كان نزول الححاج ودخو لهم الى مصرء وكانوا 
أغلقوا آبواب مصر » وأجلسوا عليها حر سجية » فلم 
دخل الحجاج الا من باب النصر فقط 26 فتضرر 

وارتاح الحجاج فى هذا العام » ولم بحصل 
لهم تعب»» وزاروا المدبنة الشريفة : 

وفه: ول اغا 4 و صحته کنخدا الناشا ¢ 
وأمامهما المناداة على كل من كان مختفيا من أتباع 
الأمراء القبليين ومماليكهم .. بالظهور » وبطلعوا 
يقابلوا الباشا . وكل من ظهر عنده أحد بعد ثلاثة 


يام ۾ انه ستاهل الذى .بحر ى عليه 5 


وفئه : قيضوا على جماعة من الممالنك والأجناد 
وهم الذين كانوا فى الترسيم - وآنزلوهم فى 
مراكب ؛ وأرسلوهم الى لر اس كتدرية »> 
وحبسوهم بالبرج » ومنهم جماعة بأبى قير . 

وكان على بيك توقف فى تسليم المنتسبين اليه » 
قلم بزل به اسماعيل بيك حتى سلم فيهم . 
السبت ۲۰ منه ( اول ديسمير ۱۷۸۷ م ) : 

دخل آمير الحج غيطاس بيك » وصحبته ا محمل . 

وفيه : قال اسماعيل بيك للمشايخ : 

« اكتبوا للدولة يرسلوا لنا عساكر » . 

كمال الشيخ العرومى : 

« لابحتاج الىذلك » فان المساكر الرومية لاتنغم 
بين المساكر المصرية » والأولى استجلاب خواطر 
الجند بالاحسان اليهم » والذى تعطوه للأغراب 
أعطوه لأهل بلادكم أولى » . 


188 — 


وفيه : شرع اساعيل بيك ى طلب تفريدة من 
البلاد والقرى » فجعلوا على كل بلد مائة دينار 
وعشرة » خلاف مايتبع ذلك من الكلف وحق الطرق 
وغ ذلك > وعين 'لقنضنها غار دارم وغيره:.. 

وقبه : قمضوا عار ى, نأفى مالك اله لأمراء القمابة 
وأجنادهم » وأنزلوهم المراب آبضا »+ وبعضهم 
أنزلوه عريانا ليس عليه سوى القميص والصديرى 
واللباس » وطاقية أو طربوش معمم عليه بمحرمة 
أو منديل » و لحو ذلك . 

ولم تزل الجر مس حية مقبيمين على الأبوأب € 
وحصل منهم الضرر E‏ 
والعملا حين الو راردين من له رئ بالجين والسىن 
والتين » ونحو ذلك e‏ اد العنور من اب 
ملعو هة من الدخول حتی بأحدوا منه دراهم ۾ وأو 
كان بنفسه ! 
الأحد ۲۸ منه ( ٩‏ ديشصير ۱۷۸۷ م ): 

نول الأغا » وآمامهالوالى » وأودة. باشة البوابة » 
وأمامهم المناداة على جميع الألضاشات١1:<‏ لكين الى 
الوحاقات 6 بأنهم بأخذون لهم أوراقا من أيوابهم 
وکل من .وجد » وليس معه ورقة بعد ثلاثة آيام ¢ 
بحصل له مؤيد الضرر . وبيد المنادى فرمان من 
الباشا 

وفيه : ركب اسماعبل بيك ونزل الى بولاق 
ليتفر جعلى «ش ركفلك» الذىصنعه وتوشغله . وقد 
زاد فى صنعته عما فعله حسن باشا ٤‏ بان رکبه على 
عجل بجرونه » وزاد ق اتقانه . ؤسبك جللا كثيرة 
للمدافع ... فلما رآه أعجبه » وشرع أنضا فى عمل 
ش ركفلكين النين ء وجهر ذخيرة عظيمة من بفسماط 
ویره , 


الأثئين ۲٩‏ منه ( ١١‏ دیسمیر ۱۷۸۷ م ) : 


القيلين 6 وهو الذى من طرف اشا 6 و صححة 
آخشر من طرف أسماعيل بيك » وعلى يدضما 
جوابان : أحدهما خطاب للہاشسا » والثاني خطاب 
EST‏ 

للمشايخ 3 


واجتمعوا ص ذأك ايوم بالديوان 4 وثرآرا 
الجوابات . وملخصها : أنكم نسبتمونا لتقض العرد , 
والحال أن النقض حصل منكم سةب أخوانتا 
الرهائن 6 وذهابهم مع قبطان باشےا الى الروم 3 
وما فعلتم فى يبوتنا وحريمنا . ولا حصل ذلك ¿ 
احته البعض منا »> وزحفوا الى بحرى » فر كنا 
خلفهم نردهم ؛ فلم يسلوا » فأقسا معهم ... وكلام 
هذا معتاه . 

فلما قرأوا ذلك بحضرة الجمع » اقتضى الرأى 
كتابة مراسلة أخرىي من الاشا والمشايخ . وفيها 
الملاطفة فى الخطاب والاعتىذار » وأرسلوها . 
وأخذوا ف الاهتمام والتشهمل.. 

يبع الأول 

؟ مله ( ۲ ديسمير ۱۷۸۷ م ): 

ركب الأغا » وشق الأسواق ء وصار بقف على 
الوكائل والخانات ؛ وفتش على الألضاشات > 
ودخل سوق خان الخليلى »ء ويه على آفرادهم 0 
وقال لهم : « فى غد أحضر فى التبدبل . وكل من 
وجدته من غير ووقة ج_دك » فملت به وفعلت » 
وقطعت آذاله أو آنفه » . 

وفيه : عزل "جمد افندى الصفائى الروز اجى عن 
الروزنامه لمرضه » وتقلد أحمد آفندی -- المعروف 
بأبى كلبة قلفة الأنبار -- روز نامجى » عوضا عنه . 
5 مله ( ۱٩‏ ديسمير ۱۷۸ م )2 

أرسلو: مجو ارا و إرسالة الشيخأمد بن يونس » 


Ae 


وكتبوا لهم أبضا سمهود وبرديس » زيادة على 
ما بأبديهم من البلاد . والحال أن الجميع بأيديهم . 
/ا منه ( 1۷ ديسوبر 1۷۸¥ م ) ٠‏ 

حضر عابدى باشا » واسماعيل بيك » الى بيت 
الشيخ البكرى باستدعاء » بسبب المولد التبوى . 
فلما استقر بهم الجلوس » التفت الباشا الى جهمة 
EL‏ وس يا الله : انها بيوت 
النصارى . فأمر بهدمها ! والمناداة عليهم من ركوب 
الحمير ! فسعوا فى المصالحة » وتمت على خمسة 
وثلاثين آلف ريال : منها على الشوام سبعة عشر 
الفا » وباقيها على الكتبة | 
8 منه ( ۷ ينابر ۱۷۸۸ م ) : 

حضر الشيخ أحمد يونس والذى توجه صحبته 
من طرف الباشا » واجتمعوا فى صبحها بالدبوان 
عند الباشا » وقرآوا المكاتيات » مضمونها الجواب 
السابق » وعدمالرجوع » وأنهم طالبون أخصامهم 2 
وأما الباشا والوجاقلية والمشايخ فليس لهم علاقة 
فى شىء من ذلك » ولیس لهم الا آمراء تخدمهم » 
انان كان ش: 

ثم ان الشسيخ احمد يونس قال للباشا : 
« بامولانا .. ملخص الكلام أنكم لو أعطيتيوهم 
من الاسكندرية الى اسوان » مايرضيهم الا دخول 
مصر 6 . 

فقال الباشا : « آنا علندى فتوى من شيخ 
الاسلام باسلامبول على جواز قتالهم » وكذاك 
أريد فتوى من علماء مصر بموجب ذلك » + وأخرج 


اليهم وأقاتلهم 6 وأبذل نشی ومالى .. 

فوعدوه يذلك . 
٠؟‏ منه ( ٩‏ يثاير ۱۷۸۸ م ) : 

حضر الثسبنخ العرومى الى الجامع الأزهر » 
وكتبوا سؤالا مضمونه : 


« ما قولكم .. دام فضلكم .. فى جمساعة أمراء 
وكشاف » تغلبوا على البلاد المصرية » وحصل منهم 
الفساد والافسادء ومنعوا خراج السلطان » وأكلوا 
حقوق الفقراء والحرمين ء ومنعوا زيارة النبى عليه 
الصلاةوالسلام » وقطعوا علوفات الفقراء » وججاكى 
المستحقين والأنبار » وأرسل لهم السلطان 
بأمرهم وينهإهم » فلم يطيعواء؛ ولم 
ستثلوا . وكرر عليهم أوامره › فلم ينتهوا » فعين 
عليهم عساكره » وآخرجهم من البلاد . ئم ان ائه 
صالحهم » وفرض لهم آماكن » وعاهدهم على آلا 
تعدوها حقنا للدماء » وقطعا للنزاع » وس-كونا 
للفتن . وأخذ منهم رهائن على ذلك » ورجم 
لمخدومه . فعند ذلك تحركوا ثانيا » وزحفوا على 
البلاد » وسعوا ف ايقاع الفساد » وقطعوا الطرق » 
تعضو المود :يل موز الاب 0 
وقتالهم » ازالة ا بالضرر .. 
كيف الحال .. 

وکتبوا بجواز قتالهم » ودفعهم » ويجب علي 
كل مسلم المساعدة ¿ وطلعوا بها الى الباشا . 


| رسيت الانضر 
اوله ( ٠١‏ يناير ۱۷۸۸ م): 

کنب الباشا فرمانا » على موجب الفتوى » ونزل 
به آغات مستحفظان » ونادى به جهارا » وكذلك 
التنبيه على جميم الوجاقلية باتباع أبوابهم » 
وحضور الغائبين منهم » والاستعداد للخروج . 
؟ مته ( ۱۲ يناير ۱۷۸۸ م ): 

أتفق اسماعيل بيك على الأمراء الصناجق ©» 
وأرسل لهم الترحيلة . فأرسل الى حسن بيك 
الجداوى ثمانية عشر آلف ريال » فعضب عليها 
وردها » ووبخ محمد كتخدا البارودى ©» وركب 
مغضبا وخرج الى نواحى العادلية . فركب اليه فى 
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صبحها اس ماعيل بيك » وعلى بك الدفتردار 
وصالحاهء وزادا اذ فى الدراهم ختى رضى » وتكام 
مع اسباعيل بيك ف تشديده على الرعية والالضاشات 
وقال له : 

« لأى ثىء نتعصب هؤلاء الناس ‏ ان كنت 
تريد تخرجهم سحرة » ومن غير آفقة » فما أحد 
بقاتل سحرة .. وان كنت تعطيهم نفقة فالذى تعطية 
لهم » أعطه للفرسان المقائلين وآما الوجاقات فليس 
عليهم الا درك الملد والقلعة » . 


الخميس ۸ منه ( ۱۷ ينابر ۱۷۸۸ م ): 

سافر امام الباشا » وعلى كاشف - من طرف 
اسماعيل' بك -- بجوابات للامراء القبليي » 
حاصلها . اما الرجوع الى أماكنهم على موجب 
الاتفاق والصلح » بشرط آن تدفعوا ميرى البلاد 
الئى تعديتم عليها » والا ... فنحن أيضا ننقض 
الصلح بيننا ويبنكم . 

ثم وصل الحبر بأنْ ابراهيم بيك ارتحل من 
طحطا غرة الشهر ( ٠١‏ يناير ۱۷۸۸ ) وحضر الى 
امنيا عند قسيمه مراد بيك » وآن مراد بيك فرق 
البلاد من بحرى المنيا على أتباعه وأتباع الأمراء 
الذين بصحبته . ثم وقع التراخى فى آمر التجريدة » 
وحصل التوانى والاهمال والترك » وخرجت 
الخيول الى المراعى . 
الجمعة 15 منه ( م؟ يناير ۱۷۸۸ م ): 

نزل عابدى باشا الى بولاق » وركب اليه 
اسماعيل بيك وبقية الأمراء » وأمامه مدافع الزمبلك 
على الجمال » فتفرج على الش ركفلكات »> وسيروا 
أمامه الثلالة غلابين الى مصر القدبمة » وضربوا 
مدافعها .. ثم عاد وطلع الى القلعة . 
الثلاثاء ۲۰ منه ( 15 يناير ۱۷۸۸ م ) : 

عزل احمد افلدى أبو كلبه من الروزنامة » 


وتقلدها عثمان أفتدى العباسى على رشوة دفعها 
وضاع على أحمد أفندى مادفعه من الرشوة | 
الأربعاء ١؟‏ منه ( ۲۰ ینابر ۱۷۸۸ م): 

حضر امام الباشا وعلى كاشف » وأخيرا أن ` 
ابراهيم بيك حضر عند مراد بيك بالمنيا » وأن 
جماعة من صتاجقهم » وأمرائهم » وصلوا الى 
بنى سويف وبحربها وآنهم قالوا فى الجواب : 

« اننا تركنا لهم الجهة البحرية » وأخذنا الجهة 
القبلية فان قاتلونا عليها قاتلناهم » وان انكفوا 
عنا فلسنا واصلين اليهم » ولا طالبين منهم مصر » 
ونعقد الصلح على ذلك »فيرسلوا لنا بعض المشابخ 
والاختياربة بتوافق معهم على أمر ,بحسن السكوت 
عليه 6 . 

فعملوا دبوانا اح جتمح به الجميع » وتحالفوا 
ST‏ 
الباشا» مضمونه : 
الكفاءة لقصل الخطاب » ليحصل معهما التوافق » 
ونرسل صحبتهما ما أشاروا به ... 
الاثنين ۲۱ منه ( 6 فبراير 11/4 .م ) : 

حضر واحد بشلى وعلى بده مكاتبات من 
حسن باشا خطابا الى الباشا واسماعيل بيك وعلى 
بيك وحسن بيك ورضوان بنك واسماعيل كتحداه 
والشيخ البكرى . وأخبر بوصول عسكر أرئؤود 
الى ثغر الاس كندرية » وعليهم كبير ومعه هدية 
الى الأمراء .. 
الخميس ۲۹ منه ( ۷ فبراير ۱۷۸۸ م ): 

طلع الأمراء الى الديوان » وتكلموا من جهة 
النفئقة. فقال قاسم بيك : آما آنا فلا يكفينى 
خمسون ألف رال . فقال له اسماعيل بيك ؛ 
فعلى هذا أمثالك . ونحتاج حسن بيك ورضوان 
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بيك وعلى بيك کل واحد مائة أل > فلازم آنا 
فرسل ال ىالسلطانيرسل لكم خز اثنه حتى تكفيكم. 

فرد عليه على بيك وقال. : « آنأ صرفت على 
التجريدة الأولى » وشهلت أربع بأشوات والأمراء 
والأحناد 0 وأنت من جملتهم ؛ وما صادرت أحدا 

ماغتاظط اسماعيل بسك وقال : « اعمل كير البلد > 
وافعل مثل مافعلت » وآنا ! لمك المال الذى تحت 
ددی ..۔ الذى جمعته من الناس 5 
سمعر فتك € . 

فام من املس منتورا» فرده الماشبا واجتلى 
به و على ياك وحسى بيك ورضوان بيك ساعة 


م و أصرّفه 


زمانيه » وتشاوروا مم عضهم » ثم قاموا ونزلوا . 
ع اری الاو 
مسستهله ( ۸ فبراير ۱۷۸۸ م ) : 
بالديوان وخرآوها : آحدها يطلب مشاق ويدك 
واي بحب اجات القبلين ان كانوا مقيمين 
م م 
اليم ه وقاتلوهم 4 وان اأحتجتم عساكر أرسلنا 
f=‏ 4 ا a‏ 3 
الحرمين والأنبار والجامكية ... وأمثال ذلك من. 


وفيه ورد الخبر بموت محمد باشا يكن المتفصل 


عن ولابة مصر . 
؟ منه ز ٠١‏ قبراير ۱۷۸۸ م ) : 

حضر المرسل من الجهة القبلية ب وصسحتته 
صالم آغا الوالى س بجوابات حاصلها أنهم ,طلبون 


من طحطا الى قبلى » ويطلبون جر دمهع » وآن بردوا 


لهن ما أخذوه من 0 . وكذلك بطلبون أتباعهم 
ومماليكهم الذين أرسلوهم الى الاسكتدرية . 
فان آجييوا الى ذلك لاا سعنذنوا بعدها على شىء 
أصلا . 

قلما قرئت المكاتبة بحضرة الجمع فى الديواث > 
قال أسماعيل سك للباشا ' لاسمكن ذلك » و لا" 
يتصور أبدا والا افعلوا مابدا لكم » ولا علاقة لى > 
ولا آکتب فرمانا . فانى أخاف على تسى ان زدتهم 
على ما أعطاهم حسن باشا . ولا بد من دفعهم 
ا ميرى . 

ثم كنيؤا لهم جوابا وسافر به صالح أغا المذ كور 
وآخر من طرف اسماعيل بيك . 
م مله ( 16 فبراير ۱۷۸۸ م): 

وقع بين آهل بولاق وبين المسكر معركة 3 
يسبب افسادهم وتعديهم » وفستهم مع اللساء 
ا ا ي 
بدون ثمن » فاجتمع جمع من آهل بولاق » وخرجو ا 


الى خارج البلدة بربدون الذهاب الى الباشا + 


يشكون مانزل بهم من اليلاء . قلما علم عسكر 
القليونجية دلك » اجتمعوا بأساحتهم وحضرو ا١‏ 


١‏ العم ٤‏ وقاتلوهم »> واهزم القليو نحية . فنزل الذعها 


وتلاق. الأمر » وأخذ بحاطر العامة » وسكن الفتتة > 
وحاطب العسكر ووبحهم على افعالهم فقالوا له : 

« وكيلك فلان وفلان » هما اللذان سسلطانتا 
ا 


۷ منه ( ۲۲ فبراير ۱۷۸۸ م): 

ر صالح أغا بجواب » وأخير يصلح الأمراء 
القبليين . على أن بكون لهم من آسيوط وما فوقها ء 
ويعوموا بدفع ميرى البلاد وغلالها » ولا يتعدو ١‏ 
بعد ذلك » وآنهم يطلبون آناسا من كار الوجاقات 
والعلماء ليقع الصلح بأبديهم . فصل الياشا ديوانا > 


كرما 


واحضر الأمراء والمشابخ واتفقوا على ارسال الشيخ 
وسافروا بوم الأربعاء 19 منه (55 قبراير ۱۷۸۸ م) 


۵ منه ( ۲ مارس ۱۷۸۸ م): 

هيث رياح عاصفة جنوبية حارة واستمرت 
اثتى عشر وما . 

جس اوی الاضرة 

الأحد مستهله ( ٩‏ مارس ۱۷۸۸ م ) : 

ورد الحر بأن. جماعة من الأمراء القبلسين 
حضروا الى ہنی سويف . 
الثلاثاء ؟ منه ( ۱۱ مارس ۱۷۸۸ م): 

وصل الخبر بآن مراد بيك حضر أيضا الى 
بنى سويف » ف نحو الأربعين + فشرع المصريون 
فى التشهيل والاهتمام » وآخرجوا خيامهم ووطاقهم 
الى ناحية البساتين . 
الخميس ه منه ( ۱۳ مارس ۱۷۸۸ م): 

طلم الأمراء الى الياشا وتكلموا معه » وآخبروه 
بما ثبت عندهم من زحف الجماعة الى بحرى » 
وطلبوه للنزول صحبتهم » فقال لهم : 

« تى ترجم .الرسل بالجواب » أو نرسل لهم 
جوابا آخر وننظر جوابهم » . فامتثلوا الى رأبه . 
فكتب مكتويا مضمونه : انكم طلبتم الصاح مرارا 
وآجمناكم بما طلبتم : ٠‏ 'عطبناكم ماسالتم » ثم بلعنا 
أنكم زحفتم ورجعتم الى بنى سويف ؛ فما عرفنا 
آى شىء هذا الحال ... والقصد أنكم تعرفونا عن 
قصدكم » وكيفية حضسوركم » وان كتم قفتم 
الصلح والا لا ... فترجعوا الى ماحددناه لكم > 
وما وقع عليه الاتفاق ٠.‏ / 

وأرسله صحية مرسل من طرقه . 


الجمعة ٦‏ منه ( :1 مارس ۱۷۸۸ م ): 

سوا الششر كفلكات عن نولاق 2 ودذهوا 8 
الى الوطاق ه وشرع اسماعيل بيك فى عمل متاريس 
علد عر ا والمعصرة 3 وكذلك 2 ر الجيزة ؛ وج 
البنائين والفعلة والرجال + وأمر بحفر خندق » وبنى 
فى البرين . 
الاتنين ٩‏ منه ( ۱۷ مارس ۱۷۸۸ م ) : 

تنكام خروج الأمراء . وى تلك االبلة هرب 
عض الأجناد والكشاف الى قمائ . فأرسل اسماعيل 
سك أغات مستحفطان 3 فأحاط بدورهم 3 وأخرح 
حريمهم منها ونصبها عن آخرها وأكثره متاع التساء . 
الآریعاء ١١‏ منه ( 15 مارس 88/ا! م ): 

نزل الأغا ؛ ونادى على جميسع 'لالناشات 
والآ تفار بالطلوع الى القلعة ٤‏ وبأخد كل بحص 
الف فضة . 


الخميس ۱۲ منه ( ۲۰ مارس ۱۷۸۸ م ): 

حضر الشبخ محمد الأمير ومن بصحبته + وآخبروا 
آنه تركوا ابراهيم بيك ومراد بيك ف بنىسويفء 
وأربعة من الأمراء وهم : ليان ناث الغا » 
وعثمان يك الشرقاوى زاو نه المصلوب 6 وحاصل 
جوابهم : 

« ان يكن صلحا فلبكن كاملا » وتقعد معهم 
بالبلد عند عيالنا > ونصير كلنا اخوة » ونقيم تآرنا 
فى ثأرهي ؛ ودمنا ف دمهم » وعفا الله عا سلف . 
فان لم برضوا ذلك : فليستعدوا للقاء 0 وهذا 
آخر الجواب والسلام » . وأرسلوا جوابات 

أو بخ حو ا الخل كما هى عادة 

العم ا مشر حو ا لاعن اد 
المصربين فى الحروب . 
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وف هذه الأيام : حصل وقف حال وض ف 
المعاش » واقطاع للطرق » وعدم آمن » ووقوف 
العريان ء و منع السبل وتعطيل أمساب » وعسر فى 

الأسفار aT‏ الشبخ العروسى 
آنه ممم لاء ور تون الى الباشا 
وتتكلمون معه فى شأن هذا الحال . 

قا سس تش عر اسماعيل بك بذلك » قديج أمرا 
و« صور 1[ 4 حضور ططرى من الدولة وعلى بده 
مرسوم | .. 
الجمعة ؟١‏ مله ( ۲۱ مارس ۱۷۸۸ م ): 

آرسل الماشا فى عصر هذا النوم للمشاخ 
والوجاقلىة » وجمعهم ؛ وقرأوا علهم ذلك الفرمان 

الحث والأمر والتشديد > على محارية “الأمراء 
القىالى » وطر دهم وابعادهم .. : 

فلما فر غوا من ذلك تكلم اله لشبخ العروسى وقال: 

URS‏ اسراف 
بالتركى 6 فآخبروه فقال : 

« ومن الماع لكم من الخروج » وقد ضاق 
الحال بالناس » ولا قدر آحد من الئاس أن بصن 
الى بحر الل ء وقربة الماء بحمسة عشر صف 
فضة ... وحضرة ة اسماعيل بيك مشتغل ببناء حبطان 


ومتارس ؛وهذه ليست طر َه المصر بين فى الحروب» : 


بل طربقتهم المصادمة وانفصال الحرب فى ساعة » 
اما غالب أو مغلوب . وأما هذا الحال » فانه 


ستدعى طولا . .. وذلك يقتغى الحراب والتعطيل 
ووقف الحال @. 


فقال الباشا : 

« آنا ماقلت لكم هذا الكلام آولا . وثانبا هيا 
شهلوا أحو 3 ۽ وببهوا. على الحروج بوم الاثنين 
وان قبلكم 6 . 


الأحد ٠١‏ منه ( ۲۲ مارس ۱۷۸۸ م ) : 

حفر شخصان من الططر » ودخلا من باب 
النصر » وأظهر ا آنهما وصلا من الدار الرومية على 
طر نق الشام وغلى ندهما مرسومات حاصلها 
الاخبار بحضور عساكر بربة وعلبهم باشا كبير 

وذلك آهضا لا آصل له ! 

ونودى فى ذلك اليوم بالحروج الى المتارس » 
وكل من خرج طلع أولا الى القلعة وباخذ نفقة 
من باب مستحفظان » وقدرها خمسة عشر ربالا . 
فطلع منهم جملة » وأخذوا نفقاتهم » وخرجوا الى 


ا المتارس بالحيرة . 


الاننين "1 منه ( ۲۲ مارس ۱۷۸۸ م): 

نزل الباشا من القلمة » وذهب الى فصر الآثار » 
ونصب وطاقه هناك ولم بأخذ معه ذخيرة ولا كلارا » 
بل تكفل بمصرفه اسماعيل بيك وختم كلاره قبل 
نزوله . 
الأربعاء ۲۵ منه ( ۲ أبريل ۱۷۸۸ م ) : 

وردت مكاتبات من الديار الححازية وأخروا 
يا بو قا اربع حوور رركي lb‏ 
الشر دف غالب . 


الاحد ۲۹ منه ( ٦‏ أبريل ۱۷۸۸ م ): 

مات ابراهيم بيك قشطه صهر اسماعيل بيك » 
مطعو نا . 

وفيه : عزل اسماعيل بيك المعلم بوسف كساب » 
الجمر كى بديوان ولاق » ونفاه الى بلاد الأفردج . 
وقيل انه غرقه ببحر النيل » وقلد مكانه مخائين 
كحيل على عشرين آلف ربال .. دفعها . 


رت 


مستهله ( ۷ ابريل ۱۷۸۸ م ) : 
. نادى المنادى بالخروج » وهدد من تخلف 6 


۹۰ 


واستمروا متترسين بالبرين » وبعض الأمراء ناحية 
طرأ» د يعضهم بمصر القديمة فى خلاعاتهم » و, 
بالجيزة كذلك » الى أن ضاق الال بالناس » 
وتعطلت الأسفار » واتقطع الجالل من قبلى وبحرى . 

وأرسل اسماعيل بيك الى عرب البحيرة 
والهنادى ‏ فحضروا يجمعهم وأخلاطهم » واتتشروا 
فى الجهة الغربية من رشيد الى الجيزة ٠‏ ينهبون 
البلاد » وبأكلون الزروعات » ويضربون المراكب 
فى البحر » ويقتلون الاس . حتى قتلوا فى بوم 
واحد من بلد النجيلة نيفا وثلاثمائة انسان . وكذلك 
فعل عرب الشرق والجزيرة بالبر الشرقى » و كذلك 
رسلان وباشا النجار بالمنوفية .. فتعطل السير برا 
وبحرا .. ولو بالخفارة . حتى أن الانسان بخاف 
أن يذهب من المدينة الى بولاق آو خارج باب 
النصر ! 
ه هنه ( ١!‏ ابريل ۱۷۸۸ م ) : 

نهب سوق انبابة . 

وفيه: قتل حمزة كاشف + المعروف بالدويدار» 
٠‏ ساد فسرائيا روميا صائغا 
فقبض عليه » وعذبه آباما » وقلم 
وقطم أنفه وشفتيه وأطرافه حتى مات ... 
استأذن فيه حسن سك الحداوى .. 

وعندما قبض عليه أرسل حسن بيك ونهب 
حانوته من جوهر ومصاغ ومتاع الاس » وغير 
ذلك . وطلق الزوجة بعد أن أراد قتلها » فهربت 
عند المست نفيسة زوجة مراد بيك . 


عيلية وأستاته ¢ 
بعد أن 


وفيه : تشاجر شخص من أولادالبلد » شال له ابن 
البسطى يبيع الصينى مع رجل نطرونى » فشكاه 
النطرونى الى محمد كاشف - تابع احمسد 
.كتخدا المجنون - فارسل اليه بطلبه .. فامتنعم 
عليهم » فأرادوا القبض عليه قهرا » فغلب عليهم 


.. اهمه مع حريمه , 


وضربهم وطردهم . فأرسل له آخرين ففعل بهم 


كذلك .. 

فركب الكاشف » والنطرونى معه » الى الوالى 
وأرشوه » وذهب معهم الى اسماعيل بيك » وأخذوا 
معهم أشخاصا شهدوا على ذلك الشاب آنه فاجر 
وقاطع طريق وموذ لجیرانه » واستآذنه فى قتله . 
فذهب اليه الوالى بجماعة كثيرة » وقيض عليه » 
وقتله تحت شباك داره وأمه تنظر اليه ! 

فلما كان فى صبحها اجتمع أهل حارة الشساب 
بباب الشعرية » وخرجوا ومعهم بيارق وآعلام » 
وخلفهم النساء يندين ويصرخن وبنعين . وحضروا 
الى الجامع الأزهر . وبعد حصة طلبوا الى العرضى 
خارج مصر ؛ فخرجوا » فأظهر اسماعيل بيك الغيظ 
والتأسف + وآخذ بخاطر هم » ووعدهم بأخذ الثأر 
ممن تسيب فى قتله » وأمر باحضار النطرونى » 
فتغيب » فأمر بالتفتيش عليه . 

واتفض الجمع » وبردت القضية وراحت على 
من راح » والأمر لله وحده ! 
5 منه ( ۱۲ ابريل ۱۷۸۸ م ) : 

أخذ اسماعيل بيك فرمانا من الباشا بفردة على 
البلاد لسليم بيك أمير E a‏ 
الحج » وقرر على كل بلد مائة ريال وجملا . 


۸ منه ( 16 ابريل ۱۷۸۸ م ) : 

اجتمع الأمراء والوجاقلية والمشايخ دقصر 
العينى » فأظهر لهم اسماعيل بيك الفزمان » وعرفهم 
احتياج الحال. لذلك . فقام الاختيارية » وأغلظوا 
عليه ومانعوا فى ذلك . 


۲ منه ( ۱۸ أبريل ۱۷۸۸ م الوافق ۱۲ برمودة 
615 ق): : 


أمطرت السماء صبح ذلك اليوم . 
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:) منه ( 15 أبريل ۷۸4 م‎ ١ 
هبت رياح حنوبية باردة قوية . وآثارت غباء,؟‎ 
کا ارت الى تاف وم‎ 
: ) منه ۲ ۲۲ أبريل ۱۷۸۸ م‎ ۷ 
وصل نحو الألف من عسسكر ايأر :و ۾ د الى سا۔حل‎ 
فحرج‎ ٠ بولاق + وعليهم كي سمى ادماعيل باشا‎ 
ماعل فيك ؛ وحن بيلك 4 وعلى ميك ورشوان‎ 
سك الملاقاته : ومدوا له سماطا عند مكان الحلى‎ 


القك, 
لقديم . 


: ) مله ( 4؟ ابريل ۱۷۸۸ م‎ ٨ 
اا تو كنوك ا ا ا‎ 
» وأطبق الغيم قبل الغروب : وآرعد رعدا قويا‎ 
وأبرق برقا ساطعا » ثم خرجت فرتونة نكباء شرقية‎ 
شمالية » واستمر البرق والمطر يتلل غالب‎ 
. اللبل وكان ذلك ف ۱۷ برمودة‎ 
! فسبحان الفعال لما يريد‎ 


۰ منه ( ۲۹ أبريل ۱۷۸۸ م ) : 

كازعيد النصارى . وفيه تقرر تالثر دة المذكورة, 
وسافر لقبضها سليم بيك آمير الحج » ولم بعد س 
قيام و وسعيهم فى ابطالها شیء . فأنهم 1 
عارضوا فى ذلك فتعم عليهم طلب المساعدة : وليس 
بأبدى الملتزمين شىء ددفعو نه فقال : اذا كان كذلك 
فاننا نقبضها من البلاد ! فلم سعهم الا الاجابة . 
١‏ منه ( ۲۷ ابريل ۱۷۸۸ م ) : 

حضر الى ثغر بولاق أغا أسود ؛ وعلى بده مقرر 

لعابدى باشا » وشلعة لشريف مكة فطاع عابدی 
داشا الى القلعة » وعمل دنوانا ف دوم الثلأثاء ) 
1 واجتمع بالأمراء والمشايخ والقاضى وقرأوا المقرر 
أرسلهاحضرة السلطان تفرق علىطلية العلم بالأزهر 
ويقرأون له صحيح البخارى » ويدعون له بالنصر ! 


۲ مله ( ۲۹ أنرزيل ۱۷۸۸ م): 
سد كم 1 بك )ون ١‏ لك 3 
ون بيك ؛ ونزل الى القليوية . 
وفيه قتل اسماعيل باشا كبير الأر ترود » رميس 
عسكره و کان خاد وبخاف من سطوته . قل أنه 
الل نهم + فطالبه بنفقة » وآلم 
عليه ۾ وقال له : ان لم تعطهم والا هربوا حسث 
شاعوا . فحفر عنده وقاوضه ف ذلك فلاملفه 
دوأكرمه واختلى 


به واغتاله » وقصم رآسه وآلقاه 
من الشاك تحماعته 


ه؟ مله ( آول مابو ۱۷۸۸ م): 

كتبوا قانئسة بأسماء المحجاورين والطلبة »> 
وآخبروا الباثا آن الألف قرش لا تكفى طائفة . 
من , المجاورين .. فزادها انه لاف قرش دمن شنده ۾ 
: أعلى وأو سه معد وؤدنى . 
فخص الأعلى : عشرون قرشا + والأوسط عشرة » 
والأدنى أربعة . وكذلك طوائف الأروقة بحس 
الكثرة والقلة ٠‏ 


فوزعوها لاسب الحال 


ثم أجضروا آجزاء البخارى وقرأوه » وصادف 
ذلك زيادة آمر الطاعون والكروب المختلفة ! 
8 منه ( ٤‏ مابو ۱۷۸۸ م): 

توق صاحبنا حسن آفندى قلفة الغرمة وتقلد 

وفيه : نوق أيضا خليل آفندى اليغدادى 
الشطر نجى 5 

شع ان 

الأربعاء آوله ( ۷ مايو ۱۷۸۸ م ) 

عدى بعض الأمزاء بخيامهم. الى البر الغربى » 
ئې رجعوا فثانیه » ثم عدى البعض ورجع البعض . 


٠‏ وكل ذلك ايهامات بالسفر وتمويهات من اسماعيل 


بيك . وى الحقيقة قصده عدم الحركة . وضاقت 
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أنفس المقيمين بالمتارس »> وقلقوا من طول المدة » 
وتفرق غالبهم » ودخلوا المديفة . 
الاحد م منه ( ١١‏ مايو ۱۷۸۸ م ): 

حضر الى مصر رجل هندى » قيل انه وزير 
سلطان الهند حيدر بيك » وكان قد ذهب الى 
اسلامبول بهدية الى السلطان عبد الحميد » ومن 
جملتها : منبر وقبلة مصنوعان من العود القاقلى 
صنعة بدبعة » وهما قطع مفصلات يجمعها شناكل 
وأغربة من فضة وذهب » وسرير يسع ستة آتفار » 
وطائران يتكلمان باللغة الهندبة .. خلاف الها 
المشهور . وأنه طلب منه امدادا ستعين به على 
حرب أعدائه الانكليز المحاورين لبلاده » فأعطاء 
مرسومات الى الجهات بالاذن لمن سير معه + فسار 
الى الاسكندرية » ثم حضر الى مصر » ومسسكن 
يبولاق . وهو رجل كلمقعد يجلس على کرسی من 
فضة » ويحمل على الأعناق . ْ 

وقد ماتت العساكر التى كانت معه » ويريد 
اتخاذ غيرها من أى جنس كان . وکل من دخل 
فيهم برسم الخدمة وسموه بعلامة فى جبهته لاتزول » 
فنفرت الناس من ذلك . . 

وملاسهم مثل ملايس الافرنج » وأكثرها من 
شيت هندى مقمطة على أجسامهم » وعلى رأسهم 
شقات أفر نحية . 


۷ مته ( ؟١‏ مايو 1۷8 م ) : 

دجم الأمراء والوجاقلية الى سونهم 6 وأشاعوا 
ان الأمراة اشا رلو ووريجسر ا قاقر ا 
قبلى . 


:) مله 15 مايو ۱۷۸۸ م‎ ٠ 


خرجوا ثانيا » وآشيع حضورهم الى الشيمى . 


الجمعة ۱۷ منه ( ۲۳ مايو ۱۷۸۸ م ) : 

ف ليلتها خرج الأمراء بعد الغروب » وأشيع 
وصول القبلييز » وهجومهم على المتاريس . 

وف صبح ذلك اليوم حصلت زعجة وضحة » 
وهرب الناس من القرافتين » ونودى بالخروج » 
فلم بخرج أحد . ثم برد هذا الأمر . 

وف تلك الليلة ضربوا أعناق خمسة أشخاص 
من أتباع الشرظة » يقال لهم « البصاصون » . 
واختصوا بها دونه » ولم يشر کوه معهم . 
الآثنين ۲۷ منه (؟ يونية ۱۷۸۸ م ) : 

مات محمد أغا مستحفظان » المعروف بالمتيم . 
الأربعاء 4 منه ( ) يونية ۱۷۸۸ م ) : 

كسفت الشمس وقت الضحوة الكبرى » وكان 
المنتكسف منها نحو الثلاثة أرباع . وأظلم الحو ألا 
يسيرا » ثم انجلى ذلك عتد الزوال . 

رض ان 

۲ هته ( لا يونيه 1۷۸۸ م ) : 
الذى كان زوجه باحدى زوجات آحمه. كتخدا 
المحنون أغات مستحفطان » وقلدوا خازندار 
حسن بيك الجداوى واليا » عوضا عن اسناعيل 
أغا الجزايرلى .. لعزله . 
فى ۱۲ منه (5! يونية ۱۷۸۸ م ): 

حضر ابراهيم كاشف من اسلامبول » وكان 
اسماعيل يبك أرمئله بهدية الى الدولة » فأوصلها 
ورجم الى مصر بجوابات القبول » وأنه لما وصل 
الى اسلامبول » وجد حسن باشا نزل الى المراكب . 
مسافرا الى بلاد الموسقو » وبينه وبين اسلاميول 


_- ۴ 


نحو آربع ساعات . فذهب البه وقايله ورجع معه 
فى شكترية الى اسلامبول » وطام الهدية بحضرته . 

وقد كان آشبع هناك بآ ابراهيم بيك » ومراد 
بياك » دخلا الى مصر وخرج من فيها » وحصسل 
هناك هرج عظيم بسب ذلك . فلما وصل ابراهيم 
كاشف هذا بالهدية » حصل عندهم اطمئنان وتحققوا 
منه عدم صحة ذلك الخبر . 


فى *؟ منه ( ۲۸ يونية 1۷۸۸ م ): 

هب العرب قافلة التجار والحجاج الواصلة من 
السوبس » وقبها شىء كثير جدا من أموال التجار 
والحجاج . ونهب فيها التجار خاصة » ستة لاف 
جمل » مابين قماش وبهار » وبن وأقمشة وبضائع . 
أبدانهم 0 وأسروا النساء وآخذوا ما. عليهن 85 لم 
باعو هن لأصحا بهن عرابا > وحصل لكثير من الناس 
وغالب التحار الضرر الزائد » ومنهم من كان جميع 
ماله بهذه القافلة قذهب جسعة 5 ورج عر انا 4 أو 
قتل وترك مرميا .. ! 


فى ۲٣‏ منه ( ۲۹ يونية ۱۷۸۸ م ) 


وقع بين طائئفة المغارية الحجاج النازلين بشاطىء ' 


اليل ببولاق » وبين عكر القليودجية مقائلة » 
.. أن المغارية نظروا بالقرب منهم جماعة 
من القليودجبة المتقيدين بقليون اسماعيل بيك 
ومعهم نساء بتعاطون المنكرات الشرعية . فكلمهم 
المقار بة ونهوهم عن فعل القبيح » وخصوصا فى مثل 
هذا الشهر 4 أوأنهم يتباعدوزعنهم .. فضربوا علوم 
طينحات . فثار عليهم المغاربة » فهرب القليو نجية 
الى مراكبهم » فنط المغاربة خلفهم » واشتبكوا 
معهم » ومسكوا من مسكوه » وذبحوا من ذبحوه » 
ورموه الى البحر » وقطعوا حبال المراكب » ورموا 


وحصلت زعحة ف بولاق تلك الليلة » وأغلقوا 
الدكاكين » وقتل من القليونجية نحو العشرين > 
ومن المغاربة دون ذلك 

قلما بلغ اسماعيل بك ذلك اغتاظ » وأرسل الى 
المغاربة ا بالانتقال من مكانهم » فاتتقلوا الى 
القاهرة وسذكنوا بالحانات . 

فلما كان ثانى يوم : نزل الأغا والوالى وناديا 
فى الأسواق على المغاربة الحجساج بالحروج من 
المدينة الى ناحية العادلية ؛ ولا شيموا بالبلد »> 
وکل من آواهم يستاهل ما يجرى عليه .. فامتنعوا 
من الحروج وقالوا : 

« كيف نخرج الى العادلية ونوت فيهيا 
عطشا !» » وذهب منهم طائفة الى اسماعيل كتحدا 
حسن باشا » فارسل الى اسماعيل بيك بالروضة 
بترجى عنده فييم . فامتنع ولم شبل الشفاعة وحلف 
أن كل من مكث منهم بعد ثلاثة آيام قدله . فتجمعوا 
أحزابا واشتروا أسلحة ؛ وذهب منهم طائفة الى 
العسيخ خ المووسى ) والشيخ مد بن الوم | 
فتكلمو | مع اسماعيل بيك : فنادى عليهم بالأمان ۔ 


أواخره ( آوائل بولية ۱۷۸۸ م ) : 
درس تررقف ]د ارس لقو رن 
على ثغر دمياط اثنى عشر مر كبا . 


سغؤال 
الثلاثاء ) منه ( ۸ بولیة ۱۷۸۸ م ) : 


الأربعاء د منه ( ٩‏ يولية ۱۷۸۸ م ) : 

آرسل الأغا بعض آتباعه بطلب شخصين من 
عسكر القليودحية ء من ناحية بين السورين ء 
دسبب شكوى رقعت اليه فيهما . فضرب أحدهما 
أحد المعينين ال لور باج وزكر E‏ 
أيضا بحانيه . 
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وفيه : حضر طائفة العربان الذين نهبوا القائاة 
الى مصر » وهم من العيايدة » وقابلوا اسماعيل 
بيك » وصالحوه على مال !.. وكذلك الباشاء 
واتفقوا على شيل ذخيرة أمير الحج » وخلع عليهم . 

ولما. نهبت القافلة » اجتمع الأكابر والتجار » 
وذهبوا الى اسماعيل بيك » وشكوا اليه ما نل 
بهم ... فوبخهم + وأظهر الشماتة فيهم ! 

وقال لهم : « أتتم نم ناس أكابر . آنا أطلب العرب 
لشيل الدخيرة » 3 تحجز و لهم لأتفسسكم 3 
وترغب وهم فى زبادة الأجرة لأجل أغراه 
ومتاجركم » وتعطلوا آشغال الدولة » ولا تستأذنوا 

فجزاؤ كم ما حل بكم 6 . 

ثم ذهبوا الى الباشا أيضا » وكلموه فقال !هم 
مثل ذلك : وقال آبضا : « انه بلغنى انكم تختلسون 
الكثير من المحزوم والبضاعة » وتآتون بها من غير 
جمرك ولا عشور » فوقع لكم ذلك قصاصا بر كة 
جدى لأنى شرف ! وآتنم أكلتم حقى » . 

ا عضي بت وهو اسه ایر وال 
له : « با مولانا الوزير » جرت العادة أن التحار 
يفعلون ذلك » وبقولون ما أمكنهم . ون العام 
التمتيش والفحص ! » . 

فاغتاظ من حوابه ؛ وقال : « انظروا هذا .. 
كيف يجاوبنى ويتسافهنى » ویرد على الكلام 
والخطاب ! ما رأبت مثل آهل هذه البلدة » ولا أقل 
حياء منهم ! » وصارت ندم تاتش من العيطع 
وخرجوا من بين بدبه 1بسين .. والحاضرون بلطفون 
له القول وبأخذون بخاصره » وهو لا يتحلى عنه 
الغيظ ؛ وهو بقول : « كى أن مثل هذا العامى 
السوقى برد على هذا الجواب ۴! ولولا خوف من 
الله لفعلت به وفعلت .. » . فلوقال له آن حقك هذا 
الذى تدعيه مكس وظلم » أو نحو ذلك .. لقتاه 
الل وام ادو د 

واتفصل الأمر على ذلك . 


السبت ۸ منه ( ۱۲ يولية ۱۷۸۸ م ) : 

نزلوا بكسوة الكعبة من‌القلعة انى المشيهد 
الحسينى على العادة . 
الثلاناء ١١‏ منه ( ١6‏ يولية ۱۷۸۸ م ): 

فى ثالث ساعة من الليل » حصلت زعحة عظيمة » 
وركب جميع الأمراء وخرجوا الى المتاريس . وآشيع 
أن الأمراء القبليين عدوا الى جهة الشرق » وركب 
الوالى والأغا ؛وصاروا يفتحون الدروب بالعتالات» 
ويخرجون الأجناد من بيوتهم الى العرضى وباتوا 
بقية الليل فى كر كبة عظيمة » وأصبح النأس هائجين » 
والمناداة متتابعة على الناس والألضاشات والأجناد 
والعسكر بالحروج » وظن الناس هجوم القبلبين 
ودخوليم المدينة . 

كلما کان 'واخر النهار تات سكتة 6 وأصبحت 
القضية باردة : وضهر أل بعضهم عدى الى الشرق 
وقصدوا الهحوه على المتارس فى غفلة من الليل : 

فسيق المين بالحير » فوقع ماذكر . فلما حصل ذلك 
رجعواأ الى ساضة ¿ وشرعوا ق ناء متاردس 6 3 
تر كوا ذلك وترفعوا الى فون : ولم بزل المصردون 
مقيمين بطرا ماعدا اسماعيل بيك » قانه زرحم بعد 
ومين لأجل تشهيل الحج : 
السبت ۲۲ منه (6؟ يولية 1۷۸۸ م ): 

١ 1 ى‎ : 

حرج بع يوك امون ا و لحمل . 
وكان مثل العام الماضى فى قله » بل أقل » بسبب 
اقامة الأمراء بالمتارمس . 1 

ذوالقتعلة 
1 منه (؟ اغسطس 1788 م ): 

فى ذلك اليوم رسموا بنفى سليمان بيك 

الشابورى الى المنصورة » وتقاسموا بلاده .. 
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القديمة كما كانوا » ولم يبق بها الا المرابطون 
قبل ذلك . 
؟ منه ( ٤‏ اغسطس ۱۷۸۸ م ): 

ثار جماعة الشوام وبعض المغاربة بالأزهر على 
الشيخ العروسى » يسبب الحراية » وقفلوا فى وجهه 
ياب الجامع وهو خارج يريد الذهاب » بعد كلام 
وصياح » ومنعوه من الخروج » فرجع الى رواق 
المغاربة » وجلس به الى الغروب . ثم تخلص متهم 
وركب الى بيته . ولم يمتحوا الجامع » وأصبحوا 
فخرجوا الى السوق » وآمروا الاس ملق 
دكاتت اوتلج االو الى E Ca‏ 
معه تقال له : 

) « أنت الذى تأمرهم بذلك وتريدون بذلك 
تحريك الفتن علينا » ومنكم أناس يذهبون الى 
أخصامنا ويعودون » فتبرأ من ذلك » فلم يقبل 

وذهبآيضا » وصحبته بعض المتعممين » الى الياشا 
بحضرة اسماعيل بيك . فقال الباشا مثل ذلك , 
وطلب الذين يثيرون الفتن من المجاورين » ليؤدبهم 
وينفيهم » فمانعوا فى ذلك » ثم ذهبوا الى على بيك 
الدفتردار - وهو الناظر على الجامع -- فتلاق 
القضية » وصالح اسماعيل بيك » وأجروا لهسم 
الأخباز بعد مشقة وكلام من جنس ماتقدم » وامتنم 
الشسيخ العروسى من دخول الجامع آباما » وقرأ 
درسه بالصالحية . 

5 منه ( ۱٩‏ اغسطس ۱۷۸۸ م ) : 

أو فى النيل أذرعه » وركب الباشا فى صيحها » 
وكسر سد الخليج . 
۲۰ منه ( ۲۲ أغسطس ۱۷۸۸ م): 

انفتح سد ترعة مويس » فأحضر اسماعيل بيك » 
عمر كاشف الشعراوی -- وهو الڌی كان تكفل 
بهاء لأنه كاشف الشرقية سد ولامسه » وفسبه 


للتقصير ف تمكيتها 4 وآلزمه سدها .. فاع در 
بعدم الامكان » وخصوصا وقد عزل من المنصب »> 


وآمر .قتله . فاستحار برضوان كتخدا مستحفظان »> 
فشفع فيه » وأخذه عنده » وسعى فى جربيته » 
وصالح عليه . 


۱ مله ( ۲۴ اغسطس ۱۷۸۸ م ): 

أحضروا سليمان بيك الشابورى من المنصورة . 

ذو ای 

الثلاثاء غرته ( ؟ سىتمىر 1۷۸۸ م ) ˆ 

حضر قلیو نان روميان الى بحر النيل ببولاق > 
شتمل أحدهما على واحد وعشرين مدفعا » والثانى 
أقل منه » اشتراهما اسماعيل بيك . 
الحالب . 


الاثنين 14 مله ( ٠١‏ سبتمبر ۱۷۸۸ م ) : 

عمل الباشا ديوانا قصر العينى » وتشاوروا فف 
خروج تجريدة » وشاع الحبر بزحف القبليين . 
الأربعاء 1١"‏ منه ( ۱۷ سبتمبر ۱۷۸۸ م ) : 

عمل الباشا ديوانا بقصر العينى » جمع به سائر 
الأمراء والوجاقلية والمشايخ » بسب شخص ألجى » 
حضر بمكاتبات من قزال الموسقو . ولحضوره 
نبا بيعى ذكره » كما تقل اليناء» وهو : آن 
قرال الموس قو لما بلفه حركة المشمنلى قف 
ات داء الأمر على مصر » أرسل مكاتبيهة 
الى أمراء مصر » على بد القنصل المقيم بشغر 
الاسكندرية » بحذرهم من ذلك » ويحضهم على 
تحصين الثغر » ومنم حسن باشا مان العبور . فحضر 
القنصل الى مصر واختلى بهم » وأطلمهم على ذلك 
فأهملوه » ولم يلتفتوا اليه » ورجع من غير.رد 
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سجواب . وورد حسن باشا » فعند ذلك اتتبهوا » 
ووطلبوا القنصل » فلم بجدوه » وجری‌ما جرى » 
وخرجوا الى قبلى » دكاتبوا القنصل » فأعاد 
الرسالة الى قراله وركب هجانا واجتمع بهم ورجع . 

وصادف وقوع الواقعة بالمنشية فى السنة الماضية 
وكانت الهزيمة على المصريين » وشاع الخبر فى 
الحهات بعودهم . 

وقد كان أرسل لنجدتهم عسكرا من قبله 
ومراكب ومكاتبات. صحبة هذا الألجى » فحضر 
الى تعر دمساط ف آواخر رمضان » فرأى انفكاس 
الأمر » فعربد بالثغر وأخذ عدة تقابر » ورجم الى 
مرساه وأقام بها » وكاتب قراله وعرفه صورة 
الحال . وأنْ من سمصر الآن من جنسهم أيضا ء 
وان العثمئلى لم يزل مقهورا معهم . فأجمع رآبه 
على مكاتبة المستقرين وامدادهم » فكتب اليهم 
وأرسلها صحية هذا الالحى ؛ وحضر الى دمياط » 
و آثفذ الخير سرا بوصوله ؛ وطلى الحضور بنفسه» 
قاعلموا الباشا ذلك سرا وأرسلوا اليه بالحضور. 

فلما وصل الى شلقان » خرج اليه اسماعيل بيك 
فى نطريدة کال لم بشعر به أحد » واعد له منزلا 
ببولاق » وحضر به ليلا وألزله بذلك القناق . ثم 
اجتمع به صحبة على بيك » وحسن بيك ؛ ورضوان 
بيك » وقرأوا المكاتبات بينهم . فوصل اليهم عند 
ذلك جماعة من اتباع الباشا » وطلبوا ذلك الألجى 
عند الباثنا .. وذلك,باشارة خفية بينهم وبين الباشاء 
شر كبوا معه الى قصر العينى » وأرسل الباشا فى 
لك الليلة التثابيه لحشور الدنوان فى صبحها . 
هلما تكاملوا » اخرج الباشا تلك المراسلات وقرلت 
فى المجنس » والترجمان يفسرها بالعربى » 
وملخصها ؛ « خطابا الى الأمراء المصرية .. باله بلغنا 
صام ابن عثمان الخائن الغدار معكم » ووقوع 
الفت.. فسكم » وقصده أن بعضكم قتل بعضا » ثم 


لاسقى على من يبقى متكم » ويملك بلادكم » 
ويفعل بها عوائده من الظلم والجور والخراب . 
فانه لايضع قدمه فى قطر الا وبعمه الدمار والخراب. 
فتيقظوا لأنفسكم » واطردوا من حل ببلادكم من 
المشمانية » وارفعوا بندبرتنا» واختاروا لک رؤساء 
منكم » وحصنوا ثغورکم » وامنعوا من بصسل 
اليكم منهم .. الا من كان بسبب التجارة » ولا 
تخشوه فى ثىء » فنحن تكفيكم مؤتته » وانصبوا 
من طرفكم حكاما بالبلاد الشامية كما كانت فى 
السابق ؛ ويكون لنا آمز بلاد الساحل » والواصل 
لكي كذا وكذا مركبا » وبها من كذا العسكر 
والمقاتلين . وعندنا من الال والرجال ما تطلبون » 
وزيادة على ما تظنول » . 

فلما قرىء ذلك » اتفقوا على ارس الها الى 
الدولة » فأرسلت فى ذلك اليوم ؛ صحبة مكاتبة 
من الباشا والأمراء » وأنزلوا ذلك الألجى فى 
از القلية مكنا .: 


الاثنين ١؟‏ منه ( ۲۲ سبتمبر ۱۷۸۸ م ): 

وجهوا خمسة من المراكب الرومية الى جهة 
قبلى » وأبقوا اثنين » وأرسلوا بها عثمان بيك طبل 
الاسماعيلى وعساكر رومية , واه أعلم ٠‏ . 

¥ عا 

ومات فى هذه السنة الامام العلامة » أحد 
المتصدرين » وأوحد العلياء المتبحرين ؛ حلال 
المشكلات » وصاحب التحقيقات » الشيخ حسن بن 
غالب الحداوى المالكى الأزهرى : 

ولد بالجدية فى سلة ثمان وعشرين ومانة 
والف -- وهى قرية قرب رشيد وبها لش . 

وقدم الجامع الأزهر » فتفقه على بلديه الشيخ 
شمس الدين محمد الجداوى » وعلى أفقه المالكية 


ش في عصره ؛ السند محمد بن محمد السلامونى » 


وحضر على الشيخ على خضر العميرونى » وعلى 
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السيد محمد البليدى والشيخ على الصعيدى . 
أخذ عنهم الفنون بالاتقان » ومهر فيها. حتى عد من 
الأعيان » ودس فى حياة شيوخه وأفتى . 

وهو شيخ بهى الصورة »> طاهر السريرة > 
حسن السيرة »> فصيح اللهحة » مُديد العارضة » 
فد الناس بتقريره الفائق » ويحل المشكلات بذهته 
الرائق , وحلقة درسه عليها الخفر » وما بلقيه كانه 
كار جواعن :ودر + 

وكان ينزل الى بلده الحدية فى كل سنة مرة > 
ويقيم بها آياما » ويجتمع عليه آهل الناحية ويهادونه 
ويفصلون على يديه قضاياهم ودعاو نهم ومواريثهم > 
ويؤخرون وقائعهم الحادثة لول السنة الى 
حضوره » ولا شقون الا قوله ... ثم يرجع الى 
مصر بما اجتمع لديه من الأرز والسمن والعسل 
والقمح وغير ذلك مايكفى عياله الى قابل ....مع 
الحشمة والعفة ... 

36 2 % 

ومات الامام العالم العلامة » الفقيه المحدث 
النحوى » الشسيخ حسن الكفراوى الثسافعى 
الأزهرى . 

ولد ببلدة كفر الشيخ حجازى بالقرب من المحلة 
الكبرى . فقرأ القرآن » وحفظ المتون بالمحلة » ثم 

حضر الى مصر وحضر شيوخ الوقت - مث ل الشيخ 
أحمد السجاعى والفسيخ عمر الطحلاوى و 
. محمد الحفنى والشيخ على الصعيدى - ومهر ىف 
الفقه والمعقول » وتصدر ودرس وآفتی واشتهر 
EE‏ 

ولازم الاستاذ الحنفى » وتداخل ف القضابا 
والدعاوى » وفصل الخصومات بين المتنازعين » 
. وأقيل عليه الاس بالهدايا والمعالات » ونما آمره > 
وراش جناحه » وتحمل بالملابس وركوب البغال » 
وأحجدق به الأتباع » واشترى فبك الشسيخ عمر 
الطحلاوى بحارة الشنوائى س بعد موث انه 


دی على - فزادت شهرته » ووقدت عليه 
الناس » وأطعم الطعام » واستعمل مكارم الأخلاق 

.. ثم تروج يبل تالمعلم درع الجزار بالحسينيه » 
وسكن بها » فحيش عليه أهل الناحية ؛ وأهلو 
النجدة والزعارة والشطارة » وصار له بهم بجدة 
ومنعة على من دخالفه أو عانده .. ولو من الحكام . 

وتردد الى الأمير محمد بيك أبى الدهب قبل 
استقلاله بالامارة » وآحبه وحضر مجالس دروسه 
7 الس فا اسه 
بالأمر لم بزل براعى له حق الصحبة » وبقبل شفاعته 
فى المهمات » وبدخل عليه من غير استئذان فى آى 
وقت أراد ... فزادت شهرته » ونفذت أحكامه 
و 

واتخذ سكنا على بركة جناق أيضا . 

ولا بنى محمد بيك جامعه كان هو المتعين فيه 
و را سا اد روا سي الفا 2 
وثالث ثلاثة المفتين الذين قررهم ارالك رر 
وقصر عليهم الافتاء » وفرض لهم أمكنة يجلسون 
فيها أنشأها لهم بظاهر الميضأة بجوار التكية التى 
جعلها لطلبة الأتراك بالجامع المذكور حصة من 
اهار الى ر رر لساك يمه اا ری 
الفقه ا 
قبول الرشا والجعالات ... فاستمروا على ذلك 
آيام حياة الآمير . 

واجتمع المترجم بالشيخ صادومة المشعوذ » 
وارد كانه عند و و ا ا راوزو لهم ق 
قالر. الولابه ه وجعل شعوذته وسيمياه من قبيل 
الخوارق والكرامات .. الى أن اتضح أمره ليوسف 
بيك » فتحامل عليه وعلى قرينه الشيخ المترجم من 
أجله » ولم يتمكن من ابذائهما فى حياة سيده . 

فلما مات سيده قبض على الشسيخ صادومة 
وألقاه فى بحر النيل » وعزل المترجم من وظيفة 
المحمدية والافتاء ... فانكسف باله » وخمد مشعال 
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ظهوره بين أقرانه الا قليلا ... حتى هلك بوسف 
بيك قبل تمام الحول » ونسيت القضية » وبطل 
أمر. الوظيفة والتكبة » وتراجع حاله .. لا كالأول . 

ووافاه الحمام بعد أن تمرض شهورا وتعلل » 
وذلك فى عشرين شعبان من الستة . 

ومن مؤلفاته اعراب الآجرومية » وهو مؤلف 
نافع مشهور بين الطلبة . ش 

وكان قوى البأس ؛ شدي المراس ؛ عظيم 
الهمة والشسكيمة + ثابت الجنان عند العظائم ؛ يغلب 
على طبعه حب الرياسة » والحكم والسياسة » 
وبحب الحركة بالليل والنمار » وبمل السكون 
والقرار . . وذلك مما يورث الخلل » وبوقع فى 
الزلل .. 

فان العلم اذا لم بقرن بالعمل » ويصاحبه 
الخوف والوجل + ويجمل بالتقوى » ويزين 
بالعفاف + ويحل باتباع الحق والانصاف ... أوقم 
صاحبه فى الخذلان » وصيره'مثلة بين الأقران .. 

اللهم الطف بنا » ووفقنا » وارحمنا » وأحسن 
عاقبتنا » وقنا » واكفنسا شر أتفسنا ء يا أرحم 
الراحمين » اللهم آمين . 

3 2 * 

ومات أيضا العلامة الأديب > واللوذعى اللبيب > 
المثقن المتفنن » الشسيخ محمد بن على المعروف 
بالشافعى التونسى » نزيل مصر . 

ولد بتونس سنة ٠٠۵۲‏ » ونشاً فى قراءة 
القرآن وطلب العلم . وقدم. الى مصر سنة 11071 » 
وجاور بالأزهر برواق المغاربة » وحضر علماء 
العصر فى الفقة والمعقولات » ولازم دروس الشبخ 
على الصعيدى وأبى الحسن القلعى التوضسى شيخ 
الرواق . ٍ 

وعاشر اللطفاء والنجباء من آهل مصر » وتخلق 


ملكة فى استحضار المناسبات الغربية والنكات » 


وتزوج وتزيا بزى أولاد البلد » وتحلى بذوتهم ) 
ونظم الشعر الحسن ... 
% د مد 
ومات صاحبنا الشاب الصالم العفيف الموفق 
الشيخ مصطفى بن جاد . 
ولد بمصر » ونشأ بالصحراء بعمارة السلطان 
قاتباى . ورغب فى صناعة تجليد الكتب وتذهييهاء 
فعانى ذلك ومارسه عند الأسطى أحمد اادقدوسى 
حتى مهر فيها » وفاق أستاذه » وآدرك دقائق الصنعة 
والتذهييات والنقوشات بالذهب المحلول والفضة 
والأصباغ الملونة » والرسم والجداول والأطباع 
وغير ذلك . 
وانفرد بدقيق الصنعة بعد موت الصناع الكبار . 
مثل الدقدوسىوعثمان افندى ابن عبدالله ‏ عتيق 
المرحوم الوالد -- والشيخ محمد الشناوى . 
وكان للف الذات » خفيف الروح » محبوب 
الطباع » مألوف الأوضاع » ودودا مشفقا » عفيقاأ 
ولم بزل مقبلا على شأنه » قأنما بصناعته » 
يستنسخ بعض الكتب ويبيعها ليريح فيها » الى أن 
وافاه الحمام ... عوضنا الله فيه خيرا » فانه كان بی 
رءوفا » وعلى شفيقا » ولا يصير عنى بوما كاملا » 
مع حسن العشرة والمؤدة والمحبة ... لا لغرض من 
الأغراض .. ولم آر بعده مثله (ا) . 
ّ 
عستم 
الخميس اوله ( ؟ اكتوبر ۱۷۸۸ ) : 
فيه : زاد اجتهاد اسماعيل بيك فى البناء عند 
(1) ان الجبرتى » وقد انطلق يوق الصداقة حقها ؛ لم سعط" 
أن بحبس قلمه عن الانطلاق فى وصف مكارم الاخلاق ؛ الت 
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طرا » ونشأ هناك قلعة بحافة البحر ؛ وجعل بها 
مساكن ومخازن وحواصل » وأنشاً حيطانا وأبراءجا 
وكرانك : وأبنية ممتدة من القلعة الى الجبل > 
وألخرج الها الحبخانة والذخيرة وغير ذلك . 


الجمعة ٩‏ منه ( ٠١‏ اكتوبر ۱۷۸۸ م ) : 

سافر عثمان كتخدا عزبان /١‏ لى اسلامبول 
يعرضحال بطلب عسكر » واذن باقتطاع مصاريف 
من الحزيلة . 
الست )۲ مته (ه؟ اكتوبر ۱۷۸۸ م ) ۰ 

سافر اسماعيل باشا باش الأر نود بجماعته » 
ولقوا بالغلايين ... والجماعة القبايون متترسون 
بناحية الصول » وعاملون سبعة متاريس » والمراكب 
وصلت الى آول متراس » فوجدوهم مالكين مزم 
الحبل » فوقفوا عند أول متراس ومداذ تصبب 
المراكب » ومدافع المراكب لا تصيبهم » وهم 
ممتنعول ا الى فوق . وانخرقت المراكب 
عدة مرات ؛ وطلع مرة من أهل المراكب جماعة 
لكس على المتراس الأول » فخرج عليهم 
كمين من خلف مزرعة الذرة المزروع » فقتل من 
طائفة المغاربة جماعة » وهرب الباقون » ونصست 
رءوس القتلى على مزاريق ليراها آهل المراكب . 
الاننين 1١‏ منه ( ۲۷ اكتوبر ۱۷۸۸ م ): 

سافر أيضا عثمان بيك الحسنى » وامتنع ذهاب 
السفار وايابهم الى الجهة القبلية » وانقطم الوأرد » 
وشطح سعر الغلة . وبلغ النيل غايته فى الزيادة » 
واستمر على الأر اضى من غير نقص, الى آخر شهر 
بابة القبطى ... وروى جميع الأراضى 
الثلاثاء ۲۷ منه (18 اكتوبر ۱۷۸۸ م ) 

حضر سراج من عند القبليين » وعلى بده 
مکاتسات للك مل ول اي درجعون الى 
اليلاد التى عينها لهم حسن باشا » ويقومون بدفع 


أرادوا ا 


لمال والغلال للميرى » ويطلقون السبل للمساقرين 
والتجار ... فائهم سّموا من طول المدة » ولهم مدة 
شهور منتظرين اللقاء مع أخصامهم » فلم يخرجوا 
اليهم ... فلا يكونو 3 سيبا لقطع أرزاق الفقراء 
ES‏ 

فكتبوا لهم أجوبة للاجابة لمطلوبهم » بشرط 
ارسال رهائن » وهم : عثمان بيك الشرقاوى > 
وابراهيم بيك الوالى » ومحمد بيك الألفى ٠‏ 
ومصطفى بك الكبين . 

ورجع الرسول بالجو 
بشلى من طرف الباشا . 


اب » وصحبته واحد 


صسسس سل 

غرته ( 1 نوفمير ۱۷۸۸ م ) : 

حضر جماعة مجاريح . 
فى ۲ مله ( ۲ نوفمبر ۱۷۸۸ م )۰ 

حصر المرسال الذى نوجه بالرسالة 6 4 س سه 
سليمان كاشف من جماعة القبليين » والبشلى و آخر 
من طرف اسماعيل باشا الأرنؤودى » وأخبرو١‏ أن 
الجماعة لم يرضوا بارسال رهائن . ثم أرسلوا لهم 
على كاشف الجيزة وصحيته رضوان كتنخدا ياب 
التفكجية » وتلطفوا معهم على أن يرسلوا عثمان 

« لعلكم تظنون أن طلبنا فى الصلح عجز » أو 
أننا محصورون » وتقولون بينكم فى مصر : انهم 
يريدون بطلب الصلح التحيل على التعدية الى البر 
الغربى » حتى بملكوا الاتساع . واذا قصدنا ذلك 
أى شیء بمنعنا فى أى وقت شئنا ٩‏ . وحيثك كان 
الأمر كذلك » فنحن لانرضى الا من حد أسيوط » 
ولا نرسل رهائن » ولا تنجاوز محلنا » . 
فى ۷ منه ( ۷ نوفمبر ۱۷۸۸ م ) : 


. فلما رجعالجواببذلك » أرسل الباشا فرمانا الى, 


IT 


اسسماعيل باشا بمحاربتهم » فبرز الهم بعساكره > 
و جميع العسكر التى بالمراكب » وحملوا عليهم 


سحملة واحدة . 
م منه ( ۸ نوفمیر ۱۷۸۸ م ): 


عليهم كمين بعد أن أظهروا الهزيمه . فقتل من 
العساكر جملة كيرة . 


5 منه ( ٩‏ بوفمبر ۱۷۸۸ م). 


ئم وقع الحرب يينهم» واستمرت المداقع ترب 
بينهم من الحهتين » والحرب قائمة بينهم سحالا » 
و كل من الفرقين يعمل الحبل وشصب الشباك على 
لاحر وزاك عد عمد اإرة ول تيل 
نهم الحرب على شىء 1 
متتصفه ( ۱١‏ نوفمير ۱۷۸۸ م ) : 

شرع اسماعيل بيك ف عمل تفريدة على البلاد» 
فقرروا الأعلى عشرين, ألف فضة » والأوسط حمة 
عشر » والأدنى خسنة آلاف . وذلك خلاف حق 
الطرق وما شعها من الكلف . وعمل دبوال ذلك 
فى ست على بك الدفتردار بحضرة الوجاقلية > 
وكتبت دفاترها وأوراقها فى مدة ثلاثة آيام . 


ربيخ الأول 

مستهله ( ٠١‏ نوفمبر ۱۷۸۸ م ): 
الحال على ما هو عليه . وحضر رسول من القلين 
بطلب الصلح » ويطلبون من حد آسيوط الى فوق 
شرقا وعربا » ولا برسلون رهائن . ووصل ساع 
من ثغر الاسكندربة بالبشارة لاسماعيل كتحدا 
حسمن باشا بولابة مصر » وأن الرق والداقم 
وصل ؛ والقنحى والكتخدا ؛ وأرباب المناصب 


ان 


ا مرساة الى جهه قبرص © فشرع عابدى باشا فى 
وللا حضر الرسول ينف الصاح رضى 
المصرلية ذلك 0 وأعادوه بالجحواب 0 


؟ منه (؟ ديسمير 1۷۸۸ م ): 

حضر أحمد آغا » أغات الحمالية المعروف 
شوكار : لتقرير ذلك . فعمل عابدى باشا ديوانا 
اجتمع فيه الأمراء والمشادخ والاختيارية » وتكلم 
أحمد أغا » وقال : 

« نأخذ من أسيوط الى قبلى شرقا وغربا بشرط 
أن ندقم ميرى اللاد من الال والغلال » ونطلق 
سراح المرالب والمسافرين بالغلال والأسباب ... 
وكذلك أتنم لاتمنعون عنا الواردين بالاحتياجات 
الا ما كان من آلة الحرب ... فلكم منعه . 

« وبعد أن بتقرر بيننا ويينكم الصلح » لكش 
عرض محضر منا ومنكم الى الدولة » وننظر ماتكون 
الجواب . فان حضر الجواب بالعفو لنا » أو تعيين 
أماكن لنا .. لانخائف ذلك » ولا تتعدى الأوامر 
السلطانية » بشرط أن ترسلوا لنا الفرمان الذى 
بأتى بعينه نلع عليه » . 

فأجبوا الى ذلك كله ؛ ورجع أحمد أغا بالجواب 
صبيحة ذلك اليوم » صحبة عبد الله جاويش > 
وشهر حوالة والشيخ بدوى من طرف المشايخ . 

وحصر فى آثر ذلك مراكب غلال » واتحلت 
الأسعار » وتواجدت الغلال بالرقم » وكثرت يعد 
انقشاعها . 
ثم وصلت الأخبار بأن القبليين شرعوا فى 
عمل جسر على البحر » من مراكب مرصوصة 
فة من السب الشبرقى الى السبي الغو : 
وشوه وسمروه بسسامیر ورباطات » وثقلوه 
بمراس وأحج ار مركوزة قرار البحر » 
وأظهروا أن ذلك لأجل التعدية . ورجعت المراكب » 


وصحيتها العسكر المحار يون 4 واسماعيل اشا 


الأرنقّودى » وعثمان بيك الحسنى » والقليونجية 


وغيرهم » وأشيع تقرير الصلح وصحته . 

٠‏ مله (؟ ديسمير ۱۷۸۸ م): 

أخبر بعض الناس قاضى العسذكر » أن يمدفن 
السلطان الغورى » بداخل خرانة فى القبة » آثارا 
للنبى صلى الله عليه وسلم : وهى قطعة من قميصه » 
وقلعة عضا » وميل . فأأحضر مباشر الوققف » وطلب 
منه احضار تلك الآثار » وعمل لها صندوقا ووضمها 
فى داخل بقجة » وضمخها بااطيب » ووضعها على 


كرمى » ورفعها على رأس بعض الأتباع » وركب ‏ 


القاضى » والنائب » وصحبته بعض المتعممين مشسأة 
بين بديه » يجهرون بالصلاة على التبى صلى ته 
عليه وسلم » حتى وصلوا بها الى المدفن ووضعوعا 
فى داخل الصندوق » ورفعوها فى مكانها باللزانة. 


۷ مته (1! ديسمبر ۱۷۸۸ م): 

حضر شهر حوالة ؛ وعبد الله جاويش » وآخبروا 
انهم لا وصلوا الى الجماعة » تركوهم ستة أيام 
حتى © قمموا شغل الحسر » وعدوا علبه الى الير 
الغربى » ثم طلبوهم ... : فمدوااليهم » وتكلموا 
معهم » وقالوا لهم : 

د ان عایدی اشا قرر معنا الصلح على هذه 
السورة » وتكفل لنا بكامل الأمور .. ولكن بلغنا فى 
هذه الأيام أنه معزول من الولابة ... و كيف يكون 
معزولا ونعقد معه صلحا ? ... هذا لايكون الا اذا 

حضر اليه مقرر » أو تولى غيره يكون الكلام 
معه 6 . 

e yS 
المرسلون » وأشيع عندم التمام . .. فاضطرمت‎ 
» الأمور » وارتفعت الفلال. ثانا > وعلا سعرها‎ 
. وشح الخبز من الأسواق‎ 


: ) مله ( ۱۸ ديسمير ۱۷۸۸ م‎ ٩ 


عمل الباشا ديوانا جمع فيه الأمراء والشايخ 
والاختيارية والقاضى » فتكلم الباشا ء وقال : 
« انظروا باناس ! هولاء الجماعة ماعرفنا لهم حالا 0 
ولا دناء ولا قاعدة » ولا عهدا غ ولا عقد! .... 
انا رأنا النصارى اذا تعاقدوا على شىء 
لا نقفضونه » ولا بختلون عنه بدقيقة . وهولاء 
الجماعة كل بوم لهم صلح و تقض وتلاعب » وأننا 
أجبنامم الى ما طلبوا » وأعطيتاهم هذه المملكة 
العظيمة » وهى من ابتداء أسيوط الى منتهى النيل 
شرقا وغريا . ثم انهم تكث وا ذلك » وأرسلوا 
بحتجون بححة باردة . واذا كنت آنا معزولا » فان 
الذى بتولی بعدى لا نقض فعلى » ولا ببطله . 
وشولون فى جوابهم : نحن عصاة وقطاع طريق .. 
وحيث أقسروا على أتفسهم بذلك » وجب قتالهم 
آم لا 7» . 

فقال القاضى والمشابخ : « يجب قتالهم بمجرد 


عصبانهم وخروجهم عن لاعة السلطان » . 


فقال : « اذا كان الأمر كذلك » فانى أكتب لهم 
مكاتبه » وآفول لهم : اما أن ترجعوا وتستقروا على. 
ما وقع عليه الصلح ؛ واما أن آجهز لكم عساكر »؛ 
وأتفق عليهم من أمو الكم » ولا أحد فار فيا 
أفعله ... والا تركت لكم بلدتكم وسافرت منها » 
ولو من غير أمر الدولة ! » . 

فقالوا جميعا : « تحن لا نخالف الأمر 6 . 
فال : د أضع القبض على نسائهم وآولادهم 
ودورهم | وأسكن نساءهم وحريمهم ف الوكائل ٤‏ 
وأبيع تعلقاتهم وبلادهم وما تملكه نساوٌم هم » وأججم 
ذلك يي تعد يق السسكرو اند ا دكت 
ذلك ... تممته من مالى » . 

فقالوا : « سمعتا وأطعتا » . 

و كتبوا مكاتبة خطابا لهم بذلك » وختم عليه ا 
الباشا والأمراء وأرسلوها . 


~a سر‎ 


9 مله ( ۲۲ دسمىر ۱۷۸۸ م ): 

نزل الأغا ونادى ف الآسواق بان كل من كان 
عنده ودسة للآمراء القبلبين يدها لأربابها » قان 
ظهر بعد ثلاثة أيام عند أحد شىء استحق العقوية . 
وكل ذلك تدير اسماعيل بيك . 
0 منه ( ۲۲ ديسمير ۱۷۸۸ م ): 

حضر هحان وباش سراجينابراهيم يك » وأخير 
أن الجماعة عزموا ع ا الارتحال والرجوع ووك 
الحسر 5 فعمل الباشا دنوانا ف صحها » وذكروا 
المراسلة ... وضمن الباشا غائلتهم » وضمن اللشابخ 
غائلة اسماعيل يبك وكشوا ممصرا ذلك وختمو' 
عليه » وأرسلوه صحبة مصطفى كتخدا باش اختبار 
عزبان ... وتحقق رقم الحر » وورود بعص 
المراكب » وانحلت الأسعار قوللا . 


رصح ار 

فى مستهله ( ٠٠١‏ ديسنمبر ۱۷۸۸ م): 

حضر شيخ السادات الى بيته الذى عمره بحوار 
ا مشهد الحسلى ٤‏ وع ف عمل المولد 6 واعتنى 
بذلك . ونادوا على الناس فت الحوانيت بالليل » 
ووقود القناديل.من باب زوباة الى بين القصرين . 
5 وأحدثوا سارات وأشابر ومواكب 4 ولحمال 
قنادل ومشاعل وطبولا وزمورا ... واستمر ذلك 
؟ مئه ( ؟ يثاير ۱۷۸۹ م ): 


حضر عايدى باشا :استدعاء الشبخ له » فتعدى 
بيت الشيخ » وصلى الجمعة بالمسجد » وخلع على 


الشيخ وعلى الخطيب . ثم ركب الى قصر العينى . . 


وفيه : وصل ططرى من الدبار الرومية وعلى دده 
مرسومات » فعملوا فى صبحها ديوانا بقصر العينى » 
وقرئت المرسومات » فكان مضمون أحدها : 


تقريرا لعابدى باشا على ولابه مصر » والثانى : 
من القطر المصرى . والثالث : بطلب الافر نجى 
المرهون الى الديار الرومية . 

قلما قرىء ذلك » عمل عابدى باشا شتکا 
ومدافع من القصر والمراكب والقلعمة » واتكسف 
بال اسماعيل كتحدا » بعد آن حضر اليه المبشر 
با لمنصب » وآظهر اليشر والعظمة » وأنفذ المبشرين 
ابلا الى الأعبان » ولم يصبر الى طلوع التهار ء 
حتى أنه أرسل الى محمد آفندى البكرى الميشر 
ف خامس ساعة من الليل 4 وأعطاه مائة دنار 4 
وح اله اكم اد دالا ف اا اة 
وثست ذلك عند الخاص والعام . وتقل عابدى باشا 
عز اله وخر دمه الى القلعة . 
١١‏ مله ( .1 يناير ۱۷۸۹ م ): 

رجع مصطفى کتخدا من ناحية قبلى ٤‏ وده 
جوابات » وآخبر أن ابراهيم بيك الكبير ترقع الى 
قيلى ؛ وصحته أبراهيم بك الوالى 0 وسلمان 
بيك الأغا » وآيوب يك . وملحص الحوابات : 
٤‏ منه ( ۱۲ يناير ۱۷۸۹ م ): 

عمل الباشا ديوانا حضرة المشايخ والأمراء ؛ فلم 
بحصل سوى سقر الأفر نجى . 
فى اواخره ( اواخر يناير ۱۷۸۹ م ) : 

حضر سراج باشا ابراهيم بيك » ويبده جوابات » 
لهم جوابات بذلك » وسافر السراج المذكور . 
می اوی الأول 

غرته ( ۲۸ يناير ۱۷۸۹ م): : 

قلدوا غيطاس بيك امارة الحج . 


5 


فى ۲ منه ( ۲۰ ینابر 1۷۸٩‏ م ): 

وصل ططربون من البر على ريق دميساط 
سمكاتبات » مضمو نها : ولابة اسماعيل كتحسدا 
حسن ياشا على مصر ؛ وآخبروا آن حسن باشا 
دخل الى اسلامبول فى ربيع الأول : ونقض ما أبرمه 
وکیل عابيدى باشا » وألبس قابحى كتحدا اسماعيل 
المذكور بحكم نياته عنه قفطان المنصب ثالث ربع 
الآخر . 

وتعين قابجى الولاءة » وخرج من اسلامبول 
بعد خروج الططر بيومين . وحضر الططر ف مدة 
الأنه وع نوما خلما وصل الططشير © سر 
اسماعيل تدا سرورا عظما > وأنفذ المبشرين 
الى سوت الأعاث . 


وضه : ورد الخبر باتتقال الأمراء القبليين الى 
المنيا.» وسافر رضوان بيك الى المنوفة » وقاسم 
يبك الى الشرقمة » وعلى بلك الحسنى الى الغربية . 
٠‏ منه (11 فبراير ۱۷۸۹ م ) : 

جمع اسماعيل بيك الأمراء والوجاقلبة » وقال 
لهم : با اخواننا » ان حسن باشا آرسل طلب منى 
اقى الحلوان فمن كان عنده بقية فليحضر بها 
وددفعها فأحضروا حسنافندى شقبون » افندى 
الديوان » وحسبوا الذى طرف اسماعيل بيك 
وجماعته » قبل ثلثمائة وخمسين كبسا . وطلع على 
لرف حسن بيك وأتباعه نحو أربعمائة كيس » وعلى 
طرف على الدفتردار مائة وستين كمسا . 

وكانوا أرسلوا الى على بيك ؛ فلم بآت . فقال 
لهم حسسن بيك : « أى ثىء هذا الع ! 
والأغراض بلاد على بيك فارسكور » وبرميال 
وسرس الليانة حلوانهم قليل ! »6 . 

وزاد اللعط والكلام » فقام من ينهم اسماعيل 
بيك ونزل وركب الى جزيرة الذعب .. وكذلك 


حسن بيك خرج الى قبة العزب » وعلى بيك ذهب 
الى قصر الجلفى بالشيخ قمر .. وأصبح على بيك 
فرك الى الباشا » ثم رجع الى بيته . 

ثم ان على بيك قال : لابد من تحرير حسابى » 
وما تعاطيته وما صرفته من أيام حسن باشا الى 
وقتنا » وما صرفته على آمير الحج تلك السنة . 

وادعى أمير الحج ب الذى هو محمد سك 
المبدولى - ببواق » ووقع على الجداوى . 
وحضر حسن » كتخدا على بيك » وكيلا عن 
مخدومه » ومصطفى أغا الو كل وكملا عن اسماعيل 
بيك . وحرروا الحساب .. فطلع على طرف على 
بيك ثلاثة وعشرون كيساء وطلع له بواق ف البلاد. 
نيف وأربعون كيسا . 

”اوی الاضرة 

فى هسسهله ( ۲۷ فبراير ۱۷۸۹ م ): 
وهم : عرف أغاء وعلى أغا » وادرس آغا »> 
واسماعيل أغا ... فحنق لذلك جوهر س آغا دار 
السعادة ‏ وشرع فى كتابة مرافعة . 
٠‏ منه ( ۸ مارس ۱۷۸۹ م ): 

وصل فرمان لاسماعيل كتخدا وخوطب فه 
بلفظ الوزارة .. 

۱ هنه ( ٩‏ مارسی 1۷۸۹ م ): 

عمل اسماعيل باشا المذكور ديوانا فى يته 
بالأزيكية . وحضر الأمراء والمشابخ » وقرآوا 
المكاتبة . وفيها الأمر بحساب عابدى باشا . 
وعد انفضاض الديوان » آمر الروز نامجى 
والأفندية بالذهاب الى.عابدى باشا » وتحرير 
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لأنها مدة اسماعيل باشا » وما أخذوءه زبادة عن 
عرائته .وخر مده القريقانة + وها الى 
خاز نداره » وقطعوا راتبه من المذبح . 

وفى عصربتها : أرسل الىالوجاقلية والاخشارءة. 
فلما حضروا قال لهم اسماعيل باشا : بلغتى ألكم 
جمعتم ثمانمائة كيس » فما صنعتم بها ۴ فقالوا : 
دفعناها الى عابدى باشا » وصرفها على العسكر . 
فقال ؛ لأىشىء 7 قالوا :لقتل العدو . قال : والعدو 
قتل 7 قالوا : لا . قال : حينثذ اذا احتاج الحال » 
ورجع العدو ؛ اطلب منكم كذلك قدرها ! قالوا : 
ومن أين لتا ذلك 7 قال : اذناطلبوها منه »واحفظوها 
عندكي فى باب مستحفظان لوقت الاحتياج ! 


وفيه : تواترت الأخبار باستقرار ابراهيم بيك 


ستفلوط » ونی له بها دارا » وصحيته انوب يبك . ١,‏ 


وأما مراد بيك وبقية الصسناجق » فانم ترقعوا 
الى فوق . 
۲ منه ( ٠۰‏ مارس ۱۷۸۹ م): 

حضرحس ن کتخدا الجربان من‌الر و م.و کاناسماعل 
يك أرسل بتشفع فى حضوره بسعاية محمد أغا 
البارودى » وعلى أنه لم مكن من هذه‌القبيلة » لأنه 
مملوك حسن يبك أبى كرش » وحسن بيك مناوك 
لان آغا تخد الاو تة : ول حفر اران 
الأمراء الرهاثن أرسلوهم الى شنق قلعة منفين 
بسبب مكاتبات وردت من الأمراء القبالى الى بعض 
متكلمى الدولة س مشل القزلار » ولخلافه ب 
بالسعى لهم فى طلب العفو . 
. قلما حضر حسن باشا » وبلغه ذلك » تفاهم 
وأسقط رواتبهم . وكانوا ف منزلة واعزار » ولمم 
رواتب وجمكية : لكل شخص خمسساثة قرش فى 
الشهر . 


فی ۲۰ منه ( ۱۸ مارس ۱۷۸۹ م): 

تحرر حساب عابدی باشا » فطلع لاسماعيل 
باشا نحو ستمائة كيس » فتجاوز له عن نصفها » 
ودفع له ثلاهمائة كيس » وطلع عليه لطرف اليرى 
من حسبابهم معه » وهادوه وأكرموه » وقدموا له 
تقادم » واخذ فى أسباب الارتحال والسفر » وبرز 
خبامه الى در که الحج . 
فى اواخره ( اواخر مارس ۱۷۸۹ م ) ؛ 

ورد الخخبر مع السعاة بوصول الأطواخ لإسماعيل 
باشدء واليري والداقم الى ثغر الاسكندرية. ` 

رپ 

الاثنين © منه ( ۲۰ مارس ۱۷۸۹ م )؛ 

صافر عابدى بأشا من البر على طريق الشسام 
الى ديار بكر » ليجمع العساكر الى قتال الموسقو» 
اسماعل باشا الأرتۇودى » وأبقى امماعيل باشا 
لخدمته » وأضافهم اليه . 
الاثنين ٠١‏ مله ( ١‏ ابريل ۱۷۸۹ م ): 

وصلت الأطواخ والداقم الى الباشا » فاتهج 
وحضر الأمراء الى هناك » ونصسوا صوارى 
وتعاليق » وعملوا حراقة ووقدة ليلتين . 
الجمعة ۱۲ منه ( ٠١‏ ابريل ۱۷۸۹ م ) : 

ركب الباشا وذه الى مقار الامام الشافعى ., 
فزاره » ورجع الى قبة العزب خارج باب النصي , 
ونودى فى ليلتها على الموكب . 
السبت 18 منه ( 1١‏ ابريل ۱۷۸۹ م): 
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الرومية والمصرلية» واجتمع الناس للفرجة . واتنظم 
الموكب مامه » وركب بالشعار القديم » وعلى 
رآسه‌الطلخان والقفطان الأطلس» وأمامه السعاة 
والحاوشية والملازمون وخلفه النوبة التركية. 
وركب آمامه جميع الأمراء بالشعار والبيلشانات 
بزينتهم ونظامهم القديم المعتاد: وشق القاهرة 

لماطلء الي القلعة ضرب له المداقم من الأبراج . 

5 را 0-0 
وقت ركوبه الى وقت جلوسه بالقلعة ... حتى 
انتلت ملاسة وملاس الأمراء والعسكر وحواتجهم» 
وهم مستشرون بذلك . 

وكان ذلك اليوم خامس برمودة القبطى . 
الثلاثاء 1۸ منه ( ١4‏ ابريل 1۱۷۸۹ م ) 2 

عمل الديوان . وطلم الأمراء وللشايخ » وطلع 
الجم الكثير من العقياء ء ظانين وطامعين فى الخلم 1 
فلما قرىء التقرير فى الدبوان الداخل » خلع على 
الشيخ العروسى والشيخ البكرى والشيخ الحريرى 
والشيخ الأمير » والأمراء الكبار فقط . 

ثم ان اسماعيل بيك التفت الى المشابيخ الحاضرين 
وقال : « تفضلوا با أسيادنا » حصلت البركة » » 
او وا 


الخميس ٠١‏ منه ١1(‏ ابريل ۱۷۸۹ م ) : 

أمر الباشا المحتس بعمل تسعيرة + وتنقيص 
اللأسعار » فنقصو| سعر اللحم نصف فضة ءوجعلوا 
الضانى : ستة. أضاف > والحاموسى بخمسة » 
فشح وجوده بالأسواق » وصاروا يبيعونه خفية 
بالزيادة » ونزل سسسعر الفلة الى ثلاثة ريال 


ونصف الأردب ‏ بعد تسعة -ولصف . 


الخميس ۲۷ منه ( ۲۲ ابريل ۱۷۸۹ م ) : 

ورد مرسوم من الدولة » فعمل الباشا الديوات 
فى ذلك اليوم » وقرأوه . وفيه : 
والدعاء بالنصر للسلطان على الموسقو » قانهم 
تعلبوا » واستولوا على قلاع » ومدن عظيمة س 
مدن المسلمين » وكذلك يدعون له بعد الآذان ىق 
كل وقت . وآمر الاشا بتقرير عشرة من المشابعح 
من المداهب الثلاثة قرآون البخارى فى كل نوما 
ورتب لهم ف كل بوم ماكتين نصف فضية » لكل 
مدرس عشرون نصفا من الضر بخانه 3 ووعدهم 
بتقريرها لهم على الدؤام بغرمان . 

وفيه : شرع الباشا ف تبييض حيطان الجامم 
الاحد ۲۰ منه 11 ابريل ۱۷۸۹ م ) : 

حشر الشيخ العروسى والمشايخ > وجلسوا فى 
القبلة القديمة جلوسا عاما » وقرآوا أجزاء من 
البخارى » واستداموا على ذلك بقية الحمعة . 

وقرر اسماعيل بيك آبضا عشرة من الفقهساء 
و حضر الصناع وشرعوا فى البياض والدهان وجلاء 
الأعمدة » وبطل ذلك الترتيب . ٠‏ 
فى ؟ هته ( ۲۸ ابریل ۱۷۸۹ م): 

دى بابطال التعامل بالزيوف المخشوشة > 
والذهب الناقص » وان الصيارفة تخذون لهم 
مقصات قطعون بها الدراهم الفضة المنحسة 


الدينار ينقص ثلاثة قراربط > يكون بطالا » _لا 


يتعامل به » وانما باع لليهود الموردين بحر 


“ل 


المصاغ الى دار الضرب » ليعاد جدددا » فلم يمتثل 
الناس لهذا الأمر » ولم بوافقوا عليه » واستمروا 
على التعامل بذلك ف المبيمات وغيرها » لأن غالب 
الذهب على هذا النقص وأكثر » واذا بسع على 
سعر المصاغ ء خسروا فيه قريبا من النصف » فلم 


بسهل بهم ذلك » ومشوا على ما هم عليه مصطلحون. 


وف أوائله أبضا : تواترت الأخبار بموت 
السلطان عبد الحميد فى الحادى عشر من رجب » 
وجلوس ابن أخيه السلطان مصطفى مکانه » وهو 
السلطان سليم خان » وعمره نحو الثلاثين سنة . 

وورد ف اثر الاشاعة + صحبة التحار والمسافرين» 
دراهم وعليها اسمه وطرته » ودعى له فى الحطبة 
آول جبعة فى شعبان المذكور . 
الثلاثاء ٩‏ منه ( ه مايو ۱۷۸۹ م ) : 

خكر على نك الد ردان ماح رة 
ونت ذهابه اليها أن أولاد حميب قتلوا عدا 
لعلى بيك يملة عفيف » يسبب حادثة هناك . وكان 
ذلك العيد مووا بالقبجاعة رارش > ف 
ذلك على على بيك فآخذ فرمانا من الباشا بر كوبه 
على أولاد حبيب » وتحريب بلدهې » ونزل الم 
وصحبته باكير بيك » وعد بيك المبدول . وعندما 
علم الحبايبة بذلك » وزعوا متاعهم » وارتحلوا 
من اليلد 4 وذهنوا الى اة 

فلما وصل على بيك ومن معه الى دجوة » لم 
يجدوا أحداء ووجدوا دورهم خالية » فأمروا 
بهدمها » فهدموا مجالهم » ومقاعدهم » وأوقدوا 
فيها الثار ء وعملوا فردة على أهل البلد ٤‏ وما خولها 
من البلاد » وطلبوا منهم كلفا وحق طرق > 
وتفحصوا على ودائمهم ؛ وأماتتهم » وغلالهم فى 
جيرة البلاد ؛ مثل : طحلة وغيرها » فأخذوها » 


وأحاطوا بزرعهي ؛ وما و-جدوه بالتواحى من بهامهم . 


ومواشيهم ثم تداركوا أمرهم » وصالحوه بسعی 
الوسابط بدراهم ‏ ودفموها » ورجموا الى وطتهم » 

ولكن بعد خرابها 4 وهدمها 3 
وفيه : أرسل الباشا سلحداره بخطاب للأمراء 
القبالى يطلب منه الغلال والمال الميرى حكم الاتفاق. 

مض ان 

فى ؛ منه ( ۲۹ مايو ۱۷۸۹ م): 
وصل الى مصر أغا معين باجراء السكة والخطة' 
باسم السلطان سليم شاه ؛ فعمل الباشا ديوانا > 
والسبب فى تآخيره لهذا الوقت : الاهتمام بأمر 
السفر » واشتغاله رجال الدوله بالعزل » والتولية . 


وورد الخبر أيضأ بعزل حسن باشا من رياسة 
اللخ الى برياسة الرء ولد المسيدازة وون 
عوضه قبطان باشا حسين الحردلى » وآخيروا 
أيضا. بقتل يستجى باشا . 

وفى آوائله : فتحوا ميرى سنه خمسة ( أى سنة 
0 66 مقدم معجلة : 


أواخره (النصف الثانى من يونية ۱۷۸۹ م ) : 

حضر عثمان كتحدا عزبان من الديار الرومية » 
اياده أوامر وفها : الحث على محاربة الأمراء 
القبالى » والخطاب للوجاقلية » وباقى الأمراء بأن 
يكونوا مع اسماعيل يبك بالمساعدة » والاذن لهم 
بصرف ما لزم صرفه من الخزنة » مع تشهيل 
الخزنة للدولة ..' 

سوال 

:) مله ( ؟ يوليو ۱۷۸۹ م‎ ٠ 


وصل ططرى ؛ وعلى بده أوامر مثها : حسن 
عبار المعاملة من الذهب » والففضصة » وآن. بكرن 


لاهلا 


عيار الذهب المصرى تسعة عشر قيراطا » وبصرف 
الواقم فى الصرف بين الناس . والاسلامبولى بمائة 
وأربعين ؛ وبنقض عثرة . والفلدقلى بمالتين » 
بنقص خمسة . والريال المرانسة بمائة » بنقص 
خمسة آبضا . والمغربى بخمسة وتسعين » بنقص 
حبية اها وهو المعروف بأبى مدقع . والبندقى 
سائتين وعشرة » بنقص خمسة عثر . 

فنزل الأغا والوالى » ونادى بذلك ء فخسر الناس 
حصه من آمو الهم 5 
فى غايته ( ۲۳ يوليه ۱۷۸۹ م ): 

خوج أمير الحج غيطاس بك بالمحمل وركب 
الححاج . 

a 

ذوالقتسص_دة 

منتصفه ( لا أغسطس ۱۷۸۹ م): 

اق الثيل الممارك أذرع الوفاء » ونزل الباشا 
الى فم الخليج . وكسر السد بحضرته على العادة . 
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واتقضى هذا العام بحوادته . 

وحصز ف هذه المئة الازدلاف » وتداخل العام 
الهلالى فى الحراجى .. ففتحوا طلب المال الخراجى 
القابل قبل أوانه » لضرورة الاحتياج »4 وضصيق 
الوارد بتعطيل الجهة القبلية » واسستيلاء الأمراء 
الخارجين عليها . 

ووجه اسماعيل بيك الطلب من أول السنة ساقى 
الحلوان الى قرره حسن باضا ثم الال الشتوى » 

ثم الصيفى . وف آثناء ذلك » المطالبة بالفرد المتوالية 
القررة على البلاد من الملتزمين . ووجه على الناس 
وعسكر القليونجية ... فيدهمون الانسان » 
ويدخلون عليه فى بيته - مثل التجريدة س الخمسة 
والعشرة ببدم النادق والأسلحة ٤‏ بوجحوه 


عابسة ... فيشاغلهم ويلاطفهم » وبلين خواطر هم 
بالاکرام » فلا بزدادون الا قسوة وفظاظة . فيعدهم 
على وقت آخر » فيسمعونه قبيح القول » ويشتطوت 
فى أجرة طريتقهم . 

وربما لم بجدوا صاحب الدار أو يكون مساقراة 
فيدخلون الدار ‏ وليس فيها الا النساء - 
وبحصل منهم ما لا خير فيه من الهجوم عليهن - 
وربما نططن من الحيطان » أو عربن الى يبوت 
الحبران ! 

وسافر رضوان. بيك - قرابة على بيك الكبير 
- الى المنوفية » وأنزل بها كل بلية » وعسف 
والتساويف » وطلب الكلف الخارجة عن المعقول . 
الى أن وصل الى رشيد . ثم رجح الى مولد السيد 
البدوى بطندتا » ثم عاد . وى كل مرة من مروره 
ستآتف العسف والحور . 

وكذلك قاسم بيك بالشرقية » وعلى بيك الحستى 
بالغربية . 

وقلد اسماعيل بيك مصطفى كاشف » المرابط 
بقلعة طرا . فعسف بالمسافرين الذاهبين والآببين الى 
جهة قبلى : فلا تمر عليه سفيئة » صاعدة أومنحدرة 
الا طلبها اليه » وآمر باخراج ما فيها » وتفتيشهها 
بحجة أخذم الاحتياجات للأمراء القبلبين من 
الشاب وغيرها » أو ارسالهم أشياء أو دراهم 
لبي وتهم . فان وجد فى السفينة شيئا من ذلك » نهب 
ما فيها من مال المسافرين والمتسببين » وأخذه عن 
آخره » وقبض عليهم وعلى الريس » وحبسهم > 
ونكل بهم » ولا يطلقهم الا بمصلحة ! وان لم يجد 
شيئًا فيه شبهة » أخذ من السفينة ما اختاره » 
وحجزهم فلا يطلقهم الا بمال بأخذه منهم | 

وتحقق الناس فعله » فصانعوه ابتداء .. هيةه 
لشره » وحفظا لمالهم ومتاعهم . فكان الذى يريد 
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الأنقر الى قبا + بتجارة أو متام ن يذب ال 
ببعض الوسابط » ويصالحه يما بطب به خاطره » 
.ويمر بسلام » فلا تعرض له . 

وكذلك الواصلون من قبلى : اتون طائعين الى 
تحت القلعة » ويطلم اليه الرس والممساغرون » 
فيصالحونه . 

وعلم,الناس هذه القاعدة » واتبعوها » وارتاحوا 
علها فى الجملة » واستعوضوا الخسارة من غلو 
الأثمان . وكذلك فعل نساء سائر الأمراء القبليين » 
وهادينه » وأرشوه عن ارسالهن الى أزواجهن من 
الملابس والأمتعة سرا حت كن فى الآخر يبرسلن 
اليه ما رمن ارساله » وهو يرسله بمعرفته ! وتأتى 
أجوبتهم على بده الى بيوتهن خنية . واتخذ له بدا 
وجميلا » وطوقهم منته بذلك . 


وشاع ف بلاد الأر نؤود وجبال الروملى » رغبة 
اسماعيل بيك في العاكر .. فوفدوا عليه بأشكالهم 
المختلفة: ۽ .وطباعهم المنحرفه > وعدم أديانهم 4 
وانعكاس أوضاعهم . فأمسكن منهم طائفة بالزة » 
وطائمفة ولاق ء وطائفة بمصر القدسمة. وأجرى عليهم 
النفقات والعلوفات : وجلب له الياسرجية المماليك »> 
فاشترى منهم عدة وافرة -- وأكثرهم عزق 
ومشنبون 4 وأجناس غير معهودة -- واستعملهم من 
أولوهلة ف الفروسية ؛ ولم ددربهم ىداب و لامعرفه 
دين ولا كات .... كل ذلك خرصا على مقاومة 
الأعداء » وتكثير الحيش . وتايم ارسال الهدانا 
والأموال والتحف الى الدولة » وأحضر السروجية 
والصواغ والعقادين» فصنعو ستة سروج للسلطان 
وأولاده س وذلك قبل موت السلطان عبد الحميد 
ب على طربقة وضع سروج المصريين بعبايات 
مزر کشهۀ > وهى مع السرج والقصعة والقربوس 
مرضعة بالجواهر والبروق والذهب ! والركابات » 


واللحامات 4 والملامات 8 والشماريخ » والنلاسل.. 


أن 


كلها من الذهب البندقى الكسر 1 والرآس 
والرشمات كلها من الحرير المصنوع بالمخيش » 
وسلوك الذهب وشماريخ المرجان والزمرد » وجميعم 
الشراريب من القصب المخيش ! وبها تعاليقالمرجان 
والعادن ... صناعة بديحة » وكلفة ثمينة ... أقاموا 
فى صناعة ذلك عدة آيام بييت محمد أغا البارودى ! 

واشتری اكثير! من الأوانى والفدور الصينى 
الاسكى معدن » وملأها بأنواع الشربات المصنوع 
من الكر المكرر : كشراب البتفسج » والورد » 
والحماض » والصندل المطيب بالمسك » والعنير وماء 
الورد ؛ والمريات الهندية : مل مربى القرتفل » 
وجوز بوا» والبسباسة » والزنجبيل والكابلى . 
وأرسل ذلك مم الخزينة بالبحر » صحبة عشان 
كتخدا عزبان » ومعها عدة خيول من الحباد» 
وأقمثة.هندية » وعود وعنبر > وطرائف » وأرز 
ون » وأقاويه » وماء الورد المكرر » وغير ذلك ! 

ولم .نتفق لأحد » فيا تقدم من أمراء مصر » أن 
أرسلمثل ذلك » ولم نسم به » ولمنرهف تار .. 
فان نهابة ما رأينا أن الأشربة يضعونها فى ظروف 
منالفخار التى قيمة الظرف منها خسة أنصاف 
أو عشرة ... حتى الذى يصنعه شربتلى باشا » الذى 
بأتى من اسلامبول لحصوص السلطان . وأما هذه 
فأقل ما فيها يساوى مائة دينار ... وأكثر منذلك ! 

د # 0# 

ومات فى هذه السنة العلامة الماهر 00 
الفلكى أبو' الاتقان » الشيخ مصطتى .. 
صناعة . 

أدرك الطبقة الأولى من أرباب الفن -- مثل 
رضؤان أفندى » ويوسف الكلارجى » والشيخ 
محمد النشيلى » والكرتلى » والشيخ رمضان 
الخواتكى) والشيخ محمدالغمرى »› واوا 

حسن ابر تی س وأخذعنهم» وتلتى. 5 ومهر فى 

ب 


الحساب والتقويم وحل الأزياج والتحاوىل» والحل 
والت ر کیب » وتحاويل السنين » وتداخل التواريخ 
الخمسة » واستخراج بعضها من بعض » وتواقيعها 
وكبانسها وسائطها ومواسمها ؛ ودلاثل الأحكام 
والمناظرات » ومظنات الكسوف والحسوف » 
واس تخراج أوقاتها وساعاتها ودقائقها ... مم 
الضبط والتحرير » وصحة الحدس وعدم الخطأ . 

وآقر له آشياخه ومعاصروه بالاتقان والمعرفة » 
وانفرد بعد آشياخه » ووفد عليه طلاب الفن وتلقوا 
عنه وآنحبوا - وأجلهم عصرينا وشبحنا العلامة 
المتقن الشسخ عثمان بن سالم الو ردادى ء اطال الله 
بقاءه و تفم به . 

ولازم المترجم المرحوم الوالد مدة مديدة » 
وتاقى عله » وحج معه فى سنة ١١6‏ ه وسيعتة 
شول عله: « الشسيخ مصطفى فريد عصره ف 
الحسابات » والشيخ محمد النشبلى فى الرسميات » 
وحسن أفندى قطة مسكين فى دلائل الأحكام » . 

وکان فى كل عام ستحرج دستور السنة من 


مقومات السيارة » ومواقع التواريخ » وتوافيع. 


القبط » والمواسم والأهلة » وبعرب البيئة القسيسة 
لنفم العامة » وشقل منها سسخا كثيرة يتناو لها 
الخاص والعام علمون منها الأهلة وأوائل الشهور 
العر بية والقبطية والرومبة والعبرانية » والتواقيم 
والمواسم » وتحاوبل البروج » وغير ذلك . 

والتمس منه الأستاذ سيدى أبو الأمداد أحمد 
ابن وفا تحريك الكواكب الثابتة لغابة سنة ٠٠۸١‏ 
فأجابه الى ذلك » واشتغل به أشهرا حتى تم 
حساب أطوالها وعروضها وجهاتها ؛ ودرجات 
ممرها » ومطالع غروبها وشروقها وتوسطها » 
وأبعادها ومواضعها بأفق عرض مصر ... بغابة 
التحقيق والتدقيق » على آصول الرصد الحديد 
السمرقندى . 


وقام له الأستاذ بأوده ومصرفه ولوازم عياله 
مدة اشتغاله بذلك » وأجازه على ذلك احازة 
سنية ... أخبرنى من لفظه أنه أقام يصرف من 
فضل ذلك أشهرا بعد تمام المطلوب . 

وله مؤلفات وتحريرات نافمة فى هذا الفن > 
منها « جداول حل عقود مقومات القمر بطريق 
الدر اليتيم » لابن المحدى - وهو عبارة عن 
تسهيل ماصنفه العلامة رضوان أفندى فى كتابه 
« آسنى المواهب » فى عشرة كراريس - جمم 
فيه تعديل الحاصة المعدلة بالمركز للوسط » فيجمع 
مع الوسط ف سطر »وق الأصل بجمع فى سطرين . 
ولا بخفى مافيه من سهولة العمل ... يعلم ذلك 
من له درية بالفن . 

ولم بزل مشتغلا بالنفع والحساب والافادة ‏ 
مع اشتعاله بصناعة الخياطة وتفصيل الثياب - 
وهو جالس فى زاوية المكان يكتب ویمارس مع 
الطلبة ...:والصناع بوسط المكان يفصلون الثياب 
وبحيطو نها » ويباشرهم آبضا فيما بلزم مباشرته » 
الى أن توق فى هذه السنة فى بيته جهة الرميلة 
وقد جاوز التسعين (') . 
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ومات سلطان الزمان » السلطان عبد الحميد بن 
أحمد خان . وتولى بعده ابن آخيه السلطان سليم 
ابن مصطفى » وفقه الله تعالى آمين 

ااحسح 
فيه : وصلت الأخبار بان الموسقو أغاروا على 


عدة قلاع وممالك اسلامية منها جهات الأوزى » 


)1( ان شعپا بجد فيه « خياط ۲ من الدوافع ما يدئمه الى 
الجمع بين مهنته والاشتغال بالعلم - فى غياهب هذا الفساد 
المستثشرى ‏ لهو شمب حى لن بيرت ٠٠١‏ 


N1» — 


وكانت تغل على اسلامبول كالصعيد على مصر » 
وأن اسلامبول واقع بها غلاء عظيم :5 


أواخره ( النصف الثانى من اکتوبر ۱۷۸۹ م ) : 

حضر واحد أغا.؛ وبيده مرسومات سبب 
الأمراء القبليين » بأنهم. ان كانوا تعدوا الحهات 
التى صالحوا عليها حسن باشا » ولم يدفعوا المال» 
ولا الغلال » فلازم من محاربتهم » ومقاتلتهم . وان 
لم يمتثلوا » يخرجوا اليهمويقاتلوهم؛ فا نالسلطان 
أقسم بالله أنه يزيل بل الفريقين » ولا يقبل عذرهم 
فى التأخير . 

فقرآوا تلكالمرسومات فى الديوان » ثم أرسلوها 
مع مكاتبات صحبة والحد مصرلى » وآخر من طرف 
الأغا القادم بها » وآخر من طرف الباشا . 


بسن الاطر 
فى اوائله ( حوالى منتصف نوفمير ۱۷۸۹ 1 


لضا * ا ل 
باشا » الا بآوامر من عابدى باشا » فانه حدد لا 
> من متفلوط . ثم ان اسماعيل بيك بنى حاجزا ؛ 
وقلاعا » وآسوارا بطرا ٠‏ وذلك دليل وقرينة على 
أن ماوراء ذلك يكون لنا » وأنه اختص بالأقاليم 
البحرية » وترك لنا الأقاليم القبلية » ولا مزية 
للأمراء الكاثنين بمصر علينا » فانه يجمعنا واياهم 
أصل واحد » وجنس واحد » وان كنا ظلمة فهم 
أظلم منا ! 
وأما الغلال والمال #افاننا أرسلنا 

ل ا ل 
فيرسلوا .ا مراكب » ونحن نعبيها ونرسلها . 
وذكروا أيضا أنهم أرسلوا صالح أغا كتخدا 
الجاويشية سابقا الى اسلامبول » ونحن فى انتظار 


رجوعمه بالجواب » فعند رجوعه يكون العمل 


أمر السلطان . 
جمادى الأول 
فى هذا الشهر : وردت آخبار بعزل وزير 


الدولة > وشيخ الاسلام » وأغات اليتكجرية 
و تفيهم » وأن حسن باشا تولى الصدارة وهو 
بالسفر » وأنه محصور بمكان قال له اساعيل ۽ 
لأن الموسقو أغاروا على ماوراء اسماعيل » وأخذوا 
مابعده من‌البلاد » ثې انه هادن الموستو » وصالهم 
على خمسة آشهر الى خروج الشتاء .و أن السلطان 
أحضر الأمراء المصرلية الرهائن المثفيين بقلمة 
« ليميا » ؛ وهم : عبد الرحمن يبك الاير اهيمى »> 
وعثمان بسك المرادى » ومسلليمان كاشف . وأما 
حسين بيك خانه مات ليما : 

ولمنا حضروا أنزلوهم فى قناقات ۽ وعين لهم 
رواتب ؛ ويحضرهم السلطان فى بعض الأحبان 
الى المدان , وبعملوا رماحة بالخيول » وهو بنظر 
الهم » ويعجبه ذلك » ويعطيهم انعاما ! 

وورد الخر أ أنا ء أن صالح أغا وصل الى 

سلامبول ؛ فص الح على الأمراء القبالى ؛ ونم 
0 بواسطة تعمال اق عاضا + تر 
بيك » وأرسلوا بالأوراق الى حسن باشا ؛ فحنق 
لذلك » ولم يمضه ؛ وانحرف على نعمان أفندى » 
ومحمود بك وأمر بعز لهما من مناصبهما » و تفا 
واخراجهما من دار السلطنة » فنفى نعسان أفندى 
الى أماسيه » ومحمود يبك الى جهمة قريبة من 
اسلامبول » وشاط طبيخهم » وسافر صالح أغا من 
امول . 


شسان 


فيه : ورد الخبر بموت حسن باشا . و کان موته 
ف منتصف رحب وكأنه مات مقهورا من الموسقو. 


۱ 


ريمض أن 
۲ منه ( 6؟ مايو ۱۷۹۰ م ): 
حصلت رلؤلة لطيفة فى سادس ساعة منالليل . 
وفيه أضا : وصل ثلاثة أشحاص من الدبار 
الرومبة ؛ فأحذوا ودائم كانت لحسن باشا سصر» 
تتسلموها ممن كانت تحت أبديهم » ورجعوا . 


سوال 
الجمعة ؟١‏ منه ( ۲۱ يونيه ٠۱۷۹۰‏ م ) : 


:) مله ( ۸ يوليو ۱۷۹۰ م‎ ٥ 

عزل حسن كتحدا المتسب من الحسبة » 
وقلدوها رضم ان أغا محرم من وجاق الحاوشيةع 
فأهى حسن أغا أنه كان متكفلا بجرابة الجامع 
الأزحر ؛ فان كان المتولى تكفل بها مثله » استمر 
فيهاء والا ردوا له المنصب » وهو يقوم بها 
للمحاورين كما كان . فلما قالوا لرضوان أغا 
ذلك » لم يسعه الا القيام بذلك ... وهى دسيسة 
شيطانبة » لا أصل لها . فان أخباز الجامع الأزهر 
لها جهات عضها معطل » والناظره عليه على بيك 
الدفتر دار » وحسن أغا كتحداه بصل ويقطع من 
أى حهة أراد من الميرى أو من خلافه . فدس هذه 
الدسيسه4 بريد بهسا تعحيز المتولى ليرجم اليه 
اللصب . ومعلوم أن المتولى لم تقلد ذلك الا 
برشوة دفعها » وبازم من نزوله عنها ضياع غرامته» 
وجرسته بن أقرانه . فما وسعه:'الا القيام بذلك ع 


وفردها على مظالم الحسبة التى بأخذها من السوقة» ٠‏ 


وبدقعها للحباز بصتم بها خيزا للمحاورين » 
والتقطعين فى طاب العلم ليكون قوتهم وطعامهم 
من الظلم » والسحت المكرر 4 وذلك نحو خمسة 


العلماء والمجاورون وغيرهم . ورينا طالبوه 
بالمتكسر » أو اعتذروا بقولهم « الضرورات تبيح 
المحظورات | » . 
ڏو اہ 

السبت ؟ مله ( 16 أغسطس ۱۷۹۰ م ): 

أو النيل أذرعه » وكسر السد بحضرة الباشا 
والأمراء على العادة » وجری الماء ف الخليج 8 

وفيه : وقعت واقعة بين عسكر القليوئحية 


. والأرئوودبة بسوق السلاح » وقتل بينهم جماعة 


من الفربقين » ثم تحزبوا أحزابا » فكان كل من 
واجه حزبا من الطائفة الأخرى » أو اتفرد ببعض ' 
منها .. قتلوه » ووقع بينهم ما لا خير فيه . وذاخل ٠‏ 
الناس الحوف من ذلك » فيكون الانسان مارا 
بالطربق » فلا يشعر الا وكرشة وطائفة مقيلة 
وبأبديهم الينادق والرصاص ؛ وهم قاصدونطائمة 
من أخصامهم بلغهم أنهم فى طريق من الطسرق . 
واستمر هذا الأمر بينهم نحو خمسة أيام »> ثم 
أدرك القضية اسماعيل بيك وصالحهم . 


فى اواخره ( اوائل سيتمبر ۱۷۹۰ م ) .. 
حضر جماغة من الأرنؤود الى بيت محمد آغا 
البارودى » وقبضوا منه:مبلغ دراهم من علوفتهم» 
ونزلوا من عند الخليج المرخم » وازدحموا فى 
المر كب » فانقلبت بهم » وغرق منهم نحو سستة 
أنفار » وقيل تسعة » وطلع من طلع فى أسوأ حال . 
1 1 
اصتخم 
١١‏ هله ( ۲۰ سبتمير ۱۷۹۰ م )؛ 


ورد أغا وعلى يده تقرير لاسناعيل باشا على 
البسنة الجديدة » فعملوا له موكيا » وطلع الى؛ 
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القلمة » وقرىء القرر بحضرة الجمع ؛ وضربوا له 
مدافم . 

وفيه : قبض اسماعيل بيك على المملم بوسف 
کاب معلم الدواوين » وأمر بتغرهه فى بحر 
اليل . ١‏ 

وقه : نموا صالحآغا » أغات الأر ترود . قىل أن 
السيب فى ذلك أنه تواطأ مع الأمراء القبالى بواسطة 
المعلم يوسف المذكور ء على أنه يملكهم المراكب 
الرومية » والقلؤع التى بناحية طرا > والحيزة » 
وعملوا له مبلغا من المال التزم به الذمى يوسف» 

وفيه : كثر. تعدى أحمد أعَا الوالى على أهل 
ّ الحسيئة 4 وتكرر قبهضه وابذاؤه لأئاس متهم 
بالحبس والضرب . وأخذ المال » بل ونهب بعض 
الببوت . 
الجمعة ۲۲ منه ( ١‏ اكتوبر 

أرسل آحمد آغا الوالى أعوائه بطلب أحمدسالم 
الجزار شيخ طائفة البيومية » وله كلمة وصولة بتلك 
أتباع الوالى » ومتعوره حي واحرات حدم 
عمد ذلك » وتحمموا وانة نضم اليهم جمع كير من 
NTT‏ الأسواق » 
و الدكاكين » وحضروا الى الجامم الأزهر » ومعهم 
طول 4 وقملوا أبواب الجامم 0 وصعدوا على 
المتارات » وهم بصرخون ؛ ويصيحون » ويضربون 
على الطبول »> وأبطلوا الدروس فقال لهم الشيخ 
العروسى : 

- « آنا اذهب الى اسماعيل بك فى هذا الوقت » 
واكلمه فى عزل الوالى » . وتخلص منهم بذلك › 
وذحب الى اساعيل بيك ء فاعتذر بأن الوالى ليس 
من جماعته » بل هو من نجساعة حسن بيك 


° م ): 


واخبارء بجعم الناس وانشادخ وطلبهم عسزل 
الوالى » فلم يرض بذلك . وقال : 

د ان كان آنا عرزل الوالى تأبعى + عزل هو 
الآخر الأغا تابعه » ويعزل رضوان كتخدا المجنون 


ش من المقاطمة » وم رفع مصطقى كاتف من طرا ) 


ويطرد عسكر القفيونجية > والأرنؤود 1 » 

وترددت بينهم الرسل رذلك . 

نم ركب حسن بيك وخرج الى فلحية العسادلية 
مثل ا مغضب » وصار أحمد آغا الوالى بر کب 
بجماعة كثيرة » وشق من المدينة ليميظ العامة » 
وكذلك تجمم من العامة خلالق كثيرة » ووقم ببنه 
وبينهم بعض متاوشات فى مروره » واتجرح بینم 
جماعة » وقتل شخصان . ثم ركب المشادخ وذهبوا 
الى بيت محمد أفندى اليكرى » وحضر هناك 
اسماعيل بيك » وطيب خاطرهم » والتزم لهم يعزل 
الوالى . ومر الوالى قى ذلك الوقت على بيت 
الشيخ البكرى » و كثير ا 
ففزع فيهم بالسيفب » وفرق جمعهم » وسار من 
نهم » وذه فى طريقه » ثم زاد الحال » وكثرت 
غوغاء الاس » ومشوا طوائف يأمرون يغلق 
الدكاكين . 

صقر 

الثلاثاء ؟ منه ( ۱۲ اکتوبر ۱۷۹۰ م) : 

اجتمع بالأزهر الكثير منهم واستمرت القضيه » 
نم طلع اسماعيل بيك » والأمراءالىالقلعة »واصطلحوا 
على عزل الوالى والأغا » وجعلوهما صستجقين » 
وقلدوا خلافهما الأغا من طرف اسماعيل بيك » 
والوالى من طرف حسن بيك . 

ونزل الوالى الجديد من الديوان الى الأزهر > 
وقابل المشايخ الحاضرين واسترضاهم © ثم ركب 
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الى ببته » وانفض الجمع . و كأنها طلعت بأبديهم .. 
والدى كان راكب حمار » وكب فرسا ! 
ه منه ( 15 آكتوبر سنة ۱۷۹۰ م): 

يمت السماء غيما مطبقا » وسحت أمطار غزيرة 
كأفواه القرب » مع رعد شديد الصوت »© وترق 
متتابم متصل قوى اللمعان يخطف بالأبصار » 


مستديم الاشتعال .. كل ذلك والأمطار نازلة حتى . 


سقطت الدور القديمة على الناس » ونزلت السيول 
من الجبل » حتى ملأت الصحراء » وخارج باب 
النصر » وهصدمت الترب » وخسفت القبور . 
وسادف ذلك البوم دخول الحجاج الى المدينة » 
فحصل لهم غاءة المشقة » وأخذ السيل صيوان آمير 
الج با فا واتحدر ان الحصرة الى بر 
الحج ء وكذلك خيام ازمر اء وغيرهم . وسالت 
السيول من باب النصر » ودخلت البلد » وامتلأات 
الو كائل بالمياه » وكذلك جامع الحاكم ء وقتلت 
أناس فى حواصل الخانات » وصار خارج باب 
النصر بركة عظمة متلاطمة الأمواج » وانهدم من 
دور الحسينية أكثر من ٠‏ النصف . وكانأمرا مهولا 
جدا .. 

وفبه : حصل أضا كائئة عبد الوهاب افقلدى 
بشناق الواعظ . وذلك انه مات رجل من البشانقة 
من أهل بلده س وكان قد جعله وصيا علىتر كته س 
فاستو لى عليها » واستأصلها . وكان للرجل المتوفى 
تركة بناحية الاسكندرية . فسافر المذكور الى 
الاسكندرية وحاز باقى التركة أيضا » ورجع الى 
مصر . وحضر الوارث وطاليه بتركة مورثه » فأظهر 
له شيئًا نزرا » فذهب الوارث الى القافى » فدعاه 

فقال له : « آنا وصى مختار » وأنا مصدق » 
ولیس عندى خلاف ماسلمته له » . 


ققال له القاضى : « انه بدعى عليه بكذا وكذا ئ¿ 
وعنده اثبات ذلك » 5 


وطال بينهما الكلام » وتطاول على القاضى » 
واستجهله فطلم القاضى الى الباشا وشكا له »> 
فآمر باحضاره ... فحضر فى مع الديوان » وناقشوه 
فلم يتزازل عن عناده الى أن نسب الكل الى 
الانحراف عن الحق . 

فحنق الباشا منه » وأمر برفعه من المجحلس 5 
فقبضوا عليه » وجروه وضربوه » ورموا بتاجه 
الى الأرض » وحبسوه فى مكان . 

وصادف أبضا ورود مكتوب من ناحة المددشثة 
من مفتيها كان أرسله المذكور اليه لسبب من 
الأسباب » وذكر فيه الباشا بقوله « التعيس 
IE‏ ات 
المفتى » وأعاده على بد بعض الناس الى اسماعيل 
بيك » حقدا منه عليه لكراهة خفية بينهما سابقة 1 
وآوصله اسماعبل بيك أنضا الى الباشا 
غيظا » وأرعد وأبرق » واحضر بشناق افندى من 
محسه وقت القائلة » وآراه ذلك المكتوب 566 
فسقط فى بده واعتذر . فلطمه على وجهه و تتف 
لحيته » وأراد أن بضربه بخنجره فشفم فيه أكاير 


... فازداد 


أتباعه » ثم أخذوه وسجنوه . وآمر بمحاسبته عفى 
ما أخذه من التركة — فحوسب وطولب »© ويقى 
بالحبس حتى وف ما طلع عليه . وشفع فيه على .بيك 
الدفتردار وخلصه من الترسيم : 
آواخره ( اوائل نوفمير ۱۷۹۰ م ): 

قلدوا أحمد بيك الوالى كشوفية الدقهلية » 
وعثمان بيك الحسنى الغربية وشاهين سك ثرقية 
أحمد بيك وأتباعه عند سفرهم يخطفون دواي. 
الناس من الأسواق'» وخيول الطواحين . ولما 
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سرحوا فى البلاد حصل منهم ما لا خير فيه من ظلم 
الفلاحين » مما هو معلوم من أفعالهم .. ! 


سيخ الأول 
نوفمير ۱۷۹۰ م 
فيه : كمل بناء بيت اسماعيل بيك وبيافضه » 
وأتمه على هيئة متقنة وترتيب فى الوضع » ونقل 
اليه قطع الأعمدة العظام التى كانت ملقاة فى مكان 
الجامع الناصرى الذى عند فم الخليج » وجعلها 
فى جدرانه » وبنى به مقعدا عظيما متسعا » ليس 
له مثيل ف مقاعد يوت الأمراء فى ض خامته »> 
وعظمه » وهو فى جهة البركة » وغرس بجانبه 
بستانا عظيما » وظن ان الوقت قد صفا له .. 


جصادى الأول 
ینابر ۱۷۹۱ م 


انتدأ أمر الطاعون » وداخل الناس منة وهم 
عظيم . 

وفيه : قلدوا عبد الرحمن بيك عثمان » وحعلوه 
صنجق الخزينة » وشرعوا فى تشهيله . واجتهد 
اسماعيل بيك فى سفر الخزينة على الهيئة القديمة ) 
ولبس المناصب والسدادرة وأرباب الخدم . وقد 
بطل هذا الترتيب والنظام من نيف وثلاثين سنة » 
فأراد اسماعيل بك اعادته ليكون له يذلك منقه 
ووجاهة عند دوله بنى عثمان .» فلم يرد الله بدلك 
وعاجله الرجز . ٠‏ 

وف أواخره » أشيع فى الناس أن فى ليلةالسابع 
والعشرين نصف اليل نحصل زازلة عظيمة ؛ 
وتستمر سبع ساعات . ونسبوا هذا القول الى 
أخبار بعض الفلكيين من غير آصل » واعتقده 
الخاصة فضلا عن العامة ».وصمموا على حصوله 
من غير دليل لهم على ذلك . 


فلما كانت تلك الليلة خرج غالب الئاس الى 
الصحراء والى الأماكنالمتسعة : مثل بركةالأزيكية 
والفيل وخلافهما » ونزلوا فى المراكب » ولم يبقق 


. يته الا من لبشه الله > وباتوا بنتظروث ذلك الى 


الصباح » فلم يحصلثىء » وأصبحوا يتضاحكون 
على بعضهم ! 
وكم ذا بمصر من المضحكات 
ولكنه ض حك كابِعكا 


رتس 
مارس ۱۷۹۱ م 


فيه : زاد آمر الطاعون » وقوى عمله طول 
الكثرة » ومات به ما لا بحصى من الأطفال » 
والشاان » والحوارى » والعبيد » والمماليك »› 
والأحناد » والكشاف » والأمراء » ومن أمراء 
الألوف الصناجق نحو اثنى عشر صنجقا » ومنهم : 
اسباعيل بيك الكبير المشار اليه:» وعسكر 
القليونجية » والأرنؤود الكائنون سولاق » ومصر 
القديمة » والميزة ... حتى كانوا تحفرون حفرا لمن 
بالجيزة بالقرب من مسجد أبى هريرة » ويلقونهم 
فيها » و کان جرج من بيت الأمير فى المشهد الواحد 
الخسة » واللستة » والعشرة وازدحموا على 
الحو انيت فى طل العدد ء والمغسلين » والحمالين » 
والعشرة » تضاريؤن على ذلك » ولم سق للناس 
شغل الا اموت وأسابه » فلا تجد الا مريضا أو 
مستا » أو عائدا » أو معزبا » أو مشسعا » أو راجعا 
من صلاة حنازة » أو دفن » أو مشغولا فى تحهیز 
میت» أو باكيا على نفسه موهوما. ولا تبطل صلاة 
الحنائز من المساجد » والمصليات » ولا تصلى الا 
على أربعة أو خمسة » أو ثلاثة » وندر جدا من 


شتكى ولا بموت . وندر أيضا ظهور الطعن . 
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ولع يكن بسمی» بل يكون الانسان جالسا » فير تعش 
من اتبرد » قيدثر » فلا يق الا مخلطا » أو يموت 
من نهاره » أو ثانى بوع » وريما زاد » أو هص » 
أو كان مخلاف ذلك .. !! واستمر الطاعون الى 
أوائل رمضان » ثم ارتفع ولم بقع بمد ذلك الا 
قليلا نادرا ء ومات الأغا » والوالى فى أثناء ذلك ء 
هولوا خلافهما » فماتا بمد ثلاثة أيام » فولوا 
خلافهما » فماتا أمضا ! واتفق أن الميراث انتقل 
ثلاث سرات فى حمعة واحدة ! 
وما مات اسماعيل بيلك تنازع الرياسة حسن 
سك الحداوى > وعلى سك الدفتردار » م انفقو ا 
على تآمير عثمان بيك طبل تاب اسماعيل بيك على 
مشمعخه البلد ؛ وسكن يبيت سديده » وقلدوا حسن 
بيك قصية رضوان أمير ححح . ثم انهم أظيروا 
الخواف ١‏ والتوية + والإقلاع 5 ا الحوادث 
والمظالم ء وزيادات ا ؛ ونادوا ذلك ع 
وقلدوا أمراء عونا غن المتبورين من مماليكهم . 


نان 

غرته  (‏ مايو ۱۷۹۱ م ): 

حضر ططرى وعلى بده مرسوم بعزل اسماعيل 
باشاء وآن توجه الى المورة : وأن باشة المورة > 
محمد باشا الدى کان بجدة فى العام اساضى ب 
المعروف بعزت هو والى مصر . قمملوا الديوان > 
وقرئت المرسومات » فقال الأمراء : 

« لانرضى بذهابك من بلدنا » وأنت آحسن لنا 
من العرس الذى لانعرفه » . فقال : 
« وكيف يكون الميل » ولا يمكن المخالفة » » 
فعالوا : ۰ 

« تكتب عر ضحال الى الدولة » ونرجو تمام 
ذلك » . فقال : ۰ ۰ 

د لانتم ذلك » فان المنولى » كأتكم به وصل 


الى الامسكتدرية » ٠‏ وعزم على“ التزول صيح 
تاريحه ٠‏ ٍ 
ثم انهم اتفقوا على كتابةعرضحال بسبب تركة 
اسماعيل بيك » خوفا من حضور معين يسبب ذلك » 
وعين للسفربة الشيخ محمد الأمير . 
٠6‏ هنه ( ۱۸١‏ مابو ۱۷۹۱ م ): 

نزل الباشا من القلعة الى بؤلاق » وقصد السفر 
على الفورء وطلب المراكب » وأنزل بها متاعه وررقه . 
فلا رأوا منه العجلة » وعدم التأنى ‏ وقص دهم 
تآخيره الى حضور الباشا الجديد » وبحاسب على 
مادخل فى جهته » فاجتمموا علبه صحبة الاختيارية » 
وكلموه فى التأنى » فعارضهم » وعاندهم وصمم 
وقالوا له :» ” 

« هذا غير مناسب » بقال ان الناشا أخد مال 
« وأى شىء أخذته منكم : » . قالوا له : 

« لابد من عمل حساب » فان الحساب لا كلام 
فيه » ولا بد من التأنى » حتى نعمل الحساب » ع 
فقال : 

« أنا آبقی عندكم الكتخدا » فحاسوه نانة 
عنى . والذى طلم لكم فى طرق خذوه منه » . 
فلم يرضوا بذلك . فقال : ش 

د آنا لابد من سفرى » اما النوم » أو غدا » » 


والأغا بناديان على ساحل البحر » على المراكب © 


بأن كل من سافر بشىء من متاع الباشا أو بأحد 
من أتباعه » يستاهل الذى يجرى عليه » وطردوا 
النواتية من المراكب » ولم بتركوا فى كل مركب الله 


شخضا واحد نوتيا فقط » وتركوا عند بيت الباشا 


حماعة حراس . 
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وفيه : حضر خازندار البائسا الجديد وأخير 
بوصول مخدومه الى تعر الاسكندرية ؛ ومحه خلمة 
القائمقامية لعشمان بيك طبل » ومكاتية الى الأمراء 
بعدم سفر الملاقاة » وأرباب الخدم على المادة ¢ 
وأخبر أنه واصل الى وشيد فى البحر بالتقاير 4 
فنزل للاقاته أغات المتفرقة فقط . 

وفيه : رفعوا مصطفى كاشف من طرا 6 وعملوه 
كتحدا عثمان يك » شيخ اليلد . 

وفيه : أشيع بأل عبد الرحمن بيك الابراهيمى 
حضر من طرق الشام » ومر من خلف الج.ل 6 
. وذهب الى مك6 بالم.عيد : 


سے وال 
الحمعة غرته ( ؟ يونية 1 ۴( : 


حشر الباشا الحديد الى ساحل بولاق » فعملو! 
له سقالة » وركب الأمراء ؛ وعدوا الى بر اناية» 


وسلموا عليه » وعدى صحبتهم » ور کي الى قصر ` 


العينى .. 
الاثنين ؟ منه ( 1 يونية ۱۷۹۱ م ) : 

فيه : أوكب ( الباشا الجديد ) - فى موكب 
أقلي من العادة بكثير ‏ الى القلمة من ناحية 
الصليبة ؛ وضربوا له مدافع من القلعة . 

وفيه : سافر الشيخ محمد الأمير بالعرضحال > 
وكانوا أخروا سفره الى أن وصل الباشا الجديد» 
وغيروه بعد أن عرضوا عليه الأمر » ثم انهم عملوا 
حساب الباشا المعزول » فطلع عليه للباشا المتولى 
ماكتا كيس 4 من ابتداء منصبه وهو ۱۷ رجب »6 
وللأمراء مبلغ أيضا » فسدد ذلك : بعضه أوراق 
وبعضه نقد » وبعضه أمتعة » وأذنوا له مالسفر » 
قشرع فى نزول متاعه بالمراكب بطول يومى امیس 
والجمعة » وأراد أن يسافر يوم السبت . ففى تلك 
الليلة » وصل بشلى من الروم » وبيده مرسوم > 


فعمل الياشا في صرحها ديوائا حضر قيه المشايخ » 
والأمراء » وآبرز الياشا المرسوم » فككان مضمو له . 
محاسية الياشا المعزول من ابتداء شهر نوت 
واستخلاص ما تأداه من ابتداء المدة . 
15 مته ( 1۸ يونية ۱۷۹۱۲ م): 

فيه : أرسلوا ثانيا وحجروا على الباشا المعزول 
ونكتوا عزاله من المراكب وحبسوا النواتية ونادوا 
عليه مانى مرة . | 

وفيه : تواردت الأخيار بان الأمراء القبالى 
تحر كوا الى الحضور الى مصر » فانه لما حصل 
ماحعسل »6 من موث اسماعيل بيك والأمراء 6 
حضر مراد بيك من أسيوط الى المنيا » وانتشر باقى 
الأمراء ف المقدمة » وعدى بعضهم الى الشرق ء 
ووصلت أواثلهم الى كفر العياط . وأما أبراهيع 
بيك فانه لم بزل مقيما بمنفلوط » ومنتظرا ا تحال 
الحجاج » ثم سير الى جهة مصر » فأرسلوا على 
بيك الجديد الى طرا عوضا عن مصطفى كاشف > 
وأرسلوا صالح بيك الى الجيزة » وأخذوا فى 
الاهتمام : 

وفيه : حفر خندق من البحر الى المتاريس » 
وقردوا فلاحين على البلاد لاحفر ء مع اشتتغالهم 
تأمور الحج ؛ ودعواهم تقص مال الصرة » وتعطيل 
الجامكية المضافة لدفتر الحرمين » وتوجيه المعينين 
من القليونجية على الملتزمين . 
الأحد )؟ منه ( "؟ يونية ۱۷۹۱ م ) : 

حضر السيد عبر أفندى مكرم الأيوطى 
بسكاتبة من الأمراء القبليين خطابا الى شيخ البلد 
والمشايخ وللباشا سرا . 

وفيه : سافر اسماعيل باشا المنفصل من بولاق 
بعد أن آدی ما عليه . ْ 


~~ ¥ 


الاثنين ۲۵ منه ( ۲۷ يونية ١1/51‏ م ) : 

خرج المحمل صحية آمير الحج حسن بيك 
قصبة رضوان . 
الثلاثاء ۲٢‏ هته ( ۲۸ يونية ۱۷۹۱ م): 

اجتمعوا بالديوان‌عند الباشا» وقرئت المكاتبات 
الواصلة من الأمراء القبلين 6 فكان حاصلها : 

« اننا ف السابق طلينا | مع اخوانتا» 
والصفح عن الأمور السالفة » فأبى المرحوم اسماعيل 
بيك ء ولم يطمئن لطرفنا » وکل شىء تنصيب » 
والأمور مرهونة بآوقاتها . والآن اشتقنا الى عيالناء 
وآوطاتنا » وقد طالت علينا الغرية » وعزمنا على 
الحضور الى مصر على وجه الصلح » وبيدنا أيضا 
مرسوم من مؤلانا السلطان » وصل اليشا صحبة 
عبد الرحمن بيك بالعفو والرضا ء والماضى لايعاد » 
ونحن أولاد اليوم » وأن أسيادنا المشايخ يضمنون 
غائلتنا » 1 

فلسا قركئت تلك المكاتبة » التفت الياشا الى 
المشسامخ ء وقال : 

« ماتقولون ؟ » . فقال الشيخ العروسى : 

« ان كان التفاقم بينهم وبين أمرائنا المصرية 
الموجودين الآن ء فاا نترجى عندهم . وان كان 
ذلك بينهم وبين السلطان » فالأمر لنائب مولانا 
السلطان » . 

ثم اتفق الرأى على كتابة جواب حاصله : 

د ان الذى يطلب الصلح ء يقدم الرسالة يذلك 
قبل قدومه » وهو بمكانه . وذكرتم أنكم تائبون» 
وقد تقدم منكم هذا القول مرارا » ولم نر له أثراء 
فان شرط التوية رد المظالم » وأتتم لم تفعلوا ذلك » 
ولم ترسلوا ماعليكم من الميرى ف هذه المدة , 
فان كان الأمر كذلك » فترجعموا الى أماكنكم » 


وترسلوا ال مال والغلال » ونرسل عرضحال الى. 


الدولة بالادّن لكم »فان الأمر اء الذين بمصر لم 
يدخلوها بسينهم » ولا بقوتهم ) وانما السلطان هى 
الذى آخرجكم ؛ وأدخلهم . واذا حصل الرضا قلا 
مانم لكم من ذلك » فاننا الجميع تحت الأمر » . 

وعلم على ذلك الجواب الباشا » والمشايخ > 
وسلموه ه الى السيد عبر » وسافر به فى يوم 
الثلاثاء المذكور . 

ثم اشتغلوا بمهمات الحج » وادعوا تقص مال 
الصرة ستين كيسا » ففردوها على التجار ودكاكين 
الغورية » وارتحل الحج من الحصوة » وصحيته 
الركب الفاسى . 

وذلك فى يوم السبت غايته . وبات بالبركة ‏ 
وارتخل فى غرة ذى القعدة . 


زوالا رة 
غرتة ( ۲ يولية 1۷۹۱ م): 
عملوا الديوان بالقلعة » ورسموا بنفى من كات 
مقيما بمصر من جماعة القبليين » فنفوا : أيوب بيك 
الكبير » وحسن كتخدا الجربان الى طندتا » وكتبو! 
فرمافا بخروج الغريب ءو فرمانا آخر بالأمنو الأمان » 
وأخذهما الوالى والآغا ؛ ونادوا بذلك ىق صبحها 


فى شسوارع البلد » ونبهوا على تعمير الدروب > 


وقفل أبواب الأطزاف » وأجلسوا عند كل مركن 
هرانا . 
منه  (‏ يولية ۱۷۹۱ م): 
نول الأغا » وأمامه المناداة بفرمان على الأجناد 
والطوائف والمماليك بالخروج الى الخلاء . 
وفيه : وضل قاصد من الديار الرومية » وهو 
أعا معين بطلب تركة اسماعيل بيك » وباقى الأمراء 
الهالكين بالطاعون » فأنزلوه بيت الزعفرالى . 
وكرروا المناداة بالخروج الى ناحية طرا ؛ وكل 
من 'نآخر بعد الظهر يستحق العقوية . 


- FIA -— 


وف تلك الليلة -- وقت المغرب - طلع الأمراء 
الى الباشا » وأشاروا عليه بالنزول والتوجه الى 
ناحية طرا » فنؤل فى صبحها وخرج الى ناحية طرا 
كما أشاروا عليه . 

وكذلك خرج الأمراء » وطاف الأغا والوالى 
بالشوارع وهما يناديان على الألضاشات المتتسبين 
الى الو جاقات بالصعود الى القلعة » والباقی‌با روج 
الى متارس الحبزة . ٠‏ 

وطلع الأوده باشا والاختيارية » وجلسوا فى 
الأبواب . 
۷ منه (۸ يولية ۱۷۹۱ م ): 

أشيع آن الأمراء القبليين يريدون التخريم من 
وراء الجبل الى جهة العادلية » فخرج أحمد بيك > 
وصالح بيك تابم رضوان بيك الى جهة العادلية »> 
وأقاموا هناك للمحافظة تلك الحهة » وأرسلوا 
أيضا الى عرب العائد فحضروا أيضا هناك . 

وفيه : وصل القبلبون الى حلوان » ونصسوا 
وطاقهم هناك » وأخذ المصريون حذرهم من خلف 
متاريس طرا . 
٩‏ مله( ٠١‏ يولية ۱۷۹1 م): 

توجه المشسايخ الى ناحية طرا » وسلموا على 
الباشا » والأمراء > ورجعوا » وذلك باشارة الأمراء 
ليشاع عند الأخصام أن الرعية والمشابخ معهم | 

وبقى الأمر على ذلك الى يوم الثلاثاء التالى . 
۷ منه ( ۱۸ يولية ۱۷۹۱ م ): 

نزل الأغا والوالى » وأمامهم المناداة علىالرعية » 
والعامة الكافة بالخروج فى صبح الحميس صحبة 
المشابخ ولا يتأخر أحد . وحضر الشيخ العروسى 
الى بيت الشيخ البكرى » وعماوا هناك جمعية » 
وخرج الأغا من هناك ينادى فى الناس » ووقع 
المرج والمرج ! ا 


4 منه ( 1٩‏ يولية ۱۷۹۱ م ): 

أصبح الصباح » فلم يخرج أحد من الناس »> 
وأشيع أن الأمراء القبليين » نزلوا أتقالهم فى 
المراكب » وتمنعوا الى قبلى » ويقولون ان قصدهم 
الرجوع . وبقى الأمر على السكوت يطول النهار » 
والناس فى بهتة » والأمراء متخيلون من بعضهم 
البعض » وكل من على بيك الدفتردار » وحسن 
بيك الجداوى سىء الظن بالآخر . ولم يخطر ' 
بالبال مخامرة عثمان بيك طبل » ولا الماشا » فان. 
عثمان بيك تابع اسماعيل بيك الخصم الكبير » وقد 
تعيز عوضه فى امارة مصر » ومشسيختها ... والباشا 
لم يكن من الفريقين . 

فلما كان الليل تحول الباشا والأمراء » وخرجوا 
الى ناحية العاداية » وأخرجوا شر كفلك صحبتهم » 
وجملة مدافع » وعملوا متاريس » قما فرغوا من 
عمل ذلك الا ضحوة النهار من يوم الجمعة » وهم 
واقفون على الخيول » فلم يشسعروا الا والأمراء 
القبائى ء نازلون من الجبل بخيولهم » ورجالهم » 
لكنهم فى غابة من الجهد والمشسقة . فلما نزلوا 
وجدوا الحماعة » والمتارس أمامهم » فتشاور 
الصريون مع بعضهم فى المجوم خليهم » فلم يوافق 
عثمان بيك على ذلك » وثبطهم عن الاقدام» 
ورجعوا جيم الحملة الى مصر » ووقفوا على 
جرائد الخيل » فتمنع القبليون وتباعدوا عنهم » 
ونزلؤا عند سبيل علام بأخدذون لهم راحة حتى 
تكاملوا . 

فلما تكاملوا » ونصبوا خيامهم » واستراحوا 
الى العصر » ركب مصطفى كاشف س صهر حسن 
كنخدا على بيك » وهو من مماليك محمد بيك 
الألفى اح وصحتة نعو خسة مماليك © وذهن 
الى سيده» ثم ركب محمد بيك المبدول أيضا 
بأتباعه وذهب الى ابراهيم بيك » ثم ركب قاسم 
بيك بأتباعه وذهب الى مراد بيك » لأنه فى الأصل 


ل 75١18‏ سه 


من آتباعه » ثم ركب مصطفى كاشف الفزاوى ‏ 
وهو آخو عثمان يبك طبل شيخ البلد - وذهب 
أيضا اليهم » واستوثق لأخيه . فكت له ابراهيم 
بيك بالحضور » فلم يتمكن من الحضور الا بعد 
العشاء الأخيرة » حتى انفرد عن حسن بيك » 
وعلى بيك 

فلما فعل ذلك وقارقهما سقط فی أبدهما » 
وغشی على على بيك » ثم آفاق . وركب مع حسن 
يبك وصناجقة وهم. : عثسان بك » وشاهين بيك ع 
وسليم يبك المعروف بالدمرجى الذى تأمر عوضا 
عن على بيك الحبشى ؛ ومحمد بك كشكش › 
. وصالح بيك الذى تأمر عوضا عن رضوان يبك 
العلوى » وعلى بك الذى تأمر عوضسا 
عن سليم بيك الاسماعيلى - وذهب الجميع من 
خلف القلمة على طريق طرا » وذهبوا الى قبلى » 
حيث كانت أخصامهم س فسبحان مقلى الأحوال !! 


ولما حضر عثمان بيك » وقابل ابراهيم بيك » . 


آرسله مع ولده مرزوق بيك الى مراد بيك » فقابله 
أيضا » ثم حضرت اليهم الوجاقلية والاختيارية » 
وقابلوهم » وسلموا عليهم . 
١‏ منه (۲۲ يولية ۱۷۹۱ م): 

شرع آتباعهم فى دخول مصر بطول الليل . 

ولما طلم النهار » دخلت آتباعهم بالحملات » 
والحمال ثىء كثيرا جدا » ثم دخل ابراهيم بيك ع 
وش قالمدينة » ومعهصناجقه ومماليكه - وأكثرهم 
لابسون الدروع - ثم دخل بعده سليمان بيك » 
والأغا » وآخوه ابراهيم بيك الوالى » ثم عثمان 
بيك الشرقاوى » واحمد بيك الكلارجى » وآبوب 
بيك الدفتردار » ومصطفى بيك الكبير + وعلى أغاء 
وسليم آغا » وقائد أغا » وعثمان بيك الأاشقر 
الابراهيمى ؛ وعبد الرحمن بيك الذى كان 


باسلامبول » وقاسم بيك الموسقو » وكثسانهم » 


وأغواتهم : 

وآما مراد بيك فانه دخل منعلىطر بق الصحراء » 
وتزل على الرميله » وصحبته عثمان بيك الامماعيلى 
صيخ البلد » وأمراؤه » وهم : محمد بيك الألفى » 
وعثمان بيك الطنبرجى - الذى كان باسلاميؤل 
آيضا - وكشافهم » وأغواتهم . 

واستمر انجرارهم الى بعد الظهر خلاف من 
كان متآخرا » آو منقطعا » فلم بتم دحولهم الا فى 
ثانى بوم . 

وأما مصطفى أغا الو كيل »فانه التحا الى الباشا» 
وكذلك مصطفى كاشف طرا ... فآخذهما الباشا 
صحبته » وطلعا الى القلعة » ودخل الأمراء الى 
بيوتهم » وباتوا بها » ونسوا الذى جرى . . 

وأكثر البيوت كان بها الأمراء الهالكون 
بالطاعون » وبقى بها ساؤهم » ومات غالب ناء 
الغائبين » قلما رجعوا وجدوها عامرة بالحريم » 
والجوارى » والخدم » فتزوجوهن » وجددوا 
فراشهم » وعملوا آعراسهم . ومن لم يكن له بيت» 
دخل ما اح من الوت + أواخذه ناه فن غير 
مانم » وجلس ف مجالس الرجال » واتنظر تمام 
العدة ان كان بقى منها شىء ... وأورثهم الله أرضهم 
ودبارهى وأموالهم وآزواجهم ! ش 

وفبه : ركب سايم آغا ونادى على طاأفة 
القلمو نجية والار وود والشوام بالسفر » ولا تاخ 
منهم آحد وكل من ءحد عد ثلاثة انام استحق 
ما شزل به 

ثم ان المماليك صاروا كل من صادفوه منهم » 
أو رأوه أهانوه » واأخذوا سلاحه .. فاجتمع منهم 
طائفة وذهبوا الى الباشا فأرسل معهم شخصا مز 
الدلاة أنزلهم الى نولاق فى المراكب. وصار آولاد 
اليلد والصغار يسخرون بهم » ويصفرون عليهم 
بطول الطريق , 00 


وال 


وسكن مراد بيك ببيت اسماحيل بيك وكأنه 
کان يبنيه من أجله ! 


۲ منه ( ۲۲ يولية ۱۷۹۱ م): 
طاف الأغاوهوينادى على القليونجية والأرتؤود . 


5 مله ( ۲۷ يولية ۱۷۹۱ م ) : 
صعد الأمراء الى القلعة » وقابلوا الباشا ‏ 
وكانوا لم يروه ولم برعم قبل ذلكاليوم -- فخلم 
عليهم الحلع » ونزلوا من عنده » وشرعوا فى تجهيز 
تجريدة الى الهاربين ء لأنهم ححزوا ماوجدوه من 
مراكبهم » وآمتعتهم. ) وكتب الباشا عرضحال فى 
ليلة دخولهم » وآرسله صحبة واحد ططرى الى 
الدولة بحقيقه الحال » وعينوا للتحريدة ايراهيم 
بيك الوالى » وعثمان بيك المرادى متقلدا امارة 
الصعيد » وعثمان سك الأشقر ا 
حن كنخدا على بيك بأمان : وقابله ٤‏ 
بتشهيل التجريدة » وعمل را 
الببت مب ن اللحم و والخبز والسمن وغيرذاك» ووجه 
عليه المطالبحتی صرف ما جمعه:وخواه » وباعمتاعه 
وأملاكه ورهنها » واستدان . ولم بزل حتى مات 
ميره لقو لهال ا ا ا 
كتخدا الجاويشية . 


E E 


۱منه(۲۱ اغسطس۱۷۹۱ م : ۱۷ مسرى 16.9 ق) : 


آوفالنيلآذرعه»و نزلالباشا الى قص رالسد»ءوحضر 
القاضى والأمراء » وكسر السد بحذرتهم » وعملوا 
الشنك المعتاد )وجرى الماء فى الخليج » ثم توقفت 
الزيادة » ولم يزد بعد الوفاء الا شيا قليلا » ثم 
تقص واستمر يزيد قليلا » وينقص الى الصليب ؛ 
فضحت الناس » وتشحطت الغلال » وزاد سعرها » 
واتكبوا على الشراء » ولاحت لوائح الغلاء . 

وفيه :. شرع الأمراء فى التعدى على أخذ البلاد 


من أربابها من الوجاقلية وغيرهم » وأخذوا بلاد 
أمير الحج . 

وفيه : صالح الباشا م أن 
الوكيل ».وأخلوا له داره » وقد كان سكن بها 
عثمان سكت الأه شقر » فآخلاها له ابراهيم بيك » 
ونزل من ااقلمة اليها ء ولازم ابراهيم يك 
ملازمة كلية 

وكذلك مصطفى كاشف الذى .كان بطرا لازم 


مراد بيك واختص سد وصار جليسهة و ثدىمه ل 


٭* د مد 

ومات فى هذه السنة شسيخنا ؛ علم الأعلام » 
والساحر اللاعب بالأفهام » الذى جاب فى اللغة 
والحدث كل فج » وخاض من العلم كل لج .. 
الشيخ آبو الفيض السيد محمد بن محمد بن محمد 
کک الرازق 

e 
وارتحل 6 طلب العلم 0 وحم مرارا واجتمم‎ 
نکر من الشبوخ والعلماء 2 وقرآ على الشيخ‎ 
عبد الرحمن العيدروس مختصر السعد » ولازمه‎ 
ملازمة کله 3 وألبسه الحرقه 0 وآحازه دمروباته‎ 


4 الشهير دمر نصى الحسسينى 


ومسموعاته . 

قال : وهو الذى شوقنى الى دخول مصر : با 
وصقه لى من علمائها وأمرالها وأدبائها وما فيها 
من المشاهد الكرام .. فاشتاقت تسى لرؤياها » 
وحضرت مع الركب » وكان الذى كان .. 

ورد الى مصر فى تاسع صفر سنة ١١507‏ (؟دلاام) 
وسكن بخان المساغة » وحضر على كثير من 
مشايخها » وتلقى عنهم » وأجازوه ؛ وشهدوا بعلمه 
وفضله وحودة حفظه . 

واعتنى ٠بشآنه‏ اسماعبل كتخدا عزبان » ووالاه 
ببره حتى راج أمره » وترونق حاله » واشتهر تهر ذكره 
عند الخاص والعام » ولبس الملاس الفاخرة » 


FF 


وركب الخبول المسومة . وسافر الى الصحيد ثلاث 
مرات » واجشيع بأكايره وآعيانه وعلمائه . 
وكذلك اربص الى الجهات البحربة ‏ مشل 
دمياط ورشيد والمنصورة وباقى البنادر العظيمة- 
مرارا ٤‏ حين كانت مزيئة أهلها » عامرة بأكايرها . 
وآكرمه الجميع . واجتمع بأكاير النواحى 
وأرياب العلم والسلوك » وتلقى عنهم » وأجازوه 
وأجازهم . وصنف عدة رحلات ف اتتقالاته فى 
السلاد القبلية والبحرية تحتوى على لطائف 
ومحاورات ومدائح = نظما ونثرا - لو جمعت 
لكانت محلدا ضخما . 
وشرع فى شرح القاموس )١(‏ حتى أتمه فى عدة 
سنين فى نحو آربعة عشر مجلدا » وسماه « تاج 
العروس » . 
ولا آكمله أولم وليمة حافلة » جمم فيها طلاب 
العام وأشياح الوقت » بغيط المعديةء وذلك فى 
سنه ١١8١‏ ( ۱۷۹۷ م ) » وأطلعهم عليه ؛ واغتيطوا 
هه » وشهدوا بفضله وسعة اطلاعه ورسوخه ف علم 
اللغة » وكتبوا عليه تقاربظهم نثرا ونظما . 
وكتى للمرحوم الوالد س سسأله الاجازة 
والتفردظ - بقواه : 
امو لای تخ الم ع امن شاوه 
شوق صياء السمس فى الشرق والغرب 
ويا ورات التعمان كقّها وحكمة 
وزهدا له قد شاع فى البعد والقرب 
عبييدكم الظمان قد جاء ر تی 
« ملاحظة » منها قوز قضا الأرب 
وبسال فى هذا الكتاب اجازة 
بتقرظه » حتى يموق على الكتب 
حباکم اله العرش منه كرامة 
وعيشا هنينا ف آمان بلا كبرب 3 
) هو معجم « القاموس البحيط ١‏ للغروزابادى . وهو من 


أهم مراجع اللفة العربية 0 Pn‏ تاج العروس فى شرح القاموس » 
للزبيدي ۰.. له أكير نميب من أسمه ه 


وا آنشا محمد بيك أبو الذهب جامعه المعروف 
به بالقرب من الأزهر » وعمل فيه خزانة للكتب » 
واشترى جملة من الكتب ووضعها بها .. أنهوا اليه 
« شرح القاموس » هذا » وعرفوه أنه اذا وضع 
بالخزانة كمل نظامها » واتفردت بذلك دون غيرها . 

ورغبوه فى ذلك فطلية . وعوضه عنه مائة ألف 
درهم فضة » ووضعه فيها . 

وقد رغب الناس ف معاشرته لكونه غريبا » وعلى 
غير صورة العلماء المصريين وشسكلهم » ويعرف 
باللغة التركية والثفارسية ‏ بل وبعض لسان الكرج 
فانجذبت قلوبهم اليه » وتناقلوا خبره 
وحدكه .. ْ 
.. ودعاه كثير من الأعيان الى و تم > وعملوا 
من أجله ولائم فاخرة . فيذهب اليهم - مع 
خواص الطلبة والمقرىء والمستملى وكاتب الأسماء 
فيقرا لهم شيئا من الأجزاء الحديئية .. بحضور 
الجماعة وصاحب المنزل وأصحابة وأحبابه وأو لاده 
س ويناته.ونساوؤه من خلف الستائر - وين 
أيديهم مجامر البخور بالعنبر والعود مدة القراءة > 
ثم يختمون ذلك بالصلاة على النبى صلى الله عليه 
وسلم » على النسق المعتاد . 

ويكتب الكاتب أسماء الحاضرين والسامعين 
س حى النساء والصبيان والبنات ل واليوم . 
والتاريخ » ويكتب الشيخ تحت ذلك : 2 صحيح 
ذلك » . 

وهذه كانت طريقة المحدثين فى الزمن السابق . 

يقول الحقير ( يعنى الجبرتى نفسه ) : انی كنت 
مشاهدا وحاضرا فى غالب هذه المجالسوالدروس» 
ومجالس آخر خاصة عنزله وبسكنه القديم بخان 
الصاغة ء وعنزلنا بالصنادقية وبولاق » وأماكن آخر 
كنا نذه اليهالانزاهة ‏ مثلغيط امعديةوالأزبكية 
وغير ذلك س فكنا تشغل غالب الأوقات سرد 
الأجزاء الحديثية وغيرها » وهو كثير » شوت 
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المسموعات على النسخ »وف أو راق كثيرة موجودة 
الى الآن . 

ولا حضر محمد باشا عزت الكبير رفم شأنه 
عنده 6 وأصعدذه اليه ء وخلم عليه قروة سيور ؛ 
ورتب له تعيينا من كلاره لكفابته من لحم وسمن 
وأرز وحطب وخبز » ورتب له علوفة جزيلة بدفتر 
الحرمين والسائرة » وغلالا من الأنبار ‏ 

وأنهى الى الدولة كآنه » فأتاه مرسوم بمرتت 
جزيل بالفربخانة » وقدره مائة وخمسون نصفا 
فضة فى كل يوم .. فعظم أمره » وانتشر صيته .. 
وطار ذكره فى الآفاق » وكاتبه ملوك الننواحى من 
الترك والحجاز والهند واليمن والشام والبصرة 
والفراق واا ال والسودان وازاف والوراتر 
والبلاد البسدة . 

وكثرت عليه الوفود من كل ناحية » وترادفت 
عليه منهم الهدابا والصلات والأشياء العر بة ا 

وأرسلوا اليه من أغنام فزان ‏ وهى عجية 
الخلقة ‏ عظيمة الحثة ؛ بثبه رأسها رأس العحل ب 
وأرسلها الى أولاد السلطان عيد الحميد » فوقع 
لهم موقا ! 

وكذلك أرسلوا له من طبور الببغاء والجوارى 
والعبيد والطواشية .. فكان برسلل من طرائف 
الناحية » الى الناحية المستغرب ذلك عنندها .. 
وباتیه فى مقابلها أضمافها ! 

وأتاه من طرائف الهند وصنعاء اليمن ؤبلاد 
سرت وغيرها آشاء نة .4 وماء إلكادىوالمرسات 
والعود والعنبر والعطرشاه بالأرطال ! 

وصار له عند أهل المغرب شهرة عظيمة » ومنزلة 
كبيرة » واعتقاد زائد .. ورعا اعتقدوا فيه القطبانية 
المظمى .. حتى ان أحدهم اذا ورد الى مصر حاجا 
ولم بزره ولم بصله بشىء .. لا کون حجه كاملا | 

فاذا ورد عليه أأحدهم سأله عن اسمه ولقبه 


وبلده وخملته وصناعته وأولاده » وحفظ ذلك 
أو.كتبه . ويستخبر من هذا عن ذاك س بلطف , 
ورقة - فاذا وردعليه قادم من قابل سأله عن اسمه 
وبلده فيقول له فلان من بلدة كذا .. فلا يخلو اما 
أن کون عرقه من غيره سابتقا » أو عرف جاره , 
أو قرسه » فيقول له : « فلان طيب + » . فيقول : 
د نعم سيدى » . ثم بسآله عن أخيه فلان » وولده 
فلان » وزوجته » وابنته » ويشير له باسم حارته 
وداره وما جاورها .. فيقوم ذلك المغربى ويقعد » 
وشبل الأرض تارة وسجد تارة » ويعتقد أن ذلك 
من باب الكشف الصريح ! 

فتراهم » فى أيام طلوع الحج ونزوله ؛ مزدحمين 
على بابه من الصباح الى الغروب.. وكل من دل 
منهم قدم بين بدى نجواه شیا : اما موزونات 
قضة أو تمرا أو شنا .. على قدر ثقره وغتآه ! 

و بعضهم ناته عراسلات وصاات من آهل بلاده 
وعلمائها وأعبانها » وبلتمسون منه الأجوية ؛ فمن 
ظفر منهم بقطعة ورقة س ولو بمقدار الأنملة ‏ 
فكلأنما ظفر بحسن الخائية وحفظها معه كالتميية » 
وبرى أنه قد قبل حجه .. والا فقد باء بالخيبة 
والندامة » وتوجه عليه اللوم من أهل بلاده » 
. ودامت حسرته الى بوم ميعاده ! .: وقس على ذلك 
”مالم قل.. 0 * 

ولا حفر حسن باشا الى مصر » لم يذهب 
اليه .. بل حضر هو لزيارته » وخلع عليه فروة تليق 


1 - مامه . وقدم له حصانا مرختا سرج وعباءة ۾ 


قنته آلف ديار » أعده وهاه قبل ذلك . 
وكانت شفاعته عنده لا ترد . وان أرسل اليه 
ارسالية فى شىء تلقاها بالقبول والاجلال » وقبل 
الورقة - قبل أن بقرأها - ووضعها على رأسه » 
وتف ما فيها قى الحال ! 
ونظمه كثير » ونثره بحر غزير » وفضله شهير » 


وذكره مستطير 5 
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وكنت كثيرا ما آجتلی وجه ودأده » وأوقد تار 
الفكرة بدح وارى زناده » وأمتظل بدوحه المردع. 
وأستمد من بحره السريع ؛ وأساآمره بما بذ كرتا 
عهود الرقمتين » وأتنزه من صفات فضله وذاته ق 
الرسعين .. 
وكانت بالعراق نا لال 
سرقنامن من ريب الز مسال 
جعلناهن تاربخ الليالى 
وعنوان المرة والأمسسانى 
وبالحملة فانه كان ف جمع المعارف صدرا لكل 
ناد » حتى فوض الدهر منه رفع العماد » وآذنت 
شمسه بالزوال » وغربت بعد ما طلعت من مشرق 
الاقال ... | ش 
وزهرة الدبيا وان أشمت 
قانهفا تتفى بناء الزوال 
وكانت صفته : ربعة تحيف البدى » ذهيى اللون 
متتامس الأعضاء » معتدلى اللحة قد وخطه اس 
فى أكثرها » مترفها فى مله » وبمتم - مثل آهل 
مكة - عمامة متحرفة بشاش أسض » ولها عذية 
مرخية على قفاه » ولها حبكة وشراريب حربر 
طولها قرس من فتر » وطرقها الآخر داخل لى 
العامة وبعض أطرافه ظاهر . 
وكان لليف الذات » حسن الصفات » شوثاأ 
سوما » وقورا محتشما » مستحضرا للنوائر 
والمناسبات » ذكيا لوذعا » قطنا المعيا » روض 
فضله نضير ؛ وما له فى سعة الحمظ نظير . 
جعل الله مثواه قصور الحنان » وصريحه مطاف 
وفود الرحمة والثفران  .‏ - 
ومات فى هذه المسنة الأمير المبجل » والنّسه 
المفضل » على بن عد الله » الرومى الأصاسسل » 


مولى الأمير أحمد كتخدا صالح . أشتراه سسيده 
سغيرا » فتربى' فى الحرم . . 

وأقرأه القرآن وبعض متون الفقه » وتعسلع 
الفروسية ورمى السسهام 4 وترقى حتى عسل 
خاز ندارا عنده . 

وكان ببته موردا للأفاضل .. فکان عكرمهم 
ويحترمهم ويتعلم منهم الغسلم » ثم أعتقه وآنزله 
حاكما فى بعض ضصسياعه » ثم رقاه الى آن عمله 
ريسا فى باب المتفرقة » وتوجه أميرا على طائفته 
صحبة الخزانه الى. الأبواب السلطانية .. مم 
شهامة وصرامة » ثم عاد الى 

وكان ممن ستقد فى شيخنا السيك على القدسيى» 
ويجتمم به كثيرا » وكان له حافقة جيدة فى 
استخراج الفروع . وأتقن فن رمى النشاب الى 
أن صار استاذا فه . 

وانرد فى وقته فى صدنمة القسى والسسهام 
والدهاتات .. خلى يلحقه آهل عسره . 

وأضر سنه » وعالحهما كثيرا قام ههه .. 
فصير واحتيدب ٠‏ و ذلك قيرد عليه آهل قته 
وسألونه فه » وستمدون على قوله . 

ولقد آتاه -- وهو فى هذه الضرارة - رجل من 
آهل الروم اسمه حن » فأنزله ف بيته وعلمسه 
هذه الصنعة حتى فاق » ف زمن قليل » أقراته ء 
وسام له آهل عصره .. وحتئة طلب مته أن 
بأذن له فها .. 

واجتمم أهل السنعة فى منزله لحضور صما 


ش المجلس. ») فأرسل الى شيحنا السك محمد سر قضی 


وطل منه تسيا يناسب المجاس » فكتب س عن 
لسانه : 

« الحمد لله الذى علم الانساتن مالم معلم 0 
وهدى بفيض فضله الى الطريق الأقوم . 

« والصلاة والسلام على سردا ومولانا مععمد 
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ال الآكرم »4 التناصر لديم الحق بالسيف 
والسناث الممسنوم 4 وعلى آله وصحه ما رمی 
ماهد فى ا أله مهما والي الحنة قف سام 8 

۾ آما سد .. فيتول الفقين إلى الله الى على 
ابن چ عث انك -- مولى المرحسوم أحمد كتخدا صالح 
ر دنر 6 ورحم من مضی 
من لهه + وجعل ! ارک 5 في عقبه وخلفة : 

ر اعلموا ٠‏ اخوانى ف الله ورسيرله س أن كل 
دنمة لها شيخ وأستاذ . وقد قالوا : 9 سينسة بلا 
ماد 0 یکر که اناد 4 . وآن دی عة التوس 
والاضمابي م 5 , الأقر أن و الع عار 4 4 على مر 
الحقاب 1 شر فة 4 وطر دة د ال والخلف 
مقبولة يغه 4 أ بها تمر 30 الجهاد وتسم 
قلاع أهل الكقر والمناد .. 

۵ وقد آمر الله فيه صل الله عايه ومسسلم فى 
النثماب (1) .. يثك قال جل ذكره : « وأعدوا لهم 
ما استطعتم س قوة ومن رياط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم 6ه 

( ثم مليل السيك مرقفى ف صينة هنفد الاجازة 
3 تيم ی الى أن سول : ( 


وم اسو لعفت صو ررر م مس ماوت 


رت سض اله تعالى ف تابه نگم على ادال 3 سسميلة 8 
ودعا رسوله صني اله علية وسلم الى السبتهاد اعلاء لكلمة المق ٠‏ 
ولكن الخطر 6 كل الخطر © هو أن بقسر 3 الميدسنبد مرتفي 8 


هذه الآبة الكريبة بأن 9 امداد القلوة ١‏ قتسر على الرس . 


اناب ددن و 

فاذا 'ثان الرمى بائنشاب 1 غر ما انحيت اليه المقول من مظاهر 
القوة ق رابه.» فعلى العدوة الاخري س البهر الأبيض الته سط 
کان قوم يتمدون لثقرق كيد! » ويدبرون له لابوا - 

وابناء الشرق بشقون بقادة نكر 5 يقدمون بين أبدبهم موزونات 
ous‏ فمن ظفر منهم بقطعة ورقة 
سك ولو بتحى الانملة سب فكانما ظثر بصن الخاتمة » وحفظها 
ممه تالتميية | » ٠‏ 

م لایتورم مؤلام 5 الرهماء » اسهم من تفر ابات الله ی 
القعال وأحاويث ورسوله في الجياذ ٠وء‏ بان أداتهيما هي الرس 
بالنشاب »© والقرن التاسع دشر ...قن البشلى والكهرباء .س 
سای الابواب 4 ولم يبق ملى حملة نابليون على مبم١‏ الآ يشمة 
'تعوام 1 


الفضة »+ وبلتسون هنهم الاحوبة 


« فلما رأبت هذا الأثقان فى صئمته ؛ والاذعان 
دعسن سنرفئه » والاحيكام -- مم التفقه في سائر 
الو قاري + صر 5 صناعته ¢ ىكر ت منى هذه 
الاجازة الخاصة له بشهادة الاخيوان ف صسده 
المسسنعة الثرفة ايسان » كمسا أجازنى به 
الشيخ الالح الكامل الماهر البارع المرحوم 
عبد الله أفندى أبن مسمد البعمتوى » بحق أخذه 
ذلك عن ثميخه المرحوم الحاج على الألبانى + 
ف نه موقي الاسطنيو ان »اده الل 
الى عة الرحمن الفزارى ؛ والامام صاب 
الاختيار ملف « الايشاح » المسروف بالطيرى | 0 
يحل أخذهما عن آمة هذا الفن المشهورين : 
طاهر البلضى » واسحق الرفاء » وآبى 
الباوردى .. بأصانيدهم المتصيلة عن شيخ الى 
0 شيخ الى أن نتهى ذلك الى سجدنا ا 
ل الصلاة والسلام ‏ وحسبك من علو ساك 
تھی الى هذ! الامام 1 
« وأوصيه -- كمأ آوصی أخوانى وتسى - 
المخالطة بالأدب الحميل » وتواضسم الننس »> 
وسمملها على مكارم الأخلاق » وآلا يرفع نفسه 
على أحمد ء وآلا حقر آحدا من خلق الله ؛ وآن 
جل داد زوم السمت » والقناعة بالقليل 4 مع 
المداومة على ذكر الله .. بالتكية والوقار » وأن 
معي ان ق آول مسکه فى صئعتة » وسسشد من 
الله القوة والسول » ولاضعر » ولايأس من روح 
الله » ولاس نتسه ولا قوسه ولا سهامه ؛ ولا 
يحدث نفسه اسز .. فانه بصل الى ما وصل 
اليه غيره » فان الرجال بالهمم .. ففئ الحديث : 
« المؤمن القفوى أحب الى ألله ه. عن اللؤمن 
لاوا ال . وأ اديع 28 


الأونار 6 وا لذلك 6 وكيفية ازال العيب 


ان حدث » ويعرف من أى حدث » وآلا يسم 
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سلاح الجهاد لكافر » ويفتش دين من شترى 
ان كان رجلا » أو صبيا فيحتاج ذلكالى اذن والده 
.. فاذا علم اسلامه ووثق فيأخذ عليه العمد ألا 
يرمى به مسلما » ولا معاهدا ولا کلبا ولا شیا 
من ذوات الأرواح .. الا أن تكون صدا أو ما 

« وآلا بعلم صنعته الا لأهله الذى شق بدينه . 
فقد روى أنه لابحل منع العلم عن مستحقه » 
وبحي اعطائره بحقه .. سيما ان كان عارفا بقدر 
العلم » راغبا فيه » طالبا لوجه الله تمالى .. لا 
لتساهاة والفاهرة, 

« ويجب عليه أن يروض تلامذتة ويؤلف بينهم» 
ويعرضهم على العمل » ولا بعاتبهم الا فى خلوة 
.. وهو س مع ذلك س لازم الهيبة » كثير 
السكوت » متأن فى الأمور » غير عجول للجواب . 
« والتقوى أصل كل شىء » وهی رآس مال 
الالسان . 

« ونختم الكلام بالحمد والثناء للرب المالك 
المنان » والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد 
ولد عدنان » وعلى آله وصحمه الأعيان » 

وكان عند المترجم كتب نفيسة ف كل فن . 
رحمه الله . 

تند تن تت | 

ومات فى هذه السنة الأمير محمد أغا البارودى 
- وهو ملوك أحمد آغا » مملوك ابراهيم كتخدا 
القازدغلى -- رباه سيده وجعله خاز نداره » وعقد 
له على ابنته . فلما توفى سيده » طاقهما وتزوج 
بزوجة سيده - هانم بنت ابراهيم كتخدا من 
الست البارودية س وهى آم أولاده . 

وتقيد بخدمة اسماعيل بيك » وتداخل معه ٤‏ 
حتى نصبه ف كتخدائية » وأحبه » واحتوى على 
عقله » فسلم له قياده فى جميع آشغاله » وارتاج 


اليه » وجعله أمين الشون والضربخانة وغيرهما » 
فعظم شأنه » وارتفم قدره ؛ وطار صيته بالأقاليم 
المصرية . 

وصار الابراداليه » والمصرف من دده » فيصرف 
جماكى العسكر ولوازم الدولة وهداياها » 
ومصاريف العمائر والتجاريد » واحتياجات أمير 
الحج من اللوازم » من الجمال والأرحال والقرب 
والخيش والعليقوالذخيرة التى تافر ف البحر 
والبر » وعوائد العرب وكساويبهم »> والهحن 
والبغال » وأرباب الصيت وغير ذلك . واذا كان 
وقت خروج المحمل » فلا يرى أمير الحج الا جميع 
احتياجاته ولوازمه حاضرةمهيأة على آتم ما يكون . 

وزوج انه سيده لخاز نداره على أغا » وعمل 
لهما مهما عظيما عدة آيام . وحضر اسماعيل بيك 
والأمراء والأعيان » وأرسلوا اليه الهدايا العظيمة » 
وكذلك جميم التجار والنصارى والكتاب القبط 
ومشابخ البلدان . 

وبعد تمام أيام العرس ولباليه بالسماعاتوالآلات . 
والملاعيب والنقوط » عملوا للعروس زفة هة لم 
سبق نظيرها » ومشى جميع أرباب الحرف وآأرباب 
الصنائع » مع كل طائفة عربة » وفيها هيئة صناعتهم 
ومن شتغل فيها مثل : القهوجى بالته وكانونه ) 
والحلوانى والفطاطرى والحباك والقزاز بنوله .. 
حتى ميض النحاس والحيطان والمعاجينى » 
وبياعين البز وأرباب الملاهى والنساء المغفانى 
وغيرهم -- كل طائفة فى عربة ‏ وكان مجموعها 
نما وسبعين حرفة » وذلك خلاف الملاعيب 
والبهالوين والرقاصين والجنك . ثم الموكب وبعده 
الأغوات والحرم » والملازمون والسعاة 
والجاويشية . وبعدها عربة العروس من صناءة 
الافرنج » بدبعة الشكل » وبعدها مماليك الخزنة 
والملبسون الزروخ » وبمدهم النوبة التركية 
الوا 


۳ 


عرانت زفة غربيبة الوضم » لم نتفق مثلها بمدها . 

وماث فى غرة رمضان ؛ ويموته ارتم الطاعون ! 

وقيل : 

واذا كان منتهى العمر موتا 
فسواء طويله والقصير 
%* % فين 

ومات الصنو الوجيه » والفريد النبيه » محمد 
؟تُحتدى ابن سليمان آفندی ابن عبد الرحمن أفندى 
١ن‏ مصطفى أفندى ككليويان ( ويقال. لها فى اللغة 
الحامية جمليان ) . | 

نشا فى عفة وصلاح وخير وطلب العلم » وعالى 
الحزئات والراضيات » ولازم الشيخ المرحوم 
الو الد (') »> وقرأ عليه كثيرا من الحسابيات 
و ا لفلكيات » والهيئة والتقويم » ومهر فى ذلك » 
و اقتظم فى عداد أرباب رك > واشترى كنا 
كثيرة ف الفن » واستكتى وكتب بخطه الحسن » 
واقتنى الآلات والمستتنظرفات ¢ و حسب وقوم 
العسائير السنوبة س عشرة أعوام مستقبلة ‏ 
ياتا وتواربخها وتواقيعها . 

ورسم كثيرا من الآلات الغريبة ت والمنحرفات 
وتان له واه فى غاب | جيك وال 
الح ْ 

وكان لطيف الذات » مهذب الأخلاق ؛ قلسل 
الادعاء » جميل الصحة وقورا. 

اما ايها ا ی ا 
و الانه . 

«* #د كد 

ومات أيضا + النبيه اللطيف » والمفرد العفىق ٠‏ 
آ-حمد أفندى الوزان بالضريخانة . وكان: انسانا 
سحسسنا » جميل الأوضاع » مترهف الطباع » محتشما 
و تخورا » ودودا منحبوبا لجميع الناس . 

(1) والد الشميخ عبد الرحمن 


ن الجيرتى e‏ 


المحم 

الأربهاء مستهله ( ۲۱ افسطسی ۱۷۹۱ م): 

عينوا صااح آغا » كتخدا الجاويشية » الى السقر 
الى الديار الرومية + وسحته هدية » وشربات » 
وأشاء وصالح أغا هذا هو الذى بعثوه قبل 
ذلك لاجراء الصلح على بد نعمان أفندى » ومحمود 
بيك » وكاد أن تم ذلك » وأفسد ذلك حسن باشا » 
ونفى نعبان افندى بذاك السبب وذلك قبل موت 
حسن باشا أربعة اام فلما رجعوا الى مصر ف 
هذه المرة عبنوه أيضا للارسالية السابقة ومعرفته 
بالأوضاع وكان صالح آغا هذا عندما حضروا الى 
6 مله ( £ سكمير 19/51 م ): 

ركب الأمراء لوداع صالح أغا » ونزل من مصر 
القديمة . 


البارودى » وتزوج يزوجته . 


و الل + ولول رة اوداك 
ف أيام الصلب » ووقف جربان الخليج والترع 
وشرقت الأراضى » فلم يرو منها الا القليل جدا » 
فارتفعت الغلال من السواحل » والرقع » وضجت 
الناس » وأقنوا بالقحط » وسوا من رحمة الله . 
وغلا سعر الغلةمنريالين الى ستة » وضجت الفقراء 
وعيطوا على الحكام » فصار الغا يركب الى الرقع 
والسواحل ؛ ويضرب المتسببين فى الغلة ؛ ويسمرهم 
فى آذانهم تم صار ابراهيم بيك يركب الى بولاق» 
ودف بالساحل » وسعر الغلة بأربعة ريال الأردب » 
ومنعهم من الزبادة على ذلك » فلم نجع 1 

وكذلك مراد يبك كرر الركوب » والتحريج 
على عدم الزبادة » فيظهرون الامتثال وقت مرورهي » 
فاذا التفتوا عنهم » باعوا بمرادهم » وذلك مح كثرة 
ورود الغلال » ودخول المراكب » وغاليها ابراه 
ونقلونها الى المخازن والببوت . 


¥ 


صقر 

أوائله ( اوائل اګتوبر ۱۷۹۱ م 4 : 

وصل قاصد وعلى بده مرسوم بالعقو والرضا 
عن الأمراء » فعملوا الديوان عند الباشا ؛ وقرآوا 
المرسوم » وصورة ما بنى عليه ذلك : آنه لما حضر 
السيد غير أفتدى بمكاتبتهم السابقة الى الياشا » 
ويترجون وساطته فى اجراء الصلح > فأرسل مكاتبة 
ف خصوص ذلك من عنده » وذكر فيها أن من بمصر 
من الأمراء لاطاقة لهم بهم» ولا يقدرون على منعهم » 
ودفعهم ؛ أنهم واصسلون ء وداخلون على كل 
حال . فكان هذا المرسوم جوابا عن ذلك » وقبول 
شفاعة الباشا » والاذن لهم بالدخول يشرط التو دة 
والصلح بينهم » وبين اخوانهم . فلما فرغوا من 
قراءة ذلك ضربوا شنكا ومدافع . 


التلدناء ۲ مته ( ١١‏ اكتوير ۱۷۹۱ م )| 


حضر الشيخ الأمير الى مصر من الديار الرومية » 


ومعه مرسومات خطابا للباشا > والأمراء . ف رکب 
المشايخ ولاقوه من بولاق » وتوجه الى بيته ؛ ولم 
بأت للسلام عليه أحد من الأمراء » وأنعمت عليه 
الدولة بالف قرش » ومرتب بالضربخانة قرش فى 
كل يوم » وقرأ هناك البخارى عند الآثار الشريفة 
بنتصد النصرة !1 


ييح الأول 
(نوفمبر ۱۷۹۱ م ) 


فيه : عمل المولد النبوى بالأزيكية » وحضر 
مراد بيك الى هناك » واصطلح مع محيد أفتدى 


السكرى ء وكان منحرفا عله سبب ودیعتسه النى ٴ 


كان أودعها عنده » وآخذها خسن باشا . 

فلما حضر الى مصر » وضع بده على قربة كان 
اشتراها الأفندى من حسن جلبى بن على بيك 
الغزاوى » وطلب من حسن جلبى ثمن الت ية الذى 


وطال النزاع بينهما سيب ذلك ثم اصطلحا على 
قدر قبضه مراد بك منهما . وحضر مراد بيك الى 
الشيخ فى المولد » وعمل له وليمة » واستمر عنده 
حصة من الليل » وخلم على الشيخ فروة سمور.. 

وفيه : عملوا ديوانا غند الباشا»ء وكتسوا 
عرضحال بتعطيل الميرى بسبب شراقى البلاد. ٠‏ 

وفيه : سافر محمد بيك الألفى الى جهة شرقية 

وفيه : حضر ابراهيم بيك الى مسجد آسستاذه 
للكشف عله » وعلى الخزانة » وعلى مافيها من 
الكتب » ولازم الحضور اليه ثلاثة أيام » وأخحذ ' 
مفتاح الخزانة من محمد أفندى حافظ ؛ وسلمه 
لنديمه محمد الجراحى » وآعاد لها بعض وقنها 
المرصد عليها بعد آن كانت آلت الى الحراب ؛ ولم 
ببق بها غير البواب أمام الباب . 


سین الانذر 
(ديسمير ۱۷۹۱ م ) 
قرروا تفريدة على تجار الغورية » وطيلون > 
ذخان الخليلى » وقيضوا على أتفار آنزلوهم الى 
التكية ببولاق ليلا فى المشاعل » ثم ردوهم . ووزع 
كيار التجار ما تقرر عليهم على فقرانهم بقوائم » 
وناكد بعضهم بعضاء وهرب كثير منهم » فسمروا 
دورهم وحوانيتهم » و كذلك فملوا بكثير من مساتير 
الناس » والوجاقلية » وضج الخلائق من ذلك . 
جمس ادی الأول 
مستهله ( ۲۷ ديسمبر ۱۷۹۱ م ) ؛ 
كتبوا فرمانا بقبض مال الشراقى » ونودى به 
فى النواحى . وانقضى شهر كيهك القبطى » ولم 
ينزل من السماء قطرة ماء » فحرثوا المزروع يبعض 
الأراضى التى طشها الماء» وتولدت فيها الدودة» 
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وكثرت الفيران جدا » حتى أكلت الثمار من أعلى 
الأشجار ء والذى سلم من الدودة من الزرع » أكله 
الفار .. ولم بحصل فى هذه السنة ربيع للبهائم )١(‏ 
الا فى النادر جدا » ورضى الناس بالعليق (") » فلم 
يجدوا التبن » وبلغ حمل الحمار من قصل التبن 
الأصفر الشبيه بالكناسة - الذى يساوى خسة 
أنصاف قبل ذلك - مائة نصف . ثم انقطم مرور 
الفلاحين بالكلية بسبب خطف السواس » وأتباع 
الأجناد » فصار بباع عند العلافين من خلف الضية» 
كل حفان بنصفين ... الى غير ذلك !! 

وفيه : حضر صالح أغا من الدبار الرومية ٠‏ 


سسش_وال 
(مايو ‏ يونية ۱۷۹۲ م ) 
فيه : سافر صالح آغا بهدية » ومكاتبات الى 
الدولة ورحالها . 


دُوالثتعهرة 
( يونية ‏ يوليه ۱۷۹۲ م ) 
فيه : وردت الأخمار يعزل الصدر الأعظم بو سف 


وصل الى الاسكندرية » فغيروا المكاتبات' 


وفيه : حضر أغا بتقرير لوالى مصر على السنة 
لجديدة ؛ وطلم الوكب الى القلعة وعملوا له 


ذو اة 
فى اوآخره ( حوالى منتصف اغسطس ۱۷۹۲ م ) : 
شرع ابراهيم سك ف زواج ابنته عديله هانم 
للأمير ابراهيم بيك المعروف بالوالى -- أمير الحج 


)١‏ بعض العول أو الشعير او الشرة توضع للماشية على التين ه 


سابتقا -- وعمر لها پیتا مخصوصا » بجوار پیت 
الشيخ السادات » وتغالوا فى عمل الجهياز » 
والحلى ؛ والجسواهر وغير ذلك من الأوانى » 
والفضيات + والذهبيات . وشرعوا فى عمل الفريح 
سر که الفيل » ونصبوا صسوارى أمام البيوت 
الكبار » وعلقوا فيها القناديل » ونصبوا الملاعيب 
والملاهى » وأرباب الملاعيب . وفردت التفاريد 
على السلاد »> وحضرت الهداا والتقادم من 
الأمراء والأكاير : والتحار . ودعا ابراهيع بك . 
الباشا » فنزل من القلعة ع وحضر صحبتسه خلم 
وفراو ؛ ومصاع للعروس من جوهر ۾ وقدم اه 
أبراهيم بيك قسعة عشر من الخيل منها عشرة 
معددة » وسبحة لول » وأقمشة هندية » وشبقات 
دخان مجوهرة » وعملوا! الزفة ف رایع الحرم . 
وخرجت من بيت أبيها فى عربة غريبة الشكل 
صناعة الافرنج » فى هيئة كمال من غير ملاعيب ولا 
خزعبلات » والأمراء والكشاف وأعيان التحار 
اة آمامها . 

وفيه : حضر عشان بيك الشرقاوى » وصحبته 
رهائن حسن بيك الجداوى - وشاهين بك 
وآخرون سد ومكن ف.مكان ضع 

وفيه : وصلت الأخبار بأن على بيك اتفصل من 
حسن بيك ومن معه ؛ وسافر على جهة القصير ء 
وذهه الى جدة . 

* ات # 

ومات فى هذه السنة السيد السند الامام الفهامة 
المعتمد 4 قريد عصره » ووحيد شامه ومصره » 
الوارد من زلال المعارف على معينها » لويد بأحكام 
شريعة جده .. حتى آبان صبح يقينها » السسيد 
العلامة بو المودة محمد خليل ابن السيد العارف ء¿ 
الذى :بنتهى نسبه الى السيد محمد مراد بن على . 
الحسينى الحنفى الدمشقى . 


لم ره » لکن سمعنا خبره » ووردت علينا منه 
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مكاتىات » ووثى طروسه المحبرات » وتناقل اليا 
أوصافه الجميلة » ومكارم أخلاقه الجليلة . كان 
شامة الشام » وغرة الليالى والأيام أورق عوده 
بالشام وأثمر » ونشأ بها فى ححر والده والدمر 
أبيض أزهر » وقرأ القرآن » وطالع فى العلوم 
والأدمات واللغة التركية » والانشاء والتوقيع . 

وكان رحمه الله مغرما بصيد الشوارد ؛ وقيد 
الأوابد » واستعلام الأخبار » وجمع. الآثار » وتراجم 
العصريين » على طريق اللؤرخين . 

وراسل فضلاء » البلدان البميدة » والتمس من كل 
جمع تراجم آهل بلاده » وأخبار أعيان اهل القرن 
الثانى عشر . وكان هو السبب الأعظم الداعى لجمع 
هذا التاريخ على هذا النسق  )١(‏ 

وف حلب الشهباء » عصفت رياح المنية بروضه 
الخصيب » وهصرت يد الردى بانع غصنه الرطيب » 
فاحتضر بأمر الملك المقتدر » وذلك فى أواخر صفر 
من هذه الثثئة » وهو مقتبل الشبيية ؛ وام يحلف 
بعده فى الفضائل والمكارم مثله رحمه الله . 


٠‏ اسم 
( أغسطس د سيتمير ۱۷۹۲ م ) 
استهل والأمر فى شدة من الغلاء » وتتام 
المظالم » وخراب البلاد . وشتات أهلها » واتتشارهم 


)١(‏ بذكر الؤلف الشسيخ عبد الرحمن الجبرلى عن 8 المترجم» 
انه كان يجمع تراجم كبار العلماء والاطاظم ©) وكانت لتم المراسلة 

ولا مات ١‏ المترجم » ظمْر السيخ عبى الرحمن الجبرتى بالاوراق 
التى کان جبعها ؛ وعى نحو عشر کراریس © ذكر فيها شيوخه 
ومن اخد عثه او ماجله ) أو جاله من رليق وصاحب ؛ وساه 
« المسجم الملختص ٠‏ . 

ويقول المرحوم الشسيخ عيد الرحمن الجبرتى ؛: « ورد مليئنا 
فى « المترجم ٩‏ فقترت الهمة ٤‏ وطرحت تلك الاوراق فى روايا 
الاهمال مدة طويلة » حتى كادت تتناثر وتضيع 2 الى أن حمل 
هندى باعث فى لفسى على جسمها م« مع شم الرتائع والحرادث 
المتحددات ‏ على هذا الق هاه 


بالمادنة. » حتى لوا الأسواق والأزقة » رجالا 
ونساء وأطفالا » بكون ويصيحون ليلا ونهارا 
من الجوع » ويموت من الناس فى كل يوم جملة 
كثيرة من الجوع | 

وفيه أيضا : هبط النيل قبل الصليب بعشرة 
أيام » وكان ناقصا عن میعاد الرى نحو ذراعين » 
فارتحت الأحوال » وانقطعت الآمال . وكان الناس 
ينتظرون الفرج بزيادة اليل © فلما نتقص انقطع 
آملهم » واشتد كربهم » وارتفعت الفلال من 


السواحل والعرصات » وغلت أسعارها عما كانت . 


وبلغ الأردب ثمانية عشر ربالا » وال 
بخمسة عشر ربالا » والفول ثلاثة عشر ربالا » 
وكذلك باقى الحبوب » وصارت الأوقية منالخبز . 
ثم اشتد الحال حتى بيع ربع الويبة 
بريال . وال الأمر الى أن صار الناس يفتشون 
على الغلة » فلا يجدونها . ولم ببق للناس شغل » 
ولا حكاية ‏ ولا سمر بالليل والنهار ف مجالس 
الأعيان وغيرهم الا مذاكرة القمح والفول والأكل 
ونحو ذلك . 

وشحت النفوس » واحتجب المساتير » وكثر 
الصياح والعويل ليلا ونهارا » فلاتكاد تق عالأرجل 
الا على خلائق مطروحين بالأزقة . واذا وقم حمار . 
أو فرس » تزاحموا عليه ؛ وأكلوه نيئا » ولو كان 
منتنا .. حتى صاروا بأكلون الأطفال !1 

ولا اتكشف الاء » وزرع الناس البرسيم » 
ونبت .. أكلته الدودة » وكذلكالغلة فقلبأصحاب 
المقدرة الأرض ٠‏ وحرثوها » وسقوها بالماء من 
السواقى » والنطالات » والشواديف » واشتروا. 
لها التقاوى بأقصى القيم » وزرعوها فأكله الدود 
أيضا . ولم ينزل من السماء قطرة » ولا أندية » 
ولا صقيم » بل كان فى'أوائل كيهك شرودات » 
وأهوية حارة ثقيلة . ولم ببق بالأرياف الا القليل 
من الفلاحين » وعم الموت والجلاء ! 


— fF» — 


ريسع الأول 

فى أواخره ( ١5‏ نوفمير ۱۷۹۲ م ) : 

حضر صالح أغا من الديار الرومية » وعلى بده 
مرسومات بالعفو » وثلاث خلع : احداها للباشا » 
والأخربان لابراهيم بيك ومراد بيك . فاجتمعوا 
بالديوان وقرأوا المرسومات » وضربوا مدافم . 
وأحضر صحبته صالح أغا وكالة دار السعادة » 
واتتزعها من مصطفى أغا » واستولى على ملايلها . 

وفيه : وصلت غلال رومية » وكثرت بالساحل » 
فحصل للناس اطمئنازوسكون . ووافق ذلك حصاد 
الذرة » فنزل السعر ال ىأر بمة عشر ربالا .. الأردب, 
وأما التبن فلا نكاد بوجد » واذا وجد منه ثىء » 
فلا قدر من يشتريه على ايصاله لداره أو دابته » 
بل ادر لخطفه السواس © وأتباع الأجناد فى 
الطريق . واذا سمعوا واستشعروا شىء منه فى 
مكان » كبسوا عليه واخذوه قهرا فسكان غالب 
مئونة الدوابقصب الذرة الناشف . ويسرحالكثير 
من الفقراء والشحاذين فى نواحى الجسور » 
فيجمعون مايمكنهي جمعه من الحشيش اليابس » 
والنحيل التاشف » ويآتون به » ويطوفون به 
الأسواق »:ويبيعونه بأغلى الانمان . وتضارب 
على شرائه الناس » وان صادفهم السواس © 
والقواسة خطفوه من على رؤومهم وأخذوه قهرا ! 

وفيه : وصلت الأ خبار بان على بيك الدفتردار 
لما سافر من القصير » طلع على المويلح » وركب من 
هناك مع العرب الى غزة » وأرسل سرا الى مصر » 
وطلب وجلا نصرانيا من أتباعه .. فذهب اليه 
صحبة الهجان » بسطلوبات وبعض احتياجات 

ولا وصل الى جهة غزة أرسل الى أحمد اشا 
الجزار يعلمه بوصوله . فآرسل للاقاته خيلا 
ورجالا ء فذهب اليه » وصحبته نحو الثلاثين نفرا 


لاغير . فلما وصل الى قرب عكا خرج اليه أحند 
باشا » ولاقاه » ووجهمه الى حيفا » ورتب لهم 
بها رواتب . 

وأما مراد بيك فانه خرج الى بر الحيزة من 
أول السنة » وجلس فى قصر اسماعيل بيك الذى 
عمره هتاك » واشتغل بعمل حبخانة وآلات حرب 
وبارود وجلل وقتابر » وطلب الصناع والحدادين » 
وشرع فى انشاء مراكب وغلابين رومية » وزاد ىف 
بناء القصر ووسعه » وآنشاً به ستانا عظيما 
وغير ذلك . 

وسافر عثمان بيك الشرقاوى الى ثفر 
الاسكندريه » وجبى الأموال فى طرقه من البلاد . 

يسع الم 


الاربعاء ۲۷ منه ( ۱۲ ديسمبر ۱۷۹۲ م ه كيهك 
۰ ق): 


أمطرت السماء مطرا متوسطا » وفرح به الئاس . 


ادي الأول 

السبت اوله ( 16 ديسمير ۱۷۹۲ م): 

عدى مراد بيك من بر الجيزة » فدخل الىببته 
وأخبروا عن عثمان بيك الشرقاوى أنه رجع 
الى رشيد , 
الثلاثاء ؛ منه ( ۱۸ ديسمبر ۱۷۹۲ م ): 

حضر الذكور الى مصر . 
الخميس " منه ( ۲۰ ديسمير ۱۷۹۲ م ): 

خرج مراد بيك وابراهيع: بيك وباقی أمرائهم 
الى جهة العادلية » فأقاموا أباما قليلة » ثم ذهب 
مراد بيك الى ناحية آبى زعبل . وكذلك ابراهيم 
بيك الوالى » وصحبته جماعة من الأمراء الى 
ناحية الجزيرة . وق وقت خروجهم نهب أتبساعهم 
ماصادفوه من‌الدواب 4 وصاروا تكيسوزالوكائل 


ف ۴۹~ 


ال يباب الشعرية » وبأخذون مأ بدو نه من جمال 
الملاحين السفارة وحميرهم لها . 

فأما مراد بيك فانه ما وصل الى أبى زعيل » 
O‏ عرب المتوالك كرتي 
لا جنية لهم - فنهبهم وأخذ أموالهم ومواشيهم » 
وقتل منهم نحو خمسة وعشرين شخصا ) مابين 
علمات و شمو ! وآقام هناك بوما » وقبض على 
مشابخ اليلد « أبو زعبل » » وحبسهم » وقرر 
عليهم غرامة آحد عشر آلف رال . ولم قبل فيهم 
شفاعة أستاذهم ة وشتمه 4 وضربه بالعصا . وآما 
عرب الجزيرة » فانهم ارتحلوا من أماكنهم , 

سان 
( مارس ‏ ابريل ۱۷۹۲ م ) 

احتراق البحر الشرقى » ونضوب ماله » وظهرت 
بالنيل کان رع هائلة من تخد ای :الى ار 


المالح » وسار البحر الغربى سلسول جدو ل تخوضه , 


الأولاد الصغار »نولا دمر به الا صغار القوارب . 
وانقطع الجالب من جميع النواحى الا ما تحمله 
المراكب الصعا e‏ الأجرة » وتعطلتدواوين 
المكوس فأرسلوا الى سد الترعة رجلا مسلمانى » 
وصحبته حماعة من الأفرنج » وأحضروا الأخشاب 
العظيمة » ورتبوا عمل السد قريبا من كفر الخضرة » 
وركبوا الات ف المراكب »> ودقوا ثلاثة صفوف 
خوابير من أخشاب علوال . قلما أتموا ذلككانت 
الصناع فرغت من تطبيق ألواح فى غاية الثخن 
شبه البوابات العظام وهى مسمرة بمسامير عظيمة 
ملحومة بالرصاص » وصفائح الحديد مثقوبة 
بثقوب مقامة على مايوازيها من نجوش منجوشة 
كران ا رز ی الاي ا لوا را ره 
تلك الخوابير » وت نبعتهم الرجال بالجوابى المملوءة 
٠ 2111111110‏ وتبع ذلك 


YY — 


الرجال الكثيرة لقان الأتربة والطين © ففعلوا 
الك حاترت الخجام 4 ول يدو 1 اليد + 
ثم حصل الفتور ف العمل يسبب أن المباشر .على 
ذلك أرسل لراد بيك بالحضور ليكون اتمامها 
بحضرته » ویخلع عليه ؛ ويعطيه ما وعسده به من 
الانعام » فلم يحضر مراد بيك » وغليهسم الاء ¢ 
وتلفء جانب من العمل . وكان آيوب بيك الصغير 
حاضرا ۽ وفى تفسه أن لايتم ذلك لأجل بلاده » 
فآصبح مرتحلا » وتركوا العمل » واتفض الجمع ! 
وقد آقام العمل فى ذلك من أوائل شعبان الى 
أواسط شوال . ثم نزل اليها جماعة آخرون » 
وطلبوا جملة مراكب موسوقة بالأحجار » وشرعوا 


1 ف عمل سد المكان القديم عن فم الترعة » ودقوا 


أضا خوابير كثيرة » وألقوا أحدارا عظيمة . 
وفرغت الأححار ؛ فأرسلوا بطلب غيرها » فلم 
سسهفهم القطاعون » فشرعوا فى هدم الأنية 
القديمة » والجوامع التى بساحل النيل » وقلعوا 
أححار الطواحين التى بالبلاد القربة من العمل . 

واستمروا على ذلك حتى قوبت الزيادة » ولم نتم 
العمل 6 ورجموا كالأول » وذهبءف ذلك من 
الأموال والغرامات والسخرات » وتلف من المراكب 


: والأخشاب والحديد » ما لا يحد ٠‏ ولا بعد 11 


م ا 
أوائله ( حوالى متتصیف مايو 11/89 م ) : 
ورد الخبر بآن على بيك سافر من عند أحمد 
باشا الى اس لامبول » صحية قابحى معين . فلما 
قرب من اسلامبول » أرسلوا من وجهه الى برصا 
ليقيم بها » ورتبوا له كفايته .. فى كل شهر خسمائة 
قرش رومى . 
¥ تت 
ومات فى هذه السنة الأجل الصالح » النآسك 


املك العارف » الشيخ محمد بن عبد الحافظ 
آخندى آبو ذاكر الخلوتى الحنفى .. 

آخذ الطريق عن الد مصطفى السبگ ريي 

والشيح الحفنى.» وحضر الفقه على الملل ملالتبح 

محمد الدلحى والشيخ آحمد الحماقى ا 
الأسقاطى والمنصورى . ولم بتزوج قط » وكف 
مصره » واتقطع ف بيته احدی‌وعشرین سنة بمفرده» 
. و ليس عنده قريب ولا غريب » ولاجارية ولا عبد ء 
ولا من «خدمه فى ثىء مطلقا ..! 

وببته متسع -.جهة التبانة س وبابه مفتوح 
دائما وعنده الأغنام والدجاج والاوز والبط » 
والجميع مطلوقون فى الحوش وهو بباشر علفهم 
و اطعامهم وسقيهع الماء بنفسه » ويطبخ طعامه بنفسه 
.. وكذلك بغسل ثيابه 

واشتهر فى الناس بأن الحن تخدمه س وليس 
بعد ! س لأنه كأن من آهل المعارف والأسرار » 
وبأتى اله الكثير من الطلبة للاخذ عنه » والتلقى 
مله . 

و کان له بد طولى ف كل ثبىيء » ومشساركة 
جيدة فى العلوم والمعارف والأسماء والروحانيات 
والأوفاق » واستحضار تام فى كل ما سأل عنه . 
وعنده عدة كثيرة من السئانير ( القطط ) وبعرفها 
مالواحدة بأسمائها وأنابها وألوانها وقول : 
« هذه تحفة بنت ستانة »> وهذه كمونة نت 
هاسمين » وهذه قلائة أخت فلانة !! » 

توفى - رحمة الله -- فى شهر شوال من هده - 
السنة . ش 

00# # ¥ 

وماث أيضا المحذوب المعتقد » السيد على 
البكرى )١(‏ . لقام سنين متحردا » ويمشى فى 
الأسوا ق عريانا » وسخلط ف كلامه » ويبده نبوت 


(!) سبب نسبتهم هذه .. الهم كالوا يكئون بسوبقه اليكرى 
٠٠‏ وليس لانهم من البكرية . 


' وسين بدنه وعظم جسمه .. من 


ذكره وذكر المرآة التى تبعته المعروفة بالشيخة أمونة . 
وكان رحلا لحنة اشاس فيه اعتقاد عظيم , 
فيلصتون الى تخليطاته » ويوجهوذ ال __اظه 

أحوالهم ْ ش 


e~ 
1 ووقابحهم‎ 58 


ومنعه من الخروج » وأليسه يابا » ورغب الناس فى 
زبارته » وذكر مكاشفاته وخوارق كراماته 1 

فأقبل عليه الناس من كل ناحية ؛ وترددوا لزيارته 
من كل جهة ؛ وآنوا اليه بالهدايا والنذور .. وجروا 
على عو ائدهم فى التقليد .. 

وازدحم عليه الخلائق - وخصوصا النساء ب 
فراج بدلك أمر أخيه واتنسعت دنياه» ونصبه شمكة 
لصده 4 ومنعه من حلق لحيته قلتت وعظمت »+ 
كثرة الأكل 
والراحة ! ٠‏ 

وقد كان قبل ذلك عريانا شقبانا » ست غالب 
لياليه بالجوع طاويا من غير أكل » بالأزقة ى الشتاء 
والصيف 
و قظته ٤‏ وقضاء حاحته» ولا يزال حدث نه » 
وبخلط فى الفاظه وكلامه » وتارة بضحك وتارة 
شتم . .. ولاند م ن مصادفة بعض الألفاظ لما فى تفس 
بعض الزائرين وذوى الحاجات 

كشفا واطلاعا على ما فى تفوسهم وخطوات قلوعم 

وبحتمل أن يكون كذلك ! ! خانه كان من الله 
المحاذس المستغرقين فى شهود حالهم : 

ولم بزل هذا خاله .. حتى توق ف هذه السنة » 
واجتمع الناس لمشهده من كل ناحية » ودفئوه 
بمسحد الشرايبى - بالقرب من جامع الروبعى س 
فى قطعة من المسحد » وعملوا على قبره مقصورة 
ومعاما للزيارة » واجتمعوا عند مدفنه فى لال 


وقد به من بحدمه وبراعه فى مناهه 


.. عدون ذلك 


NPY 


ومبعادات ء وقراء ومتشدين © وتزدحم عت له 
أصئاف الخلائق .. وزيختلط النساء بالرجال . 


ومات أخوه أيضا بعده يتحو مسين 78 


احم 

4 مله ( ۲۲ أغقسسطس ۱۷۹۲ د ۱۸ مسرئ 
24ز ق): 

أوق النيل أذرعه . وانحلت الأسعار » وبورك 
ف رمى الغلال » حتى أن الفدان الواحد زكا 
بقدر خدسة أفدنة ! 

وبلغ التيل الى الزيادة المتوسطة وثيت الىأول 
بابة» وشمل الماء غالب الأرض بسبب التفات الناس 
لسد المجارى » وحفر الترع 6 واصلاح الجسور. 

سس مر 

أوائله ( اوائل سستمبر 11/517 م ) : 

وصل قابجى من الديار الرومية بطلب مال 
المصالحة والحلوان » فأنزلوه فى دار + وهادوه » 
ورتبوا له مصروفا . ش 

ومنالحوادث أن الناس اتتظروا جاويش المج » 
وتشوفوا لحضوره . 

ولم يذهب اليهم فى هذه السنة ملاقاة بالوش 
ولا بالألزم . 

وأرسل ابراهيم بيك هجانايستخير عنالحجاج » 
قذهب . 
ليلة ۲۲ منه ( ۲۰ سبتمير ۱۷۹۲۳ م ). 

رجع الهجان وأخبر أنالعرب تجمعوا علىالمج 
من مسائر اللواحى » عند مغاير شعيب » ونهبوا 
الحجاج » وكسروا المحمل »> وأحرقوه » وقتلوا 
غالب الحجاج والمغاربة معهم » وأخذوا أحمالهم > 
ودوابهم » ونهبوا أثقالهم » واتجرح أمير الج > 


وأمسابه ثلاث رصاصات » وغاب خيره ثلاثة 
أيام » ثم أحضره العرب » وهو عريان ف أسوأ 
حال » وأخذوا النساء بأحمالهن » والذى تبقى 
منهم أدخلوه الى قلعة العقبة » وتركهم الهجان بها 
من غير ماء »ولا زاد عفنزل بالناس من الغم 
واللزن تلك الليلة مالا مزيد عليه ! 
۷ هنه ( ؟ اكتوبر ۱۷۹۲ م ) : 

عينوا محمد بيك الألفى وعثمان بيك الأشقر . 
ليساقرا بسبب ذلك » فخرجا » وخطف أتياعهم فى 
ذلكاليوم ماصادفوه من الجمال والبغال والخمير 
وقرب السقائين التى تنقل الماء من الخليج » 
ونهموا الخبز من الطوابين والمخايز » والكعك 
والعيش من الباعة ! 

وف يوم خروجهم وصل جماعة من الحجاج » 
ودخلوا فآسواً حال من العرىوالجوع والتعب . 
فلما وصلو! الى نخل تلاقوا مع باقى الحجاج 
على مثل ذلك » ووجدوا أمير الحج ذهب 
الى غزة » وصحيته جماعة من الحجاج » وأرسل 
يطلب الأمان . ولم يزوروا المدينة فى هذه السنة . 
وأرسل من صرة المدينة اثنين وثلاثين آلف ريال 
هع عرب حرب . 

وضاع فى هذه الحادثة من الأموال والمحزوم 
شى» كثير جدا » وأخبروا أن موسم هذا العام كان 
من أعظم المواسم » لم بتفق مثله من مدة مديدة . 

سی الأول 

الاننين أوله ( ۷ اکتوبر 19/91 م ) : 

دخل باقى الحجاج على مثل حالة من وصل متهم 
قبل ذلك . 
الثلاناء ۲ منه ( ۸ اکتوبر ۱۷۹۳ م ) : 

عملوا الديوان بالقلعة » واجتمم الأمراء 
والوجاقلية والمشايخ » وقرىء المرسوم الذى 


EES 


حفر يصحمة الأغا ۽ فكان مضمونه طلب‌الحلوان 
والخرينة » وقدر ذلك تة آلاف وأربعمائة 
كيس ء وعشرة آلاف وخمسسة وآربعون نصفا 
فضة تسلم ليد الأغا المعين من غير تأخير . 

وفيه : عملوا على زوجات أمير الحج ثلاثين ألف 
ريال » وأرسلوا الى بيت حسن كاشف المعمار » 
ادوا ما اهن التلال وغيرهاه له قل عر 
المرب مع الحجاج » والبسوا زوحته الخاتم قهرا 


شا ار رد ی و 


وهى بنت على آغا المعمار » ووجدت على زوجها 
وجدا عظيما »؛ وأرسلت جماعة لاحضار رمنه من 
قبره الذى دفن فيه فى صندوق على هيئة تابوت . 
وفيه : شرع الأمراء في عمل تفريدة على البلاد 
نب الأموال الطلوية © وقزروها جال وخر 
آريعماثة بال .. ووسط ع وهو ثلثيائة ٠٠‏ والدون » 
UE‏ حو 00031 أوراقها عل د 
لحصلوها منهم 
الخميس ) منه ( ٠١‏ اكتوبر ۱۷۹۳ م ) ؛ 
بيك ليحضره من غزة . ووصل الملسفرون بجث. .> 
حسن كاشف المعمار . 


جم اری الأول 
٠‏ مله ( 16 ديسمير ۱۷٩۹۳‏ م ): 
وصل عثمان بيك طبل الاسماعلى آمير الحج 
الى مصر مكسوف البال » ودخل الى بيته . 
- وفيه : حضر الصدر الأعظم يوسف باشا الى 
شأنه » وأرسلوا له ملاقاة » وتقادم » وهدايا » 
وفرشوا له قصر العينى ؛ ووصل الى مصر » وطلع 


من المراكب الى قضر العينى » وأرسلوا له تقادم ١‏ 


وضيفات » ثم حضروا للسلام عله فى زحمة 
وكبكبة » فخلع على ابراهيم بيك ومراد بيك خلعا 
ثمينة » وقدم لهما حصانين بسرجين مرختين » ثم 
نزل له الباشا المتولى بعد يومين » وسلم عليه » 
ورجع الى القلعة » وأقاموا لخفارته عبد الرحمن 
بيك الابراهيمى » جلس بالقصر المواجه لقصر 
العينى . 

وقد تخيلوا من حضوره » وظنوا ظنونا .. 

جس اری الإخرة 

؟ منه ( يناير ۱۷۹۲ م): 

طلع بوسف باشا الى القلعة باستدعاء من الباشا 
المتولى » فجلس عنده الى بعد الظهر » ونزل فى 
مو کب حافل الى محله بقصر العينى وأرسل له 
ابراهيم بيك ومراد بسك مع كتخدائهم هدية »> 
وهی خمسمائة أردب قمح » ومائة أردب آرز » 
وتعسات آقمشة هندية وغير ذلك . 

وأقام بالقصر اما » وقضوا [شغاله ء وهيأوا له 
اللوازم والمراكب بالسويس . وركب ف [واسط 
جمادى الآخرة وذهب الى السوس لبمساقر الى 
جد من القارم 
1 1 

لم بقع بها شىء من الحوادث الخارجية سوى 
جور الأمراء وتتابع مظلمهم واتحذ مراد بيك 
الحيزة سكنا ؛ وزاد فى عمارته » واستولى على 
غالب بلاد الجيزة : بعضها بالثمن القليل » وبعضها 
غصبا ؛ وبعضها معاوضنة واتحذ صالح أغا أيضا 
له دارا بجانيه » وعيرها وسكنها بحريمه ایکون 
رامق برام ا 


~~ Ya 


اس 
‘i foe‏ 
اوش النيل أذرعه »وكير الد بحضرة الاشا 
والأدراء » وجرى الماء فى الخليج 1 
سر 
(نىستمىر 1۷۹4 مغ 
ورد الخبر بوسول صالم باشا والى مصر » الى 
اس كدر نة 2 وأخد محمد داشا ق أهبة السسقر 4 
ونزل وسافر الى جها اسكندرية . 
ریخ الأول 
٠٠‏ منه ( ۱۵ اكتوبر 1۷۹۲ م ) : 
وصل صاتهع شما الى مر و طلم الى التلعة . 
؟ أزاخرء اكتوبن وأوائل نومر ۱۷۹4 م ) : 
ورد احبر بوصول اند الصدازة الى محمد 
باشا عرزت م المتفصل خن مصر س وورد عله 
التقليهد وهو باسكندر به . و کان صالح أغا الواكيل 
ذهب ضحيته ليشيعه الى اسكند ربة » فأنعم عليه 
بفرمان مرتب على الضريخانة باسم حريمه آلف 
لصف خضة فى كل نوم . 
سيبح لاخر 
٥‏ منه ٩(‏ وفمبر ۱۷۹۲ م ل ۲ هاتور 1611 ق ): 
ذلك بعيد بابة القبطى . 
۰ ذو اة 
وقح ده من الوادت أن الشيخ الشرقاوى له 
خصة ف قرية شرقية بلييس » حشر اله أهلهاء 
وشكوا من محمد بك الألفى » وذكروا أن أتباعه 
حضروا اليهم وظلموهم » وطلبوا منهم ما لا قدرة 


ديوان بودن لام 


لوم عليه : واستعاثوا بالشيخ . قاغتاظ » وحضر 
الى الأزهر > وجمم المشايخ » وقفلوا أبواب 
الجامع » وذلك بعدمأ خاطب مراد بيك ع وابراهيم 
بيك » فلم يبديا شيئًا .. ففمل ذلك فى ثانى بوم » 
وقفلوا الجامع . وآمروا الناس يعلق الأسواق 
والحوانیت , 

ثم ركبوا فى ثانى بوم » واجتمع عليهم خلق كثير 
من العامة » وشعوهم » وذهبوا الى بت الشيخ 
السادات ع وأزدحم اناس على ست من 
جهه الباب والبركة » بحيث براهم ابراهيم بيك 
وقد بلعه اجتماعهم » فبعث من قبله أبوب يك 
الدفتردار فحضر اليهم » وسلم عليهم » ووقف بين 
يديهم » وسألهم عن مرادهم . فقالوا له : 

« تر'يك العدل > ورف الظلم 'والحور » واقامة 
الشرع 6 وابطال الحوادث والمكوسات الى 
اتدعتموها وأحدتيوها » . 

فقال : « لا بسكن الاجابة الى هذا كله » فاننا 


ان فعلنا ذلك ضاقت علينا المعاش والنفقات » . 


فقيل له : « هذا ليس بعذر عند الله ولا عند 
الناس ء وما الباعث على الاكثار من النفقات وشراء 
المماليك» والأميرمكو نأميرابالاعطاء » لابالأخذ !» 
فقال : « حتى أبلغ 6 . 

ش وانصرف » ولم يمد لهم بحواب » وانفض 
المجلس » وركب الشايخ الى الجامع الأزهر . 
واجتمم أصل الأطراف من العامة والرعية ) 
وباتوا بالمسجد » وأرمبل ابراهيم بيك الى المشايخ 
بمضدهم » ويقول لهم : « آنا معكم » وهذه الأمور 
على غير خاطرى ؛ ومرادى » . وأرسل الى مراد 

ا ای جميسع ملاوع لا شين : 


وتبطل ما عدا ذلك من الحوادث والظلم » وتدفع 
لكم جامكية سنة تاريخه أثلاثا » . 


© ¥۴ = 


ثم طلب أربعة من الشامخ عينهم اماي » 
فذهموا اليه بالحزة » قلاطفهم 5 والتمس منهم 
السعى فى الصلح على ماذ کر و 
وباتوا على ذلك تلك الليلة . 

'وفى اليوم الثالك حضر الباشا الى منزل ابراهيي 
يك واجتسم الأمرا ناله . وأوسلوا الى الشاي 
فحضر الشيخ السادات 6 والسيد الثقيب » والشيخ 
الشرقاوى » والشيخ البكرى » والشسسيخ الأمير . 
وكان امرسل اليم,رضوان ؛ كتخدا ابراهيوبيك » 
فذهبوامعهء ومنعوا العامة من السمى خلفهم . ودار 
الكلام بينهم » وطالالحديث ء وانحط الأمر علی‌آنهم 
تابوا ورجعوا »والتزموا بما شرطه العلماء عليهم» 
وانعقد الصلح على أن بدفعوا ميعمائة وخمسين 
كيسا موزعة ؛ وعلى أن يرساوا غلال الحرمين » 
ويصرفوا غلال الشون » وآموال الرزق »© ويبطلوا 
ركم المظالم. المحدثة » والكشعوقيات والتماريد 
كم ع ما عدا دبوان بولاق ¢ وأن يكفوا 
أتباعهم عن امتداد آبديهم الى أموال الناس ٠‏ 
4 رة الحرمن . والعوالة القررة م نقديم 
الزمان » وسيروا فى الناس سيرة حسنة . 

وكان القاضى حاضرا بالمجلس » فكتب حجة 
عليهم بذلك » وفرمن عليها الباشا » وختم عليها 
ابراهيم بيك » وأرسلها الى مراد بيك فختم عليها 
أيضا » وانجلت الفتنة ورجم المشايخ » وحول كل 


وهم بنادون : « حسب مارسم ساداتنا العلماء : 
بان جميسع المظالم والحوادث والمكوس بطالة من 
مملكة الديار المصرية » ! 

وفرح الناس » وظنوا صحته » وفتحت الأسواق» 
وسكن الحال على ذلك نحو شهر ء ثم عاد كل 
ما كان مما ذكر 

ونزل عقيب ذلك مراد بيك الى دمياط » وصرب 
عليها الضزائب العظيمة وغير ذلك . 


... وزبادة | 


ومات فى هذه السنة ؛ الذمى المعلم اپر اهي 
الجوهرى » رئيس الكتبة الأقباطم بمصر . وادرك 
من العظمة وتفاذ الكلمة وعظم انميت والشهرة .- 
مم طول المدة بمصر - ما لم سبق لله من آبنا 

وآول ظهوره من أيام المعلم رزق س كاتب على 
يك الكبير ولمامات على بيك والمملم رزق » 
ظهر أمره ونما ذكره ۽ فى "ام محمد بيك لما 
DE‏ سه يك وتراس ايراهيم ميك ى 

قلده جيم الأمور » فكان هو امسار اليه فى 

الكليات والجزئيات .. حتى دفائر الزوزنامة والميرى 
وجميع الابراد والمنصرف» وجنيم الكتبة والصيارفه 
من تحت دده واشازته . 

وكان من دهاقن العالم ودهاتهم » لعزب عن 
ذهنه شیء من دقاگق الأمور » وبدارى كل انسان 
بما ليق به من المداراة » ويحابى وبهادى ويواسي 
ويفعل مايوجب انجذاب القلوب والمحبة » ويهادىي 
ويبعث الهدايا العظيمة والشموع الى بيرت الأمراء . 
وعند دخول رمضان يرسل الى غالب آرباب 
المظاهر » ومن دونهم » الشموع والهدايا والأرز 
والسكر والكساوى 

وعمرت ف أبامه الكنائس ودبور النصارى » 
وأوقف عليها الأوقاف الحليلة والأطياق » ورتب 
لها المرتبات العظيمة والأرزاق الدارة والغلال . 
وحزن ابر اهيم بيك لموته » وخرج فى ذلك اليوم 
الى قصر العيتى حتى نشاهه جنازته » وهم ذاهيون 
به الى المقيرة » وتأسف على فقده تأسفا زائدا 
وكان ذلك فى شهر ذى القعدة من السئة . 


1 هجربة‎ ٢۲ ٣۰ سنه‎ 1 1 


( 1۷۹ تؤلالام) 
لم بقع بها شىء من العوادث التى يعتنى 


— PY 


بتقييدها » سوى مثل ما تقدم من جور الأمراء 
والمظالم ظ 
% تع ين 

ومات فى هذه السنة » العمدة العلامة » والرحلة 
النهامة » الفقيه الفاضل » ومن ليس له فى الفضل 
مناضل » الشيخ حسن بن سالم الهوارى المالكى ) 
أحد طلبة شيخنا الشيخ الصغيدى . وبعد وفاة 
شيخه ولى مشيخة رواق الصعايدة .0 

وكان فيه صلابة زائدة » وقوة جنان وشدة 
تجارى . واشترى خرابة بسوق القشاشين ل 
بالقرب من الأزهر - وعمرها دارا لسكنه » وتعدى 
حدوده وحاف على آماکن جيرانه » وهدم مكتب 
المدرسة السنانية » وكان مكتبا عظيما ذا واجهتين 
وعمودين وأربع بوائك وزاوية » جداره من الحجر 
النحيت » عحيبة الصنعة فى البروز والاتقان . 
فهدمه وأدخله فى بنائه من غير تحاش أو خصية 
لوم مخلوق » أو خوف خالق . 

وأوقف أعوانه من الصعايدة المنتسبين للمجاورة 
وطلب العلم » يسخرون من يمر بهم من حمير 
الترابين » وجمال الأعيان المارين عليهم » 
فيستعملونها فى تقل تراب الشيخ .. لأجل التبرك : 
اما قهرا أو محاباة . 

وكذلك المون » حتى تممها على هذه الصورة » 
وسكن فيها » وآحدق به الجلاوزة من الطلبة 
يدون ويروحون فى الخصومات والدعاوى » 
وبأخذون المعالات والركيوات يفن المحق والمبطل » 
ومن خالف عليهم ضربوه وآهانوه .. ولو عظيما » 
من غير مبالاة ولا حياء ! 


ومن عزلهم أو لامهم كفروه » ونسبوه الى الظلم 
والتعدى والاستهزاء بأهل العلم والشريعة . وزاد 
الحال » وصار كل من رؤساء الجماعة شرخا على 
اتفراده ؛ يجلس ف ناحية ببعض الحوانيت » يقضى 


وبأمر وينهى . ١‏ 

وفحش الأمر الى أن نادى عليهم حاكم الشرطة .. 
فانكفوا . 

ومرض شيخهم بالتسبنج شهورا وتوف » 
رحمه الله . 


1 1 
( - هولاام) 
لم بقع فيهما من الحوادث التى تتشوف لما 
النفوس » أو نشتاق اليها الحو اطر » فتقيد فى بطون 
الطروس .. سوى ماتقدمت اليه الاشارة »> من 
أسباتن نزول النوازل ؛ وموجبات ترادف. البلاء 
المتراسل ؛ ووقوع الانذارات الفلكية » والةبات 
المخوقة السماوية .. وكلها أسباب عادية وعلامات > 
من غير آن ينسب لتلك الآثار تأثيرات . 
فبالنظر فى ملكوت السموات والأرض ,ستدلون > 
وبالنجم هم هتدون ... فمن آعظم ذلك » حصول 
الخسوف الكلى فى منتصف شهر الحجة ( ١م‏ ماي 
۸ م ) ختام سئة اثنتى عشرة بطالم مشرق 
الجوزاء ... المنسوب اليه اقليم مصر . 
وحضر طائفة الفرنسيس اثر ذلك فى أوائل السنة 
التالية .. كما سياتى خبر ذلك مفصلا ان شاء ابت 


تعالى . 


وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون 
« صدق الله العظيم » 


- 7"8- 


وهى أولى سنى اللاحم العظيمة > والحوادثالجسيمة » والوقائع النازلة » والنوازل 
الهائلة » وتضاعف الشرور » وترادف الأمور »> وتوالى المحن » واختلال الزمن » وانمكاس 
المطبوع »6 وانقلاب الموضوع » وتتابع الأهوال > واختلاف الأحوال » وفساد التدبر » 
وحصول التدمير » وعموم الخراب » وتواتر الأسباب ٠‏ وما كان ربك مهلك القرى بظلم 


واهلها مصلحون ٠‏ 
عستم 
۸ مته ( ۲۲ يونية 1۷۹۸ م): ١‏ 

حضر الى الشغر عشرة مراكب مزا مراكب 
الانكليز » ووقفتعلى البعد بحيث براها آهل الثغر. 
وبعد قليل حضر خمسة عشر مركبا أيضا » فاتنظر 
أهل الثغر مايريدون » واذا بقابق صغير واصل من 
عندهم وفيه عشرة أتفار » فوصلوا البر واجتمعوا 
يكبار اليلد والرئيس اذ ذاك فيها والمشار اليه 
الايرام والنتقض السيد محمد كريم (1) -- فكليوهم 
واستخبروهم عن غرضهم » فأخبروا أنهم انكليز 
حضروا للتفتيش على الفرنسيس لأنهمخرجوا بعمارة 
عنظيمة يريدون جهة من الجهات » ولا ندرى أبن 
قصدهم . فريما دهموكم فلا تقدرون على دفمهم 
كريم منهم هذا القول » وظن أنها مكيدة وجاوبوهم 
بكلام خشن . فقالت رسل الانكليز « نحن نقف 
بمراكيا فى البحر محافظين على الثغر لانحتاج منكم 
الا الامداد بالماء والزاد بشمنه » . فلم بجيبوهملذلك 


وقالوا : « هذه بلاد السلطان ء وليس للفرئنسيس 


ولا لغيرهم عليها مبيل .. فاذهيبوا عنا » . فعندها 


)١(.‏ الغالبي ملى الظن انه مشربى الأصل استوطتنت أسرئه 
الاسكندرية . وكان فى اول أمره قبانيا يزن البضائع اشتهر ذكره 
حتى احبه الئاس . قلده مراد بيك أمر الديران والجمارك والثفر . 


عادت رسل الاتكليز ؛ وأقلعوا فى البحر ليمتاروا 
مقعولا . 

ثم أن أهل الثغر أرسلوا الى كاشف البحيرة 
ليجمع العربان وياتى معهم للمحافظة بالثغر . 
٠‏ مله ( ۲۲ يونية ۱۷۹۸ م ): 

وردت مكاتبات على بد السعاة من عر 
الاسكندرية ( تفيد ما تقدم ) . 

فلما قرت هذه المكاتيات يمصر حصل بها اللفط 
الكثير من الناس » وتحدثوا بذلك فيما بينهم » 
وكثرت المقالات والأراجيف . 
فى 1۳ هله ( ۲۷ يونية ۱۷۹۸ م ) : 

وردت مكاتبات مضمونها آن المراكى التى وردت 
الثغر عادت راجعة » فاطيأن الناس » وسكن القبل 
والقال . وآما الأمراء فلم بهتموا شىء من ذلك » 
ولم دكترثوا به اعتمادا على قوتهم وزعمهم أنه 
اذا جاءت جميع الافرنج لايقفون فى مقابلتهم » 
وأنهم يدوسوتهم بخيولهم ! 
۰ منه (؟ يولية ۱۷۹۸ م ): 

وردت مكاتبات من الثغر ومن رشيد ودمنهور 
بان فى يوم ثامن عشره ( ۲ يوليه م۱۷۹ م ) 


افد ا( 


وردت مراكب وعمارات للفرنسيس كثيرة » فأرسوا 
فى البحر » وأرسلوا جماعة يطلبون القنصل )١(‏ 
ويعض آهل اليلد . فلما نزلوا اليهم عوقوهم 
عندهم . فلما دخل الليل تحولت منهم مراكب الى 
جهة العجمى (') » وطلعوا الى البر » ومعهم آلات 
الحرب والعساكر » فلم يشر أهل الثغر وقت 
الصباح الا وهم كالجراد المتتشر حول البلد » 
المح مجتمعة و كاشف البحيرة »فلم يستطيعوا مدافعتهم» 
ولا أمكنهم ممانمتهم ولم شتوا لحربهم » وانهزم 
الكاشف ومن معه من العربان » ورجم ل التعر 
الى. التترس ف البيوت والحيطان » ودخلت الافرنج 
البلد » وانبث فيها الكثير من ذلك ا 

كل ذلك وأهل البلد لهم بالرمى كد افون 
وعن أنفسهم وأهلنهم يقاتلون ويمانعون ... فلما 
أعياهي الحال » وعلموا أنهم مأخوذون تکل حال » 
ولیس ثم عندهم للقتال استعداد » لو الأبراج من 
آلاث الحرب والبارود وكثرة العدو وغليته 3 
طلب آهل الثعر الأمان » فأمنوهم » ورفعوا عنهم 
القتال ومن حصو نهم أنزلوهم ء وتادى الغفرنسيس 
بالأمان ف اليلد »> ورقع بنديراته عليها » وطلب 
أعيان الثغر فحضروا بين بده ٤‏ فألزمهم بجسع 
السلاح واحضاره اليه » وأن يعوا الجوكار 
ق صدورهم فوق ملبوسهم . 

(1) كان القنصل فى هذا الوقت ابن اخس «ماجاللون» القنصل 
السابق لفرئسا فى ممر ٠‏ 

( حانظ عوض ل فتح مصر الحدبث ص ۸۰ ) 

(؟) قرية ,لصيد السمك سفرة تيعد حوالىالاربمةالاميال غربى 
الاسكندرية ٠‏ وكانت خطة بونابرت توزيع قواته لانزالها الى البر 
فا جملة مواقم والاستيلاء فى وقت واحدد على الاسكندرية ودمياط 
ئم التوفل من هلين المركزرين فالدلتا والوصول الى القاهرة بسرمة 
( دكتور مجمد فؤاد شكرى ‏ الحملة الفرنسية وظهور 
محمد على من ۱۳٤‏ ) ۰ 

(" )لم يخسر الفرئيون فى قفتم الاسكندوية اكتر من نخو 


أريعين قتيلا » مع لمانين الى مانة من الجرحئ . 
( حائظ عرض - تم مصر الحديث ص ٠١6‏ ) 


والجوكار ثلاث قطع من جوخ أو حسرير أو 
غير ذلك » مستديرة فى قدر الريال سوداء وحمراء 
IG‏ 
كل دائرة أقل من التى تحتها حتى نظهر الألوان 
الثلاثة 0 المحيط بعضها سعض . 

ولا وردت هذه الأخبار مصر » حصل للناس 
اتزعاج » وعول أكثرهم على الفرار والهجاج . 

وأما ماكان من حال الأمراء عصر » فان ابراهيم 
بيك ركب الى قصر العينى وحضر عنده مراد بيك 
من الجيزة لأنه كان مقيما بها » واجتمع باقى الأمراء 
والعلماء والقاضى » وتكلموا فى شأن هذا الأمر ' 
الحادث » فاتفق رأيهم على أن برسلوا مكاتبة بخير 
هذا الحادث الى اسلامبول » وأن مراد بيك بجهز 
العساكر ويخرج للاقاتهم وحربهم . وانفض المجلس 
على ذلك » وكتبوا المكاتية » وأرسلها نكر باشا 
مع رسوله على طريق البر () » ليأنيه بالترباق من 
العراق ! () وأخذوا فى الاستعداد للثغر وقضاء 
اللوازم والهمات فى مدة خمسة أيام » فصاروا 


.يصادرون الئاس .و بأخذون أغلب مابحتاجون اليه 


بدول من . 

ثم ارتحل مراد بيك بعد صلاة الجمعة . وبرز 
خيامه ووطاقه الى الجسر الأسود » فمكث به ومين 
حتى: تكامل العسكر وصتاجقه وعلى باشأ الطرابلسىي 
وناصف باشا - فانهم كانوا من أخصائه ومقيمين 
معه بالحيزة س وأخذ معه عدة كثيرة من المدافم 
والبارود » وسار من البر مع العساكر الخيالة . وأما 
الصغار التى أنشأها الأمير المذكور . 

ولما ارتخل من الجر الأسود أرسل الى 

(1) بطريق البو . 


(؟) هو متل شعبى قديم » تصه : « على مابجى الترياق من 
العراق © بكرن العليل مات 1 » 


3 7 0 كك 


مصر يآمر بعمل سلسلة من الحديد فى غاية النخن 
والمتانة » طبرلها مائة ذراع وثلاثون ذراعا » لتنصب 
على البغاز عند برج مغيزل من الير الى البر لتمتع 
مراكب الفرنسيس من العبور لبحر. النيل - وذلك 
باشارة على باشا -- وأن عل عندها جسر من 
المراكب وينصب عليها متاريس ومدافع » ظنا منهم 
أن الأقرنج لايقدرون على محاريتهم فى البر » وانهم 
يعبرون فى المراكب ويقاتلولهم وهم فى المراكب » 
وانهم يصابرؤنهم ويطاولونهم فى القتال حتى 
تأتيهم النحدة . 

وكان الأمر بخلاف ذلك ... فا نالفرئسيس عندما 
ملكوا الاسكندرية » ساروا على طريق البر الغربى 
من غير ممانع . وف أثناء خروج مراد بيك والحركة 
... بدت الوحشة فى الأسراق » وكثر الهرج بين 
الناس والارجاف » واتقطعت الطرق » وآخذت 
الحرامية فى كل ليلة طرق أطراف البلد » وانقطع 
مشى الناس من المرور فى الطرق والأسواق من 
المغزب » فنادى الأغا والوالى بفتبح الأسواق 
والقهاوى ليلا » وتعليق القناديل على البيوت 
والدكاكين » وذلك لأمرين الأول ذهماب 


الوحشة من القلوب ول الاستثناس ٠‏ 


والثانى س الخوف من الدخل ف البلد . 

وف بوم الاثنين وردت الأخبار بآن الفرنسيس 
وطتارا اا ر ق افا 
تلك البلاد على وجوههم » فذهيوا الى فوة 
ونواحيها » والبعض طلب الأمان وأقام ببلده وهم 
العمقلاء . ' 

وقد كانت الفرنسيس — حين حلولهسم 
بالاسكندرية -- كتبوا مرسوما وطيعوه وأرسلوا 
منه نسخا الى البلاد التى بقدمون عليها .. تطمينا 
لهم . ووصل هذا المكتوب مع جملة من الأسارى 
الذين وجدوهم بسالطة » وحضروا ص حبتهم » 
وحضر منهم جملة الى بولاق - وذلك قبل وصول 
الفرنسيس بوم أو يومين س ومعهم منه عدة تسخ 
ومنهم مغاربة وفيهم جواسيس » وهم على شكلهم 
من کار مالاا و بعر قوق الانات: 

وصورة ذلك المكتوب : 

« بسم اله الرحمن ن الرحيم » لا اله الا اله لا ولد 
له ولا شردك له فى ملكه . 

د من طرف الفرنساوية المبنى على أسناس 
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الحرية والتسوية السرعسكر الكبير أمير الجيوش 
الف نساوية بونايرته يعرف أهالى مصر جميعهم 
أن من زمان مديد الصناجق الذين تلطون فى 
البلاد المسرية يتعاملون بالذل والاحتقار فى حق 
الملة الفرنساوية » ويظلمون تجارها بأنواع الايذاء 
والتعدى . فحضر الآن ساعة عقوبتهم » وأخرنا من 
مدة عصور طويلة هذه الزمرة المماليك المجلوبين 
من بلاد الأبازة والجراكسة يفس دون ف الاقليم 
الحسن الأحسن الذى لا يوجد ف كرة الأرض 
كلها . 
« فآما رب العالمين القادر على كل ثىء » فانه 
قد حكم على انقضاء دولتهم . 

ع باآبها المصريون ... 

« قد قيل لكم اننى مانزلت بهذا الطرف الا 
بقصد ازالة دينكم » فذلك كذب صريح ... فلا 
تصدقوه » وقولوا للمقترين اننى ماقدمت اليكم الا 
لأخلص حقكم من يد الظالين » وافنى -- أكثر 
من المماليك - أعبد الله سبحانه وتعالى » وأحترم 
نبيه والقرآن العظيم . : 

« وقولوا آبضا لهم ان جميع .الناس متساوون 
عند الله » وأن الثىء الذى يفركهم عن بعضهم هر 
العقل والفضائل والعلوم فقطا ء وين المماليك 
والعقل والفضائل تضارب ... فماذا يميزهم عن 
غیرهم حتى يستوجبوا أن يتملكوا مصر وحدهم » 
ويختصوا بكل شىء آحسن فيها : من الجوارى 
الحسان » والخيل العتاق » والمساكن المفرحة . 

« فان كانت الأرض المصرية التزاما للمماليك > 
فليرونا الحجة التى كتبها الله لهم ! ولكن رب العالمين 
رءوف وعادل وحليم . 

« ولكن بعونه.تعالى » من الآن قصاعدا » 
لابيآس أحد من أهالى مصر عن‌الدخول ف المناصب 
السامية » وعن اكتساب المراتب العالية فالعلماء 


والفضلاء والعقلاء يبنهم سيديرون 
وبدذلك يصلح حال الأمة كلها . 

« وسابقا كان فى الأراضى المصرية المدن الم 
والخلجان الواضعة » والمتحر المتكاثر ... وها ' 
ذلك كله الا الظلم والطمع من المماليك . 

« أبها المشايخ والقضاة » والأئمة والحر مح 
وأعيان البلد ... 

« قولوا لمتكم ان الفرلساوية = 
اضا مسلون مخلصون » واثبياتت. ٠‏ 
انهم قد نزلوا ف رومية الكيرى » وخربوا هم 
كرمى آليابا الذى كان دائما بحث النصارى 


الأمور 


محارية الاسلام » ثم قصدوا حزيرة مالطة و عقر 


منها الكواللرية )١(‏ الذين كانوا وزعبون 31 
تعالى يطلب منهم مقاتلة المسلمين . 

«ومع ذلك الفرنساوية ف كل وقت من الى 
صاروا محبين مخلصين لحضرة السلطان العش 
وأعداء أعدائه : أدام الله ملكه 7 وسم دلا 
المماليك امتنعوا من اطاعة السلطان » غير سمه 
لأمره » فبا أطاعوا أصلا الا لطمع أتفسهم 3 

« طوبى ثم طوبى لأهالى مصر الذين فته 
معنا بلا تآخير ! فيصلح'حالهم » وتعلى مراتيهم 

« طوبى أيضا للذين يتعدون فى مساكتهم 
مائلين لأحد من الفريقين المتحاربين » فاذا عر 
بالأكثر تسارعوا الينا بكل قلب ! 

« لكن الويل ثم الويل للذين يعتمدوت 
المماليك فى محاربتنا فلا يجدون بعد ذلك طر_يظ 
الخلاص ولا ببقى منهم أثر ا 

د المادة الأولى : جميع القرى الواقعة ى ‹ 
قريبة ثلاث ساعات عن المواضع التى يمر 


(1) أو « الكفالربة » » ماخودة من الكلمة الافرنجية الحم 
« قارس » . وهم طائفة . من مخلفات الحروب الصليے 
استقرت فى مالطة .. 


TE 


عسكر الفرنساوية » قواجب عليها أن ترسل للسر 
عسكر من عندها وكلاء كيما يعرف المشار اليه 
آنهم أطاعوا وأنهم نصبوا على الفرنساوية الذى هو 
أبيضش وكحلى وأحمر . 

« المادة الثانية : كل قرية تقوم على المسسكر 
الفرنساوى تحرق-بالتار . 

« المادة الشالثة : كل قرية تطيع الع سكر 
الفرنساوى أيضا تنصب صنجاق السلطان 
العثمانى . . محبنا دام بقَاؤٌه . 0 

د المادة الرابعة : المشادخ فى كل بلد بختمون 
حالا جميع الأرزاق والبيوت والأملاك التى تنيع 
المماليك ء وعليهم الاجتهاد التام لثلا يضيع آدلى 
شىء مئها . 

٠‏ « المادة الخامسة : الواجب على المشايخ 
والعلماء والقضاة والأئمة أنهم بلازمون وظائفهم : 
وعلى كل أحد من أهالى البلدان أن يبقى فى مسكنه 


مطبثنا » وكذلك تكون الصلاة قائية فى الجوامع 
على العادة . 
« والمعريون بأجممهم ينبغى أن يشكروا الله 


سيحانه وتعالى لانقضاء دو الممالك قائلين 
بيضوت عالى : أدام الله اجلال السلطان العثمانى ! 
أدام الله اجلال المسكر الفرناوى ! لعن الله 
المماليك ! وأصلح حال الأمة المصرية . 

« تحريرا بمعس كر اسكبدرية فى 1 شمر 
سدور من اقامة الحمهور المرنساوى » ° 

عنى فى آخر شهر المحرم سنة ٠١٠۴‏ هجرية . 
۲ مله ( 1 يولية 1۷۹۸ م) : ش 

وردت الأخبار بأن الفرنسيس وصلوا الى 
تواحی فوة ' ثم الى الرحمائية . 

صقر 

الاحد غرته ( ٠١‏ يولية ۱۷۹۸ م ) : 

وردت الأخبار بان فى يوم الجمعة ۲۹ من المحرم 


( ۳ تولية ۱۷۹۸ م( » التقى المسكر المصرى 
مع الفرنسيس © فلم تكن الا ساعة وانهزم 
مراد بيك ومن معه . ولم بقع قتال صحيح » 
وانما هى مناوشة من طلائع العسسكرين 
بحيث لم بقتل الا القايل من الفريقين 2 
واحترقت مراكب مراد بيك بما فيها من الجبخانة 
والآلات الحربية » واحترق بها رئيس الطبجية 
خليل الكردلى ... وكان قد قاتل فى البحر قتالا 
عجيبا . فقدر الله أن علقت نار بالقلم وسقط منها نار 
الى البارود فاثشتملت جميعها بالنار . واحترق 
المركب بما فيه من المحاربين وكبيرهم وتطايروا فى 
الهواء . فلما عاين ذلك مراد سك داخله الرعب > 
وولى منهزما » وترك الأثقال والمدافم » وتبعته 
عساكره . ونزلت المشاة فى المراكب ورجعوا طالبين 
مصر . 

ووصات الأخبار بذلك الى مصر ء فاش تد 
انزعاج الناس » وركب ابراهيم بيك الى ساحل 
بولاق » وحضر الباشا والعلماء ورءوس الئاس » 
وآعملوا رأبهم فى هذا الحادث العظيم . فاتفق رأيبهم 
على عمل متارس من بولاق الى شبرا » ويتولى 
الاقامة ببولاق ابراهيم بيك وكشافه ومماليكه 
وقد كانت العلماء عند توجه مراد بيك تحجتمم 
بالأزهر كل بوم » ويقراون البخارى وغيره من 
الدعوات » وكذلك مقابخ فقراء الإأحمدية 
والرفاعية وإلبراهمة والقادرية والسعدبة » وغيرهم 
من الطوائف وأرباب الأشاير » ويعملون لهم 
مجالس بالأزهر .. و كذلك أطفال المكانب ويدكرون 
الاسم اللطيف وغيره من الأسماء . 


الائنين ۲ منه ( ۱١‏ يولية ۱۷۹۸ م): 
حضر مراد بيك الى بر انبابة » وشرع في عمل 


74د 


متاريسهناك ممتدة الى بشتيل )١(‏ . وتولىذلك هو 
وصناجقه وأمراؤه وجماعة من خشداشينه » واحتمل 
فى ترتيب ذلك وتنظيمه بنفسه هو وعلى بائا 
الطرابلسىونصوح باشا . وأحضروا المراكب الكبار 
والغبلانين التى آنشأها بالجيزة » وأوقفها على 
ساءجل ائبابة » وشحنها بالعساكر والمدافم فصار 
البر الغربى والشرقى مملوءين بالمدافع والعساكر 
والمتارس والخيالة والمشاة . 

ومع ذلك فقلوب الأمراء لم تطمئن ذلك ) 
فانهم من حين وصول الخبر لهم من الاسكندرية ) 
شرعوا فى تقل أمتعتهم من البيوت الكبان المشهورة 
المعروفة الى الببوت الصغار التى لابعرفها أحد » 
واستمروا طول الليالى 'يتقلون الأمتعة ويوزعورنها 
عند معارفهم وثقاتهم » وأرسلوا البعض منها لبلاد 
الأرياف » وأخذوا أشا فى تشهيل الأحمال 
واستحضار دواب للشيل وأدوات الارتحال . فلما 
رأى أهل البلدة منهم ذلك » داخلهم الخوف الكثير 
والفزع ؛ واستعد الأغنياء وأولو المقدرة للهروب . 
ولولا أن الأمراء منموتمم من ذلك وزجروهم ؛ 
وهددوا من أراد التقلة:» لما بقى بمصر منهم أحد . 


وف يوم الثلاثاء ؟ منه ( 1۷ يولية ۱۷۹۸ م): 
نادوا بالنقير العام وخروج الناس للمتارس 4 
وكرروا المناداة بذلك كل نوم : فأغلق الان 
فكانت كل طانفة من طوائف آهل الصتاعات » 
يجمعول الدراهم من بعضهم © وينصبون لهمخياما 
أو يجلسون فى مكان خرب أو مسجد » ويرتبون 
لهم فيما يصرف عليهم ما بحتاجون له من الدراهم 
)١(‏ كانت قوات مراد بيك تمتد منتششيرة من بشتيل واثيابة الى 
الاهرامات وكان جيشه يتالف من نحو الخمسين ألفا من المماليك 
وممن انضم اليهم عن الانكشارية وغيرهم وهذا عدا العريان الذبن 
قالغت. منهم الى حذ كبر ميسرة الجيشس الممتدة الى الاهزامات . 


محمد على ص ۱۳۸ ) 0 


الخيام : 


التى جمعوها من بعضهم . وبعض الاس بطو ع 
بالانفاق على البعض الآخر ) ومنهم من بجهزجماع 
من المغاربة أو الشوام بالسلاح والأكل وغير ذلك 
بحيث أن جميم الناس بذلوا وسعهم » وفعلو 
ما فى قوتهم وطاقتهم » وسمحت تفوسهم باتفاق 
أموالهم » فلم بشح ف ذلك الوقت أحد بشىء 
سلكه » ولكن لم سعقهم الدهر . 

وخرجت الفقراء وأرباب الأثاير بالطيو ل 
والزمور والأعلام والكاسات وهم بض جود 
ويصيحون ويذكرون بأذكار مختلفة . وصحه 
السيد عر أفندى نقيب الأشراف الى القلعه فآئز ل 
منها برقا كيرا آسسته العامة اليرق النبوى 
فنشره بين بديه من القلعة الى بولاق » وأمامه 
وحولة ألوف من العامة بالنباست والعصى يهللود 
ويكبرون وبكثرون من الصياح » ومعهم الطبو ل 
والزمور وغير ذلك . 

وما حفر #قانها باقة غالة الطارق + لاتجد في 
أحدا سوى الناء فى البيوت والصغار ونسعماء 
الرجال الذي لاقدرون على الحركة » فانهم 
مستتترون مع اللناء ف بيوتهم وا واو 
مصفرة » والطرق محجفرة من عدم الكسى. والرتق.:. 
وغلا سعر البارود والرصاص بحيث بيع الرطل 
من البارود بستين نصفا » والرصاص تتسعين » وغلا 
جنس أنواع السلاح » وقل وجوده .. وخرجمعظ» 
الرعانا بالنبابيت والعصى والمساوق » وجلسر 
مشابخ العلماء بزاوية عبلى بيك بولاق يدعو د 
وبتهلون الى الله بالنصر » وأقام غبرهم من الرعايا 
البعض بالبيوت » والبعض بالزوانا » والبعض 3 


ومحصل اللأمر أن جميع من بمصر من الرجال 
تحول الى بولاق » وأقام بها من حين نصب ابراهيم 
يك العرضى هناك » الى وقت الهزيمة » سو ى 
القليل, من الناس الذين لانحدون لهم مكانا ولا 


- 44 


ماوی » فيرجعون الىبيوتهميبيتون بها ثم يصبحون 
الى بولأق . وأرسل ابراهيم بيك العربان المجاورة 
لمصر ء ورسم لهم أن تكونوا ف المقدمة بنواحی 
قبرا وما والاها . وكذلك اجتمع عند مراد بيك 
الكثير من عرب البحيرة وأليزة والصعيد والخبيرية 
والقيعان وأولاد على والهنادى وغيرهم وف كل 
يوم بتزايد الجمع » ويعظم الهول » ويضيق الحال 
بالفقراء الذين يحصلون أقواتهم يوما فيوما لتعطل 
الأسباب واجتماع الناس كلهم فى صعيد واحد . 
وانقطعت الطرق » وتعدى الناس بعضهم على بعض 
لعدم اللات الحكام واشتغالهم دما دهم ١‏ 

واما بلاد الأرياف فانها قامت على ساق ستل 
بعضهم نمضا »> وهب بعضهم سضا وكذلك 
الوت غارت غل راف والنواس. وار 
قطر مصر من آوله الى آخره ف قتل وهب واخافة 
طريق وقيام شر واغارة على الأموال وافساد 
المزارع » وغير ذلك من أنواع الفساد الدى 
لا حي 

وطل ب أمراء مصر .. التجار من الافرنج بمصر : 
فخبسوا بعضهم بالقلعة وبعضهم بأماكن الأمراء » 
وصاووا يفتشون فى محال الأفرنج على الأسلحة 
وغيرها . وكذلك يفتشون بيوت النصارى الشوام 
والأقباط والأروام.والكنائس والأديرة على 
الأسلحة . والعامة لا ترضى الا أن بقتلوا النصارى 
واليهود فيمنعهم الحكام عنهم ¿ ؤلولا ذلك المنع 
لقتلتهم العامة وقت الفتنة  .‏ . 


fe. 


ثم فى كل بوم تكثر الاشساعة بقرب الفر نسيس 
الى مصر » ويختلف الناس ف الحهة التى قصدون 
المجىء منها » فمنهم من تقول : « انهم واص لون 
من البر الغربى » » ومنهم من بقول : « بل بآتون 
من الشرقى » » ومنهم من بقول : « بل يأتون من 
الحهتين » . هذا وليس لأحد من أمراء العساكر 
همة أن يبعث جاسوسا أو طليعة تناوشهم القثال 
قبل دخولهم وقربهم ووصولهم الى فناء المصر . 
بل كل من ابراهيم بيك ومراد يك جمع عسکره ٤‏ 
ومكث مكانه لا نتقل عنه ؛ ينتظر مافعل بهم . 
ولس ثمة قلعة ولا حصن ولا معقل وهذا من 
سوء التدبير واهمال آمر العدو . 
الجمعة ٦‏ هنه ( ٠١‏ يولية 1۷۹۸ م ): 

وصل الفر تسيس الى الجر الأسود . 
السبت ۷ منه ( 5١‏ بولية ۱۷۹۸ م ) () : 

وصلوا الى آم دسار (") فعدها اج جتمم العالم 


)١(‏ فى هذا اليوم عين كليبر اليد محمد الفريانى فى وظيعة 


محافظ ر حاكم ) الاسكندرية تمد القبمي. على حاكمها السيد 
محمد كريم ۰ 
( عہد الرحمن 

(۲) مع ذلك كان أمراء الماليك يركيون الجهل والغرر © ولانواً 
اغا يمثلونا لحر ص على النجاةوالتخاذل فى اشد الاونات حرحا )2 
فبينما كان الجيش الفرنى زاسفا على الماصّمة لم يكن مراد بيك 
على السلطة ٠‏ ولم بخف هلا الثثافى على العرنسيين فقد علم به 
يد وهو ف دبنار دسم الخطط اخبار القوة 


ع الرائعي - نار بخ الحركة القومية حدا ص 1١1‏ ) 


وأبراعيم بيك . 
( عد الرحمن الرافعى ‏ الحركة القرمية + ١‏ ص 311 4 


المظيم من الجند والرعايا والفلاحين المجاورة 
بلادهم لمصر . ولكن الأجناد متنافرة قلويهم » منحلة 
عزائمهم » مختلفة آراؤعم » حريصون على حياتهم 
وتنعمهم ورفاهيتهم » مختالون ف رشهم ) معترون 
بجمعهى » محتقرون شان عدوهم » مرتبكون ف 
رويتهم » معمورون فى غفلتهم . وهذا كله من 
أسياب ماوقع من خذلانهم وهزيمتهم . وقد كان 
الظلن بالفرنسيس أن يأنوا من البرين » بل أشيعمق 
عرضى ابراهيم بيك » أنهمقادمون من الجهتين » فلم 
يأتوا الا من البر الغريى . 
ولا كان وقت القائله » ركب جماعة م نالعساكر 
التى بالبر الغربى » وتقدموا الى ناحية بشتيل س 
بلد مجاورة لانباية س فتلاقوا مع مقدمة الفر نسيس» 
فكروا عليهم بالخيول . فضر بهم الفرنسيس ببنادقهم 
المتتابعة الرمى » وأيلى الفريقان » وقتل أبوب بيك 
الدفتردار )١(‏ وعبد الله كاشف الجرف (؟) وعدة 
كثيرة من كشاف محمد يبك الألفى ومماليكيى » 
وتبعهم طابور من الأفرنج فى نحو الستة آلافاء 
وكبيره ديزيه الذى ولى على الصعيد بعد تملكهم . 
وأما بونايرته الكبير فانه لم يشساهد الواقعة 
بل حضر بعد الهزيمة » وكان بعيدا عن هؤلاء 
بکثیر 6 ٠‏ ولا قرب طابور الفر نسيس من متارس 
مراد بيك ترامى الفريقان بالمدافع ء وكذلك العساكر 
المحاربون البحرية » وحضر عدة وافرة من عساكر 
)١(‏ مدير الشئون الالية ٠‏ 
(؟) من البكوات المماليك ٠‏ 
(۲) يقولالاستاذالرائمى ( تاريخالحركةالقومية + ۱ ص ۲۱٠١‏ ) 


« هذا مارواه الجبرتى عن هذا الدور من المعركة + ولا يمكننا أن 
نمر هلى قرله أن بوئابرته الكبر لم بيثاهد الواقسة دون أن نبدى 


شيا من الدهشة لاله كيف تصور الجيرتى أن بوئايرته لم يشاهد ` 


الواقعة مع آنه قائدها وراسم خططها وندير الأمر فيها ؟ ولا تدرى 
من آين جاء الجبرتى أنه لم يحفر الا يعد الهزيمة وكان نعيدا من 
مؤلاء پکئے ۰۰ مع أن بونابيرت كان فى القلب: يرقب خركات القتال 
ويتتبع كل عغيرة وكبيرة فيه ... على آأى وچه تلينا الرواية 
لا نجد اليتا لها وکل ما نقوله فيها آنها خطا » . 


الأرناءود من دمياط » وطلعوا الى اتبابة وانضموا 
الى المشاة وقاتلوا معهم ف المتاريس . 

فلعا عاين وسمع عسكر البر الشرقى القتال » 
ضج العامة والغوغاء من الرعية وأخلاط الناس 
بالصياح ورغع الأصوات بقولهم : «يارب و بالطيف 


ش وبارحجال الله » ونحو ذلك » وكأنهم يقاتلون 


ويحاربول بصياحهم وجلبتهم ! فكان العقلاء من 
الناس يصرخون عليهم وبأمرونهم بترك ذلك » 
ويقولون لهم «آن الرسول والصحابة والمجاهدين ء 
انما كانوا يقاتلون بالسيف والحراب وضرب 
الرقاب لابرفع الأصوات والصراخ والنباح 6 فلا 
يستممون ولا يرجعون عما هم فيه » ومن يقرا 
ومن مم ! وركب طائفة كبيرة من الأمسراء 
والأجناد من العرضى الشرقى )١(‏ ومنهم ابراهيم 
بيكالوالى (") - وشرعوا ف التعدية الىالبرالغربى . 
فى المراكب » فتزاحموا على المعادى لتكون التعدية 
من محل واحد س والمراكب قليلة جدا - فلم 
يصلوا الى البر الآخر حتى وقعت الهزيمة به على 
المحار بين . هذا والريح النكباء اشتد هبوبها » 
وأمواج البحر فى قوة اضطرابها » والرمال بعلو 
غبارها وتنسفها الريم فى وجوه المصربين » فلايقدر 
أحد أن يفتح عينيه من شدة الغبار وكون اأربح 
من ناحية العدو » وذلك من أعظم أسباب الهزيمة 
كبا هو منصوص عليه . 

م ان الطابور الدى تقدم لقتال مراد بيك 
انقسم على كيفية معلومة عندهي فى المرب » وتقارب 
من المتاريس بحيث صار محيطا بالعسكر من خلفه 
وآمامه » ودق طبوله » وأرسل بادقه المتتالية 
والمداقم ٠‏ واشتد هبوب الرتح » وانعقد العبار » 
وأظلمت الدنيا من دخان البارود وغبار الرباح ع 

(؟) يعنى جیش ابراهيم بيك الدی کان سراپ بالبر الشرقى 


(5) صهر ابراهيم بيك رئيس الماليك م 
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للناس أن الأرض تزازلت » والسماء عليها سقطت . 

واستمر الحرب والقتال نحو ثلاثة أرباع ساعة . 
ثي كانت هذه الهزعة على المسكر الغربى )١(‏ » فغرق 
الكثير من الخيالة فى البحر لاحاطة العدو بهم وظلام 
الدنيا » والبعض وقم أسنيرا فى أبدى الفرنسيس 
وملكوا المتاريس . وفر راد بيك ومن معه الى 


اءند الماليك بهرب 


الجيزة » فصعد الى قدمره.» وقضى بعض أشغاله 


| أل نحو ربع ساعة » ثي ركب وذهب الى الجهة 


القبلية .. وبقيت القتلى و الثياب والأمتعة والأساحة 


والفرش ملقاة على الأرض, ببر إنبابة تحت الأرجل . 


(1) يعنى جيش مراد بيك لانه بالبر الغربى » . 


تابليون بوتابرت 


ديك » المعروف الأغاء وأخوه ابراهيم بيك الوالى » 
قأما سليمان يك فنجا وغرق ابراهيم بيك الصغير 
وهو صهر ابراهيم بيك الكبير . 

ولما انهزم العسكر الغريى حول الفرئسيس 
المداقم والنادق على البر الشرقى وضربوها . 
وتحقق آهل البر الآخر الهزيمة فقامت فيهم ضجة 
عظيمة » وركب ف الحال ابراهيم بيك والباشا 
والأمراء والعسكر والرعايا وتركوا جميع الأثقالٍ 
والخيام كما ھی لم بأخذوا منها شيئا . 

فأما ابراهيم بيك والباشا والأمراء فساروا 
الى جهة العادلية . وأما الرعايا فهاجوا وماجوا 
ذاهبين الى جهة المدينة ودخلوها أفواجا أفواجا » 
وهم جميعا فى غاية الخوف والفزع وترقب الهلاك ٠‏ 
وهم يضحون بالعويل والنحيب ويبتهلون الى الله 
من شر هذا اليوم العصيب » والنساء يصرخن بأعلى 
أصواتهن من الوت وقد كان ذلك قبل الغروب . 

فلما استقر ابراهيم بيك بالعادلية أرسل بأخذ 
حريمه » وكذلك من كان معه من الأمراء فأركبوا 
النساء : بعضهن على الخيول » و بعضهنعان البغال» 
والبعض على الحمير والجمال » والبعض ماش 
كالجوارى والخدم . واستمر معظم الناس طول 


— ا 


الليل خارجين مر مصر .. البعض بحر يمه » والبعض 
سنجو بنفسه » ولا سال أحد عن أحد » بل كل 
واحد مشغول بنفسه عن أببه وابنه فخرج تلك 
الليلة ممظم آهل مصر .. البعض لبلاد الصعيد » 
وا بعضن لجهة الشرق - وهم الأكثر ت وأقام 
بمصر كل مخاطر بنفسه لا يقدر على الحركة , 
ممتثلا للقضاء متوفعا للمكروه » وذلك لعدم قدرته 
وقلة ذات بده وما شفقه على حمل عاله وأطفاله 
وبصرفه عليهم فى الغربة ... فاستلم للمقدور › 
تلك الليلة » شاع فى الناس أن الأفرنج عدوا ان 
دولاق وأحرقوها » وكذلك الحيزة » وأن أولهم 
وصل الى بابالحديد يحرقون ويقتلون ويفجرون 
بالنساء . ش 

وكان السبب فى هذه الاثساعة أن بعض 
القلينجية» من عسكر مراد بيك الذى كان في 
الغليون بمرمى انبابة » لما تحقق‌الكسرة » أضرم 
النار فى الغليون الذى هو فيه . وكذلك مراد بيك 
لما رحل من الجيزة آمر بانجرار الغليون الكبير 


زوجة احد اليبكوات 


من قبالة قصره ليصحبه معه الى جهة قبلى » فمشوا 
به قليلا ووقف » لقلة الماء » فى الطين . و كان به عدة 
وافرة من آلات الحرب والجبحانة فأمر بحرقه ' 
أنضا » فصعد لهب النار منحية الحيزة وبولاق .. 
فظنوا بل أيقنوا أنهم أحرقوا البلدين فماجوا 
واضطربوا زيادة عما هم فيه من الفزع والروع 
والجزع » وخرج أعيان الناس وأفندية الوجاقات 
وأكابرهم ونقيب الأشراف وبمض المشايخ 
القادرين . 

فلما عاين العامة والرعية ذلك » اشتد ضجرهم 
وخوفهم » وتحركت عزائهم للهروب واللحاق بهم . 

والخال أن الجميع لابدرون آى جهة بسلكون» 
وأى طريق يذهبون » وأى محل ستقرون .. 
فتلاحقوا وتسابقوا وخرجوا من كل حدب ينسلون» 
وبيم الحمار الأعرج أو البغل الضعيف بأضماف 
ثمنه ٤‏ وخرج أكثرهم ماشيا أو حاملا متاعه علي 
رأسه وزوجته حاملة طفلها » ومن قدر على مر کوب 
أركب زوجته أو ابنته ومشى هو على أقدامه . 

وخر ج غالب النساء ماشيات حاسرات وأطفالهن 
على أكتافهن يبكين فى ظلمة الليل » واستمروا على 
ذلك طول ليلة الأحد وضبتها ء واخذ كل انسان 
ما قدر على حمله من مال ومتاع . 

قلاخ ريقو امن آبوات البلد وتوسستطوا القلاة + 
تلقتهم العربان والفلاحون» فأجذوا متاعهم ولياسهم 
وأحمالهم بحيث لم بتركوا لمن /صادفوه ما يستر .به 
عورته آو سد جوعته . فكان ما آخذته العرب 
شيئا كثيرا يفوق الحصر بحيث أن الأموال والذخائر 
التى خرجت من مصر ف تاك الليلة أضعاف مابقى 
فيها بلا شك » لأن معظم الأموال عند الأمراء 
والأعيان وحريمهم » وقدأأخذوه صحبتهم .. 

وغالبمساتير الناس وأصحاب المقدرة أخرجوا 
أنضًا ماعندهم والذى أقعده العحز » وكان عنده 
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هجوم البدر على الهاجرين 


مابعز عليه من مال أو مصاع » أعطاه لجاره أو 
صدقه الراحل . ومثل ذلك أمانات وودائم المجاج 
من المفاربة والمسافرين » فذهب ذلك جميعه . 
وریا قتلوا من قدروا عليه أو دافم عن نفسه 
ومتاعه » وسليوا ثياب النساء وفضحوهن 
وهتكوهن » وفيهن الخوندات والأعيان .. فمنهم 
من رجع من قريب - وهم الذين تأخروا فى اروج 
وبلفهم ماحضل للسابقين - ومنهم من جازف 


متكلا على كثرته وعزوته وخفارته » فسلم أو ˆ 


عطب . وكانت ليلة وصباحها فى غاية الشناعة جرى 
فيها ما لم نتفق مثله فى مصر » ولا سمعنا بما شابه 
بعضه فى تواريخ المتقدمين . فما راء كمن سمع ! 

وا أصبح يوم الأحد المذكور » والمقيمون 
لابدرون مايفعل بهم » ومتوقعون حلولالفرلسيس 
ووقوع المكروه » ورجم الكثير من الفارين وهم 
فى أسواً حال من العرى والفزع .. تبين أن 
الأفرنج لم بعدوا الى البر الشرقى » وأن الحرق 
كان فى المراكب . فاجتمع فى الأزهر بعض العلماء 
والمشايخ وتشاوروا » فاتفق رأيبهم على أن يرسلوا 
مراسلة الى الأفر ننج وينتظروا مايكونٌ من 
جوابهم ... ففعلوا ذلك وأرسلوها صحبة شخص 


مغربى عرف لفتهم .. وآخر صحبته (ا) » فغابا 
وعادا فأخبرا أنهما قابلاكبير لق ومو أعطياهالرسالة » 


. فقرأها عليه ترجمانه » ومضمونها الاستفهام عن 


قصدهم . فقال على لسان الترجمان : « وأين 
عظماؤكم ومشايخكم ۴ لم تأخروا عن الحضور 
لينا لنرتب لهم مايكوذفيهالراحة 7 » وطمنهم ويش 
فى وجوههم . فقالوا : « نريد أمانا متكم » . فقال : 
« أرسلنا لكم سابقا » يمنون الكتاب المذكور . 
فقالوا : « وأدضا لأجل اطمئتان الناس » . فكتبوا 
لهم ورقة أخرى مضموتها : 

« من معسكر الجيزة لأهل مصر ... 

ا اننا أرسلنا لكم فى السابق كتابا فيه الكفاية » 
وذكرنا لكم أننا ما حضرنا الا بقصد ازالة المماليك 
الذين ستعملون الفرنساوية بالذل والاحتقار » 
وأخذ مال التحار ومال السلطان . 

دولا حضرنا الى البر الغربى » خرجوا الينا » 
فقابلناهم بما يستحقونه » وقتلنا بعضهم » وأسرنا 
بعضهم . ونحن فى طلبهم حتى لم ببق أحد منهسم 
بالقطر المصرى . 


)١(‏ فى كتب الفرنسيين أن الدين فكروا فى نتح باب الخابرة هم 
جماعة من تجار الافرنج فى التاهرة » وذكروا انهم اجتمعوا بكخيا 
الوالى - نائيه ب واقنعوه بضرورة ذلك. 
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د وآما الاخ والعلماء وأصحاب المرتبات 
والرعية فيكونون مطيئنين » وى مساكتهم 
مرتاحين » ... 

الى آخر ما ذكرته . 

ثم قال لهم : « لا بد أن المشابيخ والشوربجية 
اتون الينا لثرتب له دبوانا تنتخيه من مسبعة 
أشخاص عقلاء بدبرون الأمور » 

ولا رجع الجواب بذلك ا ی 
الشيخ 00 الصاوى والشيخ سليمان الفيومى 
ش وآخرون الى الجيزة فتلقاهم وضحك لهم . وقال : 
« آنتم المشابخ الكبار 6 فأعلموه أزالمشايخ الكبار 
خافوا وهربوا . فقال : « لأىشىء بهربون ? اكتبوا 
لهم: بالحضور » ونعمل لكم ديواتا لأجل راحتكم 
وراحة الرعية واجراء الشريعة » . فكتبوا منه عدة 
مكاتيات بالحضور والأمان . ثم اتمفصلوا من 
بكرف بد الفيناء وروا الى زمر واليان 
برجوعهم الناس » وكانوا فى وجل وخوف على 
غيابهم . 

وأصبحوا فأرسلوا الأمان الى المشابخ » فحضر 
الشيخ السادات والشيخ الشرقاوى والمشسايخ ¢ 
ومن انضم اليهم من الناس الفارين من ناحبية 
المطرية . وأما عمر أفندى نقيب: الأشراف فانه لم 
بطمئن ولم يحضر » وكذلك الروزناجى والأفندية . 

: وى ذلك اليوم اجتمعت الجعيدية وأوباش 
الناس ونهبوا بيت ابراهيم بيك ومراد بيك اللذين 
بخطة قوصون وأحرقوهما » ونهبوا أيضا عدة 
. وت من بوت الأمراء وأخذوا ما فيها من فرش 
ونحاس وأمتعة وغير ذلك وباعوه بأبخس الأثمان. 


الثلاثاء ٠١‏ منه ( ۲۲ يولية ۱۷۹۸ م ): 
عدت الفر نساوية الى بر مصر(١)وسكن‏ بوتابرته 


)١(‏ يذكر حافظ عوضن أن دخول نابليون القاهرة كان يوم 
الاربعاه ١١‏ صفر ( ٠١‏ يوليو) ‏ 


بيت محمد بيك الألفى بالازبكية » بخط الساكت » 
الذى أنشأه الأمير المذكور فى السنة الماضية » 
وزخرفه وصرف عليه أموالا عظيمة » وفرشه بالفرش 
المآخرة . وعند تمامه وسکناه فنه » حصلت هذه 
الحادثة فأخلوه وتر كوه بما فيه . فكأنه انما كان 
يبئيه لأمير الفرنسيس . وكذلك حصل ف بيت 
حسن كاشف ج ركس بالناصرية . 
وللا عدى كبيرهم وسكن بالازيكية » اتر 
غالهم لر الآخر > نولم تسيل الذي الا القليل 
منهم » ومشسوا فى الأسواق من غير سلاح ولا 
تعد » بل صاروا بضاحكون الناس ويشسترون 
مابح اجون اليه بأغلى ثمن .. فيأخذ أحدهم 
الدجاجة ويعطى صاحبها فى ثمنها ريال فرانسة » 
ويأخذ البيضة بنصف فضة قياسا على أسعار 
بلادهم وألمان بشائعهم (0 . 
فلمارأى العامة منهم ذلك » أنسوا بهم » 
واطمأنوا لهم » وخرجوا اليهم بالكعك وأنواع الفطير 
والخبز والبيض والدجاج وأنواع .المأكولات وغير 
ذلك .. مثل السكر والصابون والدخان والبن » 
وصاروا بيعون عليهم بما أحبوا من الأسعار » 


0 وفتح غالب السوقة الحوانيت والقهاوى‎ ١ 


الخميس ۱۲ منه ( ۲١‏ بولية 1۷۹۸ ع): 
أرسلوا يطلب المشابخ والوجاقلىة عند قائمقام 
صارى عسكر » فلما استقر بهم الجلوس خاطبوهم 
وتشاوروا فى تعيين عشرة أنفار من المشايخ 
للديوان وفصل الحكومات . فوقم الاتفاق على 
الشيخ عبد الله الشرقاوى والشيخ خليل البكرى 
)١(‏ للاستفاضة رأجم ما كتبه كاتب فرئسى فى وصف الابام 


الاولى التى أعقبت دخول ابليون مدينة القاهرة فى كناب 
فتم مصر الحديث لأحمد حافظ عوض ( ص ٠١١‏ ) 

(؟) يذكر حائظ موض أن هؤلاء الجنود قد امتلات جيوبهم 
من ذهب الماليك وفضتهم وان الاموال التى يبتاعون بها البضائع 
ليست اموالهم 1 ١‏ 


NO» — 


0 


١ 0‏ ' / ان 


پچ ا ت 


XH ا‎ 


بوئابرت يراس اجتماع شوخ القاهرة 


والشيخ مصطفى الدمنهورى والشيخ أحمد العريشى 
٠‏ والشسيخ يوسف الشبرخيتى والشيخ محمد 
الدواخلى () . 
اشا والقاضى ء وقلدوا محمد آغا المسلمانى أغات 
مستحفظان » وعلى أغا الشعراوى والى الشرطة » 
أرباب الديوان » فانهم كانوا ممتنعين من تقليد 
(۱) يلكر الدكتور محمد فژاد شکری فى لتاب 5 عبد الله جال 
ميئو » أن بونابرت أاسدر أمره بتأسيس الدبوان فى ه؟ بوليو 
۸ مء وان المحلس تالف من عشرة من المصربين هم : الشيخح 
الشرقاوى ريا والشيخ البكرى والشيمْ الصاوى نائبين للرئيس 
والشيخ المهدى سكرترا والشيخ الغيومى والشيخ السرسىوالشسيخ 
الدمنهورىوالشسيخ العريثىوالشسيخ الشبرخيتى والشيخالدواخلى 
اعضاو ٠.‏ كما ضم الديوان اليه ممثلين عن جالية الافرنج فى هذه 
:البلاد ثلالة من الأوربيين ©» هم كاف > وولار » ومودوف + ومين 
مونج قومسيرا فرنسيا وكلف بالاشراف على اعمال الديوان ٠‏ قلم 
يكن أعضازره من المسريين وحدهو ٠‏ 


المناصب لجنس المماليك » قعرفوهم أنْ سوقة مصر 
لا يخافون الا من الأتراك » ولا يحكمهم سواهم ! 
وسؤلاء المذكورون من يقايا الببوت القديمة الذين 
لابتجاسرون على الظلم كغيرهم . وقلدوا ذا المقار 
كتخدا محمد بيك س كتخدا يونايرته » ومن 
أرباب المشورة الخواجه موسى ... كانوا وكلاء 
ال ارق وکل لديا نهنا ی : 

وفيه : اجتمع أرباب الديوان عند رئيسه . فذكر 
لماوع من هب اليرت ا لد ا ذا 
فعل الجعيدية وأوباش الناس » . خقال : « لأى 
كين يفعلون ذلك ۴ وقد أوصيناكم بحفظ البيوت 
والختم عليها » . فقالوا : « هذا أمر لاقدرة لا 
على متعه » وانما ذلك من وظيفة الحكام » . فأمروا 
الأغا والوالى أن ادوا بالأمان وفقتم الدكاكين 
والاسواق والمنع من النهب » فلم يسمعوا ولم 
ينتهوا:. واستمر غال ل الدكاكين والأسواق معطلة > 
والناس غير مطمئنين . وفتح الفرنسيس بعض 
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البيوت المثلوقة التى للأمراء ودخلوها وأخذوا منها . 


أشياء وخرجوا وتركوها مفتوحة .. فعندما يخرجون 
منها يدخلها طائفة الجعيدية ويستاصلون ما فيها . 
واستمروا على ذلك عدة أيام . 

ثم الهم تنبعوا بيوت الأمراء وأتباعهم وختموا 
على بعضها وسكئوا بعضها . فكان الذى يخاف 


على داره من جماعة الوجاقلية أو من آهل اليلد » . 


علق له بنديرة على باب داره » أو بأخذ له ورقة 
من الغرنسيس بخطهم بلصقها على داره . 

وفيه : قلدوا برطلمين النصرانى الرومى - وهو 
الذى تسميه العامة « فرط الرمان » -- كتخدا 
مستحفظان . 

وركب بموكب منبيت صارى عسكر » وأمامه 
عدة من طوائف الاجناد والبطالين مشاة بين يديه › 
وعلى رآسه حشيشة من الحرير الملون ٠‏ وهو 
لاس فروة بز عادة » وبين يديه الخدم بالحراب 

ورتب له بيوك باشی وقلقات عينوا لهم مراكز 
بأخطاط البلد يجلسون بها 
وسكن المذكور ببيت بحيى كاشف الکہیں 
«بحارة عابدين » أخذه يما فيه من فرش ومتاع 
وجوار وغير ذلك . 

والمذكور من آساقل نصسارى الأروام 
الميكرية الاين صر 2 وكان من الطلحة عند 
محمد بيك الألفى » وله حانوت بخط الموسكى 
يبع فيه القوارير الزجاج أيام البطالة ' 

7 ا ا ی ا ول ن 
البحرين » وآخر جعلوه أغات الرسالة.. وجعلوا 
الديوان بييت قائد آغا بالأزبكية قرب الرويعى » 
وسکن به رئيس الديوان » وسکن روتوى 
3 قالمقام مصر ب ببيث ابراهيم بيك الوالى 
المطل على بركة الفيل ».وسكن شيخ البلد ببيت 


ابراهيم بيك الكبير » وسكن مجلون )١(‏ بببت مراد 


٠‏ بيك على رصيف الخشاب » وسكن بوسليك مدبر 


الحدود ببيت الشيخ البكرى القديم . 

ويجتمم عنده النصارى القبط كل يوم ؛ 
وطلموا الدفاتر من الكتبة 

ثم ان عساكرهم صارت تدخل المدينة شيا 


- فشيئًا حتى امتلات منها الطرقات » وسكنوا فى 


البيوت ... ولكن لم شوشوا على أحد»› 
وأخذون المشتروات بزيادة عن ثمنها ... ففحر 
السوقة > وصغروا أقرا صا كيز » وطحئوه بترابه . 
. وفتح الناس عدة دكاكين بجوار مساكتهم 
سيعون فيها أصناف المأكولات : مشل الفطير 
والكعمك والسمك المقلى واللحوم والفراخ المحمرة 
وغير ذلك . 

وفتح نصارى الأروام عدة دكاكين لبيع أنواع 
الأشربة » وخمامير وقهاوى . 

وفتح بعض الافرتج البلديين بيوتا نصنع فيها 
أنواع الأطعمة والأشربة على طرائقهم فى بلادهم . 
فيشترى الأغنام والدجاج والخضارات والأسماك 
والعسل والسكر وجميعم اللوازم ... وبطبخه 
الطباخون » ويصنعون أتواع الأطعمة والحلاوات . 

ويعمل على بابه علامة لذلك يعرفولها بينهم . 
قاذا مرت طائفة بذلك المكان تريد الاكل دخلوا 
الى ذلك المكان » وهو يشتمل على عدة مجالس ‏ 
دون وأعلى - وعلى كل مجلس علامته ومقدار 
الدراهم التى يدفعها الداخل فيه . فيدخلون الى 
مايريدون من المجالس » وق وسطه دكة من 
الخشب - وهى الخوان التى يوضع عليها الطعام » 


وحولها كراسى -- فيجلسون عليها » ويأتيهسم 


)١(‏ مجالون الدى تام باعمال القئصلية الفرنسية نائبا هن 


ممه » وقابل بونابرت فى عرض البحر قبل النزول الى الشواطء 


المصرية 2 5 
(دكتور محمد فؤاد شكرى - عيد الله جا ميثو ص ؟١٠)‏ 
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الفراشون بالطعام علىقوانينهم » فيأ كلونويشريون 
على نسق لا نتعدوله . 

وبعد فراغ حاجتهم بدقعون ما وجب عليهم - 
من غير تنص ولا زيادة - ويذهبون لحالهم . 

وفيه : تشفع أرباب الديوان فى أسرى الماليك » 
فقبلوا شفاعتهم وأطلقوهم » فدخل الكثير منهم 
الى الجامع الأزهر » وهم فی أسوأ حال » وعليهم 
الثياب الزرق المقطعة » فمكثوا به باكلون من 
صدقات الفقراء المجاورين به » ويتكففون المارين . 
وف ذلك عبرة للمعتبرين ! 
السبت ۱٤‏ منه (۲۸ يولية ۱۷۹۸ م ) : 

اجتمعوا بالديوان وطلبوا دراهم سلفة - وهى 
مقدار خمسمائة آلف ربال - من التجار المسلمين 
والنصارى والقبط والشوام وتجار الأفرنج أيضا . 
فسآلوا التخفيف. فلم يجابوا » فأخذوا ف تحصيلها. 

وفيه : نادوا من أخذشيئا من نهبالبيوت يحضر 
به الى بيت قائمقام » وان لم يفعل وظهر بعد ذلك » 
حصل له مزيد الضرر . ونادوا أيضا على ناء 
الأمراء بالأمان » وأنهن سکن بيوتهن » وان كان 
عندهن شىء من متاع آزواجهن بظهرنه » فان لم 
يكن عندهن ثىء من متاع أزواجهن يصالحن على 
أتقسهن وبأمن فى دورهن . فظهرت الست نفيسة 
زوجة مراد بيك وصالحت عن نفسها وأتباعها من 
نساء الأمراء والكشاف بمبلغ قدره مائة وعشرون 
آلف ربال فرنسا » وأخذت فى تحصيل ذلك من 
تفسها وغيرها . ووجهوا عليها الطلب » وكذلك 
بقية النساء » بالوسايظط المتداخلين فى ذلك كنصارى 
الشوام والأفرنجالبلديين وغيرهم » فصاروايعملون 
عليهن ارهاصات وتخويفات » وكذلك مصالحات 
على الغز والأجناد المختمين والغائبين والفارين ... 
فجمعوا بذلك أموالا كثيرة » وكتبوا للغائبين 
أوراقا بالأمان بهد المصالحة . ويختم على تلك 
الأوراق المتقيدون بالديوان . 


الأحد 15 منه ( ۲۹ يولية ۱۷۹۸ م ) : 

طلبوا خيول والجمال والسلاح .. فكان شيئًا 
كثيرا » وكذلك الأبقار والأنوار » فحصل فيها 
أيضا مصالحات * وأشاعوا التفتيش على ذلك » 
وكسروا عدة دكاكين سوق السلاح وغيره » 
وأخذوا ما وحدوه فيها من الأسلحة .. هذا وفكل 
يوم ينقلون على الجمال والحمير من الأمتعسة 
والفرش والصناديق والسروج وغير ذلك مسا 
لا بحصى» ويستخرجونالخباءا والودائع » ويطلبون 
البنائين والمهندسين والخدام الدين يعرفون بيوت 
أسيادهم » بل يذهبون بأتفسهم ويدلوتهم على 
آماكن الخبابا ومواضم الدفائن + ليصير لهم بذلك 
قربة ووجاهة » ووسيلة بنالون بها أغراضهم . 

وفيه : قبضوا على شيخ الجعيدية » ومعه آخر » 
وبندقوا علبهما بالرصاص ببركة الأزبكية » ثم على 
آخرين أيضا بالرميلة . وأحضر النهابون آشياء 
كثيرة من الأمتعة التى نهبوها عند ما داخلهم 
الخوف » ودل بعضهم على بعض . 
الثلاثاء 1۷ منه ( 1؟ بولية ۱۷۹۸ م ): 

طلبوا أهل الحرف من التجار بالأسواق » وقرروا 
عليهمدراهم = على سبيل القرض والسلفة - ميلا 
بعحزون عنه » وأجلوالها أجلا مقداره ستون بوما. 
فضحوا واستغاثوا وذهبوا الى الجامم الأزهر 
والمشهد الحسينى » وتشفعوا بالمشايخ .. فتكليوا 
لهم ولطفوها الى نصف المطلوب 4 ووسعوا لهم فى 
أيام المهلة ,2 ' ١‏ 

وفيه : شرعواق تكسي رأبوا بالدرؤبوالبوابات 
النافذة . وخر جعدة منعساكرهم يخلعون ويقلعون 


أبواب الدروب والعطف والحارات » واستمروا على 


ذلك عدة أيام . وداخل الناس من ذلك وهم وخوف 
شديد » وظنوا ظلونآ » وحصل عتدهم فساد مخيلة 
ووسوسة ؛ تجسمت فى تفوسهم بألفائل نطقوا بها 
وتصوروا حقيقتها وتناقلؤها فيما بينهم كقواهم : 


Yor‏ ب 


« ان عساكر الفرنسيس عازمون على قتل المسلمين 
وهم فى صلاة الجبعة » . ومنهم من يقول غير 
ذلك .. وذلك بعد أن كان قد حصل عندهم بعض 
اطمئنان » وفتحوا يعض الدكاكين . فليا حصلت 
هاتان. التكتنان » اتكمش الئاس ثانيا » وارتجفت 
قلوهم . 
٠‏ منه ( ۳ اغسطس ۱۷۹۸ م ) : 

حضرت مكاتيب الحجاج من العقبة » فذهب 
آرياب الديوان الى باش العسكر وأعلموه بذلك » 
وطليوا منه أمانا لأمير الحج» فامتنعوقال : لاأعطيه 
ذلك الا يشرط أن ياتى فى قلة » ولا بدخل معه 
. مماليك كثيرة ولا عسكر . 

فقالوا له : ومن يوصل الحجاج ‏ ققال لهم : آنا 
أرسل لهم أربعة آلاف من العسكر يوصلونهم الى 
مصر . 

فكتبوا لأمير الحج مكاتية بالملاطفة » وآنهيحضر 
بالحجاج الى الدار الحمراء .. وبعد ذلك يحصل 
الخير .. فلم تصل اليهم الجوابات حتى كاتبهم 
ابراهيم بيك بطلبهم للحضور الى جهة بلبيس .. 
فتوجهوا على بطبيس » وأقاموا هناك أاما . 

وكان ابراهيم بيك ومن معه ارتحل من يلبيس 
الى المنصورة » وأرسلوا الحريم الى القرين ‏ 
۳ مله ( ٦‏ أغسطس ۱۷۹۸ م ) : 

خرجت طائفة من العسكر الفرنساوى الىجهة 
العادلية » وصار فى كل يوم تذهب طائفة بعداخرى 
ويذهبون الى جهة الشرق . 
الاربعاء م؟ منه ( ۸ اغسطس ۱۷۹۸ م) : 

فى هذه الليلة خرج كبيرهم بونابرته ‏ وكانت 
أوائلهم وصلت الى الخانكة وأبىزعيل - وطلبوا 


كلمئة من أبى زعسل . .. فامتتنعموا . فقاتلوهم 
وضربوهم وكسروهم ونهبوا البلدة وأحرقوها 
وارتحلوا الى بلبيس ١‏ 


وما الحجاج فانهم نزلوا ببلييس » واكترت 


حجاج الفلاحين مع العرب » فاوصلوهم الىبلادهم 
بالغربية والمنوفية والقليوبية وغيرها . وكذلك فعل 
الكثير من الحجاج » فتفرقوا فى البلاد بحرسهم > 
ومنهم من أقام ببلبيس . وأما آمير الحج صالح بيك 
انه لحق بابراهيم بيك وصحيته جماعة من التجار 
وغيرهم . 
8 منه ١١(‏ اغسطس ۱۷۹۸ م): 

ملك الفرنساوية مدينة بلييس من غير قتال » 
ويها من بقى من الحجاج » فلم يشوشوا عليهم 
وأرساوهم الى مصر » وصحبتهم طائفة من 
عساکرهم » ومعهم طيل . 
الاحد غايته ( ۱۲ أغسطس ۱۷۹۸ م ) : 


جاء الرائد ليلا الىالأمراء با منصورة » وأخبرهم 
يبوص ول الافرنج وقربهم منهم . فركبوا نصف 
الليل وترفعوا الى جهة القرين » وتركوا التجار 
وأصحاب الأثقال ... فلما طلع النهار حضر اليهم 
جماعة منالعربان» واتفقوا معهوعلىأنهم يحملونهم 
الى القرين » وحلفوا لهم 98 وعاهدوهم على أنهم 
1 
فلما توسطوا بهم الطريق » نقضوا عهدهم. 
E‏ حمولهم > واتقفاسموا متاعهم 
وعروهم من ثيابهم - وفيهم كير التجار السيد 
أحمد المحروقى » وكان ما بخصه نحو ثلاثمائة 
آلف ريال فرانسه تقودا ومتجرا من جميع الأصناف 
الحجازية -- وصنعت‌العرب معهم ما لا خير فيه , 
ولحقهم عسكر الفرنساوية .. فذهب السيد أحمد 
المحروقى الى سارى عسكر وواجهه -- وصحيته 
جماعة من العرب المنافقين ‏ فشكا له ماحل به 
وباخوانه ...فلامهم على تقلهم ور كو نهم الى المماليك 
والعرب . ثم قبض على أبى خشبة شيخ بلد. 
القرين » وقال له : « عرفنى عن مكان المنهوبات » . 
فقال : « أرسل معى جماعة الى القرين » . فأرسل 
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معه جماعة دلهم على بعض الأحمال » فاخذها 
الافرنج ورفعوها ؛ ثم تبعوه الى محل آخر »> 
فأوهمهم أنه يدخل ويخرج اليهم أحمالا كذلك .. 
فدخل وخرج من مكان آخر وذهب هاربا ! 
فرجع أولتك ل الى 
_- 
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معركة أبى قر البحرية 


وقالوا : « هذا الذى وجدثاه » والرجل فر من 
آیدینا » . فقال سارى عسكر : « لأبد من تحصیل 
ذلك » . فطلبوا منه الاذن فى التوجه الى مصر > 
فأصحب معهم عدة من عسكره أوصلوهم الى 
مصر » وأمامهم طبل » وهم فى أس وأ حال .. 


وصحبتهم أيضآ جماعة من النساء اللاتى رن : 


ليلة الحادثة » وهن أبضا فى أسو أحالة , 
عند مشاهدتهن العبرات ! 


تكن 


ييخ الأول 
الثلاثاء ۲ منه ( ۱۲ أغسطس ۱۷۹۸ م ): 
وصل الفر نساوية الى نو حى القرين . وكان 


ابراهيم بيك ومن معه وصلوا الى الصالحية : 


وآودعوا مالهم وح ر دمم هناك ع منوا عليها 
العربان وبعض الجند . فأخير بعض العرب 


الفر نساوية بمكان الحملة . فركب صارى عسكر: 


وأخذ معه الخيالة » وقصد الاغارة على الحملة . 


بيك وعدة من الأمراء والمماليك وتحاربوا محم 
ساعة أشرف فيها الفرنسيس على الهزيمة لكونهم 
على الخيول » واذا بالخبر وصل الى ابراهيم بيك 
بأن العرب مالوا على الحملة يقصدون نهبها .. 
فعند ذلك فر من معه على أثره » وتركوا قتال 
الفرنسيس » ولحقوا بالعرب وجلوهم عن متاعهم 
وقتلوا منهم عدة » وارتحلوا الى قطيا » ورجم 
ضارى عسكر الى مصر . 
الخميس 6 منه ( ۱٩‏ أغسطس ۱۷۹۸ م ): 

دخل صارى عسكرمصر ليلا بعد أن ترك عدة 
من عساكره متفرقين فى البلاد . 
الجمعة م منه ( ۱۷ أغسطس ۱۷۹۸ م ) : 

كان واا ارك دار ضار عر 
مالاستعداد وتزبين العقبة كالعادة » وكذلك زينوا 
عدة مراكت وغلايين » ونادوا على الثاس بالخروج 
الى النزهة فى النيل والمقياس والروضة على عادتهم . 
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وأرسل صارى عسكر أوراقا لكتخدا الباشا 
والقاضى وأرباب الديوان وأصحاب المشورة 
والمتولين للمناصب وغيرهم بالحضور فى صيحها . 
وركب صحبتهم بموکبه وزينته وعساكره وطبوله 
وزموره الى قصر قتطرة السد » وكسروا الحسر 
بحضرتهم » وعملوا شنك مدافع و تفوطا حتى جرى 
الماء فى الخليج » وركب - وهم صحبته - حتى 
رجمع الى دازه . وأما آهل البلد فلم بخرج منهم 
أحد تلك الليلة للتنزه فى المراكب على العادةسوى 
النصارى الشوام والقبط والأروام والافرنج 
البلديين ونسائهم () » وقليل من الناس البطالين 
حضروا فى صبحها . 

وفيه : تواترت الأخبار بحضور عدة مراكب من 
الانكليز الى ثغر الاسكندرية ء وآنهم حاربوا 
مراكب الفرنساوية الراسية بالميناء . وكانت أشيعت 
هذه الأخبار قبل » وتحدث الئاس بها .. فصعب 
ذلك على الفرنساوية . 

واتفق أن بعض النصارى الشوام قل عن رجل 
شريفٍ » يسمى السيدأحمد الزرو من آعيان النجار 
بوكالة الصابون » أنه تحدث بذلك » فأمروا 
باحضاره وذكروا له ذلك » فقال : « أنا حكيت 
ماسمعته من فلان النصرانی » . فأحضروه أيضا 
وآمروا بقطع لسانيهما أو يدفع كل واحد منهما مائة 
ريال فرانسه نكالا لهما وزجرا عن الفضول قيما 
لابعنيهما. فتشفع المشايخ.. فلميقباوا. ققال بعضهم: 
أطلقوهما ونحن نأتيكم بالدراهم ... فلم يرضوا . 
فارسل الشيخ مصطفى الصاوى وأحضر مائتى ربال 
ودفعها فى الحضرة . ذلنا قبضها الو كيل ردها ثانا 
اليه » وقال : فرقها على الفقراء . فأظهر أنه فرقها 
)١(‏ أراد نابليرن الاحتفال بوقاء الثيل لاخفاه مظاهر الحرن 
التى كانت تختلج في قلوب الفرنسيين لضياع أسطولهم فى معركة 
ابى قير البحرية ‏ وكانت قد اذيمت فى ذلك اليوم نفسه ‏ وتهدد 


الفرنسيون من أذاعوها باشد انواع العقاب ٠‏ 
(عيد الرحمن الرافعى تاريخ الحركة القرمية + ١‏ س ۸٣ا‏ ) 


كما آشار » وردها الى صاحبها 

والواقم أن الاتكليز حضروا فى اثرهم الى 
الشغر » وحاربوا مراكبهم فنالوا منهم » وأحرقوا 
القايق الكبير المسمى بنصف الدنيا )١(‏ » وكان به 


... فائكف الناس 


السفيئة « الشرق » 


آموالهم وذخائرهم وكان مصففحابالتحاس الأصفر . 
واستمر الاتكليز بمراكبهم بميناء الأسكتدرية 
يدون ويروحون يرصدون الفرنسيس () . 
وى ذلك اليوم سافر عدة من عسا كرهم لوي : 
بحرى والى الشرقية . ولما جرى الماء فى الخليج 
منعوا دخول الماء الى بركة الأزبكية » وسدوا . 
قنطرة الدكة يسبب وطاقهم ومدافعهم وآلتهم التى 
وفيه : سأل صارى عسكر عن المولد النبوى و لماذا 
لم عملوه كعادتهم . فاعتذر الشيخالكرى بتعطيل 
الأمور وتوقف الأحوال . فلم بقبل وقال : « لا بد 
(1) بريد البارجة أوريان ( الشرق ) »© ولملها سميت فى مسر 
(نصف الدنيم اشارة الى عظمها أو اشارة الى إن اسمها (الشرق) 
وسن الشرق والعرب تتكون الدنيا ٠‏ 
( الرافعى - تاريخ الحركة القومية ج ١‏ س 8؟1) 
(؟) كانت نتقدم اسطول الامرال نلسن مند اقترابه من خليج . 
أبى قير سفيدة مصرية . والمرجح أن هله السفيئة كانت تقل 
جماعة من البحارة الممريين تقدموا لرشدوا الاسطول الانجليرى 
.لى مسالك البحر فى تلك الجهة » يسامدوئه. بذلك على الاسطول. 
القرنى ٠‏ 
( الرافعى - تاريخ الحركة القومية + ١‏ ص 0 
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من ذلك » . وأعطى له ثلثمائة ريالفرانسه معاونة . 
وآمر بتعليق تعاليق وأحبال وقناديل . 
واجتمع الفرنساويةيوم المولدولعيوا ميادينهم » 
وضربوا طبولهم ودبادبهم » وأرسل الطبلخانة 
الكبيرة الى بيت الفسييخ البكرى » واستمروا 
يضربونها بطؤل النهار والليل بالبركة تحت داره 
س وهى عبارة عن طبلات كبار مثل طبلات النوبة 
التركية » وعدة آلات ومزامير مختلفة الأصوات 
مطربة ‏ وعملوا فى اليل حراقة نفوط مختلفة 
وسواريخ تصعد فى الهواء . 


وفيه : ألبس الشيخ البكرى فروة » وتقلد قابة 


الأشراف » ونودى فى المدينة بأن كل من كان له 
دعوى على شريف فليرفعها الى النقيب . 

وفيه : ورد الخبر بأن ابراهيم بيك والأمراء 
المصربة ... استقروا بغرة . 
الائنين 1١‏ منه ( ۲۷ إنسطس ۱۷۹۸ م ) : 

سافر عدة كبيرة من عسكر الفرفساوية الى 
جهة الصعيد وكبيرهم ديزيه » وصحبتهم يعقوب 
القبطى » ليعرفهم الأمور ويطلعهم على المخبآت . 
وفيه : حضر القاصدالذى كان ا 
الفرزنساوية بمكاتبات وهدية ة الى آحمد باشا الحزار 
بعكا ‏ وذلك عند استقرارهم بمصر ‏ وصحيته 
أتفار من النصارى الشوام فى صفة تجار ومعهم 
جانب آرز » ونزلوا من ثغر دمياط فى مسفينة من 
سفائن أحمد باشا . فلما وصلوا الى عكا وعلم بهم 
أحمد باشا » أمر يذلك الفرنساوى فنقلوه ه الى بعض 
النقاير » ولم يواجهه ولم بأخذ منه شيئا » وأمره 
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بالرجوع من حيث أتى » وعوقعنده تصاری‌الشوام * 


وفيه : حضر جماعةمن عسكر الفر نساويةالىديت 


رضوان كاشف بياب الشعرية و ر جمان 
ومهندس ... فانزعحت زوجته . وكانت قبل ذلك 


بآيام صالت على تفسها ويبتها بألف ريال وثلاثمائة 
ريال »وأخذت منهم ورقة ألصقتها على باب دارها» 
وردت ماكانت وزعتبه من إلمال والمتاع عند 
معارفها .. واطمآنت . 

فلماحضر اليها الجماعةالمذكورون قالوا لها :« بلغ 

صارى عسك رأ زعندك أسلعة وملاس للمماليك » . 
فأتكرت ذلك » ققالوا : « لازم من الافتيش € 
فقالت : « دونك » . فطلعوا الى مكان وفتح وا 
مخبأة فوجدوا بها أربعة وعشرين شروالا 
وبلكات وآمتعة وغير ذلك . ووجدوا فى أسفلها 
مناه اخرق ا عدة كتنر من الاسلحة والنافق 
والطبنجات وصسناديق بارود وغفير ذلك .. 


فاستخرجو| جيع ذلك » ثم ازلوا الى تحت السلالم » 


وفجروا| الأرض وأخرجوا منهسا درامم كشيرة 
وحجاب ذهب فى داخله دنائير . م أنزلوا ساحية 
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الدار » ومعها جارية بيضاء » وأخذوهيا مع 
الجوارى السود وذهبوا بهن ... فآقمن عندهم 
ثلاثة آيام » ونهبوا ما وجدوه بالدار من فرش 
وأمتعة . ثم قرروا عليها أربعة آلافة ريال أخرى » 
قامت بدفعها ... وأطلقوها . فرجعت الى دارها . 
وسبب هذه الحادثة شددوا فى طلب الأسلحة » 
ونادوا بذلك » وأنهم بعد ثلاثة أيام فعسون 
البيوت .. وقال الناس : ان هذه حيلة على نهب 
البيوت : ثم بطل ذلك . 


السبت ١؟‏ منه ( اول سيتمبر ۱۷۹۸ ): 
. قلدوا مصطفى بيك كتخد| الباشا على امارة 
الحج » فحضروا الى المحكمة عند القاضى » ولبس 


هناك الخلعة بحضرة مشابخ"الديوان » والتزم 
بونابرته بتشهيل مهات الحج وعلل محلا جديدا . 

وفيه : سأ لأصحاب الحصص الالتزام فى التصرف 
فى حصصهم » فطلبوا منهم حلوانا ... فلم يرتضوا 
بذلك . فواعدهم لشمام اللتحرير والاملاء » وقالوا : 
« كل من كان له التزام وتقفسيط ناطق بامسمه ) 
يحضره ويمليه » . ففعلوا ذلك فى عدة أيام . 

وفيه : قدروا فرضة من الال على القرى 
والبلاد . ونشروا| بذلك أوراقا » وذكروا فيها نها 
تحسب من الال . وقيدوا بذلك الصيارف من 
القبط » ونزلوا فى البلاد س مثل الحسكام س 
يحسون ويضربون وشدددن ف الطلب . 

وفيه : طلب صارى عسكر بونابارتة الشابخ . 
فلما استقرو| عنده » ثهض بونابارته من المجلس 
ورجع وبيده طيلسانات ملونة بثلاثة ألوان » كل 
طيلسان ثلاثة عروض : أبيض وأحصر وكحلى . 
فوضم منها واحدا على كتف الشيخ الشرقاوى 
فرمى به الى الأرض واستعفى »© وتغير مزاجه 
وانتقع لونه » واحتد طبعه . 

فقال الترجمان : بامشايخ أتتم صرتم أحبابا 
لصارى عسكر » وهو بقصد تعظيمكم وتثر 
بزيه وعلاماته » فان تميزتم بذلك > عظلمتكم العساكر 
والناس » وصار لكي منزلة ف قلوبهم فقالوا له : 
لكن قدرنا يضيع عند الله وعند اخواننا من المسلمين . 
فاغتاظ لذلك » وتكلم يانه » وبلغ عله بعض 
المترجمين أنه قال عن الشيغ الثشرقاوى : انه لاإيصلح 
للرياسة » ونحو ذلك . فلاطفه بقية الجماعة » 
واستعفوه من ذلك . فقال : إن .نكن ذلك فلازم 
من وضعكم الجوكار فى صدوركم - وهى العلامة 
التى بقال لها الوردة س فقالوا : أمهلونا حتى 
تتروى فى ذلك ... واتفتوا على اثنى عشر يوما . 

وف ذلك الوقت حضر الشيغ السادات 
باستدعاء » فصادفهم منصرفين . فلما استقر به 
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الحلوس » بش له وضاحكة صارى عسكر » ولاطفه 
فى القول الذى يعريه الترجمان » وأهدى له خاتم 
ماس ء وكلفه الحضور ف الغد عنده » وأحضر له 
جوكار أوثقه بفراجته ... فسكث وسايره » وقام 
وانصرف . فلما خرج من عنده رفعه ... على آن 
ذلك لابخل بالدين ! 

وفى ذلك اليوم . نادى جماعة القلقات على 
الناس :وشيم الغلامات المذكورة المتروفة بالوردة 
- وهى اشارة الطاعة والمحبة - فائف غالب الناس 
من وضعها » وبعضهم رأى أن ذلك لايخل بالدين 
اذ هو مكره » وريما ترتب على عدم الامتثال 
الك ب افو ياء 

ع داك البو دما بابطالها من العامة » 
وألزموا د بعض الأعيان ومن بريد الدخول عندهم 
I Sy‏ اذا 
حضروا عندهم » ويرفعونها اذا اتفصلوا عنهم ع 
وذلك آيام قليلة » وحصصل مابأتى ذكره » فتركت . 

:وف أواخره كان اتاقال .الشمس لبرج الميزان » 
0 » فشرع الفرنساوية في عمل 
عيدهم سركة الأزبكية . وذلك اليوم كان اتداء 
قبام الجمهور ببلادهي » فجملوا ذلك اليوم عيدا 
وتاريخا .. فنقلوا أخشايا » وحفروا حفرا » وأقاموا 
بوسط بركة الأزبكية صاريا عظيما. بآلة وبناء » 
وردموا حوله ترابا كثيرا عالیا عقدار قامه » وعملوا 
فى أعلاه قالبا من الخشت محدد الأعلى » مزع 
الأركان » ولبسوا! باقيه على سمت القالب قماشا 
تخيلا طلوه بالحمرة الجزعة » وعملوا أسفله قاعدة 
نقشوا عليهما تصاوير سواد فى بياض » ووضعوا 
قبالة باب الهواء بالبركة شبه بوابة كبيرة عالية من 
خشب مقفص » وكسوها بالقماش المدهون مثل 
لون الصارى . 

وق أعلى القوصرة طلاء أبيض » وبه تصاوير 


بالأسود » مصور فيه مثل حرب الماليك المصريه 
معهم » وهم فى شبه النهزمين ... بحضهم واقم على 
بعض » وبعضهم ملتفت الى خلف . 

وعلى موازاة ذلك من الجهة الآخرى بناحية 
قنطره الدكة التى يدخل منها الماء الى البركة » 
مثال بوابة أخرى على غير شكاها لأجل حراقة 
البارود » وأقاموا أخهابا كثيرة منتصبة مصطفة 
منها الى البوابة الأخرى + شه اللدائرة ه متسعة 
محيطة بمعظم فضاء البركة بحبث صار عمود 
الصارى الكبيرالمنتصف المذكورى ال ركز » وربطوا 
بين تلك الأخشاب حبالا همتدة » وعلقوا بها صفين 
من القناديل » وبين ذلك تمائيل لحراقة المأرود 
أيضا ... وأقاموا فى عمل ذلك عدة أيام 

ضيح ار 

الأريعاء أوله ( 1۲ سيتمير ۱۷۹۸ م)2 

وردت الأخبار بأن مراد يك ومن معه لا 
بلغهم ورود الفرنسيس عليهم » رجغوا الى جهة 
الفيوم . وأن عثمان بيك الأشقر عدى الى البر 
الشرقى وذعب من خلف الجيل الى أستاذه ابراهيم 
يك بغزة . وخرج جماعة من الفرنساوية الى جهة 
الشرق » ومعهم عدة جمال وأجمال + فخرج عليهم 
الغز والعرب الذين يصحبو نهم » فأخذوا منهم عدة 
جمال بأحمالها ولم بلحقوهم . 
الجمعة ؟ منه ( 15 سسبتصر ۱۷۹۸ م ) : 

حضرت مكاتبة من ابراهيم بيك خطابا للمشايخ 
وغيرهم مضمونها : أنكم تكونون مطمكنينوحافظين 
على نفسكم والرعية » وأن حضرة مولانا السلطان 
وجه لنا عساكر وان شاء الله تعالى عن قرس نحضر 
عندكم . 

فلما وردت تلك المكاتية ‏ وقد كان سأل عنها 
بوا ارم له اوو عليه ٠‏ قال : 
المماليك كذابون . 


ا هه؟ ‏ 


ووافق أيضا أنه حضر اغا رومى - وكان معوقا 
بالاسكتدرية س فمر بالشارع » ودهب لزيارة 
المشهد الحسينى» فشاهده الناس فاستغربوا هيئته» 
وفرحوا بره » وقالوا : هذا رسول الجى حضر 
من عند السلطان يجواب الى الفرنسيس يأمرهيم 
بالخروج من مصر . 

واختلفت رواياتهم وآ راؤهم وأخبارهم » وتجمعوا 
بالمشهد الحسينى » وتبع بعضهم بعضا . وصادف 
ذلك أن.بونايرته فذلك الوقت بلغه مما تقل وتناقل 
بين الناس » أنه ورد مكتوب الى المشايخ أيضا 
وآخقوه . فركب من فوره » وحضر إلى ب تالشيخ 
السادات بالمشهد الحسيئى س س وكان إلوقت عد 
الظهر س فدخل على حين غفلة - ولم يكن تقدم 
له مجىء س وهو فى كب كية وخيول كثيرة 
وعمماكر. .. فاتزعج الشسيخ عت وكان متحرفه 
امزاج ب ونزل اليه » وهو لايعرف السب فى 
مجيئه فى مثل هذا الوقت على هذه الصورة .. 
٠‏ فعندما شاهده سأله عن ذلك المكتوب » فقال : 
لاعلم لى بذلك . ولم يكن بلغه الخبر , ثم جلس 
مقدار ساعة. » وركب ومر بعسکره وطوافيه من 
باب المشهد ... والناس قد كثر ازدحامهم بالجامع 
والخطة » وهم يلغفطون ويخلطون . فلما نظروه »> 
وشاهد هو جمعيتهي » داخله آمر من ذلك » فصاحوا 
بأجمعهم » وقالوا بصوت عال : « الفاتحة » ! 

قشخص اليهم وصار سال من معه عن 

ازدحامهم » فلطفوا له القول ؛ وقالوا له : انم 
بدعون لك وذهب الى داره .. 

وكانت نكتة غريبة » وساعة |تفاقية عجبية كاد 
ينشا منها فتنة ! 

وفيه : شرعوا فى خلع البوابات والدروب الغير 
النافذة أيضا . ونقلوا الجميع الى بركة الأزبكيه ) 
عند رصيف الخشاب » والبواية الكبيرة بقطعو نها 


نصمين 4 وترفهو نها بالعتالين إلى هناك . فا جتمع شس 


الى قرس وسط اليركة . 
الست 1١‏ مله ( ۲۲ سسيتصى 1۷۹۸ م) : 


کان يوم عيدهم الموعود يه » فضربوا ف» صبيحته 
مداقع كثيرة » ووصعوا على كل قاثم من الخشسب 
سديرة من بنديراتهم الملونة » وضريوا الت 
واج ا ا ا 
واصطفوا صفوقا على طرائقهم المعروقة 
ينهم » ودعو( المسابخ وأعيات e‏ والقبط 
والشوام ... فاجتمعو اببيتصارىعسكر بوتايرته » 
I‏ ى ذلك اليو م 
ملاس الافتخار » ولبس اعلام جرجس 
الجوهرى لركة » بطرز قصب على أكتافها الى 
أكمامها » وعلى صدرها شمسات قصب بازرار 6 
وكذلك فلتيوس .. وتسموا بالعمائي الكشميرى » 
وركيوا البغال الفارهة ء وأظهروا البشر والسرور 
فى ذلك اليوم الى الغاية . ْ 

تم نززل عظماؤهى س وصحيتهم المشايخ 
والقاضی » وكتشدا الباشا . فر كوا وذهيوا عتد 
الصارى الكبير الموضوع يوسط اليركة . وقد 
كانوا فرشوا فی أسفله سطا كثرة 

م ان البساكر لعبوا ميداتهم » وعملوا هيشة 
حربهم » وضربوا البنادق والمداقع .. فلما اتقضى 
ذلك اصطفت العساكر صفوكا حو لذ الصارئ > 
وق أ عليهم كبير قسوسهم ورقة باتهم لا يدرى 
معناها ea‏ اللصيحة أو 
ا . ثم قاموا واتقض الجنع . 

ورجعم ضارى عسكر الى داره فم سماطا 
عظيما للحاضرين . 

فلما كان عند الغروب » أوقدوا جميع القناديل 
التى على الحبال والتمائيل والأحسال التى على 


و س 


البيوت . وعندالعشاء عملوا حراقةبارودوسواريم 
وتفوط وشبه سواقى ودواليب من قار » ومدافع 
كثيرة نحو ساعتين. من الليل » واستمرت القناديل 
موقدة حتى طلع النهار . ثم فكوا المبالوالتعاليق 
والتماثيل المصنوعة » وبقيت البوابة المقابلة لباب 
الهواء » والصارى الكبير وتحته جماعة ملازمون 
الاقامة عنده ليلا ونهارا من عساكرهم » لأنه 
شعارهم » واشارة الى قيام دولتهم فى زعمهم . 

وق ثانى ليلة : ركب كبيرهم الى بر الجيزة 
وسفر عساكر الى الجهة التى مر بها مراد بيك . 
وكذلك الى جهة الشرقية ومعهم مدافع على عجل . 

وفيه : أرسل دبوى قائمقام الى الست نفيسة » 
وطلت متها اخضار زوجة شان بيك الطتبرجى . 
فأرسلت الى المشايخ تستغيث بهم . فحضر اليها 
الشبيخ محمد المهدى والشيخ موسى السربى » 
وقصدوا منعها .. فلم يمكنهم » فذهبوا صحبتها » 
ونظروا فى قصتها . 

والسبب فى طلبها انهم وجدوا رجلا فراشا معه 
جانب دخان وبعض شاب » فقبضوا عليه وقرروه » 
فأخر أنه تابعها وأنها أعطته ذلك ووعدتهبالرجوع 
الها تسلته شك خان وفروة وكسسدهائة 
خوت لتوضل 2ال دة سيدا عق 
السبب فى طليها . 

فقالوا : وأين الفراش ? فبعثوا لاحضاره > 
وسألوها » فأتكرت ذلك بالمرة .. فاتنظروا حضور 
الفراش الى بعد الغروب ... فلم بحضر . فقال لهم 
. المشايخ : دعوها تذهب الى بيتها » وف غد نأتى 
ونحقق هذه القضية . فقال دبوى : « نو 
نو » » ومعناه بلغتهم الثفق » أى لا تذهب . 
فقالوا له : دعها تذهب هى ونحن نبيت عوضا 
عنها .. فلم يرض أبضاء وعالجو| فى ذلك بقدر 
طاقتهم . فلما أيسوا تركوها ومضوا .. فباتت 


عندهم ف ناحية من البيت » وص حيتها جماعة من 
النساء المسلمات والتساء الافرنئحيات . 

فلما أصبح النهار ركب المشابخ الى كتخدا 
الباشا والقاضى » ف ركبا معا وذهبا الى بيت صارى 
عسكر الكيير .. فأحضرها وسلمها الى القافى .. 
ولم شبت عليها شیء مع هذه الدعوى . وقرروا 
عليها ثلاثة]لاف ريال فرانسه » وذهبت الى بيت لها 


الخميس 15 مته ( ۲۷ مستمبر ۱۷۹۸ م) ` 

نادوا فى الأسواق بأن كل من كان عنده غلة 
يذهب بها الى يبت ائمقام يبركة الفيل ورأخذ 
ثمنها » وإذا لم يحضرها بنفسه تؤخذ منه قهرا » 
ويدفع ثلثمائة ريال فرائسه » وان أحضرها باختياره 
بأخذ فثمنها خمسين ربالا » قلت قيمتها أ وكثرت ء 
فغنم صاححب الخسيس » وخسر صاحب النفيس . 
ثم ترك ذلك . 

وقبه : ادوا بوقود قناديل سهارى بالطرق 
والأسواق » وأن يكون على كل دار قنديل » وعلى 
كل ثلاثة دكاكين قنديل » وأن يلازموا الكشس 
والرش وتنظيف الطرقمن العفوشات والقاذورات . 

وفيه : نادوا على الأغراب من المثاربة وغيرهم 
والخدامين البطالين ليسافروا الى بلادهم وكل 
من وجد بعد ثلاثة أيام يستاهل الذى يجرى عليه . 
وكرروا المناداة بذلك » وأجلرهم بعدها أريما 
وعشرين ساغة . فذهبت جماعة من المفاربة الى 
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صارى عسكر وقالوا له : أرنا طرةا للذهاب » فان 
طريق البر غير مسلوكة » والانجليز واقفول يطريق 
البحر يمنعون المسافرين » ولا تقدر على المقام فى 
الاسكندرية من الغلاء وعدم الماء بها ... فتركهم . 

وفيه : جعلوا ابراهيمأغات المتفرقة المعمار قبطان 
السويس . وسافرمعهأتفار يبيرق فر نساوى » فخرج 
عليهم العربان فى الطريق فنهبوهم وقتلوا ابراهيم 
آغا المذكورومن بصحيته ولم يسلممتهم الا القليل . 

وفيه : أهمل أمر الديوان الذى بحضره المشايخ 
ببست قاقد أغا . فاستمروا أياما بذهبون » فلم اتهم 
أحد » فتركوا الذهاب .. فلم يطلبوا . 

وفيه : شرعوا فى ترتيب ديوان آخر وسموه 
محكمة القضايا » وكتبوا قى شأن ذلك طومارا 
وشرطوا فيه شروطا » ورتبوا فيه ستة أنفار من 
النصارى القبط وستة أتفار من تجار المسلمين » 
وجعلوا قاضيه الكبير ملطى القبطى الذى كان كاتا 
عند أبوب بيك الدفتردار » وفوضوا اليهر القضايأ 
فى أمور التجار والعامة والمواريث والدعاوى . 
وجعلوا لذلك الديوان قواعد وأركانا من الدع 
السيئة » وكتبوا نسخا من ذلك كثشيرة » أرسلوا 
منها الى الأعيان » وألصقوا منها نسخا فى مفارق 
الطرق ورؤوسالعطف وأبواب المساجد » وشرطوا 
ىق ضمنه شروطا » وق ضمن تلك الشروط شروطا 
أخرى ... بتعبيرات سخيفة يفهم منها المراد بعد 
التأمل الكثير » لدم معرفتهم بقوانين التراكيب 
العربية ... 

ومحصله التخيل على أخذ الأموال . كقولهم 
بأن أصحاب الأملاك بآتون بحججهم وتمسكاتهم 
الشاهدة لهم بالتمليك . فاذا أحضروها » وبيتوا 
وجه تملكهم لها اما بالبيع أو الانتقاللهم بالارث .. 
لايكتفى بذلك » بل يؤمر بالكشف عليماق 
السجلات » ويدفع على ذلك الكشف دراهم بقدر 
عبنوه فى ذلك الطومار . فان وجد تمسكه مقيدا 


بالسجل .. طلب منه بعد ذلك الثبوت . ويدفمعلى 
ذلك الاشهاد » بعد شوته وقبوله » قدرا آخر » 
ويأخذ بذلكتصحيحا » ويكتب له بعد ذلك تمكين . 
وينظر بعد ذلك ف قيمته » ويدفع على كل مائة 
اننين . فان لم يكن له حجة » أو كانت ولم تكن 
مقيدة بالسجل » أو مقيدة ولم يشبتذلك التقييد .. 
فانها تضبط لديوان الجمهور وتصير من حقوقهم ! ! 

وهذا فى مدر وذلك أن التاسن اننا 'وضعوا 
أيديهم علق أملا كهم اما بالشراء + واما بأبلولتها 
لهم من مورثهم » أو نحو ذلك بحجة قريبة أوبعيدة 
العهد » أو بحجج أسلافهم ومورثيهم . قاذا طولبوا 
بائيات مفسونها » تعسر أو تعذر لحادث الموت 
أو الأسفار » آو ريما حضرت الشهود .. فلم تقبل . 
فان قبلت .. فعل به ما ذكر . 1 

ومن جملة الشروط مقررات على المواريث 
والموتى » ومقاديرها متنوعة فى القلة والكثرة .. 
كقولهم : اذا مات الميت .. بشاورون عليه ؛ 
ويدفعون معلوما لدلك » ويفتحون تركته بعداريم 
وعشردن سساعة . فاذا قت اك من ذلك 5 
ضبطت للديوان آيضا + ولا حق للورثة فيها . وان 
فتحت على الرسم باذن الديوان ... يدفم على ذلك 
الاذن مقررا . وكذلك على بوت الورثة » ثم عليهم 
-- بعد قيض مابخصهم - مقرر . وكذلك من 
بدعى دينا على الميت .. يثبته بديوان الحشريات . 
ويدفع على اثباته مقررا » وبآخذ له ورقة يتلم 
بها دينه . فاذا تسلمه .. دفع مقررا أيضا . ومثل 
ذلك ف الرزق والأطيان بشروط وآنواع » وكيفية 
أخرى غير ذلك . والهبات والمبابعات والدعاوى , 
والمنازعات والمشاجرات والاشهادات س المزئيات 
والكليات - والمسافر كذلك لايسافر الا بورقة » 
ويدفع عليها قدرا . وكذلك المولود اذا ولد ... 
وال له « اثبات الحياة » . وكذلك المأراجرات » 
وقبض آجر الأملاك ... وغير ذلك . 
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وفيه : نادى أصحاب الدرك على العامة بترك 
الفضول والكلام فى أمور الدولة . فاذا مر عليهم 
جماعة من العمسكر مجروحين أو مسهزمين » 
لا يسخرون بهم » ولا يص فقون عليهم كنا هی 
عادتهم ! 

وفيه : نهبو| أمتعة عسكر القلينجية الذين 
كانواعسكر| عند إلأم اء » فأخذوا مكانا بو كالةعلى 
يك تال ران الال + واحدوا ا 
ومتاع شركائهم محتجين .بأنهم قاتلوا مع المماليك 
وهريوأ معهم . 

وفيه : أحضروا محمد كتخدا أبا سيف الذى 
كان سردارا يدمياط من طرف الأمراء المصريين . 
وكان سابقا كتخدا حسن بيك الجداوى . فلما حضر 
حبسوه فى القلعة وحبسو| معه فراشا لابراهيم 

وفيه : أمرو| سكان القلعة بالخروج من مناز لهم 


والنزول الى المدينة ليسكنوا بها . فنزلوا وأصعدوا 
الى القلعة مدافم ركزوها بعده مواصع وهدمو| 
بها أبنية كثيرة » وشرعوا فى بناء حيطان وكرانك 
وأسوار » وهدموا أبنية عالية » وإعلوا مواضسم 
منخفضة » وبنوا على بدنات باب العزب بالرميسلة 
وغواد انها لها وأ ندلئنا ا ندا كان ندا 
من معالم السلاطين و آثار الحكماء والمظماء وما كان 
فى الأبواب العظام من الأسلحة والدرق والبلطه 
والخوذات والمرابالهندية وآكرالفداوية ) وهدموا 
قصر بوسف صلاح الدين ومحاسن الم لوك . 
والسلاطين » ذوات الأركان الشساهقة والأعمدة 
الناسقة . 

وفيه : عينت عساكر إلى مراد بيك » وذهيوا 
اليه ببحر يوسف جهة الفيوم . 

وفية : ودی بان كل من. تشاجر مع تصرانى 
أو يهودى أو تشاجر معه تصرانى أو هودی شهد ٠‏ 
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آحد الخصيين على الآخر ويطلبه لبت صارى 
عسكر . 

وفيه : قتلوا شخصين وطافوا برءوسهما وهم 
دنادون عليهما ويقولون : : ر هذا حزاء من بأتى 
مكاتيب من عند المماليك آو يذهب اليهم مكاتيب ». 

وقبه : ثنهوا على الناس بالمنعم من دفن الموتى 
بالترب القرسِة من الممساكن كترية الأزيكية 
والرويمى » ولا يدفنون الموتى الا فى الفرافات 


البعيدة » والذى ليس له تربة بالقرافة دفن مله 


ق ترب المماليك . واذا دقنوا سالغون فى تسفيل 
ا | 

وئادوا أيضا بنشر الثباب والأمتعة والفرش 
بالأسطحة عدة أيام » وتبخير البيوت بالنخورات 
المذهبة للعفونة ... كل ذلك للخوف من حصول 
الطاعون وعدواه . ويتثون : ان العفونة تنحيس 
مآغوار الأرض . فاذا دخل الشتاء » وبردت‌الأغوار 
بسريان النيل والأمطار والرطوبات ... خرج ماكان 
منحسا فى الأرض من الأبخرة الفاسدة » فيتعفن 
الهواء » فيحصل الوباء والطاعون . 

ومن قولهم أبضا : ان مرض مريض لابد من 
الاخبار عنه » فيرسلون من جيتهم حكيما للكشف 
عله ان کان مرضه بالطاعون أو بغيره » ثم درون 
وآأنهم فيه . 
السبت 18 منه (:19 سبتمير ۱۷۹۸ م ): 
ذهبت جماعة من القواسة الذين يخدمون 

الفرنساوبة وشرعوا فى هدم التراكيب المبنية على 
المقاير بتربة الأزيكية وتمهيدها بالأرض . 

فاع ا ا الوت 
تلك البقعة » فحرجوآ.من كل حدب ينسلون س 
واكثرهي النساء الساكنات بحارات المدايغ ‏ وباب 
اللوق وكوم الشيخ سلامة والفوالة والمناصرة 


- واتفق رأبنا وراه 


وهى أن رجلا صيرفيا بحوار. 


وقنطرة الأمير حسين وقلمة الكلاب ... الى أن 
صاروا كالجراد المنتشر » ولهم صياح وضجيج . 

واجتمعوا بالأزيكية وو موا قحت بیت سارى 
عكر . فنزل لهم المترجمون » واعتذروا بأن 
سارى عسكر لا على له بذلك الهدم » ولم يأر 
به » وائما آمر يمنع الدفن فقط ... فرجعوا الى 
أماكنهم » ورفع الهدم عنهم . 

وفيه : كتبوا من المشابخ كتابا ليرسلوه الى 
السلطان وآخر الى شريف مكة . ثم انهم بصموا 
منه عدةنسخولصقوها بالطرقوالمفارق .. وصورته 
س ملخصا بعد الصدور - ذكر ورودهم وقتالهم 
مع المماليك وهروبهم . وآن جماعة من العلماء 
ذهمت اليهم بالبر الغربى فأمنوهم . وكذلكالرعية 
دون"*المماليك . وذكروا فيه آنهم من أخصاء 
السلطان العثمانى وأعداء أعدائه » وأن المسكة 
والخطبة باسمه » وشعائر الاسلام مقامة على ماهى 
عليه . وباقيه ععنى الكلام السابق ... من قولهم 
انهم مسلمون وانهم يحترمون القرآن والنبى وأنهم 
أوصلوا الحجاج المنشتتين وآكرموهم » وأركبوا 
الماثى » وأطعموا الجبعان » وسقوا العطشان » 
واعتنوا بيوم الزيئة : يوم جبر البحر » وعملوا له 
شأنا ورونقا استحلايا لسرور المؤمنين » وأنفقوا 
أموالا برسم الصدقة على الفقراء . وكذلك اعتنوا 
و اتنظامه . 
بهم على لبس حضرة الجناب 
الحترم مسطفى انا كتخدا بكر باشا » والى مصر 
حالا . فاستحسنا ذلك لبقاء علفة الدولة العلية . 
وهم أيضا مجتهدون ف اتام مهمات الحرمين » 
وآمرونا أن تعلمكم بذلك والسلام . 

وفيه : وقعت حادثة جزئية من جملة الجزكيات : 
حارة الجوانية وقم 
من لفظه أنه قال : « السيد أحمد البدوى بالشرق 
والسنید ابراهيم الدسوقى بالغرب بقتلان كل من 


f 


عر عليهما من النصارى » وكان هذا الكلام عحضر 
من النصارى الشوام فجاوبه بعضهم وأسمغه قبيح 
القول ووقع بينهما التشاخر . فقام النصرانى وذهب 
الى دبوى وأخبره بالقصة . فأزسل وقبض على 
ذلك الصيرق وحبسه وسمر حانوته » وختم على 
داره . وتشفع فيه المشايخ عدة مرار . فأطلقوه 
بعد يومين » وأرسلوه الى بيت الشيخ البكرى 
ليؤدب هناك بالفرب أو يدفم خمسمائة ربال 
فرانسه . فضرب مائة سوط » وأطلق الى سبيله . 
وكذلك أفرجوا عن بقية المسجوين . 7 
الائنين ۲۰ منه ( اول اكتوبر ۱۷۹۸ م ) : 

طاف أصحاب الدرك على الأخطاط والو كائل 
فكتبوا أسماءها وأسسماء البوايين وأمروهم ألا 
سكنوا أحدا من الأغراب ولا يطلقوا أحدا يسافر 
بلا اذن من أغات مستحفظان . 
الثلاثاء ١؟‏ منه ( ۲ اكتوبر ۱۷۹۸ م )؛ 

عمل المولد الحسينى وكان من العزم تركه فى 
هذا العام » فدس بعض المنافقين دسيسة عند 
الفرنسيس . 

وذلك أنه وقعت المذاكرة بأن من المعتاد أن 
بعل الول الصيين سند موك اين فان 
بوناپرته : « ولم لم بعملوه 7 » 

فقا ذلك المنافق :< غرض الشيخ السادات عدم 
عمله » الا اذا حضر الممسلمون © فبلغ الشسيخ 
السسادات ذلك فشرع فى عمله على سسبيل 
لاختصسار » وحضر صارى عسكر 4 وشاهد 
الوقدة » ورجم الى داره بعد العششاء . 

وقيه : حضر علماء الأسكئدرية وأعيانها 
كذلك رشيد ودمياط وبقية البنادر باستدعاء 
سارى . عسكر ليحضروا الديوان .الشارعين فيه 
ترئيب النظام الذى سبقت الاشارة اليه . 
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صراف بالقاهرة 


وفيه : سافر أبضا جماعة من الفرنسيس الى 
جهة مراد بيك ومن معه والتقوا معهم وتراموا ساعة 
م انهزموا عنهم ولطمموهم فى أتفسهم فتتبعوهم 
الى آسفل جيل اللاهون ثم خرجوا عليهم على مثل 
حالهم رجالا » وتراموا معهم وأكمنوا لهم وثبتوا 
معهم » وظهر عليهم المصربون وقتل من الفرنساوية 

وفيه ؛ سقطت البوابة المصنوعة ببر كة الأزبكية 
المقابلة لباب الهواء التى كانوا وضعوها فى دوم 
عيدهم وقد تقدم شرحها ووصفها 

وسبب سقوطها أنهم لما منعوا الماء من دخوله 
للبركة » وسدوا القنطرة - كما تقدم - علا الماء 
فى أرض البركة » وتخلخلت الأرض فسقطت تلك 
البواية . 
الجمعة ۲۲ منه (ه اكتوبر ۱۷۹۸ م ): 

نبهوا على المشايخ والأعيان والتجار ومن 
حضر من الأقطار بالحضور الى الديوان العام 


- © 


ومحكمة النظام بكرة تاريخه وذلك ببيت مرزوق 
يك بحارة عابدين 5 


السست ه؟ هنه ( 6 اكتوبر ۱۷۹۸ م ):: 

ف صبحه آعادوا التنبيه بحضورهو بالديوان 
القديم ببنت قامد أغا بالأزبكية 

فتوجه المشايخ المصرية » والذين حضروا من 
التغور والبلاد . وحضر الوجاقات » وأعيان التجار» 
ونصارى القبط والشوام » ومديرو الديوان من 
الفرنسيس »© وغيرهم جمعا موفورا . 

) فلمًا استقر د بهم الجلوس » شرع مالطى القبطى‎ ٠ 
الذى عملوه ا الشروط وف‎ . 
المناقشة س قابتدر كبير المديرين فى اخراج طومار‎ 
. آخر » وناوله للترجمان .. فنشره وقرأه‎ 

وملخصه ومضمونه : الاخبار بأن قطر مصر هو 
المركز الوحيد » وآنه أخصب البلاد . وكان يجلب 
اليه المتساجر من البلاد البعيدة » وآن العلوم 
والصنائم والقراءة والكتابة التى بعرفها الناس ف 
0 سب الخدت عن أجداد آهل مصر الأول . 
ولكون قطر مصر بهذه الصفات » طمعت الأمم فى 
تملكه.: قملكه أهل بابل » وملكه اليونائيون » 


والعرب » والترك الآن . الا أن دولة الترك شددت 2 


فى خرابه » لأ نها اذا حصات الثمرة » قطعت عروقها 
.. فلذلك لم يبقوا بآيدى الناس الا القدر اليسير » 
وصار الناس لأجل ذلك مختفين تحت حجاب الفقر > 
وقاية لأنفسهم من سوء ظلمهم . 

ثي ان طائقة الفرنساوية ‏ بعدما تمهد آمرهم » 
وبعد صيتهم شيامهم بأمور الحروب ‏ اشتتاقت 
آنفسهم لاستخلاص مصر مما هی فيه » وار احة 
أهلها من تغلب هذه الدولة ء المفعنة جهلا وغباوة ! 
فقدموا وحصل لهم النصرة . ومع ذلك لمنتعرضوا 
لأحد من الناس » ولم يعاملوا الناس بقسوة » وأن 
أغرضهم تنظيم أمور مصر » واجراء خلحانها التى 


دثرت »ويصير لها طريقان : طريق الى البحر. الأسود 
وطريق الى البحر الأحمر .. فيزداد خصيها وريعها » 
ومنع القوى من ظلم الضعيف » وغسير ذلك .. 
استحلايا لخواطر أهلها » وابقاء للذكر الحسن . 

فالمناسي من أهلها ترك الشغب واخلاصالمودة» 
وأن هذه الطوائف المحضرة من الأقاليم بيترتب على 
حضورها أمور جليلة » لأنهم أهل خيرة وعقل .. 
فيسألون عن أمور ضرورية » ويجيبون عنها فينتج 
لصارى عسكر من ذلك ما يليق صتعه .. 

الى آخر ما سطروه من الكلام . 

قلت : ولم يعجبنى فى هذا الت ركيب الا قوله : 
« المفعمة جهلا وغباوة » بحد قوله : « اشتاقت 
أنفسهم » . ومتها قوله بعد ذلك : « ومع ذلك لم 
يتعرضوا لأحد » .. الى آخر العبارة . 

ثم قال الترجمان : « رید متكم با مشايخ أن 
تختاروا شخصا منكم يكون كبيرا ورئيسا عليكم » 
ممتثلين أمره واشارته » . فقال بعض الحاضرين : 
« الشيخ الشرقاوى » . ققال : « نو » نو | وائما ' 
ذلك يكون بالقرعة » . فعملوا قرعة بأوراق » فطلم 
الأكثر على الشيخ الشرقاوى .. فقال : « حينتذ 
کون الشيخ عبد الله الشرقاوى هو الرئيس ¢ . 
فما تم هذا الأمر حتى زالت الشمس ء فأذتوا لهم 
ا كل يرع 

وفيه : وقعت كائنة الحاج محمد بن قيمو المخربى » 
التاجر الطرابلسى .. وهی أنه كان ينه وبين عض 
نصارى الشوام المترجمين منافسة ء فأنهى الى 
عظماء الفرنسيس : أنه ذو مال » وأنه شرىك 
عبد الله المخربى تابع مراد بيك . فأرسلوا يطليه » 
فدهب الى بيت الشيخ عبد الله الشرقاوى س 
لنسابة بينهما ‏ فقال الشيخ للقواسة المرسلين » 
بعد مؤالهم عن سيب طلبهم له » فقالوا : « لدعوة 
ليست شرعية » . فقال لهم : « فى غد أحضروا 
خصمه » وتداعى معة .. فان توجه الحق عليه 
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ألزمناه بدفعه » . فرجعت الرسل » وتغيب الرجل 
لخوفه . فبعد مضى مقدار نحو ساعة » حضر نحو 
الخمسين عسكريا من الفرنسيس الى بيت الشيخ 
وطالبوه به .. فأخبرهم أنه هرب . فلم يقبلوا غذره » 
وآلحوا فى طلبهم » ووقفوا ببنادقهم » وأرهبوا .. 

ف ركب المهدى والدواخلى الى صارى عسكر » 
وأخبروه بالقضية وبمروب الرجل . فقال : « ولأى 
شىء بهرب 7 » فقالوا : « من خوفه » . فقال : 
« لولا آن جرمه كبير لا هرب . وأتتم غيبتموه » . 
وأظهر الحنق والغيظ .. فلاطفاه » واستعطفا خاطر 
الترجمان .. فكلمه » فسكن فيظه . ثم سال عن 
منزله ومخزنه .. فأخبروه عنهما . فقال : « يذهب 
معكما من يختم عليهما » حتى بظهر فى غد » . 
فاطمأنوا لذلك » ورجعوا عند الغروب » وختموا 
على مخزنه ومنزله . 

فلما أصبح النهار » فلم بظهر الرجل » أخذوا 
ما وجدوه فيهما من. البضائم والأمانات . ش 


الاحد ۲٢‏ منه ( ۷ اكتوبر ۱۷۹۸ م ): 


ذهبوا الى الديوان ؛ وعملوا مثل عملهم الأول ». 


حتى تمموا أسماء المنتخبين بديوان مصر من الثغور 
والمتسابخ والوجاقلية والقبط والشوام وتحار 
الس مين . وذلك الترنيب غير ترتيب الددوان 
السابق . 


الاثنين ۲۷ منه ( ۸ اكتوبر ۱۷۹۸ م ) : 

اجتمعوا بالديوان » ونادى المنادى فى ذلك 
اليوم بالأسواق على الئاس باحضارهم حجج 
أملاكهم الى الديوان والمهلة ثلاثون يوما » فان تآخر 
عن الثلاثين يضاعف المقرر . ومهلة البلاد ستون 
نوما . 

ولا تكامل ١‏ لجميع » شرع مالطى فى قراءة 
المنشور وتعداد ما به من الشروط مستور . وذكر 


- من ذلك آثساء : متها أمر المحاكم والقضايا الشرعيه» 


وحجج العقارات » وأمر المواريث . وتناقشوا فى 
ذلك حصة من الزمن » و كتبواهذه الأريعة أشياء .. 
أرباب ديوان الخاصة » يديرون رأبهم فى ذلك » 
وينظرون المتاسب والأحسن » وما فيه الراحة 
وللرعية . ثم يعرضون ما ديروه يوم الخميس ء 
وما بين ذلك له مهلة . واتفض المجلس . 
جمسارى الأول 
الخميس مستهله ( ١١‏ اكتوبر ۱۷۹۸ م ) : 
اجتمعوا بالديوان و ما لخصوه 

واستأصلوه فى الحملة . فأما أمر ١‏ كم والقضايا 
فالأولى ابقاؤها على ترتيبها ونظامها . وعرفوهم عن 
كيفية ذلك » ومثل ذلك مأ عليه أمر محاكي البلاد . 
فاستحسنوا ذلك الا أنهم قالوا : يحتاج الى ضبط 
المحاصيل وتقريرها على أمر لانتعداه القضاة ولا 
نوابهم . فقرروا ذلك : وهو أنه اذا كان عشرة 
كلاف فما دونها يكون على كل ألف ثلاثون نصفا» 
واذا كان المبلغ مائة يكون على الألف خمسة عثر » 
فان زاد على ذلك فعشرة . واتفقوا على تقرير 
القضاة ونوابهم على ذلك . 

وآما حجج الحقارات فانه أمر شاقطويل الذيل . 
فالمناسب فيه والأولى أن يجملوا عليها دراهم 
من بادىء الرأى ليسهل تحصيلها + وبحسن عليها 
السكوت . ويكون المحصول أعلى وأدنى 
وأوسط » وبينوا القدر المناسب بتفصيل الأماكن . 
وكتبوه وأبقوه حتى يرى الآخرون رأبهم فيه . 
وانفض الديوان . 

وفيه : نودى فى الأسواق بنشر الثباب والأمتعة 
خمسة عشر وما » وقيدوا على مشابخ الأخطاط 
والحارات والقلقات بالفحض والتفتيش » فعينوا 
لكل حارة امرأة ورجلين بدخلون الوت للكشف 
عن ذلك . ش 


۷ ب 


فتضعد المرأة الى أعلى الدار » وتخبرهم عن 
صحة نشرهم الثياب » ثم يذهبون بعد التاكد على 
أهل المنول » والتحذير هن ترك الفعل .. وكل ذلك 
لذهاب العفولة الموجسمة للطاعون ..وكتبوا بذلك 
أوراقا الصقوها بحيطان الأسواق » على عادتهم فى 
ذلك . 

وفيه : حضر الى بيت البكرى جم غفير من 
أولاد الكتاتيب والفقهاء والعميان والمؤذنين وأرباب 
الوظائف والمستحقين من الزمنى والمرضى بالمارستان 
المنصورى وأوقاف عبد الرحمن كتخدا » وشكوا 
من قطسع رواتبهم وخبزهم » لأن الأوقاف تعطل 
لرادها » واستولى على نظارتها التصارى .القبط 
والشوام وجعلوا ذلك مغئنما لهم . فواعدهم على 
حضورهم الديوان » وينهوا شكواهم » وبتشفمع 
لهم .. فذهبوا راجعين . | 

وفيه : قدمت مراكب من جهة الصعيد وفيهسا 
عدة من العسكر مجروحون . 

وفيه : وضعوا على التلال المحيطة بضر بيارق 
بيضسا » فاكثر الناس من الاغط » ولم يعلموا سبب 
ذلك . 


الأحد 6 منه ( 16 اكنوير ۱۷۹۸ م ) : 
انرا بالديوان وأخذوا فيما هم فيه فذكروا 

أمر المواردث . 

فقال مالطى : « با مشابخ أخبرونا عما تصنعونه 
فى قسمة المواريث » » فأخيروه بفروض المواريبث 
الشرعية . 

فقال : « ومن أبن لكم ذلك » . فقالوا : « من 
القرآن » . وتلوا عليهم بعض آبات المواريث . 

فقال الافرنج : « نحن عندنا لا بورث الولد 
ولورث البنت » وتفعمل كذا وكذا 4 لجست 
تحسين عقولهم » لأن الولد آقدر على التكنب من 
البنت . 


فقال ميخائيل كحيل الشامى - وهو من آهل 
الدبوان أبضا - « نحن والقبط يقسم لنا موارشا 
المسلنون » . ثم التمسوا من المشابخ آن يكتبوا لهم 
كيفية القسمة ودليلها .. فسايروهم » ووعدوهم 
بذلك » واتفضوا . 

وفيه : عزلوا حمدأغا المسلمانىأغات مستحفظان 
وجعلوه كتخدا أمير الحج » واستقروا بمصطفى أغا 
س تابع عبد الرحمن آغا مستحفظان سابقا س 
عوضا عنه » ونودى بذلك . 
الائنين ه منه ( 16 اکتوبر ۱۷۹۸ م( 

عملوا لهم ديوانا وكتبوا لهم كيفية قسمة ۰ 


المواريث وفروض القسمة الشرعية وحخصص 
الورثة » والآبات المتعلقة بذلك . فاستحسنوا ذلك . 
السبت ٠١‏ منه ( ۲۰ اكتوير ۱۷۹۸ م ) : 
عملوا الدبوان وأحضروا قائمة مقررات الأملاك 
والعقار : فجعلوا على الأعلى ثسائية فرانسة ‏ 
والأوسط ستة » والأدنى ثثلاثة.. وما كان أجرته أقل 
من رال ل امو هن فياف .وان الو کار 
والخانات والحمامات والمعاصر والسيارج 
والحوانيت فمنها ما جعلؤا عليه ثلاثين وآريمين 
بحسب الخسة والرواج والاتساع . وكتبوا بذلك 
مناشير على عادتهم وألصقوها بالممارق والطرق ء 
وأ ولو ١‏ منها سخا للأعيان ء وعينوا المهندسين » 
ومعهم أشخاص لتمييز الأعلى من الأدنى . وشرعوا 
فى الضبط والاحصاء (ا) » وطافوا يبعش الجهات 
لتحرير القوائم » وضبط أسماء أربابها : 
ولا أشسيح ذلك فى الناس » كثر لغطهم 
واستعظموا ذلك » والبعض استسلم للقضاء . فاتتيذ 
جاعة من العامة وتناجو! فى ذلك . ووافقهي على ذلك 
)١(‏ انفش الديوان دون أن بستطيم تخفيف فداحة الشرالب 
التى استحدلها الفرئسيون ١‏ لذلك لم يعد ينض حسن نبت 


ار (لشورة فى القاهرة . 
( عبد الرحمن الراقعى ‏ الحركة التومية جه !| ص ۱1۷ ) 
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بعض المتعسمين )١(‏ ».الذى لم ينظبر ف عواقب 
الأمور > ولم يتفكر أنه فى القبضة مأسور فتجمع 
الكثير من الغوغاء من غير رئيس يسوسهم ولا قائد 
ودس :| 
الأحد 1١١‏ منه ( ۲۱ اکتویر ۱۷۹۸ م): 

أصبحوا متحزبين » وعلى الجهاد عازمين » وابرزوا 
ما كانوا أخفوه من السسلاح وآلات الحرب 
والكفاح .وحضر السيد بدر » وصحيته حشرات 
الحسبيئية » وزعر الحارات البرانية .. ولهم صيا 
عظيم وهول جسیم ويقولون بصياح فى الكلام : 
نصر الله دين الاسلام . فذهبوا الى بیت قاضى 
العسكر وتجمعوا وتبعهم ممن على شاكلتهم نحو 
الألف والأكثر . فخاف القاضى العاقبة وأغلق أبوانه 
وآوقف حجابه » فرجموه بالحجارة والطوب وطلب 
المرب فلم يمكنه الهروب . وكذلك اجتمغ بالأزهر 
العالم الأكبر . 

وفى ذلك الوقت حضر دبوى بطائفة من فرسانه 
وعساكره وشجعانه » فمر بشارع الغورية » وعطف 
على خط الصنادقية وذهب الى بيت القاضى » فوجد 
ذلك الزحام فخاف وخرج من بين القصرين وياب 
الزهومة » وتلك الأخطاط بالخلائق مزحومة > 
قبادروا اليه وضربوه وأثخنوا جراحاته وقتل الكثير 


امسلمون حذرهم » وخرجوا بهرعون ومن كل 
حدب ينسلون » ومسكوا الأطراف الدائرة بمعظع 
الى باب زويلة وباب الشعرية وجهة البندقانيين 


)١(‏ كان من هوُلاء المتعممين بعض مايخ الأزهر الذين 
أغضمهم عدم اشراك بونابرت اياهم فى ملظمات الحكومة 
«الوطلية» الجديدة ومؤسساتها . وفضلا عن ذلك فقد أصدر 
السلطان فرمانئا بحرض اللسلمين على القيام ضد الكفرة 
الفرنسيين . كما أن زعيمى المماليك « مراد وابراهيم ٠‏ ظلا يبعثان 
بالرسل الى الأزهى لتحريك الفتئة ٠‏ 

( دكتور فؤاد شكرى ‏ هبد الله جاك ميتو ص ۱۱۲ ) 


معركة فى شوارع القساهرة 


وما حاذاها » ولم تعدوا جهة سواها > 
وهدموا مساطب الحوانيت » وجعلوا 
أحجارها متارس للكرتكة » لتعوق هجوم 
العدو فى وقت المعركة . ووقف دون كل متراس 
جمع عظيم من الناس . وآما الجهات اليراية 
والنواحى الفوقانة فلم فزع منها فازع » ولم 
يتحرك منها أحد ولم يسارع » وكذلك شذ عن 
الوفاق مصر العتيقة وبولاق » وعدرهم الأكبر 


قربهم من مساكن العسكر . 


ولم تزل طائفة المحاريين فى الأزقه متترسين . 
فوصل جماعة من الفرنساوية » وظهروا من ثاحية 
المناخلية وبندقوا على "تراس الشوائين » ويهججاعة 
من مغاربة الفحامين » فقاتلوهم حتى أجلوهم > وعن 
المناخلية أزالوهم 1 

وعند ذلك زاد الحال » وكثر الرجف والزلزال » 
وخرجت العامة عن الحد » وبالغوا فى القضية 
بالمكس والطرد »> وامتدت أيديهم الى التهب 
والخطف والسلب ... فهجموا على حارة الجوانية » 


~۹. 


ونهبوا دور النصارى الشوام والأروام وما جاورهم 
من بيوت المسلمين على التمام » وأخذوا الودائع 
والأمانات » وسبوا النساء والبنات » وكذلك نهبوا 
خان الملاءات وما به من الأمتعة والموجودات . 
وأكثروا من المعاب 4 ولم نشكروا فى العواقب .. 
وباتوا تلك الليلة سهرانين » وعلى هذا الحال 

وأما الأفرنج فانهم أصبحوا مستعدين (') وعلى 
تلال البرقية والقلعة واقفين » وأحضروا جميع الآلات 
من المداقم والقناير وال'بات » ووقفوا مستحضرين 
ولأمر كبيرهم منتظرين . ٠‏ 


وكان كبير الفرنسيس آرسل الى المشايخ مراسلة 
فلم بجيبوة عنها » ومل من المطاولة . هذا والرمى 
متتايم من. الجهتين » وتضاعف الحال ضحفين ... 
حتى مضي وقت,العصر » وزاد القهروالحضر . فعند 
ذلك ضربوا بالمدافع والبنبات على البيوت 
والحارات » وتعمدوا بالخصوص الجامع الأزهر » 
وجرروا عليه المدافم والقنسر » وكذلك 
ما جاوره من أماكن المحاريين : كسوق الغورية > 
والفحامين . فلما سقط عليهم ذلك ورأوه » ولم 
کو نوا فيعمرهم عا نوه ) نادوا : « باسلاممن هذه 
الآلام» باخفى الألطاف نجنا مما نخاف !» . وهربوا 
من كل سوق » ودخلوا فى الشقوق 5 وتتابع الرمى 
من القلعة والكيمان .. حتى تزعزعت الأركان » 
وهدمت فى مرورها حيطان الدور » وسقطت فى 
بعض القصور» ونزلت فى البيوت والوكائل » 
وأصمت الآذان بصوتها الهائل 7 

فلما عظم هذا الخطب » وزاد الحال والكرب .. 
ركب المشايخ الى كبير الفرنسيس ليرفع عنهم هذا 

)١(‏ هدرت التمليمسات الى الجنرال ٠‏ بون » اماجية 
حى الأزهر واطلاق مداقعه على الجامع الازهر اذا اقتضى الآمر 


ذلك . كما عهد الى الجنرال دو مار تان بجامرة الجامم وقطع 
السبل المؤدية اليه . 


( دكتور فؤاد شكرى س عبد الله جاك مینو ص 1۱۲ ) 


النازل » ويمئع عسكرم من الرمى المتراسل » و يكنهم 
س كما انكف المسلمون - عن القتال . والحرب 
خدعة وسحال ! 

قلما ذهبوا اليه » واجتمعوا عليه عاتبهم فى 
التأخير » واتهمهم بالتقصير . فاعتذروا اليه » فقبل 
عذرهم » وأمر برفع الرمى عنهم . وقاموا من عنده 
وهم ينادو بالأمان فى المسالك . 

وتسامع الناس بذلك » فردت فيهم الحرارة » 
وتسابقوا لبعضهم بالبشارة » واطمآنت متهم 
القلوب س وكان الوقت قبل الغروب س وانقضى 
النهار » وأقبل الليل » فغلب على الظن أن القضية 
لها ديل . 

واا أعرالسينية والمطوف البرالية ‏ فلم بال 
مستمرين » وعلى الرمى والقتال ملازمين . ولكن 
خانهم المقصود » وفرغ منهم البارود . والأفرنج 
الخنوهم بالرمى المتتابع .. بالقنابر والمدافع . 
الى أن مضى من الليل نحو ثلاث ساعات » وفرغت 
من عندهم الأدوات» فعجزوا عن ذلك » وانصرفوا. 
وكف عنهى القوم وانحرفوا . 

وبعد هحعة من الليل » دخل الأفرنج المدينة 
كالسيل » ومروا فى الأزقة والشوارع ء لا بوجد 
لهم ممانم ... كأنهم الشياطين آو جند ابليس » 
وهدموا ماوحدوه من المتارس . ودخل طائلفة من 
باب البرقية » ومشوا الى الغوربة » وكروا؛ 
ورجعواء وترددوا » وما هحعوا . وعلموا باليقين 
أن لادافع لهم و لا كمين. وتراسلوا آرسالا - ركيانا 
ورجالا ¬ نمدخلوا الى الجامع الأزهر» وهم راكبون ' 


. الخيول » وبينهم المشاة كالوعول . وتفوقوابصحنه 


ومقصورته » وربطوا خيولهم بقبلته » وعاثوا 
بالأروقة والحارات» وكسروا القناد.ل والسهارات» 
وهشموا خزائن الطلبة والمجاورين والكتبة » ونهبوا . 
ماوجدوه من المتاع والأوانى والقصاع والودائم 


۷۰١‏ ب 


الجامع الازهر 


والمخبآت بالدواليب والخزانات » ودشتوا الكتب 
والصاحف » وعلى الأرض طرحوها » وبأرجلهم 
ونعالهم داسوها. وأحدثوا فيه وتغوطوا ء ويالوا 
وتمخطوا » وشربوا الشراب وكسروا أوانيه » 
وآلقوها بصحنه وتواحيه ٤‏ وکل من صادفوه به 
عروه » ومن شيابه آخرجوه ! 

الثلاناء ؟1 منه ( ۲۳ اكتوبر ۱۷۹۸ م ) : 

ف الصباح اصطف منهم حزب يباب الجامع ... 
فكل من حضر للصلاة براهم فيكر راجعا ويسارع . 
وتفرقت طوائّمهم بتلك التواحى أفواجا » واتخذوا 
السعى والطواف بها منهاجا > وأحاطوا بها احاطة 
السوار » ونهبوا بعض الديار بححة التفتيس على 
النهب وآلة السلاح والضرب . وخرج سكان 


تلك الجهة يهرعون » وللنجاة بأتفسهم طالبون . 
واتتهكوا حرمة تلك البقعة بعد أن كانت أشرف 
البقاع > ويرغب الناس ف سكناها ويودعون عند 
أهلها مايخافون عليه الضياع . والفرنساوية لايمرون 
بها الا فى النادر » ويحترمونها عن غيرها ف الياطن 
والظاهر . فاتقلب بهذه الحركة منها الموضوع » 
وانخفض - على غير القياس - المرفوع . ثم 
ترددوا فى الأسواق > ووقفوا صفوقا مثينا وألوقا . 
فان مر بهم أحد فتشوه » وأخذوا مامعه » وربما 
قتلوه . ورفعوا القتلى والمطروحين من الافرنج 
والمسلمين » ووقف جماعة من الفرنسيس » ونظفوا 
مراكز المناريس » وأزالوا مابها من الأتربة والأحجار 
المتراكمة » ووضعوها ق ناحية » لتصير طرق المرور 
اة 

وتحزبت نصارى الشوام » وجماعة أيضا من 
الأروام الذين اتنهبت دورهم بالحارة الجوانية » 
ليش-كوا لكبير: الفرنسيس مالحقهم من الرزية . 
واغتنموا الفرصة ق المسلمين » وأظهروا ماهو 
بقلوبهم كبين » وضريوا فيهم المضارب » وكأنهم 
شاركوا الافرنج ف النوائب! وما قصدهم المسلمون 
ونهبوا مالديهم الا لكونهم منسويين اليهم مع 
أن المسلمين الذين جاوروهم » نهبهم الزعر أيضا 
وسلبوهم . وكذلك خان الملايات المعلوم » الذى 
عند باب حارة الروم 4 وفيه بضائم المسلمين » 
وودائع الغائبين .. فسكت المصاب على غصته » 
واستعوض الله فى قضيته » لأنه ان تكلم لاتسمع 
دعواه » ولا بلتفت الى شكواه ! 

واتتدب برطلمين للعسس على من حمل السلاح 
أو اختلس » ودث أعوانه فى الحهات » بتحسسون 
فى الطرقات » فيقبضون على الاس بحسب 
أغراضهم ‏ وما ينهيه النتصارى من أبغاضهم » 
فيحكم ديهم بمراده » ويعميل برأبه واجتهاده ۽ 


— ۷4 


ويأخد منهى الكثير ٤‏ ويركب فى موكبه ويسير ... 
وهم موثقون بين يديه بالحبال » ويسحبهم الأعوان 
بالقمر والنكال » فيودعونهم السجونات > 
ويطاليونهم بالمنهوبات » ويقررونهم بالعتقاب 
افر سا عن الدج وآلات الحرب . 
ويدل بعضهم على بعض »© قيضعون على الدلول 
عليهم أيضا القبض . 

وكذلك فمل مثشسل ما فعله ... اللعين الأغا » 
وتجبر فى أفعاله وطعًا . وكثير من الناس ذبحوهم » 
وف بحر النيل قذفوهم : 

ومات قى هذين اليومين » وما بعمدهما»ء آم 
كثيرة لابحصى عددها الا الله. . وطال بالكفرة بغيهم 
وعتادهم » ونالوا ا ع ا 


الأربعاء ۱۲ مته ( ؟؟ اكتوير ۱۷۹۸ م ) : 

ف الصباح کے المسايخ أجع » وذهبوا لبيت 
صاریعسکروقابلوه » وخاطبوەق‌العفوولاطفوه . 
والتمسوا منه أمافا كافيا » وعفوا بنادون به باللغتين 
عاقيا ع التق :بذ للشغلوب الرعية ونرد 
منهذه الرزية . فوعدهي وعدا مشويا بالتسويف » 
وطالبهم بالثبيين والتعرف 
عمن تسسبب من المتعممين فى 
اثارة العوام 6 وحرضهم على 
الخلاف والقيام فغاللوه عن 
تلك المقاصد . فقال على لسان 
الترج مان : نحن نعرفهم 
بالواحد . فترجوا عنده فى 
اخراج الععمسكر من الجامع 
الأزهر » فأجابهم لذلك 
الال » وآمر باخراجهم ف 
ا 


كالضابطين » ليكونوا للأمور كالراصدين » 
وبالأحكام متقيدين . 

ثم انهم فحصوا على المتهمين فى اثارة الفتنة . 
قطلبوا الشيخ سليمان الجوسقى -- شيخ طائفة 
العميان ‏ والشيخ أحمد الشرقاوى » والشيخ 
عبد الوهاب الشبراوى » والشيخ يوسف المصيلحى» 
والشيخ اسماعيل اليراوى ء وحيسوهم ببيت 
النكرىق انا السيد يدر المقدسى ء فاثه تعیب 
وسافر الىجهة الثنام » وفحصوا عليه فلم يجدوه . 
وتردد المشايخ لتخليص الجماعة المعوقين .. 
فغولطوا . ۱ 

واتهم أيضا ابراهيم أفندى كاتب اليهار » بأئه 
جمع له جبعا من الشطار » وأعطاهم الأسلحة 
والمساوق - وكان عندمعدة من المماليكالمخفيين » 
والرجال المعدودين ست فقيضوا عليه » وخوم 
سيت الأغا . 


الأحد ۱۸ منه ( ۲۸ اكتوبر ۱۷۹۸ م ): 

توجه شيخ السادات وباقى المشابخ الى بيت 
صارى عسكر الفرفسيس »© وتشفعوا عنده فى 
الجماعة المسجونين ببيت الأغا وقائمقام والقلمة . 
فقيل لهم ل 
فقاموا والصرفوا . 

وقيه : نادوا فى الأسواق بالأمان » ولا ألحد 
يشوش على أحصد .. مع استمرار القبض على 
الناس » وكيس البيوت بآدلى شبهة . ورد بعضهم 
الأمتعة التى نهبت للنضارى . 

وفيه : توسط عمر القلقجى لمغاربة الفحامين ء 
وجمغ منهم ومن غيرهم عدة وافرة » وعرضهم علو 
صارى عسكر . فاختارمنهم الشباب وأولىالقوة ؛ 
وأعطاهم سلاحا وآلات حرب » ورتبهم عكر 
س ورئيسهم عمر المذكور ‏ وخرجوا وآمامهے 


الطبل الشامى على عادة عسكر المغارية » وسافروا 
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الى جهة بحرى .. بسبب أن بعض البلاد قام على 
عسكر الفرنساوية وقت الفتنة . .. وقاتلوهم » 
وضربوا أيضا مركبين/بهما عدة من عساكرهم 
فحاربوهم وقاتلوهم . 


فلما ذهب أولتك المغاربة سكنوا الفتئة وضربوا 


عثما (ا) وقتلواكبيرها -المسمىبابنشعير-ولهبوا 
داره ومتاعه وماله وبهائمه ‏ وكان شتا كثيرا 
جدا -- وأحضروا اخوته وأولاده وقتلوهم » ولم 
نتركوا منهم سوى ولد صغير جعلوه شيخا عوضا 
عن أبيهم . 

وی ای ای ار ساف 
ورتبوا لهم من الفرنسيس جماعة يآتون اليهم فى 
كل يوم » ويدربونهم على كيفية حربهم وقانونهم » 
ومعنى اشاراتهم فى مصافاتهم . فيقف ١‏ س 
والمتغلمون مقابلون له صفا وبأيديهم بنادقهم ل 
فيشسير اليهم بألماظ بلغتهم » كأن يقول : 
« مردبوش » » فيرقعونها قابضين بأكنهم على 
أسافلها » ثم قول : «مرش» » فيمشون صفوقا ... 
الى غير ذلك . 

وقيه : ساقر برطلمين الى ناحية سرياقوس » 
ومعه جملة من العسكر بسيب الناس الفارين الى 
جهة الشرق .. فلم .يدركهم » وآخذ من ف اليلاد » 
وعسف فى تحصيلها » ورجع بعد أيام . 
الآربعاء ١؟‏ منه ( 91 اکتوبر ۱۷۹۸ م ) : 

خاطب الشيخ محمد المهدى صارى عسكر فى 
أمر ابراهيم أفتدى كاتب البهار » وتلطف به ععونة 
بوسليك المعروف بمدير الحدود - وهو عبارةعن 
الروز ناجى - و قله من بيت الأغا الى داره وطلبوا 
منه قائمة كشف عما بتعلق بالمماليك بدقتر البهار“ 


() هى لات تايمة لمركر الشهداء منوقية ٠‏ 


) الخميس ۲۲ منه ( اول نوقمير ۱۷۹۸ م‎ ٠ 


سافر عدة من المراكب نحؤ الأربعين بها عسكر 
الفرنسيس الى جهة بحرى . 
السبت 6؟ منه ( ؟ نوقمير ۱۷۹۸ م ) : 

فى هذه الليلة حضر هجان من ناحية الشام » 
وعلى بده مكاتبات : وهى صورة فرمان وعليه طرة » 
ومكتوب من أحمد باشا الجزار » وآخر من بكر باشا 
الى كتخدائه مصطفى يبك » ومكتوب من ابراهيم 
بيك خطابا للمشسايخ .. وذلك كله بالعربى . 
ومضمون ذلك س بعد براعة الاستهلال والآبات 
القرآنية والأحادث » والآثار المتعلقة بالجهاد » 
ولعن طائفة الأفرنج » والحط عليهم » وذكر عقيدتهم 
الفاسدة »> وكذه. بهم وتحيلهم . .. وكذلك بقية 
الكاتبات فاخذها مصطفى بيك 
کتخدا » وذهب بها الى صارى عسكر . 

قلما اطلع عليها » قال : « هذا تزوير من ابراهيم 

ا العداوة والمشاحنة . وأما 
أحمد باشا فهو رجل فضولى لم يكن واليا بالشام 
ولا مصر ... لأن والى الشام ابراهيع باشا » وأما 
والي مصر فهو عبد الله باشا ابن العظم » الذى هو' 
الآن والى الشام . فاا أعلم بذلك » وسسياتى 
بعد آبام والى ويقيم معه » كما كانت المماليك مم 
الولاة © . 

وورد خبر أيضا باتفصال محمد باشآ عزت عن 
الصدارة . وعزل كذلك آتفار من رجال الدولة . 

و مدة هذه الأيام ... بطل الاجتماع بالديوان. 
المعتاد » وأخذوا فى الاهتمام بتحصين النواحى 
والجهات ء وبنوا آبنية على التلول المحيطة بالبلد » . 
ووضعوا بها عدة مدافم وقناير » وهدموا أماكن , 
بالجيزة » وحصنوها تحصينا زائدا » وكذلك مصر 
العتيقة ونواحى شبرا . وهدموا عدة مساجد : 
منها المساجد المجاورة لقنطرة اثيابة الرمة » ومسجد 
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امقس ث المعروف الآن بآولاد عنان - على الخليج 
الناصرى يباب البحر ..وقطعوا نخيلا كثيرا 
وأشداراء لعمل الحصون والمتارس » وهدموا 
جامع الكازرونى بالروضة » وأشجار الجيزة التى 
عند أبى هريرة:... قطعوها » وحفروا هناك خنادق 
كثيرة ... وغير ذلك . وقطعوا نخيل جهة الحلى 
وبولاق » وخربوا دورا كثيرة » وكسروا شبابيكها 
وأبوابها » وآخذوا آخشابها لاحتياج العمل » 
والوقود » وغير ذلك 


الاحد ۲۵ منه ( 6 نوقمير 1۷۹۸ م ): 

حضر جماعة من عسكر الفرنسيس الى ينت 
اليكرى نصف الليل » وطلبوا المشايخ المحبوسين 
عند صارى عسكر ليتحدث معهم قلا صاروا 
خارج الدار وجدوا عدة كبيرة ف اتنظارهم فقيضوا 
عليهم وذهبوا بهم الى بيت قاتمقام يدرب الجماميز س 
وهو الذى 5 به دبوى عقا ا 
بعده الى تولى مكاته ‏ د فلما وصلوا بهم هنا 
عروهى من ثيابهم وصعدوا و بهم الى + 
قسجئوهم الى الصباح > فاخرجو جوهم 
بالبنادق » وألقوهم من السور خلف القلعة 
وتغيب حالهم عن أكثر الناس أياما . 

وق ذلك اليوم: ركب بعض المشايخ الى مصطقى 
ميك ء كتخدا الباشا » وكلموه فى أن يذهب معهم 
الى صارى عسكر » ويشسقع معهم فى الجماعة 
المذكورين . .. ظنا منهم أنهم فى قيد الحياة ٠‏ ف رکب 
معهم اليه » وكلموه فى ذلك » ققال لهم الترجمان : 
« اصيروا مأهذا وقته » ! وتركهم » وقام ليذهب 
ف بعض أشغاله . فنهض الجماعة أيضآ وركبوا 
الى دورهم . 


الثلاثاء ۲۷ منه ( 1 نوفمير 1۷۹۸ م) ؟ 
. حضر عدة من عسكر الفرئسيس ووققوا بحارة 


وقتلوهم 


الأزهر فتخيل الناس منهم المكروه » ووقعت فيهم 
كرشة » وأغلقوا الدكاكن ء وقسابقوا الى الهروب 
وذهيوا الى البيوت والمساجد . واختلفت آراؤعم » 
ورأوا ف ذلك أقضسة بحسب تخمينهم وظتهم 
وفساد مخيلهم . فذهب بعض المثسايخ الى 
صارى عسكر وأخبروه بذلك » وتخوف الناس . 
غارسل اليهسم وأمرهم بالذهاب .. فذهبوا 
وتراجع الناس » وفتحوا الدكاكين » ومر الأغا 
والوالى وبرطلمين بنادون بالأمان . وسكن الحال 
وقيل ان بعض كبرائهم حضر عند القلق الساكن 
بالمشهد » وجلس عنده خصة وهو لاه كانوا أتباعه 
ووقفوا ينتظرونه ولعل ذلك قصدا للتخويف 
والارهاب خشية من قيام فتنة لما آشيع قتل المشايخ 
المذكورين . وهو الأرجح . 

وفيه : كثبوا أوراقا وألصقوها بالأسواق 
تنضمن العفو والتحذير من اثارة الفتنة » وأن من 
قتل من المسلمين فى نظير من قتل من الفرنسيس . 

وقيه : شرعوا فى احصماء الأملاك والمطالبة ٠‏ 
بالمقرر . فلم يعارض فى ذلك معارض » ولم نتفوه 
بكلمة . والذى لم برض بالتوت يرضى بحطبه ! 

وفيه أيضًا : قلعوا آبواب الدروب والحارات 
الصغيرة.غير النافذة » وهى التى كانت تركت 
وسومح أصحابها » وبرطلوا عليها » وصالحوا 
عليها قبل الحادثة » وبرطلوا القلقات والوسايط 
على ابقائها » وكذلك دروب الحسينية . فلا 
انقضت هذه الحادثة » ارتجعوا عليها وقلعوها 
وتقلوها .. الى ما جمعوه من البوابات بالأزبكية . 
ثم كسروا جميعها وفصلوا أخشابها » ورفعوا بعضها 
على العربات الى حيث أعمالهم بالنواحى والحهات . 
وباعوا بعضها حطبا للوقود » وكذلك ما بها من 
الحديد وغبره . 
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الخميس ۲٩‏ منه ( ۸ نوفمبر ۱۷۹۸ م ) : 

هجم المنسرعلى بوابة سوق طولون وكسروها » 
وعيروا منها الى السوق فكسروا القناديل وفتحوا 
ثلاثئة حوانيت وأخذوا مابها من متاع المغارية 
التجار » وقتلوا القلق الذى هناك » وخرجوا 
' بدول مداقع وللا منازع ! 

وفيه : ذهب المشايخ الى صارى عسكر 
وتشفعوا فى ابن الجوسقى شيخ العميان الذى قتل 
أبوه - وكان معوقا بیت البكرى - فشفعهم 
فبه وأطلقوه . 

«صادى الا رة 

السبت مستهله ( ٠١‏ نوفمبر 1۷۹۸ م ) ° 

كتوا عدة أوراق على لسان المشايخ وأرسلوها 
الى البلاد و لصقوا متها سخا بالأسواق 
والشوارع () . وصورتها : 

« نصيحة من كافة علماء الاسلام عصرالمحروسة: 
نعوذ بالله من الفتن » ما ظهر منها وما بطن ؛ ولبرأ 
الى الله من الساعين فى الأرض بالفساد .. نعرف 
أهل مصر المحروسة من طرف الجحعيدية وأشرار 
الناس .. حركوا الشرور بين الرعية وبين العساكر 
الفرنساوية ؛ بعد ما كانوا أصحابا وأحبابا بالسوية. 
وترتب على ذلك قتل جملة من المسلمين » ونهبت 
يعض البيوت . ولكن حصلت ألطاف الله الخفية » 
رت الا ست فاا هه أن الحروة: 
بو ابرته . وارتفعت هذه البلية .. لأنه رجل كامل 
العقل » عنده رحمة وشفقة على المسلمين » ومحة 
الى الفقراء والمساكين ! ولولاه لكانت العمساكر 
أحرقت ج المدينة ء ونهبت جميع الأموال » 
وقثلوا كامل اهل مصر . 


)0( عبارة « على لان المشايخ ١‏ لابنهم منها أن النسايخ قد 
كتبوها حقا ؛ أو [فررها ... ناذا انوا قد كتبوها + فلا بارك الله 
ثييم ولا قى أمثالهم ! 


« فعليكم آلا تحركوا الفتن » ولا تطيعوا أمر 
الممسدين ؛ ولا تسمعوا كلام المنافقين » ولا تتبعوا 
الأشرار » ذلا تكونوا من الخاسرين .. مسافهاء 
العقول الذين لا شرأون العواقب .. لأجل أن 
تحفظوا أوطاتكم » وتطمئنوا على عيالكم وآدیانکم 
فان الله سبحانه وتعالی يوتى ملكه من يشاء » 
ويحكم ما يريد ! 1 

« ونخبركم أن كل من تسبب فى تحريك هذه 
الفتنة .. قثلوا عن آخرهم ! وأراح الله منهم العباد 
والبلاد . 

« ونصيحتنا لكم : آلا تلقوا بأبديكم الى 
التهلكة » واشتغلوا بأسباب معايشكم وآمور 
دينكم » وادفعوا الخراج الذئ عليكم .. والدين 
النصيحة » والسلام ! » 

وفيه : أمروا بقية السكان على بركة الأزبكية 
وما حولها بالنقلة من البيوت ليسكنوا بها ججاعتهم 
المتباعدين منهم ليكون الكل فى حومة واحدة . 
وذلك لما داخلهم من المسلمين .. حتى أن الشخص 


. متهم صار لابمثى بدون سلاح » بعد أن كانوا 


من حين دخواهم البلد لا يمشون به أملا الا 
ارش وای ل كن ساسلا ای يدج 
عصا أو سوطا أو نحو ذلك . 

وتنافرت قلوبهم من المسلمين » وتحذروا منهم 


وانكف المسلمون عن الخروج والمرور بالأسواق 


من الغروب الى طلوع النهار . 

ومن جملة من انتقل من الدرب الأحمر الى 
الأزبكية : كقرلى المسمى بأبى خشبة » وهو يمشى 
بها بدون معين » ويصعد الدرج » وبهبط منها 
أسرع: من الصسحيح » ويركب الفرس ويرمحه » 
وهو على هذه الحالة » وكان من جملة مشار اليهم 
فيهم > والمدبر لأمور القلاع وصفوف الحروب » 
ولهم به عناية عظيمة واهتمام زائد . 

كان يسكن بیت مصطفى كاشف طرا . وى وقت 
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الحادثة هحمت عل ىالدار 2 العامة » ونهبوها وقتلوا 


. منها بعض الفرئساوية وفر الباقون . فأخبروا من‎ ٠ 


بالقلمة الكبيرة . فنزل منهم عدة وافرة » وقف 
بعصم خارج الدار بعد أن طردوا المردحمين انها 


وضربوهم بالبندق » ودخل الباقون فقتلوا من 
وجدوه بها من المسلمين » وكانوا جملة كثيرة 3 

وكان تلك الدار ثىء كتير من لات الصنائع 
والنظارات الغريبة » والآلات الفلكية والهندسية > 
والعلوم الرياضية » وغيرذلك مما هو معدوم النظير 
.. كل آله لابعرف قيمتها الا من يعرف صنعتها 
ومنفعتها . فيدد ذلك كله العامة » وكسروه قطعا ٤‏ 
وصعب ذلك على الفراسيس جدا . وقاموا مدة 
طوبلة بفحصون عن تلك الآلات » ويجعلون لمن 
بأتبهم بها عظيم الجعالات . 

وممن قتل ف وقعة هذه الدار » الشيخ محمد 
الزهار . 
الاربعاء م منه ( 16 توفمير ۱۷۹۸ م ): 

آفرجوا عن ايراهيم آفندی -كاتب البهار وتوجه 
الى بيته . 
السبت ۸ مئه ( ۱۷ نوفمير ۱۷۹۸ م ) : 

قتلوا أربعة آتفار من القبط منهم اثنان من 
النجارين قيل اهم سككروا ف الحمارة ومروا فى 
سكرهم وفتحوا بعض الدكاكين وسرقوا متها أشياء 


وقد تكرر منهم ذلك عدة مرات » فاغتاظ بذلك 
القبطة .. 00 

وفيه : كتبوا عدة أوراق وأرسلوا منها نسخا 
للبلاد وألصقوا منها بالأخطاط والأسواق وذلك 
على لسان المشايخ أيضا ولكن تزيد صورتها عن 
الأولى . 

وصورتها : 

« نصيحة من علماء الاسلام بمصر المحروسة : 
نخبركم با آهل المدائن والأمصار من المؤمنين » 
وواسعكان الأرياف والعربان والفلاحين » أن 


أبراهيم بيك ومراد سك ٤‏ وبقية دولة المماليك 4 


أرسلوا عدة مكاتبات ومخاطبات الى سائر الأقاليم 
المصرية لأجل نحرءك الفتنة بين المخلوقات » وادعوا 
أنها من حضرة مولانا السلطان ومن بعض وزرائه 
بالكذب والبهتان . وسبب ذلك حصل لهم شدة 
الغم والكرب الزائد واغتاظوا غيظا شدبدا من 
علماء مصر ورعاباها حيث لم بوافقوهم على الكروج 
معهم » ونتركوا عيالهم وأوطائهم . فأرادوا أن 
يوقعوا الفتنة والشر بين الرعيةوالعسكر الف رلساوية 
.. لأجل خراب البلاد » وهلاك كامل الرعبة .. 
وذلك لشدة ما حصل لهم من الكرب الزائد بذعاب 
دولتهم وحزمانهم من مملكة مصر المحمية . 

« ولو كانوا فى هذه الأوراق صادقين بأنها من 
حضرة سلطان السلاطين لأرسلها جهارا مع أغوات 
معيئين 5 ' 

« ونخيركيأنالطائفة الفرنساوية س بالخصوص 
عن بقية الطوائف الأفرنجية - دائيا بحبون 
المسلمين وملتهم | ويبغضون المشر كين وطبيعتهم .. 
أحباب لمولانا السلطان » قائمين بنصرته » وأصدقاء 
له ملازمون لمودته وعشرته ومعوتته : بحبون من 
والاه ويبعضون من عاداد . ولذلك بين الفرنساوية 
والسسكوف قابة النداوة السينديدة ونين الكل 
عداوة المسكوف القبيحة الرديئة ! 


~~ ۷ - 


« والطائفة الفرنساوية بعاونونحضرة السلطان 
على آخذ بلادهم ان شاء الله تعالى » ولا يبقون 


« فننصحكم أيها الأقاليمالمصرية أنكم لاتحركوا 
الفتن ولا الشرور بين البرية ؛ ولا تعارضوا 
العساكر الفرنساوية بشىء من أنواع الأذية > 
فيحصل لكم الضرر والهلاك. » ولا نسمعوا كلام 
الممسدين » ولا تطيعوا أمر المسرفين .. الذين 
سدون ف الأرض ولا يصلحون » فتصبحوا على 
ما فعلتم نادمين . وانما عليكم دفع الخراج المطلوب 
منكم لكامل الملتزمين لتكونوا بأوطاتكم سالمين » 
وعلى آموالكم وعبالكم [منينمطمئنين .. لأن حضرة 
صاری عسكر الكبير آأمير الحيوش .. بوتايرتة 
اتفق معنا على أنه لا بازع آحدا فى دين الاسلام » 
ولا بعارضنا فيما شرعه الله من الأحكام » ويرفع عن 
الرعبة سائر المظالم » ويختصر على أخذ الخراج » 
ويزيل ما آحدثه الظلمة من المغارم . 

« فلا تعلقوا آمالكم بابراهيم ومراد » وارجعوا 
الى مولاكم مالك الملك » وخالق العباد فقد قال 
نبينه ورسوله الأكرم ' الفتنة نائمة لعن الله من 
أشظها بين الأمم ! عليه آفضل الصلاة والسلام )١(‏ . 
الخميس ۱۲ منه ( ۲۲ نوفمير ۱۷۹۸ م ): 

قتلوا شخصين عند باب زويلة أحدهما بهودى 
ولم بتحقق السبب ف قتمسا . 

وفيه : أخرجوا من بیت نسیب ابراهيم کتحدا 
صناديق ضمنها ماخ وجواهر وأوالى ذهب 
وفضة وأمتغة وملابس كثيرة . 
السنيك ١6‏ منه ( ۲۲ توقمبر ۱۷۹۸ م ): 

حفر جماعة من الفرساويه بياب زويلة 
وفتحوا بعض دكاكين السكرية وآخذوا منها سكرا 
وضاع على آصحابه  .‏ 


(() وعلى كاتبيها لعنة اله واللائكة والناس أحمعين »© الى بوم 
يبسشون ! 


وقيه : دلوا على انسأن عنده صتدوقان وديعه 
لأبوب بيك الدفتردار فطلبوه وأمروه باحضارهما 
فأحضزهما بعد الاتكار والححد عدة مرار » 
فوج دوا ضمنهما أسلحة جواهر وسبح لول 
وخناجر مجوهرة وغير ذلك . 


الخميس ۲۰ منه ( ۲٩‏ نوفمير 19/98 م ) : 

كتبوا عدة أوراق مطبوعة وألصقوها بالأسواق 
مضمونها انه فی يوم ١؟‏ منه قصدنا أن نطير مركبا 
بركة الأزبكية فى الهواء بحيلة فرنساوية » فكثر 
لغط الناس فى هذا كعادتهم 

قلما كان ذلك اليوم قبل العصر » تجمع الناس 
والكثير من الافرنج ليروا تلك العجيبة - وكنت 
بجملتهم ‏ فرآيت قماشا على هيئة الأوية على 
عمود قائم » وهو ملون أحمر وأبيض وأزرق على 
مثل دائرة الغريال » وق وسطه مسرجة بها فتيلة 
مغموسة سعض الأدهان . وتلك المسرجة مصلوية 
سلوك من حددد منها الى الدائرة » وهى مشدودة 
سكر وأحبال » واطراف الأحبال بأيدى اناس 
قائمين بأسطحة البيوت القريبة منها . 

فلما كان بعد العصر بنحو ساعة أوقدوا تلك 
الفتلة فصعد دخانها الى ذلك القماش وملأه » 
فاتتفخ وصار مثل الكرة » وطلب الدخان الصعود 
الى مركزه فلم بجد متفذا فجذبها معه الى العلو ء 
فجذبوها تلك الأحبال مساعدة لها حتى ارتفعت 
عن الأرض » فقطعوا تلك الحسال فصعدت الى 


. الجو مم الهواء » ومشت هنيهة لطيفة ثم سقطت 


طارتها الفتيلة » و سقط ضا ذلك القماش » وتناثر 
منها أوراق كثيرة من نسخ الأوراق الممصومة . 
فلما حصل لها ذلك انكسف طبعهم لسقوطها ؛ 
ولم يتبين صحة مأ قالوه من أنها على هيئة مركب 
تسیر فى الهواء يحكمة مصنوعة » ويحلس فيها 
أتقار من إلناس و بسافرون فيها الى البلاد البمبدة ' 
فو وار ورم فلات ار 


— VY — 


آنها مثل الطائرة التى يعملها الفراشون بالمواسم. 


والأفراح . | 

وى تلك الليلة : طاف منهم آتمار بالأسواق 
ومعهم مقاطف بها لحوم مسمومة فأطعموها للكلاب 
فمات منها جملة كثيرة . فلما طلم النهار وجد الناس 
الكلاب مرمية وطرحى بالأسواق وهى موتی > 
فاستاجروا لها من آخرجها الى الكيمان . وسبب 
ذلك آنهم لما كانوا يمرون بالأسواق ف الال » 
وهم سكوت » كان تالكلابتنبحهم وتعدوخلفهم . 
ففعلوا بها ذلك » وارتاحوا هم والناس منها . 


الأربعاء ؟؟ منه ( م ديسمبر ۱۷۹۸ م ) : 

سافر عدة عساكر الى جهة مراد بيك » وكذلك 
الى جهة كرداسة )١(‏ يسبب العربان » وكذلك الى 
السويس والصالحية . وآأخذوا جمال السقائين 
برواياها وحميرهم ؛ ولكن يعطونهم أجرتهم . فشح 
الماء وغلا » وبلغت القربة عشرة أنصاف فضة . 

وفيه : ظفروا بعدة ودائع وخبايا بأماكن 
متعددة ها صناديق وأمتعة وأسلحة وأوانى صينى 
وأوانى نحاس ... قناطير » وغير ذلك 

وانقفى هذا الشهر وماحصل به من الحوادث 
الكلية والجزئية التى لايمكن ضبطها لكثرتها ء 
منها : أنهم أحدثوا بغيط النوبى المجاور للأزيكية 
آبنية على هيئة مخصوصة متنزهة يجتمم بها النساء 
والرجال للهو والخلاعة فى أوقات مخصوصة : 
وجعلوا على كل من يدخل اليه قدرا مخصوصا 
يدفعه » أو يكون مأذونا وبيده ورقة . ومنها أنهم 
هدموا ونوا بالمقياس والروضة ¿ وهدموا أماكن 
بالجيزة » ومهدوا التل المجاور لقنطرة الليمون » 
وجعلوا فى أعلاه طاحونا تدور فى الهواء عحة »6 
وتطحن الأرادب من البر » وهى باربعة أححار 5 
وطاحو نا آخرى بالروضة تجاه مساطب النشاب . 


٠ مركر الجيزة‎ )١( 


وهدموا الجامع المجاور لقنطرة الدكة » وشرعزا ف 
ردم جهات حوالى بركة الأزيكية » وهدموا الأماكن 
المقابلة لبيٽ صارى عسكر .. حتى جعلوها رحبة 
متسعة . وهدموا الدور القابلة لها منالجهة الأخرى 
والحنائن التى خلف ذلك » وقطعوا أشجارها » 
وردموا مكانها بالأتربة الممهدة على خط معتدل 
من الجهتين .. مبتدئا من حد بیت صارى عسكر ع 
الى قنطرة المغربى . وجددوا القنطرة المذكورة س 
وكانت آلت الى السقوط - وفعلوا بعدها كذلك 
على الوضع والنسق » بحيث صار جسرا عظيما 
منتدا ممهدا» مس توا على خط مستقيم من 
الأزبكية الىبولاق » وينقسم يقرب بولاق قسمين : 
قسما الى طريق أبى العلا » وقسما يذهب إلى جهة 
التبانة وساحل النيل » وبطريقه .. الطريق المسلوكة 
الواصلة من طريق أبى العلا وجامع الخطيرى الى 
ناحية.المدابغ . 

وحفروا فى جانبى ذلك الجسر » من مبدأه الى 
منتهاه » خنددقين » وغرسوا بحانبه آشجارا 
وسيسبانا » وأحدثوا طريقا أخرى فيما بين باب 
الحديد وباب العدوى ء عند المكان المعروف 
بالشيخ شعيب » حيث معمل الفواخير » وردموا 
حسرا ممتدا ممهدا مستطيلا » ستدىء من الحد 
المذكور ؛ ونتهئالى جهة اذبح خارج الحسينية . 
وأزالوا ما نتخال بين ذلك من الأبنية والغيطان 
والأشحار والتلول ء وقطعوا جانبا كبيرا من التل 
الكبير المجاور لقنطرة الحاجب » وردموا فى طريتهم 
قطعة من خليج بركة الرطلى ؛ وقطعوا أشجار 
ستان كانتب البهار > المقال لحسر بركة الرطلى ©» 
وأشحار الحسر آيضاء والانيية التى ين . 
باب الحديد والرحبة التى بظاهر جامم 
امقس . وسناروا على المتخفض . بحيث صارت 
طريتا ممتسدة من الأزبكية الى جهة قيةا 
التصر » العروفة بقيه المزب » جهة العادلية على 
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خط مستقيم من الجهتين » وقيدوا بذلك أتفارا منهم 
يتعهدون تلك الطرق ويصلحون ما يخرج منها عن 
كالب الاعتدال بكثرة الدوس وحوافر الخيول 
والبعال والحميي .. 1 

وفعاو| هذا الشغل الكبير » والفعل العظيم فى 
أقرب زمن . ولم يسخروا احدا فى العمل » بل كانوا 
طون الرجال زيادة عن أجسرتهم العتسادة : 
ويصرفونهم من بعد الظهيرة ؛ ويستعينون فى 
الأشغال وسرعة العمل الآلات القربة الآخدذ : 
السهلة التتناول » المساعدة فى العمل وقلة الكلفة .: 
كانو ا بحعلو بدل العلقان والقصاع عربات صغيرة 
ونداها مكدتان من خلف > بملأها الفاعل ترابا أو 
طينا أو أحجارا من مقدمها بسهولة » بحيث تسم 
مقدار خمسة غلقان » ثم يقبض بيديه على خشبتها 


المذكورتين » وددقعها أمامه » فتجرى على عجلتها 
بأدنى مساعدة » الى محل العمل » فيميلها باحدى 
بديه » ويفرغ ما فيها من غير تعب ولا مشقة . 
وكذلك لهم فؤوس وقزم محكمة الصنعة » متقنة 
الوضع وغالب الصناع من جنسهم » ولا نقطعون 
الأحجار والأخشاب الا بالطرق الهندسية » على 
الزوانا القائمة والخطوط المستقيمة . 

وجعلو| جامع الظاهر يبر سخارجالحسينيةقلعة » 
ومنارتةبرحا. ووضعواعلىآسواردمدافعم وأسكنوا 
به جماعة من العسكر » وبنوا فإدّاخله عدة مساكن 
تسكتها العسكر المقيمة به 00 

وكان هذا الجامع معطل الشعائر مرخ مدة طويلة ‏ . 
وباع نظاره منه انقاضا وعمدا كثيرة . 


NVA 


العقارب بالناصرية » آبنية وكرانك وأبراجا : 


المرابطين فيه » وهدموا عدة دور من دور الأمراء ». 


وأخذوا آنقاضها ورخامها لانيتهم . 
وآفردوا للمديرين والفلكيين »> وأهل المعرفة 
والعلوم.الرياضنية : كالهندسة ؛ والهيئة » 
والتقوشات » والرسومات » والمصضورين » والكتبة ؛ 
الات ون اة الاصرة حف 
الدرب الجديد وما به من البيوت » مثل بنت قاسم 
بيك » وآمير الحج المعروف بأبى يوسف » وبيت 
حسن كاشف جر کس القديم 6 والحديد الذى 
أنشأه وشيده وزخرفه » وصرق عليه أموالا عظيمة 
من مظالم العباد .. وعند تمام باضه وفرشه حدثت 
هذه الحادثة » ففر مع الفارين » وتركه س فيه جملة 
كبيرة من کتبهم » وعليها خزان ومباشرون بحفظو نها 
ويحضرو نها للطلبة ومن بريد المراجعة » فيراجعون 
قبها مرادهم ٠‏ 
فتجتمع الطلبة منهم كل دوم قبل الظهر بساعتين > 

اون ف فك الان الفا لازن ال 
على كرامئ منصوبة موازبة لنختات عريضة مستطيلة 
فيطلب من يريد المراجعة ما بشاء منها ؛ فيحضرها له 
الخازن .. فيتصفحون » ويراجعون » ويكتبون ¿ 
حتى أسافلهم من العساكر , واذا حضر اليهم بعض 
المسلمين » ممن يريد الفرجة ء لا بمنعونه الدخول 
الى أعز آماكنهم » ويتلقونه بالبشاشة والضحك 
واظهار السرور بمحيئة اليهم » وخصوصا اذا رأوا 
فيه قابلية أو معرفة أو تطلعا للنظر فى المفارف » 
بذلوا له مودتهم وسحبتهم 4 وبحضرون له أتواع 
الكتب المطبوع بها تاع التصاوير وكرات البلادء 
والأقاليم والحيوانات والطيور والنباتات » وتواريخ 
القدماء » وسير الأمم » وقصص الأنبياء بتصأويرهم 
وآياتهم ومعحزاتهم وحوادث أممهم » ممأ بحير 
الأفكار . ظ 


ولقد ذهبت اليهم مرارا »> وأطلعونى على 
ذلك ... فمن جملة ما رأيته » كتاب كبير شتمل 
على .سيرة النبى صلى الله عليه وسلم » ومصورون 
به صورته الشريفةعلى قذر مبلعلمهم واجتهادهم : 
وهو قائم على قدميه » ناظر الى السماء كالمرهب 
للخليقة » وبيده اليمنى السيف » وف اليسرى 
الكتاب » وحوله الصحابة رضى الله عنهم بأبديهم 
السيوف . وفى صفحة أخرى صورة الخلفساء 
الراشدين » وف الأخرى صورة المعراج والبراق » 
وهنو صلی الله عليه وسلم -- راكب عليه من 
صخرة بيت المقدس » وصورة بيت المقدس » 
والحرم المكى والمدنى ... وكذلك صورة الأكمة . 


المحتهدين 4 وشة الخلفاء والسلاطين .. 


ومثال اسلامبول وما بها من المساجد العظام : ْ 
كأيا صوفية » وجامع السلطان محمد » وهيئة المولد 
النبوى » وجمعية أصناف الناس لذلك . وكذلك 
السلطان سليمان : وهيئة صلاة الجمعة فيه » وأبى 


آبوب الأنصارى ) وهيئة صلاة الجنازة فيه . 


وصور البلدان والسواحل والبحار والأهرام ٤‏ 
وبرابى الصعيد » والصور والأشكال » والأقلام 
المرسومة بها . 
وما يختص يكل بلد من أجناس الحيوان 
والطيور والنبات والأعشاب ؛ وغلوم الطب 
والتشريح والهتدسيات ۾ وجر الأثقال . 
وكثير من الكتب الاسلامية مترجم بلغثهم . 
ورآنت عند هم كتاب الشمفاء للقاضى عياض 5 
ويعبرون عنه بقولهم « شفاء شريف » . والردة 
للبوصيرى . ويحفظو نجملة منأبياتها » وترجموها 
وريت بعضهم يحفظ سورا من القرآن . ولهم 
نطلم زائد لالوم » وأكثرها الرياضة ومعرفة. 
اللغات » واجتتهاد كير فى معرخة اللغة والاطق.. 
وبدآبون فى ذلك الليل والهار . 


ع وار لام 


وعندهم كنب مفردة لأنواغ اللغات » وتصاريفها 
واشتقاقاتها . بحنث يسهل عليهم تقل مابرددود من 
أى لغة كانت . الى لغتهم فى أقرب وقت . 

وعند « توت » الفلكى وتلافذته » فى مكانهم 
الملختص بهم » الآلات الفلكية الغرسية المتقنة 
الصنعة » وآلات الارتفاعات البديعة » العحيبسة 
التركيب » الغالية الثمن » المصنوعة من الصةر 
المموه » وهى تركب ببراريم مصنوعة محكمة : 
كل آلة منها عدة قطم تركب مع بعضها البعض 
٠‏ برباطات وبراريم لطيفة » بحيث إذا ركبت صارت 
آلة كبيرة أخذت قدرا من الفراغ » وبها نظارات 
وثقوب يتف النظر منها الى المرثى . واذا انحل 
تركيبها وضعت فى ظرف صغير ... وكذلك نظارات 
للنظر فى الكواكب وأرصادها » ومعرفة مقاديرها 
وأجرامها وارتفاعاتها واتصالاتها ؤمناظراتها » 
وأواع المتكابات والساعات التى تسیر شوانى 
الدقائق الغريبة الشكل » الغالية الثمن .. وغير 
ذلك . 
وأفردوا لجماعة منهم م ابر اهيم كتخدا 
السنارى. ».وهم الصورون لكل شىء : ومنهم 
« أرسجو » المصور » وهو يصور صور الآدميين 
تصويرا نظن من براه أنه بازز فى الفراغ » محم 
يكاد بنطق . ختى إنه صور صورة الشايخ » كل 
وإحد على دته ى دائرة ٤‏ وكذلك غيرهع من 
الأعيان وعلقوا ذلك فى بعض مجالس صارى 
سان + اهز فا کر شور ارات 
والحشرات » وآخر بصور الأسماك والحيتان 
بأنواعها وأسماثها . 

' وبأخذون الحوان أو الحوت الغرس » الذى 
لايوجند پلادهم ¢ فيضعون جسمه بذاته فى ماء 
مصنوع حافظ للجسم » فيبفى على حالته وهيكته : 
لاشغیر ولا يبلى ولو بی زمنا طويلا . 


وكذلك أفردوا أماكن للمهندسين » وصناع 
الدقائق . وسكن الحكيم « رويا » ببيت ذى الفقار 
كتخدا- بجوار ذلك » ووضم آلاته ومساحقه 
وأهوانه فى ناحية » وركب له تنانير وکوانین. .. 
لتقطير المياه والأدهان » واستخراج الأملاح > 
وقدورا عظيمة » وبرامات » وجعل له مكانا أسفل 
وأعلى » وبهما رفوفعليها القدورالمملوءة بالتراكيب 
والمعاحين » والزجاحات المتنوعة . وبها كذلك عدة 
من الأطياء والجرابحية . 

وأفردوا مكانا فى بيت حسن كاشف جر كس 
لصناعة .الحكمة والطب الكيماوى » وبنوا فيه 
تنانير مهندمة وآلات تقاطير عجيبة الوضم > 
وآلات تصاعيد الأرواح » وتقاطير المياه وخلاصات 
ا مفر دات » وأملاح الأرمدة المستخرجة من الأعشاب 
والنباتات » واستخراج المباه الجلاءة والحلالة . 
وحمول المكان الداخل قوارير وأوان من الزجاج 
البلورى المختلف الأشكال والهيئات » عل ىالرفوف ` 
والسدلات . وبداخلها أنواع المستخرجات . 

ومن أغرب ما رأبته فى ذلك المكان » أن يعض ` 
المتقبدين لذلك أخذ زجاجة من‌الزجاجات الو ضوع 
سها بعض المباه المستحرجة » فصب منها شيا فى 
کاس » ثم صب علبها شيئا من زجاجة أخرى.» فعلا 
حتی اتقطم 
وجفه ما فى الكأس » وصار حجرا أصفر ء فقلمه 
على البرجات ححر | نانسا ؛ أخدتاه بأندنا و نظرناه 
. ثم فعل كذلك میاه أخرى فحمد حجرا أزرق » 
وبآخرى فجمد حجرا أحمر افونيا . وأخذ مرة ' 
شیا قليلا جدا من غبار أبيض » ووضهه على 
السندال وضربه بالمطرقة بلطف » فحرج له صوت 
هائل كصوت القرابانة انزعحنا منه » فضحكو| 
منا . وآخذ مرة زجاجة فارغة مستطيلة فى مقدار 
الشبر » صفة الفم + ففمسها فى ماء قراح موضوع 
فى صندوق منالخشب » مصفح الداخل بالرصاص » 


الماءان » وصعد مله دخان ملون 


- 581 


وأدخل معها آخری على غير هيئتها » وأنزلهما فی 
الماء » وأصمدهما. بحركة انحيس بها الهواء فى 
احداهيا » وأثى آخر بفتيلة مشتعلة » وأبرز ذلك 
فم الزجاجة من الماء » وقرب الآخر الشسعلة اليها 
فى الحال » فخرج مافيها من الهواء المحبوس 
وفرقع بصوت هائل أيضا ... وغير ذلك أمور 
كثيرة » وبراهين حكمية تنولد من اجتماع العناصر 
وملاقاة الطبائع . 

ومثل الفلكة المستديرة التى يديرو بها 
الزجاجة » فيتولد من حركتها شرر بطير بملاقاة 
أدئى شىء كثيف » ويظهر له صوت وطقطقة . 
واذا مسك علاقتها شخص - ولو خيطا لطيفا 
متصلا بها - ولس آخر الزجاجة الدائرة » أو 
ماقرب منها بيده الأخرى ... ارتج بدنه » وارتعد 


جسمه ٤‏ وطقطقت عظام أكتافه وسواعده ف الخال و 


برجة سريعة . ومن لمس هذا اللامس » أو شيئا 
من ثيابه » أو شيئا متصلا به .. حصل له ذلك » 
ولو كانوا ألفا أو أكثر . ولهم فيه أمور واحوال 
وتراكيب غرببة » يتنج منها تنائج لانسعها عقول 
أمثالنا ! 

وآفردوا أيضا مكانا للنجارين وصناع الآلات 
والأخشاب وطواحين الهواء والعربات واللوازم 
لهم فى أشتالهم وهندساتهم وأرباب صنائمهم : 

ومكان آخرللحدادين » وبنوا فيه كوانين عظاما » 
وعليها منافيخ كبار يخرج منها الهواء متصلا كثيرا » 
بحيث يجذبه النافخ من أعلى بحركة لطيفة . 
وصنعوا السندانات والمطارق العظام » لصناعات 
الآلات من الحذيد والمخارط » وركبوا مخارط 
عظيمة لخرط الفلوزات الحديد المظيسة . و 
فلكات مثقلة بديرها الرجال للمعلم الخراط للحديد 
بالأقلام المتيئة الجافية » وعليها حق صغير معلق 
مثقوب ء وفيه ماء يقطر على محل الخرط لتبريد 
النارية الحادثة من الاصطكاك . وبأعلى هذه 


الأمكنة صناع الأمور الدقيقة » مثل : البركارات » 


وآلات الساعات » والآلات الهندسية المنقنة ... 


وغير ذلك . 
رہ 

؟ منه ( !| ديسمير ۱۷۹۸ م ) 

قتلوا شخصا من. الأجناد يقال له مصسطفى 

وكان قد فر مع الفارين ؛ ثم رجع من غير. 
الفيومى » فسلمه لمصطفى أغا مستحفظان ليأخذ 
له أمانا » فأخبر الفرنسيس بشانه » وآغراهم عليه . 
فأمروه بقتله ... فقطع رأسه » وطافو! بها ينادون 
عليها بقولهم : هذا جزاء من. يدخل الى مصر بغير 
اذن الفرنسيس . 
© منه (؟١‏ ديسمبر 1۷۹۸ م ) ١‏ 

حضر كبير الفرنسيس الذى بناحية قليوب 
وصحبته سليمان الشواربى شيخ الناحية وكبيرها . 
فلما حضر حبسوه بالقلعة . قيل انهم عثروا له على 
لينهض آهل تلك النواحى فى القيسام ويامسرهم 
بالجضور وقت أن يرى.الغلبة على الفرنسيس . 
ولا حبسوه حيسوا معه أربعة من الأجناد أيضا . 

وفبه : آحدثوا مزمارا بضربونه فى كل وقت » . 
وقت الزوال » لأن ذلك الوقت عندهم انتداء 
اليوم . 
٠‏ مله ( ۱۸ ديسمير ۱۷۹۸ م ) 

ادوا فى الأسواق بان من آراد أن يشسترى 


۲٠ ( منه‎ ٠ فرسا أو حمارا فليحضر يوم الجمعة‎ ٠ 


دیسمبر ۱۷۹۸ م ) ببولاق ويشترى من الفرنساوية 
ما أحب من ذلك : وكتبوا ذلك أوراقا وآلصضقوها 
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بالأسواق والأزقة » وهى مطبوعة وعليها الصورة . 
ونصها ؛ 

« فليكن معلوما عند كافة الرعايا المضربة» أن 
فى يوم الجمعة ١‏ من شهر رجب الساعة ؟ باع 


فى بولاق حملة خيلٍ من المسيخة الفرنساوية .فلأجل 


هذا المشترى » كل من أراه أن يقتني خيلا منحننا 
له الاجازة أنه يتنى كما بريد ويثياء » . 


: ديسمبر ۱۷۹۸ م)‎ ۲٤ ( منه‎ ١ 

سافر صارى عسكر بونايرته الىالسويس وأخذ 
صحبته السيد أحمد المحروقى وابراهيم أفندى 
كاتب البهار وأخذ ممه أيضا بعض المدبرين 
والمهددسين والمصورين وجرجس الجؤهرى وألطون 
أبو طاقية » وغيرهم وعدة كثيرة من عساكر الخيالة 
والمشاة وبعض مدافع وعربات وتختروان وعندة 

جمال لحمل الذخيرة والماء والقومانية . 
وفيه : شرعا فى ترتيب الدبوان على تنظيم 
آخر » وعينوا له تين تفرا : منهم أربعة عشر 
يقال لهم خصوص - وهم الذين بحضرون 
دائما - وبقال لهم « الددوان الخصوصى 
والديوان الدعومى » ؛ والباقى بحسب الاقتضاء . 
والأربمة عقر هم ... من المشابخ : الشرقاوى » 
.والمهدى ¢ والصاوى 4 والسكرى 7 والفيومى 1 
ومن التجار : المحروقى » وأحمد محرم - ومن 
النصارى القبطة : لطف الله المصرى . ومن الشوام : 
بوسف فرحات » وميخاثيل كتخيل » ورواحه 
الاتكليزى » وبدنى » ومومى كافر الفرتساوى . 
ومهم وكلاء ومبسائرون من الل لجن 4 
ومترجمون . وآما العمومى » فاكثره مشايخ حرف . 
وكتبوا بذلك طومارا كبيرا » بصموا منه 
نسخا كثيرة » وآرسلوا منه نسخا كثيرة للأعيان » 


وألصقوا منها بالأسواق على العادة . وأرسلوا. 


للذين عينوا بالديوان أوراقا بأسمائهم ثسسبه 


التقارير »> وصورة صبير ذلك الطومار المكتتب 
فى شمان ذلك . 0 

وقد أوردت ذلك .س وان کان فيه بعيض 
طول - للاطلاع على ما فيه من التموبهات على 
المقول ». والتسالق على دعوى الخواص من 
البشر .. بفاسد التخبلات التى تنادى على بطلانها 
بديهة المقل » فضلا عن. النظر وهي مقولة على 
لسان بونابرته كبير الفرصسييس . ونهه : 

2 بسم الله الرحعن ن الرجيم 

« من أمير الجيوش الفرنساوية » خطاءا الي كافة 
أهل مصر ؛ الخاص والعام : 

د نملمكم أن بعضن الناس الضالين العقولٍ » 
الخالين منالمعرفة وادراك العواقب » سابقا أوقموا 


. النتنة والشرور بين القاطنين عصر » فآهلكهم الله اله 


بسبب فعلهم ونيتهم القبيحة . والبارى ؛ سبحانه 
وتعالى » أمرنى بالشفقة والرحية على العباد ! 
فامتثلت أمره » وصرت رحيما بكم » شفوقا عليكم 
ولكن كان حصل طندى فيظ وغم شديد بحسب 
تحريك هله الفتنة نكم .. .. ولأجل ذلك عطلت 
الديوان الذى كنت رتبته لنظام البلد » وصلاح 
أموالكم من مدة شسهرين . والآن توجه خاطرنا 
الى ترتيب الديوان كما كان . لأن حسن أحوالكم 
ومعاملتكم فى المدة المذكورة أنسنانا ذنوب 
الأشرار وأهل الفتبنة التى وقعت سابتقا . 

« أبها العلماء والأشراف » أعليو | آمتکم 
ومعاشر رعيتكم » بان الذى بعادينى ويخاصمتى 
انما خصامه من ضلال عقله » وفساد فكره » فلا 
بجد ملجا ولا مخلصا ينجيه منى فى هذا العالم » 
ولا بنجو من بين بدى الله ! لمعارضته لمقادير الله 
سبحانه وتعالى . والعاقل يعرف أن ما فعلتاه .. 
بتقدير الله تعالى » وارادته وقضائه ! ومن يشك 
فى ذلك فهو أحمق وأعمى البصيرة . 

« وأعلموا شا أمتكم أن الله قدر فى الأزل 
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"هلاك أعداء الاسلام وتكسيرالصلبان على. يدى . 
وقدر فى الأزل آنى أجىء من المغرب الى أرض 
مصر لهلاك الذين ظلموا فيها » واجراء الأمر الذى 
أمرت به . ولا شك العاقل أن هذا كله بتقدير 
الله وارادته وقضائه ! 


« وأعلموا أبضا أمتكم أن القرآن اميم 
صرح فى آيات كثيرة بوقوع الذى حصل ! 
وأشار فى آبات أخرى الى آمور تقع فالمستقبل . 
وكلام الله فى كتابه صدق وحق » لايتخلف . اذا 
تقرر هذا » وثبتت هذه المقالات فى أذهاتكم ... 
فلترجع آمتكم جميعا الى صفاء النية » واخلاص 
الطوية ... فان منهم من يمتنع عن الغى واظهار 
عداوته » خوةًا من سلاحى وشدة سطوتى : ولم 
يعلموا أن الله مطلع على السرائر » يعلم خائنة 
الأعين وما تخفى الصدور . والذى فمل ذلك 
بكون معارضا لأحكام الله » ومنافقا » وعليه اللعنة 
والنقمة من الله علام الغيوب 1 

« واعلموا أضا أنى أقدر على اظهار ما فى 
تفس كل أحد منكم ! لأنتى أعرف آحوال الشخص 
وما انطوى عليه » بمحرد ما أراه » وان كنت 
لا أتكلم ولا آنطق بالذى عنده ! ولكن اتی وقت 
ويوم يظهر لكي بالمعاينة أن كل ما فعلته وحكمت 
به ... فهوحكم الهى لا برد ! وان‌اجتهاد الانسان 
غابة جهده » ما بمنعه عن قضاء الله الذى قدره 
وأجراه على بدى ! 

« فطوبى للذين يسارعون فى اتحادهم 
وهمتهم » مع صفاء النية واخلاص السريرة .. 
والسلام ! » . 

وفيه : رتبوا لأرباب الديوان الديمومى 
شهربة تدقم اليهم نظير تقيدهم بمصالح العامة 
والدعاوى » وما يترتب عليه النظام بينهم وبين 
المسلمين . 


هته (11 ديسمير 1۷۹۸ م). 


طافوا على الطواحين واختاروا من كل طاحون 
فرسا أخذوها . 


1 منه ( اول يناير ۱۷۹۹ م) : 
حضر السيد المحروقى وكاتب البهار من 

السوس »> وكان صارى عسكر ذهب الى احية 
بلبيس » فاستأذنوه في ذهابهم الى مصر » فأذن 
لهم » وأرسل معهم خمسين عسكريا ليوصلوهم 
الى مصر . 

فلما حضروا حكوا أن آهل السويس » لما لهم 
محىء الفرنساوية ؛ هربوا وأخلوا البلدة » قذهبوا 
الى الطور » وذهب البعض الى العرب بالبادية . 
فنهب الفر نسيس ماوجدوه بالبندر من الين والمتاجر 
والأمتعة .وغير ذلك » وهدموا الدور » وكسروا 
الأخشاب وخوابى الماء . فلما حضر كبيرهم --.وكان 
متآخرا عنهم س كلمه التجار الذاهبون معه » 
وأعلموه أن هذا الفعل غير. صالح . فاسترد من 
المسكر بعض الذى أخذوه » ووعدهم باسترجاع 
الباقى » أو دفع ثمنه بمصر » وأن بكتبوا قائمة 
بالمنهوبات . ثم أنه وجد مركبين حضرا الى قرسه 
من السويس بهما بن ومتاجر » فغرقت احداهما ) 
دلت طائفة من ال لشيس ف مراك شار 
وذهبوا اليها ق الغاطس » وأخرجوها بالات 
ركبوها واصطنعوها من علم جر الأثقال . 

وف مدة اقامته بالسويس » صار يركب ويتأمل 
فى النواحى وجهات ساحل البحر والبر ليلا ونهارا 
وكان معه من الأدم فى هذه السفرة ثلاثة طيور 
دجاج محمرة ملفوفة فى ورق » وليس معه طباخ 
ولا فراش » ولا فرش ولا خيمة . وکل شخص من 
عسكره معه رغيف كبير مرشوق فى طرف حربته ) 
نتزود مله وشرب من سقاء لطيف من صفيخ معلق 
فى عنقه . 


4م - 


4 منه (ه ينابر ۱۷۹۹ م ) : 

حضر عدة من العسكر الفرنساوية من احية 
بلبيس » ومعهم عدة من العربان نحو الثلاثين تفرا 
موثقين بالحبال » وأسروا أيضا عدة من أولادهم » 
ذكورا وااثا » ودخلوا بهم الى مصر يزفونهم 
بالطبول أمامهم » ومعهم أيضا ثلائة حمول منحمول 
التجار » وبعض جمال مما كان نهب متهم عند 
رجوعهم من الحج . 
غايته ( ۷ يناير ۱۷۹۹ م): 

حضر صارى عسكر من ناحية بلبيس الى مصر 
ليلا » وأحضر معه عدة عربان وعبد الرحمن أباظة 
أخا سليمان أباظة شيخ العبايدة وخلافه .. رهائن » 
وضربوا « آبا زعبل » و « المنير» وأخذوا 
موائسيهم وحضروا بهم الى القاهرة » وخلقهم 
أصحابهم رجالا ونساء وصتارا . 

وف ذلك اليوم قتلوا شيخ العرب س ليمان 
الشواربى » شيخ قليوب » ومعه آيضا ثلاثة رجال 
يقال لهم عرب الشرقية » وأنزلوهم من القلعة الى 
الرميلة على يد الأغا » وقطعوا رءوسهم » وحملوا 
جثة الشواربى مع رأسه فى تابوت » وأخذه أتباعه 
فى بلده قليوب ليدفن هناك عند أسلافه 

واتقضى هذا الشهر وحوادثه الحرئية والكلية .. 
منها : أن فى ليلة السابع والعشرين منه أنت جماعة 
الى دار الشيخ محمد بن الجوهرى » الكائن 
بالأزبكية بالقرب من باب الهواء » فجلموا الشباك 
المطل على البركة » ودخلوا منه وصعدوا الى أعلى 
الدار س وكان بها ثلاث من النساء الخدامات وابنة 
خدامة أيضا وبواب الدار » ولم يكن رب الدار 


لا سكن معظم العسكر بالأزبكية س فاستيقظ 
النساء وصرخن » خضربوهن » وقتلوا منهن امرأة » 
وات 5 البنت ف جهة : وعاثوا ف الدار ¢ وأخذوا 


مثاعا ومصاغا ونزلوا » واستيقظ البواب فاختفى 
خوفا منهم . 

فلہا طلع النهار وشاع الخبر س وكان صارى 
عسكر غائبا ‏ فلم بقع كلام فى شأن ذلك . فلما 
قدم من سفره ركب مشابخ الديوان وأخبروه . 
فاغتم لذلك » وأظهر الغيظ » وذم فاعل ذلك لا فيه 
من العار الذى لحقه » واهتم فى الفحص عمن فعل 
ذلك وقتله 

ومنها١.‏ كثرة تعدى القلقات » وتشديدهي على 
وقود القناديل بالأزقة . وهم من آهل البلد . 
واذا مروا بالليل ووجدوا قتديلا أطفأه الهواء » 
أو فرغ زنته » سمروا الحانوت أو الدار التى هو 
عليها ولا بقلعون المسمار حتى يصالحهم صاحبها 
على ما أحبوه من الدراهم ورنما تعمدوا کسر 
القناديل لأجل ذلك 

واتفق أن المطر أطفأ عدة قناديل سوق أمير 
العنكوقن :4 سمت كوا ف طروت ن الورق 
والحريد » فائتل الورق » وسال الماء فآطفاً القناديل » 
فسمروا حوانيت السوق » وأصبح آهلها فصالحوا 
عليها » ووقع مثل ذلك ش طرق عديدة » فجمعوا 
فى ذلك اليوم جملة من الدراهم » وأمثال ذلك حتى 
فى الأزقة والعطف غير النافذة ... حتى كان الناس 
ليس لهم شغل الا القناديل وتفقد حالها وخصوصا 
فى ليل الشتاء الطويل . 

شسس أن 

فى مستهله الثلاثاء ( ۸ ينابر ۱۷۹۹ م ) : 

قتلوا ثلاثة أنمار من الفرنسيس وبندقوا عليهم 
بالرصاص بالميدان تحت القلعة قيل انهم من 
المتسلقين على الدور . 

وفيه : أخبر السفار بأن مراد بيك ومن معه 
ترفعوا الى قبلى ووصلوا الى عقبة الهواء . وكلما 
قرب منهم عسكر الفرنساوية انتقلوا وقبلوا . ولقد 
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داخلهم من الفر نساوية خوف شديد ولم بقع ببنهم 
ملاقاة ولا قتال . 


وفيه : قدمت رباعة: تحمل البن الذى حضر من 
الفرنساوية لخفارتها من قطاع الطريق . 
الاحد ” منه ( ۱۲ يناير ۱۷۹۹ م ) : 

نادى القبطا نالف رنساوى حي 
8 تلك الخطة وما جاورها بن E‏ 
00 من أغلق حانوته بتسميره وتغريمه عشرة 
ريال فرانسة مكافأة له على ذلك . 

وكان السبب فى ذلك » والأصل فيه » أن هذا 
المولد انتدعه السيد بدوى بن فتيح مباشر وقف 
المشهد .. فكان قد اعتراه مرض الحب الأفر نجى » 


فنذر على نفسه هذا المولد ان شفاه الله تعالى !- 


فحصلت له بعض افاقة » فابتدآً به وأوقد ف المسجد 
والقبة قناديل وبعض شموع » ورتب فقهاء يقرأون 
القرآن بالنهار مدارسة » واخرين بالمسجد بقرأون 
بالليل دلائل اخيرات للحزولى . ٠‏ ثم زادالحال » وانضم 
الو كير من أل الدع اع الي 
والسمان » والعربى » والعيسوية : فمنهم من إنتحاق 
ويذكر الحلالة ويحرقها » وينشد له المنشدون 
القصائد والموالات . ومنهم من قول أبباتا من بردة 
المديح للبوصيرى » ويجاوبهم آخرونٍ مقابلون لهم 
اة صلاة على الى صلى ا4 عليه وسل + 
وأما العيسوية فهم 
فيهم من آهل الأهواء ؛ ينسبون الى شيخ من آهل 
المغرب شال له سيدى محمد بن عيسى . وطرشتهم : 
نهم يجلسون ا 
تتوعا التي لاع وارعة يترا تعليها 4: وين 
أيديهم طيول ودفوف يضربون عليها على قذر 
النغم » ضريا ديد ا مع ارتفاع أصدواتهم . وتقف 


جماعه أخرى » قبالة الذين يضربون الدفوف » 
فيضعون آكتافهم فى آکتاف بعض » لا يخرج واحد 
عن الآخر » ويلتوون وينتصبون وير تقون 
وينخفضون » ويضربون الأرض بأرجلهم ... كل 
ذلك مع الحركة العنيفة » والقوة الزائدة » بث 
لا يقوم هذا المقام الا كل من عرف بالقوة ! وهذه 
الحركات والابقاعات على نمط الضرب بالدفوف » 
فيقع بالمسجد دوى عظيم » وضجات من هؤلاء ومن 
غيرهم من جماعة الفقراء ... كل أحد له صريقة 
وكيفية تباين الأخرى ! 


هذا مع ما ينضم الى ذلك من جمع العوام » 
وتحلقهم بالمسجد للحديث والهذيان » وكثرة اللغط 
والحكايات والأضاحبك » والتلفت الى حسان 
العلمان الذين دحضر ون للتفر ج 0 والسعى خلفهم 
والافتتان بهم » ورمى قشور اللب والمكسرات 
والماكولات ف المسجد » وطواف الباعة بالماكولات 
على الناس فيه » وسقاة الماء » فيصير المسحد بما 
اجتمع فيه من هذه القاذورات والعفوش » ملتحقا 
بالأسواق الممتهنة ! 

ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم . 

ثم زاد الحال على ذلك. بقدوم جماعة الأثساير 
من الحارات البعيدة والقريبة » وبين أيديهم مناور 
القناديل والجوامع العظيمة التى تحملها الرجال » 
والشسوع » والطبول ؛ والزمور . ونتكلمون بكلام 
محرف » بظنون أنه ذكر وتوسلات شابون عليها » 
وينسبون من يلومهم أو يعترضهم الى الاعتزال 
والخروج والزندقة ! وغالبهم السوقة وأهل الحرف 
السافلة » ومن لاعلك قوت لبلته ... فتجد أحدهم 
يجتهد بقوة سعيه » ويبيع متاعه » أو سبتدين 
الجيلة من الدراهي » ويصرفها فى وقود القناديل 
وآحرة الطبالة والزمارة ! وكل يجتمع عليه ما هو 
من آمشاله من الحرافيش » ثم يقطم ليله تلك 
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سهران » وبصبح دائخا كسلان » ويظن أنه بات 
يتعبد » ويذكر ويتجهد ! 


وانتبر هذا الولة اکر فن عت ا ول 


يزدد الناذر لذلك اله مرضا ومقتا . واستجلب ' 


خدمة الضره بح مالاح لهم من خساف العقول » مثل 
الشمع والدراهم » واتخذوا ذلك حبالة لأكل آموال 
الناس بالباطل ! : 

فلما حضلت هذه الحادثة عصر » ترك هذا المولد 
فى جملة؛المتروكات . م حصلت الفتنة التى 


حصات » وسكن هذا الفرنساوى فى خط المشهد 


الحسيئى » لضبط تلك الجهة س وفيه منسابرة 
ومداهنة -- فصار يظهر المحبة للمسلمين وبلاطفهم > 
ويڊخل سوت الحبران » وقل شفاعة المتشفعين » 
'ويجل الفقهاء » ويعظمهم وبكرمهم . وأبطل وقوف 
عسکره ۾ بالىسلاح كعادتهم فى غير هذه الجهة . 
وكذلك منع مايفعله القلقات من أنواع التشديد 
على الناس فى مثل القناديل . 

فاطمآن به آهل الخطة »> وتراجعوا للبكور الى 
الصلاة فى المساجد بعد تخوفهم من العسكر الذى 
رتب معهم وتركهم التبكير . فلما أنسوا به » وعرفوا 
أخلاقه » رجعوا الى عادتهم » ومشوا بالليل أيضا 

وترجمانه على مثل طررقته . وهو رَجل شريف 

من. آهل خلب » كان آسيرا بمالطة » فاستخلصه 
القرنسيس فى جملة من استتخلضؤهم من اسرى 
مالطة » وقدم معهم مصر . فلما أجلس هذا لغبيط 
الخط » كان ترجمانه بهوديا » فاحتال بعض آعبيان 
الجهة » ورتب هذا الشريف المذكور » ليكون فيه 
راحة للناس . ففتح له قهوة بالخط بالقرب من دار 
مخدومه > وجمع الناس للجلوس فيها 4 والسهر 
حصة من الليل » وأمرهم بعدم غلق الحوانيت مقدارا 
من الليل كعادتهم القديمة .. فاستأنسوا بالاجتماعات 


والتسلى والخلاعات . وعم ذلك جهات تلك الخطة » 
ووافق ذلك هوى العامة لأن أكثرهم مطبوع على 
المجون والخلاعة ... وتلك هى طبيعة الفرنساوية ! 
فصاروا يحتمعون عنده للسمر والحديث » واللعب ` 
والممازحة . وبحضر معهم ذلك الضابط »> ومعه 
زوجته » وهى من أولاد البلد المخلوعين أيضا !1 
فانساق الحديث لذكر هذا المولد الشهرى » 
وما بقع ف لياليه من الجمعيات والمهرجان » وحسنوا 
له اعادته . فو افقهي على ذلك ؛.وأمر با مناداة وفتح 
الحوانيت » ووقود القناديل » وشدد فى ذلك . 
الأربعاء ٩‏ منه ( ۱۷ يثاير ۱۷۹۹ م ) :, 
كتبوا أوراقا بتطبير طيارة ببركة الأزبكية » مثل 
التى سبق ذكرها ... وفسدت » فاجتمعت الناس 
لذلك وقت الظهر . وطيروها فصعدت الى الأعلى » 
ومرٽ الى أن وصلت ثلال البرقية » وسقطت . 
ولو ساعدها الريح » وغابت عن الأعين ... لتمت 
الحيلة » وقالوا انها سافرت الى البلاد البعيدة 
بزعمهم . 
وفيه : سافر الخواجه مجلون الى الصعيد واليا 
على جرجا لتحرير البلاد وقبض الأموال والغلال 
التأخرة بالنواحى .. للغز.. ئ 
وفيه : سافرت قافلة بها أحمال كثيرة » ومواش » 
ونساء آفرنجيات » وصناديق قيل انهم أرسلوها الى 
الطور » وصحبتهم عدة من العسكر . 
الخميس ٠١‏ منه ( ۱۷ يناير ۱۷۹۹ م ): 
حضر طائفة من العسكر الفرنساوى الى وكالة 
ذى الفقار بالجمالية » وفتحوا طبقة كانت لكتخذا 
على باشا الطرابلسى » وأخذوا ماوجدوه بها من 
الأمتعة » وختموا عدة حواصل وطباق بذلك الان 
وبالوكالة الجديدة وغيرها » للمسافرين والهاريين , 
والقليونجية » وضبطوا ما بها » وقبضوا على جماعة 
من الأتراك والقليو نية التجار » وسجنوهم . 
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' بالقلعة . وصاروا يفتشو 
وبولاق - خصؤصا الكرتلية الذين كانوا عسكرا 
,مراد باك س وآخذوا الكثير من نصارى الأروام 
' والقليونجية الذين كانوا مع مراد بيك -- و بعضهم 
كان يمصر س فادخلوهم فى عسكرهم ؛ وزيوهم 
يزيهم » وأعطوهم أسلحة » واتنظموا فى سلكهم . 

وفيه : تواترت الأخبار بأن على باشا ونصوح 
باشا فارقا مراد بيك وذهيا من خلف الجبل على 
الهجن الى جهة الشام وصحبتهم جماعة ابراهيم 
بيك . وكان ذهابهم فى أواخر رجب . 

وفيه : نادوا ابطال القناديل التى توقد فى 
الليل على البيوت والدكاكين » وأن بوقدوا عوضها 
فى وسط السوق مجامع فى كل مجع أربعة قناديل » 
ب كل مجمع ثلاثون ذراعا . ويقوم بذلك الأغنياء 
دون الفقراء . ولا علاقة للقلقات فى ذلك . ففرح 
بذلك فقراء الناس » والفرجت عنهم هذه الكربة . 

وفيه : نادوا أيضا أن كل من كان له دعوى 
شرغية أو ظلامة فليذهب الى العلماء والقاضى . 

وفيه : ذهب طائفة من العسكر وضربوا عرب 
الكوامل ورجعوا بمنهوباتهم من الغتم والمعز 
والدجاج والأوز والحمير وغير ذلك . 

وفيه : حضر رجل من ناحية غنزة بطاب أمانا 
للست فاطمة زوجة مراد بيك ولابنة المرحوم محمد 
أفلندى البكرى وزوجها الأمير ذى الفقار 
وخشداشينه . والخطاب اللشيخ خليل البكرى . 
فعرض ذلك على ساری عسكر © وترجى عنده » 
فكتب لهم أمانا بحضورهم »© وأرسل لهم نفقة . 
٠‏ وكان ذلك حبلة منهم لتأتيهسم النفقة وبعض 
الاحتاجات 
- وآخبر ذلك الرسول أن عبد الله باشا ابن العظم 
رة » وابراهيم بيك ومن معه خارج البلد 4 وهم 
فإ ضيق وحصر » وحيز عنهم داخل البلد . 


ن علىمن بقى منهم بالقاهرة ‏ 


من العسكر الفرنساو به 
الى قطيا » وشرعوا فى بناء آبنية هناك . وآشيم سقر 
سارى عسكر الى جهة الشام والاغارة عليها . 


الأحب +1 منه ( ۲۰ يثاير كذل/ا! م ) : 

كان اتتقال الشمس لبرج الدلو - وغو أول 
شهر منشهورهي - وعملوا تلك الليلة حراقةباروة : 
ل ل ل ا 
من يرج الى برج . 
الائنين ١6‏ منه١(‏ ۲۱ ینابر ۱۷۹۹ م ). 

ادى المحتسب على اللحم الضائى سبعة 

أنصاف الرطل وكان بثمانية » واللحم الجاموسى 
بخمسة وكان ستثة 8 

وفيه : ذهب طائفة من العسكر وضربوا عرب 
العيايدة نواحى الخانكة » وقتلوا منهم طامفة 
و نهبوهم » ووجدوا من منهوبات الناس وأمتعة 
عسكر الفرنساوية وأسلحتهم .... جملة » فأخذوا 
ذلك مع فا أخذوه . وأحضروا معهم بعض رحال 
ونساء حبس و طم بالقلعة / 

وه تس عفان السك ان واف 

وأجهور الورد وقرتفيل وكفر منصور وبلاد 
آخری للتفتيش على العرب » فأخذوا ما وجدوه 
للعرب من بهائم وغيرها . والذى عصى عليهم ضرنوه 
ونهبوه أنضا ؛ ونهبوا جمالا وبهائم ممن لم بعص 
أيضا ؛ ودخلوا بذلك المدينة . فصاروا يبيعون, 
البقرة بربالين وثلاثة » والنعحة وابنها يريال .-. 
فاشترى غالب ذلك نصارى القبط . 
السست 19 منه ١6؟‏ يثاير ۱۷۹۹ م ): 

قتلوا بالقلعة نحو التسعين ثفرا » وغالبهم من' 
المماليك الذين وجدوهم هاريين ف البلاد والذين 
عس عليهم الخبيث الأنما وبرطلنين والقلقات 
ووجدوهم مختنين فى البيوت . ْ 
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وفيه : قبضوا.علئ خمسة أنفار من النهود 
وامرآتين فألقوا الجميع فى بحر التيل . 

وفيه : نادوا بان كل من اشترى شیا من 
منهوبات العرب التى نهبتها العسكر بحضره لبيت 
صاری عسكر . 

وفيه : كثر الاهتمام والمركة بسفر الفر نسيس 
الى جهة الشام . وطلبوا وهيأوا جملة من الهجن > 
وأحضروا جمال عرب الترابين ليحملوا عليها الذخيرة 
والدقيق والعليق والبقسماط . ثم رسموا على 
الأهالى عدة كبيرة من الحمير » وكذلك عدة من 
البغال . فطلب شيخ الحمارة » وأمر بجمم ذلك 5 
وكذلك الركبدارية أمرهم بجمع البغال . فاختفى 
غالب أصحاب الحمير » وخاف الناس على حميرهم » 
فامتنعم خروج السقائين الذين بنقلون الماء بالقرب 
على الحمير »> وسقائين الحمال » والبراسمية . 
فحصل للناس ضيق سبب ذلك . 
الاثنين ۲۱ منه (18 ینابر ۱۷۹۹ م ) : 

كتبوا أوراقا » ولصموها بالأسواق على العادة » 
ونصها : 

« الحمد لله وحده .. هذا خطاب الى جميع آهل 
مصر - من خاص وعام -- من محفل الديوان 
الحصوصى ... من عقلاء الأنام علماء الاسلام 6 
والوجاقات » والتجار الفخام . . نعلسكم معاشر 
أهل مصر ؛ أن حصرة صارى عسكر الكبير. 
"تؤنابرته ؛ أمير الجيوش الفرساوية » صفح الصفح 
الكلى عن كامل الناس والرعية يسيب ما حصل 
من أراذل أهل البلد والجميدية من الفتنة والشر 
مم المساكر الفر نساوية » وعغا عقوا شاملا » وأعاد 
الديؤان الحصوصى فى بيت قاد آغا بالأزيكية »> 
ورتنه من أربعة عشر شسحصا » أصحاب معرفة 
واتقان » خر جوا بالقرعة من ستين رحلا كان انتح 
بسوجب فرمان ء وذلك لاجل قضايا حوائج الرعايا» 


وحصول الراحة لأهل مصر من خاص وعام » 
وتنظيمها على آكمل نظام واحكام ... كل ذلك من 
كمال عقله وحسن تدبيره » ومزدد حبه لمصر 1 
ورتبهم بالمنزل المذكوركل يوم لأجل خلا صالمظلوم 
من الظالم . وقد اقتص من عس-كره الذين آساءوا 
شرل الشيخ محمد الجوهرى » وقتل منهم اثنين, 
بقراميدان » وأنزل طائفة منهم عن مقامهم العالى 
الى آدنی مقام . لأن الخيانة ليست من عادة 
الفرنسيس ! خصوصا مع التسناء الأرامل ... فان 
ووضع القبض بالقلعة على رجل نصرائى مكاس , 
لأنه دلغه أنه زاد المظالم فى الجمرك بمصر القديمة 
على الناس . وفعل ذلك .بحسن تدبيره ليمتنع غيره 
من الظلم . ومراده رفع الظلم عن كامل الحلق » 
ويفتح الخليج الموصل من بحر الثيل الى بحر 
السسوس لتخف أجرة الحمل من مصر الى قطر 
وقطاع الطريق » وتكثر عليهم أسباب التجارة من 
الهند واليمن وكل فج عميق . ١‏ 

« فاشتغلوا بأمر دينكم وأسسياب دنياكم » 
واتركوا الفتذة والشرور.ء ولا تطيعرا شيطانكم 
وهواكم 1 وعليكم بالرضا بقضاء الله ! وحسن 


الاستقامة » لأجل خلاص كم من أسباب العطب 
والوقوع فى الندامة . رزقنا الله واباكم التوفيق 
والتسليم ! » . ش 


« ومن كانت له حاجة قليآت الى الديوان 
بقلب سليم .. الا من كان له دعوى شرعية » 
فليتوجه الى قاضى العسكر المتولى بمصر المحمية 
... بخظ السكرية . 

« والسلام على أفضل الرسل على الدوام » , 

وفيه : إرسلوا للوالى ليتبه على السقائين 
ينقل الماء وعدم التعرض لهم ولحسيرهم 
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الاربعاء ۳ منه ۱ "٠‏ يناير 1۷۹٩۹‏ م ) * . 

خرج ليلا عدة كبيرة من العسكر وطلب كير 
ك 
كتخدا الباشا المتولى آمير الحج وبأخذ أيضا قاضى 
المسكر بجمقشى زاده وآربعة أنفار من المتعممين > 
وهم الفيومى والصاوى والعرشى والدواخلى © 
وجماعة أنضا من التجار والؤجاقلية ونصارى 
القبط والشوام 


E 

نادو! للناس بالأمان وفتح الأسواق ليلا ف 

رمضان 6 حكم المعتاد . 

وفيه : اتتقل قائمقام من بيته المطل على بركة 
الفيل ‏ وهو بيت ابراهيم بيك.الوالى - وسكن 
بيت بوب بيك الكبير المطل على بركة الأزبكيه 
واتتقلوا جميعهم الى يركة الأزبكيه 

وفيه : عرض حسن أغا محرم المحتسب لسارى 
عسكر أمر رکوبه المعتاد لاثنات هلال رمضان 
فرسم له بذلك » على العادة القديمة » فاحتفل لذلاك 
المحتسب احتفالا زائدا وعمل وليمة عظيمة فى 
ببته أربعة آيام » أولها السست وآخرها الثلاثاء .. 
دعا فى أول بوم العلفاء والفقهاء والمشايخ 
والوجاقلية وغيرهم » وفى ثائى بوم التجار 
والأعيان » وكذلك ثالث بوم ورابع بوم دعا أيضا 
آکایر الفر فساو دة وأصاغرهم : 

. وركب دوم الثلاثاء بالأبهة الكاملة زبادة عن 
العادة » وأمامه مشايخ الحرف بطبولهم وزمورهم » 
وشق القاهرة على الرسم المعتاد ؛ ومر على قائمقام 
وأمير الحج وصارى عسكر بونايرته . ثم رجم 
بعد الغروب الى بيت القاضى بين القصرين » 

بتوا هلال رمضان ليلة الاربماء ثم ركب من 
هناك بالموكب » وأمامه المشاعل الكثيرة » والطبول 
والزمور والنقاقير » والمناداة بالصوم .. وخلفه 


الى الله زلفى فى المسالك 


عدة خيالة عارية رووسهم وشعورهم مرخية على 
أقفيتهم بشكل بشع مهول . 

وانقضى شهر شعيان وحوادثه .. 

فمنها ۲ أن آهل مصر جروا على عادتهم ىق 
بدعهم التى كانو| عليها وانكمشوا عن بعضها » 
والحتعييوها أخوفا من الفراستسن: -' قلما قط ريا 
فها . وأطلق لهم الفرنساوية القيد » ورخصى! 
لهم 7 وسايروهم ... رجعوا اليها » وانهمكوا قف 
عمل مواليد الأصرحة التى يرون فرضيتها » وآنها 
قرية تنجيهم - بزعمهم -- من المهالك » وتقر بهم 
٠‏ فرمحوا فى غفلا دتهم 
مع ما هم فيه من الأسر » ا غالب البضائعم 5 
وغلوها ؛ واتقطضاع الأخبار » ومنع الحالتب > 
ووقوف الاتكليز فى البحر » وشدة حجزهم على 
السادر والوارد ... حتى غلت آسعار جميح | 
الأصناف المجلوبة من البحر الرومى » وانقطعلاثر 
كين من ارا الا الت كنيلك الندم لايا 
واحتاخوا الى ت بالحرف الدئيئة : كبيح 
الفطير » وقلى السمك » وطبخ الأطعمة والمأكو لات ! 
والأكل ٠ف‏ الدكاكين » واحداث عدة قهاوى . 

وأما إرباب الحرف الدنيئة الكاسدة ى . 
فاكثرهي عمل حمارا مكاربا ظ 
الأزقة - خصوصا جهات العسكر - مزذحمة ' 
بالحمير التى تكرى للتردد فی شوارع مصر 
فان للفر نيس بذلك عنابة عظيمة » ومغالاة. ى 5 
الأجرة ... يحت أن الكثير منهم ظل طول النهار 
فوق ظهر الحمار 0 بجرى جه | 


٠‏ حلى صضارت 


كذلك Ns‏ » وي ركتون الحميرے 
وبجهدونها فى المثى والاسراع » وهم ينون 
وضحكون » ويصيحوزويتمسخرون . وشاركهم ٠‏ 
المكاربة فى ذلك . 

كما أن لهم العناية وبذل الأموال والتردد الى 


ه88 ب : 
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القوات الفرنسية فى الصميد 


حانات الراح » والتغالى ف شراء الفواكه والبواطى 
العطار | 
ان الفرنسيس قد ضاعت دراهمهم 
فى مصرنا بين حمار وخمار 

ومن طبعهم ف الشرب » أنهيم يتعاطون 
.لحد النشوة وترويح النفس . فان زادوا عن ذلك 
المد » لابخرجون من منازلهم . ومن سكر وخرج 
الى السوق ووقع منه أمر مخل » عاقبوه وعزروه . 

ومنها : ترفع أسافل النصارى من القبط 
والشوام والأروام واليهود » وركوبهم الخيول » 
ومشيهم الخيلاء » وتجاهرهم بفاحش القول »> 
واستذلالهم الممسلمين ... كل ذلك بما كسبيت 
أبديهم وما ربك بظلام للعبيد ! 

والحال ... الجال ! والمركوز ف الطبع مازال » 
والبعض استهوته الشياطين » وفرق - والعياذ 
بالله ‏ من الدين . ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلى العظيم . 

ومنها : تواتر الأخباز من ابتداء شسهر رجب 
بأن رجلا مغريبا س يقال له الشسيخ الكيلانى ‏ 
كان مجاورا بمكة والمدينة والطائف . ولا وردت 


آخبار الفرنسيسالى الحجاز » وأنهم ملكوا الديار 
المصرية ‏ انزعج آهل الحجاز لذلك » وضجوا 
بالحرم » وجردوا الكعية . وأن هذا الشيخ صار 
بعظ الناس » ويدعوهم الى الجهاد » ويحرضهم 
على نصرة الق والدين . وقرآ بالحرم كتابا مؤلفا فى 
معنى ذلك .. فاتعظ جملة من الاس » ويذلوا 
أموالهم وأنفسهم » واجتمع نحو الستمائة من ِ 
المجاهدين » وركبوا البحر الى القصير .. مع من 
انضم اليهم من آهل ينبع وخلافه . فورد الخير 
فى أواخره أنه انضم اليهم جملة من آهل الصعيد » 
وبعض آتراك ومعاربة .. ممن كان خرج معهم 
مع غز.مصر عند وقعة امبابة . وركب العز معهم' 
أيضا » وحاربوا الفرئسيس » فلم تثبت الغدز 
كمادتهم » وانهزموا » وتيمهم هوارة الصعيد» 
والمتجمعة من القرى . وثبت الحجازيون » ثم 
اتكفوا لقلتهم » وذلك بناحية جرجا . وهرب الغز 
والمماليك الى ناحية اسنا » وصحبتهم حسن بيك 
الجداوى » وعثمان بيك حسن تابعه . 

ووقم بين آهل الحجاز والفرنسيس بعض 
حروب غير هذه المرة بعدة مواضع ٠‏ وينفصل 
الفرقان بدون طاكل . 

ومنها : أن الفرنسيس عملوا كرتنيلة بجزيرة 
بولاق : وينوا هناك بناء فيحجزون بها القادمين من 


ش السقار أناما معدودة ... كل جهة من الحهات 


القبلية والبحرية بحسبها . والله أعلم . 
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سمضاأان 

الاربهاء اوله ( 5 فبراير ۱۷۹۹ م ) : 

أخذ بونايرته فى الاهتمام بالسفر الى جهمة 
الشام » وجهزوا طلبا كثيرا » وصاروا فى كل وم 
تخرج منهم طائفة بعد طائفة . 
الست 6 منه (1 فبرایر ۱۷۹۹ م): 

عمل صارى عسكر ديوانا © وأحضر لابخ 
والوجاقات وتكلم معهم فى آمر خروجه للسفر » 
وأنهم قتلوا المماليك الفارين بالصعيد وأجلوا باقيهم 
الى أقصى الصعيد > وأنهم متوجهون الى الفرقة 
الأخرى بناحية. غَرْة > فيقطعو نهم وسمهدون البلاد 
الشامية لأجل سلوك الطريق » ومشى القوافل 
والتجارات برا وبحرا » لعمار القطر وصلاح 
' الأحوال ء وأننا نغيب عتكم شهرا ثم عود . وعند 
عودنا نرتب النظام ف البلد والشرائع وغير ذلك .. 
فعليكم ضبط البلد والرعية فى مدة غياينا » ونبهوا 
مشایخ الأخطاط والحارات ... كل كبير بضبط 
طائفته » خوفا من الفتن » مع العمسكر المقبمين 

قالتزموا له بذلك » وكتبوا له أوراقا مطبوعة 
. على العادة فى معنى ذلك + وألصقوها بالطرق . 

وفيه : خرج القاضى ومصطفى » كتخدا 
الباشا » والمشايخ المسنون للسفرالى جهة العادلية . 
وخرج أبضا عدة كبيرة من عسكرهم + ومعهم 
أحمال كثيرة .. حتى الأسرة والفرش والحصر » 
وعدة مواهى ومحفات للنساء والجؤارى البيض 
والسود والحبوش اللاتى أخ ذوهن من بيوت 
الأمراء » وتزيا أكثرهن بزى ا 5 
وغير ذلك . 


الاحد م منه ( 1١‏ فبراير ۱۷۹۹ م): 
ركب صارى عسكر الفر نسيس وخر جأيضا الى 


العادلية » وذلك فى الساعة الرابعه بطالع الحمل 
وفيه القمر فى تربيغ زحل وأبقى بمصر عدة من 
العسكر بالقلعة والأبراج التى بنوها على التلول 
وقائمقام وبوسليك وصارى عسكر ديزيه بجملة من 
العسسكر ف الصعيد ؛ وكذلك صوارى عسكر 


الأقاليم » » كل واخد معه عسكر فى جهة من 


الجحهات . وأخذ معه المديرين وأصحاب 
المشسورة والمترجمين وأرباب الصنالم EERE‏ 
كالحدادين والنجارين ومهندسى الحروب وكبيرهم 
آبو خشبة » وأبقى أيضا بعض آكابرهم بمصر . ثم 
تراسل المتخافون فى الخروج .. كل يوم تخرج 


. الثلاثاء ۷ منه (؟1 فبراير ۱۷۹۹ م4: 


> وعرفوهم أن المسلمين قاض دون الوثوب على 


الفرنسيس فى يوم الخميس ٩‏ منه ( ١4‏ فبراير 
174% م( فأرسل قائمقام خلف المهدى والذغا 
فأحضرههما وذكر لهما ذلك فقالا له : « هذا كذب 


لا أصل له » واننا هذه نميمة من النصارى كراهة 


منهم فى المسلمين » . ففحص عمن اختلق ذلك 
فو جدهم ثلاثة من النصارى الشوام فقيضوا 
عليهم وسجنوهم بالقلعة ؛ حتى مفى يوم الخميس 
فلم يظهر صحة ما تقلوه . فأبقاهم فى الاعتقال . 

ثم ان نصاری الشموام رجعوا الى عادتهم 
القديمة ف لبس العمائم السود والزرق » وثركوا 
لبس العمائم البيض والشللان الكشمير الملوئة 
والشجرات ‏ وذلك بلع الفونسيس لمم من ذلك . 

ونيهوا أيضا بالمناداة فى أول: ومضان ان" 
تصارى اليلد يمشون على عادتهم مع المسلمين 
أولا » ولا يتجاهرون بالأكل والغرب فى الأسواق م 
ولا يشربون الدخان ولا شىء من ذلك سراف 
منهم كل ذلك استحلابا لخواطر الرعية ٠‏ حتى 


= ل 


ان .يحض الرعية من الفقهاء مر على بعض النصارى » 


وهنو تقرت الدخان ؛ فاننهره .. فرد عليه ردا. 


شنيعا . فنزل ذلك المتعمم 4 وضرب النصرانى , 
واجتمع عليه الناس » وحضر حاكم الخطة فزفعها 
الى القائمقام . فسأل من النصارى الحاضرين 
عن عادتهم ف ذلك » فأخيروه أن من عادتهم القديمة 
آنه اذا استهل شهر مضان لا بأكلون ولا يشربون 
فى الأسواق » ولا بمرأئ من المسلمين أبدا . فضرب 
النصرانى » وترك المتعمم لسبيله . 
الاحن 19 منه ( ۲۲ فبراير ۱۷۹۹ م) : 

أحضرزو! مراد أغا ل نابم سليمان بيك الأغا 
ومعه آخر من الأجناد سذ من ناحية قبلى 
فأصعدوهها القلعة قبل قتلهما . 
السبت ۲۵ منه ( ۲ مارس ۱۷۹۹٩‏ م): 

ورد الخبر بأن الفرنساوية ملكوا قلعة العريش 
وطاف رجل من أتباع الشرطة ينادى فى الأسواق 
إن الفر نساوية. ملكوا قلمة العرش وأسروا عدة 
من المماليك . وف غد يعملون شتكا ويضربون 
مدافم فاذا سمعتم ذلك » قلا تفزعوا . 
الاحد ۲٦‏ منه ( ۳ مارس ۱۷۹۹ م ): 

حضر المماليك المذكورة وهم ثمانية عشر مملوكا 
وآربعة منالكشاف . وهم راكبونا مير » متقلدون 


ا سلحتهم » ومعهم نحو الائة من عك الفر نسيس» ` 


وأمامهم طبلهم . وخرج بعض الناس .. فشاهدهم 
ولما وصلو! الى خارج القاهرة - حيث الجامع 


الظاهرى - -خرج الأغا وبرطلنين بطوافيهما , 


ينتظرانهم » ومعهم طبول .و يبارق وطو ئف »:ومشوا 
معهم الى الأزبكية .من الظريق التى أحدثوها » 
ودخلوا بهم الى بيت قاممقام . فأخذوا سلاخهم » 
وأظافوهم .. فذهبوا الى بيوتهم . وفيهم 
أحمد کاشبف تثابم عثمان بيك الأشقر وآخر 


قال له حسن كاش ف الدويدار » وكاشمان 
آخران » وهنا يوسف کاشف الرومى واسماعیل 
کاشف تايع أحمد كاشف المذكور . 

وكان من خبرعمع أنهم كا نوا مقيمين بقلعة العر يش 
لمحي لحر TS‏ 
فحضر لهم الفرنسيس الذين كانوا فى القدمة ف 
أواخر شعبان فأحاطوا بالقلمة وحاربوهي من 
داخلها ونالوا منهم ما نالوه . ثم حضر اليهم سارى 
عسكر بجموعه بعد أيام وألحوا فى حصارهم 
فأرسل من بالعريش الى غزة فطلب نجدةء فأرسلوا 
لهم نحو السبعمائةوعلهم قاسم يك أمينالبحرين ؛ 
فلم يتمكنوا من الوصول الى القلمة لتحلق 
الفرنساويه بها واحاطتهم حولها ؛ فنزلوا قرببا من 


الأتراك بهاجمون #لعة الفريش 


فاستشهد قاسم بيك وغيره » واتهزم الياقون . 

ولم يزل أهل القلعة بحاربون وبقاتلون حتى فرغ 
م عندهم من البارود والدخيرة قطليوا عند ذلك 
الأمان ... فأمنوهم ئ ومن القلعة أنزلوهم » ودلك 
E‏ 
أرسلوهم الى مصر معالوصية بهم وتخليةسبيلهم 
فحضروا الى مصر فأخذوا سلاحهم وخلو اسبی لوم 
وصاروا يترددون عليهم + ويحظمو نهم ويلاطفو نهم 
وبر جو نهم على ضنائعهم وأحوالهم : 

وأما العسكر الذين كانوا مم بقلمة العريشن 


5 _ 


العظيم الشأن ... ذلك المصحف الأكيل » والكتاب 
الفضل شيل على مبادىء الحكمة السينية 4 
والحموق اليقينية . 

هو وه ذه المسادىء الد وة لابصح دناو ها 
. المتبن » على الحكم والحق اليقين » الا اذا عرضت 
وبهذين تننج أعظم الفوائد » وذلك بمساعى أناس 
متحدين معا برياضات الحظ والسعد . 

« وعثل ذلك عرفت أنه لمن المستحيز أن القرآن 
الشر نف بفصح الا على ماهو من ع باب النظام 4 
لأنه س من دون ذلك - فكل ماهو فى هذا العالم 
العانى ليس الا معابر وخراب : 

د ولا سهى عنا أن كل ماهو من الموجودات 
الكائنات 4 كقولك تلك المنحر كه بطرقة ونظام » 
من قبل من جعلها للمسير سبحانه مبدع الأنام » 
كالنجوم السائرة فى الأعالى » وبها بهتدى للسير 
لكان وال علي ران تلك عولد الأربع 
ثم اتصال 
ا ا الى ل سي 
المقدار » ثم وجود المتبابنات » وتمييز النور من 
الظلمات » وان ذاك وما آدراك 1 


« فماذا عسى كان بحل ينا وبحال العالم بأسره. 


أنضا » لو عدم هذا النظام ... ولو برهة ؟ 

« فالآن لرجو جناب حضرة المشايخ والعلماء 
يفيدون كيف ترى كان يصير حال القطر المصرى » 
لو بمتئم عن جربانه كمادته نهره هذا المبارك 
المشتهر - لا سمح الله سسيحانه بذلك س 
فبلا شك أن البلاد قاطبة لايسكن أن تسكن حين 


ذاك الا ببحر سنة واحدة فقط . وذلك من عدم ٠‏ 


الماء » ورى الأرض 
أنتم قاطنون بها . وفى ذلك الحين كانت تصعد 
الرمال على الأطيان والمزارع والحيضان: » والناس 


تهلك جوعا » وتعدم السكان » فتنشحن الأرض - 
من الأموات » فنعوذ بالله الحفيظ لسائر المخلوقات . 
و واذا كان الله سبحانه وتعالى قد أبدع كل 
الأشساء سعرفته القادرة » وحكمته الباهرة . 
وجعل هذا النظام العحيب » ورتب هده الدنيا 
وما فيها ترتيب معحزا غریب . فقد عرف أنها يدون 


ذلك تعدم سربعا » وحالها 0 


« فالآن ... انما تكون من أذ كر ادن اذا 
عالطا ووم انبره اه فد 
منخضعين . ومع ذلك فنسأله جل شأنه أن يقوينا 
على السلوك فى ديننا ودنيانا .. وهذا القدر كفانا . | 

« فيا آيها المشايخ المكرمون » والعلماءالمحققون | 
ومن هم بالعلم موصوفون ... لايخفاكم أن أجمل | 
مافى النظام » فى تدبير هذه الدنيا بأسرها حسن تام .. 
هو الاحتفال والميل الى النظام » الذى هو صادر !ا 
ترتيبه عن حكمة الله تعالى بوجه تام . ثم ان البلاد ' 
وتلك النواحى » التى يطلق عليهما كونها فى حال 
النجاح » والحظ والفلاح ‏ لاتعتد هكذا الا اذا 
كانسكانها يهتدون الى قواعدالشريعة » والفرائض 
الصادرة عن أصحاب الفطنة والادراك » وستعدون . 
للسلوك بالعدلوالانصاف .. خلافا لغيرهامن البلاد 
الح ايان » تلك التى سكانها خاضعون على | 
الدوام لمافيهومن العجرفة والاعتداء » ولاينعطفون 
الا الى واه أتفسهم المنحرفة . 

« فجناب حضرة بونانارته الشهير النبيل » 
الصنديد الشجاع الجليل: » قد تقدم فامر بان 
بحرر دفتر » بكتب فيه أسماء كامل الميتين . والان 
حضرتكم 3 ا 
تحرر أسماء المولودين 

ay 
مع جزيل الاهتمام » بهذين الأمرين . وهكذا أبضا‎ 
بتحرير دفتر الزواج » اذ كان ذلك أشد المهمات‎ 
والحوادث الواجبات ..ثم يتبع ذلك بتجديد نظام‎ 


وم ا 


غير قابل التغيير فى ضسط الأملاك » والتميز 
الكامل عمن ولد ومات من السكان » وهذا بعرف 
من أهالى كل بيت . فعلى هذا الحال » تبسر 
للحاك م الشرعى الحكم بالعدل والانصاف » وينقطع 
و والخصام بين الورثة » وتقرر الولادة » 
ومعرفة السلالة التی هى الشىء الأجل والأوفر 
0 الله » لايد 
من الفحص والتفتيش بالحرص والتدقيق » وبذل 
الهمة للحصول لأقرب نوال الى ما يلزم لاكمال 
ما قصدناه. ٠‏ 

م ان أراد الله لايد أن أعتنى بالمطالة ؛ على 
وجه تام » كل وقت بقتضى لنا أن ندبر أشياء 
تستفيد بها هذه المملكة التى قد تسلمنا سياستها » 
وبهذا نوقن ونتحقق كوننا امتثلنا لأوامر دولة 
و الفرنساوية » وحضرة قنصلها قنصلها الأول 
بونایرته . 

« فياحفرة الشايخ والعلماء الكرام » أننا 
نشكر فضل كم على ما أظهرتم لنا تهنئة بولادة 
ولدى السيد سليمان مراد جاك مينو . فنطلب من 
الله سبحانه وتعالى » واسألوه كذلك بجاه رسوله 
سيد المرسلين » أن بجود به على زمانا مديدا » وأن 
کون eS‏ 
ونو وعده صادقا + وألا کول من أ هل الطمع 
فهذا هو أوفر الغنى الذى أرغبه لولدى . لأن 
الرجل . ٠‏ الذى لأرمتدئ الا بالخين + فلا ضرف 
اعتناءه الآ فى خير الأدب » لا فى قنية الفضة 
والذهب . 

« فنسأله تعالى أن بطيل بقاء كم والسلام 5 0 ١‏ 

)لق بهذا فيو عرق عد اللا لد ياو أن روينه الفجلة 
زبيدة ولدا أسسماه « سلينان مراد جاك ميلو » ٠‏ ل 
8 عبد الرحمن ركوج ار الراك ري E‏ 

وكان اختيار مينو اسم « سليمان » )لان سليمأن الحلبى قاتل 


كليبر » وذلك لكراهية مينو لكليبر ٠‏ وكان أيضا لا يبدو مله 
: ای اترام لذكراء ١ ٠.‏ 


الخميس فايته (15 يناير ۱۸۰۱ م) : 

سقطت منارة جامع قوصون .. سقط نصفها 
الأعلى فهدم جالبا من بوائك الجامع » ونصنها 
الأسفل مال على الأماكن المقابلة له بعدلفة الدرب 
النافذ لدرب الأغوات » وبقى مسندا كذلك 
قطعة واحدة الى يومنا هذا . وأظن أن سقوطها 
من قعل الفر نسيس بالبارود . 

رمضان 

ثىت هلاله ليلة الجمعة ( ۱١‏ يناير 1۸٠١‏ م): 

عملت الرؤية » وركب المحتسب ومشايخ 
الحرف بالطبول والزمور على العادة » وأطلقوا له 
خمسين آلف درهم لذلك » نظير عوائده التى كان 
يصرفها فى لوازم الركبة . 
الثلاثاء ه منه ( ۲۰ يناير 18٠1‏ م): 

وقع السؤال والفحص عن كسوة اة 
التى كانت صنعت على بد مصطفى أغا ‏ كتخدا 
الياشا س وكملت بمباشرة حضرة صاحينا العمدة 
الفاضل ٠‏ الأررسب الأديب » الناظم الثائر : اليك 
اسماغيل الشهير بالخشاب . ووضعت فى مكانها 
المعتاد بالمسجد الحسينى » وأهمل أمرها الى حد 
تاريخه » وربما تلف بعضها من رطوبة اكان 
وخرير السقف من المطر . فقال الوكيل : « 
سارى عسكر فصده .التوجه يصحيتكم بوم 


. .الخميسن قبل الظهر بنصف شاعة ال الممسجد 


الخ ف ك عا فان وخر ا كلل 
أصلحه » ثم يعيدها كما كانت » وبعد ذلك شرع 
ف ارسالها الى مكانها نمكة » وتكسى بها الكعبة 
على اسم المشبيخة الفرنساوية ! » . فقالوا له : 
د اتکی وما تريدون » وقرىء بالمجلس فرمان 


سضمون ذلك , 


AF 


مولاكم النذى خلقكم وسواكم .. والسلام 
ختام | » . 

واتقضى شهر رمضان » ووقع فيه - قبل ورود 
هذه الأخبار -- من السكون والطمآئينة وخلو 
الطرقات من العسكر » وعدم مرور ا متخلفين منهم 
الافى النادر » واختفاثهم 
الأسواق والدكاكين » ؛ والذهاب والمجىء »> وزيارة 
الاخوان ليلا » والمثى على العادة 'بالفوائيس 
ودونها » واجتماع الناس للسهر ف الدورو القهاوى» 
ووقود الملساجد » وصلاة التراويح » وطواف 
المسحرين » والتسلى بالرواية والنقول » وترجى 
المأمول » وانحلال الأسعار قيما عدا المحلوبات من 
الأقطار . 

ومنها : أن الفرنساوية صاروا يدعون أعيان 

الناس والشابخ والتجار للافطار واللسحور » 
ويسملون لهم الولائم » ويقدمون لهم الموائد على 
نظام المسلمين وعادتهم . ويتولى أمر ذلك الطباخون 
والفراشون من المستلمين » تطمينا لخواطرهم » 
ويذهبون هم أيضا » ويحضرون عندهم الموائد » 
وبأكلون معهم فى وقت الافطار » ويشاهدون 
ترتيبهم ونظامهم » ويحذون حذوهم . ووقع منهم 
من المسايرة للناس وخفض الجانب » ما نتعجب 
مئه ! والله أعلم , 


سوال 
الجمعة مستهله ( م مارس ۱۷۹۹ م ) : 
فى صبح ذلك اليوم ضربوا عدة مدافم لشئنك 
العيد » واجتمع الناس لصلاة العيد فى المساجد 
والأزهر . واتفق أن امام الجامع الأزهر نسى قراءة 
الفاتحة فى الركعة الثانية فلنا سلم أعاد الصلاة 
ما شنع عليه الجماعة . 


و الرجال والنساء لزيارة القمور فا ن 


بعض الحرافيش نواحى ثربة باب التصر » وأسرع _ 


بالليل جملة كافية » وانفتاح 


فى مثيه وهو يفول : « نزلت عليكم العسربت 
ا ا ناس » . قهاحت الناس 6 وانزعحت النساء > 
ورمحت الجعيدية والحرافيش » وخطفوا ثياب 
النساء وأزرهن » وما صادفوه من عما؟ نم الرجال 
وغير ذلك » واتصل ذلك بتربة ا وباب 
الوزير والقرافة » حتى أن بعض النساء مات تحت 
الأرجل .ولم يكن لهذا الكلام صحة > وانما ذلك 
من مخترعات الأوباش لينالوا أغراضهم. من الخطف 
بذلك . 

وفه : ركب EE‏ 
البلد وهنوهم بالعيد وجاملهم الاس , لمداراة 
ا ظ 
وقيه : وردت الأخبار بآن الأمزاء المصرية القبليين 
تفرقوا من بعضهم : فذهب مراد بيك وآخرون الى 
نواحی ابراهيم بيك » ومنهم من ذهب الى ناحية 
أسوان والألفى عدى بجماعته الى البر الشرقى . 


الثلاثاء م منه ( ۱۲ مارس ۱۷۹۹ م ) : 

قدم الشيخ محمد الداوخلى من ناحية القرين 
متمرضا » وكان بصحبتهالصاوى و الفيومىمتخلفين 
بالقرين . وسبب تخلفهم أن كبير الفرنسيس لما 
ارتحل من الصالحية » أرسل الى كتخدا الباشا 
والقاضى والحماعة الذين مصحبتهم » بأمرمم 
بالحضور الى الصالحية » لأنهم كانوا ساعدون عته 
مرحلة » فلا آرادوا ذلك بلغهم. وقوف المرت 
بالطريق. ..فخافوا منالمرور»فذهيوا الى العرين١١‏ 46 
فآقاموا هناك » واتخذ عنس كر الفرنسيس جمالهم 
فأقاموا مكانهم . فتقلق حؤلاء الثلاثة » وخافوا سوء. 
الماقة . .. ففارقوهم وذهبوا للقرين » وتخلف عتهم 
الفبومى فأقام مع كتخدا الباشا والقاضى » فحصل 
للدواخلى توعك ع : فحضر الى مصر وبقى رفمقاه 
ف حيرة . 


٠ يالعين > وى غم القرين بالقاف‎ ١(١ 


E 


باب زويلة 


الخميس ۷ منه ( ۱۲ مارس ۱۷۹۹ م ): 

أحضر الأغا رجلا ورمى عنقه عند باب زويلة 
وشنقامرأة على شباكالسبيل تجاه الباب . والسبب 
فى ذلك أن الفرنساوى حاكم خط الخليفة وجهه 
الركبية -- ويسمى دلوى )١(‏ س آحضر باعةالغلال 
بالرميلة وصادرهم ومنعهم من دفع معتاد الوالى » 
فاجتمعو١‏ وذهيوا الى كبير الفرنسيس الذى يقال 
له شيخ البلد وشكوا اليه . وكان الأمير ذوالفقار 
حاضرا - وهو يسكن تلك الجهة -- فعض دهم 
وعرف شيخ البلد عن شكواهم » فأرسل شيخ 
البلد ألى دلوى فاتئهره وأمره برد ما آخذه » 


فأخيره أتباعه أن ذا الفثقار هو الذى عض دهم : 


وأنهى شكواهم الى كبيرهم . فقام دلوى المذكور 
ودخل على ذى الفقار فى ته وسبه وشتمه بلغته 


(1) « ديوى »© فى بعض التسيس . ولعلها ( دبيوى 4 ٠‏ 


وفزع عليه ليضربه . قلما خرج من عنده قام وذهب 
الى كبيرهم واخبره بفعل دلوى معه ؛ فآمرباحضاره 
وحبسه بالقلعة . 

ثم أخبر بعض الناس شيخ البلد أن التعرض 
الذى وقع من دلوى لباعة الغلة انما هو ياغراء 
خادمه » وعرفه أن خادمه المذكور مولع بامرأة 
رقاصة من الرميلة تآتبه بأشكالها ومن على طريقتها 
ويجتمع هو وأضرابه وترقص لهم تلك المرأة فى 
القهوة التى بحطهم ليلا ونهارا وتبيت معهم فى البيت 
ويصبحون على حالهم : فلما حبس آميرهم اختفوا . 
فدلوا على الرجل والمرأة فقبضوا عليهما وفعلوا 
بهما ما ذكر . ولا باس يما حصل . 
الجمعة ۸ منه ( ه١1‏ مارس ۱۷۹۹ م ) ٠‏ 

نودئ فى الأسواق عوكب كسوة الكعبة المشرفة 
من قرا ميدان والتنبيه باجتماع الوجاقات وأرباب 
الأشاير وخلافهم على العادة فى عمل الموكب . 
السيت ٩‏ منه ( ۱٩‏ مارس 1۷۹۹٩‏ م ) 2 

اجتمع الناس فى الأسواق وطزيق المرور وجلسوا 
للفرجة فمروا بذلك وأمامها الواى والمحتسب 
وعليهم القفاطين والبينشات وجميع الأشاير بطبولهم 
وزمورهم وكاساتهم » ثم ررطلمین کتخدا مستحفظان 
وأمامه نفر من الينكرجية المسلمين نحو المائتين أو 
أكثر » وعدة كثيرة من نصارى الأروام بالأسلحة 
والملازمين بالبراقع » وهو لابس فروة عظيمة . ثم 
مواكب القلقات » ثم موكب اظر الكسوة - وهؤ 
تابع مصطفى كتخدا اليبانا - وخلفه النوبة 
التركية. فكانت هذه الركبة من أغرب 
المواكب وآعجب العجائب لا اشتمس عليه من 
اختلاف الأشكال وتنوع الأمثال واجتماع الملل > 
وارتفاع السفل » وكثرة الحشرات »> وعجائب 
المخلوقات ء واجتماع الأضداد » ومخالفة الوضع 
المعتاد . وكان نسيج .الكسوة بدار مصطفى كتخدا 


- ۹¥ 


المذكور وهو على خلاف العادة من نسجها بالقلعة  .‏ 
الأريعاء ۱۴ منه ( ۲۰ مارس ۱۷۹۹ م ): 

حضر عدة من الفرنسيس وهم راكبون الهجن 
ومعهي عدة بيارق وأعلام بعد الظهر وأخبروا أن 
الفرنسيس ملكوا قلعة يافا » وييدهم مكاتبة من 
صارى غسكرهع بالاخبار عما وقع . 
الخميس ۱۲ منه ( ١؟‏ مارس ۱۷۹۹ م ) : 

اچتمم آرباب‌الديوان » فقرأً عليهم تلك المراسلة 
س بعد تعريبها وترصيفها على هذه الكيفية ‏ 
وهى عن لسان رؤساء الديوان إلى إلكافة . وذلك 

بالزامهم وأمرهم بذلك . وصورتها : 

« يسو الله الرحمن الرحيم . سبحان مالك الماك 
بعل فى ملكة مايريد . سبحان الحكم الع دل 
الناعل المختار ذى البطش الشديد 1 

هذه صورة تسليك الله سبحانه وتعالى جمهور 
الف سعاوية لبندر بافا من الأقطار الشامية : 

« نعرف آهل مصر وأقاليمها من سائر البرية آن 
العساكرالفر نساوية إتثقلوا من غزة فى ؟ رمضان . 
. ووصلوا الى الرملة فى ه؟ منه ف أمن واطمثنان » 
تشاهدو] عكر اند اها الخرار: هاريين رة 
قاثئلين : الفرار ! الفرار ! 

د ثم ان الفونساوية وجدوا ق الرملة 
ومدينة « لد » مقدارا كبيرا من مخازن البقسماط 
والشعير » ورأوا فيها ألفا وخمسمائة قربة مجهزة 
... جهزها الجزار بسير بها إلى |قليم مصر مسكن 
الفقراء والمساكين ! ومراده أن بتوجه اليها بأشرار 
العربان من سطح الجبل . ولكن تقادير الله تفسد 
المكر والحيل ! قاصدا سفك دفاء الناس مثل 
عوائده الشامية س وتحيره وظلمة مشهور- لأنه 
تربية المماليك الظلمة المصرية . ولم بعلم من 
خسافة عقله وسوء تدبيره أن الأمر لله . كل ثىء 
شضانه وتدييره . 


١‏ وى مبادس عشر من شسهر رمضان وصلت 
مقدمات الفرنساوية الى بندر يافا من الأراضى 
الشامية » وأحاطوا. بها وحاصروها من الجهة 
الشرقية والغربية » وأزسلوا الى حاكمها . وتحيل 
الجزار أنيسلمهى القلعة قبل أن بحل به وبعسكره 
الدمار . 

« فمن خسافة رأبه وسوء تدييره ۲ مسعى فی 
هلاكه وتدميره » ولم يرد لهم جواب ٤‏ وخالف 
قانون الحرب والصواب . 

« وف أواخر ذلك الوم -- السساذس 
والعشرين - تكاملت العساكر الفرنساوية على 
محاصرة يافا » وصاروا كلهم مجتمعين . واتقسموا 
على ثلاثة طوابير : الطابور الأول توجه على طريق 
عا و انا بأربع ساعات . وف المسسسابع 
والعشرين من الشهر المذكور » أمر حضرة صارى 
عسكر الكبير بحفر خنادق حول السور لأجل أن 
يعملوا متارس أمينة وحصارات مثقنة حصينة؛ لأنه 
وجد سور بافا ملآ بالمدافم الكثيرة » ومشحونة 
بعسكر الجزار العجزيرة . 

« وف تاسع عشرين الشهر » لما قرب حفر الخندق 
الى السور مقدار مائة وخمسين خطوة » أمر حضرة 
بارع شبك الخار إل أن و اا على 
المتاريس » وأن بضعوا آهوان القنبر باحكام 
وتأسيس . وأمر بنصب مدافع أخرى بجانب البحر 
لمنع الخارجين اليهم من مراكب المينا » لأنه وجد ف 
امينا بعض مراكب أعدها عسكر الجزار للهروب . 
ولا نفع المروب من القدر المكتوب ! 

« ولا رت عساكر الجزار الكائنون بالقلعة» ٠‏ 
المحاصرون ‏ إن عسكر الفرنساوية قلائل فى'رأى 
العين للناظرين لمداراة الفرنساوية فى الخنادق 
خلف التاريس ؛ غرهم الطمع + فخرجوا لهم من 
القلمة مسرعين مهرولين » وظنو| أنهم يغلمون 
ارا الى ع اين ركلوا 


- ¥AA- 


استحكامات يافا 


منهع جملة كثيرة فى تلك الواقعة » وألجأوهم 
للدخول ثانيا فى القلعة . 

« وق يوم الخميس غابة شهر رمضان » حصل 
عند ضارى ,عسكر شفقة قليية » وخاف على آهل 
افا مزعسكره اذا دخلوا بالقهر والاكراه ! فأرسل 
اليهم مكتوبا مع رسول مضمونه : 

« لا اله الا الله وحده لاشريك له .. بسم الله 
الرحمن الرحيم : من حضرة صأرى عسكر اسكندر 
برتية كتخدا العسكر الفرنساوى .. الى حضرة 
حاكم افا 0 


« تخبركم أن حضرة صاری عسسكر: 


الكبير بونابرته أمرنا أن سرفك فى هذا الكتاب 
أن سبب حضوره الى هذا الطرف اخراج عسكر 
الجزار فقط من هذه البلدة » لأنه تعبدى بارسال 
.عسكره الى العريش » ومرابطته فيها . والحال 
أنها من اقليم مصر » الى أنعم الله بها علينا ! فلا 
بناسيه الاقامة بالعريش » لأنها ليست من أرضه . 
فقد تعدى على ملك غيره . 

« ونعرفبكم ء يا أهل.يافا » أن بندرکم حاصرناه 
من جميخ أطرافه وجهاته » وربطناه بأنواع الحرب 
وآلات المدافم الكثيرة والجلل والقناير وفى مقدار 
بباعتين بنقلب سو رکم » وتبطل الاتكم وحروبكم 


وفخب ركم أن حضرة صارى عسكر المشار اليه .. 
ازيد رحمته وشفقته ‏ خصوصا بالضعفاء من 
الرعية ! - خاف عليكم من مسطوة عسسكره 
المحارين » اذا دخلوا عليكم بالقهر أهلكوكم 
أجمعين . فلزمنا آننا نرسل لكم هذا الخطاب ... 
أمانا كافيا لأهل البلد والأغراب . ولأجل ذلكآخر 
ضرب المدافع والقنابر الصاعدة عنكم ساعة فلكية 
واحدة . وانى لكي لمن الناصحين ! » . 

« وهذا آخر جواب الكتاب ... فجعلواجوابنا 
حبس الرسسول » مخالفين للقوانين الحربية > 
والشريعة المطهرة المحمدية ! وحالا ‏ ق الوقت 
والساعة -- هيج صارى عسكر » واشتد غضبه 
على الجماعة » وأمر بابتذاء ضرب المدافع والقناير 
الموجب للتدمير . ونعد مغى زمان سير تعطلت 
مدافع يافا المقابلة داقع المتاريس » وانقلسعسكر 
الحزار فى وبال وتنكيس . 

« وف وقت الظهر من هذا اليوم » انخرق سور 
يافا » وارتج له القوم » وتقب من الجهة التىضربت 
فيها المدافع من شدة النار . ولا راد لقضاء الله 
ولا مداقم ! وق الحال أمر حضرة صارى عسكر 
بالمجوم عليهم . وى أقل من ساعة ملكتالفر نساوية 


جميع البندر والأبراج » ودار السيف فى المحاريين 4 
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واشتد بحر الحرب وهاج » وحصل النهب فيها 


تلك الليلة 
« وق نوم الجمعة غرة شوال ... وقع الصفح 
الجميل من حضرة صارى عس كر الكبير » ورق 


قلبه على أهل مصر » من غنى وققير ء الذين كانوا 
ف افا ¢ وأعطاهم الأمان > وأمرهم برجوعهم الى 


بلدهم مكرمين 1 


أوطانهم سالمين » لأجل أن بعرفوا مقدار شفقته » 
ومزيد رأفته ورحمته ! هعفو عند المقدرة ؛ويصفح 
وقت الع ذرة ... مم تمكيله » ومزيد اكقاثة 
وتحصينه ! 

وف هذه الواقعة قتل أكثر من أربعمة لاف 
من عسكر الجزار بالسيف والبندق » لا وقعمنهم 
من الانحراف . وأما الفرنساوية فلم بقتل منهم الا 
القليل . والمجروحون منهم 
ذلك سلو كهم الى القلعة من طريق أميئة خافية عن 
العيون . وأخذوا ذخائر كثيرة وأموالا غزيرة 
وأخذوا المراكب التى فى المينا » واكتسبوا أمتمة 
غالية ثمينة » ووجدوا فى القلعة أكثر من ثمانين 
مدقما ولم تعلموا س مع مقادير الله -- أن آلات 
الحرب لاتنفع ! ش 

« فاستقيموا عباد الله » وارضوا شضاء 
الله » ولا تعترضوا على آحكام الله . وعليكم 
نتقوى الله . واعلموا أن الملك لله بؤتيه من شاء ) 
والسلام عليكم ورحمة الله ( . 

1 تحقق الناس هذا الخير ... تمحبوا . وكانوا 
بظنون - بل بتيقلنون س استحالة ذلك ... 
خصوصا فى المدة القليلة . ولكن المقفئ كا ! 
الجمعة ٠١‏ منه ( ۲۲ مارس 1۷۹۹ م ) : 
والحمامات والقهاوى ء ونبهوا على الناس شر 


ليسوا بكثير . وسبب . 


الففم ول والكلام واللغط ف حق الفرنسيس . 
ويقولون لهم. «من كان يؤمن بالله ورسوله واليوم 
الآخر .. فلينته » وبترك الكلام فى ذلك . فان ذلك 
مما يهيج العداوة 6 وعرفوهم أنه ان بلغ الحاكم 
من المتحسسين عن أحد تكلم فى ذلك » عوقب أو 
قتل ... فلم ينتهوا . وربما قبض على البعض » 
وعاقبوه بالضرب والتعريم ! 

وفيه ٠‏ كان التحويل الربيعى واتتقال الشمس 
لجرج الحمل س وهو أول شهر من شهورهم - 
فعملوا للة السبت شنكا وحراقة وصو اربخ 
وتحمعوا بدار الخلاعة » نساء ورجالا » وتراقصوا» 
وتساشواء وأوقدوا سراجا وشموعا» وغير ذلك . 
وأظهر الأقباط والشوام مزيد الفرح والسرور ! 
السبت ١١‏ منه ( ۲۲ مارس ۱۷۹۹ م )1 / 

أرسلوا الأعلاموالبيارق التى أحضروها من قلعة 
بافا ‏ وعدتها ثلاثة عشر » وفيها من له طلائع فضة 
كار - الى الجامع الأزهر' وكانوا آنزلوا 
أعلام قلعة العرش قبل ذلك بيوم من أعلى المنارات » 
وأرسلوا بدلا اعلام يافا » وعملوا لها موكبا بطائفة 
من العسكر يقدمهم طبلهم » وخلنهي الأغا بجماعته 
وطلاكئته وا أحتسب ومديرو الديوان » وخلفهم‌طبل 
آخر يضربون عليه بازعاج ديد وخلف ذلك 
الطبل جماعة من العسكر يحملون البنادق على 
أكتامهم كالطائفة الأولى - وبعدهم عدة من 
العسكر على رؤرسهم عمائم بيض » بحملون تلك ' 
الأعلام الكبار والبيارق المذكورة . وخلفهم جاعة 
خياله من كبار الحسكر » وآخرون راكبون على 
حمير المكارية 

فلما وصلوا الى باب الجامع الأزهر » رتبوا تلك 
الأعلإم » ووصّعوها على أعلى .الباب الكبير غوق 
المكتب منشورة ء وبمصها على الباب الآخر من 
الجهة الاخرى عند حارة كتامة - المسروخة الآن 


ةد 


بالعينية س ولم يصعدوا منها على المنارات » كما 
الاحد ۱۷ منه ( ۲۲ مارس ۱۷۸۹٩‏ م): 


رتب وا أوامر » وكتبوها فى أوراق 
وألصقوها بالأسوا 
الطاعون ٠‏ وأخرئ سبب الضيوف الأغراب . 

ومضمون الأولى تتقاسيمه ومقالاته : 

« خطابا لأعل مصر وبولاق, ومصر القديمة 
ونواحيها : آنكم تمتثلون هذه الأوامر ؛ وتحافظون 
عليبهاء ولا تخالفوها . وکل من خالفها وقع له مزيد 
الانتقام » والعقاب الأليم ؛ والقصاص العظيم .. 
وهى المحافظة من تشوش الكبة ٠‏ وکل من تيقتتم 
أو ظننتم أو توهمتم أو شككتم فيه ذلك - فى 
محل من المحلات ؛ أو بيت أو وكالة أو ربع س 
يلزمكم وبتحتم عليكم أن تغملوا كرتنيلة . وجب 
قفل ذلك المكان » ويلزم شيخ الحارة أو السسوق 
الذى فيه ذلك » أن يخبر حالا قاق الفرنساوية 
حاكم ذلك الخط » والقلق يخبر شيخ البلدقاثيقام 
مصر وأقاليمها » ؤيكون ذلك فورا . 

« وكذلك كل ملة من سكان مصر وأقالينها 
وجوانبها . والأطباء اذا تحققوا وعلموا حصول 
ذلك المرض » نتوجه كل طبيب الى قالمقام وبخيره 


ق مبصصومة 
ق : احداها سبب مرض 


ليأمره بما هو مناسب للصيانة والحفظ من ش 


التشويش . وکل من كان عنده خبر من کار 
الأخطاط أو مشايخ الحارات وقلقات الحهات » 
ولم يخبر بهذا امرض . .. عاقب بما براه قالمقام , 
ويجازى مشايخ الحارات بمائة كرباج جزاء 
اللتقصير . 

« وملروم أيضا من أصابه هذا التشوش » أو 
حصل ف نه لغيره من عاكلته أو عشيرته ؛ واتتقل 
من بیته الى آخر » أن يكو قصاصة الموت . وهو 
الجاز على فننه بيع E‏ 


« وكل رئيس ملة فى خط ... اذا لسم بخبر 
بالكبة الواقعة فى خطه » أو بمن مات بها أيضا 
حالا قوربا .. کان عقاب ذلك الرئيس > وقصاصه 
الموت . 

« والمغسل - ان كان رجلا أو امرأة ‏ اذا 
رأى الميت آنه مات بالكبة . أو شك ف موته » ولم 
يخبر قبل مقى أربع وعشرين ساعة ... كان جزاوٌه 
و قصاصه الوت . . 

« وهكه الأوامر الفرورية بلزوم أغات 
التكحرية ) وحكام البلد الفرنساوية والاسلامية» 
تنبيه الرعبة » واستيقاظهم لها . فانها أمور مخفية 
وكل من خالف حصل لهمزيد الاتتقام من قاكمقام . 

« وعلى القلققات البحث والتفتيش عن هذه 
العلة الردية .. لأجل الصيانة والحفظ لأهل البلد . 
والحدر من المخالعة ع والسلام 4 

ومضمون الثانية : 

. « الخطاب السابق من صارى عسكر دوج 

... الوكيل » وحاكم البلد دسنى قائقام . لزم 
بالديوان آنهم دشهرون‌الأوامر » ونتبهون 

لها . وكل من خالف يحصل له مزيد الاتتقام . 

وهو أنه تحتم ويلزم صاحب كل خمارة أو وكالة 
أو بيت م الذى يدخل ف محله ضيف » آو 
مساقر ؛ أو قادم من بلدة أو اقليم - أن عرف 
عنه حالا حاكم البلد ؛ ولا تآخر عن الأخسار 
إلا مدة آربع وعشرين ساعة : بعرفه عن مكانه الذى 
قدم منه ) وعن سبب قدومه » وعن ملة سفره » 
ومن أي طائمة + أو ضيفا » أو تاجرا » أو زائرا» 
و غريما مخاصما - لايد لصاحب المسكان من 
إبضاح البيان . ّْ 

د والحذر نم الحذر من التلبيس والخيانه 
واذا لم بقع تعريف عن كامل ماذكر فشان القادم » 
بعد الأريم والعشرين ساعة » باظهار اسمه وبلده » 


~۳١ 


ومسيب قدومه .. ون صاح المكان متعديا 
ومدّنيا وخائنا.ونوالسا مع الماليك . 

د ونخبركم معساشر الرعايا » وآرباب الخمامير 
والوكائل » أن تكونوا ملزومين بغرامة عشرين 
.ربالا فرانسة فى المرة الأولى » وأما فى المرة الثانية 
فان الغرامة تضاعف ثلاث مرات ش 

< ونخيركم أن الأمر بهذه الأحكام مشترك 
بينكم وبين الفرنسيس الفاتحين للخمامير والبيوت 
والوكائل والسلام » 


وقيه : جتمعوا بالديوان وتفاوضوا ف شان 
مصطفى سك كتخدا الناشا المولى أمير الحج . وهو 
أنه لما ارتحل مع صارى عسكر ا وصحيته القاضى 
والمشايخ الذين عينوا للسفر والوجاقلية والتجار - 
وافترق منهم عند بلبيس » وتقدم هو الى الصالية» 
العشاكر المسافرين فاحتاجوا الى الجمال فأخذوا 
جمالهم . قلما وصل صارى عسكر الى وطنه أرسل 
يستدعيهم الى الحضور فلم يجدوا ما يحملون عليه 
ام أن الطريق مخيفة من العرب »فلم 
اللحاق به . .. فأقاموا بالعرين عدة أيام 0 

وأهمل أمرهم صارى عسكر . 
ثم ان الشيخ الصاوى والعرشى والدواخلى 
وآخرين .. افوا عاقبة الأمر » ففارقوحيء وذعيوا 
الى القرين . وحصل للدواخلى توعك وتشوش > 
وحضر الى مصر -- كما تقدم ذكر ذلك - واتتقل 


مصطفى يك المذكور والقاضى » وصحبتهم الشيخ 


الفيومى وآخرون من التجار والوجاقلية » الى كفور 
0 6 ا هناك أياما . 

تفق أن المياوف أرسل الى داره مكتوبا 4 
eT‏ من الجماعة أنهم 
رأوا من كتخدا الياشا آمؤرا غير لائقة . فلما حضر 
ذلك المكتوب » طلبه الفرنساوية المقيمون بمصر » 


وقرأوه وبحثوا عن الأمور غير اللائقة . فأولها بعض 
المشايخ أنه قصر ف حقهم والاعتناء بشأنهم 9 
فسكتوا » وأخذوا ف التفحص .. فظهر لهم 
خيانته ومخامرته عليهم » واجتسع عليه الجيالى 
وبعض العرب العصاة ؛ وأكرمهم وخلع عليهم 6 
واتتقل بصحبتهم الى منية غمر ودقدوس و بلاد. 
الوقف » وجعل يقبض منهم الأموال . وحين كاتوا 
على البحر » مر بهم مراكب تحمل الميرة والدقيق 
الى الفرنسيس بدمياط » فقاطعوا عليهم » وآخذوا 
منهم مامعهم قهرا . وأحضروا المراكبية بالديوان 
فحكوا على ماوقع لهم معه ... فآشتوا خيانة مصطفى 
بيك المذكور وعصيانه » وأرسلوا هحانا بأعلام 
صارى عسكرهم بذلك . فرجع اليهم بالجواب 
بآمرهم فيه بان يرسلوا له عسكرا » ويرسلوا الى 
داره جماعه يفيضون عليه » ويختمون على داره » 


الاحد ۲۲ مله ( ۲۱ مارس ۱۷۹۹ م ) : 

عينوا عليه عسكرا » وأرسلوا الى داره جماعة 
ومعهم وكلاء » فقبضوا على كتخدائه الذى كان 
ناظرا على الكسوة » وعلى ابن آخيه ومن معهم ع 
وأودعوهم السحن بالجيزة . وضبطوا موجوداته 
وما تركه مخدومه بكر باشا بقائبة » وآودعوا ذلك 
بمكان بالقلمة . فوجدوا غالب أمتعة الباشا 
ويرقه وملاسسه » وعبى الخيل والسروج 0 
وغيرها شيئا كثيرا . ووجدوا بعض خيول وجمال 
أخذوها أيضا . فانقبضت خواطر الناس لذلك . 
قانهم كانوا مستاًنسين بوجوده ووجود القاضى ۽¿ 
ويتوسلون بشفاعتهما عند الفرنسيس . وكلمتهما 
عندهم مقبولة » وأوامرهما مسموعة . . 

ثم انهم أرسلوا أمانا للمشابخ والوجاقلية 
والتجار .. بالحضور الى مصر مكرمين ولا بآس 
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وفيه : ورد الخبر بأل السيد عمر افندى نقيب 
الأشراف حضر الى دمياط »4 وص حبته جماعة من 
أقندية الروزقامة الفارين: مثل عشمان أفتدى المباسى 
وحسن أفندى. كاتب الشهر » ومحمد أفندى ثانى 
قلفة » وباش جاجرت » والشبخ قاسم المصلى 
وغيرهم . وذلك أنهم كانوا بقلعة افا . فلماحاصرها 
الفرنساوية وملكو| القلعة والبلد » لم نتعرضوا 
للمصربين » وطلبهم اليه » وعاتبهم على تقلهم 
وخروجهم من مصر » وآألبسهم ملاس وأنزلهم فى 
مركب » وأرسلهم الى دمياط من البحر . 
الآثنين ۲۵ منه ( أول ابريل ۱۷۹۹ م ): 

ادوا في الأسواق على المماليك والعر والأجناد 
لات أن کر او الكل حون 
لهم أوراقا بعد معرفتهم والتضمين على أنفسهم. ومن 
وجد من غير وثيقة فى بده بعد ذلك ستأهل الذى 
محخرى علية . وسبب ذلك اشاعة دخول الكثيرمنهم 
ل محر يه ا 
الثلاثاء +5 منه ( ۲ ابريل ۱۷۹۹ م ) : 

نادوا فى الأسواق والشوارع بأن من أراد الحج 


فليحج فى البحر من السويس صحبة الكسوة 
والصرة . وذلك بعد أن عملوا مشورة فى ذلك . 


' فيه الثناء على الفرنساوية وشكر صنيعهم واعتنائهم 


يعملهم موكبالكسوةو الدعاءلهم » وأنه مستمرعلى 
مودته ومحبته معهم ويطلب منهم الاجازة بالحضور 
إلى مصرليسافر بصحبة الكسوة والمجاج ... فان 
الوقت ضاق » ودخل أوان السفر للحج . وق 
آخر المكتوب : « وان بلغكم من المنافقين عنا شىء 
فهو كذب وثميمة 4 فلا تصدقوه ٩‏ . 

فقرىء کتابه بالديوان . فلما فهمه الفرلسيس ... 
كذبوه » ولم يصغوا اليه وقالوا ان خياتته ثبتت 
عندنا » فلا ينفعههذا الاعتذار . ثم كتبوا له جوابا 
وأرمسلوه صحبة إمامه مضمو نه : ان كان 
صادقا فى مقالته فليذهب الى جهة صارى عسكر 
بالشام . وأمهلوه ست ساعات بعد وصولالجواب 
اليه » وان تآخر زبادة عليها كان كاذيا فى مقالته . 
وأمروا العسكر بمحاريته والقبض عليه . 

وفيه : كتمو اأوراقاو نادوابهافىالشوارع.وهى : 
د با آهل مصر نخبركم أن أمير الحج رفعوه عن 
سفره بالحاج بسبب ما حصل منه ؛ وان آهل مصر 
علماء ووجاقات: ورعايا لم يخالطوه فى هذا الأمر 
ولم سس لهم شىء . فالحمد لله الذى برأ أهل مصر 
منهذه الفتنة وهم حاضرون سا مونغانمون ماعليهم 


~۳ 


سوء . ومن كأن مراده الحج وهل تفسه ويسافر 
صبحية الصرة والكسوة ف البحر . والمراكب 
حاضرة » والمعينون المحافظون من أعل مصر » 
تكونوا مطمئنين واتركوا كلام الحشاشين » . 
غايته (ه ابريل ۱۷۹۹ م ) : 

حضر المشايخ والوجاقات والتجار ماخلا القاضى 

وانقضی هذا الشهر وما تجدد به من الحوادث 
اشن مله ان الفراساوة ناوا تسر ر 


مصطفة» وعليها أخشاب مسمرة من بر مصربالقرب. 
من قصر العينى الى الروضة قريبا ٠ن‏ موضع طاحون 


الهواء سير عليه التاس بدوابهم وأتفسهم الى البر 
الآخر » وعملوا كذلك جسرا عظيما من الروضة الى 
الجيزة . 

. ومنها : أن توت الفلكى رسم فى فسحة دارهم 
العليا » ببيت حسن کاشف جر کس » خطوط 
البسيطة لمعرفة فضل الدائر لنصف الثهار على 
البلاط المفروش بطول الفسحة » ووضم لها بدل 
الشاخص دائرة مثقوبة بثقب عديدة فى أعلى 
الرفوف »> مقابلة لعرض الشمس .. ينزل الشسعاع 
من تلك الثقب » ومر على الخطوط المرسومة 
المقسومة » ويعرف فنه الباقى للزوال » ومدارات 
الروج شهرا شهرا . وعلى كل برج صورته ليعلم 
منه درجة الشمس . 


ورسم أيضا مزولة بالحائط الأعلى » على حوش . 


المكان الأسفل المشترك بين الدارين » بشاخص ل 
على طريق وضع المنحرفات والمزاول ¬ ولسكن 
للساعات قبل الزوال وبعده »خلاف الطريق المعروفة 
عندنا بوقت العصر » وفضل دائر الغروب »وقوس 
الشفق والفحر ؛ وسمت القبلة » و تقسيم الدرج 


of — 


وآمثال ذلك » لأجل تحقيق أوقات العبادة ... وهم 
لا بحتاجون الى ذلك فلم بعانوه . 

ورسخ الطنااسيطة على مربعة من تاس اهر 
منزلة بخطوط عدبدة ف قاعدة عمود قصير » طوله 
أقل من قامة قائم » بوسط الجنينة » وشاخصها 
مثلث من حديد » يمر ظل طرفه على الخطوط 
المتقاطعة . وهى متقنة الرسم والصناعة » وحو لها 
معارشها ٤»‏ واسم واضعها بالخط السلس العر بى 
المحود حفرا فى النحاس . وفيها تنازيل الفضة على 
طريقة أوضاع العجم » وغير ذلك . 

ومنها : أنهم لا سخطوا على كتخدا الباشا » 
وقبصوا على أتباعه » وسجنوهم س وفيهم كتخداه 
الذى كان ناظرا على الكسوة ل فقيدوا فى النظر 
علىمباشرة اتمامهاصاحبنا السيد اسماغيل الوهبى » 
المعر وف بالخشاب ؛ أحد العدول بالمحكمة . فتقلها 
لبيت أبوب جاورش بجوار مشهد السيدة وينب 
وتمموها هناك . وأظهروا أبضا الاهتمام بتحصيل 
مال السرة » وشرعوا فى تحصرير دفتر الارسالية 
خاصة . 

زو القع رة 

: ) منه ( ۱۱ ابريل ۱۷۹۹ م‎ 1١ 

حضرت هجانة من الفرنسيس » ومعهم ممكاتبة 
مضمو نها د أنهم أخذوا حيفا » وبعدها ركبيوا 
على عكا وضريوا عليها وهدموا جانا من سورها . 
وأنهم بعد أربع وعشرين ساعة سلكوتها » وانهم 
استعحلوا فى ارسال هذه الهحانة لطول المدة 
والاتنظار لثلا بحصل لأصحانْهم القلق . فكو توا 
مطمثنين . وبعدسبعة أنام نحضر عندكم . والسلام . 

وفيه : حضرت مغاربة حجاج الى بر الجيزة . 
جد الاس و كر لمطم و ولوا انم رون 
ألفا حضروا لينقذوا مصر من الفرنسيس . فأرسل 
الفرنسيس للكشف عليهم فوجدوهم طائقة من 


خلايا وقرى فاس مثل الفلاحين » فأذنوا لهم فتعدية 
بعض أنفار متهم لقضاء أشغالهم . فحضر شخص 
منهم الى الفرنسيس ووثى اليهم أنهم قدموا 
لحار بتهم والجهاد فيهم » وأنهم اشترواخيلاوسلاحا 
وقصدهم اثارة فثنة. . فأرسل الفر نسيسشس اليهم 
جماعة ينظرون فى أمرهم فذهبوا اليهم وتكلموا 
معهم ومع كبيرهم وعن الذى ثقل عنهم . فقالوا ؛ 
« انما جئنا بقصسد الحج لا لعيره » » ثم رجعوا 
وصحبتهم كبير المغاربة . فعملوا الديوان فى صبحها 
وأحضروه وكذلك أحضروا الرجل الذى وثىعليهم 
فتتكلموا مع كبير المغاربة وسآلوه وناقشوه فقال : 
« انا لم نات الا بقصد الحج » فقيل له : « ولأى 
شىء نشترون الأسلحة والخيول ? » فقال : « نعم » 
لازم لنا ذلك ضرورة » . فقيل له : « انه نقل عنكم 
أنكم تريدون محاربة الفرنساوية » وتقولون الجهاد 
أفضل من الحج » فقال : < هذا كلام لا أصل له » 
فقيل له : « ان الناقل لذلك رجل منكم » فقال : 
وان هذا وجل حرا اماه بالجرفة هرا 
فحمله الحقد على ذلك » وأن هذه البلاد ليست لتا 
ولا لسلطانناحتى نقاتل عليهاء ولا يصح أن قاتلكم 
بهذه الشرذمة القليلة وليس معنا الا نصف قتطار 
بارود » . 

نم اتفقوا معه على أن يجمعوا سلاحهم ويقيم 
كبيرهم عندهم رهينة حتى بعدى جماعته ويسأفروا 
وبلحقهم بعد يومين بالسلاح . فأجابهم الى ذلك 
فشكروه وآهدوا له هدية . 


۷ منه ( ۱۲ ابربل ۱۷۹۹ م ): 

مدفعان » ليقفوا للمغاربة حتى بعدوا البحر ويمشوا 
معهم الى العادلية . فلما رأى الناس خروج العسكر 
والمدافع فزعوا فى المدينة ويولاق ورمحوا كعادتهم 
فى كرشاتهم وصياحهم ؛ وأشاعوا أن الفرنسيس 


خرحت لقتال المفارية . وأغلقوا غالب الأسواق ؛ 
والدكاكين وأمثال ذلك من تخيلاتهم فلم بعد المغاربة 
ذلك اليوم . وعدوا فى ثانى بوم ومثى معهم عسكر 
الفر نسيس الى العادلية وهم دضربون الطبول 
٠‏ مته ( ٠۵١‏ ابريل ۱۷۹۹ م ): ۰ 

سافر عدة من عسكر الف ر نسيس الى عرب 
الحزبرة » فان مصطفى بيك كتخدا الباشا ذهب 


. اليهم والتجا لهم فعينوا عليهم تلك العساكر . 


۲ منه ( ۱۷ ابريل ۱۷۹۹ م): 

أفرجوا عن جماعة من القليو نجية وغيرهم الذين 
كانوا محبوسين بالقلعة » وفيهم المعلم تقولا النصرانى , 
الأرمنى الذى كان رئيس مراك مراد بيك الحربية 
التى ألشأها بالجيزة » وأسكنوه ببيت حسن كتحدا 
بباب الشعرية . 

وفيه : حضر ابن شديد شيخ عرب الحويطات 
او د 
علنية وستروا معه قافلة حقزق و شفاط للحسكر 
بالشام . 


١؟‏ منه (6؟ ابريل ۱۷۹۹ م ٠)‏ 

حضر مجلون من الناحية القبلية وصحبته أموال 
البلاد والغنائم من بهائم وخلافها . 

وفيه : عملوا كرننيلة عند العادلية لمن يآتى من 


بعض القوارب الفرنسية فى الميئاه . 


۳.٥ 2‏ س 


3 ؛ حضر الذين كاتوا ذهبوا الى عرب 
الجزيرة فضربوهم وثالوا منهم بعض النيل . وآما 
مصطفىق بيك قلم تعلم عنه حقيقة حال . قبل انه 
ذهب ألى الشام . 

م منه (۲۰۰ ابريل ۱۷۹۹ م )2 

وضلت مزاسلة من المذكوار ... خطابا للمشايخ 
مضمونها.: أنهم يعرفون آکابر الفر نسیس أنه متوجه 
الى سارى عسكرهم بالشام » وزبرجون الافراج عن 
قريسه وكتخدائه »وتحفظون على .الأمتعة التى 
الع نار حامر ل الوم 
على ثلك المكائنة قالوا « لايمسكن الافراج عن 


المذكورين حتى تد تنحقق آنه ذهب الى سارى عسکر 
وبأتينا مته خطاب ف شأنه ؛ قانه من الجائز أنه 
نکذڼ ف قوله » . 


العرب فى الصحراء 
وفيه : ثبت أن محمد يبك الألفى مر من خلف 
الجبل وذهب الى عرب الجزيرة ومعه من جماعته 
نحو المائة وقيل أكثر » والتف عليه الكثير من الغز 
والمماليك المشردين بتلك النواحى » وقدم له العربان 
التقادم والكلف » فأرسسل له الفرنسيس عدة من 
العسكر . 


۷ منه (؟ مايو ۱۷۹۹ م ): 
لخص الفرنساوية طومارا قرىء بالديوان وطبع 
منه عدة نمنخ وألصقت بالأسواق على العادة . وكان 


الناس أكثروا من اللغط يسبب انقطاع الأخبار عن 
الفرنسيس المحاصرين لعكا والروايات عمن بالصحيد 
والكيلانى والأشراف الذين معه وغير ذلك . 

وصورتها : 1 

« من محفل الديوان الكبير بمصر : بسي الله 

« نخبر آهل مصر أجمعين أنه حضر جواب 
من عكا » من حضرة سارى عسكر الكبير » -خطانا 
منه الى حضرة سارى عسكر الوكيل شغر دمياط » 
تاردخه ٩‏ ذى القعدة ( ١5‏ ابريل ۱۷۹۹ ) بخبر كبه 
أننا أرسلنا لكم نقيرتين لدمياط : الأولى أرسلتاها 
فى ه؟ شوال ؛ والثانية 58١‏ منه .. أخبر ناكم 
فبهما عن مطلوينا إرسال جانب جلل وذخائر الى 


' عساكرنا المحافظين ف غزة ويافا لأجل زبادة المحافظة 


والصيانة . وأما من قبل العرضى فان الحلل عن دنا 
كثيرة والنذخائر والما كل والمشارب والخيرات 
غزيرة » حتى انها زادت عندنا الجلل بكثرة جمعناها 
مما رمته الأعداء » فكأن أعداءنا آعانونا . 

« وفخبركم أننا عملنا لغما مقدار عمقه ثلاثون 
قدما » وسرنا به حتى قريناه الى السور الجوانى 
بمسافة نحو ثمانى عشرة قدما . 

« وقد قربت عساكرنا من الجهة التى تحارب 
فيها حتى صار e‏ وبين السور ثمان وأربعون 
قدما ... بمشيئة الله تعالى عند و وصول كتابنا ال 
وسل اتمام قراءته ل يلات 
قلعة عكا أجمعين . فاننا تهيأنا الى دحُولها .. 
بأتبكم خبر ذلك بعد هذا الكتان + 

« وأما بفية اقليم الشام ؛ وما بلى عكا من 
البلاد » فانم لنا طائعون ء وبالاعتتاء و مويف 
المحبة راغيون .. بأتوننا بكل خير عظيم »ع 
و,بحضرون لنا أفواجا |فواجا بالهدايا الكثيرة والحب 


س ا ہے 


الجسيم من القلب السليم . وهذا من فضل لله 
علينا » ومن شدة بغضهم لجزار باشا ! ش 

« ونخبركم أيضا ان الجنرال يونود اتتصر 
على أربعة آلاف مقاتل .. حضروا من الشام خيالة 
ومشاة + فقابلهم بثششمائة عسكرى مشاة من 
عسكرنا » فكسروا التحريدة المذكورة » وأوقع 
منهم نحو سنمالة نفس مابين مقتول a‏ 
و ب ارو وهدا آمر عجيب لم بقع 
نظيره ف الحروب أن لشماثة تقس تهزم نحو ر 
آلاف نفس ! فعلمنا أن النصرة من عند الله لا بالقلة 
ولا بالكثرة ! 

د هذا آخر كتاب سارى عسكر الكبير الى 
الوكيل سارى عسكر دوجا » الوكيل بمصر 
المحروسة » بخبرنا بصورة هذا المكتوب » وبأمرنا 
أننا نلزم الرعايا 
بازموا الأدب والانصاف > وتركوا الكذب 
والحراف ... فان كلام الحشاشين يوقم الضرر 

ˆ « فان حضرة صارى عس كر دوجا الوكيل 
بلغه أن أهل مصر وآهل الأرياف تتكلمون بكلام 
لا أصل له من قبل الأشراف . والحال ان الأشراف 
السدين يد کرو نهم ويكذبون عليهم .. جاءت 
آخرارهم من حضرة سارى عسكر الصعيد يخر 
الو كل دوجا بأن الأشراف المذكورين ء الدين 
صحبة: الكيلانى » قد مزقوا كل ممزق ؛ وانهزموا 
وتفرقوا . فلم يكن الآن فى بلاد الصعيد ثىء 
بخالف المراد » وسلم من الفتن والعناد . 

د فأتتم يا أهل مصر ويا أهل الأرياف اتركوا 
الأمورالتى توقعكم فالهلاك والتلاف » وآمسكوا 
أديكم قبل أن يحل بكم الدمار » ويلحقكم الندم 
والعار ! والأولى للعاقل انشعغاله بأمر دنه ودناه » 
وأن ترك الكذب ب وآن يسلم لأحكام الله وقضاه ! 


فان العاقل هرا العواقب : وعلى تفه تحاسب .- 
هذا شأن أهل الكمال : تركون القيل والقال . 4 
وشتغلون باصلاح الأحوال » ويرجعون الى 
الكبير المتعال .. والسلام » . 

وفى هذا الشهر كتيوا أوراقا بأوامر . ونصها : 

د من محفل الديوان العمومى »© الى جميع 
سكان مصر وبولاق ومصر القديمة : اننا قاد 
تأملنا وميزنا أن الواسطة الأقرب والأعن لتلطيف أو 
لنم الخطر الفرورى » وهو تشوش الطاعون 4 
عدم المخالطة مع النمساء المشهورات » لأنهن 
الو اسطة الأولى للتشوش المذكور . قلأجل ذلك 
حتمنا ورتبنا ومنعنا الى مدة ثلاثين يوما من تار مخه 
أعلاه ... لجميع الناس » ان كان قرتساويا آومسلما 
آو روميا أو نصرانيا أو يهوديا من آى ملة كان » 
كل من أدخل الى مصر أو بولاق أو مصر القديمة » 
من النسساء المشهورات -- ان كان ف يبوت 
العسكر » أو كل من كان داخل المدينة ل فيكون 
قصاصه بالموت . كذلك من قبل التساء والبنات 
المشهورات بالمسكر » ان دخلن من آنفسهن أيضا 
اميمين الوت 

ومن حوادت هذا الشهر : أنه حضر الى القلزم » 
مركبان اتكليزبان وقيل أربعة ووقفوا قبالة السويس 
وضربوا مداقم ففر آناس من سكان السوس الى 
مصر وآخبروا بذلك » وأنهم صادفوا بعض داوات 
تحمل البن والتجارة فححزوها ومنعوها من الدخول 
الى السويس . ٠‏ 

ومنها : أن طائفة من عرب البحيرة يقال لهم 
عرب العز جاءوا وضربوا دمتهور وقتلوا عدة من 
الفرنسيس وعاثوا فنواحى تلك البلاد حتىوصلوا 
الى الرحمانية ورشيد وهم قتلون من يجدوته من 
الفر نسيس وغيرهم ونهبون البلاد والمزروعات . 

ومنها : أن الكيلانى المذكور تما توق الى رحمة 


بالاو" ب 


الله تعالی و نفر قت طائفته ىاليلاد حتی أنه حضر منهم 
جملة الى مصر وكان أكثر من يخامر عليهم أهل بلاد 
المع رترت سساوق وع الغروب 
بتخلون عنهم وبعض البلاد بصيفهم ويسلط عليهم 
الفر نسيسن فيقبضون عليهم . 

ومنها : آنه حضر الى مصر الأكثر من عسبكر 
الفرنسيس الذين كانوا بالجهة القبلية وضربوا فى 
حال رجوعهم ئی عدی يلدة من لاد المصسعيد 
مشهورة وكان أهلها ممتنعين عليهم فى دفم المال 
والكلف ورون فى أنفسهم الكثرة والقوة والمنعة 
فخرجوا عليهم وقاتلوهم فملك عليهم الفرنسيس بلا 
عاليسا وضربوا عليهم بالمداقع قانلفوهم وأحرقوا 
جرونهم ثم كبسوا عليهم وأسرفوا فى قتلهم ونهبهم 
وأخذوا شيئا كثيرا. وآموالا عظيمة وودائم جسيمة 
للغز وغيرهم من اتير أهل اليلاد القبلية لظن 
منعتهم وكذلك فعلوا بالميمون . 


دد أكبة 
١‏ مله ( ۷ مايو ۱۷۹۹ م ): 
خرج نخو الألف من عسكر الفر نسيس للمحافظة 
:على البسلاد الشرقية لتجمع المرب والماليك على 
الألفى» وكذلك تجمع الكثير من الفرنسيس وذهبوا 
. الى جهة دمنهور وفعلوا بها مافعلوا فى بئى عسدى 
“من القتل والنهب لكونهم غصوا عليهم بسبب أنه 
ورد عليهم رجل مغربى بدعى الممدوية ويدعو 
الناس ويحرضهم على الجهاد وصحبته نحو الثمانين 
تفرا فكان بكاتب آهل البلاد ويدعوهم الى المهاد . 
. فاجتمع عليه آهل البحيره وغيرهم وحضروا الى 
دمتهور وقاتلوا من بها من الفرنساوية واستمر 
أباما كثيرة تجتمع عليه آهل تلك النواحى وتفترق . 
وخرت الد كور غا قر وعارة ر 
٠٠‏ وفيه : أشيم أن الألفى خصر الى بلاد الشرقية 
وقاتل من بها من الفرنسيس ثم ارتحل الى المزيرة. 


۷ مله (؟! مايو ۱۷۹۹ م ): 

حضر جماعة من فرنسيس الشام الى الكرتنيلة 

بالعادلية وفيهم مجاريح وأخبر عنم بعضهم أن 
الحرب لم تزل قائمة بينهم وبين أحمد باشا بعكا 
وأن مهندس حروبهم المعروف بأبى خشسبة عند العامة 
واسمه « كفرللى » مات وحزنوا لموته لأنه كأن من 
دهاتهم وشياطينهم وكان له معرفة بتدبير الحروب 
ومكايد القتال واقدام عند المصاف مع ماين 
لذلك من معرفة الأبنية وكيفية وضعها وكيفية أخذ 
القلاع ومحاصرتها . 
5 منه ( ۱٤‏ مايو ۱۷۹۹ م): 
٠‏ كانعيد النحر » وكانحقه بوم الخميس . وعند 
الغروب من تلك الليلة ضربوا مدافع من القلعة 
اعلاما بالعيد وكذلك عند الشروق ولم بقع فىذلك 
العيد أضحية على العادة لعدم المواشى ولكونها 
محجوزة فى الكرتنيلة والناس ف شغل عن ذلك . 

. ومن الموادث فى ذلك اليوم : أن رجلا روميا 
من باعة الرقيق عنده غلام مملوك سناكن فى طبقة 
بو كالة ذى الفقار بالحمالية حرج لصلاة العيد 
ورجع الى طبقته فوجد ذلك الغلام متقلدا بسلاح 
ومنزبيا بمثل ملاس القليو نجية . فقال له من أبن 
لك هذا اللباس » فقال : « من عند جارنا فلان 
العسكرى » فأمره بنزع ذلك فلم بستمع له ولم 
ينزعها فشتمه ولطمه على وجهه فخرج من الطبقة 
وحدثته نفسه بقتل سيده ورجم بريد ذلك فوجد 
عند سيده ضيفا فلم بتجاسر عليه لحضور ذلك 
الضيف فوقف خارج الباب ورآه سيده فعرف من 
عينيه الغدر . فلما قام ذلك الضيف قام معه وخرج 
وأغلق الباب على الغلام فصعد الغلام على السطح 
وتسلق الى سطح آخر + ثم تدلى بحبل الى أسفل 
الخان وخرج الى السوق وسيفه مسلول بيده 
وبقول : « الجهاد بامسلمين ) اذيحوا الفرنيسن أي 


ميا م ب 


ونير ذلك من الكلام . ومر الى جهمة الغورية 
فصا دق ثلاثة أشخاص من الفرنسيس » فقتل منهم 
شخصا وهرب الاثنان ورجع على آثره والناس 
يعسدون خلفه من بعد الى أن وصل الى درب 
بالجمالية غير نافذ فدخله وعبر الى دار وجدها 
مفتى_حة وربها واقف على بابها . والفر نسيس تجمع 
متهم طاثفة وظنوا ظنو نا آخر وبأدروا الى القلاع 
. وحضرت منهم نلائفة من القلق ,يسألون عن ذلك 
اللملوك . 

و هاجت العامة ورمحت العغار وآغلق بعض 
النأسى حوانيتهم ثم لم تزل الفرسيس تسال عن 
ذلك المملوك والناس بقولون لهم ذهب من هنا حنى 
وصسلاوا الى ذلك الدرب فدخلوه . فليا أحس بهم 


نزع كيابه وتدلى ببئر فى تلك الدار » فدخلوا الدار ' 


وآأسخر جوه من البثر وأخذوه وسكنت الفتنة.فسألوه 
عن آمره وماالسؤفعله ذلك ٩‏ فقال : « انه .بوم 
الأضصحية فاحببت أن أضحى على الفرنسيس » . 
وسالوه عن السلاح فقال : « انه سلاحى » . 
فحيسسسوه لينظرو !فى مره » وطلبوا سيده . فوجدوه 
عند الشيخ الممدى . وأخذوا بعض جماعة من أهل 
الحان ثم أطاقر هم بدون ضرر وأحْدُوا سيده من 
عنف المهدى . وحبسوه وحضر الأغا وبرطلمين الى 
العاف سه الها وا الراب الان 
واخمرأن وصعدوا الى الطباق وفتشوا على السلاح 
حتتى قلعوا البلاط فلم بحدوأ شيا . وأرادوا فتح 
الحو اصل خمنعهم السيد أحمد بن محمود محرم 
فحر جوا وأخذوا معهم الخانجى وجيران الطبقة 
اوتعملة أ قارو ترم أطت وضارا الارن 
ثافى يوم . واستمر الجناعة فى الحبس الى أن 
أطلقغوهم فعد أيام عديدة من الحادثة .. 
وفبيبه أيضا ؛ مسر نصرانى من الشوام على 
المشسهد الحسينى وهو راكب على حمار فرآه 


زجمان ضابط الخطه و دسسمى النسد عرد الله قأمره 
بالتزول اجلالا للمشهد على العادة : قأمتتم فأتتهرء 
وضربه وآلقاه على الأرض ١‏ فذهب ذلك النصرانى 


' الى الفرسيس وشكا اليهم السيد عبد الله المذكور 


فأحضروه وحسموه فشغع كيه محدومه فلم يطلقوه 
واذعى النصرانى آنه كان بعيدا عن المشهد وأحشر 
من شهد له بذلك وآن السيد عبداته متهور ففعله 
وادعى أنه ضاع له وقت ضربه دراهم كانت فى 
حيبه. واستمر الترجمان محبوسا عدة أيام حتى 
دفم تلك الدراهم وهی ستة آلاف درهم . 

وفيه : أرسل فر نسيسن مصر الى رئيس الشام 
ميرة على جال العرب تحو الثمانيائة جمل وذهب 
صحبتها برطلمين وطائفة من العسكر فأوصلوها الى 
بلبيس ورجعو] بعد بومين . 


وفيه : حضر ألى السويس تسعة داوات بها بن 


لل 3 


وبهار وبضسائع تجارية ؛ وفيها لثريف مكة 
نحو خمسمائة فرق بن . وكانث الاتكليز منعتهم 
الحضور فكاتبهم الشريف فاطلقوهم بعد أن حددوا 

أياما مسافة التثقيل والشحنة » وأخذوا منهم 
عشورا وسامح الفرنسيس ابنالشريف منالعشور 
لأنه أرسل لهم مكاتبة يسيب ذلك وهدية قبل 
وصول المراكب الى السويس بنحو عشرين يوما 
وطبعوا صورتها فى أوراق والصقوها بالأسواق 
وهی خطاب لبوسالك » وصورته : 

« من الشريف غالب بن مساعد شريف مكة 
المشرفة » الى عين أعيانه » وعمدة اخوانه بوسليك 
مدير أمور جمهور الفرنساوية » ممهد بيان 
السياسة بسداد همته الوفية , وبعد : 

« فانه وصل الينا كتابك » وفهمنا كامل ما حواه 
خطابك مما ذكرت من وصصسول قنجتنا » وآنك 
أرسلت هحانا يرفع العشور على البن » ويذلت 
الهمة في شآن التصرف فى نفاد بيعه . وتأملنا فى 
كتايك فوجدنا من صدق مقاله ما آوجب تمسكنا 
بوثاق الاعتماد » عن تموه غياهب الك ف كل 
المراد . ووجب الآن علينا تكوين أسباب المصادقة 
والمبادرة فيما ينظم مهمات تسليك الطرق بيننا 
وبينكم عن الوعث وزوال المناكرة » وشهلنا الآن » 
ا عير وی نين يندرا 
جدة المعمورة في هذا الأوان . ولا أمكن لنا خروج 
هذا المقدار الا بمشقة علاج مع سلب اطمئنان 
التحار ء لأن كثرة كاذب الأخبار أوجبت لهم مزيد 
الارئياب والاعذار بحيث ما يننا وسيلكم اللا 
العربان المختلفة رواباتهم على مر الأزمان . 

وآما نحن‌فقد جاءتنا منکم » قىل هذا » المكاتيب 

التى أوجبت عندنا من خطاب كتبكم زوال تلك 
. الظنون والأكاذيب ... فخاطرنا مستفر بالطمأنينة 


من فيل كم ؛ لما ثبت عندنا من الفاظ كتبكم . 


والمطلوب فى حال وصول كتاينا اليكم ارسال' 
عسكر من لديكم الى بندر السويس لأجل حفظ 
أموال الناس »> ويصلوا بالأبنان الى مصر » وسبع 
التجار » ويزول وقف الأسباب والباس . وتهتم فى 
رجوعهم كذلك قبل بأوان » ليكون ذلك سببا ف 
كثرة وفود الأبنان » وعند رجوعهم بعد المبيع من 
مصر الى السويس . كذلك تصحيوهم بالعسسكر 
من طرفكم الوديق ليكونوا محافظين لهم من شرور 
الطريق لأن هذه المرة ما أرسل اليكم هذا المقدار 
اله تحربة واستخبارا من أعيان التجار . وعد 
مشاهدة الاكرام » والاحتفال بهم فى كل حال » 
يرسلون اليكم ا بالجلب 
لطرفكم » ويزول الريب عن قلوبهم . ونرجو الله 
بهمتنا تسليك الطرقات » وتنجيحالمطالب » وتحضيل 
الميراث بأحسن مما كانت من الأمان ء وأعظم مما 
سبق فى غاب رالأزمان ويكثر بحول الله الوارد'اليكم 
من الأسباب الحجازية » وكذلك لنا بن ف المراكب 


فمأمولنا منكم القاء النظر على خدامنا » وبذل 
الهمة على ماهو من طرفنا ..وأتتم كذلك لكمعندنا 
مزيد الاكرام فى كل مرام . 


« ولا يخفاكم أنه ورد علينا قبل بأبام کنب من 
طرف أمير العسكر الف نساوية .. محينا بونايرته ! فما 
كان لنا منها فتأملئاه » وصار اليه الجواب توصله 
اليه . وما كان منهامعولا فى ارساله علينا الى نواحى 
الهند وابن حيدر وامام مسكت ووكيلكم الذى ف 
المحا ... فجميعا أصدر ناها من طرفنا مع من نعتمده 
الى أربابها . وان شاء الله عن قريب يأتيكم الجواب 
والسلام » .. ٠‏ 

( تحريرا ف 1۸ شهر ذى القعدة سنة ٠١١۳‏ 
وبآخره قد وصل هذا الكتاب لمصر فى دا وما 
مكة المشرفة الى مص, مع يونا ؛ 

وانقضى هذا الشهر ولم نات حبر سحيح زي 


ra 


فرنسيس الشسام وما جرى لهم أو عليهم . الا 
ls‏ 0 
تکرار هجوم الفرئسيس على حون نكا » ولم 
يتر کوا من حيلهي ومكايدهم شيئا الا فعلوه » ولم 
ينالوا غرضا منيا . 

وانقضت هذه السنة وما حصل بها من الحوادث 
التى لم بتفق مثلها . ومن إعظمها اتقطاع سفر الحج 
من مصر »> ولم برسلوا الكسوة ولا الصرة . وهذا 
لم يقع نظيره فى هذه القرون ولا فى دولة بنى 
عثمان . والأمر لله وحده ! 

2 3 * 

ومات فى هذه السنة العمدة الشهير الشيخ 
لفان الجوسقى شيخ طائفة العميان -- براويتهم 
المعروفة بالشنوانى 

تولى شيخا على العميان المذكورين بعد وفاة 
الشيخ الشبراوى » وسار فيهم بشهامة وصرامة 
وجبروت » وجمع بجاههم أموالا عظيمة وعقارات . 
ف بشترى غلالالمستحقين المعطلة بالأبعاد بدون 
الطفيف ؛ ويخرج کش وفاتھا وتحاويلهنا على 
الملتزمين ء ويطالبهم بها كيلا وعينا » ومن عصى عليه 
أرسل اليه الجيوش الكثيرة من العميان » فلا جد 
بدا من الدفع . وان كانت غلاله معطلة » صالحه يما 


أحب من الثمن . 


وله أعوان برسلهم الى الملتزمين بالحهة القبلبة 
بأتون اليه بالسفن المشحونة باللا والمعارضات 

من السمن والعسل والسكر والزيت وغير ذلك . 
وسعها فى سنى العلوات بالسواحلن والرقع قى 
القيمة » ويطحن منها على طواحينه دقيقا ٠‏ وبع 
خلاصته فى المطط بحارة اليهود » ويححن نخالته 
خبزأ تفعراء العميان يتقوتون به مع ما تجمعونه من 
الشحاذة فى طوانهم ناء الليل وأطراف النهار 
بالأسواق والأزقة » وتغتيهم بالمدائعم والخرافات » 
وقراءة القرآن ف اليبوت ومساطب الشوارع وغير 
دلك . 

ومن مات منهم ورثه الشيخالمذكور » ولا يجد 
له معارضا فى ذلك . 

تفق أن الشيخ الحفتى تم عليه فى شىء ء 

0 اليه من أحضره موثوقا مكشوف ارا 
مضروما بالنعالات على دماغه وقفاه » من يته الى 
بيت الشيخ بالموسكى بين ملا العالم ! 
ولا اتقضت تلك الستون وآهلها » صار المترجم 
بين أعيان الممدور المشار اليهم فى المجالس » 
تخئى سطوته وتسمع كلمته » ويقال قال الشبخ 
كذا وأمر الشيخ نذا !1 .. وصار لبس الملاس 
والفراوى » ويركتٍ البغال وأتباعه محدقة به 

وتزوج الكثير من التساء الغتيات الجميلات > 


~۹۹ 


واشترى السترارى البيض والخبش والسود ء و كان 
قرض الأكابر المقادير الكثيرة من المال » ليكون له 
- عليهم الففل والمنة . 

ولم بزل حتى ححثه التمبناخر - فى زمن 
الفرنسيس ن على اثارة الفتنة التى أصاته 
وغيره : وقتل فيمن قتل بالقلعة » ولم بعلم له قبر 

¥ تنا فنا 
ومات - فى هذه السنة آيضا ‏ الوجيه الأجل 
کر سر بعد 

الأمثل » المنيد محمد كريم السكندرى ( وكيم 
بضسم الكاف » وف فتح الراء » وتش ديد اليساء 
em‏ ) مقتو لا بيد الفر نسيس 
وخمره آنه کان فى آول أمره قانا بزل البضالم 
' فى حانوت بالثغر » وعنده خفة فى الحركة وتودد فى 
المعاشرة فلم بزل تقرب الى الناس بحسن التودد» 
وستحلب خواطر حواشى الدولة وغيرهم من تحار 
. المسلمين والنصارى ومن له وجاهة وشهرة فى آبناء 
جنسه » حتى أحبه الناس » واشتهر ذكره فى ثغر 
الاسكندرية ورشيد ومصر . 


واقصل جاع سك حتى كان وكلا دار 


السعادة » وله الكلمة النافذة فى ثغر رشبد وتملكها 


وضواحيها 4 واسترق أهلها 6 وقلد أمرها لعثمان 
خحا » فاتحد به وبمخدومه السيد محمد المذكور . 
واتصل بمراد بيك - بعد صسالح أغا ب 
فتقرب اليه » ووافق منه العرض » ورفع: أنه 
على آقرانه.» وقلده آمر الديوان والجمارك ئالٹعر 
ونفذت كلمته وأحكامه » وتصدر لعالی الأمور 0 
وزاد فى المكوسات والحمارك ومصادرات التحار » 


ووقم بينه وبين المسسمد شهية الحادثة التى. 


أؤجبت له الاختفاء بالمهريج 04 ومر فيه : 
فلہا حضر الغر لسيسن ونزلوا الاسسكندرية 4 


. « مجلون » وقال له : 


قبضوا على السيد محمد المذكور » وطالبوه بالمال. 
وضيقوا عليه وحبسوه فى مركب . 

ولما حضروا الى مصر ؛ وطلعزا الى قصر 
E‏ رع ار راتت 
والاجتهاد على حربهم » وتهوين بن أمرهم » وتنقيصهم 

.. اشتد غبظهم عليه . فارسلوا وأحضروه الى مصر 
ل لا 
فلم يسكن . [ 

الى أن كانت لبلة الخميس » فحضر النه 
« المطلوب منك كذا.وكذا 
من المال » . وذكر له قدرا بعحز عنه » وأجله اثنتی 
عشرة ساعة . وان لم تحضر ذلك القدر .. قتل بعد 

فلما أصبح أرسل الى المشايخ »© والى المسسد 
آحمد المحروقى » فحضر البه بعضهم : فترجاهم » 
وتداخل عليهم : واستغاث وصار قول لهم . 
«اشترونى بامسلمون» . ولیس بيدهم ما بفدونه . 
به ؛ وکل انسان مشغول بنشه'» ومتوقع لشىء 
يصيبه . وذلك ف مبادى آمرهم . 

فلما كان قريب الظهر » وقد اتقضى الأجل » 
آر کردا واا عد ال ب 
وبآبدبهم السيوف المسلولة ؛ وبقدمهم طبل 
يضربون عليه » وشقوا به الصليبة الى آن ذصوا 
الى الرميلة ؛ وكتفوه وربطوه مشبوحا » وضربوا | 
راسه ورفعوه على نبوت » وطافوا به بجهمات 
الرميلة » والمنادى يقول : « هذا جزاء من بخالف 
الفر نسيس © . ٤‏ 

ثم ان أتباعه آخذوا رأسه » ودفنوه مغ جثته » 
واتقضى أمره » وذلك يوم الخميس خامس عشرق 
ر الأول . ١‏ 

* ¥ د 
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ومات أيضا آبوب بيك الدقتردار ‏ وهو من 
مماليك محمد بيك . تولى الامارة والصنجقية بعد 
موت اناده وقد هدم غوامرة "١‏ 

وكان ذا دهاء ومكر » وتتظاهر بالاتتصار 
للحق وحب الأشراف والعلماء ؛ ومشترى المصاخف 
والكتب » وبحب PT 0 E‏ 
المتقدمين » وبواظب على الصلةة فى الجماعة » 
ويقضى حوائج السائلين والقاصدين بشهامة 
وصرامة وصدغ للمعاند » خصوصا اذا كان الحق 


سده . 


وسمعت - من لفظه -- ركريا رآها قبل ورود 
الفرنسيس بنحو شهرين تدل على ذلك » وعلى 
موته ف حريهم . 

ولا حصل ذلك وحضروا الى ير انبابة » عدى 
المترجم قبل بيومين » وصار يقول : 

« آنا بعت تسى فى سييل الله » . 

فلما التقى الجمعان لبس سلاحه س بعدما 
توضأً وصلى رکعتین ‏ وركب فى مماليكه 
وقال : « اللهم انى نومت الجهاد فى سبيلك » 

واقتحم مصاف الفرنساوية »> وألقى بنفسه ق 
نارهم » واستشهد فى ذلك اليوم . 


وهى منقبة اختص بها دون أقرانه » بل ودون . 


خليل المنير من قصيدة حكى فيها آمرهم وما تخصل 
للمترجم : 
لم يبر منهم سوى آيوب من ألم | 
مجانس داء خصم قادم حنق 
بانت له من حسسنان الحور قائلة' 
اركض برجلك للحنيرات واستق 
واترك مرادا الى الدننا ولم ضا 
آنا الحياة فمل الروح واعتنق 
آم الجهاد شهير السيف محتهدا 
فى كلمة الحق اعلاء على الغرق . 
الله أكثر » والتوحبد بص جما 
نداؤه فى عحاج مظلم غسستي 
لقد تولى على عرض الصفوف الى 
أن ضمه القلب » فاستولى على حلق 
ومازال نقض حتى انقض كوكبله | 
وطار منه بهساء الور للافق 
مضى شهدا وحيذا طاهرا سمحا 
مغسلا بدم الهيجاء لا غرق. 
تميز الجوهر المكنون من صدف | 
ثم انجلى فى الحلى يزعى سؤؤتلق 
كان الحسلاء له عين الحلاء لهم 
فأديروا بائمين الخله بالخلق 
الى آخر ما قال . وقوله « يدم الهيجاء لا غرق » 
يشبر بذلك الى ابراهيم بيكالوالى حين ولىمدبرا 
وغرق فى البحر .. 
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مکحم 
الأربعاء أوله ( © يونيه 19/55 م ) : : 
حضر جماعة من الفر نسيس الى العادلية قضربوا 
خنسة مدافع لقدومهم . 


الخميس ۲ منه ( "يونيه ۱۷۹۹ م): 


عملوا الديوان وآبرزوا مکتوبا مترجما ونسخته , 


صورة جواب من العرضى قدام عكا : 
فى مسايع عشرين فريبال » الموافق لحادى 
عشر شهر الححة سنة ثلاث عشرة وماكتين وألف 
من بونايرته سارى عسكر أمير الميوش الفرنساوية 
الى محفل ديوان مصر . نخب ركم عن سقره من بم 
:الشام الى مصر فانى بغاية العجلة بحضورى لطرفكم 
نسافر بعد ثلاثة آیام تمضى من تاريخه و نصل عندكم 
بعد خمسة عشر يوما وجائبٍ معى جملة محابيس 
بكثرة وبيارق » ومحقت ميراية الجزار وسورعكا > 
وبالقئير هدمت اليلد ما أبقيت فيها حجرا على حجر 
. وجميع سكانها انهزموا من البلد الى طريق البحر'. 
والحزار مجروح ودخل بحماعته داخل برج من ناحية 
البحر وجرحه يبلغ لخطر الموت . ومن جلة ثلاثين 
مركبا موسوقة عساكر الذين حضروا ساعدون 
الجزار ثلاثة غرقت من كثرة مدافع مراكبنا . وأخذنا 
مها أربعة منوقرة مدافم » والذى أخذ هذه الأربعة 
فرقاطة من بتوعنا والباقى تلف وتبهدل والغالب 


م" 
ر . 


.منهم عدم . وانى بغابة الشوق الى مشاهدتكم لأنى . 


بشوفٍ أنكيعملتمغاية جهدكم منكلقلبكم .. لکن 
. _جملة فلاتية دائرون بالفتنة لأجل مابح ركون: الشر 


< 


> 


فى وقت دخولى . كل هدا يزول مثل مايزول الغيم 
عند شروق الشمس . ومتتورة مات من تشويش - 
هذا الرجل صعب علينا جدا » والسلام » . 
( ومنتورة هذا ترجمان سارى عسكر وكان ليا 
متمحرا ودعرف باللغات التركية والعربية والرومية 
والطليانى والفر نساوى ( . 
ولا عجز الفرنساوبة عن آخذ عكا » وعزمى ١‏ 
على الرجوع الى مصر » أرسل بونابرته مكاتبة الى 
الفرنساوية المقيمين بمصر سول فيها : « ان الأصى 
الموجب للاتتقال عن محاصرة عكا خسة عشر سببا : 
١‏ س الاقامة تجاه الملدة وعد الحرب ستة آياح 
الى أن جاءت الانكليز وحصنوا عا 
باصطلاح الأفر ننج . 


۴ س الستة مراكب التىنوجهت من الاسكندر ية 


فيها المداقم الكبار أخذها الانكليز قداام 
باقا . 
م س الطاعون الذى وقع فى العسكر وبموت كل 
يوم خمسون وستون عسكريا . 
4 سا عدم الميرة لخر اب البلاد قرب عكا . 
ت وقعة مراد بيك مع الفرنساوية ف الصعيد 4 
مات فيها مقدار تلثماثة فرنساوى . 
> س بلغنا توجه آهل الحجاز صحبة الجيلا تى 
ANE‏ 
ل الغربی محمد الذى صار له جيش کییر 
وادعى أنه من سلاطين ا مغرب 5 
س ورود الاتكليز تجاه الاسكندرية ودمياحل . 


س ورود عمارة الموسقو قدام رودس . 


صر 


ب 6 


۾ ت ورود خبر نقض الصلح بين الفرنسساوية 


والنيمساء ( كذا ) . 


١‏ -- ورود جواب مكتوب منا لتيبو أحد ملوك 


الهند كنا أرسلناه قبل توجهنا لعكا . 

( وتيبو هذا هو الذى كان حضر الى 
اسلامبول بالهدية التى من ملتها طائران 
بتكلمان‌بالهندية » والسرير والمنبرمن خش 
العود . وطلب منه الامداد والمعاونة على 
الانكليز المحاريين له ف بلاده . فوعدوه 
ومنسوه » وكتبسوا له أوراقا وأوامر 
وحضر الى مصر . وذلك فى سنة 1١٠١١‏ ه 
أيام السلطان عبد الحميد - وقد 
مسيقت الاشنارة النه فى حوادث تلك 
السنئة - وهو رجل كان مقعدا يحمله 
أتباعه فى تخت لطيف بديع الصنعة على 
أعناقهم . ثم انه توجه الى بلاد فرانسة »> 
واجتمع بسلطانها » وذلك قبل حضوره الى 
مصر » واتفق معه على أمر بالسر لم يطلع 
عليه آحد غيرهما . ورجع الى بلاده على 
طريق القازم . فلما قدم الفرنساوية لمصر 
كاتبه كبيرهم بذلك السر » لأنه اطلع عليه 
عند قيام الجمهور وتملكه جزائة كتب 
السلطان . ثم ان تيبو المذكور بقى فى حرب 


. الاتكليز الى أن ظفروا به فى هذه السنة 


RANE 


وقتلوه وثلاثة من أولاده .. فهذا سی 
موت كفرللى الذى عملت المتارس بمقتفى 
رآیه . واذا تولى آمرها غيره بازم تقضها 
ويطول الأمر . وكفرللى هذا هو المعروف 
بأبى خشبة المهندس . ' 

سماع أن رجلا يقال له مصطفى باشا أخذه 
الاتكليز من اسلامبول ومرادهم آن يرموه 
على بر مصر . 


14 آن الحزار آنل ثقله سبراكب الانجليز وعرم 
على أنه عندما تملك البلد شزل فى مراكيهم 
ريهرتب محهم 5 
١‏ س لزوم فحاصرة غكا ثلائة شهور أو أربسة 
وهو مضر لكل ما ذكرناه من الأميباب ) . 
الثلاثاء ۷ منه ( 1١‏ يونيه ۱۷۹۹ م ) : 
حضر جماعة أيضا من المسكر بأثقالهم وحضرت: * 
مكاتبة من كبير الفرنساوية أنه وصل الى الصالحية 
وأرسل دوجا الوكيل ونبه على التاس بالخروج 


للاقاته بموجب ورقة حضرت من عنده بأمر بذلك . 


الجمعة 1٠١‏ مئه ( ۱۲ يونيه ۱۷۹۹ م) ؛ 

فى هذه الليلة أرسلوا الى المشابخ والوجاقات 
وغيرهم فاجتمعوا بالأزبكية وقت الفعر بالمشاعل 
ودقت الطيول وحضر الحكام والقلقات نسو کی 
وطهور وزمور ونوبات تركية وطبول شامية ء 
وملازمون وجاويشية وغير ذلك ۽ وحضر الوكيل 
وقائمقام وأكابر عساكرهم وركبوا جميما 
بالترتيب من الأزبكية الى أن خرجوا الى العادلية 
فقابلوا سارى عسكر بونايرته هناك وسلموا عليه 
ودخل معهم الى مصر من باب النصر يموكب غائل 
بعساكرهم وطبولهم وزمورهم وخيولهم وغرباگهم 
ونسائهم وأطفالهم فى نحو خمس ساعات من التهار 
الى أن وصل الى داره بالأزيكية وانفش الجمع 
وضربوا عدة مدافم عند دخولهم المدنة . 

وقد تغيرت ألوان العسكر القادمين » واصفرت 
ألوانهم وقاسوا مشقة عظيمة من الحر والتس 
وأقاموا على حصار عكا أربعة وستين يوما حرا : 
مستقيما ليلا ونهارا »> وأبلى أحمد باشا وعسكره 
بلاء حستا »4 وشهد له الخصم ٍ 

وفيه : قبضوا على اسماعيل القلق الخربطلى 
وهو المتولى كتخ دا العزب وكان ساكنا مخمل 
الحبالية وأخذوا سلاحه وأصعدوه إلى القالمة 


0 


وحمسوه . والسيب فى ذلك آنه عمل فى تلك الليلة 


وله 4 ودعا آحبابه وأصدقاءه وأحضر لهم كلات. 


اللهو والطرب وبات سهرانا يطول الليل . فلما كان 
آخر الليل غلب عليهم السهر وإلسكر فتاموا الى 
ضحوة النهار وتآخر عن الملاقاة . فلما أفاق ركب 
ولاقاهي عند باب النصر فنقموا عليه بذلك وفعلوا 
معه ما ذكر . 

ولا وصل صارئ عسكر الفرتساوية الى داره 
بالأزبكية » تجمع هناك آرباب الملاهى والبهالوين 
وطوائف الملاعبين والحواة والقرادين والنساء 
الراقصات والخلابيص » ونصبوا أراجيح مثل أيام 
وى كل بوم من تلك الأيام يعملون شنكا وحراقات 


ومدافع وسواريخ . ثم انفض الجنمع بعدما أعطاهم ١‏ 


صارى عسكر دراهم وبقاشيش ! 
الاحد ۱۲ منه (17 يونيه ۱۷۹۹ م ) : 

عزلوا دستان قائمقام وتولى عوضه دوجا الذى 
كان وكيلا عن صارى عسكر وتهيأ المعزول للسفر 
الى جهة بحرى وأضبح مسافرا وصحيته نحو الألف 
من العسكر وسافر أيضا منهم طائفة الى جهة 
البحيرة . 

وفيه : طلنوا من طوائف النصارى دراهم سلفة 
مقدار مائة وعشرين آلف ريال . 
الأربعاء 1 منه ( 15 يونيه ۱۷۹۹ م ) : 

أرسلوا الى زوجات حسن دہ لك الجداوى 
وختموا على دورهن ومتاعهن وطالبوهن بالمال . 
وصار. يقائل الفرنسيس معه . وقد كان تالفر نسيس 
كاتبت حسن يمك وأمنته وآقرته على مابيده من 
البلاد 6 وآلا مخالف وقاتل مع الأخصام.... فلم 
يقبل منهم ذلك . فلما وقع لنسائه ذلك ذهبنالى 


الشيخ محمد المهدى » ووقعن عليه » فصالح عليهن 
بمبلغ ثلاثة آلاف فرانسة . 
الاحد 14 منه ( ؟؟ يونيم ۱۷۹٩‏ م ) : 

مات ميخائيل كحيل النصرانى الشامى - وهو 
من رجال الديوان الخصوصى - فجاأة » وذلك 
لقهزه وغمه . وسبب ذلك آنهم قرروا عليه السلفة 
ستة آلافء ريال فرانسة » وآخذ فى تحصياها . ثم 
بلغه أن أحمد باشا الجزار فيض على شريكه بالشام 
واستصفى مأ وجده عنده من المال » فورد عليه 
الخير » وهو جالس تحدث مع اخوانه حص 4 من 
الليل » فخرجت روحه فى الحال ! 

وفيه: كتبوا أوراقا وطبعوها وألصقوها 
بالأسواق » وذلك بعد أن رجعوا من الشام 
واستقروا . وهی من ترصيف وتنمي.ق بعض 

« من محفل الديوان الخصوصى بمحروسة مدر 
... خطابا لأقاليم مصر الشرقية والغربية والمنوفية 
والقليوبية والجيزة والبحيرة : 
. « النصيحة من الابمان . قال تعالى فى محكم 
القرآن : « ولا تنبعوا خطوات الشيطان » . وقال 
تعالى- وهو أصدق القائلين-ف الكتاب المكنون: 
« ولا تطيعوا أمر المسرفينالذين يفسدونفالأرض 
ولا صلحون » . فعلى العاقل أن نتدير فى الأمور 
قبل أن بقع فى المحظور .. 

د نخبركم معاشر المؤمنين أتكم لا تسمعوا كلام 
الكذابين فقتصبحوا على مافعلتم نادمين . 

« وقد حضر الى محروسة مصر المحمية أمير 
الجيوش الفرنساوية حضرة بونايرته » محب الملة 
المحمدية ! ونزل بعس كره فى العادلية » سليما من 
العطب والأسقام » ودخل الى مصر من باب النصر 
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وصحبته العلماء والوجاقات السلطائية » وآرياب 
الأقلام الديوانية » وآعيان التجار المصرية . وكان 
بوما عظيما مشهودا . وخرجت آهل مصر للاقاته 
فوجدوه هو الأمير الأول بذاته وصفاته » وظهر لهم 
أن الناس يكدبون عليه -- شرح الله صمدره 
للاسلام | س والذى أشاع عنه الأخمار الكاذية 
العربان الفاجرة والغز الهاربة . ومرادهم بهذه 
الاشاعة هلاك الرعية » وتدميرأهل الملة الاسلامية » 
وتعطيل الأمورالديوانية ... لادحبون راحةالعبيد » 
. وقد أزال الله دولتهم من شدة ظلمهم . ان بطش 
ربك لشديد ! 

« وقد بلغنا أن الألفى توجه للشرقية مع بعض 
المجرمين من عريان بلىوالعيايدة الفجرةالمفسدين.: 
بسعوذ ف الأرض بالفساد » وبتهبون آموال 
المسلمين .. ان ربك لبالمرصاد ! ودزورون على 
الفلاحين المكانيب .الكاذية » ويدعون أن عساكر 
السلطان حاضرة . والحال أنها ليست بحاضرة » 
فلا أصل لهذا الخبر > ولا صحة لهذا الأثر . وانما 
مرادهم وقوع الناس فى الهلاك والضرر » مشل 
ما كان يفعل ابراهيم بيك فى غزة حيث كان + ويرسل 
فرمانات بعلي والهتان 2 وی انها من ترف 
السلطان » وبصدقه أهل الأرياف » خسفاء العقول ! 
ولا قرآون العواقب فيقعون فى المصائب » وآهل 
الصعيد طردوا الغز من بلادهم خوفا على أنفسهم 
وهلاك عيالهم وأولادهم م فان المجرم خد مسح 


الجيران » وقد غضب الله على الظلمة . ونعوذ بالله. 


من غضب الديان ! فكان أهل الصعيد أحسن عقلا 
من آهل بحرى" يسبب هذا الرأى السديد . 

29 و نخب ركم أن أحيد باشا الجزار سموه بهذا 
الاسم لكثرة قتله الأتمس » ولا فرق بين الأخيار 
والأشرار . وقد جم الطموش الكثبرة من .العسكر 
والعغز والصرب وأسافل العشيرة . و کان مراده 
الاستيلاء على مصر وأقاليمها . وأحبوا اجتماعهم 


عليه لأجل آخذ آموالها وهتك حريمها . ولكن لم 
تمساعده الأقدار والله شعل ما شاء ويختار 1 

« وقد كان أرسل بعض هذه المساكر الىقلعة 
العرش » ومراده أن صل الى قطيا » فتوجهحضرة 
صارى عسكر أمير الجيوش الفرنساوية وكسر 
عسكر الجزار الذين كانوا فى العريش » ونادوا : 
الفرار ! الفرار | بعد ما حصل بعسكرهم القشل 
والدمار ‏ وكانوا نحو ثلاثة آلاف - وملك 
قلعة العريش » وآخذ غزة » وهرب من كان فيها > 
وفروا . ولا دخل غزة نادى فرعيتها بالأمان » وأمر 
باقامة الشعائر الاسلامية واكرام العلماء والتجار 
والأعيان . ثم اتتقل الى الرملة وأخذ مافيها من 
بقسماط وأرز.وشعير » وقرب - أكثر من آلفين 
قربة كار س كان قد جهزها الجزار لذهابه الى 
مصر . ثم توجه الى يافا وحاصرها ثلاثة أيام » ثم 
أخذها وأخذ مافيها من ذخائر الجزار بالتمام . ومن 
نحوسات أهلها أنهم لم يرضوا بأمائه » ولم يدخلوا 
تحت طاعته واحسانه » فدور فيهم السيف منشدة 
غيظه وقوة بأسه وسلطانه » وقتل منهم نحو أربعة 
آلاف أويزيدون » بعدما هدم سورها . وأكرم من 
کان بها من أهلمصر وأطعمهم وكساهم » وجهزهم 
فى المراكب الى مصر ع وغفرهم بعسكره خوفا 
عله من العربان » وأجزل عطاياهم » وكان فى يافا 
نحو خمسة آلاف من عشكر الجزار هلكواجميعاء 


وبعضهم ما نجاه اله الفرأر.. 


« ثم توجه من بافا الى جبل نابلس » فکسرمن 
کان فيه من العساكر بمكان يقال له فاقوم » وحرق 
خمسة بلاد من بلادهم س وما قدر كان ١‏ = ثم 
أخرب سور عكا » وهدم قلعة الجزار التى كانت 
حصينة ... لم ببق فيها حجر على حجر » حتى ائه . 
قال كان هناك مدينة . وقد كان بنی حصارهاوشيد 


بنيانها فى نحو عشرين من السنين » وظلم ف بنيانها 


عباد الله ... وهكذا عاقبة بنيان الظالمين ! 


FIV 


ونا توجه اليه آهل يلاد الجزار من كل ناحية » 
كسرهم كسرة شنيعة » فهل ترى لهم من باقية ۴ ! 
م SOE‏ 
الى مصر المحرومة لأجل شين 
الأول : آنه وعدنا برجوعه الينسا بعد أريمة 
أشمهر . والوعد عند الجر دين | 

والثائى : أله بلغه أن بعض المسسدين من الغز 
والعربان بح ركون ف غيابه الفتن والشرور فى بعض 
الأقاليم واللدان . فلما حض رسكنت الفتنة وزالت 
الأشرار والفجرة من الرعية . 

« وحبه لمصر واقليحها ثىء عجيب » ورغبته فى 
اكير لأهلها و ليلها بفكره ولديره الملصيب . ويرغب 
فى أن بحعل فيها أحنن التحف والصناعة . 

.8 فلا حضرمن الشام أحضرمعه جملة منالأسارى 
من خاص وعام ؛ وجملة مدافع وبيارق اغتنمها فى 
الخروب من. الأعداء والأخصام . قالويل كل الويل 
لن عاداء + والخير كل الخير لمن والاه ! 

« فسلموا با عياد الله » وارضوا. بتتقدير الله ء 
وامتثلوا لأحكام الله » ولا تسعوا فىسفك دمائكم 
لي ا 
ولا تسيعوا كلام..الغسرز الهربانين الكاذبين . ولا 
تقولوا ان فى الفتنة اعلاء كلمة الدين - حاشا 
الله 1 لم يكن فيها الا الخذلان وقتل الأنفس » 
وذل آمة النبى عليه الصلاة والسلام . 

« والغز والعرباك بطمعونكم ويغروتكم لأجل 
١‏ أن يضروكموينهمبوكم . واذا كانوا ف‌بلد » وقدمت 
عليهم الفرنسيس » فروا هاريين مهم كأنهم جند 
ابليس . 2 ٠‏ 

« ولا حضر ساری عسكر الى مصر آخبر آهل 
. الديوان:» من خاص وعام » أنه يحبدين الاسلام » 
ويعظم النبى عليه الصلاة: والسلام » ويحترم 
القرآن » ويقرأ منه كل. يوم باثقان ! وآمر باقامة 


شنعائر المساجد الاسلامية واجراء خيرات الأوقاف 
السلطاننة » وأعطى عوائد الوجاقلية » وسمى فى 
حصول أقوات الرعية . فانظروا هذه الألطاف 
والمزية ببركة نبينا أشرف البرية ! وعرفنا أن مراده 
أن يبنى لنا مسجدا عظيما بمصر لا نظير له فى 
الأقطار » وآنه يدخل فى دين النبى المختار » عليه 
أفضل الصلاة وأتم السلام ! » . 

وكان أشيع بمصر قبل مجيئهم وعودهم من 
الشام » أن صارى عسكر بونابرته مات بحرپ 
عكا » وتناقله الناس » وأنهم ولوا خلافه ... فهد 
هو السبب ف قولهم فى .ذلك الطومار . « وقد 
حضر سليما من العطب ... فوج دوه هو الأمير 
الأول بذاته وصفاته » الى آخر السياق المتقدم . 


الأربهاء ۲۲ هنه ( ۲٢‏ بونيه ۱۷۹۹ م ) : 


. بعضا منثيابه وكتبه وطلعوا به الى القلعة . فانزعج 


عليه عياله وحريمه ووالدته انزعاجا شديدا . 

وف صبحها اجتمع أرباب الديوان بالدبوان » 
وحضر اليهم ورقة من كبير الفرنسيس قرئت 
عليهم » مضمو نها ... أن سارى عسكر قبض على 
ابن 'القاضى وعزله » وأنه وجه اليكم أن تقتر 
وتختاروا شيخا من العلماء يكون من أهل مصر 
ومولودا بها » يتولى القضاء » ويقفى بالأحكام 
الشرعية » كما كانت الملوك المصرية بولون القضاء 
برأى العلماء ‏ للعلماء . 

فلما سمعوا ذلك آجاب الحاضرون بقولهم : 
اننا جميعا تتشفع وتترجى عنده فى العفو عن ابن . 
القاصى » فانه انسان غرب » ومن أولاد الناس 
الصدور » واد کان والده وافق كتخدا الباشا ف 
فعله . ... فولده مقيم تحت تحت أمانكم والى جو انطلاقه 
وعوده الى مكانه » فان والدته و جدله اله .. 
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فى وجد وحزن عظيم عليه . وصارى عسكر من 
أهل الشفقة والرحمة . 

وتكلم الشيخ السادات بتحو ذلك » وزاد فى 
القول بأن قال : وأيضا الكم تقولون دائما » ان 
طرف الشائل ‏ تا اقل معنا مني الظن 
بالفر نساوية ويكذبقولهم » وخصوصا عندالعامة . 

تاجات ال كال ك سد مارج لاف تيان نيد 
مخالفين » وبلحقكم الضرر بالمخالفة ... فامتثلوا 
وعملوا القرعة » وطلعت الأكثرية باسم الشسيخ 
المجلس والشفاعة .. وكتب عليه الحاضرون . 
وذهب به الوكيل الى سارى عسكر » وعرفه يما 
حصل ويما تكلم به الشيخ السادات ... فتعير 
خاطره علنه . وأمر باحضاره آخر النهار فلا 
حضر لامه وعاتبه . فتكلم بينهما الشيخ محمد 
المهدى ووكيل الديوان الفرنساوى -.. بالدبوان ¢ 
حتى سكن غيظه » وآمره بالانصراف الى منزله » 
دوجا قالمقام » ووكبوا س صحبته - الى بيت 
سارى عسكر » ومعهم الشيخ آحمد العريشىفاليسه 
فروة مثمنة » وؤكيوا جميعا الى المحكمة الكبيرة 
بين القصرين » ؤوعدهم بالافراج عن ابن القاضى 
بعد أريع وعثنرين ساعة . 

وقد كانت عياله انتقلوا من خوفهم الى دار 
السيد أحمد المحروقى > وجلسوا عنده . ولا كان 
ف ثانى یو مأفرجو! عله » ونزلالى عياله » وصحبته 
المدينة ليراه الناس » ويبطل القيلٍ والقال . 


وفبه : كتبوا أوراقا » وطبعوا مها نسذظا ,» ٠.‏ 
وألصقوها بالأسواق .. وصورتها : . 

« جواب الى محفل الديوان .. من حضرة 
سارى عكر الكبير يونايرته » أمير الجيوش.. 
الفرنساوية محب آهل الملة المحمدية ! ! خطابا الى 
السادات العلماء ... آنه وصل ا مکتویکم من 
شآن القاضى ... نخبركم أن القاضى لم أعزله » 
والما هو هرب مناقليم مصر » وتركآهله وأولاده 
وخان صحيتنا من المعروف والاحسان الذىفعلتاه. 
معه وكنت استحسنت أن ابنه بكون عوضا عته' 
ف محل الحكم ف مدة غيبته » ويحكم بدله . ولم 
يكن ابنه قاضيا متوليا للأحكام على الدوام » لأنه 
صغير السن » ليس هو أهلا للقضاء . فعلمتم أن 
محل حكم الشربعة خال الآن من قاض شرع بحكم 
بالشريعة . واعلموا آنى لا أحب مصر خالية من 
حاكم شرعى يحكم بين المؤمنين » فاستحسنت أن 
يجتمع علماء المسلمين ويختاروا باتفاقهم قاضيا 
شرعيا من علماء مصر وعقلائهم ... لأجل موافقة 
القرآان العظيم باتباع سيبل المؤمنين » وكذلك 
مرادى أن حضرة الشيخ العريشى الذى اخترتموه 
جميعا » أن يكون لابسا من عندى وجالسا ف 
المحكمة ... وهكذا كان فعل الخلهاء ف العصر 
الأول باختيار جميع المومتين ! 0 

« وأخيركم أنى تلقيت ابن القاضى بالمحبة 
والاکرام لما حضر لى وقابلنى » ولم آزل لهذا 
الوقت أكرمه ؛ ولم أحب أن يضره أحد ... حكم 
آمانتا له . ولا رفعناه الى القلعة لم نرد ضرره > بل 
رفعناه مكرما + مثلما يكون فى بيته » بالراحة 
والاكرام . وسيب ما رفعناه ال, القلحة .. سكون 
الفتن والاصلاح بين الناس . وبعد لبس القاضى 
الجديد» وجلوسه محل الحكم مرادى أن أطلق 
ابن القاضى » وأنزله من القلعة » وآرد له كامل 
تعلقاته » وأطلق سبيله هو وعياله يتوجهون حيث, 


184 لاه 


أرادوا باختیارهم » لأنه فى آماتی وتحت حمایتی . 
وأعرف أن أباه ما كان دكرهنى » ولکنه ذهب 
عقله » وفسد راه . وآتتم يا آهل الديوان نهدون 
الناس الى الصواب والنور من جتابكم لأمل 
المقول . وعرفؤا آهل مصر آنه انقضت وفرغت 
دولة العثملى.من آقاليم مصر ء وبطلت أحكامها 
منها . وأخبروهم أن حكم العثملى آشد تعبا من 
احكي الملوك وأكثر ظلما . والعاقل یعرف أن علماء 
مصر لهم عقل وقدبير وكفابة وآهلية للاحكام 
الشرعية » يصاحون للقضاء أكثر من فيرهي فى 

گر الأقاليم . 

وأتتم يا آهل الديوان عرفونى عن المنافقين 
المخالفين » آخرج من حقهم » لأن الله تعالى أعطانى 
. القوة العظيمة ! لأجل ما آعاقبهم .. فان سيفنا 
طويل » ليس فيه ضعف . ومرادى أن تعرفوا آهل 
مصر أن قصدى يكل قلبى حصول الخير والسعادة 
لهم » مثل ماهو بحر النيل آفضل الا نهار وأسعدها 
.. كذلك آهل مصر يكوئون سعد الخلائق أجمعين 
باذن رب العالمين ... والسلام ! 1 » . 

وف تلك الليلة : قتلوا شخصين لحدهما على 
جاويش رئيس الريالة الذى كان بالأسكندرية عند 
حضور الفرنسيس . والثانى قبطان آخر » فلم 
بزالا بمصر يحبس ونهما أياما ثم يطلقونهما 
وجا اآخرا فلم اوا حن كاوها 

وف صبيحة هذا اليوم : قتلوا شخضين أيضا 
من الأتراك بالرميلة . 

وفيه : أفرجوا عن زوجات حسن بيك الجداوی . 
الثلاثاء ۲۸ منه (؟ يوليه ۱۷۹۹ م ) : 

جمعوا الوجاقلية وكتبوا أسياءهم . 
الارنعاء ۲۹ منه  (‏ يوليه 1۷۹٩‏ م )2 

قبضوا على ثلاثة آتفار : أحدهع يسنى حسن 


كاشف من اتباع يوب بيك الكبيز » وآخر يسمى 


أبو كلس » والثالث رجل تاجر من تجار خان الخليلى 
یسمی حسين مملوك الدالى ابزاج 0 فسجنوهم 
بالقلعة فتشفع الشنيخ السادات فى حسين التاجر 
لكين ) ا فرانسة . 
| صقر 

الجمعة مستهله ( ه يوليه 1۷۹۹ م ) : 

آفرجوا عن بعض قرابة كتخدا الباشا » وكان 
محبوسا بالجيزة ثم قل الى القلئة مع كتخدا قريبه 
فأطلق وبقى الآخر . | 
الاحد ۲ منه ( ۷ يوليه ۱۷۹۹ م) : 

حضر السيد عمر أفندى نقيب الأشراف سايتا 
مندمياط الى مصر - وكانمقيماهناكمن بعدواقعة 
يافا ‏ ونزل مع الذين أنزلوهم منيافا الىالبحر : 
وفیهم عثمان افندی العباسى » وحسن افندی کاتب 
الشهر » وأخوه قاسم أفندى » وأحمد آفندی عرفه 
والسيد بوسف العباسى » والحاج قاسم المصلى » 
وغيرهم . فمنهم من عوق بالكرتتيلة » ومنهم من حضر 


من البر خفية . فحضر يعض الأعيان للملاقاة السيد 


عمر وركيوا معه بعد أن مكث هنيهة بزاوية على- 
بيك التى يساحل بولاق حتى وصل الى داره . 
وتوجه ف ثانى یوم مع المهدى وقابل سارى عسكو 
فبش له ووعده بخير ورد اليه بعض تعلقاته واستمر 
مقيما بداره والناس تغدو وتروح اليه على العادة . 
الاثنين ؟ منه (۸ يوليه ۱۷۹۹ م ) : | 
عقر اا سن كتهدا ال ان ايان > وكاق 
صحبته عثمان بيك الشرقاوى , 
مع أن مواد بيك.ذعب الى نأحية 
من الفرنسيس الذين بالصعيد. 


وفيه :۲ ]د 


البحيرة قرارأ 


07 ٠ 


الثلاثاء م منه ( ٩‏ يوليه ۱۷۹۹ م ): 

قتلوا عبد الله آغا آمیں يافا » وكان أخذ آأسيرا 
وفيه : قتل آبضا يوسف جريجى أبو كلس 
ورفيقه حسن كاشف . 
الأربعاء "٦‏ منه ( 1٠١‏ يوليه 1/59 م ) : 

عمل الشيخ محمد المهدى وليمة عرس لزواج 
أحد أولاده ودعا سارى عسكر وأعيان الفرنساوية 
فتعشوا عنده وذهيوا. 

وفيه : أحضروا آربعة عشر مملوكا آسرى 
وأصعدوهم الى القلعة . قيل انهوكانوا لاحقينعراد 
بيك بالبحيرة فآتووا الى قبة يستظلون بها وتركوا 
خيولهم مع السواس » فنزل عليهم طائفة من العرب 
فآخذوا الخيول» فمروا مشاة» فدل الفلاحون عليهم 
عسكر الفرنسيس فمسكوهيم . وقيل انهم أووا 
الى بلدة وطلبوا منهم غرامة فصالحوهم فلم يرضوا 
بذلك بدون ماطلبوا فوعدوهم بالدفع من الغد» 
عثمان بيك الطنبرجى -- فذهب الفلاحون الى 
الفرنسيس وأعلموهم بمكانهم فحضروا اليهم ليلاء 
وفر من فر منهم » وقتل من قتل » وآسر الباقى . وأما 
الكاشف س ويسمى عثمان كاشف س فالتجا الى 


. والمماليك المنضمة اليهم 


كبير الفر نسبيس قحماه وأخذه عنده » وأحضروا 
الأسرى الى مصر وعليهم ثياب زرق وزعاييط وعلى 
رءوسهم عراقى من لباد وغيره » وأصعدوهم الى 
القلعة وقتلوا منهم فى ثانى ليلة أشخاصا . 
السدبت ٩‏ منه ( ۱۳ يوليه ۱۷۹۹١‏ م ) ٤‏ 

أحضروا أضا ستة أشخاص من الممالبك 
وأصعدوهم الى القلعة . وفى ذلك اليوم قتلوا أيضا 
الأحد ١١‏ منه ( ۱۲ يوليه ۱۷۹۹ م ) : 

ركب ف عصرتته ساری عسكر وعدى الى بر 
الجيزة وتبعته العساكر ولم يعلم سبب ذلك . ولما 
صاروا بالحيزة ضربوا نجع البطران ودصشور 
بسبب نزول مراد بيك عندهم . وق هذا اليوم 
ظهر .أن مراد بيك رجع ثانيا الى الصعيد . وشاع 
الخير أيشا أن عثمان سك الشرقاوى » وسليمان 
أغا الوالى وآخرين ... مروا من خلف الل وذهيوا 
الى ناحية الشرق » فخرج عليهم جباعة من العسكر 
وفيهم برطلمين بنى الرومى رئيس عسكر الأروام 
ومعهم عدة وافرة من أخلاط العسكر أروام وقبط 
» وبعض قر سساوية ل 
فأدركوهم بالقرب من بلبيس وأتوهم من خلاف 
الطريق المسلوكة فدهموهم علىحينغفلة س وكان 
عثمان بيك يغتسل - فلما أحسوابهمبادروا للفرارٍ 
ورکبوا وركب عثمان بيك بقميص واحد على جسده 
وطاقية فوق رأسه وهربوا وتركوا ثيابهم ومتاعهم 
وحملتهم وقدور الطعام على النار » ولم يمت منهم 


الامملوكان»وآسروا منم اثنين ووجدوا على فراش 


عثمان بيك مكاتبة من ابراهيم يبك يستدعيهم الى 
الحضور اليه بالشنام () - 

الآثنين ١١‏ منه ( ٠١‏ يوليه 19/55 م ) 2 

مع -السعاة لبعض, الناس 
من الاسكندرية وأبى قير » وأخيروا بأنه وردت 
نراكب فيها عسكر عثمانية الى آبى فير . فتبين آن 
حركة الفرنساوية وتعديتهم الى البر الغربى يسبب 
ذلك » وأخذوا صحبتهم جرجس الجوهرى . 
وفى ضحوة اليوم الثانى عدى الكثين من العسكر 
أيضا . واهتم حنا .بينو » المتولى على بحر بولاق > 
بجمع المراكب وشحنها بالقومانية والذخيرة . وداخل 
الفرنساوية من ذلك وهم كبير . ولا عدى كبيرهي 
الى بر الجيزة أقام يوم الاثنين عند الأهرام حتي 
تجمعت العساكر . 


١‏ وردت أخبار ومكاتيب 


الثلائاء ۱۲ منه ( 15 يوليه ۱۷۹۹ م ): 

بعث بالمقندمة وركب هو وأرسل مكتويا الى 
آرباب الديوان بالسلام عليه والوصية بالمحافظة 
وضبط اليلد والرعية كما قعلوا فى غيبته السايقة . 
السبت 15 منه ( ۲۰ يوليه ۱۷۹۹ م): 

ورد الخير بآن عثمان خحا وصل الى قلعة 


القلعة ؤقاتلوا من بها من الفرنساوية وملكوها 
وأسروا من بقی بها . وعثمان خحا هذا هوالذىكان 


() الحقيقة ا2 عثمان بياك ومن معه استدعوا لانتظار ابراهي 

بيك ومماليكه وجيش الجراى بناه على التعليمات الواردة من وسل 
الانجليز فاا ابرا بيك وهو دائما شديد الحرص . فكان 
يسير من فزة على مهل لكيلا يدخل مصرقبل قدوم الجيش العثمانى 
من رودس وذلك خوفا من الوقوع فى أيدى الفرنساويين قلما بلخه 
خبر تلك الهزيمة لمثمان بيك والالفى بيك ماد ادراجه الى 
سوريا ٠‏ وأما الجزارالخبيث 'فاكتفى بعودة الغرقساويين من سوريا 
, واستخلاصه هو عكا » وامتداد. نغوذه فى الولابات السورية ثم قلب 

للدولة العثمانية وللانكلير ظهر المجن ٠‏ 
1 حافظ عوض - قتم معر الحديث ص .۴۷ › 


متولى امارة رشيد من طرف صالح بيك وحج معه 
ورجع صحبته الى الشام . فلما توق صالح بيك 
سافر الى الديار الرومية وحضر صحبة مص طفى 
باشا المذكور . 

فلما تحققت هذه الأخبار كثر اللغط ف الناس 


وأظهروا الح وداهروا لعن التصارى . واتفق 


اتشاج يلق المسلمن فحارة البزايزة بارت من 
كوم الشيخ سلامة مع بعض نصارى الشوام فقال 
الممسلى للنصرانى « ان شاء الله تعالى بعد أربعة آدام 
النصرانى الى الفرنسيس مع عصية من جنسه 


وأخبروهم بالقصة » وزادوا وحرفوا» وعرفوهم أن 


قصد المسلمين اثارة فتنة . فأرسل قائمقام الى 
الشيخ المهدى وتكلم معه ف شان ذلك وحاججه . 
وأصبحوا فاجتمعوا ف الديوان فقام المهدى خطيبا 
وتكلم كثيرا ءو نف ىالريبة» وكذب أقوال الأخضامء 
وشدد ف ET‏ 
الحطيطة والانتقاص من جانب النصارى ... وهذا 
المقام من مقاماته المحمودة . 
| ثم جمعوا مثسايخ الأخطاط والحارات 
وحبسوهم () ٠‏ 

وفيه : حضرت مكاتبة من الفرنسيس المنوجهين 
للمحارية مع العسكر الوارة ا ابي ي 

e 

« لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ... تخب ركم » محفل الديوان بمصرء المتتخب 
من أحسن الناس » وأكملهم بالعقل والتدبى ... 
عليكم سلام الله تعالى ووحمته وبرګاته ... بعد 
مزيد السلام عليكم ء و كثرة الأشواق الزائدة 
اليكم . نخبركم يا أهل الدبوان المكرمين العظام 
بهذا المكتوب أننا وضعلاء جماعات من عسكرنا 


)١(‏ تمثل لتا هذه الحادثة صورة بحسية للنبور العومے ق 


هذا إلوقت . والدلئيل على نخوق الغرسين انهم زادوا و 
الحيطة قجممر!ا .مايخ الاخطاط. والحارات وحتبس وهم 


4 - 


بجبل الطرانة . وبعد ذلك سرنا الى اقليم البحيرة 
لأجل مائرد راحة الرعايا الممساكين ؛ وتقاصص 
أعداءنا المحاريين . وقد وصلنا بالسلامة الى 
الرحمانية » وعفونا عفوا عموميا عن كامل أهل 
البحيرة حتى صار أهل الاقليم فى راحة تامة » ونعمة 
عامة . 

« وف هذا التاريخ نخب رکم أنه وصل ثمائنون 
مركبا صِغارا وكبار!» حتى ظهروا بثغر اسكندريةء 
وقصدوا أن يدخلوها فلم يمكنهم الدخول من كثرة 
البنب وجلل المدافع النازلة عليهم . فرحلوا عنها 
وتوجهوا يرسون بناحية أبى قير » وابتدأوا ينزلون 
فى البر . وأنا الآن تاركهم » وقصدى أن يتكامل 
الجميع ف البر ؛ وأنزل عليهم آقتل من لايطيع » 
وأخلى بالحياة الطائعين » وآتيكم بهم محبوسين 
تحت السيف لأجل أن يكون فى ذلك شأن عظيم 
فى مديئة مصر . والسب فى محىء هذه العمارة 
الى هذا الطرف العشم بالاجتماع على المماليك 
والعربان » لأجل نهب البلاد > وخراب القطر 
المصرى . وفى هذه العمارة خاق كير من الموسقو 
الافر نج » الذين كراهتهم ظاهرة لكل من كان يوحد 
الله » وعداوتهم واضحة لمن كان يعبد الله ومن 
برسول الله ... يكرهون الاسلام » ولا يحترمون 
القرآن . وهم -- نظرا لكفرهم فى معتقدهم - 
بحعلون الآلهة ثلاثة ء وأن الله ثالث تلك الثلاثة . 
تعالى الله عن الشركاء ! ولكن عن قريب يظهر لهم 
أن الثلاثة لاتعطى القوة» وأن كثرة الآلهة لاتنفع .. 
بل اله باطل » لأن الله تعالى هو الواحد » الذى 
يعطى النصرة لمن يوحده » هو الرحمن الرحيم » 
المساعد المعين » المقوى للعادلين الموحدين ء الماحق 
رآى الفاسد المشركين وقد سبق فى علمه القديم» 
وقضائه العظيم » أنه آعطانی هذا الاقليم ١‏ وقدر 
وحكم بحضورى عندكم الى مصر » لأجل تغييرى 
الأمور الفاسدة وأنواع الظلم » وتبيديل ذلك 


بالمدل والراحة .. مع صلاح الحكم ! 

«وبرهان قدرته العظيبة» ووحدانيته المستقيمة» 
أنه لم قدر للذين يعتقدون أن الآلهة ثلاثة ... قوة 
مثل قوتنا » لأنهم ماقدروا أن يعملوا الى عملناه » 
ونحن المعتقدون وحدانية الاله » ونعرف أنه العؤيز 
القادر » القوى القاهر » المدبر للكائنات » والحيط 
علمه بالأرضين والسماوات»القائم نآمر المخلوقات !. 
هذا مافى الآبات والكتب المنزلات . ونخبركم 
بالمسلمين ... ان كانوا بصحيتهم ؛ يكونوا من ٠‏ 
ا مغضوب عليهم لمخالفتهم وصية التبى عليه أفضل 
الصلاةوالسلام » بسبب‌اتفاقهم معالكافرين الفجرة 
اللئام ١‏ لأن أعداء الاسلام لابتصرون الاسلام . 
وياويل من كانت نصرته بأعداء الله ! وحاشا لله أن 
يكون المستنصر بالكفار مؤيدا » أو يكون مسلما ! 

« ساقتهم المقادير للهلاك والتدمير » مع السفالة 
والرذالة . وكيف لمسلم أن ينزل فى مركب تحت 
برق الصليب » ويسمع فى حق الواحد الأحد » 
الفرد الصمد .. من الكفار كل يوم تخر را 
واحتقارا 9 ! ولا شك أن هذا المسلم - فى هذا. ش 
الحال - أقبح من الكافر الأصلى ف الضلال . 

د ترید منکم يا آهل الديوان أن تخبروا بهذا 
الخبر جميع الدواوين والأمصار » لأجل أن يمتنع 


. آهل الفساد من الفتنة بين الرعية فى سائر الأقاليم 


والبلاد .. لأن اليلد الذى محصل قيه الشر » 
بحصل لهم مزيد الضرر والقصاص . انصحوهم 
بحفظوا اتهم من الهلاك خوفا عليهم أن تفعل 
فيهم مثل مافعلنا فى آهل دمنهور » وغيرها من بلاد 
الشرور » بسبب سلوكهم المسالك القبيحة ... 
قاصصناهم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » . 

( تحريرا فى الرحمائية بوم الأحد ٠١‏ صاغر 
سنة 1١114‏ ). ْ 

وطبعوا من ذلك نسخا » وألصقوها بالأسواق » 
وفرقوا منها على الأعيان . 


الاثنين ۱۸ منه ( ؟؟ يوليه ۱۷۹۹ م ) : 

وردت أخبار وعدة مكاتيب لكثير من الأعيان 
والتجار ؛ وكلها على نسق واحد تريد على المائة 
مضمونها : بأن المسلمين وعس كر العثمانيين ومن 
معهم ملكوا الاسكندرية فى ثالث مساعة من يوم 


السبت سادس عشر صفر ( ۲۰ يوليه ۱۷۹۹ م ) . 
فصار الناس يحكى بعضهم لبعض . . 
وقول البعض : « آنا قرأت المكتوب الواصل 
الى فلال التاجر 4 . ويقول الآخر مثل ذلك .. ولم 
يكن لذلك أصل ولا صحة » ولم يعلم من فعل هده 
الفعلة » واختلق هذه النكتة . ولعلها من فعل بعض 
النصارى اللديين ليوقعوا بها فتنة فى الناس بنش 
منها القتل فبهم > والأذية لهم . وسبحان الله علام 
العيوب. 
الأربعاء ٠٠١‏ منه ( ۲٤‏ يوليه ۱۷۹۹ م ) : 
شح للا أن الفر نساوية تحاربوا مع العساكر 
الر اردين على أبى قير (')وظهر وا عليهم وقتلوا الكثير 
منهم و نهسرهي وملكوا منهم قلعة أبى قير » وأخذوا 
مصطفى باثا آسيرا وكدلك عثمان ححا وغيرهما . 
وآخبر الفرنيس أنه حضرت لهم مكاتبة بذلك من 
کرحم . 


)١(‏ كان هولاء اتجنود م الجبش المتسائى الولف من خيرة 
الجنود الاكشارية برمالة واقداما . 
از حائظ عرض ب تتم عمر الحريث س ۴۸۲ ) 


فلما طلع النهار ضربوا مدافع كثيرة من قلعة 
الجبل وباقى. القلاع المحيطة بصحن الأزبكية » 
وعملوا فى ليلتها -- أعنى ليلة الأربعاء س حراقة 
بالأزبكية من تفوط وبارود وسؤاريخ تصعد ف 
الهواء. 
الخميس ۲۸ منه ( اول أغسطس 17/39 م ) : 
وصلت عدة مراكب وبها أسرى وعساكر 
ج 
الجمعة ۲۹ منه ( ۲ أغسطس ۱۷۹۹ م ): ظ 
رق ع دو ارسي ادا 
التى وقعت ... لم أقف على صورتها . 
يسبع الأول 
الاحد ۲ منه ( ٤‏ أغسطس ۱۷۹۹ م ): 
وصلت مراكب من بحرى وفيها جرحى 
لامر نساو به 


وفه : قبضرا على الحاج مصطفى البشتيلى 
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الزيات من أعيان أهالى بولاق وحيسوه بيت 
قائمقام . والسبب فى ذلك أن جماعة من جيرانه 
وشوا عنه بأن بداخل بعض حواصله الذى فى 
وكالته عدة قدور مملوءة بالبارود » فكبسوا على 
الحواصل فوجدوا بها ذلك كما آخير الواشى م 
فأخذوها وقبضوا عليه وحبسوه كما ذكر» ثم تقلوه 7 
الى القلعة . 


الخميس 5 منه ( ۸ اغسطس ۱۷۹۹ م ): 

حضر أيضا جملة من العسكر وكثر لغط الناس 
على عادتهم فى رواية الأخبار . 

وفيه : حضرت حجاج المغارية ووصلوا صحبة 
الحاج الشامى » وأخيروا أنهم حجوا صحبته . 
وأمير الحاج الشامى عبد الله باشا ابن العظم . 
الاحد ٩‏ منه ( 11 أفسطس ۱۷۹۹ م ): 

حضر ليلا سارى عسكر الفرنساوية بونابارته 
ودخل الى داره بالأزبكية وحضر صحبته عدة آناس 
من أسرى المسلمين . وشاع الخبر بحضوره فذهب 
كثير من الناس الى الأزبكية ليتحققوا الخبر على 
جليته . فشاهدوا الأسرى وهم وقوف فى وسط 
البركة ليراهم الناس . ثم آنهم صرفوهم بعد حصة : 
من النهار . فأرسلوا بعضهم الى جامعالظاهر خارج فکنتم فرحانين ومستبشرين » وکنتم تعارضون 
الحسيئية » وأصعدوا باقيهم الى القلعة . الأغا فى أحكامه وأن المهدى والصاوى ماهم «بونو» 

وأما مصطفى باشا سارى عسكر فانهم لم يقدموا 2 أى ليسوا بطيبين » . ونحو ذلك . | 
به لمصر بل أرسلوه الى الجيزة مكرما وأبقوا عثمان وسبب كلامه هذا .. الحكاية المتقدمة التى 
نحا بالاسكندرية . حبسوا بسببها مشايخ الحارات . فان الأغا الخييث 
ولا استقر سارى عسكر بونابارته فى منزله »> كان يريد أن يقتل فى كل يوم أناسا بأدنى سبب . 
ذهب للسلام عليه المشابخ والأعيان #وسلمواعليه. فکان المهدى والصاوى بعارضانه وتكلمان معه 
فلما اتر بهم المحلدى 4 قال لهم على لسان ش ف الديوان وبوبخانه ویخوفانه سوء العاقبة » وهو 
الترجمان : « ان سارى عسكر يول لكي : انه لما يرسل الى سارى عسكر فيطالعه الأخبار » ويشكو 
سائر الى السام كانت حالتكم طببة فى غيابه . وأما مئهما . فلما حضرعاتبهم فى شأن ذلك فلاطفوه حتى 
فى هذه ارذ فلس كدلك لأتكم كلتم تظنون أن انجلى خاطره » وأخذ يحدثهم على ما.وقع له من 
الفرنسيس لا رجعون بل سوتون عن آخرهم »> القادمين الى أبى قير والنصر عليهم » وغير ذلك . 
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مصطفی باشا بعد ممركة آبو قبي 
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الثلاناء 1۱ منه ( ۱۳ أغسطس 1۷۹۹ م): 

عمل المولد التبوى بالأزيكية » ودعا الشيخ 
خليل اليكرى سارى عسكر الكبير مع جماعة من 
أعيانهم » وتعشوا عنده ؛ وضربوا بركة الأزيكية 
مداقع ؛ وعملوا حراقة وصواريخ » ونادوا فى ذلك 
اليوم بالزينة وفتسم اللأسواق والدكاكين ليلا »> 
واسراج قناديل » واصطتاع مهرجان . 


وفمه . ورد الخبر يأل الفمرسيس أحضروا عثمان 


خجا وتقلوه من الاسكندرية الى رشيد فدخلوا به" 


اليلد »وهو مکشوف الرأس حاف القدمين » وطافوا 
ب البلد يزفونه بطيولهم حتى وصلوا به الى داره 
فقطعوا رأسه تحتها ؛ ثم رفعوا رآسه وعلقوه من 
شاك داوه لياه من سر بالسوق . 4 


الخمیس 19 مله ( ١6‏ اغسطي 1۷۹۹ م ): 
أشيم أن كبير العرشيس سافر الى جية بحرى 
ولم يعلم أحد آى جهة بريد » وسكل بمضن أكابرهم 


فآخير أن سارى عمس كر المثوفية دغاء لضيافته 
ووعده بالعودة اليه بعد وصوله الى مصر . وراج 
ذلك على الناس » وظنوا صحته . 
الائنین 1۷ مله ( 15 أغسطس ۱۷۹۹٩‏ م ) : 

. خرج كبير الفرنسين مسافرا من آخر الليسل 
وخفى أمره على الناس . 
الائنین ۲۲ منه (1؟ أغسطس ۱۷۹۹ م 8 مسرى): ` 

کان وقاء التيل المبارك . فنودی بوفاثه على 
العادة . وخرج النصارى البلدية من القبطة والشوام 
والأروام 6 وتأهنوا للخلاعة والقصف > والتفرج 
واللهو والطرب » وذهبوا تلك الليلة الى بولاق 
ومصر العشقة والروضة » واكتروا امراك » ونزلوا 
فيها - وصحبتهم الآلات والمغانى -- وخرجوا فى 
تلك الليلة عن طورهم » ورفضوا الحشمة » وسلكوا 
مسلك الأمراء سابقا .. من النزول ق المراكب 
الكثيرة المقساذيف > وصحبتهم نساوهم 
وشرابهم ¢ وتحاهروا یکل فیح من الضسعحعك 
والسخريه والكفريات ء وعاكاة المسلمين . وبعضهم 
تزيا بزی أمراء مصر » ولبس شلاحا وتشبه بهم » : 
وحإكى الفاظهم على سبيل الاستهزاء والسخوية 
وغير ذلك . 

وأجرى الفرتساوية المراكب المزضة » وعليهما 
الليارق.؛ وفيها أنواع الطبول والمزامي... فى 
البحر . 

ووقع فى تلك الليلة بالبحر ومسواحله من 

الفواحش » والتجاهر بالمعاصى والفسوق ... ما لا 
نكيف ولا بوصف ! وسلك بعض غوغاء العامة » 
وأسافل العالم ورعاعهم مسالك تسفل الخلاعة 
ورذاله الرقاعة بدون أن شكر أحد على أحد من 
الحكام أو غيرهم › بل كل انسان يفعل ماتشتهيه 


~۳ - 


نفسه » وما بخطر بباله ... وان لم يكن من أمثالة . الاربعاء1؟ منه ( ۲۸ افسطس 1۷۹۹ م): 


فشيمة آهل الدار كلهم الرقص . الناس يدهبون الى ولان دوم التاسع والعثرين 
وأكثر الفرنسيس فى تلك الليلة » وصباحها » م 


من رمى المدافع والصواريخ من المراكب 
والسواحل » وباتوا يضربون أنواع الطبول 
فين 

وف الصباح ركب دوجا قائممقام وصحبته 
كابر الفرنسيس وأكابر أهل مصر » وحضروا الى 
' قصر السد » وجلسوا به » واصطفت العساكر بير 
TT‏ 
وبعضهم فى المراكب لضرب المدافع المتتالية الى أن 
اتكسر السد وجرى الماء فى الخليج » فانصرفوا . 
الثلاتاء م؟ منه ( ۲۷ أغسطس ۱۷۹۹ م ) : 


3 
3 


U 


1 ١ 
ا‎ 


مراب فى الليل 


( ۳۹ أغسطس ۱۷۹۹ م ) ليحضروا سوق اسل 
ويشتروا ما أخيوا من الخيل . 


وفيه : السقوا أوراقا آيضا مضمونها أن من كان 


عليه مال ميرى ملزوم بغلاقه » ومن لم ملق ماعليه 
بعد مغى عشرين بوما عوقب بما يليق به . ونادوا 
بموجب دلك بالأسواق . 


الخميس ۲۷ مله ( ۲۹ أغسطس ۱۷۹۹ م ) : 
كتيوا آوراقا مضمونها : انقضاء سنة مؤاجرات 
أقلام المكوس .ومن أراد استئجار شىء من ذلك 
قليحشر الى الديوان ويأخذ مابريده 7 
وقيه : أفرج عن الأنفار التى قدم بها الفرنساوية 
من غزة وحبست بالقلعة على مصلسة خمسة وسبعين 
كيسا دفعوا بعضها وصمنهم آهل وكالة الصابون 
فى البعض الباقى » فأنزلوهم من القلعة على هذا 
الانفاق بشرط أن لا يسافر منهم أحد الا بعد غلاق 
ما عليه. 
الجمعة ۲۸ منه ( ١٠؟‏ اغسطس 1۷۹4 م ): 
تشف أرباب الديوان فى أهل افا المسجوئين 
بالقلمة أيضا فوقع التوافق معهم على الافراج عنهم 
بمصلحة مائة كيس . فاجتمع الرؤساء والتجار 
وترووا واشتوروا فى مجلس. حاص بينهم . فاتفق 
الحال على تقسيطها وتأجيلها فى كل عشرين يوما 


خسة وعشرون كيسا . فدفع التجار خسة وعشرين 
كيسا» وأفرج عنهيم من القلعة » وأجلوا الباقى على 
الشرح امذكور . 1 
وفیه : ورد من « بونابارته » » سارى عسکر 
الفرئساوية كناب من الاسكندرية خطابا لهل مصر 
وسكانها فأحضر قائمقام دوجا الرؤساء ا مصرية' 
وقرأ عليهم الكتاب مضمونه : آله سافر يوم الجمعة 
حادى عشرين ( 7 أغسطس ٠۷۹۹‏ م ) الشسهر 
المذكور "لى باد الفرنساوبة لأجل راحة أهل مصر 
وتسليك البحر فيغيب نحو ثلائة أشهر ويقدم مع 
هساکره . فائه بلعه خروج عمارتهم ليصفو له ملك 
مصر » ويقطم دابر المفسدين . وأن المولى على أهل 
مصر ؤعلى رياسة الفرئساوية جميعا «كليبر» سارى 
عسكر دمياط فتحير الناس وتعجبوا فى كيفية سفره 
ونزوله السحر ؛ مع وچود مراكب الانجليز » 
ووقوفهم بالبغر 04 ورصدهم الفرنساوية من وقت 
قد ومهم الديار المصرية ٤‏ صيعا وشتاء .. ولكيفية 
خلوصه وذهابه أنياء هک 


PA 


بونابرت يعود الى فرنسا بحرا 
ابت ۲۹ منه ( ۲۱ اغسطس ۱۷۹۹ م): ٠‏ 


قدم ساری عسكر كليبر. » فضربوا لقدومه 
المدافم من جميع القلاع . وتلقته كبار الفرنساوية 


وأصاغرهم » وذهب الى بيت بونابارته الذى كان 
ساکنا به = وهو ب“ الألفى بالأزبكية ‏ وسكن 
مكائه . 
وفى ذلك اليوم قدمت طائفة من المسسكر من 
جهة الشرقية » وصحبتهم منهوبات كثيرة من بلد 
عصت عليهم » فضربوها ونهبوها ومعهم نحو 
٠‏ السبعين من الرجال والصغار وبعض النساء وهم 
موثقون بالحبال فسجنوهم بالقلعة . 
وفيه : ذهب١أكابر‏ البلد من المشايخ والأعيان 
لمقابلة سارى عسسكر الجديد للسلام عليه » فلم 
يجتبعوا به ىن ذلك اليوم » ووعدوا الى الغد »> 
فانصرفوا.. وحضروا فى ثانى بوم فقابلوه » فلم 
. بروا منه بشاشة ولا طلاقة وجه مثل بونايرته » قانه 
كان بشوشا ويباسط الجلساء ويضحك معهم . 
رسي الاغر 
اوله ( ۲ سبتمبر ۱۷۹۹ م) : 
ابتدآوا فى عمل مولد المشهد السينى » وقهروا 
الناس » وكرروا المناداة بفتح الحوانيت والسهر 
ووقود القناديل عشر ليال متوالية آخرها ليلة 
. ثانى عشر ( 1 سيتمير ۱۷۹۹ م ) 


. وفيه : طلب سارى عسكر من نصارى القبط 
مائة وخمسين آلف ريال فرانسة ف مقابلة بواقى 
سنة 1١1١‏ ه( ٥‏ م ) وشرعوا فى تحصيلها . 
5 منه (/ا سبتمبر ۱۷۹۹ م ) : 

ركب سارى عسكر الجديد من الأزبكية» ومشى 
فى وسط المدينة فى موكب حافل حتى صعد الى 
القلعة . وكان أمامه نحو الخسيائة قواس وبأيديهم 
النبابيت وهم بأمرون الناس بالقيام والوقوف على 
الأقدام لمروره . وكان صحبته عدة كثيرة من خيالة 
الأفرنج وبآيديهم السيوف المسلولة والوالى والأغا 
ويرطلمين بمواكبهم . وكذلك القلقات والوجاقلة 
وکل من كان مولى من جهتهم ومنضما اليهم ماعدا 
رؤساء الديوان من الفقهاء » فلم يطلبوهي للحضور 
ولا للمثبى فى ذلك الموكب . ولا صعد الى القلعة 
بذلك الموكب الى داره . 
لا هنه (۸ سبتمبر ۱۷۹۹ م): 

ركب أغات اليتكحرية فى أبهة عظيمة وجبروت 
وأمامه عدة من عسكر الفرنسيس ء وآمامه المنادى 
يقول : « حكم مارسم سارى عسكر خطابا للاغا أن 
الأغا . وكل من تعدى من الرعايا أو وقع منه قلة 
أدب ستاهل مابجرى عليه » . 


- ۹ 


وقيه : راكب ساری غمسسگر الككبير فى بوكب 
دون الأول ووصل الى بست رئيس الديوان الشيخ 
عبد الله الشرقاوى ثم رجع الى داره . 


۸ منه ( ٩‏ سستهبر 11/55 م ) ۰ 

عمل سارى عسكر وليمة فى بيته » ودعا الأعيان 
والتجار والمشابخ فتعشوا عنده » ثم انصرفوا الى 
دورهم ۰ 
٠‏ منه ( 1١‏ سيتمير ۱۷۹۹ م) : 

كان آخر المولد الحسينى . وحضر سارى 

صسسكر الفر دساوية مع أعيانهم الى بيت شنيخ 
السادات بعد العصر فى موكب عظيم »وآمامه الأغا 
والوالى والمحتسب وعدة كبيرة من عسكرهم 
وببدهم السيوف المسلولة » فتعشوا هناك وركبوا 
بعد المغرب وشاهدوا وقود القناديل . 


1 هله ( 11 مسيتمبر ۱۷۹۹ م ) : 

ودی بنشر الحوائج » وكتبوا بذلك أوراقا 
وألصقوها بالأسواق وشددوا فى ذلك بالتفتيش 
والنظر بجماعة من طرف مشامخ الحارات »ومع كل 
هنهم عسكرى من طرف الفرنساوية وامرآة أيضا 
للكشف على آماكن النساء . فكانالناس يآتفون من 
ذلك وستثقلو نه ويستعظمونه » وتحدثهم أوهامهم 
بأمور .تخيلونها .. كقولهى : انما يريدون بذلك 
الاطلاع على أماكن الناس ومتاعهم .. مع آله لم 
يكن شىء سوى التخوف من الحفونة والوباء . 
"٠‏ منه ( ۲۱ سبتمير ۱۷۹۹ م ): 

نودى بعمل مولد السيد على البكرى » المدقون 
بجامع السرايبى بالأزيكية بالقرب من الرويعى » 
وأمروا الناس دوفود قتاديل بالأزقة ف تلك الحهات 


وآذنوا لهم بالذهاب والمجىء ليلا ونهارا من غير ' 


حرج . 


وقد تقدم ذكر بعض خبر هذا السيد على » 
وأنه کان رجلا من البله » وكان ينشى بالأسواق 
عربانا مكشوف الرس والسوآتين غالبا » وله آخ 
صاحب دهاء ومكر لابلتثم به . واستمر على ذلك 
مدة سنين . ثم بدا لأخيه فيه أمر لما رأى من ميل 
الناس لأخيه واعتقادهم فيه كما هی عادة آهل 
مصر فى أمثاله - فحجر عليه » ومنعه من الخروج 
من البيت » وألبسه ثيابا » وأظهر للناس أنه أذن له 
بذلك وآنه تولى القطبانية ونحو ذلك ! 

فأقبلت الرجال والنساء على زيارته والتبرك به 
وسماع ألفاظه » والانصات الى تخليطاته وتأويلها 
اف اشر :6 ولبق الخوه اکور وه 
ويبث لهم فى كراماته » وآنه يطلع على خطرات 
القلوب والمغييات » وينطق يما فى التفوس . 
اا على التردات اليه و ی ا 
وأقبلوا عليه بالهدايا والنذور والامدادات الواسعة 
من كل شئء - وخصوصا من نساء الأمراء 
والأكابر ! 

وراج حال أخيه » وانسعت أمواله » ونفقت 
سلعته » وصادت شبكته » وسمن الشيخ من كثرة 
الأكل والدسومة والفراغ والراحة » حتى صار 
مثل البو العظيم ! فلم يزل على ذلك الى أن مات 
فى سنة سبع بعد المائتين كما تقدم . فدفنوه 
ا قد لق ف خم ان اال 
من غير مبالاة ولا مانع » وعمل عليه مقصورة 
ومقاما » وواظب عنده بالمقرئين والمداحين وأرياب 
الأشاير والمنش_دين بذكر كراماته وأوصافه فى 
قصالدهم ومدحهم ونحو ذلك . وتواجدون 
ونتصارخون وعرغون وجوههم علىشباكه وأعتابه » 
ويغرفون بأبديهم من الهواء المحيط به ويضعونه 
ف أعبابهم وجيوبهم ! 

وهرعت ازيارة قبره النساء والرجال بالسذور 


ا “اي 


وبالشموع وأنواع المأكولات . وصار ذلك 
المسحد مجمعا وموعدا . فلما حضر الفرنمساوية 
الى مصر » تشاغل عنه الناس » وأهمل شأآنه فى 
جملة المهملات » وترك مع المتروكات . قلما فتح أهر 
الموالد والحمعيات » ورخص الفرنساوية ذلك 
للناس لما رأوا فيه من الخروج عن الشرائع 
واجتماع النساء واتباع الشهوات » والتلاهى وفعل 


المحرمات ... أعيد هذا المولد مع جملة ما أعيد )١(‏ 
جمس اوی الأو 
آوله ( اول اکتوبر ۱۷۹۹ م ): 


اهتم الفرنسيس بعمل عيدهم المعتاد وهو عند 
الاعتدال الخريفى واتتقال الشمس لبرج الميزان 
فنادوا بفتح الأسواق والدكاكين ووقود القناديل 
شسددوا فى ذلك وعملوا عزائم وولائم وآطعمة 
ثلاثة أيام آخرها يوم الاثنين . ولم يعملوه على 
هيئة العام الماضى من الاجتماع بالأزبكية عند 
ال ارى العظيم المتتصب والكيفية المذكورة لأن 
ذلك الصارى سقط وامتلأت البركة بالماء . 

فلما كان يوم الأحد نبهوا على الأمراء والأعيان 
بالنكور الى بيت صارى عسكر . 

فاجتمع الجميع فى صبح يوم الاثنين فرلب 
صارى عسكر معهم فى موكب كبير » وذهبوا الى 
قصر العينى » فمكثوا هناك حصة » وعرضت عليهم 
العساكر جميعها على اختلاف آنواعها من خيالة 
ورجالة » وهم بأسلحتهم وزيتتهم » ولعبوا لمهم 
ف ميدان الحرب . 

وفية : خلع EA‏ الشرقاوى 
د القاضى 3 البتكجرية خاع سمور ثم رجعوا 
الى منازاهم 


٠ الان 4 شرا لغرب بطرفان « الانلام 4 المتحلة‎ 5 U) 
: .5 ١ ر ( الررلد كم رول » و + البال هوب‎ 


ثم نودى فى جميع الأسواق بوقود أربعة قنادىل 
على كل دكان فى تلك الليلة ومن لم بعل ذلكعوقف 
ثم عملوا بالأزيكية حراقة تفوط ومدافع وسواريج 
ولعبوا فى المراكب طول ليلهم ٠‏ 
۷ منه ( ۷ اكتوبر ۱۷۹٩‏ م ) : 

بعد عيد الصليب تقص ماء النيل وكان من آول 
زادته قاصرا عن العادة وزيادته شحىحة فضج 
الناس وانكبوا على شراء الغلة وازدحموا ف الرقم 
والسواحل وطلب باعة الغلة الزيادة فى السعر » 
فجمع الفرتساوية كل من كان له مدخل فى تجارة 
الغلال وزجروهم وخوفوهم وقالوا لهم : هذه الغلة 
الموجودة الآن انما هى زراعة العام الماضى وأما هذا 
العام فلا تخرج زراعته الا فى العام المستقيل 
فانزجروا وباعوا بالسعر الحاضر ٠‏ وقد كاد يقم 
الغلاء العظيم لولا ألطاف الله حفت » ونعمه العميمة 

وفيه : أرسلوا جملة عساكر من الفرنساوبة الى 
دنه ادرو ابم انان ى تفصيلها ٤‏ وترددت 
بينه وبين سارى عسكر الرسل والمراسلات » 
ووقم بينه وبينهم الهدنة والمهاداة » واصطلح معهم 
اين ب 0 هن 
عثمانية جهة الشام فكثر اهتمام الفرنساوية باخراج 
الجبخانات .والمدافع وآلات الحرب والقومانية 
والعساكر وتحصين الصالحية والقرين و بلبيس 8 
الجمعة أوله ( ۲۹ توفمبر ۱۷۹ م ): 


فيه كثرت الأقوال وتواتزت الأخبار بوصول 
الوزير الأعظم رسف باشا الى الديار الشامية 


F1 


وصصحبته نصو جح باشا وعثمانٍ أغا كتخدا الدولة 
وحسين أغا نولة آمين » ومصطفى افندى 
. الدفتردار وباقى رجال الدولة وعسفوا فى البلاد 
الف امبة وضربوا عليهم الضرائب العظيمة وجبوا 
الأموال وفعلوا ما لا خير فيه من الظلم وقتل 
الأتفس يسبب استخلاص الأموال . 


منتصغه ( ۱۳ ديسمسر ۱۷۹۹ م ) : 

وردت أخبار بوصولهم الى غزة والعريش وأئهم 
حاصروا قلعة العريش وقاتلوا من بها من عسكر 
الفرنساوية حتى ملكوها ٠‏ 1 
الثلاثاء 19 منه ( 1۷ ديسمير ۱۷۹۹ م)؛ 

ملكوا قلعة العريش » واحتووا على ماكان فيا 
من الذخيرة والجبخانة وآلات الحرب . وصعد 
مصطفى باشا الذى باشر “أخذ القلعة مع جملة من 
العسكر وبعض الأجناد المصرية وضريت النوية 
وحصل لهم الفرح العظيم ١‏ 

واتمق أنه وقعت نار على مكان الجبخانة 

والبارودالمخزون بالقلعة - وكان شيئا كثيرا س 
فاشتعلت وطارت القلعة بمن فيها واحترقوا 
وماتوا وفبهم الباشا المذكور ومن معه 
ومحمد آغا أرتؤود الجلفى وغيره من المصرلية . 
ومات كثير ممن کان خارجا عنها وبقربها 
ممأ نزلعليهم من النار والأححار المتطايرة فأسرع 
وشت . : 

ولما تحقق الفرنساوية أحذ العريش © وأن 
عساكر العثمانبين زاحفة الى جهة الصالحية تهيا 
صارى عسكر الفرتساوية » واستعد للخروج 
1 والسفر ف أسرع وقت. وخر بعساکره وجتوده 

الى الصالية »وقد كان قبل آخذ العشمانين قلعة 
العرش أرسل الفر نساوية الى « سينت © كير 
ال ليد مراسلات ليتوسط بينهم وبين العثمانيين › 


ثم. ورد فرمان من حضرة الوزير قبل وصوله الهة 
العريش خطابا الى حمهورالفرنساوية باستدعاءرجلين 
من رۇ سائهن وعقلائهم ليتشاور و نتفق معهم عل ىأمر 


يكون فيه المصلحةللفرقينعلى ماسيشترطونه بيتهم 


فوجهوا اليه من طرفهم بوسليك رئيس الكتاب 


وديزيه سارى عسكر الصعيد فنزلوا فى البحر على 
دمياط وطالت مدة غيابهم وبعث كليبر سارى عسكر 
رسلا من طرفه لاستتفسار الأخبار .٠‏ 
شسب أن 
٢‏ منه (15 يثاير 18٠٠‏ م.): 
ورد الخبر بقدومهما الى الصالحية » فأرسلوا 
اليهما الحيول وما يحتاجان اليه . وحضرا الى 
مصر وشاع أمر الصلح » وحضر منطرف الغثمائيين 
رئيس الكتانوالدفتردار لتقرير الصاح وجنح كل 
من الفريقين الى ذلك لما فيه من كف الحرب وحقن 
الدماء . وأظهز الفرتساوية الخداع والخضوع ختى 
تم عقبد الصاح على اثنين وعشرين شرطا رسمت 


٠‏ وطبعت ف طومار كبير 1 ووردا لبر بذلك الى مصر 


عسكر الفرنساوية مكاتبة بصورة الحال الى 


دوجا قاثمقام . فجمعأهل الديوانوقرأ عليهمذلك . 


ولا ورد ذلك الطومار المتضمن لعقاد الماح 
والشروط » وعربوه وطبعوا منِه نسخا كثشيرة 

فرقوا منها على الأعيان وألصقوا منها بالأسواق 

والشوارع . 


ات 


الجئرال دوجا 


وصورته س بما فيه من الفصول والشروط 
بالحرف الوتحد - ما عدا ترجمة الأسطر التى 
باللغة الفرنساوية ... 

وهذه صورة الشروط الواقعة خلومصر : ماين 
حضرة الجنرال ديزبه متفرقة وحضرة بسليع مدبر 
الحدود العام » نواب سرى العمسكر العام كليبر 
المغوضين بكامل السلطان ... وجناب سامى المقام 
مصطفى رشبد افندى دفتردار » ومصطفى 
راسيسه افندی رئيس كتا الوكلاء » المفوضين 
بكامل السلطان عن جناب حضرة الوزير سامى 
اقام : 

« أن الیش الفرنساوى بہصر عندما قصد أن 
بوضح ما فى تفسه من وفور الوق لحقن 
الدماء » ويرى نهاية الخصام المضر الذى قد حصل 
ماين المشيخة الفرنساوية والباب العالى س فقد 
ارتفى أن يسلم بخلو الاقليم المصرى بحسي هذه 
الشروط الآتى ذكرها ... آمل أن بهذا التسليم 
سكن أن تحه ذلك الى الصاح العام فيبلاد المعرب 


.قاطة : 
الشرط الأول : أن الجيش الفرنساوى بلزمه أن 


تتنحى بالأسلحة والعزال بالأمتعة الى الأسكندرية ` 


ورشيد وأبو قير لأجل أن بتوجه ويتتقل بالمراكب 
الى فرانسا ع إنكان ذلك ف مراكبهم الخاص بهم آم 


فى تلك التى يقتضى للباب العالى أن يقدمها لهم 
بقدر الكفاية. ولأجل تجهيز المراكب المذكورة بأقرب . 
لوال فقدوقم الاتفاق » من يعنمضى شهرو احدمن 
تقرير هذه الشروط » ننوجه الى قلعة اسكتدرية 
نائب من قبل الباب العالى وصحبته خمسون تفرا . 

الشرط الثانى : فلايد عن الململة وتوقيف 
الحرب بمدة ثلائة أشهر بالاقليم الممرى »> وذلك 
من عهد امضاء شروط الاتفاق هذه . واذا صادف 
الأمر أن هذه المهلة تمضى قبل أن المراكب الواجب 
تجهيزها منقيل الباب العالى تحضر جاهزة ء فالمهلة 
المذكورة يقتفى مطاولتها الى أن ينجز الرحيل 
على التمام والكمال . ومن الواضح أنه لايد عن 
اصراف الوسابط الممكنة من قبل الفرقين لسكى 
لا محصل ما عكن وقوعه من التحسس » ان كان 
ذلك من الجيش آم من آهل البلاد » اذا كانت هذه 
المهلة قد حصل الاتفاق بها لأجل راحتهم . 

الشرط الثالث : فرحيل الجيش الفرنساوى 
قتفى تدييره بيد الوكلاء القادمين لهذه العاية 
من قبل الباب الأعلى وسرى العسكر كليبر . واذا 
حصل خصام ما بين الوكلاء المذكورين بوقت 
الرحيل فهذا الصدد » فلينتخب من قبل حضرة 
«سیدنی‌سمیث» رجل لينهى المخاصمات المذكورة 


وليام سيدنى سميث 


بسب قواعد السياسة البحرية السالكون عليها 
مبلاد الانجليز . 

الشرط الرابع : قطية والصالحية لابد عن 
خلوهما عن الحيش الفرنساوى فثامن يوم » وأعظم 


الات 


ما نكون ف عاشر بوم ¿ من أمضاء شروط الاتفاق 
هذه . ومدينة المنصورة يكون خلوها من بعد 
خمسة عفر يوما. وآما دمياط وبلييس فمن:بعد 
عشرين يوما . وآما السويس فيكون خلوه ستة 
يام قبل مدنة مصر . وأما المحلات الكائنة ف 
الجهة الشرقية من بحر النيل فيكون خلوها فى 
اليوم العاشر . والدلطا ؛ آى الأقاليم البحرية » کون 
خلوها خمسة عشر بوما من بعد خلو مصر . والجهة 
الغربية وما تعلق ها تستمر تمر سد العفرنسيس الى 
حدخلو مدبنة مصر . ولكن من حيث أنها لابد أن 
تستمر بيد القرنساوية الى أن بيكون انحدار 
العسكر من جهات الصعيد » فجهة الغربية وتعلقاتها 
كما ذكر س فممكن أنه لاتيسر خلوها الا من 
بعد القضاء وقت المهلة المعين اذا لم يمكن خلوها 
قبل هذا ايعاد . والحلات التى تترك من الحيش 
, فتسلم الى الباب الأعلى كما مى فى حالها الآن . 
الشرط الخامس : ثم ازمدينة مصر - ان أمكن 
تمس كون لوقا سيد الست يا دراك 
ما يكون بمدة خمسنة وأربعين بوما من وقت امضاء 
لم لشروط المذكورة . 

الشرط السادس : انه تقد وقم الاتفاق صربحا 
على أن الباب الأعلى يصرف كل اعتناء فى أن 
لحيش الف رتساوى الموجود ف الجهة الغربية من 

بحر اليل » عندما قمد التتحى تكامل ماله من 

السلا والعزال نحو معسك رهم » لاتصير عليه 
a‏ لحب شوش عليه ... ان كان ذلك مما 
تعاى شخصص کل واحدك منهم أو بامتعته أو 
مكراسنه . وذلك إما من أهالى البلاد و من 
هة السيقز النلطاي' الى ٠‏ 

. الشرط السايع : وحنظا لاثمام الشترط المدكور 
أعلاه م وملاحظله مع مابنكن وقوعه من الخصام 
والمماداة ؛ قلا بد عن استصسال الوساط فى أن 


عسكر الاسلام يكون دائما متباعدا عن العسكر 
الفرنساوى 

الشرط الثامن : قمن تقربر وآمضاء هذه 
الشروط .. فكل منكان من الاسلام » أم من ياقى 
الطوائف من رعايا الباب الأعلى » يدون تمييز 
الأشخاص - آولئكالواقععليها الضيط آم الذين 
واقع عليهم الترسيم ببلاد قرنسا أو تحت أمر 
الفرنساوية عصر -- يعطى لهم الاطلاق والتعلق . 
وعثل ذلك فكل الفرنساوية المسجونين فى كامل 
البندان 6 و من مملكة العثملى » وكذلك 
الین كانوا فى تعلق . خدمة المراسلات وال 
الفر نساوبة - لابد من العتاقهم . 

الشرط التاسع : فترجيع الأموال والأملاك 

المتعلقة بسكانالبلاد والرعايا من الفريقين » آم دف 
مبالغ أثمانها لأصحابها -- فيكون الشروع به حالا 
من بعد خلو مصر . والتدبير ف ذلك يكون بيد 
الوكلاء فى اسسلاميول المقامين بوجه خاص من 
الفرقين لهذا المتصد . 

الشرط العاشر : فلا يحصل التشوش لأحد 
من سكان الأقليم المصرى من أى ملة كانت» وذلك 
لای أشخاصهم ولا فى أموالهم » نظرا الى مايمكن 
أن يكون قد حصل من الاتحاد ما بينهم وبين 
العرنساوية من اقامتهم بأرض مصر . 

الشرط الحادى عشر : ولابد أن يعطى للحيش 
الفرنساوى - ان كان من قبل الباب الأعلى ومن 
قبل المملكتين المرتبطتين معه» أعنى بهما مملكة 
انكليزة ومملكة الموسكوب - قرمانات الاذن 
وأورانالمحافظة بالطريق ء وعثل ذلك السفن اللازمة 
لرجسر ع الحيش المد كور بالأمن والأمان الى بلاد' 
ر 


ف درس > 


الشرط الثانى عشر : وعند نزول الجيش 
الفرنساوية المذكور » الكائن عصر الآن » فالياب 
الأعلى وباقى الممالك المتحدة معه يعاهدون بأججعهم 
آنهم : من وقت ينزلون بالمراكب الى حين وصولهم 
الى أراضى فرانسا .. لاتحصل عليهم شىء قط مما 
يكدرهم وبنظير ذلك فحضرة الجنرال كلهبر سرى 
العسكر العام بعاهد من قبله — وصحبته الجيش 
افر نساوى الكائن عص س بأنه لايصدرمئهم مما 
بول الى المعاداة على الاطلاق ما دامت المسدة 
المذكورة : وذلك لاضد العمارة ولا ضد بلدة من 
بلدان الب اب الأعلى وباقى الممالك المرتبطة معه . 
وكذلك أن السفن التى سافر بها الجيش المشار 


اليه ليس لها أن ترى فی حد من . الحدود الا بتلك 
التى تختص بأراض ضى فرانسا ما لم يكن . ذلك فى 
حمادث ما ضرورى . 


الشرط الثالث عشر : وتيجة ما قد وقعالاتفاق 
عليه من الامهال المشترط أعلاه بما يلاحظ خلو 
الاقليم المصرى ... فالحهات الواقع بينهم هذا 
الاشتراط قد اتفقوا على آنه اذا حضر فى حد هذه 
المدة المتورة مركب من بلاد فرنسا يدون معرفة 
غلايين الممالك المتحدة» ودخل نميناء اسكندرية... 


فلازم عن سفره حالا » وذلك من بعد أن يكوزقد: 


تحور ج بالماء والزاد اللازم » ويرجع الى فرنساوذلك 
بسندات أوراق الاذن من قبل الممالك المتحدة . 


واذا صادف الأمر أن مركبا من هذه المراك ب يحتاج ' 


الى الترقيع ٤‏ قهذه لاغير بباح لها الاقامة الى أن 
بنتهى اصلاحها المذكور » وى الحال من ثم 'تتوجه 
الى بلاد فرنساء نظير التى قد تقدم القول عنها » عتد 
أول ريح يوافقها . 


الشرط الرابع عشر : وقد سستطيع حضرة 


الجنرال كلهبر سرى العسكر العام أن يرسل خبرا 
الى.أرباب الأخكام الفرنساوية فى الحال ه ومن 


يصحب هدا الخير لايد أن تعطى له أوراق 0 
بالاطلاق كما قتفى > تسيل دده ء الرسطة 
وصول الخبر الى أصحاب الحكي ف فرفسا . 
الشرط الخامس عشم : وادا قد اتضحح أن 
الجيش الفرنساوى بحتاح إلى العاش اليومى 
مادامت الثلاثة أشهر المعينة لخلو الاقليم المصرى » 
وكذلك لمعاش التلاثة الأشهر الأخرى التى بكون 
ميتداها منيوم نزواهم بالمراكب ... فقدوقع الاتفاق 
على إنه يدم له مقدار ما بلزمه من القمح واللحم 
والأرز والشعير والتبن » وذلك بموجب القاسه التى 
تقدمت الآن من وكلاء الجمهور الفرناوىء ان كان 
ذلك مما بخص اقامتهم أو مابلاحظ سرهم والذى 
يكون قد أخذه الحيش المذكور مقدار ما كان 
من شكونه . وذلك من بعد امضاء هذه الشروط : 
فينخصم مما قد لرم ذاته بتتدمته الاب الأعلى . 
الشرط السادس عشر : ثم ان اليش الفر نساوى» 
منذ ابتدأ وقوع امضاء هذه الشروط المذكورة » 
ليس له أن بفرد على البلاد فردة ما منالفرائد قطعا 
بالاقليم المصرى ... لا » بل وبالعكس فانه يخلى 
للبا ب الأعلى كامل فرد المال وغيره ممايمكن توجيه 
قبضه » وذلك الى حين سفرهم . وعثل ذلكالجمال 
والهحن والحبخانة والمدافع وغير ذتك مما بتعلق 
بهم ولا يربدون أن يحملوه معهيم» ونظير ذلك شون 
الغلال الواردة لهم من تحت الال > وأخيرا مخازن 
الخرج .. فهذه كلها لايد عن الفحص عنها وتسعير»ها 
من أناس وكلاء موجهين من قبل الباب الأعلى 
لهذه الفاية ومن آمين البحر الانكليزى ويرفقة 
الوكلاءالتصرفين يأمر الجنرال: كلهبر سرى العسكر. 
وهذه الأمتعة لايد عن قبولها من وكلاء البساب 
الأعلى المتقدم ذكرهم بموجب ماوقع عليه السعر الى 
حد قدر مبلغ ثلائة لاف كيس التى تقتفى للجيش 
الفرنساوى المذكور لسهولة اتتقاله عاجلا ونزوله 
بالمراكب . واذا كانت الأسعار فى هذه الأمثعة 
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المذكورة لاتوازى ان 
والنفص فى ذلك لابد عن دفعه بالتما لتمامم قبل الباب 
الأعلى على حهة السلفة ... تنك التى بارزم بوقائها 
أرباب الأحكام القر نساوية بأوراق التسسكات 
المدفوعة من سد منالمترال كلهبر سری 
العسكر العام لقبض واستلام المبلغ المذكور ٠‏ 
الشرط السابع عشر : ثم انه اذا كانت تعتضى 
للجيش الفرنساوى بعض مصاريف لوهم مصر > 
فلا بد أن تقيض - وذلك من بعد تقرير تمسك 
الشروطالمذكورة م القدر المحدداعلاهبالوجهالاتى 
ذكره. أعنى : فمن بعد مفى خمسة عشر يوما خمسمائة 
كيس » وف غلاق الثلاثين بوما مسمائة كيس أخرى » 
ويتمام الأربعين يوما ثلثمائة كيس أخرى » وعند 
تمام الخمسين بوما ثلثمائة كيس شرحه » وعند غلاق 
الستين بومًا ثلثمائة كيس أخرى » وف السبعين يوما 
ثلثمائة كيس آخرى» وعند تمام الثمانين يوما ثلثمائة 
كيس آخرى» وعندغلاق التسعين يوما حمسمائة كيس 
أخرى . وكل هذه الأكياس المذكورة هى عن كل 
كيس خسدائة غر ش عثملى. و يكو ذقبضها غلىسبيل 
السلفة من يد ال وكلاء المعينين لهذه الغاية من قبل 
الباب الأعلى . ولكى يسهل اجراء العمل بما وقع 
الاعتماد عليه » فاليباب الأعلى س من بعد وضع 
الامضاء على النسختين من الفرشقين - بوحه حالا 
الوكلاء الى مدينة مصر والى بقية البلاد المستمر بها 
الجيش . ۰ 
الشرط الثامن عشر : ثم ان فرد المال الذى بكون 
قد قبضه الفرنساوية من بعد تاريخ تحرير الشروط 
المذكورة» وقبل أن يكون قد اشتهر هذا الاتفاق فى 
الجهات المختلفة بالاقليم المصرى » فقد تخصم من 
قدر مبلغ الثلاثة آلاف كيس المتقدم القول عنها . 
الشرط التاسع عشر : ثم أنه لكى يسهل خلو 
الحملات سريما التزرول ف المراكب الفرنساوية 


المختصة بالممولة والموجودة ف المين بالاقلي, 
المصرى » ماح به ما دامت مدة القلاثة أشي" 
المذكورة المعينة للمهلة » وذلك من دمياط ورثسد: 

حتى الى الاسكندرية » ومن ا 0 
رشيد ودمياط . 


الشرط العشرون : فمن نحيث أنه للطمان الكلى 
فى جهات البلاد الغريية يقتضى الاحتراس 
الكلى لمشم الوباء الطاعونى عن آنه شصل 
هناك .. فلا بباح ولا لشخص من المرضى » أو من 
أولئك الذين مشكوك بهم براكحة من هذا الداء 
الطاعونى > أن ينزل بالمراكب . بل ان المرضى بعلة 
الطاعون أو بعلة أخرى أبنما كانت س تلك التى 
سبها لا يقتضى أن سمح بسفرهم بمدة خلو 
الاقليم المصرى الواقم عليها الاتفاق س يستمرون 
فى بيمارمستان المرضى حيث هم الآن تحت أمان 
جناب الوزير الأعظم عالى الشآن ء وبعالجونهم 
الأطباء من الفرنساوية .. آولئك الذين يجاو رو نهم 
بالقرب متهم .. الى أن يتم شفاهم سمح لهم 
بالرحيل ... الثىء الذى لابد عن اقتضاء اللاستمحال 
به 8 مايمكن . ويحصل لهم وييدو نحوهم 
ما ذكر فى الشرطين الحادى عشر والثانى عشر من 
هذا الاتفاق نظير مایجری على باقى الجيش . 
ثم ان آمير الجيش الفرنساوى يب ذل جهده فى 
ابراز الأوامر الأشد صرامة لرؤساء العساكر النازلة 
با راکب بآلا يسمحوا لهم بالنزول يمينا خلاف 
المين التى تتعين لهم من رؤساء الأطباء .. تلك . 
المين التى يتيسر لهم بها أن يقضوا أيام الكارتنينة 
بأوفر السهولة من حيث أنها من مجرى المادة 
ولا بد عنها . 
الشرط الحادى والمشرون : فكل مابمكن 
حدوئه من المشاكل التى تكون مجهولة ٤‏ 
ولم يمكن الاطلاع عليها فى هذه الشروط » | 


مدا 


فلا بد عن نجازها بوجه الاستحباب مابين الوكلاء 
المعينين لهذا القصد من قبل الجناب الوزير الأعظم 
عالىالشأن » وحضرة الحترال كلهبر سرى العسكر 
العام ... يوجة سهل ويبحصل الاسراع بالحلو . 
الشرط الثانى والعشرون : وهذه الشروط 

لاتعد.صحيحة الا من بعد اقرار الفرقين 
وتديل النسخ » وذلك بمدة ثمانية أيام : 
ومن بعد حصول هذا الاقرار لابد عن حفظ هذه 
الشروط الحفظ اليقين من الفريقين كليهما . 

صح وثبت وتقرر بمختوماتنا الخاصةبنا بالمعسكر 
حيث 'وقعت المداولة بحد العريش ف شهو بلويوز 
سنة ثمان من اقامة المشيخة الفرنساوية . وف رايم 
عشرين شهر كانون الثشانى عربى من سنة ألف 
وثمانمائة -- الواقع فى ثامن عشرين شهر شعبان 
هلالية سنة أربعة عشر ومائتين وألف هجرية . 

الممضيين : الحنرال متفرقة دزه البلدى . 
وبوسيهلغ : المفوضين بكامل سلطاته الجنرالكلهير. 
وجناب سامی مقام مصطفى رشيد أفندى 
دفتردار » ومصطفىراسيسهأفندى رئيس الكتاب : 


المفوضين بكامل سلطان جناب الوزير الأعظم عالى ٠‏ 


الشأن . منقولة عن النسخة الأصلية الموافقة لتلك 
الموجهة بالفرنساوية الى الوكلاء العشملى بدلا من 
التى قد وجهوها باللفة التركية .. ممضى دزه 
ويوسيهلم . | 
تقرير الجثرال سرى العسكر العام » محرر 
٠‏ فى آخر السنة التركية التى بقيت محفوظة بيد 
الوزير الأعظم : 
ائنى آنا الواضصع اس اداد الال نرق 
العسكر العام أمير الجيش الفرنساوى بالاقليم 
000 ... أثبت وأقرر شروط الاشاق المذكور 
علاه للحصول على اجرائه بالعمل بالنوع والصورة» 
5 كان مر من اللازم أن أتيقن بآن الاثنين وعشرين 


رطا المشروحة الى الآن » هى موافقة على التدقيق 
باللغة الفرنساوية الممشى عليها من الو كلاء أصحاب ‏ 
ولاية الوزير الأعظم ؛ والمقررة من جناب عالى 
الشآن .. الترجة التى لايد عن الاعتماد يأجرانها 
كل مرة ان كان لسبب آم لآخر يمكن حصول بعش 
الاختلاقات ٠‏ ومن 3 فتقلد بعض المشاكل ٠‏ صح 
وجرى عحل العسكر العام بالصاخيه فى امن شهر 
بلويوز سنة تمان من المتسيخة .. منغى كلهير 
TT‏ ران مه 
ختام فى الجيش الفر نساوى . ممضی داماس . 

اتتهى بحروفه . 
فهو طبق الأصل المطبوع بالمطبعة الفرتساوية 
باللغة العربية . ولم أغير منه. سوى ماق تواريخ 
الأشهر والسنين بالأرقام الهندية , والله أعلم : 

رمضان 

_؟ مله ( ۸ ینابر 1۸۰۰ م) : 

ان مح ارا ا 
ناحية العادلية » وصحبته أغا من رجال الدولة 
العثمائية سی محمد آغا » فأرسل سارى عسكر 
الى حسن أغا بخاقى المحتسب يآمره بان يتاه 
وينزله فى بيته ودكرمه اكراما زائدا . قلما كان بعد 
العشاء دخل ذلك الأغا الى مصر ق مو كى ء فحصل 
للناس ضحة عظيمة » وازدحموا على مشاهدتهم له 
والفرجة عليه » وارتفعت أصواتهم » وعلا ضجيجهم 
وركبوا على مصاطبالدكاكين والسقائف » وانطلقت 
النساء بالزغاريد من الطيقان » واختلفت آراؤحم 
فى ذلك القادم » ولم يعلموا من هو . فدخل من 
باب النصر وشق القاهرة ولم بزل سائرا حتتى وصل 
الى بيت حسن آغا بسويقة اللالا فنزل هتاك .. قلما 
استقر به الجلوس ازدحم يدن للسلام 
عليه ولمشاهدته بالمشاعل والفوائيس 


فما كان صبح تاك الليلة عمل ديوان وجمسع 


وما فيه من خط أو تحرف » 


الال 


العلماء والوجاقلية وإعيان التاس «كبار النصارى 
من الاقباط والشوام . قلما تكاملوا أبرز لم فر مانا 
من الوزير فقرىء عليهم بالمجلس فدل مضمو نه على 
آنه أغات الحمارك آى المكوس صر وه لاق ومعر 
القدعة . وفيهالتحكيرعلى جيم الو اردات من أصناف 
الأقرات فيشتربها بالثمن الذى ,سعره هو بمعرفة 
املحتسب ويودعه فى المخازن . وآيرز فرمانا آخر 
قرىء بالمحلس مسمونه : أن الوزير آقام مصطتى 
باشاء الذى كان أسر بأى قير » و كيلا عنه وقائممام 
ا الى حين حضوره » وان السيد ا مدا لحر و قی 
كبيرالتجار مازوم ومقيدبتحصيل الثلاثةالاف كيس 
المعيئة لترحيل الفرنساوبة . وانفض المجلس على 
ذلك . ولخذ السيد أحمد المحروقى فى تحصل 
ذلك القدر من الناس » وفرضوه على التحار وآهل 
الأسواق والحرف » وشرعوا ف تحكير الأقوات .. 
فغلت أسعارها وضاقت مون الناس . ودهى الناس 
من آول أحكامهم بهاتين الداهيتين . وكان آول قادم 
منهم أمير المكتوسات ومحكر الأقوات » وأول 
مطلوبهم مصادرة الناس وآخذ ا مال منهم وتغرعهم ! 
واجتهد السيد أحمد المحروقى فى توزيم ذلك وجعه 
فى أيام قليلة . 

فكان كل من توجه عليه مقدار من ذلك اجتهد 
فى تحصيله » وآخرجه عن طيب قلب وانشراح 
خاطر » وبادر بالدفع من غير تآخير لعلمه أن ذلك 
لترحيل الغفرنساوبة » وقول : سنة مباركة . 
ويوم سعيد بذهاب الكلاب الكفرة ! كل ذلك 
يمشاهدة الفرنسيس ومسمعهم وهم بحقدون ذلك 
' ل ا ا 
: عبد الرحمن كتخدا بحارة عابدين وأرسل الوزير 
فرمانات الى البلاد وعين المعينين والمباشرين بطلب 
المال والغلال والكلف من الأقاليم وآرسل الى 
لبتادر وجعل فى كل بندر أفيرا ووكيلا لجمع 


الغلال والمطلوبات من الذخيرة وجمعها بالحواصل . 
ولا نخفى ما بحصل فى ضمن ذلك من الجزئيات 

وآما الرعايا وهمج الناس من آهل مصر قائهم 
استولى عليهم سلطان الغفلة ونظروا للفرنسيس 
يمين الاحتقار وأنزلوهم عن درجة الاعتبار 
وكشفوا تقاب الحياء معهم بالكلية وتطاولوا عليهم 
السرا واه .ول كرما ل عراب 
الأمور » ولم بتر كوا معهم لصاح مكانا حتى آن 
فقهاء المكاتب كانوا بجمعون الأطفال » وسمشون 
بهم فرقا وطوائف حسبة » وهم يجهرون وبقولون 
كلاما مقفى بأعلى أصواتهم بلعن النتصارى 
وأعوانهم وأفراد رؤوسالهم | كقولهم « الله ينصر 


۳A - 


السلطان وبهلك قرط الرمان » ونحو ذلك . وظنوا 
فروغ القضية ولم سلكوا لأتفسهم صبرا حتى 
تنقضى الأيام المشروطة . على أن ذلك لم شمر الا 
الحقد والعداوة التى تأسسث ف قلوب الفرنسيس» 
وأوجبت ما حصل بعد ذلك من وقسوع العذاب 


البئيس . كقول القائل : 
أمور تضحك السفهاء منها 
ويبكى عندها الحير اللبيب 
وأشا : 


وكم ذا عصر من المضحكات 
ولكنه ضحك كالسا 

وقد قيل :.« قاتل بجد والا فدع » . 

وقال الشعبى من جملة كلام : « وصادفنا فتنة 
لم لكن فيها بررة أتقياء » ولا فحرة أقوباء » 1 

وأخذ الفرنساوية فى أهبة الرحيل » وشرعوا ف 
مبيع أمتعتهم وما فضل عن سلاحهم ودوابهم » 
وسلموا غالب الثغور والقلاع » كالصالمية وبلييس 
ودمياط والسويس 

م أن العثمانيين تدرجوا فى دخول مصر وصار 
فى كل يوم يدخل منهم جساعة بعد جساعة . 
وأخذوا يشاركون الناس فى صناعاتهم وحرفهم مثل 
القهوجية والحمامية والخياطين والمزينين وغيرهم » 
فاجتمع العامة وأصحاب الحرف الى مصطفى باشا 
قائمقام وشكوا اليه فلم يلتفت لشكواهم لأن ذلك 
من سنن عساكرهم وطرائقهم القبيحة . 

وورد الخبر بوصول حضرة الوزير الى بلبيس 
وصحبته الأمراء المصرية وأرسلوا الى مراد بيك 
ومن معه بالحضور الى العرضى فاجاب بالاعتذار 
عن الحضور لأنه فى الصعيد فلم بقبلوا عذره » 
فأكدوا عليه بالحضور » فاستآذن الفرنساويه سراء 
فأذنوا له فى المقابلة وكان سفيره فى ذلك عثمان 
.بيك البرديسى . ثم انه حضر وقابل الوزير بصحبة 


ابراهيم بيك وخلع عليهما ورجع مراد بيك قخيم 
جهة العادلية وحضر حسن أغا نزلة آمين ودخل 
ار 

وأخلى الفرنساوية قلعة الجبل وباقى القلاع 
التى أحدثوها ونزلوا منها فلم يطلع اليها حد من 
العثمانبين ولميلتفتوا لتحصينها ولا ربطها بالعساكر 
والجبخانة وأعرضوا عن المحاذرة » وركبهم الغرور 
لأجل نفاذ اللقدور ! 

وحضر أيضا غالب المصريين الفارين من مصر 
وقت مجىء الفرنساوية اليها من الأغوات والوجاقلية 
والأفندية والكتبة مثل ابراهيم آفندى الروز ناجى 
وثانى قلفة وغيرهما بنساثهم وأولادهم مظنو 
فروغ القضمة . والذى خافوا منه وقعوا فيه كما 


اف 

وأرسل ابراهيم بيك الى السيد أحمد المحروقى 
يطلب كساوى وثيابا وطرابيش وسراويل للسياليك 
ولخاصة نفسه ‏ قأرسل اليه مطلوبه وأخرجت لهم 
الخيام والتراتيب والنظام ٠‏ وهيآت نساء الأمراء 
والأجناد احتياجاتهم وترتيباتهم وجروا على عادتهم 
فى التغالى » ولازمت الخدم والفراشون الغدو 
والرواح الى خی ساداتهم وهم راكيون الىغال 
والرهوانات والحمير الفارعة وق حجورهم تعابى 
الثياب والبقج المزوكشة بالذهب والففة . وكذلك 
الخدم الذي تحملوئ الخوانات وطبالى الأطبخة 


يك 


والاطعمة وعليها الأغطية الحرير والوشى الملون وهم 
تغنوذ برفع أصواتهم » ويتجاوبون يكلام 
ومسخريات ولعن للنصارى البلدية والفرنسيس 
يرأ منهم ومسمع الى غير ذلك مما بحرك المفائظ 
ويوغر الصدور - 

ولا استقر الوزير بمدينة بلبيس وذلك ف 
الثائى والعشرين منرمضان ( ١7‏ فبراير ) استأذن 
العلماء والتجار والأعيان المصرية مصطفى باشا 
فى التوجه للسلام فاستاذل ثم أذن لهم . فذهبوا 
أضا الى ساری عسكر كليبر واستاذنوه فأذن لهم 
أضا . فذهيوا عتد ذلك للسلام عليه فوصلوا 
الى الصوح يائشا والى مصر وسلموا عليه وباتوا 
بوطاقه » فلما وصلوا اليه » واستقر يهم الجلوس » 
: سال عن أسمائهم وكذلك عن ت وأكاير 
النصارى . ثم حلم عليهم خلما وانصرفوا من عنده 
فطافوا على أكابر الدولة بالعرضى وكذلك على 
الأمراء المصرية . ورجموا الى مصر » ودخلوها 
وعليهم تلك الخلم وضحبتهم قاضى العسكر وهو 
لايس قبوطا أسود . 

ووصل نلصوح باشا والأمراء الى جهة الخاتكاء 
ثم الى الطرية . 

وفيه : حشر درويش باشا والى الصعيد الى 
خارج القاهرة جهة الشسيخ قمر فمكث أياما ثم 
توجه الى قبلى وصحبته نحو المسائة قر . و كذلك 
ذهبت طائفة الى السويس والى دمياط والمنصورة 
وانبثوا قى البلاد ودخلوا مصر شيئًا فشميئا . 

سے وال 

الثلاثاء ۷ مته ( > مارس ۱۸۰۰ م) : 

وقعت حادثة بين عسكر الفرنساوية والعثمانية 
وهى أول الحوادث التى حصلت بينهم . وهى أن 
ا ا ساروا ا 
من عسكر الفرنساوية فقتل بينهم شخص قرنساویى 


ووقعت ف الناس زعجة وكرشة وأغلقوا الحواليت 
وعمل العثبائية متارس وتترسوا بها يثاحية 
الجمالية وما والاها واجتمعوا هناك ووقع يبنهم 
مناوشة قتل فيها أشخاص قليلة من الفريقين وكادت 
تسكون فتنة وباتوا ليلتهم عازمين على الحرب 
فتوسطت ببنهم كبراء العسعر فى تمهميد ذلك 
وآزالوا المتارس وانكف الفرشان .و بحث مصطقى 
باشا عمن آثار الفتنة وهم ستة أار فقتاهم 
وأرسلهم الى سارى عسكر الفرنساوية فلم طب 
خاطره بذلك وقال : « لابد من خروج عسكرهم 
الى عرضسيهم حتى تنقضى الأيام المشروطة واذا 
دخل منهم أحد الى المدينة » لا يدخلون الا بطرهة 
وبدون سلاح » . 

فعند ذلك أمر مصطفى باشا بخروج الداخلين 
من العساكر » ولا يبقى منهم أحد . ووقف جماعة 
من الفرنساوية خارج باب النصر ‏ فاذا أراد أحبد 
من العسكر أو من آعيان العثمانية الدخول الى 
المدينة » فعند وصوله اليهم ينؤزل عندهم » وينزع 
مأعليه من السلاح ويدخل وصحبته شخص أو 
شخصان مو کلان به يمشيان أمامه حتى قضی شغله 
ويرجع فاذا وصل الى الفرنساوية املازمين خارج 


اليلد أعطوه مسلاحه قبليسه وسعصى الى أضحابه 
فكان هذا شأنهم : 
الثلائاء منتصنه ( ۲۲ مارس ١د1۸‏ م 


توجه جساعة من أعيان الفرنساوية الى 
الاسكتدرية بمتاعهم وأثقالهم وفيهم دوجا قاعٌقام 
وديزبه مسارى عسكر الصعيد وبوسليك رئيس 
الكتاب ومدير الحدود . ونزل جاعة منهم الى البحر 
يريدون السفر الى بلادهم » قتعرض لهم الاتكليز 
يريدون معاکستهم » فأرسلوا الى سارى عكر 
بمصر وعرفوه الحال فأرسل بذلك الى الوزير 
قأحابه واب لم برتضه وأصبح زاحتا الى سطيح - 


خا 


الخائكا » وكان ذلك آخر أيام المهلة المثفق عليها 
فى دخول الوزير الى مصر وخروج الفرلمساوية 
منها . قلما رآوا ذلك طلبوا ثمائية أيام آجلة زيادة 
على أنام المهلة فأجيبوا الى ذلك , ووصل الأمراء 
المصربة وعرضى نصوح باثسا وجملة من العساكر 
العثمائية الى ناحية المطرية ونصبوا خيابهم 
ووطاقهم هناك . ثم ان الفرنساوية جملوا الثمائية 
أيام المذكورة ظرفا لجمع عساكرهم وطواتفهم من 
اليلاد القبلية والبحرية . وتصبوا وطاقهم سس اخل 
البحر متصلا بأطراف مصر ممتدا من مصر القددمة 
الى شبرا . وترددوا الىنواحى القلاع وهى لميكن 
بها أحد وشرغوا واحته دوا 2 رد الحبخانة 
.والذخيرة وآلات الحرب والبارود والجلل والمدافم 
والبنب على العربات ليلا ونهارا والناس تتعجبون 
من ذلك . ومصطفى باشا قائمقام ومن معه يشاهدون 
ذلك ولا يقولون شيئا . والبعض يقول ان الوزير 
أرسل اليهم وأمرهي برد ذلك كما كان » و نحو ذلك 
من الخرافات التى لا تروج على الفطن . 
وال ان الفرنساوية أرسل اليهم بعض 
أصدقائهم من الانكليز وعرفوهم أن الوزير 
انفق مم الانسكليز على الاحاطة بالفر نساوية 
اذا صاروا بظاهر البحر . فلا حصل متهم 
ماسبقت الاشارة اليه » تحققوا ذلك 
وأرسلوا ليوسف باشا بذلك فلم يجبهم بجواب 
شاف » وعحل بالرحيل والقدوم الى ناحية مصر : 
وقد كان الفرنساوية عندما تراسلوا وترددوا جهة 
العرضى تفرسوا فى عرضى العثمائيين وعساكرهم 
وأؤضاعهم وتحققوا حالهم وعلموا ضحفهم عن 
مقاومتهم » فلما حصل ماذكر تأهبوا للمقاومة 
والمحاربة وردوا آلاتهم الى القلاع . فلما تىمو! 
أمر ذلك وحصنوا الجهات وأبقوا من أبقوه 


ON عم‎ 


وقيدوه بها من عساكرهم واستوثقوا من ذلك » - 


خرجوا بأججعهم الى ظاهر المدينة جهة قبة النصر 


وائتشروا فى تلك النواحى ولم ببق بداخل المدينة 
منهم الا من كان بداخل القلاع وأشخاص ببيت 
الألفى بالأزبكية وبعض بيوت الازبكية وغلب على 
ظن الناس أنهم برزوا للرحيل 
الاثنين ۲۰ منه ( ۱۷ مارس 18.٠‏ م): 

طلبوا مصطفى باشا وحسن أغا نزلة مين . 


قلما حضرا اليهم أرسلوهما للجيزة . 
الخميس ۲۳ منه ( ۲۰ مارس 18٠٠.‏ م): 
. ركب سارى عسكر كليبر قبل طلوع الفجر 


بعساكره وصحبتهم المدافع وآلات الحرب وقسم 
عساكره طوابير » فمنهم من توجه الىعرضى الوزير » 


ومنهم من مال على جهة المطرية فضربوا عليهم . 


فلم يسعهم الا الجلاء والفرار وتركوا خيامهم 
ووطاقهم وركبٍ نصوح بائسا ومن كان ممه 
وطلبوا جهة مصر فتركهم الفرنساوية » ولحقوا 
بالذاهبين من اخوانهم الى جهة العرضى بالخانكاء 
بعد أن نهبوا ما فى عرضى ناصف باشا من المتاع 
والأغنام ر وسمروا أفواه المدافم وتركوها وساروا 
الى جهة المرضى » فلما قاربوه أرسلوا الى الوزير 
بأمرونه بالرحيل بعد أربع ساعات فلم يسعه الا 
الارتحال » والفرئساوية فى أثره » وغالب عساكره 


٠‏ مفرقون ومنتشرون فى البلاد. والقرى والنواحى 


لجمع ا مال ومقررات الفرض وظلم الفقراء . 

وأما أهل مصر قانهم لا سمعوا صوتث المدافم 
كثر فيهم اللغط والقيل والقال ولم يدركوا حقيقة 
الحال . فهاجوا ورمحوا الى أطارف البلد وقتلوا 
أشخاصا من الفرنساوية صادفوهم خارجين من 
البلد ليذهبوا الى أضحابهم » وذهبت شرذمة من 
عامة أهل مصر فانتهبت الخشب وبعض ماوجدوه 


.من نحاس وغيره حيث كان عرضى الفرنساوية .. 


وخرج السيد عمر أقندى تفيب الأشراقف 
والسيد أحيد المحروقى وانضم اليما أتراك خان 


اه 


الخليلى والمثارية الذين بمصر وكداك حسين إا 
شنن أخو أبوب بياك الصعير وتبعهم كتير عر عامة 
"اهل البلد وتجمعوا على الثلول خارج باب النس 
ووأ بدى الكثير منهم النبابيت والعصى والعليل معه 
السلاح » وكذلك تحزب كثير من طوائف العامة 
والأوباش والحشرات » وجعلوا بطوفون بالأزقة 


فريق من الثوان باحد شوارع القاهرة 


. وأطارف البلد ولهم صياح وضجيج » وتجاوب 
ا كموتها من اااي ورادا اران 
على ساق وخرج الكثير منهم الى خارج البلدة على 
تلك الصورة . 

| قلما تضتحى التهار حشر بعض الأجناد 
المصريين ودخلوا مصر وفيهم المجاريح وطفق الناس. 
سبآلونهم فلم يخبروهم بشىء لجهلهم أيضا حقيقة 
. .الحال ثم لم يزل الحال كيذلك الى أن دخل وقت 
العصر فوصل جمع عظيم من العامة ممن كان خارج 


البلدة ولهم صياح وجلية وخلتهم ابراهيم يك ؛ ثم ؛ 
أخرى وخلفهم سليم أغا » ثم أخرى كذلك وخلفهم, 
عثمان كتخدا الدولة ه ثم صوح باشا ومعه عدة! 
وافرة من عساكرهم وصحبتهم السيد عمر النقيب: 
والسيد أحمد المحروقى وحسن بيك الجداوئ 
وعثمان بيك المرادى وعثمان بيك الأشقر » وعشياد 
بيك الشرقاوى وعشاف أغا للخار ندار ۽ وابراهيم 
كتخدا مراد بيك المعروفب بالتارى : 
وصحببهم صماليكهم وأتباعهم فدخلوا من باب 
النصر وباب العتوح ومروا على الجمالية حتى 
وصلوا الى وكالة ذى العقار » فقال فصوح باشا 
عندذلك للعامة ٠‏ اقتلوا النصارى وجاهدوا يهم . 
فعند ما سمعوا مئه ذلك القول صاحوا وهاجوا 
ورفعوا أصواتهم » ومروا مسرعين يقتلون من 
يصادفونه من النصارى القبط والشوام وغيرهم 
قذهيت طاكفة الى حارات النصارى وببونهم اللتى 
بناحية بين الصورين وباب الشعرية وجهة الموسكى 
فصاروا يكبسون الدور ويقتلون من يصادقونه من 
الرجال والنساء والصبيان وينهبون وبأسرون حتى ' 
اتصل ذلك المسلمين المجاورين لمم » فتحزمت 
النصارى واحترسوا وجمع كل منهم ماقدر عليه من 
العسكر الفرساوى والأروام - وقد كانوا قبل 
ذلك خترسين وعندهم الأسلحة والبارود والمقاتلون 
لظنهم وقوع هذا الأمر — فوقم الحرب 
دين الفريقين وصارت النصارى تقاتل وترمى 
بالبندق والقرابين من طبقات الدور على المجتمعين, 
بالأزقة من العامة والعسكر ويحامون عن أنفسهم . 
والآخرون يرمون من أسفل ويكيسون الدور 
وبتسورون عليها . :وبات نصوح باشا وكتخدا 
الدولة وابراهيم بيك وبعض من صناجق مصر 
والكشاف والأتباع وطوائف من العساكر بخط 
الجمالية بوكالة ذى الفقار . 

فلما أصبح الصياح أرسلوا الى المطرية 
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وأحضروا منها ثلاثة مدافع فوحدوها مسدودة 
الفانية فعالجوها حتى فتحوها وقام ناصف باشا 
وشمر عن ساعديه وشد وسسمه ومثى وصحبته 
الأمراء المصرية على أقدامهم وجروا أمامهم الثلائة 
بدا ور الى ار كنا و ا 
بيت الألفى وكان به أشخاص مرابطون من عساكر 
الفرنتسيادية فضر بوهم هم أيشا بالمداقم والبنادق . 
واب تمر الحرب بين الفر شين الى آخر النهار . 
فسكن الحرب وباتوا نادء ن بالسهر 

وفى هذا اليوم وضع أهل مصر والعمسكر 
متاريسن بالأطراف كلها وبحهة الأزبكة ؛ وشرعوا 
فى بناء بعض جهات السور » واجتهدوا فى تحصين 
الللد بقدر الطاقة . وبات الناس فى هذهالليلة خلف 


المتارس . 
فلما أظلم اللبل أطلق الفرنساوية المداقع 
والبنب على البلد من القلاع ووالوا لغرب 


بالخصوص على خط الحمالية لكون المعظم مجنمعا 
بها . فلما عاين ذلك الجميع أجمع رأى الكبراء 
والرؤساء على الخروج من اليلد فى تلك الليلة 
لعجزهم عن المقاومة وعدم آللات الحرب وعزة 
الأقواث .. والقلاع بد الفرنساوية » ومع لاعكن. 
محاصرتها لاتساعها وكثرة أهلها ورا طال الحال 
فلا بجدون الأقوات لأن غالب قوت آهلها ,نجلب 
من قراها فى كل يوم وربما إمتنع وصول ذلك اذا 
فاتفقوا على: الخووج بالليل وتسامع الناس 
بذلك » فتجهز المعظم للخروج وغصت خطة الجمالبة 
وما والاها من الأخطاط بازدحام الناس الذين 
بريدون الخروج من المديئة وركب بعضهم بعضا 
وازدحمت تلك النواحى بالحمير والبغال والخول 
والهجن والجمال المحملة بالأثقال وباتوا على تلك 
المنورة ووقم للناس فى هذه الليله من الكرب 
والشقة والاتزعاج والخوف ما لا وصف : 


مغاربة الفحامين وال ريه ذلك ء فحاءو! للحمالبة ء 
وشنعوا على من يريد الخروج ؛ وعضدهم طائئفة 
عساكر اليتكجرية + وعبدوا الى شيول الأمراء 
فحبسوها بببت القاضى والوكائل » وأغلقوا باب 
النصر . وبات 6 تلك اللبلة معظم الناس على 
مصاطب الحوانىت > وبعضى الأعان فى سوت 
2 بالجمالية وف أزقة الحا رات أشا ٠‏ وکل 
متهبىء للخروج . 

السبت 5 منه ( ۲۲ مارس ۱۸۰۰ م): 

ف العصباح تهيأ كبراء المساكر والمساكر 
ومعظم أهل مصر »6 ماعدا الضعسف الذى لاقوة له 
للحرب » وذهب المعظم الى جهه الأزبكية » وسكن 
الكثير فى الببوت الخالية ؛ والبعض خلف المتاريس» 
وأخذوا عدة مداقع زبادة عن الثلاثة المتقدمة وجدت 
مدفونة فى بعض ببوت الأمراء » وأحضروا من 
حوانيت العطارين من المثقلات التى يزنون بها 
البضائع » من حدىد و أحجار ؛ واستعيلوها عوضا 
عن الجلل للمداقع : وصاروا يربو بها يت 
سارى عكر بالأزبكية . واستمر عثمان كتخدا 
بوكالة دی الفثار بالجيالية 1 ۾ كان كل من فض 
على نعرائی أو بهردى ار فرنساوى » أخذه وذهب 
به الى الجمالية حيث عثمان كنخدا ويأخذ عليه 
البقشيشسن حبس البعض حتى بظهر أمره » ويقتل 
البعض ظلما . وريا قتل العامة من قتلوه » وآتوا 
بالأزكية ؛ واما لكمان کتخدا بالحمالة وياخذ ف 
مقايلة ذلك الدراهم . 

وبعد أيام أغلقوا باب القرافة وباب ابرقبة وباقى ْ 
الأبواب التى فى آطراف الملد » وزاد الناس 
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عشمان بيك الأشقر عند متارس باب اللوق وناحية 
المدابغ » وعثمان بيك طبل عند متاريس المحجر > 
ومحيد بيك الميدول عند الثبيخ ربحان »> ومحمد 
كاشف أبوب وجماعة بوب بيك الكبير والصغير 
عندالتاصرية » ومصطفى بيك الكبير بقناطرالساعء 
وسلنمان كاشف المحمودى عند سوق السلاح . 
وأولاد القرافة والعامة » وزعر الحسينية والعطوف 
عند باب النصر مع طائفة من اليتكجرية وباب 
الحدنيد وباب القرافة » وحمجاعة خان الخليلى والحمالية 
عند باب البرقية المعروف بالغريب..وبالجملة كل من 
كان فى حارة من أطراف البلد انضم الى العسكر 
الذى بجهته بحيث صار جميع آهل مصر والعساكر 
كلها واقفة بأطراف اليلد عند الأبواب والمتارس 
والأسوار وبعض عساكر من العثمانية وما انضم 
اليهم من آهل مصر المتسلحين مكثت بالجمالية 
اذا جاء صارح من جهة من الجهات أمدوه بطائفة 
من هؤلاء : وصار جميع آهل مصر اما بالأزقة ليلا 
ونهارا وهو من لايمكته القتال » واما بالأطراقف 
وراء المتارس وهو من عتده اقدام وتمكن من 
الحرب »ولم ينم أحد ببيته سوى الضعيف والجبان 
والخائف . وناصف باشا وابراهيم بيك وجماعتهم 
وعسكر من اليتكجرية والأرنئرود والدلاة وغيرهم 
جهة الأزيكية ناحية باب الهواء والرحبة الواسعة 
التى عند جامع أزبك والعتبة الزرقاء . وأنشآ 
عشان کتخدا معملا للبارود سیت قائد آغا بخط 
الخر تفش » وأحضر الفندقجية والعربجية والحدادين 
والسياكين لانشاء مدافع وبنبات واصلاح المدافم 
التى وجدوها فى بعض البيوت وعمل العجل 
والعرياتوالخلل وغيرذلكمنالمهمات» وأحضروا لهم 
مايحتاجون اليه من الأخشاب وفروع الأثسجار 


: والحديد وجمعوا الى ذلك الحدادين والنجارين 


السباكين وأرياب الصتائع الذين تعرقون ذلك 


فصار هذا كله يصتع يبيت القاضى والخان الذى 
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بجائبه والرحبة التى عند بيت القاضى من جهمة 
المشهد الحسينى واهتم لذلك اهتماما زائدا وآنفق 
أموالا چة » وأرسلوا فأحضروا باقى المدافع الكاكنة 
بالمطرية فكانوا كلما أدخلوا مدفعا أدخلوه بجمع 
عظيم من الأوباش والحرافيش والأطفال » ولهم 
صياح ونباح وتجاوب بكلمات » مثل قولهم : الله 
ينصر السلطان » ويهلك فرط الرمان » وغير ذلك . 
وحضر محمد بیك الألفى فى ثانى يوم وتترس 
بناحية السويقة التى عند درب عبد الحق وعطفة 
البيدق وصحبته طوائفه ومماليكه وأشخاص من 
العثمائية » وبذل الهمة » وظهرت منه ومن مماليكه 
شجاعة وكذلك كشافه» وخصوصا اسماعيل كاشف 
المعروف بأبى قطية -- فانه لم يزل يحارب ويزحف 
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حتى ملك ناحية رصيف الخشاب وبيت مراد بيك 
الذى أصله بیت حسن بيك الأزيكاوى وبيب تأحمد 
آغا شويكار ‏ وتترس فيهماء وحسن يبك الجداوى 
تترس بناحية الرويعى » وزبما فارق متراسه فىبعض 
الليالى لنصرة جهة آخری . وحضرأيضا رجل مغربى 
قال انه الذى كان بحارب الفرنسيس بجهة البحيرة 
سابقا . والتف عليه طائفة من المغاربة البلدية وجاعة 
من الحجازية ممن كان قدم صحبة الجيلانى . وقعل 
ذلك الرجل المغربى أمورا تكر عليه لأن غالب 
ما وقغ من النهب وقتل من لا يجوز قتله » يكون 
صدوره عنه . فكان نتحسس على الببوت التى بها 
الفرنسيس والنصارى فيكبس عليهم ومعه ممع من 
العوام والعسكر فيقټلون منيحدونه متهم وينهسون 
الذان وسن لاء وسليون ها غلهن مق 
الحلى والثياب» ومنهم من قطع رأس البنية الصغيرة 
طمعا فيما على رأسها وشعرها من الذهب . وتشع 
الناس عورات بعضهم البعض » وما دعتهم اليه 
حظلوظط أنفسهم وحقدهم وضغائتهم . 

واتهم الشيخ خليل البكرى نأنه يوالى 
الفرنسيس وارسل اليه .الأطعمة » فهجم عليه طائفة 
من العسكو مع بعض أوباش العامة » ونهبوا داره 
وسحبوه مع أولاده وحريمه وأحضروه الى الحمالية 
وهو ماش على أقدامه ورأسه مكشوفة » وحصلت 
له اهانة بالغة وسمع من العامة كلاما مو لا وشتما 
فلما مثلوه بين دی عثمان كتخدا هاله ذلك واغتم 
غما شديدا ووعده بخير وطيب خاطره » وأخذه 
سيدى أحمد بن محمود محرم التاجر مع حريمه 
الى داره وأكرمهم وكساهم » وأقاموا عنده حتى 
انتقضت الحادثة . وباشر السيد أحمد المحروقى 
وباقى التجار ومساتير الناس الكلف والنفقات 
والماكل والمشارب » وكذلك جسع أهل مصر كل 
انسان سمح بنفسه وبجميع مایبلکه وأعان بعضهم 
بعضا وفعلوا ما فى وسعهم وطاقتهم من المعونة . 


وأما الفرنساوية فانهم تحصئوا بالقلاع المحيطة 
بالبلد ونبت الألفى وما والاه من النيوت الخاصه 
بهم » وسيوت القبطة المجاورين لهم . 

واستمر الناس بعد دخول الباشا والأمراء ومن 
معهم من العسكر الى مصر أياما قليلة وهم بدخلون 
ويخرجون من باب الفتوح وباب العدوى » وأهل 


الأرياف القريبة تآتى بالميرة والاحتياجات م السمن 
والجبن واللبن والغلة والتبن والغنم فيبيعونه على 
آهل مصر ثم يرجعون الى بلادهم . 

كل ذلك ولم بعلم أحد حقيقة حال الفرنساوية 
المتوجهين مع كبيرهم للحرب » واختلفت الروابات 
والأخباو ‏ وآما الوزير فاته لا ارتخل بالعسرشى 
تات عله بلس جيلة من السك رااان 
بيك حسن وسليم يبك آبو دياب ومن معهما فانهما 
تقاتلا مع الفرئساوية ثم رجعا الى بلبيس فحاصروا 


من بها . وكان عثمان بيك وسليم يك وعلى 


باشا الطرايلسى وبعض وجاقلية خرجوا منها وذهبوا 
الى ناحية العرضى فحارب الفرئساوية من بلبيس من 
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مر ا د الأمان 
فأمنو وأخذوا سسلاحهم وأخرجوهم حيث 
شاءوا » قذهيوا آشتاتا فى الأرياف تكففو نالناس 
ويأوون الى المساجد الخربة ؛ ومات أ كثرهم من 
العرى والجوع نم لما لحق عثمان بيك ومن معه 
ال شي اة الصالمية تكلموامع آل3 ار 
بالكلام فاعتذر اليهم بأعذار 3 : عدمالاستعداد 
للحرب وتركه معظم الجبخانة .والمدافعم الكبسار 
بالعريش اتكالا على آمر الصلح الواقع بينالفريقين 
وظنه غفلة الفرنساوية عما دير عليهم مع الاتكليز . 
فقالله عثمانسيك : « أرسلععنا العساكر وانتظر نا 
هناع. 

فخاطب العسكر وبذل لهم الرغائب » فامتتعوا 
ولم يستتشل منهم الا المطيع والمتطوع » وهم نحو 
لأف » وعادوا على أئرهم وجمعوا منهم من كان 
مشتتا ومنت متتشرا فى البلاد ورجعوا بريدون محارية 
الفرنساوية » فنزلوا بوهدة بالقرب من القرين 


لكو نهم نظروه فقلة من عسكره وعلمهم يقرب من ` 


ذكر منهم. فضار بوهم بالنبابيتوالجارة » وأصيب 
سرج سارىق عسكر بتبوت قانكسر وسقطترجماته 
الى الأرض » وتسامع المسلمون فركيوا لتجدتهم 
واستصرخالفرنساو بةعساكرهمفلحقوا بهم . ووقم 
الحرب بين الفريقين حتى حال پينهما الليل فانكف 
الفرقان وانحاز كل قريق ناحية.. فلما دخسل 
اليل واشتد الظلام » آحاط العسكر الفرتساوى 
بعساكر المسلمين . فأصبح المسلمون » وقد رأوا 
احاطة العسكر بهم من كل جاب » فركبت البالة 
وتبعتهم المشاة واخترقوا تلك الدائرة وسلم منهم 
من سلم وعطب من عطب ورجموا على أثرهم الى 
٠‏ الصالحية . فعتد ذلك ارتحل الوزير ورجع الى 
الشام . 


وأما مراد سك قاله بمحرد ما عاين مجبميسوم 


الفرئسيس على الباشاو الأمراء بالمطرية = و كانهو 
بناحية الجبل -- ركب منساعتههوومنمعه ومروا 
من سفح الجبل وذهب الى. ناحية دير الطين ينتظر 
ما بحصل من الأمور » وأقام مطمئنا على نفسه » 
واعتزل الفزيقين » واستمر على صلحه مع 
الفرنساوية . هذا حاصل بر الشرقيين . 

ولا تحقق الباشا والأمراء الذين انحصروا بمصر 
ذلك أخفوه بينهم وأشاعوا خلافه لثلا تنحل عزائم 
الناس عن الفتال وتضعف تفوسهم . واسثمر الياشا 
بظهر كتابة المراسلات وارسال السعاة ق طلب 
النجدة والمعونة . ورعا افتعلوا أجوبةفزوروهاعلى 
الناس فتروج عليهم وتسرى ف غفلتهم . ويقولون 
للناس. فى كل وقت : ان حضرة الصدر الأعظم 
مجتهد فى محاربة الفرنسيس . وف غد أو بعد غد 
يقوم بالعساكر والجنود بعد قطع العدو . وعنند 
حضوره ووصوله بحضل تمام الفتتح » وتهندم 
العساكر القلاع » وتقلبهسا على من يبقى من 
الفرنساوية . وبمد ذلك ينظم البنلاد ويريح 
العباد . واجتهدوا قيما آنتم فيه . وتايعوا المناداة 
على الناس والعسكر باللسان العسربى والتر کی 
بالتحريض والاجتهاد والحرص على الصبر والقتال 
وملاقاة العدو ونحو ذلك . 

ووصل طاتفه من عسكر الفرنساوية » ورجعوا 
من عرضيهم نجدة لأصسسحا بهم الذين بمصر .. 
فقويت بهم تفوس الكاثنين بمصر »> ووقفت منهم 
طائفة خارج باب النصر وخارج باب المسيتية » 
ونهسوا زاوية الدمرداش وما حولها كقبية 
الغورى والنيل . وحضر نحو خمسمالة من عسكر 
الأرنؤود س وهم الذين كان الوزير وجههم الى 
القرى لقبض الكلف والفرض ع فلما قربوا من 
١مصر‏ عارضهم عسسكر الف رتساو ية الواقفة على 
التلول الخازجة » فحاموا a‏ 
وخلصوا مهم ودخلوا الى مصر مصر : وفرح الاس 
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مسجد السلطان الغوري 


لقدومهم وضحتك العامة بحضورهم » واشتدت 
قواهم » ولفقوا أن يقولوا للناس » اذا سثلواء 
آنهم حاضرون مددا وسياتى فى أثرهم عشرون آلفا 
وعلبهم كبير ٤‏ و نحو ذلك . 

وأما ولاق فانها قامت على ساق واحدة وتحزم 
الحاج مصطفى البشتيلى وأمثاله وهيحوأ العامة ي 
وهيئوا عصيهم وأ سلحتهم ورمحوا وصفحوا . 
وأول ما بدأوا به أنهم ذهبوا الى وطاق الفر نسيس 


الذىتركوه ساحل البحر » وعنده حرسية منهم © | 


فقتلوا من أدركوه منهمونهبوا جميع مافيه منخيام 
ومتاعوغيره » ورجعوا الى البلد » وفتحوا مخازن 
الغلال والودائع التى للفرنساوية وأخذوا ما أحبوا 
منها » وعملوا كرانك حوالى اليلد ومتاريس . 


واستعدوا للحرب والجهاد » وقوى فى وأمسهم 
المناد » واستطالوا على من كان ساكنا سولاق من 
نصارى القبط والشوام » فآوقموا بهم بعض 
النهب © ورا قتل منهم أشخاص 

هذا ماکان من أمرهولاء . وأما ما كان من أمر 
سارى عسكر الفر نساوية ومن معه .. خانه لما 
استوثق بهزيمة الوزير » وعدم عوده ونجاته بنفسه 
بعضا من عسكر الفرنسيس محافظين » وكذلك 
بالقرين وبلبيس » ورجع الى مصر . وقد بلغت 
الأخبار بيا حصل من دخول ناصف باشا والأمراء 
وقبام الرعية ؛ فلم بزل حتى وصل الى داره 
بالأزبكية » وأحاطث العساكر الفرنساوية بالمدينة 
وبولاق من خارج » ومنعوا الداخل من الدخول 
والخارج من الخروج .. وذلك بعد ثمانية أيام من 
انتداء الحركة ¢ و قطعوا الجالب عن البلدين ١‏ 
وأحاطوا بهما احاطة السوار بالمعصم . هكانت _ 
جماعة من المفوضين لهم 6 المحصورين داخل المدينة 
- كبعض القبطة ونصارى الشوام وغبرهم س 
يهر بون اليهم » ونتساقون من الأسوار والحيطان 
بحر يمهم وأولادهم 

فعند ذلك اشستاد الحرب / وعظم الكرب . 
وأكثروا من الرمى المتتابع بالمكساحل والمدافع » 
وأكثروا وأوصلوا وقم' القنابر والبنبات 6 من أعالى 
التلول والقلعات » خصوصا الشبات الكبار » على 
الدوام والاستمرار ؛ آناء الليل وأطراف النهار .. 
فى العدو والبكور والأسحار . 

وعدمت الأقوات » وغلت أسسعار المسبعات » 
وعزت الماكولات ؛ وفقدت. الحبوب والغلات » 
وارتفسع وجود الخبز من الأسواق ؛ وامتنع 
الطوافون به على الأطباق . وسار العساكر 
الذين مع الناس ف البلد يخطفون ما يجدونة 
بأيدى الناس من الا كل والمشارب . وغلا عر 
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ثورة القاهرة 


الماء الاخ وذ من الآبار أو الأسملة .. حتی بلغ 
مسعر القربة نيفا وستين نصفا . وأما البحر 
قلا نكاد صل اليه أحد . 

وتكفل التجار » ومسساتير الناس والأعيان 
بكاف العساكر الخفيمين بالمناريس الحجاورة لهم . 
فألزموا الشيخ السادات بكلفة الذى عند قناطر 
الساع » وعم مصعافى بيك ومن معه من العساكر . 
وآما آكابر القبط س مثسل جرجس الجوهرى 
وفلتيوس ومالطى-- فافهمطلبوا الأمانمن المتكلبين 
من الم لمين .. لمكو نهم اتحصروا فى دورهم ) وهم 
ق وسعليي ٤‏ وخافوا على هب دورهم اذا خرجوا 
فارين . فآرسلوا اليهم الأمان . فحضروا وقابلوا 
الباشا والكتحدا والأمراء > وأعاتوهم بالال 
واللوازم . وآما يمقوب كانه كرثك فى داره بالدرب 
الو اسم جهة الرويعى » واس لعد استعدادا كيرا 
بالسلاج و العسكر المحاريين » و تحصن بلعته الى 
كان شيدها يمد الوادمة الأولى فكان معظم حرب 
حسن يبك الجداوى معه . 


هذا والمناداة فى كل وقت بالعربى والتركى. 
على الناس بالجهاد والمحافظة على المتارس . 1 
٠‏ واتهممصطفىآغا مستحفظان عوالاته الفر نساوية ' 
وأنه عنده فى ته جماعة من الفر ننسس فهجمت 
العساكر على داره يدرب الححر : فوجدوا آنفارا 
قلبلة من الفرسبس » فقاتلوا وحاموا عن آنفسهم 
وقتل منهم البعض » وهرب البعص على حمية » 

حتى خلصوا الى الناصرية . وآما الأغا فانهم قيضو | 

عليه » وأحضروه بين يدى عثمانكتخدا » تم تسلمه 

الاتكشاربة وخنقوه ليلا بالو كالة التى عند باب 
النصر ورموا جيفته علىمزبلة خارج البلد . واستقر 
عوضه شاهين كاشف الساكن بالخر تفش » فاجتهد 
وشدد على الناس » وكرر المناداة » ومنعهم من 
دخول الدور . وکل من وجده داخل داره مقته 
وضربه . فكان الناس يبيتون بالأزقة والأسواق »> 
حتى الأمراء والأعيان ! وهلكت البهماثم ن 
الجوع لم.دم وجود العلف من التبن والفول 

والشسيعير والدريس ... بحيث صار ينادى 
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على الحدار أو البشل ¿ المعدد الذى قيمته 
ثلاثون ربالا وأكثر ١ء‏ سمائة نصف فضة » أو ريال 
واحد أو آقل » ولا بوجد من يشتريه . وف كل بوم 
يتضاعف الحال » وتعظم الأهوال . 

وزحف المسلمون على جهة رصيف الشاب » 
وترامى الفربتمان بالمدافم والنيران حتى احترق 
ما يبنهم من الدور . وكان اسماعیل كاشف الألفى 


وقد كازالفرنساوية جعلوا بهلغما بالبارودالمدفون» 


فاشستعل ذلك اللغم » ورفع ما فوقه من الأبنية. 


والناس » وطاروا فىالهواء » واحترقوا عن آآخرهي» 
وشم اسماعيل كاشف المذكور . اندم جميع 
ما هناك من الدور والمبانىالعظيمة والقصور المطلة 
على البركة » واحترق جيع البيوت التى من عند 

بين المفارق بقربجامع عثمان كتخدا » الى رصيف 
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الخشاب والخطة المعروفة بالساكت لأجبعيا » الى 
الرحبة المقابلة لبيت الألفى » سكن سارى عسكر 
الغرنساوية » وكذلكخطة الفوالة,أسرها » و كذلك 
خطة الزويعى بالسباطين العظيمين » وما فى ضمن 
ذلك من البيوت الى حد حارة النصارئ . ونارت 
كلها تلالا وخرائب .. كأنها لم تكن مغنى صبابات » 
ولا مواطن نس ونزاهات ! 

وفيها شول صديقنا العلامة : واإتحرير المهامة » 
الشسيخ حسن العطار حفظه الله : 

وأما بر كة الأزيكية فهى مسكن الأمراء ؛ وموطن 
الرؤساء . قد أحدقت بها البساتين الوارفة الظلال» 
العديمة المثال . فترى الخضرة فى خلال تلك القصور 
ا مبيضة » كثياب سندس خضر على أنواب من فضة ‏ 
يوقد بها كثير من السرج والشموع ؛ تالأنس يا 
غير مقطوع ولا ممنوع : وجمالها يدخل على القلب 
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السرور » ويذهل العقل حتى كأنه من النشوة 
مخمور . ولطالما مضت لى بالمسرة فيها أيام وليال » 
انطباع صورة البدر فى وجناتها » وفيضان لحين 
وره على حافاتها وساحاتها . وال لنسييم بآذيال ثوب 
مائها الفضى لعاب » وقد سل على حافاتها من تلاعت 
لأمواج كل قرضاب . وقام على فتابر أرواحها فى 
ساحة أفراحها مغردات الطيور » وجالبات السرور 
.. فلذنذ العيش بها موصول » وفيها آقول : 
بالأزيكية طابت لى مسرات 
ولذ لى من بديم الأ نس أوقاث 
حث ١٠١‏ لاہ بها والثلك سايحة 
. كاتها الزهر تحويها السموات 


مدت عليها الروابى خضر سندسها 
وغردت فى نواحيها الحمامات 

والماء حين سرى رطب النسيم به 
وحل فيه من الأدواح زهرات 

كسسابعات دروع فوقها قط 
من فضة .. واحمرار الورد لمنات 

مراقع لتالباء الترك ساحتها 
وللأسود بها فيهن غيضات 

وللنديم بها عيش تجدده 0 

أبدى الزمان » ولا تخشی جنابات 

ړوج متها صريع العقل حين رې 
> على محاسسنها دارت زجاجات 

وللرفاقي بها جممم ومفترق 
لبا فدت وهي للندمان حانات 


قلت : وقد جنت عليها أيدى الزمان ؛ وطوارق 
الحدثان » حتى تبدلت محاستها » و أقغرت مساكنها . 
وهكذا عقبى سوء ما عملوا » فتلك بيوتهم خاويه 
بما ظلموا .. 

وأرسلوا الى مراد بيك يطلبونه للحضور' أو 
يرسل الأمراء والأجناد التى عنده . فأرسل.. 
يعتذر عن الحضور » ويقول : « انه محافظ على 
الجؤة التى هو فيها » . فأرسلوا اليه بالارسال 
والاستكشاف عن أمر الوزير » فأرسل بخبر أنه 
أرسل هجانا الى الشرق من نحو عشرة أيام » والى 
الآن لم بحضر » وأن الفرنساوية اذا ظفروا 
بالعثمانية لا يقتلونهم ولا يضربونهم » وأنتم كذلك 
معهم فاقبلوا نضحي » واطليوا الصلح معهى > 
واخرجوا سالين . فلما بلغهم تلك الرسالة » حنق 
حسن بيك الجداوى وعثمان بيك الأشقر وغيرهم » 
وسفهوا رأيه » وقالوا : كيف يصح هذا الأمر » 
وقد دخلنا الى البلد وملكناها » فكيف نخرج منها 
طائعين #! ونحو ذلك . هذا مما لا يكون آبدا . 
فأشار ابراهيم بيك برجوع البردسى » وصحبته 
عثمان بيك الأشسقر » ليقول الأشقر ل راد بيك 
ما شوله . فلما اجتمعء ع به ورجم . .. لم يرجم على 
ما کان عليه حال ذهابه » وفتوت هشه » وجنح 
لړآی مراد بيك . 

ار ا غ مره من ا 
0 الجرب ؛ وشدة البلاء والكرب » ووقنوع 

البنبات على الدور والمساكن من القلاع » وَالهدم 
والجرق > وصراخ النسباء من البيوت والضغار . 

من الخوف والجزع والهلعم ., مع القحط وقد 
الا كل والمإسارب » وغلق الحوانيت والطوايين 
والمخابز » ووقوف جال الاس من الي والشراء م 
وتفليس الناس » وعدم وجدان ما ينهقونه »> ان 


وجدوا شا 1 : 
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واستمر صرب المداعم والقتابر والبسادق 
والتيران لاا ونهارا »> حتى كان الاس لا نهنا 
لهم نوم ولا راحة ء ولا جلوس لحظة لطيفة من 
الزمن مقامهم دائما أبدا بالأزقة والأسواق » 
وكأنا على روس الجميع العلير ! وأما النسساء 
والصبيان فمقامهم بأسفل الحواصل والموقودات 


' تحت طباق الأينية .. الى غير ذلك ! 
٠‏ وف أثناء ذلك فرضوا على الناس ؛ من آهل 
الأسواق وغيرهم 3 مائة كيس 6 فردوها. على 


سىض الئاس » كالسادات والصاوى . وصارمونة 
غالب الناس الأرز ويطبخونه بالعسل وباللبن ء 
ويبيعون ذلك فى طشوت وأوان بالأسواق 

وف كل ساعة تهجم العساكر القرفساوية على 
جهة من الجهات ويحاربون الذين بها ويملكون 
منهم بعض المتاريس » فيصيحو زعلى بعضهم بالمناداة 
ويتسامع الناس ويصرخون على بعصهم البعض 
ويقولون : عليكم بالجهةالفلانية . الحقوا اخوانكم 
المسلمين ! فيرمحون الى تلك. الخطة والمتارس 
حتى يجلوهم عنها » ويتتقلون الى غيرها فيفعلون 
كذلك . 


وكان المتحمل لغالب هذه المدافعات حسن بيك 


الجداوى . فاته كان عندما ببلغه زحف الفرنساوية 
على جهة من الجهات ‏ يبادر هو ومن معه للذهاب 
لنصرة تلك الجهة . ورأى الناس من اقدامه 
وأشجاعته وصبره علىمجالدة العدو » ليلا ونهارا » 
ينبىء عن قضيلة نفس » وقوة قلب » وسسمو 


همة . وقل أن وقع حرب فى جهة من الجهات الا 


وهو مدير رحاها ورئيس كماتها : ٠‏ 

هذا والأغا والوالى يكررون الناداة » 
وكذلك المشابخ والفقهاء والسيد أحمد المحروقى 
والسيد عمر النقيب .. يمرون كل وقت » وبأمرون 
الناس بالقتال » ويحرضونهم على الجهاد . وكذلك 


بعض العثمانية بطوفوزمعآتباع الشرطة ء وينادون 
بالقغة التركية مثل ذلك . 

وجرى على الناس ما لا يسطر ف كتاب » ولم 
تكن لأحد فى حاب > ولا بسكن الوقوف على 
كلياته فضلا عن جزثياته ... مئها : عدم النوم 
ليلا ونهارا » وعدم الطمأئينة » وغنو الأقوات » 
وقد الكثير منها ل خصوصا الأدهان س 
وتوقع الهلاك كل لحظة » والتكليف بما لانطاق > 
ومغالبة الجهلاء على العقلاء ؛ وتطاول السفهاء على 
الرؤؤساء » وتهور العامة » ولعغط الحرافيش 
وغير ذلك مما لايسكن حصره . ولم بزل الحال 


. على هذا المنوال الى نحو عشرة أيام ., 


كل هذا والرسل منقبل الفرنساوية » وهمعثمان 
يك البردسى تارة ¢ ومصطفى كاف ورستم 
تارة أخرى - والاثئان من أتبساع مراد بيك 
ترددون فى شأن الصلح وخروج العساكر العثمائية 
ور و را اا ب عد 
لاو فى وسيل البركة فسطاطا لطيفا وأقاموا 
عليه علما وأبطلوا الرمى تلك الليلة » وأرسلوارسولا 
من قبلمم الى الباشا والكتخهدا والأمراء يطلبون 
المشايخ بتكلنون معهم فى شان هذا الأمر فارسلوا 
الشرقاوى والمهدى والسرمى والفيومى وغيرهم 
كلنا وصلوا الى سارى عسسكر وجلسوا 04 خاطيهم 
على لسان الترجمان يما حاصله : أن سارى عسكر 
قد أمن أهل مص رأمانا. شافيا »وأن الباشا والكتخدا 
ومن معهما من العساكر العثائية يخرجون من 
مصر وطحقون بالعرشى : وعلى اقثرنساوية القيام 
بما يحتاجون اليه من المثونة والذخيرة حتى يصلوا 
الى معسكرهم . وأما الأجناد المصرية الداخلة معهم 
همن أراد منهم لتقام بمصر من الممناليك والغؤ 
الداخلين معهم » فليقم وله الاكرام . ومن آراد 


H0 


الخروجفليخرج . والجرحى من العثمانلى بجردولمن 
سلاحهم » وانكان بأخذه الكتخدا فليأخذه ء وعلينا 
أن نداويهم حتى يبروا . ومن أقام بعد البرء متهم 
فعلينا مئونته . ومن آراد الخروج بعد بره فليخرج » 
وعلى آهل مصر الأمان فانهم رعيتنا . وتوافقوا على 
ذلك وتراضوا عليه . ` 

ولا كان الغد وشاع أمر الموادعة واستفيض 
٠‏ أمر الصلععلى هذا » قالوا لهم : « لأى شىءتفعلون 
هذا الفعل وهذه المحاربات » والوزير بتاعكم ولى 
مهروما ورجع هاريا ولا يمكن عوده فى هذا الحين 
الا أن يكون بعد ستة آشهر + » . فاعتذروا له بأن 
. هذا من فعل ناصف باشا وكتخدا الدولة وابراهيم 
بينك ومن معهم » قانهم هم الذين أثاروا الفتنة 
وهيحوا الرعابا » ومنوا الناس الأمانى الكاذية 
والعامة لا عقول لهم ! فقالوا لهم بعد كلام طويل : 
« قولوا لهم بتركون القتال ويخرجون فيلحقول 
بوزيرهم » فانهم لاطاقة لهم على حربنا » ويكونون 
سببا لهلاك الرعية وحرق البلدين مصر وبولاق » . 
فقالوا له : « نخثى أنهي اذا امتثلو او جنحوا للموادعة 
وخرجوا وذهبوا الى سارى عسكرهم » تتقمون منا 
ومن الرعايا بعد ذلك» . فقالوا : «لاتفعل ذلك . 
فا نهم اذا رضوا ومنعوا الحرب »ء اجتمعنا معسكم 
واباهم » وعقدنا صلحا ولا تطالبكم شىء . والذى 
قتل منا ف نظير الذى قتل منكم 6 وزودناهم 
وأعطيناجم : .!يحتاجون من خيل وجمال وأصحبنا 
مدږ من نو صله الى مأمنهم من عسكرنا » ولا نضر 


ETO 3 3‏ 
نجدا بود للت ج . 


فلا رج المشايخ بهذا الكلام © و سمعة 
الانكشارية والناس .. قاموا عليهم 0 ومسبوهم 
وشتموهم ) وضربوا الشرقاوى والسرمى ؛ ورموا 
عمائمهم وأسمعوهم قبيحالتكلام وصاروا تقواون : 
نا مؤلاء اللمشبابخ ارتدوا وعملوا فرنسيس ومرادهم 


خذلانالمسآمينو انهم أخذوآ درآهومنالفرنسيس» . 
وتكلم السفلة والغوغاء من آمثال هذا الفضول . 
وتشدد فى ذلك الرجل المغربى الملتف عليه أخلاظ 

العالم » ونادى من عند نمسه « الصلح منقوض 
وعليكم بالجهاد ومن تآخر عنه ضرب عنقه ! » .. 

وكان السادات ببيت الصاوى فتحير » واحتال 
بأن خرج وآمامه شخص ينادى بقوله : « الزموا 
المتاريس » ليقى بذلك نفسه من العامة . 

ووافق ذلك أغراض العامة لعدم ادراكهم لعواقب 
الأمور فالتفوا عليه » وتعضد كل بالآخر » وان 
غرضه هو ف دوام الفتنة ؛ فان بها توصل 
لما يريده من النهب والسلب » والتصور .بصورة 
الامارة باجتماع الأوغاد عليه » وتكفل الناس. 
له المأكل والمشرب هو ومن الضم البه» 
واشتطاط فى الماكل مع فقد الناس لأدوں 
ما يؤكل..حتىأنه كان اذا نزل جهّة من جهاتالمدبية 
لاظهار أنه يريد المعونة أو الحرس » فيقدمون له 
بالطعام فيتقول : « لا آكل الا الفراخ ! » ويظهر أنه 
صائم . فيكلف آهل تلك الجهة أنواعالمشسقات 
والتكلفات بتعنته » فى هذه الشدة » بطلب أفحجش 2 
الماكولات وما هو مفقود . ثم هو مع ذلك لا يغنى 
شيا ؛ بل اذا دهم‌العدو تلك الجهة التى هو فيها . 
فارقها وانتقل لعيرها وهكذا كان دیدنه وسبحه'. 
ثم عسو ليس ممن له فى مصر ما بخاف عليه من 
مسكن أو أهل أو مال أو غير ذلك . بل كما قيل 
« لا ناقتى فيها ولأجملى » . فاذا قدر ما قدر تخلص 
مع حزبه الى بعض الجهات والتحق بالريف أو غيره » 
وحينئذ يكون كآحاد الناس » يرجع لحالته 
الأولى ء وتبطل الهيئة الاجتماعية التى جعلها لجلب 
الدنيا فخا منصوبا » ومحرق بها على سخاف العقول 
واحماء الأحلام ! 

وهكذا حال الفتن تكثر فيها الدجاجلة . ولو أن . 


9ه" 


نيته ممحضه لخصوص الحباد لكانت شس واهد 
علانيته أظهر من نار على علم » أو اقتحم ‏ كغيره 
ممن سمعنا عنهم من المخلصين ف اهاد وى بيع 
أنفسهم فى مرضاة رب العباد ‏ لظى الهيجاء » ولم 
يتعنت على التقسراء » ولم يجعل همته فى السلب 
مصروفة» وحال سلوكه عند الناس ليست معروفة . 
ومهما تكن عند امرىء من خليقة ظ 

وان خالھا تخفى على الناس ‏ تعلم 


. وبالجملة ... فكانهذا الرجل سبباً فتهدم أغلب . 


المنازل بالأزيكية ٤‏ ومن جلة مارمت به مصر من 
البلاء . وكازممن ينادى به عليدحين]ة شيع آمر الصلح 
تي به الأتماخ +« الا شري . وعليكم 
بالجهاد » ومن تآخر ضرب عنقه ! » . وهذا مته 
افتيات وفضول ودخول فيما لا بعنى . حيث كان فى 
البلد مثل الباشا والكتخدا والأمراء المصرية . فا 
قدرهذا الأهوج حتى بنقض صلحا أو يبرمه ۶ ! 
وأقذيية کون عو ی نایار تسب 
تفسه بدون أن ينصيه أحد لذلك 1# لكنها الفتن 
ستتسر بها البعاث » سيما عند هيجان العامة وثوران 
الرعاع والعوغاء ¿ اذ كأن ذلك مما دوافق أغراضهم. 
وذتب جره سفهاء قوم 

وحل بغير جانيه العذاب 
صلحا ولا غيره » انما بلغوا ضورة المحلس الذى 
طليوا لأجله لضرة الكتخدا 
عليهم العامة هذا المقام » وسبوهم وشتموهم بل 
وضربوهم » وبعضهم رموا بعمامته الى الأرض: 
وأسمعوهم قببيح الكلام » وقعلوا معهم ما علوا 
وصاروا يقولون : « نولا أن الكفرة الملاعين تبين 


لهم الغلب والعجز ماطلبوا المصالحة والموادعة وآن ٠‏ 


بارودهم وذخي يدتهم فرغت » ... ونحو ذلك من 
الظنون الفاسدة . 


ولم يردوا عليهم جوابا > بل ضربوا بالمداقسم 
والبنادق فار سلوا أيضا رسلا يسألونهم عنالجواب 
الذى توجه به المشايخ . فأرسل اليهم الباشسا 
والكتخدا يقولان لھ : « ان العساكر لم برضو[ 
بذلك ويقولون : لا فرجع عن حربهم حتى نظفر يم 
أو نموت عن آخرتا . ولیس فى قدرتنا قهرهم على 
الصلح » . ' 

قأرسل الفرنساويه جواب ذلك فى ورقة ولو 
فى ضمئها : « قد عجبنا من قولكم إن المسساكر 
لم ترض بالصاح ! وكيف بکون الأمير أميرا على 
جيش ولا ينفذ أمره فيهم 7 » ونحو ذلك. وأرسلو, 
أيضا رسولا الى آهل بولاق يطلبوهم للماح 
وترك الحرب وبحذرونهم عاقبة ذلك . قلم برضوا 
وصمموا على العناد . فكرروا عليهم المراسلة وهم 
لابزدادون الا مخالفة وشغبا . فأرسلوا فی خامس 


رولد ورقة من سااری عكر 
على فرسه وقتاوه . 

وظن كامل آهل مصر أنهم انما يطلبون 
صلحهم عن عجز وضعف وأشعلوا نيران القتال » 
وجدوا فى الحرب من غير انفصال . والفرنساوية 
لم شصروا كذلك وراسلوا رمى المدافم والقتاير 
واليندق المتكائر . وحضر الألفى الى عثمان كتخدا 


. فأنزلوه من 


: يعض الثوار باحد الشوارع ٠‏ 


لهام 


برأى انتدعه ظن أن فيه الصواب وهو أن يرفعوا 
على هلذلات المنارات أعلاما نهارا » ؤيوقدون عليها 
القناديل ليلا » ليرى ذلك المسكر القادم فيهتدى 
ؤيعلمون آن البلد بيد المسلمين وآنهم منشورون . 
وكذلك صنع معهم آهل بولاق وذلك لغلبة ظن 
الناس أن هناك عسكرا قادمين لنجدتهم . وظن آهل 
ولاق أن الباعث على ذلك نصرتهم . فصمموا على 
ذلك للحرب »:واستمر هذا الحال بين الفريقين . 
ذو الت 
الخميس ۲۲ منه ( ۲۷ أبريل ۱۸۰۰ م ): الوافق ٠١‏ 
برمودة القبطى وسادس نيسان الرومى.: 
غيمت السماء غيما كثيفا » وارعدت رعدا مزعجا 
عنيفا » وأمطرت مطرا غزيرا » وسيلت سيلا كيرا . 
فسالت المياه فى الجهات » وتوحلت جميع السكك 
والطرقات . فاشتعل الناس بتحفيف المياه والأوحال 
ونطخت الأمراء والعساكر بسراويلهم ومراكييهم 
بالطين . والفرنساوية هجموا على مصر وبولاق من 
كل ناحية ولم يبالوا بالأمطار لأنهم فى خارج 
الأقنية وهى لاتتآثر بالمياه كداخل الآبنية » وعندهم 
الاستعداد والتحقظ والخفة فى ملابسهم وما على 
رؤوسهم . وكذلك أسلحتهم وعددهم 'وصنائعهم 
يخلاف المسلممين . فلما حصل ذلك إغتبموا ف 
وهجموا على البلدين من كل ناحية وعملوا قتائل 
مغمسة بالزمت والقطران وكمكات غليظة ملونة 
على أعناقهم معمولة بالتفط والمياة المصنوعة المقطرة 
اتی تشستعل وقوی لهيها بالماء وكان معظم 
من قاحية باب الحديد وكوم آي الريش 
وجهة 0 الرطلى وقنطرة الحاجب وجهة الحشينية 


والرميلة ۾ فكانوا يرمون المدافع والبنبات من قلعة : 


جامع الظاهر وقلعة قنطرة الليمون » ويهجمونأيضا 
وأمامهم المداقع » وطائفة خلفهم بواردية » يقال لهم 


«الستلطات» يرموث بالبندق المتنايم 5 وطائفة بآيديهم 


٠‏ وصرخت النساء والصميان © ونطوا 


1 المرادى ومصطفى كاشف رستم 


الفتائل والكعكات المشتعلة بالنيران يلهبون بهنا 
السقائف وضرف الحوانيت وشبايك الدور 
ويزحفون علىهذه الصورةشيئا قشيئًا . والمسلمون 


:أيضا يذلوا جهدهم وقاتلوا بشدة همتهم وعزمهم . 


وتحول الغا وأكثر الناس الى تلك الجهة وزازلوا 
فى ذلك اليوم والليلة زلزالا شديدا وهاجت العامة » 
من الحبطان 
والنيران تأخذ المتوسطين بين الفئتين من كل جهة 
هذا والأمطار تسح حصة من النهار وكذلك بالليل 
من لبلة الجمعة » وكذلك الرعد والبرق .وعثمان 
بيك الأشقر الابراهيمى وعثمان بيك البردسب 
بذهيون ويجيئوذ 
من الفرنسيس الى المسللمين » ومن الفر نيس 
اليهم . ويسعون فى الصلح بين الفريقين . 

ثم انهم هجموا على بولاق من ناحية البحر 
ومن ناحية بوابة أبى العلا » بالطريقة الم.ذكور 
بعضها » وقاتل أهل بولاق جهدهم ورموا بأنفسهم 
فى النيران حتى غلب الف نسيس عليهم وحصروهم 
من كل جهة وقتلوا منهم بالحرق والقتل وبلوا 
بالنهب والسلب . 0 بولاق وفعلوا بأهلما 
مايشيب من هوله النواصى وصارت القتلى مطروحه 
فى الطرقات والأزقة + واحترقت الأبنية والدور 
والقصور .. وخصوصا البيوت والرباع المطلة على 
البحر وكذلك الأطارف . وهصرب كثير من الناس 


عندما أيقنوا بالغلبة فنجوا باتفسهم الى الجهنة , 


القبلية . ثم أحاطوا بالبلد ومنعو| من بخرج منها > 
واستولوا على الخانات والوكائل والحواصلل 

والودائع والبضائع وملكوا الدور وما بها مل ٠‏ 
الأمتعة والأموال والنساء والخوندات والصيِيان 
والمنات ومخازن العلال والسكر والكتان والقطن 


'والأبازير والأرز والأدهان والأصنناف العطريةاء 


وما لاتنسعه السطور ولابحيط به كناب ولامتشور . 
والذى وجدوه منعكقا ف داره أوطيقته رلم اتل 


IT 


ولم يجدوا عنده سلاحا نهبوا متاعه وعروه من ثيأبه 1 


ومضوا.وتركوه حا وأأصبح من بقى من ضسعفاء 
أهل بولاق وأهلها وأعيانها الذين لم يقاتلوا فقراء 
لايملئون مايستر عوراتهم . 

الجمعة ؟؟ منه ( ۱۸ انريل ١8٠.‏ م ): 

وقنت عجوم السناكر انفصل الهم واختفى البشت 
فدلوا عليه وقبضوا على وكيله وعلى الوؤساء 
فحبسوا البشتيلى بالقلعة والباقى ببيت مسارئ 
ل و ع اي E‏ 
د العامة ا البشتيلى وأمروهم أن يقتلوة 
بام لدعواهم أنه هو الذى كان بحرك الفتنة 
و ينهوم الصلح وأنه كاتب عثمان كتخدا بمکتوب 
قال فيه : « ان الكلب دعانا للصلح فأبينا منه : 
وأرسله. مع رجل ليوصله الى الكتخدا.فوقع فى بد 
سارى عسكر كليبر فحركه ذلك على آخذ بولاق 
وفعله فيها الذى فعله » وقوبل على ذلك بأن أسلم 
الى عصبته وأمروا أن بطوفوا به البلد ثم بقتلوه. . 
ففغلوا ذلك وقتلوه بالنبابيت . وآلزم اهل بولاق 


بان يرقبوا دىوانا لفصل الأحكام وقيدوا فيه 


تسعة من رؤسائهم » ثم بعد مضى دومين ألزموا 


.بغرامة مائتى آلف ربال . وأما المدينة فلم يزل الخال ٠‏ 


. بها على النسق المتقدم من الحرب والكرب والنهب 
الت 
الاثلين ۲٢‏ منه ( ۲۱ ابریل ۱۸۰۰ م ): 

ضاق ځاق الناس من اسہ تمرار الافرعاج 
والحريق والسهر وعدم الراحة لحظة من الليل 
والنهار مع ما هم فيه من عدم القوت ٩‏ حتى هلكت 


النأس وخصوصا العقراء والدواب ۽ وابذاء عسكر 1 


المثماتلى للرعية وخطفهم: ما يجدونه معهم » حتى 
: تمنوأ زوالهم ورجوع الفرفسيس عل التي 


كانوا علنها . 

والحال كل فقت ف الزوادة وا الممغلمين ف 
ضعف لعدم اليرة والمدد . والفرنساوية بالعكمن 
وف كل دم يزحفون الى قدام والمسلموق الى ورام: 
فدخلوا من 'ناحية باب الحديد وناخية كو م أبن 
e‏ الحاجب وتلك النواحى وهم يحرقون 
بالفتائل والنيران الموقدة » ويملكؤن المتارس الى 
أن وصلوا من ع ناحية قنطرة الخروبى وناحية باب 
الحديد قرب باب الشعرية . وكان شأهين اغا 
هناك عند المتاريس فاصابته حجراحة فقام من مكانه 
ورجع القهقرى فعند رجوعه وقعت الهزيمة » وزجم 
الناس ندوسون بعضهم البعض » وملك: الفرئساوية 
كوم أبى الرش 34 وصاروا بحاربون من گوم أبى 


الريش وهم فى العلو والمسلمون أسفل متهم . وكاق 


المحروقى زور كتايا على الان الوزير وجاء به 
رجل .قول : انه رسول الوزيرعوانة ته آختفى في طربق 
خفية ونط من السور » وأن الوزير يقدم بعد يومين 
أو ثلاثة » وأنه تركه بالصالحية . وأن ذلك كذبي 


: لا أصل له وأن يكتب جوابا عن قرهاق كثبوه على 


لسان المشايخ والتجار وأرساوء الى الوزير فى أثناء 
الوأقعة . 

هذا والبردسى ومصطفى كاشف والأشقر 
يسنعون ف آمر الضلج الى أن تمموه على كف 


٠‏ الحرب » وأن الفرنساوبة مهلون العثمانية والأمراء 


ثلاثة أيام حتى يقضوا أشغالهم ويذهبوا حيث اتو اع 


وجعلوا الخليج حدا بين الفريقين لايتعدئ أحد من 


الفريقين بر الخلينج الآخر وأبطلوا الحرب وأخمدوا 
النيران وتر كوا القتال:» وأخذ. العثمانية والأمراء 
والسكر ف آهة الرجيل وقضاء أشغالهم وزودهم 
الفرنساوية وأعطوهم دراهي. وجمالا وغير ذلك » 


هه ' 


وكسوا بىقد الصلح فر ماتا مضمونه ! 8 أثهم بعوقون 
عندهم عتمان ميك اليردسى وعثان بيك الأشقر 
ويرسلون ثلاثة أقار من أعرانهم تكوئون بصحية 
عثمأن كتخدا حتى يصل ألى الصالية وأن يوصلهم 
حارف عسكر داماس ثلشاثة من السكر خوفا 
7 من الى_رب » وأن من حا منهم من جهمة 
يرجم اليما؛ ومن أراد الخر وج من آمل 
مصر معكم يتخ سرج ۾ ما عدا عثسان يبك 
الأشقر © فانه اذا رچم الشلاثة مم الفر نساوية 
يذهب. مع البردسى الى مراد بيك بالصعيد.» . 
ورس لوا الثلاثة المد كورين الى وثالة ذى الفقار 
بالجمالية » وأجلسوهم بسجد الجمالى صحية 
نصوح باشا . 

فهاحت العامة » وراموا قتلهم > و هموا بقتل 
عثبان كتخدا ء فأغلق درهم باب الخان ومع 
نصوح باشا العامة من الهجوم على المسجدء وركب 
المغربى فتوجه الى الحسيئية وطلب محاربة الفر نيس 
فحضر آهل الحسينية الى عثمان كتخدا ستأذنونه 
فى موافقة ذلك المغربى أو منعه ؛ فأمر بمنعه وكفهم 
عن القتال . وركب المحروقى عند ذلك ومر سوق 
الخشب وقدامه المناذاة بأن لاصلح ولزوم المتأريس 


فمنعه نزلة أمين » ثم فتمح باب الوكالة وخرج منها : 


عسكر بالعصى فهاجوا فى العامة » ففروا وسسكن 
الحال . ْ 
وقد كان لما حصل ما تقدم من نقض الصلح > 
ودخول العثمانية وعساكرهم الى المدبنة » ووقع 
ما تقدم وكلفوا الناس الأمور الغير اللائقة .. حضر 
السيد أحمد المحروقى الى الشيخ أبى الأنوار 


السادات بجواب عن لسان عثمان كنخدا الدولة 
فكتب له الشيخ نذكرة صورتها : 


د حسبنا الله ونمم الوكيل » نعم المولى ولعم 


ا بار 
ظننت أنك عدتى اس طو 


ودی اذا اشتد الزمان وساعدى 
ترسك يتك بغير مأ أملته 

والمرء يشرق بالزلال الببسارد 

أما بعد » فقد نقضت عهدى » وتركت مودة آل 

بيت جدى » وآطعت الظلمة السفلة » وامتثلت أمر 


ش المارقين الثفلةءفاعنتهم على البغى والجور» وسارعت 


فى تنجيز مرامهم الفاسد على الفور من الزامكم 
الكبير وال وال والفقير » اطغام عسكركم 
الذى أوقم با م منين الذل والمضرات» وبلغ فىالنهب 
والفساد غابة الغابات » فكان جهادهى فى أماكن 


لوبقات واملاهى حتتى نزل بالمسلمين أعظم المصاكي . 
والدواهى 6 فاستحتم الدمار والخراب ¿ وملعت . 


الأقوات واتقطعت الأسباب . فبذلك كان عسكر کې 


مخذولا + وبهم عم الحريق كل بیت كان بالخسين : 
مشمولا .. كيف لا 1 وآكابر كم آضنرت السوء | 


۰ للمرتزقة فى نضييق معايشهم وأخذ مزتباتهم واتلاف 


ما بأبديهم من آرز E‏ 
البلد بعد أمنها وأشجلتم نار الفتنة بعد طفئها » ثم 

فررتم فرار الفيران من السنور » وتركتم ا 
متوقعين أشنع الأمور .. فواغوثاه 1 وعدا 


أغثنا باغياث المستغيثين » واحكم بعدلك ,بااسمتكيم 


الحاكمين » وانصرنا .وانتصر لنافائنا عيبدك , 


الضعفاء ء المظلومون يا أرحع الراحبين ! » , 


۴0 ل 
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ذدامة 

غرته ( 9" أبريل 18٠٠‏ م): 

فيه خرج العتمانية وعساكرهم » وابراهيم بيك 
وآمراوه ومماليكه والألفى وأجناده ومعهم السيد 
عمر مكرم النقيب » والسيد احمد المحروقى 
الشاهبندر . و كثيرون من آهل مصر ركبانا ومشاة 
الى الصالحية » وكذلك حسن بيك الجداوى 
وأجناده . وأما عثمان بيك حسن ومن معه فرجعوا 
صحبة الوزير » فلم يسع ابر اهيم بيك وحسن بيك 
ترك جاعتهما خافهما وذهابهم بأتفسهم الى قبلى » 
بل رجعا بجماعتهما على آثرهما وذاقوا وبال آمرهم. 
والكشف الغبار عن تعسة المسلمين وخيبة آمل 
الذاهين والمتخلفين وما استفاد الناس من هذه 
. العمارة » وما جرى من الغارة » الا الخراب والسخام 
والهباب فكانت مدة الحرب والحصر بما فيها 
| من الثلاثة آيام الهدنة » سبعة وثلاثين نوما .. وقم 
بها من الحروب والكروب والانزعاج والشتات 
ْ والهياج » وخراب الدور » وعظائم الأمور ء وقتل 
الرجال ونهب الأموال » وتسلط الأشرار » وهتك 
. الأحرار » وخصوصا ما أوقم الفر ساوبة بالناس 
بعد ذلك مما سيتلى عليك عضه . وخرب ف هذه 
الؤافنةعقة جات من اللا ضر الحليلة » مثل 
جهة الأزبكية الشرقية من حد جامع عثمان والفوالة 
وحارة كتخدا ورصيف الحشاب وخطة الساكت .. 
الى بيت سارى عسكر بالقرب من قنطرة الدكة . 
وكذلك جهة باب الهواء الى حارة النصارى من 
' الجهة القيلية . وأما بركة الرطلى وما حولها من 


الدور والمتنزهات والبساتين فانها صارت كلها تلالا 
وخرائب وكيمان آترية » وقد كانت هذه اليركة من 
أجل متنزهات مصر قديما وحديثا » وبالقرب منها 
المقصف المعروف بدهليز الملك والبريخ والجبر » 
وكانت تعرف ببركة الطوابين » ثم عرفت سركة 
الحاجب منسوبة للأمير بكتمر الحاجب » من أمراء 
الملك الناصر محمد بن قلاوون لأنه هو الذى احتفرها 
وآجرى اليها الماء من الخليج الناصرى »© وبنى 
القنطرة المنسوبة اليه » وعمر.عليها الدور والمناظر » 
وبنى على الجسر الفاصل بينها وبين الخليج دورا 
بهية . وكأن هذا الجسر من أجل المتنزهات » وقد 
خريت متازله فى القرن العاشر فى واقعة السلطان 
سليم خان مع الغورى » وصار محله بستانا عظيما 
قطع أشجاره وغالب نخيله الفرنساوية . 

و كان للقاضى ابن الجيعان عليها دور جليلة : 


ومسحده - المعروف به الى الآن - بشاطئها . 


ومسحد الحرشى . وعرفت ببركة الرطلى لأنه كان 


فى شرقها زاوبة بها نخل كثير » وفيها شخص 
ريصم الأرطال الحدبد التى تزن بها الباعة » قال 
له الشيخ على الرطلى » فنسبت اليه . وفيها يقول 
يعض هم : : 
فى أرض الت ا ركة 
مدهشضة للمين والعقفضل 
ترجح ف ميزان عقلى على 
كل بحار الأرض بالرطل 
وقوله : « فى أرض طبالتنسا بركة » يعنى أن 
هذه البركة من جملة أرض الطبالة . 


لاوم 


. والطبالة امرآة مغنية مشهورة فى آخر دوله 
.الاخشيد . فلما حضر المغربى معد الفاطمئ الى مصر 
سب وكان يدعى الامامة والخلافة دون بن ىالعباس س 
فخرجت اليه بحوقتها ومشت ت آمامه تزفه بالدفوف 
وتقؤل-:. 

1 .السا ردوا ° ملك الأمر ممدٌ 

ملككم ملك معار والموارى تسترد 
فاعجبه ذلك » وآراد أن ينعم عليهسا » فتمنت 
عليه أن يقطعها هذه الأرض .. 
فعرفت بها . | 

ومما تخرب أيضا حارة المقس من قبل سوق 
الخشب الى باب الحديد . وجميع ما فى ضمن ذلك 
من الحارات والدور صارت كلها خرائب متهدمة 
محترقة تسكب عند مشناهدتها العيرات . 
.بها ما يتلى فى -حق الظالمين من الآيات « ختلك بیو تمم 
خاوية بما ظلموا . ان فى ذلك لآبة لقوم يعقلون » . 


ودخل المر تساو دة الى المدينة سعول 4 والى . 


الناس بعين الحقد بنظرون ء واستولوا على ما كان 
اسطبتعة وأعدة العثمانية 1 المدافم والقنار 


والسارود وآلات الحرب . وقيل الهم 


ا م 1 0 


الفرنساوية . 

وركب المشايخ والأعيانعصر ذلك اليوم وذهموا 
الى كير الفرنسيس » فلما وصلوا الى داره ودخلوا 
عليه وجلسوا ساعة »۽ أيرق اليهم ورقة مكتوبا فيا 


« النصرة لله الذى بريد أن المتمور تعمل بالشفقة. 


والرجمة مع التاس 4 . وبتاء غلى ذلك سارى عسكر 
العأم يريد أن ينعم بالعفو العام والخاص على آهل 
مضر وعلى آهل ير مصر » ولو کائوا يخالطون 
الإشملى فى الحرؤب ء وانهم يشتغلون بمعابشهم 
وصسنائعهم . ثم نبه عليهم بحضورهم الى قبة 
النصر سكرة تاريخه . ئم قاموا من عنده وشسقوا 


فأقطعها إباها م ٠‏ 


ويتذكر ا 


المدينة وطافوا بالأسواق وبين أبديهم المناداة للرعية , 
2 هلما أصسيح ذلك اليوم »> ركبت المتسايم 


والوجاقلية وذهبوا الى خارج باب النصر . وخرج 


أضا القلقات والنصارى القبطد والشوام وغيرهم . 

قلما كال ضور الجميع رتبوا موكيا وسساروا 
ودخلوا من باب النصر وقدامهم جماعة من القواللة 
بأمرون الناس بالقيام وبعض فرنساوية راكبين خيلا 
وبأيديهم شيوف مسلولة بنهرون الناس ويأمرو نهم 
بالوقوفعلىأقدامهم ومن تماطاً ف القيامأها نوه 1 
فاستمرت الناس وقوفا من ابتداء سير الموكب الى 
اتتهائه . ثم تلا الطائفة الآمرة للناس بالوقوف جمع 
كثير من التيالة الفر نساوبة بأبدبهم سيوف مسلولةء 
وکلهم لابسون جوخا آجمر وعلى رءوسهم طراطير من 
الفراوى على غير هيئة خيالتهم ومشاتهم . لم تتالى 
بعد هؤلاء طوائف العساكر بوقاتهم ور 
وزمورهم واختلاف أشكالهم وأجناسهم وملايسهم ‏ 
من خيالة ورجالة ثم الأعيان والمسابخ والوجاقليه 
وآتباعهم .. الى آن قدم سارى عسكر الفرنساوية 
وخلف ظهره عثمان بلك البرديى وعششان بيك 
الأشقر وخلفهى طوائف من خيالة الفرنسيس . ولا 
انقضئ أمر الموكب نادوا بالزيئة فزنت البلد ثلاثه 
أيام آخرها بوم الثلاثاء مع السهر ووقود القناديل 
ليلا » ثم دعاهم فى يوم الأربعاء وعمل لهم سماطا 
عظيما على طريقة المصرلية . وبعد انقضاء الوليمة 
والطعام خاطبهم على اسان الترجمان يقول لهم : 
«'ان صارى عكر يقول لکم انكم تاتون اليه 
بعد غد يوم الجمعة » وبعمل معكم تدرا ورتب 
الديوان لأجل تنظيم البلد وصلاح حالكم وحال 
الرعية » . وقلدوا فى ذلك اليوم محمد أغا الطنانى 
أغات. مستحفظان وركب ونادى بالأمان . وأعطول 
البکری بیت عثمان كاشف كتخدا الحج س وهو 
بیت البارودى الثانى - فسلكن به وشرع ف 


كره"# — 


تنظيمه وفرشه » ولبسوه ف ذلك اليوم قروة 
سمور » فقاموا من عنسده فرحين مطمشتين 


a» 


مسسن رۈن . 


۷ هنه ( ۲ هايو 1۸-۰ م): 
ذهب .الى مراد بيك بحزبرة الذهب باستدعاء 


فمد لهم أسمطة عظيمة » والبسط معهم » وافتخر ‏ 


افتحارا زائدا 4 وآهدی الى بعضهم هدابا جليلة 
وتقادم عظيمة » وأعطاه ماكان أرسله دروش باشا 


م منهر؟ مايو ۱۸۰۰ م) ۰ 

فى صبحها بكروا بالذهاب الى بيت صارى عسكر 
ولبسوا آفحر ثيابهم وأحسن هيئاتهم ۽ وطمع كل 
واحد منهم » وظن أن سارى عسبكر قلده فى هذا 
ايوم أجل المناصب أو ريما حصل التغيير والتبديل 
ف آهل الديوان فيكون فى الديوان الخصوصى .. 

فلما استقر ss ١‏ 
a‏ لهم ولم بحاطبه م أحد . ثم فتح 


باب المجلس الداخل وطلبوا الى الدخول فيسه»ء »2 


فدخلوا وجلسوا حصة مثل الأولى ٠‏ ثم خرج اليهم 
سارى عسکر فى صححبته الترجمان وجماعة من 


أعيانهم . فو ضع لهكرسى فى وسط المجلس » وجلس, 


عليه » ووقف التر ان وآصحابه خواليه » واصطف 
الوحاقلية والحكام من ناحبة » وأعي ان النصاري 
والتجار من احيه . وعشان بيك الأشقر والبرديسى 
أبضا حاضران : 

وکلم ساړی عسكر الترجسان كلاما طويلا 
بلغتهم حتى فرغ » فالتفت الترجمان الى الجماعة 
وشرع تمر لهم مقالة صارى عسكر » ويترجم 
عنها بالعربى . والجماعة سسعون ٠‏ فكان ملخص 
ذلك القول : أن صسارى عسكر قول 


لكم يطلب منكم عشرة آلاف آلف .. الى خر 
السارة الآنية . وأما هذه العبارة قانه 
قالها الملمدى فقط : و اتنا لما حضرنا الى بلدكم 
هذه نظرنا أن آهل العلم هم أعقل الناس 
والناس بهم قتدون ولأمرهم يمتثلود . ثم انكم 
اظهرتم لنا المحبة والمودة . وصدقنا ظاهر ا 
فاصطفيناكم وميز ناكم علىغير كم واخترناكم لتدبير 
الأمور وصلاح الجمهور . فرتبنا لكم الديوان 
وغمر ناكم بالاحسان » وخفضنا. لكم جناح الطاعة » 
وجعكداكم مسموعى القول مقبولى الشفاعة . 
وأوهمتمونا أنالرعيةلكمينقادون ولأمركم نیکم 
يرجعون . فلماحضر العثملىفر نحت لقدومهم » وقمتم 
لنصرتهم » وثبت عند ذلك تفاقكم لتا | » 

فقالوا له : « نحن م قمنا مم العثملى الا عن 
ام رکم » لانكم عرفتمونا آننا صرنا ف حكهالعشملى 
من ثانى شهر رمضان » وأن البلاد والأموال 
صارت له » وخصوصا وهو سلطاننا القديم 
وسلطان المسلمين . وما شعرنا الا بحدوث هذا 
الحادث بينكم وبينهم على حين غفلة » ووجدنا 
أتمسنا فى وسطهم » فلم يكنا التخلف عنهم » 

فرد عليه الترجمان ذلك الجواب » ثم أجابهم 
بقوله : « ولأى تيلم سفوا الرعية ا او 

من قيامهم ومحاربتهم لنا 8 » . 

فقالوا : « لاسكننا ذلك » خصوصا وقد تقووا 
علينا بعيرنا » وسبعتم ماقعلوه معنا من ضرينا 
وبهدلتنا عند ماأشرنا عليهم بالصلح وترك القتال» . 

فقال لهم .. د واذا كان الأمر كما ذكرتم » ولا 


بحرج من بد کې تسسكين الفتنة ولا غير ذلك » فا 
فائدة رياستكم 1 وايش بكون نفعكم ۴ وحيتشذ 


لا بآتينا نكم الا الضرر » لأنسكم اذا حضر 
أخصامنا قمتم معهم و كلتم واباهم علينسا » 
واذا ذهبوا زجعتم اليا معتذرين » فكان 
جزاؤكم أن تفمل مسكم كما سانا مع آهل بولاق 
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من قتذكي عن آخ ركم وحرق بلّدكم وسبى حر بسكم 


وأولادكم » ولكن حيث آنا آعطيناكم الأمان فلا 
نتقض أماننا ولا تقتلكم وائما تأخفامتكم الأموال . 
فالمطلوب منكم عشرة آلاف ألف آلف قرنك » عن 
كل فرنك ثمانية وعشرون فضة يكون فيها الها 
آلف فرانسة عنها خمس عشرة خزنة رومى بثلاث 
عفرة خزنة مصرى» منها خمسدائة آلف فرانسة على 
مائتين . على الشسيخ السادات خاصة من ذلك 
خمسمائة وخمسة وثلاثون ألفا» والشيخ محمد بن 
الجوهرى خمسون ألفا » وأخيه الشيخ فتوح 
خمسون آلفا » والشيخ مصطفى الصاوى خمسون 
ألفا » والشيخالعنانى مائتان وخمسون آلفا تقتطعها 
من ذلك نظير نهب دور الفارين مع العشملى » مثل 
المحروقى والسيد عمر مكرم وحسينأغا شئن. وما 
بقى تدبرون راکم فيه وتوزعونه على آهل البلد 
وتتركون عندنا منكم خمسة عشر شخصا . انظروا 
من بكون فيكم رهينة عندنا حتى تغلقوا ذلك 
المبلغ | » . 

وقام من فوره ودخسل مع أص حانه الى 
داخل » وأغلق بينه وبينهم الباب . ووقفت المرسية 
لىالباب الآخر يمنعون من يخرج من الجالسين . 
فبهت الجماعة وانتقعت وجوههم » ونظروا الى 
بعضهم البعض وتحيرت أفكارهم . ولم بخرج عن 
هذا الأمر الا البكرى والمهدى .. لكون البكرى 
حصل له ماحصل فى صحائفهم والمهدى حرق بيته 
بمرأى منهم . وكان قبل ذلك تقل جميع ما فيه 
بداره بالخرتفش » ولم بترك به الا بعض الحصر 
ولم يكن.به غير بعض الخدم » وكان يستعمل 
المداهنة وينافق الطرفين بصناعته وعادته . 
ولم تزل الجماعة فحيرتهم وسكرتهم وتمنى کل 
منهوانه لميكن شيئا مذكورا » ولم يزالوا علیذلك 
الحال الى قريب العصر حتى بال أكثرهم على 
ثيابه » وبعضهم شبرشر ببوله من شباك المكان ] 


وصاروا يدخلون على نصارى القبط » ويقعون ف 
عرضهم . فالذى انحشر فيهم » ولم يكن معدودا 
من الرؤساء » أخرجوه بححة أو سبب ٠‏ وبعضهم 
ترك مداسه وخرج حافيا وما صدق بخلاص تفسه ! 

هذا والتصارى والمهدى تشاورون ف 
تقسيم ذلك وتوزيعه وتدبيره وترئيبه فقوائم حتى 
وزعوها على الملترمين وأصحاب الحرف » حتى على 
الحواة والقردتية والمحبظين والتجار وأه لالغورية 
وخان الخليلى والصماغة والتحاسين والدلالين 
والقبانية وقضاة المحاكم وغيرهم . كل طائفة مبلم 
له صورة مثل ثلاثين آلف فرانسة وأربعمين آلف . 


e 


وكذلك ماعو التنباك والدخان والصابون * 
والخردجية والعطارون والزياتون والشواءون 
والحزارون والمزشون وجميع الصنائم والحرف + 
وعملوا على أجرة الأملاك والعقار والدور أجرة 
سنة كاملة . ثم انهم استأذنوا للمشابخ : الخالص 
نتوجه حيث أراد » والمشبوك يلزمون به جماعة من 
العسكر حتى علق المطلوب منه . فأما الصاوى 
وفتوح بن الجوهرى فحبسوهما ببیت قائمقام ٠‏ 
والعنانىهرب فلم نجدوه وداره احئرقت » فأضافوا 


غرامته على غرامة الشيخ السادات كملت بها مائة . 


وخمسين آلف فرانسة واتفض المجلس على ذلك . 
وركب سارى عسكر من يومه ذلك وذهب الى 
الجيزة » ووكل بعقوب القبطى يفعل فى المسلمين 
ما بشاء وقائمقام والخازندار لرد الجوابات وقبض 
ما تحصل وتدبير الأمور والرهونات . ونزل 
الشيخ السادات وركب الى داره » فذهب معه 
عشرة من العسكر وجلسوا على باب داره . غلبا 
نشت حعة من اللل حفر آله مقدان عة م 
ال انها قار ك واوا ةاي ا 
وتوف ان ار ال ان ت 
البردسى وتداخل عليه فشفع فيه . فقالوا له : 


دفعه » ولابد من حبسه وعقوبته حتى بدفعه 6 . 
وقبصوا على فراشه ومقدمه وحبسوهما . ثم 
آنزلوه الى .بيت قاثمقام فمكث به بومين » ثم 


أصعدوه الى القلعة ثانا وحيسوه في حاصل نام 


على التراب ويتوسد بحجر وضربوه تلك الليلة » 
فأقام كذلك يومين ثم طلب زين الفقار كتخدا فطلم 
اليه هووبرطلمان فقال لهما : ا أنزلونى الى دارى 
حتى أسعى وأبيع متاعى وأشهلحالى » فاستاذنوا 
له وأنزلوه الى داره فأحضر ما وجده من الدراهم 
فكانت تسعةآلاف ربال معاملة عنها ستةآلاف ريال 
فرانسة . ثم قوموا ماوجدوه من المصاغ والفضيات 


والفراوى والملابس وغيرذلك بأبخس الثمن » فبلغ 
ذلك خمسة عش رألفقرائسة » فبلغالمدفوع بالنقدية 
والمقومات أحدا وعشرين آلف فرائسة . والمحافظون 
عليه من العسسكر ملازموه لا نتركونه يطلع الى 
حرعه ولا الى غيره . وكان وزع حريمه وابنه الى 
مكان آخر. 

وبعد أن فرغوا من الموجودات » جاسوا خلال 
الدار يفتشوذ ويحفرون الأرض على الخبايا 
حتى فتحوا الكنيفات ونزلوا فيها » فلم بجدوا 
شیا . ثم تقلوه الى بيت قائمقام ماشيا وصاروا 
يضربوله خمس عشرة عصا فى الصباح ومثلها فى 
الليل . وطلبوازوجتهوابنهفلم يجدوهما » فأحضروا 
محمد السندوبى تابعه وقرروه حتى عاين الموت 
حتى عرفهم بمكاتهما فأحضروهما . وأودعوا ابنه 
عند أغات الالكشارية وحمسوا زوجته معه فكانوا 
يضربونه بحضرتها وهى تبكى وتصيح وذلك زيادة . 
فى الانكاء . 

ثم ان المشايخ : وهم الشرقاوى والفيومى 
والمهدى والشيخ محمد الأمير وزين الفقار كتخدا 
تشفعوا فى نقلها من عنده ؛ فتقلوها الى بيت 


الفوض ويقى الشيخ على حاله . وأخذوا مقدمه 


وفراشه وحبسوههما » ونغيب أكثر أتباعه واختفوا . 

ثم وقعتالمراجعة والشفاعة فغرامة الشيخفتوح . 
الجوهرى والصاوى فاضعفوها وجعلوها على كل . 
واحد منهما خمسة عشر آلف فرانسة ورد الباقى 
على الفر دة العامة . وآما الشبيخ محمد بن الجوهرى 
فانه اختفى فلم يجدوة فنهوا داره ودار لسیه 
المعروف بالشويخ . 

م انه توسل بالست تقيسة زوجة مراد ياك 
فارسلت الى مراد بيك - وهو بالقسرب من 
الفشن - فأرسل من عنده كاشفا وتشسافم 
فيه فقبلوا شفاعته ورفعوها عنه وردوها أيضا 
على الفردة العامة . 1 
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ثم انهم وكلوا بالفردة العامة وجميعالمالبعقوب 
القبطى وتكفل بذلك وعمل الديوان لذلك ببيت 
اليارودى » وآلزموا الأغا بعدة طوائف كتبوها فى 
قائمة بأسماء أزيابها وأعطوه عسكرا وأمروه 
متحصيلها من آربابها . وكذلك ع الى أغا الوالى 
الشسعراوى وحسن أغا ال محتسب وعلى كتخدا 
سليمان بيك ... فنبهوا على الناس بذلك » وبثوا 
الأعوان بطلب الناس وحيسهم وضربهم | 

فدهى الناس بهذه النازلة التى لم يصابوا 
بمثلها ولا ما شاربها . ومضى عيد النحر ولم بلتتمت 
اليه أحد » بل ولم يشعروا به ونزل بهم من البلاء 
والذل ما لا بوصف .. فان أحد الناس : غنيا كان 
أو فقيرا » لابد وأنيكوزمنذوى الصنائعاوالحرف 
قيلزمه دفع ما وزع عليه فى حرفته أو فى حرفتي» 
وآجرة دارهأيضاسنةكاملة . فكازياتى على الشحص 
غرامتان أو ثلاث ونحو ذلك ! وفرغت الدراهم من 
عند الناس واحتاج كل الى القرض » فلميجد طالب 
«لدين من بدينه لشغل كل فرد بشأنه ومصيبته . 
قلزمهم بيع المتاع فلم بوجد من شترى . واذا 
أعطوهم ذلك لايقيلونه فضاق خناق الناس وتمنوا 
الموت فلم يجدوه : 1 

شم وقم الترجى فى قبول المصاغات والفضيات 
فآحضرالناس ماعندهم فيقوم بابخس الأمان . وأما 
آثاثات البيوت من قرش ونحاس وملبوسعفلابوجد 
من بأخذه . وأمروا بجمع البغال ومنعوا المسلمينمن 
ر کو بهامطلقاسوىخمسة أنفارمنالمسلمين » وهم : 
الشرقاوى والمهدى والفيومى والأمير وابن محرم .. 
والنصارى المترجمين وخلافهم لا حرج عليهم . 

٠‏ وفكل وقت وحين يشتد الطلب وتنيث المعينون 
والخسكر ف طلب الناس .. وهجم الدور وجرجرة 
الناس حتى النساء من أكابر وأصساغر وبهدلتهم 
وحبسهم وضربهم . والذى لم يجدوه س لكونه فر 
وهرب -- يقبضون على قربيه أو حريمه أو ينهبون 


زوجة احد الاكابر 


داره . فان لم يجدوا شيئا ردواغرامته على أناء 
جنسه وأهل حرفته . 

وتطاولت النصارى من القط والتصارى الشوام 
على المسلمين بالسب والضرب ونالوا منهم أغراضهم 
وأظهروا حقدهم ولم يبقوا للصلحمكانا . وصرحوا 
باتقضاء ملة المسلمين وآيام الموجدين | 

هذا والكتة والمهندسوق والبناءون يطوقول 
وتحررون أحر الأماكن والعقارات وال و كائل 
واللحياناة وون اا ارا هاا وها 
وخرجت الناس من المدينة وجلوا عنها وهربوا الى 
القرى والأراف . 

ثم ان أكثر الفارين د الى مصر لضيق القرى 
وعدم ما شعيشون به فبها » وانزعاج الريف بقطاع 
الطربق والعرب والمناسر بالليل والنهار » والقتل فيما 
ينهم » وتعدى القوى على الضعيف . 

واستمرت الطرق محفرة » والأسواق معفرة »> 
والحوانيت مقفولة » والعقول مخبولة ؛ والخانات 
والوكائل مغلوقة » والنفوس مطبوقة .. والغرامات 
نازلة » والأرزاق عاطلة » و المطالب عظيمة » والضائت 
عميمة » والعكو سات مقصودة»والشفاعات مردؤدة! 
واذا اراد الانسان ان فر الى أبعد مكان » وينجو 


FY 


بنفسه » ویرضی بغير أبناء جنسه .. لا بجد طريقا 
اللذهاب » وخصوصا من الملاعين الأعراب » الذين: 
هم أقبح الأجناس » وآعظم بلاء محيط بالناس . 
وبالحملة فالأمر عظيم » والخطب جسم ولا حول 
ولا قوة الا بالله العلى العظيم « وكذلك أخذ ربك 
اذا أخذ القرى وهى ظالمة . ان أخذه آليم شديد » . 
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اتتقلوا بدبوان الفردة من ديت البارودى الى ش 


بيت القيسرلى بالميدان » ووقع التشديد ف الطلب 
'والاتتقام بأدنى سبب 
%# ا # 

واتقضى هذا العام وما جرى فبه من الحوادث 
العظام . باقليم مصر والشام » والزوم والبيت 
الحرام : 
- فمنها - وهو أعظمها - تعطيل الثغور » ومنع 
المسافران برا وبحراء ووقوف الالكليز شر 
اسكتدرية ودمياط » بمنعون الصادر والوارد » 
وتحطوا أيضا بمراكبهم الى بحر القلزم 

ومنها ؛ انقطاع الحج المصرى فى هذا العامأيضا » 
حت لم يرجم المحمل » بل كان مودوعا بالقدس . 
فلما حضر العساكر الاسلامية » أحضروه صحبتهم 
الى بلبيس فيقال ان السيد بدرا رجع به الىجبل 
الحليل 


ومنها : وقوف العرب وقطاع الطريق » بجميع 


الحهات القبلية والبحرية والشرقية والعريةوالمنوفية 
أوالقليوبية والدقهلة » وسائر النواحى فمنعوا 
الل بم ولو بالخفارة | س وقطعوا طريق 
السفار » ونهبوا المارين من آبناء السسيل والتجار » 
وتسلطوا على القرى والفلاحين » وأهالى البلاد 
والحرف بالعرى والخطف للمتاع والمواشى من 
البقر والغنع والجمال والحمير » وافساد المزارع 

ورعيها حتى كان آهل البلاد لا يسكنهم الحروج 


1 واحتحوا عليهم بمصادقتهم العرب 2 


ببهائمهم الى خارج القربة للرعى أو للسقى الترصد 
العرب لذلك . 

ووثب آهل القرى على بعضهم بالسرب » 
فداخلوهم » وتطاولوا عليهم » وضريوا عليهم , 


يعضهم .على بعض » وقوى القوى على -الضعيف » 
وطمعت العرب فى آهل البلاد » وطالبوهم بالثارات 
والعوائد القديمة الكاذبة وآن وقت الحصاد 
فاضطروا لمسالمتهم لقلة الضم . 

فلما اتقضت حروب الفر نسيس نزلوا الى البلاد) 
فضربوهم » 
وتهوهم » وسبوهم © وطالبوهم بالعارم والكلف 
الشاقة ١‏ فاذا اتفضوا واتقلوا عتم .. رجعت 
العرب على اثرهم بوهكذا كان حالهم ! « وما كان 
ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون » . 

ومنها : أن الشيل قصر مده فى هذه السنة » 
فشرقت البلاد » وارتحل أهل البحيرة. الى المنوفية 
والفربية فاستحسن رحيل عربان البحيرة لأنه 
بقى لهم فى الحى نخيل . 

ومنها آنه لما حضرت العثمانية » وشاع أمر 
الصلح وخضوع الفر ساوية لهم .. نزل طائفة من 
الفر سيس الى المنوفية ء وطلبوا من.أهلها كلفة 
لرحليهم فلما مروا بالمحلة الكبيرة » تمصب أهلها » 
واجتمعوا الى قاضيها ء وخرجوا لحربهم .. فأكمن 
الفر نسيبس لهم » وضربوا عليهم طلقا بالمدافع 
والبنادق » فقتلوا منهم يفا وستمائة اسان ل 
ومنهم القاضى وغيره - ولم بنج منهم الا من. فر 


٠‏ وكان طوبل العمر . وكذلك آهل طنتداء » عند 


حضورهم اليهم » وصل اليهم رجل من الجزارين 
ال د ت 
أحمد البدوى » وهو راكب على فرس » وحوله نحو 
الخمسنة أتفار . وكان بعض الفرنسيس. بداخل”, 
البلدة يقضون بعض أشغالهم » فصاحت السوقة: 


۴ 


والبياعون -- عند رؤية ذلك الرجل - بقولهم 
د نصر الله دين الاسلام »6 وهاجوا وماحوا 
ولقلقت النساء بالستتهن » وصاحت الصبيان » 
وسخروا بالفرنسيس » وتراموا بما على رؤوسهم » 
وضربوهم وجرحوهم وطردوهع .. قتسحبوا من 
عددهم » فغابوا ثلاثة آيام » ورجعوا اليهم بجمع 

من عسكرهم » ومعهم الآلات من المداقع . 0 
بالبلدة » وضربوا عليهم مدفعا ارتجوا له » ثم 
هجموا عليهم » ودخلوا اليهم » وبآيديهم السيوف 
المسلولة » وبقدمهم طبلهم » وطلبوا خدمة الفريح 
الذين قال لهم 2 أولاد الخادم 4 وهم ملتزمو 
البلدة وأكابرها » ومتهمون بكثرة الأموال من قديم 
الزمان .. وكانوا قبل ذلك بنحو ثلاثة أشهر قبضوا 
عليهم .باغراء القبط » وآخذوا منهم خمسة عشر آلف 
ريال فرانسة بحجة مسالمتهم للعرب ! فلما وصلوا 
: الى دورهم طلبوهم ٤‏ فلم يمكنهم التعيب » خوفا 
على نهب الدور » وغير ذلك .. فظهروا لهم فاخذوهم 
الى خارج البلد » وقيدوهم » وأقاموا نحو خمسة 
أيام خارجها » بأخذون ف كل بوم ستمائة ريال 
و الأغنام والكلف . ثم ارتحلوا وأخذوا 
a aT‏ 
ثم نقلوهم الى الجيزة آيام الحرابة يمصر'. فلما 
انقضت تلك الأيام » وسرحوا فى البلاد .. نزلت 
طائفة الى طنتداء » وهم بصحبتهم » وقرروا عليهم 
أحدا وخمسين "ب ريال قرانسة » وعلى آهل البلدة 
كذلك » بل أزيد » وأقاموا حول البلد محافظين 
عليهم » وأطلقوا بعضهم » وحجزوا المسمى عصطفى 
الخادم لأنه صاحب الأكثر فق الوظيفة والالتزام » 
أوطالبوه بالمال . وى كل وقت ينوعون عليه العقاب 
والعذاب والضرب » حتى على كفوف يديه ورجليه ۽ 
وبريطونه فى الشمس ف قوة الحر والوقت مصيف» 
وهو رجل جسیم 'بير الكرش » فخرچت له تفاخات 
اف جسدم . 


ثم أخذوا خليفة الام أيضأ وذهبوا به الى 
منوف > بم رذره وولوه رياسة جمع الدراهم 
المطلوبة من البلد . فوزعت على الدور والحوانيت 
والمعاصر وغير ذلك . ظ 

واستمروا على ذلك الى انقضاء العام » حتى 
أخذوا عساكر المقام ‏ وكانت من ذهب خالص 
زتتها نحو خسة آلاف مثقال س وأما المحلة 
الكبرى فانهم رجعوا عليها » وقرروا عليها نيفا 
ومائة ألف ربال فرائسة » وأخ_ذوا فى تحصيلها 
وتوزيعها » وهجموا دورها » وتتبع المياسير من 
آهلها . 

كل ذلك مع استمرار طلب الكلف الشساقة فى 
كل يوم منها » ومن طنتداء . والتعنت عليهم وتسلط 
طوائف الكشوفية التابعين لهم » الذين هم أقبح فى 
الظلم من الفرنسيس » بل ومن العرب . فانهم معظم 
البلاء أيضا ء فانهم هم الذين بعرفون دسائس آهل 
البلاد » ويشيعون أحوالهم » ويتحسسون على 
عوراتهم ؛ ويغرون بهم . 

واستمروا على ذلك ضا . « ولو أن آهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بر كات من السماء 
والأرض ولكن كذبوا فاخ ىذ ناهم بما كانوا 
تكسبونٌ » . 

ومنها: آنه لما وق الصلح بين المثمانية 
والفرنساوية » أرسل الوزير فرمانات للثغور باطلاق 
الأسافيل وحضور المراكب والتجار باليضائم 
وغيرها الى ثغر سكندرية » وصحيتها ثلاثة غلابن 
سلطانية » وسفن مشحونة بالذخيرة لحضرة الوزير 
ولوازم العسكر العثمانى . 

فلما قربوا من الثغر » أقاموا البنديرات » 
وضريؤا مدافع للشنك » فطمعهم الفرنساوية » 
وأظهروا لهم المسالمة » وأظهروا لهم بنديرة العثمانى. 
فدخلوا الى المينا » ورموا مراسيهم » ووقموا فى 


۴4 


فخ الفرنسيس » فاستولوا على الجميع » وآخذوا 
التحار » وآخذوا الملاحين والمتسببين من البحرية 
والنتصارى الأروام » وهم عدة وافرة آعطوهم 
سلاحا ٤‏ وزبوهم بزيهم 6 وأضافوهي الىعسكرهي» 
وأرسلوهم الى مصر . فكانوا أقبح مذكور ف 
تسلطهم على ابذاء المسلمين . 
٠‏ ثم آخرجوا شحنة المراكب من بضائع وياميش 
وحازوه بأجمعه لأنفسهم . وبقى الأمر على ذلك » 
وكان ذلك فى أواسط شهر القعدة . 

ومنها : أنه بعد نقض الصلح » أرسل الفر نسيس 
عسكرا الى متسلم السويس الذى كان تولاها من 
طرف العثمانية » فتعصب معه آهل البتدر » 
فحاربوهم » فغلبهم الفرنسيس وقتلوهم عن 
آخرهم ! 

ونهبوا البندر وما فيه من البن والبهار بحواصل 
التجار وغير ذلك . 

ومنها : ان مراد بيك عند توجهه للصعيد بعد 
انقضاء الصلح » آخذ ما جمعه درورش باشا من 
الصعيد » من أغنام وخيول وميرة س وكان شيا 
كثيرا ‏ فتسلم الجميع منه » وعدى درورش باشا 
الى الجهة الشرقية متوجها الى الشام . وأرسل مراد 
بيك جميع ذلك للفرنساوية بمصر . 


ومنها- أيضا : أنه بعك انقضاء المحاربة واستيلاء 
الفرنسيس على المخازن والفلال التى كان جمعها 


العثمانية من البلاد الشرقية » وبعض البلاد الغربية 


والقليوبية » وكذلك الشعير والأتبان .. طلب 
الفرنساوية مثل ذلك من البلاد ؛ وقرروا على 
النواحى غلالا وشعيرا وقولا وتبنا وزادا وخيلا 
وجمالا » فوقع على كل اقليم زيادة عن آلف فرس 
وألف جمل » سوى ما يدقع مصالحة على قبولها 
للوسابط وهو نحو ثمنها أو أزيد. 

وكذلك التعنت ف تقض الغلال وغريلتها وغير 
ذلك . وكل ذلك بارشاد القبطة وطوائف البلاد » 
لأنهم هم الذين تقلدوا المناصب الجليلة » وتقاسموا 
الأقاليم » والتزموا لهم بجع الأموال . ونؤزل 0 
كبير منهم الى اقليم » وآقام بسرة الاقليم مثل الأمير ' 
الكبير » ومعه عدة من العساكر الفرنساوية » وهو 
فأبهةعظيمة » وصحبته الكثبةوالصيارف والأتباع : 
والأجناد من الغز البطالة وغيرهم » والخيام والخدم 
والفراشون والطباخون والمحجاب . وتقاد بين يديه 
الحنائب والبغال والرهوانات والخيول المسومة: 
والقواسة والمقدمون وبأددهى الحراب المفضضة 
والمذهبة والأسلحة الكاملة والجمال الحاملة . 


ويرسل الى ولايات الاقليم من جهته المستوفين 


من القبط أيضا بمنزلة الكشاف » ومعهم المسكر 


#58 ها 


نهن الفر نساوبة والطوائف والجاويشية والصرافين 
والمقدمين على الشرح ال مذكور . فينزلون على البلاد 
والقرى » وبطلبون المال والكلف الشاقة بالعسف » 
وجلو نهم بالسآعات قان مضت ولم بوفوهم 
المطلوب » حل بهم ما حل من الحرق والنه و السلب 
والسبى وخصوصا اذا فر مشايخ البلدة من خوفهم 
وعدم قدرتهم » والا قبضوا عليهم وضربوهم 
بالمقفارع والكسارات على مفاصلهم وركبهم » 
وسحبو هم معهمق الحبال 0 وآذاقو هما نو اعالنكال 7 
وخاف من بقى فصا نعوهم وأتباعهم بالبراطيل 
والرشوات » وائضم اليهم الأسافل من القبط ء 
NS‏ ب 
قلو هم به » وما ستجلبونه ا ل 
وآجهدوا أنفسهم فى التشفى من بعضهم 34 ومابوجب 
الحقد والتحاسد الكامن فى قلوبهم » الى غير ذلك 
مما تعذر ضبطه « وماكنا مهلكى القرى الا وأهلها 
طالمون » . 
٭ ٭ ٭ 

ومات فى هذه السنة » السيد الأفضل » والسند 
الأكمل » المقرى ابن المقرى » والفهامة الذى بكل 
فن علىالتحقيق بدرى » بدر أضاء فى سماءالعرفان » 
وعارف وضح دقائق المشكلات باتقان » فلله دره 
من فاضل أيرز درر اللطائف من كنوزها» و كشف 
عن محدرات الفهوم لثامها » فأظهر الأنفس من 


تفيسها والأعز من عزيزها » فلا غرو » فانه بذلك 
حقيق .. كيف لا وما ذكر من بعض صفاته التى 
به تليق س العلامة الشريف الحسن بن على البدرى 
الخو : 

رف قاد أبيه » وحفظ القرآن والمتون » 
وأخذ عن أبيه علم القراءات » وآتقن القراءات 
الأربع عشرة » بعد أن أتقن العربية والفقه وباقى 
العلوم . 

وحضر أشياخ الوقت » وتمهر وأنج وقرآ 
الدروس » ونظم الشعر الجيد » وشهد له الفضلاء 

وله تاليف وقييدات وتحقيقات » ورسائل 
ف فنون شتى » ورسالة بليغة ف قوله تعمالى : 
« أستكبرت آم كنت من العالين » . وكان الباعث 
له على تأليفها » مناقشة حصلت بينه وبين الشيخ» 
أحمد يونس الخليفى فى تفسير الآبة بمجلس على 
سك الدفتردار . فظهر بها على الشيخ المذكور » 


1 وأجازه اللأمير المذكور أن قي له در ا 


بالمشهد الحسينى » ورتب له معلوما ما بوقفه .. وقدره 
كل دوم عشرة أنصاف فضة » يستغلها من جاب 
الوقف فى كل شهر . 

واسثمر يقبضها حتى مات فى شعبان من هذه 
السنة رحمه الله . ولم يحلف بعده مثله فى الفضائل ٠‏ 
والمعارف . 


3 


صي 


احم 


الخميس هم منه ( ۲۹ مايو ۱۸۰۰ م ): 

أصعدو | الشيخ السادات )١(‏ الى القلعة » وكان 
أرسل الى كبار القبط بأن سعوا فى قضيته ورهن 
حصصه » ويغلق الذى عليه . فردوا عليه انه لابد 
من تشهيل قدر لصف الباقی أولا » ولا دمكن غير 
ذلك . وأما الحصص فليست فى تصرفه . 

ولا تكرر ارساله للنصارى وغيرهم تقلوه الى 
القلعة ومنعوه الاجتماع بالناس » وهى المرة الثالثة . 

وفيه : أشيع حضور مراكب وغلابين من ناحية 
الروم الى غر سكندرية » وسافر سارى عسكر 
كليبر وصحبته العساكر الفرنساوية فغاب أياما ثم 
طائفة وزبوهم بزيهم » وقيدوا بهم من بعلمهسم 
كيفية حر بهم ويدربهم على ذلك . وأرسلوا الى 
الصعيد قجمعوا من شبانهم نحو الألفين وأحضروهم 
الى مصر وأضافوهي الى العسكر . 

)١(‏ جاء فى مذلكرات نابليون خاما باتهام الفرئسسيين للسادات 
بالتحر بض على لورة القاهرة الاولى وما رآه نابليوڻ ص الابقاه 
عليه كا اعتقده من أن الحكم باعدامه بضر بمركر القرنسيين اكثر 
مما ينفعهم . ويقول نابليون ف مذكراته أن الجنرال كليبر راجعه 
فى رابه هذا عقب اخماد الثورة الآولى ( اكتوبر ۱۷۹۸ م ) وساله 
كيف لايقفى باعدامه وهو زعيم الثورة . فاجانه ثابليون ان امدام 
مثل هلا الشيخ الجليل لا يفيد القرنسيين بل يؤدى الى عواقب 
وخيمة ٠‏ ويقول نابليون أيضما « وقد وقمت بعد ذلك حوادث اثارت 
ذكرى هذه الحادئة قان الكسيخالسادات هذا هو الدى امر الجنرال 
كليبر بتعذيبه وضربه وكان هذا من اهم الاسباب التى أدت الى 
مقتل كليبر » ۰ 1 
( عبد الرحمن الرافمى - تاريخ الحركة القومية = ۲ ص 181 ] 
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مسسص حك حط لد 


/ 
و 


الست ١؟‏ مته ( ۱٤‏ يونيو ۱۸۰۰ م): 

أعادوا الشيخأحمدالعريشى الى القضاء كما كان » 
وعملوا له موكبا » وركب معه أعيان الفرنسيس 
وسوارى عساكرهم بطبولهم وزمورهم » والمشايخ 
والتجار والأعيان » وبجانبه قائمقام عبد الله مينو 
الذى کان سارى عسكر برشید . فلم يزالوا معه 
حتى أوصلوه الى المحكمة الكبرى بعد أن شقوا 
به المدينة . 1 

وفيه : وقعت نادرة عحيبة » وهی أن سارى 
عسكر كليير )١(‏ كان مع كبير المهندسين يسيران 
بداخل البستان الذى بداره بالأزبكيه فدخل عليه 


5 شخص حلبى وقصده فأشار اليه بالرجوع وقال له : 


«مافيش» وكررها فلم برجم . وأوهمه أن له حاجة 
وهو مضطر فی قضائها . فليا دنا مته مد اليه بده 
اليسار كأنه يريد تقبيل بده » فمد اليه الآخر بده 
فقبض عليه وضربه بخنجر كان آعده فى بده اليمنى 
أربع ضربات متوالية » فشق بطنه وسقطالى الأرض 
صارخا » فصاح رفيقه المهددس فذهب اليه وضريه 
الات مترعة الخد دارا سرع فرصدوا 
كليبر مطروحا وبه بعض الرمق » ولم بجدوا القاتل . 
فانزعجوا وضربوا طباهم وخرجوا مسرعين . وجروا 
واجتمع رؤساؤهم 4 وأرسلوا الع اکر الى 
الحصون والقلاع € وظطنوا أنها من فعل 
)١(‏ كان كليبر بقيم ف ذلك الحين بالجيرة ريثئما يتم اسلاج 
سراى الالفى بيك بالازبكبة . 
( هيد الرحس الرافعى - تاريخ الحركة القومية < ۲ ص 1۹۲ ) 


FY 


آل مسر . فاحتاطوا بالبلد » وعمروا المداقع » 
وحرروا القنابر وقالوا : « لابد من قتل آهل مصر 
عن آخرهم » )١(‏ . 

ووقعت هوجة عظيمة فى الناس وكرشة وشدة 
اتزعاج » وأكثرهم لا يدرى -حقيقة الحال ٠‏ 

ولم يرالوا فتشو فتشون على ذلك القاتل حتى وجدوه 
منؤويا فى البستان المجاور لبيت سارى عسكر 
المعر وف بغيط مصباح بحا نبحائط متهدم » فقبضوا 
علية فوجدوه شاميا . فأحضروه وسآلوه عن اسه 
وعمره وبلده » فوجدوه حلبيا واسمه سليمان . 
فسالوه عن محل مآواه » فأخيرهم أنه يآوى 
ويبيت بالجامع الذزهر » فسألوه عن معارفه 
ورفقائه » وهل أخبر آحدا بفعله ۶ وهل 
شاركه آحد فى رأيه وآقره على فعله أو نهاه عن 
ذلك ? وكم له بمصر من الأيام أو الشهور » وعن 
صنعته وملته 7 وعاقبومحتىأخبرهم بحقيقة الال . 
فعند ذلك علموا بسراءة آهل مصر من ذلك » وتركوا 
ما كانوا عزمواعليه من حاربة آهل البلد . وقدكانوا 
أرسلوا أشخاصا من ثقاتهم تفرقوا فى الجهات 
والنواحى يتفرسون ف الناس » فلم يجدوا فيم 
قرائن دالة على علمهم بذلك » ورأوهم يسألون 
من الفرنسيس عن الخبر » فتحققوا من ذلك 
بزاءتهم من ذلك . 

ثم انهم أامروا باحضار الشيخ عبد الله 
الشرقاوى والشيخ أحمد العريشى القافى > 
وأعلب وهم بذلك وعو قوعي الى قضف اليل + 
والزموهم باحضار الجماعة الذين ذكرهم 
القاتل » وأنه آخبرهم بفعله . فركبوا وصحيتهم 
)١(‏ اتحهت انظار الفرنسيين فى بادىء الأمر الى الام المشايخ 
الذين عرنوا بالتحريض على الثورة الآخيرة والحض على كراهية 
الحكم الفرنسى واخل ولاة الامور يبحثون عنهم وتطوع جماعة من 
امماليك برآسة حسين كاشف مندوب مراد بيك البحث عن أولئك 
الشايخ » واستصحبهم بعض ياوران القائد العام وقتشوا منازلهم 


ولكليم لم يجدوا مابديئهم أو يبعث على الاشتباه ليهم ٠‏ 
( هيد الرحمن الرافعي ‏ تاريخ الحركة القومية < ؟ ص 1۹١‏ ) 


الأغا وحضروا الى الجامع الأزهر . وطلبوا الجماعة 
فوجدوا ثلاثة منهم ولم بخدوا الرابع » فأخذهم 
الأغا وحبسهم ببيت قائمقام بالأزبكية 

. ثم انهم رتبوا صورة محاكمة () على طريقتهم 
فى دعاوى القصاص » وحكموا بقتل الثلاثة أنفار 
المذكورين مع القاتل » وأطلقوا مصطفى افندئ 
الرصلى » لكونه لم ادخبره بعزمه وقصده 1 
فقتلوا الثلاثة المذكورين () لكونه أخبرهم بأنه 
عازم على قص ده صبح تار بخه ولم بخيروا عله 
الفرنسيس > فكأنهم شار كوه ف الفعل . وانقضت 
الحكومة على ذلك . وآلفوا فى شان ذلك أوراقا 
ذكروا فيها صورة الواقعة و كيفيتها » وطبعوا منها 
نسخا كثيرة باللغات الثلاث : الفر نساوية والتركية 
والعربية . 

وقد كنت أعرضت عن ذكرها لطولها وركاكة 
تركيبها لقصورهم فى اللغة » ثم رأبت كثيرا من 
الناس تتشوق نفسه الى الاطلاع عليها لتضمنها خبر 
الواقعة وكيفية الحكومة » ولا فيها من الاعتبار 
وضبط الأحكام من هؤلاء الطائفة الذين يحكمون 
العقل ولا بتدينون بدين . وكيف وقد تجاری على 
کبیرهم وبعسوبهم .. رجل آفاقى أهوج » وغدره . 
وقبضوا عليه وقرروه ؛ ولم يعجلوا بقتله وقتل من 
أخبر عنهم عجرد الاقرار بعد أن عثروا عليه ووجدوا 
معه آلة القتتل مضمخة بدم صارى عسكرهم 
وأميرهم » بل رتبوا حكومة ومحاكمة » وأحضروا : 
(1) اصدر ميئو فى اليوم نفسه آمرا بتاليف محكمة مسكرية 
لمحاكمة قتلة كليبر ؛ وهذه المحكمة مولفة من تسعة أعضاء من كيان 
رجال الجيش وكالت رياسة المحكية للجثرال ريئ'يه ٠‏ 
( عبد الرحمن الرافعى ‏ تاربخ الحركة القرمية < ۲ ص ٠١١‏ ) 
(؟) اقر سليمان الحلبى بان المحرشين له هم ؛ احمد اغاريس 
اغا من ضباط الجيش العثمانى رمحمد افندى من الأزهريين © أ 
والدرس التركى ( مصطفى اقندى البروسه ) ٠‏ وكان سير 
التحقيق متجها الى جمع البينات لالبات هلم الشيخ الشرتاوى 
بنية القائل قبل ارتكابه الجناية ٠‏ ولكن التحقيق لم يسفر هن ادائة 


الشيخ الشرقاوى اق مره من كبار العلمام ٠‏ 
( هيد الرحمن الرافمى - تاريخ الحركة القومية < ۲ ص ٠٠١‏ ) 
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القاتل » وكرروا عليه السؤال والاستفهام : مرة 
بالقول » ومرة بالعقوبة . ثم أحضروا من أخير عتم 
وسآلوهم على اتفرادهم ومحتمعين ٤م‏ نمذوا 
الحكومة فيهم بما اقتضاه ال لتحكيم . وأطلقوا 
مصطفى افندى البرصلى الخطاط » حيث لم يلزنه 
ذلك وى بجر الممنطون: ف تاف ما راناة سد 
ذلك من أفعال أوباش العساكر الذين يدعون 
الاسبلام » ويزعمون أنهم بجاهدون » وقتلهم 
لأت » وتجاريهم على هدم البئية الانسانية 
بمجرد شهواتهم الحيوانية » مما سيتلى عليك بعضه 


٠ بعك‎ 


% عد مد 
وصورة ترجمة الأوراق المذكورة : 
بيان شرح الاطلاع على جسم 
صارى عسكر العام كلهبر 
« يوم الخامس والعشرين من شير برريال 
من السنة الثامنة من اتتشار الجمهور الف رنساوى .. 


« نحن الواضعون أساءنا وخطنا فيه باش حكيم 


باش حرابحى فى غيبته . . . انتهينا » حصة ساعتين 


بعد الظهر » الى بيت صارى عسكر العام فى الازبكية 
بمدذيئة مصر 8 وكان سبب روحتنا هو اننا سمعئا 
دقة الطبل وغاغة الاس التى كانت تخبر ان 


سارى عكر العام كلهبر اتغدر وكتل .ا م وصلنا له 
فرایناه فى آخر نفس. ٠.‏ فحصنا عن جروحاته فتحقق 


كانت اربعة : الأول منها نحت البز فى الشقة اليمنى 
الثانى أوطى من الأول جنب السوة ٠‏ الثالث فى الذراع 
الشمال نافد من شقه لشقه . والرابع فى الخد 


اليمين 35-3 فهذا حررنا البيان بالشرح فى حضور 5 


(لحريرا ف سراية سارى عسكر العام فى النهار والسئة الذكورة 


ق الساعة الثالشة بعد الظهر 
هن اول مركبة كازابيانكا ) 5 


بامضاء باش حكيم وخط الجرايجى 


والدفتردار سارتلون شرح جزوحات الستوين .| 
بروتاين المهندس نهار تاريخه خمسة وعشرين من 


. شهر برربال السنة الثامنة من انتشان الجمهوں 


الفرنساوى فى الساعة الأالثة بعد الظهر ٠‏ 
« نحن الواضعون أسماعنا وخطنا فيه باش حكيم 
وجرايجى من اول مرتبة © آلذى صار مرتية باشل 
جرانحى فى غيبته : انطلہنا من الد فتردار سارتلون 
اننا نعمل بيان شرح جروحات السستوين بروتاين 
المهندس » وعضو من أعضاء مدرسة العلماء فى بر 
مصر » الذى انغدر هو ایضا فى جنب سارى عسكر 
العام كلهير مدير الجيوش © وسضروب ستة امرآف ٠‏ 
بسلاح مدبب وله حد . وهذا بيان الجروحات ٤‏ 
« الأول فى جتب الصدغ . الشانى فى الكف ف 
عظمة الأصبع الخنصر . الثالث بين الضلوع القمالية ٠‏ 
الخامس )١(‏ فى الشدق الشمالى ٠‏ والسسادس ف 
الصدر من الشقة الشمالية وشق ن العرق ٠‏ 
« ثم الى تأبيد ذلك وضعتا أسماعنا وخطتنا فيه 
يرفقة الدفتردار سارتلون 6 ٠‏ 
( تحريرا فى سرای سارى مسكر ملابر الجيوش ف اليوم 
والشهر والنة والساعة المرقومة أعلاه بامضاء پاش سکیم وحطل 
الجرابحى من اول مركبة كازابياتكا ) م 
د 36 36 
والدفتردار سار لثون عن * 
اول فحص سليمان الحابى 
نهار تاریخه خمسة وعشرين فى شهر برريال من 
النة الثامنة من انتشار. الجمهور الفرنساوى . 
فی ست ساری عسکر داماس مدبر الجيوش ٠٠.٠.‏ 
حضر وبيده ماسك راجل من اهل البلد » مدمیا أن 
هذا هو الذى قتل سارى عسبكر العام كلهير » المتهوم 
المذكور انعرف من الستوين بروتاین الهندس الذي 
كان مع سارى عسكر جين انغدر » لانه ايضا انضرب 
برفقته بالخنجر ذاته > وانجرح بعض جر وتات 
« انيا المتهوم المذكور ء كان اتشاف بين جمامة ‏ 
صارى عسكر من حد الجيزة » والوجد مخبى فى 
الجنيئة التى حصل فيها القتل » وفى الجنينة نفسها 
انو جد الختجر الذى به انجرح سارى عسكر ©» وبعش 
حوائج أيضا بتوع التهوم . فحالا بدىء الفحص 
بحضور صارىعسكر ميئو الذى هو أقدم أقرانه فى 


العسكر » وتبسلم فى مديتة مصر . 


(1) سقط < الرابع » من عيارة الأصل م 
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« والفحص الذكور مسار بواسطة الخواجا 
براشويش كائم سر وترجمان صاری عسكر العام ) 
ومحرر من بد الدقتردار سأرتلون الذى أحضره 
صارى عسكر مينو لاجل ذلك المتهوم الذكور ء 

سثل عن أسمه وعمره وسكته وصتعكة مده 
فجاوب ٠‏ انه سمى سليمأن © ولادة بر السام »؛ 
وهمره اربعة وعشرون سسنة > ثم صسعته كاتب 
عربى ء ڈکائت سکنته ق حلب ٠‏ 

سثل ؛ كم زمان له فىمصر ؟ فجساوب : أنه 
بقى له خم اة أشهر »© وانه حضر فى قافلة وشيخها 
يسمى سلیمان بوریجی - 

سكل من ملته .. فضاوب : أنه من ملة محمد 

وأنه كان سابقا سكن ثلاث سننين فى مصر › وثلاث 
ا ستين أخرى فى مكة والمدينة . 

٠‏ سئثل :هل يعرف الوزير الاعظم 5 وهل له مدة 
ماشاقه ۴ فحاوب : أنه ابن مرب ؛ ومثله ليسئ یعرف 
الوزير الأعظم ! ْ 
.| سسثل عن معارقه فى مديلة مصر ٠.‏ فجاوب ٠‏ 
أنه لم يعرف احدا وأكثر قعاده فى الجامع الازهر . 
وجملة ناس نمرفه » واكثرهم نشهدون فى مشبيه 
اليب . 

سل : هل راح صباح تاريضه السيزة ؟ 


فحاوب : نعم ؛ وآنه كان قاصد نشبك تاتب علد 
أحد » ولكن ما قسم له نصيب . 

مسثل : عن الناس الذين كتب لهم أمسى . 
فجاوب : أن كلهم سافروا . 

نوكل كيك نكن انان وله ادا عن 
الذين كتب لهم فى الأيام الماضية ؟ وكيف يتونون كلهم 
سافروا ؟ فجاوب : أنه لیس بعر ف الذين كان بكتب 
لهم » وان غير ممكن أن يفتكر أسماهم . 

سثل : من هر الآخر فى الذين كتب لهم ؟ 
فجاوب : أنه يسمى محمد مغربى السويسى باج 
مرق سوس » وانه ما كتب لأحد فى الجيزة . 

سسكل اتيا من سيب روحته للجيزة دائما . 
فجاوب : أنه كان قاصدا أن بنشبك كاتبا . 

سل : كيف مسكوه فى جنينة صارى عسكر ؟ 
فجاوب : انه ما انمسك فى الحنيئة بل فى عارض 
الطريق . | 

قذاك الوقت اتقال له : آنه ما شجيك الا 
الصحيم ؛ لآن عسكر الملازمين مسكوه فى الجنيتة > 
وف اللحل ذاته انوجدت الكينة . وفى الوقت 
انمرضت عليه ٠.‏ فجاوب : صحيح أنه كان فى الجنينة 
ولكن ما كان مستخبى بل قاعد » لان الخيالة كانت 
ماسكة الطرق ؛ وما كان بقدر أن يروم للمدينة » وأنر 
ما کان عنده سكينة ».ولم يعرف ان كان عذا موجود 
فى الجنينة . 

سكل : لآی سيب ان تابع صاری عسکر من 
الصبح ؟ فجاوب : أنه كان مراده فقط بشوفه . 

سثل : هل بعر فك حتة. قماشى خضرة التى بابنة 
مقطوعة من لبسه ؟ وكانت أنوجدت في الحل الذى 
اتغدر فيه صارى عكر ) . فحاوب : بان هذه 
ما هی تعلقه . 

سثل : ان كان تحدث مم احد فى الجيزة > وف 
ای محل نام ۴ فجاوب : انه ما تكلم مع ناس الا لاجل 
مشترى بعض مصالح وانه نام فى اللجيزة فى جامع . 
فاشارو! له على جروحاته التى ظاهرة فى دماغه 
وقيل له : إن هذه الجروحات بينت أنه هو الى 
قدر سارى عسكر ٠‏ لأن أتشسا الستوين بروتاين 
الذىكان ممه عر فه وضربه ګم عصابه الذين جرحره. 
فجاوب ؛ انه ما انجرح إلا ساعة ما مسكوه . 

سئل : هل كان تحدث نهار تاريخه مع حسين 
كاشف أو مسع مماليكلا . .فجاوب : إنه ما قسافهم 
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فلما أن كان المتهوم لم بصدق فى جواباقه » امن 
صارى عسكر أنهم يضريونه ... حكم عوائد البلاد ! 
فحالا انضرب لحد انه طلب العفو » وومه أنه يقر 
بالصحيح ٠‏ فارتغععنه الضرب » وانفكت له سواعده ۽ 
وصار بحكى من آول وجديد كما هو مشروح ٠‏ 

سثل : كم يوم له فى مدينة مصر ؟ فجاوب : أنه 
له واحد وثلاثين يوما ؛ وانه حضر من غزة فى ستة 
ابام على هجين ٠‏ 

وسئل : لآأى سبب حضر من غزة ؟ فجاوب : 
لاحل ان شتل صسارى عسكر المام . 

سثل : من الذى أرسلهلاجل انءبفعل هذا الامر 5 
فجاوب : آنه ارسل من طرف اغات الينكجرية »© وافه 
حين رجع عساكر العثملى من مصر الى بر الشام » 
ارساوا الى حلب بطلب شخص يكون قادرآ على قتل 
صارى عسكر العام الفرنساوى . ووعدوا لكل من 
بقدر على هذه المادة أن بقدموه فى الوجاقات و بعطوه 
دراهم . ولاجل ذلك هو تقدم وعرض روحه لهذا . 

سئل : من هم الناس الذين تصدروا له فى هذه 
المادةقى بر مر ؟ وه لسارراحد] على نيته ؟ فجاوب : 
ان ما احد تصدر له » وانه راح سكن في الجامع 
الأزهر . وهناك شاف السيد محمد الغزى »6 والسيد 
احسد الوالى » والشيخ عبد الله الفسرى ٠‏ والسيد 
مد القادر الغزى الذين ساكنون فى الجامع الل كور » 
فبلغهم على مراده » فهم أثاروا عليه انه يرجع عن 
ذلك لان غير ممكن أن بطلع من بده ويموت فرط © 
وإن کان لازم بشخصوا واحدا غيره فى قضاء هذه 
المادة . ثم إنه كل يوم كان يتكلم معهم فى الشفل 
المذكور ٠‏ وان امس تاريخة قال لهم : إنه رائح يقضى 
مقص وده وبقتل ساری عسکر . وأنه قوجه الى 
الجيزة حتى بنظر إن كان بطلع من بده » وان هناك 
قابل النواتية بتوع قنجة سارى عسكر .. 
فاستخبر عليه متهم إن كان بخرج برا . فسألوه : 
اش طالب مته 5 فقال لهم : إن مقصوده بتحصدت 
ممه . فقالوا له : آنه كل ليلة ينزل فى حنينته . 

ثم صباح تارىخه شاف صاری عسکر معدا 
المقياس » ويعده ماشى الى المدينة » فتبعه لحين 
ما غدرد € . 

هذا الفحص صار من حضرة صارى عسكر مينو 
بحضور باقى صوارى المساكر الكبار وملازمين ببيت 


صارى عسكر العام ؛ ثم الختم بامضاء صارى ميتو . 


والدفتردار سارتلون فى اليسوم والشسهر والسسنة 


الحررة اعلاه . ثم انقرا على التهوم وهو ايضا خط 
بده واسمه بالعربی سليمان ... 

إمضاء : سارى عسكر عبد الله مينو ٠‏ إمضاء : 
صارى عسكر ناماس ٠‏ امنساء : الجترال واثنين ٠‏ 
امضاء : الجنرال موراند ٠‏ امضاء : الجنرال مارتيئه ٠‏ 
امضاء : دفتردار المحسر لروا ٠‏ امضاء : الدفترتار 


سارتلون ٠‏ امضاء : الترجمان لوماكا . امضاء : 


الترجمان حنا روكه ٠‏ امضاء : دامیانوس براشویش 
كاتم السر وترجهان صارى عسكر العام ٠‏ 
جا 
فحص الثلائة مشايخ المتهمين 
نهار تاريحه خمسة وعشرين فى شهر برريال › 
السنة الثامنة من انتشار آلجمهور الفرنساوى 


فى الساعة الثامنة بعد الظهر . ٠.‏ حضروا فى ٠.‏ 


مزل صازى عسكر الام ميتو أمر الجيوش 
الغرنسياوبة : السيد عبد الله الفرى» ومحمد 
الفزى 4 والسيد احد الوالى س وهم الثلائة متهومين 
فى قتل سارى عسکر العام كلهير نب فسبارى عسكر 
بعض صوارى الساكر المجتمعين لذلك © وبواسطة ‏ 
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الستوين لوماكا الترجمان » كما يذكر ادناه . . سم 
السيد عبد الله الفزى هو الذى سثل أولا أوحدذه م 

سثل : عن أسمه وعن مسكنه وصنعته .. 
فجاوب : أنه يسمى السيد عبد الله الغزى » ولادة 
غرة ؛ ومسكنه فى مصر فى الجامع الأزهر . وهناك 
كان كاره مقرىء القرآن ؛ وانه لم يعرف كم عمره »6 
ولكن تخمينه يجىء ثلاثين سئة ٠‏ 

سثل : إن كانت سكنته فى الجامع الأزهصر ٠ ٠‏ 
هل يعرف جميع الغرباء الذين يدخلونه ؟ فجاوب : 
آنه ساكن ليل ونهار » ويعرف الغرباء الذين فيه . 

سثل : هل يعرف رجلا حضر من بر الشام من 
مدة شهر ؟ فجاوب : أن من مدة خسين بوم ماشاف 
احدا حضر من بر الشام. فقيل له : إن رجلا من طرف 
عرضى الوزير ‏ حضر من مدة ثلاثين يوما ‏ قال : 
إنه بعرقك ٠.‏ والظاهر انك لم تتكلم بالمسدف م 
فجاوب : أنه ملهى دائما فى وظيفته © واله ما شاف 
احدامن بر الشام » يل سمع أن قافلة كانت وصلت 
من ناحية الشرق . فقيل له ايضا: إن ناسا حضروا 
من بر الشام > بقولون انهم تكلموا مه وبعرفونه . 
فجاوب : أن هذا غير ممكن » وأنهم بقابلوه مع الذى 
فتن عليه . 

سثل : سل بعرف واحدا اسمه سليمان » كاتب 


عربى ٤‏ حضر من حلب من مادة ثلاثين یوما ؟ فجاوب :. 
لا. فقيل له : إن هذا الرجل بحقق انه شافه » وانه . 


اخيره ببعض أشياء لازمة . فجاوب : أنه ما شافه » 
وان هذا الرجل كذاب »© وأنه يريد أن بموت إن كان 
ما بحكى. الصحيح ٠‏ 
.. فحالا صارى عسكر نده الى محمد الفزى ‏ 
الدی هو ايضا متهوم فى قتل صارى عسدكر ب ويدىء 
سثل عن اسمه وعمره ومسكنه وصتعته 3 
فجاوب : انه يسمى الشيخ محمد الغزى ؛ وعمسره 
ل ا ارك و عرق ايم 
الأزهر ) ثم مكمه ب اك عر ات 
سبتين ٠‏ وما بخرح من الجامع إلا لكى بشتر 
ما باكل . 
سئل : عل يعرف الغرباء الذين يجيئونيسكنون 
فى الجامع ؟ فجاوب : أن فى بعض الأوقات بحضر ناس 
غزباء . واما البواب فهو الذى بقارشهم . ومن 
قبله ينام بعض ليالى فى الجامع » والبعض فى 
بيت الشيخ الشر قاوى .. 


سكل : هل بعرف رجلا يسمى سليدان حضر 
من بر الشام من مدة ثلاثين بوما ؟ فجاوب : أنه لم 
يعرفه © وانه غير ممكن أن بشوف كل الناس ؛ لان 
الجامع كبير قوى . 

سمل أنه بحکی على الذى تكلم به معه سليمان » 
فان اللذكور يحقق انه تكلم معه فى الجامع . نجاوب : 
أنه بعرفه من مدة ثلاث سئين »› واثه كان عنده خير 
أنه راح CS‏ با ايه ولي عجرت 
إن كان رجع ام لا ؟ 

. سثل : هل اليد عبد الله الغزى يعرفه أيضا؟ 
فجاوب : نعم . فقيل له : محقق أن امس تاریخه . 
سليدان المذكور تحدث ممه حصة طيبة © وأن 
الشواهد موحودة . فنجاوب : أن صدا صحيح 5 

سثل : لأى سبب كان بدا بقؤل إنه ما شافه + 
فجاوب إن لكيه اما كال )هذا »وان ار مين 
غلطوا . 

سمل : هل سليمان المذكور ما بلغه عن شىء 
مذلب قوى ؟ وتحقيقا لذلك معلوم علدنا انه كان 
قصده بحوشه .. فجاوب : انه لم عرف هذا 


الأمر ؛ وان سليمان المذكور راح وجاء كام مرة الى 


مصر »© وبقى له هنا مقدار شهر . نقيل له : إنه 
موجود شواهد أن سليمان المذ كور كان إخبره أن 
مراده أن بغدر صارى عسكر العام © وأنه اراد أن 
يمئعه . فجاوب : انه ما بلغه عن هذا الأمر ؛ بل امس 
تاريخه قال له : انه رائح » ويمكن أن ما بقی برجع . 

فبعده أحضرنا عبد الله الغزى لأجل بتفحص تاتيا 
كما بذكر ادناه . 

بان مسجو اق الس برف E‏ 


.الحلبى حين سألوه عنه . بحيث إن موجودة شواهد 


أن هذا له فى مصر واحد وثلاثون يوما م وأنه تقابل 
وإياه جملة مرار » وتحدث معه اكثر الايام اوا 
حقا انه لم يعرقه . 

سثل : هل يعرف واحدا يسمى محمد الغزى » 
الى هو مثله مقرئ» القرآن فى جامع و 
فجاوب ٠ ٠‏ نعم ٠.‏ 

سكل السيد عبد الله اللذكور : لای سبب انكر 
ذلك ؟ فجاوب : انهم لخبطوا عليه السؤال » وان هذا 
الوقت بحيث إنهم سالوه عن سليمان الذى من حلب'» 
فيقر أنه بمرفه . فقيل له : إنه معلوم عندنا آنه شاقه 
مرارا كثيرة ») وتحدث معه . فجاوب : انه بقى له , 
ثلائة أيام ما شافه . 


PNY. 


سثل: : هل إنه ما قصد يمنعه عن قتل سارى 
عسكر العام ؟ فجاوب : انه ما قال له أبدا على هذا 
الآمر » وانه او كان بلغه منه ذلك » كان منعه يكل 
قدرته ٠.‏ 

سثل : لاى سبب ما بحكى الصحيح ٠٠‏ بحيث 
إنه موجودة عليه شواهد ؟ فجاوب ٠‏ انه غير ممكن 
بوجد عليه شواهد » وانه ما شاف سليمان المذكور 
إلا لاجل أن يلموا على بعض حين تقابلوا ٠‏ 

سثل : هل سليمان ما أخبره أبدأ عن سبب 
مجيئه إلى مصر ؟ فجاوب : حاشا . 

فبعد ذلك اخروا الائنين المذكورين © وأاحضروا 
اليد احمد الوالى الذى هو متهوم » وسئل كما 
يذكر ٠‏ 

سئل : عن أسمه وعمره ومسكنه وصنعتة ٠٠۰‏ 
فجاوب : انه يسمى السيد احمد الوالى » ولادة غزة؛ 
وصنعته مقرى القرآن فى الجامع الأزهر من مدة عشر 
سئين © ولم بعر ف كام عمره + 

سئل : هل نعرف الفرياء الدين يدخلون فى 
الجامع ؟ فجاوب : أن وظيفته يقرأ ولا بتنبه الى 
الغرباء ٠‏ فقيل له : إن بعض الغرباء الذين حضروا 
هناك عن قريب بقولون إنهم شافوه فى الجامع ٠٠‏ 
فجاوب : انه ما شاف أحدا ٠‏ 

سئل هل شاف رجلا حشر من بر الشام من 
طرف الوزير » وهذا الرجل قال إنه يعرفه ؟ . . 
فُجاوب : لا » وإن كان بقدروا يحضروا هذا الرجل 
حتى يقابله .٠‏ 

سئل ‏ هل يعرف سليمان الحلبى ؟ فجاوب : إنه 
يعرف واحدآ يسمى سليمان الذى كان يروح نقراً 
عند واحد أقندى »> وكانطالب أنه يستقيم فى الجامع» 
وان هذا الرجل قال : إنه من حلب © ومن مدة عشرين 
یوما كان شافه وبعدها ما قابله . ثم كان قال له : 
إن الوزير فى يافا وان عساكره ما کان عندهم دراهم » 
وكانوا بفوتوه ٠‏ 
- سل : هل هذا الرجل المذكور ماهو تحت حمايتة ؟ 
فجاوب : انه لم بعرفه طيبا حتى یضمنه ٠‏ 

ستل : هل الاثنان الآخران المتهومان معارفه ؟ 
وهل أن الثلائة تحدثوا سواء عن قريب أم امس 
تاريخه تع سليمان الذكور ! فجاوب : لا » بل انه 
يعرف أن سليمان المذكور كان حضر لزيارة الجامع » 
وانه وضع فى الجامع جلة اوراق مضمونها : انه كان 
قوی متعبدا لخالقه ٠‏ 


سل : هل الدكور امس أيضا ما وضع أوراقا فى 
الجامع ؟ فجاوب : أن ماعنده خبر بدلك ٠‏ 

سثل : هل ما منع سليمآن عن فعل ذثب بليغ ؟ 
إن مزاده بفعل شىء جنون » وانه عمل كل جهده حتى ‏ 
پر چغ ۽ 

سثل : ابش هوه الحنان الذى قاصد بعمله 
وحدثه عليه ؟ فجاوب : إنه قال له آنه كان مراده 
بغازى فى سبيل الله » وان هله المغازاة هى قتلواحد 
تصرائى 6 ولكن ما أخبره باسمه © وانه قصد يمئعه 
بقوله : إن ربنا أعطى القوة للفرنساوية ما احد يقدر 
يمنعهم حكم البلاد 1 

بعد هذا المتهوم المذكور اتشال لحله . وهلا 
باہضاء صارى عسکر ميئو والدفتردار سارتلون الذى 
هو ذاته حرر هذا الفخحص بأمر صار؟؟ عسكر ميثق 3 
ثم بعد قراءته على المتهومين چ ê‏ وضعوا أسماءهم 
وتخطهم بالعربى ٠‏ 

تحربرا قى اليوم والشهر والسمئة المحررة أعلاه مه 
ثلاثة امضاءات بالعربى ٠‏ أمضاء سارى عسكر میلو ٠‏ 
امضاء الدفتردار سارتلون + أمضاء الترجان لوماکا ٠‏ 

03 لت تن 
اعفن : 
(( نا سيس ) 

المادة الأولى ةذ أن بنشا ديوان قضاة لاحل أن 
بشرعوا على الذين غدروا سارى عسكر العام كلهير ف 
اليوم الخامس والعشرين من شهر برريال ٠‏ 

المادة الثانية ‏ القضاة المذكوروتن تكونوا تسعةء 
وهم : صارى عسكر رینیه » صارى عسكر قرياند ء 


1 
TA 
S5 

3 


VY 


ضارى عسكر روبين 6 الجترالٌ مورائد » رئيس العماں 
بريراند » الو كيل رجنيه » دفتردار البحر لرو › 
والدفتردار سارتلون فى وظيفة.مبام › والوكيل لبهر ف 
وظيفة وكيل الجمهور ٠‏ 
المادة الثالشفة ‏ القضاة الملكورون ينظر لهم 
کاتم سر ۰ : 
المادة الرابعة ‏ القضاة المذكورون مفوضون 
الآمر فى الکشف والتفتیش وحوش کل من يريدوا ) 
أحتي إنهم بطلعوا على الذين لهم حصة فى الذنب 
المذكور ؛ أو يكون عندهم خبره ٠‏ 
الادة الخامسة ‏ القضاة المدكورون بتفقوا على 
العذاب اللائق الى موت القاتل ورفقائه . 
المادة السمادسة ‏ القضاة المذكورون بجتمعولط 
من نهار تاربخه الذى هو السادس والعشرون من 
شهر برربال لحد خلاص الشريعة الملاكورة . 
إمضاء سارى عسكر ميئو : 
وهذه نسحخة من الاأصل . | 
كتخدا مدبر الجيوش . 
23 هم دن 
شرح اجتماع القضاة فى السنة الثامنة 
من انتشار الجمهور الفرنساوى 
فی اليوم السادس والعشرين من شهر برریال س 
حكم امر صاری عسکر العام ميلو أمسير الحيوش 
الفرنساوى > المحرر فى نهار تاريخه ‏ اجتمعوا فى 
بيت صاری عسكر : ويئلية المذكور » وصاری عسکں 
روبين » ودنتردار اليحر لرو 6 والجنرال مارتيئه س 
هوضا عن صارى عسكر فرباند ؛ حكم امر صارئ 
کر مجو دام الجترال موزاته » ورئيسالسيكز 
جرجه ؛ ورئيس العمارة بريراتد » ورئيس المدافع 
فاور » والوكيل رجنيه ٤‏ والد فتردار سارتلون فى رنية 
مبلغ » والوكيل لهر فى وظيقة وكيل الجمهور ٠.٠م‏ 
لاجل قضاء شريعة .قتل صارى عسكر العام كلهير ٠‏ 
الذى اتغادر امس تار بحه ٠.‏ 
القضاة المذكورون اجتمعوا مع شيخهم صارى 
مسكر ریه » وعلى قرار أمر صارى عسكر میشو 
المشروح اعلاه » وحكم المادة الثالثة المحررة فيه ..م 
استخصوا كاتم السر لهم الو كيل بيئه الذى حلف كما 
هى العوائد ولزم وظيفته ٠‏ ثم القضةة المذكورون وكلوا 


مضاء ٠‏ الجثرال رتة 


صارى عسكر ريتيه. والمبلغ الدفتردار سارتلون ی 


التفتيش والحبس لكل من اكتشفوا عليه حكم ما هو 
محرر ىق المادة الرابعة المحررهة اعلاه ٠.‏ وهلا لكى 


يظهروا رفقاء القاتل » ثم أن السكينة التئ وجدت مع 
يظهرها فی الوقت الذى لزم 5 م وعدوا الجلس 
ثم حرروا خط بدهم مع كاتم السر . 

امضاء الوكيل رحنيه + امضاء رئيس اللعمار 


بريراند ٠‏ امضاء رئيس المدافع فاور ٠‏ امضاء رئيس 
العسكر جرحه ٠‏ امضاء الحترال موراند ٠‏ امقماء 


الجنرال مارتينه ٠‏ امضاء دفتردار البحسر لرو ٠‏ 
امضاء صارى عسكر روبين ٠‏ امضاء صاری عسكر 
ريليه ٠‏ أمضاء كاتم السر ينه ٠‏ 
إقرار الشهود 
نهار تاريخه فى سستة وعشرين شهر بريريال ‏ 
البينة الثامئة عن التشبان الحيهون الفرستاوى .> 
نحن الواض عون أسماءنا فيه : الدفتردار 
افون لبتم نو عظر ری ت 
العام 'مينو أمير الحيوش ؛ ف وظيفة ملع مده حكم 
الأمر الدى خرج من طرفه » انتشما شا ر القضاة فى شرع 
القاتلين صارى العسسكر العام كلهبر 4 والسيتوين 
بيئه المسسمى من القضاة الملكورين فى مرتبة كاتم السر ` 
إنه حضر بين یدنا بوسف برين عسكرى خيال من 
الطبجية الملازمين بيت صارى عكر العام » وقال لنا 
هو ورفيقه خيال أبضا يسمى روبرت : مسسکوا 
المسلم سليمان المتهوم فى غدر صارى عسسكر العام . 
وأنهم وحدوه فى الحنينة التى معمول فيها الحمامان 
الفرنساويان اللتز قان بجثيلة صارى عسكر ؛ وانهم 
رأوه مخبأ بين حيطان الجنينة المهدودة » وان الحيطان . 
المذكورة كانت ملفمطة بدم فى بعض نواحى » وان 
سليمان المد كور كان ايضا ملقمطا يدم ٠‏ وانهم مسکو ه 
فى هذه الحالة » وان بعده التزموا بضربوه بالسيف 
لاجل يمشوه . ثم برين المذكور قال: إن بعد حوشة 
سليمان بساعة فى الو ضع ذاته الذى كان مخبا فيه » 
شاف سكينة بدمها » وائه ملم السكيئة فى بيت 
سارى عسكر العام . ٠‏ ء فقربتا إليه إقراره هذا» 
وسالناه .. هل فيه شىء زاند ام ناقص ! فجاوب : ان 
هذا كل الذى فعله وعاينه . توحرر خط بده معنا .. 
إمضاء : بربن الخيال ٠‏ إمضاء : سارتلون ء 
إمضاء : كاتم السر بينه ٠‏ 
* تند ين 
:ثم حرر أيضا بين ايدينا الشاهد الثانى ٠‏ وهسو 
السيتودن روبرت الخيال أحد الطبجية 'الملازمين 3 
وقال : انه حين كان بفتش على الدی قل صارئ 
مسكر . ... دخل فى الجنينة التى فيها الحمامان 


Nis 


الفرنساويان لزق جئينة صارى عسكر العام . وهناك 
شاف برفقة برين اللكور ‏ سليمان الحلبى 
مسستخبى فى ركن حيطان مهدودة » وكان ملفمط دم ٠‏ 
وفى رأسه شرموطة زرقاء . وان فى هذه الحالة عر فت 
أن هذا هو القاتل ©» وان الحيطان التى كان فات عليها 
كانت أبضا ملفمطة دم ؛ وأن حين مسكوه بان مته 
وهم ) وأن بعد حوشته بساعة شاف س برفقفة 
الستوينبرين فى الو ضع ذانه ‏ سكينة بدمها » وانهم 
سلموها فى بيت صارى عسكر العام ٠‏ والسكيئة 
الملذكورة كانت مخبية تحت الأرض . . . فقرأنا عليه 
إقراره هذا ثم سألناه إن كان ما فيه زائد ام ناقص؟ 
فجاوب : ان هذا هو الذى قمله وشافه . ثم حردئ 
خط بده معنا ٠.‏ 

( حرر بمديئة مصر فى النهار والشهر والساعة المحررة أعلاه . ء 

امضاء : روبرت الخيال ٠‏ أمضاء : سارتلون ٠‏ 
امضاء : كاتم السر بينه ٠‏ 

3 9 * 

:« آنا الدفتردار سارتلون الميلغ ٤‏ رحت الى بيت 
السيتوين بروتاين » لأنه کان راقدا بب حروحاته ۰ 
ثم استلمت منه التبليغ الآتى أدناه : 

« انا حنا قسطتنطين بروتاين ) المهندس وعضو من 
أعضاء مدر سسة العلم فى بر مصر 57 اثنى كنت 
اتمشور تحن التكعيبة الكبيرة التى فى جنيئة صارى 
O‏ ع امي 


تنا اکا من حلب الا ٠‏ فانا كنت يك 
1 عن سارى عسسكر انادى صلی الغفراه » 
رتت على الارض + 

« وفى الو قت سمعت صارى عسکر بصرخ ثانيا ٦‏ 
یمیت ورحت قربا من ساری عسکر © فرانت 
الرجل ترەق مرب ایا كام سكينة الي ومني 
وغيبت صوابى وما عدت‌نظرت شيئًا . غير اننىاعرف 
طيب اننا قعدثا مقار سعة دق ٽق قبل ماآاحطا 
سعفنا » . 

قبعسدة E‏ 
بروتاين وسالته : هل فيه زائد أم ناقص ؟ فجاوب : 
أن هذا الذى فعله وعايته ٠‏ ثم حرر خط بده معنا من 


امضاء : بروتاين ٠‏ امضاء : سارتلون ٠‏ أمضاء : 4 


كاتم السر ينه +* 


والسيتوين بروتاين » بعدمًا + خم الورقة أعلاه 7 


قال ١‏ إن مقصوده ييف عليها أن بعد غدر سادى 


مسکر بزمان قليل ... حين شاف سایمان الحلى 
الذى هو متهوم فى غدره وغدر صضارى عسكر العام . 

عرفه انه هو ذاته الذى كان ضفرب صاری عسسک 
وبعدهضربه سلیمان‌الذ کور كام سكيثة غیت صوابه . 
فقرينا عليه أيضا هذه الاضافة ٤‏ فحاوب : أنها حاوية 


الحق وما فيها زائد ولا ناقص © ثم ختمهأ معنا . 


أمضاء : بروتاين ٠‏ امضاء : سارتلون ٠‏ امضاء : 
* 2 6د 


نهار تاريخهستة وعشرين فى شهربر ريال » السنة ` 
عكر العام كلهير : ذهبت الى منناعدين صاری 
كاتم السر بيته » وهم قالوا لنا كما يذكر ادناه : 

السيتوبن فورتونه دهوج ابن أربعة وعشرين سسة 
نبال ق طبرو اليا و ونبرزامد SS a‏ 
شهر بزديال » كان مع صارى عسکر العام د 

حضر الى الازركية شوف يته الذى كان دار فيه 
العمارة ؛ وانه شاف رحلا بعسة خضراء ودلق 
وحش »© وكان دائما تابع ضارى عسکر حين كان دائر 
يتفرج على الحلات . وأثه هو وخلافه حسبوا هذا 
الرجل من جملة الفعلة » فما أحد ساله . ولكن حين 
نزل صارى عسكر .من بيته الى الجنيئة لأجل ينفد 
الى جنينة صارى عكر داماس ٠٠‏ السسيتوين دهوج 


۷8 م 


شاف الرجل اللاكور مدسوس بين جماعة صارى 
عسكر ؛ فنهره وطرده برا ٠‏ فبعد ساعتين ‏ حين 


القدر سارى عسكر ب السيتوين دهوج المذكور. 


عرف دلقالخائن ؛ لآنه كان رماه جنب سارى عسكر 5 
وبعده » حين انمسك الرجل © قعرفه أنه هو الذى 
قبل بشوية طرده من الحنينة . ثم قرىء هدا 
الضمون على السيتوين دهوج المذكور لإجل بيان : 
هل يوجد شىء خلافه يزيد ام ينقص ؟ قجاوب : ان 
هذا الحق حكم ما عاين وفعل ٠‏ ثم حرر خط بده مع 
كاتم السر ٠٠‏ : 
تحر برا ف اليوم والشهر والستة امحررة اعلاه ١ه‏ 
إمضاء : ١‏ لسيتوبن دهوج ٠‏ إمضاء ٠‏ سارتلون ٠‏ 
امضاء بينه كاتم السر ٠‏ 
E o oF‏ 
ثانى فحص سليمان الحلبى 
نهار تاريخه ستة وعشرين من شهر برريال ) 
السنة الثامتة من انتشار الجحمهور الفرنساوى ٠.‏ 
برتبة مبلغ ٠‏ وال وكيل بينه ثى رتبة كاتم سر القضاة 
المنقامين الى شرع كل من هو متهوم فى غدر صارى 
احضرنا سسمليمان الحلبى لجل نساله من اول 
وجديد عن صورة غدر وقتل صارى عسكر . وهذا 
صار بواسطة اللسيتوين براشويش ؛ كاتم سر وترجان 
صارى عسكر العام » كما يذكر ادناه : ٌ 
سمل المذكور عن قصة سارى عسسكر . . فحاوب ٠‏ 
أنه حضر من غزة مع قافلة حاملة صابون ودخان » 
أن تنزل بمصر 5 توجهت الى ريف نسمى الغيطة 
فى احية الألفية . وهناك استكرى حمارا من واحد 
فلاح » وحضر لمصر . ولكن لم بعرف الفلاح صاحب 
الحمار ٠‏ ثم إن احمد أغا ؛ وياسين أغا ‏ من أغوات 
الينكجرية بحلب ‏ وكلوه فى قتل صارى عكر 
العام » بسبب أنه يعرف مصر طيب .. بحيث إنه 
لأحد كليا » بل بوعى لروحه ؛ ويكسب الفرصة فى 
فضاء شغله ؛ لأنها دعوة تحب السر والنباهة 35 ثم 
يعمل كل جمد حت قل ضارى: عكر بد کن 
حين وصل الى مصر » التزم بسارر الاربعة مشايخ 
الذين أخبر عنهم » لأنه لو كان ما قال لهم ©» فما كانوا 
يسكنونه فى الجامع © وانه كان كل يوم يتحدث معهم 
فی هذا الأمر ¢ وأن المشابخ المذكورين قصدوا شروا 


عقله عن هذا الفمل بعولهم : إنه ما يقدر عليه » وهو 
ما دعاهم لمساعدته › لانه كان بعر فهم بليدين » وآن 
اليوم الذى قصد التوجه فيه ليقبتل“صارى عسكر ؛ 
قابل احدهم ‏ الذى هو محمد الغزى ‏ فعرقه 
ان مقصوده أن بتو جه الى الجيزة ليفعل هذا الفدر › 
ؤآن تحمينه انه مثل المجئون من حين اراد أن يقضى 
هذا الأمر » لانه لو كان له عقل ما حضر من غزة لهذا 
الآمر . وأن الأوراق التى وضعها هى بعض آبات من 
القرآن » لانه عوائد الكتبة أولاد المرب .. وضعوا 
ذلك فى الجامع » وانه ما أذ دراهم من احد فى مصر » 
لان الأغوات كانوا اعطوا له كفابته . وان الأفندى 
الذى كان بروح يقرأ عنده يسمى مصطفى افندى ٠‏ 
وكان بقرا عليه بهار الاثنين والخميس تبع العادة .. 
ولكن ما اخبره بسر » خوفا أن بينشهر . واما من قبل 
الأربعة مشابخ المذكورين صحيح انه كان قال لهم كل 
شىء ؛ لانهم من اولاد بلاده . ثم حقق لهم انه ناوى أن 
يغازى فى سبيل الله ٠‏ 

سثل :اين كان هو حين رجع الوزير من بر مصر 
فى ابتاداء شهر جرمنيال » الوافق لشهر الاسلام 
ذي القعدة ؟ فجاوب : انه كان فى القدس حاجج من 
حين كان الوزير أخلذ العريش ٠‏ 

سثل : أن قساف احمد أغا » الذى بقول إنه 
عرض عليه مادة فتل صاری عسكر ؛ وق أى بوم قال 
له ذلك ؟ فجاوب : انه حين انكر الوزير رجع الى 
العريش وغزة فى اواخر شهر شوال او ف اوائل شهر 
ذى القعدة ‏ الموافق لشهن جرمنیال الفرنساوى س 
وان احمد اغا المذكور هو من حملة اغوات الوزير © 
ولكن كان رسم عليه فى غزة مني حين اخذ العريش > 
وحين رجع ارسله الى القدس فى بيت المتسلم عم 
إنه يوم وصوله توجه سلم عليه فى بيت المتلم › 
وشكا له من ابراهيم باشا متسلم حلب الذى كان يظلم 
اباه » الذى يمى الحاجح محمد أمين ؛ بياع سمن © 
وحططوه غرامات زائدة . ومن الجملة واحدة قبل 
سفر الوزير من الشام . ثم وقع فى عرضه بشان 
ذلك .. ثم انه رجع عند احمد أغا ثانى بوم ٤»‏ وانالاغا 
فى وقتها قال له : إنه محب ابراهيم باشا » وإنه 
ما بقصر ويوصيه فى راحة أيه » ولكن بشثرط أنه 
يروح بقتل امير الجيوش الفرنساوية . ' 

ثم فى ثالث ورابع بوم كرر علي هاأبضا هذا 
السؤال ؛ وحالا ارسله إلى ياسين اغا فى غزة لاجل 
أن يعطى له مصروفه »6 وأنه من بعد هذا الكلام بأربعة 


ابام سافر من القدس الى الخليل » وهناك قعد كام 


2 


يوم » وما وصله ولا مكتوب من أحمد أغا . واما امد 
اغا المذكور كان ارسل خداما الى غزة لأجل بخبر 
اسين اغا بالذى اتفقوا عليه . 

سثل : كام يوم قمد فى الخليل ؟ فجاوب : 
عشرين يوما . 

سثل : لأى سبب قعد عشرين يوما فى الخليل 5 
وهل فى هله المدة ما وصله مكاتيب من الاثتين 
الافوات ؟ فجاوب : أن السكة كانت ملآنة عرب »© وآنه 
خائف منهم » فالترم يستنظر سفر القافلة التى سافر 
برفقتها » وانه كان فى غزة فى اواخر شهر ذى التعدة » 
الوافق لفرة فلوريال الفزنساوى . 

سئل : إيش عمل فى غزة ؟ وإيش قال له باسین 
اغا ؟ فجاوب : ان ثانى يوم وصوله راح شاف إلاغا » 
والمذكوز قال له : إنه بعرف الشغل الذى هو سيب 
مشواره هذا . وانه أسكنه فى الجامع الكبير . وهتاك 
مرار عديدة كان بروح بشوفه ليلا ونهارا ٤‏ ويتحدث 
معه فى هذا الأمر > ووعده أنه برفع الغرائم عن أبيه » 
وانه دائما يجعل نظره عليه فى كل ما يلزمه . ثم بلفه 
عن كل الذى كان لازم بفعله » كما شرح أعلاه . وهذا 
صان سرا متهم ١‏ ثم أعظى له أريعين قرفا لمروف 
السفر . وبعد عشرة أيام سافر من غزة راكب هجين » 
ووصل هنا بعد ستة أيام » كما عرف سابقا »> وأن 
سفره من غزة كان فى أوائل شهر ذى الحجة » الموافق 
إلى نصف شهر فلوريال الفرنساوى »© قبقى بان أنه 
' جين غدر صارى عسكر کان له واحد وثلاثون يومافى 
مديئة مصر ٠‏ 

سكل هل ضوف الخسحي اال الذى 
قتل به صارى عسكر ؟ فجاوب : نعم بعرفه . 

سثل : من اين احضر هذا الختجر ؟ وهل احد 
من الأغوات أعطاه له » ام احد خلافهم ؟ فجاوب : انه 
ما احد أعطاه له » وإنما بحيث إنه كان قاصد قصل 
صارى عسكر »© توجه الى سوق فزة واشترى أول 
سلاح شاقه . 

سثل : هل إن احمد اغا ؛ أو باسين اغا ... 
ما حدثاه أصلا عن الوزير » وعشموه بشىء من طرفه 
إن كان بقدر بقتل صارى عسكر ؟ قجاوب : لا + بل 
إنهم ذائهم وعدوه انهم ساعدوه فى كل ما يلزمه إن 
کان بخرج هذا الثىء من بده . 

سثل : هل إن الوزير نادى فى تلك النواحي بقعل 
الفرنساوبة ؟ فجاوب :أنه لا يعلم » بل يعر بأ نالورير 
كان أرسل طاهر باشا لأجل يعين الذين كانوا بمصر . 


وأنه رجع حين شاف العثملى مقبلين لبر الشام 
من 'مصر . 

سثل : هل هو فقط الذى توكل فى هذه الارسالية؟ 
فجاوب : ان تخمينه هكذا »؛ لأن هذا الكلام قد حصل 
سرا ما بيئه وبين الأغوات  .‏ 

سثل : كيف كان يعمل حتى إنه كان يعرف 
الآغوات بالذى فعله ؟ فجاوب : أنه كان قصده بروج 
ومسو حسرد خط يده مع الب وكام السى 
خرر صر فياليوم والشهر وآلتة الحررة أملاء . 

أمضاء : سليمان الحلبى بالعربى ٠‏ امضاء : كاتم 
السر بينه ٠‏ 

2 26 د 
مقابلة المتهمين مع بعضهم 

نهار تاريخه ستة وعشرين من شهر برريال » 
1 أنا الواضع أسمى فيه » مبلعٌالقضاة المنعامين لشرع 
كل من هو متهوم فى قتل صارى عسكر العام كلهير : 
. أحضرنا الشيخ محمد الفزى لأجل نجدد فحصه » 
وتقابله مع سليمان الحلبى قاتل صارى عسکر . 
ولهذا كان مؤحود معنا السيتوين بينه كاتم سرالقضاة 


3 المذكورين » وصار كما بذاكر أدناه : 


سكل الححت عبد القرى عل مرك ايان 
الحلبى الموجود ههنا ؟ فجاوب : + نعم ٠‏ : 

سثل سليمان الحلبى : هل يعرف الشيخ محمد 
الفزى الموجود ههنا ؟ فجاوب : نعم . 

سثل محمد الفزى : هل إن سليمان الحلبى 
ما قال له من قيمة واحد وثلاثين يوما إنه حضر من 
بر الشام من طرف احمذ اغا وياسنين أغا لاجل يقتل 
صاری عسكر العام ؟ وهل كل يوم ما خدثه فى هذا 
الشغل » حتى إنه فى آخسر يوم قال له إنه رائح الى 
الجيزة حتى بندر صارى عكر ؟ فجاوب : أن هذا 
ما له أصل .. لکن حين شافوا بعضا وقع بيتهسم 
سلام فقط . ومن قبل آخر يوم الذى نوى فيه 
سليمان على الرواح الى الجيزة .. جاب له ورق 
وحبر » وقال له : إنه ما يرجع إلا غدا .. فقيل : إنه 
ما بخبر بالصحيح » لآن سليمان يحقق أنه اخبره 
بهذه السيرة كل يوم » وآن فشية قبل غدر صارى ' 


لاا 


مدر كان قال له : إنه رائح لقضاء هذا الأمر . 
فحاوب : ان هذا الرجل بكذب . 

سثل : هل كان يروح مرارا عديدة يبيت. عند 
الشيخ الشرقاوى 5 وهل ف الأيام الأخية ما راح 
بات عنده 5 فجاوب : أن من حين دخول الفرنساوية 
ما راح أبدا بات منده ٠‏ وأما قيل دخول الفرنساوية. 
کان بيت عنده بعض مرار . فقيل له : إنه ما يحكى 
الصسحيح ؛ لآن فى فحص امس قال : إنه كان يددح 
إمرارا عديدة بيت عند الشيخ الشر قاوى > فجاوب : 
آنه ما قال ذلك . 
امكل ارماك ای عل رس دد 
الشيخ محمد الحاضر بأنه كل يوم كان بخبره علىنيته 
فى فقتل صارى عسكر » وخصوصا عشسية النهسار 
[لذى صباحه صار القتل ؟ فجاوب : نمم » انه ماقال 
إلا الصحيح ... ا 

وأن الشيخ محمد الفزى ما كان يقر بالحق › 
أمرنا بضربه » كعمادة البلد ! فحالا انضرب لحد 
"نه طلب العقو » ووعد أنه بحکی على كل شىء ... 
فارتفع عنه الضرب . 

سئل : هل سليمان اخبره على ضميره تی قتل 
صارى عسکر ؟ فجاوب : أن سليمان كان قال له إنه 
حضر من فزة لاجل أنه يغازى فى سبيل الله بقل 


يحصل له من ذلك ضرر » وما عرفه آنه مراده بفدر 
صارى عسكر إلا الليلة التى راح فيها إلى الجيزة . 
وصباجها قتله . 

سل : لای سيب ما حشر أخيرنا على سليمان 
.اكور ؟ قحاوب : أنه أبدا ما كان يصدق أن واحدا 
مثل هذا بقدر على قتل سارى مسكر » الذى الوزير 
بذاته ما قدر عليه ! ' 

سل : هل اخبر بالذى قال له عليه سنليمان 


لخد من المديئة ؛» وخصوما إلى الشيخ الشر قاوى ؟ . 


فحاوب : أنه ما أخبر أحدا يذلك . وحتى إذا وغنموه 
تحت الفثل جا يمول بد 
سثل : هل يعرف أحدا خلاف لهات ج 
لاحل غدر الفرنساوبة ؟ وان عم قاعدين 0 فحاوب ٠‏ 
آنه ما بعرف »© وان سليمان ما قال له على احد . 
سنل سايمان المذكور › أنه بشهر رفقاءه . 
أفجاوب : : آنه لم يعرف احذا فى مصر » وآن تخميته 
ما فيه فيره الذى فاصد قتل الغرئاوبية . 
أ فيمد هذا صرفتا محمد الغزى المذكور لحسه : 
, وابعيتا سليمان لاجل نقابله مع السيد. احمد الوالى 
'الذى_حالا احضرناه لاجل. ذلك . 


سثل : هل بعر ف سليمان الحلبى الو جود هنا 1 
فجاوب : نعم . 1 

سثل ايضا سليمان : هل يعرف اليد أحمد 
الوالى الوجود ههنا ؟ فجاوب هو ايضا نعم . 

سثل السيد آحمد الوالى : هل إن سنيمان . 
ما اخيره على نيته فى قتل صارى عسكر » وخصوصا 
فى العشية التى قصب بها التوجه لذلك ؟ فجاوب : 
إن سليمان ٤‏ حين وصل من مدة ثلاثين بوما » كان 
قال له إنه حضر حتى بغازى فى الكفرة » وآنه نصحه - 
عن ذلك بقوله : إن هذا شىء غير مناصب . وما أشيره 
على سره صاری عبكر . 5-5 
الوالى فى قتل. صاری عسکر ٠‏ وكم يوم له ما حدثه 1 
نحاوب :۰ أن تى اوائل وصوله قال له : آنه حضر 
بقصد الغزو فى الكقار » وان اليد أحمد ما رضى له 
بذلك . ثم بعد ستة ايام أخبره على نيته فى قتل 
ضاري عسکر » ومن بعد ماعاد حدثه ذلك 5 وجل 
الغدر باربعة ابام ما كان قابله . فقيل للسيف أحمد 


. الوالى : إنه لم بصدق فى وله لانه بنکر أن سليمان 


ما أخبسره بأنه كان ناوی يقشل صارى عسکر . 
أنه بكذب . والشانى : ما کان مسععئيه فى فمل ماده 
مثل هذه . : 

سثل : هل سليمان ما عر فه يرفقائه ؟ وهل هو 


| ما تحدث مع احبد بذلك » وخصوصا مم شيخ 


الجامع الذى هو ملزوم يخيره نكل مايجرى ؟ فحاوب : 
أن سليمان ما SETS‏ مااخر ك 


مثل : هل يعرف الامر الذى خرج من صازى 


'عنه ؟ فجاوب ١‏ آنه ها درق U‏ 


سثل : هل سكن سليمان بالجامع لسبب أله 
قال له على عرادة فى قتل :صارى مكر 1 فجاوف + 
لا ... لان كل اهل الاسلام تقدر تسنكن فى الجامع . 

سل سليمان : هل إنه ماقال بانهم ماكانوا يريدوا 
يكنوه لولا أنه قال لهم على سسبب مجيثه لمصر 5 
فجاوب : إن كامل الغرباء لازم يخبسروا عن سجب . 
حضورهم . واما هو يقول الحق إن ما احد س‌المتابخ 
ارتضی على مقصوده 5 1 


VA 


فيد هذا أرسلنا السيد احد الوالى الى حبه . 


وبقى سليمان الحثبى لاجل مقابلة السيد عبد اله 
الغزى الذى احضرناه فى الحال . 
سكل سليمان : هل يعرف السيسد عبد الله 
الغزى الوجود ههنا ؟ فجاوب : نعم., 
مثل السيد عبد الله الفزى : هل عرف سليمان 
الموجود ههنا ؟ فجاوب ' لعم . 20 
.سمل السيد عبد الله الفزى : هل ما بلغه ية 
سلبمان فى فتل سارى کر ؟ فجاوب راقر : أن 
. بوم حضور سليمان عر فه آنه حضر يفازى فى الكغرة ؛ 
وآنه مراده بقتل ماری عكر © وآنه قصند سئمه 
صن ذلك . 
ستل : لآئن سسب ماشكاه ! فجاوب : أنه كان 
بظن أن سليسان المذكور :توجه عند المشابخ الكبار > 
وان المذكورين كانو! يبنموه . ولكن من الآن صار 
تخر بالذين يحضرون بهذه النية . 
سئل : هل بعرف أن سليمان اخبر احدا خلافه 
الى مضر ؟ فحاوب :أن ماعنده علي بذلك . 
سل :هل یعرف أن مو جود بمصر ناس خلاف 
سليمان منو كلين فى قتل الفرنساوية ؟ فجاوب :. ان 
ما عنده خبر ٠‏ وأن تخمينه لم وجك اجك . 
نبعد ذلك اتقرا هذا الفحص على الاربمة 
المتهرمين : وهم . سليمان الحلبى ©» ومحدد الغزئى ) 
والسيد احمدٍ الوالي + والسيد عبد الله الغزى ... 
وسالوهم هل حواباتهم هذه E‏ ولا فيها 
زاند ولا ناقص ؟ قاربستهم حاويوا ؛ لا . ثم حسرزوا 
خط دهم معنا بالعربى + برفقة آلائنين المترجمين » 
وكاتم السر . 
حرر بمديئة مسر فى اليوم والشهر والسنة المحررة اعلاء , 
امفضساء : المتهومين بالصربى ٠‏ امفضساء ) 
التر جمان لوكاما . امضاء : ديا سومر براشويش » 
كاتم السر » وترجمان صارى عكر العام . امقاء : 
المملغ سارتلون ٠‏ أمضاء : كاتم السر يله ٠‏ 
أ بعد خلاص الفحص المشروح اعلاه . . . انا المبلغ 
سارئلون سالت الاريمة المتهومين المذكورين انهم 
بخناروا ا واحد يتكلم عنهم قدام القضاة 6 و سحامى 
عنهم . والمذكورون قالوا : إن ماهم عار فون من 
بختاروا . فاورينا لهم الترجمان لوماكا ؛ لالجل يمثى 
الهم فى ذلك . 
تنبا ¥ ¥ 


الثامنة من انتشار الجمهرر الفرنساوى . آنا المبلع. 
سارتلون » وبيته كاتم سر القضاة ٠٠‏ ال منتشرين لشرع 
كل من كان له جرة فى قت ل سارى عسكر العام كلهير . 
قد حصل ٠.‏ 

ستل : عن. اسسه وعمره ومسكنه وصنعته , 
افجاوب : بأنه بسمى مصطقى اقتدى ؛ ولادة برصة 
فى بر اتاضول © وعمره واحف وثمائون سسلة ٠‏ وساكن 
فی مصر . ثم صتعته معلم كتاب . 

سثل ؛ هل من مدة شهر شاف سلييان الحلبى 1 
'فجاوب : أن هذا الرجل مشدوده من مدة ثلاث 
سین » وانه من مدة عشرة أو عشرين نوما حضر عنده , 
وبات ليلة . ومن حيث إنه رجل فقي قال له: يرو . 
تفتشن له على محل قيرة ٠‏ | 

سثل ؛ هل سليمان المذكور ما أخبره أنه حضر 
من ير الشام حتىيقتل صارى مسكر العام ۶ قجاوب : 
لا ء بل حضر عنده للم عليه فقط لکونه معلمه من 
م ٠‏ 
لهذا الطرف ؟ وهل هو نفسه ما استخير عن ذلك ؟ 
فحاوب : ان كل اجتهاده كان فى أنه بصر فه من عنده 
بحيث إنه رحل فقر »© بل ساله عن سبب حضوره » 
فاخبره لاجل يتقن القراءة . 
بجاوب : أنه لا سرف شيا لانه ما شاقه إلا قليلا » 
و 

سثل * هل إنه ما بعلم القرآن إلا مشساديده 8 
فجاوب :لسم ءآ 

سثل : هل إن القرآن يرفى بالمغازاة وبامر بقتل 
الكفرة ؟ فخاوب : آنه ما يعرف إيثى حى المغازاة التى 


القرآن ينبى عنها . 


سل : هل بعلم مشاديده هذه الأشياء ؟ فجاوب : 
واحد اختيار مثله ما له دعوة فى هذه الآشياء . بل إنه 
بعرف أن القرآن ينبى عن المغازاة > وان كل من قتل 

سئل : هل علم هذا الغرض لسليمان 5 فجاوب : 
أنه ما علمه إلا الكتابة فقط . 
سكل : هل عنده خبر أن أمسى تاريخه رج ل مسلم 


SPV 


مله ؟ وهل بموجب تعليم القرآن .. هلا الرجل 
فعل طيب ومقبول عند النبى محمد ؟ فجاوب : أن 
القائل بقتل . واما هو بظن ان شرف الفرنساوية هو 
من شرف الاسلام ! وإذا كان القرآن بقول غيره 
شيئًا » هو ما له علاقة . 

فحالا قدمنا سليمان المذكور » و قابلناه بمصطفى 
افندى . ثم سالئاه : هل شاف مصطفى أفندى 
مرارا كثيرة ؟ وهل :بلغه عن نيه ؟ فجاوب : أنه 
ما شافه سوى مرة واحدة لاجل أنه سلم عليه ء 
بحيث إنه معلمه القديم . وبما أنه رجل اختيار » 
وضعيف قوی » ما رأى مناسب يخبره عن ضميره ٠‏ 

سثل : هل هو من ملة الغازين ؟ وهل إن الشابخ 
سمحوا له فى قتل الكفار فى مصر ليكتب له اجر » 
ؤيقبل عند النبى محمد ؟ قجاوب : انه ما فتح سيرة 
المغازاة إلا الى الأربعة مشادخ فقط الذين سماهم . 

سئل : هل إنه ما تحدث مع الشيخ الشر قاوى ؟ 
فجاوب : انه ما شاف هذا الشيخ لانه ما هو من ملته 
سيب أن الشیخ الشر قاوى شافعى وهو حلفى . 

فبعد هذا قريئا على سليمان ومصطفى افندى 
إقرارهمهذا . فجاوبوا : أن هذا هوالحق وما عندهم 
ما يزيدوا ولا ينقصوا . ثم حرروا خط يدهم برفقة 
الترجمان ونحن . 

حرر بعصي فى اليوم والشهر واللتة المحررة أملاء ء 

امضاء : الاثئين المتهومين بالعربى ١٠امضساء‏ : 
لوماكا الترجمان ٠‏ امضاء : سارتلون ٠‏ امضاء : كانم 
السو بيئه ٠‏ 

د جد %* 

هذه الرواية النقولة فى اليوم السابع والعشرين 
من شهر برريال السسنة الثامتة من إقامة الجمهور 
الفرنساوى ... عن الو كيل سارتلون بحضور مجمع 


القضاة المفوضين لمحاكمة قاتل صارى عسكر العام. 


كلهبر » وأيضا لمحاكمة شركاء القاتل المذكور . 

« يا ايها القضاة. .إن المناحة العامة والحز نالعظيم 
الذىنحن مشتملون بهما الآن » بخبران بعظم الخسران 
الذى حصل الآن بسكرنا ©» لآن صارى عسكرنا فی 
وسط نصراته ومماجده » أرتفع بغتة من بيننا بحد بد 
قاتل رذيل » ومن يد مستاجرة من كبراء ذوى 
الخيانة والغيرة الخبيثة ٠٠.‏ والآن انا معين ومامور 
لاستدعاء الانتقام للمقتول 6 وذلك بموجب الشربعة » 
من القاتل المسفور وشركائه كمثل اشنع الخلوقات . 
لكن دعونى »> ولو لحظة » خالطا فيض دموع عينى 
وحسراتى بدموعكم ولوماتكم ... التى سيبها هذا 


امغدى الاسيف والمكرم المنيف . فقلبى احتسب جه“ 
اهتياجه لتأدية تلك الحزية لمستحعها و الو فسن 
كانها ليست فى الرؤية إلا الما بتغريق المهيب بماء 
هذه المصنوعة الشنيعة التى بوقوعهاأ ارتبكت م 

« سمعتم الآن قراءة إعلام و فحص المتهمين وباقى 
الكتوبات عما جرى منهم . وقط ما ظهر سيئة اظهر 
من هذه السيثة التى انتم محاكمون فيها )من صفة 
الفدارين ببيان الشهود » وإقرار القاتل وشركائه . 

2 والحاصل کل شىء متحد ؛ ورأامی الضباء 
اهيب لناورة ذا القتل الكرنه .. إنئ آنا راوى لكم 
سرعة الأعمال » جاهد نفسى ؛ إن ظفرت »© انمع غضى 
منهم .. منها . فلتعلم بلاد الروم والدنيا بكماليا ۽ 
أن الوزير الأعظم سلطنة المثمائية و جود 
عسكرها. . .رذلوا انفسهم حتى ارسلوا 0 
المسرض إلى الجرىء والأنجب كلهبر .. الذى لا 
استطاعوا تقهيره » و كذلك ا 
المجرم الظالم الذى لم تر أسو] منه قبل؛ ... السماء 
والأرض . 

« تذكروا جملتكم تلك الدول العثمانية المحاربين 
من اسلامبول ومن أقاصى ارض الروم وأناضول > 
واصلين مند ثلائة شهور بواسطة الوزير لتسسخير 
وضبط بر مصر » وطالبين تخليتها بموجب الشروط 
الذى بمتفقيتهم بذاتهم مائموا إجراءها . والوزير 
أغرق بر مصر وبر الشام بمناداته » مستدعى بها قتل 
عام الفرنساوية. وعلى الخصو ص هو عطشان لانتقامه 
الكل م بكر ا بو الحقه الد رمم بإ عالن a‏ 
محتفين بأغوبات الوزس »؛ كانوا محرومين E‏ 
ومكارم تصيرهم . وف دقيقة الذن هم انارق 
ومجروحين العثملية هم مقبولين ومرعيين فى دور 
ضيو فنا وضعفائنا ... تقيد الوزسر سكل وحوه 
بتكميل سوء غفارته تلوه منذ زمان طويل , واستخددم , 
لذلك اغا مفضوبا منه » ووعد له إعادة لطفه وحفظطل 
راسه الذى کان بالخطر إن كان يرتضفى بذا الصنمع 
الشنيع . 

« وهذا المغوى هو أحمذ اغا aT‏ 
ما ضبط العريش وذهب للقدس بعد انهزام الوزير 
فى اوائل شهر جرمينال الماضى . والاغا المركوم 
محبوس هناك بدار متسلم البلد . وفى ذلك الجا فهو 
مفتكر باجراء السوء الخبيث الذى بستثقل التقدير > 
وا ف ن و ا ف عا شىء 
لاجراء انتقام الوزير . 

« وسليمان الحلبى شب محنون ؛ وعمره أربعةٌ : 
وعشرون سئة » وقد كان بل ريب متدسى بالخطايا . 


FA» - 


ظهر عند ذا الغا + يوم وقول القدس ؛ ويترجى 
صيانته لحراسة أبيه » تاج ربحلب » من (ذيات ابراهيم 


باشا والى حلب ... يرجع له سليمان يوم غدره . 
فقد كان استفتش الأما عن احتيال أصل وفصل 
ذا الشب المجنون > وعلم آنه مشتغل بجامع بين 
قراء القرآن » وأنه هو الآن بالقدس للزيارة » وانه قد 
حج سابقا بالحرمين » وأن العته النسكى هو منصوب 
فى اعلى راسه المضطرب من زيغانه وجهالاته بكمالة 
إسلامه » وباعتماده أن الملسمى منه جهاد وتهليك الغير 
المؤّمئين ؛ فمما آنهى وايقن أن هذا هو الايمان . ومن 
ذلك الآن ما يقى تردد أحمد اغا فی بيان ما نوى هنه » 
فوعد له حمايته وإنعامه , وف الحال ارسله الى 
ياسين اغا . ٠.‏ ضابط مقدار من جيوش الوزير بغزة » 
وبعثه بعد أيام لعاملته » واقبضه الدراهم اللازمة 

E E 
فمكث واخد وعشربن يوم ف بلد الخليل اجر ون‎ 


« ووصل غزة فى أوائل شهر فلوريال الماضى »> 
وباسين أغا مسكنه بالجامعلاستحكامفيرته . والمجنون 
يواجهه مرارا وتكرارا بالنهار والليل مدة عششرة ايام 
مكثه بغزة ۰ تعلمة . وبعد ما أعطاه أربعين غرشا 
أسديا ركبه بعقبية الهجين الذى وصل مصر بعد 


' ستة ايام » وممتن بخنجر .. 


: التى قد سكنها سابقا ثلاث سنين ٠‏ وسكن ) بمو حب 


تربياته › بالجامع الكبير ) ويتحضر فيه للسيثة التى 


. هو مبعوث لها ؛ ويستدعى الرب تعالى بالمناداة وكتب 


أعلاه . وتأنس مع الأربعة مشايخ الذين قروا القرآن ' 


المناحاة © ود تعليقها بالسور مكانه بالجامع المذكور 
مثله » وهم مثله مولودين ببر الشام ٠‏ وسليمان 
اخبرهم ر E OR O‏ ا 
الوحدة : محمد الفری ,الك اڪ الوالى » 
وعبد الله الفزى » وعبد القادر الفزى .. هم معتمدين 
سليمان بارتهان ما نواه › ولا عاملى شىء لمائعته » 
أو لبياته. وعن مداومة سكونهم به صاروا مسامحیں 
ومشتركين فى قبحة القاتل . هو منتظر واحد وثلاثين 
يوم معدودة بمصر » فعقبه جزم توجهه الى الحيزة ٠‏ 
وبذاك اليوم اعتمد سره الى الشركاء المذكورين أعلاه . 


٠‏ وکان كل شىء صار سهل + جزم القاتل بمصنوعت»ه 


الشئيعة . 


« وبيوم الفدوة طلع السر عسكر منالجيزة متوجها 
مصز » وسليمان طوى الطرق ولحقه « هلقدز » حتى 


ازم أن بطردوه مرارا مختلفة » لکن هو الکار عقيب 
غدر 2 اتعداة ٠.‏ 


« وی يوم الخامس والعشرين من شهرنا الجارى ٤‏ 
وصل واختفى فى جنيئة السرعسكر لتقبيل بده . 
فالر عسسكر لا أبى عن قبافة فقره . وفى حال 
ما السر عسكر ترك له بده » ضربه سليمان بخنحره 
رئيس المعمار ومصاحب العر فاء ب وجاهد لحمابة 
السر عسكر » لكن ما نفع جسارته ٤‏ فهو بذاته وقع 
ايضا مجروح عن به القاتل اللسفور بستة جروحات » 
وبقى لا مستطيع ثىء . وهكذا وقع بلا صيانة » وهو 
ب لك د 110 3 
الأجناد > الى ا الرقٌ اء وجميع الجنرالية 
أصحابه بالمجاهدة والماجدة ء.. بالشاحة وموالمة 
العسكر a‏ حي E a E‏ 
وتنبغی له . 

« القاتل ا يت ا ااه 
الجيوش فضوبين له ٠‏ الدم ظاهر فى ثيابه » وخنجره 
وأضطرابه ووحشة وجهه وحاله. . . کشفوا جرمه. 
وق بالذات کون اا 4 وص کر 
وهو كمادح نفسه القتل الكريه صنع يديه » وهو 


'مستريح بحواباته للمسائل 6 ويتثلر محاضر سياسات 


عذابه بعين رفيعة . والرفاهية هى الثمر الملحصول 
من العصمة والتفاوه » فكيف تظهر بوجوه الآتمين 
ومسامحينهم ١‏ 


« شركاء سليمان الأثيم كانوا مرتهنين سره للقتل, 
الذى حصل من غغلتهم وسكوتهم 5 قالوا باطلا إنهم' 
ما صدقوا سليمان هو مستعند بذا الاثم » وقالوا 
باطلا أيضا إن لو كانوا صدقوا ذا الجنون كانوا فى 
الحال شابعين خيانته . لكن الأعمال هود تزور 
وتنيىم انهم قابلوا القاتل وما غيروا له نية إلا خوف 
مهلكتهم ومصممين تهلكة غيرهم ٤»‏ ولا هم مسستعذرين 
وجها من الوحوه ... لا حكى لهم شىء من مصطفى . 


افندى : بما أن لا ظهر شىء مند ذاك الشيب يشت 


معاقرته بشكل العذاب اللائق للمذنبين ©» هو تحت 
اصطفاكم بموجب الامر من الذى انتم مأمورون بعقيبه 


العذابات العادية ببلاد مصر . ولكن عظمة الاثم 


5 الا 


تستدعى أن بصم علأية مهيب . فان سألتونى أاحہت 
انه يستحق الخوزقة » وان قبل كل شىء تحترق يد 
ذا الرجل الاثيم » وانه.هو نموت بأعذايه وسفى جسده 
)اكول الطيور . وبجهة المسانحين له يشتحقون الموت 
كن بغير عقوبة » كما قلت لكم ونبهت ! 

« فليعلم الوزير © والعثملية الظالين تحت أمره ) 
حد جراء الآثمين اللذين ارتكبوا بقصد النتقامهم لعدم 
امروءة » انهم عدموا من عسكرنا واحد مقدام سبب 
دائمى دموعنا ولوعتنا الابدية » فلا يحسسبوا ولا يأملوا 
باقلال جزائنا . 

« إنما خليفة السير عسكر المرحوم 0000 قد 
شهر شجاعة » ومضى قدماه بصفاء ضمير مثير » وهر 
مشار اليه بالبنان معر فته بتدبير الجنود والجمهور 
النصور » وهو بهدينا بالنصرة . 

« واما أولئك المعدومينالقلب والعر ض» فلا اهرت 
وجوههم بانتقامهم » وانهزامهم باق » ثم عدم 
اعتبارهم بالتواريخ لابد انهم باقيين بالرذالة » لا نفع 
لهم قدام العالم إلا اكتساب خجالتهم © ولعدم المبالاة 
حالا كشفتها لهم آثہت محاكمات » كما يأتى بيانها : 

أولا : أن سليمان-الحلبى مثبت اسمه الكريه بقتل, 
السر عسكر كلهبر . قلهذا هو يكون مدحوض بتحريق 
بده اليمنى وبتحربقه حتى يموت فوق خازوقه ؛ 
وجيفته باقية فيه لأكولات الطيور . 

ثانيا : أن الثلاثة مشابخ السمين : محمد الغزى ٠‏ 
وعبد الله الغزى © واحمد الغزى » بكونوا متبينين 
ملك انهم شركاء لهذا القاتل > فلذلك يكوبوا 
مدحوضين بقطع رءوسهم . 

العا : ان الشيخ عبد القادر الغزى يكون مدحوضا 
بذلك العذاب ٠‏ 

رابعا : ان إجراء عذابهم نصير بعودة المجتمعين 
لدقن السر عسكر وآمام العسكر ٠‏ ولاس البلد 
لذاك الفعل موحودين فيه . 

خاسا : أن مصطفى افتدى تبين فير مثبوت 
مسامحته » وهو مطلوق الى ما نوی . 

سادسا : أن ذا الأعلام وبيئاته وما جرى يطبع فى 
خمسة نسخ » ويؤؤول من لسان الفرفلاوى بالعربى 
والتركى لتلزيقها نمحلات يلاد جر مصر يكمالها 
بمو جب الأمور » ٠‏ 

حرر بمصر القاهرة فى اليوم السابع وعشرين من 
شهرنا برريال » سسنة ثنانية من إقامة الجمهور 
النصور ... ممفى.. : سارتلون ٠‏ 


الفنوى الخارحة من طرف ديوان القضاة المنتشربن 
بامر صارى عسكر العام مينو مير الجيوش الفرنساوية 
فى مصر » لأجل شرعية كل من له جرة فى غدر وقتل 
. سارى عسكر العام كلهبر 
ى ال العاف بدن اش ان الحو 
الفرنساوى ٠‏ وفى الوم السابع وعشرين من 
شهر برريال ... اجتمعوا فى بيت صارى عسكر 
ربنيه المذكور » وصارى عسكر روبين © ودفتسردار 
البحر لرو » والجنرال مارتينه + والجنرال مورانه ؛ 
ورئيس العسكر جرجه » ورئيس المدافع قاور 6' 
ورئيس العمار برترنه » والو كيل رحينه » والدفتردار 
سارتلون فى رتسة ميلغ » والوكيل لبهر فى رتبة وكيل 
الجمهور » والوكيل بينه فى رتبة كاتم السر . 
ایا ضاق حك امن شالق عكر الا و 
امير الجيوش الفرنساوية الذى صدر امس »© واقام 
القضاة المذكورين لكى يشرعوا على الذى قتل صارى 
عسكر العام كلهبر فى اليوم الخامس والعشرين من 
الكو اروا سكو عليه تمدن ي اتسين 
اجتمعوا : القضاة المذكورين ٠‏ وضارى عسكر رليه ' 
الذى هو شيخهم > امر بقراءة الأمر المذكور أعلاه » 
الخارج من يد صارى عسكر ميلو . ثم بعده البلغ 
قرأ كامل الفحص والتفتيش ؛ الذى صدر منه فى حق 
التو وع يمان الحلى ؛ والتنيد ميد الغادر 
الغزى ©» ومحمد الفزى ٠‏ وعبد الله الغزى ©» واحمد 
الوالى » ومصطفى افندى . فبعد قراءة ذلك » امسر 
صارى عسكر رينيه بحضور المتهومين المذكورين قدام 
القضاة ‏ وهو من غير قيد ولا رباط _ بحضور 
وكيلهم .. والأبواب مفتحة قدام كامل الموجودين . 
فخين حضروا ... صارى عكر رينيه وكامل 
القضاة » سالوهم جملة سؤالات » وهلا بواسطة 
الخواجا براشويشش الترجان ؛ فهم ما جاونوا إلا بالذى . 
كانوا قالوه حين الفحصوا . قخصارى عسکر ريئيه 
سألهم ايضا : إن كان مرادهم يقولوا شىء مناسب 
لتبرئتهم ؟ فما جاوبوه بشىء . فحالا صارى عكر ' 
المذكور امر بردهم الى الحبس مع الغفراء عليهم . 
ثم إن صازى عسكر رينيه التفت الى القضاة 
وسالهم : إيش رايهم فى عدم حديث المتهومين ؟ وأمر 
بخروج كامل الناس من الديوان » وقفل المحل علييم 


'لاجل يستشاروا بعضهم من غير أن احلا سمعهم . 


ل اوشم اول ضع لمرو قال" ستيان اا 
اربعة وعثر بن سئة ¢ وساکن بحلب -©. متهم يفضتل 


PAY - 


صارىعسكر العام وجرحالسيتوين بروتاينالهندس ٠‏ 
وهذا صار فى جنينة سارى عسكر العام فى حمسبة 
وعشرين من الشهر الجارى ... قهل هو مذنب ؟ 
فالقضاة المذكورين ردوا _ كل واحد متهم لوحده ‏ 
والجميع بقول واحد : إن سليمان الحلبى مذنب ٠‏ 

السؤال الثانى : السيد.عبد القادر الغزى مقرى 
قرآن فى الجامع الازهر › ولادة غزة » وساكن فى مسر 
متهوم انه بلغه بالسر فى غدر سارى عسكر العام > 
وما بلغ ذلك » وقصد الهروب .:٠‏ فهل هو مذنب؟ 
فالقفاة جاوبوا تماما : إنه مذنب ٠‏ ش 

ثم وضع السؤال الثالث » وقال : محمد الغزى 
ابن خمسة وعشرين سئة » ولادة غزة » وساكن ل 
مصر © مقرى قرآن فى الجامع الأزهر »© متهوم أنه 
بلغه بالسر فى غدر سارى عسكر » وانه ‏ حين ذلك 
الغادر كان نوى الرواح لقضاء فعله ‏ طغه ايبصا 
وهو ماعر ف احدا بذلك ... فهل هو مذنب ؟ فالقضاة 
جاوبوا تماما : إنه مذنب ٠‏ 

السؤال الرابع : عبد الله الغزى ابن ثلاثين سنة »> 
ولادة غزة » ومقرى قرآن فى الجامع الازهر » متهوم 
أنه كان بعر ف فى غدر سارى عسكر ؛ وأله ما بلع 
احدآ بدلك . . . فهل هو مذنب ؟ فالقضاة جاوبرا 
كيان :انما 

السؤال الخاسى . احمد الوالى » ولادة غزة » 
مقرى قرآن فى جامع الازهر » متهوم ان عنده خبر 
ف غدر سارى عسكر » وإنه ما بلغ 'حدا بذلك ووه 
فهل هو مذنب ؟ فالقضاة جاوبوا تماما :إنه ملإنب ٠‏ 

السؤال السادس مصطفى اقندى » ولادة 
بورصة فى بر اناضول » عمره واحد وتمانوں سة ٤‏ 


ساكن فى مصر © فعلم كتاب ) ماعتله خبر بدو 


صارى عسكر ٠‏ . . فهل هو مذنب ؟ فالقصاة تماما 
جاوبوا بأنه غير مذنب » وامروا باطلاقه . 

فبعد ذلك ... القاضى وكيل الجمهور ».طلب 
انهم بفتوا بالوت على الدنين المشروحين اعلاه . 
فالقضاة تشاوروا مع بعضهم ليعتمدوا على جنس 
مذاب لائق لوت المذبين أعلاه ٠.‏ ثم بداوا بقراءة 


خامس مادة من الأامر الذى اخرجه آمس سارى. 


عسكر مينو يسبب ذلك »© والذى بموجبنه اقامهم 
قضاةفى فحص وموت كل من كان له جرة فى غدر 
وقتل سارى عسكر العام كلهبر ٠‏ ثم اتفقوا جميعهم 
ان يعذبوا المذنبين » وبكون لائق للذنب الذى صدر . 
وافتوا أن سليمان الحلبى نحرق بده اليمين » وبعده 
بتخوزق وسقى' على الخازوق لحين تاكل رمتټه 
الطيور ٠‏ وهلا يكون فوق التل الذى برا قاسم بيك › 


' وآيضا افتوا على محمد الغزى وعبد 


ويسمى تل العقارب 6 وبعد دفن سارى عسكر العام 
كلهبر » وقدام كامل المسكر وأهل البلد الموجودين 
قى المشهد . ١‏ 


نم آفتوا بموت السيد عبد القادر الغرى. مذئب 
ایضا » كما ذكر أعلاه » وکل ما تحكم بده عليه يكون 
حلال للجمهور الفرنساوى . ثم هذه الفتوى الشرعية 
تكتب وتوضع فوق البيت الذى مختصبو ضع رأة ٠‏ 
الله الفزى 
وأحيد الوالى أن تقطع رعوسهم ¢ وتوضع على 
نبابيت » وجسمهم بحرق بالنار . وهذا بصم فى 
الحل المعين اعلاه » ويكون ذلك قدام سليمان الحلبى 
قبل ان بجرى فيه شیء ٠‏ 
هذه الشريعة والفتوى لازم بنطبعوا باللغة التركية 
والعربية والفرنساوية .. من كل لغة قدر خممائة 
نسخة » لكى برسلوا ويتعلقوا فى المحلات اللازمة > 


'والمبلغ يكون مشهل فى هذه الفتوى ٠‏ 


ثم إن القضاة حطوا خط بدهم باسسائهم برفقة , 
كاتم السر ١ء٠٠‏ ممضى فى اصله e ٠‏ 
المدنبين بواسطة السيتوين لوماكا الترجمان قبل . 
قصاصهم . فهم جاوبوا أن ماعندهم شىء بزيدوا رلا ! 
أمرهم فى ثمائية وعشرين من شهر برريال ؛ حكم أ 
الاتفاق وقبل نصف النهار بساعة واحدة ٠‏ 

حرر بمصر فى لمانية وعشرين برريال ؛ السنة الثامئة من انتشار 
الجمهور الغرئاوى ٠‏ 
لم خدموا بامله : الدفتردار سارتلون ؛ وكاتم 
ىله ٠‏ 


وهذه نسخة من الاصل ٠.٠١‏ امضاء . كانم السر بيئه 

وهلا آخر ما كتبوه فى خصوص هله القفضية » 
ورسموه وطبعوه e.‏ بالحرف الواحد ٠‏ ولم افر 
شيثاممارقم ٠‏ اذ لست ممن بحر ف الكلم ٠.‏ وما فيه 
ه) مله ( ۱۸ يونيو ۱۸۰۰ م 

.اشتغلوا بأمر ساری عسكر هم الم ل » وذلك 
بعد موته ثلاثة أيام كما دکر » ونصيوا مكانه 
عبد الله جاك مينو ء ونادوا فى المدشة بالكنس 
اجتمع عساكر هم وأكابرهم وطائفة عيئها القبط 
والشوام وخرجوا بمو کب مشهده ركبانا ومشاة . 
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ووضغوا ذلك الصندوق على عربة » وعليه برنيطته 
وسيفه والخنحر الذى قتل به وهو مغموس يدمه . 
وعملوا على العربة أربعة بيارق صغار فى أركانها 
معمولة بشعر أسود » ويضربون يطبولهم بير 
الطريقة الممتادة . وعلى الطبول خرق سودء 
والعسكر بأيديهم البنادق وهى منكسة الى أسفل . 
وکل شخص منهم معصب: ذراعه بخرقة حردر 
سوداء . ولبسوا ذلك الصندوق بالقطيفة السوداء 
وعليها قصب مخيش » وضربوا عند خروج الجنازة 
مدافع وبنادق كثيرة » وخرجوا من بيت الأزبكية 
على باب الخرق الى درب الجماميز الى جهة 
الناصرية . 0 
فلما وصلوا الى تل العقارب » حيث القلعة التى 


بنوها هناك » ضربوا عدة مدافم . وكانوا أحضروا 


سليمان الحلبى والثلاثة المذكورين © فأمضوا فيهم 
قصر العينى فرفعوا ذلك الصندوق ووضعوه على 
علوة من التراب بوسط تخشيبة صنعوها وأعدوها 
لذلك . وعملوا حولها درايزين وفوقه كساء أبيض 
وزرعوا حوله أعواد سرو » ووقفعندبابها شخصان 
من العسكر ببنادقهما ملازمان. ليلا ونهارا يتناو بان 
الملازمة على الدوام . ١‏ 


وانقضى أمره . واستقر عوضه فى السرغسكرية 
قائمقام عبدالله جاك مينو -- وهو الذى کانمتولی 
على رثبيد من قذومهم س وقد كان أظهر أنه أسلم 
وتسمى يعمد الله وتزوج بامرآة مسلمة : وقلدوا 
عوضه فىقائمقامية «بليار» . فلما أصبح ثانى يوم 
حضر قائمقام والأغا الى الأزهر » ودخلا اليه وشفا 
فى جهاته وأروقته وزواياه بحضرة المشابخ . 


۷ منه ( ۲۰ يونيو ۱۸۰۰ م): 

حضر سارى عسكر عبد الله جاك ميئو وقامقام 
والأغا وطافوا به أيضا » وأرادوا حف رأماكن للتمتيشس 
على السلاح ونحو ذلك . . ثم ذهبوا . فشرع 
المجاورون به فى نق ل آمتعتهم منه ونقل كتبهم واخلاء 
الأروقة » ونقلوا الكتب الموقوفة بها الى آماكن 
خارجة عن الجامع » وكتبوا أسماء المجاورين فى 
ورقة ؛ وأمروهم آلا يبيت عندهمغريب » ولا يوووا 
اليهم أفاقيا مطلقا » وأخرجوا منه المجاورين من 
طائفة الترك . ۰ 

ثم ان الشيخ الشرقاوى والممدى والصاوى 
توجهوا فى عصريتها عند كبير الفرئسيس ميئو » 
واستأذنوه فى قفل الجامم وتسميره . فقال بعض 
القبطة الحاضرين للأشياخ : « هذا لا يصح ء 
ولا نتفق » . فحنق عليه الشيخ الشرقاوى ء وقال : 
« اكفونا شر دسائسكم باقبطة )١(‏ » | 

وقصد المشايخ من ذلك منم الريبة بالكلية . فان 
اور لا مكى ا و 
دس العدو من بيت به » واحتج بذلك على انحاز ؛ 
غرضه ونيل مراده من المسلمين والفقهاء » ولا يمكرن 
الاحتراس. من ذلك . فاذن كبير الفرنسيس 'بذلك 
لا فيه من موافقة غرضه باطنا . فلما أصبحوا قفلوه 
وسمروا أبوابه من سائر الجهات . 


(1) لا يجد للتعمر مرعاه الخصيب الا ف هلدا الجى المشحون 
بسوه الظن بين ابناء الوإلن الواحد ا ا رين 
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الائن غابته ( ٢۳‏ بونيو ۱۸۰۰ م 0ه 
من الأسلحة . فاحضروا ما أحضروه ... فشددوا 
عليهم فى ذلك . فقالوا : « لم يكن عندنا غير الذى 
أحضرناه » . فقالوا : « وأين الذى كنا نرى لعانه 
عند متاريسكم 7 » . فقالوا : « تلك أسلحةالعساكر 
العثمانية والأجناد المصربة وقد سافروا بها » . 
مسقم 

الثلاثاء اوله ( ۲۲ يونيو ۱۸۰۰ م ): 

سافر بعض الأعيان من المشايخ وغيرهم الى 
لاد الأرياف يعيالهم وحر_دمهم . وبعضهم دعث 
حريمه وأقام هو ... فسافر الشيخ محمد الحربرى » 
وصحب معه حريم الشيخ | لس حيمم وصهره الشبخ 
المهدى . فلما رآهم الناس عزم الكثير متهم على 
الرحلة . واكتروا ا مراك والجمال وغير ذلك . 

فلما اشيم ذلك » كنب الفرا اسر أوراقا ٤‏ 
وئادوا فى الأسواق يعدم اتتقال الناس » ورجوع 
المسافرين » ومن لم يرجم بعد خمسة عشر يوما 
تهبت داره . فرجم أكثر الناس ممن سافر أو عرم 
على السفر الا من أخذ له ورقة بالاذن من مشاهين 
الناس » آو احتج بعذر كأن تكون فى خدمة لهم » 
أو قبض خراج » أو مال أو غلال من التزامه . 

وفيه : قرروا فردة أخرى وقدرها آربعة ملابين » 
وقدر الملون مائة وستة وثمانون ألف فرانسة - 
بعد ما قاسوا من الشدائد ما لا بموصف ... ومات 
أكثرهم فى الحبوس وتحت العقوبة » وهر بالكثير 
ملهم » وخرجوا على وجوههم الى البلاد ء ثم 
دهوا دهده الداهية أبضا . فقرروا على العقار 
والدور مائتى آلف فرالسة » وعلى الملترمين 


مائة وستين الفا » وعلى التجار مائتى آلف » وعلى 
أرباب الحرف المستورين ستين الفا . وأسقطوا فى 
نظير المنهوبات مائة ألف . وقسموا البلدة ثمانيه 
أخطاط » وجعلوا على كل خطة منها خمسة وعشربن 
آلف ريال . ووكلوا بقبض ذلك مشابخ الحارات 
والأمير الساكن بتلك الخطة : مثل المحتسب بجهة 
الحنفى وعمر شاه وسوقة السباعين ودرب 
المحر » ومثل ذى الفقار كتخدا جهة المشهد المسينى 
وخان الخليلى والغورية والصتادقية والأشرفية » 
وحسن كاشف جهة الصليبة والخليفة وما فى ضمن 
كل من الجهات والعطف والبيوت . 

فشرعوا فى توزيم ذلك على الدور الساكنة وغير 
الساكنة » وقسموها عال وأوسط ودون ء و جعلوا 
العال ستين رالا والوسط أربعين والدون عشرين » 
ويدفع المستأجر قدر مايدفم المالك . والدار التى 
بحدونها مغلقة وضاحبها غاب عنها بأخذون ماعليها 
من جيرانها ! ! 


الست ۲٦‏ مله ( 1۹ بوليو NA‏ م): 


أفرجوا عن الشيخ السادات » ونزل الى ته 
بعد أن غلق الذى تقرر عليه » واستولو! على 
حصصه واقطاعه » وقطعوا مرثياته » وكذلك جهات 
حريبه » والحصص الموقوفة على زاوية أسلافه . 
وشرطوا عليه عدم الاجتماع بالناس » وآن لا يركب 
يدون اذن منهم ويقتصد فى أموره ومعاشه » ويقلل 
أتباعه . 


ييخ الأول 


( ۲۴ ولیو س ۲۱ اغسطس ۱۸۰۰ م( 


فيه : نادوا على الناس الخارجين من مصر » من 
خوف الفردة وغيرها » بأن من لم بحضر من بعد 
ثنين وثلاثين بوما من وقت المناداة ... نهبت داره » 
وأحيط بموجوده » وكان من المذلبين . ١‏ 


6خ" م 


واشتد الأمربالناس »> وضاقت مناقسهم وتابموا 
نه الدور بآدنى شبهة . ولا شفيع تقبل شفاعته » 
أو متكلم تسمع كلمته واحتجب سارى عسكر عن 
الناس وامتنم من مقابلة المسلمين » و كذلك عظماء 
المنرالات » وانحرفت طباعهم عن ع المسلمين زءادة 

عن أول » واستوحشوا منهم 0 باللزعية الذل 
والهوان » وتطاولت عليهم الفرنساوية وأعوانهسم 
وأنصارهم من نصارى البلد الأقباط والشوام 
والأروام .. بالاهانة » حتى صاروا بأمرونهم بالقيام 
اليهم عند مرورهم ! 

ثم شددوا فى ذلك ... حتى كان اذا مر بعض 
عظمائهم بالشارع » ولم شم اليه بعض الناس على 
أقدامه » رجعت اله الأعوان » وقيضوا عليه » 
وأصعدوه الى الحبس بالقلعة » وضربوه » واستمر 
عدة أيام فى الاعتقال » ثم بطلق بشفاعة بعض 
الأعان ! 

وفيه : آلزلوا مصطمى باشا من الحس » وأهدوا 
اليه هدانا وأمتعة » وأرسلوه الى دمياط ... فاقام 
بها أناما وتوف الى رحمة الله تعالى . 

یسح الام 

(۲۲ اغسطس ‏ 19 سيتمير ۱۸۰۰م ) 

فيه : اشتد أمر المطالبة بال مال » وعين لذلك رجل 
نصرائى قنطى يسمى شكر الله .. فنزل بالناس منه 
ما لا بوصف . فکان بدخل الى دار أىشخص كان 
لطلب المال »> وصحبته العسكر من اللفرفساوية 
والفعلة وبأبدهم القزم » فيأمر هم بهدم الدار ان لم 
دفعوا له المقرر وقت تاربخه من غير تأخير ... 


وخصوصامافعله فى بولاق : فانه كان بحبس الرجال' 


مع النساء ويدخن عليهم بالقطن والمشاق » وينوع. 
عليهم العذاب ! ثم رجع الى مصر بفعل كذلك . 

وفيه : أغلقوا > جميع الوكائل والخالات على 
TS‏ 


كانوا شتحو نها وبنهبون ما فيها من جميع البضاثم 
والأقمشة والعطر والذخان خانا بعد خان فاذا 
فتحوا حاصلا من الحو و اصا ل قوموا ما فيه بما أحصوا 
بأبخس الأثمان وحمسوا غرامته » فان بقى لهم شىء 
أخذوه من حاصل حاره ! وان زاد له شىء أحالوه 
على جاره الآخركذنك إوهكدا . ... ونقلوا البضائم 
على الحمال والحمير والبعال ن وأصحابها تلظ 5 
وقلوبهم تنقطم حسرة على مالهم واذا فتحوا مخز نا 
دخله أمناؤهم ووكلاؤهم فاخدول ما بجدونه من 
على التكلم ؛ بل ريما هرب » أو كان غائيا . 

وفيه : حرروا دفاتر العشور » وأحصوا جميم 
الأشياء الجليلة والحقيرة ورتبوها بدفاتر وجعلوها 
أقلاما نتلدها من شوم نمال لحار وي 
جامع أز زيك الذى بالأز بكية مه سوقا لزاد ذلك نكيفية 
يطول شرحها . وآقاموا على ذلك اناما كثيرة 
يجتمعون لذلك فى كل نوم » ويشترك الاثنان فأكثر 
فى القلم الو احد وفى الأقلام المتعددة . 

فبه : كثر الهدم فى الدور » وخصوصا ف 
دور الأمراء ومن فر من الناس e‏ وكذلك 1-7 
الاهتمام عبر القلاع وتحصلئها وانشاء قلاع ف 
عدة جهات » وبنوا بها المخازن والمساكن وصهار يج 
الماء وحواصل الجحبحانات a‏ حتی لاد الصعيد 


القبلية . 
جمادى الأول 
(١؟‏ سبتمبر ب ۱۹ اكتوبر ۱۸۰۰ م ) 
استهل هذا الشهر 2 والأمور من آتواع ذلك 


تتضاعف » والظلومات تتكائف وشرعوا فى هدم 
أخطاط الحسينية » وخارج باب الفتوح وبابالنصر 
من الخارات والدور والبيوت » والمساكنوالمساجد » 
والحمامات والحوانيت » والأضرحة ! فكانوا اذا 
دهموا دارا ورکبوها للهدم لايمكنون أهلها من 


— FA" — 


اقل متاعهم » ولا أخذ ثىء من أنقاض دارهم ! 
فينهبونها ويهدمونها » وينقلون الأنتقاض النافعة 
من الأخشاب والبلاط الى حيث عمارتهم وأبنيتهم » 
وما بقى ببيعون منه ما أحبوا بأبخس الأثسان 
ولوقود النيران » وما بقى من كسارات الخشب 
يحزمه الفعلة حزما ويبيعونه على الناس بأغلى 
الأثمان لعدم حطب الوقود . 

وساشر غالب هذه الأفاعيل النصارى البلدية . 
فيدءللناس من الأملاك والعقار ما لا يقدر قدره .. 
وذلك مع مطالبتهم بما قرر على أملاكهم ودورهم 
من الفردة » فيجتمع على الشخص الواحد النهب 
والهدم والمطالبة فى آن واحد ! 

وبعد أن يدفع ماعلى داره أو عقاره » وما صدق 
أنه غلق ما عليه ... الا وقد دهموه بالمدم. 
فيستغيث فلا بغاث » فترى الناس سكارى 
وحيارى » ثم بعد ذلك كله يطالب بالمتكسر من 
الفردة أ 

وذلك أنهم لما قسموا الأخطاط س كما 
تقدم ‏ وتولى ذلك أمير الخطة شيخ الحارة 
والكتبة والأعوان .. وزعوا ذلك برأيهم ومقتفى 
أغراضهم . فأول مايجتمعون بديوانهم يشرع الكتبة 
فى كتابة التنابيه » وهى أوراق صغار » باسم 
الشخص والقدر المقرر عليه وعلى عقاره بحسب 
اجتهادهم ورأيهم . وعلى هامشها كراء طريق 
المعينين » ويعطون لكل واحد من أولئك القواسة 
عدة من تلك الأوراق .. فقبل أن يفتح الانسان 
عينيه ما بشعر الا والمعين واقف على بابه وييده 
ذلك التنبيه . فيوعدوه حتى ينظر فى حاله » قلا يجد 
بدا من دفع حق الطريق . فسا هو الا أن يفارقه 
حتى بأنيه المعين الثانى بتنبيه آخر » فيفعل مه 
كالأول ... وهكذا على عدد الساعات ١‏ فان 
بوجد المطلوب .. وقف ذلك القواس على داره 
ورفع صوته » وشتم حريمه أو خادمه . فيمسعى 


الشخص جهده حتى بغاق ماتقرر عليه .. بشفاعة 
ذى وجاهة » أو نصرانى ! 

وما بظن أنه خلص الا والطلب لاحقه أبشضا 
بمعين وتنبيه . فيقول : « ما هذا 1 » فيقال له : « ان 
الفردة لم تكمل . وبقى منها كذا وكذا » وجعلنا 
على العشرة خمسة أو ثلاثة » »أو ماسولت لهم 
أنفسهم . فيرى الشخص أن لايد من ذلك . فما 
هو الا أن خلص أشا ... الا وكرة أخرى » 
وهكذا ... أمرا مستمرا | ومثل ذلك ماقرر على 
الملتزمين . فكانت هذه الكسورات من أعظم. 
الدواهى المغلقة » ونكسات الحمى المطبقة . 
ه منه ( ۲٤‏ سبتمير 1۸۰۰ م): 

كان عيد الصليب ء وهو اتتقال الشمس لبرج 
ا ميزان والاعتدال الخريفى » وهو أول سنة 
الفرنسيس وهى السنة التاسعة من تاريخ قيامهم » 
ويسمى عندهم هذا الشهر وندسير .. وذلك يوم 
عيدهم السنوى . فنادوا بالزينة بالنهار والوقدة 
بالليل ؛ وعملوا شتكات ومدافع وحراقات ووقدات 
بالأزبكية والقلاع » وخرجوا صبح ذلك اليوم 
بمواكبهم وعساكرهم » وطبيولهم وزمورهم » الى 
خارج باب النصر » وعملوا مصافهم ... فقرىء عليهم 
كلام بلغتهم » على عادتهم » وكأنه مواعظ حربية . 
ثم رجعوا بعد الظهر . 

وف هذه السنة زاد النيل زيادة مفرطة لم بعهد 
مثلها فيما رأنا » حتى اتقطعت الطرقات » وغرقت 
البلدان » وطف الماء من بركة الفيل » وسال الى 
درب الشسى » وكذلك خارة الناصرية » وسقطت 
عدة دور من المطلة على الخليج . ومكث زائدا الى 
آخر نوت . 

جماری الاغظرة 
٠0(‏ اکتوبر ‏ ۱۷ توفمبر ۱۸۰۰ م) 
فيه : قرروا على مشابخ البلدان مقررات يقومون 
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بدئعها فى كلسئة : أعلى وأوسط وآدنى . فالأعلى 
وهو ما كانت بلده آلف فدان فأكثر ‏ مسوائة 
رال . والأوسط س وهىماكانتسمائة فأزيد ‏ 
ثلثمائة ريال . والأدنى : ماثة وخمسون ربالا . 
وجعلوا الشيخ سليمان الفيومى وكيلا فى ذلك » 
فيكون عبارة عن شيخ المشايخ وعليه حساب ذلك 
وهو من تحت بد الوكيل الفرنساوى الذى يقال 
له « بريزون » . فلما شاع ذلك ضحت مشايخ 
البلاد » لأن منهم من لا يملك عشاءه » فاتفقوا على 
أن وزعوا ذلك على الأطيان » وزادت فى الخراج »> 
واستملوا البلاد والكفور من القبطة فأملوها عليهم 
حتى الكفور التى خربت من مدة سان > بل 
سبوا أسماء من غير مسميات ! 

وفيه : شرعوا فى ترتیب الديوان على نسق غير 
الأول من نسعة أنفار متعممين لاغير » وليس فيهم 
قبطی ولا وجاقلى ولا شامى ولا غير ذلك » ولیس 
فيه خصوصى وعمومى » على ماسبق شرحه » بل هو 
ديوان واحد مركب من نسعة رؤساء هم : الشيخ 
الشرقاوى رئيس الديوان » والمهدى كاتب السر > 
والشيخالأمير » والشيخالصاوى وكاتبه » والشيخ 
موسى السرنى » والشيخ خليل البكرى » والسيد 
على الرشيدى نسيب سارى عسكر » والشيخ 
الفيومى » والقاضى الشيخاسماعيل الزرقائى » وكاقب 
سلسلة التاريخ السيد اسماعيل الخشاب » والشيخ 
على کاتب عربی » وقاسم أفندى كاتب رومى ) 
وترجمان كبير ‏ القس رفائیل ‏ وترجمات 
صغير س الياس فخر الشامى س والوكيل 
الكمثارى فوريه ء ويقال له مدير سياسة الأحكام 
الشرعية » ومقدم وخسة قواسة . واختاروا لذلك 
ست رشوان بيك الذى بحارة عابدين » وكان 
سكته برطلمان ‏ فاتتقل منه الى بيت الحلفى 
بالحر تفش وعمّر وبيض » وقرشت قاعة الحريم عجلس 
الذيوان فرشا فاخرا » وعينوا عشرة جلسات ف كل 


شهر . وائتقل اليها فوريه وسكنها بأتباعه » وأعدوا 
للمترجمين والكتية من الفرنساوية مكانا ‏ .خاصا 
يجلسون به فى غير وقت الديوان على الدوام لترجة 
أوراق الوقائع وغيرها € وجعلوا لها خرائنللسحلات 
وفتحوا أدضا بجا نبها دارا نفذوها الها » وشرعوا 
فى تعميرها وتأنيقها » وسموها يمحكمة المتحر . 
وأخذوا برتبون آتفارا من تحارالمسلمين والنصارئ 
يجلسون بها للنظر فى القضايا المتعلقة بقوانين 
التجار . والكبير على ذلك كله فوريه . ولم تم 
ذلك المكان الثانى . 


الاثنين 16 هنه ( ؟ نوفمير ۱۸۰۰ م): 
شرعوا فى جلسة الديوان وصورته : أنه اذا 


. تكامل حضور المشايخ يخرج اليهم الوكيل فوريه 


وصححبته المترجمون فيقومون له فيجلس معهم 
ويقف الترجمان الكبير رفائيل . ويجتمع أرباب 
الدعاوى فيقفون خلف الاجز عند آخر الديوان . 
وهو من خشب مقفص » وله باب كذلك » وعنده 
الجاويش يمنع الداخلين خلاف آرباب الحوائج » 
وبدخلهم بالتر تيب الأسبقفالأسبق » فيحكىصاحت 
الدعوة قضيته فيترججها له الترجمان . فان كانت من 
القضايا الشرعة فاما أن تمها قاضى الدبوان بمأ 
براه العلماء أو برسلوها الى القاضى الكبير بالمحكمة 
ان احتاج الحال فيها الى كتابة حجج أو كشف من 
السحل . وان كانت من غير جنس القضايا الشرعية » 
كأمور الالتزام أو نحوذلك » بقولالوكيل : «ليس 
هذا من شغل الديوان » فان ألح أرباب الديوان , 
فى ذلك قول : « اكتبوا عرضا لسارى عسكر » . 
فيكتب الكاتب العربى والسيد اسماعيل دكتب عنده 
فى سجله كل ماقال المدعى والمدعى عليه » وما وقع 
فى ذلك من المناقشة . ورما تكلم قاضى الديوان فى 
بعض مايتعلق بالأمور الشرعية . ومدة الجلسة من 
قبيل الظهر بنحو ثلاث ساعات الى الأذان أو بعده 
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قليل بحسب الاقتضاء : ورتبوا لكل شخص من 
مشایخ الديوان التسعة » أربعة عشر آلف فضة ى 
كل شسھر 4 عن كل يرم أزبعمائة نصف فضة . 
وللقاضى والمقيد والكاتب العربى والمترجمين وباقى 
الخدم » مقادير متفاوتة تكفيهم وتغنيهم عن 
الارتششاء . 

وق أول جلسة من ذلك اليوم عملت المقارعة 
رئيس الديوان وكاتب السر » فطلعت للشرقاوى 
والمهدى على عادتهما وكذلك الجاويشيةوالترجمان. 
وكتبت تذكرة من آهل الديوان خطابا لصارى 
عسكر يخبرونه فيها بما حصل من تنظيم الديوان 
وترتيبه . وسر الناس بذلك لظنهم آنه انفتح لهم 
باب الفريج بهذا الديوان . ولما كانت الجلسة 
الثانة ازدحم الديوان يكثرة الناس وأنوا اليه عن 
كل فج يشكون . 


الثلاثاء ۲۲ منه ( 1١١‏ وقمبر !8+٠‏ م)ه 


أمروا جمس الشحاذين - أى السوال س . 


عكان » وينفق عليهم نظار الأوقاف . 

وفيه أيضا : آمروا بضبط ايراد الأوقاف وجعوا 
الماشرين لذلك » وكذلك الرزق الأحباسسية 
والأطبان المرصدة على مصالح المساجد والزوايا » 
وأرسلوا بذلك الى حكام البلاد والأقاليم . 


0 
حضر رنجل الى الديوان مكفيك اها زان 
اي ا م 
وهو رجل زيات . وسبب ذلك أن امرأة جاءت 
اليه لتشترى سمنا فقال لها : « لم يكن عندى 
سين » فكررت عليه حتى حنق منها . فقالت له : 
` «كانك تدخره حتى تبيعه على العشملى» تريد بذلك 
السنخرية . فقال لها : « لعم . .. رغما عن أنفك وأتفى 
الفرنسيس » . فنقل عنه مقالته غلام كان معهسا 


حتى آلهوه الى قائمقاآم 1 فأحشرم وة . 
وقول أبوه : « آخاف أن يقتلوه » فقال الوكيل : 
دلا ... لا شتل بمحرد هذا القول » وكن مطمئنا 
فان الفرنساوية لايظلمون كل هذا الظلم ! » 
فلما كان فى اليوم الثانى ... قتل ذلك الرجل » 
ومعه أربعة لایدری ذنبهم » وذهبوا كيوم مقی ! 
ري 

الثلاثاء غرته (1۸ نوفمیر ۱۸۰۰ م): 

فيه : الطلب والنهب والهدم مستمر ومتزآيد . 
وأبرزوا أوامر أيضا بتقرير مليون على الصسنائع 
الق حت هوموق: فة ق كل نة مود 
مائة ألف وستة وثمانون آلف ريال فرائسة » 
ونكون الدفع على ثلاث مرات : كل أربعة أشهر 
يدفع من المقرر الثلث » وهو اثتان وستون ألف 
فرانسة . فدهى الناس » وتحيرت أفكارهم » 
واختلطت أذهانهم » وزادت وساوسهم . 

وأشيع أن يعقوب القبطى تكفل بقبض ذلك من 
المسلمين » ويقلد فى ذلك شكر الله وآضرابه من ' 
شياطين أقباط التصارى . 

واختلفت الروادات فقيل : ان قصده أن يجملهاً ‏ 
على العقار والدور » وقيل : بل قصده توزيعها 
بحسب الفردة - وذلك عشرها س لأن الفردة: 
كانت عشرة ملابين » فالذى دفم عشرة يقوم بدفم ش 
واحد على الدوام والاستمرار ٠‏ ثم قيدوا لذلك 
رجلا فرنساويا يقال له « دثاويل 6.وسموه ( مدب | 
الحرف ) . فجمع الحرف وفرضعليهم كل عشرة ٠:‏ 
أربعة . فمن دفع عشرة ف الفردة 
الآن . فعورض فى ذلك بآن هذا غير المنقول . 

فقال : « هذا .. باغتبار من خرج من البلّد » 
ومن لم يدخل فى هذه الفردة المشايخ والفارين . 
فان الذى جعل عليهم » أضيف على من بقى » . : 

فاجتمع التجار وتشاوروا فيما بينهم فى شان 


۴A۹ - 


4 يدقع أربعة 


ذلك » فرأوا أن هذا شىء لا طاقة للناس به من 
وجوه : 

الأول : وقف الخال » و كساد البضائع ء واتقطاع 
الأسفار » وقلة ذات اليد » وذهاب البقية التى كانت 
فى أندى الناس ف الفرد والدواهى المتتابعة . 

الثانى : أن المو كلين بالفردة السابقة وزعوا على 
التحار والمتسببين بالكلاو ا 
من مدة ستين » ثم ذهب ما فى بده » وافتقر حاله » 
وخلا حانوته وكيسه ... ألزموه بشقص )١(‏ من 
ذلك ».و كلفوه به » وكتب اسمه ف دفتر الدافمين 
وبلزمه ما بلزمهم » وليس ذلك فى الامكان . 

الثالث : أن الحرفة التى دفست » مثلا » ثلاثين 
ألفا بلزمها ثلائة آلاف فى السنة على الرأى الأول . 
وعلى الثانى » اثنا عشر ألفا . وقد قل عددهم » 
وغلقث أكشر حوانيتهم لفقسرهم وهجاجهم 5 
وخصوصا اذا الزموا بذلك المليسون » فيفر 
الماقى » ونبقى من لااإسمكنه المرار » ولا قدرة 
لللعض بما بلزم الكل . 

وفيه : أمر الو كيل تحرير قاكية تتضمن أمسماء 
الذين تقلدوا قضاء البلاد من طرف القاضى » 
والذين لم بتقلدوا . 

وأخبر أن السر فى ذلك أن من اصب الأحكام 
الشرعيسة اسستقر النظر فيا له » وأنه لابد من 
استئناف ولابات القضاة حتى قاضى مصر بالقرعة 
- من ابتداء سنه الفرنساوية -- ويكتب لمن تطلم 
له القرعة تقليد من سارى عسكر الكبير . فكتبت 
له القائمة كما أشار . 


الجمعة ٤‏ منه ( ١؟‏ نوفمبر ۱۸٠١‏ م): 

قتل جاعة بالرميلة وغيرها و نودى عليهم : « هذا 
جزاء من يتداخل ف الفرنسيس والعثملى » . 
4 شی :انر وزیی 


الاحد " منه ( ۲۳ توفمبر ۱۸٠١‏ م): 

عملت القرعة على شرطها » بل زاد تسكرارها 
ثلاث مرات لقاضى مصر » واستقرت للعرشى على 
ماهو عليه . وخرج له التقليد بعد مدة طويلة . 
الثلاثاء ۸ منه ( ۲٠‏ نوفمبر ۱۸۰۰ م): 


قتل غلام وجارية بباب الشعربة ونودى عليهما: 
« هذا جزاء من خان وغش وسعى بالفساد » . 


فيقال انهما كانا بحدمان فر ناويا » فدسا له 

سما وقتلاه . 
الاربعاء ٩‏ منه (("؟ نوفمبر ۱۸۰۰ م): 

. عضر جماعة من الوجاقلية الى الديوان وهم : 
بوسف باشا جاويش » ومحمد أغا لیم كاتب 
الجاوشيه » وعلى أغا يحبى باشجاوش 
الجراكسة » ومصطفى أغا أبطال » ومصطفى كتخدا 
الرزاز . وذكروا أنهم كانوا تعهدوا بباقى الفردة 
المطلوبة من الملتزمين » وقدرها خمسة وعشرون 
آلف ريال » وقد امسستدانوا لذلك قدرا من البن 
بخمسة وثلائين آلف ريال فرانسة ليوفوا ما عليهم 
من الديون » وأنهم أرسلوا الى حصصهم يطالبون 
الفلاحين بما عليهم من الخراج .. فامتنم الفلاحون 

من الدفع » وأخبروا أن الفر نساوية خرجوا عليهم 
ومنعوهم من من دفع المال للملتزمين . فكب لهم 
عرضحال فى شأن ذلك وأرسل الى سارى عسكر 
2 ولم يرجم جوابه . 


(Pp 148٠.٠ ب ايل تسر‎ Û 
» صنم الجنرال « بليسار » » المعروف بقاتمقام‎ 
عزومة اك الديوان والوجاقليية وأعبسان‎ 
التجار وأكابر نصارى القط والشوام » ومد لهم‎ 
أسسمطة حافلة . .. وتعشوا علده »ثم ذهبوا الى‎ 


بيوتهم .. 
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الثلائاء ؟؟ منه ( ٩‏ ديسمير 1۸۰۰ م): 

طيف بامرآتین فى شوارع مصر بين بدى الحاكم 
بنادئ عليهما : « هذا جزاء من بيع الأحرار » 
وذلك أنهما باعتا امرأة لبعض نصارى الأروام 


بتسعة رالات ! 


«فيه : طلب الخواجه القرنسيسى امروف 
ب موسى كافو » من الوجاقلية بقية الفردة المتقدم 
ذكرها . فأجابوا بأن سبب عجزهم عنغلاقها توقّف 
الفلاحين عن دفم المال لامر الفرنساوية » وعدم 
تحصيلهم المال من بلادهم . ثم أحيلوا بعد كلام 
طويل على استيفاء الخاز ندار » لأن ذلك من وظائفه 
لا من وظائف الديوان . 


الجمعة م؟ منه (؟١‏ ديسمبر 18٠٠‏ م): 

اتمق أن جماعة من آولاد البلد خرجوا الى 
ينون ويضحكون . فنزل اليهم حماعة من العسكر 
الفونساوية » القيمين بالقلمبة الظاهرية خارج 
شخصا منهم الى شيخ البلد « يليار » » وآخبروه 
بمكانهم : امسقم عن شانهم .. فلقيه » ثم رده الى 
القلعة الظاهرية ثائيا » قبات عند أصحابه . ثم 
المشكر باليندق تحر سهم فقائلوه »'ومن عليهم 
بالاطلاق '» وذهبوا الى منازلهم . 


وفيه : منموا الأغا والوالى والمحتسب من 
عوائدهم على الحرف والمسببين . فانها اندرجت 
فى أقلام العشور » ورتبوا لهم جامكيه من صندوق 
الحمهور تيضونها فى كل شهر . 
الأحد ۲۷ مله ( )1 دمر ۱۸٠۰١‏ م): 

,حفر الوجاقلية » ومعهم بعض الأعيان و حرعات 
ملتزمات يستغيثون بأرباب الديوان ويقولون : 
« انه بلغنا أن جمهور الفرنساوية يريدون وضع 
أبديهى على جيع الالتزام المفروج عنه الذى دفعوا 
حلوانه ومغارمه » ولا يرفع أبدى الملتزمين عن 
التصرف ف الالتزام جملة كافية » . 

وقد كان قبل ذلك أنهى الملتزمون الذين لم 
يفرجوا لهم عن حصصهم : اما لقرارهم وعودمم 
بالأمان » واما لقصر أبديم»م عن الحلوان » واما 
لشراقى بلادهم » واما لاتتظارهم الفرج وعود 
العثمائيين .. فيتكر رعليهم الحلوان والمغارم . فليا 
طال المطال » وضاق حال الناس » عرضوا أمرهم 
وطلبوا من مراحم الفرلساوية الافراج عن بعض 
ما كان بأبديهم » ليتعيشوا به . ووقع فى ذلك بحث 
طويل ومناقشات يطول شرحها . ثم ماكفى حتى 
بلعهم أن القصد نزع المغروج عنه أيضا » وزع 
أبدى المسلمين بالكلية » وأنهم ستشفعون بأعل 
الديوان عند سارى عسكر بأن يبقى عليهم التزامهم 
تعيشون به » وقضون ديونهم التى استدالوها 
فى الحلوان ومغارم الفردة . 

فقال « فوريه » الوكيل : « هل بلفكم ذلك 
من طريق صحيح ۲ » . فقالوا : « نعم .. بلعنا من 
بعض الفرنساوية » . وقال. الشيخ خليل البكرى : 
« وآنا سمعته من الخازندار » . وقال الشسيخ 
المهدى مش ذلك ء وأنهم يربدون تعويضهم من 
أطيانالممهور . فقال الملتزمون : ان بيدنا الفرمانات 
والتمسكات من سلفهكم بونايرته » ومن السلاطين 


۳1. 


السابقين ونوابهم » وقائمون بدفع الخراج » وأنهم 
ورثوا ذلك عن آبالهم وأسلافهم وأسيادهم . واذا 
أخذ متهم الالقزام اضطروا الى الخروج من البلد 
والهجاج وخراب دورهم » ويصيحون صعاليك 
ولا بأتمنهم الئاس . 

وطال البحث فى ذلك م والوكيل مع هذا كله 
شكر وقوع ذلك مرة » ويناقش أخرى » الى" أن 
التهى الكلام وله : « ان العلام فى هذا وآأمثاله 
ليس من وظيفتى » فائى حاكم سياسة الشريعة » 
لا مدير أمر البلاد ٠‏ لعي من وظيفتى المعاونة 
والنصح فقط € . 

گسات 

الخميس مستهلة ( ۱۸ ديسمبر 18٠٠١‏ م ) : 

أجيب الملتزمون بابقاء التزامهم عليهم ؛ وأنكروآ 
ما قيل ف رفع أبديهم » وعوتب من صدق. هذه 
الأكذوبة . وان كانت صدرت من الخازندار ئ 
فانما كانت على سبيل الهزل » أو يكون التحريف 
من الترجمان أو الناقل . 

وفيه : حضرالتجار الى الديوان » وذكروا آمر 
. المليون » وآن قدهى أن يجملوه موزعا على 
الرؤوس » ولا يمكن غير ذلك . وطال الكلام 
والبحث فى شان ذلك . ثي انحط الأمر على تفويض 


ذلك لرأى عقلاء السلمين » وآنهم يجتممعون ' 


ويدبرون ويعملون رأيهمءم فى ذلك » بشرط 
لايتداخل معهم فىهذا الأمرنصرانى أوقبطى . وهم 
الضامنون لتحصيله بشرط عدم الظلم » وآلا يجعلوا 
على النساء ولا الصبيان ولا الفقهاء ولا الخدامين 
شيا » وكذلك الفقراء . ويراعى فى ذلك حال الناس 
وقدرتهم وصناعتهم ومكاسبهم . ثم قالوا : « نرجو 
أن تضيفوا الينا بولاق ومصر القنديمة » . فلم 
يجابوا الى ذلك » لكونهم جعلوهما مستقلين » 


وقرروا عليهما قدرا آخر خلاف الذى قرروه 
على مصر . ْ 

وة © خسوا عرضا وفوا فة السار 
لسارى عسكر . فأجيبوا الى طلبهم » ماعدا بولاق 
ومصر القديمة . 

وأخرجوا من أرباب الحسرف » الصيارفة 
والكيالين والقبانية وجعلوا عليهم عفردهم ستيس 
آلف ريال » خلاف ما باتی عليهم من المليون أيضا » 
بقومون بدفعها فى كل سنة ! والسر فى تخصيص 
الثلاث حرف الاكورة دون عرها إن صناعتهم 
من غير رأس مال . 

وفيه : أفردوا ديوانا لذلك سيت داود كاشف 
خلف جامع الغورية - وتقيد لذلك السيد 
أجمد الزرو » وأحمد بن محمود محرم » وابراهيم 
افندئ كاتب البهار وطائفة من الكتبة . وشرعوا 
فى تحرير دفاتر يأسماء الناس وصناعاتهم » وجعلوها 
طبقات . فيقولون : فلان من نمرة عشرة أو خبسة. 
أو ثلاثة أو اثنين أو واحد » ومشوا على هذا 
الاصطلاح . 

وفيه : أبيطلوا عشور الحرير الذى توجه من 
دمياط الى المحلة الكبرى . 

وفيه : أرسل سارى عسكر سال المشايخ عن 
الذين بنورون ف الأسواق > یکشون عوراهم » 
ويصيحون ويصرخون ويدعون الولاية » وتمتقدهم 
العامة » ولا يصلون صلاة المسلمين ولا بصوموق 
هذا جائز تز عندكم فى دينكم » أو هو محرم 7 

فأجابوه : « بان ذلك حرام ومخالف لديننا : 
وشرغنا وستتنا » . فشسكرهم على ذلك » 
وأمر الحسكام بمنعهسم » والقبض على من يروله , 
كذلك . فان كان مجنونا ربط بالمارستان » أوغير , 
مجنون انا أن ر عن جاک او رچ نن 
اليلد . ش 


AY 


وفيه : أرسل رئيس الأطباء الفرنساوى نسخا 
من رسالة آلمها فعلاجالجدرى لأرباب الديوان : 
لكل واحد نسخة على سميل المحبة والهدية » 
ليتناقلها الناس » ويستعملوا ما أشار اليه فيها من 
العلاجات لهذا الداء العضال ... فقبلوا منه ذلك » 
وأرسلوا له جوابا كرا له على ذلك » وهی 
رسالة لا بأس بها فى بابها . 


الأحد ۱۱ منه (18 ديسمبر 18٠٠‏ م): 

وجدت امرأة مقثولة بغيط عمر كاشف 
بالقرب من قناطر السباع 
الكثنف عليها رسول القاضى والأغا » وأخذوا 
الغيطانية وحبس وهم » وكان بصحبتهم أيضا 
القطان الحاكم بالط » ولم يظهر القاتل . ثمأطلقوا 
الغيطانية بعد أيام . 

وفيه ؛ كمل المكان الذى أنشأوه بالأزربكية » 
عند المكان المعروف يباب الهواء ‏ وهو المسمى 
فى لغتهم بالكيرى - وهو عبارة عن محل 
يجتمعون به كل عشرة لبال » ليلة واحدة » يتفرجون 
به على ملاعيب بلعبها حماعة منهم قصد التسلى 
والملاهى ؛ مقدار اربعم ساعات من الليل » وذلك 
بللفتهم » ولا بدخل أحد اليه الا بورقة معلومة » 


وهيئة مخصوصة . 


- فتوجه سیب 


الجمعة ١١‏ منه ( ۲ يثاير ٠) ۱۸١١‏ 
ذکروا فی الدبوان » أن ساری عسکر آمر 
وكيل الديوان » أنه ذكر للشابخ الدبوان » أن 
قصده ضبط واحصاء من موت ومن بولد من 
المسلمين . وأخبرهع أن سارى عكر بونابارته 
كان فى عزمه ذلك » وأن شید له من تصسدیلذلك 
ويرتبه وبديره » ويعمل له جامكية وافرة ... فلم 
يتم مرامه . والآن بريد تتميم ذلك » ويطلب منهم 
'التدبير فى ذلك » وكيف يكون . وذكر لهم أن ى 


ذلك حكما وفوائد » منها : ضبط الأنساب ومعزرنة 
الأعمار فقال بعض الحاضرين : 2 وفيه معرفة 
انقضاء عدة الأزواج.أضا 4 ! ٠‏ 
ثم اتفق الرأى على أن علموا بذلك قلقات 
الحارات والأخطاط ؛ وهم يدون على مشابخ 
الحارات والأخطاط بالتفحص عن ذلك من خدمه 
الموتى والمغسلين والتساء القوابل » وما فى معنى 
ذلك . ثم ذكر الوكبل أن سارى عسكر ولد له 
مولود » فينبغى أن تكتبوا له تهنئة بذلك المولود 
الذى ولد له من المرأة المسلمة الرشيدية . 
وجوابا عن هذا الرأى ... كتبوا ذلك فى ورقة 
كبيره » وأوصله اليه الوكيل « قوريه 6 . 


الأحد م؟ منه ( ١١!‏ يتاير ۱۸١١‏ م): 

أرسل سارى عسكر الى مشابخ الدنوان 
كتابا » وقرآه الترجمان الكبير « رفائيل » » 
وصورته ولصه بالحرف الواحد : 

« سه الله الرحمن الرحيم » لا اله الا الله » 
محمد رسول الله . ش 

« من عبد الله جاك مبنو سارى عكر أمير عام 
جيوش دولة جمهور الفر نساوية بالشرق » ومظاهر 
حكومتها بير مصر حالا .. ١‏ 

« الى حضرة الملشايخ والعلماء أهالى الدبوان 
المنيف» بمصر القاهرة حالا ... آدام الله تعالى 
فضائلهم » وزينهم و ا 
ولجاز فرائضهم » آمين بامعين 

« والآن نخبركم آن الذى حرركموه لنا » ملا 
نفسنا سرورا » وقلينا حبورا » فثبت عندنا وتحقق 
وفور ماعندكم من المحبة التى شهدتم بها ء وما 
فيكم من النه ة والنظام والمدل . 

« فحقا انكملمستحقون لان تكونوا فمثلهذا 
المحل الذى اختر خترتم عليه . فنحن نعلم أن القرآن : 
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العظيم الشان ... ذلك المصحف الأكمل » والكتاب 
المفضل »> » شتمل على ميادىء الحكمة السسنىة 4 
والحموق اليقينية . 

« وهذه المبادىء المذكورة لايصح بناؤها 
٠‏ المتبن » على الحكم والحق اليقين » الا اذا عرضت 
وبهذين تنتج أعظم الفوائد » وذلك بمساعى أناس 

د وعثل ذلك عرفت آنه لمن ١‏ لمستحبل أن القرآن 
الشريف يفقصح الا على ماهو من باب النظام » 
لأنه ‏ من دون ذلك س فكل ماهو فى هذا العالم 
الفانى ليس الا معابر وخراب . 

« ولا بسهى عنا أن كل ماهو من الموجودات 
الكائنات » كقولك تلك المتحركة بطرقة ونظام » 
كالنجوم السائرة فى الأعالى »© وبها يهتدى للسير 
الحالى . ثم على الخصوص تلك الفصول الأربع 
المتوالى انتقالها باستمرار جولانها » ثم اتصال 
المقدار » ثم وجود المتباينات » وتمييز النور من 
الظلمات » وان ذاك وما آدراك | 

« فناذا عسى كان يحل بنا وبحال العالم بأسره 
أيضا » لو عدم هذا النظام 2-58 ولو برهة ? 

« فالان ترجو جناب حضرة المشايخ والعلماء 
يدون كنك رئ کان سی حال القطر الممترى + 
لو يمتنع عن جريانه كعادته نهره هذا المبارك 
فبلا شك أن البلاد قاطبة لايمكن أن تسكن حين 
ذاك الا سحر سنة واحدة فقط . وذلك من عدم 
الماء » ورى الأرض .. أراضى هذه المملكة التى 
أتتم قاطنون بها . وفى ذلك الحين كانت تصعد 
الرمال على الأطيان والمزارع والحيضان: » والناس 


تهلك جوعا »> وتعدم السكان » فتنشحن الأرض 
من الأموات » فنموذ بالله الحفيظ لسائر المخلوقات . 

د واذا کان الله سبحائه وتعالى قد أبدع كل 
الأشساء سعرفته القادرة » وحكمته الباهرة . 
وجعل هذا النظام العجيب » ورتب هذه الدنيا 
وما فيها ترتيب معجز غریب . فقد عرف أنها بدون 


| ذلك تعدم سربعا » وحالها 20 


« فالآن ... انما نكون من أه شر المذنين اذا 
ا 
منخضعين . ومع ذلك فنسأله جل شأنه أن يقوينا 
على السلوك فى ديئنا ودتيانا .. وهذا القدر كمانا . : 

« فيا أبها المشايخ المكرمون » والعلماءالمحققون | 
دنوخ بالل رعو فو دي اا ان 
مافى النظام » فى تدبیر هذه الدنيا بأسرها حسن تام ».. 
هو الاحتفال والميل الى النظام » الذى هو صادر : 
ترئيبه عن حکمة الله تعالى بوجه تام . ثم ان البلاد ' 
وتلك النواحى » التى يطلق عليها كونها فى حال 
النجاح » والحظ والفلاح س لاتعتد هكذا الا اذا 
كانسكانها يهتدون الى قواعدالشريعة » والفرائض 
الصادرة عن أصحاب الفطنة والادراك » وستعدون 
للملوك بالعدلو الا نصاف .. خلافا لغيرهامن البلاد 
التعسة الخال » تلك التى سكانها خاضعون على 
الدوام لافيهم من العحرقة والاعتداء » ولانعطفون 
الا الى أهواء اتفسهم المنحرفة . 

« فحناب حضرة بونانارته الشهير اليل »> 
الصنديد الشجاع الجليل » قد تقدم فامر بان 
يجرر دفتر » بكتب فيه أسماء كامل الميتين . والآن 
حضرتكم قد طلبتم منى دفترا آخر خلافه » فيه 
يتحرر أسماء المولودين أيضا . 

« ومن حيث ذلك » فلا بد أن أعتنى منذ الآن » 
مع جزيل الاهتمام » بهذين الأمرين . وهكذا أيضا 
بتحرير دفتر الزواج » اذ كان ذلك أشد المهمات 
والحوادث الواجبات . ثم يتبع ذلك بتجديد نظام 


TS 


غير قابل التغيير فى ضبط الأملاك » والتييز 
الكامل عمن ولد ومات من السكان » وهذا هرف 
من أهالى كل بيت . فعلى هذا الحال » تسر 
للحاكم الشرعى الحكم بالعدل والانصاف » وينقطع 
الخلف والخصام بين الورثة » وتقرر الولادة »> 
ومعرفة السلالة التى هى الشىء الأجل والأوفر 
استحقاقا فى الارث . وهكذا » ان شاء الله » لايد 
من الفحص والتفتيش بالحرص والتدقيق » وبذل 
الهمة للحصول لأقرب نوال الى ما ازم لاكمال 
ما قصدناه . 

د ثم ان أراد الله لابد أن أعتنى بالمطالبة » على 
وجه تام » كل وقت بقتضی لنا أن ندبر أشياء 
تستفيد بها هذه المملكة التى قد تسلمنا سياستها » 
وبهذا نوقن ونتحقق كوننا امتثلنا لأوامر دولة 
جمهور الفرنساوية » وحضرة قنصلها الأول 
بوتايرته . 

لا فياحضرة المشابخ والعلماء الكرام » أننا 
نشكر فضل كم على ما أظهرتم لنا تهنئة بولادة 
ولدى :السيد سليمان مراد جاك مينو . فنطلب من 
لله سبحانه وتعالى » واسألوه كذلك بجاه رسوله 
سيد المرسلين : أن بجود به على زمانا مديدا » وأن 
يكون للعدل محا ؛ وللاستقامة والحق مكرما » 
وموق وعده صادقا » وألا يكون من آهل الطمع 
فهذا هو أوفر الغنى الذى أرغيه لولدى . لأن 
الرجل ... الذى لاهتدى الا بالخير » فلا بصرف 
اعتناءه الا فى خير الأدب » لا فى قنية الفضة 
والذهت 

« فال تعالى أن يطيل بقاءكم والسلام » () . 
)١(‏ فى هذا الشهر رزق هبد الله جاك مينو من زوجته السيدة 
زبيدة ولدا أسماه « سليمان مراد جاك ميلو » ٠‏ 
« عبد الرحمن الرانمى ‏ تاريخ الحركة القومية له ۲ ص ۲٠١‏ » 
وكان اختيار مينو اسم 2 سليمان » © لان سلیمان الحلبى قاتل 
كليبر » وذلك لكراهية مینو لكليبر ٠‏ وكان أيضالا يبد مله 


. آى احترام لذكراهء ٠‏ 


الخميس فايته (15 يناير ۱۸۰۲ م): 

سقطت منارة جامع قوصون .. سقط نصتها 
الأعلى فهدم جانا من بوائك الجامع » ونصفها 
الأسفل مال على الأماكن المقابلة له بعطلفة الدرب 
النافذ لدرب الأغوات » وبقى مسندا كذلك 
قطعة واحدة الى بومنا هذا . وأظن أن سقوطها 
من قعل الفرئسيس بالبارود . 

يسان 

ثبت هلاله ليلة الجمعة ( 11 ينابر 18٠1‏ م): 

عملت الرؤية » وركب المحتسب ومشايح 
الحرف بالطبول والزمور على العادة » وأطلقوا له 
خمسين آلف درهم لذلك » نظير عوائده التى كان 
يصرفها فى لوازم الركبة . 
الثلاثاء م منه ( ٠٠١‏ ينابر 18+1١‏ م): 

وقع السؤال والفحص عن كسوة الكعبة > 
التى كانت صنعت على بد مصطفى أغا -- كتخدا 
الباشا - وكملت بمباشرة حضرة صاحينا العمدة 
الفاضل > الأرب الأديب » الناظم التاثر : السسيد 
اسماعيل الشهير بالخشاب . ووضعت ف مكانها 
المعتاد بالمسجد الحسينى » وأهمل آمرها الى حد 
تاربخه » وريما تلف يعضها من رطوية المكان 
وو تقال الوكل 1132 
سارى عسكر قصده.التوجه بصحيتكم بوم 


. الخميس قبل الظهر بنصف ساعة الى المسجد 


الحسينى » ويكشف عنها . فان وجد بها خللا 
أصلحه » ثم يعيدها كما كانت » وبعد ذلك يشرع 
فى ارسالها الى مكانها بمكة » وتكسئى بها الكمية 
على اسم المشبيخة الفرنساوية ! » . فقالوا له : 
وا وما ترددون » وقرىء بالمحلس فرمان 
بىضمون ذلك . 


e. 


وفيه : قرىء فرمان مضموله : أله وردت 
مكاتبات من فرلسا بوقوع الصلبح بينهم وبين أهل 
المزائر وتونس بشروط ممضاة مرضية . وقد أطاقوا 
الاذن للتجار من أهل الجهتين بالس فر للتجارة 
فمن سافر > له الحمابة والصيانة فى ذهابه وايابه 
واقامته اسم دولة الجمهور الفرنساوية ... الى 

وفيه : قرىء تقليد الشيخ أحمد العريشى 
بقضاء مصر . ووصل نضا تعليد القضاء بدمياط 
لأحمد أفندى عبد القادر » وابيار للعلامة الشيخ 
رضوان نحا » ومحلة مرحوم للشيخ عبد الرحمن 
طاهر الرشيدى . وذلك على موحب القرعة السابقه 
من مدة شهرين أو أكثر . وقرىء ذلك بالديوان > 
ولم يحصل بعد ذلك غيرهم . 

فلما كان صبح ذلك اليوم أرسل شيخ البلد 
« بليار » الى العيريقى ومشابخ الديوان 


المسجد » ولو حصل منكم تتبية كنا أخ رجاهم 
قبل حضوركم 6 فركب فرسه ثانيا وکر راجما 
وقال : « نأتى فى يوم آخر ؟ وانصرف جيث جاء .. 
وانصرفوا ! 


السبت ٩‏ هنه ( )۲ يناير 18+1 م): 

حصلت کائلة سيدى محمود وآخيه سسيدى 
محمد المعروف بأبى دفية . ولك أن سيدي عمودا 
المذكور كان بينه وبين على باشا الطرابلسىصداقة ' 
ومحبة أيام اقامته بالجيزة » وحج صحيته ف سنة | 
تسع ومائتين وألف فلما وقعت حادثة الفرنساوية . 
ولحرح على باشا المذكور مم من خرج الى الشام » 
ووردت العساكر العثيانية صحية يوسف اشا 
الوزير ف العام الماضى وصحبته على باشا الم كور ؛ . 
وله به مزيد الوصلة والعنابة والمرجع ف المشوره 
بره بالأقطارالمصرية » ومعرفته أهالى البلاد ٠.‏ 


استشاره فى شخص بعرفه » يكون عينا يمصر ٠‏ 
ليراسله ويطالعه بالأخبار » فاشار عليه بمحمود | 
أفتدى المذكور . فكانوا يراسلونه » ويطالمهم ؛ 
بالأخبار سرا , فلما قدموا الى مصر ف السثة ٠‏ 
الماضية » وجرى ماجرى من نقض الصلح » ورجوع | 


والوجاقلية ٤‏ فلماتكاملوا خلم على القاضي العريشى 
فروة سمور بولابته القضاء ؛ وركب بصحبت > 
الجميع وجملة من المساكر الفر نيساو بة ¢ وشخ 
اليلد بجانيه ¢ ومشوا من وسط المدينة الى أن 


وصلوا الى المحكمة بين القصرين » فحلسوا ساعة 
من النهار » وقرىء تقليده بحضرة الجميع وو كيل 
الدبوان « فوريه » . ثم رجموا الى منازلهم . 
الخميس ۷ منه (۲۲ ینابر 18٠1‏ م): 

توجه الوكيل ومشايخ الديوان الى المش_هد 
الحسينى لاتنظار حضور سارى عسكر الفرنسيس 
. سيب الكشف على الكسوة » وازدحم الناس 
زيادة على عادتهم فى الازدحام فى رمضان . فلما 
حضر ونزل عن فرسه عند الباب وآراد العبور 
للمسحد » رآى ذلك الازدحام فهاب الدخول 
٠‏ وخاف من العبور » وسأل ممن معه عن سيب هذا 
الازدحام فقالوا له : « هذه عادة اللاس فى نهار 
رمضان » يزدحمون داثما على هذه الصورة فى 


الوزير .. ولم بزل سيدى محمود تأتيه المراسلات ' 
بواسطة السيد أحمدالمحروقىأيضا » ولأزعلىباشا 
ارتحل الىالدبار الرومية فيطالحهم كذلك بالأخبار 
مع شدة الخذر خوفا من سطلوة العرنساوية 
و تحرس عيو لهم المقيدة لذلك . فكان يذهب الى 
قليوب وبتلقى ورود القاصد ويرد له الجواب . 
فلما کان ف التاريخ » ورد عليه رسول ومعه 
جواب وأربع أوراق مكتوبة باللغة الفرنساوية.» 
وفيها الأمر بتوزيمها ووضعها فى أماكن معينة: 
حيث سكن الفر نساوية .. فوزع اثنتين » وقصد! 
وضع الثالثة فى موضع جعيتهم » فلم يمكنه ذلك| 
الا ليلا » فأعطاها خادمه » وأمره أن يشكها عسمار| 


لت 


فى حائط ذلك المكان - وهو بالقرب من الحمام 
المعر وف بحمام الكلاب - قفمل وتلكا فى الذهاب 
فاطلع عليه بعض الفرنسيس من أعلى الدار فنزل 
اليه وأخذ الورقة . وقبضوا على ذلك الخادم » 
وصادف ذلكمرور حسن القلق - وهوبتوقم نكتة 
تكون له بها الوجاهة عند الفرنساوية — فاغتام 
هذه الفرصة » وقبض على الخادم مع الفر نساوية » 
وسيده نظر البه من بعيد » وعلم أنه وقع ى خطب 
لاسحبه منه الا الفرار . فرحم الى داره » وتناجى 
مع آخیه واستشاره فيما وقع فيه » وكيف نكون 
العمل فأشار عليه بالاختفاء » وستمر أخوه 
با منزل مستهدفا للقضاء ‏ وليكون وقاية على متزله 
وعرضهء وليس هو مقصودا بالذات ... فكان 
كذىك وتغس سيدى محمود »© وأصبح الطلب 
قاصده فلما لم تحدوه + قبضوا على أنه سيدى 
محمد آفندى ومن کان معه بالبيت - وهو الشيخ 
خلسل المثير ء وقرابته اسماعيل جلبى » وفسيبه 
الم و سى » والسقاء وشيخ حار تهم - وحبسوهم 
ببيت قاثمقام وهم سبعة أتار بالخادم المقيوض 
عله آولا ء وأوقفوا حرسا بدارهم ؛ واجتهدوا 
فى الفحص عن سبدى محمود » وتكرار السؤال 
عليه من اخبه ورفقائه أناما . 

فلما لم هوا له على خبر » أحاطوا بالدار » 
ونهموا مافيها وصحبتهم الخادم بدلهم على المتاع 
والمحات . ثم أصعدوهم الى القلمة » وضيقوا 
عليهم > وآرسلوا خلةء الشواربى شيخ قليوب 
ومن كان نتقل عتدهم ء والزموهم بااحضاره 
فأتكروه وجحدوه ثم أطلقوا خادمه بعد أن 
أعطوه خمسين رنالا فرانسة » وجعلوا له الفا ان 
دلهم عليه » وقيدوا به عينا بتبعه انما توأجه . 
فاستمر أياما 'بغدو ؤيروح فى مظناته » فلم هم له 
على حير . فردوه الى السجن انيا عند أصحابه . 
ولم يزالوا به حتى فرج اله عنهم . 


وأما المطلوب فوقع له مزيد الشقة فى مدة 
اختفائه » وتيرأ منه غالب أصحابه ومعارقه من 
العربان وغيرهم وتنكروا منه . ولم يزل حتى 
استقر عند شيخ العرب مومى أبى حلاوة وآأولاده 
بناحية أمببه بالقليوبية » باطلاع الشسواربى » 
فاکرموه وواسوه وأخفوا أمره » ولم يزل مقيما 
عندهم فى غاية الاكرام حتى فرج الله عنه . 
الخميس ۱۲ هنه ( ۲٩‏ يثاير 18٠1‏ م ): 

تقيد للحضور سبب الكشف على الكسوة 
« استوفو » خازندار الجمهور » و ( فوريه » 


CHR 


وكيل الدبوان . فحضر صحبتهما المشابخ والقافى 
والأغا والوالى والمحتسسب » بعد ما أخلى المسجد 
من الئاس » وأحضروا خدامين الكسوة الأقدمين ». 
وحلوا رناطاتها وكششفوا عليها » فوجدوا بها بعض 
خلل » فامروا باصلاحه ورسموا لذلك ثلاثة لاف 
فضة » وكذلكرسهموا للخدمةالذين بخدمونها آلف 
نصف فضنة » ولخدمة الضر حالف نصف ثم ركبو 
الى منازلهم › ثم لويت ووضعت ف مکاتها بعد 
اصلاحها . 


الاحد ۲۲ منه ( ۸ فبراير 18.1 م): 
ضربت مدافع كثيرة » سبب ورود مر كبين 
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عظيمين من فرانسا » فيهما عساكر وآلات حرب 
وأخبار يان بوتابارته أغارعلى بلاد النسه وحاريهم 
وحاصرهم وضايقهم » وألهم نؤلوا على حكمه . 
وبقى الأمر بينهم وبينه على شروط الصلح » وألا 
استغتى عن هذه الأشياء المرصلة » وسيأتى ف آثرهم 
مركبان آخران فيهما أخبار تمام الصلح . ويستدل 
بذلك على أن مملسكة مصر صارت ف .مكم 
الفرنسيس لا شركهم غيرهى فعا .. هكذا قالوا 
وقرأوه فى ورقة بالديوان ] 


هرج] 


سسب سوال 
الاحد غرته ( ٠١‏ فبراير ۱۸۰۱ م): 
بدأ آمر الطاعون ء فانزعج الفرإساوية من ذلك ء 


وجردوا مجالسهم منالفرشس » وكنسوها وغسلؤها » 
وشرعوا فى عمل کرتنیلات ومحافظات . 
الاحد ۸ هند ( ۲۲ فبراير ۱۸۰۱ م): 

قال وكيل الديوان للمشايخ : « انحضرةسارى 
عسكر بعث الى كتابا معنا ايضاح ما يتعلق بآمر 
الكرتتيلة » ويزى رأيكم في ذلك » وهل توافقون 
على رأى الفر ناو ی آم تخالفون#» . فقالوا : «حتى 
نتظرماهو المقصود» فتال : «حضرة أرياب الديوان 
يجب عليهم آن يمملوا الطريق الى يكون سيا 
لانقطاع هذه العلة ع فاننا نى لهم ولخيرهم الخير . 
فان أجابوا فذاك .- والا فليلزموا ولو تهراء ورعا 
استمملنا القصاص ولو بالموت عند المجالمة . ومن 
الذي بتغافل عما يكون سسببا لقطم هنذا الداء 7 
فان رأينا قد. انعقد على ذلك » وبحب أن تفق 
معنا أرباب الديوان » لأن حفظ الصحة واجب » 
ولذا نر كثيرا من الناس » ولا سيما المتشرعون 
يستعمل الطبيب عند المرض وغاته حفظ الصح 
وما نحن فيه من ذلك . ونذكر لكم أن بلاد المغرب 


قد اعتمدوا فغل الكر تتيلة الآن. ... فعلماء القاهر.. 


أولى بان لا 'يتآخروا عن استعمال الوسابط اذ قد 
ربطت الأسباب 50 » . فقيلله : «وما الذى 
تأمرون به أن يفعل * » فقال : « هو الحذرلاغير . 
وهو الغاية والنتيجة » وهو أنه اذا دخل الطاعون 
بيتا لا يدخل فيه أحد » ولا يخرج منه أحد ؛ مم 
ما بترتب علىذلك من القوانينالمختصه به » وخدمة 
المريض وعلاجه . وسيوضح لكم ذلك فيما بمد . 
يعنى أن تذعنوا للطاعة وعدم المخالفة » . 

وطال البحث ولا فى ذلك بين أرباب 
الديوان وال و کيل . وان تمض المجلس على أن ال وكيل 
سيفاوض سارى عسكر فى ذلك » ثم يدبرون آمرا 
وطريقة يكو ذفيها الراحة للئاس البلدية والفرنساوية 
فان ذلك فيه مشقة على أهل البلد لعدم الفتهم 
لهذه الأمور . 


> 


الجممة ۱۲ منه ( ۲۷ فبراير 18-1 م): 


ضريت عدة مداق لاني سسها 


الست 16 دنه ( ۲۸ فبراير ۱۸۰1 ا 

قرىء فرمان من سارى عسبككر بالديولن » 
والصقت منها نسخ ف مفارق الطرنى والأسواق . 

ونصه ء بعك البسملة و البجلالة : 

« من عد الله جالك ميو سر عسكر آمب 
عام جيوش دولة جمهور الفرنساوية بالشرق ‏ 
ومطاهر حكرمتها دو معي حالا ... الى كامبل' 
الأعمالى ؟ و للدي الجن 
جالا سجروسة مصر ويمملكة مصر : النأس الذدين: 
هم من الأشقياء والممسدين » ولا ينتشوق الا علي 
لاضرار بالناس واضراركم ؛ نظهرون فى وسط 
المديئة بكم أخبسارا رديئة ترويرا لتخو يفكم : 
وتخويف المملكة ء وكل ذلك كذب وافتراء . فانما 
نحن تخب کې ج جميعا أن كلا من الأهالى المذكورة 

من أى طائفةوملة كان ( الذي ث شت عليه باللا اه . 
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او النتر من تسه بينكم ذلك الأخبار الرديئة 
المكذوية » تخويفا لكم واضلالا بالناس » فى الخال 
ذلك الرجل بمسك وترمى رقبته بوسط واحدة 
طرق مصر 

07 ويا آهالى مصر » انتبهوا وتذكروا هذه 
الكلمات » وكونوا مستريحين البال » ومترهفين 
الحال ... انما دوله الحمهور الفرنساوى حاضرة 
لحمابتكي وصياتتكم » ولكن ناظر كذلك الىتعذيب 
العصاة . والسلام على من اتبع الهدى والصدق 
ب الاستقامة » . 


نحريرا فى تسهر وافتور (ا) سنة تسع » الموافق 
الحادى عشر شهر شوال . 

فملم النساس من ذلك الفرمان ورود ثى» 
وحصول ثیء على حد « كاد المرتاب آن تقول 
خدوبى » . ولیس للناس ذكر ولا فكر الا في بواقی 
العردة وما لزمهم فالمليون : ولا شغل لكلفرد الا 
نتحصيل مافرض عليه ٠‏ ولعل ذلك يسيب الأوراق 
الواصلة على بد سيدى محمود أبي دفية باللفة 
الفرنساوية التى تقدم ذكرها 1 

واشتهر أيضا أنه وردت عليهم أخبار بوصول 
مراكب اتكليز جهة أبى قير وف ذلك المجلس سئل 
الو کل عن ضرت المداقع لأى شيء » فقال : «لابد 
ون آحيطعلمكم ببعض ذلكفيهذا المجلس + وهر 
أن الفرنساوية كانت تحارب القرانات » والآنوقع 


سلح بینم وس القرانات ماعدا الاتكلير ء قاته 


الآن مضيق عله » ورسا كان ذلك سسا لرضاه 
بالدخول فى الصلح » وقد خرج من فرانسا عمارة 
ربنا توجهت على الهند » ورا أنهم يقدمون الى 
مصر . وقد وصل لسارى عسبكر أمر من المشيخة 
بزصول مراكب الموسقو التى تحمل الفخائر الى 
القرساوية » وآن بمكنهم من دخول اسكندرية , 
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وقد خرج سته غلايين من فرانسا الى بحر الهند 
فريما قدموا بعد ذلك الى جهة السويس . وبورود 
هذه الأخبار تعين خلوص مصر الى جيهور 
الفرنساوية . 

دوق سالف الزمان كانت جميسع القرانات 
التى «الجهة الشمالية ضدا للفرنساوية » وقد زالت 
الآن هذه الضدية » ومتى انقفضى أمر الحرب عمت 
الرحمة والرأفة . والنظر بالملاطفه للرعبه والذى 
أوجب الاغتصاب والعسف انما هو الحرب > ولو 
دامت المسالمة لا وقم شىء من هذا » . 

فقال بعض آهل الديوان : « سنة الملوك العفو 
والصفح » وما مضى لايعاد . فارحموا واعفوا عما 
سلف » . فقال الوكيل : < قد وقم الامتحان ولم 
ببق الا السلم والمسامحة » . ١‏ 

وفيه : قرضوا على القلق المعروف بعمر آغا 
وهو أغات المغاربة المرتبة عندهم عسك | س 
وعلى شخصين آخرين يدعى أحدهما على جليى 
والآخر مصطفى جلبى » وسجنا بالقلعة . وسبب 
ذلك أله حضر الي مصطفى جلبى مكتوب من نسييه 
بجهة الشام يطلب منه بعض حوائج » فقرىء ذلك 
المكتوب بحضرة عمر القلق ورفيقه الآخر ١‏ فوشى 
بې رجل قواس » فقبضوا على الجميع . وكان 
مصطفى جابى المذذكور سكن ببيته محمد آفندی ' 
ثانى قلفة » فدخلوا يفتشون عليه ق الدار فلم 
بسحدوه » فألزموابه محمدآفندی المذكور وآزعحوه 
وأحاط به عدة من العمسكر ولم تمدنو من القيام 
من محلسه ولا مناجتماعه بأحد . وبعد أنوجدوا 
ذلك الانسان لم شرجوا عن محمد أفتدى » بل | 
استمر معهم فى الترمنيم » ووجدوا مانا بالدار . 
به أسلجة وأمتعة فنهبوء » واتتهبت‌الداروالحارة » 
وحصل عتدهم غاية الكرب والمشقة ... حتى أن 
بغض جيران ذلك المحل كبر عنده الخوف ء وغلب 
عليه الوهم فبات فحأة رحيه الله ! 
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وأطلق عمر القلق لظهور براءته » ولم يكن له جرم 
غير العلع والسكوت » وانتقل محمد أفندى من 
تلك الدار وما صدق بخلاصه منها » وبقى على 


جلبى ومصطقى حلبى فى الحبس . 
الثلاثاء ۱۷ منه (؟ مارس ۱۸۰۱ م): 

استفيضت الأخبار بوصول مراكب آلی أبى 
قير كما تقدم . 
الاربعاء /1 منه ( ؟ مارس 18١1‏ م): 

خرج جملة من العسكر الفرنساوية وسافروا 
الى الجهة البحرية برا وبحرا . 
الخميس 15 منه زه مارس ۱۸۰۱ م): 

خرجت عساكر كثيرة بحمولهم .وفرئهم » 


وذهبوا الى جهة الشرق . وأشيعم حضور عرضى . 


المثمانية ووصولهم الى العريش صحبة يوسف باشا 
الوزير . 

وفيه : أصعدوا الشيخ السادات الى القلمة 
من غير اهانة . 
الجمعة ٠‏ منه (5 مارس 18.1 م): 

اجتمع آهل الديوان فيهعلى العادة » فبدأالوكيل 
قول : « انه كان يظن آنه يكون حرب » ولسكن 
وردت أخبار أن المراكبالتى حضرت ال ىاسكندرية 
- وهى نحو مائة وعشرين مركبا س قد رجعت » 
فقيل له : « وما هذهالمراكب 7 » . فقال : «مراكب 
فيها طائفة من الانكليز وصحبتهم جماعة من الأروام 
ليسفيها مراكب كبار الا قليل جدا » وباقيها صغار 


تحمل الذخيرة » . ثم قال : « ان حضرة سارى . 


عسكر قد كان وجه اليكم فرمانا فى شان ذلك 
قبل أن تبين الأمر » وهو وان کان قد فات مو ضعه 
من حيث أنه كان يظن أن هناك حرباً» ولكن من 


حيث كونه قد برز الى الوجود » فيتبغى أن بتلى 
على مسامعكم » . ثم أمر. « رفائيل » الترجمان 
شراءته ) ونصه : 

« من عبد الله جاك مينو سر عسكر آمير عام 
جيوش دولة جمهور الفرنساوية بالشرق » ومظاهر 
حكومتها ببر مصر حالا .. الى جميم الكبير 
والصغير » الأغنياء والفقراء » المشايخ والعلماء » 
وجميعهم الذين تبعون الدين الحق والحاصل 
لجميع أهالى بر مصر سلمهم الله » بنقام السر 
عسكر الكبير بمصر فى أربعة عشر شهر « وتتوز » 
سنة تسع من قيام الجمهور الفرنساوية واحد 
ولا ينقسم . ثم كتب تحت ذلك البسملة ولفظ 
الخلالة » وتحته : أن الله هو هادى الجنود » وبعطى 
النصرة لمن شاء » والسيف الصقيل فى بد ملاكه » 
يسابق دائما الفرنساوية ويضمحل أعداؤهم ! 

« ان الاتكليزية الذين يظلمون كل جنس للشر 
فى كل المواضع » فهم ظهروا فى السواحل ء وان 
كانوا تتحرأوا بضعوا أرجلهم فى البر فيرتدوا فى 
الحال على أعقابهم فى البحر » والعثمانيين متحر كين 
كهؤلاء الاتكليزية بعملون أيضا بعض حركات . 
فان کان شدموا » ففى الحال برتدوا وينقلعوا فى 
غبار وعفار البادية . 

« فاتتم ياأهالى مملكة ومحروسة مصر ء انى 
أنا أخبركم : ان كان تسلكوا فى طريق الخائفين 
الله وتبقوا مستريحين فى بيوتكم » ومقيمين كما 
كنتم فى أشغالكم وأغراضكم .. فحينئذ لا خوف 
عليكم . ولكن ان كان واحد منكم يسلك للفساد 
واضسلالا اکم بالعدواة ضد دولة الجمهور 
الفرنساوى.. فآقسمت بالل العظيم وبرسوله الكريم 
أن راس ذلك المفسد ترمى فى تلك الساعة . فتذكروا 


فى كل المواقع حين محاصرة مصر الأخيرة » وجرى 


دماء آبائكم ونسالكم وأولادكم فى كل مملكة 
مصر س وخصوصا محروسة مصر - وخواصام | 
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١‏ اتتهبوا تحت الغارات وطرحوا عليكم فردة قوية 
غير المعتاد . فادخلوا فى عقولكم وأذهانكم كل 
ما قلت لكم الآن . والسلام على كل من هو فى 
طرق الخير » فالويل ثي الويل. على كل من بعد 
من طريق الخير » . 

ممضى خالص الفؤاد 
ر 


وفيه : عملوا شسنكا وضربوا عدة مداقع 
من القلاع 7 فارتاع الناس لذلك » واضطربوا 
اضطرابا شديدا . فسئل من الفرنسيس فأخبروا : 
أن ذلك سرور بقدوم مركبين من فرانسه الى 
اسكندرية . ش 

وفيه أيضا : وقم مجلس الديوان بين الوكيل 
والمشابخ مفاوضة ومناقشة . وذلك آنه. لما أشيع 
خبر ورود المراكب الى أبى قير » سحت الغلال » 
وارتفعت من الرقع على العادة.» وزادت أثمانها . 
فتفاوضوا فى شأن ذلك » وأنه لابد من الاعتناء 
من الحكام وزجر الباعة » وطواف المحتسب وشيخ 
البلد على الرقع والسواحل . | 

ولما قرىء المرمان المذكور قال يعض 
الحاضرين : « العقلاء لا بسعون فى الفساد» 
واذا تحركت فتنة لزموا بيوتهم » . فقال الوكيل : 
« عى للعقسلاء ولأمثالكم نصيحة المفسدين » 
فان البلاء يعم الممسد وغيره » . فقال بذ : 
« هذا ليس بجيد ! بل العقاب لا يكون الا على 
.المذئب .قال تعالى : كل نفس عا كسبت وهينة » . 
وقال آخر من أهل المجلس : « ولا تزر وازرة وزز 
ا 
هاجوا الفتنة فعمت العقوبة » والمدافم والينيات 


لا عقل لها حتى تميز بين المفسد والمصلح ء فانها 


٠‏ لاتقرأ القرآن ! » . وقال آخر : « المخلص نيته 


تخلصه 6٠1‏ . 
فقال الوكيل : « ان المصلح من يشمل صلاحه 
الرعية » فان صلاحه فى حد ذاته يخصه فقط » 
والثانى أكثر فعا » . وطال البحث والمناقشة فى نحو 

ذلك . : 
فلما كان عصر ذلك اليوم » ورد فرمان من 
سارى عسكر الى وكيل الديوان » فأرسل خلف 
الشيخ اسماعيل الزرقالى قاس تدعاه وسلمه اليه 
وأمره أن يطوف به على مشابخ الدیوان فى وتم 
فيق رأونه » وهومبنى على جواب المناقشةالمذكورة . 

وصورته .. بعد البسملة والجلالة : 

« من عبد الله جاك مينو سر عسكر أمير عام 
جيوش دولة جمهور الفرنساوية بالشرق » ومظاهر 
حكومتها ببر مصرحالا » الى كافة المشايخوالعلماء 
الكرام المقيمين بمحفل الديوان المنيف بمحروسة 
مصر ... آدام الله تعالى فضائلهم » وألهمهم الحكية 
الواجبة لاجراء فرائضهم : نرسل لحضراتكم 
بامشايخ وياعلماء الكرام » نداء جديدا .. خطانا 
الى جميع أهالى مملكة مصر » ولخصسوصا آهل 
محروسة مصر » ولا شبهة لى فى تقيبدكم لتنبيههم 
بكل ماهو محرر فيها » وتمير ذلك . تذكروا 
أن هذا التنبيه هو غرض كم . الما حضراتكم 
ههنا رجال دولة الجمهور الفرنساوى » فيبقى 
فى عقو ل كم وأذهانن كم كل ما وقم حين قصاص 
مصر الأخير » تفهموا بناء على ذلك » كيف 
هو واجب الى أمنيتكم وراحتکم ضبط الخلائق . 
لأنه ان كان بصير أصغر الحركات فلا بد أثقالها 
بقع على رؤوس كم . وفير ذلك ورد لاف 
الحال أخبار من فرانسا أنه كملت المصالحة 
ع امبراطور النيمسا » وآن قيصر الروسيا بين 
وأقام المحارية سد دولة العثمانية والسلام » . 


س ١١ي‏ 


السيت ١؟‏ منه (۷ مارس ۱۸۰۱ م) : 
اجتمع المشايخ ببيت الشيخ عبد الله الشرقاوى » 
وحضر الأغا والوالى والمحتسب » وآحضروا مشابخ 
الحارات وكبراء الأخطاط ونصحوهم وأنذروهم 
وأمروهم بضبط من هو دونهم » وآن لا يغفلوا أمر 
عامتهم » وحذروهم وخوفوهم العاقبة وما نترتب 
على قيام المفسدين > وجهل الجاهلين . وأنهم هم 
اللأخوذون بذلك »ء كما أن من فوقهم مأخوذ عنهم . 
فالماقل يشتغل يما يعنيه ‏ على أنه لم ببق فی 
الناس الا رسوم هافتة ‏ وأتفصلوا على ذلك . 
هذا وديوان المليون يعملون فيه بالجد 
والاجتهاد » ودث المعينين من القواسة والفرنساوية 
فى المطالبة بالثلك .والكسرة الباقية من الفردة » 
والتشديد فى أمر الكرثثيلة »'وازعاج الناس من 
ذلك » وخوفهم من حصول الطاعون . وأشاعوا 
فيما ببتهم أن من أصابه هذا الداء فى مكان »كشفوا 
عليه .. فان كان مريضا يذلك الداء » آخذوا ذلك 
المصاب الى الكرتتيلة عندهم » واتقطع خيره عن 
أهله . الا ان كان له أجل باق ويشفى من ذلك » 
ويعود اليهم صحيحا . والا فلا يراه آهله بعد ذلك 
أصلا » ولا بدرى خيره . لانه اذا مات أخذه 
اموكلون بالكرتتيلة » ودفنوه بثيابه فى حفرة » 
وردموا عليه التراب . واما داره فلا بدخلها أحد 
ولا بخرج منها مدة آربعة أيام » ويحرقون ثيابه 
التی تختص به » ويقف على بابه حرس . فان مر 
أحد ولمس الياب أو الحد المحدود قبضوا عليه 
وأدخلوه. الدار وكرتلوه . وان مات الشخص فى 
بيته وظهر آنه مطعون حمعوا ثيابه وفرشه وآحرقوها 
وغسلة الال وجمله الخبالون لاقي 4وا جو 
من غير مشهد وآمامه ناس تمئع المارين من التقرب 
منه » فان قرب منه أحد کرتنوه فى الحال . وبعد 


دفنه يكرتنون على كل من باشره.يغسل أو حمل 


أو دفن 1 فلا بخرجون الا لخدمة أخرى مثلها 
شرط لا مساس . 

فهال الناس هذا الفعل واستبشعوه » وأخذوا 
فى الهرب والخروج من مصر الى الارياف لذلك 
ولتوهم وقوع الفتنة بورود أخبار المراكب الى 
أبى قير » وتحذر الفرنساوية واستعدادهم وتأهيهم 
ونقل أمتعتهم الى القلعة . 
الثلاثاء ۲۲ منه ( 1١‏ مارس ۱۸۰۱ م): 

قيضوا أنضا على حسن آغا المحتسب» وأصعدوه 
الى القلعة بشخص يخدمه » فحبسوهباليرج الكبير. 
فأما الشيخ السادات فسأل الموكل به عن ذنيه 
وجرمه الموجب لحبسه . فقال له : « لم يكن , 
الا الحذر من اثارة تلك الفتن فى اليلد واهاجة 
العامة » لبغضك الفراسيس لا سبق لك منهم من 
الايذاء » . وأما المحتسب فان الشيخ البكرى 
والسيد أحمد الزرو ذهنا الى قائمقام والى سارى 
عسكر وتكلما فى شأنه » فأجابهما بأنهذا لم يكن 
من شغلكما . وقيل للسيد أحمد : « انك رجل تاجر 
وذاك آمير وليس من جنسك حتى تشفع فيه » . 
فقال : « اننا محتاجون اليه لأجل مساعدته معنا 
فى قبض المليون,» ولا نعرف له ذنبا يوجب حبسه 
لأنه ناصح فى خدمة الفرنسيس » . فقالا على لسان 
الترجمان : « الله بعلم ذئيه وسارى عسكر » وهو 
أيضا بعلم ذلك من نفسه » . ولا سجنوه لم يقلدوا ' 
مكانه غيزه » فكان كتخداه يركب مع الأغا وأمامهم 
الميزان ونوبة الحسبة . 

وفيه ؛ نادوا فى الأسواق بالأمان وعدم الانزعاج 
ن أمر الكر تئيلة » وأما من مات لاتحرق الا ثيابك 
التى على بدنه لاغير . وكان أشيع فى الناس ماتقدم » 
وزادوا على ذلك حرق الدار التى بموت فيها أيضا » 
وأن قصدهم أيضا عمل كرتتيلة على البلد بتمامها . 
فحصل منهذا المشاع فى النا سكرب عظيم » ووهم 
جسيم . فنودى بذلك ليسكن روع الناس . 


حت 


الخميس ۲۱ منه ( ۱۲ مارس 1۸۰۱ م): 

آرسل كبير الفرنسيس وطلاب رؤساء الديوان 
والتجار فحضروا الى منزله فأعلمهم أنه مسافر الى 
بحرى » وتارك بمصر قائمقام « بليار 6 وجملة من 
العسكر والكتبة والمهندسين ؛ وأوصاهم بأل يكون 
نظرهم على البلد . وكان فى العزم حبسهم رهينة » 
فاستشار فى ذلك » فاقتضى رأبهم تأخصير ذلك ؛ 
وركب من فوره مسافرا » ولم يرجع من هذه 
السفرة الى مصر . 

وحضر المماعة الى الديوان » واجتمعوا بال وكيل 
« فوربه » فأخبرهم أنه حضر الي ناجية أبى قير 
طائفة من الانكليز » وصحبتهم طائفة من المالطية ) 
وآخرى نابلطبة وطلعوا الى قطعة أرض رجوة ين 


سلسولين من الماء > وأن الفرنبياوية محيطون م 


من كل جهة . 
الجمعة ۲۷ منه ( ١7‏ مارس 18.1 م): 
رجعت العساكر التى كانت توجهث الى جهة 


الشرق بحمو لهم وآثقالهم » وصحبتهم سارى عسكر | 


الشرقية « ريئه » . فسافروا من بومهم » ولحقوا 
يكبيرهم برا وبحرا وأخبروا عنهم أنهم لم يزالوا 

كردن حتى وصلوا! الى الصالحبة » وآرسلوا هحانة 
الى العريش . فلم يجدوا آحدا . فكروا راجمين » 
وأشاعوا أنالجهة الشرقية لمبات اليها أحد مطلتا . 

وأصل الخبر أن سارى عسككر « رشنه » » 
كاشف القلبوبية والشرقية » أخبره بعض عر بان 
الموبلح بأنهم شاهدوا مراكب الكايزية ترددت 
بالقلرم فآرسل بخير ذلك الى مبسارى.عسسكر 
« مينو » وقول له فى ضمن ذلك » ووشير عليه 
بأل بتوجه صححمة جاف من العسكر وبحصن نو احى 
الاسكندرية خوفا من ورود الانكليز تلك الناحية 
وأن « رينه » يتكفل له بمن برد الى ناحية الشرق , 
وأكد عليه فى ذلك فاجابه سارى عسكر بقوله ؛ 
٠‏ دان الاتكليز لا بأتون من هذه الناحية » وأنهم 


بأتون من ساحل القنسام 6 وأمره بالارتحال 
والذهاب الى الصالحية يرابط فيها . فتوانى فى 
الحركة » وأرسل اليه ثانيا بمعنى الجواب الأول 
ويجثه على تحصين ثغور الأسكندرية . 

وترددت بيتهما المراسلات فى ذلك » ومضتآبام 
فيمابين ذلك . فورد الخبرللفرنساوية بورود مراكب 
الانكليز وتردادها تجاه الاسكندية ثم رجوعها . 
فكتبسارى عسكر «مينو» قول لرينه انهوتراءوا 
س ليوهبوا بأن قصدهم ورود الاسكتدرية س 
ثم غابوا » وأنهم رجعوا ليطلعوا بناحية الطينة » 
وبيبتحبه على الرحلة والذهاب الى الصالجية . 
قلي بسبعه الا الامتثبال والإرتحال وكتب 
اليه کتابا بقول فيه . « انهم لا يريدون الا ثغر 
الاسكندرية » وانما لم يسعفهم الريح فلا تغتر 
برجوعهم 6 وأنه رحل امتثالا للأمر . وبشير عليه هو 
أيضا بهدم تآخره عن الذهاب الى الاس-كندرية » 
ويقبل اشارته . فلم سمتمع » وتآخر عن ذلك . 

ورحل « رينه » الى جهة البركة » ولم يستعجل 
الذهاب » ثم اتتقل الى الزوامل ».ثم إلى يلبيس 
وف كل يوم ووقت يرسل اليه سارى 
عسكر « مبنو » وبأمرم بالذهاب الى الصالحية ء 
وهو يتلكأ فى الرحيل ثم أرسل له آخر 
يقول له . « انه وردت علينا أخبار بأن توسف 
باشا الوزير متحرك الى القدوم » وبحتى عليه ف 
الرحيل الى الصالحية فعند ذلك ممم « ريئه » 
سوارى عسكره وعرض علهم ذلك » وسفه رأبه » 
وأن هذا الحبر لا أصل له ... وآنا أعلم آننا لانصر 
الى الصالحية حتى اتی الحبر بحلاف ذلك ء وياتيك 
الأمر بالر جوع والذهان الى الأس_كندرية ء فلا 
نستفيد الا التعب والمشقة وارتحل دمن معه من 
غير استعجال فوصلوا الى القرين فى ثلاثة أيام 
واذا بمراسلة سارى عسكر « مينو » الى « ريئه » 
بخيره بان الانکلیز وصلوا الى أبى قير » وطلعوا الى 
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البر » وتحاربوا مع أمير الاسكندرية ومن معه من 
الفرنساوية » وظهروا عليهم . ويستعجله فالرجوع 
والذهاب الى اله سكندرية . 

فقال «رينه» : « هذا ما كنت آخمنه وأظنه هع 
وارتحل راجعا » وعدى على بر آنبابه بمساكره . 
وتقدم سارى عسسكر « مينو » وسبقه الى 

دوالئع _رة 

الاربعاء ؟ منه ( ۱۸ مارس 18.١1‏ م ): 

امر وکیل الديوان أرباب الدبوان بأن ببكتوا 
لسارى عسكرمكتويا بالسلام » ففعلوا ما أمروا به. 
السبت ‏ منه ( ۲۱ مارس 18.1 م): 

توق خبد اغا خسطان مظعر نا .٠‏ مرض نوم 
السبتوتوف ليلة الأحد -- فوضعوهف نعش وخرج 
به الحمالون لاغير » وآمامه الطرادون . ولم يعملوا به 
مشهدا ولا جاعة » وكرتنوا داره وأغلقوها علىمن 
فيها . ولميقلدوا عوضه أحدا » بل أذنوا لعبدالعال 
أن يركب عوضا عنه .. وذلك بمعونة نصر الله 
النصرانى ترجمان قائمقام » فاستقر عبد العال 
المذكور آغات مستحفظان ومحتسبا . فكان ذلك من 
جملة النوادر والعير ! فان عبد العال هذا كان من 


أسافل العامة » وكان أجيرا لبعض نصارى الشوام” 


بخان الحمزاوى يخدمه » ثم توسسط بمصطفى 
آغا السابق يسبب معرفته للنصارى المترجمين » 
حتى تقدم بوساطته وقلدوه الأغاوية » فجعله 
كتخداه ومشيره . فلما تولى محمد أغا تقيد معه كما 
كان مع مصطفى آغا ».ولكن دون الحالة التى كان 
عليها مع ذلك لصلاحية محمد آغا عن ذلك المقتول . 
: فلما توف فى هذا الوقت ترك لعبد العال آمر المنصب 
لاشتغال الفرناوية بما هو الأهم » من اتنتتاح 
'الحروب والطاعون وغير ذلك . 


الثلاثاء ٩‏ منه ( ۲۲ مارس 18.1 م ): | 

أشيع فى الناس وصول العثمانيين الى تأحبة' 
غزة » وأن جواليشهم وصلوا الى العريش . وقدمت: 
الهجانة الى الفرنساوية بالخبر . 

فلما كان عشاء تلك الليلة » طلبوا المشايخ الى 
الديوان » فلما تكامل حضورهم » حضر « فوريه » ' 
الو تيل » وصحبته آخر من الفرنسيس من طرف 
قائمقام . فتكلم « فوريه » كلاما كثيرا ليزيل عتهم : 
الوهم » ويؤوانسهم بزخرف القولكقوله : « انوبحب , 
المسلمين وسيل بطبعه اليهم وخصوصا العلماء وأهل ! 
الفضائل » وبفرح لفرحهم » وبغتم لغمهم » ولابح | 
لهم الا الخير . وسياسة الأحكام تقتتضى بعض الأمور 
المخالفة للمزاج » وآن سارى عسكر قبل ذهابة رس ! 
لهم رسوما » وأمرهم باجرائها والمئى عليها فى . 
أوقاتها » وأنه عند سفره قصد أن بعوق اماتخ | 
وأعيان الناس » وتركهم فى الترسيم رهينة عن 
المسلمين . فلما ظهر له وتحقق آن الذين وردوا الى 
أبى قير ليسوا من المسلمين » وانما هم اتكليزية 
ونابلطية وأعداء للفرنساوية وللمسلبين آأيشضا » 
وليسوا من ملتهم حتى يخثى من ميلهم اليهم ) 
أو يتعصبوا من أجلهم..والآن بلغنا أن يوسف باشا 
الوزير وعساكر العثمانية تحر كوا الى هذا الطرف », 
فازم الأمر لتعويق بعض الاعيان » وذلك من: 
قوانين الحرب عندنا » بل وعندكم . ولا يكون 
عندكم تكدر ولا هم بسببي ذلك .. فليس الا' 
الاعزاز والاكرام آینما كنتم » والوكيل دائما نظره 
معهم ؛ ولا يغفل عن تعليل مزاجهم فى كل وقت, 
ويوم 6 . 

ثم انتهى الكلام وانقضى المجلس على تمويق , 
أربعة أشخاص من المشايخ وهم : الشيخ الشرقاوى: 
والشيخ المهدى والشيخالصاوى والشيخالفيومى 3 
فأصعدوهم الى القلعة فى الساعة الرابعة من اليل 
مكرمين :».وأجلسوهم بجامع سارية » وتقلوا الوأ 


مكانهم الشيخ السادات » فاستمر معهم بالمسجد » 
وأمروا الأربعة الباقية من أعضاء الديوان وهم ؛ 
البكرى والأمير والسرمى و كاتبه أن يكون نظرهم 
على. البلد » ويجتمعون بشيخ البلد ولا ينعطعون 
عنه » وأن المشايخ المحجوزين لا خوف عليهم ولا 


| ضرر » وهم معززون مكرمون » وأطلقوا لكل شيخ 


منهم خادما يطلع اليه وينزل ليقضى له أشغاله وما 
يحتاج اليه من منزله . والذى يريد من أحبابهم 
وأصحابهم زبارتهم بأخذ له ورقة بالاذن من قائممقام 
ويطلع بها فلا يمنع » وكذلك أصعدوا ابراهيم افندى 
كاتب البهار وأحمد بن محمود محرم وحسين قرا 
ابراهيم وبوسف باشجاويش تفک يان وعلى كتخدا 
بحيى أغات الحراكسة » ومصطفى أغا أبطال وعلى 
كتخدا النجدلى ومحمد أفندى سليم ومصطفى 
أفندى جلیان ورضوان كاشف الشعراوى وغيرهم » 
وأمروا المشايخ الباقية والذين لم يحبسوا بتقيدهم 
ونظرهم الى البلد والعامة » وأنهم بترددون على 
« بليار » قائمقام وبعلمونه بالأمور التى ينشأ عنها 
الشرور. والفتن . وأهمل ديوان المليون والمطالبة 
بثلفه » وكذلك كسرة المردة . ونفس الله عن 
الناس » وكذلك تسوهل فى أمر الكرتتيلة ؤاجازة 
الأموات وعدم الكشف عليهم » وتصديق الئاس يما 
يخبرون به ى مرض من يموت ... وذلك لكثرة 
أثغالهم وحركاتهم وتحصنهم وتقل متاعهم 
وصناديقهم وفرشهم. وذخائرهم الى القلعة الكبيرة 
على الجمال والحمير.ليلا ونهارا » والطاعون متعلق 
فيهم » ويموت 'منهم العدة الكثيرة ف كل يوم . 
الخميس ۱۱ منه ۰( ۲٣‏ مارس 18٠١١‏ م): 

: أفرجوا عن الشيخ سليمان الفيومى' وأنزلوه من 
القلعة ليكون مع من لم يحبس . وأمرهم الوكيل 
بالتقييد والحض ور الى الديوان.على عادتهم ولا 
يهملوته . فكان و ابحضرونويجلسون حصةيتحدثون 
مع بعضهم » ولا يرد عليهم الا القليل من الدعاوى » 


ثم ينصرفون الى منازلهم » وكذلك آمروا الشسيخ 
أحمد العرشى القاضى بأن بحضر ويجلس من غير 
سابقة له بذلك » وذلك حفظا للتاموس لا غير . 
السبت ۱۳ منه ( ۲۸ مارس 18١1‏ م): 

نقل الكمثارى « فوريه » الو كيل متاعه الى القلعة 
وصعد اليها فلم ينزل . وأرسل الى الشسيخ سليمان 
الفيومى 'تذكرة بآمره فيها بأن ينقل فراش المجلس 
ویودعه فى مكان بداره ... ففعل ما أمره به » ولم 
نتركوا به الا الحصر . وأمر بحضور أرباب الديوان 
على عادتهم » فكانوا دفرشون سحاجيدهم 
وتجلسون عليها حصة الجلوس ثم ينصرفون . 


الاحد 16 منه ( ۲۹ مارس 18.1 م): 


نقلوا حسن أغا المحتسب من البرج الى جامع 
سارية صحبة المشبايخ . وكذلك « فوريه » الوكين 
جعل سكنه الجامع المذكور » وأظهر أن قصده 
مؤانستهم » ولیس الا لضيق مساكن القلعة وازدحام 
الفر نسيس وكثرة ما نقلوه اليها من الأمتعة و الذخائر 
والغلال والأحطاب مع ماهدموه من أماكنها » حتى 
أنهم سدوا أبواب الميدان وجعلوه من جملة حقوقها ' 


فكانوا ينزلون اليه ويصعدون منه » من ياب السبع 


ارات 
الجمعة 1٩‏ منه ( ۳ ابريل 1۸٠1‏ م): 

ورد مكتوب من كبير الفرنسيس من ثاحية 
اسكندرية » مؤرخ شاك عشر القعمسدة 
( ۲۸ مارس 18+1١‏ ) وهو جواب عن المكتوب 
المرسل اليه السابق ذكره » وصورته بعد الصدر 
المعثاد : « من عبد الله جاك مينو سر عسكر آمير عام 
جيوش 'الفرنساوية بالشرق » ومظاهر حكومتها ببر 
مصر حالا ... الى كامل المشايخ والعلماء السكرام 
المقيمين بالديوان المنيف بمحروسة مصر » آدام الله 
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السرور كل ماة 
صدقودادكم لنا ولعساكر دولة جهورالفرنساوية > 
ودمتم حضراتكم » وكافة أهالى مصر » بالحمية 
والاستقامة الموعودة . ومعلوم على فضائلكم أن 
الله بهدى كلا .. فما النصرة الا مله ء ووضعتعليه 
اعتمادى وما توفيقى الا به وبرسوله الكريم عليه 
السلام الدائي » وان ابتغيت النصرة فما هو الا 
لسهولة خيراتى الى بر مصر وسكان ولابتها » وخر 
أمور أهلها . والله تعالى يكون دائما معكم » ويكرم 
وجوهكم بالسلامة » . 

وفيه : سمع وتقل عن بعض الفرنسيس » أنه 
وقع الحرب بين الفرنساوية والانكليزية . وكانت 
المزيمة على الفر نساوية » وقتل بينهم مقتلة كبيرة » 
وانحازوا الى داخل الاسكندرية » ووقع بينهم 
الاختلافه . واتهم « مينو » سارى عسكر « رنه » 
و < داماص » ورابه منهما ما رابه » وكانا سما 
لمزعته قيما نظن ويعتتقد . فقبض عليهما وعزلهما من 
امارتهما . وذلك أن « ريه » و«داماص» لا ذها 
على الصورة المتقدمة » ونظر « رينه » وأرسل من 
كشف على متاريس الاتكليز فوجدها فى غاية الوضع 
والانقان » اجتمعوا للمشورة على عادتهم » وديروا 
ا #اقراى جارى عكر مابس 
رأبه » فلم بعجب « رينه » ذلك الرأى : « وان فعلنا 
ذلك وقعت الغلبة علينا . وائما الرأى عندى كذاء 
وكذا ... 6 ٠.‏ 

ووافقه على ذلك «داماص» وكثير من عقلالهم . 
فلم برض بذلك « مينو » وقال : « آنا ساري 
: عسكر » وقد رآمت رأبى » فلم سعهم مخالفته ع 
وفعلوا ما آمر به . فوقعت عليهم المزعة » وقتل منهم 
فى نلك الليلة خمسة عشر ألفا » وتنحى « رينه » 
و « داماص » ناحية » ولم يدخلا فى الحرب 
بعسكرهما . فاغتاظ « مينو » ونسبهما للخيانة 


د ورد لنا مكتويكم العزيز » ورأينا بكامل 
قصلتم لنا به » وثبت من مفهومئنا 


والمخامرة عليه وتسفيههم لرأيه . واكد ذلك عنده 
أنهما لما حضرا الى الاسكندرية آخذا معهما أثقالهما 
وما كان لهما بمصر لعلمهما عاقبة الأمر وسوء رأى 
كبيرهما ... فاشتد انكاره عليهما » وعزل عنهما 
العسكر » وحبسهما ثم أطلقهما ونزلا الى المراكب 
مع عدة من أكابرهم » وسافرا الى بلادهما . 

وكان « مينو » أرسل الى بونابارته يخبر عن 
ورود الانكليز ويستنجده . فأرسل اليه عسكرا » 
فصادفوا الجماعة المذكورين فى الطريق » فأخبروهم 
عن الواقع » وردوهم من أثناءالطريق - وقدأشاروا 
لذلك فبعض مكاتباتهم - وأخبر أيضا المخبرون 
أن الاتكليز أطلقوا حبوس المياه الملحة حتى أغرقت 
طرق الأسكندرية » وصارت جميعها لجة ماء » ولم 
يبق لهم طريق مسلوك الا من جهة العجمى الى 
البرية » وآن الانكليز تترسوا قبالهم من جهة الاب 
الغربى . 

وفيه : ورد الخبر بأن حسين باشا القسطان 


ا ا 1 2 


3 بعساكره جهة أبى قير » وطلع عسككره من 
المركب الى البر . وقويت القرائن الدالة على صحة 
هذه الأخبار » وظهرتلوائحذلك من الفرنسيس ... 
مع شدةتجلدهم » وكتما نأمرهم » وتنمی ق كلامهم. 

وفيه : سدوا باب البرقية س المعروف ساب 
الغرب س وبنوه .. فضاق ختاق الناس سبب 
الخروج الى القرافة بالأموات . فكان الذىمدفنه 
ببستان المجاورين » يخر جبجنازته من با بالنصر » 
وسرون بها من خلف الور المسافة الطويلة »> 
حتى ينتهوا الى مدفنهم . فحصل للناس مشقة 
شدبدة » وخصوصا مم كثرة الأموات . 
الاحد ۲۱ منه ( م ابريل 18٠1‏ م ): 

كلم بعض المشايخ قائمقام فى شأن ذلك . فأرسل 
الى قبطان الخطة » ففتح بايا صغيرا من حائط 
السور » جهة كفر الطماعين » على قدر النعش 
والحالين وامقناة:. 
الاثئين ۲۲ منه ( ٦‏ ابريل ۱۸۰۱ م ): 

سافر جماعة من أعيان الفرنساوية الى جهمسة 
بحرى وهم : < أستوف » الخاز ندار العام ومدس 


الحدود » و«قوريه» وكي لالديوان » و«شنانيلو» . 


مدير أملاك الجمهور » و « برئار » وكيل دار 
الضرب»و «ربج» خازندار دار الضربءو «لابرت» 
رئيس مدرسة المكتب وحافظ سجلاتهم وكتبهم . 
وأخذوا معهم طائمة من رؤساء القبط » وفيهم 
جرجس الجوهرى . وأشيع فى الناس بان سفرهما 
النلاثاء ؟؟ منه ( ۷ لبريل 18٠١1‏ م ): 

توكل يحضور الديوان كمشارى يقال له 
الجمعة ۲۲ ( ٠١‏ ابريل 18٠1‏ م) / 

حضر بصحية كاتب سلسلة التاريخ محبنا الفاضل 


العمدة السيد اسماعيل » المعروف بالخشاب »> 
وحضرة قاسم أفندى أمين الدين كاتب الديوان . 
فلما استقر به الجلوس » آخبر أنه ورد كتاب من 
كبيرهم « جاك مينو » باللغة الفرنساوية مضمونه : 
أنه مقيم بس كددرية . وهو مورخ بعشرين 
القعدة . ومثل ذلك من الكلام الفارغ ! 

وفيه : قدم ثلاثة أتفار من العرب صحبة جماعة 
من الفرنسيس » وذهبوا بهم الى بيت قائمقام . 
فاستفسرمنهم » فاختل كلامهم وتبين كذيهم » فأمر 
جيسيم ٠‏ 

وفيه : حضر جاعة من الفرنسيس من جهة الشرق 
ومعهم دواب كثيرة وآلات حرب » ومروا فى شارع 
المدينة » ومنعوا الناس منشرب الدخان خوفا على 
البارود من النار . ولم بعلم سبب قدومهم » ثم تبين 
أنهم الذين كانوا محافظين . بالصالحية . 

وبعد أيام حضر أيضا الذين كانوا بالقرين » 
وكذلك الذين كانوا ببلبيس وناحية الشرق » شيئا 
بعد ثىء . 


دوا 
(15 ابريل ‏ ۱۳ مابو 1۸۰1 م) 


أ فيه : حصل الاجتماع بالديوان » وأخبر الوكيل 
أن كبيرهم قد بعث أخبارا بالأمس منها : أله قد 
مات جماعة من كبراء الاتكليز » وأن أكثر عساكرهم 
مريضون بمرض الزحير والرمد » ورببا بحصل 
الصاح عن قريب ويرجع ون الى بلادهم » وأن 
العطش مضاررهم » وبعثوا عدة مراكب لتأتيهم 
تالماء » فتعذر عليهم ذلك 5 

ثم سأل عن أحوال البلد » وسكون الرعية » 
والغلال والأقوات . فأجيب بأن البلد مطمئتة» 
والرعية ساكنة » والغلال موجودة » فقال : « لايد 
من اغتنائكم يجميع هذه الأموزالموجبة للراحة» . 


لاللاو#ة — 


وفيه : أشيع آن الانكليز ومن معهم من العثمائية 
ملكوا ثغر رشيد وأبراجها ؛ وحاربوا من کان بها 
من الفر نسيس حتى أجلوهم عنها ودخلوها . 

وق ذلك اليوم : قبضوا على نيف وستين من 
مغاربة الفحامين وطو لون والغورية وتفوهم . وذلك 
من فعل عبد العال الأغا . 

وفيه : أمر « بلیار » قائمقام برئوب أحد 
المشايخ صحبة عبد الال » ويمرون بشوارع 
الدينة . فكان يركب معه مره الشيخ محمد الأمير » 
ومرة الشيخ سليمان الفيومى . وذلك لتطمثئن 


الرعية . 


5 منه ( ۲۰ أبريل 16-1 م): 


« ميو » من جهة الاسكندرية » وصورته » بعد 
a Î‏ المعتاد 0 
۰ الدىو ال المنيتف ا 
الكريم عليه السلام الدائم : 


« العساكر الفرنساوية والاتكليزية هما الى هذا 
الآن حصيران قبلهما » فحصنا أطرافنا بمتارسن 
, وخنادق لا تغلب ولا تهجن » وغير ذلك بلزم نخبر 
حضراتكم اس لتهدبةتمشياتكم »> ولأجل اتتنظامها- 
أن سلطان الروسية المحمية آعلن » » بواسطة مرسله 
الى حضرة السلطان سليم » آذعن الأمرالىعساكره 
. لأحل ماتحانبوا وتراووا ويخلوا من ير مصر 
جميعا » والا لابد من السلطان الروسسيات 
الجمعسة ١(‏ ) الاقامة بالمحاربة عة مائة آلف 
ا E‏ 


مت سے رن سا سے س ج و و 


(1) كذافى الإامسل ء 


بفرمائه » خطابه الى عساكره لتخلية بر هصر ولكامل. 
من بالبر المذكور » لكى وثم ولكن ذهب الاتكليزية 
كفا للارتشاء بعض من مقدار العسكر العثمانية »> 
يتقديم امتثالهم الى آوامر سلطانهم ... فاعلنوا 
وأخبروا كل ذلك الى أهالى مصر . فاتتظموا كما 
کنتم داشا بالخير » فاعتمدوا واعتنوا بحمابة وصسانة 
دولة الجمهورالفرنساوية . والله تعالى بديوفضائلكم 
عن الالهام بالخير والسلامات » . 

حرر فى الخامس والعشرين شهر « جرمينيال » 
سنة تسعة الموافق ٣‏ ذى الحجة ٠١٠١‏ ( ۷| ابريل 
ام و ی 
« لوماكا » الترجمان . 


ثم قال الترجمان : « ان الفر نساوى الذى حمل 


هذا الكتاب تقل لى عن سر عسكر آنه ناشر لكم | 


ألوبة الشكر على قيامكم راصي 
ذلك » ا 


+ كباس‎ oS 


الفرنساوية أحسنوا اليه وقدموه على أقرانه . فلما , 


خرجوا من المنوفية ء أفسد ف البلادوقطع الطريق 4 
ولا سكن احد من اهل هذه الحهة أن يخر ج 
من بلده لتحصيل معاشه » وأنه قبض على الشيخ 
عابدين القاضى » وؤصادره فى نحو ثلاثة آللاف 
ريال » وكذلك صادر كثيرا من أغنياء منوف 


وغيرها » وأخذ أموالهم . فقال الوكيل : « ستسكن , 


الفتئة ويعاقف الممسدون » . ثم آمر بكتابة مكاتيب 


ممضاة من مشابخ الديوان خطايا للتحار والمتسببين . 


ولمشابخ البلاد دأمرو نهم بارسال الغلال والأقوات 


:الى مصر . فكتببوا للمحلة الكبرى ومشوفه| 
والمنصورة والفشن وبنى سويف , 


وقيه : كتبوا جوابا.من مشابخ الديوان لكبير 
الفر نسيس جوابا عن المكتوب المذكور نفا . 


5 fA 


وفيه : ذكر قاممقام « بليار » لبعض الرؤساء : 
آنه اذا رجم سارى عسكر منصورا » ودامت آهل 
البلد على طاعتهم وسكونهم » رفع عنهم نصف 
المليون والظلم . 

٠١ ۰‏ هنه ( ۲۲ ابريل ۱۸۰۱ م): 
اا ابن محرم التاجر » بتوسل والدته 
بقائمقام « بليار » على مصلحة ألفين ريال فرانسه . 


0 2 a 
5 ا و‎ 


1 E fit tt 
ی‎ 


1 e tf FFI 


ایو زعبل 


وقيه : خرج عبد العال الى ناحية أبى زعبل » 
ورج و مهه ثلاثة أشخاص 
علق أحدهم . 


من الفلاحين » ضرب 


۲ مله ( ۲۹ ابریل ۱۸۰۱ م): 

قبض عبد العال على أناس من الغورية والصاغة 
ومرجوش وغيرهم ؛ وألزمهم بمال . وسئل عن ذلك 
فقال : « لم أفعله من قبل تفسى » بل عن أمر من 
الفر نسيس » ! 

وفيه : حفروا خندقا عند تلال المرقية » فكان 
الذين «حرجون بالأموات يصعدون بهم من فون 
التل ثم ينزلون ويمرون على سقالة من الخشب 
على الخندق المحفور . فحصل للناس غابة المشقة . 
. واتفق أن ميتا سقط من على رقاب الحمالين 
وتدحرج الى أسفل التل ! 


وفيه : ورد الخبر بموت مراد بيك )١(‏ بالوجه 
القبلى بالطاعون . وكان موته رابع الشهر ( 18 
ابريل ۱۸١۸‏ ¢( ودفن بسوهاج عند الشيخ 
العارف 6 وأقيم عزاؤوه عند زوحه الست تفيسة 
وبنت له قبرا بمدفن على بيك واسماعيل بيك 
بالقرافة بالقرب من قبة الامام الشافعى رضى الله 
تعالى عنه . وآشيع نقله اليه ؛ ثم ترك ذلك وبطل . 

وكان الفرنساوية عندما اصطلح معهم » وأعطوه 
امارة الصعيد » رتبوا لزوجته المذكورة فى كل 
شهر مائة آلف فضة » واستمرت تقبض ذلك حتى 
4 ا 1 0 4 ا ع 3 
أخرج الفرنساوبة جوابات الى الأمراء المرادية 
عزو نهم ف أستاذهم 6 وتغريرا الى عثمان بيك 
(1) يوجد خلاف بين « الجيرتى ٩١‏ والمراجع الفرنسية- رل تاريخ 
وفاة مراد بيك > قالجبرتى بحدد الوناة فى ) ذى الحجة ( لما 
ابريل ) ٠‏ واللسيو ١‏ مانجان ٩‏ يقول أنه مات يوم ( ۲۱ مارس ) 
وروابة الجبرتى ارجح . 

( هيد الرحمن الراقمى - تاريخ الحركة القومية ص لاه؟ ) 


- 4:9 


الجوخدار المعروف بالطتيرجى بان يكون أميرا 
ورئيسا سلى خشداشينه » وعوضا عن مراد بيك 
ويستمرون على امريتهم وطاعتهم . 

وفيه : حضرت جوابات المراسلات التى أرسلت 
الى البلاد سلب الغلال والأقوات » بأن المتسبيين 
والتجار أجابوا بالسمع والطاعة . غير آن المانع لهم 
قطاع الطريق » و'تعدى العرب ومنعهم السبيل » 
وأن أبواب البلدان مغلوقة بحيث لا بسكن الخروج 
منها » فاذا أمنت الطرق » حضر المطلوب .. وكلام 
هذا معتاه : وأا الساعى المرسل الى المنصورة 
فاله رجع من أثناء الطريق » ولم يمكته الوصول 
اليها » لأن العساكر القادمة قد دخلوها » وصارت 
فى حكمهم . 

وفيه ( آى فى هذا الشمر ) 5 الطاعون 
وطعن مصطفى أغا آبطال بالقلعة . فلما فهر فيه 


ذلك » , فعوه بطريق مهاتة » وأنزلوه الى الكرتتيلة' : 


بباب العزب » وألقوه بها . ثم تكلم فی شأنه أرباب 
الددوان 64 فآنزلوم الى دارم ... قمساث بها . 
وكذلك وقع لحسين قرا ابراهيم التاجر » وعسلى 
كتيخدا التحدلى » وذلك فى آوائله . 

وف كل يوم يموت من الفرنسيس الكائنين بالقلمة 
الثلاثون والأربعون وينزلون بهم من كرنتيلة القلعة 
على الأخشاب مثل .الأبواب» كلثلاثة أو أربعة سواء 
بحيلهم الحمالون » وأمامهم اثنان من الفر نسيس 
بمنعون الئاس » ويباعدو نهم عن القرب منم » الى 
أن يخرجوا بهم من باب القرافة » فيلقونهم فى حم 
عميقة قد أعدها الحفارون » ويصيلون عليهم التراب 
حتى يعلوهم . ثم بلقو صفا آخر ويغطوؤتهم 
بالتراب .. وهكذا حتي تمتلىء الحفرة ويبقى 
ببنها وين الأرض نحو الذراع » فيكبسسونها 
بالتراب والأحجار » ويحفرون أخرىغيرها كذلك . 
فيكون فى ألحفرة الواحدة اننا عشر وسستة عر 


وآكثبر فوق بعضهم البعض وبينهم التراب » 
ويرمولهم بثيابهم وأغطيتهم وتواسيمهم التى ف 
أرجلهم ! وذلك المكان الذى بدفنون ده 
الكائنة خارج مزار القادرية بين الطرقين الموصلين 
الى جهة مزار الامام الشافعى رضى الله عنه . 
وفيه : أنهى مشايخ الديوان تعرض عبد العال 
لمصادرة الناس وطلب المال بعد تأمينهم وتبشيرهع 
برقع نمف المللون عنهم . فأجنيوا بأن ذلك على 
سبيل القرض لتعطل المال الميري » واحتياج المسكر 
الى النفقة . وقيل لهم أيضا : « ان كان يمكنكم 
أن تكتبوا الى البلاد بدفع المييرى » رفعنا الطلب | 
عن الناس » فقالوا : « هذا غير مسن » لحصول ' 
البلاد فى حيازة القادمين » وقطع الطربق من وقوف , 
العرب بها وعدم الاتنظام . والما القصبد اللاطفة 
والرفق » فان وظيفتئا النصعم والوساطة فى الخير ». 
الخميس 15 منه ( ۲۰ أبريل 18١1‏ م ): 
حضر « اف © الخازندار وجرجس 
الموهرى ومن معهما من القبطة وغيرهم » ماعدا 
الفر نسيس الذين ذهبوا: معهم . فأرسلت أوراق ' 


العد . 


الجمعة ١١‏ منه ( اول مايو 18.1 م ) : 

حصات الجمعية » وحض. الخازندار والوكيل 
وعبد العال وعلى آغا الوالى » وبعض التحار كالسبيد 
أحيد الزرو والحاج عبد الله التاودى شيخ الغورية 
والماج عمر الملطيلى التاجر بخان الخليلى ومحمود 
حسن و « كليمان » الترجمان . فتكلم «استوف» 
وترجم عنه الترجمان بقوله : « ان سارى عسكر 


الكبير « مينو » يقرئكم السلام » ويثنى عليكم 


كثيرا . وسینجلی هذا الحادث ان شاء الله تعالى » 
ويقدم فى خير » ويرى آهل مصر ما بسرهم . وقد 


هلك من الاتكليز خلق. كثسير › وباقيهم اكثرهم 


0 


مرمودول الأعين وبمرض الزمير . وجاءت طائفة 
متهم الى الفرنساوية وانضموا ايهم من جوعهم 
. وعطشهم . ولتعلموا أن الفرنساوية لم يسلموا فى 
رشيد قهرا عنهم ء بل تركؤها قصدا ء وكذلك 
أخلينا دمياط لأجل أن يطمعوا ويدخلوا الى اليلاد 
وتتفرق عساكرهم + فتتمكن عند ذلك من 
استتصالهم . ش 

« ونخبركم أنه قد وردت الى سكندرية مركب 
من فرانسا » وأخبرت أن الصاح قد تم مع كامل 
القرانات ماعدا الانكليز » فانهم لم يدخلوا ى 
الصلح » وقصدهم عدم سكون الحرب والفتن ©» 
ليستولوا على أموال الئاس . 

( واعلموا أن الملسابخ المحبوسين بالقلعبة 
وغيرهم لا بأس عليهم » وانما القصد من تعوبقهم 
؛حبسهم » رفع الفتن والخوف عليهسم . وشريعة 
العرنساوية اقتضت ذلك » ولا يمكن مخالفتها » 
رمخالفتها كمخالفة القرآن العظيم عندكم .. ! 

« وقد بلغنا أن السلطان العثملى أرسيل الي 
عسكره بالكف عن الفرنسباوية » والرجوع عن 
قتالهم . فخالف عليه بعض السفهاء منهم » وخرجوا 
عن طاعته »> وآقاقوا الجرب بدون اذنه » . 

فأجابه بعض الخحاضرين بقوله:2 ان القصدجصول 
الر لحة والصلح . والفرنساوية عندنا أحسن حالا 
من الانكليز ء لأنتا قد عرفنا أخلاقهم » ونعلم أن 
الاتكليز انما يريدون بانضمامهم الى الشملية 
تنفيذ أغراضيهم فقط . فانهم بولون المثملى 


ويغرونه حتى يوقعوه فى المهالك ء ثم يتركونه كما 


قعلوا ساشا » . 

ثم قال الخازندار : ١‏ ان الفرنساوءة لامصون 
الكذب » ولم يعمد عليهم . فلازم أن تصدقوا كل 
ما أخيروكم به » . 

فقال عض الماضرين : < انما تكلب 


المشاشون . والفرنساوية لابأكلون الحشيش ! » . 
ثم قال الخازندار : « ان وقع من آهل مصر فشل 
أو فساد عوقيوا كر من عام أول . واعلموا أن 
الفرنساوية لايتركون الديار المصررية ولا يخرجون 
منها أبدا » لألها صارت بلادهم ء وداخلة فى 
حكمهم !! وعلى الفرض والتقدير + اذا غلبوا على 
مصر » فانهم يخرجون منها الى الصعيد > ثم 
يرجعصون اليها ثانيا . ولا بخطر ف بالكم قلة 
عبیاکرهم ¢ فانهم على قلب رجل واحيد » واذا 
اجتمعوا كانوا كثيرا » . وطال الكلام فى مثل 
هذه التمويهات والخرافات .. وأجوية الحاضرين 
بحسب المقتضيات | 

ثم قال الخازندار 2 القصد متكم معاوتة 
الفر نساوية ومساعدتهم » وغلاق نصف المليونٍ ء 
وتشفع بعد ذلك عند سارى عسكر ف فوات 
النصف الثانى » حكم ما عرفكم قائمقام «بليار» . 
فاجتهدوا فى غلاقه من الأغنياء واتركوا الفقراء » . 
فاجابوا فى آخر الكلام بالسمع والطاعة ! 

فقال : « لكن ينبغى التعجيل » فان الأهر لازم 
لأجل نفقة العسكر » » ثم قال لهم : « ينبغي أن 
تكتيوا جوابا لسارى عسكر تعرفونه فيه عن راحمة 
آهل البلد ؤسكون الحال » وقيامكم بوظائفكم . 
وهو ان شاء الله بحضر اليكم عن قرب » . 

واتفض المجلس ء وكتب الجواب المأمور نه 
وأرسل . ٠‏ 
وفيه : ورد الخبر بوصول طاهر بايا الأر تودى 
بجملة من المساكر الأرتؤودية الى آبي زعبل . 

وفيه : خرج عدة من عساكر الفر نساوية وضربوا 
أريع قرى من الريف بعلة موالاة العرب وقطساع 
الطرق فنهبوهم وحضروا الى مصر بمتاعهم 
ومواشيهم . 

وفيه : أرسسل « بليار » قائمقيام: بطلب من 


4١١ 


الوجاقلية بقية ماعليهم من المال المتآخر من فردة 
ال کان د ا ا ا 
عن الدفع أحاط العسكر ببيوتهم » ونقلهم الى آضق 
الحبوس » بل واستعملهم فى شيل الأحجار . 
فاعتذروا بضيق ذات يدهم . وحبسهم » فتصددر 
اليهم السيد أحمد الزرو » وتشفم عند قاممقام بأن 
يقوموا بدفم أربعة آلاف ريال » ويوجلوا بالباقى » 
وينزلوا من القلعة لتحصيل ذلك ... فاجابه . 
وأنزل علىآغا بحيى ؛ أغات الجراكسة » وبوسف 


باشجاويش الى بيت عبد العال » وحبسهم بمكان 


بداره » وحبس معهم مصطفى كتخدا الرزاز . فكان 
يتهددهم ويرسل اليهم أعواله يقولون لهم : 
« شهلوا ماعليكم والا ضربكم الأغا بالكراييج » . 
فسبحان الفعال لما برد . فان عبد العال هذا الذى 
يتهددهم » ربما كان لايقدر على الوصول الى 
الوقوف بين بدى بعض أتباعهم ... فضلا عنهم ! 
وفيه : أحاط الفرنسيس بمنزل حسن آغا الو كيل 
- المتوق قبل تاريخه - وذلك سبب أنه وجد 
ببيته غلام فر نساوى مختف أسلم وحلق رآسه » 
ES‏ لي عيرم لوقعم 
ذلك ولم مخبر به . 

وفيه : حضرت رسل من طرف عرضی الوزير 
لقاثمقام « بليار » . فاجتمعوا به » وخلا بهم » 
ووجههم من ليلتهم . قلما حصلت الجمعية بالديوان » 
سئل الو كيل عن ذلك فقال ذ د نعم .. انهم أرسلوا 
يطلبون الصلح » . 
۸ منه (؟ مايو 18.1 م): 

افرجوا عن ابراهيم أفندى كاتب البهار » ليساعد 
فى قبض نصف المليون . 


۲ منه ( ۸ مايو 14.1 م): 


المغاربة » وحبسوه بالقلعة بسبب أنه كان تكلم. 
فى بعض المجالس ويقول : « أنا شيخ المفاربة » 
وأحكم عليهم » » ويتباهى بمثل هذا القول 
فنقل عنه ذلك الى عبد العال والفرنسيس » وظنوا 
صحة قوله » وأنه ربما آثار فتنة . فقبضوا عله 
وحيسوه . وكذلك حيسوا محمد 'قلدى بوسف 
انى قلفة » وآخر قال له عبيد السكرى . 
۵ منه ( ٩‏ هايو 18.١‏ م): 

أبرزوا مکتوبا وزعموا آنه حضر من سسارى 
عسكرهم وقرىء بالديوان . 
الصدر : 

« خطابا الى كافة العلماء والمشابخ الكرام عحفل 
e‏ 

د ورو نا مکتوپ کم + واشرح قليى من 
لل ماش هدتم لنا فيه بأنه به شت عقلكي السليم ؛ 
وصدفكع > وهي قلوبكي فى طارق الدستور » 
فدوموا مهتدين بهذه المسلكة » ولا بد لفضائلكم 
من دولة جمهورنا كامل الوفاء من حسن رضا ء 
واطمئنان عليكم منها » ومن طرف عمدة اصحاب 
الجراءة والشجاعة حضرة القو صل آولها بونابرته » 
وعلى الخصوص من طرفنا » وكان ضدأوامرى » أن 
الستويان « فوريه » الذى كنت وصافته قرب 
فضائلكم » ترك ذلك الموضع نوجها الى اسكندرية 
وما تلك الفعلة الا من نقص جسارته ف ذى الوقعة م 
فبدلناه جنب فضائلكم بالستوبان « جيرار » رجل ' 
وات الاستوضاء لأجلعرظته وف #وخضيوضا 
لأجل غيرته وجسارته . فلذلك هو كسب اعتمادى » 
فاعتمدوا الى كل ماهو قائل بفضائلكم من جانبنا . 

د وعنه وعونه تعالى عن قريب نواجهكم بمصر 
بخير وسلامة ؛ ودوموا حسب تدبيرائ كم لتنظيم 


اللد 4 ومماسكة الطاعة بين الأمة الحامدة » 
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الاماكئن المجاورة لباب النصر 


الأجناد » بحرمة سيد العباد » أن تشدوا قلوبكم 
توكلا له » لأن عو ننا اسمه العظيم » ! 

حررف ثلاثة عشر «فلوريال» سنة نسعة » موافقا 
لثمانة عشر ذى الحجة سنة ألف ومائتين وخمسة 
عشر . ممضی : عبد الله جاك ميئو .. اتنهى بألفاظه 
وحروفه . ش 
1 منه ( ٠١‏ مايو 14.1 م): 

أعادوا فرش الديوان نامر الوكيل 2 جيرار » . 
وذلك على حد قول القائل : 
وتجلدى للشامتين أربهم 


وفيه : أفرجوا عن محمد كاشف سليم الشتعراوى 
بشفاعة حسين كاشف » وسافر الى جهة الصعيد . 


4 منه ( 1١‏ مايو 14.1 م): 

وردت الأخبار بوصول ركاب الوزير بوسف 
باشا الى مدينة بلبيس وذلك ف رابع عشرينه . 

وفيه : أخبر وکیل الديوان أن سارى عسسكر 
أرسل كتابا الى الست نفيسة بالتعزية » ورتب لها 
فى كل شهر مائة آلف نصف وأربعين . 

٠‏ ¥ عد د 
وانقضت هذه السنة بحوادثها وما حصل فيها . 
فمنها : توالى الهدم والخراب » وتغيير المعالم » 


'وتنويم المظالم . وعم الخراب خطة الحسينية خارج 


باب الفتوح والخروبى » فهدموا تلك الأخطاط 
والجهمات والحارات » والدروب والحمامات > 
والمساجد والمزارات 6 والزوايا والتكايا » وبركة 


جناق وما بها من الدور والقصور المزخرفة» وجامع 


الجنبلاطية العظيم يباب النصر » وما كان به من . 


NY. 


القباب العظام المعقودة من الحجر المنحوت » المربعة 
الأركان » الشبيهة بالأهرام » والمثارة العظيمة ذات 
الهلالين . واتصل هدم خارج باب النصريخارج باب 
الفتوح وباب القوس الى باب الحددد » حتى يقى 
ذلك كله خرابا متصلا واحدا » وبقى سور المدينة 
الأصلى ظاهرا مكشوفا » فعمروه ورموا ماتشعث 
منه » وأوصلوا بعضه يبعش بالبناء » ورفعوا بنيائه 


فى العلو » وعملوا عند كل باب كرانك ويدئات. 


عظاما » وآبوانا داخلة وخارجة » وأخثابا مغرؤسة 


بالأرض مشبكة بكيفية مخصوصة » وركزوا عند 


كل باب.عدة من العسكر مقيمين وملازمين ليلا 
ونهارا . 

ثم سدوا باب الفتوح بالبناء » وكذلك باب 
البرقية وباب المحروق » وأنشأوا عدة قلاع فوق 
تلال البرقية » ورتبوا قيها العساكر وآلات الحرب 
والذخيرة وصهاريج الماء ... وذلك من حد باب 
النصر الى باب الوزير وناحية الصوة طولاء فمهدوا 
أعالى التلال » وأصلحوا علرقها » وجعلوا لها مزالق 
وانحدارات لسهولة الصعود والهبوط » بقياسات 
وتحريرات هندسية على زوايا قاممة ومنفيجة » 
وينوا تلك القلاع بمقادير بين أبعادها : 

وهدنوا آبنية وآس الصؤة » حيث الحطابة وباب 
الوزير تحت القلعة الكبيرة » وما بذلك من المدارس 
القديمة المشيدة » والقباب المرتفعة . وهدموا آعالى 
المدرسة النظامية ومتارتها .وكانت فى غابة من 
المسن ‏ وجعلوها قلعة ونبشوا مابها من القبور » 
فوج دوا الموتى فى توابيت من الخشب » فظنوا 
داخلها دراهم » قكسروا بعضها » فوجدوا بها عظام 
الموتى » فانزلوا تلك التوايبت وألقوها الى خارج ! 
فاجتمع آهل تلك الجهة وخملوها » وعملوا لها 
مشهدا بجمع من الناس » ودفتوها داخل التكية 
المجاورة لباب المدرج ... وحعلوا تلك المدرسة قلغة 
أيضا بعد أن هدموا منارتها أيضا . 
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وكذلك هدموا مدرسة القائبية وال امع المعروف 
بالسبع سلاطين وجامع ال ر کسی وجامع خوند بركة 
الناصرية خارج باب البرقية » وكذلك أبنية باب 
القرافة ومدارسها ومساجدها » وسدوا الاب » 
وعملوا الجامع الناصرى الملاصق له قلعة » بعد أن 
هدموا منارته وقيابه . 

وسدوا أبواب الميدان من تاحية الرميلة وناحية 
عرب اليسار » وأوصلوا سور باب القرافة يجامع 
الزمر ؛ وجعلوا ذلك الجامع قلعة . وكذلك عدة 
قلاع متصلة بالمجراة التى كانت تنقل الماء الى 
القلعة الكبيرة وسدوا عيونها وبواكيها » وجعلوها 
سورا بذاتها » ولم يبقوا منها الا'قوصرة واحدة من 
ناحية الطيبى جهة مصر القديمة » جعلوها بايا 
ومسلكا وعليها الكرنك والغفر والعسكر الملازمين 
الاقامة بها » ولقبض المكس من الخارج والداخل . 

وسدوا الجهة المسلوكة من ناحية قنطرة السد 
بحاجز خشب مقفص وعليه باب بقفل مقفص أيضا » 
وعليه حرسجية ملازمون القيام عليه ... وذلك حيث 


الحراس عند مداخل القاهرة 
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سواقى المجراة التى كانت تنقل الماء الى القلعة » 
وحفروا خلف ذلك خندقا . ` 

وأما ما أنشأوه وعمروه من الأبراج والقلاع 
والحصون: بناحية ثغر الاسكندرية ورشيد ودمياط 
وبلاد الصعيد .. فشىء كثير جدا » وذلك كله فى 
زمن قليل ‏ 

ومنها : تخريب دور الأزبكيه وردم رصيفآنها 
بالأتربة » ونبديل أوضاعها » وهدم خطة قنطرة 
الموسكى » وما جاورها من أول القنطرة المقابلة 
للحمام الى البوابة المعروفة بالعتبة الزرقاء حيث 
جامع أزيك » وما كان فى ضمن ذلك من الدور 
والحوانيت والوكائل وكوم الشيخسلامة .. فيسلك 
لار من على القنطرة فى رحبة متسعة ينتهى الى 
رحبة الجامع الأزبكى . 

وهدموا بيت الصابونجى ووصلوه بجر عريض 
:ممتد ممهد حتى ينتهى الى قنطرة الدكة . وى 


متوسط ذلك الجسر ينعطف جسر آخر الى جهلة 
اليسار عند بيت الطويل المهدوم » وبيت الألفى حيث 
سكن سارى عسكر ... ممتد ذلك الجسر الى قنطرة 
المغربى » ومنها يمتد الى بولاق على خط مستقيم 
الى ساحل البحر:»؛ حيث موردة التبن والشون » 
وزرعوا بحافتيه السيسبان والأش حار » وكذلك 
برصيفات الأزبكية . 


وهدموا الممسحد المحآور لقنطرة الدكة مر 7 
جاوره من الأبنية والغيطان ء وعملوا هناك بوابة 


وكرنكا وعسكرا ملازمين الاقامة والوقوف ليلا 


ونهارا .. وذلك عند مسكن « بليار » قائمقام ب 
وهى دار جرجس الجوهرى - وما جاوره . وکان 
فى عزمهمايصال ما اثتهوا الى هدمهبقنطرة الموسكى 
الى سور باب البرقية » ويهدمون من حد حمام 
الموسكى حتى يتصل المهدوم بناحية الأشرفية » ثم 
الى خان الخليلى الىاسطبل الطارمة » المعروف الآن 
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بالشنوانى » الى ناحية كفر الطماعين » الى البرقيه > 
ويجعلون ذلك طريق! واحدا متسعا » و بحافتيه 
الحوانيت والخانات » وها أعمدة وآشجار وتكاعيب 
وتعاريش وبساتين س من أولها الى آخرها س من 
حد باب البرقية الى بولاق . 
فلما اتتهوا فى الهدم الى قنطرة المو سكى» تركوا 
الهدم ونادوا بالمهلة ثلاثة أشهر » وشرعوا فى أبنية 
حوائط بحافتى القنطرة » ومعاطف وهز الق الى حارة 
الافرنج وحارة النباقة » وذلك بالحجر النحث المتقن 
الوضم . 
وكذلك عمروا قناطر الخليج المتهدمة » داخل مصر 
وخارجها » على ذلك الكل مثل : قنطرة السد» 
والقنطرة التى بين أراضى الساصرية وطريق فصر 
'القديمة » وقتطرة اللبمون » وقنطرة قديهار » 
وقنطرة الأوز وغير ذلك . ثم فاحأهم حادث الطاعون 
دول ا E E‏ بأمور 
التحصين .. وسيآتى تتمة ذلك . 
ومنها : توالى خراب بركة الفيل ‏ وخصوصا 
بيوت الأمراء التى كانت بها س وآخذوا أخشنابها 
لعمارة القلاع » ووقود النيران والبيع » وكذلك 
ماكان بها من الرصاص والحديد والرخام . 


وكانت هذه البركة من جملة محاسن مصر ‏ ' 


وفيها يقول أبو سعيد الأندلسى س وقد ذكر 
القاهرة ‏ : « وأعجبنى فى ظاهرها بركة الفيل » 
لأنها دائرة كالبدر » والمناظر . فوقها كالنجوم . وعادة 
السلطان أن يركب قيها بالليل ؛ ويسرح أصحاب 
المناظر على قدر هممهم وقدرتهم » فيكون بذلك لها 
منظر عجيب » وفيها آقول : 
انظر الى بركة الفيل التى اكتنفت 
بها المناظر كالأهداب للبصر 
كأنما هى ؛ والأبصار ترمقها » 
كواكب قند أداروها على القمر 


«ونظرت اليها وقد قابلتها الشمس بالغدو فقلت 

انظر الى بركة الفيل التى نحرت 
مها لاله بكو فى لهب" 
وخل طرفك محفوفا ببمجتها ‏ , 
تهيم وجدا وحبا فى بدائعها » 

وخرب أنضا جامعم الرويعى وجعلوه خمارة ! 
وبعض جامع عثمان كنخدا القزدغلى ‏ الذى 
بالقرب من رصيف الخشاب س وجامع خير يك 
حديد - الذى بدرب الحمام بقرب بركة الفيل ‏ 
وجامع البنهاوى والطرطوشى والعدوى . وهدموا 
جامع عبد الرحمن كتخدا ‏ المقابل لباب الفتوح ‏ 
حتى لم ببق به الا بعض الجدران » وجعلوا جامع 
أزيك سوقا لبيع أقلام المكوس . 

ومنها : أنهم غيروا معالم المقياس » وبدلوا . 
أوضاعه » وهدموا قبته العالية » والقصر الدع . 
الشاهق والقاعة التى بها عمود المقياس » وبنوها 
على شكل آخر لابأس به» لکنه لم نتم » وهی على | 
ذلك باقية الى الآن . ورفعوا قاعدة العمود العلا ' 
ذراعا » وجعلوا تلك الزيادة من قطعة رخام مربعة 
ورسموا عليها من جهاتها الأربع قراريط الذراع . 

ومنها : أنهم هدموا مساطب الحوانيت التى. 
بالشارع ؛ ورفعوا أحجارها مظهرين أن القصد, 
بذلك توسيع بم الأزقة رور العربات الكبيرة التی' 
ر و البناء من الأحجار! 
والجبس والجير وغيره .. والمعنى الخفى الشافى؛ 

فا من المتاريس بها علد حدوث الفتن كما 
تقدم وكانوا وصلوا فى هدم المساطب الى باب ' 
زويلة » ومن الجهة الأخرى الى عطفة مرجوش . | 
فهدموا مساطب خط قناطر السباع والصليبة ودرب 
الجماميز وباب سعادة وباب الخرق الى آخر باب 
الشعرية ولو طال الحال لهدموا مساطب العقادين ' 
والغورية والصاغة والنحاسين الى آخر باب النصر ؛ 
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وباب الفتوح فحصل لأرباب الحوانيت غابة 
الفيق لذلك » وصاروا يجلسون فى داخل 
فجوات الحوانيت مثل الفيران فى الشقوق ! وبعض 
الزوابا والجوامع والرباع التى درجها خارج عن 

ن حاط البناء ... لما هدموا درجه وسطته » 
ھی باب مدخله معلقا » فكانوا تتوصلون اليه 
بدرج من الخشب مصنوع » يضمو نه ؤقت الحاجه 


.. وذلك عمل كثير . 


ومنها ٠‏ تبرج الس اء » وخروج غالبهن عن 
المشمة والحاء .. وهو أنه لما حضر الفر نسيس الى 

مصر - ومع البعض منهم نساؤهم كانوا عشون 

فى الشوارع مع سائهم وهن حاسرات الوجوه » 
لاسات الفستانات والمناديل الحرير الملونة » 
وسدانعلى مناكبهن الطر حالكشسميرى والمزر كشات 
المصبوغة » وير كبن الخيول والحمير » ويسوقونها 
سوها عنفا مع الضسحك والقهقهة » ومداعبة 
المكارية معهم وخرافشش العامة ... فمالت البهم 
نفو س آهل الأهواء من ٠‏ النساء الأساقل والفواحش» 
فت داخلن معهم » لخ وعهم للنساء ء وبذل 
الأموال لهن . 

وكان ذلك التداخل أولا مع مض احتشام 
وخشية عار » ومسالغة فى اخفائه فلمنا وقعت 


ويرفعو نه بعدها 


الفتئة الأحيرة بمصر » وحاريت الفر نسيس بولاق » 
ومتكوا فى أهلهاء وغنموا أموالها » وأخذوا 
ما استحسنوه من اللساء والبنات - صرن 
ماسورات عندهم » فزيوهن بزى نسائهم » 
وآجروهن على طربقتهن فى كامل الأحوال . فخلم 
أكثرهن نقاب الحياء بالكلية » وتداخل مع آولئك 
المأسورات غيرهن من النساء الفواجر ! ش 
ولما حل: بأهل البلاد من الذل والهوان » وسلب 
الأموال » واجتماع الخيرات فى حوز الفر نسيس 
ومن والاهم » وشدة رغبتهم فى التساء وخضوعهم 


لهن » وموافقة مرادهن » وعدم مخالفة هواهن سح 


ولو شتمته أو ضريته بتاسومتها ! -- فطرحن 
الحشمة والوقار والمبالاة والاعتبسار » واستملن 
نظراءهن » واختلسن عقولهن .. ليل النفوس الى 
الشهوات » وخصوصا عقول القاصرات وخطب 
الكثير منهم بنات الأعيان » وتزوجوهن رغبة ف 
سلطانهم ونوالهم . فيظهر حالة العقد الاسلام »> 
وينطق بالشهادتين » لأنه ليس له عقيدة يحثى 
فسادها . 

وصارمم حكام الأخطاط منهم 
متزبيات يزبهم » ومشوا معهم ف الأخطاط للنظر 
فى أمور الرعية » والأحكام العادية » والأمر والنهى 
والمناداة , 
أترابها وأضيافها على مثل ش كلها » وأمامها 
القواسة والخدم وبأيديهم العصى يفرجون لهن 
الناس - مثل ما يبر الحاكم - ويامرن وینھیں 
فى الأحكام ! 

ومنها ٠‏ أنه للا أوفى النيل أذرعه » ودخل الماء 
الى الخليج » وجرت فيه السفن ... وقع عند ذلك 
من تبرج النساء » واختلاطهن بالفرلسيس 
ومصاحبتهم لهن فى المراكب » والرقص والغناء » 
والشرب فى النهار والليل » ف الفوانيس 
والشموع الموقدة » وعليهن الملاس الفاخرة 


والحلى والجواهر المجرصضصعة 4 وصحيبتهم لات | 
اللرب . وملاحو السفن دكثرون من المزل : 


والمجون » ونتجاوبون برفم الموت فى تحريك 
المقادف .. 
مطبوعاتهم » وخصوصا اذا دمت الحشيشة ف 
ر*و سهم وکت فى عقوم 1 فيصرخود 
ويطبلون ويرقص ون ويزمرون » ويتجاوبون 
بمحاكاة آلفاظ الفرنساوية فى غنائهم » وتقليد 
كلامهم .0 شی؛ كثير . 


د سحيف موضوعاتهم 4 3و کک اف 
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وتمشى المرأة بتفسها آو معها بعض . 
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وآما الجوارى السود » فانهن للا علمن رغبة 
القوم ف مطلق الأنثى ... ذهبن اليهم أفواجا ؛ 
فرادى وأزواجا » فنططن الحيطان ». وتسلقن 
اليهم من الطيقان » ودلوهم على خبآات أسيادهن . 
وخبابا أموالهم ومتاعهم ٠٠‏ وغير ذلك ! 

ومنها : آن يعقوب القبيلى » لما تظاهر مسح 
الفرئساوية 6 وجعلوه سارى عسكر القبطة .. جمع 
شبان القبط وحلق لحاهم » وزياهم يزى مشمسابه 
لمسكر الفرنساوية » مميزين عنهم يقبع يليسو نه 
على رءوسهم » مشابه لشسكل البرنيطة » وعليها 
قطمة قروة سوداء من جلد الغنم .. فى غاية البشاعة ! 
وصيرهم عسکره وعزوته » وجبعهم من أقمى 
الصعيد . ش 

وهدم الأما كن المحاورة لجارة التصاري 35 
التى هو ساكن بها -- خلف الجسامع الأجمر » 
وبني له قلعة » وسورها بمسور عظيم وأيراج » 
وباب كبير يحيط به بدنات عظام . وكذلك بني 
أبراجا فى ظاهر الحارة جهة بركة الأزيكية . وق 
جميع السور المحيط والأبراج طيقانا للمدافع 
وبنادق الرصاص على هيئة سور مصر الذى رمه 
الفرنساوية '. ورتب على باب القلعة س الخارج 
والداخل -- عدة من العسكر الملازمين اللوقوف 
ليلا وثمهارا» وبأيدهم البسادق على طرقة 
الفرنساوية . 


ومنها : قطعهم الأشجار والنخيل من جميعم ‏ 
البساتين والجنائن الكائئة بمصر وبولاق ومصر 
القديمة والروضة وجهة قصر العينى » وخارج 
الحسينية » ويساتين بركة الرطلى وأرض الطبالة ء 
وبساتين الخليج ... بل وجميع القطر المصرى 
كالشرقية والغربية والمنوفية » ورشيد ودمياط 
كل ذلك لاحتياجات عمل القلاع وتحصين الأسوار 
فى جميع الجهسات » وعمل العجل والعربات 


والمتاريس ووقود النار . وكذلك المراكب والسفن 


وأخذ أخشابها أيضا .. مع شدة الاحتياج اليها » 
وعدم انثباء الناس سفنتا جديدة لفقرهم 4 وعدم 
الخشث والزفت والقار والحديد وباقى اللوازم 5 


حتى انهم حال حلولهم الديار المصرية » وسكنهم 


بالأزبكية » كسروا جيم القنج والأغربة التى كانت 
موجودة تحت بيوت الأعيان بقصد التنزه . وكذلك 
ما كان ببركة الفيل . 

وبسبب ذلك شجت البضائع » وغلت الأسمار » 
وتعطلت الأسياب » وضاقت المعايش » وتضاعفت 
أجر حمل التجارات فى السفن لقلتها . 

ومنها : هدمالقباب و المدافن الكائنة بالقرافةئحت 
القلمة خوفا من تترس المحاريين بها . فكانوا يهدمون 
ذلك بالبارود على طريقة اللغم 0 فيسقط المكان بجميع 
أجزائه .من قؤة البارود واتحباسه فى الأرض » 
فيسمع له صسوت عظيم دوى . فهدموا شيئا 
كثيرا على هذه الصورة .. 

'وكذلك أزالوا جانا كبيرا من الجبل المقطم 
بالبارود من الجهة المحاذية للقلعة » خوفا من تمكن 
الخصم منها » والرمى على القلعة . 

ومنها.: زيادة النيل الزبادة المفرطة التى لم بمهد 
مثلها فى هذهالسئين حتى غرق تالأراضئ»وحوصزت 
البلاد » وتمطلت الطرق . فصارت الأرض كلها لجة 
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ماه » وغرق غالب البسلاد التى على السسواحل » 
فتهدم من دورها شىء كثير . 


وأما المدينة فان الماء جرى من جهة الناسرية الى 


الطريق المسلوكة » وطفح من بركة اليل الى درب 
الشسى وطريق قنطرة عمر شاه . 

ومنها : استمرار القطاعالطرق وأسباب المتاجر » 
وغلو: البضائع المجلوبة من البلاد الرومية والشامية 
والهندية والحجازية والمغرب . حتى غلت أسسعار 
جميع الأصناف » واتتهى سعر كل ثيه الى عشرة 
أمثاله وزيادة على ذلك . فبلغ الرطل الصابون الى 
ثمانين نصقا » واللوزة الواحدة بنصفين . وقس على 
ذلك . : 

وأما الأعباء البلدية » فانها كثيرة وموجودة » 
وغالبها بباع رخيصا مثل : السمن والعسل النحل 
والأرز والغلال ... وخصوصا الأرز فاله بيع فى 
أيامهم بخمسساثة نصف فضة الأردب . 

وكانت النصارى باعة المسل النحل يلوفون به 
فى بلاليص محملة على الحمسير » ينادون عليه فى 
الأزقة بأرخص الأثمان . ش 

ومئها : وقوع الطاعون بمصر والشام » وکان 
معظم عمله ببلاد الصعيد . أخبرنى صاحينا الملامة 
الشبيخ حسن المعروف بالعطار » المصرى نزيل أسيوط 
مكاتبة » ونصه ؛ « ونعرفكم باسيدى أنه قد وقم 
. فى قطر الصعيد طاعون لم يعهد » ولم نسمع عثله » 
وخصوصا ما وقع منه بأسيوط . وقد اتنشر هذا 
البلاء فى حميع البلاد شرقا وغربا » وشاهدنا.منه 
المجائب فى آطواره وأحواله . وذلك أله اباد ممم 
. أهل البلاد » وكان آكثره فى الرجال » سيما الشبان 
والعظماء » وكل ذى منقبة وفضيلة . 

« وأغلقت الأسواق » وعزت الأكهان » وصار 
الممظم من النساس بين ميٽ » وشيم > ومريض ۽ 
وعائد » حتى أن الانسان لا بدنرى بموثت صاحيه أو 


الموارف 


قريبه الا بعد آيام . ويتعطل الميت فى ببته من أجل 
تجهيزه » فلا يوجد النعش.ولاالمغسل ولا من يحمل 
الميت .. الا بعد المشقة الشديدة . 

د وان أكبر كبير اذا هات > لایکآد بیشی ممه 

ما ژاد على عشرة أنفار ... فكترى ! 

د ومانت العلساء » والقراء » تي 
والرؤساء » وأرباب الحرف . 

« ولقد مكلت شهرا يدون حلق رأسى .. لعدم 
الحلاق ! وكان مبدآ هذا الأمر من شعبان » وآخذ 
فى الزنادة فى شهر ذى القعدة والحجة » حتى بلغ 
النهاية القصوى . فكان يموت كل يوم من أسيوط 
خاصة زيادة على الستمائة » وصار الانسان اذا 
خرج من بيته لا يرى الا جنازة » أو مريفسا » أو 
مستغلا بتجهيز ميت » ولا يسمع الا نائحة أو باكية . 
٠‏ « وتعطلت المساجد من الأذان والامامة لموت 


. أرباب الوظائف » واشتمال من بقى منهم با شى 


أمام الجنائز » والسيح والسهر . 

« وتعطل الزرع من الحصاد » ونشف على وجه 
الإارض. » وأبادته الرباح لعدم وجدان من تخصده , 
وعلى التخمين أنه مات الثلثان من الناس ... هذا 
مع سعى العرب فى البلاد بالفساد والتخويف سيب 
خلو البلاد من الناس والحكام » ... الى أن قال : 


1 « ولو شنت آن أشرح لك باسيدى ما حصل من 


أمر الطاعون » لملآت الصحف مع عدم الاشاء > . 


وتارمخه ثامن عشرين 'الحجة سنة تاريخ . 

وأما من مات فى هذه السنة من الأعيآن . 

مات الامام الأ مى » والذكى اللوذعى » من 
عجلت طينته يما الممارف » وتآخت طبيعته مع 
.. الممدة العلامة. » والنحرير الفهامة»فريد 
دهره ووحيد عصره : الشيخ محمد بن أحمد 5 


حبسنن بن عبد الكريالخالدى الشافعى » الشسهي بابن 
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الجوهرى . وهو آحد الاخوة الثلائة وأصغرهم . 
ولد سنة احدى وخمسين ومائة وآلف » ونشآ 
فى ححر والده فى عفة وصون وعفاف » وقرأ على 
المشابخ الكبار وفضلاء ء الوقت . وكان آية فى المهم 
والذكاء » والغوص والاقتدار على حل المشكلات . 
وعاشر العلماء والفضلاء من آهل عصره » 
ومشابخه وقرنائه » وتردد عليهم » وترددوا عليه . 
وحج ثلاث مزات » وقرأ الدروس بالأزهر » 
وعقد دروسا بالحرم » واتتفع به الطلبة . ولم بعهد 
عليه أنه دخل بیتا لأمير قط » أو أكل من طعام أحد 
قط .. الا بعض أشياخه المتقدمين » وكانت شفاعنه 
لا ترد عند الأمراء والأعيان » مع الشكيمة والصدع 
بالأمر والمناصحة فى وجوههم . 
ووفدت عليه الوفود من الحجاز والغرب والهند 
والشام والروم . 
ولم بزل وافر الحرمة » معتقدا عند الخاص 
والعام . حتى حضر الفرنساوية واختلت .الأمور » 
وشارك الناس ف تلقى البلاء » وذهب ما كان له 
بأبدى التجار » ونهب بيته وكتبه التى جمعها » 


وتراكبت عليه الهموم والأمراض » وحصل له 


اختلاط . ولم بزل حتى توف يوم الأحد حادى 
عشرين القعدة سئة تاريخه . 

وبالجملة فكان من محاسن مصر » والفريد فى 
العصر : ذهنه وقاد » ونظمهمستجاد . وكان رقيق 
ل ل 

ومن مؤرلفاته : مختصر المنهج ف الفقه » وشرح 
المعجم الوجيز » وشرح عقيدة والده المسماة منقذة 
العبيد ف كراريس » ورسالة فتعريف شكر المنعم . 
وشرح الجزرية » والدر النظيم ف تحقيق الكلام 
القديم » ونظم عقائد النسفى » وعقيدة فى التوحيد 
وشرجها بشرحين » واللمعة الألمعية فى قول الشافعى 
باسلام القدرية » وتحقيق الفرق بين علم الجنس 


وبين اسمه » واتحاف الكامل ببيان تعريف العامل » 
وزهر الأفهام فى تحقيق الرق ويا لقان لافطا 
وحلية ذوى الافهام تحقيق دلالة العام » واتحاف 
الطرف ف يبان متعلق الثرف » والروضى الأزهمر 
فى حديث من رآى منكم مشكرا » ورسالة فى تعريف 
الشكر العرفى » وثمرة غرس الاغتناء بتحقيق 
أسباب البناء » والدر المنثور فى الساجور » واتحاف 
الآمال بجواب السئرال : فى الحمل والوضع لبعض 
الرجال ! واتحاف الأحبة فى الضبة ( أى المفضضة ) » 
ورسالة فى التوجه واتمام الأركان » ورسالة ف 
زكاة النات » ورسالة فى ثبوت رمضان » 
ورسالة فى أركان الحج » ورسالة فى مد عجوة 
ودرهم » ورسالة فى مسألة الغصب» وحاشية على 
شرح ابن قاسم العباذى الى البيوع » والروض 
الوسيم فى المفتى به من المذهب القديم » ورسالة.فى 
النذرالشريف » ورسالة فاهداء القرب للنبى عليه 
السلام » ورسالة فى الأصولى والأصول » ورسالة 
فى مسألة ذوى الأرحام » واتحاف اللطيف بصحة 
النذر للموسر والشريف . وله غير ذلك منظومات 
وضوابط وتحقيقات ... رجمه الله تعالى . 
¥ 6د د 


ومات الأجل الأمثل » العمدة الوجيه : السيد 
عبد الفتاح بن أحمد بن الحسن الجوهرى » أخو 
المترجم المذكور » وهو أسن منه وأصغر من أخيه 


الشيخ أحمد . 


ولد سنة احدى وأربعين ومائة وآلف » ونشا 
فى حجر أبيه » ولم يكن معتنيا بالعلم » ولم بلبس 
زى الفقهاء . وكان بعانى التحارة » ويشارك 
ويضارب ويحاسب ويكاتب . ٠‏ 

فلما توف أخوه الأكبر الشيخ أحمد » وامتنع 
أخو ه .الأصغر الشيخ محمد من التصدرللاقراء فى 
محله ... اتفق الحال على تقدم امترجم ‏ حفظا 
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للناموس » وبقاء لصورة العلم الوروث س فعند 
ذلك تزا بزى الفقهاء » ولبس الاج والفراجة 
الواسعة » وأقبل على مطالعة العلم وخالط أهله ع 
وصار يطالع ويذاكر » وأقرأ دروس الحسديث 
بالمشهد الحسينى فى رمضان ... مع قله بضاعته » 
وذلك بمعونة الشيخ مصطفى بن الشيخ محسد 
الفرماوى » فكان بطالع الدرس الذى بمليه من 
الغد » ورتلقى عنه مناقشات الطلية . وثبت 
على ذلك » حتى ثبتت المشيخة وتقررت العالمية . 
كل ذلك مع معاناته التجارة | 

وتردد الى الحرمين » وأثرى واقتلى كتبا نفيسة 
وعروضا وحشما » واشترى المماليك والعبيسد 
والجوارى والأملاك والالتزام . ولم بزل حتى 
حصلت حوادث الفر نساوية . وصادروه وأخذوا مئه 
خيسة عشر ألف فرانسة » وداخله من ذلك كرب 
. واتفعال » الى أن مات فى هذه السنة » وذلك بغد 
وفاة أخيه الشيخ محمد بنحو خمسة أيام .. رحمه 
الله تعالى . 
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ومات الامام العلامة الثقة» الهمام النحرير > 
الذى ليس له فى فضله نظير » أبو محمد آحمد بن 
سلامة الشافعى المعروف بأبى سلامة . 

اشتغل بالعلم » وحضر العلوم النقلية والنحوية 
والمنطقية » وتفقه على كثيرمن علماء الطبقة الأولى » 


للفروع الفقهية » والمسائل الغامضة فى المذاهب 
الأربم . وبغوص بذهنهوقياسه فى الأصول الغريبة » 
ومطالعة كثبالأصول القديمةالتىأهملها المتأخرون. 
وكان الفضلاء برجعون فى ذلك اليه » ويعتمدون 
قوله » ومعولون فى الدقائق عليه . 

الا أن الدهر لم بصافه على عادته » وعاش فى 
خمول وضيق عيش » وخشونة ملبس » وفقد 


f= 


رفاهية .. بحيث أن من براه لابعرفه لرثاثة ثيابه ! 

وكان مهذبا » حسن المعاشرة » جيل الخلق 
والنادرة : مطبوعا + فيه صلاح وتواضع . ونزل 
مؤقتا فى مسحد عبد الرحمن كتخدا الذى ااه نحاه 
باب الفتوح » ععلوم قدره مُانية أنصاف .. ,تعيش 
بها مع ما يرد عليه من بعض الفقهاء والعامة الذين 
يحتاجون اليه فى مراجعة المسائل والفتاوى . 

فلما خرب المسجد المذكور فى حادثة الفر نسيس 
وجهات أوقافه ... اتقطع عنه ذلك المعلوم » وكان ذا 
عائلة » ومع ذلك لا سأل شيئا » ولا طهر فاقة ! 

توى يوم الأحد حادى عشرين جمادى الآخرة 
من السنة عن حمس وسبعين سنة تقريبا .. رجه الله . 
تنه ين ين 

ومات الأمير مرادبيك محمد . مات بسهاج قادما 
الى مصر باس تدعاء الفر نسيس > ودفن بها عند 
الشبيخ العارف . وكان موته رابع شهر الحجة كما 
تقدم » وهو من مماليك محمد بيك أبى الذهب » 
ومحمد يبك مملوك على بيك » وعلى بيك ملوك 
أبراهيم كتخدا القازدغلى اشترى محمد بيك 
مراد بيك المذكور فى سنة اثنتين وثمانين ومائة 
وألف - وذلك ف اليوم الذى قتل فيه صالح بنك 
الكبير ‏ فاقام فى الرق آباما قليلة » ثم أعتقه 
وأمره » وأنعم عليه بالاقطاعات الجليلة » وقدمه على 
أقرانه . وتزوج بالست فاطمة ‏ زوجة الأمير صالح 
بيك س وسكن ,داره العظيمة بخط الكبش . 

ولما مات على بيك » تزوج بسريته أبضا - وهی 
الست قفيسة الشسهيرة الذكر بالحير ‏ ولا اتفرد 
محمد ديك بامارة مصر » كان هو وابراهيم بيك 
أكبر أمرائه المشار اليهما دون غيرهما . 

فلما سافر محمد بيك الى الديار الشامية محاربآ 
للظاهر عمر » أقام عوضه فى امارة مصر ابراهيم 
بيك وآخذ صحبته مراد بيك وباقى آمرائه . 


فلما مات محمد بيك بعكا » اجتمع أمراؤه على 
رأى مماليكه فى رآسة مراد بيك » فتقدم وقدمه 


عليهم » وحملوا جثة سيدهم » وحضروا بأجمعهم: 


الى مصر . قاتفق رأى الجميع على امارة من 
استخلفه سيدهم وقدمه دون غيره س وهو ابراهيم 
بيك ورضى الجميع بتقدمه ورباسته لوفور 
عقله » وسكون جاشه . فاستقر بمشيخة مصر 
ورداستها ونائب نوابها ووزرائها . 

وعكف مراد بيك على لذاته وشهواته » وقضى 
أكثر زمانه خارج المدينة مرة بقصره الذى انشآأه 
بالروضة » وأخرى بجزيرة الذهب » وأخرى بقصر 
قايماز -- جهة العادلية ‏ كل ذلك مع مشاركته 
لابراهيم بيك ف الأحكام والنقض والابرام » 
والاراد والاصدار ومقاسمة الأموال والدواوين > 
وتقليد مماليكه وأتباعه الولايات والمناصب . 

وأخذ ف بذل الأموال وانفاقها على أمرائه 
وأتباعه » فانضم اليه بعض أمراء على بيك وغيرهم » 
. فأكرمهم ورخص لماليكه فى هفواتهم » وسامحهم 
ف زلاتهم » وحظى عنده كل جرىء غشسوم » 
عسوف ذميم ظلوم . فاتقلبت أوضاعهم » وتبدلت 
طباعهم »> وشرهت نفوسهم » وعلت رؤوسهم . 
فتناظروا وتفاخروا » وطمعوا فى أستاذهم»)وشمخت 
آنافهم عليه » وآعاروا حتى على ما فى نده . 

واشتهر بالكرم والعطاء » فقصهه الراغون » 
وامتدحه الشعراء والغاوون » وأخذ الثىء من غير 
حقه » وأعطاه لغير مستحقه . كما قال القائل : 

يعطى ویمنع لا بخلا ولا .كرما 

لكنها خطرات من وساوسه 

: ثم لما ضاق عليه المسلك ء ورأى أن رضا العالم 
غاية لا تدرك ... أخذ بتحجب عن الناس » فعظم فيه 
الماجس والوسواس . وكان يغلب على طبعه 


الخوف والحبن مع التهور والطيش » والتورط ف 
الاقدام مع عدم الشحاعة . 
ولم بعهد عليه آنه اتتصر ف حرب باشره أبدا . 
على ما فيه من الادعاء والغرور » والكبر والخيلاء 
والصلف والظلم والجور . كما قال القائل : 
أسد على وق الحروب نعامة 
فتخاء تنفر من صفير الصافر 


ولا قدم حسن باشا الى مصر » وخرج المترجم 
مع خشداشينه وعشيرته هاريين الى الصعيد حتى 
اتقضت آبام حسن باشا واسماعيل بيك ومن كان 
معه 4 ورجموا ثانيا بعد آربع سنين وشىء من 
الشهور من غير عقد ولا عهد ولا حرب .. تعاظم ف 
نفسه جدا » واختص يسساكن اسماعيل بيك »> 
وحعل اقامته بقصر الحيزة » وزاد فى بنائه وتنميقه » 
ونی تحته رصيفا محكما » وآنشاً بداخله ستانا 
عظيما تقل اليه أصتاف التخيل والأشجار والكروم » 
واستخلص غالب بلاد اقليم الجيزة لنفسه : شراء 
ومعاوضة وغصصا . وعمر آنضا قعر جزيرة الذه »> 
وجعل بها بستانا عظيما . وكذلك قصر ترسا » 


وسستان الملحنون ٠.‏ 


وصار تتقل فى تلك القصور والبساتين » 
وبر کب للصيد فى غالب أوقاته . واقتنى المواثى من 
الأإقار والجواميس الحلابة والأغنام المختلفة 
الأجناس . فكان عنده بالجيزة من ذلك شىء كثير 
جدا. ش 

وعمل له ترسخانة عظيمة . وطلب صناع آلات 
الحرب من المدافع والقنابر والبنب والجلل 
والمكاحل واتخذ بها أضا معامل البارود » خلاف 
المعامل التى فى البلد . وأخذ جميع الجدادين 
والسباكين والنجارين » فجمع الحذيد المجلوب .. 
والرصاص والفحم والحطب » حتى شحت جميع 
هذه الأدوات لكونه كان بأخذ كل ما وجده متها » 


ل ۲ 


وكذلك حطب القرطم والتزمس والذرة » لحرن 
قمام الجير والجبس للعمارة . 

وأوقف الأعوان فى كل جهة تححزون المراكب 
التى تآتتى من البلاد بالأحطاب » بأخذونها ويجمعونها 
للطلب » ويبيعون لأتفسهم ما أحبوا » ويأخذون 
الجعالات على ما سمحون به » أو يطلقوئه لأربابه 
بالوسايط والشفاعات . 

وأحضر أناسا من القليو نحية ولصارى الأروام 
وصناع المراكب » فأنشآوا له عدة مراكب حربية 
وغلابين » وجعلوا بها مدافع وآلات حرب على 
؛: هينه مراكب الروم » صرف عليها أموالا عظيية » 
ورتب. بها عساكر وبحربة » وآدر عليهم الجماكى 
والأرزاق الكثيرة » وجعل عليهم رئيسا كبيرا : رجلا 
نصرانيا ‏ وهو الذى شال له « تقولا » - ينی له 
دارا عظيمة «الحجيزة وأخرى بمصر » وله عزوة 
وأتباع من نصارى الأروام المرتبين عسكرا . وكان 
تقولا المذكور يركب الخيل » وبليس الملابش 
١‏ الفاخرة » ويمشى فى شوارع مصر راكيا » وأمامه 
وخلفه قواسة دوسعون له الطريق فى مرور على 
فيئة ركوب الأمراء ... كل ذلك خطرات من 
وساوسه » لا بدرى آحد لأى شىء هذا الإهتمام » 
ولأى حاجة اتفاق هذا الال فى الخشب والحديد » 
واعطاؤه لنصارى الأروام . 

واختلفت آراء الناس فى ذلك . فمن قائل ان 
ذلك خوفا من خش داشينه » وقائل من مخافة 
العثيانية ‏ كما تقدم فى قضية حسن باشا ‏ 
والبعسض بظن خلاف ذلك وليس »غير الوخم 
والتخيل الفاسد والخوف ٠‏ شىء . 

وبقيت آلات الحرب جميعها والبارود بحواصله » 
والجلل والبنبات > حتى أخذ جميعه الفرنسيس ! 
فبقال انه كان بحواضل الترسخانة من جنس الجلل 
أحد عشرألف جلة س كذا تفلعن معلم الترسخائة 


- أخذ جيع ذلك الفرنسيس يوم استيلائهم على 
الور ار 
وميا اتف أنه وفعت مشاجرة ف بعض. الأيام 


بين بعض نصارى الأروام القليو نجية وبعض السوقة 


وحاربوهم » وقتلوا منهم نيما وعشرين رجلا . 
وانتهت الشكوى الى الأمير » فطلب كبيرهم » 
فعصى عليه » وامتنع من مقايلته » وعمر مدافم 
المراكب » ووجهها جهة قصره ... فلم يسعه الآ 
التغافل ... وراحث على من راح ! 

واستوزر رجلا يربريا » وهو المسمى بابراهيم 
كتخدا السنارى » وحعله كتخداه ومشيره . وبلغ 
من العظمة وتفوذ الكلمة باقليم مصر ما لم يبلغه 
آعظم أمير بها . وبنى له دارا بالناصرية » واقتنى 
المماليك الحسان والسرارى البيض والحبوش 
والخدم » وتعلم اللغة التر كة والأوضاع الشيطائية » 
واختص ذلك‌السناری ببعض رعاع الناس ©» وجعله 
كتحداه ., تمر بأمره » ويتوسل به أعاظم الناس 

ولا حسن راد بيك الاقامة بااحصزة » واخثار 
السكن بها » وزين له شيطانه العزلة عن خشداشينه 
وأقرانه » وترك لابراهعيم بيك أمر الأحسكام 
والدواوين ومقتضيات نواب السلطنة العثيائنة س 
مع كونه لاينفة آمرا دون رأبه ومشسورته ب 
واحتجب هو عن الاجتماع بالناس بالكلية » حتى 
عن الأمراء الكبار من أقرانه ... كان السفير دنه 
عنه . وربما تقض القضاءا التى ائبرم أمرها عند 
ابراهيم بيك أو غيره » بنفسه أو عنلسان مخدومه . 

وأقام المترجم على عزلته بالبر الغربى لحو ست 
سئوات متوالية ... لا عدى الى البر الشرقى أبدا» 
ولا بحضر الديوان » ولاتردد الى الأقراث 8 واذا 
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حضرالباشا المولى على مصر » ووصلالىبرائبابة » 
ركب وسلم عليه مع الأمراء ورجع الى قصره .. 
فلا براه بعد ذلك أبدا . 

وتعاظم فى تفسه » وتكبر على أقرانه وأبناء 
جنسه ء فتزاحمت على سدته الطلاب » وتكالستعلى 
جیفته الكلاب ! فانزوى من نبشهم » وتوارى من 
نهشهم . فاذا بلغه قدوم من يختشيه » أو وصول 
من يرتحيه » وكان ستحى من رده © أو بخثى 
عاقبة صده ... ركب ف الحال » وصعد الى الحبال » 
وريما وصله الغريم على غفلة » فيج ده قد شيع 
الفتلة ! فان صادفه واجتمع عليه » أعطاه ما ی ندنه 
.. أو وعده بالخير » أو وهبه ملك الغير . فا 
بشعر الميسور ء الا ولقمته قد اختطفتها النسور ! 

ثم آخذ يعبث بدواوين الأعشار والمكوسات 
والبهار : فيحو[عليهم الحوالات » ويتابع لمماليكه 
ختم الوصولات ... فتحاذب د هو وابراهيم 
بيك - ذلك الايراد » وتعارضت آوراقهما » وخافا 
فالمعتاد .. بم اصطلحا على أن تكون له الدواوين 
الإحربة » ولقسيمه ما يرد من الأصناف الحجازية 
وما انضاف الى قلم البهار » وحسب فى دفاتر 
التجار . فانفرد كل منهما بوظيفته » وفعل بها من 
الاجحاف ما سطر فى صحيفته . فأحدث المترجم 
ديوانا خاصا بشغر وشيد على الغلال التى تحمل 
الى بلاد الافرئج » وسموه « ديوان البدعة ! » » 
وأذن ببيم الغلال لمن بحملما الى بلاد الافرنج أو 
غيرها . وجعل على كل اردب ديثارا » خلاف 
البرائى . والتزم بذلك رجل سراج من أعوانه 
الموصوفين بالجور » وسكن برشيد » وبقيت له بها 
وجاهة وكلمة نافذة » فجمع من ذلك أموالا وايرادا 
عظيما . وكانت هذه البدعة السيئة من أعظي آسباب 
قوة الفر نسيس وطمعهم ف الاقليم المصرى » مم 


ما أضيف الى ذلك من أخذ أموالهم » ونهب 
تجاراتهم وبضاعانهم من غير ثمن (') . 

واقتدى به آمراؤه وتناظروا فى ذلك . وفعل 
كل منهم ما وصسات اليه همته » واستخرجتة 
فطنته | 


ومما سولت به تفس المترجم س بارشاد بعض 
الفقهاء س عمارة جامع عمرو بن الماص » وهو 
الجامع العتيق . 

وذلك أنه لما خرب هذا الجامع بخراب فديئة 
الفسطاط » وبقيت تلالا وكيمانا س وخصوصا 
ما قرب من ذلك الجامع - ولم ببق بها بعض العمار 
الا ما كان من الأماكن التى على ساحل النيل » 
وخربت فى دولة « القزدغلية » وآيام حسن باشا لما 
سكنتها عساكره ... لم ببق ساحل النيل الا بعض 
أماكن جهة دار النحاس وفم اليج يسكنها أتباع 
الأمراء ونصارى المكوس . وبها بعض مساجد 
صغار يصلى بها السواحلية والنواتية وسكان تلك 
الخلا التي ولا 7 


والجامع العتيق لا بصل اليه أحد لبعده 
سيول بن الك وا فنا" 
أدركنا » الناس يصلون به آخر جمعة فى رمضان . 
ت با الناس على سيان ان من الت اعر: 
ومصر وبولاق » وبعض الأمراء أيضا والأعيان . 
ويجتمع بصحنه أرباب الملاهىمن المواةوالقرداتية 
وهل الملاعيب: والبساء الراقصيات السروقات 
بالغوازى ... فبطل ذلك أيضا من نحو ثلاثين سنة 
لهدمه وخراب ما حوله وسقوط سقفه وأعسدته 
ا و اوو ا وقوه ند سنا بون 

م دون ريب ب على ماوصل اليه حال البلاد من تفكك وانحلال ٠‏ 
وعلى ما يقترفه الحكام من بى وطفيان »؛ وعلى ما وسل اليه 
اللحكؤمون من ضيق بددهم طوائف وشيعا ٠‏ . . قملم الذئب 


امرها شا واه © 1 
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ومسل شقته البمنى بل وسقوطها ا 
يبال ,المترجم هده واتجد ده بارشاد : بعض الفقهاء 57 
ليرقع به دينه الخَّاق » كما قال شاعزهم : 
ومسحد فى فضاء : ما عمارته 
فوق الصيانة » الا لهو مختلق ! 
کان عمرا دعا : با عاص هم به 
ورمه رقعة فى دنك الخخلق !ا 


فاهتم لذلك » وقيد به نديمه الحاج قاسم . 


المعروف بالمصلى » فجعله مباشرا على عمسارته ء 
وصرف عليه أموالا عظيمة أخذها من غير حلها ¢ 
ووضعها فى غير محلها ! 

وأقام أركانه » وشيد بنيانه » ونصب أعمدته » 
'وكمل زخرفته » وبنى به منارتین » وجدد جميم 
سقنهبالخشب الثقى » وبيضه جيعه ::. فتم على 
أحسن ما يكون . وفرشه بالحصر الفيومى » وعلق 
به القناديل » وحصلت به الجمعية آخر جمعة برمضان 
سنة 1١1١‏ . فحضر الأمراء والمشابخ وأكاير الناس 

وعامتهم . 

وبعد اتقضاء الصلاة عقد له الشيخ عبد الله 
الشرقاوى محلسا» وأملى حدث « من بنى لله 


مسحدا .. 6 ¢ وآبة ( انما يعمر مساجد الله .. 6 
وعلد فراغه ألس فروة من السمور » وكذلك 
الخطب . 


عليه ما جرى على غيره من الهدم والتخريب » وأخذ 
أخشابه حتى أصبح بلقعا أشوه مما كان .: فياليتها 
لم تزن ولم تنصدق ! 

وبالجملة فمتاقب المترجم لا تحصى » وأوصافه 
لا نستقصى : فهو كان من أعظم الأسباب ف خراب 
الاقليم المصرى با تجدد منه ومن مماليكه وأتباعه 


من الجور والتهور » ومسامحته لهم ... فلمل الهم 
زول فزواله ! 

وكان صفته : أشقر » مربوع القامة ٤‏ كث 
اللحية » غليظ الجسم والموت » بوجهه أثر ضربه 
سيف » ظا ما غشوما متهورا» مختالا معجبا متكيرا» 
الا آنه كان بحب العلماء ويتأدب معهم » وينصتٍ 
لكلامهم » ويقبل شفاعتهم » ويميل طبعه الىالاسلام 
والمسلمين » وبحب معاشرة الندماء والفصحاء وآهل 
الذوق والمتكلمين » ويشاركهم ويباسطهم ولاعل من 
مجالستهم ومنادمتهم » ويناقل ف الشطر نج » ويطلب. 
أهل المعرقة فيه » وبحب سباع الآلات والأغانى › 


وكانت عطاباه جمة » ومواهبه وهمته فوق كل همة!ء 


ولم. يخلف ولدا ولا بتتا » وصتاجقه الذين: 
مات عنهم : الأمير محمك سأك المعروف بالألفى 03 
وعثمان كالخ وخدار المعروق بالطشيرحجى 4 وعثمان 


اه عع تم 
ا 


ولا مات دفن بسهاج كما تقدم عند الشيخ 

العارف .. غفر الله .له .: 
* 3# 26 

ومات الأمير حسن بيك الجداوى ‏ مم لوا 
على بيك -- وهو من خشداشين محمد يبك أبى 
الذهب . مات بغزة بالطاعون . وكان من الشجعان 
الموصوفين ؛ والأيطال المعروفين . ولما اتفرد على 
بيك بمملكة مصر ولاه امارة جدة .. فلذلك لقب 
بالحداوی » وذلك نة 1184 - 

ولا وقعت حادثة الفرنسيس » واشتولوا على 
الاقليم المصرى » وحضرت العساكر بصحبة الوزير. 
دو سف باشا » ووقع ما وقم من الصلح ونقضصه؛. 
والخيير الترجع مم ها العم لابا من العر 
والعثمانية »فقاتل وجاهد وآبلى بلاء حسنا .. شهم , 


58 ل 


له بالشجاعة والاقدام كل من العثمائية والفرنباوية 
والمصرلية . 

فلما اتفصل الأمر وخرجوا الى الحهة الشامية » 
لم يزل محرصا ومرابطا ومجتهدا » حتى مات 
بالطاعون فى هذه السنة » وفاز بالشهادتين » وقدم 
على كرم يقر الذلوب جميعا ... انه هسو 
الغفور الرحيم . 

6 % % 

ومات الأمير مصطفى بيك الكبير ‏ وهو 
وامارة الحج عدة مرار » وكان فظا غليظا » متمولا 
بخيلا شحيحا ! وف امارته على الحج » ترك زيارة 
المدينة لخوفه من العرب وشحه بعوائدهم » وقلة 
اعتنائه بشعائر الدين > وانتقد ذللك على المصريين 
من الدولة وغيرها . وكان ذلك من آعظم ما اجترمه 
من القبائح . 

% ¥ 3% 

ومات الأمير حسن كتخدا ء المعروف بالجربان » 
الأزيكاوى » وكان ممتهنا فى المماليك.... فسموه 
بالجربان لذلك فلما قتل أستاذه بقى هو لا ملك 
شيئا » فجلس بحانوت جهة الأزبكية يبيع فيما 
تنباكا وصابونا 1 | 
محمود جربجى . ثم رجم الى مصر ف آبام دولة 
على بيك » وتثقلت به الأحوال حتى انض الى مراد 
بيك وتقرب منه » فجعله كتخداه ووزيره » واشتهر 
ذكره » وصار من الأعيان المعدودين 5 

وكان يعترى المترجم مرض شبيه بالصرع . ولم 
يزل حتى مات مع من مات بالشام . 

* د % 

ومات الأمير بحيى كاشف الكبير » وهو من 

هماليك ابراهيم بيك الأقدمين . 


وكان لطيف الطباع » حسن الأوضاع ؛ وعنده 
ذوق وتودد » عطارديا بحب الرسومات والنقفوش 
والتصاوير والأشكال ودقائق الصناعات » والكتب 
المفتملة على ذلك » مشلى « كليلة ودمنة » 
و « النوادر والأمثال » . 

واهتم فى بناء السسبيل المجاور لداره بخطة 
عابدين » فرسم شكله قبل الشروع فيه ى قرطاس 
يمعونة الأسطا حسن الخياط » ثم سافر الى 
الاسكندرية وأحضر ما بحتاجه من الرخام والأعمدة 
ا مرمر الكبيرة والصغيرة » وأنواع الأخشاب > 
وحفر أساسه وأحكم وضعه ؛ واستدعى الصناع 
والمرخمين » فتآئقوا فى صناعته ونقش رخامه على 
الرسم الذى رسمه لهم ... كل ذلك بالحفر بالآللات 
فى الرخام » وموهوه بالذهم . 

فما هو الا أن ارتفع بنيانه » وتشيدت أركانه » 
وظهر للعيان حسن قالبه » وكاد يتم ما قصده من 
حسن ما ریه ... حتى وقعت حادثة الفر نسيس © 
فخرج مع من خرج قبل اتمامه » وبقى على حالته 
الى الآن . 

ولا خرج سكن داره « برطلمين » ؛ واستخرج 


. مخبأة بين داره والسبيل » فيها ذخائره ومتاعه » 


فآوصلها للفرنسيس , 

1 د 6د كد 

ومات الأمير رشوان كاشف - وهو مزمماليك 
مراد بيك - وكان له أقطاع بالفيوم . فكان معظم 
أقأمته بها » فاحتكر الورد وما دخرج من ماله 4 
والخل المتخذ من العنب » والخيش . واتحر فى هذه 
البضائع عراده واختياره » وتحكم فى الاقليم قحك 
اللاك ف أملاكهم وعبيدهم » وذلك قوة واقتدارا ١‏ 

تند ات يت 
ومات كل من الأمير باكير بيك » والأمير محمد 
ومات غير هؤلاء ممن لم تحضر نی أسماوٌ هم 


ت 4 س 


5 هجر به‎ ۱۲ ۱٩ سه‎ ٤ 


اشح 
الخميس غرته ( ۱٤‏ مايو ۱۸۰۱ م): 
خف آمر الطاعون . وف ليلة الحمعة تلك 
أرسل عبد العال الأغا وأحضر الشيخ محمد 
الأمير ليلا الى منزله فبيته عنده » ولا أصبح النهار 
طلم به الى القلعة وحبسه عند المشايخ بجامم 
صارية > والسنيك .ذلك أن ولد" الفبيخ المذكور 
كان من جملة من بسستحث الاس على قتال 
الفرنسيس فى الواقعة السابقة بمصر . فلما انقضت 
هرب الى جهة بحرى » ثم حضر بعد مدة الى 
مصر » فأقام آياما ؛ ثم رجسع الى فوة باذن من 
:افر نمسسيس , 
فلما حصلت هذه الحركة » وتحذروا شدة 
التحذر » وأخذوا الناس بأدنى شبهة » وتقرب اليهم 
المنافقون بالتجسس والاغراء ‏ ذكر بعضهم ذلك 
لقاثمقام 6 وأدخل ففمسامعه أن اب نالشيخ المذكور 
ذهب الى عرضى الوزير » والتف عليهم . فأرسل 
قالمقام الى الشيخ قبل تاريخه » فلما حضر ساله 
عن ولده المذكور . فأخبره أنه مقيم بفوة . فقال 
« لم يكن هناك ء والما هو.عند القادمين » . 
قال له : « لم يكن ذلك » وان د 
بالحضور » . فقال له : « أرسل اليه وأحضره » . 


فقام من عنده على ذلك وأمهله ثمانة أيام مدة ش 


مسافة الذهانوالمجىء : م خاطيه على لسسان و كيل 
الديوان أيضا » فوعده بحضوره أوحضور الجواب 


شئتم أرسملت اليه . 


اليومان » أمروا عبد العال بطلبه واصعاده على 
القلعة » ففعل . 

وفيه : حضر جملة من عساكر الفرنساوبه من 
جهة بحرى 4 وتواترت الأخبار بوصول القادمين 
من الانكليز والعثمائية الى الرحمائية » وتملكهم 
القلعة وما بالقر ب منها من الحصون الكائنة بالعطف 
وغيره » وذلك بوم السبت خامس عشرين المححة . 

وفيه : حضرت زوجة سارى عسكر کر 
الفرنسيس بصحية أخيها السيد على الرشيدى 
رشيد حين ما ملكها القادمون » ونزل بها فى مركب 
وآرسى بها قبالة الرحمانية . 

قلما حصلت واقعة الرحمانية وأخذت قلعتها » 
عر بها الى مر بعت مضه ورفن اران 
وقطاع الطريق وغير ذلك . فأقامت هى وأخوها 
بیت الألفى بالأر ريه و أيام ؛ ثم صعدا 
الى القلعمة . 

وفيه : قربت العساكر القادمة من الحهة اكرقة 
عضرت ف ن او وا وا 
لأخذ الكلف » فتأهب قائمقام م بليار 6 للقالهم : 
وأمر العساكر بالخروج من أول الليل ع تيع 
و 
الأحد 6 منه ( ۷[ ماو ۱۸۰۱ م): 

E وا‎ SD CS E 
منأوشة . فلم بث بشت الفرنسيس لقلتهم » ورجعوا‎ 
. و وا ا هم » ولم يذكروا شیا‎ 


¥ 


الاثنين ه منه ( ۱۸ مايو 18١1‏ م ): 

رفعوا الطلب عن الناس بباقى نصف المليون » 
وأظهروا الرفق بالناس والسرور بهم لعدم قيامهم 
غند خروجهم للحرب » وخلو البلدة منهم : وكانوا 
يظنون منهم ذلك . 

وفيه: أخذت جملة من عدد الطواحين 
وأصعدت الى القلعة » وأكثروا من تقل الماء والدقيق 
والأقوات اليها » وكذلك البارود والكبريت 
والجلل والقنابر والبنب » ونقلوا ماق الأسوار 
والبيوت من الأمتعة والفرش والأسرة وحملوه اليها 
ولم يبقوا بالقلاع الصغار الا مهمات الحرب . 

وفيه.: طلبوا الزياتين وألزموهم بمائتى قنطار 
شيرج » وسمروا جملة من حوانيتهم . وخرججماعة 
من الجزارين لشبراء الغنم من القرى القربة »فقيض 


بالغنم والبقر » وكذلك منموا الفلاحين الذين 
يجليون الميرة والأفوات الى المدينة . فانقطع الوارد. 
من الجهات البحرية والقليوبية » وعزت الأقوات » 
وشح اللحم والسمن ج دا » وأغلقت حوانىت 
الجزارين . واجتهد الفرنساوية ى وضع متاريس 
خارج اليلد من الجهة الشرقية والبحرية » وحفروا 
خنادق » وطلبوا الفعلة للعيل . فكانوا يضفو زعلى 
كل من وجدوه ويسوقونهم للعمل » وكذلك فعلوا 
بحهة القرأفة » وألقوا الأحجار العظيمة والمراكب 
ببحر انبابة ‏ لتمنع المراكب من العبور » وابتدأوا 
المتارس البحرية من باب الحديد ممدودة الى 
قنطرة الليمون » الى قصر افرنج احمد » الىالسيتية 
الى مجرى البحر . 


الخميس ۸ منه ( ١؟‏ مايو 18١1‏ م ): 
بعث قائمقام « بليار » قأحضر التجار وعظماء 


الناس وسآلهم عن سبب غلق الحوانيت فقالوا له : 
« من وقفء الحال والكساد والجلاء والموت » 
فقال لهم : « من كان موجودا حاضرا فالزموه بفتح 
حانوته » والا فأخبرونى عنه » . ونزلت الحكام 
فنادت بفتح الحواليت والبيع والشراء . 


السبت ٠١‏ منه ( ۲۳ مايو 14.1 م): 

شرعوا فى هدم جانب من الجيزة من الجهمة 
٠‏ البحرية » وقربت عساكر الاتكليز القادمة من البر 
الغربى الى البلد المسماة ب « نادر » عند رأس 
ترعة الفرعو نيه 

“ وفيه : قواقرت الأخبار بان المنساكر الشرقية 
وصلت آواكلها الى بنها وطحلا يساحل النيل » وأن 
ل رجعوا الى جهة سكندرية » 
وأن الحرب ة ئم بها » وآن الفرنساوءة محصورون 
بداخل ر ومن معهم من 
العساكر بحاربون من خارج » وهى فى غاية المنعة 


والتحصين 4 وأن الاتكليز بعد قدو مهم وطلوعهم ٠‏ 


الى البر » وتحاربتهم لهم المرات السابقة أطلقوا 
الحبوس عن المياه السائلة من البحر المالح منه 
الى الحسر المقطوع » حتنى سالت المياه » وعمت 
الأراضى المحيطة بالاسكندرية » وأغرقت أطيانا 
كثيرة وبلادا ومزارع » وأنهم: قب دوا ف الأماكن 
التى يمكن الفرنسيس- النفوذ مها » بحيث أنهم 
قطعوا عليهم الطرق من كل ناحية . 

ثنين ١١‏ منه ( ۲٣‏ مايو 18٠.1‏ م )2 

نزلت امرآة من القلعة بمتاعها واختفت يمصر > 
فآحضر yT‏ 
باحضارها . 


وهذه المرآة اسمها ( هوى » كانت زوجة. 


لبعض الأمراء الكشاف » ثي الها خرجت عنطورها 


وتزوجت نقولا » وأقامت معه مدة . فلما حدثت 


هذه الحوادث » جعت ثيابها واحتالت حتى نزلت 
من القلعة وهى على حمار ‏ ومتاعها محمول على | 
حمار آخر ... فنزلت عند بعض العطف » وأعطت 
المكارية الأجرة وصرفتهم من خارج واختفت . 

فلما وقع عليها التفتيش » وأحضروا المكارية .. 
قالوا : « لانعلم غير المكان الذى أنزلناها به 
وأعطتنا الأجرة عنده » » فشددوا على المكارية > 
ومنعوهم من السروح » وقبضوا على آهل الحارة 
وحبسوهم ثم أحضروا مشايخ الحارات وشددوا 
عليهم وعلى سكان الدور وآعلموهم آنه ان وجدت 
المرأة فى حارة من الحارات ولم دخيروا عتها .. 
نهبو' جميع دور الحارة وعاقبوا سكاتها فحصل 
للناس غابة الضحر والقلق سب اختمالها » 
وتفتيش أصحاب الشرطة » وخصوصا عبدالعال » 
فانه كان بتنكر وبليس زى النساء » ويدخل 
البيوت بحجة التفتيش عليها » فيزعج أرباب 
البيوت والنساء » وبأخذ منهن مصالح ومصاغا » 
ويفعل ما لا خير فيه » ولا حثى خالا ولا مخلوقا ! 
الخميس 16 منه (8؟ مايو 18٠.1‏ م). 

قبضوا على آلطون آبى طاقية النصرانى القبطى 


وحسوه بالقلعة 4 وألزموه بمبلغ دراهم تآخرت 


الجمعة ١١‏ منه ( ۲۹ مايو 1۱۸١١‏ م ): 
أفرجوا عن محمد افندی بوسف » ونزل الى 
ينه وكذلك الشيخ مصطفى الصاوى لمرضه . 
وقيه انقضت دعوة تهمة الشيخ خليل البكرى 
المملوك الى « بليار » قائمقام » وآخبره أنه وصل 
الى أستاذه الشيخ خليل البكرى المذكور فرمان 
من عرضى الوزير بالأمان . 
وكان هذا باغراء عبد العال ليوقعه فى الويال » 


5 


وبحرك عليه الفرنسيس احزازة بينه وبينه . فلما 
حضر الشيخ خليل على عادته عند قائمقام سأله 
عن ذلك .. فجحده . فأحضروا الخادم الذى بلغ 
ذلك » فصدق على ذلك » وأسند الى المملوك 
سسلكهة . فأحضروا المملوك وسآلوه فقال : 
د تعم .. » . فقالوا له : « وأين الفرمان .. 7 

فقال : «قرآه وقطعه» . فقال الفرنساوية : « وكيف 


شطعه ۶ هذا دليل الكذب » لأنه لايصح أن يتلقاه . 


بالقبول ثم بقطعه ! » فقيل له : « ومن أتى به ” » 
قال : ر فلان .. » . فآلزموا الشيخ باحضار ذلك 
الرجل » وحبس المملوك عند عبد العال يومين > 
وحضر الرجل فسآلوه .. فجحد ولم يثبت عليه . 
وظهر كذدب الغلام والخادم . فعند ذلك طلب 


الشيخ غلامه » فقال قاتمقام : « ان قصاصه فق 


شريعتنا آن بقطع لساته ! » فتشفع فيه سیده » 
وآخذه دعل أمور وكلام قبيح قاله الغلام فى حق 
Ty FREE‏ 


وقيه : حضر حسين كاشف اليهودى الى 
فامقام وأخبره أن الأمراء الذين بالصعيد خرجوا 
عن طاعة الفرناوية » وردوا مكات: تبتهم التى 
آرسلوها لهم بعد موت مراد بيك » 0 مروا 
وتوجهوا الى بحرى من الير الغربى » وعثمان 
يك الأشقرذهب من خلف الجبل الى جهةالششرق . 
فليا حصل ذلك » ركب قائمقام وذهب للست 
ا وامتها وطن حار ها وار ها اا انان 
هى وجميع نساء الأمراء والكشاى والأجناد 08 
ولا مؤاخذة عليهن يما فعله رجالهن 


الثلاناء ۲٠‏ منه ( ؟ يونية 14۰۱ م( * 


e TS 


وعسف وضرب بعض الاس على وجهه حتى 
أسال دمه .. فتشكى الناس من ذلك القبطى : 
وآنهوا شكواهم الى « بليار » قائمقام » فأمسر 
بالقبض على ذلك القبطى » وحبسه بالقلعة ثم 
فردوا على كل حارة رجلين بآتى بهما شيخ الحارة 
وتدفع لهما أجرة من شيخ الحارة . ْ 

وفيه : وردت الأخبار بأن الوزير وصل دجوة . 
الاثنين ۲١‏ منه ( ۸ يونية 18١١‏ م ): 


ممم عدة مدافع على بعد وقت الضحوة : 


وف ذلك اليوم » قبل العصر #طلبوا مايخ . ٠‏ 


الديوان .: فاجتمعوا بالديوان » وحضر الوكيلل ' 
والترجمان » وطلبهم للحضور الى قائمقام . فلما ش 
حصلوا عنده قال لهم على لسار الترجمان 
« نخبركم أن الخصم قد قرب منا . ونرجوكم آن 
تكونوا على عهدكي مع الفرنساوية » وآن تنصحوا 
آهل اليلد والرعية بأن بكونوا مستسرين على 
مكونهووهدوهم ء ولا بتداخلوا ف‌الشر والشغب. 
فان الرعية بمنزلة الولد » وأتتم بمنزلة الوالد ! 
والواجب على الوالد نصح ولده وتأديبه وتدريبه 


على الطريقالمستقيم التى يكون فيها الخيروالصلاسح. 


فانهم ان داوموا على الهدو ... حصل لهم الخير » 
ونجوا من كل شر . وان حصل منهم خلاف ذلك .. 
نزاستعليهم النار > وأحرقت دورهم » ونهستأموالهم 
ومتاعهم ع ولت أولادهم + وسسيت نساؤهم . 
وآلزموا بالأموال والفرد التى لا طاقة لهم بها . 
فقد رأيتم ما حصل فى الوقائع السابقة » فاحذروا 

من ذلك ... فانهم لايدرون العاقبة . ولا تكلفكم 
ا لناء ولا المعاو نةلحرب عدونا » وانمانطلب 
منكم السكون والهدو لاغير » . فأجابوه بالسمم 
والطاعة وقولهم : <« كذلك ! © . 

وقرىء عليهم ورقة بمعنى ذلك . وأمروا الغا 
رإأصحاب الشرطة بالمناداة على الناس بذلك . وآنهم 


ff 
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ربما سمعوا ضرب مداق جهة الجيزة فلا ينزعجوا 
من ذلك » فانه شنك وعيد لبعض أكابرهم » وأن 
محتمم من الغد بالديوان الأعيان والتحار وكبار 
الأخطاط ومشابخ الحارات » وبتلى عليهم ذلك . 
الثلاثاء ۲۷ منه ( ٩‏ يونيه 18-1 م): 

اجتمعوا كما ذكر » وجصلت‌الوصة والتحذير» 
واتتهى المحلس » وذهبوا الى مجلاتهم : 


وى ذلك اليوم : أشسيم حضور الوزير الى | 


شلقان . وكذلك عساكر الاتكليز بالناحية الغربية 
وصلوا الى آول الوراريق . 
الجمعة ٠١‏ منه ( | يونيه 1۸۰1 م): 
اجتمع المشابخ والوكيل بالديوان. على العادة » 
وحضر «(استوف» الخاز ندار » وترجم عنه «رفابيل» 
بقوله : «انه بشنی عل ىكل من القاضى والشسيخامماعيل 
الزرقانى باعتنالهما فيما بتعلق بأمر المواريث وبيت 
ا لمال والمصالحعلى التركاتالمختومة » لأنالمر فساوية 


لم ببق لهم من الايراد الا ما بتحصل من ذلك 
والقصد الاعتناء أيضا بأمر البلاد والحصص التى 
انحلت يموت آربابها . فلازم أيضا من المصالحة 
والحلوان . والمهلة فى ذلك ثمانية أيام . فمن لم 
يصالح على الالتزام الذى له فيه ش_بهة فى .تلك 
المدة .. ضبطت حصته ولا قبل له.عذر بعد ذلك . 
« واعلموا أن أرضمصراستقر ملكها للف رتساوبة 
فلازم من اعتقاد کم ذلك » واركزوه فآذهانكم : 
كما تعتقدون وحدانة الله تعالى ! ! ولا بعر تكم 
مئؤلاء القادمون وقربهم . فانه لا حرج من آبديهم 
شىء أبدا . وهئولاء الاتكليز ناس خوارج حرامية ! 
وصناعتهم القاءالعداوةو الفتن » والعثملىمغتر بهم . 
فان الفرنساوية كانت من الأحباب الخلص للعثملى » 
فلم يزالوا حتى أوقعوا ينهو بينهم العداوةوالشرور. 
وأن بلادهم ضيقة » وجزيرتهم صعيرة . ولو كان 
ببنهم وبين الغر نساوية طريقمسلوك من البرءلاعحى 
ثرهم » ونسى ذکرهم من زمان مدید . وتأملوا فی 
انهم » وأى ثىء خرج من أيديهم ! فان لهم 
ثلاثة أشهر من حين طلوعهم الى البر والى الآن لم 
يصلوا الينا » والفرنسيس عند قدومهم وصلوا فى 
ثمانية عشر يوما . فلو كان فيهم همة أو شجاعة .. 
لوصلوا مشل وصولنا 6 ... وكلام كثير من هذا 
التمط فى معنى ذلك .. من بحر الغفلة ! 
ثم ذكر البكرى والسيد آحمد الزرو : أنه حضر 
مكتوب من رشيد على بد رجل حناوى لآخر من 
منية كنسانة ) يذكر فيه أنه حضر الى اسكندرية 
مراكب وعمارة من فرانسا » وأن الانكليز رجعت 
اليهم » وأن الحرب قائمة بينهم على ظهر البحر . 
فقا الخازندار : « عكن ذلك » ولیس يبعيد» . ثم 
نقلوا ذلك الي « للبار » قائمقام » فطلب الرجل 
الراوى لذلك . فأحضر الزرو رجلا شرقاويا ملف 
لهم آنه سمع ذلك بأذنه من الرجل الواصل الى 


منية كنانة من رشيد . 
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سسب سر 


السبت غرته ( 1 يونيه 18٠1‏ م )5 

ا اليوم » قبل امغر » مشىعبدالمالالأغا 

شق ف شوارع المدينة وبين يديه مناد قول : 

ا ا ا . وف :غذ تضرب 
مدافع وشنك من القلاع فى الساعة ا 
تخافوا » ولا تنزعحوا . قانه. حضرت بشسارة 
.وصول بو نا بار ته بعمارة عظبمة.الى الاسكندرية » 
وأن الاتكليز رجعوا القهقرى » . 


فلما أصبح وم الأحد فى الساعة الراسة من. 


الشروق ... ضربت عدةمدافم » وتابعوا ضربها من 
جميم القلاع.» وصعد آناس الى المنارات » ونظروا 
النظارات فث:هدو ا.عساكر الانكليز بالحهة الغربية 
وصلوا الى آخر الوراريق وأول انبابة.» ونصبوا 
خيامهم أسملن اسابة وعند وصو لهم الى مضار بهم 
ضريوا عدة مداقع » قلما سمعها الفر ساودة ضرب 
الآخرون تلك المدافع التى ذكروا آنها شننك 

وأما المساكر الشرفيه هوصلت أوائلهم الى منيية 
الأمراء المعروفة بمنية السيرج » والمراكت فيما بينهما 
من البرين بكثرة فعند ذلك عزت الأقوات وشحت 
زيادةعلىقلتها » وخصوصا السمن والجبنوالأشياء 
المجلوبة من الرنف » ولم ببق طريق مسلوكة الى 
المدينة الا من جهة باب القرافة » وما يخلب منجهة 
البساتين من القمح والتبن » فيأتى ذلك الى عرصة 
. الغلة بالرميلة » ويز دحوغليةالتسادو الر حال بالمقاطلف 
فيسمع لهم ضجة عظيمة وش شح اللحم أبضا وغلا 

سعره لقلة الموائى.والأغنام » فوصل مسعر الرطل 
تسعة الصاف » والسمن خمسة وثلاثين نصفا » 
والبصل بأربعمائة فضة القنطار » والرطلالصابون 
إشمائين فضة ء والشيرج عشرؤن نصفا ء وأما ازيمت 
فلا يوجد البتة » وغلت الأبزار جدا واتفق لى 
عرسة : وهوأنىاة حتجت الى عض اون فأرسلت 


خادمى الى الابزاربة على العادة » يشترى لى مله 
بدرهم .. فلم بجده » وقيل له : انه لابوجدالاعند ش 
فلن .» وهو بيع الوقية ثلاثة عشر نصقا ثم أتانى 
مله بأوقيتين بعد جهد فى تحصيله » فحسبت على: 
ذلك سعر الأردب فوجدته بلغ خمسمائة ريال أو 
قرسا من ذلك .. فكان ذلك من النوادر الغريبة ! 
الاثئين ؟ منه ( ٠١‏ يونيه ۱۸۰.۰۱ م ): 

حصلت الجمعية بالديوان » وحضر التجار 
ومشابخ: الحارات والأغا . وحضر مكتوب من 
« بليار » قاتّمقام خطابا لأربابالدبوان والحاضر س 
إنذكر فيه » آنه حضر اليه مكتوب من كبيرهم 
«:مينو » بالاس كندربة صحية هجانة فر سيس 
وصلوا"اليهم من طريق البربة » مضمونه : آنه طبب 
دخير » والأقوات كثيرة عندهم بأتى بها العر يان 
اليهم . وبلغهم خبر وصول عمارةمر اكب القر نساو به 
النى بحر الخزز » وأنها عن قريب تصل الاسكندر 3 
أن العمارة حار بيث بلاد الانكليز واستولت على 
شقذكبيرة منها فكونوا مطمئنين الخاطرمنطرفنا > 
ودوموا على عدو لم وسكو نكم .. الى آخر ما فيه 
من التموبهات . وكل ذلك لسكون الناس وخوقا 
من قبأمهم فى هذه الحالة . وكان وصول هذا 
المكتوب بعد تيف وأربعين نوما من انقطاع أخبار 
من ف اسكندرية .. ولا أصل لذلك ! 

وى .ذلك اليوم : قتل عبد العال رجلا ذكروا 
أنه وجد معه مكتوب من بعض النساء مرسل الى 
بعض أزواجهن بالعرضى قتل .ذلك الرجل يباب 
زوبلة ونودئ عليه : « هذا جزاء من ينقل الأخبار. 
النى. العشملى والانكليز €. 

وفيه : وصلت :العساكر الشرقية الى العادلية » . 
وامتد العرضىمنها الى قبلىمنية السيرج . وكذلك 
الغربية الى انبابة 6 ونصبوا خيامهم بالبرينوالمراكب 
بينهم فى النيل » وضربواعدة مدافع » وخرجعدةمن 


5 


الفرنساوية خيالة فترامحوا مغهم وأطلقوا بتادق » 
ثم اتفصاوا بعد حصة من الليل » ورجم كل الى 
مامنه . واستمر هذا الحال على هذا المنوال بقع 
بهم فى كل نوم 
الخميس ٦‏ منه ( 1۸ يونيه 18٠.1‏ م )م 
زحفت العساكر الشرقية حتى قربوا من قبة 
انسر 
وسكن ابراهيم بيك زاوية الشيخ دم داش . 
وحضر جاعة من العسبكر و أشي فواعلى الجزارين 
من حاط المذبح » وطليوا تخ الجزارين . ووجدوا 
ثلاثة أتفار من الفرنسيس مصربوا عليهم بنيمادق 
فأصيب أحدهم فى رجله » فآخذوه وغړب الائيان . 
وأصيب جزار بهودى » ووفع بين الفرقين مضار ية 
على بعد ٤‏ وقتل عض قتلى وآسر بعض أسرى . ولم 
يزل الضزب بينهم الى قريب العصر . والفر نسيس 
برمون من القلعة الظاهرية وقلعة نجم الدين والتل » 
ولا تباعدون عن حصونهم . 
الجمعة ۷ منه ( 15 يونيه ٠) 1۸۰١‏ 
وقعت مضاربة بين الفريقين بينادق ومدافع من 
الصباح الى العصر أشا . 
وفيه : أشيع موت السيد أحمد المجروقى بدجوة 
- وكان مريشا بها وامتام الوارد من الجهة 
البحرية بالكلية . 
وفيه : قبضوا على رجل شبه خدام ظنوه 
حاسوسا . فأحضروه عند قائمقام ».فسالوه » فلم 
يقر شىء » فضربوه عدة مرار حتى ذهل عقله وصار 
كالمختل » وكرروا عليه الشرب والعقاب وضربوه 
إبالكراببج على كفوفه ووجهه ورآسه .. حتى قيل 
انهم ضربوه لحو ستة آلافه كرباج ! وهو على 
حاله . ثم أودعوه الحبين 1 
وقيه : أطلقوا محبوسا يقال له الشيخ سليمان 


حمزة الكاى » وكان محصوسا بالقلعة من مدة 
السسبت ۸ منه ( ۲١‏ يولية ۱۸٠١‏ م ): 

وقعت مضاربة أنضا بطول النهار » ودخجل نحو 
خمسة وعشرين تفرا من عسبكر العثماية الى 
الحسيبية ء وجلسوا على مساطب القهوة » وأكلوا 
كعكا وخبزا وفولا مصلوقا » وشربوا قهوة » ثم 
انصرفوا الى مضربهم . وأخذ الفر نساوبة عسكر با 
من أنباع محمد باشا والى غزة والقدس ء المعروف 
بأبى مرق » فحبسوه ببيت قاتمقام . وأغلقوا ذلك 
اليوم باب النصر وباب العدوى . 

وفيه : زحفت عساكر البر الغربى الى تحت 
الجيزة » فحضر فصبحها « ينى » وأخبر قاتمقام » 
فركب من ساعته وعدى الى برالجيزة ۽ فسمم 
الضرب أيضا من ناحية الجيزة »> وسمعت طبول 
الأمراء وتقاقيرهم . 
الثلاثاء ۱ منه (؟؟ يونية ۱۸۰1 م) : 

بطل الضرب فى وقت الزوال » ولا حصلوا جهة 
الجيزة اتنشروا الى قبلى منها » ومئعوا المعادى من 
تعدءة البر الشرقى ... فاتقطم الجالب من الناحية 


ري ~~ 


القبلية أيضا » فامتنع وصول الغلال والأقوات 
والبطيخ والمحور والخضروات والخار والسمن 
والحبن والمواثى . فعزت الأقوات وغلت الأسعار 
يعرصة الغلة بالرميلة » يريدون شراء الغلة » فلم 
بحدوها ... .فكثر ضجيجهم © وخرج الأكثر منهم 
بمقاطفهم الى جهة البساتين » ورجع الباقون من غير 
شیء ٠‏ فأحضر عبد العال القمانية وألزمهم باحضار 


| السمن وضرب البعض منهم » فاحضروا له فيومين 


أربعة عشر رطلا بعد الجهد فى تحصيلها . وبيعت 
السجاجة بأربعين. نصفا ء وامتنع وجود اللحم من 
وقوع المسالمة والمراسلة بيتهما س والمتوسط فى ذلك 


الإتكليز وحسين قبطان باشا - فانسر الناس 


وسكن جاشهم لسكون الحرب . 
وف ذلك اليوم أغلقوا باب القرافة وباب المجراة 
ولم بعلم سبب ذلك » ثم فتحوهما عند الصباح من 
يوم الجمعة » ورقعوا عشور الغلة . 
الاثنين ۱۷ منه ( ۲۹ يونية (f 1A: ٠1‏ 
أطللقوا المحبوسين بالقلعة من أسرى العثمائية » 
وأعطوا كل شخص مقطع قماش وخسةعشرقرشا» 
وآرسلوهم الى عرضى الوزير . وكان بلغ بهم الجهد 
من الخدمة والفعالة وشيل التراب والأحجار وضيق 
الحبس والجؤع » ومات الخدم . وكذلك 


00 


ألفرنسيون يحملون امتعتهم على الجمال 


أفرجوا عن جملة من العربان والفلاحين . 

وف ليلة الاثنين المذكور : سمع صوت مدفع بعد 
الغروب عند قلعة جامع الظاهر خارج الحسيئية » 
ثم سمعمنها أذان العشاء والفجر . فلما أضاءالنهار 
نظر الناس فاذا البيرق العثمانى بأعلاها » والمسلمون 
على أسوارها » فعلموا بتسليمها » وكان ذلك المدفم 
اشارة الى ذلك . ففرح الناس وتحققوا أمر المسالمة . 

وأشيع الافراج عن الرهائن من المشابخ وغيرهم 
وباقى المحبوسين فى الصباح . وأكثر الفرنساوية من 
ا و ا 0 و نحاسهم 
وجواربهم وعبيدهم وقضاء أشغالهم ! 

وف ذلك اليوم :أ نزلوا عدة مدافع من ٠‏ القلعة » 
وكذلك من قلعة باب البرقية » وأمتعة وفروش 
وباروداء 
الثلاثاء 1 هنه ( ١؟‏ يونية 18.1 م) : 

عمل الديوان » وحضر الوكيل وأعلن بوقوع 
الصلح والمسالمة » ووعد أن فى الجلسة الآتية بأتى 
اليهم فرمان الصلح وما اشتمل عليه من الشروط » 
وسمعونه جهارا . | 

وف ذلك اليوم : كثر اهتمام الفر ناويا 
بتقل الأمتعة من القلمة الكبيرة وباقى القلاع بقرة 
ا 


۳ 
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واماعيل القلق » رحد شيخ الحارة يباب اللوق 
وال و تديأ دف » والشيخ خليل امثير 
وآخرين تكملة انه آنفار » ونزلوا الى بيوتهم 

وفيه . سافر عثمان بك المردسى اا 
وعلى بده فرمانات للبلاد بالأمن والأمان » وسوق 
المراكب بالغلال والأقوات: الى مسر »> ويلاقى ستة 
آلاف س عسكر الانكليز حضروا من القلزم الى 
اتسين 

رفه : شق الفرساوءة شخصا ميهج على شعحرة 
سركة الازبكية . قل انه سرق ! 

وفيه : ارش مر ستاو إلى الوزير وطلبوا ملك 
جمالا بتقلون عليها متاعهم فأمر لهم بارسان مائتى 
جمل » وقيل أربعمائة ؛ مساعدة لوم . وفيها من 
جال طاهر باشا وابراهم بيك . 


الخميس ٠١‏ منه ( ۲ يولية ۱۸۰١‏ م ): 

أفرجوا عن بقي ه المسجونين والشايخ وهم : 
شيخ السادات والشاخ الشرقاوى والشيخ الأمير 
والشبخ محمد المهدى » وحسن أغا المحتسب »> 
ورصوان كاشف الشعراوى وغبرهم .. فنزلوا إلى 
بيت قانقام وقابلوه ومكروه . قال ا 
« ان شئتى اذهبوا فلموا على الوزير قائی کلسته 
ووصينة عليكم € 

وفيه : حضر الوزير ومن »مه من العساكر الى 
ناحية شرا » وكذلك الاتكليز » و 
باشا » الى الهة الغربيةوالساكر تجاه هې . ونصبوا 
الجر فيما بينهم على البح .ر . وهو من مراكب 
مرصوصة مثل جسر الجيزة » بل يزيد عنه ف 
الاتشان ء بكونه من الراح فى غاية الثخن ؛ وله 
داربزين من الجهتين أبضا » وهو عمل الاتكليز . 

وفبه : ألصةوا أوراقا بالطرق.مكتوية بالعربي 
والفرنساوى وفيها شرطان من شروط الصلح التى 
تتطلق بالمامة » ونصها : « ثم أنه آراد الله تالى 


.وأقاليمها 


بالصالح ما بين عسكر الفرتساوية وعساكر الاتكليز 
وعساكر العثمانية » ولكن ن مع هذا الصاح . .. أتفسكم 
وأدياتكم ومتا متاعكم ما أحك قارشكم . ورءعوس 
عاك الثلاقة جيوش قد ا شترطوا بهذا كما ترونه . 

« الشرط الثانى عشر : كل واحد منأهالىمصر 
المحروسة » من كل مله كانت » الدى يريد أن 
سافر مع الفرنساوية يكون مطلق الارادة » وبعد 
سفره كامل ۲| دبقى عياله ومع المه ما احد يعارضهم. 

د الشرط الثالث عقر : لا آحه من أمالى مصر 
المحروسة » من كل مله كانت » يكون قلقا من قبل 
تفسه + ولا منقيل متاعة .. .. جع الہ لذو كانوا مخدمة 
O N‏ 
ولكن الواجب أن نظيعوا مرد م باأعالى مصر 
.. جسيع الملل » أثتم تاظرون نحد آخر 
درحة الجمهور الفرئساوى ناظر لكي وار راحتكم 3 
بات امنا تسلكون فى الطريق الستقيمة ۾ 
وتفكر ول أن الله جل جلاله هر الذى عمل كل 
شىء © . وعليه امضاء « بليار ج قالمقام . 
الجمعة ۲١‏ مه ( ۲ يولية 18.1 م): 

سلرا الديوان وحضر الشايخ واا لوكيل » ثقال 
الوكيل : د هل بلعكم بقة الشروط ااثلاثة عثر 7 » 
فقالوا : « لا 6 . فأبرز ورقة من كمه .. بالتلم 
المرماوى » قشرع زاوا ميان تشيرها +" 
وهى نتضمن ار'سد عشر شرطا الباقية » فتال : « ان 
الحيشر الفرنساوى يلوم أن يخلوا القلاع هضر 6 
وتتوجهون على البر بمتاعهم الى رشيد » وشزلون 
ف.مرائب و توجهول الى بلادهي . وهذا الرحبل 
نبغ إل سرع به » وآقل ما كود ف خسسين 
بوما » وأن ساق الیش هن طرق مختص . سر 
عكر الاتكليز والمساعد باز م أن يفوم لهم بجميع 
نا اجر له من فا ونت رال ودراكي . 
والمجل الذى يبدأ منه السعى تكون بالتراضي بين 
الجمهور والاتكليز والمسساعك . وكامل اة 
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والأثقال تنوجه من البحر » ومعهم جيش من 
الفر سماوى لأجل الحراسة . ولا بد من كون المؤنة 
التى تترتب لهم كالمو نة التى كانوا يعطونها هم 
ليش الانكليز. ورؤسائهم . وعلى رؤساء عساكر 
الاتكليز وحضرة العثملى القيام بنفقة الجميع . 

والحكام المتقيدون بذلك » يحضرون لهم المراكب 
ليسفروهم الى فرانسا من جهة البحر المحيط » وأن 
قدم كل من حضرة العثملى والانكليز آرم مراكب 
للعليق والعلف للخيل التى بأخذونها فى 
| المراكب » وآن يسيروا معهم مراكب المحافظة عليهم 
الى أن يصلوا الى فرانسا » وأن الفرنساوية 
لا بدخلون مينة الا مينة فرانسا . والأمناء والوكلاء 
يقدمون لهم ما يحتتاجون اليه » نظرا لكفاءة 
عساكرهم . والمدبروث والأمتناء والوكلاء 
.وا مهندس ون الفر نسساوبة ستصحيون معهم 
| ما يحتاجونه من أوراقهيو كتبهم » ولو التى شروها 
من مصر . وكل من آهل الأقليم المصرئ اذا آراد 
التوجه معهم فهو مطلق السراح مع الأمن على متاعه 
وعياله » وكذلك من داخل الفرلساوية من أى ملة 
كانت فلا معارضة له » الا أن يجرى على أحواله 
السابقة . وجرحىالفر نساويةبتخلفوزعصرويعالجهم 
. الحكماء ويلفق عليهم حضرة العثملى » واذا عوفوا 
توجهوا الىفرانسا بالشروط المتقدم ذكرها . وحكام 
المشملى نتعهمدون من بمصر منهم » ولابد من 
حاكمين من طرف الجيشين نتوجهان بمركبين الى 
«طولو» ء فيرسلون خبرا الىفرانسا ليطلعوا جكامها 
على الصلح وسائر الرسوم . وكل جدال وخصام 
صدر بين شخصين من الفرنساوية فلابد أن يقام 
شخصان حاكمان من الطائفتين ‏ ليتكلما فى الصلح 
زلا بقع فى ذلك تقض عهد الصلح . وعلى كل طائفة 
معين من العثملى والفرنساوى أن : ما عندها 
من الأسرى.؛ ولا بد من رهائن م نكل طائفةواحد 


كبير يكون عند الطائفة الأخرى حتى يتوص لوا 
الى فرانسا » ١ه‏ . 

ثم قال الوكيل : « وقدعلمنابالشروط وماندرى 
ماذا نكون » . فقيلله : « هذه شروط عليها علامة 
القبول » وهذا الصلح رحمة للجميع . وسيكون 
الصلحالعام » . فقالالوكيل : « إن ىأرجوأنيكون 
هذا الصلح الخصوصى مدأ للصلح العمومى » . 

وفيه : كثر خروج الناس ودخولهم من الأتباع 
والباعة والمتنكرين من نقب البرقية الممسروف 
بالغريب » فصار الحرسجية من الفرنساوية بأخذون 
من الداخل: والخارج دراهم ولا تمنعونهم . فلا 
علم الناس بذلك كثر ازدحامهم . قلما أصحوا > 
منعوهم . فدخلوا وخرجوا من باب القرافة » فلم 
يمنعهم الواقفون به من الفرنسيس » بل كانوا 
يفتشون البعض » ويمنعون البعض . وكل ذلك 
حذرا من أفعال الطموش وسوء أخلاقهموتولد الشر 
بسببهم . وقد دخل بعض أكابر الانجليز و صحبتهم 
فر لساو ية بف رجو نهم علىالبلدةوالأسواق » وكذلك 
دخل .بعض أكابر العثمانية » فزاروا قبر الامام 


الشافعى والمشهد الحسينى والشيخ عبد الوهاب 


الشعراوى » والفرنساوية بنتظرونهم بالباب . 
الاثنين ؟؟ منه ( ٦‏ يولية 18٠١1‏ م ): 

نادوا فى الأسواق يرمى مدافم فصيحه » وذلك 
لنقل ارمة «كلهبر» فلا يرتاع الناس من ذلك . فلما 
كان فى صبح ذلك اليوم أطلقوا مدافم كثيرة ساعه 
لبش القبر بالقرب من 'قصر العينى » وأخرجوا 
الصندوق الرصاص الموضوع فيه رمته ليإخدوه 
معهم الى بلادهم . 

وفيه : أرسلوا أوراقا ورسلا للاجتماع بالديوان 
وهو آخر الدواوين س فاجتمع المشابخوالتجار 
وبعض الوجاقلية و و رر والوكيل 
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عسكر « ميئو » بعث به الى متسايخ الديوان » ثم 
ناوله لر ئيس الديوان ففضه وناوله للترججان فقرآه 
والحاضرون يسمعون وصورته س يعد البسبلة 
والجلالة والصدر - « نحبركم آنا علنا بكثرة 
الانبساط » انكم تهتدون بكثرة الحكمة والانصاف 
فى الموضع الذى أتتم مستمرون فيه ء وان نم 
تقدروا لتنظم أهالى املد بالهدى والطاعة الموجبة 
منه لحكومة القر ساوى قالله تعالى = سعادة 
Ba‏ عليه ليدم a‏ حد a‏ عملم 
فى الدارين عواض خيراتكم : 

« وأخبرنا المقدام الجسور بونابرته اللشهور عن 
كل ما فعلتم حاكما ونافعا بوصانا لأجلكم سارة » 
رضى واستراح لتلك الفعال الجيدة » وعرفنى ضا 
أنه عن قرب يرسل لكم بذاته جواب جميع 
مكاتيبكم البه فدمتم الى الان تحر الهدى » 
وبقوته تعالى نرى فضائلكم عن قرب » ونواجه 
ينكان خروحة مع كاهو دایرف الكن برك 
أن جمهورالمنصورغلب فىأقاليم الروم جميع أعداثه . 
وبعون الله هادى كل ثىء:» سيغل كدلك العدا 
فى مصر » واعتمدوا بأكثر الاعتماد على الستوبان 
« جيرار » هذا الذى وضعناه قربكم » لأنه هو 
رجل مشهور بالعدل والاستقامة . 

«ونوجه الىهممكم النصيحة الىزوجتنا الكرعة 
السيدة زسدة » وولدنا العزيز سليمان مراد » أن 
كليهما حالا کائنان فحصننا ق مصر » ولأسفئناجدا 
برحلةالمرحوم مراد بيك ف اتتقاله الى البقاء.ومعلوم 
فضائلكم أننا أرضينا بانعام علوفة توجه على عمدة 
العفائف حشرة الست نفيسة خاتون » لما حرت 
الحكومة الفرنساوية الى آصدقاثه . وقولوا للقوم 
أن مامنيتى ومرامى وابرامى الا تقيدى بيمنهوخيزه. 
واعتمدوا أيضا الى كل ما سيقول لكم الستويان 
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والله تعالى ينعي عليكم وعلى عيالكم ف الأيام 
بالبشرى والاقبال 6 . 

حرر ف أحد عثر 2 سيدور » » سنة 
تسعه من قيام دولة جمهور الفرناوية » الموافق 
لثامن عشر صفر » وتحته الوحدة الغير المنقسمة . 
ممضى « عبد الله جاك مينو 6 بخطه وختمه . 

و تقل بألفاظهوحروقه . وهومنتراكيب «لوماكا» 
الترجمان » وكأنه كتب فل وصول خبر الصلح 
الى الاسكتدرية . 

ثم آخذ الوكيل بققول : « ان الجنرال 
« مينو » اسر بسلوككم حتى الآن » وراحة 
البلذ حظ الفقراء » وأن الحكام القادمين لابد وأن 
يسلكوا معكم هذا الموضوع » ولابد من وصول 
كات بو نامر نه يمد اريعة تأنام أو خمسة ٠‏ وانة 
لاشی آحيابة كما لاشی أعداءه . ولو لم دكن 
له من الحسن الا جعلكم وسايط لاغاثة الناس » 
لكان كافيا . وانكم تعلمون أنه كان نظر الى أحوال 
المارستان ومصالح المرضى . وكان قصده أن يبنى 
جامعا » ولکن‌عاقه توجهه الی‌الشام » . وذك ركثيرا 
من أمثال هذه الخرافات والتمويهات » ثم أخرج 
ورقة بالفرنساوى وقرأها بنفسه حتى فرغ منها . 
ثم قرأ ترجمتها بالعربى الترجمان « رقابيل »> . 
ومضيونها : حصول الصلح » وتموبهات »> 
وهلسيات ليس ف ذكرها فائدة ! 

ولا انتهى من قراءتها أبرز أرضا « استوف >» 
الخاز ندار ورقة وقرأها بالف نساوى . ثم قرأتر جتها 
بالعربى التر حجان » وهى فمعنى الأولىوصورتها : 
« خطاب محبة من حضرة «استوف» مديرالمدود 
العام فى مجلس الديوان العالى » فى سبعة عشر 
« سيدور » سنه تسع من المشيخة الفرنساوية : 

ر بامشايخ 3 وباعلباء وغيرهم 35 أعلمكم أن 
ما على أنى أكلمكم فى أسباب خر وجنا من الدیار 
المصرية » بل وظيفتى تدبير أبور السياسة فقط » 


يوي - 


ومجيتى عندكم لأجل أن أعزقكم قدز ما غو حاصل. 


من الصعوبة . كل واحد متنكم رأى المحبة والأخوة 
التى كانت موجودة ما بين الفرنساوية وما بين أل 
. الديار المصرية 4 قد كان الميش والأهلالمذكورون 
مثل الرعية الواحدة »> واسم حضرة بونايرته 
القنصل الأول من جمهور الفرنساوية فى عز الكفالة 
عندكم وعندنا ! 

« كم مرة بامشايخ وياعلماء » فقد تمت صحيتنا 
لأجل سيرة هذا الشحا ع الأعظم المعان قوة الله > 
الذىعقله ما له مثيل e‏ 5 أن نكو نحاكيا 
عليكم دا .. عرفتمونى عن المحبة والشفقة الذى 
مضت منه لكم . ومنوقت ما التزم » بسببالتعب 
. الى حصل له ف بلده » أن بتو جه اليه ماضاع 
المشم أن يترتب ف الديار المصرية التدبير العدل 
. والمنافقة الذى كان وعدكم به وقت ماکانعند 
: وصحيح بامشايخ » وعلماء » أن حكم الفرنساوى 
كان يتمماعاهدكم به الذىهو كبيرهم بو نایر تەدائ 
رأى لكم فى الخير والمحبة الى رغابة الديار المصربة 
لا لها نظير . كم مرة كرر الى حضرة سر عسكر 
« مينو » أنه ينظر اليكم فى كامل الأمور بالخير » 
وكام لوبة حضرة « مينو » المذكور أثبت أن الحكام 
والجيوش لا آمنوه أعطوه الأمان فى أحسن محل . 

« وى حكم سر عسكر « ميئو » صار أن كثرة 


الظلم والجور » الذى كان مستلقينه الرعية . قد 


:أبطله » والعدل الذى كان ممنوعا عنكم فى الأحكام 
إلسابقة .. قد وصل اليكم بواسطته . وأيضا فى 

دة حكنه رآنتم أن تقفى تحصيل الأموال 
بالشفقة الى الرعايا . ولما كان التؤم بسيب العرب 
أنه . برقب تدبير فى تحصيل الأموال » وهذا التدبير 
تكؤن فىحد العدل والخير لأهل الديار المصرية . 
أء نحن كنا صحبته فى تدبير هذا الشغل العمومى . 
انتم تعرفون أن حير أو خراب الرعابا من تدبير 
مثل هذا . وكذلك حضرة سر عسكر « مينو » 


س قبل مانتوجه ال ىالسفر عدة س كان آمربمسح 
الديار المصربة » وكان وكل لذلك مدبرين 
ونحن من جملتهم . والمديرون المذكورون كانوا 
بدأوا فى تمام هذا الأعر الذى هو كنز لكامل 
الناس . لکن کل ذلك ما كان يكفى له » وكان 
صعبان عليه من أمور الفلت الذى بيقع من العربان . 
الذين حواليكم » وأيضا من الخوف الذى عندكم 
الأرض .. لأجل راحه الملاحين » ولأجل اتمام 
الخر والصلاح . 

2 وكذلك 
سكفر ف هده السنه المج الشر يما > 


م اده 5 بأمشايح و ناعلہ |« 04 أن 


ويفتح زيارة طنطا لأجل حفظ: مقام السيد أحمد 
البدوئى . ويظهر جميم ما تشهرونه . ۾ كامل 
ما تمشون كيه من اللازم أنكم تعرقول جمسع 
ما صدر لكم من الخيرات بواسطة حكوالفرساوية 
فيا وراه لار ا تبره رمن ن : 
وف عشمى أنهي لم ينسوه إبدا ! 
د صحيح أن حكم العرساويبه حقق الكل > 
والذى سص الأكثسر الى الرعاءا . سسب ذلك 3 
ذات الفرنساوية قتلوا ميه : لأجل منع الظلم 
والتعب الذى كانوا فيه . والقرانات فى بلاد الغرب 
خافوا أن رعاياهم بقبلون الحكم المذكور 
وبسيب. ذلك اربطوا مع نجهم لأجل مايمنعوه 
منا . لكن كل جهاتهم صارت بطالة . وقد حار بونا 
حربا شديدا مدة عشر سنن متوالية . وف جميع 
المطازح وقعت لهم الهزعة » وحكمنا قد بقى عله 
وكذلك هو الباقى دائكما أبدا ! فلا ياج 
آنا تعرفكم ق الذى تعرفوه و کفیتا ان أننا 
نحقق لكم - من عند حضرة القلصل الأول ى 
الجمهور الفر نساوى بو نابارته » ومن عند حضرة 
عدن اعتسكر « مينو 6 - المحية والشفقة الصادقة 
التى واقعة* من؛ الفرنساوية الى الرعايا المصرية . 
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« وهذه المحبة والمشم لم يتقطما أبدا » بسبب 
سفر جانب من الجيش .. وهلي آن يصادف يوم 
أننا نرجع الى عندكم لأجل تمام الخير 'لذى يصدر 
من حكم الفرنساوى » والذى ما آمکننا تمييه ! 
فلا تنوهموا بامشايخ » وياعلماء ... ان فراقنا 
لم بقع الا عن مدة.. وذلك محقق عندى » 
ولا بد أن دولتنا يربطون ثانيا فى مدة قريبة المحبة 
القديية التى كانت بينهم وبينكم ! 

« وهل بت أن دولة العثمانية لا تبسير سى 
الجرف الخالى الذى عمل لهم الاتكليز .. برون أن 
الفرنساوية فى طلب الديار المصرية ليس لهم الا 
ربط زيادة محبة صحبتهم لأجل كسر نفس وطيش 
الانكليز الذين مرادهي نهب جيم البحور 
ومتاجر الدنيا » . 

وهو من تعربب أبئ ديف » وانشاء « استوف ©»' 
بالفرنساوى . 

ولا فرغوا من قراءته قيل له : < ان الأمر لله 
والملك له . وهو الذى يمكن منه من ششاء » . 

واتفض الديوان » وركب المشايخ » وخرجوا 
للسلام على الوزير بوسف باشا س الذى يقال له 
الصدر الأعظم س والسبلام على القادمين معه أيضا 
من أعيان دولتهم والأمراء المصرية . وكالوا عزموا 
على الذهاب ف الصباح »> فعوقوا لبعد الدديوان . 

وما الشيخ السادات فانه خرج للسلام من 
أول النهار » وكتب لهم قائمقام أوراقا للحرسجية » 
لأنهم مستمرون على منع الناس من الدخول 
والخروج » وأبواب البلد مغلقة . وكان خروجهم 
من طريق بولاق . فلما وصلوا الى العرضى » 
سلموا على ابراهيم بيك » وتوجسه معهم الى 
الوزير . فلما وصلوا الى الصيوان أمروهم برفم 
الطبلسان التى على أكتافهم » وتقدموا للسلام 
عله فلم بم لقدومهم .. فجلسوا ساعة لطيفة > 
وخرجوا من عنده . وسلمؤوا أيضا على د باشا 


اكابر القبط 


المعروف بأبى مرق » وعلى المحروقى والسيد عمر 
مكرم » وباتوا تلك الليلة بالعرضى » ثم عادوا الى 
الثلاثاء م؟ منه ( ۷ يوليه 18١1‏ م ) ؛ 

عدوا الى البر الغربى » وس لبوا على قيطان 
باشاء ورجعوا الى منازلهم . 

»فيه : أرسل ابراهيم بيك آمانا لأكاب رالقبط » 
فخرجوا آيضا وسلموا ورجعوا الى دورهم . 

وأما بعقوب وانه خريج عتاعه وعازقه وعدى الى 
الروضة » وكذلك جمع اليه عسكر القبط » وهرب ‏ 
الكثير منهم واختفى . واجتمعت تساؤهم وآهلي 
ودهيوا الى قائمقام » ويكوا وولولوا وترجوه ف 
ابقائهم عند عيالهم وأولادهم ... قالهم فقراء 
وأصحاب صنائع ماين لجار وناء وصالم وغر 
ذلك . فوعدهم أنه يرسل الى عقوب أنه لايقهر 
منهم من لايريد الذهان والسفر معه . | 

رنيه : ذهب بليار قائمقام وصحبته ثلاثة اتا 
من عظماء الفر نسيس الى العرضى وقابلوا الوزير » 
فخلع عليهم وكساهم فراوی سيور » ورجعوا . 


f 


وق يوم الأربعاء خرج المسافرون مع الفرنساوية 
الى الروضة والجيزة بمتاعهم وحر بيهم ٤‏ وشم 
جماعة كثيرة من القبط وتجار الافرنج والمترجمين 
وبعض مسلمين ممن تداخل معهم » وخاف على 
تفسه بالتخلف » و كثير من نصارى الشوام والأروام 
مثل بتى » وبرطلمين » ویوسف الحموى . وعبد 
العال الأغا أيضا طلق زوجته » وباع متاعه وفراشه 
وما ثقل عليه حمله من طقم وسلاح وغيره . فكان 
اذا باع أشياء يرسل خلف المشترى ويلزمه باحضار 
ثمنه فى الحال قهرا ٤‏ ولم يصحب ممه الا ماخف 
حمله وغلا ثمله . 


وفيه : حضر وكيل الديوان الى الديوان » 
وأحضر جماعة من التجار وباع لهم فراش المجلس 
شمن قدره ستة وثلانون ألف فضة ... على ذمة 
السيد أحيد الزرو تة 


وف ذلك اليوم أيضا : فتحوا باب الجسامع 
الأزهر » وشرعوا فى كنسه وتنظيفه . ١‏ 

وف ذلك اليوم وما بعده : دخل بعض الاتكليز » 
ومروابأسواق المدينة نتفرجون » وصحبتهماثنان أو 
واحد من الفرنسيس بعرفونهم الطرق . وأشيع ف 
ذلك اليوم ارتحال الفرنساوية 4 ونزو لهم من 
القلاع ؛ وتسليمهم الحصون من الغد وقت الزوال : 

فلما أصبح يوم الخميس ومضى وقت الزوال » لم 
بحصل ذلك ... فاختلفت الروابات : فمن الناس من 
بقول : « ينزلون يومالجمعة » : ومنهم منيقول : 
2 انهم أخذوا مهلة ليوم الاثنين 6 . وبات الناس 
يسمعون لغط العساكر العثمانية وكلامهم 
نعالاتهم . فنظروا فاذا الفرنساوية خرجوا بأ 
ليلا » وأخلوا القلعة الكبيرة وباقى القلاع والحصون 
والمتارس . وذهبوا الى الجيزة والروضة وقصر 
العينى » ولم يبق منهم شبح يلوح بالمدينة وبولاق 
ومصر العتيقة والأزبكية . ففرح الناس » كعادتهم » 
بالقادمين » وظنوا فيهم الخير » وصاروا يتلتونهم 
وسلمون عليهم ويباركون لقدومهم » والنساء 
بلقلقن بالسنتهن من الطيقان وف الأسواق . وقام 


ووطء 


للناس جلبة وصياح 4 وتجمع الصعار والأطفال 


كعادتهم » ورفعوا أصواتهم بقولهم : « نصر الله ش 
السلطان » .. ونحو ذلك . وه و لاء الداخلون 
دخلوا من تقب الريب المنقوب فى السسور » 
وشسئلقوا شا من اة العتارف والقرافة.. واا 
باب النصر والعدوى فهما على حالهما مغلوقان » 
لم بأذنوا بفتحهما خوفا من تزاحم العسكر 
ودخولهم المديئة دفعة واحدة » فيقع فيهم الفشل 
والضرر بالناس » وباب الفتوح مسذود بالبناء . 
فلما. تضحى النهار حضر « قبى قول » وفتح 
باب النصر والعدوى » وأآجلس بهما جياعة من 
اليتكجرية . ودخل الكثير من العساكر » مشاة 
وركبانا » أجناسا مختلفة . ودخلت بلوكات 
الينكجرية وطافوا بالأسواق » ووضعوا نشاناتهم 


ff — 


فامتعض أهل الأسسواق من ذلك » وكثر الخيز 
واللحم والسمن, والشيرج بالأمواق » وتواجدت 


البشائع واتحلث الأسعار > وكثرت الفاكهة مثل : 


'العنب والخوخ والبطيخ وتع اى ع غالبها ِ 


الأتراك والأرنؤود » فكانوا يتلقون من بجلبها! 
من الفلاحين بالبحر والبر وشترونها منهم بالأسعار 
الرخيصة ويبيمو نها على آهل المدينة وبولاق باغلى 
الأثان ! 

ووصلت مراكب من جهة بحرى » وفيها البضائع 
الرومية واليميش من البندق واللوز والحوز 
والزبيب وااتين والزيئون الرومى . فلما كان قل 
صلاة الجمعة » واذا بحاوشية وعساكر وآغوات » 
وتلا ذلك حضرة يوسف باشا الصدر .. فشق من 
وسط المدبنة وتوجه الى المسجد الحسيتى » 
فصلى فيه الجمعة» وزار المشهد الحسينى » ودعاه 
حضرة الشسيخ السادات الى داره المجاورة 


للمشهد . فأجابه » فدخل مغه » وجلس هنيهة . : 


“ثم ذهب الى السبامع الأزهر فتفرج عليه » وطاف 
بمقصورته وأروقته ؛ وجلس ساعة لطيفة » وأنعم 
على الكناسين والخدمة بدراهي » وكذلك خدمة 


السجد الحسينى . ثم ركب راجما الى وطاقه ' 


بناية الحلى بشاطىء النيل . 
:وعسلوا فى ذلك الوقت قتكا » وضربسوا 


مدافسم كثيرة مز العرضى والقلعة ¢ ودل 
والحارات » وكل طائفة عندها برق ء ونادوا 
بالأمان والبيع والشراء . ولل أولئك القاقات 
من أل الأخطاط الا کل والمشارب والقه وات 
والزموصم ذلك . 

وائح از الفر تساو رة الى جهمة قضر العينى 
والروضة والعيزة 4 الى حر د قلعة التاص رةه 
وفم الخليج » وعليها بنديراتهم . ووقف حرسهم 
عنید حدهم يبلول من بأوى الى جهتهسم 
الموصلة الى بولاق . وأما اذا كان من أهل البلد . 
فيدر حيث أراد . 

وى مدة اقامة الشار اليه ساحل 
الحلى ببولاق » خرب عساکره ماقرب منهم من 
الأبنية والسواقى والمترير الذى صنعه الفرنساوية . 
س من حك باب الحديد الى البحر ¬ واخ لوا 


ما بذلك من الأفلاق الكثيرة المتهدمة والأخشاب 


المنجرة المرضوصة فوق التريز وتحته وى الحندق » 
فخريوا ذلك جيعه فى هذه المدة القلبلة :.. وذلك 


لأجل وحود النار والمطابيخ . 
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المسمى عند المصربين 
كتخدا البنكحر دة س وشق المدنة وأمر سحو 
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القوات الفرنسية تستمد للرحيل 


بسع الأول 

الأحد غرته ز؟1 يولية ۱۸١١‏ م): 

فيه ركب آغات اليتكجرية الكبين العثملى » 
وشق المدنة » وخلفه سليم أغا المصرى . ودخل 
الكثير من العساكر والأجناد المصرية بمتاعهي 
وعازقهم وأحمالهم » وطلبوا البيوت وسكنوها . 
ودخل محمد باشا المعروف بابى مرق الغزى - وهو 
امرشسح لولابة مصر س وسسكن ببيت الهياتم 
بالقرب من مشهد الأستاذ الحنفى » وأرسل الى 
المشايخ وكبار الحارات وطلب منهم التعرنف عن 
السوت الخالية بالأخطاط , 


الثلزناء ؟ مته ( ٠١‏ يوليه 18٠.1‏ م ) : 
المدنة » وتوجه الى المشهد الحسينى فزاره وذ 


به تمس جو أميس وسبعة کباش » وافتسمتها خدمه 
الضريح » وحلق تاج المقام بأربعة شيلان كشسميرى » 


وأخذ قياس المقام ليصنع له سترا جديدا » وفرق 
عليهم وعلى الفقراء نحو آلفى محبوب ذهب 
اسلامبولى . وامتدحه صاحينا العلامة » أحد آدباء 
مصر وفضلائها فى العلوم الأدبية » القتسيخ على 
الشرنفائى بقصيدة مطلعها : 
بدر المسرة بالممالى آمشا 
والوقت من بعد المخاوف آمنا 
وهى طويلة » بقول فى بيت التاريخ منها : 
ولمصرنا نادى السرور مۇرخا : 
صدر الكمال حسيئه شرف الهنا 
AV 55 A4‏ سسا .يرم 
۱۲۱١ =‏ هجرية 
وقدمها اليه وهو جالس للزبارة » فاعطاه جاأزة 
سنية ٠‏ ثم ركب وعاد الى مخيمه بالجيزة ٠‏ 
وف ذلك اليوم وقعت حادثة : وهو أن شخصا 
من العسكر بالجمالية شرب من العرقسوسى شربة 
عرقسوس ولم يدقع له ثمنها ٠‏ فكلم العرقسوسى 
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الارنساوية ب يرحلون 


القاق الاتكشارى ؛ فأحضره وآمره بدفع ثينها ء 
ونهره وأراد ضربه . فاستل ذلك المسكرى الطبنحة 
وضرب ذلك الحاكم فقتسله » وهرب الى حارة 
الحوانية ودخل الى دار وامتئع فيها » وصار يضرب 
الرصاص على كل من قصده فقتل مس أثفار . 
ومر شخصان من الأرتوود شلك الخطة » فقتلهما 
الاتكشارية لكون العريم أرتؤوديا من جتسهها . 
فلا أعياهم أمره حرقوا عليه الدار ‏ فخرج هارا 

SI‏ . ومات سسعة 


ووقع فى ذلك اليوم آبضا : أن شخصين من 


القليونجية دخلا الى دار رجل نصرائى ؛ فأخذا 


من بيته بقحتين من الثياب » وخرجا فوجدا شسخصين 
مارين من الفلاحين » فسخراهما ف حمل البقحتين . 
فخرج النصرانى وشسعا الى القلق ٠‏ قأمر بالقيض 
على الشخصين العسكريين » فتخلصا وهريا » بعد 
أن انجرح أحدهما » وآخذوا الشخصين المسخرين » 
فقطعوا رؤوسهما ظلما وعدوانا 5-5 وذلك من مبادى 
قبانحهم ٠‏ 
الاربعاء ؟ منه ( ٠١‏ يولية 18٠١1‏ م ): 

ارتحل الفرنساوية » وأخلوا قصر العيئثى 
والروضة والجيزة » وانحدروا الى بحرى الوراريق. 
وارتحل معهم قبطان باشا ومعظم الاتكليز ونحو 
الخمسة آلاف من عسكر الأرتئرود » ومن الأمراء 


المصرية : عثمان بيك الأشقر » ومراد بيك الصغير » 
وأحمد بيك الكلارجي » وأحمد بيك حسن . 


فكانت مدة الفر نساو:ةوتحكمهم بالديار المصربة: 


: ثلاث سنوات وواحدا وعثربن نوما 0 ٠‏ فائهم 


ملكوا بر انبابة والزة » وكسم روا الأمراء المصرية 
يوم السبت تاس شهر صفر مبنة ثلاث عشرة ومائتين 
وآلقة و يي 
المدينة منهم » وأنخلاعهم عن التصرف وال م 
ليلة الجمعة الحادى والعشرين من شهر صفر سنة 
ست نشرة ومائتين وألف .. فسبحان من لا بزول 
ملكه ولا تتحول سلطانه , 

و ذلك اليوم : حضر السيد عمر آفندى تب 
الأشراف وصحبته السيد أحمد المحروقى شاه ندر 
التجار بمصر » وعليهما خلعتا سمور 6 وتوجها الى 


دورهما ٠‏ 8 
وفيه : هوا على مو كب حصرة الوزير بوسقه 
باشا من الغد ٠‏ 


الخميس ه مله ( ٠١‏ يولية 14.1 م ): 

اجتسع الئاس من جميع الطوائف ومساكر 
الأجناس ؛ وهرع الناس للفرجة » وخرجت البنت 
من خدرها » واكثروا الدور المطلة على الشارع 
بأغلى الأثمان ٠‏ وجلس الناس على السقائف 
والحوانت صفوفا ٠‏ والجر الموكب من أول النهار 


)١(‏ لعل المواب : وأحد مشر يرما ٭ 


ff 


موکب الباشا عد دخوله القاهرة 


الى قريب الظهر » ودخل من بآب النصر » وشق 

وسط المدقة.وأمامه العساكر ET‏ 37 
وآرط اليتكحرية ؛ والعسباكر الشسامية » والأمراء 
المصرلية والمغاربة والقليو نجية » وطاهر باشا- باشة 
لأر ئود - وابراهيم باشاوالى حلب » وحمد باشا 
والى مصر » والكتبة ورئيس الكتاب © و كتخدا 
الدولة » والأغوات الكبار بالطبول والنقرزانات » 
وقاضى الحسكر وئواب القضاء » والعلماء المصرية 
ومشابخ التكابا » والدراويش . وأقيل المثسار 
اليه وأمامه الملازمون بالبراقع والجاويشية والسناة 
والجوخدارية » وعلبه كرك صوف ستحابى مطرز 
مخيش: » وعلى راسه شلاج فصوص الاس » 
وخلفه اثنان - عن عينه وثماله س ينثرون دراهم 
الفضة البيضاء م فير بخانة املامبول - على 


المتفرجين من النساء والرجال » وخلفه أيضا العدة . 


الوافرة من أكابر أتباعه » و بعدهم الكثير من عسكر 
.الأرئؤود وموكب التازئدار » وخلفه النوبة التركية 


المختصة به » ثم المدافع وعر بات الحبخانات ٠‏ وعملوا. 


وقت الموكب شنكا ضربوا فيه مدافم كثيرة . فكان 
ات اليوم.بوما مشهودا » ومومما و بهحة وعيدا 3 
عبت المسلمين فيه المسرات .» ونزلت فى قلوب 


الكافرين الحسرات » ودقت البشائر » وكرت 
النبواظر ٠‏ وأمروا بوقود المنارات سبع ليال 
متواليات ... فلله الحمد والنة على هذه النعمة ؛ 
ونرجو من فضله أن بصلع فساد القلوب » ويوفق. 
أولى الأمر للخير والعدل المطلوب ؛ وبلهمهم سلوك 
سواء السبيل القويم > ويهديهم الى الصراط! 
المستقيم ... صراط الذين أئعمت ء ۾ غير 
اقرب ليمع ولا الخبالن. + .. آمين 
وممن قدم بصحبة ركاب المشار د 

دولتهى : ابراهيم باش الق علب 4 .واب أهيي بادا 
شيخ أوغلى»وحمد باشا المعروف بأبى مرق»وخليل . 
افندى الرجائى .الدفتزدار » ومحمود افندى رئيس 
الكتاب » وشريف أغا نزلة أمين » ومحمد أغا جبجم.. 
باشا الشهير بطوسون ء ووقم الاختيار .أن دكون 
سكن المشار اليه بست رشوان بيك بحارة عابدبن 
تجاه بيت عبد الرحمن كتخدا القازدغلى ٠‏ 


الجمعة " منه ( 1۷ يولية 18-1 م ): 

نودی بابطال کلف القلقات » وابطال قبرك: 
المسكر لأرباب المرف موه الا من شارك برضاه 
وسماحة ئفسه . فلم عتثلوا لذلك » وامنتمر أكثراهم | 
على الطلنٍ من النامن . 
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الاحد ۸ منه ( 1۹ يولية 18٠1‏ م): 

نودى بان لا احد نتعرض بالأذية لنصرانی ولا 
يهودى » سواء كان قبطيا أو روميا أو شاميا » فانهم 
من وعايا السلطان .. والماضى لا بعاد . 

والعجب أن بعض نصارى الأروام الذين كانوا 
بعسكر الفرنسيس تزيوا بزى العثمانية » وتسلحوا 
بالأسلحة واليطقانات ودخلوا فى ضمنهم » وشمخوا 
بآنافهي » وتعرضوا بالأذية للمسلمين ف الطرقات... 
بالشرب » والسب باللغة التركية. ويقولون فى 
ضمن سبهم للمسلم : « فرنسيس كافر © ! ولا 
يميزهم الا الفطن الحاذق » أو يكون له بهم معرفة 
اة 

وفيه : أرسلوا هجانا الى الحجاز ومعه فرمان 
بخبر الفتح والنصر » وارتحال الفرنساوية من أرض 
مصر » ودخول العثمانية . ومكاتبات من التجار 
لشركائهم بارسال المتاجر الى مصر . 

وفيه : أرسلوا فرمانات أيضا الى الأقاليم المصرية 
والقرى بعدم دفم المال الى الملتزمين »'ولا يدفعون 
شيئا الا بفرمان من الوزير . ْ 
الاثنين ٩‏ منه ( ۲١‏ يولية 18.1 م ): 

قتلوا شخصا بالرميلة سمى حجاجا » کان متولى 
الأحكام ببولاق أيام الفرنسيس » وجار ؛ وعسف 
وقتل معه آخر تقال انه آخوه . 
' وفيه آيضا : قتلوا اشحاصا بالأزبكية وجهات 
مصر . 

وفيه : ركب الوزير شاب التخفيف » وشق 
المدينة » وتأمل ف الأسواق » وأمر بمنع العسكر من 
الجلوس على حوائيت الباعة وأرباب الصنائع » 
ومشاركتهم فى آرزافهم . ثم توجه الى المشهد 
المسينىفزاره » ثم عبرالىدار السيد أحمد المحروقى 
. وشرفه بدخوله اليه فجلس ساعة ثم ركب » وأعطى 
آتاعه عشرين دينارا » وذكر له أنه انما قد 
بجضوره اليه » تشريفه وتشر دف أقرانه » وتكون له 


متتقبة » وذلك على ممر الأزمان . وآما العسكر فلم 
عتثلوا ذلك الأمر الا أناما قليلة . ووقم سب ذلك 
شكاوى ومشاكلات ومرافعات عند العظماء . 
العلاناء ٠‏ مله (١1؟‏ يولية ۱۸۰۱ م ): 
وصل قاصد من دار ١‏ لسلطنة » وعلى دده شال 
شريف من حضرة الهنكار السلطان سليم خان ... 
خطابا لحضرة الوزير » ومعه خنجر مرصع بفصوص 
اماس . وهو جواب عن رمالته بدخوله بلبيس . 
وفيه : نودى بتزبين الأسواق من المد تعظيما 
ليوم المولد النبوى الشريف . 
الأربعاء 1١‏ منه ( ۲۲ يولية 18١1‏ م ) : 


كررت المناداة والأمر بالكنس والرش : 
فحصل الاعتناء » وبذل الناس جهدهم ؛ 
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وزنوا حوانتهم بالشقق الحرير والزردخان 
والتفاصيل الهنديه ل مع تخوفهم من 
الست مدو كن ت رانك اليوم 
وشق المدينة > وثاهد الشتوارع . وعد الممساء 
اوقدوا الصابيخ والشموع وبتارات المبساجد > 
وحصل الحمم تكة الكلشنى على العادة . وتردد 
الناس ليلا للفرجة » وعملو مغانى ومزامير فى عدة 
جهات » وقراءة قر آن . وضحت الصغار ف الاسواق» 
وعم ذلك سائر أخطاط المدينة العامرة ومصر 
وبولاق. وكأن من المعتاد القديم أن لا عتنی بذلك 
الا بجهةالازيكية — حيث سكن الشيخ البكرى » . 
لأن عمل المولد من وظائفه - وبولاق فقط ... 
لخميس ۱۲ منه ( ۲۲ يوليه ۱۸۰۱ م): 

سافر سليمان أغا وكيل دار السعادة » وصحيته 
عدة هجانة » الى ناحية الشام لاحضار المحمل 
الشريف » وحريمات الأمراء الى مصر . 

وفه : افتتحوا دبوان مزاد الأعشار والمكوس » 


وذلك سيت الدفتردار .. ولله الأمر من قبل ومن 
9 1 
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وفيه ؛ حشر اليسرجى » الذّى جلاب مملوك 
الشيخ البكرى»الذى تقدم ذكرهءالى بيت القاض » 
وآحضروا الشيخ خليل البكرى ¢ واذعى عليه أنه 
قهره فى آخذالمملو ك بالفر نسيس » واحذه مئة بدون 
القيمة » وأله كان أحضره. على ذمة مراد بيك : 

وطال ببنهما النزاع » وآل الأمر يبنهما الى التزاع 
المملوك من المذكور ... وقد كان أعتقه » وعقد له 
على ابنته . فأبطلوا العتق » وفسخوا الزواج.وآخذ 
المملوك عثمان بيك الطنير جى المرادى » ودفع للشبح 
دراهمه » ولحلابه باقى الثمن .. وتجرع فراقه . 
الجمعة ۱۳ منه ( ؟؟ يولية 1۸١١‏ م): 


ركب الوزير » وحشرالىا لامع الأزهر » وصلى 
به الجمعة » وخلع على ١‏ . لخطيب فرجية صوف . 


وف ذلك اليوم : احترق جامع قابتباى الكائن 
بالروضة » المعروف بجامم السيوطنى والسبب فى 
ذلك أن الفرنسيس كانوا يصنعون البارود بالنينة 
المجاورة للجامع فجعلوا ذلك الجامع مخزنا لما 
يصنعو نه » فبقى ذلك المسجد» وذهب الفرنسيس » 
وتركوه كما هو » وجائب كبريت فى أنخاخ أيضا 
فدخل رجل فلاح ومعه غلام وببده قصبة ,شرب 
بها الدخان . وكأنه فتح ماعونا من ظروف البارود » 
ليآخذ منه شيئًا » ونسى المسكين القصبة بيده » 
فأصابت البارود » فاشتعل مجيعه » وخرج له صوت 
هائل ودخان عظيم ! واحترق المسحد » واستمرت 
السار فى سقفه بظول النصسار.. واحترق الرجل 
والغلام . 
الاحد ٠١‏ مئه ( ۲٢‏ يوليه 18-1 م ) : 

أشيع بآنه كتب فرمان على النصاری » أنهم لا 
بلبسون الملونات » ويقتصرون على لبس الأزرق 
والأسود فقط قبمحرد الاشاعة وسماع ذلك » 
ترصد جاعة القلقات لمن عر عليهم من النصارى »> 
ومن يجدوة بثياب ملونة يأخذوا طربوشه 
ومداسه الأحمر » وبتر كوا له الطاقية والشد 
الأزرق ! 

وليس القصد من أولئك القلقات الاتتصار 
للدين » بل استغتام السلب » وأخذ الثياب ! ثم ان 
النصارى صرخوا الى عظمائهم » فآنهوا شكواهم . 
فنودى بعدم التعرض لهم ©» وآن كل فريق بمشى 
على طرقته المعتادة . 
الاثنين 11 هله ( /ا؟ يوليه 18.1 م) : 

طلب الوزير من التجار مائة كيس وعشرة أكياس 
سلفة من عشور البهار : وألزمهم باحضارها من. 
الغد فاجتمع أ لمستعدون لجمع الفردة فى أيام 
الفرنساوية : كالسيد أحمد الزرو » وكات باليهار» 
وأرادوا توزيعها على المحترفين كعادتهم فاجتمع 
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رسول يحضر مكتوبا للياشا 
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آرباب الحرف الدنية » وذهبوا الى بيت الوزير 
والدفتردار » واستغاثوا وبكوا .. فرفموا عنهم 
الطلب » والزمو! بها المياسير ! 

وفيه : قندوا محمد أغا » تابع قاسم بيك موسقو 
الابراهيمى » وجعلوه واليا عوضا عن على آغا 
الشعراوى . 
الجبعة ۲١‏ منه ( "١‏ يوليه 1۸١١‏ م ): 

حضر الوزير الى الجامع الى ريد ؛ فصلى به 
الجمعة . 

وفيه : قبضوا على عرفة بن المسيرى » وحبس 
سيت الوزير يسبب أخيه ابراهيم .. كان شيخ 
مرجوش » وتقيد بقبض فردة الفرنسيس » ثم ذهب 
الى المحلة » وتوف بها . فغمزوا على أخيه عرفة 
المذكور » وقيضوا عليه وحبسوه » وأرسلوا فرمانا 
الى المحلة بضبط ماله وما بتعلق به وبأخيه عند 
شركائهما ثم نهبوا بيت المذكور . 
. الثلاناء ۲۲ منه ( 6 اغسطس 18١1‏ م) : 

طلبت ابنة الشيخ البكرى - وكانت ممن تبرج 
مع الفرسيس - بمعينين من طرف الوزير . 
فحضروا الى دار أمها بالجودرية بعد المعرب » 
وأحضروها ووالدها . فسألوهماعما كانت تفعله . 
فقالت : « انى نبت من ذلك » . فقالوا لوالدها : 
. « ماتفولأنت 7 » . فقال : « آقولانی‌بریءمنها» . 
فكسروا رقبتها ! وكذلك المرأة التى تسمى 
« هوی » .. التى كانت تزوجت نقولا القبطان » 
ثم آقامت بالقلمة » وهربت بمتاعها » وطلبها 
الفرنساوية » وفتش عليها عبد العال » وهجم بسببما 
عدة أماكن -- كما هدم ذكر ذلك - فلما دخل 
المسلمون » وحضر زوجها مع من حضر » وهو 
اساعیل كاشف المعروف بالشامى » آمتها وطمتهاء 
وأقامت معه آياما . فاستأذن الوزير فى قتلما » 


فاذنه . فخنقها فى ذلك اليوم أيضا ومعها جاريتها 


البيشاء ام ولده س وقتلوا آبضا امرآتین 


من أشباههن . 
الاربعاء 6؟ منه ( ه أغسطس 18٠١‏ م) ٠‏ 

أرسلوا طائفة معينين من طرف محمد باشا 
أبى مرق الى أخى الشواربى شيخ قليوب . 
فأحضروه على غير صورة .. ماشيا » مكتوفا ۽ 
مسحوبا » مضروبا .. منقليوبالىمصر . فحبسوه 
ببيت الوزير . ثم حضر أخوه » وصالح عليه بعشرة ' 
اكاس.: قام بدفعها » وأطلق ! 

قيل ان السبب فى ذلك : أن جماعة من أتباع 
محمد باشا ذهبوا الى قليوب وطلبوا تبنا » فطردهم 
وشتمهم وردهم من غير شیء . وقيل : ان ذلك 
باغراء ابن المحروقى » لضغن بينه وبينه قديم . 
الاثنين آخره ( ٠١‏ أغسطس 18١1‏ م ): 

تحرر ديوان العشور . فكان المتحصل سستة 
عقن ا كن ۰ 

وفيه : تشاجر طائفة من الينكحرية مع طا 3 
من الانكليز بالجيزة » وقتل بينهما أ سخاص . 
فنودى على الينكجرية » ومنعوا من التعدى الى 
بر الجيزة . 

وفيه : كثر اشتغال طائفة العسكر بالبيم والشراء 
فى أصناف المأكولات . وتسلطوا على الناس يطلب 
الكلف » ورتبوا على السوقة وأرباب الحوانيت 
دراهم بأخذونها منهم ف كل يوم ؛ وبأخذون من 


الخابز الخبز من غير ثمن » وكذلك يشر نون القهوة 
من القهاوى » ويحتكرون ما بريدون من الاصئاف » 


ويسيعولها بأغلى الانمان » ولا يسرى عليهم 

المحتسب . وكذلك تسلطوا على الناس بالاذية 
بادنی سبب » وتعرضوا للسكان فى منازلهم . فتاتی 
منهم الطائفة ويدخلون الدار » وبآمرون أهلها 
بالخروج منها ليسكنوها . فان لاطفهم السساكن 
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واعطاهم دراهم .. ذهبوا عنه وتركوه 4 وان عاند 
سبوه وضربوه ... ولو عظيما . وان شسكا الى 
كبيرهمءقو بل بالتبكيت » ويقال له : « ألا تفسحون 
لاخوانكم المجاهدين » الذين حاربوا علكم > 


وأنقذوكم من الكفارالذين كانوا يسومو نکم سوء ظ 


, العذاب » ويأخذون أموالكم » ويفجرون بنسائكم » 
ورنهبون بيوتكم .. وهم ضيوفكم أياما قليلة ?| 6. 
فما يسع المسكين الا أن يكلفهم بما قدر عليه. 
وان أسعفته العناية » وانصرفوا عنه بأى وجه .. 
فيأتى اليه خلافهم ١‏ وان سكنوا دارا آخربوها . 
'. وأما القلقات واليتكجرية الذين تقيدوا بحارات 
النتصارى ؛ فانهم كلفوهم آضعاف ما كلفوا به 
المسلمين » ويطلبون منهم -- بعد كلف الكل 
واللوازم - مصروف الجيب » وأجرة الحمام وغير 
ذلك .. !! | 

وتسلطت عليهم المسلون بالدعاوى والشكاوى) 
على آندى أؤلئك القلقات ؛ فيخلصون منهم مالزمهم 
بأدنى شسبهة » ولا يعطون المدعى الا القليل من 
...ذلك والمدعى نكتفى بما حصل له من التشفى 
والظفر بعدوه . ش 

واذا تداعى شخص على شخص » أو امرأة مسع 


زوجها » ذهب معهم أتباع القلق الى المحكمة = , 


ان كانت الدعوى شرعية - فاذا تمت الدعوى » 
أخذ القاضى محصوله » ويأخذ مثله آتباع القلق .. 
على قدر تحمل الدعوى | 
ويج الاضر . 
الثلاثاء غرته ( ١١‏ أغسطس 18٠١1‏ م): 
أفرج عن عرفة ابن المسيرى » وصواح علبه 


بخمسة عشر كيسا . وكتب له فرمان برد منهوباته ». 


وعدم التعر ض: التعلقائه با محلة . 


الاربعاء ؟ منه ( ؟1 اغسطس 1ء1۸۰ م )؛ 


آمر الوؤير الوجاقلية بلبس القواويق على عادتهم 


القدعة . فآخبروا أبراهيم بيك . قال : « الأمر 
عام لنا ولكم أولكمفقط ? » . فقالوا : «لاندری» 
فسأل ابراهيم بيك الوزير الشار اله » فقال له : 


2 بل ذلك عام » 1 
الخميس ؟ منه ( ۱۴ أغسطس 18١1‏ م) : 

نبهسوا على العساكر المتداخلة فى الينكحرية 
وغيرهم بالسفر . 


وفيه : كتبت فرمانات باللغة العربية ‏ بترصيف 
ناحا التلامة الكية استاعل الوفي المعروف 
بالخشاب س وأرسلت الى البلاد الشرقية والمنوفية 
والغريية مضمونها : الكف عن أذية النصارى 
واليهود آهل الذمة . وعدم التعرض لهم وف 
ضمئه آبات قرآنية وأحاديث نبوية » والاءتذار 
عنهم بأن الحامل لهم على تداخلهم مع الفرنساوية 
صيائة أعراضهم وأموالهم . 
الجمعة ؛ منه ( ١1‏ اغسطس 18.1 م): 

أحضروا رمة زوجة ابراهيم بيك ». وعملوا لها 
م ل ETE‏ 
المقابلة a‏ الأزهر » ودفنوها به ٠‏ 


السبت م منه ( 1١6‏ اغسطس ۱۸۰۱ م( 


ورد الخبر بوفاة آحمد بيك حسن + أحد الأمراء 


والفرنساوية وکان القبطان وجهه الى عرب 


٠‏ الهنادى الذين يحملون الميرة الى الفرنسيس 


المحصورين س كندرية » وضم اليه عدة من ' 
العسكر فحاربهم وقاتلهم عدة مرار » قاصاته 
رصاصة دخلت فى جوفه “فرجم الى مخيمه » ومات ˆ 
e RE ED‏ 


والفروسية . | 
وفيه : أطلقوا للملتزمين التصرف ف سنة خمس 
عشرة » ليقضوا ما لهم وما علبي من البواقى » مال 
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الميرى والمضاف » ويدفعوا جيع ذلك الى الخزينة... 
بأوراق مختومة من ابراعيم بيك وعثمان بيك . 
والقصد من ذلك اطمئنانهم بالجباية » والرجاء 
بالتصرف ف المستقبل » ووعدهم بذلك ممنة تاريخه 
بعد دفمهم الحلوان . مع أن الفرنساوية لا استقر 
E‏ الأموال الميرية والخراج 
فوجدوا ولاة الأمور يقبضون سلة معجلة » ونظروا 
ف الدفائر القدسة) واطلعوا على العوائد السالفة » 
ورأوا أن ذلك كان بقبض اثلا مع المراعاة فى رى رى 
الأراضى وعدمه . فاختاروا الاح فى ااي لار 
وقالوا : « ليس من ,الالصاف المطالبة بالخراج قبل 
الزراعة بسنة » . وآهملوا وتركوا سنة س عششيرة» 
فلم يطالبوا الملتزمين بالأموال الميرية » ولا الفلاحين 


بالخراج . فتنفست الفلاحون » وراج حالهم. : 
» مع عدم تكليفهم كثرة المغارم. 


وتراجعت أرواحهم 
والكلف وحق طرق المعينين 
الثلاثاء ۸ منه ( 1۸ اغسطس ۱۸۰۱ م 18 مسرى 
۷ ق ): | 

كان وفاء النيل المبارك » وركب محمد باشا » 
المعروف بأبى مرق المرشح لولاية مصر » فيضيحها 
الى قنطرة السد . وكسروا جسر الخليج بحضرته » 
وفرق العوائد » الخلع » وتشر الذحب 
والفضة . 


وفيه : عزل الوزير القاضئ » وهو قاغى العرضى 


.. ونحو ذلك‎ me 


الذى کان ولاه الوزير قاض المسكر بمصر 


عمن بؤول اليه القضاء باسلاميول . ' 
فلما تولى ذلك. حصل منه تعنت فى الأحسكام ' 
وطمع فاحشن » وضيق على نواب القضاء با محاكم: . 


ومنعهسم من سماع الدعاوى » ولم يجرهم عسل 


عوائدهم .وأراد أن بفتح بابا فى الأملاك والعقار. 
ويقول : « انها صارت كلها ملكا للسلطان ! لأ 
مصر قد ملكها الحرييون » وبفتخها صارت ملكا 
للسلطان » فيحتاج أن أزيابها يشترونها من الميرئن 
ثانا )| » : 
ور علض بن الفقهاء المصرية مباحشات 
ومناقشات وفتاوى » وظهزوا عليه . ثم تحامل عليه 
بسض أهل الدولة وشكوه الى الوزير .. فعرله.» 
كلد مكائه قدسى آفندی تقيب الأشراف بحلب 
مابقا . وتقل المعزول متاعه من المحكمة فكانت 
مله ولاته خيسة عن وما ش 
وفى ذلك اليوم أيضا : خلم الوزير على الأمير 
محمد بيك الألفى فروة سمور ء وقلده امارة 
الصعيد » وليرسل الال والغلال » ويضبط مواردث 


من مات بالصعيد بالطاعون . فبرز خيامه من بومه 
. الى ناحية :الآثار » وأسكن “داره بالأز بكية رئيس 


أففدى., 

وفيه.: وصلتقافلة شامية وبها بضائعم وصابون. 
ودخان وحضر السيد بدز الدين المقدسى والحائج 
سعودى الحتاوى وآخرون 5 وتراجم سعر الصابون 
والقناديل الخليلى والفسخان: . 

وفيه : ورد الخبر. بسفر ل » ونزولهم 
المراكب من ساحل أبى قير 1 
الجمعة ١١‏ منه ( ١‏ اغسطس ۱۸١١‏ م): 

لبنس الوجاقليبة > والأمراء المصرية » ازيهم من 


القواويق المختلفة الأشكال ب على عادتهم 
: ندم - عب لمر بنك غ وكذك ا 


- f00. 


بعاس الأمراء المصرية بزيهم 


الصناجق . وحضروا فى يوم الجمعة بديوان الوزير 
ونظر اليهم » وأعجب بهيئاتهم » واستحسن زيهم » 
ودعا لهم وأثنى عليهم 2 وأمرهم أن ستمروا على 
هيئتهم...وذلك على ماهوفيه من التفليس . وغالبهم 
لا ملك عشاء ليلته » فضلا عن كونه شتنی حصانا 
وشنشارا وخدما » ولوازم لا بد منها » ولا غنى 
للمظهر عنها ! 

وفية : حضرت جماعة. من عسكر القبط الذين. 
كانوا ذهبوا بصحة الف نساويه » فتخلقوا عنهم )2 


: أرسلوا تنابيه للملتزمين بطلبف بواقى مال 
ب e‏ أنهم 


الاجدا ؟1 منه ( ۲۳ اغسطس 18-1 م): 

عدن حي ااا لو غر 2 
. الثلاث سنوات التى تولاها آيام الفرنساوية 
فاته .لا تقلد أمر الحسبة فى أيامهم » منعؤه من أخذ 
العوائد والمشاهرات من السوقة » وجعلوا له مرتما 
ف كل بوم بأخمذه من ع الأموال الديوانية نظير 
خدمته » وكذلك اتاعه . وطاليوه أيضا باريمة 


آلاف غرش ... كان أعطاها له نزلة آمين عند 


حضورهم فى العام الماضى لمشتروات الذخيرة . 


ثم تقض الصلح عقيب ذلك » وخرجوا من مصر ء 
وبقيت بذمته . فأخبر أن الفرنساوية علموا بهاء 
وأخذوها منه » وأعطوه ورقةبوصول ذلك اليهم+.- 
فلم يقبلوا منه ذلك » وبقى معتقلا . 

وادعوا عليه أبضن بتركة الأفا الى كان 
نزيله » ومات عنده » واحتوى على موجوده 
فأخبر آيضا أن الفرنسيس آخذوا منه ذلك 
أنضا » وأعطوه سندا ... فلم يقبلوا منه ذلك » 
واستمر محمؤسا 
الاثئين؟ ١‏ منه ( ۲۲ اغسطس 18١1‏ م ): 

نودى على أن آهل البلدة لايصاهرون العساكر 
العثمائية 4 ولا E‏ النساء وكان هذا الأمر 


ET‏ ر 
وتنقين وتو سط لهن أشباههن من الرجال والنساء 


وحسنوهن. للطلاب » ورغيبوا فين الخطاب 
فأمهروهن المهور الغالية » وأنزلوهن المناصب 


| الغالية . 


وى ذلك اليوم أيضا : نودى على أل الذمة 
بالأمن والأمان ... وآن الطلوب متهم جزية آرم 
سلوات | ` ٠‏ 
وفيه : قيض على جر بجى مومی الجيزاوى » 
وعمل عليه عشرون کیا 

وفبه : قبض محمد باشا آبو مرق على مقدمه 
مصطفى الطاراتی » وصريه علقة » وحيسه » والزمه 
بمبلغ دراهم . 

وفيه سافر الانكليزية الذين بالحيزة والروضة 
الى جهة الاسكندرية | وأشيم آن الحرب قائم بين 
العساكر والقر سيس الاسكندرانية من جم الاثتين 


_ £۵ 


سابعه . فطلبوا المراكب حتي شح وجودهاء وضاق 
الحال بالمسافرين . واستمر طلبهم وتزولهم عدة 
أنام ... وكذلك نبهوا على الكثير من العساكر 
الاسلامية بالسفر . 


الخميس ۱۷ منه ( ۲۷ أغسطس 18.١‏ م): 

نقضت الأوامر تصرف اللتزمين ف البلاد » 
وقيدت صيارف من نصارى القبط بالنزول الى 
البلاد لقبض الأموال فى غير أوانها لطرف الدولة . 
الجمعة 1۸ منه ( ۲۸ أغسطس 18١١‏ م): 

لبس الأمراء الكبار القواويق على رؤّوس هم . 

' وفيه : قبض من مصطفى الطاراتى - المعتقل » 
المتقدم ذكره ‏ خمسة عشر ألف ريال .. ولم بزل 
معتقلا . وقيل : انه غمز عليه » فوجد له فى مكان 
صندوقان ضمنهما ذهب نقد عين . 

. ومصطفى هذا كان كلارجيا عند قائد أغا حين 
كان بمصر . فلما خرج الأمراء » تقيد مقدما عند 
دو اير ته . عند کلهبر . فلما وقعت‌القتنة السابقة » 
وظهر بعقوب‌القبطى » وتولى أمر الفردةوجم المال... 
تفيد بخدمته » وتولى أمر اعتقال المسلمين وحبسهم 
وعقوبتهو وضربهم . فكان يجلس على الكرسى وقت 
القائلة ويأمر أعوانه باحضار آفراد المحبوسين من 
التخار وأولاد الناس ... فيمثل بين ندبه » ويطالبه 
باحضار ما فرض عليه مما لا طاقة له به » ولا قدرة 
له على تحصيله ؛ فيعتذر نخلو دده ونترجى امهاله » 
فيزجره وسبه وبآمر بضربه . فيبطحونه ويضرب 
بين يديه » ويرده الى الجن بعد أن بأمر آحد 
أعوانه أن بذهب الى داره » وصححته الحماعة من 
عسكر الفرنسيس » ويهجمون على حردمه .. 
وأمثال ذلك ! ش 
الأحد ١؟‏ منه ( ۲۰ أغسطس ۱۸١١‏ م): 

وردت آخبار من سكتدرية تملك العساكر 


61س 


معركة بين الانجليز والفرنسيين فى البحر ' 


الاسلامية والانجليزية متارس الفرنساوية 2 
وأخذهم المتاريس التى جهة العجمى وباب رشيد » 
وجانبا من سكندرية القديمة . وتخطت المراكب 
وعبرت الى المينة » وآن الفرئساوية انحصروا داخل ٠‏ 
الأبراج ء وأخذ منهم نحو المائة وسبعين آشيرا » 
وقتل منهم عدة وافرة . ْ 

ووقعت بين الفريقين مقتلة عظيمة لم بقع نظيرهاء 
وكن ا ن لان باشا » وكذلك من 
الانجليز . ثم انجلت الحرب عما ذكر فلما ورد 
الخبر 0 ؛ وسر الناس 
يذلك . 

وفيه : ورد الخبر بوصول سليمان صالح الى 

بلبيس وصحبته المحمل والحريمات » وأحضر معه 
رمة سيكه صالح بيك ليدفنها بمصر بالقرافة . فخرج. 
أناس لملاقاتهم » وأخذوا معهم حمير مكارية لكراوى 
النساء ... وهدية . 


ا عن م): 


ل عت 


5 المحمل e‏ الأمراء القادمين من 6 ومعه 


أيضا رمة صالح يبك ليدفنها بقرافة مصر . قخرج 


النساء » وهديات . 


وودى فى عصر ته بعمل م وكب من الغد» وطاف 
الأى نجاورش بزبه المعتاد » وخلفه القابحبة وهم 
يناذون باللغة التركية بقولهم : « بارن آلآى ! !€ 


الثلاثاء ۲ منه ( اول سبتمبر 18+17 م ) 
عمل الموكب » وانجر الألاى » ودخل 50 

.باب النصر » وشقوا به من‌الشارع الأعظم وصادف 
ذلك اليوم يوم مولد المشهد الحسينى ؛ والأسواق 
: مزينة » وعلى الحوائيت الشقق الحرير والزودخان 
والتفاصيل وتعاليق القناديل . ومشى فى الموكب 
رسوم الوجاقلية والأوده باشسية وأكثر. الأمراء 
والمشايخ والعلماء وثقيب الأشراف . ونبه على جميع 
الأشراف تلك الليلة بالحضور فى صبح ذلك اليوم 
للمشى فى ذلك الموكب . فمشى كل من کان له 
عمامة خضراء ... يكبرون وبهللون » فكانوا عدذا 
كثيرا . وکل من وجدوه بالطريق وعلى رآسه خضار 
| جذبوه وسحبوه قهرا » وأمروه بالمثى . وان أبى 
ضربوه وسبوه » وبکتوه بقولهم :.2 ألست من 
المسلمين ! » » وكذلك تجمع أرباب الأشاير ومشوا 
على عادتهم يطبولهم وزمورهم وخباطهم وخرقهم » 
وخورهم وصياحهم .. فلم يزالؤا حتى وصلوا الى 
قراميدان . وتسلم المحمل محمد باشا أبو مرق من 
سليمان أغا الذى وصل به » ولكونه عوضا عن 
سيده أمير الحج.صالح بيك . ثم صعدوا به الى 
القلعة » وأودعوه هناك » وعملت وقدة وشنك ...م 
... وف ذلك اليوم : شرعوا فى فتح باب الفتوح 
وكان |القصد ادخال المحمل منه لضيق باب الاستثنا 
الثانى » الذى جدده الفرنساوية عند باب النصر > 


8 0 كت ا اسار ثلاثة 0 


ودفنوا صالح بيك بتربة أعدت له بقرافة 


المحاورين ٠.‏ والعحب أن الناس 


من القديم يتمنون 
أن بقبروا بالأرض المقدسة لكونها عش الانبيياء 
والصديقين . وهؤلاء الثلاثة () بالعكس , فنا هو 
الا لتطهيرها منهم ! 

وفيه : ورد خبر باسكندرية بانقضاء الحرب.. 
وطلب الفرنسيس الصلح بعد وقوع الغلية عليهم 
وهزيمتهم . . وآخذ منهم عدة أسرى » وانحصروا فى 
الأبراج » فأمنوهم وآجلوهم خمسة أيام آخرها يوم 
الخميس سابع عثرينه . 

وفبه : ألزموا حسن أغا المحتسب بالتقلة من 
داره = وهو فى الحبس - فأرسل الى حريسه 
وأتباه » فاتتقلوا الى مكان آخر 

وه : ورد الحبر أنضنا بورود عثمان كتخدا 
الدولة 
الحروب بمصر » وصحبته آخر يقال له شريف 


0 الذى كان بمصر فى العام السانق 6 وباشر 


افندی . 


السبت ۲١‏ منه (ة سبتمير ۱۸۰1 م) 

' قدم محمد أفندى المعرؤف بشريف أقندى 
الدفتردار » وقدم نصحبته عثمان كتحدا الدوله 
وسكن شريف أفندى بدرب الجماميز » وسكن 
الكتخدا بمنزل حسن اغا - المحتسب سابقا ‏ 
سوقة اللالا ,. ْ 
غايته ( ۸ سبتمبر ۱۸۰1 م ): 

. عمل شنك ومدافم كثيرة » ؤذلك لوصول خر 
بتبليم الاسكندرية . وشيب تأخرهم الى هذه . 
المدة ‏ بعد وقوعالصلح ‏ اتنظار الأمر بالاتتقال 
من بو تايرئه 8 وذلك أنه لما وقع الصلح المتقدم » 
أرسل سارى عسكر « مينو » تطريدة الى فرنسا 
بالخير الى بونابارته.؛ واتنظر الجواب فورد عليه 


: » وغؤلاء ألثلابة‎ « )١( 
- عات بالثسام‎ 


لاهةع. 


الأمر بالاتتقال والحضور . فعند ذلك آنزلوا 
متاعهم الى المراكب > وسافروا الى بلادهم 1 
جس اوی الأول 


غرته ( ٩‏ سبتمبر 1۸۰1 ۰)۴ | 

قرت نت فرمانات صحبة عثمان كتخدا » وقسها 
التنويه بذكر أعيان الكتبة الأقباط والوصية بهم » 
مثل: حرجس الجوهرى وواصف ومالطى ومقدمهم 
فى تحرير الأموال الميرية ٠‏ 

وفيه : انفصل مولانا السيد محمد » المعروف 
بقلأسى أفندى » عن القضاء . وسافر ذلك اليوم 
وذلك بمراده واستتعفا نه وطلبه . وتقلد القضاء 
عوضه عبد الله أفندى قاضى الميرى وكاتب الجمرك » 
وحضر ف ذلك اليوم الى المحكمة . 


© منه ( ۱۱ سبتمير 1۸۰1 م )2 

أقرج عن حسن آغا المحتسب يشفاعة عثمان 
كتخدا وحسن أغا وکیل قبطان باشا من غير ثىء . 
وتوجه الى دار يجوار داره ٠‏ 

وفيه : تجمم النساء والفلاحون والملتزمون 
والوجاقلية ببيت الوزير بسبب الالتزام » والمنم 

من التصرف » وحضور الفلاحين للضيق عليهم 
لان الى ملتزميهم » ومطالبتهم 0 
قبضوه منهم . 

قلما اجتمعوا وصرخوا » سال الوزير عن ذلك..٠‏ 
فأخزوه . فأمر بكتابة فرمان بالاطلاق والاذن 
للملتزمين بالتصرف . ووجهوا الأمر الى الدفتردار 
فكتب عليه » ثم الى الروزنامجى كذلك . ثم 
'نوحهوا به الى دفتردار الدولة ... فتوقف. » وبقى 
الأمبر أياما . وذلك أن القؤم يريدون أمورا 
ميطوئة فى تفوسهم » وأطماعا مركوزة فى طياعهم . 


م منه (؟1 سستوير 18٠1‏ م): 

نودى بالزينة ث ثة بام : أولها الأربعاء وآخرها 
الفا رون خا الاسيكدرة 
فزينت المدينة » وعملت الوقدات بالأسواق »© 
والمغائى للفرجة ليلا ونهارا . وكل ليلة يعمل شنك 
تفوط وسواريخ وبارود ببركة الغرابين المطل عليها.. 
بيت الوزير . 

وفبه O‏ انان الا صلا 
وضحبتهمم جماعة من العشمائية يفرجونهم علئ 
مواطن مزارات المسلمين . فدخلوا الى المشنهد 
الحسيئى وغيره بمداساتهم » فتفرجوا E‏ 

وفه : تحاسب السيد أحمد المحروقى معالسيد 
لد ارو بعل کا دياه فا على الؤرد 
احدى وعشرون كيسا فألزمه اتان ها » وحښه 
بسحن قواس باشا ء وأمره بالتضييق عليه . 


۰ مله (18 سبتمير 1۸۰1 م): 
لغط الناس باستمرارالزينة سبعة أيام » واننظووا 
الاذن فى رفع التعاليق » فلم بوذن لهسم شی ٠‏ 
0 النهار فى اختلاف وحل وربط . .انم 
اذن لهم - قبيل الغروب -- برفعها بعد ما عمروا 
القناديل . وكان الناس يبيتون سهارى بالحوانيت > 
والقلقات يطوفون بالأسواق » فمن وجدوه نائما .. 
نبهوه بازعاج ! 1 
5 منه ( ٠١‏ سبتمبر 0 
0 بلسي 
والفطير والبطيخ والبلح . فانزعجت الئاس » ورفعؤا 
م ا 
٠‏ ونين آذ اليب فى ذلك 0 


0 . وذلك أن من عادتهم القببيحة : أنه اذا" 


ff 


. تآخرت عنهم علائفهم ... فعلوا مثل ذلك بالرعية » 
وآثاروا الشرور . فعند ذلك يطلبون خواطرهم » 
وبوعدونهم أو بدفعون لهم ا 

وفيه : ورد الخبر بتولية محمد باشا خسرو على 
مصر - وهو كتخدا خسن باشا القبودان se‏ 
فالس الوزير وكيله. خلعة عوضا عنه . 

وأشيع عزل محمد باشا آبو مرق وسفره الى 
بلاده 5 وحضر السفار أبضا من جه-ة رشيد 
وسكندرية » وأخبروا بآن الفرنساوية لم يزالوا 
ببسكندربة وبنديراتهم على الأبراج » وأن القبطان 
ومن معه لم يدخلوها » وانما يدخلها معهم الاتكليزية 
وآنهم بنتظرون الى الآن الجواب والاذن من 

أ شيختهم () ... وما أشيع قبل ذلك فلا أصل له . 
وآما الطائفة الأخرى التى سافرت من مضر » فانهم 
نزلوأ وسافروا » على وفق الشرط » من أبى قير 

كما تقدم. 

۲ مله ( ۲۰ سيتمبر 18٠١1‏ م ٠0)‏ 

وردت مكاتبة من قبطان باشا بطلب عثمان بيك 
المرادى وعثمان بيك اليردسى وابراهيم كتخدا 
السئارى والحاج سلامه تأبعه وآخرين . فسافرول 

فى رابع عثريته . . 

1 منه (؟ اکتوبر 18-1 م )8 

.فى ليلته : قتلوا شخصا يسمى مصطقى الصيرق 
من خط الصاغة ... قطعوا رأسه تحت داره عند 
حائوته . وسيسب ذلك آنه کان تداخل ف نصارى 
القبط والذين بتعاطون الفرد ويوزعونها . واتولى 
فردة آهل الصاغة وسوق.السلاح » وتجاهر بأمور 
لھ عليه » وأضر أشخاصا . وآغری به » فحبس 


آباما!ثم قتل بآمر 'الوزير . وترك مرميا ثلاث ليال. 


م دفن ! 


7 
١‏ لعله يعنى ملكة اتجلترا ٠‏ 


وى صبيحة قتله » طاف المشاعلى بالخطة 
ودوائرها : مثل الجمالية والضببية والنحاسين وياب 
الزهومة وخان الخليلى . فجبى من آرباب‌الحوائيت 
دراهي مابين خمسة أنضاف فضة وعشرة . وعند 
شبله جبى القلقان أيضا مايزيد على المائة قرش . 
وذلك من جملة عوائدهم القبيحة 5 

وفيه : .هرب السيد أحمد الزرو » فلم بعلم له 
خبر . وذلك بعدما أطلق يضمانة السيد أسعد واين 
محرم . فكتب الوزير عدة فرمانات » وأرسلها 
صحبة هجانة الى جهة الشام » وختموا علىدوره . 
الخوف شتل الصيرف المذكور . 
٩‏ مله ( ۷ اكتوبر 16٠1‏ م ٠)‏ ش 

عقد ابراهيم بيك الكبير عقد ابنته عدبلة هآنم 
التى كانت نحت ابراهيم بيك الصغير المعروف 
بالوالى » الذى غرق يواقعة الفرلسيس بالبابه ... 
الأول ! س على صداق ألفى ربال . 

وحضر المقد الشيخ السادات والسيد عبر 
النقيب والفيومى وبعض الأعيان . 
فايته م اكتوبر 18٠1‏ م ): 

قتل شخص آيضا بسوق السلاح » اهو من 
تاحنة المنصورة . وجيى المشاعلية والقلقات دراهم 
من أرباب الحوانيت ... مثل ذلك المذكور فيا 
لقدم. 

% ¥ مه 

واثقفى هذا الشهر وحوادته التى متها : 
وعدم الراحة والاستقرار على شىء يرتاح الناسن 
علييه.- ٠.‏ 00 

ومثل ذلك : الرزق الأحباسسة والأوقافه . 

وحضر شخص تولى النظر والتفتيش عل ىجميع 


fo 


الأوقاف المصرية السلطانية وغيرها » وبيده دقائر. 


ذلك . فجمم المباشرين واستملاهم » وكذلك كاتب 
المحاسبة » وبث المعسين لاحضار النظار بين بدي 
وحسابهم على الايراد والمصرف » وأظهر أنه وه 
بذلك تعمير السباجد > واجراء مشروطاٹ 
الأوقاف . وآخر مثله لتحرنر الأوقافت والمساجد 
الكائنة بالقرى المصرية . وانضمت اليه الأغوات » 
وطلب كل من كان له أدنى علاقة بذلك . واستمروا 
على ذلك يطول السئة . 

ثم الكشف الأمر » وظهر أن المراد من ذلك 
ليس الا تحصيل الدراهم فقط » وآخذ المصالحاث 
والرشوات بقذر الامسكان بعبد التعنت فى 
التحرير » والتعلل باثسات المدعى فى الابراد 
والصرف - خصوصا اذا كان الثنخص ضعيفا. 


وليس من اراب ا والمتوؤجهين » أو 0 


زرو اماي يطلبون. منه ابراد ثلاث 
سنوات أو أربع ! 

ولم بزل حتى مالع على شه ا نكن ع 
ثم يختموف له ذلك الدفتر وتر كوه وما بدين ؟ 
ان شاء, عبر » وان شاء آخر ! فان اتتهت 
بعد ذلك شكوى ف ناظر وکات سيقت له 
مصالحة .. . لا تسمع شكوى الشاكى » ولا يلتفت 
اليها ! ويفعلون هذا الفعل فى كل سنة . 

ومنها : زبادة النيل الزيادة المفرطة جن المعتاد 
وعن العام المافى أبضا » حتى غطى الذراع الذي 


زادهالفرنساوية على عمود المقناس . فانالمر نساوية: 


لا غيروا معالم المقباس » رفعوا الخشبة المركبة على 
العمود » وزادوا فوق العمود ة قطعة رخام مربمة 
مهندمة » وجعلوا ارتفاعها مقدار ذراع مقسوم 
بأربعة. وعشرين قيراطا. وركبو! عليها الخشية... 
فسترها الماء أيضا » ودخل الماء يبوت الجيزة ومصر 


القديمة » وغرقت الرؤضة . ولم بقع فى هذا التيل. 


ج 


حظوط ولا ئوهة للناس كعادتهم فى البرك والخلجان 
والمراكب » وذلك لاشتغال الناس بالهموم المتوالية > 
وخصوصا الخوف من أذى العمسكر وانحراف 

طباعهم "وأومساعهم 6 وعدم المراكي ¢ وقخزب 


الغ نسيس آماكن النزاهة * وقطم الأشجار »,وتلف 


المقاصف التئ كانت تجلس: بها أولاد البلد مثل.: 


. دهليز الملك والجسر:والرصيف » وغير ذلك مثل ٠:‏ 
. اتكازرونى وا مخربى ؤناحية قنطرة السد وقصر 
ٍ العينى والقضور . 


..ومئنها : أن محمد بيك المعروف: با منفوخ م المرادى 


حجصل عنده وحشة من قبطان باشنا 00 


فاحية الأهرام بالحيزة » وطلب الخضور عند الوزير 


| ستحين به فذهب. اليه خشداشه عثمان بيك 
: البردسى...وحادثه » وآشار عليه بالر جوج الى جهة 


القبطان . فأقام آياما ثم رجع الى لاحية سكندزية . 
والسبب فى ذلك ماحصل فى الواقعة التى قتل 
نها أحمد بيك الحسينى قيل ان ذلك بنفاقه عليه » 
واتضح ذلك للقبطان » وأحضرت اك 
e lL‏ 


0 : حضور لي 20 الصعند 
هروبا من الالفى وما أوقعه بهم من الجور والمظالم » 


٠‏ والتقارير والضرائب والغرائم 


1 وعد اين القع محال لز TT‏ 
المارف وخلافهم يتفكون مما أنزله على بلادهم . 
وطلب متر وکات الأموات وأحضر ورثتهم وأو لادهم 


1 وأطفالهم » ومن توسط أو ضبط أو تعاطى شيئا من. 
٠‏ القضاة والفقهاء ۳ E N E‏ ¢ 0 


استئصال ما بأبديهم » و نحو ذلك . 
كل ذلك بأمر من الدولة » وغير ذلك معين ٠١‏ 


٠٠‏ فحضروا فصالحوا على تركة سايم كاشف انين 
1 وعشرين آلف ريال » يمد أن.خنموا على دوره ... 


- €0 


بعد أن أزعجوا حريمه وعياله . ولطوا من اکیظاں 
ثم حضروا الى مصر ... وأمثال دلك . 
ومنها : كثرة تعدى المسكر بالأذية للمامه 
وأرباب الحرف . فيأتى الشخص منهم ويجلس على 
بعض الحوانيت » ثم يقوم فيدعى ضياغ كيسه أو 
-سقوط شیء منه » وان أمكنه اختلاس ثىء فعل ! 
أو بدلون الدنائير الزبوف»الناقصة النق ص الفاحش 
... بالدراهم الفضة قهراء أو بلاقشون النساء 


واذا صرفوا دراهم آو أبدلوها » اختلسوا منها ! 
وانتشروا فى القرى وك 2 ففمالوا كل 
فتذهب الجماعة منهم الى القرئة وبيدم 
ورقة ا وي أنهم حضروا 


العم بأوامر : اما برفم الظلم عنهم » أو مايبتدعونه. 


من الكلام المزور ... وبطابون حق طريقهم مبلعًا 

٠‏ عظيما » وبقبضون على مشايخ القربة وبلزمونهم 

بالكلف الفاحشة » و يخرن الأغنام » ويهجمون 

على النساء » وغير ذلك مما لابحيط به العلم . 

ا الو ا 
حتى امتلأات الطرق والأزقة منهم . 


أو يركب العسكرى مار المكارى قهرا » ويخرج 


به الى جهة الخلاء » فقتل المكارى:» وبذه ب بالحمار 
, فمبيعه ساحة الحمير ١‏ واذا اتر دوا شخص أو 


شخصين خارج امدنه » اخذوا دراهمهم » أو 1 


شلحوهم ثابهم » أو قتلوهم بعد ذلك ١‏ 
---:وتسبلطوا على الناس السب والشستم » 
وي علو نهم كفرة .. وفرنسيس وغير ذلك | 5 . 
| وتمنى آكثر الناس س وخصوصا الفلاحين ‏ 
لكام الفرنساوية ا 


ومنها : أن اكثرهم تسيب ف المبيعات وسسائر 


إصتاف الاكولات والخضار ات ٤‏ وسيعونها با 


من الأسعار IK‏ سری عليهم حك 


1 ر 


امقس رة ا 
حرفة من الحرف » كالممارجية أد یرهم » قيش من 
أهل الحرفة معلؤم أربع سئوات » وتركهم وما 
يدينون» فيسعرون كلصنف عرادهم » ولیس له هو 
التفات لشىء سوى ماباخذه من دراهم الشكاوى . 
ا 


EL‏ رن ا 
وبولاق وجهات خارج البلد؛ حتى وصل الأردب 


۰ الحبس الى مائة وعشريى نصف فضة » والحير 


بخمسين نصف فضة » وأجرة البناء أربعين فضة ¿ 

والفاعل عشرين . وأما الغلة فرخيصضة » وكذّلك 

باقى المبوب بكثرتها .. مع آن الرغيف ثلاثة أواق 
جمسادى الاغرة 

غرته ( ٩‏ اكتوبر ١‏ خام): 


تفكك: إلجسر الكبير المنضوب من الروضة 
الى الجيزة » وذلك من شدة الماء وقوتة . .. فتحللتك 


_ fo — 


رباطاته » واتتزعت مراسيه » وانتشرت أخثسابه » 
وتفرقت سفنه » وانحدرت الى بحرى . 
؟ منه ( ٠١‏ اكتوير ۱۸۰۱ م ): 
حصلت زاؤلة ى ثالث ساعة من الليل . 
؟ مئه ( 1١‏ اكتوير: ۱۸۰۱ م ) : 
قطعوا رأس مصطفى ال مقدم المعروف بالطاراتى » 
ين المفارق يباب الشعرية » وذلك بعد حبسه أياما 
وم ا د وو 
مع المعينين عدة أيام يتداين بواقى ما قرر 

لي ا 
.وهم لا يعلمون بنفوذها_وأوهم أنه يريد التداڼن 
من صاحب الدار » وتفذ من اله ةالأخرى » واختفى 
فى بعضنالزوايا . فاستعوقه الجماعة » ودخلوا الى 
الدار . ... فلم يجدوه » وعلموا بتفوذها . فقبضوا 
على خدقة الدار وضربوهم » فلم يجدوا عندهم 
علما منه . فاطلقؤهم » وأوقعوا عليه الفحص 
والتفتيش . فرآه شخص ممن صادره فى أيام 
الفردة » فصادفه فى صيحها خارج باب القرافة » 
فقبض عليه وأحضره بين بدى جماعة القلق . فدل 
عليهفقيضوا علبه ولو القن عليه بثلاثةأيام 6 


وتر كوه مرميا تحت الأرجل وسط الطريق وكثرة . 


الازدحام ثلاث ليال » وفعلوا عادتهم فى جبى 
الدراهم من تلك الخطة | 
وفيه : ورد فرمان من محمد باشا والى مصر 

بان يتاهبوا لموكبه على القانون القديم . فكتبوا 
تنابيه للوجاقلية والأجناد بالتهيؤ للموكب . 
؟ منه ( ۱۲ اکتوبر 1١8٠1‏ م): 

وصل‌شمس‌الدین‌بیك أمير آخور كبير » ومرجان 
أغا دار السعاذة . فأرسلوا تنابيه الى الوحاقلية 
والأمراء والمشايخ ومحمد باشا وابراهيم باشا . 
فاجتمعوا ببيت الوزير » وحضر المذكوران بمد 


انشهر » فخرج الوزير ولاقاهما من المجلس الخارج » 
فسلماه كبيسا بداخله خط شرف » فاځذه وقبله 
وأحضرا له بقجة بداخلها خلعة سمور عظيمة .. 
فلبسها » وسيفا تقلد به » وشلنج جوهر وضعه . 
على رأسه » ودخل صحبتهما الى القاعة جي ثالجمع » 
ففتح الكيس. وأخرج منه الفرمان » ففتحه وأخرج 
منه ورقة صغيرة فسلمها لرئيس أفندى فقرأها باللغة 
الترئيةسه والقوم قيام على أقدامهم ‏ 
مضمونها الخطاب لضرةالوزير الاج يوسف باشا . 
وحسين باشا القبطان والباشات والأمراء والمساكر 
المجاهدين » والثناء عليهم » والشكر لصنيعهم » 
وما فتحه الله على يديهم » وآخراجهم الغر نمكي 
ونحو ذلك . ثم وعظ بعض الأفندية بكلمسات 
معتادة » ودعوا للسلطان والوزير والعشساكر 
الاسلامية . وتقدم ابراهيم باشا ومحمد بايا 
وطاهر باشا وباقى الأمراء » فقيلوا ذيل الخلمة 
وانصرفوا . وضربوا مدافم كثيرة من القلمة 
ف ذلك الوقت . : 

وف ذلك اليوم » البس الوزير الأمراء والبلات 
فراوى وخلعا وشلنجات ذهب على رءوسهم ! 

وفيه : حضرت أطواخ بولابة جدة لمحمد باشا 
توسون أغات الجبجية .. ٠‏ وهو انسان لا باس به . 

وفيه : حضر القاضى الجديد من الرؤم ووصل ' 

الى بولاق » وهو صساحب المنصب » فأقام .ثلأثة 
أيام وصحبته عياله وحردمه . 


۸ هنه ( ۱١‏ اكتوبر ۱۸۰۱ م ): 

حضر عو كبه الى المحكمة » وذهب اليه الأعبان 
فى صبحها » وسلموا عليه » وله مسيس بالعلم ‏ 
۱١‏ هنه ( ۱٩۹‏ اکتوبر 18٠.1‏ م ): 


عمل الوزير الديوان ء وحضر عندة الأمراء » 


فقبض على ابراهيم بيك الكبير: وباقی الأمراء 


- ON — 


الفنبناجق وحبسهم . وأرمسل طاهر باشآ بطائقة 
من المسكر الأرتؤود الى محمد بيك الألفى 
بالصعيد » وكان أشيع هروبه الى جهة الواحات . 
وذهبت طائفة الى سليم بيك أبى دياب"» وكان 
مقيما بالمثيل . فلما أخذ الخبر » طلب الهرب وترك 
حملته . فلما حضرت العسكر اليه فلم دوه 
نهبوا القردة » وأخذوا جماله وهى نحو السبعين » 
وهجنه وهى :ليف وثلاثون هجينا » وذهبت اليه 
' طائفة بناحية طرا فقاتلهم » ووقع بينهم بعض قتلی 
ومجاريح . ثم هرب الى جهة قبلى من على الحاجر . 
ووقمت طائمة العسكر والأر تود بالأخطاط 


E‏ ليم يصادفونهم 


ونودی ف ذلك اليوم بالامن والأمان على 
الرعية والوجاقلية . وأطلق الوزير مرزوق بيك 
ورضوان » كتخدا ابراهيم يك » وسليمان آغا 
كتخداه » المسمى بالحنفى. وأحاطت العسكر بالأمراء 
المعتقلين » واختفى باقيهم » ونودى عليهم وبالتوعد 
من أخفاهم أو آواهم . وباتوا بليلة كانت سوا 
عليهم من ليلة كسرتهم وهزيمتهم من الفرنسيس » 
وخاب أملهم » وضاع تعبهم وطمعهم . وكان فى 


ظنهم أن العثملى يرجم الى بلاده » ويترك لهم . 


مصر » ويعودون الى حالتهنم الأولى » يتصرفون 
ف الأقاليم كيفما شاءوا . فاستمروا فى الحبس ء 
ثم تبين أن سليم بيك أبا دياب ذهب الى عند 
الإنكليز والتجا اليهم بالجيزة . :والبس الوزير 


سليمان أغا تاب صالح أغا.ه زى المثمالدين وجعله 


سلخور » وأمره أن تهنا ليسافر الى و 
ف عرض الدولة .. 


۷ مته ( 0 اکتوبر م): 


سافر. اسماعيل أفندى شقيون »كاتف حوالة » 
الى رشيد باستدعاء من الباشا والى مصر 


وؤرد الخبر بوصول كسوة للكعبة من حضرة 
السلطان . 
4] منه (۲۷ اكتوبر ۱۸۰۱ م)؛ 

حضر واحدآفندی وآخرون وضحبتهع الكسوة » 
فنادوا بمرورها فى صباح اليوم التالى . 
۲۰ منه ( ۲۸ اكتوير ۱۸۰۱ م)] 

ركب الأعيان والمشامخ والأشابر وعثنآن كتخدا 
- المنوه يذكره - لامارة الحج » وجسع من 


وأعيان الفقهاء . وذهبوا الى بولاق وأحضروها 
وهم أمامها . وفردوا قطع الحزام الممنوع من 
المخيش ثلاث قطع » والخبسة مطوية . وكذلك 
البرقع ومقام الخليل ... كل ذلك مصنوع بالمخيش 
العال » والكتابة غليظة مجوفة متقنة » وباقى 
الكسوة ف سحاحير على الجمال وعليها أغطية 
جوخ أخضر . ففرح الناسن ا وما 
مشهودا . 

اور ا الخبر بقتح 
مصر ء آمر حضرة السلطان بعملها فصنحث فى ثلاثين 
یوما . وعند فراغها أمرهم بالسير بها ليلا . وكان 
اح د ر المراسى اعتدل الريح. 
بمشيئة الله تعالى . وحضروا الى للدي 
آحد عشر يوما . 

وفيه : وردت الأخبار بأ حسين باش القبطان 


» لميزل يتخيل وينصب الفخاخ للأمراء الذين عثده‎ ٠ 


وهم محترزون منه» وخائفون من الوقوع ف 
حباله . فكانوا لابآتون اليه الا.وهم متسلجون 
ومحترزون » وهو يلاهم وییش ف وجوههم /.. 

الى أن كان انيوم الموعود به » عزم عليهم فالغليون 
الكبير الذى يقال له « ازج عنبرلى » . فلما طلعوا 
الى الغليون وجلسواء فلم يجدوا القبودان » 
أحسوا بالشر . وقيل اله كان بصحبتهم » فحضر 
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اليه رسول وآخيره أنه حضر معة ثلاثة منالسعاة 
بمكاتبة . فقام ليرى تلك المراسلة . فما هو الا 
أن حضر اليهم بعض الأمراء » وأعلمهم أنه ورد 
خط شريف باسستدعانهم الى حضرة مولانا 
ش السلطان » وأمرهم بنزع السلا . فأبوا » ونهض 
محمد بيك المنفوخ وسل سيفه وضرب ذلك الكبير 
فقتله . فما وسم البقية الا أنهم فعلوا كافعله وقاتلوا 
من بالغليون منالعساكر » وقصدوا الفرار . فقت 
عشمان بيك المرادى الكبير وعثمان بيك الأشقر 
ومراد بيك الصغير وعلى بيك أيوب ومحمد بيك 
المنفوخ ومحمد بيك الحسينى - الذى تأمر عوضا 
عن أحمبد بيك الحسيتى ل وابراهيم كتخدا 
السستارى . وقبض على الكثير منهم وأنزلوهم 
المراكب . وفر البقية مجروحين الى عند الاتكليز > 
وكانوا واقعين عليهم من ابتداء الأمر » فاغتاظ 
الاتكليز وانحازوا الى اسكندرية » وطردوا من 


بها من العثمانبين » وأغلقوا آبواب الأبراج . وحضر . 


منهم عدة وافرة 0 وهم طوایر بالسلاح والمداقع ¢ 
واحتاطوا بقبطان باشا من البر والبحر . فتهي 
عساكره لحربهم .. فمنعهم » فطلب الاتكليز بروزء 


بعساكره لحربهم . فقال : « لم يكن بيننا ويتكم. 


حرب » . واستمر جالسا فى صيوائه . فحضر اليه 
كبير الالجليز وتكلم معه كثيرا » وصمم على آخذ 
| بقية الأمراء المسجوئين ... فاطلتهم له فتسلمهم'» 
والجذ آيضا المقتولين ونقل عرضى الأمراء من 
محلتهم الى جمة اسكندوية > وعملوا مفستهدا 


E اا‎ 


: 2 8 56 
EE E HEE >‏ ليسي ما الاك ا 
ا د i‏ تسج ت ١‏ 
ا 


للقتلى مشی به عساكر الانکلیز على طريقتهم فى 
موتى عظمائهم . 

ووصل الخبر الى من بالجيزة من الانجليز .. 
وذلك ثانى بوم من قبض لوز على الأمرلة " 
ففعلوا كفعلهم » وأخذوا حذرهم » وضريوا بعض, 
مدافع ليلا » وشرعوا فى ترتيب آلة الحرب . 

وف ذلك اليوم » طلع محمد باشا طوسون والى 
جدة سب الساكن ببيت طرا - الى القلعة » وصعد 
معه حملة من العسكر » وشرعوا فى تقل قمح ودقبى 
وقومانية » وملاوا الصهاريج وشاع ذلك بين 
الناس فارتاعوا » وداخلهم الوسواس من ذلك 
واستمروا ينقلون الى القلعة مدافع وبارودا وآلات 
خرف ش 
٤‏ مله ( ١‏ نوفمبز 16.1 م): 

حضر كير الانكليز الذى بالحيزة » فاليسسه 


الوزير فروة ة وشلنجا . 


وفى ذلك اليوم ا آغا 
المغروف , « قبى كتخدا » وقلده على أمارة الحتج . 

وفى ذلك اليوم » وقم سم لبان 
والانكشارية فتنة » ووقفوا قبالة بعضهم ما بين 
انور و اجام اعا الان يمر اي 0 
الغورية والعقادين والصاغة والنحاسين . ولم يرالوا 
على ذلك » حتى حضر آغات الانكشارية » وسكدت 
الفتئة بين الفربقين , 
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فليون قبطان باشا والقوارب تحيط به 
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قتال بين الغاربة والانكشارية 


| ۲۷ مئه (4 نوفمبر 1801 م): 

مروا بزفة عروس بسوق النحاسين » وبها بعض 
انكشارية » فحصلت فيهمضجة » ووقع فيهم فشل . 
فخطفوا ما على.العروس وبعض النساء من المصاخ 
المزينات به . وف أثناء ذلك مر شخص معربی ؛ 
فضربه عسكرى رومى. ببارودة ... فسقط ميتا 
عند الأشرفية . فبلغ ذلك عسكر المغاربة » فأخذوا 
سلاحهم » وسلوا سيوفهم > وهاجت حساقتهم » 
وطلعوا برمحوبٍ من كل جهة وهم يضريون البندق 
ويطرخول ٠‏ ۰ 


فاغلقت الناس الموائيت » وهرب قلق الأشرفية . 


بجماعته » وكذلك قلق الصنادقية » وفزعت الئاس 

ولم إزالوا على ذلك من وقت الظظهر الى الغروب . 
ثم حال بينهم الليل . وقتل من المغفاربة أربعة 
أشخاص » وأ صبحوا محتر سين من بعضهم . 


فحفر آغات الاتكشارية على تخوف » وجلس 


٠‏ يسبيل الغورية » وحضرالكثير منعقلاء الانكشارية 


وأقاموا بالغورية » وحوالى جهة الكمكبين 
والشوائين ... حيث سكن المغارية . 

واستمر السوق مغلوقا ذلك البوم ورحعت 
القثقات الى مراكزها . وبرذت القضية ء وكأنهم 


اصطلحوا . وراحت على من راح ! 


¥ #% 
ولقضى هذا الشهر بحوادثه التى منها : استمرار 
تقل الأدوات الى القلعة » وكذلك مراكز باقى. 

القلاع ... مع أنهم خربوا آکثرها . 
ومنها : زبادة تعدى العسسكر على السوقة 


والمحترفين والنساء » وآخذ ثياب من ينفردون به من 


الناس ف أيام قليلة . 


ومنها : استمرار مكث النيل على الأرض وعدم 


~6 


فبوطه » حت دخل شسهر هاترر » وفات آوار 
الزراعة » وعدم قصرى الملنزمين ‏ وعجاج الفلاحين 
من الأرياف » لما نزل بهم من جور العسكر وعسفهم 
فى البلاد »نحتى امتلات المدينة من الفلاحين » 
ونودى عليهم عدة مرار يذهابهم الى بلادهم . 
ومنها : أنالوزير آمر المصرلية بتغيير زبهم » وأن 
بابس وا زى العثمانية . فلبس أرباب الأقلام 


والأفندية والقلقات القراودق الخضر والمنتردات ٭. 


وضيقوا آکمامهم . ولبس مصطفى آغا ¬ وکیل 
دار السعادة 4 وسليمان آغا س تايعم صالح 
آغا ¬ وخلافهما . 


اميه 


؟ منه ( ۸ نوقمير ۱۸۰1 م): 
سافر سليمانأماء تاب صائح أغاء الى اسلامبول. 
EE‏ الأمراء الحوبي E‏ 
كتابا الى الانكليز بأنهم أتباع السلطان » وتجت 
طاعته وآمره » ان شاء أبقاهم فى امارتهم » وان شاء 


قلدهم مناصب فى ولابات أخرى » وان شاء طلبهم. 
يذهبون اليه » فلا دخل لكم نيننا وبينه .. وكلام فى . 


معنى ذلك . فارسلوا بقولون ان هذا الكلام لاعبرة 
به » فالهم مبسجونون وتحت أمركم » ومكتوب 
المتقهور المكره لا يعمل به .فان كان ولا بد 
ا سلوهم الا لخاطبهم ونمل يرهم » وحقيقة 
ال 


٩‏ منه ( ٠١‏ توفمير ۱۸۰۱ م): 

أحضر الوزير ابراهيم بيك والأمراء وأعليهم 
أن قصده ارسالهم الى 7 الحبزة عند الانحليز 
ليتفسحوا ذلك اليوم » وبخبروهم أنهم مطيعون 
للسلطان. » وتحتك أوامره 5 وأن المراسلة التى 
أرسلوها عن طيب قلب منهم . وليسوا مكرهين فى 
ذلك.. فأظهر آبرآهيم بيك التمنع عن الذهاب » وأنه 


لا عرض له فى الذعاب الى مخالقى الدين فجزم. 
عليه ووعده خيرا » وعاهدهم » وحلفهم . فنزلوا 
وركبوا منعنده فى الصباح » وما صدقوابالخلاص», 
وعدوا الى المزة » وذهبوا الى عند الانكليز > 

فتبعهم أتباعهم ومماليكهم يرمحون اليهم. ويلحقون 
a‏ . فاتنظر الوزير 


أرجوعهم خمسة ة أيام ¢ وأرسل اليهم بدعوهم الى 


الرجوع. حكيم عهدعي : فامتتع ابراعيم بيك وتكلم 
بما فى ضميزه من قهره من الوزير وخياتته له . 
5 منه ( ۲۰ نوفمبر 1801 م): 

عملوا جمعية سيت ' الشيخ السادات » > واجسيع 
المشسايخ والوجاقلبة : وذلك بامر من الوزير . 
وأرسل اليهم مكاتبة وق ضمنها النصيحة والرجوع 
الى الطاعة . فارسلوا قى جواب الرسالة يقولون : 
< انهو ليسوا مخالفين » ولا عاصين » وانهم مطيعون 
لأمر الدولة . وائما تآخرهم .بسسبب خوفهم 
وخصوصا ما وقع لاخوانهم باسكتدرية . وانهم 
لم يذهبوا الى عند الاتكليز :» الا لعلمهم أنهم 
عسكر السلطان » ومن المساعدين له على أعدائه . 
ومتى ظهر لهم أمر يرتاحون فيه ... رجموا الى 
الطاعة © ٠.‏ ونحو ذلك من الكلام . 
۷ منه ( ۲ ديسمير ۱۸۰1 م): 

حضر عابدى بيك » نسيب مولانا الوزير ٤‏ فخرج 


اليه غالب أغيان العثمانية والجاويشية » وطاهسر 


باشا وعسكرالأرتود ... وتلقوه . ودخل بحموله 
ف موكب جليل . وكان حضرة الوزير حاصلا عنده 
توعك » وغالب أوقاته محتجب عن ملاقاة الناس . 
وفيه : ورد الخبر بسفر قبطان باشا. من ساحل 
أبى قير الى الديار الرومية فى منتصف الشهر : وأما 


محمد باشا الوال على مصر » فاله لم بزل مقيما بای 


فير وري يت بحري 
بالأزبكية 


ع لقا 


شات 


غرته ( ۷ ديسمبر ۱۸۰۱ م): 


٠‏ حضر دو سف أفندى © 'وسده هر سوم بولاانته 


على تنابة الأشراف . فبات ببولاق » وأرسل ا 


يعلمون بحضوره . فلم يخرج لملاقاته أحد . ثم ان 
بعض الناس أحضر اليه فرسا فر کبه فى ثثانى يوم » 
وحضر الى مصر » وأشاع أنه متولى تقابة الأشراف 
ومشبخة المدرسة الحبانية . 

وخبر ذلك الانسان : أنه کان د 
واليميشل بحانوت ل 
متصوفة'الأتراك الذى بتعاطون الوعظ والاقراء 
باللغة.التركية . فمات شيخ رواق الأروام بالأزهر . 
فاشتاقت نفسه للمشسيخة على الرواق المذكور » 
فتولاها بمعونة بعض سفهائهم 

فنقم عليه الطائفة أمورا » واختلاسات من 
الوقف » فتعصبوا عليه وعزلوه » وولوا مسكائه 
السند حسين أفندى - المولى الآن - فحنق من 
ذلك » وداخله قهر عظيم وحقد على حسين أفندى 
المذكور » وأضمر له فى تفسه المكروه . فدعاه يوما 
الى:داره » ودس له سما فى شرابه فتجاه الله من 
ذلك . وشريت ابئة بوسف أفندى الداعى تلك 
الكاسة الممسمومة غلطا وماتت نت » وشاع ذلك ء 


ونوا: ثرت حكايته بين الناس . ورجم كيده عليه » ' 


وذاق وبال أمره كما قيل : 
ددن مار ا 
سيوقع بالبئر الذى هو حافر 
م أنه سافر الى اسلامبول ' 0 وأقام هناك مدة 
اقامة. الفرنسيس بمصر . ولم بزل يتحيل ويتداخل 
فی سبض حواشی الدولة » وأعرض بطلب النقابة 
ا O E‏ بشأنه» 
أنه امل لذلك » بقوله لهم : انه كان شيخا 


0 زهر ومعرفته بالعلم . 


بيع الحردة. 


فلما حصل عصر » وظهر أمره » تجمعت أعيان 
الأشر اف وقالوا : « لا کون هذا حاكما ولا تقيبا 
علينا أبدا » . وتنوقل خبره » وظهر حاله لأكابر 
الدولة » وحضرة الصدر الأعظم فلم بِصعوا اليه » 
ولم سعفوه » وأهمل أمره . وهكذا شأن رؤساء 
الدولة آدام الله بقاءهم » اذا تبين لهم الصواب ف 
قضية » لا بعدلون الى خلافه . 

وفيه من الحوادث : أنه تقيد بأبواب القاهرة 
بعض من نصارى القبط » ومعهم تعض من العسكر. 
فصاروا بأخذون دراهم من كل من وجدوا معه 
شيئا » سواء کان داخلا آو خارجا » بحسب 
اجتهادهم » وكذلك ما يجلب من الأرياف . وزاد 
تعادبهم ... فعم الضرر » وعظم الخطب » وغلت 
الأسعار وكل من ورد بشىء يبيعه بشتط فى ثمنه » 
وبحتج بآنه دفع عليه كذا وكذا من دراهم المكس. 
فلا يسع المشترى الا التسليم لقوله » والتصديقله 
وقبول عذره . 

والسبب فى ذلك » أن الذين تقيدوا بدبوان 
العشور بساحل بولاق ء دس عليه بعص التقيدين 

من الأقباط بأن كثيرا من المتاجر التى 

و اکر »للحي ها ااا 
البر » ويدخلون بها فى آوقات الغفلة تحاشسيا عن 
دفع ماعليها وبذلك لا بجتمع امال المقرر بالديوان » 
فيلزم أن يتقيد بكل باب من بترقب لذلك ويرصده 
وبأخذ ما خص الديوان من ذلك . فاذن كيراء 


الديوان بذلك » فاتفتح لهم بذلك الباب فو لحوه » 


ولم يحسبوا للعاقبة من حساب . وزادوا فى الجور 
والفضائح » وأظهروا ما فى نفوسهم من القبائح . 
فساءت الظنون » واستغاث المستشثون » وأكثر 
سخاف الأحلام مما لا طائل تحته من الكلام ء كنا 


. قيل فى هذا المعنى : 


وكنا نستطب اذا مرضئا 
0< فصار الداء من قيل الطبيب 


AW 


. :الى أن زاد التشكى » وأنهى الأمر الى الوزين » 
فأمر بابطال ذلك » وانجلت تلك الغمة . 

وفيه أيضا : أعرض طائفة القبانية وتشكوا ما 
زتب عليهم من الجمرك السنوى . فأطلق لهم الأمن 
ارا يي 

ول ١‏ قاش وطس ا انل 
المنوفية يقال له راضى النجار » وأحضروه الى فصر 
وقطع رأسه بالرميلة . 
... وقية : كتب فرمان الى ناحية البحيزة وصورقه : 

« صدر الفرمان العالى السلطانى » وأمرنا الجليل 
اخاقا نى.. . الى قدوة النواب المتشرعين نالب ‌البحيرة 
زيد علمه » والى كامل المشايخ من عربان الهنادى 
والأفراد والجمعيات والبهحة وبلى عونة عموما س 
زيد فى عشيرتهم - بعد وصول التوقيع الرفيع 
الهمايونى الحكمى : تحيطون علما أتكم أنهيتم الى 
ديواتنا الهمابونى » أنكم من قديم الزمان منازلكم 
أبا عن جد فى فياف البحيرة وقدافدها » وأنكم تحت 
قدم الطاعة 1 والمحافظة لارعايا والطرقات الواقعة 
٠‏ بناحية البحيرة » والتمستم من غواطف مراحم 
سلطنتنا السنية » ودولتنا الخاقانية » استقراركم فى. 
منازلكم القديمة كما كنتم ٠‏ ؛ حكم السنين الخوالى . 


فحيث انه حرت العادة أن قبائل العربان ف الديان 


عن طارع لكر . 


0 مخصوصة بها . وقد أقررناكم فى منازلكم 


المصرية » كل قبي قسلة لها منؤلة مخصوصة بهم 6 


الا نازعهم فيها غيزهم . 


وود له اميد ان ونان كرض تنس 
التماسكم من مراحم ذولتنا العلية ! هد أقرر ناكم ى 

منازلکم المزبورة كما كنتم قديما نازلين بها من 
.. بالشروط التى تعهدتم هذا ¢ 
وقبلتموها فی حضور صدرنا الأعظم » وكتبتم بها 
سندا عليكم . وهى أن توقوا بعدم التعدى وايصال 
الرزية والمضرة » ولو مقدر ذرة » الى الرعانا 
وديعة خالق البرابا » والمحافظة على الطرقات »وعدم 
اتلاف شىء من مزروعات آهل البلاد » واضاعة 


مواشيهم » وألا تشكنوا عندكمشقيا من‌اللصوص 
وقطاع الطررقة ونيب اموال النان ويل 
النفوس بغير حق شرعى . 

« وقد نذرة تم على أتفسكم أنه مت متى اختل شرط 


ا 8 المذكورة » تقومون يدفم مائتى 


آلف قرش الى خزنة مصر ٠.‏ , 

« فبئاء على ذلك » أصدر ثافرماننا الشريف وامرنا 
العالى امف > ليكون معلومكم أنه من قاعدة 
الديار المصرية كل قبيلة من العربان لها منزلة تنرانا 
ا 
فى قياف البحيرة وفدافدها بالشروط السايقة الذكر». 


أ التى التزمتموها » والنذور التى قبلتموها » وتعهدتم 
. بهاء وكتبتم على أنفسكم سندا أنه متى اختل شرط 


- 44ت 


من الشروط المذكورة » بعد بيان دفمكم المائتى آلف 
قرش » يكون اخراجكم من البحيرة وبلادها 
وفيافيها » والطلوع من حقكم ٠ ٠.‏ ' 

« فاعملوا عوجب مضمون آمرثا الشريف كما هو 
مشروخ » وتجنبوا لخسلاف ما هو مسطور 
وموضوح .. اعلموه » واعتمدوه غاية الاعتماد . 

« والحذر ثم الحذر من المخالفة | € 

وكتب عضمونه حجة » وأمغى عليهسا قاضى 
العسكر » وقيدت بالسجل » وهى من انشاء صاحبنا 
اللبيب الأديب » الناظم الناثر » جامع فضائلٍ المآثر 
السيد اسماعيل الشهير بالخشاب » ونصه : « لما ورد 
الفزمان الشريف الواجب القبول والاجلال والاعظام 
والتشريف » اليانعة أزاهر رداض قصاحته » المحلاة 
بعقود البلاغة أجياد معانى عبارته » المشتمل على 
فصول من الترغيب والترهيب » التى يعجز كل 
بليغ لبيب عن شلوك أسلوبها العجيب » من حضرة 
مولانا الصدر الأعظم 2 والمشير الفحم » عضدالدولة 
العلية ولسانها » وحسامها الماضى وسنانها ... من 


انجلى عنا ظلام الشرك بصباح غرته السنية واشراق ٠‏ 


ضناء حسن سيرته المرضية » مولانا الوزير بوسف 
باشا س بلغه الله من المرادات ما شاء س خطابا الى 
سار الحكام والمتشرعين والنواب وسكان اقليم 
البحيرة من قبائل الأعراب » ومن التحق بهم من 
الأناء والذرارى والعشائر المتجنعين معهم' فى تلك 


القدافد والبرارى » وما تضمنه من تأمينهم فى مناز هم ش 


وأوطانهم وعشيرتهم وجيرانهم » والنظر اليهم بعبن 
الأحسان والرعاية وادخالهم د ال ني 
يشرط أن يكونوا على قدم الطاعة » وآن سلكوا 
ل السنة والجماعة ؛ وأن تتحتبوا الخلاف ء 
وبغاملوا من عر بهم بالاكرام والاعزاز والائصاف » 
واردين مشرب الوفاق بالاتفاق » غير مثيرين للفتن 
والنزاع والشقاق » وأن لا بتجمعوا على الضلال 
ويتحزبوا 6 ولا بقطعوا الطريق على من يمر بي 


:الله ليس بظلام للعبيد » 


و ی 
ويسعون ف الأرض فسادا أن يقتلوا آو .يصليوا » 

« وأقطع حضرة مولانا الصدر الأعظم المشاراليه 
ب خلد الله حزيل نعمه وفضله عليه كل قبيلة 

منهم منازلهم المخصوصة بهم المعهودة » وأظلهم بظلال. 
ا الظليلة الممدودة حين التمسوا ذلكمن مراحم 
دولته » وعوارف عواطف رأفته ... بعد التزامهم 
دما سلف من الشروط » على الوجه المشروح 
المحرر المضبوط . وعلى أنهم ان عصوا آمره 
وخالفوه » ونسوا ما تلى عليهم أو نسخوه » أو 
قطعوا الطربقولهبوا الأموال » أو آووا شقياممن 
فل ذلك بحال من الأحوال س آخذتهم صاعقة 
العذاب الهون » وحل بهم من البلاء مالا يطيقون » 
ووقموا من غضب هذه الدولة العلية عليهم فى 
العذاب الشديد ... <« ذلك بما قدمت أيدبهم وأن 
.. بعد أن تسلب أموالهم » 
ویتلاشی حالهم » حتى بصسيروا لا عين ولا اش ؛ 
ولا مخبر ولا خبر » ولا معالم ولا معاهد » ولا 
مشارع » ولا موارد ... جزاء بنا أسلفواء وعقايا 


على ما اقترفوا اذا خالفوا ! 


< وعاهد رؤساءهم حضرة مولانا الصدرالأعظم 
المشار اليه على ما تقدم ذكره . وكتب لهم يذلك 
التوقيع السلطانى » والأمر الخاقانى > المتضمن لا 
تقدم من المعانى » المتوجبالعلامة الشريفة » والطرة 
السلطائية المنيفة . المبدا يذكره » المؤرخ بتاريخه . 

د وحضر به الى حضرة مولانا شيخ الاسلام 
المومى اليه أعلاه » كل من فلان وفلان > وهم 
مشايخ عربان البجيرة المرقومون . 

« وما تأمل فيه » وأحاط علمه الكريم بيديع 
معانيه ؛ ونزه طرفه فى رياض فصوله » ورآه جاربا 
على قواعد الشرع وأضوله » والتمس منه الجماعة. 
المذكورون كتابة ححة متضمئة لفحواه » م ّكدة 
له » مقوية لمعناه ... أمر يكتابة هذا المرسوم » على 


E 


آلوجه المشروح المرقوم وقد ذلك بالسنحل 
المحفو ل ليراجعم عند الاحتياج اليه » للدت 


نه )¢ . 


م منه ( ۱۱ ديسمبر 18١1‏ م): 
لزل محمد باشا توسون والى جدة من القلعة 

فى موكب » وتوجه الى العادلية » قاصدا! السفر 

الى جدة . 

٩‏ منه (10 ديسمير ۱۸۰۱ م): 

يزى العساكر الالكشارية » ويعملون القبائح 

بالرعية فرموا رقابهم : أحدهم بالدرب الأحمر » 

بالرميلة . 


١٠‏ مله (6! ديسمبر ۱۸۰۱ م): 
نن » بباب الخرق » بين المفارق بأمر من الوربر ٠‏ 
الكيير » المتوفى بالمدينة المنورة - على ساكنها 


أفضل الصلاة والسلام - كان أودع عند حسين * 


أغا شئن وديعة : فلما ملك الفر سيس مصر » وجرى 
ما جرى من ورود العرضى » والصلح ونقضه . 
فاعتقد قصار العقول » أن الأمر انتهى للفر نسيس »> 
فتجاوزوا الحد » وأغروا يبعضهم » وتشعوا 
العورات » وكشفوا 
: الفرنسيس على المخبآت » وتقربوا اليهم بكل 
ما وضلت اليه همتهم » وزاجت به سلعتهم ! 
والمسكين المقتول ؛ مد بده الى بعض ودائم 
سيده فاختلس منها » وتوسع فى تمسه » وركب 
الخيول ؛ واتخذ له خدما » وتداخل مم الفر تسس 
وحواشيهم . فاستخفوا عقله » فاستفسروا منه . 
فأخبرهم بالودائع والحبايا » فاستحرجوها ونفلوها 


عن الممستورات » ودلوا 


وكانت شيئا كثيرا جدا ‏ وأظهر أن ذلك لم ' 


- يكن بواسطته » لیواری ما اختلسه لتنفسه » 


ويكون له عذر فى ذلك . _ : 
فلما حضر له سيده صحبة العرضى » ذهب اليه 
وتملق اه » وربط فى رقبته منديلا فأعمل آمره ' 
الى هذا الوقت » جتى اطمأن خاطره . ثم اله أحير ' 
و a‏ 
باشا . فأمره بان برفع قصته الى القاضى » وشت 
تلك الدعوى » لتبرأ ساحتهعند الدولة ... ففعل » 
ثم أمر الوزير بقتل على جلبى المذكور . فقتل 
وترك مرميا ثلاثة أيام بشالبها . 
بعصسسان 
غرته (ه يناير 1۸۰۲ م): 
لم يعمل هيه شنك الرؤيا على العادة » خوفا من 
عريدة العساكر . والمحتسب كان غاثيباء فر كب 
كتحداه بدلا عنه بموكبه فقط . ولم يركب معه 
مشايخ الحرف فذهب الىالمحكمة » وثبت الهلال 
وفيه : أمر الوزير محمد باشا العربئ بالسفر 
الى البلاد الشامية فبرز خيامه الى خارج باب 
النصر » وخرج هو فى ثالثه وشافر وأشيع سفر 
الوزير أيضا . وذلك بعد أن حضرت أجوبة من 
الباب الأعلى . 


؟ منه (۷ يناير 1۸۰۲ م): 


ارتحل محمد باشا المذكور . 
م منه ( ٩‏ يثاير 18.5 م ) 

اتتقل رئيس افندى من بیت الألفى وسكن فى 
بیت اسماعيل بيك » وشرعوا فى تعميره واصلاحه 
لسكن والى مصز . 0 
۲ منه 1١‏ يناير 18.1 م ) 


وصل محمد باشا والى مصر الى شلقان . : 
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؟1 مثه )1۷ يناير 1۸۰۲ م)* 
: ضربت عدة مداق ال تنا و 
فقل اله حضر ستة قناصل الى الجيزة . 
ا مه ( 1۹ يناير ۱۸۰۲ م): 
حضر القناصل المذكورون الى بيت الوزير 

وقابلوه . فخلع عليمبم خلمسا » ورجعوا الى 
أماكنهم بالجيزة . 

وفى ذلك اليوم : وصل محمد باشا والى مصر 
الى جهة. بولاق » ونصب وطاقه بالقرب من المكان 
ا 
۷ منه ( ١؟‏ يناير ۱۸۰۲ م): 

وصل الى المدينة من اا 
وطوائفه » على غير الهيئة المعتادة » ولم يليس 
الطلخان تأدبا مع الوزير » لحصوله بمصر . فتوجه 
الى ببت الوزير وأفطر معه . ْ 

وى تلك الليلة : عزل خليل آفندى الرجائى 
من ذفتردارية الدولة » وقلد عوضه 
. باش محاسب . وسسببه : أن الوزير طلب خلعا 
ليخلمها على والى مصر ء وقناصل الانكليز » 
فتأحر حضنورها . فحنق وسال عن سيب تأخير 
المطلوب . فقال الرسول : « ان ا قال : 
حتى أستآذن الدفترداز » . فحنق الوزير » وأمر 
بحس الخنازندار » وعزل الدفتردار . وهصرب 
السفير الذى كان ينها ! 
وفبه : انتقل الأمراء المصرلية المرادية منالجيزة 
الىجزيرة الذهب » ونضبوا وطاقهم بها . وأرسلوا 
ما كان عندهم من الحريم الى دورهم بمصر . . 

وإستمر ايراهيم بيك وعثمان بيك الحسبيئى 


وم بيك البدول وقامسم بيك أبو سيف 


بالجيزة . ولم علم حقيقة حالهم . 
ثي فى ثانى بوم » لحق ابراهييم بيك وباقى 


حسن آفندی. ‏ 


. الاثنين ري 


الجماعة بالآخرين » وخرج اليم طلبهع ومتساءمع 

وأغراضهم . 

۹ منه ( ۲۲ يناير ۱۸۰۲ م )] 
ركبوا ليلا بأجبعهم الى الصعيد من الجهة أ 

الغرببة » وتخلف عنهم قاسم بيك أبو سيف 

لمرصنه . : وكذلك تخلف عنهع محمد آغا آغات 


المتفرفه وآخرون . 


۰ منه ( ۲۲ بنایر ۱۸۰۲ م): 
نودى بالأمان على المماليك وآتباعهم ومن 


تخلف عنهم أو اتقطع منهم » وكذلك فى ثالى يوم . 
وفيةه : قلد محمد باشا والى مصر ؛ حسن آغا 


وألسه على جرجا . 


۰ 8 منه ( اول فبرابر 14۰۲ م) 


عرزل الباشا محمد آغا الملمروف بالزرية من 
الكتخدائية » وهو من المصرلية » وولاه كشوفية 
الغرية . وتقلد عوضه فى الكتخدائية بوسف أغا 
أمين الضربخائة سابقا » وتقلد كشوفية المنوفية . 
٩‏ منه (۲ فبراير 1۸۰۲ م) 
الى عند وآلى مصر 
فقلده ثقابة ا 
أهبل آمره . 

وفيه : عزل اغات الانكثسارية وتولى آخر 
عوضه من العثمائية » ونزل الممزول الى بولاق 
ليسافر الى جهة الصعيد . 


۰ سال 
السنبت ؟ مه ١(‏ فبرایر ۱۸۰۲ م): 

خرج جاليش الوزير الى قبة النصر » ولودى ' 
بخروج السا كر ونكون آخر خروجم 7 
ف. الخروج بأحمالتم ودوابهم 
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الائئين ه منه ( ۸ فبراير ۱۸۰۴ ۴) : 

خرج الوزير على حين غفلة الى قبة النصر » 
وتتابع خروج الأثقال والأحمنال والعساكر . 
وحصل منھہ فالناس عريدة وأذية » وأخد بعضوم 
طاريق لصون ثلائة أرطال ين ثمنها مائة 
وعشرون نمف . فرمى له عشرين نصفا » فصرخ 
الرجبل وقال : « أعطنى حقى » . فضربه وقتله ! 
فأغلق الناس الحوانيت » وانكفوا فی دورهم 5 

RE a 


ا 
والظواف بالشوارع ... بالتبديل وثياب التخفيف 
ليلا ونهارا . ولولا ذلك لحصل من العسكر 
:ما لا خير فيه. 

وفيه : كتبت فرمانات » وألصقت بالشوارع 
ومفارق الطرق مضمونها : بأن لا أحد بتعرض 
بالأذية لغيره » وكل من كان له دعوة أو شكية 
فليرفم قصته الى الياشا . وکل انسان شی ف 
زيه وقانونه القديم » ويلازموا على الصلوات 
بالجماعة فى المساجد » وبوقدوا قناديل ليلا علق 
الييوت والمساجد والوكائل والخانات التى 
بالشوارع » ولا يبر أحد من العسكر من بعد 
الغروب . والذى يمثى بعد الغروب من آهل البلد» 
يكون معه فانوس أو سراج » ويبيعون ويشترون 
بالحق والمصلحة ولا أحد بخفى عنده أجدا من 
عسكر العرضى ا 
الوزير من غير ورقة بيده » عاقب . 

وآن القهاوى المحدثة جميعها تعلق » ولا يفم 
الا القهاوئ القديمة الكيار » ولا سبيت آحد من 
العسكر فى قهوة » ولا يعون المسعكرات » ولا 
يشترونها .. الا الكفرة سرا . وآمثال ذلك . 

فائسرت القلوب 'يتلك الفرمانات » واستيشروا 
بالعدل . 


وفيه : رجت عساكر وسافرت الى جهة قبلى » 


الهربانين » وقرر لهم بأن من أتى برأس صنحق فله 
آلف دنار » أو كاشف فله ثلثمائة » أو جندى أو 
مملوك قله مائة. 
السبت ٠١‏ (؟1 فبراير 18٠5‏ م): 

ركب الوزير من قبة النصر » وارتحل العرضى 
الى الخانكة . وعند ركوبه حضر اليه اليد عمر 
آفندی النقيب وبعض المتعممين لوداعه » فأعطاهم 
صررا » وقرءوا له الفاتحة » وركب . وخرج أيضا . 
فى ذلك اليوم بقية المشايخ وذهبوا الى الخانكاه 
أيضاء وودعوه ورجعوا . 
الاثئين ۱۲ هنه ( 16 فبراير ۱۸۰۲ م): 

أحضر الباشا محمد آغا الوالى وسالبع أنما 


٠‏ المحتسب » وآمر برمی رقابهما . فقطموا رآس- 


الوالى تحت بيت الباشا على الجسر » والمحتسب 
عند باب الهواء . وختم على دورهما ف بلك 
الساعة . وشاع خبر ذلك ف اليلد . فارتاع الثاسن 
لذلك واستعظموه » وداخل الخوف أهل الحرف 
مشل : الجزارين والخبازين وغيرهم وعلقوا 
الاحم الكثير بحوائيتهم » وباعوه بتسعة أنصاف 
بعد أن كانوا ببيعونه بأحد عثر ... مع قلته 
واحتکاره ! وكانوا نبهوا عليهم قبل ذلك » فلم 
ستمعوا . 
الثلاثاء ۱۲ منه ( 115 فبراير ۱۸۰۲ م ) 

فى ص بحه : قلد على آغا الشعراوى الزعامة 
عوضا عن مجمد آغا المقتول » وزين الفقار كتخدا 
أمين. احتساب عوضا عن سليم أغا أرنؤود 
المقتول أنضا . 

واجتمعوا ببيت القاضى » وحضر أرباب الحرف » 


وعملوا قائمة تسعيرة لجميع المبيعات من الماكؤلات 
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وغيرها. فعملوا اللحمالضاني بثمانية أنصاف » والماعز 

بسبعة » والجاموسى بستة . وألا يباع فيه شىء 

من.السقط مثل : الكبدة والقلب وغيْر ذلك . 
والسمن الممسلى بمائة وثمائين نصفا العشرة 


أرطال » بعد أن كانت بثلثمائة وأربعمين .:والزيد . 


العشرة عائة وستين بعد أن كانت بمائتين وأربعين . 
وجميع الخضراوات تباع بالرطل حتى الفجل 
والليمون . والحبن الذى بخيره شلاثة أنضاف » 
بعد عشرة . والخيز رطل نصف فضة .. وكذلك 
جميع الأشياء العطرية والأقمشة : العشرة أحد 
عشر . والراوية الماء بعشرة أنصاف » بعد 
عشرين . وغير ذلك . 

ورسموا بأ الرطل فى الأوزان مطلقا يكون 
قبانى اثنى عشر وقية . وأبطلوا الرطل, الزياتى 
الذى يوزن به الأدهان والأحبان والخضراوات » 
وهو أربع عشرة وقية ... فلم ستمر من هذه 
الأوامر بعد ذلك سوى نقص الأرطال ! 

وما برزت هذه الرسوم » هرع الناس لشراء 
اللحم والماكولات حتى فرغ الخبز من الأفران . 

وشق المحتسب » فقبض على جماعة من 
الخبازين » وخزم آنافهم » وعلق فيها الخبز ... 
وكذلك الجرارون خزمهم وعلق فى أنافهم اللحم ! 

وأكثر حضرة الباشا وعظماء أتباعه من التجسسس 
وتبديل الشكل واللبوس ء والمرور والمثى فى 
الأزقة والأسواق حتى أخافوا الناس . 
واتكف العسكر عن الأذية »> ولزموا الأدب . 


ومشی كل أحد فى طرقته وأدبه . ومشت النساء 


كعادتهن فى الأسواق لقضاء أشغالهن . فلم يتعرض 
لهن أحد من العسكر 6 كما كانوا فعلون ٠ ٠.‏ 
الخميس 15 منه ( 1۸ فبراير ۱۸۰۲ م ) : 
ازتحل الوزير من بلبيس . 


السبت ۱۷ منه ( ۲۰ فبراير ۱۸۰۲ م): 


سافر خليل أفندى الرجائى الدفتردار المعزول 
فى البحر من طريق دمياط . واتتقل شريف آفندى 
الدفتردار الى الدار التى کان بها الأول » وهی 
دار البارودى يباب الخرق . 
الاثنين 19 منه ( ۲۲ فبراير 1۸۰۲ م): 

كان موكب آمير الحج عثمان بيك » وصحبته 
المحمل على العادة . وخرج فى أبهمة وروتق 2 
وانسرت القلوب فى ذلك اليوم الى لقائه » ونجز 
له جميع اللوازم مثل : الصرة وعوائد العربان » 
وغير ذلك . 1 

وكان المتقيد بتشهيل ذلك » وبجميع اللوازم ٠...‏ , 
لحضرة شرف محمد أفندى الدفتردار .' 
الثلاثاء ۲۷ منه ( ۲ مارس ۱۸۰۲ م ): 

شنقوا ثلاثة أنفار فى جهات مختلفة » تزيوا 
يزى المسكر » يقال انهم من الفرنسيس » افتقدوهم 
من العسكر المتوجه الى الحج . . ۰ 

وفى ذلك اليوم : عمل حضره الناشا دنوانا » 
وأرسل الجاويشية الى جميع المشايخ والغلياء > 
وخلمعليهم خلعا سنية زيادة علىالعادة ... أكثر من 
سبعين خلعة » وكذلك على الوجاقلية والأفندية . 
وجبر خاطر الجميع . 

وكانت. العادة قى هذا التلبيس أن مكون عند 
قدومه . والسبب فى تآخيره لهذا الوقت تنعمويق 
حضور المراكب التى بها تلك الخلع . 
الخميس ۲۹ منه ( ؟ مارس ۱۸۰۲ م) : 

اتتقل أمير الحج بالركب من الحصوة الى 
البركة. ش 

وفيه : ركب حضرة محمد باشا الى الامام 
الشافعى .. فزاره » وآنمم على الخدمة بستين آلف :. 
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فضة » والبسهم خلما » وفرق دنائيي ودراهم كثيرة 
عرسا : 
وكذلك يوم الجمعة : ركب وتوجه الى المشهد 
الحسينى . فصلى الجمبة » وخلع على الامام 
الراتب » والخطيب وكبير الخدمة فراوى . وفسرق 
E TEE‏ 
وکان فى موكب جليل على الغابة 
وفيه : آمر المشار اليه بنصب عدة مشانق عتد 


أبواب المديئة برسم الباعة والمتسببين والخبازين 


وغيرهم . وأكثر أرباب الدرك من المرور والتجسس '' 


والتخويف . وعلقوا عدة أناس من الباعة على 
حوانيتهم وخزموهم من آنافهم ! فرخص السعر » 
وكثرت البضائع والآكولات » وحصل الأمن فى 
. الطرق » وانكفت العربان وقطاع الطريق . فحضرت 
الفلاحوزمن البلاد » وكثر السمن والحبن والأغنام» 


٠‏ وكير العيش وكثر وجوده » وانحط سعر الشمن 
عن التسعيرة عشرين نصفا لكثرته ... ولله الحمد | 


وهاب الناس هذا الباشا وخافوه 4 وصاروا 
يترئمون به فى البلاد والا رياف » ويغنون إيذكره 
حتى الصبيان فى الأسواق ويقولون : « سيدى .. 
ا ا ا ا 
وغير ذلك . 

وكان فى ممتدآ أمره بظئه الظماآان ماء | 

زواسر_ مم ' 

O 
EF 


وفيه : حضر السيد أحمد الزرو الخليلى التاجر . 


: هته ( ۸ مارس ۱۸۰۲ م)‎ ٤ 

حضر السيد أحمد المذكور الى بيت الباشا > 
فامر بقتله . فقبضعليه جماعة من العسكر » وقظعوا 
رأسه عند المشنقة - حيث قنطرة المغربى: س على 
قارعة. الطريق . وختموا على موجوده » واخذ 
الباشا ما ثبت له على المحبوسين . | 

والسبب فى ذلك أن بعضهم وثى الى الباشا » 
آنه كان بحب الفرنسيس ومیل اليهم وسالمهم ء 
وعند خروجهم هرب الى الطور خوفا من العثمانيه » 
ثم حضر بأمان من الوزير . 
ه منه ( ٩‏ مارس ۱۸۰۲ م ): 

أحضر الباشا مخمد أغا المعروف بالوسسيم 
- أغات المغاربة -- وأمر بقتله . خقطعوا رآسه 
على الجسر ببركة الأزيكية قبالة بيت الباشا » لأمور 
ا عليه :. 


وكتست: فى ورقة واضعت عند رآسه . 
1 هنه ( ٠١‏ مارس ۱۸۰۲ م): 
توف قاسم بيك ابو سيف على فراشه . 

م منه ( ۱۲ مارس 1١8.5‏ م): 

حضر المشار اليه )١(‏ الى الجامم الأزهر . 
بالموكب . فصلى به الجمعة » وخلع على الحطيب 
فروة سمور » وفرق ونثر دراهم ودنانير على الناس 
ف ذهابه وابابه . 

وتقيد قبى كتخداه » واسماعيل آفندی شقبون 
بتوزيم دراهم على الطلبة والمجاورين بالأروقة 
والعميان والفقراء . ففرقوا فيهم نحو خمسة أكياس. . 

وفيه : عمل السيخ عبد الله الشرقاوى وليمة 
لزواج ابنه . ودعا حضرة المثمار اليه فحضر ف يوم 
الأحد » وحضر أيضا شرف أفندى وان كتخداأ 
الدولة . فتغدوا عنده » وأنعم:على ولد الفح 
بخمسة أكياس رومية » وألببه فروة سور ؛ 


(() يقصد الباشا العثمانى ٠‏ 


ولو .` 
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الطلية وقت الدرس 


وفرق على الخدم والفراشين والقراء دنانير ودراهم 
بكثرة . وكذلك دفم عثمان كتخدا وشريف آفندی 
كل واحد منهم كيسا . واتصرفوا. 


فى منتصفه ( ۱۹ مارس 18.5 م )؛ 
| وردت الأخبار من الجهة البحربة بضياع نحو 
الخسسين مركيا ؛ حلت مراسيها من ثغر سكتدرية ) 
مشحونة بمتاجر ويضائع . وكانت معوقة بكر تتيله 
الاتكليز » فلما أذنوا لهم بالسزاح فما صدقوا 
بذلك . فصادفتهم فرتونة خرجت عليهم » فضاعوا 
باجمعهم .. ولا حول ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم ! 
وفيه : طلب الباشا المشايخ » وتتكلم 
فى شان الشيخ خليل البكرى وعزله 
عن وظيفته. » وسال رايهم فى ذلك . فقالوا له : 
د :الراى لحضرتكم » . ققال : « ان الشسيخ 
خليل البكرى لا بصلح لسحادة الصذيق » وأريد 
عزله عنها من غير ضرر عليه » بل أعطيه اقطاعا 
لنفقته والقصمد أنْ تروا رأيكم فيمن بصلع 


والحط الرأى ء بعد اختلاف كير » على هليد ذلك 
محمد سعد من أولاد جلال الدين . 

فلما حضروا فى اليوم الثائى » آخبروه يذلك , 
وأنه ستحقها الا أنه فققير . فقال : < ان الفقر 
ليس بعيب » . فأحضروه » وآلسبه فروة سور » 
وأركبه فرسا بعباءة مزركشة » وأنعم عليه بشمائين 
آلف درهم . وكان من الفقراء المحتاحين للدرهم 
الفرد] ' 

ولا ذهب للسلام على الشيخ السادات خلم 
آيضا فر وة سمور عليه . 
۲ منه ( ۲۸ مارس 18١5‏ م ): , 

نوق الى رحمة الله الشيخ مصطفى الصاوى 
الشافعى » وكان عالما نحيبا » وشاعرا لبيبا . وقد 
فاهز الستين . 1 

وفيه : نودى بأن خراج الفدان مائة وعشرون 
نصفا » وكذلك بودى برقم عوائد القاضى والأفندى 
التى كانت تؤخد على اثبات الحامكية والحراية »> 
والرفق بعوائد تقاسيط الالتزام والاقطاع . وكتبوا 
ذلك أوراقا والصقت بالأسواق + وف آخرها « لا 
ظلم اليوم » ( آى مما تقرر الا قبل الوم ). 
قان الفدان بلغ فى بعض القرى بمصاريفه 
ومقارمة آريمة] لاف نف فغلة وأا بدعة الفاغ 


. وعوائد التقاسيط قزادت عن أيام الوزير . وزاد . 


على ذلك اهمال الأوراق بيت الباشا لأجل العلامة 
شهرين وأربعة » حتى يسآم صاحبها وتحفى أقدامه . 
من كثرة الذهاب والمحىء » ومقاساة الذل من 
الخدم والأتباع » ودفع البقشيش والرشوة على 
التعجيل ؛ أو تركها . ورعا ضاعت بعد طول المدة ء 
فيحتاج الى استثناف العمل 1 ب 


الام 


ذداصة 
الاربعاء ؟ مته ( لا ابريل ۱۸۰۲ م): 
ش حضر خمسة آشخاص من ١‏ لکش اف القبالى 
- من ات اع "ابراهيم سك الوالى س الى مصر 
“مان . فقابلوا حضرة والى مصر » وأنعم عليهم 
+اليسهم خلعا 


وفيه : انعم على خدآمهم 


وفيه ٠‏ عمل الاتكليز كرنتيلة بالجيزة » ومنعوا : 


ري بدخلها ومن دخرج منها وذلك لتوهم وفوع 
الطاعون » وورود الأخبار ريف جه على 
و بعص الباآد البحرية » وآما المدينة ففيها بعض 


اھر . 
الاثنين ٩‏ منه ( ۱۲ أبريل ۱۸۰۲ م).: 


كان يوم الوقوف بعرفة : وعملوا فى ذلك السوم 
شمكا ومدافم » وحضرت أغنام وعسول كثيرة 
للاضحية حتى امتلأت منها الطرقات » وازدحمت 
الناس وأفراد العسكر على الشراء » وغيمت السماء 
فى ذلك اليوم » وأمطرت مطرا كثيرا حتی توحلت 
الأزقة .' 


ليلا » واظهارالفرح والسرور ء واظهاربهحة العيد . 
واستمر صرب المدافعم فى الأوقات الخمسة . 


ونودى أبضا بالمواظبة على الاجتماع للصلوات 


ق اللساجد» وحضور الجمعة من قبل الصلاة ‏ 


صف ساعة . وأن سفوا العطاش من الأسبلة ولا 
يبيعوا ماءها . ش 

وأشيع سفر الا نكليز 43 وی عثمان كتحدا 
الدولة » وتشهيل الخزئة . ۰ 


ولودى بفتج الحوانيت والقهاوى والمزئين 
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اطلاق المدافع فى الاعياد 
الاحد ٠١‏ منه ( ۱۸ ابريل ۱۸۰۲ م): 
3 قاصد من الديار الرومية بمكاتبات 
وتقرير نقابة الأشراف للسيد عمر » وعزل يوسف 
أفندى. 
وفى صبحها ركب السيد عمر المذكور » وتوجه 
الى عند الياشا ء فألبسه خلعة سمور ثم حضر الى 
عند الدفتردار كذلك . وكالت مدة ولابة بوسف 
افندى المعزول' شهرين ونصقا 
الاربعاء ۱۸ منه ( ۲۱ ابریل ۱۸۰۲ *) : 
خرج احمد أغا خورشيد أمير الاسكندرية الى 
بولاق » قاصدا السفز الى منصبه . وركب الياشا 
لوداعه ی عصريته . وصربوا عدة مدافع من بولاق 
وير انبابة 
ونودى فى ذلك اليوم بان لا أحد بوارى أحدا 
من الانكليز أو يحبيه » وكل من فعل ذلك عوفب . 
ْ 1 
الاربعاء ۲۵ منه ( ۲۸ ابريل ۱۸۰۲ م ): 
قبضوا على أمرأة سرقت أمتعة من حمام » 
وشنقوها عند باب زويلة . ظ 
RRR‏ 
ا e‏ تجدد د امن 


VY - 


:أن شرف أفندى الدفتردار أحدث على « الرزق 
الأحباسية» المر صدة على اخيرات وا مساجد وغيرها 
« مال حماية » : على كل فدان عشرة أنصاف فضة 
وأقل واكثر ف جنيع الأراضى المصريةالقبلية والبحرية . 
.وجرروا بذلك دفاتر فكل من كان تحت بده شی» 
من ذلك قل أو كثر ٤‏ يكتب له عرضحال ويذهب به 
الى ديوان الدفتردار » فيعلم عليه علامته » وهی 
| قوله : « قيد » » ععنى أنه يطلب قيوده منمحله 
التى تثبت دعواه . ثم بذهب بذلك العرضحال الى 
كاتب الرزق » فيكشف عليها فى الدفاتر الختصة 
بالاقليم الذى فيه الأرصاد دمو جب الاذن تلك 
العلامة » فبكتب له ذلك تحتها بعد أن «أخذ منه 
دراهم » ويطيب خأطره ... بحسب كثرة إلطين وقلته 
وحال الطالب » ويكتب تحته علامتة فيرجع به الى 
الدفتردار » فيكت تحته علامة غير الأولى يذه 
به الى كاتب الميرى فيطالبه حينئذ بسنداته وحجج 
تصرفه » ومن أبن وصل اليه ذلك فان سهلت عليه 
الدنيا » ودفعله ما أرضاه » کت لەتحت ذلك عبارة 
بالتر كى لثبوت ذلك » وال تعنت عسفى. الضالتب 
بضروب من العلل » وكلفه بثبوت كل دقيقة براها 
فى سنداته » وعطل شغله فما سع ذلك الشخص 
الا بذل همته فى تنميم غرضه بأى وجه کان ... اما 
أن ستدين آو بیع ثيابه » وبدفم مالزمه فان 
ترك ذلك وأهمله - بعد اطلاعهم عليه - حلوه 
,عڼه ورفعوه وكتبوه لمن بدفع حلوانه ثلاث سنوات 
أو أكثر » وكثيوا له سندا جديدا کون هو المعول 
ا بالدفاتر ويبطل اسم الأول 


وبا بده من الوقسات والحجج i‏ القدعة 


وأ كانت عن أسلافه ! 
. ثم يرجم كذلك الى البفتردار » فيكتب لهعلامة 


لكتابة الاعلام . فيذهب به الى الاعلامجى . فيكتب 


لهعبارة أيضا فى معنى ما تقدم »وبختم تحتها بختم 
كبير فيه اسم 


الدفتردار » وبأخذ على ذلك دراهم 
أيضا . وبعد ذلك يرجم الىالدقتردار فيقرر مايقرره 
عليها من المال الذى يقال له مال الحمابة » 2 
يذهب بها الى بيت الباشا ليصحح عليها بعلامته .. 
ويطول عند ذلك اتنظاره لذلك . ويتفق اهمالها 
الشهرين والثلاثة عند الفرمانجى . وصاحبها دو 
ويروح فى كل بوم .. حتى تحفى قدماه » ولاسهل 
به تركها بعد ما قاساه من التعبو صرفه من الدارهم 
فاذا تمت علامتها .. دفم أنضا المعتاد الذى على 
ذلك » ورجم بها الى ببت الدفتردار .. فمند ذلك 
يطلبون منه ما تقرر علها » فيدفعه عن تلك السنة » 
ثم . يكتبون له سندا حديبدا » وطالب بمصروقه 
أضا - وهو شىء له صورة ضا سب 
فلا جد بدا من دفمهه . ولا يرال كذلك ., 
بغدو ويروح مدة أنام . حتى تم له المراد ! 

ومنها المعروف ب « الجامكية » و « مرتيات 
الغلال » بالأنبار وذلك أن من جملة الأسباب فى 
رواج حال. أهل مصر المتوسطين وغناهم ء ومدار 
حال معاشهم وابرادهم فالسابق هذانالشيئان . 
وهما . « الجامكية » و « الغلال » التى يفاللها 
« الجرابات 6 ... رتبها الملوك السالفة من الأموال 
الميربة للعسناكر المنتتسبة للوجاقات » والمرابطين 
بالقلاع الكائنة حوالى الاقليم ومنها ماهو لانم 
والمشابخ والمتقاعدبن ولحوهم , 


وكانت من أروج الايراد لأعلمصر » وخصوصا 
آهل الطبقة الذين ليس لهم افطاع ولازراعات ولا 
تجارات » كاهل العلم ومساتير أولاد البلد والأرامل 
ولحوهم وثبت وتقرر ابرادها وصرفها فى كل 
ثلاثة أشهر من أولٍ القرن العاشر: الى آواخر الثانى 
عشر . بحيث تقرر فالأذهان عدم إختلالها أصلا 


EVs 


ولا صارت هذه المثابة ء تناقلو ها بالبيع والشراء ‏ 


والفراغ » وتغالوا فى آثمانهنا > ورغبوا فيها ..- 


فى العقار » وأوقفوها وأرصدوها » ورتبوها على _ 


جهات الخيرات والصهاريج والمكاتب ومصسالح 
: المساحد ونفقات آهل المرمين-وأهل بيت المقدس . 
وآفتى العلماء بصحة وقفها لعلة عدم تطرق الخلل . 

فلما اختلت الأحوال » وحدثت الفتن » وطمع 
الحكام والولاة فى الأموال الميرية ... ضعف شأنها » 
ورخص سعرها » وانحط قدرها » وافتقر أربابها . 


ولم تزل فى الانحطاط والتسفل » حتى بيع الأصل 


والايراذ بالغبن الفاحش جدا » وتعطل بسبب ذلك 
'متعلقاتها ولم بزل حالها فى اضطراب الى أن وصل 
:هؤلاء القادمون » وجلسر شرف أفندى الدفتردار 
'المذكور » ورآي الناس فيه مخابل الخير لما 
شاهدوه فيه من البشاشة واظهارالرفق والمكارم... 
عرض الناس عليه شأآن العلوفة المذكورة والغلال . 
فلم باتع فى ذلك . وكتب الاذن على الأوراق 
كعادته » وذهب بها أربابها الى ديوان الكتبة » 
وكبيرهم سمى حسن آفندی باش محاسب ب 
وهو من العثمانيين - عارض فى حسابها وقال : 
« أن العثمائى اسم لواحد الاقجة . وصرفه عندنا 
بالرومكلثلاث أفجات بنصففضة . ومافدفاتركم 
يزيد فى الحساب الثلث 1 » . فعورض وقبل له : 
د ان الأقجة المصرى » كل أثنين بنصف » بخنلاف 


اصطلاح الروم 6 وهذا آمر آنداو لا عليه من قديم 1 


الزمان » . ولم بزل حتى فقد ذلك المشروع ومشوا 
الباقى.. وعند استقرار الأمر بذلك آخذوا بتعنتون 
كلىالناس فالثبوت . وقد-كان الناس اصطلحوا فى 


أكثرها » عند فراغها » على عدمتشين الأسماء- الى 
رقمت بها » وخصوصا بعد ضعقها ... فيبيعها البائع 
وبأخذها المسترى بتمسك البيم فقط . ويترك سند 
الأصل بما فيه من الاسم القديم عنده » أو تكون 
باسم الشخص ووت وتبقى عند أولاده . فجعلوا 
معظمها بهذه الصورة » وآخذوه لأنفسهم » وأعطوا 
منهم لأغراضهم بعد رفع. الثلث الأصل » وثلث . 
الايراد . وضاعت على أربابها مع كولهم فقراء ! 
وكذلك فعلوا فى أوراق الغلال » وجيلوها 
بدراهم ... عن كل اردب خمسون نصفا : غلا أو 
رخض . وزادوا فى القيود التى تكب على 
الع ضحالات المصطلحين عليها ... ان بكتب عليهاأ 
آبضا قاضى العسكر ‏ بعد حسابهم - مقدار 


. العلوفة والغلال » وباخذ على كل عثمانى نصفين آو 


أقل أو أكثر » وعلى كل اردب قرشا روميا . وکل 


. ذلك حيلة على آخذ المال بطريق شيطائى ! 


وحرروا ما حرروه » ودفعوا لللناس ما دفعوه 
مقسنطا على الجمع والشسهور . ورضوا بذلك 
وفرحوا به » لظنهم دوامه » واستعوضوا الله فيما 
ذهب لهم ! وختموا الدفتر على مقدار ما عرض 
عليهم. .. وما ظهر بعد ذلك لايعمل به ويذعب ف 
المحلول . ٠‏ 

ولا اتنضت هذه السنة الأخرى » وافتتح الناس 


الطلب . قيل لهم : « ان الذى أخذتموه » هو عن 
السنة القابلة . وقد قبضتموها معجلة 1 » . . 


وعزل شريف آفندى الدفتردار فى أثرها . ووصل 
خليل اقندى الرجائى ء واضطريت الأحوال » ولي 
نفع القيل والقال .. كما يأتى .. 
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ممن مات فى هذه السنة : . 

الشيخ العمدة الامام » خاثئية العلباء الأعلام 6 
ومسك ختام الجهابة ذوى الافهام » ومن افتخر 
بها عصره على الأعصار » وصاح بلبل فصاحته فى 
الأمصار . شمة الدهر » وشامة وجه آهل العصر » 
النالم المحقق » والنحرير المدقق » بديم الزمان » 
٠‏ والتاج المرصع:على رؤوس الأقران » الناظم الناثر » 


الفصيح الباهر : الشبتخ مصطفى بن أمد المعروف . 


بالصاوى . 
ونسمى كاري سيا ال الوم 
بشرقية بلبيس والنسبة اليها على غير قياس . 
دخل الأزهر » واشتغل بالقراءة » فحفظ القرآن 
والمتون » واشتغل بالعلم » ومهر وأنجب » وأقرأ 
الدروس » وختم الختوم » وشهد له الفضلاء . 


وكان لطيف الذات » مليح الصنفات » رقيق ` 


عوادى القع بارا الت ف انراد وال + 
.نهذب الأخلاق » جميل الأعراق . الليلف حشو 
اهابه » والفضل لابلہس غير جلبابه . 
ومن. نثره.ما كته تقربظا على المؤلف الذى 
أله الشيخ محمد عبد اللطيف الطحلاوى. » 'الذى 
ضاهى به عنوان الشرف للعلامة السيوطى » قوله : 
د مدا لمولى يضيق لطاق المنطق عن شكره ء 
'ویعجز لسان اللسن عن الافصاح بذكره ؛ بدنى 
بن الموحد. الى فهم مقاماث التوحسد 0 ونعرفه 
متيل التهجد والتحبيد ؛ وسيعده بنهابة الوصول 
20 اشد فخ امول .. وصبلاة وسبلإما 
زعلى المحمود باكمل ثناء » الممدوح بأجمل ضسياء 


ولو كان بعضهم نمض ظهيرا 


وسناء » وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبايه ماألف 
كتاب » وكللت تيجان الربى بلآلىء السحاب . 
. « آما بعد » فقد سرحت طرف فى رياض هذا 
التآليف الرائق » وفرحت بصرى بالمشاهدة لمحاسن 
هذا التصنيف الفائق . واقتطفت يدى ثمرات 
آوراقه » واستضأت بآنوار 
ندرر فوائده » وفكرى بغرر عوائده . وعرضت' 
على فهمئ: لآلىء جواهره » فلاحت لعينى بدوز 
زواهره 3 فاذا هو عقد نظم من درر العلوم » 


اشراقه . وحليت سمعى 


. وتحلت به غوانى الفهوم : رشيق الألفاظ والمعانى » 
. رقيق التراكيب والمبانى . لم ينسج ناسج على 


منواله » ولم بات بلبغ بمثاله . قد أفحم قصحاء 
الرجال » وأاقت له الملغاء العصى والحبال . 
وأعجز الفصحاء كبيرا وصغيرا » فلا اتون بمثله 
. شوق بحسنه کل 
مؤلف » ويروق برونقه على كل مصنف. جمع فيه 
من العلوم آشرفها وآشرقها » ومن المعارف آرقه ! 
وأروقها . فهو مجموع جامع مانم » وروص داقع 
يانم . فلا شك أنه صنعة قادر . وضبغة ليب ماهر ˆ 
« وكيف لا ... وهو العلامة الامام » والفهامة 
الهيام . المحقق الفاضل » المدقق‌الكامل .. جام ع شمل ؛ 
المعارف » جائز آلوان اللطائف . وخيد الكمالات 
اللدنبة » وفريد المحاسن الخلقية والحلقية : موللا . 
الشيخ محمد عبد اللطيف الطحلاوى ... قاب الله. 
صبنيعه جسن القبول » وبلغه من خير الدارين ,كل 
مأمول . وآدام الكريم النفم بوجوده » وآقام لدريه 
حزيل احسانه وجوده ... ماكرت اللباثي ومربيا 


— {NO 


الأيام » وقطر غيث الغمام . والحمد لله وحده » وذلك يوم الاثنين رابع عبرم یر القمدة من 


' وصلى الله وسلم على من لا نبى بعده » . : السينة . 

ومن نثره أبضاهذه المراسلة : « بسع الله الرحمن ورثاه الشيخ اسماعيل الزرقانى بقوله : 

الرحيم . نحمدك يامن أجريت المقادير على وفق تداولت الأيام بالسر واليسو' 
:الارادة » وجعلت المطالب سببا للافادة والاستفاذة » وتلك شلون الحق فى مطلق الدهمر 


نشكرك على ما أوليتنا اث | : 
ونشكرك على ما أوليتنا من سوابغ الاحسان » م و ان 
ومنحتنا من سوابق الفضل والامتنان » ونصلى ش ١‏ 9 
3 شا د العين س ٠‏ قضةه س ی 
حر ل ومن العا من ے بحرى ۴ | 
ونسلمعلى نبيك سيد ولد عدنان .. الى آخره » : 


من أهداته : 2 .. لضرة ذوى المهابة والفخار 4 
٠ 8 2‏ نا f‏ 
والعلو والاقتدار » الجامعين بين المتاجر والمفآخر » محص a Ck aE‏ 


الحائزين لجمال الأول والآخر » القاطنين بخير 2 وهصذاالذى أسى حليف ضربحه . 


البلاد » القائمين بمصالخ الغباد ... مصابيح الدنيا الى فضسله تصسبو الأنام مدى العمتر 
وبهجتها » وكواكب البلاد وتحفتها » حماة هم امام له فض ل الرواية والحجا : 
بججبى اليه الثمرات » وزينة محل تقضى به الحاجات »> فمن نقله يملى » ومن عقله قرى 


' عين أعيان المكاسب والتجارة » وزين أبناء المطالب 
والاشارة » نعنى بذلك قلانا وفلانا . أسبغ الله 
عليهم سوابغ الانعام ء وأسبل عليهم حلل الجود 1 
والاكرام » وأصلح لهم الأحوال » وبلغهم الأمانى عتمت على الأيام فى نشر عقدها' 


قوى فهمه 4 صارت شور معيلها. 
ترى من ميادى الحسال عاقبة الأمر 


. والآمال ؛ وبسط لهم الأرزاق » وحيساهم بلطفه وقد غاب من أثنائه معدن الدر 
: الخلاق . فقالت : وما لى ... ذاك حبر موفق 
| « أما بعد بسط كف الرجاء»ومد سواعد القصد أحب لقا الله ... أسريع للأجسم 1[ 


والالتجاء بدعوات مقرونة بالانابة » ليس لها تلقتته أملاك التعيم 
حاجب عن" أبواب الاجابه . فمما يعرض عليكم » وتتقله من ورد نهر الى قصر 
وينهى بعد السلام اليكم ... أنه قد وصل الينا 7 ! 
رقيمكم المكنون » المحتوى على الدر المصون , ان بصع ريه احرص سكا 


كديا مه شات ية رة وتات ية i OEE‏ الممرد ويم ادر 
بهية . فتعطرنا بطيب مسكها الأذفر » وتطيبنا بير بنقمسد صدق صار عند مليكه 
درن الأرض تاق أت ا اف کک کے و 
طب ارد #3 د 

ولاق ذلك كي وعاله رن وون ٠‏ ومات الأمير عثمان بيك الأدة 
يزل يملى ونفيد » وتكرر ويعيد . حتى قطفت بد 0 اإزاقم داك التي غرف 


الأجل نواره » وأطفات رماح المنية أنواره . ١‏ شقر لشقرته 
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»كان قثل مع من قتل بأبى قير ودفِن باسكندرية. 
وكان ذاحشمة وسكون » وحسن عشرة مع مافيه 
من الشح . 
¥ ¥ # 
:ومات الأمير غثمان بيك الجوخدار المصروف 
بالطنيرجى المرادى - وهو من مماليك مراد يلك . 
وكا أميرا لا باس به ء وجيه الكل » ؛ عظيم 
اللحية » ساكن الجاش » فيه تثردة وعقل ٠‏ وسبب 
تلقبه بالطئيرجى : آنه كان فى عنفوان أمره مولعا 
بسماع الآللات وضرب الطنبور » وربما باشر ضربه 
بيدبه ؛ مع الاتقان لذلك » فغلبت عليه الشهرة بذلك. 
# ع 
ومات الأمير مراد بيك - المعروف بالصثي ‏ 
وهو من مماليك محمد بيك أبى الذهب . وكان 
بعرف بمراد كاشف ء وله :ايراد واس ومماليك . 
تقلد الامارة والصنحقية فى سلة ٠٠١‏ فزادت 
وحاهته . وسمافر مع عثمان بيك الأشقر وأجمد 
يك الحسئى مع الفبودان . وقتل كذلك بأبى قبي 
ودفن بالاسكندربة . 
#0 
ومات الأمير قاسم 
مملوك عثمان يبك أبى سيف - و کاڼ يعرف بقاسم 
كاشف أبى سيف . وكان له اقطاع والتزام واپرام . 
واشستهر ذكره ه ف أيام مراد بيك » وبنى له دارا 
بالناصرية واتمق عليها أموالا جمة . 
وكان له ملكة وفكرة فى هندسة اليساء» 
واستاجر قطعة عظيمة من أراضى البركة النساصرية 
تجاه داره من وقف المولوبة » وسورها بالہناء » 
وت فى داخلها قصرا مزخرفا برحبة متسعة » وقسم 
اتلك الأرض يتقفاسيم. للمزارع » وحواما. طرق 


بيك أبو سيف ل وهو 


ممهدة مستطيلة ۾ ومجار للساه التى قصل اليها أيأم 
النيل » وجار آخرى عالية مبنية بالمن والخافقي » 


من داخلها تجرى فيها المياه من السواقى وبحيط 


يذلك جميعه أشجار الصغصاف المتدانية القطاف ؛ 


وبداخل تلك البركة المنقسمة » النخيل والاشحار » 
ومزارع المقائىء والبرسيم والغلة وغيرها ٠‏ سراح 
فيها النظر من سائر جهاتها » وتنشرح النفوس فى 
أرجائها ومساحاتها . وجعل السواقى فى ناحية » 
تجتمع مياهها فی حوض » وبأسفله آنابیب تتدقق 
منها المياه الى حوض آسفل منه » وعنبده مجلس 
ومساطب للجلوس » وتجرى منه المياه الى المجارى 
المخفقة المرتفعة » ومنها تنصب من مصبات من ججر 
الى أحواض أسفل منها .. .. صغار » وتجرى الى 
مساقى المزارع وعند كل مصب منها محل للجلو س 
وعليه أشجار نظله » وبوسبطه أيضا ضاقية بفوهتين 


. تحرى منها المياه آيضا . 


والقصر بشرف على ذلك كله » وحول رحبسة 
القصر وطرق المغباة » کروم المنب والتكاعبب : 


» وأباج للناس الدخول البها » والتنزه فى رياضها‎ ٠ 


والتفسح فغياضها » والسروح فيخلالها » والتفيؤ 
فى غللالها . وسماها « ,حديقة الصغفصاف والس لمن 
بريد الحظ والائتناس » . و نه نقش ذلك في لوح من 
الرخام وسمره ف أصل شحرة ة هراأمها الداخلون 
اليها . فأقبل الناس على الذهاب الها للنزاهة » 
ووردوا علبها من كل جهة » وعملوا فها قهماوى 
ومساقىومفارش وآنخاخا يفرثها القهوجية العامة 
وقللا وأباريق . ش 
واجتمع بها الخاص والمام » وصار بها معان 
وآلات ؛ وغوان ومطربات » والكل رى بعضهم 


بعضا اميل بها كراسى للجلوس ؛ و كتيفاتٍ لقضاء 


الحاجة . 
وجملللقصرفرمًا ومساند ولوازم وخاد ع لنفيسه 


$V — 


'ولمن ياتى اليه بقصد النزاهة من آعيان الأمراء 
والأكابر» فيبيتون به الليالى » ولايحتاجون لسوى 
الطعام » فيأتى اليهم من دورهم ٠‏ 

وزاد بها الحال » حتى امتنع من الدخول اليا 
آهل الحناء والحشمة ! 

وأنشا تجاهها بضا على يساز السالك الىطريق 
الخلأء » يستانا آخر على جلاف وضعها ٠.‏ 

خرن المترجم أيضا من لفظه أنه أنشا ستانا 
بناحية قبلى أعجب وأغرب من ذلك . 


ولا حضر حسن باشا الجبزايرلى الى مصر » . 
وخرج منها أمراؤها .. تخلف المترجم عن مخدومه 


واستقر بمصر » فقلدوه الامارة والصنجقية فى سنة 
احدى ومائتين وألف . فعظمت امرته » وزادت 
شهرته » وتقلد أمارة الحج مرتين . ٠‏ 

ولا أوقم العثمانية بالأمراء المصرلية ما أوقعوه » 
وانفصلوا من حبس الوزير » وانضموا الی‌الانکلیز 
' والجيزة . ثم اتتقلوا: الى جزيرة الذهب » وارتحلوا 
0 . تخلف عنهم المترجم لمرض اعتراه » 
وحضر الى مصر ولازم الفراش . فلم يزل حتى مات 
. فى يوم الخميس سادس القعدة من السنة . 
وكان نخضب لحيته بالسواد'مدة سنين .. 
ر ْ 

ند ترح ين 

ومات اپراهیم كتخدا السنارى الأسود ‏ 
وآصله من برابرة دنقلة ‏ وكان بوابا فى مدينة 
المنملورة » وفيه نباهة » فتداخل فى الغز القاطنين 
هنكأء مثل الشسابورى وغيره » أبكنسابة الرقى 
وضرب الرمل ونحو ذلك ! ولس يابا يبضاء ثم 
تعاش رامع بعضهم » وركب فرسا » وانتقل الى 


E 


ولم بزل حتى اعتشر بالأمير ا 
اللغة التركية » فاستعمله:فى مراسلاته وقضناياه , 
فنقل فتلنة ونميمة بين الأمراء » فأراد مراد بيك 
قتله ٠‏ فالتجا الى حسين بيك وخدمه مدة ٠‏ ثم 
تحيل والتجأ الى مراد بيك وعاشره وأحبه ولازمه 
فى الغربة والأسفار » واشتهر ذكره » وكثر ماله » 


'وصار له الترام وايراد . وبنى داره التى بالناصريةم 


فصرف عليها أموالا » واشتر 
والتزارق"البيضن : 

وتداخل فى القضايا والمهمات العظيمة » والأمور 
الجبيمة » وصار من أعظم الأعيان امسار اليهم 
سصر . ونما ذكره » وعظم شانه » وباشر بتفنه 
الأمور من غير مشورة الأمراء ٠‏ فكان يحل مايعقده 
الأمراء الكبار . 


ى المماليك الحسان ع 


ولا تحجب مخدومه بقصر الجيزة .. كان المترجم 
لمان حاله فى الأمر والنهئ » وبيده مقاليد 0 
الكلية والجزئية » ولا يحجب عن ملاقاة مخدومه 
اع ير 
بحسب غرضه ! ا 1 

اتال اناا وخا ون اا2 


ويسعون فى المهمات » ويتوسطون لأرباب الحاجات 


' ويصانعهم الناس س حتى الأكاير - ويسعون الى 


دورهم ! 

وصاروا من أرباب الوجاهات والثروات . 

ولم بزل ظاهر الأمر » نامى الذكر ؛ حتى ؤقهل 
الحوادث » وسافر الفرناوية » ودخل العثمانية 1 
ورجم قبودان باشا الى آبی قير + فأرسل.يطلبه فى 
جملة من استدعاهم اليه » ؤقتل مع من قتل » ودفن| 
الاسكندرية . 


-. 074 لم : 


ge‏ كسب 


الةم 

فی غرته ( ٤‏ مايو 1۸۰۲ م): 
. تواترت الأخبار بحصول الصاح العمومى بين 
القرانات جميعا ؛ ورفع الحروب فيما ملهم . 
. وفيه : ترادفت الأخبار بأمر عبد الوهاب ود 
شأنه » من مدة ثلاث سنوات من ناحية نحد » 
وداخل'ف عقيدته قبائل من العرب كثيرة » وبث دعاته 
فى أقاليم الأرض . ويزعم أنه يدعو الى كتاب الله 
سبخانه وتعالى وسنة رسوله » ويأمر بترك البدع 
الى ارتكبها الناس ومشوا عليها ... الى غير ذلك . 

وفيه : سافر عثمان » كتخدا الذولة » الى الديار 
الرومية » ونزل الى بولاق » وضربوا له عدة 
مدافع » وأخذ صحبته الخزينة » وسافر معه مختار 
أفندى بن شريف أفندى دفتردار مصر , 

وف هذه الأيام : حصلت أمطار متتابعة وغيام 
ورعود وبروق عدة أيام . وذلك فى أواسط شان 
الرومى . | 

وف ذلك اليوم :. نبهوا على الوجاقات والعساكر 
بالحضور من الغد الى الديوان لقبض الجامكية . 
فلما كان فى صبحها يوم الثلاثاء » نصبوا صيوانا 


يرا ببركة الأزبكية » وحضر العساكر والوجاقلة ' 


بتترتيبهم » ونزل الباشا بموكبه الى ذلك الصيوان 


وهو لاس على رأسه الطلخان والقفطان الأطلس. 


وهو شعار الوزارة - ووضعوا الأكياس 
وخطفوها على العادة القديمة » فكان وقتا 
مشهودا . 


1 1 0 سحا تعجر نه 


منه( !! مايو 18.1 م): 


7 لل ( 


وطاقهم ببر انبابة . 
٠‏ منه ( ۱۳ مايو 1۸۰۲ م): 

عدى كبير الانكليز ومعه عدة من أكابرهه.. 
فتهي للاقاته الباشا » واصطفت العساكر عند نيت 
الباشا » ووصل الانكليز الى الأزبكية » وطلعوا 
الى عند الباشا وقابلوه . فخلع عليهم وقدم لهم 
خيلا وهدية . ثم نزلوا وركبوا ورجعوا 20 
وطاقهم ؛ وعند ركوبهم ضربوا لهم عدة مدافع » 1 
فلم بعجب الباشا ضربها.» فأمر ١‏ بحس الطبحية . 
لكونهم لم يشربوها على نسق واحد ! 
وفيه : وردت الأخبار بأن الاتكليز آاخلوا القلاع 
بالاسكندرية » وسلموها لأحمد بيك خورشيد .. 
وذلك بوم الاثتين ثامنه . وأبطلوا,الكر تثيلة أدضا ». ' 
وحصل الفرج للناس » وانطلق سبيل المسافرين برا 
وبحرا » وأخذ الباشا فى الاهتمام بتشهيل الاتكلير ' 
المسافرين الى السوس والقصير » وما بحتاجون 
اليه من الحمال والأدوات و جميع مابازم . ولا حضم 
الانكليز الى عند الباشا » دعوه الى الحضور الى 
عندهم لوعت على ابرع اليم 


۳ منه (١‏ مابو ۱۸۰۲ م): 
ركب الباشا وصحبته طاهر باشا» فى نحو 
الخمسين » وعدى الى الجيزة بعد الظهر . ووقفت 


ش . عساكر الاتكليز صفوفا » رجالا وركبانا » وبابد 
البنادق والسيوف' » وأظهروا زينتهمم وأبمتهم, 


59/4 ب 


وذلك عندهم من التعظيي للقادم قنؤل الباشا 
ودخل القصر » فوجدهم کدلك صفوفا بدهلبزز 
القصر ومحل الحلوس . فجلس عندهم ساعة 
زمانية » وأهدوا له هدايا وتقادم . وعلمتك قياقة 
ورجوعه » ضربوا له عدة مدافع على قدر ما ضرب 
لهم هو عند حضورهم اليه . ' 

فلقد أخبرنى بعض خواصهم أن الباشسا ضرب 

سبعة عشر مدفعا » ولقد عددت ما ضريه 
الاتكليز للباشا فكان كذلك . 

وأخبرنى حسين بيك وگیل قبطان باشا ‏ وكان 
بصحبة الباشا عند ذهابة الى الأتكليز ى قال : 
د كنا فى نحو الخمسين والاتكليز فى نحو الخمسة 
كلاف .. فلو قبضوا غلسنا فى ذلك الوقت للكوا 
الاقليم من غير ممالع .. فسب-حان ال منجى من 
المهالك ! 6 . 

واذا تأمل العاقل فى هذه القضية يرى فيها أعظم 
الاعتبارات والكرامة لذين الأسلام . حيث سض 
الطائفة الذين هم أعداء للملة » هذه لدفع تلك 
الطائفة ومساعدة السلمين عليهم . وذلك فنصذاق 
الحديث الشريف وقوله صلى الله : عليه وصلم ؛ 
« ان الله ويد هذا الذين بالرجل الفاجر 4 . 
فسبحان القاذر الفعال . 

واستمرت طائفة كبيرة بالاسسكندرية من 
الانكليز » حتى برد الله ] 


وى ذلك اليوم : سافرت الملاقاة للحجصاج 


بالوش . ش 

وفيه : وصلت مكاتيات من آهل القدس ويافا 
والخليل بشکون ظلم محمد باشا أبى هرق » وأنه 
أحدث عليهم فظا لم وتقاريد » وسستغبثون برجال 
الدولة . وكذلك عرضوا آمرهم لأحمسد باشا 
الجزار . وحضر الكثير من اهل غزة ويافا والخليل 
والرملة هرويآ بن الدكون + 


وف ضمن المكاتبات : أنه حفر قبور المسلمين 
والأشراف والشهداء بيافا ونبشهم » ورمى عظامهمء 
وشرع سنى فى تلك الجبانة سورا تحصن به م . 
وآذڻ للنصارق ببناء قير عظيم لهم » ومكنهم أيضا, 
من مغارة السيدة مرم بالقدس » وأخذ ٠‏ منهم مالا 
عظيما على ذلك . وفعل من أمثال هذه الفعال أشياء ' 
كثيرة ! 


وفيه : حشر جماعة من العسكر القبالن ع 


1 وصخبتهم أز نعة رؤوس هن المصرلية » ؤقيهم رآص 


على كاثيهه أبى قيات . وتواترت الأخبار توفوع 
معركة ين الشاي والصردة كانت الفلبة على 
الحثمانية » وقتل م: منهبع الكثير . .. ؤذلك عنمكة 
ال لس ويه 
طائفة من الفرنسيس » وتجمع عليهم عدة من عسكن: 
الفرنساوية والعثمانية طمعا فى بذلهم .. وأن عثدانأ 
بيك خسن اتفرد عنهم وأرسل يطلب أمانا ليحفسي: د 
كار إنااء فر ea‏ 
عليه فروة سمور » وقدم له خيلا وهدية . 

وفيه : ورد الخبر بنوت مخنبد بائنا طوسون 
والى جدة وكذلك خاز نداره . 


16 مله (۱۷ مايو 18:1 م): 


شرع الاتكليز المتوجهون اا ا 
تعدية البر الشرقى » ونصبوا وطاقهم عند جريرة 
بدران » وبعضهم جهة الغادلية . وذهبث طالفة منهم 
جهة البر الغربى متوجهين الى القصير . أوامنمروا 
يعدون عدة آبام » وبخضر اكابرغم عند الباشا » 
ويركبون فيرمون لهم مدافع حال ركوبهم الى 


أماكنهم . 


۲ منه ( ۲٣‏ مابو ۱۸۰۲ م) ٥:‏ 


عدق حسين بيك وکيل القبطان الى الجيسرة 
وتسلمها من الاتكليز» وأقام بها وسكن بالقعس . 


A‏ ب 


«لامنه ( ۲۸ مايو 18.1 م) 2 . 

- وصل الى ساحل بولاق أغا » وعلى بده شالات 

وأوامر . وحضر أيضا عساكر رومية » فآرسلوا عدة 
منهم الى الجيزة . فركب ذلك الأغا فى موكب من 


ظ 9 الى بيت الباشا . فخلم عليه وقدم له تقدمة ) 


وضربوا. له عدة مدافع . 

وفيه : حضر ططرى من ناحية قبلى بالأخبار يما 
ولوازمها . 
03 وفيه: وصلت الأخبار بآن أحمد باشا أرسلل 


عسكرا الى أبى مرق من البر والبحر فأحاطوا _ 


بيافا » وقطعوا عنهم الجالب » واستمروا على 
حصارة ٠.‏ 000 )3 00 

وفيه : أتخذ الباشا عسكرا من طائفة «التكرور» 
الذين يأتون الى مصر قد الحج ... فمرضهم 
واختار منهم جملة . وظلبوا الخياطين ففصلوا لهم 
قناطيش قصارا من جوخ أحمر » والبسة من جوخ 
أزرق » وصدريات ... وجميعها ضيقة مقمطة مثل 
ملابس. الفر نسيس »+ وعلى رءوسهم طراطير حمر ! 


وأعطوهي سلاحا وبنادق » وأسكتوهي بقلعة ال جام 
الظاهرى خارج الحسينية » وجعلوا عليهم كبيرا 
يركب فرسا ويلبس فروة سمور .. وجمع الباشا 


۰ أيضا العبيد السود ء وأخذهي من أسيادهم بالقهر » 


وجعلهم طائفة مستقلة » وآلبهم شه ما تقدم » 


وأركبهم خيلا » وجعلهم فرقتين : صغارا وكبارا » 


كبير علمهم هيلة اصطفاف الفر نسيس وكيفية 
أوضاعهم » والاشا اع واو E‏ 
طلب المملبك » وغصب ما وجده منهم .. من من , 
أنسادهي راختص بهم وألبسهم شبه لبس المماليك 


. المصرلية 4 وعماثم شه عمانم البحربة الأروام 3 


ويلكات وشراويل . وأدخل فيهم | وجده من. 


انيه محل لك كرا ا ي 


يعلمهم الكر والفر والرمى باببنادق . وق بعض 


. الأحيان: بلبسبون زرديات وخودا » وبأبدهمنم ‏ 
' السيوف المسلولة . وسموا ذلك كله « البظام: 


الجديد » . 
ص تمر 
۲ مئه ( £ يونيه 1۸۰۲ م) : 
وصل د اغ و كيل دار السعادة » وهو حل 


لوي 7 اين E‏ مرس يد الشباقية واممزية . 


i 


أسمر » فحضر عند الباشا » فقابلة وخلع عليه وقدم 


ليم 


له تقدمة ٤‏ وضربوا له < ابدام الا 


٩‏ منه (۱1 يونيه 14۰۲ م):. 


. عمل الباشا ديوانا » وحضر القاضى والعلباء: 


والأعيان » وقرأوا خطا شريقا حضر بصحبة وكيل 
دار: السعادة: أنه ناظر أوقاف الحرمين . 
۳| منه ( ٠١‏ يونيه 1۸۰ م )5 ` 


قتل الاشا ثلاثة أشخاص من البصارى المثاهير 


وهم : الطون ابو طاقية » وار ايم زبدان » وبركات . 


معلم الديوان سابقا . وف الحال أرسل الدفتردار 
فختم على دورهم وأملاكهم » وشرعوا فى تقل ذلك 
الى فت الدفتردار على الجمال ليباع فى المزاد . 
فبدأوا باخضار تركة الطون أبى طاقية » فوجد له 
موجود كبر من ثياب وآمتعة ومصاغ وجواهر 
وغيرها » وجوارى. سود وحبوش » ومبساعات 
واسثّمر سوق المزاد فى ذلك عدة أيام . 
وفنه: تواترت الأخبار بان بو نابرته خرج بعمارة 
كبيرة ليحارب الجزائر.» وأنه.انضم الى طائفة 
الفر نسيس «الأسبائيول» و « النامرطان » وتفرقوا 
فى البحر وكش اللغط 0 
المراكت'» ورجم الاتكليز الى قلاع الاسكندرية 
واستمرت هذه الاشاعة مدة أبام » ثم ظهر عدم 


ضجة هده الأخبار ¢ وان ذلك من .اختلاقات 
الاتكليوا. : 
۷ مته كا نيه ۲ 14° م): 

عقر جاه شن المج » وصحبته مكاتبات المجاج 


من العقبة ؛ وضربوا لحضسوره إبدافع » واخبروا. 


E2‏ والرخاء 0 ذهايا اپاپ ¢ و 


١‏ منه (۲۳ ولیه 1۸۰۲ م22 


وصل الحجاج » ودخلوا الى مصر . 

وى صبحها : دخل أمير الحج وصحبته المحمل. 
؟ مته ( ۲۵ يونيه 1۸۰۲ 2)۳ 02 

سافر حسبين أغا شنن وزين الفقار كتخدا » 5 
وصحبتهما على كاشه ٠‏ » ملاقاة عثمان بيك حسن » 
كارا حجار عا رضي ی 


8 منه ( .؟ يونيه 18.15 م ):. 
حضر عثمان بيك حسن » فأرسل اليه الباشأ 


أعيان أتباعه من الأغواتوغيرهم والجنائب » فحضر 


بصحبتهم وقابل حضرة الباشا » وخلع: عليه خلعة » 


' وقدم له تقدمة . وذه الى الدار التى أعدت له » 


الأمراء البطالين » ومعهم نحو المائتين من الغز 
والمماليك ... سكن كل من الأمراء والكشاف فى ' 
مساكن أزواجهم . فكانوا يركبون ف كل يوم الى 
بيت عثمان بيك » ويذهبون ص جبته الى ديوان 
الباشا . ورتب له خمسة وعشرين كيسا ف كل ' 
یح الأول 

غرته ( ؟ يولية ۱۸۰۲ م ): ظ 

شرعوا فى عمل: المولد النبوى » وعملوا صو 
ووقدة قمالة دست الاشا وبت الدفترداز 4 


إلبكرئ ».ولصبواً خياما فى وط ا 


ْ م منه ( يولية 16-1 م) : 


نوډی حري اللد وفتع الأسواق والجوانيك:» 
والسهر بالليل ثلاث ليال : أولها صبح بوم الجلعة 
وآخرها الأحد ليلة المولد الشريف . كان كذلك . 
وفى ليلة المولد.: حضر الباشا الى بيت الدفتردار 
باستدعاء وتعشى هناك » واحتفل لذلك الدفتردار. 


-85م44. 


وعمل له حراقة تفوط وسوازيخ » حضة من الليل . 


. وفيه :. وللت الالحبسان بكثرة عربدة الأفتراة‎ ٠ 


القبالى . وتجمع غليه م الكثير من خوخاه التعرف 
والهؤارة والغربان » ووصلوا الى فربى أسيوط . 


وخانتهم الغساكر العثمانية » وداخلهسم الرعب 


منهمأ » تحصن كل فريق فى الجهة التى هو فيها . 
ا عن الاقدام عليهم 4 وهابوا لقاءهم eo‏ 


مع اما هم عليه من الظلم والفجؤر والفسق 


الريف » والمننف بهم » وطلبهع الكلف الشاقة 
والقثل والحرق . وذلك هو .الست الداعى ا 
آهل الرنف منهم وانضمامهم الى المفنرلية . 


ونن جلة أفاعيلهم الثى ضبقت المنافس وآخرجث ٠‏ 


ا سد 


ن اغا الاو ع حجز هع المراكب 
. خی تعطلت الأسباي 3 وافتنع 


- الغلال من الجية القبلية + وخلث عرضات ' 


الغلة والسواحل من الغلا ....فع كثرثها أن نلاد 
الصعيك : ولولا تشذيد البأشا فى عدم زياذة سعر 


الغلة .. للت 0 أن لا نوا الى 


على ئ الفقراء حتى يكتفوا . 


وق كل وقت برسہاون أوراقا کک 0 


العساكر باطلاق المراكب » فلا ينتثلون . 

الؤاحد منهم :أو الاثنان الم ركب الت حمل اال 
أزردب ؛ ؤيربطونها بساحل الجهة التى هم بها 
وتستمر كذلك من غير متفغة ! ٠‏ وربما مرت بهم 
-المر كب المشنحونة بالغلة فيأخذون منها النواتية 
والرزس نستخدموهم فى هراكبهم + وبأشذ غيرهم 


المرإكب فيرمى ما بها من الغلال على يعض السواخل- 


انا لم يجدوا من :يشتريه ! ويأخذون المرائت 
قيريطونها عنام ۰ e‏ اراك a‏ 
اليارة . 


3 ولا توائرت عذه الأخنار عن الأمراء القبالى » 


١‏ اللراكب بعد حجزها. 


شرغوا فى تسمير عساكر أيضا » وسارى عسكرهم 
طاهر ااي التتميل و 
٥ا‏ منه ۱٩(‏ يولية 1۸۰۲ م( 
عدى طاهر باشعا إلى البرالغر بى وتبعته ته العستاكر. 
وفى ذلك اليوم ا ا كن و 
القبالى . ملخصها : أنى الأرض ضاقت عليهم ه 
واضطرهم العال والضيق وفراق الوطن الى ما كان 
منهع » وأنهم فى طاعة الله والسلطان » ولم بقع _منهع 


ما و جن ابعادهع وطرذهم وقتلهم ..قانهم, عدو 


وجاهدوا وقاتلوا مع المثبانية » وأبلوا عع 
الأ نسساوية » فجوزوا بضد الحزاء . ولا بون 
بالتفس الذك والاقبال على الموت" . فامًا أن تعيلونا 
جهة تنش فيها » آو ترَسلو| لنا أهلنا وعيالتما ۾ 


وتشهلؤا لنا مراب على ساحل القصير فنسافر فنها 


امعو رون بار 
خسة أثتهر معخحافة مأ تخاب الدولة فى افر 


NE 


ويرجع لتا الجواب »أو تعمل سقتهى ذلك . فان 
e‏ 


وورد الخبر عم 7 رجعوا التهقرئ الى . 


ذلك كرا اهم جوابا بامضاء ألباشا والدفتردار 
والمتمايخ » حاصله الأمان . 
والألفى والبادسى وأبو دياب » فلا يمكن أن 
بوذن لهم بشىء حتى يرسلوا الى الدولة » وياتى 


الاذن. بما تقتضيه الآراء . وآما بقيتهم فلهم الأمان. 


والاذن بالحضور الى مصزءو لهم الاعزاز والاكرام. 
وشكئون فيما آحبوا 
ما يكفيهم من التراتيب تيب والالتزام وغبر ذلك مكل 
ما وقع لعثمان بيك حسن » فانهم رتبوا له خسة 


بالحلوان 5 وهذه أول قضمة شنيعة ظهرت 
قدو مهم : ا 
وار اه ااا ي ی 


وف هذا الشهر : كمل تتميم عمارة المقياس على 
ما كان عمره الفرنسيس على طرف الميرى » وألشساً. 


به الباشا طيارة فى علوه؛عوضا عن الطيارة القديمة 
التى هدمها الفر نسيس .. وانشا أيضا مصطبة. ف 


. مرمى النشاب بالناصرية » وجعل فيها كشسكا لطيفا . 
مزينا بالأصباغ ودرابزين حول المصطبة المذكورة 
: أنه حضر قليون . 


ون او ر 


الدولة » ا ال رة »:وظلم مته قطان 


وبعض التحار الى البلدة » وأقاموا نحو ومین أو 


فطلبوا القبطان , .. فهرب » فارسنلوا الى المركب 


واحضروا اليازجى » و تحقة تحققوا القضية » وأحرقوا ٠‏ 


.. لما عدى | براهيم بيك ْ 


| 'الانکلیزی : « لأى شىء ° 


من البيوث » ويرتب لهم , 


. المزكب بنا فيها » وآشهروا اليازجى وعروه :من :.. 


ثيابه » وسحبؤه ه بينهم فى الأسواق: . وكلما مروا . 


. به على جناعة من العثمانية مجتمعين على مسباكت 
ش القهاوى » بطحوه ہیں أبدبهم » وضربوه شريا. 


شديدا » ولم يزالوا شعلون به ذلك حتى قتلوه | 
ووقع أيضا : أن خورشيد » حاكم الاسكتلارية » 
أحدث مظالم ومكوسا على الباعة والمحترفين . 
ذهب بعض الانكليز شترىق سمكا . فطلب 
السماك منه زيادة فى الثمن عن المعتاد » فقال له 
تطلب زبادة عن العادة ؟ 4 
فعرفه بمسا أحدث عليهم من المكس . فرجم 
الاتكليزى وآخبر كبراءه . فتحققوا القضسية » 
وآحضروا المدتادى وأمروه بالمناداة بابطال 


ما أحدثه العثمانية من المكوس والمظالم فخرج 
وعشرين كيسافى کل شهر » ومكنوه مما طلبة من ` 


المنادى وقال . « حسبما رسم الوزير محمد باشا 
وخورشيد أغا بان جميم الحوادث المحدثة بطالة » 
فنمعوه قول ذلك » فأحضروه وضربوه ضربا 
شدددا وعزروه على ذلك القول » وقالوا له : 
2 قل فى مناداتك : حسما رسم سارى عسکر 


. » الاتكليز‎ ٠ 


ووقع أيضا ان اعفن السسيسكن 
أرادوا القبض على امرأة من النساء اللاتى بصاحبن” 
الانكلبز فمنعها منهم عسكر .الانكليز . فتضاربوا ! 
معهم » فقتل من الاتكليز اثنان . فاجتمع الاتكليز : 
وأرسلوا الى خورشيد بآن:يخرج الى خارج البلدة 
ويحاربهم .. فامتنع من. ذلك . فأمروه بالنزول من 


' القلعة » وأسكئوه فى دار بالبلد » ومنعوا عسكره 


وك احاح واس الاير ابعر 


5 على ذلك , 
:ثلائة . فطلم رجل نصرانى » وأخبر الاتكليز آنه ' 
'مات. به رجل بالطاعون » ومات قبله ثلاثة آيضأ . ˆ 


رصن الاظر 


٠‏ الاحد غرته ( اول أغسطس 18-5 م): 


شرع الباشا فى هدم الأماكن المجاورة نراه 


fA — 


س التى تهدمت واحترقت فى واقعة الفرلسيس س 


ليبنيها مساكن للمساكر ا مختصة به » وتسبمى عتدهم 


« بالقشلة » » وذلك من قبالة منزله من المكان 
المعروفبه بالساكت الى جامع عثمان کتخ دا حبث 


رضيف الخشاب » واهتم لذلك اهتماما عظيما » . 


ورسم بعمل فردة على البلاد أعلى وأوسط وأدنى . 
وأرسلوا المعينين لقبض ذلك من البلاد مم 
ما الفلاحون.فيه من الظلم والجور من العساكر 
والمباشرين » وحق الطرق وفرد الانكليز . 
وفيه : حضر أحمد أغا شويكار من غند القبالى » 

رمحمد كاشف صحته من جماعة الألفى » ومعهم 
مكاتيبات . وآشيع طلبهم الصلح فأقاموا عدة ابام 
محجوبين عن الاجتماع بالناس » ثم مسافروا فى 
أواسطه . ولم بظهر كيفية ما حصل وبطل فر 
طاهر باشا الى الجهة القبلية » ورجع الى داره بعد 
أيام من رجوعهم . 

وفه : عمل مولد الشهد .الحسيئى . 
الخميس ٠ه‏ منه ( م اغسطس ۱۸۰۲ م ): 

دعا شيخ السادات الباشا .بمناسبة الاحتفال 
بالمولد » وتعشى هناك » ورحم الى داره . 


الضربخانة » وفرق ذهبا كثيرا فى ذلك اليوم ببيت 
الباشا. . وعمل له ليلة. بالمشسهد الحسينى » ودعا 
الباشا! والدفتر دار وأعبان الدولة والعلماء » وأولم 
لهم وليمة عظلمة » وأوقد بالمنيحد وقدة كبيرة , 
“وقدم| للباشا تقدمة . 5 

وف صبحها : أرسل مع ولده هدية وتعيسة 
آقمشة نفيسة ,افخلع عليه الباضنا وة ور 


۲ منه (۱۲ اغسطس ۱۸۰۲ 
كان وفاء النيل.المبارك » وكسر السد فى صبحها 


' يوم الخميس بحضرة الباشا والقاضى ؛ والش لك 
-المعتاد' , وجرى الماء فى الخليج .ولم يطف مل 
۰ العادة . ومنعوا دخول السغن والمراكب المندة 


للنزهة » وذلك يسبب أذية العساكر العثمانية . 


| ۵ا منه ( ۱۰ أغسطس ۱۸۰۲ م): 


كملت عمارة مشهد السيدة زينب بقناطر السياع » 
وكان من خبره : آن هذا المشهد كان أنشآه وعمره 
عبد. الرحمن كتخدا القازدغلى فى جبلة عمائره » 
وذلك فى سنة أربع وسبعين ومائة وألف فلم يزل 
على ذلك الى آن ظهر به خلل ومال شقه » فاتتدب, 
لعمار ته عثمإن بيك المعروف بالطتبرجى المرادى ى! 
سنه ائنتى .عشرة ومائتين وألف .. فهدمه و کشف 
أنقاضه » وشرع فى بنائه » وآقام جدرانه » ونصبوا 


أعمدته 6 وآ رادوا عقد قناطره . فحصلت حادية 


الفرنسيس ‏ وجری ما جرى . قبقى على جالته الى 
أن خرج الفرنسيس من أرض مصر وحضرت الدولة 
العثمانية ... فعرض خدمة الضريح الى الوزيسر 
aT‏ 
قم التراخى :ذلك الى أن استقر قدم محمد 
ا لذلك ‏ فشرعوا فى 
اكماله وتتميمه وتسقيفه . وتقيد لباشرة ذلك 
ذو الققار کدخداء فتع: على أحسن ماكان . وأحدثو 


خاي وسح CE‏ بالنقوشاتوالأصباع. 


ولا کان و الجينعة حصلت به 
الحمعية » وجضر الباشا والدفتردار والشسنابخ 
وصلوا به الجمعة . وبعد انقضاء الصلاة ٤‏ عقنتد, 


الشيخ محمد الأمير المالكى درس وظيفته » واملى ' 


.انما بعمر مساجد الله .. الآبة» والأحاديث المتعلقة؛ ٠‏ 


الك » وتم المجلس » وخلع عليه الباشا بعد ذلك 
.. وكذا الامام . 
وفبه : : نصب للباشا خيمة عند بيته برب الهدم » 


بجلس بها حضة كل .يوم لمباشرة العمل ... وريا 


١ fA 


باثبر بتفسه » ونقل بعض الأنقاض .. فلما عاينه 
الأغوات والجوخدارية .. بادروا الى الشيل ونقل 
التراب بالغلقان فلما أشيع ذلك » حضر طاهر باشما 
وأعيان المساكر » فنقلوا أيضا وطلبوا المساعدة . 

ورا بو اجرة ا وی اسان 
ومعهم.طبول وزمور ٠.‏ فسأل عن ذلك فقال له » 
المحتسب ذو الفقار : « هؤلاء طائفة من طو اكفى 
حضروا لأجل المساعدة » . فشسكرهم على ذلك 
وأمرهم بالذهاب . فبقى متهم 
شيل التراب بالأغلاق ساعة » والطبول تضرب لهم . 


فانسر الباشا من ذلك ؛ ؤحسن القرناء للباشا . 


المساعدة » وأن الناس تحب ذلك . فرتسوا ذلك 
وأحضروا قوائم أرباب الحرف التى كتبت أيام فرد 
الهم نسيس »© وتبهسوا عليهم بالحضور . فاول 
ما بدأوا .. بالنصارى والأقباط: . فحضروا ويقدمهم 
وؤساوؤهم : جرجس الجوهرى » وواصف » 
وفلتيوس ومعهم طبول وزمور . وأحضر لهم أيضا 
مهتار باشا النوبة التركية وآنواع الآلات والمغنين .. 
حتى البرامكة بالرباب » فاثسبتغلوا نحو ثلاث 
ساعات . ٠‏ ش 
. وف ثانى يوم : حضى منهم أيضا كذلك طائفة 
ولا اتقضت طوائف الأقباط » حضر اللصارى 
الدوام والأروام . ثم لبوا أرباب الحرف من 
المسليين .فكانْ يجتمع الطائفتان والثلاثو بحضشرون 
مدو عد بن الفجلة. وسداحر امي »و سرود الى 
:العمل ويقدمهم.الطبول والزمور والمجرية . وذلك 
خلاف ما رتبه مهتار باشا.فيصير بذلك ضجةعظيمة 
تمختلطة من 'تؤبات تركية » وطبول شامية »و قاقر 
كشوفية » ودبادب حربية » وآلات موسيقية » 
وطبلات بلدية » وربابات برامكية .. كل ذلك فى 
الشس والغبار والعفار . 
ناوا ار نعمة : ؤهى أنهم أن 
لع ال ل لا 


طائفة » E‏ ف 


. وتعطيل معاشهم 


بدراهم قبضها مهتار باشا بر ت البقغنيس غا 
أولئك الطبالين والزمارين e‏ اتر 
وبأخذ لنفسه البساقى ! وذلك بحسب رسمه 
واختياره - فيأتى على الطائفة المائة قرش والخمسون" 
فرك ولحو ذلك . فيركت فی ثانى يوم ويذهب الى 
حل وار اعفار الذى رر عي 
فيجمعونه من بعضهم وبدفعونه . واذا حضرت .. 
طائفة ؛ ولم تقدم بين ددنها هدية أو جعالة .. طولوا 
علبي ا مده وانوي ومزوهم »وانعتري فى 
الشغل » ولو كانوا من ذوى الحرف المعتبرة ٠.٠.‏ 
كما وقع لتجار الغورية والحريرية ٠‏ واذا قدمًا. 


بين أيديهم شيا .٠‏ خففوا عليهم وأكرموهم » 


ونلموا اعيات وشيوخهم من السغل ».وام زهي 
بخبمة مهتار باشا » وأحضر لهم «الآلات والمغانى 
فضربت بين أبديهم ! كما وقع ذلك لليهود . 
واستمر هذا العمل شّية الشهر الماضى الى 
وقتنا هذا .. فاجتمع على الناس عشرة أشياء من 
الرذالة » وهى E‏ 
الفعلة » والذل ؛ ومهنة العمل » وتقطيع الثياب » 
ودف الد رام » وشماتة الأعداء من النصارى ٠‏ 
ا : أجرة الحمام 4 
وفيه ا لاد من الططر » وعلى يدهم 
مكاتبات من :الدولة + بوقوع الصلح السام إن 
الدولة. والقرانات . وعثمان باشا ومن معه من 
المخالفين على الدولة » من جهة الروملى . فعملوا. 


ا ومندافع ثلاثة أيام » تضرب في كل وقت. من 


الأوقات الخفسة . وكيوا أوراقا بذلك والصقوها 


۰ فى مفارق الطرق بالأسواق . وقد تقدم مثل ذلك .. 


فى اواخره ( آواخر أغسطس 14°1۲ م( 
حضر حريم الباشاجمن_الجمة الرومية . وها 
'ننتان : احداهما معثوقة آم السلطائقيرء والأخرى 


EA -— 


معتوقة أخته زوجة قبطان باشا » وصحيتهما عدة 
سرارى . فأسكنهن ببيت الشيخ خليل البكرى » 
وقد كان عمره قبل حضورهن » وزخرفه . ودهنوه 
.بأنواع الصباغات والنقوش » وفرشوه بالفرش 
الفاخرة . 

وفرش المحروقى مكانا » وكذلك جر جس 
الجوهرى فرش مكانا » وأحمد بن محرم . واعتنوا 
بذلك اعتناء زائدا ... حتی أن جرجس فرش نساطا 
من الكشمير وغير ذلك وعمل وليمة العقد » وعقد 
على الثنتين فى آن واحد بحضرة القاضى والمشايخ » 
وأهدوا لكل من الحاضرين بقحة من ظرائف 
الأقمشة الهندبة والرومية » وعملوا شنكا وحراقة 
بالأزبكية عدة ليال . 

ادى الاول 

الاثنين ۸ منه (" سبتمير ۱۸۰۲ م ): 

ثنقوا ثلاثة من عساكر الأروام : أحدهم ساب 
زويلة » والثانى بباب الخرق » والثالث بالأزبكية 
الثلاثاء ٩‏ منه ( ۷ سبتمير 18٠5‏ م ): 

عمل الباشا ديوانا » وفرق الحامكية عل 
الوجاقلية . 

وفيه : وردث الأخبار بوقوع حادثة بين الأمراء 
القبالى والعثمانية . وذلك أن شخصا من العثمانية 
يقال له « أجدر » موصوفا بالشجاعة والاقدام » 
أراد أن يكبس عليهم على حين غفلة » ليكون له 
ذكر وملقبة فى أقرانه . ف ركب فى نحو الألف من 
العسكر المعدودين ‏ وكانوا فى طرف اليل بالقرب 
من الهوة - فسبق العين الى الأمراء وأخبرعم 
ذلك . 


فلما توسطوا سطح الجبل ... واذا بالمصرلية 
أقبلت عليهم فى ” ثة طوابير » فأحاطوا بهم . فضرب 
العثمانية بنادقهم طلقا واحدا لاغير » ونظروا ١ء٠‏ 
واذا بهم فى وسطهم » وتحت سيوفهم » فقت كوا 
فبهم وحصدوهم » ولم ينج متهم الا القليل » وأخذ 
كبيرهم « أجدر » المذكور أسيرا » وانجلت الحرب 
بينهم وأحضروا «آجدر» بين بدى الألفى » فقال 
له : « لأى شىء سموك أجدر ...2 ! 6 فقال : 
< الأجدر » معناه الأفعى العظيم وقد صرت من 
أتباعك ! » . فقال : « لكن يحتاج الى تطريمك 
واخراج سىك أولا » . وأمر به » فآخذوه وقلعوا 
أسنانه » ثم قتلوه » وأخذوا جع ما كان ممه » 
ومن جملة ذلك أربعة مدافم كبار . 

وفيه : قلدوا أحمد كاشف سليم امارة | سيوط . 
وعزل أميرها مقدار بيك العثمانی سيب شكوى 
أهل النواحى من ظلمه . 
الاثئين ٠١‏ منه ( ۱۴۳ سبتمبر ۱۸۰۲ م ) : 

توائرت الأخبار برجوع الأمراء القبالى الى 
بحرى » وأنهم وصلوا الى بنى عدى » فنهبوا غلالها 
ومواشيهم » وقبضوا أموالها » وأعطوهم وصولات 
بختمهم » وكذلك الحواوشة وما جاور ذلك من 
اللاد. 

فشرع العثمانية سصر فى تشههيل تحريدة 
وعساكر . 

وفيه : حضرت أيضا عساكر كثيرة من«هبود»() 
الأتراك والأرتؤود » فآحضروا مشابخ الحارات 
وأمروهم باخلاء الببوت لسكناهم فأزعجوا 
الكثير من الناس » وأخرجوهم من دورهم بالقهر . 
فحصل للناس غاية الضرر » وضاق الحال بالناس 
وكلما سكنت منهم طائفة بدار » أخربوها وأحرقوا 


هرد : صفة للتحقير بعلي 7 صماليك # ٠‏ 


ينك 


أخشابها وطيقانهنا وآبوابها » واتتقلوا الى غيرها' 


فيفعلون بها كذلك . 
ومن تكلم أو دافم عن داره » وبخ بالكلام » 
وقيل له : « عجب ! ... كنتم تستكنون الفر نسنيس » 
وتخلون لهم الدور » .. وأمثال ذلك من الكلام 
الفبيح الذى لا أصل له . 

ولا شرعوا فى تشهيل التجريدة » حصلت منهم 
أمور وأذية فى الناس كثيرة . 

فمنها : أنهم طلبوا الحمارة المكاربة وأمروهم 
باحضار ستمائة حنار » وشددوا عليهم فى ذلك . 
فقيل انهم لما جمعوها » أعطوهم أثمانها فى كل حمار 
خمنة ريال .. بعدته ولجامه » مع أل فيها ما قيمته 
خمسون ربالا خلاف عدته . ثم ما كفاهم ذلك » بل 
صاروا بخطفون حمير الناس من أولاد البلد بالقهر » 
وكذلك حمير السقائين التى تنقل الماء من الخليج » 
حتى امتنعت السقاءون بالكلية » وبلغ ثمن القربة 
الكتافى من.الخليج » عشرة أنصاف فضة ! 

وتعدى بالخطف أيضا من ليس بمسافر . فكانوا 
ينزلون الناس من على حميرهي » ويذهبون بها الى 
الساحة ويبيعونها . والبعض تبعهم واشترى حماره 
بالثمن . فخبى جميع الناس حميرهم فى داخل 
الدور » فكان يأتى الجماعة من العسكر وينصتون 
بآذانهم على باب الدار » ويتبعون « نهيق » 
الحمير !.وبعض شااطينهم يقف على البدار 
وول : « زر ! »6 ودكررها ... فينهق الحمار » 
فیعلمون به » ويطلبونه 
:أو "أفتدأه صاحبه بما أرادوه ... وغير ذلك ! 
وفيه : حضر قاضئ سكندرية الى مصر . وذلك 
أنه مااحضر من اسلامبول طلع الى داره » وحضرت 
اليه الدعاوى » فأخذ منهم المحصول على الرسم 
الاد فا سالك الاك ولاجوة على عد 


حضوره الهم وقت قدومه » وقالوا له : « ان آقہن 


من البيت : فاما أخذوه » ' 


هنا بتقليدنا اباك فلا تأخذ من آحد ثنيئا » ونرتب. 
ا 00 ق كل بوم ... وال فادذعب حيث 
شنت » . فحضر الى مصر. بذلك الس 


بم ادی الاخرة 
الاحد ه منه ( ۲ اکتوبر ۱۸۰۲ م) : * 

سافرت العساكر الى الأمتراء القبالى » وساافر 
أيضاعثمان بيك الحسنى وباقى العساكر المعزولين » 

وكان الباشا آرسل ابراهيم » كاشف الشرقية » 
بجواب اليهم ؛ فرجم فى ثامئه بجواب الرسالة » 
وأعطاه الألفى ألفى ربال 6 وقدم له حصانين ٠.‏ 
وحاصل تلك الرسالة كما ممعم الأمان لجميع 
الأمراء المصرلية » وأنهم حضرون الى مصر 
وشيمون ها » ولهم ماير ضيهم. من الفائظط وغيره 
ماع دا الأ ربعة الأمراء » وهم : ابراهيم بيك » 
والألفى » والبردسى » وآبو دیاب» فانهم مطلوبون 
الى حضرة السلطان يتوجهون اليه مع الأمن عليهم » 
وبعطيهم مناصب وولابات كما بحسون.. فان لم 
يرضوا بذلك » فياخذوا اقطاع اسنا ويقيمون ها 

فلما وصل ابراهيم أغا المذكور الى أسيوط » 
وأرسل اليهم ... أرسلوا اليه أحمد أغا شويكار 
ومحيد كاشف الألفى فاننظر وه 
فخرج اليهم » ولاقو » وأخذوه صحبتهم الى 
عرضيهم » بوأنزلوه بوطاق بات به . 

٠‏ فلثا أصبح الصباح.طلبوه الى ديواتهم ف 
ووقفت عساكرهم صفوفا ببنادقهم » وقيهم e)‏ 
غلى هيئة اصطفاف الفر سيس » وعملوا له بذعا 
ومدافع . ثم أعطاهم المكاتبة بحضرة الح 
فقرأوها » ثم تكلم الألفى وقال N‏ 
نذه الى اسلامبول و و تقابل السلطان ينعم عليئا... 
فهذا مما لا يمكن وا کان مراده أن يعم علنا | 
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فاننا فى بلاده وائعامه » لابتقيد بخضورنا بقن دة . 
وأما بقية اخواننا فهم بالخار : ان شاءوا أقاموا 
معنا » والا ذهبوا .. وكل انسان أمير تفه . وأما 
- كون حضرة الباشتا يعطينا اقطاع اسنا .. فلا يكفينا 
هذا » وانما يكفينا من أسيوط الى آخر الصعيد » 
وتوم بدفم خراجه . فان لم يرضوا بذلك فان 
الأرض له ... ونحن خلق الله » ندهب حيث شنا » 
ونال من رزق الله ما يكفينا » ومن أتى اليا 
حاربناه حتى يكون من أمرنا ما يكون » . شم 
اسنتقروا بقنطرة اللامون » وكسروا القنطرة » 
وشرعوا فى قبض الأموال من. بلاد الفيوم . 

فلما رجع ابراهيم كاشف بذلك الخواب » ركب 


الباشا فى صبحها الى الآثار » واستعجل العسكر. 


بالذهاب . فعدوا الى البر الغربى » وتآخر عنم 
عثمان بيك الحسنى والغر المصرلية » وباتوا بظرا.. 

وفيه:: شنق الباشا رجلا طبجيا فى المشنقة التى 
عند قنطرة المغربى . 

ثم ان عثمان يبك أرسل الى الباشا يطلب حسين 
اغا شئن.ومصطفى آغا الو کیل » ليتفاوض.معهما ف 
كلوم فرشل له ابر اهيم آغا كاشف الشرقة 3 
فأعطاه الخلعة التى خلعها عليه الباشا » ودراهم 
الترحيلة » وقال له : « سلم على آفندنا. وآخبره 
أنى جاهدت الفر نسيس » وبلوت معهم 0 لم الى. 
حضرت بأمان طائعا » فلم آجاز » ولم بحصل ماكنت 
آؤمله »ولم بوفوا معى وعدا . .. وأنا لا آقاتل 
اخوانى المسلمين » وأختم تم عملى بذلك » ولا أقيم 

يمصرا كل الصدقة واا آذ 500000 
الله ١!‏ » 
مصر على هذهالصورة » يجعله الباشا آمير البلد » 
أو أمير الحج .. 

فيه : آمر البائننا محمد كتخداء المعزوف 
بالزربة:» بالسفر الى جهنة قبلى .. فاسبتغفى من 


. وكان فى ظن عثمان يبك أنه اذا أتى الى . 


ذلك .. فاآمر بقتله ٠‏ قشفع فيه بوسف كتخ دا 
الباشا » وقال : « ان له حرمة » وقد کان فی السابق 
كتخدا لأفندبنا :» ولا بناسب قله على هذه 
الصورة » » فآمر بسفزه الى جهة البحيرة محافظا , 
فسافر من بومهة. 

وأما عثمان بيك » فانه ركب وذهب الى جهبة 
قبلى » مشرقا على غير الرسم ..واشسيع ذلك فى 
الناس » ولغطوا به . فلما تحقق العثيانية ذلك » 
رسموا لطوائف المسكر أن ال قر 
بالقلاع التى على التلول » ونصبوا عليها بيارقادة 
وأوقفوا حزاسا على أبواب المدشة يمنعون من 


بخرج من المدينة من الْز الخبالة والمصرلة . فمن 


خرج الى بولاق أو غيرها .. فلا بخرج الا بورقة 
من كتخدا الباشا . 
الجمعة 1١‏ منه ( ۸ اكتوبر ۱۸۰۲ م) : 

أمر الباشا بكس بوت الأمراء الحسنية ؛ 
ونهب مابها من الخيول والحبال والسلاح 

وفيه : حضر أغات التبسيل- الى بيت الحر بطلى 
بعطفه « خشقدم » وبه جماعة من عسكر المغار به 2 
فكبس عليهم'» وقبض على جساعة منهم و كنام 
وكشف رؤومبهم.واحاطت بهم عساكره وسحبوهم 


:وأخذوا ما وحجذدوه ف بجيو بهم على هئه شستنعه-4 


وفروا بهم على الغوربة + ثم على. التحاسين- وباب 
الشعرية .. حى اتنهؤ | بهم الى الأزبكبة. على حارة 
غواري ر اوي الا فو 
لهم ذنبا.. 

فلما مثلوا بين" ندى كتخدا الباشا » ذكر. لهم 
أن بجوارهم ديزا للنصارى ؛ وأنهم فتحو؟ طلا 
صغيرا بطل على الدير. فقسالوا + « لا علي سرا 
بذلك » » والخبرو| أن جماعة من:الأر ؤود ساكنؤل 

معهم بأعلى الدار . » وبختمل أن ذلك من فعلهم 

ألو من .كشاف على ذلك » وجوه كمال 


5/88: 


الناربة > فاطلقوهم بعد هذه الجرسة الشنيعة > 
ومرورهم بهم الى حارة النصارى » وأخذوا 
دراهيهم ومتاعهم .. والأمر لله وحده 0 

وفيه : أشيع مرور جماعة من الغز القبالى على 
جهة الجيزة » الى جهة سكندرية » وكذلك جماعة 
من الاتكليز من سكندرية الى قبلى . 

وفيه : تداعق مصطفى ل خادم مقام سبدی 
أحمد الندوى س . نسيية سعد سيب ميراث 


أخته . فقال مصطفى : « أنا أحاسبه على خمسين 


آلف ريال » . فقال سعد : « آنا أستخرج منه مائتى 
ألف ريال . .٠‏ شرط أن تعوقوه هنا » وتعطونی 
خادمه وجماعة من العسكر » . ففعلوا ذلك » 
وعوقوه ببيت السيد عمر النقيب » وتسلم سعد 
خادمه والعسكر » وذهب بهم الى. طندنا . فعاقبوا 
الخادم » فأقر على مكان أخرجوا منه ستة وثلاثين 
آلف ريال فرانسة . ثم فتحوا بثرا مردومة بالأتربة » 


وفضة عددية ... كلها مخلوطة بالأتربة وقد ركبها 
الصدا والسواد » فأحضروها وحلوها فى قاعة 
اليهود . ولم يزالوا يستخرجون .. حتى غلقوا مائة 
وسبعة وثمانين الفا وسيعمائة وكسورا ! وآخر 
الأمر » آخرجوا خبيئة لا بعلم قدرها ٠‏ ثم حصل 
العفو » ورجم العسكر » وأخذوا كراء طريقهم » 
وأخذوا من أولاد عه عشرة أكياس . 

السبت ١١‏ منه ( ٩‏ اکتوبر ۱۸۰۲ م ): 

كان آخر التسخير فى تقل التراب من العمارة(١)‏ » 
وكان .خر ذلك طائفة الخردة من الغياش و 
وأرناب الملاعيب . وبطل الزمر والطبل . واس تمر 
الغملة فى حفر الأساس » ورشح عليهم الماء بأدنى 
حفر لكون ان ذلك فى وقت النيل » والبركة ملانة 
بالماء حول ذلك . - 
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٠6‏ منه ( ۱۳ اکنوبر ۱۸۰۲ م): 

خرجت عساكر ودلاة أيضا » وسافروا الى 
۴ منه ( ۲۱ اکتوبر ۱۸۰۲ م ): 

e تسو‎ E 
الخ سس عرب فى غل ای ع را ا‎ 
ودمنهور..‎ 

ومن الحوادث السماوية : أن ف تلك الليلة س 
وهى ليلة الأ ربعاء - احمرت السماء ء بالسحاب عند 
غروب الشمس حمرة مشوبة بصفرة ثم انجلت » 
وظهر فى أثرها برق من ناحية الجنوب فى سحاب 
قليل متقطع » وازداد » وتنابع من غير فاصل حتی 


' كان مثل شعلة النفط المتوقدة المتموجة بالهواء . 


واستمر ذلك الى ثالث ساعة من الليل » ثم تحول 
الى جهة المغرب » وتتابع ... لكن بفاصل على 
طريقة البرق المعتاد » واستمر الى خامس ساعة » 
ثم أخذ فى الاضمحلال » وبقى أثره غالب الليل . 
وكان ذلك ليلة سادس عشرين درجة من برج 
الميزان » وحادى عثر بابه القبطى » وثامن تشرين 
أول الرومى ( 4؟ اكتوبر ؟+18.م ) . ولعل ذلك 

من الملاحم المنذرة بحادث من الحوادث . 

وفيه : ورد الخبر بورود مركب من فرائسا وبها 
آلجى وقنصل وصحبتهما عدة فرنسيس . فعمل لهم 
الاتكليز شنكا ومدافم بالاسكندرية . 
الثلاثاء ۲۸ منه (1؟ اکتوبر ۱۸۰۲ م ) : 

فى ليله وصل ذلك الألجى» وصحبته خمسة 
من أكابر الفرنسيس » الى ساحل بولاق . فأرسل 
الباشا لملاقاتهم خازنداره وصحبتة عدة عساكر 
خمالة وبأبدهنم السبوف المسلواة . فقابلوهم » 
وضربوا لهم مدافع من بولاق والجيزة والأزبكية 
وركبنوا الى دار أعدت لهم بحارة البنادقه 6 
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رحضروا فى صبحها الى عند الباشا فقابلره » وقهم . 


لهم خلا معددة » وأهدى. لهم هدابا » وصاروا 
يركبون فى هيئة وأبهة معتبرة . وكانٍ فيهم جبير 
ترجمان بو ابارته . 


وفيه : وردت الأخبار بان الفز القبالى نهبوا. 


بلاد الفيسوم » وقبضوا أموالها » ونهبوا غلالها 
ومواشيها » وحرقوا البلاد. التى غصت عليهم > 
وقتلوا ناسها ... حتى 'قثلوا من بلدة واحدة مائة 
وخمسين تمرا ! وأما العشمائية الكائنون بالفيوم 
فانهم تحضتوا بالبلدة » وعملوا لهم متاريس 
بالمدينة » وأقاموا داخلها . 
ددصب 

فى غرته (۲۸ اكتوبر ۱۸۰۲ م ): 

رموا أساس عنارة الباشا » وكان طلب من 
الفلكبين آن يختاروا له وقتا لوضع الأساس ... 
ففعلوا ذلك » وكان بعد إثنى عشر يوما من يوم 
تارنخه .. فاستبعده » وأمر برمى الأساس ف اليوم 
المذكور ... ورب النجم يفعل ما يشاء | 


باب الباشا . زعموا آلهم من قَتّلى الغز المصرلية . 
ه منه (أول نوفمير ۱۸۰۲ م ): 

سافر الألحئ الفرنساوى وأصحابه » فتزلوا. 
الى بولاق وأمامهم مماليك الباشا بزيلتهم > وهم 
اسول الزروخ والخود » وبأيديهم السيوف 
المسلولة » وخلفهم العبيد المخنصة بالباشا » ؤعلى 
ردوسبهم طراطير حمر » وبأيدهم الينادق على 
كواهلهم . فلم يزالوا صحبتهم حتى نزلوا 
ببيت راشتو ببولاق . ثم وجعؤا » ثم نزلوا المراكب 
الى "دمياط » وضربوا لهم مدافع عند تع و دمهم 


السفن 


وفيه : أشيع اتتشار الأمراء القبانى الى جهة, 
بحرى » وحضروا الى اقليم الجيزة » وطلبوا منها 
الكلف حتى وصلوا الى وردان . 

وفيه : حضر محمد كتخدا » الممروف بالزرية » 
الذى كان كتخدا الباشا س وتقدم أنه كان أمره 
بالستقر الى قبلى » فامتنم ‏ وأذن لة بالسفر الى 
البحيرة محافظا . فلما تقدم طوائف الأمراء الى 
بحرى » مر منهم جماعة قليلة على محمد كتخدا 
الزربة .المذكور ء فلم يتعرض لهم مم قدرته على 
تعوبشهم . فبلغ البائا ذلك » فحقدها عليه 
وأرسل الية » وطلبه الى الحضور ... فحضر . 

٩‏ منه (م نوفمبر ۱۸۰۲ م): 

اطلبه الباشا فى بكرة النهار . فلما أحضر » أمر 
بقتله . فنزل به العسكر » ورموا رقبته عند باب 
الباشا » ثم نقلوه الى. بين المفارق قبالة هام عشمان 
اكتخدا . فاستمر مرميا عريانا الى قبل الظهر ثم 
شالوه الى بيته » وغسلوه فى حوش البيت سكته » 
ودفئوه . 

وعند موته آرسل الدفتردار فحتم على داره » 
وأخرج حردمه . 

٠١‏ مله (5 نوفمير ۱۸۰۲ م): 

أحضروا تر کته ومتاعه » وباعوا ذلك.برت 
الدفتردار ٠.‏ ظ 

وفيه : وردت مكاتبات من الديار' الرومية ٤‏ 
وفيها الخبر بعزل شرف أفندئ الدفتردار » وولابة 
خليل افندى الرجائى المتفصل عن الدفتردارية عأ 
اول . فخرن الناس لذلك حزنا عظيما :.. فان آهل 
مصر لم يروا راحة من .وقت:دخؤل العتمانية الى, 
وغل اسيل أن افق ريدي با حماسو هذ 
السنة التى باشرها هو فائه أرضئ خواظر لكي 
قبل الكبير » والفقير قبل الغنى . وصرف الجامكية 
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وغلال الأنبار عينا وكيلا . وكان كثير الصدقات » 
وبحب فعل الخير والمعروف » وكان مهذبا فى 
نفسه » مشوشا متواضعا . وهو الذى أرسل يطلب 
الامستعفاء من الدفتردارية لا رأى من اخخلال 
أحكام الباشا . 


١‏ هته ( ۷ نوفمير 148:7 م): 

عدى بوسف كتخدا الباشا الى بر اثبابة » 
وعدى معه الكثير من العسكر » ونصب العرضى 
ببر ابابة على ساحل البحر . 

وآشنيع وصول الأمراء الى لاحسة الجسر 
الأسود » وقطعوا الجسر لأجل تصفية المياه 
جعوا الى ناحية المنصورية ويشتيل . 

واستمر خروج العساكر العشمانية ‏ التى 
كانت جهة قبلى س الى بر انبابة » وهم كالجراد 
المنتشر . ونصبوا وطاقهم ظاهر انبابة . واستمر 
على الجمال والحمير ليلا ونهارا 
المراكب ووسقوها معهم فى البحر » وغصوا 
ما وجدوه من السفن قهرا » وانتشرت: عساكرهم 
يظن الرائى لهم أنهم متى تلاقوا مع الغز المصرلية 
أخذوهم تحت أقدامهم لكثر تهم واستغدادهم » 
بحيث كان أوائل العرضى عند الوراريق » وآخرهم 
بالقرب من بولاق التكرور طولا . ثم ان الأمسراء 
وجعوا الى ناحية وردان والطرانة . 


. وأخذوا 


8 منه ( ۱۱ نوفمير ۱۸۰۲ م): 

انتقل العرضى من بر البابة » وحلوا الخيام , 
1 فنه (11 نوفمبر ۱۸۰۲ م): 

خرجت عساكر خلافه» » ونصبت مكانهم 


ومافروا وخر خلافهم . وهكذا دأبهم ف كل. 
دوم ... تخرج طاثفة بعد أخرى . 

. وفيه : رمم الباشا بألف أردب قمح انعام تفرق 
على طلبة العلم المجاورين » والأروقة » بالجامع 
الأزهر ... ففرقت بحسب الأغراض ! وأنعم أيضا 
ب يعد أيام س بالف أردب أخرى .. فعل بها 
كذلك . 

فانها خطرات من وساوسه 

بعطى وعنم لا بخلا ولا كرما (') 
۷ منه ( ۱۲ نوفمبر ۱۸۰۲ م ): 
وصلت جماعة ططر » وأخبروا بتقليد شريف 


محمد أفندى الدفتردار 355 ولاه حدة . 


5 مله ١5(‏ نوفمبر ۱۸۰۲ م ): 

خرج طاهر باشا » ونصب وطاقه جهة انيبابة 
للمحافظة وخرجت عساكره ونصبت وطاقاتهم ببر 
انبابة أبضا » متباعدين عن بعضهم البعض . 
واستمروا على ذلك . 
۲ منه (18 نوفمير ۱۸۰۲ م ): 

حضر رجل. من طرف الدولة قال له «ححان» » 
وهو رجل عظيم من أرباب الأقلام » وعلى بده 
فرمان . فأرسل‌الباشا الى شريف أفندى الدفتردار 
والقاضى والمشابخ » وجمعهم بعد صلاة الجمعة » 
وقرىء عليهم ذلك الفرمان » وهو خطاب الى حضرة 
الباشا » وملخصه : « أننا اختر ناك لولابة مصر ... 
"لكو نك رينت بالسرابة » ولا نعلمه منك من العقل 
والنسياسة والشجاعة . وأرسسلنا اليك عساكر 
كر وأمرئاك بقتال الخائنين واخراج الأربعة 

(1) ورد هذا البيتخطا ف الجزه الرابع ٠.‏ وهو لاتى بيتينهما : 

لاتمدحن ابن عاد وان هطلت 

يمناه بالجود حتى تسيق الدبما 


فانها خطرات من وساوسه. : 
يمطى وبملع لا بضلا ولا كرماء 


- 6 


اتمار. من الاقليم المصرى بشرط الأمان عليهم من 
القتل » وتقليدهم ما يختارونه من المناصب فى غير 
اقليم مصر » واكرامهم غابة الاكرام ان امتثلوا 
الأوامرالسلطا نية . وأطلقنا لك التصرف ف الأموال 
الميرية لنفقة الحسكر واللوازم . وما عرفنا موجب 
تآخيرأمرهم لهذا الوقت 000 
أرسلنا اليك الأمداد الكثيرة من العساكر . 
المال . .. أرسلنا اليك كذلك ان لم يمتثلوا 0 
من انضم اليهم كان مثلهم » ومن شذ عنهم وطلب 
الأمان .. فهو مقبول وعليه الأمان » . الى آخر 
ما ذكر من ذلك المعنى . 
۴ منه ( ۱۹ نوفمبر ۱۸۰۲ م ) : ۰ 

كتبت أوراق بمعنى ذلك » وألصقت بالطرقات م 


0 منه ( ۲۱ نوفمبر ۱۸۰۲ م ): 

تواترت الأخبار بوقوع معركة بين العثمانيين 
والأمراء المصرلية بأراضى دمنهور » وقتل من 
العساكر العثمائية مقتلة عظيمة . وكانت الغلبة 
للمصرليين > واتتصروا على العثمانيين . 

وصورة ذلك : أنه لماتراءى الجمعان » واصطفت 
عساكر العثمانيين الرجالة ببنادقهم » واصطفت 
الخالة بخيولهم . وكان الألفى. بطائفة من الأجناد 
س نحو الثلاثمائة س قربا ٠‏ منهم وصحبتهم جاعه 

لذ عدر - ا ت لحري + وال 
لهم الاتكليز: «ماذا تصنعون7». قالوا : «نصدمهم 
ونحاربهم 6 : قال الاتكليز : « انظروا...ماتقولونم 
e‏ ف الرعيد الك آزينه عت الها #واتم 
قليلون » . قالوا : « النصر بيد الله ».. فقالوا : 
م دوتكم » . فساقوا اليهم خيولهم » واقتحموا 
الى الخيالة . فقتل منهم من قتل » فانهزم الباقون » 
وتركوا الرجالة خلفهم . ثم كروا علىالرجالة » فلم 
يتحركوا بشىء » وطلبوا الأمان . فساقوا منهج 
نحو السيعمائة مثل الأغنام | وأخذوا الجبخانة 


والمدافم وغالب الحملة ... والاتكليز وقوف على 
علوة بنظرون الى الفرقين بالنظارات . فلا تحقق 
الباشا ذلك » اهتم فى تشهيل عساكر ومدافع > 
وعدوا الى بر اثبابة » ونصبوا وطاقهم هناك > 
وانتقل طاهر باشا الى تاحية الحيزة . 
سان 

السبت غرته ( ۲۷ نوفمير ۱۸۰۲ م ): 

شرعوا فى عسل متاريس جهة الجيزة_» 
وقيضوا على أناس كثيرة من ساحل مصر القديمة 
ليسخروهم ف العمل . 

وفيه : حضر الكثير من العساكر المجاريح > 
وجمع الباشا النجارين والحدادين وشرع فى .عئل 
شركفلك . فاشتغلوا فيه ليلا ونهارا حتى تمموه 
فى خمسة أيام » وحملوه على الجمال » وآتزلوه. 
المراكب » وسفروه الى دمنهور فى سادسه . 
الاثنين ٠١‏ منه ( ٦‏ دیسمبر ۱۸۰۲ م ): 

كتبوا عدة أوراق » وختم عليها المشايخ » 
اوو الى ا خالا ع او اا 

... مضموتها معنى ما تقدم . 

وكتبوا كذلك نسخا وألصقت بالاسواق > 


بمعنى التحذير والتخويف لمن سالم الأمراء 


) المع ورا الغضوب عليهم .... مطرودى 


السلطنة » العصاة » الى آخر معنى ماتقدم . 

وق هذه الأيام : كثرت الغلال حتى غصت بها 
السواحل والحواصل » ورخص سعرها حت بيع 
الح بمائة وعشرين ' نصفا ارت 5 00 

وكان شريف افندى الدقتردار أنشا ار بمة مراكب 
كبار لغلال الميرى. . ولا حصلت النصرة للمصرلية 
على العثمانية ‏ خصوصا هذه المرة مع كثرتى 
وقوتهم واستعدادهم ‏ ضبعوا فيهم واحتكروهاء 


- £۳ 


ووقفوا على سواحل النيل بمنعون الصادر والوارد 
منهم ومن غيرهم ٠‏ 

وأما الباشا فائه ستخط على العساكر »> وصار 
بلمنهم وبشتهم فى غيابهم وحضورهم . 

وفيه : حضرت جماعة من أشراف مكة وعلمائها 
هروبا من الوهابيين»وقصبدهم السفر الى اسلامبول 
بحبرون الدولة بقيام الوهابيين » ويستنجدون بهم 
لينقذوهم منهم » وببادروا لنصرهم عليهم . فذهبوا 
الى بست الباشا والدفتردار وأكابر البلد ء وصاروا 
يحكون وشكون 4 وتتقل الناس أخبارهم 
وحكااتهم . 

يضان 

الأحد غرته (1؟ ديسمبر ۱۸۰۲ م): 
فى لبلته:عملتالرؤبة » وركب المحتسب ومشابخ 
الحرف على العادة ولم ير الهلال ‏ وكان غيما 
مطبقا - فلزم اتمام عدة شعبان ثلاثين بوما 
ا ا م زآوا هلال 
تلك الالة . على أن ليلة الجبعة التى شهدوا 
برؤيته بها ... لم يكن للهلال وجود البتة وكان 


المذكورة ... باجماع الحساب والدساتير المصرية 
والرومبة .على أنه لم بر الهلال ليلة السبت الا 
حدند الصر .. فى غاية المسر والمحن . 

وهر رنه كال أوله الحسة 1« كان غر 
الرؤية انضاء وآن الشاهد بذلك لم يتفوه به الا 
تاك االمملة فلو كانت شهادته صحيحة لأشاعها فى 
آول الشهر لوقع ليلة النبصف 
المواسم الاسلامية - فى مجلها ... حبث كان 
خر 8 على اقامة شنعا؟ ارالاسلام . 


وفيه.: حضرت جماعة من أشراف مكة وغيرها . 


. الى سابع ساعة من الليل‎ ٠ 


الشيخ الشرقاوى 7 
القاضى ؛ وآلزمه قول شهادتهم . فكتبوا بذلك 


الأحد ؛ وبكون غرة شو 


- التى ھی من ' 


الأربعاء م؟ منه ( 15 يثاير ۱۸۰١‏ م ): 

حضر خليل أفندى الرجائى الدفتردار فى قلة 
من أتباعه » وترك أثقاله بالمراكب » وركب من 
مدينة فوة وحضر على البر » وذلك بسبب وقوف 
ا ا ارت لاني روا دو 
الطريق على المارين فى المراكب . ولما حضر نزل 
بيت اسماعيل يبك بالازبكية . 
غابته ( 1؟أيناير 18٠59‏ 0 
لبلة الاثنين غاته بالساء غيم م n‏ 
ورعد وبرق متواتر . وأوقدت تاذل المنارات: 
والمساجد » وصلى الناس التراويح ؛ واستمر الحال 
.. واذا بمدافع كثيرة 
وشنك من القلعة والأزبكية . ولغط الئاس بالعبد ء 
روا ا واو وو 
وشهدوا أنم رآوا هلال رمضان ليلة.السبت . 
فذهبوا الى بيت الباشا » فأرسلهم الى القاضى .. 
فتوقف القاضى فى قبول شهادتهم . فذهبوا الى' 
فقبلهم » وآبدهم » وردهم الى 


اعلاما الى الباشا » وقضوا بتمام عدة رمضان بيوم 
9 صبحها 0 الام 
الغطر ! فلزم من ذلك 00 0000 
وغشرين توما » وشعبال تسعة وعشرين » وكذلك 
رمضان ... والأمر لله وحده 1 
سشوال 
غرته ( ۲۵ يثاير 18.9 م) + 
الو نوم اد د 
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الجامع الأزهر ‏ . 
ويرى الطلبة داخله يطقرن نروسم 


.£۹0 م 


م مله ( 15 ينابر ۱۸۰۴ م ): 
- وصلت أثقال خليل أفندى الرجائى الدفتردار . 
وفيه : طلبوا آلف كيس سلفة من التجاز وأرباب 


الحرف » فوزعت » وقبضت على بد السيد أحسد. 


.. وهى آول حادثة وقعت بقندوم 


. الحروقى‎ 
٠ ١ الدفتردار‎ 

: م)‎ 18٠5 مله (؟ فبراير‎ ٠ 

نص جالش شرف باشا » المعبر عنه بالطوخ » 
عند ببته بالأزيكبة » وضربت له النوبة التركية ؛ 
واهدى له الباشا خياما كثيرة وطقما ولوازم . 
۲ منه ( ۱١‏ فبراير ۱۸۰۲ م): 
الى الحصوة . وكان ركب الحجاج فى هذه المسة 
عالما عظيما . وحضر الكثير من حجاج المغاربة من 


البحر . وكذلك عالم كثير من الصعيد وقرى مصر . 


البحرر به والأروام 
٥‏ منه.( 14 فبراير ۱۸۰۴ م): 
خرج شرف اشاق موک جل وت 


5 وغير ذلك . 


وطاقه عند بركة الشيخ.قمر اقام به :الى آن. 


يسافر ل من ا 
غانته ( ۲ فبراير 1۸۰۲ CP‏ 

ا N‏ 
من. الوهابيين » ليستنحدوا بالدولة . فنزلوا ببيت 
اللحروقى بمد ما قايلوا محمد باشا والى مصر 
وشريف باشا والى جدة . 

اوا افع 0 

الاربعاء غرته ( ۲۲ فبراير 18٠9‏ م): 2 

تقدم الناس بطلب الجامكية » فأمرهم الدفتردار 


فسافر أغنياؤهم » والكثير من فقرالهم 


بكتابة عرضحالات . فثقل عليهم دلت » فقالوا 
و" اننا كتبنا عرضحالات فى السنة الماضية » وأخذنا 
سنبائنا من الدفتردار المتهصل » ودفع لنا سسبة 
تة عثر » . فقيل لهم : « انه دفع لكم سنه 
معجلة .. والحسناب لا يكون الا من بوم 
التوجيه | » . فضجوا من ذلك » وكثر لغط الناس 
سب ذلك » وأكثروا من التشكى من الدفتردار . 


الاثنين ٦‏ منه ( ۲۸ فبراير ۱۸۰۳ م ): 


' وصاحوا بالمشابخ » وإبطاوا دروسهم . فاجتيعوا 


بقبلته » ثم ركبوة الى الباشا » فوعدهم بخير حتی 
نظر فى ذلك ... وبقى الأمر »وهم فى كل يبوم 
يحفبرون » وكثر اجتماعهم بالأزهر. وباب الباشا 
فلم بحصل لهم فائدة من ذلك سوى أن رسم لهم » 
'بمواجب آخر سئة تاربحه ... معجلة . ولم بقبضوا 
منها الا ماقل بسبب تتابع الشرور والحوادث . 
السبت ۱۱ مته ( م مارس 18.8 م): 

ارتحل شريف باشا الى بركة الحج متوجها الى 


. السوش . . 


وفيه : ارتحل حجاج القارية 6 وكاتوا كتين به 
؛ من طرريق 
البر ».وآخرون من السويس على القازم . 
(CP 1۸° AEA IDE‏ 

حضر اططربات الى الباشا » وعلى .دهم شالات 
شريفة وبشارة بتقريره على السنة الحديدة » وزيب ' 
له Dp‏ تشريف تترخانية » » ومعناه مرتبة عالية فى 
الوزارة. . فضربوا شنكا ومدافع متوالية ومین 

وقيه : أشيع انتقال الأمراء المصرلية من جهبة 
الح وار الى الت الإصل N‏ 


من الانكليز :الى البحر » 0 التوجه الى 


£4 - 


اسلامبول . واتتقل كنخدا بيك خلفهم بمساكره » 

ولكن لم يتجاسروا على الاقذام عليهم ٠.‏ 
وفيه : وصلت الأخبار من الجهات الشامية بهروب. 

محند باشا أبى مرق من :يافا » ؤاستيلاء عسساكر 


سنة ١و‏ أكثر . 


وفيه. : حضر كتخدا الباشا » ودم الأمراء ش 


a‏ الى جهة قبلى حتى عدوا الحيزة » وخصل 


ومن العساكر العثمانية الضرر الكثير فى . 


مرورهم على البلاد .. من_التفاريد والكلف ع 
ذرعې الزروع 6 وقطع الطرق برا وبحرا 
وكان أغات الجوالى القباج A‏ ت . وهو ٠‏ يخيب 


أفندى كتخدا الدفتزدار 'وصحبته ]| رباب . 


مناصب » عدوا الى الحيزة متوجهين الى الصعيد » 
ونصبوا. خيابهم ؛ 
عليهم » وقتلوا منهم من وجدوه » وهرب الباقون ... 

فاستولوا على جنامهم ووطاقهم وكذلك كخدا 


الدفتردار خرج الى مصر القدبمة ا لى 


الصجيد لقبيض الغلال والأموال ... 
وتآخر لعدم المراكب وخوفا من الذ كق 


. وكيه : ورد الخبر بنزول ريف .باشا الى المراكت 


اا ۲ 1 منه 11 امرس 14.15 0 


التجا كلا الاق »لانن التين اا کی۲ 


وشرعؤا فى توزيعها . فانزعيج, :الناس » وأغلق أعل 
الغورية حؤائيتهم » وكذا اخلافهم ؛ وهرب.أهمل 
وکاله الصابون الى الشام على الهجن واختفى 
ر الاس مثل : المحكرية وال مرجوش 
. وجلافهم . فطلبهم العيبون » ولؤموا يوتهعمء 
وسمروا مطابخ السكز HIRE‏ و 


البلاق . : أعلىى وأوسط. وادتي : 5 ..الأعلى + 0 خب 1 


ببر الحيزة . فصادفوهم » وهجموا ْ 


ريال » والأوسط : 
وخمسول . 

وفية : تحقق الخبر ينزول ظائفة الاتكلين :> 
وسفرهم من ثغر الاسكندربة في يوم السبت حادئ ‏ 
عشره . ونزل بصحبتهم محمد بيك الألفى وصجينه 
جماعة من أنباعه . 


: ثلثمالة ؛ والادئى :مائة 


السبت ۲۵ منه ( ۱۹٩‏ مارس 18.8 م ) : 
حضر أحمد باشا والى دمياط »ۉكانوا أرسليل 


اله طوخا ثالثا » وآنه بحضر ونتوجه لمحافظة مكة , ' 


وكذلك قلدوا آخر باشناوية المدينة ¢ يسمى أتحملة 
باشا » وضموا لهما عس كرا سافرون صحبتهم 


للمحافظة من الوهابيين.» وأخذوا فى التشهيل . 


وفى هذه الأبام ا 
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المامكة وآلاغةة ء فاه اجتمع لهم جامكية فح ؤسبعة 


شهز» وقد قطم عليهم الباشا رواتبهم وخرجهم لقلة 
الابراد ء ٠‏ كد ة الطلوبات » وكراعته. لمم . فصار 


كبراؤهم بترددون ويكثرون من مطالبة الدفتردار »: 


حتى كان هرب من ببته غالب الأيام . 
وأشيع بالمدينة قيام المسكر » وام قاصدؤن 

نهب أمتعة الناس . فنقل أهل الغورية وخلافهم 
بضائعهم من الحوانيت »© وامتنع الكثير منهم من 
فتنح الحوانيت » وخافهم الناس حتى :ف المرور .. 
وخصوصا أوقات المساء . فكانوا اذا اتفردوا باد 
شلحوه. مل ثيابه » وريما قتلوه 1 

وكذلك اكثروا من خطف النساء والمردان ! 


الثلاثاء ۲۸ “منه ( ۲۲ مارس 18-8 م) : 


کان اتقال الس لبرج الحبل » وأول فصل ا 


الرييع . وف تلك الليلة هبت رياح شبمالية شرقيسة 
هپو با شديدا مزعجا » واستمرت بطول الليل .وف 
آخر الليل - قبل الفجر ‏ اشتد هبوبها . ل 
سكنت عند الشروق . 

وسقط تلك الليلة:دار بالحبالة بالرميلة » ومات 


بها نحو ثلائة أشخاص » وداران أيضا بطولون 8 


وغير ذلك جيطان وأطارف آماکن قددمة . قم 


تحؤلت الريح :غربية قوية ¢ واستمرت عدة ة أيام 3 


ومعها غيم ومطر . 
وفيه : : وصل الأمسراء المصرلية الى الفيسوع > 
اخلو؟ كلما وحراهي کن فردوها على البلاد» م 
سافروا الى الجهة القبلية . 
افيه : ورد الخبر بان المراكب التى بها ذخيرة 
آببي الماح بالقلزم » المتوجمة الى الينبع والمويلح ... 
عرقت بما فيها » وم ركب الجميعى من جملتها . 


وفيه . حضر مصطفى پینباشا » الذى كان ايام . 
الوم" بنصر.ء الى بلييس » وهو موجه يطلب ميلم 


$۹۸ 


'معه عدة كثيرة 


ش يمر بهم من النساء فى النهار 


دراهم . فأقام ببلييس .حتى أرسلوها له »ثم ذهب 
الى دمياط » وصحبته: نحو الأربعمائة من الأرئوودء 
ليسافر من البخر .. 


وفيه : توجه المحروقى زالكثير من الئاس لزيازة . 
سيدى أمد البدوى لمولد الشرنبلالية . وأاخذ 
كثيرة من العسسكر خوفا من العربان ؛ 
ووصل اليه فرمان بطلب دراهم من أولاد الخادم 
ومن أولاد البلد ... فدلوا عنلى مكان لمصطفى 


: الخادم » فاستخرجوا منه ستة آلاف ريال » وطليوا 


من كل واحد من أولاد عمه مثلها . 

| ذوابجة 
e‏ 0 : 
قتله أغات التبديل حب أ ا 
داره بحارة عابدين هو ورفيقان له » ويخطفون من 
."الى اقيق عليه 
وهرب رفيقاه . 


3 وفيه أبضا : آخرجوا من دار بحارة « خشقدام ». 


قتلى كثيرة نساء ورجالا من فعل العسكر ! 
وفيه : عدى ابراهيم. باشا الى بر الجيزة . 


الاحد ٠٠١‏ منه ( ؟ أبريل 0000 م): 


كان عيد الأضحى . 
فى ذلك اليوم : حضر من الأمراء القبالى مكائبة 
. على بد الشيخ سليمان الفيومى خطابا؛ للمشابخ » 


فآخذها بختمها وذهت بها الى البائبا » ففتحها واطلع 


على ما فا . ثم طلب المشايخ فحضروا اليه وقت 
العصر . 
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باع اوخای + نيم نعضريا إلى جهة الطاتفه 


مخرج اليهم شريف مكة ‏ 
فحاريهم » فهزموه + فرجع الى الطائف: ». وأحرق 
داره التى بها » وخرج ها ربا الى مكة فحضر 
الوهابيون الى السلدة )وكبيرهم )8 المضيايفى € 
نسيب الشربف » وكان قد حصل بيه وبين الشبريف 
وحشة » فذهت مع الوهابيين » وطلب من مسعود 


الوهابى أن يؤمره على العسكر الموجهة لمحاربة 


الشر دف ... ففعل . فحاربوا الطائف » وحار بهم 
اهلها ثلاثة أيام حتى غلبو قاخذ البلدة. الوهابيون 


واستولوا عليها عنوة ؛ وقتلوا الرجال » وأسروا . 


النساء والأطفال 8 وهذا دأبهم مع من بحار بهم 1 
وف ذلك اليوم : مر اربعة أتهار من العسكرء 
وأخذوا غلاما لرجل-حلاق بخط "بين الصورين عند 
القنطرة الجديدة . فعارضهم الأسطى الحلاق فى 
أخذ العلام » فضربوا الحلاق وقتلوه ائم ذعبوا 
بالغلام الى دارهم بالخظة . فقامت فى الناس ضجة 
وكرشة وخضر أغات التبديل فطلبهم » » فكر نكوا 
بالدار » وضربوا عليه البنادق من الطيقان » فقتلوا 
من أتباعه ثثنانية أتفار » ولم يزالوا 
© فركب الباشا فى التبديل ¿ ومر من هناك » وأمر 
بالقننض عليهم . فتقبنوا عليهم من خلف الدار ن 
وقبضوا عليهم » بعد ما قتلوا وجرحوا آخرين ء 
08 شلقوهم » ووخدوا بالدار مكانا خرنآ أخرنجوا 
منه زيادة عن ستين أمرأة مقتولة . .- وفيهن من 
وجدوها وطفلها مذنوح معها فى حضتها !! 


وق : حضر على آغا الو الي الى بیت أحمد آنا 
شبويكار بدرب مبعادة » وأخرج منه قل كثيرة 


وآمثال ذلك .. شیء كثير !! 


.وفيه : آمر الياشا الوخاقلية أن يخرجوا جهينة . 
المادأية لأجل الثفر من العريان . فاتهشم قحي 


أبرهم » ويجاسروا فى التغربة والخطف .. حنتى على 


الشريف غالب س . 


على ذلك الى ٠‏ 


معاتل هن الوهابيين 


نواحى المدينة » بل وطريق بولاق وغير ذلك . 


السدبت 1١‏ منه ٩(‏ ابريل 18:5 م) : 

ركب ٠‏ الوجاقاية أبمتهم ؤيبارههم ؛ وحضروا 
الى بيت الباشا » وخرجوا من هناك الى وطاقهم 
الذى أعدوه لأتفسهم خارج القناهرة ؛ وشرعوا 
أيضا فى تعمير قصر من التصور الخارجة ؛ التي 
خربت أيام الفرنسنيس . 
الثلإثاء 15 منه ( 11 ابريل ۱۸۰۴ م ) 

سافر جباعة الوحاقلية ا 
نة من المسييكر » .الى جهة عرب الجزيرة :. 
ل ل ل ال 
:الطرق . فلاقاهم المذكور » وحازبهم » وهيمهم. الى : 
وردان ۽ وذهب .هو إلى جهة البحيرة , 


كت 


الاحد ۲۲ منه ( ۱۷ أبريل 18٠١‏ م ) : 


كان عبد التصارى الكبير . فى ليلتها _ وهى 


ليلة الائنين ‏ وقح ا التی 
بحارة الروم . 

٠‏ وى صبحها شاع ذلك'. فركب اليها غات 

الانكشارية والوالى » وأحضروا السقائين والفعلة 

الذين يعملون فى عمبارة الباشا .. حتى أخذوا 


الاس المجتمعة بسوق امريد بالأنماطيين » وحضر 


والهدم .احتى طفشت فى ثانى يوم . 


شق بها أشسساء كثيرة وذخائر وأمتعة ». 


ونهبت أشياء 1 


وفيه : وردت أخبار بآن الأمراء المصرلية وصلوا 
الى منية ابن خصيب » فارسلوا الى حاكبها بأن 
ينتقل منها » ويعدى هو ومن معه من العسكر الى 
البر:“الشرقي:» . حتى انهم يبون بها آباما ويقضون 
أشغالهم ثم بُرحلون 1 

فابوا عليهم » وحصنوا البلدة » وزادوا فى عمل 
المتاريس:. وحاكمها المذكور سليم كاشف س تابع 
عشمان بيك الطنيرجى المرادى المقتول - فانه سالم 
العثمانيين » واتضم اليهم » فالبسوه حاكما على 
النية » واغنافوا الله عساكر . فذهب اليماء ولم 


بزل مجتهدا فى عمل متاريس ومدافع ... حتى ظن 


أنه صار فى منعة عظيمة . 

فلما أجابهم بالامتساع ٤‏ حضروا الى البلدة م 
وحاربهم آشد المحار به مدة أربعة أيام بلياليها 9 
حتى غلبوا عليهم ؛ ودخلوا البلدة » وأطلقوا فيها 
إلنار » وقتلوا أهلها وما بها من العسكر . ولم ينج 


متهم الا من آلقى نفسه فى البحر » وعام الى البر . 


الآخرء أوأكان قد هرب قبل ذلك ٠1‏ . 


وأخذوه أسيرا الى ابراهيم بيك .. فوبخه » وآمر 


' . يضربه . فضربوه علقة بالنبابيت ! 


وفيه : وصلت هجانة ‏ من شريف باشا سب 


بمكاتبة للباشا والدفتردار 4 يخىر فيها أنه وصضل 


الى الينبع » وهو عازم على م على 


البر ليدرك الحج » ويترك أثقاله ... 


المركب الى جدة . 


وفى غايته ( ۲۲ ابريل 18٠7‏ م): 

وصل سلحدار الباشا وصحبته أغات المقرر » 
الذى دمت بشارته . فلمنا وصلوا الى 
بولاق » أرسل الباشا فى صبحها اليهم . فركبوا فى 
موكب الى بي تالباشا » وضربوا لهم مدافع . وحضر 
المشابخ والقاضى والأعيان والوجاقات » فقرىء 
غليهم ذلك . وقبه : الأمر بتشهيل غلال للحرمين » 
والحث والأمر بمحارية المخالفين .2 . 

وفيه : بعثوا نحو آلف من العسكر الى جهة ‏ 


أسيوط للمحافظة . فساروا على الهجن من البر 


الشرقى . 

وفيه : أرسلوا أوراقا الى التجار وأرباب 
الحرف » بطلب باقى الفردة .. وهو القدر الذى 
كان تشفع فيه المحروقى » وأخذوا فى تحضيله.. 

دع تح ين 

واتقضت هذه السنة ء وما وقم بها م نالحوادث: 
الكلية التى ذكر بعضها » وأما الجرئية فلا بسكن 
الاحاطة ببعضها فضلا عن كلها » لكثرتها واختلاف 
جهاتها » واشتغْال البال عن تنبع حقائقها » ونسيان 
الغائب بالأشنم 3 والقبيح -- | 

فمن الكلية التىعم الضرر بها : زيادة اکر 
أضعاف المعتاد فى 1 اثر ذهايا وابايا . 
| اومتها : توالى الفرد والسلف والمظالم على آهل 
المدينة والأرياف » وحق طرق المعينين » و كلفهم 
الخارجة عن الحد والمعقول .. بأدنى شكوى ». ولي 
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بالباطل . فبمجرد ما بأتى. الشسساكى بعر ضتحال 
شکواه » يكتب له ورقة » وبعين بها عسكرى أو 
اثنان أو أكثر .. بحسب اختياز الشاكى وطلببه » 
للتشفى من خصمه . فبمجرد وصوله الى المشكى 
بصورة منكرة » وسلاح كثير متقلد به » فلا يكون 
له فل الا طلب خدمته » ولا نأل عن الذعوى 
ولا عن صورتها ويطلب طلبا خارجا عن المعقول 
كألف قرش فی دعوى عشرة قروش ! وخصوصا اذا 
كانت الشكوى على فلاح فى قربة » فيحصل أشتم 
من ذلك . .. من اقامتهم علدهم » وطلبهم وتكليفهم 
الذبائح والفطور بما يشترطونه ويقترحو نه عليهم . 
و ریما بيذهت الشخص الذى کون بينه وبين آخر 
عداوه قديمة 5 » أو مشساحنة » أو دعوى ... 
قضى عليه فيها بحق من زمان طؤيل » 
قيقدم له عرضحال » وبعين له مباشرا تغرمان. » 
ويذهب هو فلا بظهر » ويذعب المعين فى شغله .. 

وا مشكى لا يرى الشاكى » ولا TT‏ 
حااءته هذه المصيية ]' 


| ويمكن أنه من بعد خلاصه من أمبر 
المباشر » دخضر الى بيت الباشا ». ورفحص عن 
خصمه ويعرفه » فینهی دع واه © ويظهر ححته 
باته على الحق » وآن خصمه على الباطل . فيقنال. 
آله : « عين على خصمك آبضا » . فأن أجاب الي 
ذلك ؛ رسم له بفرمان ومعين آخر كذلك .. والا 
ترك أجره على الله ورجم ! 

فضاق ذرع الثاس من هذه الحال » وكرهوا 
هذه الأوضاع وربسا قتل الفلاحؤن 


ا ل قفنت 
ولم يؤل هذا دايهم » خت تفزت متهم القلوب » 


وكرجتهم الثفوس > وتمنوا لمم النوالو 

وعصت آهل النواحى »> وعربدت العربان » 
وقطعوا الطرق © وعلموا خياتهم . .. فخانوهم » 
ومكالبتهم .٠.‏ فكالبوهم 

وار غ رباك الية لي الى الأمراء المصرلية 
وساعدوهي عليهم . ولا انحدر الأمراء الى جهة 
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بخرى » ١نضمت‏ اليهم جميع قبائل الجهة الغربية 
والهنادى وعرب البحيرة وخلانهم . 
فلما وقعت الحروب بين الأمسراء والغثمائيين ؛ 
وإكانت الغلبة للأمراء والعربان | 
عليهم » ورصدوا لهم إلغؤائل ء وقطعوا عليهم وعالى 
المسافرين 
٠‏ نھ وا متاعه وقتلوه : 
وتركوه !| 
وف وا ی رر چ 
وقف حال الناس » ورضوا عن أحكام الفرنسيس ! 
ومنها : أن الباشا لأ قتل الوالى والمحتسب » 
وعمل قائمة: نسعيرة للمبيعات ::وأن يكون الرطل 
ثنتى عشرة أوقيسة فى جميع الأوزان + وأبطلوا 
الرطل الزباتى الذى يبوزن به السمن والجبسن 
والعسبل واللحم وغيز ذلك س وهو أربع غشرة 


. والا سابوه 


الأرطال ! 

٠‏ .ولم بزل ذو الفقار محتسبا حتى رتب المقررات 

على المتنسيين زيادة عن. القانون الأصلى 0 'وجعل 

منها قسطا لخزينة الباشا وللكتخدا وخلافهما . 
و الور رف ر أقبح وأغلى مما 


أوقة لاير . 


وكثر ورود الغلال أيام النيل » ورخص سعرها ۰ 


'والزغيف على مقدار رغيف الغلاء | 

ومنها : أن الفضية الأنصاف العددية ؛ صازوًا 
..باخذونها من دار الضرب أول بأول ويرسلونها الى 
الروم والشسام بزيادة الصرف » ولا ينزل الى 
, الضيارف منها الا القليل » حتى شحت بأبدى الناس 
جلا ٤‏ ووقف حالهم فى شراء لوازم البيوت ومحقرات 
الأمور . ويدور الانسان بالريال أو المحبوب أو 


6 زادت جسار لهم ١‏ 


ن الطرق بحرا ويسرا . فمن طفنروا به ` 


وان مرت على الأمراء المصرلية وما انذ 


المجر ‏ وهو فى بده.طول النهمار ‏ فلإ بجه . 
مصارفته ! 

وأغلقت غاف الصيارف حواليتهم سيب ذلك » 
وبسبب آذية العسكر..فانهم بأتون اليهم ويلزمونهم 


بالمصارفة »فيقول له الصيرف : «ليسعتدى فظة» 


فلا يقبل عذره » ويفزع عليه بيطقانه أو بارودته . 
وان وجد عنلة المضارقة » وكان المحبوب أو 
البندقى ناقصا فى الوزن ... لا يستقيم فى نقصه » 
ولا بأخذ الا صرفه كاملا . واذا اشترى شيئا من . 
سوقى » أغطاه بندقيا وطلب باقيه .. ولم یکن عند 
البائع باقيه » آخذ الذى اشتراه والبندقى وذهب .. 
ولا قدر المتسبب على استخلاص حقه منه ! وان 
وجد معه باقى المصارفة » وأخذ ذلك المندقى.ونقده 
عند الصراف ؛ وكان ناقصا - وهو الغالب س 


لا قدر الصيرفى أن بذكر نقصه .. فان قال : « انه 


ينقض كذا » ء فزع عليه وسبه . وبعضيم أدخل 
اصبعه فى عين الصراف .. وأمثال ذلك ] . 

ومنها : شحت المراكب » حتى ان المسافر بمكث 
الأيام الكثيرة بنتظر مركا ... فلا يجك . وريما 
أخذوها بعد قمام وستها كوه ادها 
نضم اليهم » 
تعرضوا لها » ونهبوا ما بها من الشحنة » وؤخذوا 
ار 

اتير هذا الحال على الدوام . فكان ذلك من 
أعظم آسباب التعطيل أيضا.. ` 

- ومنها : تسلط العسكر على خطف الاس 
وسلبهم وقتلهم » وخصؤصا فى أواخر هذه السئة » 
حتى امتنعت الناس من المرؤر فى جهمات سكنهم 
الا أن يكونوا فى عزوة ومنعة وقسوة . ولا تكاد 
ترى شخصا يمر فى الأسواق السلطانية من بعد 
المغرب وقبيل العشاء ! 


2 0 1 0 
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ل من بعد 5-7 و ب والمزرة 


واذا ان الانسان الى المرور تلك الأوقات ۵ 


ا رأسه 
فيقال ان فعلهم هذه الفعائل من عوابدهمم 
a‏ . اذا تأخرت نفقاتهم » فعلوا ذلك مم 


العامة ء على خد قول القائل : « خلص ثارك. من. 
حا رلك ) . وذلك كله يسبب تأخير جماكيهم وقطع 


بخر جهم نحو خمة أشهر . والباشا سوقهم ويقول : 


د هؤلاء لا ستحقون فلسا » وأى ثىء خرج من. ` 


١‏ يلبهم + ولول المذى تكلفهم ونعطيهم ؛ وما مستروا 
أنفسهم مع الغز المصرلية ... . ولامرة » فلا حاحة لنا 


بهم : بل بخرجون على ؛ ويذهبون حيث شاءوا 
فليس منهوالا الززية والفنطزية !»6 وهم قولول: 
دلا نخرج ؛ ولا الھب وج ون وها علي 
دوز النصف الفضة الواحد . وان شنا أقمئا » وان 
شلا دهينا | )6 . 


فيا نيزا لإا على اة لاجتاد فى 
العمارة والبناء » وطلب الأخشاب والمون 
ا الا م اين بسب 


السابقة . وبلغ سعر اك : fl‏ و 
٠‏ اغا وال الحاو :'أرعين نصما » وأجنرة : 
ش المعلم فى اليوم لخدن وا بعين تصلفا » وتبعه 


آخر » مثل ذلك » والفاعل : اين وعشرين نشي ! 

لذى بريد بناء س ولو كانونا = لا بقدر أن ياإيه 
المثاء حتى بأخذ ورقة من العمارجى » ويدفم عليها 
عمو هيا . ولغ بزل الاجتهاد ف العمسارة 
المذكورة » حتىأقاموا جانا من « القشلة » ) وى 
عبارة عن وكالة نعلوها طباق » وأسفلها اصطبلات » 
وحولها = من دا خبل - حواصل » ومن خارج 


_ ا 


جوانيث وقهوة . فعند ما تمك الحواليت 6..ركجوا 
لها درفها » واسكنوا بها فهوجيا ومزينا من 
اتبباع الباشا » وخيساطين وعفاذين.وسروجيسة 
الباشا » وغير ذلك . 

ولم يكمل تسقيف الطباق + وغملوا لهسا رابا 
غظيمة بمصاءتٍ » وهدموا حاط الرحبسة حبسة المقا بلة 


لبي الباشا لحارجة » هرات ا 


النحت المحكم الشئحة #“وعدلوا لهسنة يابا غليعنا 


ببدنات وأبراج عظيمة » و بها طاقات عليا وسفلى »: 


.وصفوا بها المدافع العظيمة . 


ؤبركة الرحبة مثل ذلك . وغملوا لها ابا تفر 
قبالة باب ,« القشلة » بخيث صار ببنهنا وبين ' 


ا 
نجهة.بولاق » على الجر الذى عله الفر نسي 
ا 
الى طريق بولاق » من الجهة الغربية » بحائط حجر 
'متضلة من الرحبشة .. حيث البوابة المواجهة 
« للقشلة » الى آخر « القشلة » .. 


وعلى هذه البوابة من الجهتين مدافع مر كبة على 


ببدنات وأبراج وطيقان ا رم 
ذائخل ‏ مصظبة كبيرة من حجر » وبها باب يصعد ' 


ينه الى تلك الأبراج «أوالجبخانة و العساكر جلو 
علق تلك المصاطب. الخارجة والداخلة . 
“الأسسلحة » وينادقهم مرصوصة بدائر الحيطان . 
وبداخل الرحبة الوسطائية مدافع عظيمة مرصوصة 


يطول الرحبة يمينا وثيمالا . وكذلك بداخلا مؤش ' 
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الجوآنى الأصلى » و بأسفل البركة نحو المائتى مدفع 
ترصوصة أيضا ؛ وعزبيات وصناديق جبخانة 


. وآلات حرب وغير ذلك . 


. والجبخانة الكبيرة لها حل مخصوص بالخوش 


الداخل الأصلى » وها خزانة وطبجية وعزبحلة 


ومها. : أنه عدم البصلل الأحمر. .. خت بیع 
الرطل بسعر القنطار فى الزمن السابق أ. 


. . وغدم الملح: أيضا ا 


. المراكب الثى تجلبه من بحرى »لما ترتب عليهم من 
- زبادة الجمرك 4 وعدم .مكاسيهم فيه . .. لأن الذى 


٠‏ ولق علي جمرك الملاحة ضارباخذه م نأصحابه على 


:فمشه بسعر قليل معلوم » ويبيعه على ذمشنّه بسعر 
كثبد من يسافر به الى جهة قبلى » وذلك خلاف 


ما بأخذه من المراكب التى تحملة . 

٠‏ فامتنع اتتسببون فيه من تجارته . .. فعز واجؤده 
فى آخر البئة» حتى بيع الزبع بشانين نصفا .. 
و 


وضجت التاس من ذلك + قارسل ذلك اترم 
ثلاثة مراک علی‌ذمته » ووننيقوها ملحا » وصار بیع 
الربع بعشرين نصفا »> ويبيعه المسبب بشلاثين.. 
وهذا لم يعهد.فيما تقدم من السئنين .1 1 

© وعدم يغبا الصابون يسيب تآخز القافلة » ختى ؛ 

بيع بأغلى ثمن. .ثم ,حضرت القافلة » فانحل سعزه 
وتواجد » وغير ذلك بما لمكن الاسخالة به . ونسال ' 
الله تعالى حسن العاقبة . 


4 f 


___ e> 


حي 


ل .سنه ۱۳۱۸ هحربة 


راحم 

الست غرته ( ۲۲ ابريل ۱۸۰۴ م) 

فى ذلك اليوم ‏ وقعت زعجة عظيمة فى الناس » 
وإحصلت كرشات فى مصر وبولاق » وآغلق آهل 
0 منمتاعهم 
او ب E‏ و 
مالحقهم من الخضوف والارحاف ولم بعلم 
سبي اذلك !! 

فيقال :.ان السبب فى ذلك أن جاعة من كبار 
المسكر ذهبوا الى الباشا وطلبوا جماكيهع 
المتكسرة وخرجهم فقال لهم : « اذهب وا الى 
الدفتردار » » فذهيوا الى اادفتردار » فقال لهم : 
« جمكيتكي عند محمد على 4 » فذهبوا الى محمد 
على س وكانوا وعدوهم بقبض جمكيتهم فى ذلك 
البرم . فلما ذهبوا الى حمد على قال لهم : « لم 
أقبض شيئا » فعملوا معه شراسة » وضرب بينهم 
بعض بنادق » وهاجت العسكر عند بيت محمد على 

فحصات هذه الزعجة فى مصر وبولاق . ثم 
كن ذلك بعد أن وعدهم بعد ستة أيام . 

:وقيه : وردت عدة قار 4 وبها جخانة وجملة 
من العساكر » وصحبتهم ابراهيم أغا ‏ الذى كان 
ش كلشف ايت وم وان وجب الى 
م ا درجي 


5ه 
uu‏ ( 


الى جدة يسبب فتنة الحجاز . وقيل غير ذلك . 
الجمعة ۷ منه ( ۲۹ ابريل 18-1 م) :. ۰ 
ثارت العسكر » وحضروا الى بيت الدفتردار #. 


. فاجتمعوا بالحوش » ولوا بابالقيطون » وطردوا‎ ٠ 


القواسة . وطلع جمع منهم فوقفوا بفسحة المكإن , 
الجالس به الدفتردار » ودخل آربمة منهم عند 
الدفتردار » فكلموه فى اتجاز الوعد : فقال لهم .: 
« انه اجتمع عندى, نحو الستين آلف قرش .. فاما. 
أن تأخذوها » أو تصبروا كم يوم حتى بكمل لم 
المطلوب » . فقالوا : <« لابد من التشهيل » فان 
العسكر تقلقوا:من طول المواعيد » » فكتب ورقة 
وأرسلها الى الباشا بأن يرسل اليه جاتب دراهم 
تكملة للقدر الحاصل عنده فى الحؤيئة . 

: فرجع الرسول وهويقول : « لا أدفم » ولا آذن 
بدفم شىء .. . قاها ان يخرجر ١‏ وسافروا من 
بلدى » أو لا بد من قتلهم ع نأآخرهم ! » . 

فعند ما رجع بذلك الجواب ؛ قال له : « ارجم 


.اليه » وأخثره أن الست قد امتلا بالساكر فوق 


وتجت » وأنى محصور بينهم 6 فعند:وصوك ‏ 
المرسال » وقبل رجوعه » أمر البائ ا بأن بديروا 
المدافع ويضربوها على بيت الدفتردار » وغلى 
العسكر ! قما شعر الدفتردار الا وجلة وقعت بين 
يديه 6 فقام من مجلسه الى مجلس آخسر . وتنابم 
ارتووواتتات الأزرك حورل اكفاك الذى 

أتشأه بيت جده اجاور لبيته ‏ وهو من الخشب 
والحجنة () » من غير بياض لم يكمل س فالتهب 


.) بوص رفيع يلمر على شاطىء النيل وف البرك وا مستتقعات. 


 ةءهأ‎ 


بالنار » فنزل الى أسفل ‏ والأرئوود محيطة نه 
“يات , تحت تحت السلالم انى الصباح ٠‏ و نهب العسكر 
الخزيشة والبيت » ولم يسام الا الدفتردار . 
واالأوراق وضعوها فى صنادىق وشالوها ! 

وكان ابتداء رمى المدافع وقت صلاة الجمعة . 
وأما اہن اليلد فانهم كانوا وین ومتطيرين من 
قومة آو فزعة تحصل من العسكر قبل ذلك . قلما 
عاين الناس تجمعهم يبيت الدفتردار » شاع ذلك فى 
فى المدنة ومر الوالى بقول للناس : « ارفعوا 
متاعكم » واحفظوا آنفسكم » وخذوا حذركم 
وأسلحتكم » ) فأغلق الناسن الدكاكين والدروب » 
وهاجوا وماجوا . قلما سمعوا ضرب المدافع زاد 
تطيرهم » وتخيلوا هجوم العسكر ونه البلد .. 
بل ودخول البيوت . ولا راد بردهم » ولا حاكما 
بمنمهم . ونادى المنادى : « معاشر الناس » وأو لاد 
الد .. كل من كان عنده سنلاح فلیلبسه » 
واجتمعوا عند شيخ مشايخ الحا رات » يذهب 


ال ا 


وحشرت أوراق منالباشا لأعل ET‏ 


الفجامين. تخار خان الخليلى وأصل علو لون 57 


را ير 


فذهب بعض الناس ‏ فاقاموهم عند يتت خريم 
الباشا وبيت ابن المحروقى المجاور وو 
البكرى القديم ‏ فباتوا ليلتهم هناك . 

وحضر حسن أغا والى الممارة » عشاء تلك 
ل اه 


. ومعاونة. الناشا . وتجسمع بعض الأو باش" بالعمى . ٍ 


1 'والمساوق » وتحزبوا أحزابا » وعملوا مثارس عند 
رأ الوراقين وجهة العقادين والمشهد العنيئ.. 


فما دخل الليل » بطل الرمى الى الصاح ». 


قشناعوا فى الزمى بالمدافع والقنسابر من الجهتين » 


شبغى آن تنرك عند كل باب من 


الخشاب » وفرقة على جهة باب الهواء 5-5 


وتترست العساكر بحامع أزبك وبيت الدفتردار 
وبيت محمد على وكوم الشيخ سلامة . وداخسل 
الناس خوف عظيم من هذه الحادثة . 

وأما القلعة الكبيرة » فان الباشا مطمئن هن 


ها + له مقن بها الخاز ندار ومعه عدة من 


الأر نود وغيرهم » وقافل أبوابها . 
: ولما كان يوم الجمعة ‏ 
حضول الواقمة » وحضر آغات الاتكشارية 
والوجاقلية لأجل السلام على عادتهم » ودخلوا عند ' 
كتخدا بيك » قال لهم : « نبهوا على آهل البلد 
بغلق الدكاكين والأسواق والاستعداد ... فان 
العسكر حاصل عندهم قلة أدب ! 6 . 

فلما طلعوا عند الباشا » أعلبوه بمقالة كتخدا 
بيك » فقأل لهم: «نعم»ء فقال له آغات‌الانكشاربة 


أمس تارايخه ‏ قبل 


٠‏ « ناسلطانج ... ينبغى الاحتفاظ بالقلعة الكبيرة قبل 


كل شىء » فقال : « ان 'نها' الخاز ندار » وأوصينه 
خارج قدر خمسن 


.اتكثاريا » » فقال : « وايش فائدتهم ؟ ما عليكم ۰ 


١‏ من هذا الكلام...تربدون.تفريق عساكرئ 1 اذاهوا 


وحضر طاهر باشا أيضا فى ذلك الوقت » وهو 
كالم ومكمن العداوة ‏ فلم قابله الباشاء وأمره 
بأن يذهب الى داره » ولا يقازش . 


السيت 8 منه ( ۲۰ ابريل ۱۸۰۴ م)؛ 


رتب الباشا عساكره على 'طريقة افر قسن أ 
وهو المسمى بالنظام الجديد ‏ فخرجوا بأسلحتهم 
وينادقهم وخولهم: » وهم طوايير » ومروا حوالى 
البركة » واتقسموا فرقتين :فرقة أت على رصف 
٠‏ ليأخذوا 
الأأر نئرو دية ينهم ؛ وبحصروهم من الجهتين . 

ا فرت ای ت رضن 


الشاب ... قاتلوا الأرتؤودية . فعند ذلك أركيوا 
الدفتردار » وأخذوه الى بيت طاهر باشا + ومعه 
أتباعه . وانهزم الأرنئؤودية من تلك الجهة » 
وانحصروا جهة جامع أزبك » واشتغلوا بمحاربة 
الفرقة الأخرى » وتحققوا الهزيمة والخذلان . 

وعندما وصلت عساكر الباشا الى بيت الدفتردار 
وامحروقى وبيت حريم الباشا » اشتغلوا بالنهب 
واخراج الحرم » وتركوا القتال وتفرقوا بالمنهوبات. 
وفترت همة الفرقة الأخرى»وجرى أكثرهم ليخطف 
شبئا » ويغنم مثلهم ! وقالوا : « نحن نقاتلوعوت... 
لا على شىء .. وأصحابنا هبون ويغتمون 61+ 
فهزموا أنفسهم لذلك ؛ وتراجع الأرتؤودية » 
واشتدت عزيمتهم . ورجع البعض منهم على عساكر 
ن ان a‏ 
كانوا أجلوهم عنها . 

فعند ذلك ظهر طاهر باشا » وركب الى الرميلة » 
وتقدم الى باب العزب » فوجده مغلوقا » فعائج 
الطاقات الصغار التى فى حائط باب العزب » القريبة 
من الأرض ؛ المعدة لرمى المدافع من أسفل ... ففتح 
بعضنها » ودخل منها بعض عسكر . فتلاقوا مع 
الأرنئوود المحافظين داخل الباب » فالتف بعضهم 
على بعض . ثم طلعوا عند الخاز ئدار ‏ وكان عنده 
ابن آخت طاهر باشا متمرضا قبل ذلك بأيام س 


وصححبته طائفة أيضا . فالتفوا على بعضهيءو صاروا ش 


عصبة » وطلبوا مفاتيح القلعة من الخاز ندار 5 
قمائعهم ولا رأى منهم العين الحسراء سلمهع 
المفاقيح » فنزلوا وفتحوا الأبواب لطاهر باثما» 
وحدسوا الخازندار » وأنزلوا من القلعة مدافسع 
وكذلك قيدوا بالقلمة طبجية وعساكر ... كل 
ذلك ومحمدٍ باشا لا بدرى بشىء من ذلك .فلم 
يشهر الا والضرب نازل عليه من القلعة . فسآل :. 


د ما هذا » . فقيل له : « انهم ملكوا القلعة » 
فسقط فى بده ] 

وعند ذلك نزل طاهر باشا من القلعة » وشق من 
وسط المدينة وهو يقول بنفسه مع المنادى : « أمان 
واطمئنان : افتحوا دكاكينكم » وبيعوا واشتروا . 
وما عليكم بأمن » ! 

وطاف يزور الأضرحة والمشايخ والمحاذب »6 
ويطلب منهم الدعاء ! ورفع الناس المتاريس من 
الطرق » وانكفوا عن مقارشة المسكر » وكذلك لم 
بحصل أذية من العسك لأحد من الرعية . 

وأمروا بفتح مخابز العيش وال كل » وآخذوا ء» 
واشتروا من غير اجحاف ولا بحس ٠‏ 

فلما علم الباعة منهم ذلك » ذهبوا اليهم بالعيش 
والكمك والجبن والفطير والسميط وغير ذلك 
ودځلوا فيهم يعون عليهم » وهم ,شترون متم 
بالمصلحة . 

وسار ن ارلا البلد کا الفرجة » 
وبدخل ينهم ومر من وسطهم .. فلا بتعرضول 


لهم » وشّولون : « نحن مع بعضنا ... وآتتم رعية 
فلا علاقة لكم بنا ! » «ووجدوا مع البعض سلاحا » 


ذهب به عندما أرسل الباشا ونادى على الناس » 
فردوهمم بلطف .. وكل ذلك على غير القياس ! 
وطاهر باشا لم يكن له شغْل الآ الطواف بالمدينة 
والأسواق وخارج البلد » وبقول للفلاحين الدين 
يجلبون الحطب والجلة والسمن والجبن من الأرياف: 
« کو نوا على ما أتنم عليه » وهاتوا اسبابكم 1 
وبيعوًا واشتروا ... ولیس علي كم بأس 61 . 
وحضر اليه الوالى » فأمره بالمرور والمناداة بالأمن- 
للناس . | 
واسشنر الحرب بين الفريقين نهار السبث ٠»‏ 


واشتد ليلة الأحد طول اللبل . فنا أصبح انان 


حتى زحف عساكر الأرئؤود الى جامع عثمان كتخدا 


٠‏ والئ حارة النصازى من انجهة الأخرى » وطلعوا 


الاوءوهة ' 


الى التلول التى بناحية بولاق » وملكوا بولاق » 
وهجموا على مناخ الجمال الذى بالقرب من الشبيح 
فرج » فقتلوا من به من عسكر التكرور » وهربمن 
بی منهم عريانا . وقيضوا على «متشس ش» القشطان » 
وعدوا بالغليون الى بر انبابة » ونهنوا ما فيه س 
كان به مال القبطان وذخائره التى جمعها من مظالم 
المراكب والمسافرين والقادمين شيئا كثيرا ‏ وكذلك 
ذهبت طائفة منهم الى قصر العينى » وقبضوا على 
من به من عبيد الباشا » وعروهم وأخذوهم أسرى . 
ونهبوا بيت السيد أحمد المحروقى بالأزبكية 
وهو بيت البكرى القديم ‏ وقد كان أخلاه 
لنفسه » وعمره وسكنه بحریمه ... فنهبوا منه شیا 
كثيرا شوق الحصر » وأخرجوا مله النساء بعد ما 
فتشوهن » أو. افتدين أتفسهن . وكذلك بيت حريم 
اباش الملاصق له » بعد ما أرسل الباشا عساكره 
ونهنوا بیت جرجس الجوهرى وأخذوا منه أشياء 
نفيسة كثيرة. » وفراوى مثمنة . وحريم بيت الباشا 
لم يتمكنوا منه الا بعد أتفضاض القضية بيومين .. 
E‏ الحانطي عليه انرا ا عقر 


فرنساوية . فحاصروا فيه هذه المدة » حتى خرجوا. 


منه بأمان . 

وأما شان تلك اة . .. فانهم كانوا بذهبون 
:الىت طاهر ياقاء أو محمد على » فيرسل معهم 
عسكرا فار تھم ؛ حتى ينقلوا أمتعتهم أو ماأمكنهم 
الى جهات 'بعيبدة عن ذلك المحل » ليأمنوا على 


e‏ و ارو واه علد" 


النأشا ‏ 
..ولاجت'لوائم الخذلان على الباشا » واسستعد 


للغزار :.. فانه ل بات تلك الليلة م لم جد عليقا ولا 


خبرا ٤‏ فاقوا على الیل ارزا » وتننى ااا 


ox 


فأرسلوا له خسرا » فخطفه الأرئؤود فى 


الطريق » ولم بصل اليه . 


ثم ان عسكر الأرتوود أخضروا له آلة بنبة»ء. 
ووضعوها بالبركة » وضربوا بها على بيت الباشا 
فوقعت واحدة على الباذامنج » قالتهب فيه الثار » , 
فأرادوا اطفاءها » فلم يجدوا سقائين تنقل الماء. . 
ويقال ان الخازندار الذى كان بالقلمة ‏ لما قيضوا 

يه التزم لهم بحرق بيت الباشا ويظلقوه . 
فأرسسل بعض آتياعه الى مكانه ‏ الذى ببيت 
الناشا ‏ فأوقدوا فيه النار فى ذلك الوقت ء» 
واشتعلت فى الأخشاب والسقوف » وسرت الى 


' مساكن الباشا . فعند ذلك نزل الباشا الى أسفل » 


وأنزل الحرم م وعددهن سبع عشرة آمر اة س 
فأركبهن بغالاءوأمر الدلاة والهوارة أن يتقذموهن» 
ور کب صحبتهن المحروقى وابنه وترجمانه وصيرفبه . 
وعبيده وفراشوه . وتآخر الباشا حتى أركب: 
الحريم » ثم ركب فى مماليكه ومن بقى من عسکره 
وأتباعه » وركب معه حسين أغا شنن وبعض أغوات» 
وصحبته ثلاثة هجن » وخرج الى جزيرة بدران . 
'فعندما | أشيع زم غساار الأرنؤود 
. وكان ركودة قيل أذان و اإأحد 
0 . وخرج خلفه عدة وافرة من عكر 
الأرنؤود » فرجع عليهم وهزمهم مرتين » وقيل . 
لاتا . 
وآما المحرؤقى ومن معه فانهم تشتتوا من بعضهم. 
خلف الدلاة » ولم بلحقوهم . وانقطع احزام بغلته» 
فنزل عنها . فأدركه .العساكر المتلاحقة بالباشا» 
فعروه وشلحوه هو .وأتباعه وابنه » وأخذوا منهم 
نجو عشرين آلف دينار اسلامبولى تقدية » وقيل 
جواهر بنحو ذلك . فأدركهمعمر آغا يينباثى المقنم 
ببولاق » فوقعوا عليه ٠.‏ فأمنهم » وأخذهي معه الى 


بولاق 0 وباتوا عنده الى انی يوم 6 وأخد لهم 
أمان! » وحضر الى طاهر باشا وقابله .: وكذلك صاعد الى عنان السبماء » حتى لم ببق فيه الأ 
'جرخس الجوهرى . الجدران التحتانية الملاصقة للأرض . واحترقت 
ونهب المسكر بيك الباشا » وأخذوا مئه.شيئا ٠‏ وانهدمت تلك الأبنية الفظيمة فلهيدة المألية وما 


كشيرا . وباتت السار تلتهب فيه ... والدخان 
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محمد باشا يخرج منهزما الى جزيرة بدران . 


عد و©ه-- 


جانب من بيت الياشا 


من القصور: والمجالس والمقاعد والرواشن والشبابيك 

.والقمربات والمناظر والتنهات والخزائن و المخادع . 
وكان هذا البيت من آضخم المبانى المكلفة . فانه 

اذا حلف الحالف آنه صرف على عمارته ‏ من أول 

الزئان الى أن احترق ‏ عشرة خزائن من المال 

أو اكثر ... لا بحنث .:فان الألفى لما آنشأه صرف 

عليه مبالغ كثيرة . وكان اصل هنذا المكان قصرا 
, عمره وأنشأه السيد ابراهيم بن السيد سعودى 
اسكندر ‏ من فقهاء الحئفية ‏ وجعل فى آأسفله 

قناطر وبوائك من ناحية البركة ء وحعلها برسم 

النزهة لعامةالناس . فكان بجتمم بها عالم منآجناس 


. الناس وأولاد البلد شىء كثير . وبها قهاوى . 


-و اعون وفكهانية ومغادى وغير ذلك . وبقف عندها 
مر اكب وقوارب بها من تلك الأجناس . فكان يقع 
ها » وبالحسر المقابل لها من عصر الثهار الى 
آخر الليل ‏ من الحظ والنزاهة مالأ يوصف . ثم 
تداول ذلك القصر آبدى اللاك » وظهر على بيك 
' وقناوة حكمه ... فسدوا تلك اللبوائك » ومنعوا 
النإس عنها لما كان قع بها فى الأحيان من اجتمساع 
آهل الفسوق والحشاشين . : 


ثم اشترى ذلك القصر الأمير أحمد أغا ثبويكار.., 
وباعه بعد مدة . فاشتراه الأمير محمد بك الألفى 
فى سنة ۱۲۱۱ ۵ ( ۱۷۹١‏ م) 4 وشرع فى هدمه 
وتعميره وانشائه على الصورة التى كان عليها . 
وكان غائبا جهة الشرقية » فرسم لكتخداه صورته 
فى كاغد بكيفية وضعه . فحضر ذو الفقار كتخدا » 
وهدم ذلك القصر » وحفر الجدران » ووضع ' 
الأساس ء وأقام الدعائم » ووضع سقوف الدور 
السفلى » فحضر عند ذلك مخدومه فلم يجده على 
الرسم الذى حدده له ... فهدمه ثانيا ؛ وأقام دعائمه 
على مراده » واجتهد فى عمارته » وطلب له الصناع 
والمؤن من الأحجار والأخشاب المتنوعة ... حتى 
شحت المؤن فى ذلك الوقت . وأوقف أربعة من 
أمرائه على أربع جهاته » وعمل على ذمة العمارة 


. طواحين للحبس وقمن الحير » وأحضر البلاط من 


الجبل قطعا كبارا » ونشرها على قياس مطلوبه » 
وكذلك الرخام ... وذلك خلاف أنقاض رخام 
المكان » وأنقاض الأماكن التى اشتراها وهدمها 
وأخذ أخشابها وأنقاضها ونقلها على الحمال وف 
المراكب لأجل ذلك فمنها البيت الكبير الذى كان 
أنشأه حسن كتخدا الشعراوى على بركة الرطلى » 
وكان به شىء كثير من الاخشاب والاتقاض 
والشبابيك والرواشن ... تقلت جيعها الى العمارة . 
فصار كل من الأمراء المشيدين يبنى وينقل وبع ؛ 
وبفرق على من أحب حتى بنوا دورا من جانب تلك 
العمارة والطلب مستمر حتى أتموه فى مدة سيرة» 
وركن على جميع الشبابيك شرائح الزجاج أعلى : 
وأسفل وهو شىء كثير حدا وف المخادع المخخصة 
به ألواح الزجاج البلور الكبار الى بساوى الوناجد 
منها خمسسائة درهم ‏ وهو كثير أبضا ‏ ثم فرشه 


جميعه بالبسط الرومى والفرش الفاخر » وعلقوا به 


الستائر والوسائد المزر كشة وطوالات المراتب كلها 
مقصبات . وبنى به حمامين علويا وسفليا الى غير 


80٠ نے‎ 


ذلك ... فما هو الا أن تم ذلك » فاقام به نحو 
رن دوما » ثم خرج الى. الشرقية فأقام هناك . 
. وحضر الفرنسيس فسکنه سارى عسکر يونايرته 
فعمر فيه أيضا عمارة . ولما سافر وأقام مكانه كلهبر 
عمر فيه أيضا:. فلما قتل كليهبر » وتولى عوضه 
عبد الله مينو ... لم يزل مجتهدا فى عمارته » وغير 


معاليمه » وأدخل فيه المسجد » وبنى الباب على ` 


الوضع الذى كان عليه ؛ وعقد فوقه القبة المحكمة » 


وآقام ف أركانها الأعمدة بوضع محكم متقن » وعنل . 


السلالم العراض التى بصعد منها الى الدور العلوى 
والسفلى على يمين الداخل » وجعل مساكنه كلها 
تنفذ الى. بعضها البعض على طريقة وضع مساكتهم . 
رامت يت فيه ویر بده الابته إلى ان رع من 
مصر . 


فلما حضر العثمانية » وتولى على مصر محمد باثما. 


المدكور » ورغب فى سكتى هذا الكان » شرع 
فى تعميره هذه العمارة العظيمة . .. حتى انه رتب 
لخرق الجير فقط اثنى عشر قمينا تشتغل على 
الدوام » والجمال التى تنقل الحجر من الحبلثلاث 
ارا ان ا 
بقية اللوازم . ورموا جميم الأتربة فى البركة حتى 

را ا ا 
شوهوا البركة » وصارت كلها كيمانا وأترية . 

' 'والعجب أن منتهى الرغبة فى سكن هذه البراكة 
وأمثالها . 
باتساعها واطلاقها .. وخصوصا أيام الثيل حين 
تمتلى» بالماء قتصير لجة ماء دائوة بركارية » مملوءة 


بالزوارق والقنج » والشطيات المعدة للنز هة ترح . 
. وعند دخول المسساء بوقدون ` 


يها ليلا ونهارا 
القناديل بدائرها فى جميع قواطين البيوت. ٠.‏ فيصير 
لذلك منظر بهيج » لاسيما ف الليالى المقمرة » 
فيختلط ضحك الماء فى وجه اليدر والقناديل 


.. انما هوتسريح النظر » وانبساط النفس ' 


وانعكاس خيالها كأنها تسفل الماء آيضا » وصدىر 
أصوات القيّان والأغانى فى ليال لاتعد من الأعمار » 
اذ الناس ناس » والزمان زمان ! فلا حول ولا قوة 
الا بالله العمالى العظيم .. الى أن كان ما كان ء 
ووقمت هذه الحوادث فتضاعف المسخ والتشوبه . 
والسجي أنه لما وقسث الحرابة. بين الفرنساارية 
والعثمائية وأهل مصر . وأقام الحرب ستة وثلاتين 
يوما » وهم يضربون على ذلك البيت بالمدافم 
والقناير . .. لم يصبه شی ٤‏ وام شهدم مله حجر 


واحذ . ولماوقعت هذه الحرابة بين الباشا 


وعسكره » احترق وانهدم فى ليلة واحدة 1: ا 

وكذلك احترق ست الدفتردار س وهو بست 
ثلاثة ولية س الذى كان أنشنّاك: رضوان كتخدا 
الحلفى . وكان بيتا عظيما ليس له نظير فى عمارته" 
وزخرفته وكلفته . وسقوفه من أغرب ما صنعنه 
أبدى بنى آدم فى الدقة والصنعة ء و كله منقوش 
بالذهب واللاإزورد والأصضياغ: : وعلى.تجاليه 
العليا قباب مصنعة ؛ وأرضه كلها بالرخام الملون .. 
فاحترق جميعه ولم ببق به شیء الا بعض الجدران 
اللاطلئة بالأرض . 


وسكنت الفنة . وشسق الوإلى على إا 


الشعراوى »وذو التققفار المحتسسب » وأغات 
١‏ الاتكشارية » وئنادوا بالأمان والبيع 'والشراء 1 


فكانت مدة ولابة هذا الباشا على جر سنة 
وثلاثة أشهر وأحدا وعشرين يوما . 

وكان سىء التدبيرٍ ؛ ولا بحسن التصرف ۽ 
ونحب سفك الدماء ء ولا يتروئ فى ذلك » ولاإيضع 


۰ شيئا فى محله وبتكرم علىمن لايستتحق » ولبخل 


على من يستحق 

و آخر مدته » داځله الغرور » وطاوع قرناء 
التو المحدقين به والتفت الى المظالم والفرد 
على الناس وأهل .القزبى :. :م حتى أنهم كانوا حرروا 
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.دفائر فز ان علي الدور والأماكن بأجرة ثلاث 


:سنوات . وقيل أشنم من ذلك ! 
فَأنْقذْ اللهمنهعباده» وسلطعليهجندهوعساكره. » 

وخرج مرغوما مقهورا على هذه الصورة ! ولم يزل 
. | سيره الى أن نزل بقليوب بعد الغروب » فجشاه 
الشؤاربى شيخ قليوب . ثم سار ليلا الى دجوة » 
قآنزل الحرم والأثقال فى ثلاث مراكب » وسار هو 
الى جهة بنها » وغالب جماعته تخلفوا. عنه بمصر . 
وكذلك الكتخدا ودبوان أندى والخاز ندار 
سد الذى كان بالقلمة س والسلخدار وخليل 
أفندى خرنة كاتب . 


الاثنين ٠١‏ منه ( ۲ مايو ۱۸۰۴ م): 


© نودى بالأمان أنضا » وأن العساكر لانتعرضون 


لأحد بأذية . وكل من تعرض له عسكرى بأذية » 
ولو قليلة » فليشتكه الى القلق الكائن بخطته » 
ويجضره الى طاهر باشا ».فيتتقم له منه . 


الخميس ۱۲ منه ( م مايو ۱۸۰۴ م): 

حضر الأغا والوجاقلية الى بيت القافى » 
وأعليوه باجتماعهم فى غد عند طاهر باضاء 
ويتفقون على تلبيسه قائمقام » ويكتبون عرض 
محضر بحاصل ما وقع . 

¡ وفى ذلك اليوم حضر جعفر كاشف » تابع ابراهيم 
بيك » وبيده مراسلة 'خطابا للعلماء والمشايخ . 
ؤقيل انه كان بمصر من مدة أيام . وكان يجتمع 
طاهر باشا كل وقت بالشيخونية . . 
الجمعة ١6‏ منه 5 مايو 18.5 م): 

اجتمم المشايخ عند القانبى » وركبوأ صحبته 
وذهبوا عند طاهر باشا » وعملوا ديوانا . وأحضر 
القاضى فروة مسمور آلبسها لطاهر باشا ليكون 
قائمقام حتى تحضر له الولاية وزياتى وال وكلموه 


. ذلك فاننا انما تركنا حريمنا ثقة بأنهم 


على رفم الحوادث والمظالم » وظنوا فيه الخيزية » 


واتفقوا على كتابة عرضحال بصورة ماوقع ؛ وقرءوا 
المكتوب الذى حضر من عند الأمراء القبالى . وهو 
مشتمل على آبات وأحاديث وكلام علو لهو حصله: 
أنهم طائعون وممتثلون » ولم بحصل منهم تعد بولا 
محاربة ؛ وانما اذا حضروا الى جهة أو بلد وطلبوا 
المرور عليها أو قضاء حاجة من بندر...منعهم الحاكم . 
والعساكر التى بها ونابذوهم بالمحاربة والطرد . ومع 
ذلك اذا وقعت بيئئا محاربة لاشبتون لنا وينهزمون 
ورذ ؛ وقد تكرر ذلك اأرة بعق امرة + ولا تق 
تب على ذلك من النهب والسلب وهتك 
00 1 
وقد وقم ننا ما حضرنا بالمثية فحصل ما حصل » 
وبدأونا بالطرد والابعاد »> حصل ما حصل مما 
ذكر » وعوقب من لا جتى . وذنب الرعية والعياد 
فى رقابكم . وقد التمسنا من سادتنا اللشابخ أن 
يتشبفعوا لنا عند حضرة الوزير #ويعطينا ما يقوم 
مئوتتنا ومعايشنا » فأبى حضرة الوزير الأ اخرائجنا 
من القطر المصرى كليا . وبعثتم تحذروننا نخالفة . 
الدولة العلية مستدلين علينا بقوله تعالى « واطيعوا 


. الله وأطيعوا الرسول وآولى الأمر منكم » ٠.‏ ولم 


تذكروا لنا آية تذل على آننا نخرج من تحت اللماء ء 
ولا آية ندل على آننا نلقى بأبدينا الى التهلكة . 
وذكرتم لنا أن حريننا وآولادنا بمصر ٤‏ وريما ترتب 
على المخالفة وقوع الضرر بهم : وقد تعجبنا من 
فى كفالتكم 
وعرضكم ... على أن المروءة تأبى صرف الهمة الى 
امتداد الأدى للحريم ... والرجال للرجال على 
أن الفلك دوار 4 والله يقل الليل والنهاز » والملك 
بيد الله يؤتيه من يشساء « قل اللهم مالك الملك » 
الآبة , 

فلما قرىء ذلك بتفاصيله » تعجب السامعون له . 
فكأنما کانؤا ينظرون من خلف حجساب الغيب . 


م1 هت 


واد ذلك المكتوب طاهر باشا 4 » وأودعه فی 
جيبه ثم قال الحاضرون : « فما بكون الجواب” ». 
قال : « حتى تنروى فى ذلك » . ثم كتب لهم جوابا 
يخبرهم فيه بما وقع » ويامرهم بأنهم يحضرون 
بالقرب من مصر لربما اقتضى الحال الى المعاونة . 


الاثنين ۱۷ منه ( ٩‏ مايو ۱۸۰۴ م): 


كتبوا العرض المحضر بصورة ما وقع » وختم 
عله المشابخ والوجاقلبية 6 وأرسلوه الى 


› انتهز طاهر باشا هده الفرصة ليجتلاب اليه الماليك‎ )١( 
وظطهرت‎ ٠٠ وكتب لهم بدعوهم الى الحضور والاقتراب من العاهرة‎ 
للمشايخ فى هذا التعيين سلطة رسمية ؛ وان كانت فى الاقم‎ 
أسمية » لان طاهر باشا أئما وصل الى قالمقاميته بحد السيف..‎ 
لكن مجرة استشبعاره بشرورة اتفاق الملماه على اختيار»ة ¢ هو‎ 
كما أن تدخلهم فى‎ ٠ تسليم مئه بان لهم شأنا فى حل الأزمات‎ 
الوساطة بين البكوات المالياك والوالى أكسيهم نفوذأ على‎ 
الفر بعين »> ومساعيهم 5 رفع المظالم أعلت مكانتهم ؛ وزادت فى‎ 

وقد كان للعلماء مقام مفحمود 5 مقاومة امظالم التى ارتكيها 
عي ا ٠‏ فان كو م ب ESE‏ 
اميد أحيد المحروقى كبر التجار ¢ 0 كيين 4 وكا 
خزانة خرو EE‏ ال وکیل ۽ 0 وبجنيم فى 
القامة . فتدخل الإ وتو صلوا أ لیر 8 اليد احمد 
المحروقى ٠‏ فنزل من أله 0 وم تأ سهان ٠‏ وتددخل 
السادات للافراج عن De‏ واخده سه أل بيته » وكان 
ذلك يوم الجممة ۲١‏ ال ۸ا٣‏ ا کار ايو 4۲ . 

فلما كان يوم الاحد E‏ ا 2 تمه فی الو کیل 
من عند الشيج السادات »› ندا له ا طاهر باشا 
يحميه من بطنه . فلما رآ« الجنرد ألو ١‏ الق عليه انية » 
وأحذوه الى القلمة ٠‏ فحنق اليد الا يفي .هدا الظلم © 
ودحل على طاهر باشا © واعترفه اعتراضا شلا . فاطلعه 
طاهر باشا على خطاب مرسل الى مصطفى الوكيل من لخسرو باشا 
السادات : أن هذا لا يؤاخد به وائما بؤاخل اذا كان المكتوب منه 
الامر على الا بقتله ؛ وان سبقى ببيت السادات مشمولا بحمانته . 
وخئى طاهر باشا من تغبر خاطر السادات ببب هذه الحادنة 
فذهب اليه فى بيته مسترضيه ء 
الاتباط ‏ وهو الذى كان متوليا القضاء فى زمن الفرئسيس ب 
وامر كدلك بقتل المعلم حنا الصبحانى أحد التجار السوريين › 
( وبلا نزاع أن سيب قتلهما الطمع في أموالهما ) 

على أن طاهر ياشا لم يدم له الامر ٠‏ فقد اشتهر بالظام 
والحبروت » واطلق لجنوده الالبانيين منان السلب واللهب © 
وضرب الغرامات الفادحة علي التجار ٠‏ 


( عبد الرحمن الرافعى ‏ تاريخ الحركة القرمية < ۲ ص ۴۲۷ ) 


اسلاميول . وآما محيد باشا )( المهزوم » فانه ل 
بزل فی سيره حتى وصل الى المنصورة » وفرد على 
اهلها تشعين آلف ربال » و كذلك فرد على ما أمكنه 
من بلاد الدقهلية والغربية فردا ومظالم وكلفا 
وصادف فى طريقه بعض المعينين حاضرين يمالغ 
النلاناء م1 منه ( ١١‏ مايو ۱۸۰۳ م ٠)‏ 
على جماعة من بيوتهم وهم : آغات الاتكشارية » 
ومصطفى کنخدا الرزاز » ومصطفى آغا الوكيل » 
وآبوب كتخدا الفلاح » وأحمد كتخدا على » 
والسيد أحمد المحروقى » وخليل افندى كاتب 
خزنة محمد باشا . وأطلعوهم الى القلىه » وأصبح 
اناس بتحدثون بذلك . 

ثم ان حماعة من الفقهاء سعوا الى السيد أحمد 
المحروقى » فأنزلوه الى بيته فى ثانى يوم » وعملوا 
عليه ستمائة كيس ؛ ولزم العسكر بيته » وكذلك 
بقبة الجماعة » منهم من عمل عليه مائتا كيس وأقل 
وأكثر . وأقاموا فى الترسيم 
الجمعة ١؟‏ مله (؟1 مابو 18.5 م ): 


ركب طاهر باشا بالموكب والملازمين »> وصصلى 
وقبه : وردت الأخبار بأن الأمر 5 المصرية 
رجعوا الى قبلى » ووصلوا الى قرب بنى سويف . 
وفيه : تشفع الشيخ السادات فى مصطفى أغا 
(1) لم يع خسرو باشا الا أن يلوذ بالهرب . وقر هو وعائلته 
وحاشيته وبقية من جنوده » وحرج من المدينة ؛ وقصد الى 
قليوب فالمنصزرة فدمياط ؛ واستعر بها » وأخد تعد لاسترجاع 


ولابته ٠‏ ومن غريب أمره أنه ب وهو لى محته وى فراره س ضراب 
القرالب على البلاد التى مر بها © وأخذ من الأمرال ما استطاع 


نهبه . 
وبفرار ځرو باشا ا ولايته ١‏ الغمل ةى فكانتسمرتها سنة 
وثلاثة ولپور وخخربن و 
( عبد الرحمن الرازهي ب تاريخ الحركة ١‏ التیس تنل رغه ۲۷ 
e ET‏ لحر (Y۲‏ 


وكلما طل الانكشاربة شيبًا من جماكيهم » قال 
لهم : د ليس لكم عندى ثىء » ولا أعطيكم الا 
من وقت ولاتى .. فان كان .لكم شىء » فاذهبوا 
وخذوه من محمد اشا » . فضاق خناقهم وأوغر 
صدورهم » وبيتوا أمرهم مع أحمد باشا والى 
المدشة . 

فلما كان فىهذا الوم : ركب الجماعة المذكورون 
من جامع الظاهر » وهم نحو المائتين وخمسين تفرا» 
بعددهم واسلحتهم - كما ھی عادتهم -- وخلفهم 
كبراؤهم وهم : اسماعيل أغا ومعه آخر قال له 
عرسي كارا عر تھی اع اهر اعا وتال 
ف جماكيهم فقال لهم : « ليس لكم عندى الا من 
وقت ولابتى » وان كان لكم شى» مكسور فهو 
مطلوب لكم من باشتكم محمد باشا » . فالحوا 
عليه .. فنتر فيهم .. فعاجلوه بالحسام » وضريه 
أحدهم » فطير رأسه » ورماها من الشباك الى 
الخوش ! 

وساحبت طلوائفهم الأسلحة » وهاجوا 
فى آتباعه . فقتل منهم جماعة » واشتعلت النار فى 
الأسلحة والبارود الذى فى أماكن اتباعه . فوقم 
الحريق والنهب فى !»ار » ووقع فى الناس كرشات . 
وخرجت العساكر الالكشارية وبأندبهم السيوف 
المسلولة ؛ ومعهى ما خطفوه من النهب ! 
فانزعجتالناس » واغلقوا الأسواق والدكاكين > 
وهربوا الى الدور ء وأغلقوا الأبواب » وهم 
لا علمون ما الخير ! 

وبعد ساعة + شاع الخبر » وشق الوالى والأغا 
ينادون بالأمن والأمان حسب ما رمم أحمد 
باشا » وكرروا المناداة بذلك . 

نم ادرا باجتماع الانكشارية البلدية وخلافهم 
عند أحمد باشا على طائفة الأرنؤود » وقتلهم 
واخراجهم من المدينة . فتحزيوا أحزابا » ومشوا 


طوائف طوائف» . وتجمع الأرتوود جهة الأزبكية 
وق ديوتهم الساكئين فها . وصار الاتكشارية اذا 
ظفروا بأحد من الأرئرود » أخذوا سلاحه » وريا 
قتلوه . و كذلك الأرتؤود دفعلون معهم مثل ذلك .. 

هدا .. والنهب والحريق عمال فى ست طاهر 
باشا » وفرج الله عن المعتقلين والمحبوسين » على 
المغارم والمصادرات . 

وبقيت جئة طاهر باشا مرمية لم بلتفت اليها 
أحد » ولم بجر أحد من أتباعه على الدخون 
الى البيت واخراجها ودفنها . وزالت دواته » 
وانقضت سلطنته فى لحظة ! 

فكانت مدة غلبته سستة وعشرين بوما . ولو 
طال عمره زيادة على ذلك » لأهلك المحرث والنسل ! 

وكان ضنففه» اتنس لرن بای + 
أسود اللحية » قليل الكلام بالتركى ... فضلا عن 
العربى » ويغلب عليه لغة الأرتؤودية » وفيه هوس 
وانسلاب » وميل للمسلوبين والمجساذيب 
والدراويش وعمل له خلوة بالشيخونة » ولان 
بيت فيها كثيرا »“ويص عد مع الشيخ عبد الله 
الكردى الى السطح فى الليل » ويذكر سه . ثم 
سكن هناك بحريمه . وقد كان تزوج بامرأة من 
نساء الأمراء » و كان بجتمع عنده. أشكال مختلفة 
الصور ... فيذكر معهم ٤‏ ويحالسهم » ويظهر 
الاعتقاد فيهم . ولا رأوا منه ذلك » خرج الكثير 
من الأوباش » وتزبا بما سولت له نفسه وشيطانه » 
ولبس له طرطورا طوبلا » ومرقعة ودلقا » وعلق 
له خجلاجل وبهرجان وعصا مصبوغة وفيها شخاشيخ 
وشرارب » وطبلة بدق عليها » ويصرخ ويزعق » . 
ويتكلم بكلمات مستهحنة » وألفاظ موهمة » بأنه 
من آرباب الأحوال .. ونحو ذلك | 

وما قتل » أقام مرميا الى ثالى يوم لم بدفن . 
ثم دفنوه من غير رأس بقبسة عند بركة الفيل . 


كاه 


وآخذ يعض اليتكحرية رأسه وذهبوا بها لبوصلوها 
إلى محمد باشا » وبأخذوا منه البقشيش . فلحقهم 
جماعة من الأرنؤود » فقتلوهم » وآخذوا الرأس 
منهم ورجعوا بها ودفتوها مع جثته . 

وكتب احمد باشا مكتوبا الى محمد باشا 
عليه بدسورة الواقعة » وستعحله للحضور . 


وكذلك المحروقى وسعيد آغا » أرسل كل واحد 
مكتوبا ععنى ذلك » وظنوا تام المنصف ! 

ولا نهبوا بيته » نهبوا ما جاوره مندور الناس 
من الحبانية الى ضلع السمكة الى درب الحمامز . 
اثم ان لحي بان حدر المنابخ » وأعليهم بما 
بأن شعن الى الطاعة . 

فلما ذهبوا اليه وخاطبوه فى ذلك » أجاب بأن 
أحمد باشا لم بكن واليا على مصر .. بل انما هو 
والى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام » ولیس له علاقة سصر . وأنا كنت الذى 


وليت طاهر باشا لكونه محافظ الديار المصرية من ' 


طرف الدولة 6 رل هة فى "الجملة ء واا اخ 
باشا فليس له جرة ولا شبهة .. فهو بخرج خارج 
البلد » وبأخذ معه الاتكشارية » ونجهزه ودسافر 
الى ولاته . فقاموا من عنده على ذنئك » واستمر 
الأر وود ؛ وتحزبوا وتسلحوا » وعملوا متارس 
على, جهاتهم ونواحيهم الى آخر النهار . 

تتح » والقناديل تعلق . وبات الناس علىتحوف . 
ه منه ( ۲۷ مايو 18.9 م) 


آحمد اشا ١‏ م أل احمد باشسا أرسل أوراقا الى 


المشايخ بالحضور . فذهبوا اله ء فقال لهم : 


« أريد منكم أن تجمعوا الناس والرعية » وتأمروهم 
بالخروج على الأرتوود وقتلهم ! 6 . فقالوا: 
« سمعا وطاعة » . وآخذوا فى القيام . فقال لهم ؛ 
۾ لا تذهيوا » وكونوا عندی » وأرسلوا للناس 
كما أمرتكم » . فقالوا له : « ان عادتنا أن يكون 
جلو سنا فى المهمات بالجامع الأزهر » ونجتمع به > 
ونرسلالى الرعية . فانهمعند ذلك لابخالفون » . 
وکان مصطفى أغا الو کیل حاضراء فراددهم ف 
ذلك » وعرف منهم الاتفكاك ... فلم يزالوا حتى 
تخلصوا وخرجوا. 

وكان أحمد اشا أرسل أحضير الدفتردار 
وبوسف كتخدا الباشا » وعبد الله أفندى رامز 
الروزنامجى » وغالب آكابر العثمانية . 

ومصطفى آغا الو كيل كان مرهونا عند تبيخ 
السادات س كما تقدم ‏ فعندما سمم بقتل طاهر 
باشا » ركب بحماعته وأبهته » وآخذ معه عدة من 
الاكشارية وذهن الى عند أحمد باشا » ووقف 
بين ندیه بعاضده وقويه . 

وأما محمد على والأرترود » فانهم مالكون 
القلعة الكبيرة » ويجمعون آمرهم » ويراسلون 
الأمراء . 

فلما أصبح ذلك اليوم ؛ عدى الكثير من المماليك 
والكقيناف الى ر مر + وروا اق الانسؤان : 
وعدىآيضا محمدعلى وقابلهم ف بر الجيزة ورجع ع 
وعدى الكثير منهم من ناحية آسابة » ومعهم عربان 
كثيرة » وساروا الى جهه خارج باب النصر وباب 
الفتوح » وآقاموا هناك . 

وأرسل ابراهيم بيك ورقة الى أحمد باشا 
تقول فيها : « انه بلغنا موت المرحوم طاهر باشاء 
علبهالرحمة والرضوان . فأتتم تكو دون مع أتباعكم 
الأر تؤود حالا واحدا » ولا تتداخلوا مع 
الانكشارية » . 


 ©هاا/‎ 


ال الوا ا اين 
الانكشارية الى جهة الرميلة . فضربوا عليهم من 
القلعة مدافع . .. فولوا» وذهوا . ثم بعد حصة 
ضربوا أبضا عدة مدافع متراسلة على جهة بيت 
أختد اعا ت.وكان ساكنا ف ميت على نيك الكبيز 
بالداودية ‏ فعند ذلك أخذ آمره فى الانحلال » 
وتفرق عنه غالب الانكشارية البلدية . 

ووافق أن الشابخ لما خرجوا منعنده وركبوا > 
لم يزالوا سائرين الى أن وصلوا جامع الغورية > 
فتزلوا به وجلسوا » وهم فى حيرة متفكرين فيما 
ياعون . فعند ما سمعوا صوت المدافع » قاموا 
وتفرفوا وذهبوا الى بيوتهم . 

ثم ان ابراهيم بيك آرسل ورقة الى أحمد باشا 
س قبيل العصر س يأمره فيها بتسليم الذين قتلوا 
NERE‏ وه مول 
الى حادى عشر ساعة من النهار » ولا د بقيم الى 
الئل .. وان خالف فلا بلومن الا نفسه ! 

فلا رأى حال نفسه مضمحلا » لم بجد بدا 
من الامتتال .. الا أنه لم بجد جمالا يحمل عليهسا 
آثقاله ' فقال للرسول : « سلم عليه » وقل له 
يرسل لى جمالا » ونا أخرج . وأما تسليم 
القاتلين . فلا سكن » فقال له : « أما حضور 
الحال .. فغير متسر فى هذا الوقت لبعدالمسافة » 
فال له : « و كيف بكون العمل 7 » . فقال : « يركب 
حضرتكم .. وبحرج . ووقت ما حضرت الجمال 
الليلة أو غدا . .. حملت الأتقال ولحقتكم خارج 
البلد». , 

فعند ذلك قام » وركب وقت العصر » وتفرقن 
من كان معه من أعيان العثمانية مثل : الدفتردار > 
وكتخدا بيك » والروزنامحى » وذهبوا الى محمد 
على والتجاوا البه . فأظهر لهم البشر والقبول : 

وخرج آحمد باشا فى حالة شنيعة » وآتباعه 


مشأة بين بده ... O‏ 
البيت » دخل ا 0 
بزل سائراً حتى خرج من المدبئة من باب الفتوح ٠‏ 
فوجد العسكر والعربان وبعض كشاف ومماليك 
مصرية محدقة بالطرق » فدخل مع الانكشارية الى 
قلعة الظاهر » وأغلقوها عليهم . وخرج خلفهم عدة 
وافرة من الأرئؤود والكشاف المصرلية والعرب 
والغز » وأحاطوا بهم » وأقاموا علىذلك تلكالليلة . 

وبعد العشاء » مر الوالى وأمامه المناداة بالأمان 
حسب ما رسم ابراهيم يبك حاكم الولاية وأفندينا 
محمد على . 

كانت مدة الولابة لأحمد باشا بوما وليلة 
لاغير ! 

وف ذلك اليوم : نهبوا بيت بوسف كتخ دا 
سك » وأخرجوا منه أشياء كثيرة 


٠...‏ أخذ ذلك 


5 منه(8 مايو ۱۸۰۴ م): 

ركب المشابنع و الأعيان » وعدوا الى بر الجيزة » 
وسلموا على ابراهيم بيك والأمراء . 

وفيه : استأذن الدفتردار وكتخدا بيك » محمد 
على فى الاقامة عنده آوالذهاب . فأذن لهما بالتوجه 
الى بيوهما . فر لبا قبيل الظهر » وسارا الى بيت 
الدونردار -- وهو بيت البارودى - فدخل 
كتخدا بيك مع الدفتردار لعلمه بنهب ببته . فنزلا 
E‏ د زواذا حضاف دن ككان 
الأر تود » ومعهم عدة من العسكر » وصلوا اليهما. 
وعند دخولهم طلبوا المشاعلى من بيت على أغا 
الشعراوى س وهو تجاه بيت البارودى - فلم 
يجدوه فدهب معهم رفيق له » ولیس معه سلاح » 
فدخلوا الدار وأغلقوا الباب + وعلم آمل الخطة 


اماه 


1 مرادهم ٠‏ فاجتمع الكثير من الأوباش والجعيدة 
ؤالعسكر خارج الدار يربدون النهب | 

و لما دخلوا عليهما » قبضوا أولا على الدفتردار 
وشلحوه من ثيابه وهو يقول : « عيبتر ! 6 . 
وأصابه بعضهم بضربة على بده اليمنى » وأخرجوه 
الى فسحة المكان » وقطعوا رأسه بعد ضربات » 
وهو يصيح مح كل ضربة » لكو نالمشاعلى لابحسن 
الشرب ولم يكن معه سلاح ! بل أضربه بسلاح 
بعض العسكر الحاضرين . ثم فعلوا ذلك بيوسف 
کتخدا بيك- وهو ساكت لم يتكلم ! -- وآخذوا 
الرأسين وتركوهما مرميين » وخرجوا بعد ما نهبوا 
ما وجدوه من الشاب والأمتعة بالمكان » وكذلك 
ثياب آتباعهم . وخرج أتباعهم فى أسوا حال بطلبون 
النجاة بأرواحهم » ومنهم من هرب وطلع الى حريم 
البارودى الساكنات فى البيت . وصرخ النساء 
وانزعجن . وكانت الست نفيسة المرادية فى ذلك 
المنزل أيضا فى تلك الأيام ... فعندما رأت وصول 
الجماعة » أرسلت الى سليم كاشف المحرمجى » 
فحضر فى ذلك الوقت . فكلمته فى أن تلاف الأمر» 
فوجده قد تم . فخرج بعد خروجهم بالرأسين » 
فظن الناس أنها فعلته . 

ثم حضر محمد على فى أثر.ذلك » وطرد الناس 
المجتمعين للنهب » وختم على المكان » وركب الى 
داره . 

ثم ان على أغا الشعراوى استأذن محمد على 
فى دفنهما .. فأذن له » فأعطى شخصا ستمائة نصف 
فضة لتجهيزهما وتكفينهما » فأخذها وأعطى منها 
لآخر مائتين نص لا غير . فأخذها وذهمفوضعهما 
فى تابوت واحد من غير رؤوس - وكانوا ذهبوا 
برؤوسهما الى الأمراء بالجيزة » ولم يردوهما » ولم 
يدفنا معهما س ثم رفعهما بالتابوت الى ميضأة جامع 
السلطان شاه المجاور للمكان س وهو مكان قذر 


س فغسلهما و کفنهما فى كفن حقير » ودفنهما فى 
حفرة تحت حائط رة الأزبكية من غير رؤوس .. 1 
فهذا ما كان من أمرهما . 

وأما الذين فى قلعة الظاهر . فانهم انحصروا » 
وأحاط بهم الأرتوود والعز والعربان»وليس عندهم 
ما بأكلون » ولا ما شيربون . فصاروا رمو 
عليهم من السور ؛ القرابين والبارود » وهم كذلك 
يرمون عليهم من أسفل > وجمعوا أتربة وعملوها 
كيمانا عالية » وصاروا يرمون علبهم منها كذلك 
بقية نهار الحمعة . ولملة السبت اشتد الحرب 

وف الصباح » آنزلوا من القلمة مدافم كبارا 
I OEE gs‏ 
عليوم الى قبيل العصر . فعند ذلك لوا الأمان » 
وقتحوا باب القاعة E‏ أحمد باشا وصحته 
شخصان » وها اللذان فتلا طاهر ناشاب فأخذوهم 
وعدوا بهم الى الجيزة .. وبطل الحرب والرمى ) 
وبقى طائفة الانكشارية داخل التلمة وحولهم 
العساكر . 

فلما ذهبوا بهم الى الحيزة ع أرسلو! أحمد باشا 
الى قصر العينى » وأبقوا الاثنين - وهما: اسماعيل 
آغا » وموسى أغا س بالقصر الدى بالحيزة . 

NE‏ مار زعي ان امن 
بيك وعثمان بيك البردينى ومد على . 


۷ مته ( ؟؟ مايو ۱۸۰۲۳ م): 

حضر أحمد بيك آخو محمد على الى جهة خان 
الخليلى لاجراء التفتيش على منهوبات الأرنؤود 
التى نهبها الاتكشارية » وأودعوها عند أصحا بهم 
الأتراك . وفتحوا عدة حوانيت وقهاوى وآماكن › 
وأخذوا ما فيهاء» وأجلسوا طوائف من عسكر 
الأر تؤود علىاخانات وال و كائل والأماكن » وشلحوا 
ناسا كثيرة من ثيابهم » وربما قتلوا من ععىعليهم . 


— 0۱۹4 


فتخوف آهل خانا خليلى ومن جاورهم . واستمر 
الأرنوود كلما مرت بهم طائفة » ووجدوا شهصا 
فى أى جهة فيه شبه ما بالأتراك ... قيضوا عليه 
وأخذوا ثيايه » وخصوصا ان وجدوا شيئا معه من 
السلاح أو سكينا . فتوقى أكثر الناس » واتكفوا 
عن المرور فى أسواق المدينة .: فضلا عن الجهات 
البرانية . 

وفيه : كثر مرور الغز والكشاف المصرلية » 
وترددوا الى المدينة وعلى أكتافهم البنادقو القرابين,» 
وخلفهم المماليك والعربان . فيذهبون الى بيوتهم 
ويبيتون بها . ويدخلون الحمامات » ويغيرون 
ثيابهم » وبعودون الى بر الجيزة . وبعضهم أمامه 
المناداة بالأمإن عند مروره بوسط المدينة . 

وقيه : كتبت أوراق بطلب دراهم فردة على 
البلاد المنوفية والغربية » كل بلا ألف ريال » وذلك 
خلاف مضايف العرب وكلفهم . 
٩‏ منه (١؟‏ مايو ۱۸۰۴ م) + ۰ 

قتلوا شخصا بباب الخرق » يقال انه گان من 
أكبر المتحزبين على الأرتؤود » وجمع منهوبات 
کر 

وفيه أيضا : قتلوا اسماعبل‌آغا ومومى أغا » وها 
اللذان كانا قتلا طاهر باشا . وتقدم آنهم كانوا 
أخذوهما بالأمان صحبة آحمد باشا قأرسلوا احمد 
باشا الى قصر العينى » وبقى الاثنان بقصر الحيزة 
فأخذوهما وعدوا بهما الى البر الآخر » وقطعوا 
رأسيهما عند الناصرية » وأخذوا الراسين وذضيوا 
بهما الى زوجة طاهر باشا بالقبيخونية . ثم طلعوهما 

وفيه : تقلد سليم أغا س أغات مس تحقظان 
سابقا ‏ الأغاوية كما كان . وركب وشق المديئة 
بأعوانه » وأمامه جماعة من العسكر الأر ود . 
ولبسوا أيضا حسين أغا أمين خزئة مراد بيك », 


وقلدوه والى الشرطة . ولبسوا محمد المعروف. 
بالبمردسى كتخدا قائد آغا » وحعلوه محتسيا . وشق 
كل منهم بالمدينة وأمامه المناداة بالأمن والأمان » 
والبيع والشراء . 

وفيه : أخرجوا الانكشارية الذين بقلعة الظاهرع 
وسفروهم الى جهة الصالحية » وصحبتهم كاشفان 
وطائفة من العرب » بعدما أخذوا سلاحهم ومتاعهمء 
بل وشاحوهم ثيابهم » والذى بقى لهم بعد ذلك » 
أخذتهالعرب . وذهيوا فى آسوآ حال ؛وأنحس بال » 
وهم نحو الخ مائة انسان . ومنهم من التجا الى 
بعض المماليك والغز . فستر عليه » وير هيئته » 
وجعله من آأثباعه . وكذلك الائتكشاردة الذين 
كائوا مخفيين » التحأوا الى المماليك » واتتموا 
اليهم وحخدموهم 8 قسبحان شلب الأحوال | 

وحضر سليم كاشف المح منجى 6 وسكن بقلعة 
الظاهر » و كتب الى اقليم القليوبية أوراقا » وقرر 
على كل بلد ألف ريال » ومن كل صنف من 
الأصناف سبعين » مثل : سبعين خاروف » وسيعين 
رطل سمن » وسبعين رطل بن » وسبعين فرخة .. 
وهكذا ! وحق طريق المعين لقبض ذلك » خمسة 
وعشرين آلف فضة من كل بلد . 
۱ منه ( ۲ بونية ۱۸۰۳ م ): 

حضر محمد على » وعبد الله افندی رامز 
الروزنامجى » ورضوان كتخدا ابراهيم بيك » الى 
بيت الذفتردار المقتول + وضبطوا تركته . فوجد 
عنده نقود ثلثمائة كيس » وقيمة عروض وجواهر 
وغيرها نحو ألف كيس . 

وفية : أرسل ابراهيم بيك فجمع الأعيان 
والوجاقلية ؛ وآبرز لهسم فرمانات وجدوها عند 
الدفتر دار الة: ل ... مضمونها تقريرات مالم » 
منها : أن المماليك المصرلية كانوا أحدثوا على 
الغلال التى تباع الى بحر برا عن كل أردب 


Ye - 


محبوب . فيقرر ذلك » بحيث بتحصل من ذلك 
للخزبنة العامرة عشرة آلاف كيس فى السنة . فان 
نقصت عن ذلك القدر » أضر ذلك بالخزئة 
ومنها : تقرير المليون الذى كان قرره الفرنسيس 
على آهالى مصر ف آخر مدتهم » وبوزع ذلك على 
الرؤوس والدور والعقار والأملاك . 

ا ب 
الىلاد .. وغير ذلك . ٠‏ 
1 منه (؟ بونية ۱۸۰۴ م): 

عمل عثمان بيك البردسى عزومة بقصر العينى » 
وحضر ابراهيم بيك والأمراء ومحمد علىو رفقاؤٌه . 
وبعد انقضاء العزومة » ألبسوا محمد على ورفقاءه 
خلعا » وقدموا لهم تقادم . 
1 هنه ( ؟ يونية ۱۸۰۴ م): 

عملوا عزومة لابن أخى طاهر باشا المقيم بالقلعة ؛ 
وصحبته عابدى بيك ورفقاؤهم بقصر العينى » 
وخلعوا عليهم وقدموا لهم تقادم أيضا . 
٥‏ منه  (‏ يونية 18.19 م): 
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أكابر الأرنؤود وأعيانهم وعساكرهم بعزالهم 
ومتاعهم وما جمعوه منالمنهوبات » وهو شیء كثير 
جدا » وسلموا القلعة الى الأمراء المصرلية . وطلع 
أحمد سك الکلار جى الى باب الاتكشارية »> وأقام 
به » وعبد الرحمن بيك ابراهيم الى باب العزب » 
وسليم أغا مستحفظان الى القصر 

فعند ذلك اطمأن الناس بنزولهم من القلعه . 
الل و 

فلم يزل الأمراء يدبرون أمرهم حتى أنزلوهم 
منها » وبقى بها طائفة من الأرتؤود » وعليهم كبير 


وفيه : ورد الحبر أن محمد باثا لا قربت منه 
العساكر التى كأن أرسلها له طاهر باشا » ارتحل 
الى دمياط كما تقدم . 
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القلعة بعد اخلائها وتسليمها للامراء الصرية ٠‏ 


ل كه 


7 منه ( ۷ يونية ۱۸۰۴۳ م): 

وردت مكاتبات من الديار الحجازبة مؤرخة 
فمنتصف محرم » وفيها الأخبار باستيلاء الوهابيين 
على مكة فى يوم عاشوراء » وأن الشريف غالب 
أحرق داره وارتحل الى جدة » وأن الحجاج آقاموا 
عكة ثمانية أيام زيادة عن المعتاد نسبب الارتباك قبل 


حصول الوهابيين بمكة » ومراعاة للشريف » حتى 


تقل متاعه الى جدة . ثم ارتحل الحجاج » وخرجوا 
من مكة طالبين زيارة المديئة . فدخل الوهابيون 
بعد ارتحال الحج بيومين . 
4 منه ( ٩‏ يونية ۱۸۰۴ م): 

أخرجوا باقى الاتكشارية والدلاة والسجمان » 
وكانوا مجتمعين عصر القديمة » فتضرر منهم المارة 
وأهل تلك الجهة بسبب قبائحهم وخطفهم أمتعة 
الناس بل وقتلهم. وكان تجمعهم على أن يذهبوا الى 
جهة الصعيد » ويلتفون على حسن باشا بجرجا » 
وينضمون اليه والى من بناحية الصعيد من 
أجناسهم . فذهب منهم من أخبر الأمراء المصرلية 
بذلك » فضبطوا عليهم الطرق 

واتفق أن جماعة منهم وقفوا لبعض الفلاحين 
المارين بالبطيخ والخضار » فحجزوهم » وطلبوا 
منهم دراهم . فمر بهم بعض مماليك من أتباع 
البرديسى » فاستجار بهم الفلاحون » فكلموهم 0 
فتشاحنوا معهم » وسحبوا على بعضهم السلاح » 
فقتل مملوك منهم . فذهبوا الى سيدهم وأعلموه . 
فأرسل الى ابراهيم بيك . فركب الى العرضى 
ناحية بولاق التكرور » وترك مكانه بقصر الحيرة 
محمد بيك بشتك وكيل الألفى . وشركوا عليهم 
الطرق » وآمروهم بالركوب والخروج من مصر الى 
جهة الشام واللحوق بجماعتهم فركبوا من هناك » 
ومروا على ناحبة الجبل من خلف القلعة الى جهة 
العادلية » وآمامهم وخلفهم بعض الأمراء المصرلية » 


. ومعهم مدفعان وهم نحو ألف وخمسمائة وأزيد : 


فلما خرجرا وتوسطوا البربة عروا الكثير منهم 
واف ا ق ارا ا 
وقتلوا كثيرا منهم . ورجع المماليك ومعهم الكثير 

من بنادقهم وسلاحهم 3 بحملو نهمعهم ومعخدامهم . 
فلما رجع المماليك بهذه الصورة » ووقف 
العسكر الآر توودية على أبواب المدينة ... انزع 
الناس كعادتهم فى كرشاتهم » وأغلقوا الدكاكين . 
وعين للسفر معهم حسين كاشف الألفى » يذهب 
معهم الى القنطرة . ونودى فى عصرته بالأمان » 
وخروج من تخلف من الانكشارية » وكل من وجد 
منهم بعد ثلاثة أيام ... قدمه وماله هدر . 
١؟‏ مته ( ۱۲ يونية ۱۸۰۳ م): 

مر الوالى والمناداة آمامه على الأتراك الانكشاربة 
والبشناق والسجمان بالخروج من مصر » والتحذير 
لمن آواهم أو ثاواهم . وكلما صادف فى طريقفه 
شحصا من الأتراك قبض عليه » وسأله عن تخلفه » 
فقول : « أنا من المتسببين والمتأهلين من زمان 
عصر » . فيطلب منه بيئة على ذلك » وسستلمه 
عسكر الأر ترود » فيودعونه فى مكان مع آمثاله » 
عن ارا مره . 

وفيه : مر بعض المماليك بجهة المبدان ناحة 
باب احص ا ي ا 
ا مذكورين بحملون متاعا لهم . فاشتبكوا بهم » 
وآرادوا آاخذ سلاحهم ومتاعهم ... قبائعوهم » 
وتضاربوا معهم » فقتل بينهم شخصان من 
الانكشاربة » وشخصان من المماليك : أحدهما 
فرنساوى . 

وفيه : حضر أيضا ثلاثة من المماليك الى وكالة 
الصاغة الى رجل رومى ططرى وسألوه عن جوارى 
سود عنده لمحمد باشا » وآ نهم بطلبونهن لعثمان 
الا ا ا 
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... فزعوا علية وطرذوه + وذهبوا بالجوارى 


ملكه:» واشتراهن ليتحر فيهن . فلم يزالوا حتى 
أخذو! منه ثلاثا على سوم الشراء ؛ وذهب معهن . 
فلما بعدوا عن الجهة .. فزعوا عليه وطردوه . 
وذهبوا بالجوارى ! 

فذهب ذلك الططرى الى محمد على » فأرسل 
الى البردسى ورقة بطلب الجوارى أو ثمنهن . 
ففحص عنهن حتى ردهن الى صاحبهن . 

وفيه : حضر آيضا جماعة من المماليك الى بيت 
عثمان أفندى بجوار ضربح الشيخ الشعرانى سل 
وهو من كتبة ديوان محمد باشا س فأخذوا خيله 
وسلاحه ومتاعه التى بأسفل الدار . 
9 مله ( ٠١‏ يونية 18.1 م ): 

نهبوا أيضا دار أحمد افندى الذى کان شهر 
حوالة وكاشف الشرقية فى العام الماضى . فاخذوا 
بیع ما عندم حتى ثيابه التى على بدنه » وقتلوا 
خادمه على باب داره ... قتله الوالى » زاعما أنه 
هو الذى دل عليه ! 


۰ منه 1١١(‏ يونية 18.18 م): 


مر سليم أغا وآمامه المناداة على الأغرابالشوام 
والخلبية والرومية يجتمعون بالجمالية يوم تاريخه . 


يلد اوه 


١‏ منه ( ۱۲ يونية 18.9 م): 

حشر الشريف عبدالله ين سرور » وصحبته بعض 
أقاربه من شرفاء مكة وأتباعهم؛ نحو ستين تفرا » 
عبد العزيز بن سعود الوهابى دخل الى مكة من 
غير حرب » وولى الشريف عبد المعين أميرا على مكة 
والشيخ عقيل قاضيا » وأنه هدم قبة زمزم والقباب 
التى حول الكعبة والأبنية التى أعلى من الكعية .. 
وذلك بعد أن عقد مجلسا بالحرم » وباحثهم على 
ما التاس عليه من البدع والمحرنات المخالفه للكتاب 
والسنة . وأخمروا أن الشريف غالب وشريف باشا 
ها الن جدة وخصنا يها وا فاركوا ا 
فى الجديدة . 

وفيه : كتبوا عرضحالين : أحدهما بصورة 
ما وقع لمحمد باشا مع المساكر » ثم قيام الاتكشارية 
وقتلهم لطاهر باشا » ثم كرة الأرنؤود عار 
الانكشارية لما آثاروا الفتنة مع أحمد باشا » حتى 
اختت سوال الد :و كاذ نها اران :ره 
وكموا أندى المعتدين . والثانى بتضمن رفم 
الدفتردار » التى تقدمت الاشارة اليها . 

وفيه : عزم الأمراء على التوجه الى جهة بحرى . 
فقصد البردسى » وصحبته محمد يك س تابع محيد 
بيك المنفوخ س جهة دمياط ومعهم تحمد على وعلى 
بيك أدوب وغيرهم » وصحبتهم الجم الكثير من 
العساكر والعر بان ¢ ولم تخلف الا أبراهيم بيك 
وأتباعه والحكام . وسافر سليمان كاشيف البواب 
الى جهة رشيد وصحته عساكر أيضا . 


۴ منه ( 16 يونية 18.19 م): 
فيه عدى الكثير الى البر الشرقى . 


of د‎ 


6 منه ( 1١‏ يونية ۱۸۰۴ م): 

قدم جاويش الحجاج عكاتيب العقبة » وأخبروا 
يموت الكثيرمن الناس بالحمىوالاسهال » وحصل 
لهم تعب شديد من الغلاء أيضا » ذهابا وايابا . 
ومات الشيخ أحمد العريشى الحنفى ودقن بنبط »> 
ومات أيضا محمد افندى باش جاجرت ودفن 
بالينبع . والشيخ على الخياط الشافعى . 

وفيه : عدى ابراهيم بيك الى قصر العينى » 
وركب مع البردسى الى جهة الحلى » وودعه > 
ورجع الى قصر العينى فأقام. به » وجلس ابنه 
مرزوق نك فى مضرب النشاب . واستمر وكيل 
الى قينا قمر الحيزة :. 

وفيه :. وردت الأخبار بآن محمد باشا لما ارتحل 
من المنصورة الى دمياط » أبقى بفارسكور .ابراهيم 
باشا ومملوكه سليم » كاشف المنوفية ) بعدة من 
المسكر » فتحصنوا بها . فلما حضر اليهم حسن 
بيك آخر طاهر بادا بالفمشاكز©: تخاربوا نهم 
وملكوا منهم قارسكور » فنهبوها وأحرقوها : 
وفسقوا بنسانها » وفعلوا ما لا خير فيه . وقتل 
سليم كاشف المنوفية المذكور أيضا . 

تم افيض اوا رر ر ال 
حسبن بيك يطلب منه آمانا ‏ وكان ذلك خديعة 
متهم فأرسل لهم أمانا . فحضروا اليه وانضموا 
لعسكره » وسهلوا له أمر محمد باشا » وأنه فى 
قلة وضعف ... وهم مع ذلك يراسلون أصحابهم » 
وشيرون عليهم بالعودة والتثبت ... الى أن عادوا 
وتأهبوا للحرب ثائيا . وخرج اليهم حسن بيك 
بساكره » وخلفه المنضافون البه من أولئك » فلما 
أن نشيت الحرب ينهم > أخذوهم مواسطة ... 
فأثخنوهم . ووقعت فيهم مقنلة عظيمة » وانهزموا 
الى فارسكور » فتلقاهم آهل السلدة » وكملوا 
قتلهم » ونزلوا عليهم بالنبابيت والمساوق 
والححارة .. جزاء لما فعلوه معهم » حتى اشتفوا 


متهم . ولم بنج منهم الا من كان فى عزوة أو هرب 
الى جهة أخرى . وحضر الكثير منهم الى مصر 
فاصوا غالب 

وفى يوم الجمعة والسبت حضر الكثير منحجاج 
المغاربة » وصححتهم مصاروة وفلاحون كثيرة . 
48 منه ( 15 يونية ؟.18 م ): 

فيه : حضرت مكاتبة من الديار الرومية على بد 
شخص يسمى صالح أفندى الى سكندرية . فأرسل 
خورشيد أفندى حاكم الاسكندرية يستأذن فى 
حضوره عكاتبة على يد راشته (') قنصل التيمسا . 
فذهب راشته الى ابراهيم بيك » وأخبره وأطلعه 
على المكتوب الذى حضر له . فيعد ساعة وصل 
الخبر بوصول صالح افندى المذكور الى بولاق 
فأرسل ابراهيم بيك رضوان كنخدا وأحمد بيك 
الأرنودى » وأمرهما بأن بأخذا ما معه من الأوراق 
وبأمراه بالرجوع بغير مهلة » ولا يدعاه يطلع الى 
البر .. ففعلا ذلك . 

ومضمون ماف تلك الأواق خطاب لطاهر باشا 
« وأنه بلغنا ما حصل من محمد باشا من الجور 
والظلم وقطم علوفات العسكر » وأنهم قاموا عليه 
وأخرجوه ... وهذه عادة العساكر اذا انقطعت 
علوفانهم . وأننا وجهنا له ولاية سنانيك (") » وأن 
طاهر باشا ستمر على المحافظة » وأحمد باشا 
قائمقام الى أن يأتى المتولى » . وخطاب لمحمد باشا 
نمعنى ذلك . 

والسر فى تقليد أحمد باشا قائمقام ‏ دون 
طاهر باشا ‏ أن طاهر باشا آرنؤودى وليس له 
الا طوخان . ومن قواعدهم القديمة أنهم لايقلدون 
الأرنؤود ثلائة أطواح أبدا . 


Rossetti )(‏ كان هو والمحروقى من أصحاب النفوثذ فى 
القاهرة بعد خرو باشا ؛ وكانا بكرهان فرئسا ؛ والمداء ب مع 
ذلك د مستحكم بينهما 
( دكتور فؤاد عسكر ‏ مصر فى القرن التاسع مشر حم ١‏ ص |) ) 
(۲) سلونيك ٠‏ 
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وفيه : دخل الكثير من الحجاج آخر النهمار 
وفى الليل . 
٩‏ مله ( ۲۰ يونية ۱۸۰۴ م): 

دخل الجم الغفير من الحجاج » ومات الكثير 
من الداخلين فىذلك اليوم » وكثير مرضى . وحصل 

مشقة عظيمة » وشوب وغلاء.. وخصوصا بعد 
مجاوزتهم العقبة . وبلفت الشربة الماء دينارا » 
والبطيخة دينارين ! 

وكان حجاج كثير » وأكثرهم أوباش الناس من 
الفلاحين والنساء وغير ذلك ] 

وخرج سليم اغا مستحفظان » وصحبته جماعة 
من الاتكشارية والكشاف والأجنداد والعسكر » 
فاستلموا المحمل من أمير الحج » وأمروه بان 
لايدخل المدينة » بل يقيم بالبركة حتى يحاسبوه . 
ويسافر بمن معه من العسكر الى جهة الشام . 
ثم رجعوا بالمحمل ودخلوا به المدينة وقت‌الظهر 
على خلاف العادة . 

وحضر صحبة الحجاج كثير من آهل مكة » 
هروبا من الوهابى . ولغط الناس فى خبر الوهابى » 
واختلفوا فيه . فمنهم من يجمله خارجيا وكافرا 
- وهم المكيون ومن تابعهم وصدق آقوالهم ‏ 
ومنهم من يقول بخلاف ذلك » لخلو غرضه . 
وأرسل الى شيخ الركب المغربى كتابا » ومعه 
'وراق تتضمن دعوته وعقيدته » وصورتها : 
« بسم الله الرحمنالرحيم » وبه نستعين . الحمد لله 
. لحمده ونستعينه » ونستغفمره ونعوذ باه من شرور 
'نفسنا » ومن سيئات أعمالنا. ... من بهد اله فلا 
مضل له » ومن بضلل فلا هادى له » ونشهد أن 
لا اله الاالله وحده لا شرك له » ونشهد أنمحمدا 
عبده ورسوله . من بطع الله ورسوله فقد رشد » 
ومن بعص الله ورسوله فقبد غوى ء ولا يضر الا 
نفسه » ولن يضر الله شيئا . وصلى الله على سيدنا 


محمد وعلى آله وصحبه وس لم تسليما كثيرا . 
« أما بعد . فقد قال الله تعالى : < قل هذه 
سبيلى : أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى » 
وسبحان الله وما آنا من المشركين » . وقال تعالى : 
د قل ان كنتم تحبون الله » فاتبعونى يحببكم الله 
ويغفر لكم ذنويكم » . وقال تعالى : « وما آتاكم 
الرسول فخذوه » وما نهاكم عنه فاتنهوا » . وقال 
تعالى : « اليومآكملت لكم دينكم » وأتمستعليكم 
نعمتى » ورضيت لكم الاسلام دينا » . فأخبر 
سبحانه أنه أكمل الدين » وأتمه على لسان رسوله 
صلی الله عليه وسلم » وآمرنا بلزوم ما أنزل الينا من 
رتا » وترك البدع والتفرق والاختلاف . وقال 
تعالى : « اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم » ولا 
تنبعوا من دونه أولياء .. قليلا ما تذكرون » . وقال 
تعالى : « وان هذا صراطى مستقيما » فاتبعوه » 
ولا حبسو الیل رو ركم كن س ب د 
وصاكم به لعلكم تتقون » . والرسول صلى اللمعليه 
وسلم قد أخبرنا أن آمته تأخذ ما أخذ القرون 
قبلها : شبرا يشيبر » وذراعا بذراع . 

« وثبت فى الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « لتتبعن سنن من كان قبلكم » 
حذو القذة بالقذة » حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه » » قالوا : « با رسول الله ... اليهود 
والنصارى * » . قال : < فمن ?» . 

« وأخبر فى الحديث الآخر » أن أمته ستفترق 
على ثلاث وسبعين فرقة » كلها فى النار الا واحدة . 
قالوا : « من هی يا رسول الله 7 » قال : « من 
كان على مثل ما آنا عليه اليوم وأصحابى » . 
« اذا عرف هذا فمعلوم ما قد عمت به البلوى من 
حوادث الأمورالتى أعظمها : الاشراك بالله»و التوجه 
الى الموتى » وسؤالهم النصر على الأعداء وقضاء 
الحاجات » وتفريج الكربات التى لايقدر عليها 
الا رب الأرض والسموات ... وكذلك التقرب 
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البهم بالنذور وذبح القربان » والاستغاثة بهم فى 
كشف الشدائد » وجب الفوائد .. الى غير ذلك 
من آنواع العبادة التى لا تصلح الا لله . وصرف 
شىء من أنواع العبادة لغير الله كصرف جميعها . 
لأنه سبحائه وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك » 
ولا بقبل من العمل الا ما كان خالصا . كما قال 
تعالى : « فاعبد الله مخلصا له الدين » ألا لله الدين 
الخالص . والذين اتخذوا من دونه أولياء » 
ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى » ان اللوبحكم 
بينهم فيما هم فيه يختلفون . ان الله لا يهدى من 
هو كاذب كفار » . قآخير سبحانه أنه لايرضى من 
الدين الا ما كان خالصا لوجهه » وآخبرأن المشركين 
بدعون الملارئكة والأنساء والصالحين ليقر بوهم الى 
لله زلفى » ويشفعوا لهم عنده . وأخبر أنه لا يهدى 

وقالتعالى : « ويعبدون مندون الله ما لاإبضرهم 
ولا بنفعهم » ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله . قل 
[تنبئون الله ما لا بعلم فى السموات ولا فى الأرض »> 
سبحانه وتعالى عما بش رکون » . فأخبر أنه من جعل 
بينه وبين الله وسابط يسألهم الشفاعة » فقدعيدهم 
واشرك به . وذلك آن الشفاعة كلها لله كما قال 
نعالى : « من ذا الذى يشفم عنده الا باذنه » . 
وقالتعالى : «فيو مذلا نفع الذينظلموامعذرتهم» 1 
وقال تعالى : « يومئذ لاتنفع الشفاعة الا من أذن 
له الرحمن ورضى له قولا 6 . وهو سبحانه وتعالى 
لا يرضى الا التوحيدء كما قال تعالى : « ولا 
يشنعون الا لمن ارتضى » وهم من خشيته 
مشفقول » . . 

« فالشفاعة حق » ولا تطاب فى دار الدئيا الا من 
الله . كما قالتعالى: « وأن المساجد لله » فلا تدعوا 
هم الله أحدا 6 . وقال تعالى: « ولا تدع من دون الله 
مالا نفعك ولا يضرك ... فان فعلت » فانك اذا من 
:الظالمين »© . 


« فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم - وهو 
سيد الشفعاء » وصاحب المقام المحمود » وآدم فمن 
دونه تحت لوائه - لا يشفع الا باذن الله... لابشفع 
انتداء » بل اتی فيخر لله ساجدا » فيحمده عحامد 
يعلمه اياها » ثم يقال : « ارفع راسك » وسل ... 
تعط » واشفع ... تشقع . ثم بحد له حدا فيدخلهم 
الجنة ب A E‏ 

ENA‏ جاه سين "الف اه اسيك 
من علماء المسلمين . بل قد أجمسع عليه السلف 
الصالح من الأصحاب والتابعين والأئمة الأربيمة 
وغيرهم ... ممن سلك سبيلهم » ودرج على 
منهاجهم . 

« وأما ما حدث من سوال الأنبياء والأولياء من 
الشفاعة بعد موتهم » وتعظيم قبورهم يبناء القباب 
عليها » واسراجها ء والصلاة عندها » واتخاذها 
أعيادا » وجعل السدنة والنذور لها...فكل ذلك من 
حوادث الأمور التى أخبر بها النبى صلى الله علبه 
وسلم أمته » وحذر منها ... كما فى الحديث عنه 
صلى الله عليه وسلم » آنه قال : « لاتقوم الساعة 
حتى بلحق حى من أمتى بالمشركين » وحتى تعبد 
فام من أمتى الأوئان » . 

2 وهو س صلی الله علبه وسلم = حمى 
ب اب اکر اع جاه رید زین 
يؤدى الى الشرك . فنهى أن تحخحصص القسر » 
وأ يبنى عليه » كما ثبت فى صحيح مسلم من 
حديث جابر . وثبت فيه أبضا : أنه بعث على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه » وأمره لا يدع قبرا 
مشرفا الا سواه » ولا تمثالا الا طمسسه . ولهذا قال 
غير واحد من العلماء : « دجب هدم القباب المبنية 
على القيور » لأنها أسست على معصية الرسول 
صلی الله عليه وسلم » . 

« فهذا هو الذى أوجب الاختسلاف 
بيننا وبين الناس » حتى آل بهم الأمر الى أن ؛ 
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كفرونا وقاتلونا » واس تحلوا دماءنا وأموالتا ... 
: حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا بهم . وهو الذى 
ندعو الناس اليه » وتقاتلهم عليه بعد ما نقيم عليهم 
الحجة من كتاب الله » وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم » واججاع السلف الصالح من الأمة ... ممتثلين 
لقوله سبحانه وتعالى : « وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة » ويكون الدين لله » . 

« فمن لم بجب الدعوة بالحجة والبيان » قاتلناه 
بالسيف والسنان » كما قال تعالى : « لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات » وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط » وأنزلنا الحديد فيه باس 
شديد ومنافع للناس > . 

« وندعو الناس الى اقامة الصلوات فى الجماعات 
على الوجه المشروع » وابتاء الزكاة » وصيام شهر 
رمضان » وحج بيت الله الحرام » ونامر بالمعروف 
وننهى عن المنكر . كما قال تعالى : « الذين ان 
مكناهم فى الأرض » أقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة » 
وأمروا بالمعروف » ونهوا عن المنكر . وله عاقبة 
الأمور » .. فهذا هو الذى نعتقده وندين الله به . 
فمن عمل بذلك فهو أخونا المسلم ... له ما لنا 
وعليه ما علينا . 

«ونعتقد أيضا أن آمة محمد صلى الله عليه وسلم» 
المتبعين للسنة » لا تجتمع على ضلالة » وآنه لاتزال 
طائفة من أمته على الحق منصورة » لا بضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم » حتى يأتى آمر الله وهم على 
ذلك » . 

آقول ؛ ان كان كذلك .. فهذا ماندين الله به 
نحن أيضا » وهو خلاصة لباب التوحيد » وما علينا 
من المارقين والمتعصبين . فقد بسط الكلام فى ذلك 
ابن القبم فى كتابه « اغائة اللهفان » » والحافظ 
المقريزى ف « تجريد التوحيد » » والامام البوسى 
فى « شرح الكبرى » » و « شرح الحكم » لابن 


عباد » وكتاب « جمع الفضائل وقمع الرذائل » » 
وكتان « مصايد الششيطان » .. وغير ذلك . 

وف ذلك اليوم: نودى على المتخلفين من 
الانكشاربة بالسفر صحبة امير الحج » وقبضوا 
على آتفار منهم وأخرجوهم . ومنعوا أيضا حجاج 
المغارية من الدخول الى المدينة » ومن دخل منهم 
لأجل حاجة » فليدخل من غير سلاح . فذهبوا الى 
ولاق » وأقاموا هناك . 
۰ منه ( ۲۱ يونية ۱۸۰۴ م) : 

مر الوالى بناحية الجمالية » فوجد انسانا من 
أكابر غزة » سمى على أغا شعبان » حضر الى مصر 
من جملة من حضر مع العرضى » وكان مهندسا فى 
عمارة الباشا » ثم عين لسد ترعة الفرعونية لمعرفته 
بأمور الهندسة . فوجده جالسا على دكان يتنزه 
حصة » وفرسه وخدمه وقوف أمامه . قطلبه وأمره 
بالركوب معه . فركب وذهب صحبته .. فكان آخر 
العهد به ! 

وكان فى جيبه آلف ديتار ذهيا ... باخبار أخية » 
خلاف الورق » فآخذ ابه وفرسه وما معه » وخنقه 
وآخفی آمره وآنکره . وكان رجلا لا بآس به . 


يح الأول 
الست م هئه ( ۲١‏ يونية 18٠.1‏ م): 
الذين كانوا صحة أمير الحج » والجميع كانوا 
عنه من السفر » ودخل المديئة بخاصته . 
ومعه مكاتبة الى الأمراء المصرلية » وأنه وصل الى 
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١معه‏ من العسكر » ورجع على كتخدا بذلك فى ثائی 
نومه فقط . 

وفيه : ورد الخبر بوصول أنجد بيك الى ثعر 
دمياط بالريالة الى محمد باشا . 
الأربعاء ٩‏ منه ( ۲۹ يونية 18.9 م ) : 

سافر الشريف عبد الله بن سرور الى مسكندرية 
متوجها الى اسلامبول . وأنعم عليه ابراهيم يبك 
الجمعة ١١‏ مله ( اول يولبة 1۸٠۴‏ م ) 

كان المولد اللبوى » ونادوا رفح الدكاكين 
ووقود القناديل . فأوقدت الأسواق تلك الليلة » 
والليلة التى قبلها .. ولكن دون ذلك . وأما 
الأزبكية فلم يعمل بها وقدة الا قبالة بيت البكرى » 
لاستيلاء .الخراب عليها . 


الست ۱۲ منه (؟ يولية 1١8.9‏ م) 

ميفروا جبخانة وجللا وبارودا الى جهة بحرى . 
وأشيع بآن كثيرا من العسكر المصحوبين بالتجريدة 
ذهوا الى محمد باشا 6 وكذلك طائفة من 
دمياط . 
الاثنين ١6‏ منه ( ؟ يولية ۱۸۰۴ م): 

وفع بين عثمان بيك البردسى ومحمد باشا 
وعساكرهمقتلة عظيمة » وكانوا ملكوا مله متتارس 


القنطرة البيضاء قبل ذلك » ثم هجم المصريون 
فى ذلك اليوم عليهم هجمبة عظيمة » وكبسوا على 
دمياط بمخامرة بعض رؤساء عساكر الباتنا ٤‏ 
وفتكوا فى عسكر الباشا بالقتل » وقتلت خواصه 
وأتباعه » وقتل حسين كتخدا شنن ومصطفى 
أغات التبديل » ونهبؤا دمياط » وأسروا اللساء » 
وافتضوا الأبكار » وأخذوهن أسرى » وصاروا 
بييعونهن على بعضهم » وفعلوا أفمالا شسنيعة 
من الفسق والفجور » وأخذوا حتى ما على أجساد 
الناس من الثياب » ونهبوا الخانات والبيبوت 
والوكائل وجيع أسباب التجار التى بها من أصناف 
البضائع الشامية والرومية والمصرية ‏ وكان شيبًا 
كيرا شوق اللطر وما بالمراكب :خش بيغ الفرد 
الأرز الذى هو نصف أردب بثلاثة عشر نصفا » 
وقيمته آلف نصف > والكيس الحرير: الذى قيمته 
خمسمائة ريال » بربالين .. الى غير ذلك » والأمر لله 
وحده . 
' والتحا الباشا الى القربة » وتترس بها . فآحاطوا 
به من كل جهة » فطلب الأمان » فآمنوه . فنزل من 
القرية وحضر الى البردسى وخطف عمامته بعص 
العسكر . ولما رآه البردسى ترجل عن مركوبه اليه» 
وتمنى بالسلام عليه » والبسه عمامة » وأنزله فى 
خيمة بجائب خيمته متحفظا به . ولا وصل الخبر 
بذلك الى مصر » ضربوا مدافم كثيرة من قصر 
العينى والقلعة والجيزة ومصر العتيقة . وإمسستمر 
وفعصربتها حضر «جوخدار» البرديسى-- وهو 
الق من حو اغا عدن وم بضر الزال. 
فالبسه ابراهيم يبك فروة » وأنعم عليه ببلاد القتول 
وديته وزوحته وأملاكه » وجعله كاشف الغربية . 
وذهب الى وكيل الألفى أيضا فخلع عليه فروة 
سمور » وصار يبدر الذهب فى.حال ركوبه . 


OYA‏ س 


الأربعاء 15 منه ( 5 يولية 18.8 م ) : 
وردت مكاتبات من عثمان بيك البرديسى بالخبر 
بوقوع الحرب ينهم وبين محمد باشا وعساكره . 


الجمهة 1۸ منه ( ۸ يولية ۱۸٠۴‏ م ): 

ذهب الجوخدار الي مقام.الامام الشافعي » 
وأرخى لحيته على عادتهم الى سنها السدنة ليعفيها 
بعد ذلك من الحلق 2٠.‏ , 

وف ذلك اليوم : عمل ابراهيم بيك ديوانا ببيتٍ 
ابتته بدرب الجماميز » وحضر القاضى والمشايخ ) 
ولبس خلعة وتولى قائمقام مصر.» وضربت فم يبته 
النوبة التركية . 
الاحد ۲١‏ منه ٠١(‏ يولية 18.1 م): 

ورد الخبر بوصول على باشا الطرابلسي الي 
سكندرية واليا على مصر » عوضا عن محمد باشا . 
وحضر منه فرمان خطابا للامراء يعليهم بوصوله » 


ويذكر لهم « أنه متولي على الأقطار المصرية عوضا 


عن محمد باشا » من اسبكندرية الى آمبوان . ولم 
يبلغ الدولة موت طاهر باشا ولا دخولكم الي 
مصر » ومعنا أوامر لطاهر باشا وأحمد باشا : أنهم 
. نتوجهون بالعساكر الى الحجاز بسب الوهابيين , 

فلما وصلنا الى سكندرية » بلغنا موت طاهر باثيا 
وحضوركم الى المدينة بمعاونة الأرتوودية » وقتل 
رجال الدولة والالكشارية وقتل من معهم » واخراج 
من بقى على غير صورة » الى غير ذلك . 


« وهذا غير مناسب » ولا نرضى لكم بهذا على 
هذا الوجه ... فاننا نحب لكم الخير » ولنا معكم 
عشرة سابقة ومحبة أكيدة » ونطلب راحتكم فى 
اوطالکم » ونسعى للكم فيها على وجه جميل . وكات 
المناسب أن لا تدخلوا المدينة الا باذن من الدولة . 


فان تظاهركم بالخلاف والعصيان مما يوجب لكم 


عدم الراجة » فان سيف السلطنة:طويل .. فريما 
استعان السلطان عليكم يبعض المخالفين الذين 
لا طاقة لكم بهم » . 

ثم قال لهم فى ضمن ذلك : « ان لنا معكم بعض 
كلام لايحتمله الكتاب .. وعن قريب بأتيكم اثنان 
من طرقنا عاقاون > #عملون معهما مساورة .. 

مكتيواله جوابا حاصله : آن محمد باشا لما کان 
متوليا .. لم نزل نترجى مراحمه » وهو لا يرداد 
الا وة معنا » ولا يسمح لنا بالاقامة بالقيل 
المصري جيلة . وجرد علينا التجاريد والعساكر من 
كل جهة ؛ وينصرنا الله عليه فى كل مرة ... الى أن 
حصل بينه وبين عساكره وحشة يسبب جماكيهم 
وعلوفاتهم . فقاموا عليه وحاربوه » وأخرجوه من 


مصر بمعونة طاهر باشا . ثم قامت الانكشا رة عل 
طاهر باشا وقتاوه ظلما » وقامت 


المساكر بعضهم على بعض . 


منظ له أىه . دماط 
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قصل طاهر بائسا » بقيت المدينة رعية من غير 
راع » وخافت الرعية من جور العساكر 'وتعديهم . 
فحضر الينا 'الشايخ والعلماء واختيارية الوجاقلية 
وامشفاثوا بناءفأرسلنا من عندنا من ضبط العساكر 
وأمن المدينة والرعية . وأما محمد باشا » فانه نزل 
الى دمياط » وظلم الللاد والعباد » وفرد عليها 
الفرد الشاقة » وحرقها . فتوجه عثمان بيك البرديسى 
لتأمين آهالی القرى » الى آن وصل الى ظاهر دمياط 
فأقام بمن معه خارج المديئة .. فما شعر الا وحمد 
باشا صدمهم ليلا وحاربهم فحاربوه » فنصرهم 
عليه » وانهزمت عساكره وقبض عليه . وهو الان 
عندنا فى الاعزاز والاكرام » ونحن الآن على ذلك 
حتى باينا العفو ! 

وأما قولكم آنا نخرج من مصر .. فهذا لاعكن » 
ولا تطاوعنا جماعتنا وعساكرنا على الخروج من 
أوطانهم بعد استقرارهم فيها . واما قولكم ان 
حضرة السلطان ستعين عليئا ببعض المخالفين . 


فاتنا لا نستعين الا اله » وأننا آرسلنا عرضحال 


نطلب العفو » وتترجى الرضا .. ومنتظرون 
الجواب . 

الثلاثاء ۲۲ منه ( ؟1 يولية 18.8 م ) : 

حشر واحد أغا ومعه آخر . فضربوا له مدافع » 
وعملوا ديوانا » وتكلم معهم » وتكلم المشسايخ 
الحأضرون فى ظلم العشانيين وما أحدثوه من المظالم 
والمكوس ؛ واتفقوا على كتابة عرضحال الى الياشا. 
فكتبوا ذلك » وأمضوا عليه » ونادوا فى الأسواق 
برهم ما أحدثه الف ر نساوية والعثمانية من المظالم 
وزبادة المكوس ودقعوا الى الأغا الواصل آلف 
ربال ... حق طريقه » وسافر . 

وفيه : وصل الحبر بان سليمان كاشف لما وصل 
الى رشيد » وبها جماعة من العثمانية . وحاكمها 
اا آفندى » فلما بلغه وصول سلیمان كاشف» 


أخلى له البلد » وتحصن ف برج مغيزل . فعبر 
سليمان كاشف الى البلد » وخرجا يحاصر ابراهيم 
أفندى . فهم على ذلك .. واذا بالسيد على باشا 
القبطان وصلل الى رشسيد وأرسل الى سليمان 
كاشف يعلمه بحضوره وحضور على باشا والى 
مصر » وقول : « ماهذا الحصار .»6 فقال له : 
« نحن نقاتل كل من كان من طرف حسين قبطان , 
افا واا ماكان هن )مر ف الو دن اوت اغا 
ا وارد تمن ركسي ان احا 
ودخل السيد على القبطان الى رشيد . 


الأربعاء ۲۳ منه ( ٠۳‏ يولية 18.9 م ) : 

حاف واو الترية وزو كان 
شاهين كاشف المرادى هناك يجمع الفردة » وتوجه 
الى طنتدا » وعمل على أولاد الخادم ثمانين آلف 
ربال . فحضروا الى مصر س ومعهم مفاتيح مقام 
سيدى أحمد البدوى س هار ین»وتشکوا وتظلموا » 
وقالوا لابراهيم بيك : « لم ببق عندنا ثىء » فان 
الفرنساوية نهمونا وأخذوا أموالنا » ثم ان محمد 
باشا أرسل المحروقى فحفر دارنا » وأخذ منا نحو 
ما أله رال ولع سق عدا ىف مدر اة 
كافية » . 
الثلاثا, ۲۹ منه ( ۱۹ يولية 18.9 م): 

وصل محمد باشا الى ساحل بولاق وصحيته 
المحافظون عليه س وهم جماعة من عسكر الأر نوود 
الذين كانوا سابتقا فى خدمته » وجماعة من الأجناد 
المصرلية - ولم يكنمعه من أتباعه الا ستة مماليك 
فقط ... فان مماليكه المختصين به اختار منهم 
البرديسى من اختاره » واقتسم باقيهم الأرتؤود . 
ومنهم من بخدم الأرئؤود المحافظين عليه . 

ووافق أن ذلك اليوم كان ججمع سيدى: مد 
البدوى ببولاق على العادة » فنصبوا له خيمة لطيفة 
بساحل البحر » وطلع اليها فرأى جمع الناس فظن 
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الخيمة اللطيفة ,, 


انهم اجتمعوا للفرجة عليه فقال : ١‏ ماهذا + » 
فآخبروه بصورة الحال . 

وكان ابراهيم بيك فى ذلك اليوم حضر الى 
بولاق » ودخل الى بيت السيد عمر قيب الأشراف 
باستدعاء » فجلس عنده ساعة » ثم ركب الى ديوان 
بولانى » فنزل هناك ساعة أيضا » ثم ركب الى بيته 
بحارة عابدين . 

فلما وصل الباشا » كما ذكر » حضر اليه سليم 
كاش المحرمجى وأركيه حصانا » وركب مماليكه 


حميرا » وذهبوا به الى بيت ابراهيم بيك بحارة , 


عابدين » فوجدوا ابراهيم بيك طلع الى الحريم » 
فلم نزل البه ولم قابله فرجم به سليم كاشف 
الي بست حسن كاشف جركس - وهو پیت 
البردسى س فات به . 

فاما كان فى الصباح » ركب ابراهيم بيك الى 
قصر العينى » فر كب المحرمجى وأخذ معه الباشا » 
وذهب به الى قصر العينى » فقابل ابراهيم بيك 


هناك وسلم عليه . وحضر الألفى وباقي' الأمراء 
بجموعهم وخيولهم فترامحوا تحت القصر وتسايقوا 
ولعبوا بالجريد . ثم طلع أكابرهم الى أعلى القصر 
فصاروا بقباون بد ابراهيم بيك فقط » والباشا 
جالس » حتى تحلقوا حواليهها . ثم ان ابراه 
بيك قدم له حصانا وقام وركب مع المحرمجى الى 
بيت حسن كاشف بالناصرية . فسبحان المعز المذل 
التوينار 1 
الأربعاء غايته ( ۲١‏ يولية 18.9 م) : 

ركب ابراهيم بيك والألفى وذهبا الى الباشا 
وسلما عليه ف بيت البردسى » وهادياه بثياب 
وأمتعة . وبعد أن كانوا يترجون عفوه » ويتمنون 
الرضا منه » ويكونوا تحت حكيه .. صاز هو 
نترجى عفوهم » ويؤمل رفدهم واحسانهم » وبقى 


ريسع ا لاحر 
؟ مله ( ۲۲ يولية ۱۸۰۲ م): 
ضربت مدافم كثيرة بسبب اقامة بنديرة الانجليز. 
بحص 
وفيه : عدى البردسى من المنصورة الى البسر 
الغربى متوجها الى جهة رشيد . 
؟ منه ( ؟؟ يولية ۱۸۰۲ م ): 
وردت هجانة من ناحية الينبع » وأخبروا أن 
الوهابيين جلوا عن جدة ومكة بسبب أنهم جاءتهم 
أخار .أن المحم زحفوا على ابلادهم الدرعية ع 
وملكوا بعضها والأوراق قيها خطاب من شرف 
باشا وشريف مكة ... لطاهر باشا » على ظنحياته . 
5 منه ( ۲٢‏ يولية 1۸۰۳ م ): 
نادي الأغا والوالى بالأسواق على المثمالية 
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والأتراك والاغراب من الشوام والحلبية بالمثر 
والخرن من مصر » فكل من وجد بعد ثلاثة أيام 
فده هدر . وأمروا عثمان بيك أمير الحاج بالسفر 
على جهة الشام من البر » ويسافر المنادى عليهم 
صحبته'» وكذلك ابراهيم باشا . 


۸ منه ( ۲۸ يولية 18٠9‏ م ) * 

خرج عثمان بيك الى جهة المادلية » وخرج 
الكثير من أعيان العثمانية معه » وتتابع خروجهم 
فى كل يوم » وصاروا بيعو متاعهم وثيابهم .. 
وهم خزابا حيارى .. فى اموا حال » وأكثرهم 
متأهل ومتزوج . ومنهم من نهب وسلب » وصار 
لا سلك شا ! 

فلما تكامل خروجهم ونافروا فى عاشره » وهم 
زيادة عن ألفين » وبقى منهم أناس التجأوا الى 
بعض المصرلية والانجليز . واتتموا اليهم , 

وفيه : وصلت الأخبار بان البرديسى وصل الى 
رشيد » وأن السيد على باشا ريس القبطائية تحصن 
ببرج مغيزل » وغالب أهلها جلا عنها خوفا من مثل 
حادئة دمياط . ولا دخل عثمان بيك البردسى الى 
رشيد » فرد على أهلها مبلغ دراهم » يقال ثمانين 
الف رال , 


۳ منه ( ۲ اغسطس 18.9 م ) : 

حضر قنصل الفرنسيس » فمبلوا له شتكا 
ومدافی » وأركبوه من بولاق بمو کب جليل » 
وقدامه أغاث الاتكشارية والوالى وأكاير الكشاف 
وحسين كاشف المعروف بالأفرنجى وعساكرهالذين 
مثل عسكر الفرنسيس » وهيئته لم بتقدم مثلها بين 
المسلمين . ونصب بنديرته فى بركة الأزبكية من 
ناحية قنطرة الدكة » على صارى طويل مرتفع فى 
الهواء. 


واجتمع اليه كثير من النصارىالشوام والأقباط 


وعملوا جمعيات وولام » وازدحموا على بابه . 0 
وحضر صحيته كثير من الذين هربوا عند دخول 
المسلمين مع الوزير » وكان المحتفل بذلك حسين ' 
كاشف الأفر نجى . 
۸ منه ( ۷ اغسطس 18.8 م): 

وصلت مكاتبة من البرديسى الى ابراهيم بيك 
يخبرفيها : « أنه لما وصل الى رشيد وتحصن السيد 


' س قرابة على باشا الطرابلسى الوالى - فتكلم معه 


وقال له : « ما المراد 7 ان كان حضرة الباشا واليا 
على مصر فليآت على الشرط والقانون القديم»ويقيم 
معنا على الرحب والسعة » وان كان خلاف ذلك 


'فأخبرونا به »..الى أن اتتهى الكلام بيتنا وبينه على 


مهلة ثلاثة آيام ... ورجم . واتنظرنا بعد مضى الميعاد 
بساعتين ء فلم باتنا منهم جواب . فضربنا عليهم فى 


بوم واحد مائة وخمسين قنطارا من البارود . وأتكم 
ترسلون لنا أعظي ما يكون عندكم ف البنب والمداقم 
والبارود 6 . 


فشهلوا المطلوب » وأرسلوه فى ثافى يوم 
صحبة حسين الأفرنحى » وتراسل الطلب خلفه » 


ولحقوا به عدة بام . 
۰ منه ( ٩‏ اغسطس ۱۸۰۲ م ): 
وصل حسن باشا ‏ الذى کان والى جرجا ل 


الى مصر العتيقة . فركب ابراهيم بيك للسلام 
عليه » وحضر الطبجية الى جبخانته » فأخذوها 
وطلعوا بها الى القلعة » وكذلك الجمال أخذها 
الجمالة » والعسكر ذهبوا الى رفقائهم الذين 
بمصر . وطولب بالمال » واستمر بمصر العتيقة 
مستحفظا به من كل ناحية . 


0 منه ( ۱۲ اغسطس 18.8 م): 
وقعت نادرة » وهی آن محمد باشا طلب من 
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الى خارج الناصرية لقصد التفسح . فارسل سليم 
كاشف يستآذن ابراهيم بيك فى ذلك » فاذن له بان 
يركب ويعمل رماحة » ثم يأتى اليه بقصر العينى 
فيتغدى عنده ثم بعود . وأوصى على ذبح أغنام » 
وبعملون له کبابا وشواء . 

فأ ركبه سليم كاشف بمماليكه وعدة من مماليك 
المحرمجى » وصحيته ابراهيم باشا . فلما ركب 
وخرج الى خارج الناصرية » آرسل جواده ورمحه » 
وتمعه مماليكه من خلفه . فظن المماليك المصرلة 
أنهم يسملون رمالحة ومسابقة . فلا غابوا عن 
أعينهم » سباقوا خلفهم .. ولم يزالوا سائقين الى 
الأزبكية وهو شاهر سيفه » وكذلك بقية الطاردين 
والمطرودين . فدخل الى أحمد بيك الأرنؤودى 
وضرب بعض المماليك فرسه ببارودة فسقط » وذلك 

ووصل الخبر الى سليم كاشف » فركب على 
ورامحون الخيول . واتصل الخبر بابراهيم بيك ع 
فأمر الكشاف بالركوب »> وأرسل الى البواقى 
بالطلوع الى القلعة وحفظ أطارف البلد . 

فركب الجميع » وتفرقوا رامحين وبأبدهمم 


السيوف والبنادق . فانزعحت الئاس » وثرامحواء 


وأغلقوا الحوانيت » واختلفت رواياتهم » وظنوا 
وقوع الشقاق بين الأرنؤود والمصرلية . وكذلك 
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المماليك المصرلية أيقنوا ذلك » وطلع الكثير منهم 
الى القلعة . 

ولا دخل محمد باشا عند أحمد يبك ومن معه' 
من آکابر الأر نود ... قاموا فى وجهه » وويخوه 
بالكلام » وقبضوا عليه وعلى مماليكه » وأخذوا 
ما وجدوه معهم من الدراهم . وكان فى جیب 
الباشا خاصة آلف وخمسمالة دشار . وحضر 
سليم كاشف المحرمخى عند ذلك » فسلموه له > 
فأركبه الباشا أكديثا لأن فرسه آصيب ببارودة 
من بعض المماليك اللاحقين به وذلك عند وصوله 
الى بيت آجمد بيك . وركب معه أحمد بياك 
أيضا » وأخذوه الى عند ابراهيم بيك بقصر 
العيسى ‏ فخلع ابراهيم بيك على أحمد بيك فروة 
سمور وقدم له حصانا سرجه , وسكنت الفتنة .. 


ونعوذ بالله من الخذلائ ومعاداة الزمان . 


1 مله ( 15 أغسطس ۱۸۰۳ م ) : 

وردت الأخبار ومكاتبه من البردسى بنصرثهم 
على العثمانية » واستيلائهم على برج رشيد بعد 
أن حاربوا عليه نیما وعثرين وما » وآسروا 
السيد على القبطان وآخرين معه وعدة كثيرة من 
العسكر » وأرسلوهم الى جهة الشرقية ليذهبوا 
على ناحية الشام » بعد آن قتل منهم من قتل . 
فعند ذلك عملوا شنكا وضربوا مدافم كثيرة » 
وكذلك ف ثاني يوم وثالث بوم . 


ا سس سمخ 


بعض اعوان ابراهيم بيك يرمحون شاهرى السيوف 


Lory 


٩‏ مله ( ۱۸ اغسطس ۱۸۰۳ م): 

كسفت الشمس وقت الضحوة » وكان المتكبيف 
تسعة آصابع - وهو نحو الثلثين -- وأظلم الجو . 
وابتداؤه الساعة واحدة وثماني دقائق ونصف » 
وتمام الانجلاء فى ثالث ساعة وست عشرة دقيقة. 
وكان ذلك فى أيام زيادة الثيل . تسأل الله العفو 
والعافية » فى الدين والدنيا والآخرة . 


اوی الأول 

السبت ۲ منه ( ۲١‏ اغسطس 1869 م الموافق ٠١‏ 
مسري ۱٠١۱۹‏ ف ٠)‏ 

وف الل سبعة عشر ذراعا ؛ وكسر سد الحليج 
صبحها بحضرة ابراهيم بيك قائمقام والقاضى . 
وحری الماء فى الحليج على المادة 

وفيه : وردت الأخبار بأن على باشا كسر السد 
الذى ناحية أبى قير الحاجز على البحر المالح . وهذا 
السد من قديم الزمان من السدود العظام المتينة 
السلطانية وتتفقده الدول على ممر الأيام بالمرمة 
والعمارة اذا حصل به آدنى خلل فلما اختلت 
الأحوال » وآهمل غالب الأمور وآسباب العمارات » 
انشرم منه شرم فسالت المياه المالحة على الأراضى 
والقرى التى بين رشيد وسكندرية » وذلك فى نحو 
ستة عشرعاما . فلم بتدارك أمره واستمرحاله بزيد» 
وخرقه بتسع » حټی اتقطعت الطرق . واستمر 
ذلك الى واقعة الفرنسيس . 

فلما حضرت الانكليز والعثمانية شرموه أيشا 
من الناحية البحرية لأجسل قطع الطرق على 
الفر نسس فسالت المياء المالحة. على الأراضى الى 
وريب دمنه ور » واختلطت بخليج الأشرفية . 
. وشرقت الأراضى » وخربت القرى والبلاد » وتلفت 
المزارع » وانقطعت الطرق حول الاسسكندرية من 
البر»وامتنع وصول ماء النيل الى أهل الاسكبدرية. 
فلم بصل اليهم الا ما يصلهم من جهة البحر فى 


النقاير » أو ما خزنوه من مياه الأمطار بالصهاريج 
وبعض العيون المستعذية . 

فلما استقر العثمانيون بمصر » حضر شخص 
من طرف الدولة سمى صالح أفندى مهين 
لخصوص السد » وآحضر معه عدة مراكب بها 
أخف_اب وآلات » وبذل الهمة والاجتهاد فى سد 
الجسر . فأقام العمل فى ذلك نحو سنة ونصف 
حتى قارب الاتمام » وفرح الناس بذلك غاية 
الفرح » واستبشر أهل القرى والنواحى . 

فما هو الا وقد حصلت هذم الحوادث » وحضر 
على باشا الى الثغر » وخرج الأجناد المصرلية 
وحاربوا السيد على باشا القبطان على برج رشيد . 
فخاف حضورهم الى الاسكندربة » ففتحه ثانيا 
ورجع التلف كما كان » وذهب ما صنعه صالح 
أفندى المذكور فى الفارغ ... بعدما صرف عليه 
أموالا عظيمة ! 

وآما آهل سكندرية » فانهم جلوا عنها » ونزل 
البعض ف المراكب وسافر الى أزمير » وبعضهمالى 
قبرص ورودس والأضات . وبعضهم اكترى بالأيام 
وآقاموا بها على الثغر » ولم ببق بالبلدة الا الفقراء 
والعواجز » والذين لا يحدون ما بنفقوله على 
الرحلة » وهم أيضا مستوفزون . وعم بها الغلاء 
لعدم الوارد » وانقطاع الطرق . 

وقيل ان على باشا المذكور فرد عليهم مالا » 
وقبض على ستة أنفار من أغنياء المغاربة » واتهمهم 
أنهم كتبوا کتابا للبردسى بعدونه انه اذا حضر, 
يدلونه على جهة نملك منها البلد بمعونة عسكر 
المغاربة . فأخذ منهم مائة وخمسين كيسا بشفاعة 
القبطان الذى فى البيليك بالثغر . 

واجتهد فى حفر خندق حول البلد واستعملهم 
في ذلك الحفر .. وف عزمه آن يطلق فيه ماء البحر 
المالح . فان فعل ذلك » حصل به ضرر عظيم . فقد 
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أخبر من له معرفة ودراية بالأمور » أنه وبما خرب 
اقليم البحيرة بسبب ذلك ! 

واجتهدوا أيضا فى تحصين المدينة زيادة عن فعل 
الفرنسيس والاتكليز . 
السبت ٩‏ منه ( ۲۷ اغسطس 18.8 م ) : 

وصل السيد على القبطان الى مصر » وطلع الى 
قصر العينى» وقابل ابراهيم بيك.. فخلع عليهفروة 
سمور » وقدم له حصانا معددا وأكرمه وعظمه . 
وأنزلوه عند على بيك أيوب » وأعطوه سرية بيضاء 
وجارية حبشية وجاريتين سوداوين للخدمة ! 
ورتبوا له ما يليق به . وهو رجل جليل من عظماء 
الناس وعقلائهم . 

وأخبر القادمون أن البردسى والأجناد المصردين 
ارتحلوا من رشيد الى دمنهور قاصدين الذهاب 
الى سكندرية . وأرسلوا بطلب ذخيرة وجبخانة 
ومماليك وعساكر . 

وفيه : أرادوا عمل فردة . وأشسيع بين النادن 
ذلك » فانزعحوا منه . واستمر الرجاء والخرف 
أناما ثم انحط الرأى علىقيض مال الجهات»ورفع 
المظالم والتحرير من البلاد والميرى عن سنة تاريخه 
من الملتزمين . وبؤخذ من القبط ألف وأريعمائة 
كيس » هذا مع توالى وتتابع الفرد والكلف على 
البلاد ... حتى خرب الكثير من القرى والبلاد » 
وجلا أهله! عنها » خصوصا اقليم البحيرة فانه 
خرب عن آخره . ثم ان البردسى استقر بدمنهور 
بعد ما أبقى برشيد مملوكه بحبى بيك ومعه جملة 
من العساكر » وكذلك بناحية البغاز . وهم كانوا 
من وقت محاصرة البرج حتى منعوا عنه الامداد 
الذى أتاه من البحر » وكان ما كان . 

وشحن البردسى مرج مغيزل بالتخيرة 
والحبخانة : وأنزلوا برشيد عدة فرد ومغارم 2 
وفتحوا بيوت الراحلين عنها ونهبوها » وأخذوا 


أموالهم من الشوادر والحواصل والأخشاب 
والأحطاب والبن والأرز . وقلت الأقوات فيم 
والعليق » فعلفوا الدواب بشهعير الأرز .. 
والأرز المبيض .. وغير ذلك مما لا تضبطه الأقلام » 
ولا تحيط به الأوهام ! 


الجمعة منتصفه ( ۲ سيتمير 18٠017‏ م) : 

فى أيام النسىء : نقص النيل نقصا فاحشا > 
وانحدر من على الأراضى . فانزعج الناس 
وازدحموا على مشترى الغلال » وزاد سعرها . 
ثم استمر يزيد قيراطا وينقص قيراطين الى أيام 
الصليب . 

واتكبت الخلائق على شراء الغلال » ومنعالغنى 
من شراء ما زاد على الاردب ونصف أردب »> 
والفقير لا بآخذ الا ويبة فآقل » ويمنعون الكيل 
بعد ساعتين . فتذهب الناس الى ساحل بولاق 
ومصر القديمة ويرجعون من غير شىء . 

امقر نولي انا ان يدل ای نولاق 
فى كل يوم » وصار الأمراء بأخذون الغلال القادمة 

بمراكبها قهرا عن أصحابها وبخزنو نها لأنفسهم .... 
حتى قلت الغلة » وعز وحجنودها ا 
والسواحل » وقل الخبز من الأسواق والطوابين » 
وداخل الناس وهم عظيم 2 وخصوصا مع خراب 
البلاد يتوالى الفرد والمغارم . 

وعز وجود الشعير والتبن » وبيعت الدواب 
والبهائم بالسعر الرخيص يسبب قله العلف . 

ا و ا ات 
الى الاسنتسقاء ... فلم عكنهم ذلك لفقد شروطها . 
وذهيوا الى اوا ر و ون 
فقال لهم : « وأنا آجب ذلك .. ! » فقالوا له : 
« وآين الشروط التى من جملتها رفع المظالم 
وردها » والتوبة والاقلاع عن الذنوب » وغير, 


ذلك » . فقال لهم : <« هذا أمر لا يمكن .. و 
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نتصور .. ولا آقدر عليه .. ولا أحكم الا على 
نسى 1 » . فقالوا ا . نهاجر من مصر » » 
فقال : « وأنا معكم | ) . ثم قاموا وذهبوا . 


فى اواخره ( حوالى منتصف سبتمبر ۱۸۰۲ م ١)‏ 

وردت الأخبار برجوع البرديسى ومن معه من 
العساكر . وقد كان أشيع أنهم متوجهون الى 
الاسكندرية » ثم ثنى عزمه عن ذلك لأمور . 
الأول وجود القحط فيهم وعدم الذخيرة والعلف . 
والثانى : الحاح العسكر بطلب جماكيهم المتكسرة 
وما بأخذونه من المنهوبات لا بدخل فى حساب 
جماكيهم . والثالث : العجز عن أخذ الاسكندرية 
لوعر الطريق ء واتقطاع الطرق بالمياه المالحة . فلو 
وصلوها » وطال عليهم الحصار . .. لايحدون 
ما باآکلون ولا ما شربون ٠‏ 

سای الاضرة 

الاحد غرته ( ۱۸ سبتمبر ۱۸۰۲ م) ۰ 

نقص ماء النيل > ووقف ماء الخليج » وازدحم 
السقاءون على نقل ألماء الى الصهار يج والأسبلة ليلا 
ونهارا من الخليج » وقد تغير ماؤه يما نصب فيه 

من الخرارات والمراحيض ! 

ولم شل بالأراضى ا بين بولاق 000 
ا و . فكانت الفقراء 
من الرجال والنساء يذهبو بغلقانهم الى السواحل 
ويرحعون بلا شىء » وهم کون وبولولول ! 
الجمعة 1 يله ( ۲۲ سبتمبر ۱۸١‏ م): 


وصل البردسى ومن معه من العساكر الى شر 
الجيزة » وخرج الأمراء وغيرهم وعدوا للاقاتهم 5 
فلما أصبح نوم السبت » عدى محمد على 
والمسساكر الارئؤودية الى بر مصر . وكذلك 


البرديسى .. فخرجت اليهم الفقراء بمقاطفهم' 
وغلقانهم » وعيطوا فى وجوههم ... فوعدهم بخير 
وأصبح البردسى مجتهدا فى ذلك » وأرسل محمد 
على وخازنداره » فتتحوا الحواصل التى 
سولاق ومصر العتيقة » وأخرجوا منها الغفلال 
الى السواحل.. واجتمع العالم الكثير من الرجال 
والنساء » فأذنوا لكل شخص من الفقراء بوسة غلة 
لا غير . فكان الذى يريد الشراء يذهب الى 
خازندار البردسى وبأخذ منه ورقة بمد المشقة 
والمزاحمة » ويذهب بها . فيكيلون له ويدفع ثمنها 
لصاحب الغلة » وما رتبوه عليها . فحصل للناس 
اطمئنان . واشترى الخبازون أيضا » وفتحوا 
الطوابين والمخابز » وخبزوا وباعوا » فكثر الجبز 
والكعك بالاسواق . وجعلوا سعر القمح ستة 
ريال الأردب » والفول خمسة ريال » وكذلك 
الع . وكان السعر لا ضابط له : منهم 

من كان يشتريه شمانية وتسعة وسبعة خفية » 
a‏ الأرياف . فعند 
ذلك سكن روع الاس » واطمآئت تفوسهم » 
وشبعت عيو نهم » ودعوا لعثمان بيك البردسى !| 

وفى هذا الشهر تحقق الخبر بجلاء الوهابى عن 
جدة ومكة ورجوعه الى بلاده . وذلك بمد أن حاصر 
جدة وحاربها تسمعة أيام » وقطم عنها الماء . ثم رحل 
عنها وعن مكة » ورجع الشريف غالب الى مكة 
وصحبته شريف باشا » ورجم کل شیء الى حاله 
الأول .. ورد المكوس والمظالم 1 
الاحد ۸ منه ( ١‏ سبتمبر 18.9 م ) ! 

وصل البردسى الى بيشه بالناصرية - وهو 
بيت حسن کاش جركس وبيث قاسم بيك س 
وقد فرشا له » وتقلوا محمد باشا من بيت ج رکس 
الى دار صغيرة بجواره وعليه الحرس 


هات 


الاثنين ٩‏ مله ( ١‏ سيتمير 1۸۰٩‏ ): 
عملوا دبوالا عند ابراهيي بيك . فاجثمم فيه 
هو والبردسى والألفى وتشاوروا فى آمر جامكية 
السنكر » فوزعوا على آتمسهم قدرا ء وكذلك 
على باقى الأمراء والكشاف والأجناد ... كل منهم 
على قدر حاله فى الايراد والمراعاة : فملهسم من 
وزع عليه عشرون كيسا » ومنهم عشرة » وخمسة » 

واثنان » وواحد » ونصف واحد.. 

. وطلبوا من جمرك اليهار قدرا كبيرا ) فصملوا 
على كل فرقتين مالة ريال » وفتحوا الحواصل 
وآخرجوا منها متاع الناس » وباعوه بالبخس هلى 

ذلك الحساب ,.. وأصحابه ينظرون ! 
ولعدوا بن الحضارمة والينبعاوبة » بحيث 
وقف الفرق الى نت ونال ل مار ن 

الحواصل وحملت . . 
السبت 15 منه ( اول اكتوبر 18٠:‏ م ): 

أنزلوا فردة أيضا على أهل البلد » ووزعوها 
على التجار وأرباب الجرف ... كل طائفة قدرا من 
الأكياس : خمسين فما دونها » الى عشرة وخمسة 
وبثت الأعوان للمطالبة . فضج الئاس »© وأغلقوا 
حوانيتهم » وطلبوا التخفيف بالشفاعات والرشوات 
للوسابط والنصارى » فخفف عن البمض . وبعد 
متتضفه الشهر اتقلب الوضع المشروع في الغلة » 
وانعکس الحال الى أمر شليع . وهو آلهم سعروها 
كل أردب بستة ريال بظاهر الحال » ولا سيم 
صاحب الغلة غلته الا باذن من القبم بعد ما يأحد 
منه نصى الغلة أو الثلث أو الربع - على بحسب 
ضعفه وقوته ‏ من غير عن . واذا آراد ذو الجاه 
الشراء ذهب أولا سرا وقدم المصلجة والهدية الى 
بيت القيم ؛ فعند ذلك يذل له فى مطلويه » 
| إفيكيلون له الثلة ليلا . وصار يتاخر فى حضوره 


إ اماه 


الى الساحل الى قريب الظهر ) فيذهب الاس 
والمقراء ُيتتظرونه واذا حفر ازدحموا عليه» 
وكقدم أرباب الممبائمات والوسايط كيؤذن لهم » 
ويرخذ منهم عن كل أردب ربال ... باخذها القيم 
لنفسه زبادة عن الثمن وعن الكلفة -- وهى نحو 
الخمسين فضة - خلاف الأجرة ! ويرجم الفقراء. 
ا ا 

وأطلقوا للمحتسب آن باخذ فى كل يوم أربعمائة 
آردب : منها مائتان للخبازين » وماتان توضم 
بالمرصات داخل اليلد . فكان بالحذ ذلك الى 
داره ؛ ولا يفسعون بالعرصات شا » ويععلى 
للخيازين من المالتين ؛ خمسين أردبا أو سستين ! 
وبهيع الباقى بأغراضه بسا آحب من الثمن ليلا . 
فضج الناس » وشح الخبز من الأسواق » وخاطب 
بعض الناس الأمراء الكبار فى شان ذلك . واستمر 
الحال على ذلك الى آخر الشهر .. والأمر فى 
شدة . وتسلط المسسكر والماليك على خطف 
ما يصادفونه من الغلة أو التن أو السمن فلا 
بقدر من يشيترى ثميئا من ذلك أن عر به » ولو قل » 
حتى مكترى واحدا عسكريا » أو مملوكا بحرسه 
حتى يوصله الى داره . 

وان حضرت مركب بها غلال ومسمن وغنم من 
قبلى أو بحرى » أخذوها ونهبوا ما فيها جملة » 
فكان ذلك من أعظم أسباب القحط والبلاه ! 


الجمعة ۲۰ منه ( ۷ اكتوير 18٠9‏ م ) : 
مات محمد بيك الشرقاوى » وهو الذى كان 
عوص سيده عثمان بيك الشرقاوى . 
رصب 
فى غرتقه ( ۱۷ اكتوبر ۱۸۰۴۳ م )؛ 


رفعوا خازلدار البردسى من الساحل » وقلدوا 
محمد كاشف ل تابع سليمان بيك الأفا ‏ آمين 


البحرين والساحل . ورفق بالأمر » واستقر سعر 
الغلة بالف ومائتين نصف فضة.. الأردب » فتواجدت 
بالرقم والساحل » وقل الخطف . وأما السمن فقل 
وجوده جدا » حتى بيع بع الرطل بستة وثلاثين نصماء 
فيكون القنطار e‏ ربلا . وآما التبن فصار 
يباع بالقدح ان وجد » وسرب الناس بهائمهم من 
عدم العلف . 

وفيه : حضر واحد انکلیزی وصحبته ملوك 
الألفى وبعض من الفرنسيس » فعلموا لهم شتكا 
ومداقم . وأشيع حضور الألفى ال ىاسكندرية + ثم 
تین أن هذا الانكليزى آتی ممكاتبات . فلما مر على 
مالطة وجد ذلك المملوك » وكان قد تخلف عن 
سيده لمرض اعتراه » فحضر صحبته الى مصر . 
فأشيع فى الناس أن الألفى حضر الى الاسكندرية » 
وأن هذا خازنداره سبقه بالحضور .. الى غير 
ذلك . 

وفيه : حضر أيضا بعض الفرنسيس بمكاتبة 
الى القنضل بمصر » وفيها الطلب بباقى الفردة التى 
بذمة الوجاقلية . فخاطب القنصل الأمراء فىذلك » 
نرا حمة عقر الان م وتكليوا ف شأن 
ذلك عل ”م م قالوا : « ان الوجاقلية الذين كانت 
لرقهم تلك القردة ... مات بعضهي » وهو بوسف 
باش حاوش » ومصطفى كتخدا الرزاز ‏ وهم 
عظماؤهي - ومن بقى منهم لا بملك شیا » . فلم 
شلوا هذا القول » ثم اتفق الأمر على تآخير هذه 
القضية الى حضور الباشا ويرى رآبه فى ذلك . 

وحضر أبضا صحبة أولئك الفرنسيس الخبر 
بدوت يعقوب القبطى » فطلب أخوه الاستيلاء على 
مخلفاته » فدافعته زوحت » وآرادت أخذ ذلك على 
مقتذى شرعة الفرنسيس . فقال آخوه : « انها 
ليست زوجته حقيقة)».ل هی معشوقته » ولم يتزوج 
بها على ملة القبط » ولم يعمل لها الاكليل الذى 


هو عبارة عن عد التعاح :.. فاتكرت ذلك : 
فأرسل الفر نسيس ستخبرون من قبط مصر عن 
حقيقة ذلك . فكتبوا لهم جوابا بأنها لم تكن 
زوجته على مقتضى شرعهم وملتهم » ولم يعمل 
بينهم الاكليل » فيكون الحق فى تركته لأخيه .. 
لا لها . 

وفيه : ورد الخبر بوقوع حادثة بالاسكندرية 
بين عساكر العثمانية وأجناس الأفر نج ج المقيمين بها . 
GT‏ ا 
أخير بحقيقة الواقعة » وهى : أن على باشا رتب 
عندة طائفة منعسكره على طريقة الأفرنج . فكان 
يخرج بهم فى كل يوم الى جهه المنشية ويصطفون 
ويعملون مرش واردبوش ! ثم بعودون » وذلك 
مع انحراف طبيعتهم عن الوضع ف كل شیء . 
فخرجوا فى بعض الأيام ثم عادوا فحروا بمساكن 
الأفر نج ووكالة القنصل » فأخرج الافرنج رءوسهم 
من الطيقان » نساء ورجال » بنظرون ركبهم » 
ونتفرجون عليهم كما جرت به العادة فضريوا عليهم 
من أسفل بالبنادق » فضرب الافرنج عليهم أيضا .. 
فلم يكن الا أن هجموا عليهم » ودخلوا بحاربونهم 
فى أماكنهم » والافرنج فى قلة . فخرج التناصل 
الستة ومن تبعهم » ونزلوا الى البحر » وطلعوا 
رن اله > ا كارا مرو ارف 
وأرسلوه الى اسلامبول والى بلادهم . 


“— OFA -— 


وأما العسكر أتباع الباشا فانه لما خرج الأفرنج 
وتركوا آماکنهې » دخلوا اليها » ونهيوا متاعهم 
وما أمكنهم . وأرسل الى القناصل خورشید باشا 
فصالحهم وأخذ بخواطرهم » واعتذر اليهم وضمن 
لهم ما أخذ منهم » فرجعوا بعد علاج كبير.. 

وجمع الياشا علماء البلدة وأعيانها وطلب منهم 
كتابة عرض محضر على ما يمليه » على غير صورة 
الحال . فامتنعوا عن الكتابة الا بصورة الواقع . 
وكان المتصدر للرة الشيخ محمد المسيرى المالكى » 
فمقته ووبخه . ومن ذلك الوقت صار تكلم ف 
حقه ويزدريه اذا حضر مجلسه . وسكنت على ذلك . 
؟ منه ( ٠١‏ أكتوبر 18.19 م ): 

اجتمع المتسايخ وذهبوا الى ابراهيم بيك > 
وكلموه سبب ما أخذوه من حصة الالتزام 
بالحلوان آيام العثمائيين . ثم استولى على ذلك 
جماعتهم وأمراؤهم . فطمنهم بالكلام اللين على 
عادته » وكلموه أيضا على خيز الحرابة المرتبية 
لفقراء الأزهر ؛ فأطلق لهم دراهم تعطى للخباز 
يعمل بها خبزا . 
۸ مله ( ۲۲ اكتوبر ۱۸۰۳ م ): 

كتبوا مراسلة على لسان المشايخ » وأرسلوها 
الى على بائسا باسكندرية » مضموتها : طلبه 
المنصبه » والحضور الى مصر ليحصل الاطمئتان, 
والسكون وتأمين الطرقات » ويبطل أمر الاهتمام 
بالعساكر والتجاريد » ولأجل الأخذ فى تشهيل أمور 
الحج . وان تآخر عن الحضور ريما تعطل الحج 
فى هذه السنة » ويكون هو السبب فى ذلك .. 
الى غير ذلك من الكلام . 


:) اكتوبر 148.95 م‎ ۲٢ ( منه‎ ٠ 


أحمد باشا الجزار بعكا » لغرض باطنى لم يظهر . 


وفى هذه الأبام : كثرت الغلال بالسساحل 
والعرصات » ووصلت مراكب كثيرة » وكثر: الخبز 
بالأسواق » وشبعت عيون الناس » ونزل السسعر 
الى ثمانية ربال وسيعة . واتكفوا عن الخطف الا 
ف ال 
٥‏ هنه ( ۳۱ اكتوبر ۱۸۰۳ م ) : 

فتحوا طلب مال الميرى ومال الجهات » ورفع 
المظالم عن سنة تاريخه . وعين لطلبها من البلاد 
آل کار ووج الثرية وال ت ر 
الأرنؤود » فزاد على ذلك حق الطرق اللمعسنين 
للطلب والاستعجالات » وتكثير المغارم والمعينن 
وكلفهم على من يتوانى فى الدفع . هذا وطلب 
الفردة مستمر حتى على أعيان اللترمين » ومن 
تأخر عن الدفع ضبطوا حصته وأخذوها وأعطوها 
لمن يدفع ما عليها من مياسير المماليك . فريماصالح 
صاحبها بعد ذلك عليها » واستخلصها من واضع 
اليد ... ان أمكنه ذلك . 


نبهوا على تعمير الدور التى آخربها الفرنسيس . 
قشرع الناس ف ذلك » وفردوا كلفها على الدور 
الشوارع السالكه دروبا كثيرة لم تكن قبل ذلك . 
وزاد الحال » وقلد أهل الأخطاط بعضهم كما هو 
طبيعة آهل مصر فى التقليد فى كل شىء ١‏ حتى عملوا 
ق الخطة الواحدة دريين وثلانة . واهتموا لذلك 
اهتماما عظيما » وظنوا ظنونا بعيدةء وأنشأوا 
ید نات وأكتافا من آححار منحوتة » وبوابات 
عظبمة . ولزم لبعضها هدم حوانيت اشتروها من 
أصحابها . وفردوا أثمانها على أهل الخطة . 

وف أواخره أيضا 5 لحزت عمارة عشمان بيك 
البردسى ف الأبراج والبوابات التى أنشاها 


0۳۹ 


كاشف 


المستطيلة خارج بيته .. الذى هو بيت حسن 
جركس : احداهما عند قناطر السباع » والأخرى 


عند المزار المعروف يكعب الأحبار . وبنى حولهنا. 


أبراجا عظيمة » وبها طيقان بداخلها مدافع أفواهها 


بارزة تضرب الىالخارج » ونقل اليها مدافع‌الباشا ‏ 


التى كانت بالأزبكية .. فسبحان مقلب الأحوال . 

وف : لزل ابراهيم يك والبردسى. وحسين 
بيك اليهودى الى بولاق » وأخذواما وجدوه 
ساحل الغلة » وأرسلوه الى بحرى . فارتج النامن 
من ذلك » وعزت الغلال 0 وزادسعرهابعدالانحلال ۰ 

ع شسبان 

الاربعاء غرته ( 11 نوفمبر ؟٠18‏ م ) ٠‏ 

ومسل كاتب ديوان على باشا ‏ الذى يقال 
له ديوان أفندى - وعلى بدبه مكاتبة وهی صورة 
خط شريف وصل من الدولة مضمونه : الرضا عن 
الأعظم بوسف باشا » وشفاعة على باشا والى 
خا فر كينا لار ولوان المحلول ا 
سنوات » وأن الأوسية والمضاف والبرانى يضم 
الى الميرى » وأن الكلام فى الميرى والأحكام 
والثغور ... الى الباشا » والروزناجی الذى انى 
صحبة الباشا : والجمارك والمقاطعات 6 على النظام 
الجديد 2 للدفتردار الذى تحضر أيضا . 
والمشسايخ 6 أظهروا البشر ؛ وضربوا مدافم 5 م 
اتفق الرأى على ارسال جوان ذلك الفرمان . 
فكتبوا جؤايا مضموئه مختصرأ « أنه وصل السا 
صورة الخط الشريف » وحصل لنا بوروده السرور 
بالعفو والرضا . وتمام السرور حضوركم لتنتظم 
الأحوال » وأعظمها تشهيل الحج الشرنف © . 


وأرسلوه ليلة الاثنين ثانيه » صحبة رضوان 
كتخدا ابراعيم بيك » ومحمود باش جاوش 
الانكشارية » وصحبتهما من الفقهاء السيد محمد 
ابن الدواخلى من طرف الشيخ الشرقاوى ٠.‏ 

وفى هذه الأيام : كثر عبث العسكر وعربدتهم 
فى الناس » فخطفوا عمائم وثيابا ».وقبضوا على 
بعض أفراد » وأخذوا ثيابهم وما فى جيوبهم من 
الدراهمم . 

وفيه : وصل قاضى عسكر مصر » وكان معوها 
بالاسكندرية من جملة المحجوز عليهم . 


الاربعاء ۸ منه ( ۲۳ نوفمیر ۱۸۰۴ م ): 


حضر الوالىالى قصر الشوك » ونزل عند رجل 
من تحار خان‌الخلیلی بسمى عثمان كجك . فتعشی 
علده » ثم قبض عليه وځتم على بيته » وأخذه 
صحبته » وخنقه تلك الليلة ورماه فى بثر . فاستمر 
بها أياما حتى اتنفخ . فأخرجوه وأخذته زوجته 
فدفلته ! 

وسببه : أنه كان بح بالعثماثيين » ويغربهم 
بنساء الأمراء » وأن بعضهم اشترى منه أوائى 
نحاسا ولم يدفع له الثمن . فطالب حريمه فى أيام 
محمد باشا . فلم تدفع له » معين عليها جماعة من 
عسكر محمد باشا » ودخل بهم الى دارها وطالبها » 


,فقالت : ليس عندى شىء . فطلم الى داخل الحريم 


وصحيبته المسكر » ودخل الى المطبخ » وأخذ قدور 


: الأعام من فوق الكوانين » وقلب ما قبع امن 


الجمعة ٠١‏ منه ( ٠٠‏ نوفمير 18.8 م) : 

وقف جساعة من المسكر فى خط الجامم 
الأزعر »اف طلوع النهار » وشلحوا عدة آناس 
وأخذوا ثيابهم وعمائمهم . فانزعج الناس » ووقعت 


فيهم كرشة » وصلت الى بولاق ومصر العتيقة » 


ب موده 


وأغلقوا الدكاكين . واجتسع أناس وذهبوا الى 
الشيخ الشرقاوى والسيد عبر النقيب والشيخ 
الأمير . فركبوا الى الأمراء » وعملوا جمعية » 
وأحضروا كبار العساكر وتكلموا معهم . 
ثم ركب الغا والوالى وأمامه عدة كبيرة من 
عسكر الأرتوود وخلافهم . والمنادى ينادى بالأمن 
والأمان للرعية . وان وقع من العسكر أو المماليك 
خطف ثىء ... بضربوه » وان لم يقدروا عليه 
فليأخذوه الى حاكمه .. ومثل هذا الكلام الفارغ ! 
وبعد مرور الحكام بالمتاداة ... خطتوا عمائم 
ونساء ! 
الأحد | منه ( ۲۷ نوفوبر ۴١۱۸م‏ ): 
نبه القاضى الجديد على أن نصف شعيان ليلة 
الثلاثاء » وأخبر أن أتباعه شاهدوا الهلال ليلة 
الثلاثاء وهم عند البغاز . على أن الهلال كان ليلة 
الأربعاء عسر الروبة جدا . فكان هذا أول 
أحكامه الفاسدة ! 


الاربعاء 18 مته ( ۲۰ نوفمير ۱۸۰۴۳ م ): 

أشيع أن الأمراء ق صبحها » قاصدون عمل 
ديوان ببيتابراهيم يبك ليليسوا ستة من الكشاف. 
ويقلدوهم صناجق عوضا عمن هلك منهم . وهم : 
سليمان كاشف مملوك ابراهيم بيك الوالى » الذى 
تزوج عديلة ينت ابراهيم بيك الكبير عوضا عن 
سيده » وعيد الرحمن كاشف مملوك عثمان بيك 
المرادى الذى قتل بأبى قير »> الذى توج امرأة 
سيده أيضا » وعمر كاش ف مملوك عشان مك 
الأشقر الذى تزوج امرأة سيده أيضا » ومحمد 
كاشف مملوك المنفوخ » ورستم كاشف مملوك 
عثمان بيك الشرقاوى » ومحمد كاشف مملوك 
سليمان بيك الأغا » وتروج ابنته أيضا . 

فلما وقع الاتفاق على ذلك . تجمع الكشاف 


لفيف هن الامراء والصئاجق 


الكسار » ومماليك مراد بنك » وآخرون من 
الاحد ۱۹ منه ( 6 دیسمبر 1۸۰۳ م ): 
عشر صنجقا » وهم أربعة من طرف ابراهيم بيك 
الكبير » وهم صهراه : سليمان زوج عديلة هانم 
ات ل اراح فاا عضا عن سيده > 
واسماعيل كاشيف مملوك رشوان سك الذى 
تزوج بزوجة سيده زنب هانم ابنة الأمير ابراهيم 
سك أيضا » ومحمد كاشف الغربية » وعمر تابم 
عثہان كاشف الأشقر الذى تزوج بامرآته » وخليل 
ومن طسرف البردسى : حسين أغا الوالى » 
وسليمان خازندار مراد بيك » وشاهين كاشف 
مراد » ومحمد تابع محمد بيك المنفوخ المرادى- » 
ورستم تابع عثمان يك الشرقاوى » وعبد المرحمن 
کاشف قايم عثمان. بيك الطنبرجى e.‏ الذى تزوج 
بامرأته . 


~04 


ومن طرف الإالفى : عثمان أغا الخاز ندار » 
وحسسين کاقف المعروف. بالوشاش 6 وصالح 
کاشف» » وعباس کاش نابع سليمان بيك الأغا . 


وليسوا حسن آغا مراد والى عوسًا عن حسين 


المذكور , | 
وفيه :.وزد النخبر بوصول طائفة من الانكليز 
الى القضير » وسم يريدون غلى الالفين ٠‏ 


الاثئين ٠١‏ مله ( « ديسمس 18٠١97‏ م )1 

حضر مكتوب من رضوان كتخدا ابراهيم بيك 
من اسكئدرية ؛ يخبر فيه : أله وصسل الى 
اسكندربة » وقابل الباشا » ووعد بالحضور الى 
مصر » وأنه مر تشهیل آدوات الحج ولوازمه . 
واطلق أربغة وأربعين نقيرة حضرت الى رشسيد 

وفيه : حضر جعفر كاشف الابراهيمى من 
الدبار الشامية » وقد قابل آحمد باشا الحزار 
وأكرمه » ورج بجواب الرسالة . وسافر ثانا 

وفيه : قلدوا سليمان بيك الخازندار ولابة 
جرجا » وخرج بعسكره الىمصر القديمة » وجلس 


الأتراك .الذين انصموا الهم من العثمانية » 


تشاجروا مع العساكر البحربة جماعة حسين بك 


اليهودى يسبب امرأة رقاصة فى قهوة . فقتل من 
الأتراك ثلاثة » ومن البحرية أربعة » وانجرح منهم 
كذلك جماعة . فحنق حبين بيك وتترس بالمقياس 
وبالمراكب » ووجه المدافع الى القصر وضرب بها 


- عليه . 


وكان سليمان بيك غائيا عن القصر . فدجلت 
جلة داخل ااقصر من الشباك بين جماعة هن الأمراء 
كانوا جالسين هناك ينتظرون رب المكان » ففزعوا 


وخرجوا من المجلس . وبلغ سليمان بيك الخبر ؛ 
فذهب الى البردسى وأعلمة . فأرمتل البردسى 
يطلب خحسين بيك . فامتتع من الخحضص ور » 
والتجأ الى الالفى . 

لأرسل البرديسى خبرا الى الألفى بعل حسين 
بيك عن قبطانية البحر » وتولية خلاقه . فلم برض 
الألغى بعزله ؛ وقال : « لابذهب .. ولا يهزلى » » 
وترذدت بينهم الرسل ؛ وكادت تكون فتنة . ثم 
انخط الأمر على أن حسين بيك يظلم الى القلغة 
يقيم بها يومين أو ثلاثة تطييبا لخاطر سليمان بيك 
واخمادا للفتنة . فكان كذلك » واستمر على 
ما هو عليه . 


الأحد 11 منه ( ۱۱ ديسمبر ۱۸۰۴ م) : 

ألبس ابراهيم بيك عثمان كاشف تابع على أغا 
كتخدا جاوريشان » واستقروا به كتخدا جاويشان 
عوضا عن سيده . وكان شاغرا من مدة حلول 
انفر نساوية . 
الثلاثاء ۲۸ منه ( ۱۲ ديسمير ۱۸۰۴ م ) : 

ركب حسن بيك آخو طاهر باشا فى عدة وافرة » 
وحضر الى بيت عثمان بيك البردسى بعد العصر 
على حين غفلة . وكان عند الحريم » فانزعج من 
ذلك » ولم يكن علده فى تلك الساعة الا أناس 
قليلة . فأرسل الى مماليكه . فلبسوا أسلحتهم 
وارسلوا الى الأمراء والكشاف والأجناد بالحضور. 
وتوانى فى النزول حتىاجتمع الكثيرمنهم » وصعد 
بعص الأمراء الى القلعة » وحصل بعض قلقة . ثم 
نزل الى التتهة وأذن لأخى طاهر باشا بالدخول 
اليه فى قلة من أتباعه » وسأله عن سبب حضوره 
على ه ١ه‏ الصورة . فقال : « نطل العلوفة » . 
ووقع ببنهما بعض كلام . وقام وركب ولم تسكن 
من غرضه . 


Off 


وأرسل البردسى الى محمد على »> قحضر اليه ش 


وفاوضه ف ذلك . ثم ركب من عنده بعد المغرب . 

وفى تلك الليلة : نادوا يعمل الرؤية . فاجتسع 
المشابخ عند القاضى وكلموه فى ذلك » فرجع عما 
كان عزم عليه . ونادوا بها ليلة الخميس . فعمات 
الرؤية تلك الليلة » وركب المحتسب بمو كبه على 
العادة الى بيت القاضى . فلم شبت الهلال تلك 
الليلة . 

وودى بأنه من شعبان » وأصيح الناس 
مفطرين . قلما كان فى صبحها حضر بعض المغارية 
وشهدوا برؤّته . فنودى بالامساك وقت الضحى !ا 

وترقت الناس الهلال ليله اك لجمعة . فلم يره الا 
القايل من الناس بغاية العسر » وهو فى غاية 
الدقة والحقاء . 

رمان 

؟ مله ( 1 ديسىمىر 1۸۰۴ م ) ° 

فرروا خردة على البلاد برسم نفقة العسكر » 
ش أعلى وآوسط وأدنى : ستين آلا » وعشرين آلفا » 
وعشرة ... مع ما الناس فيه من الشراقى والغلاء 
والكلف والتعاين وعيث العمسكر » وخصوصا 
بالأرباف . 

وميه : نزلت الكشاف الى الأقاليم . وسافر 
سليمان بيك الحازندار الى جرجا واليا على 
الصعيد . وصااح بيك الألفى الى الشرقية . 
8 منه ( ۲۲ ديسمبر ۱۸۰۴۳ م): 

وصل الى ساحل بولاق عدة مراكب بها بضائع 
رومية وبميش» وهى التى كان أطلقها الباشا . 
وفيها حجاج وفرمان . 

وفيه : حضر ساع من سكندرية وعلى بده 
مكتوب من رضوان كتخدا ومن بصحبته » يخبرون 


بان الباشا كان وعدهم بالسفر بوم الاثنين » وبرز 
خيامه وخازنداره الى خارج البلد . فورد عليه 
مكاتبة من آمراء مصر بامرونه بان بحضر من طريق 
البر على دمنهور » ولا يذهب الى رشيد . 

فانحرف مزاجه من ذلك » وأحضر الرسل 
الذين هم : رضوان كتخدا ومن-معه » وأطلمهم 
على المكاتبة » وقال لهم : « كيف تقولون 
انى حاكمكم وواليكم » ثم برسلون تتحكمون 
على أنى لا أذهم الى مصر على هذا الوجه 7 6 3 
فأرسلوا بخير ذلك . 


۳ منه ( ۲۷ ديسمير ۱۸۰۲ م): 

غيمت السماء غيما مطبقا » وأمطرت مطرا 
عا اا می اک لبلة راء الى ساس 
اعا مى اة العميسن + 
ش وس قط سسببها عدة أماكن قدبية فى عدة 
جهات : وبعضها على سكانها » وماتوا تحت 
الردم . وزاد منها بحر النيل وتغير لونه حتى صار 
لونه أصفر » مما صال فيه من جبل الطفل » وبقى 
على ذلك التغير أناما ؛ الا آنه حصل بها النفم 
فى الأراضى والمزارع . 
۵٥‏ منه ( ۲۹ ديسمبر ۱۸۰۳ م): 


ورد الخبر بحروج الباشا من الاسكندرية » 
وتوبعهه الن. الحق ب ؤر الى صر على طرق البو .. 
وشرعوا فى عمل المركب التى تسى بالعقبة 
لخصوص ركوب الباشا » وهى عبارة عن مركب 
كبير قشاشی ... بأخذونها من أربابها قهرا » 
وينقشونها بآنواع الأصباغ والزينة والألوان » 
وب ركبون عليها مقعدا مصنوعا من الخشب المصنع » 
وله شيابيك وطيقان من الخرط » وعليه بيارق ملو نة 
وشراريب مزينة » وهو مصفح بالنحاس الأصفر ء 


of 


ومزين بآنواع الزينة والستائر ... والمشكفل هذللك 
أغات الرسالة . 

فلما خرج الباشا من الاسكئدرية » أرمسل 
محمود جاورش والنلنيد محمد الذواخلى. الى 
بحى باك » قولان له : : د ان حشرة البافنا بريد 
العضور الى ريد ف قلة".. وأا السساكر فلا 
سان جاب ف مھم :الى البلك:+ بل بث ركه شارجها ل 


فلما وصلوا يعبى يبك ۽ وآراھوا ولون بو 


ذلك » وجوه جالسا مع عمر ينك کبیر الآر وود 
الذى عنده» وهم شرآون جوابا أرسله الباشا الى 
و حاجن مسو ا دن معة 6 

بل سجر ناك لزن امنيب 598 
سر ب عو ب 


١1‏ مله ( ۲۶ ديسسمبز ۱۸۰۴ م):- 
ضربوا هذافع كثيرة من القلعة وغيرها » لورود 
الغبر بموت حسين د » وثولية خلافه : 
ال سار الألفى لملاقاة الباشا وفصحبته آربحة 
من الصناجق وأبرز الحيام من الحيزة الى جهة 
اا رال سر وجا 
وجبخانة وغير ذلك , ش 
۲ منه ( ۷ يناير 18٠6‏ م): 
عدى الألقى ومن معه الى البر الشرقى . وأشيع 
تعدية التاضسا الى بر المتوفية . فلما عدوا الى البر 
٠‏ الشرقى » انتقلوا بعرضيهم وخيأمهم الى جهمة 
شبرا » وشرعوا فى عمل مخابز العيشى فى شلقان , 
وفيه ؛ حصن احد بمان أغا ۾ يسمني صالح 


فرهنداوهج » ونخطفوهع » ووقع مهتم 


. اباحية .. أسهل ما عليهم قتل 


كتخدا ابراهيم بيك » ولا يجتمع به أحد . 
في غايته ( ۱۳ بنابير 18.6 م )؛ 
وصل الباشا الى ناحبة منوف » وفزدوا له فردا 
على البلاد » وآكلوا الزروعات وما أنبتثه الأرض ا 
.واتقضى هذا الشهر وما حصل به من عربدة 
الأررود » وخطفهم عمائم الناس » وخصوصا 
بالليل . حتى كان الانسان اذا مشى بربط عمامنه 


. آفندی » وعلى بده فرمان . فآنزلوه ببيت رضوان ١‏ 


خوفا عليها ! واذا تمكنوا من أحد » شلحوا ثيابه 


وأخذوا ما معه من الدراهم ! 


وترصدون لن بذهم الى الأسواق 
سوق ائبابة فى دوم السبت - لشراء الجبن والزبد 


. والاغنام والأبقار . فأخذون مامعهم من الدرأهم » 


ثم يذهبون الى السوق وينهبون ما يجلبه الفلاحون 
من ذلك للبيع 

فامتنع الفلاحون عن ذلك الا فى النسادر ..؛ 
خفية .وتلق وجوه :4 وغل ایی يكن ومتل ان 
ثلثمالة وخمسين نضف فضة المشزة ة أرطال قبانى . 
فآما التبن فصار آعز من التبر » وبيع قنطاره بألف 
سف فضة .. ان وجد » وعز وجود الحطى 
الرومى » حتى بلغ سعر الحملة ثلشمالة فضت ة ) 
وكذا غلا سعر باقى الأحطاب » وباقى الأمور المعدة 
للوقود » مثلى البقمة وجلة البهائم وحطب الذرة . 
ووقفت الارنكرود لخطف ذلك من الفلاحين ! 
فكانوا بأتون بذلك فى آخر الليل » وقت الغفلة » 
وينيعونه بأغلى الأثمان ازعم الأراوة E‏ 
متهم القتسل فى 
كثيد قن الفامن .. حتى فى بعضهم البعض . وغاليهع 
وعم ركاب ARR‏ 
به.» ولا مذهب » ولا طريقة يمشون عليها .. 
قتل النفس ‏ واخذ مال 


e 


مل 


ش الغير » وعدم الطاعة لكبيرهم وأميرهم 5 وهم 


أخبث منهم . فقطم الله دابر الجميع ! 

وأما ما فعله كشاف الأقاليم فى القرى القبلية 
والبحرية من المنفالم والمغسارم وأنواع الفرد 
والتساويف .. فثىء لاتد ركه الأفهام » ولا تحيط 
به الأقلام . وخصوصا سليمان كاشف البواب 
بالمنوفية .. قنسال الله المفو والمافية » وحسن 
العاقبة فى الدين والدنيا والآخرة ! 

سرش دال 

الأحد ۲ منه ( ٠١‏ يناير ۱۸٠١‏ م) ٠‏ 

تبع رجلا تاجرا من وكالة التفاح ثلائة من 
العسكر » فهرب منهم الى حمام الطنبدى . قدخلوا 
خلفه وقتلوه داخل الحمام » وأخذوا ما فى جيبه 
من الدراهم وغيرها » وذهيوا . 

وحضر أهله وأخذوه فى تابوت » ودفنو. ولم 


. يتتطح فيه شاتان . 


وقتل في ذلك اليوم أيضا » رجل عند عبار 
القيسرلى . وغير ذلك . 

وفيه : وصل الباشا الىناحية شلقان » وصحبته 
عساكر كثيرة اتكشارية وغيرها . وأكثرعم من 
الذين خرجوا مطرودين من مصر ©» وصحبته نحو 
مستين مركبا فى البحر » بها أثقاله ومتاعه وعساكر 
أيضا . 

وفيه : ركب الألفى والأمراء » ما غدا ابراهيم 
بيك والبردسى » فانهما لم يخرجا من بيوتهما . 
وذهبوا الى مخيمهم بشيرا . 
وخرج أيضا محمد علىواحمد بيك وأتباعهم » 
وأبقوا عند بيوتهم طوائف منهم . 

وفيه : وقعت مشاجرة بين الأرنؤودية جهمة 


نحو خمسة آنفار بالأزبكية . 


الائنين * منه ( 15 يناير 18٠5‏ م ): 

أوقفوا على أبواب المدينة جماعة من العسكر 
بأسلحتهم 1 فانزعج الناس » وارتاعوا من ذلك » 
وأغلقوا الدروب والبوابات » وتنقلوا أمتعتهم 
ويضائمهم من الدكاكين » وآكثروا من اللغط . 
وصار المسكر الواقفون بالابواب يأخذون من . 
الداخل والخارج دراهم » وينتشون جيوبهم 
ويقولون لهم : « ممكم أوراق » . فيأخذون 
بحجة ذلك ما فى جيوبهم . 
الثلاناء ٤‏ منه ( ۱۷ يناير 18٠4‏ م ): 


غيروا المسكر بأجناد من الغز المصرلية » 
فجلس على كل باب كاشف وممه جساعة من 
العسكر . مكان الكاشف الذى على باب الفتوج 
بأخذ ممن يمر به دراهم . فان كان يزى الفلاحين 
ما في جيبه » أو عشرة أنصاف ان كان فقيرا . وان 


جنديان من الفز المصرلية 
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كان من أولاد البند ومجمل الصورة » أو لابس 
جوخة » ولو قديسة » طالبه بالف نصف فضة أو 
حيسه حتى يسعى عليه أهله » ويدفعوها عه » 
و يطلقه . 

وس دوا باب الوزير وباب المحروق © وقفلوا 
ناب البرقية المعروف بالغريب ... بعد أن كانوا 
عزموا على سده بالبناء » ثم تر كوه بسبب خروج 
الأموات . 

وفه : نودى بوقود القناديل ليلا على الببوت 
والوكائل » وكل ثلاثة دكاكين قنديل . 


الأربعاء م منه ( ۱۸ يناير ۱۸۰۲ م ) : 
سيب القناديل » وشدد فى ذلك . 

وفيه : اتنقل الألفى ومن معه من الأمراء الى 
ناحية شلقان » ونصبوا خيامهم قبال عرضى الباشا . 
فحضر اليه بعض أتباع الباشا وكلموه عن نزوله 
فى ذلك المكان » ونصب الخيام فى داخل الخيام » 
ودوسهم لهم . 

فقال لهم : « هذه منزلتنا ومحطتنا » » فلم 
يسع الباشا وأتباعه الا قلعهم الخيام والتاخر . 
فهذه كانت أول حقارة فعلها المصرلية فى العثمانية . 

ونصب محمد على وأحمد بيك وعساكرهم 
جهة البحر . ثم ان خدم الألفى أخذوا جمالا 


لاوا علا ارح 6 رلو ها ان تعن 
الان قحضر أمير آخور الإا بالجمال لاذ 
البرسيم أيضا » فوجدوا جمال الألفى وأتباعه » 
فنهزوهم وطردوهم » فرجعوا الى سيدهم وأخبروه 
فأمر بعض كشافه بالركوب اليهم . فركب رامحا 
الى الغيط » وأحضر أمير آخور الباشا » وقطع 
رأسه قبالة صيوان الباشا » ورجع الى مسيده 
بالجمال وراس أمير آخور ! 

فذهب أتباع الباشا وأخبروه بقتل أمير آخور 
وأخذ الحمال . فحنق وأحضر رض وان » كتخدا 
ابراهيم بيك » وتكلم معه . ومن جملة كلامه : « آنا 
فعلت معكم ما فعلت » وصالحت عليكم الدولة . 
ولم تزل تضحك على دقنى .. وأنا أطاوعك » 
وأصدق تمويهاتك. الى أن سرت الى ها هنا .. 
فأخذتم تفعلون معى هذه الفمال » وتقتلون 
أتباعى » وترذلونى » وتأخذون حملتى وجمالى » . 
فلاطفه رضوان كتخدا فى الجواب » واعتذر اليه 
وقالاله :و لاء صغار العقول .. ولا تديرون 
فى الأمور .. وحضرة أفندى شأنه العفو 
والمسامحة ! » . ثم خرج من بين يديه » وأرسل 
الى أتباع الإألفى » فأحضر منهم الجحمال وردها 
الى وطاق الباشا . 

وحضر اليه عثمان بيك يوسف » الممروف 
بالخازندار » وأحمد أغا شوبكار » فقابلاه وأخذا 


وكيه : نادوا بحروج العساكر الأرئؤوديبة ال 
العرضى . وکل من بقى منهم » ولم يكن معه ورفه 
من كبيره ... فدمه هدر . وصار الوالى بعد ذلك 
كلما صادف شخصا عسكريا من غير ورقة قبض 
عليه وغيبه . 

واستمر نفتش عليهم » ونتحجسس على أماكنهم 
ليلا ونهارا » ويقبض على من يجده متخلفا . 


“6 به 


والقصد من ذلك » تمييز الأر ترودية منغيرهم 
المتداخلين فيهم » وكذلك كل من مر على المتقيدين 
أبواب المدشة » وذلك باثفاق بين المصرلية. 
والأر نؤودىة لأجل .تميزهم من بحضهم ٠‏ وخروج 
رهم . 
وفيه : أطلفوا السيد على القبطان آخاا علق اشنا 
الى القلعة . 
الخميس 1 فنة ( ۱۹ يثاير 18.5 م ) ؟ 

خوج البرؤسى الى جهة شلقان » ولم يغرج 
ابراهيم بيك » ولم ينتقل من بيته . فنصب خيامه 
على موازاة خيام الألفى » وباقى الأمراء كذلك الى 
الجبل » والأرتؤودية جهة البحر . 

وقد كان الباشا أرسل الى محمد على وكبار 
الأرئؤودية وغيرهم من قبائل العربان ومقشسابخ 
البلاد المشهورين » مكاتبات قبل خروجه فن 
الاسكندرية سستميلهم اليه ؛ وبعدهع.ونمتيهم أن 
قاموا بنصرته » ويحذرهم ويخوفهم ال امسثمروا . 
على الخلاف وموافقة المصاة المتغلبين . 

فنقل الأرتزودية ذلك الى المصرلية + لهسم 
على المكاتبنات سرا فيما بينهم . اشقا على رد 
جواب المراسلة من الأر نؤودية بالموافقة غلئى القيام 
معه اذا حضرا الى مصر ولخرج الأمراء لملاقاته 
والسلام عليه » فيكون هو وعساكرة فن أمأمهم » 
والأرتؤودية المصرية من خلفهم . فيالخذونهم 
مواسطة » فيسنتاصلونهم .. والموعد بشلقان ! 
وسهلوا له آمر الأمراه المصرلية + وأنهع فى قلة 
لا ببلغون الفا .. ولو بلغؤا ذلك » قمن المنضمين 
اليهم من خلاف قبيلتهم » برهم أيضا معنا فى الباطن! 

وديروا له تدابير ومن نحات تروج على 
الأباليس .. منها : أن تار من عسكره قدر كذا 


من الموصؤفين بالشنجاغة والمعرفة بالسباجة: والقتال ‏ 


فى البحر م ويجعلهم فى السفن كبالثة فى البحر » وأن: 


بخشوا بالعشاكر الجربة الى الير الشرقى من هکان 
كذ » ونحعل الخيالة والرخالة فعة .ذ على صعة 
ذكروها له . 

ولا وصل الى الرحمائية + أرسل له الأر فود 
مكائية سرا بال بسدى الى البر الشمرقى » وبينوا له 


ضواب ذلك...وهو عتقد تلصحهم فعدى الى ائ 


الشرقى . فلنا حضر الى شلقان ء رقب عستاكره * 
وجعلهم طوابير » وجعل كل بينبافا فى طابور : 


وغملوا- مثارس 3 ونصيوا المدافسع 4 وأوقعوا 


لمراكب يما فيها من العساكر والمداقع بالبحر على 
موازاة العرضى . 

فخرج الألفى » كما ذكر » بمن معه من الأمراء 
المصرلية والعساكر الأرؤودية » وأرسل الى الباشا 
بالاتنقال والتأخر . فلم بحد بدا من ذلك فاخ 
الى زفيتة » ونزل ونصب هناك وطاقه ومتاريسه . 

وفى وقث تلك الحركة » تسلل حسين بيك 
الافرنجى ومن معه من العساكر بالغلايين والمراكب » 
واستعلوا على مراكب الباشا » واحتاطوا بها» 


.وضريوا عليهم بالبنادق والمدافع » وساقوهم الى 


جهة مصر © وأخذوهم أسرى 6 وذهوا بهم الى 
الجيزة ... بعدما قتلوا من كان فيهم من العساكر 
المحاريين » وكبيرهم يسمى مصطنى باشا » آخذوه 
آسيرا أيضا . 

وكان بالمراكب أناس كثيرة من التجار وصحبتهم 
بضائع وأسباب رومية - كان الباشا عوقهم 
بسكندرية ‏ فنزلوا فى المراكبليصلوا ببضائعهم؛ 
وطمعا ف عدم دفعهم الحمرك 3-7 فوقعوا أيضا ق 
القرك» وارتبكوا فيمن ارتبك . 

ولا تاخز الباشا عن منزلته » واستقر بأراضى . 
زفيتة ... أحاطت به المصربون والحربان » وتخلقوا 
حوله » ووقفوا لعرضيه بالرصد . فكل من رج 
من الدائرة خطفوه » ومن الخياة أعدموه | 
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وأرسل اليه الألفى على كاشف الكبير » فقال 
له : « حضرة ولدكم الألفى يلم عليكم » ويسأل 
عن هذه العساكر المصحو بين يركايكم ... وما 
الموجب لكثرتها 7 وه ذه هة المنابذين ... لا 
المسالمين . والعادة القديمة أن الولاة لا يأتون الا 
بأتباعهم وخدمهم المختتصين 00 
يكم ذلك راقم سكتدرية ١‏ » فقال : 
وانما هذه العساكر متوجهة الى عار ثقوية 
لشريف باشا على الخارجى . وعندما لستقر بالقلعة 


تعطيهى جماكيهم ٤‏ وتشهلهم وترسامي » . ققال + 


« انهم أعدوا لكم قصر الغينى تقيمون به .. فان 
القلعة خربها الفرنسيس » وغيروا أوضاعها » فلا 
تصلح لسكناكم ... كما لا يخفاكم ذلك . وأما 
العسكر قلا بدخلون معكم بل يتفصلون عتكم » 
تشهل لهم احتياجاتهم ونرساهغ . ولسنا تقول ذلك 
خوفا منهم ؛ وانا البلدة فى قحط وغلاء » والعساكر 
إلعثمانية منحرفو الطباع » ولا يستقيم حالهم مع 
الأرتئرودية » ويقع ببئهم ما يوجب الفشل والتعب 
لنا ولكم » . 

فقال : « اذن أرحل وأرجع الى سكندرية حيشا 
كنت » . فقال له : « هنذا لادكون .. وان فعلتم 
ذلك حصل لكم الضضرر » » فقال : « ان العسكر 
لهم عندى أربعمائة وثمائون كيسا » أحضروها من 
حسابى معكم .. ندفعها لهم . وينتقلون الى البركة 
إكما قلتي » . 

ورجم على كاشف الى الأمراء بذلك الجواب . 
وحضر عابدى بيك من طرف الباشا الى الأمراء س 
وهو كبير المساكر, الانكثساربة - فكلموه 
وكلمهم » وميلوه وخدعوه . وذهب الى الباشا » 


وعاد اليهم . فكان آخر كلامهم له : « ان بيئنا ' 


وبینه فى غد : اما أن الباشا بحضر عندنا فى جاعته 
ل ا د سنا 
وبيله » . 

واتنظروا e‏ 
وهى العلامة بينهم وبينه ! 

واشتغل هو تلك الليلة مم أصحابه وثبطهم وحل 
عزائمهم . 

فلما أصبح الصباح ٠‏ ركب الأمراء المصرلية 
بساكرهم » وجعلوها طوابير » وزحفوا الى عرضى 
E‏ ا 1 
والمحاربة ... فلم بتحركوا » وقالوا : « لم تأمسر 
بالمحاربة ؟ وليس معك فرمان بذلك » واخواننا 
البحريون أخذوا عن آخرهم » ولم تعطنا جامكية 
ولا نفقة » ولا طاقة لنا بحرب المصرين على هذا 
الج ١‏ 

فلما 7 تحقق خذلانهم له فى ذلك الوقت الضيق » 
ركب فى خاصته » وذهس الى الأمراء » وترك خيامه 
وأثقاله . فاستقبلوه وأرسلوه س صحبة عثمان بيك 
الخازندار ورضوان كتخدا البردسى وأحمد أغا 
شويكار - الى خيام أعدوها له عند خيام 
البردسى . 

وحضر اليه كتخدا الحاورشية وكاتب حوالة 
والوالى وباقى أرباب خدم الدبوان . وذهب بعض 
خدمه وفراشینه الى قصر العينى ليفرشوه وبرتبوه 
ونمو ْ 

وأحضروا مصطفى باشا اذى كان ف المراكب » 
وما كان بصحبته من لوازم الباشا الى القضر 
المذكور . وأشيع صلح الأمراء مع الباشا . ثم ان 
الألفى ارسل الى كبار عسكر الباشا »فطلبهم ليعطيهم 
جماكيهم . فلما حضروا عنده - وعدتهم سبعة س 
عرف منهم ستة من المطرودين فى الفتن السابقة » . 
داروا ورجعوا الى اسكندرية لما سمعوابعلى باشا.. 
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فويخهم ولعنهم » وقال لهم : « أطلقناكم » وعتقناكم 
E‏ 
بثأركم » . ثم آمر يضر بأعناقهم. ..ففعل بهم ذلك » 
OT OS‏ 
الذين حضروا الى مصر » وتعارف محيد على معه 
فشفع فيه » وتركوه مع الأرئود ! 

وأحضروا متاع الباشا ؤحملته وطبلخاتنه من 
عرضيه الى عرضى الأمراء » وأمروا أولئك العساكر 
ار راا م هين بنك ارغان الاين 
وصالح بيك الألفى . وقد كان نزل الى الشرقية » 
وحضر عند وص ول الباشا وصحبته جملة من 
العربان . ثم رجع مع خشداشينه » مع العسكر الى 
شرقية بلبيس » ليوصلوهم ال الصالحة .. والله 
أعلم ماذا فعل بهم . وعدتهم ألفان وخمسمائة . 
السبت ۸ منه ( ۲۱ يناير 18.56 م): 

انتقل الأمراء والياشا الى منية السيرج . 
الاثنين ٠١‏ منه ( ۲۳ يناير 18٠6‏ م ): 

آشيع ركوب الباشا بالموكب الى قصر العينى 
على طريق نولاق . و جع المحتسبخيول الطواحين. 
وخرج كثير من الناس فى ذلك اليوم الى جهة بولاق 
لأجل الفرحة » واتنظروا ذلك ... فلم بحصل . وقيل 
انهم آخروه الى بوم الأربعاء ثانى عشرة . 
الاربعاء ۱۲ منه ( ۲۵ يناير 18.05 م ) : 

وصل فى صبحها التنابيه لاختيارية الوجاقات 
بالحضور والركوب مع الباشا . فلما كان وقت 
الضحوة الكبرى » تواترت الأخبار آنهم آركبوا 
الباشا وسفروه الى جهة بلبيس والصالحية . 

وكان من خبره آنه لما حضر الى خيم الأمراء > 
لرسل اليه عثمان بيك البردسی كتخداه رضوان 
كاشف - المعروقةبالفرياوى -- بهديةو أل ف نصفية 


ذهب » وبلغه السلام ولاطفه » وقال الباشا له ولمن 
حضر من الأمراء : « أنا عندما قلدونى ولابة مصر > 
قلت للدولة ان أول حوائحى العفو والرضا عن. 
الأمراء المصرلية » لأن لهم فى عنقى جميلا عندما 
حضرت اليهسم هاريا من طزابلس » فآوونى , 
وأكرمو نى » وآقمت معهم مدة طويلة فى غاية الحظ 
والاكرام .. ولا أنسى معروثهم » . 

فاجابوه بأنهم آيضا يراعون له ذلك » ولا 
ينسون عشرتهم معه » وخصوصا صداقته لسيدهم 
مراد بيك » فانه كان معه كالأخوين» ولا يأتنس الا 
عجالسته وركوبه معه الى الصيد وغيره ... ولو وقع 
منه ما وقع بمكاتبة الأرتؤود والعربان وغيرهم . 
فقال : « هذا شىء قد كان » ونحن أولاد 
اليوم !» . 

وأقام ثلاثة أيام بالخيام التى أجلسوه بها ف 
عرضى البردسى » ورتب له طعاما فى الغداء والمشاء 
من طعامه . ولم يجتمع به أحد من الأمراء الكبار 
سوى عثمان بيك يوسف المعروقف بالخازندار » 
وآحمد آغا شوكار ء وأرباب الخدم . 

وأما الذنب الذى تقموه عليه ؛ فهو أذ نهم ذكروا 
أن فى الليلة التى ا 
خرج من خيامه فارس على فرس يعدو بسرعة » 
فصهلت الخيل ؛ وانزعج العرضى » وجروا خلفه 
فلم يلحقوه . فسألوا الباشا عن ذلك » فقسال : 
« لعله حرامى أراد أن سرقشيئًا وخرج هاربا ! » . 
فلما حصل ذلك » أجلسوا حوله عدة من المماليك 
المسلحين . فسأل عنهم » فقيل له : « انهم جلوس 
بقصد المحافظة من السراق ! » . ثم انهم قبضوا 
على هجان بناحية البساتين مسافر الى قبلى » زعموا 
أنهم وجدوا معه مكاتبات من الباشا خطابا الى 
ال باك حيو كنا لف الیو الى م 
ليكون معينا له» وبعده بامارة مصر .. ونحو ذلك,. 
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غلما كان يوم الأربماء المذكور » حضر اليه 
الجماعة فسلموا عليه » وأذن لهم بالجلوس فجلسوا 
وهم سوت ينظرون الى بعشهم . فنظر لهم 
الياشا وقال : « خيرا » . فت كل رضوان كتخدا 
البردسى وقالى : « آلسنا اص_طلحنا مع حضرة 
أفندينا » وصها خاطره معنا # » . قال ! « نعم .. ». 
قال له : د هل وقع من حضرتكم لأحد مكائبة قبل 
ذلك : » . قال : « لا » . قال : « لعلكم أرسلتم 
مكاتبة الى قبلى ?» » قال : « لم يكن ذلك أبدا »ع 
فاخرج له مكتوبا وناوله اياه .. لبا رآه قال : 
« نعي .. هذا مما كنا كتبناه بسكندرية » . فقالوا 
له : « انا وجدناه آمس مع الهجان المسافر به الى 
جهة البساتين » قبض عليه المحافظون بتلك الجهة 
| فى ساعته » وتاربخه قرس © . فسكت متفكرا . 
فقاموا على أقدامهم وقالوا : « بيرون » .. بعتى 
تفضلوا . فقال ؛ « الى أبن * » فقالوا : « الى 
غزة .. فانه لا أمان لنا معك بعد ذلك » . 

ولم بمهلوه لكلام بقوله » ولا عذر يبدبه . حتی 
انهم لم سهلوه لمجىء مرك وبه المختص به » بل 
قدموا له فرسا لبعض المماليك » وأركبوه له . وف 
حال ركوبه » رأى الأمراء المستعدين للذهاب معه 
وقوفا فى اتنظاره . فقال لهم : « أنْ صحبنى أحد 
منكم فقولوا لهم يكوثون متباعدین عنى ف الحط 
والترحال » . فأسابوه الى ذلك . 

وسار معه محمد يبك المنفوخ » وسليمان بيك 
صهر ابراهيم بيك ... على الشرط وركب آتباعه 
خيول الطراحين » التى كانوا أعدوها للركوب . 
وكان الطحانون نتظ رون متى نقضى الر كوب » 
وبأخذون خيولهم.فلما تحقق سفرهم » طارت عقول 
الطحانين » وذهيوا الى صبيوان البرديسى يشكون 
اليه عطل مطاحن البلد . فقال لهم : « دونكم 0 
ها هی أمامكم اذهيوا فخذوها » . فجروا خلنهم » 


ومسك كل طحان فى فرسه أو أفراسه » وأنزل عنها 
راكبها » وأخذوها ورجعوا مسرورين بخي وهم . 
ولم دروا على متعهم ؛ لأنهم صاروا آذلاء 
مقهورين ! 

وركبوا بدلها جمالا » وحجز البردسى طبلخانة 
الباشا ومهائرته وطقمه وغالب متاعه . وأشيع ركوبه ‏ 


وذهابه : 


الخميس 1١‏ مته ( ۲٢‏ يناير 18٠6‏ م ): 

دخل الأمراء والعساكر الأرنؤودية وأكابرهم » 
وهم فرحون مسرورون » وخلتهم الطبول والزمور. 
وركب حسين بيك الأفر دجى المعروف باليهودى > 
وأمامه العسكر المختصون به » بطبلهم مثل طبل 
الفر نسيس »؛ وعلى رءوسهم برانيط من نحاس 
أصفر » وهم نصارى وأروام وتكرور . وخلف 
البردسى نوبة الباشا ومهاترته بعينهم يطبلون 
ويزمرون . ولم يدخل الألفى معهم » بل ركب من 
عرضيه بأمرائه وكشافه » فذهب الى عرب بلى 
بالجزيرة ... فطرقهم على حين غفلة » وقتل منهم 
أناسا » و هب مواشيهم ونجعهم . وضرب أبضا 
زفيتة وأجهور ونحو عشرين بلداءوحرقوا أكثرهي» 
وآخذوا زرعهم ومتاعهم : بب أنه U‏ كان الباشا 
كاتب مشايخ البلاد والعر بان » اغتروا به » وعندما 
عل ان مله تبحر لعزا ا راا 
وطردوهم وأسمعوهم أفحش الكلام . وقامت عربان 
الشرقية » وتعصبوا على صالح بيك الألفى » فأوجب 
تحامل المصرلية عليهم » حتى جازوهم به عندما 
فرغوا من أمر الباشا 

وفى تلك الليلة - أعنى ليلة الجمعة رابع 
عشره س حصل خسوف للقمر جزثى بعد رابع 
ساعة من الليل » ومقدار المنخسف اربع أصابع 
وثلث » وانجلى فى سابع ساعة ... الا شيئا يسيرا . 
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وف ذلك اليوم' : أرسل البرديسى الى شيخ 
السادات كر عسل ونيد امن E‏ 
يطلب عثرين آلف ريال سلفة » فلاطفه ورده بلطف. 
فرجع الى مخدومه وأبقى ببيت الشيخ جماعة من 
العسكر . فو بخه على الرجوع من غير قضاء حاجة » 
وأمره بالعود ثانيا . فعاد اليه فى خامس ساعة من 
الليل وصحبته جماعة آخرى من الغسكر » فازعجوا 
آهل البيت . وأرسلت عديلة هانم اينة ابراهيم بيك 
الى المعينين تأمرهم أن لايعملوا قلة أدب » وأرسلت 
الى أبيها لأنْ منزلها بجواره » فاهتم لذلك وأرسل 
خليل بيك الى البردسى فكفه عن ذلك يعد علاج 
وسعى 6 ورقم المعيئين . 


الخميس ۲۰ هنه ( ؟ فبراير 18٠5‏ م): 

وصلت أخبار ومكاتبات من الأمراء الذين ذهبوا 
بصحبة الباشا يخبرون فيها بوت الباشا بالقرين » 
فضربوا مدافع كثيرة بعد العشاء ونصف الليل . 
ومضمون ما ذكروه فى المراسلة « أن الباشا أراد أن 
يكبسهم بمن معه ليلا » وكان معهم سائس يعرف 
بالتركى » فحضر اليهم وأخبرهم » فتحذروا منه . 
فلما كبسوهم وقعت محاربة بينهم وقتل منهم عدة 
من المماليك وخازندار محمد بيك المنفوخ » وانجرح 
المنفوش أيضا جرحا بليغا » وأصيب الباشا وصاحبه 
من غير قصد - والليل ليس له صاحب - فقضى 
عليه » وكان ذلك مقدورا » وف الكتاب مسطورا ! 
وانكم ترسلون لنا آمانا بالحضور الى مصر ؛ والا 
ذهبنا الى الصعيد » . هذا ماقالوه . 

والواقع آنهم لما سافروا معه » كان بصحبته 
تة وارسون شنا لا غي . والمسساكر الت 
كانت سافرت قبله نجعت الى الصالحية » أو ذهبت 
خث شاء الله . وكان أمامه عسكر المغارية وخلفه 
الأمراء المصرلية . 

فلما وصلوا الى آراضى القرين ©» ونزلوا هناك > 


عمل المغاربة مع الخدم مشاجرة » وجسبوها الى 
أن تضاربوا بالسلاح . فقامت الأجناد المصرلية 
من خلفهم » فصار الباشا ومن معه فى الوسط »> 
والتحموا عليهم بالقتال . ففر من أتباعه أربمة 
عشر تفسا الى الوادى » وثلائة عشر رموا 
بآتفسهم فى ساقية قرببة منهم ... من حلاوة الروح . 
وضرب الياث!' بعض المماليك منهم بقرابينة » 
فأصابته » وقتل معه ابن أخته حسن بيك » 
وكتخداه » وباقى الثانية عشر . 
قلما سقط الباشا ‏ وبه رمق - رأى آحد 
الأميرين فقال له : « فى عرضك يا فلان .. ان معى 
كفنا بداخل الخرج . فکفنی فيه » وادفتى © ولا 
تتركنى مرميا » ! فلما انقفى ذلك » أعطى ذلك 
الأمير لبعض العرب. دنائي » وأعطاه الكفن الذى 
أوصاه عليه » وقال له : د اذهب الى مقتلهم » 
وخذ الباشا .. فكفنه وادفنه فى تربة » . فقال : 
« آنا لا أعرفه » . فقال : « هو الذى لحيته عظيمة 
من دونهم » © ففعل كما أمره . 
وحفروا لباقيهم حفرا وواروهي فيها » وانقفى 
أمرهم . 
هذا اخبار بعض آهل تلك البلاد المشاهدين 
للواقعة . وكل ذلك وبال فعله » وسوء سريرته ٤‏ 
وخبث ضميره . فلقد بلغنا أنه قال لسسكره : 
« ان بلغت مرادى من الأمراء المصريين » وظفرت 
بهم وبالأرتؤود » آبحت لكم المدينة والرعية ثلاثة 
أيام . .. تفعلون بها ما شلتم 6 . والدليل على ذلك 
el‏ و NEE‏ 
والظلم » ومصادرات الناس ف أموالهم وبضائعهم » 
وتسلط عساكره عليهم بالحور والخطف والفسق »> 
وترذيله لأهل العلم واهاتنه لهسم . .. حتى أنه كان 
يسمى الشيخ محمد المسيرى -- الذى هو أجل 
وک فى الثغر - « بالمزور » . واذا دخل عليه 
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مع أمثاله - وكان جالسا -- انكا » ومد رجليه 
إقصدا لاهاتهم . 

وخبر على باشا المترجم المذكور مختصرا : أنه 
كان أصله من الجزائر مملوك محمد باشا حاكم 
الجزائر . فلما مات محمد باشا » وتولى مكانه 
صهره ... أرسله بمراسلة الى حسين قبطان باشا . 
وكان أخوه » المعروف بالسيد على » ممل وكا للدولة 
ومذكورا عند قبطان باشا » ومتولى الربالة .. 
'فتوه بذكره شد ان ايا ر ا 
. فذهب اليها » وجيش له 
جيوشا ومراكب » وأغار على مثوليها - وهو أخو 
حمودة باشا صاحب تونس - وحاربه عدة شهور 
حتى ملكها بمخامرة أهلها ... لعلمهم أنه متوليها 
من طرف الدولة . 

حو ST‏ 
استولى على باشا المذكور على طرابلس .. 
لعسكرة ففعلوا بها أشنم وأقبح ل 

من النهب » وهتك النساء » والفسق والفجور > 
وسبى حريم متوليها » واخذهن أسرى » وفضحهن 
ین عسكره . 

ثم طالبهم بالأموال » وأخذ أموال التجار » 
وفرد على آهل البلد » وأخذ أموالهم . ثم ان 
المتفصل حشد وجمع جموعا » ورجع الى طرابلس 
وحاصره أشد المحاصرة , 

وقام معنه المغرضون له من آهل البلدة » 
والمقروصون من على باشا . فلما رآى الغلبة على 
نفسه » نزل الى المراكب بما جمعه من الأموال 
والذخائر » وأخذ معه غلامين جميلين من أولاد 
الأعيان شبه الرهائن » وهرب الى اسكندربة » 


وأعطاه فرمانات ورق 


وحضر الى مصر » والتجا الى مراد بيك ... فأكرمه» 
' وأنزله منزلا حسنا عنده بالحينزة . وصسار 


خصيصا به ء 


وسبب مجيئه الى مصر » ولم برجع الى القبطان... 
علمه آنه صار ممقوتا فى الدولة . لأن من قواعد 
دولة العثمانيين ؛ نهم اذا أمروا آميرا فى ولاية » ولم 
يفلح .. مقتوه وسلبوه » وربما قتلوه . وخصوصا 
اذا كان ذا مال ! 

ثم حج المترجم فى سنة سبع ومائتين وألف من 
القلزم ».وأودع ذخائره عند رشوان كاشف » 
المعروف بكاشف الفيوم » لقرابةبيئهما من بلادهما. 

ولما كان بالحجاز » ووصل الحجاج الطرابلسية » 
ورأوه وصحيته العلامان ... ذهبوا الى أمير الحج 
الشامى » وعرفوه عنه وعن الغلامين » وأنه يفسل 
فوجدوه كما قالوا . فلمن 30 
بالسلاح » وجرحوه جرحا بالغا » وآهانوه » وأخذوا 
منه الغلاميئ . وكادوا شتلونه .. لولا جماعة من 
آيضا . وأقام فى منزلته - عند مراد بيك - زيادة 
عن ست سنوات ... الى أن حضر الفرنسيس الى 
الديار المصرية . فقاتل مع الأمراء » وتغرب معهم فى 
SS‏ 
الحبل ٠‏ وسار الى الشام . فأرسله الوزير بوسف 
اشا - بعد الكسرة س عكاتبات الى الدولة . فلم 
بزل حتى وقعت هذه الحوادث . وقامت العمسسكر 
على محمد باشا وأخرجوه . 

ووصل الخبر الى اسلامبول » فطلب ولابة مصر 
على ظن بقاء حبل الدولة العثمانية وأوامرها عصر .. 
وليس بها الا طاهر باشا والأرتوود . وجعل على 
تفسه قدرا عظيما من المال » ووصل الى اسكتدرية 
وبلغه اتمكاس الأمر » وموت طاهر باشا وطرد 
الينكجرية . وانضمام طائفة الأرنؤٌود للمضرلية » 
وتمكنهم من البلدة . 
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فأراد أن يدير أمرا » ويصطاد العقاب بالغراب » 
فيحوز بذلك سلطنة مجددة » ومنقبة مؤبدة ... فلم 
تنفعه التدابير » ولم تسعفه المقادير . فكان كالباحث 
على حتفه بظلفه » والجادع بيده مارن آتفه ٠‏ ولم 
بعلم أنها القاهرة ‏ كم قهرت جبابرة » وكادت فراعئة 

٠‏ اذا لم يكن عون من الله للفتى 

فأول ما بجنى عليه اجتهساده 
وكان صفته : أبيض اللون » عظيم اللحية 
والشوارب » أشقرهما » قليل الكلامبالعربى » يحب 
اللهو والخلاعة ! 

ولا انقضی أمره » وأرسل سليمان بيك ومحمد 

ذكروا 6 وان أخذوا لهم ب من ابراهيع يك 


والبردسى . فكتبوا لهم آما ... بعد امتناع 
منهما 4 واظهار التعبر e‏ 
التفربط منهما فى قتله . 


وفيه : عملوا ديوانا » وأحضروا صالح أغا 
قابجى باشا » الذى حضر آولا ونزل ببيترضوان 
كتخدا ابراهيم بيك » وقرأوا الفرمان الذى معه 
وهو يتضمن ولابة على باشا والأوامر المعتادة 
لا غير . وليس فيها ما كان ذكره على باشا من 
الجمارك والالترام وغيره . وتكلم الشيخ الأميي 
فى ذلك المجلس » وذكر بعض كلمات ونصائح فى 
اتياع العدل » وترك الظلم » وما يترقب عليه من 
الدمار والخراب . وشكا الأمراء المتأمرون من 
أفعال بعضهم البعض » وتعدى الكشاف النازلين فى 
الأقاليم وجورهم على البلاد » وأنه لا بتحصل 
لهم من التزامهم وحصصهم ما يقوم بنفقاتهم , 

فاتفق الحال على ارسال مكاتبات للكفاف 
بالحضور: والكف عن البلاد . وأما مصطفى باشا » 
فانهم أنزلوه قى مركب مع أتباع البساشا الذين 
كانوا بقصر العينى » وسفروهم الى حيث شاء الله | 


وفيه : وصل الألفى من سرحته الى مصر 
القديمة . فأقام فى قصره الذى عمره هناك -- وهو 
قصر البارودى - بومين . ثم عدى الى الجيزة » 
ودخل أتباعه بالمنهوبات من الجمال والأبقار 
والأغنام » ومعهم الجمال محملة بالقمح الأخضي , 
والفول والشهير لعدم البرسيم » فائهم رعوا ‏ 
ما وجدوه فى حال ذهابهم » وى رجوعهم لم يجدوا 
خلاف الغلة » فرعوها وحملوا باقيها على الجمال ! 
ولو شاء ريك ما فعلوه . 
السبت ۲۲ منه ( ٤‏ فبراير ۱۸۰٤‏ م): 

وقعت معركة بين الأرئؤودية وعسكر التكرور 
بالقرب من الناصرية بسبب حمل برسيم » وضربوا 
على بعضهم بنادق رصاص » وقتل يينهم أثمار » 
واستمروا على مضاربة بعضهم البعض نحو سبعة 
ا 007 
الثلاثاء ه؟ منه ( ۷ فبراير 18٠5‏ م): 

عملوا ديوائا وقرأوا فرمانا وصل من الدولة 

مع الططر ... خطابا لعلى باشا والأمراء بتشسهيل 
7 كلاف عسكرى وسفرهم الى الحجاز لمحاربة 
الوهاسين » وارسال ثلاثين آلف أردب تملال الى , 
الحرمين » وأنهم وجهوا أربع باشات من جهة 
بشداد بعساكر ... وكذلك أحمد باشا الجزار » 
أرسلوا له فرمانا بالاس تعداد والتوجه لذلك . 
فان ذلك من أعظم ماتتوجه اليه الهمم الاسلامية .. 
وأمثال ذلك من الكلام » والترفق . وفيه بعفن 
القول بالحسب والمروءة تنحيز المطللوب من - 
الغلال » وان لم تكن متيسرة عندكم » تبذلوا 
الهمة فى تحصسلها من النواحى والجهات بأثمانها 
على طرف الميرى بالسعر الواقع . 

وفيه : تقيد لضبط مخلفات على باشا : صالح 
أفندى » ورضوان كتخدا » ونائب القاضى » 
وباشكاتب . ظ 
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وفيه : حضر الأمراء الذين توجهوا بصحبة 
الباشا الى الشرقية . 

وف هذا اليوم : حضر عثمان كاشف البواب 
الذى كان بالمنوفية » وترك خيامه وآثقاله وأعوانه 
على ما هم عليه » وحضر ف قلة من آتباعه . 

وفيه : تقلوا عسكر التكرور من ناحية قناطر 
السباع الى جهة آخرى . وآخرجوا سكانا كثيرة 
من دورهيجهة الناصرية » وأزعجوهم من مواطنهم» 
وأسكنوا بها عساكر وطبجية . 

وفيه : أنزلوا السيد على القيطان من القلعة 
الى بيت على بيك أيوب كما كان . وهذا السيد 
على هو آخو على باشا المقتول كما ذكر . وآصله 
مملوك » ولیس بشريف كما يتبادر الى الفهم من 
لفظة سيد أنها وصف خاص للشريف © بل هى 
منقولة من لغة المغاربة » فانهم يعبرون عن الأمير 
بالسيد ... ععنى المالك وصاحب السيادة . 
الاربعاء ۲٩‏ منه ( ۸ فبرابر 18٠5‏ م ): 

آنزلوا محمل الحاج من القلعة مطويا من عير 
هيئة . وأشيع فى الناس دورانه الى بيت ابراهيم 
بيك صحية أحد الكشاف وطائفة من المماليك . 
واتفق الرأى على سفره من طريق بحر القازم 
صحية محمود جاوش مستحفظان » ومعه الكسوة 
والصرة . وكان حضر الكثير من الحجاج بالحهة 
القيلية بجمالهم ودوابهم ومتاعهم .. فلما تحققوا 
عدم السفر ‏ حكم المعتاد ‏ باعوا جمالهم 
ودوابهم بالرميلة بأبخس الأمان » لعدم العلف بعدما 
كلفوها بطول السنة » وما قاسوه ضا فى الأيام 
التى أقاموها بمصر فى الاتنظار والتوحم . 


ذوالقتعمدة 
غرته ( ۱۲ فبراير 18٠5‏ م): 


الأرتئرود من القلمة ء وكانوا نحو الأربعمائة ) 
فذهبوا الى بولاق وسكنوا بها » بعدما أخرجوا 
السكان من دورهم بالقهر عنهم . ولم يبق بالقلعة 
من أجناسهم سوى الطوبجية .. المتقيدين بخدمة 
المصرلية. 

وفيه : ألبس ابراهيم بك كتخداه رضوان 
خلعة . وأشيع أنه قلده دفتردارية مصر . وذهب 
الى البرديسى فخلم عليه أيضا » وكذلك الألفى . 
وذلك اكراما له وتنويها بذكره » حزاء فعله وجه 
بالباشا » وتحيله عليه . 


د منه(5! فيراير 1١8.5‏ م): 

وصلت مكاتبات من بحيى بيك البردسى حاكم 
رشيد » يخبر فيها بوصول محمد بيك الألفى الكبير 
الى ثغر رشيد بوم الأربعاء ثالثه . وقد طلم على 
أبى قير » وحضر الى ادكو ثم الى رشيد فى يوم 
الأربعاء المذكور 
أبام . 

فلما وصلت تلك الأخبار» عملوا شنكاء وضربوا 
مدافع كثيرة بعد الغروب » و كدلك بعد العشاء » 
وف طلوع النهار ؛ من جميع الجهات : من الجيزة 
ومصر القديمة وست البردسى والقلعة » وأظهروا 
البشر والفرح . وشرعوا فى تشهيل الهدابا والتقادم» 
وأعسروا دفي او ارات الارن 
حسدا لرياسته عليهم » وخمولهم بحضوره . 
فهاجت حفائظهم » وكتموا حقدهم » وتناجوا فيما 
بينهم » وبيتوا أمرهم مع كبار العسكر . وآرسل 
البردفنق كتايا الى مملوكه بحين بلك تابن خاک 
رشيد » بأمره فيه بقتل الألفى هناك . وركب هو 
الى المنيل » وعدى شاهين بيك » ومحمد سيك 
المتفوخ » واسماعيل بيك صهر ابراهيم بيك » 
وعمر بيك الابراهيمى الى بر الجيزة ليلة الأحد . 


... وقصده الاقامة بر شيك سئلة 
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ولصبوا خيامهم ليستعدوا الى السفر من آآخر 
وعدى أيضا قبلهم حسين يبك الوشاش الألفى » 
ونصب لحُيامه بحرى منهم . 
الى حسين بيك يطلبونه اليهم . فحضر مع مماليكه » 
وقد رتبوا جماعة منهم تأتى بخيول ومشاعل من 
جهة القصر . فقالوا له : « أبن الخيول .. فاننا 
زاكبون فى هذا الوقت للملاقاة » وها هو آخوك 
الألفى قد ركب .. وهو مقبل | » » فنظر فرآی 
المشاعل والخيول » فلم يشك فى صحة ذلك » ولم 
دخطر ساله خياتتهم له . فأمر مماليكه أن يذهبوا 
الى خيولهم ويركيوا » ويآتوه بفرسه . فاسرعوا 
الى ذلك » وبقى هو وحده ينتظر فرسه . فعاجلوه » 
وغدروه وقتلوه بينهم » وأرسلوا الى 
البردسى بالخير ٠.‏ 


وكان محمد على وأحمد بيك والأر تؤودية 
عدوا قبلى الجيزة ليلا » وكمنوا بمكان ينتظرون 
الاشارة » ويتحققون وقوع الدم بينهم . فلما 
علموا ذلك » حضروا الى القصر ء وأحاطوا به . 
وكان طبحى الألفى مخامرا أيضا » فعطل « قوانى » 
المدافم . واستمروا فى ترتيب الأمراء على القصر 
الى آخر الليل . فحفر الى الألفى من أقظا 
وأعلعه بقتلحسين بيك » واحاطتهم بالقصر . فأراد 
الاستمداد للحرب » وطلب الطبجي فلم يجده » 
وأعلموه بما فعل بالمدافع . فار بالتحميل » ورک 
فى جماعته الحاضرين » وخرج من الباب الغربى » 
وصار مقبلا . فركب خلفه الأمراء المذكورون » 
وساروا مقدار ملقتين حتى تعبت خيولهم ... و 
يكن معهم خيول كثيزة » لأنهم لم يكونوا يظنون 
خروجهم من القصر . 

واشتغل أكثر أتباعهم بالنهب » لانه عند ماركب 
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الألفى وخرج من القصر .. دخله العسكر والأجناد 
ونهبوا مافيه من الأثقال والأمتعة والفرش وغيرها . 

وكان كاتبه المعلم غالى ساكنا بالجيزة » وكذلك 
كثير من أتباعه ومقدميه . فذهبوا الى دورهم .. 
فنهبوها » واخضذوا ماعند كاتنه المذكور من 
الأموال . ثم نهبوا دور الجيزة عن آخرها » ولم 
بت رکوا بها جليلا ولا حقيرا حتى عروا ثياب النساء » 
وفعلوا بها مثل مافعلوا بذمياط . 

وأصبح الئاس بالمدينة يوم الأحد لايعلمون 
شيا من ذلك ... الا أنهم سمعوا الصراخ بييت 
حسين بيك جهة التبانة . وقيل انه قتل بير الجيزة . 
فصار الناس فى تعجب وحيرة » واختلفت رواياتهم 
ولم يفتحوا دكاكينهم » وتقلوا أسسبابهم منها ... 
وظلوا غالب اليوم لم يعلموا سر قتل حسين ييك 
الا من صراخ آهل بيته . وكل ذلك وقع وابراهيم 
بيك جالس فى بيته ويسأل ممن بدخل اليه عن 
الخبر . وأحضر محمود جاويش المعين للسفر بالمحس 
وصيرف الصرة والكتبة » واشتغل معهم ذلكاليوم 
فى عدد مال الصرة وحسابها ولوازم ذلك . 

وبعد العصر » أشيع المرور بالمحبل . فاجتمع 
الناس للفرجة » فمروا به من الجمالية الىقراميدان 
قبل الغروب . ۰ 
4ه -(19 فبراير 18.6 م): 

ركب ابراهيم بيك وأمراؤه الى قرميدان » 
وسلم المحمل . واجتمع الناس للفرجة على العادة » 
فمروا به من الشارع الأعظم الى العادلية » وأمامه 
الكسوة فى آناس قليلة وطبل وأشاير . وعينوا 
للذهاب معه أربعمائة مغربى من الحجاج » رتبوا 
.لهم جامكية ثلاثين نفرا من عسكر الأرتؤود . 

هذا ما كان من هؤلاء . وأما ما كان من آمر 
الألفى الكبير ... قانه لما حضر الى رشسيد يوم 
الأربعاء ثالثه » كما تقدم » قابله يحيى بيك 6 وعمل 


له شنكا وطعاما » وما ليق به » وسأله عن مدة 
اقامته فى رشيد » فقال له : « أريد الاقامة سته 
أيام حتى نستريح » . ونزل ببيت مصطفى عبد الله 
التاجر» ولم يكن معه الا خاصة مماليكه وجوخداره 
تنمة مسة عشر ... فاستآذنه بحيى بيك فى ارسال 
الخبر الى مصر » ليأتى الأمراء الى ملاقاته .. فلم 
برض بذلك . ثم انه لم بقم برشيد الا لبله واحدة . 


وأنزل أمتعته فى أربع مراكب من الرواحل ‏ وانتقل ١‏ 
آخر الليل الى بيت البطروثى )١(‏ القنصل . وآمر 


شنقبا المتاع الى مراكب النيل » وأهدى له 
البطروشى غرابا من صناعة الانجليز مليح الشكل.. 
نزل هو به » وصار الى مصر . وكان قصده الحمضور 


بغْتة فعندما يصلهم الخبر » يصبحون بجدوله , 
فى الحيزة .. وبأبى الله الا ما يريد . فلم يسعفه ٠‏ 


الردح » وكان تأخيره سببا لنحاته . 


ولا وصل الخير بحضوره ؛ وعملوا الشنك ... 
جهز له الألفى الصغير بعض الاحتياجات » وأرسايا 
فى الذهية والقنجة صحية الخواجا محمود حسن 
وخلافه . فلزلوا من بولاق » وانحدروا بعد الظهر 
من يوم السيت . فاجتمعوا به عند « نادر » نصف 
الليل . 
البواب وقابله ورجع معه الى منوف العلى . فأقام 
هناك يوم الأحد وبات هناك » ودخل الحمام » وسار 
منها بعد طلوع النهار » وهم يسحبونالمراكبباللبان 
لمخالفة الربح . فلم يزل سائرا الى الظهيرة » فلاقاه 
عدة من عسكر الأرتئوود الموجهة اليه فى أربم 


مر دب » فى مضيق الترعة . فسلم عليهم » فردوا 


. عليه السلام . فسألهم بعض آتباعه بالتركى » فقال , 


لهم : « آين تريدون..7 » . قالوا : «نريد الألفى» » 


فقال لهم : « هاهو الألفى » . فسكتوا » ثم 
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اتلاغى الملاحون مع بعضهم » فاعلموهم الخبر > 
فنقلوه الى الألفى .. فكذب ذلك ء وقال : و هذا 
ف لاإيكون .. ولا يصح أن اخواتنا يفعلون 
ذلك معى » وأنا سسافرت وتغربت سنة لأجل 
راحتنا » ولعلها حادثة بينهم وبين العسكر » . 
ثم ان طائفة منهم أدركت الغراب الذى قدمه 
له البطروشى » وكانمتأخرا عن المراكب » فصعدوا 
اليه » وأخدوا مافيه من المتاع 1 او بذلك .. 
ونظر » فرآهم يفعلون ذلك . فارسل اليهم بعض 
من معه من الأتراك ليستخبر عن شآنهم وأمرهم . 
ولم پنتظر وجوعه بالجواب » ولكنه أخذ بالحزم » 
ونزل فى الخال .الى القنجة مع المماليك ... وصحبته 
الخواجا محمود حسن » وأمرهم أن عسكوا 
المقاذئف ... ففعلوا ذلك » وهو ,ستحثهي » حتى 
خرجوا من الترعة٠الى‏ البحر . فلاقاهم طائفة 
أخرى فسفينتين » وفيهم سراجباشا تابع البرديسى 
-- وكا بعيدا عنهم -- فاعماهم الله عنه ؛ وکانھم لم 
بظنوه اياه . ولم يرل يجد فى السير حتى وصل 
الى شبرا الشهابية . فنظر الى رجل ساع » وأعلمه 
أنه مرسل من بيت سليمان کاشف البواب بخير 
الواقم . 


فعند ذلك تحقق الخبر » وطلع الى البر » وأمر 
تغريق القنجة » ومفى مع المماليك على أقدامهم , 
وتخلف عله الخواجا محمود حسن بشيرا . 
فلم .يزالوا بجدون السير حتى وصلوا الى ناحية 
قر تفيل » ودخل الى نجع عرب الحويطات » والتجا 
الى أمرأة منهم » فأجارته ولبت دعوته » وأ رکبتسه 
فرسا وأصحبت معهشخصين هجاين . و رکب معهما 
وسار الى قرب الخانكة ليلا والمماليك معه مشاة . 
فقابلهم ججاعة من عرب بلى س و كبيرهم يقال له سعد 
أبراهيم -- فاحتاطوا به » فاشتغل المماليك بحر بهي» 
فتر كهم وسار معالهجانة الى ناحية الجبل » ومضى . 
فسمعالأجناد القريتون متهم س وقيهم البرديسى ‏ 
صوت البنادق بين العرب والمساليك » فأسرعوا 
اليهم وسآلوهم عن سيدهم . فقالوا ؛ « انه كان 
معنا .. وفارقنا البساعة ) . 


فآمر البرديسى من معه من الماليك والأجُاد 
أن يسرعوا خلفه وبتفرقوا فى الطرق » وکل من 
أدركه فليقتله فى الحال . فذهبوا خلفه » فلم يعثر 
به أحد منهم » وخرم عليه مسعد ابراهيي بجماعة 
قليلة من طريق يعرفها » فرمى لهم مامعه من الذهب 
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والموهر والكرك الذى علىظهره ... فاشتغلوا به» 
وتركهم وسار وغاب أمره . 

وف حال جلوسه عند العرب » مر عليهم طائفة 
من الأجناد سائرين ... لأنهم لما فعلوا فعلتهم 
فى الجيزة » لم يبق لهم شغل ... الا هو . 
وأخذوا فى الاحتياط عليه ما أمكن . فأرسلوا 
عسكرا فى المراكب » وائبثت طوائفهم فى الجهات 
البحرية شرقا وغربا . فذهبت طائفة منهسم الى 
: الشرقيةٍ » وطائفة الى القليوبية » وكذلك المنوفة 
والغربية والبحيرة » وسلكوا طريق الجبل الموصلة 
الى قبلى . 

وذهب حسين بيك » ورستم بيك » الى صالح 
بيك الألفى الذى بالشرقية » وذهب شاهين يبك 
الل ايعان کات النوات من ال التري 2 
ليقطع عليه الطريق . وذهب على بيك أبوب 
؛ ومحمد على ... على جهة القليوبية ليلحقه عنوف 

قلما وصل الى دجوة » تعوق بسمب قلة 
المعادى . فلما وصل الى منوف » فوج دوه عدى 
الى الجهة الأخرى » فأخذوا متروكاته التى 
تركها ‏ وهی بعش خحُيول وجمال » وخمسين 
زلعة سمن مسلى - وعملوا على أهل البلد أربعة 
آلاف ربال قبضوها منهم ورجعوا . وكان عندما 
بلغه الخبر الاجالى ... لم يكذب المخير ‏ وذلك 
بعد مفارقة الألفى له نحو ثلاث ساعات س فعدى 
فى الحال الى الحهة الغرية بأثقاله وعساكره > 
فوجد أمامه شاهين بيك فأرسل يطلب منه آمانا » 
فأحابه الى ذلك . وأرسل الى مصر من اتی 
بالأمان » واطمأن شاهين بيك . فارتحل سليمان 
كاشف ليلا . 

فلما أصبح شاهين بيك وجده قد ارتحل » 
فرجع بخفى حنين » وعدى الى القليوبية » فبلغه 
خبر الالفى وما وقح له مع العرب قطلبهم » 


فأخبروه أنه غاب عنهم فى الجبل من الطريق 
الفلانى » فقبض عليهم » وأحضرهم صحبته 
مشنوقين فى عمائمهم . ووجد المماليك » فقبض 
عليهم وأرسلهم الى المردسى . وأما مراكه » 
فاله عندما نزل الى القلحة وفارقها » أدركها ' 
الف الد ارارم ل ارا كنت بو نيوا اا 
وكان بها شىء كثير من الأموال وظرائف الانكليز » 
والأمتعة والجوخ ؛ والأسلحة والجواهر . فانه لا 
وصل» الى القرالى أكرمه اكراما كثيرا » وأهدى 
اليه تحفا غريبة » وكذلك آكابرهم » وأعطاه جملة 
كافبة من المال على سبيل الأمانة » برسل له بها غلالا 
وأشياء من مصر . واشترى هو لنفسه أشياء بأربعة 
آلاف كيس » يلفعها الى القنصل بمصر » وأرسل 
له بها القرالى بولبصة + وآهدى له صورة تفسه 
من جوهر » ونظارات وآلات وغير ذلك . 

وآما الألفى الصغبر » فانه ذهب الى جهة قبلى » 
وفرد الفرد والكلف على البلاد »> ومن عصى عليه 
أو توانى فى دفع المطلوب » نهبهم وحرقهم . 

وأما صالح ببك الألفى » فانه لما وصل اله 
الخبر » وقدوم الموجهين اليه ... ركب فى الخال من 
زتكلون » وترك حملته وأثقاله » فلم بد ر كوه ايضا . 
٩‏ منه ( ۲۰ فبرابر 18.6 م ): 

آحضروا مماليك الألفى الكبير وجوخداره الى 
بيت البردسى وآرمسل ابراهيم بيك والبرديسى 
مكاتبات الى الأمراء شبلى ؛ وهم : سليمان بيك 
الخازندار » حاكم جرجا » وعثمان بيك حسن بقنا » ' 
ومحمد يبك » المعروف بالغربية الابراهيمى ... 
بوصو نهم وبحذرو نهم من التفريط فى الألفى الصغير 
والكبير ان وردا عليهم . 

وآما شاهين بيك » فائه عدى الى الشرقية»ع 
واجتهد.ق التفتيش . ثم رجع فى بوم الثلاثاء 
المذكور وآمامه العرب المتهمون بأنهم يعرفون 
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طريقه » وأنهم أدركوه 1 فاعطاهم جوهرا كثيرا 
وتركوه . وأحضروا صحبتهم حقا منخشب وجدوه 
مرميا فى بعض الطرق . فأحضر البردسى مماليك 
الألفى وآراهم ذلك الحق » فقالوا : « نعم .. كا 
مع أستاذنا » وف داخله جوهر ثمين » . 

وأرسلوا عدة من المماليك والهحانة الى الطريق 
التى ذكرها العرب . وآحضر البردسى ابن شديد 
وسأله » فأخبره أنه لم يكن حاضرا ف نجعه وأن أمه 
أو خالته هى التى أعطته الفرس والهحانة » فوبخه 
ولامه . فقال له : « هذه عادة العرب من قديم 
الزمان .. يجيرون طنيبهم » ولا يخفرون ذمتهم » . 
فحبسه أياما ثم أطلقه . وقيل انه مر عليه على بيك 
أبوب ومحمد على ومن معهم من العسكر » وهو 
فى خيش العرب » وهو براهم . وأعماهم الله عن 
تفتيش النجع » وعن السؤال أيضا ! 

وف ذلك اليوم : خرج عثمان بيك يوسف 
وحسين بيك الوالى وأحمد أغا شويكار الى جهة 
الشرقية » ومرزوق بيك الى القليوبية 
على الألفى . 

وفيه : شرعوا فى تشهيل تجرندة الى الألفى 
الي . وأميرها شاهين سك + وصضحيئه محمد بيك 
المنفوخ » وعمر يبك » وابراهيم كاشف . 


... يفتشون 


۲ منه ( ۲۳ فبراير 18.6 م ): 

سافرت قافلة الحج بالمحمل الى السويس 
۳ منه ( ۲۲ فبراير 18٠5‏ م): 

حضر على بيك أبوب ومحمد على من سرحتهما 
على غير طائل . 

وفيه : سافر قلصل الاتكليز من مصر يسبب 
هذه الحادثة . فانه لما وقع ذلك 8 اجتمع بابرأهيع 
بيك والبردسى » وتكلي معهما » ولامهما على هذه 
الفعلة » وكلمهما كلاما كثيرا ... منه أنه قال لهما : 


«هذا الذى فعلتماه لأجل نهب مالالقرالى . ومطلوب 
منى أربعة آلاف كيس .. وهى البوليصة الموجهة 
على الألفى » وغير ذلك . فلاطفاه وأرادا منعه من 
السفر » فقال : « لا يمكن أنى آقيم ببلدة هذا 
شأنها » وطربقتنا .. لا نقيم الا فى البلدة المنتقيمة 
الحال ! » . ثم نزل مغضبا وسافر » وآراد آبضا 
قتصل الفر نسيس السفر قمئعاه . 

وفيه :عد سجر ساق من الأمراء »> 
وشددوا فى الطلب » واستقلوا الأمراء فى أعبنهم » 
وتكلموا مع محمد على واحمد يبك وصادق آغا 
كلاما كثيرا . فسعوا فى الكلام مع الأمراء المصرلية » 
فوعدوهم الى بوم الثلاثاء . 

ومات يقطر المحاسب ب كاتب البردسى بوم الأحد . 
٩‏ منه ( ۲۷ فبراير 18.5 م) : 

اجتمع العسكز, ست محمد على » وحصل 
بعض قلقة » فحولهم على القبط .بماثتى آلف ربال 
منها : خمسون على غالى كاتب الألعى » وثلاثون 
على تركة بقطر المحاسس » والمائة والعشرون موزعة 
عليهم . فسكن الاضطراب قلبلا . 

وفيه : رجم مرزوق بيك من القليوبية . 
۷ منه ( ۲۸ فبراير ۱۸۰٤‏ م): 

توق ابراهيم أفندى الروزنامجی . 

ووه : حصلت رجات وقلقات بسب العسكر 
وجماكيهم » وأرادوا أخذ القلعة فلم ششكنوا من 
ذلك . وقفل الناس دكاكبنهم . وقتلوا رجلا نصرانيا 
عند حارة الروم » وخطفوا بعض النساء وآمتعة وغبر 
ذلك . 

و رکب محمد على ونادى بالأمان . 
٠‏ منه (؟ مارس 18.6 م)1 7 ظ 
حضر سليمان كاشف اليواب بالأمان » ودخل 
الى مصر . 
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۲۱ منه (؟ مارس ۱۸۰۲ م)* 

[فرجوا عن كشاف الألمى المحبوسين 

aT 
العرقية واستمر هناك حسين بيك الوالى ورستم‎ 
ايك وذهب المنفوخ واسماعيل بيك الى ناحبة‎ 
لا نه أشيع أن الألفى ذهب عند عرب‎ ٤ شرق اطفيح‎ 
» العازة . فقبضوا على جماعة منهم وحبسوهم‎ 
وأرسلوا مائة هجان الى جميع النواحى » وأعطوهم‎ 
. دراهم يفتشون على الألفى‎ 

وفبه : شرعوا فى عمل فردة على أهل البلد > 


وتصدى لذلك المحروقئ . وشرعوا فى كنب قوائم 


لذلك ¢ ووزعوها على العقار والأملاك 5 أجرة ‏ 


سنة : تقوم بدفع نصفها المستأجر » والنصف الثانى 
يدفعه صاحب الملك . 


4 منه (5 مارس ۱۸۰٤‏ ۰)۴ , 


سرح كناب الفردة والمهندسون » ومع كل جماعة . 


شخص من الأجناد»وطافوا بالأخطاط يكتبون قوائم 
الأملاك » وبصقعون الأجر . فنزل بالناس ما لا 
يوصف من الكدر مع ماهم فيه من الغلاء ووقف 
الال . وذلك خلاف ماقرروه على قرى الأرياف . 

فلما كان فى عصر ذلك اليوم » تطقت أفواه 
الناس بقولهم : « الفردة بطالة .. » وباتوا على 
ذلك » وهم مابين مصدق ومكذب ! 
٥‏ منه ( ۷ مارس 18.6 م ): 

أشيع ابطال الفردة مع سعى الكتبة والمهندسين 
فى التصقيع والكتابة » وذهبوا الى نواحی باب 
الشسعرية » ودخلوا درب مصطفى . فضج الفقراء 
ا الو 
وبأبدهم دفوف بضربون علبها ويندين وينعين » 
ويقلن كلاما على الأسراء » مثل قولهم : « أب 
تاخد من تفليمى .. يا بردسى | » » وصبغنأيديهن 


بالنيلة .. ونمير ذلك . فاقتدى بهن خلافهن ؛. 
وخرجوا أيضا ومعهم طبول وبيارق » وأغلقوا 
الدكاكين . وحضر ت الكثير الى الجامع الأزهر ء 
وذهموا الى الک ا را 
ورجعوا ينادون بابطالها . وسر الاس بذلك ع 
وسكن اضطرابهم 

وف وقت قيام العامة » كان كثير من العمسكر 
منتشرين فى الأسواق . فداخلهم الخوف » وصاروا 
يقولون لهم : « نحن معكي .. سوا .. سوا . أتتم 
رعية .. ونحن عسكر . ولم نرض بهذه الفردة . 
وعلوفاتنا على الميرى » ليست عليكم .. أتتم أناس 
فقراء ! » فلم بتعرض لهم أحد . 

وحضر کتخدا محمد على مرسولا من جهته الى 
الجامع الأزهر » وقال مشل ذلك » ونادى به فى 
الأسواق ففرح الناس » وانحرفت طباعهم عن 
الأمراء » ومالوا الى العمسكر . وكانت هذه 
الفعلة من جملة الدسائس الشيطانية ! 

ان معد على أرقن الاک على ت 
ياشا خسرو وآز ال دولته » وأوقع به ما تقدم ذكره » 
ععونة طاهر باش والأرنؤود » ثم بالأتراك عليه .. 
حتى أوقع به أيضل . وظهر أمر أحمد باشا » وعرف 
أنه ان تم له الأمر »رونما آمر الأتراك .. لاسبقون 
عليه . فعاجله وأزاله بمعونة الأمراء المصرلية . 
واستقر معهم حتى أوقم باشتراكهم قتل الدفتردار 
والكتخدا . ثم محاربة محمد باشا بدمياط » حتى 
آخذوه أسيرا . ثم التحيل على على باشا الطرابلسى . 
حتى أوقعوه فى فخهم وقتلوه ونهبوه .. كل ذلك 
وهو بظهر المصافاة والمصادقة للمصريين » وخصوصا 
الر كفي فانه تآخی معه » وجرح كل منهما 
نفسه » ولحس من دم الآخر ! واغثر به البردسى » 
وراج سوقه عليه ٤‏ وصدقه وتعضد به » واصطفاه 
دون خشداشيئه » ونحصن بعساكره » وأقامهم حو له 
فى الأبراج » وفعل بمعوتتهم مافعله بالألفى وأتباعه » 
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وشردهم » وقص جناحه يده » وشتت البواقى » 
. وفرقهم بالنواحى فى طلبهم . فعند ذلك استقلوهم 
فى أعينهم » وزالت هيبتهم من قلوبهم » وعلموا 
خياتتهم » وسفهوا رأبهمم » واستضعفوا 
جانبهم » وشسمخوا عليهم » وفتحوا بياب 
الشر يطلب العلوفة... مم الاحجام - خوفا من قيام 
أهل البلد معهم » ولعلمهم بميلهم الباطتى اليهم . 
قاضطروهم الى عمل هذه الفردة » ونسب فعلهما 
للبردسى ... فثارت العامة » وحصل ما حصل 

وعند ذلك تبرأ محمند على والعمسسك 
من ذلك » وساعدوهم فى رفعها عنهم . فمالت 
قلوبهم اليهم » ونسوا قباگحهم » وابتهلوا الى الله 
فى ازالة الأمراء » وكرهوهم » وجهروا بالدعاء 
علبهم . وتحقق العسكر منهم ذلك.. 


وانحرف الأمراء على الرعية باطنا ٠...‏ بل أظهر 


البردسى الغيظ والانحراف من آهل مصر . 
وخرج من بيته مغضبا الى جهة مصر القديمة » 
وهو يلعن آهل مصر رويقول) : « لابد من تقريرها 
عليهم ثلاث سنوات . ولقعل بهم اقل ا خا 
لم ستثلوا لأوامرنا ! » . ثم أخذوا يديرون على 
العسبكر » وأرسلوا الى جماعتهم المتفرقين فى 
الجهات القبلية والبحرية يطلبونهم للحضور . 
فأرسلوا الى حسين بيك الوالى ورستم بيك 
من الشرقية » واسماعيل بيك صهر ابراهيم بيك 
ومحمد بيك المنفوخ ... لياتيا من شرق اطفيح . 
والفرهان كانوا لرصد الألفى وانتظاره . 


وأرسلوا الى سليمان بيك حاكم المسعيد 


السكتور هق اسوظ عمق حول من التكنباف 
والأمراء . والى بحيى بيك حاكم رشيد » وأحيد 
بيك حاكم دمياط . وأصعدوا محمد باشا المحبوس 
الى القلعة . 


. الات الحرب والذخيرة والحبخانة . 


8 مته ٠١(‏ مارس 18١6‏ م): 

علم الأرنۇودة متهم ذلك ... فبادروا , 
واجتمعوا بالأزيكية ؛ فارتاع الناس وأغلقوا 
الحوانيت والدروب . وذهب جمع من العسكر الى 
ابراهيم بيك » واحتاطوا بمهمات سته بالدوادية » 
وكذلك ببت البردسى بالناصرية . وتفرقوا على 
بيوت باقى الأمراء والكشاف والأجناد . ْ 

وكان ذلك وقت العصر » والبردسنى عنده عدة 
كبيرة من العسكر المختصين به » ينفق عليهم ويدر 
عليهم الأرزاق والجماكى والعلوفات » ومنهم 
الطبجية وغيرهم . وعمر قلعة الفرئسيس التى 
فوق تل العقارب بالناصرية » وجددها بمد. 
تخر بها » ووسعها » وأنشا بها أماكن » وتسحتها . 
وقيد بها 
طبجبة وعساكر من الأرتؤودية .. وذلك خلاف 
المتقيدين بالأبراج والبؤابات التى أنشاها قبالة 
بيته بالناصرية جهة قناطر السباع والجهة الأخرى 
كبا سبق ذكر ذلك . 

فلما علم بوصول العساكر حول دائرته ‏ وكان 
جالسا صحبة عثمان بيك بوسف - فقام وقال له : 
« كن أنت.فى مكانى هنا » حتى أخرج وأرتبالأمر 
وأرجسع اليك » . وتركه وركب الى خارج 
فخيريوا علية بالرضاض #امخراح على وجمه بخاصتة ٠‏ 
وهجنه ولوازمه الخفيفة » وذهب الى ناحية مصر 
القديمة .. 'وذلك فى وقت الغروب . 

وكان العسكر نقبوا نقبا من الجنيئة التى خلف 
ذاره ومكلواتيه 2 و خخا بلداو فرحدوة قن 
خرّج بمن معه من المماليك والأجناد . فقاتلوا من 
وجدوه » و آوقعواةالنهب ف الغا < وانضم ا 
أجناسهم المتقيدون بالدار 3 وقبضوا على عثمان 
بيك دوسف ومماليكه » وثساجوهم ثيابهم » 
وسحبوهم بينهم عرايا مكشوف الرءوس . 
وتسليهم طائفة منهم على تلك الصورة » وذهبوا ‏ 
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بهم الى جهة الصليبة » فأودعوهم بدار هناك . 

وفى سابع ساعة من الليل » أرسل محمد على 
جماعة من العسكر ومعهم فرمان وصل من أحمد 
باشا خورشيد حاكم الاسكتدرية بولايته على 
مصر . فذهبوا به الى القاضى > وأطلعوه عليه » 
وأمروه أن بجمم المشايخ فى الصباح وبقرآه عليهم 
ليحيط علم الئاس بذلك . 

فلما أصبح » أرسل اليهم فقالوا : « لاتصح 
فأرسله اليهم واطلعوا عليه . وأشضيع ذلك بين 
الناس . 

وأما ابراهيم بيك » فانه استمر مقيما ببيته 

بالداودية » وأمر ممالكه وآتباعه أن بحلسوا 
برءوس الطرق الموصلة اليه . فجلس منهم جماعة 
س وفيهم عمر بيك تابعه -- بسبيل الدهيشة المقابل 
لباب زوبلة » وكذلك ناحية تحت الربع والقرية 
وجهة سوبقة لاجين والداودية وصار العسكر 
يضربون عليهم وهم كذلك » ودخل عليهم الليل . 
فلم يزالوا على ذلك الى الصباح » واضهحا 
حالهم » وقتل الكثير من المماليك والأجناد » ووصل 
اليهم خبر خروج البردسى . فعند ذلك طلبوا 
الفرار والشحاة بأرواحهم . 

وعلم ابراهيم بيك بخروج البردسى » وأنه ان 
استمر على حاله آخذ . فركب فى جماعته فى ثانى 
ساعة من النهار » وخرجوا على وجوههم ... 
والرصاص بأخذهم من كل ناحية . فام بزل سائرا 
حتى خرج الى الرميلة » وهدم ف طريقه أريمة 
متاريس ؛ وأصصسيب بعض مماليك وخيول 
وخدامين » وأصيب رضوان کنخداه وطلعت روحه 
عند الرميلة » فأنزلوه عند باب العزب » وآخذوا 
ما معه من جبوبه » ثم شالوه الى داره ودفنوه . 


وقيضوا على عير بيك تابع الأشقر الابراهيمى . 


من سبيل الدهيشة هو ومماليكه . وأما الذين 
بالقلعة من الأمراء فانهم أصبحوا. بضربون بالمدافم 
والقابر على بيوت الأرتؤود بالأزيكية الى 
الضحوة الكبرى . 

فلما تحققوا خروج ابراهيع بيك والبردسى 
ومن أمكنه الهروب ... لم يسعهم الا ألهم أبطلوا . 
الرمى » وتهيأوا للفرار » ونزلوا من باب الجبل » 
ولحقوا بابراهيم يبك . وعند نزولهم أرادوا أخذ 
محمد اشا وعلى اشا القمطان وابراهيى بيك 4 
فقام عليهم عسكر المعاربه ومنعوهم من أخذهم . 
ونهب المغارية الضريخانة وما فيها من الذهب 
والفضة والسبالك .. حتى العدد والمطارق . 

وتسلم العسكر القلعة من غير مانع » ولم تثبت 
المصرلية للحرب نصف بوم فى القلعة » ولم ينفم 
اهتمامهم بها طول السنة من التعمير والاستعداد » 
وما شحنوه بها من الذخيرة والحبخانة وآلات 
الحرب » وملأوا ما بها من الصهاريج بالماء الحلو . 

وقام أحمد بيك الكلارجى وعبد الرحمن بيك 
الابراهيمى وسليم آغا مستحفظان من وقت مجيئهم 
الى مصر متقيدين ومرتبطين بها ليلا ونهارا ... 
لا ينزلون الى بيوتهم الا ليلة فى الجمعة بالنوبة » اذا 
نَل أحدهم أقام الأخران . 

وطلع محمد على اليها » ونزل ويجائيه محمد 
باشا خىرو ورفقاؤه » وأمامهم المنادى نادى 
بالأمان ... حكم مارسم محمد باشا ومحمد على . 
وأشيع ف الناس رجوع محمد باشا الى ولابة 
مصر » فبادر المحروقى الى المشابخ » فركبوا الى 
بت محمد على هنئون الباشا بالسلامة والولاية . 


وقدم له المحروقى هدبة . وأقام على ذلك بقية بوم 


الاثنين ويوم الثلاثاء . ٠‏ 
فكان مدة حبيسه ثمانية أشهر كاملة . فانه 


حضر الى مصر بعد كسرته بدمياط فى آخر ربيع . 
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الأول » وهو آخر بوم منه » وأطلق فى آخر يوم 
ر القعدة . 
es‏ 8 
الا ما كان فى جیوبهم » أو كازمنهم خار ج البلد » 
مثل سليم كاشف أبى دياب » فانه كان مقيما بقصر 
العينى » أو الغائبين منهم جهة قبلى وبحرى » وأما 
من كان داخل البلد فانه لم بخلص له سوى ماكان 
ولهب العسكر أموالهم وبيوتهم وذخائرهم 
وأمتعتهمم وفرشهم » وسبوا حريمهم وسراريهم 


وجواريهم ٤‏ وس حبوهن ينهم من شعورهن ». 


وتسلطوا على بعض يموت الأعيان من 
الناس المجاورين لهم » ومن لهم بهم أدنى نسبة 
. أو شمهة » بل وبعض الرعية ... الا من تداركه الله 
برحمته » أو التجأ الى بعض منهم » أو صالح على 
بيته بدراهم يدفعها لمن التجأ اليه منهم ! 

ووقع فى تلك الليلة واليومين بعدها ما لا بوصف 
من تلك الأمور ؛ وخربوا أكثر البيوت » وأخذوا 
أخشابها » ونهبوا ما كان بحواصلهم من الغلال 
والسمن والأدهان > وكان شيا كثيرا » وصاروا 
بيعو نه على من يشتربه من الناس . و لولااشتغالهم 
بذلك لا نجا من الأمراء المصرليه الذين كانوا 
بالبلدة أحد . ولو رجع الأمراء عليهم » وهم 
مشتغلون بالنهب » لتمكنوا متهم » ولكن غلب 
عليهم الخوف والحرص على الحياةو الحين »+ وخابت 
فيهم الظنون » وذهبت نفختهم فالفارغ » وجازاهم 
الله بنفيهم وظليهم وغرورهم . وخصوصا مافعلوه 
مع على باشا من الحيل حتى وقع فى أيديهم > 
رذلوه وأهانوه وقتلوا عسكره ونهبوا أمواله » ثم 
طردوه وقتلوه . فانه » وان كان خبيثا » لم يعمل 
معهم ماستحق ذلك كله . وأعظم منه مافعلوه مع 


أخيهى الألفى الكبير بعدما سافر لحاجتهم وراحتهم . 
وصالح عليهم » ورتب لهم مافيه راحتهم وراحة 
الدولة معهم بواسطة الاتكليز » وغاب فى البحر 
EE‏ والثرا عاق 
الخارض: اوو الستريه وال و الي 
وقتل ا ع , وبلصهم » واتخذوهم أعداء 
وأخصاما من غير جرم ولا سابقة عداوة معهم ... الا 
الحسد والحقد) وحذرا من رياسته عليهم . وكانت 
وله ا اموق دلو السب ار نم 
واعتقادهم خيانتهم وقلتهم فى أعينهم 
فان الألفى وأتباعه كانوا مقدار النصف منهم › 
ونصف النصف متفرق فى الأقاليم » مغمورون ف 
وطلب الكلف . فلما آرسلوا لهم بالحضور » لمم 
سهل بهم ترك ذلك » ولم سستعحلوا الحركة حتى 
سستوفوا مطلوباتهم من القرى ... الى أن حصل 
ما حصل » ونزل بهم ما نزل . ولم بقع لهم.مندذ 
ظهورهم أشنع من هذه الحادثة » وخصوصا كونها 
على بد هؤلاء » وكانوا يرون فى انهم أن 
الشخص منهم بدوس برجله الجماعة من العسكر ! 
وأحسنوا ظنهم فيهم » واعتقدوا انهم صاروا 
أتباعهم وجندهم ... مع ألهم كانوا قادرين على 
ازالتهم من الاقليم » وخصوصا عندما خرجوا من 
المدينة لملاقاة على باشا » وأخرجوا > جميع العسكر 
وحازوهم ا و أ البلد 
بمن يثقون به من أجنادهم » ورسموا لهم رسوما 
امتثلوها . فلو أرسلوا لهم بعد ابقاعهم بعلى باشا 
أقل أتباعهم وأمروهم بالرحلة لما وسعتهم المخالفة » 
حتى شن ,كثير امن له آدى فة تحضول ذلك .: 
فكان الأمر بخلاف ذلك » ودخلوا بعد ذلك » 
وهم بصحبتهم » ضاح كين من غفلة القوم » 
ومستبشرين برجوعهم ودخولهم الى المدينة ثانيا . 
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وعند ذلك تحقق لذوى الفطن سوء رأيهم وعدم 


وزادوا فى الطتيور تغمه نما صتعوه مم 
الأاقى د و كان الس انون جات فزن 
أتباعه ويخشونهم . وخصوصا لما سمعوا دوصوله 
على الهيئة المجهولة لهم ... داخلهيم من ذلك آمر 
عظيم استمر فى أخلاطهى يوما وليلة الى أن جلاه 
المردسى ومن معه بشم رأهم وفساد تدييرهم » 
وفرقوا جمعهم فى النواحى حرصا على قتل الألفى 
وأتساعه . 
وأوقعوا بهم ما أوقعوه ... ولا بحيق المكر السيىء 
الا بآهله ا 


ڏو اة 
الثلاثاء غرته ( ۱۳ مارس ۱۸۰۲ م ): 
قلدوا على أغا الشعراوى واليا على مصر . 
وقيه : نهبوا بيت محمد آغا المحتسب » 
وقضوا عليه وحبسوه . 


الاربعاء ؟ منه ( ١6‏ مارس ۱۸۰۴ م( 
أنزلوا محمد باشا خسرو وابراهیم باشا الى 


بولاق » وسفروهما الى بحرى ومعهما جماعة من . 
ال ب 

وكانت ولايته ‏ هذه الولابة الكذابة س 
شبيهة بولاية آحمد باشا الذى تولى بعد قتل 
طاهر باشا دوما ونصها وكان قد اعتقد فى تفسه 
رجوعه لولابة مصر » حتى أنه لما نزل من القلعة 
الى بيت محمد على 6 نظر الى بيته من الشباك 
مهدوما متخربا » فطلب فى ذلك الوقت المهندسين 
وأمرهم بالبناء »> وذلك من وساوسه . ويقال ان 
السبب فى سفره اخوة طاهز داشا » فانهم داخلهم 
غيظ شديد . ورأى محمد على شرتهم وانقباضهم 
من ذلك » وعلم أنه لايستقيم حاله معهم » وريما 
تولد يذلك شر ... فعجل ستفره وذهابه . 

ومن الاتفاقات العجيبة أبضاء أن طاهر باشا 
لما غدر بمحمد باشا » أقام بمده اثنين وعشرين 
يوما » وكذلك لما غمدر المصرلية بالألفى » لم 
إشوموا بعد ذلك الا مثل ذلك . 

وفيه : صعد عابدى بيك أخو طاهر باشا 
بالقلعة » وأقام بها . 


الخميس ؟ مته ( ١6‏ مارس 18.6 م): 
أطلقوا عثمان بيك يوسف »؛ وسافر الى جماعته 


جانب من بيوت بعض الاعيان ... فى القاهرة 
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جهه مبلی وتال اله افتدی نفسسه مثهم پمال » 
وأطاقوه ومعه خسة مماليك ٠‏ وأعطوه خمسة 
جمال وآربعة هجن وخيلا . 
وفبه : آفرجوا عن محمد أغا المحتسب وآبقوه 
ف الحسسبة على مصاحة عملوها عليه . وقام 
يدفمها » ور كب وشق فى المدنة » وعمل تسعيرة : 
ونادى بها فى الشوارع والأسواق . 
وآما الأمراء » فانهم باتوا آول لله جهة 
البسساتين . وف ثانى بوم » ذهنوا الى حلوان . 
وحضر البهم حسين بيك الو'لى ورستم بيك من 
الشرقية . ومروا من تحت القلعة » وانفصلوا من 
العسسكر الذين كانوا معهم فى المطربة » وتركوا 
لهم الحملة . ووصل اليهم أيضا بحيى بيك من 
ناحبة رشيد » وأحسد بيك من دمياط » وذهيوا 
الهم . ووصصسل بحبى بيك من ناحية الجيزة » 
م .معه عربانا كشيرة من الهنادق وينى على 
وغبرهم » ونزلوا باقليم الجيزة » ونهبوا البلاد » 
وآكلوا للوروعات » واستمروا على ذلك » واتنشروا 
الى انات أواثلهم بزاوية المصلوب. وأواخرهم 
بالجيزة . 
وفيه : كنبوا مكاتبات من نساء الأمراء المصرلية 
بأهى لانتعر ضون لأحد من العساكر التكائنة يقبلى 
وان قثل منهم أحد 
وأولادهم دمر . 
الجمعة ) منه ( ٠١‏ هارس 14.6 م )1 
حدم عمد بك المبدول بأمان ودل الى مصر . 
الاحقد كعنه ( 1۸ مارس 18.4 م): , 
أصعدوا عمر بيك » وبقيسة الكشاف ؛ وبعض 
الأجناد المصرية ... الى القلعة . 
| وفيه : عدى كثير من العسكر الى بر الجيزة » 
ووقع بيهم وبين الغعرب بعض مناوكبات » وقشل 
أناس كثيرة من الفريقين . 


000 اقتصوا ل ر مهسي 


الاثئين # منه ( ۱۹ مارس 18١:4‏ م )5 

ظلهر محمد بيك الألفى الكبير من اختفاله . 
وكان متواريا بشرقية بلبيس برآس الوادى عند 
شسخص من العر بان سنوي عشيسة . فأقام عنده مدة 
هذه الأيام » وخلص اليه صالح تابعه يما معه من 
لمال وان البردسئ استدل على مكانه » وأحضر 
أناسا من العرب » وجعل لهم مالا كثيرا عليه » 
وأخذوا فى التحبل عليه ... فحصلت هذه الحوادث 
وجوزى البردسى بنيته » وخرج من مصر كما 
ذكر . وكانوا فى تلك المدة شيعون عليه اشاعات : 
مرة سموته » ومرة بالقمض عليه » وغير ذلك . 

فلما حصل ما حصصسل » وانجات الطرق من 
المراصدين ... اطمآن حينئذ » وركب فى عدة من 
الهجانة » وصحبته صالح بيك تابعه » ومروا من 
خلف الجبل » وذهب الى شرق أطفيح » ونزل عند 
عرب المعازة » وتواتر الخبر بذلك . 
الادبعا, ٩‏ منه ( ۲۱ مارس 18.4 م ): 

وصل أحمد باشا خورشيد الى منوف » فتقبد 
السيد أحمد المحروقى وجرجس الجوهرى بتصليح 


بك ابراهيم بيك بالدوادية وفرشه 1 


الاثنين 16 منه 11 مارس 18٠5‏ م ) : 

وصل الباشا الى ثغر بولاق » فضربوا شاد 
ومدافع . وخرج العساكر فى صبحها والوجاقلية » 
ور کت ودشل من باب النصر 4 وأمامه كيار المساکر 
إزينتهم » ولم بلس الشعار القديم .. بل ركب 
بالتخفيفة » وعليه قبوط «جرور » وخلفه النوبة 


٠اش‏ کة ٤‏ ودخل‌الی الدار الى أعدن له بالداودية . 


وقاموا له العادم + وعيلوا بها تلك اللملة فستكا 
وسواريخ . 1 
الثلاناء 16 منه ( ۲۷ مارس ۱۸۰6 م ): 

مر الوالى وأمامه المننادق 4 وسده فرمان من 


سين 2 


الباشا » ينادى به على الرعية بالآفن والأمان والبيع 
والشراء . 

وفيه : حضر عبد الرحمن يبك الابراهيمى » 
وكان فى بشبيش بناحية بحرى » فطلب أمانا وحضر 
الى مصر . 
الجمعة 1۸ مته ( ٠١‏ مارس 18٠.١5‏ م ) ٠‏ 

تحول الباشا من الداودية الى الأزيكية» 
وسكن ببيت البكرى » حيث كان حرم محمد 
باشا » فركب قبل الظهر فى موكبؤذهب الى المشهد 
الحسينى » وصلى الجمعة هناك » ورجسع الى 
الأزبكية 

وفيه : فتحوا طلب مال الميرى من السنة القابلة 
لضرورة النفقة . فاغتم الملتزمون لذلك ... لضيق 
الخال » وتعطل الأسباب » وعدم الأمن » وتوالى 
طلب الفرد من البلاد » فلو فضل للملتزم شىء 5 
لا يصل اليه الا بغاية المثسقة وركوب الضرر » 
لوثوب الخلائق من العزبان والفلاحين والأجناد 
والعساكر على بعضهم البعض » من جميع التواحى 
القبلية والبحرية . ثم ان الوجاقلية وبعض المشابخ 
راجعوا فى ذلك . فانحط الأمر بعد ذلك على طلب 
دصف مال الميرى من سئة نسعة عشر » وبواقى سنة 
سبعة عشر وثمانية عشر » وكذلك باقى الحلوان 
الذى تآخر على المفلسين . وكتبوا التنابيه بذلك » 
وقالوا : « من لم بقدر على الدفع .. فليعرض 
تقسيطه على المزاد » . هذا والأجناد والعرب محيطة 

سر الحيزة » والعسكر من داخل الأسوا ارون 
على الخروج اليهم . 

وحجزوا المراكب الواردة:بالغلال وغفيرها » 
حتى لم ببق بالسواحل تیء من تلك الغلة أبدا . 
ووصل سعر الأردب القمح ب سب ان وجد س خمسة 
عشر ربالا . 


الاحد ۲۰ هنه ( اول ابريل 18٠56‏ م ): 

وصل العسكر الذين كانوا صحبة سليمان بيك 
حاکم الصعيد » فدخلوا ال ىالبلدة » وآزعحوا كثيرا 
من الناس » وسكئوا البيوت بمصر القديمة بعدما 
أخرجوهم منها » وأخذوا فرشهم ومتاعهم.. و كذلك 
فعلوا سولاقومصر عندما حضر الذي نكانوا ببحری. 

وفيه : قلدوا الحسية لشخص عثمانلى من طرف 
الياشا » وعزلوا محمد أغا المحتسب . وكذلك عزلوا 
على أغا الشعراوى » وقلدوا الزعامة لشخص آخر 
من أتباء الماشا » وقلدوا آخْر أغات مستحفظان . 


الثلاثاء ۲۲ منه ( 5 أبريل ۱۸۰٤‏ م ): 

خرحت عساكر كثيرة وعدت الى البحر الغربى . 
وونعت فق صبحها حروب بينهم وبين المصرلية 
والعر:'ن . وكذلك فى ثانى يوم » ودخلت عساكر 
جرحى كثيرة » وعملوا لهم متارس عند ترسة 
والمعتمدية وتثرسوا بها . والمصرلية والعسربان 
برمحون من خارج » وهم لا يخرج ون اليهم من 
المتاريس . واستمروا على ذلك الى يوم الأحد بم 
منه ( ۸ أبريل ) . 

وق ذلك البوم : ضربوا مداقع ورجم محمد 
على والكثير من العساكر ٠‏ وأشيع ترفم السرلة 
الى فوق » ووقع بين العربان اختلاف » واشاعوا 
نصرتهم على المصرلية » وأنهم قتلوا مئهم أمراء 
وكشافا وممدليك وغير ذلك . 

وق ذلك اليوم : شنقوا شخصا بباب زويلة 
وآخر بالحبانية » وهما من الفلاحين » ولم يكن لهما 
ذنب . قيل انه وجد معهما بارود اثسترياه لمنع 
الصائلين عليهم من العرب . فقالوا : انكم تأخذونه 
الى المحاريين لنا . وكان شيا قليلا . 

وفيه : نزلجماعة من العسكر جهة قبةالغورى» 
ومعهم نحو ثلاثين تفرا بجمالهم » فقرطوا القسح 
المزروع -- وكان قد بدا صلاحه -- فطارت عقول 


 همكال‎ 


القلاحين » واجتمعوا وتكائروا عليهم » وقبضوا 
على ثلاثة أشخاص منهم » وهرب الباقون . فدخلوا 
بهم المدينة ؛ ومعهم الأحمال وصحبتهم طبل وأطفال 
ونساء » وذهبوا تحت بيت الباشا . فأمر ستل 
شخص منهم ... لأنه شامی ولیس بار تۇودى ولا 
اتكشارى ! فقتلوه بالأزبكية » فوج دوا على 
وسطه ستمانة بندقى ذهب وثلثيائة محبو يذهب.. 
والله أعلم . : 

واتقضت السئة وما حصل بها من الموادث . 

# # * 

وآما من مات فيها ممن له ذكر ... 

فمات الفقبه العلامة » والنخرر الفهامة » 
الشميخ إحمد اللحام اليونسى » المعروف بالعريشى 


الحنفى . حضر من بلدته خان بونش فى منئة مان 


وسبعين ومائة ولف » وحضرأشياحم الوقت » وأكب 
على حضور الدروس » وأحذ المعقول على مثبل 
الشيخ أحمد البيلى » والشسيخ محمد الجناجى 
والصبان والفرماوى وغيرهم . 

وتفقه على الشيخ عبد الرحمن العريشى ولازمه 
وبه تخرج » وحضر على الشيخ الوالد فى الدر 
المختار » من أول كتاب البيوع الى كثاب الاجارة 
بقراءته ... وذلك سنة ائنتين وثمانين ومالة وألف . 
ولم يزل ملازما للشيخ عبد الرحمن ملازمة كلية » 
وسافر صحبته الى. اسلامبول فى سنة تسعين لبعض 
المقتضيات . وقرأ هناك الشفاء والحكم بقراءة 
المترجم » وعاد صحبته الى مصر . ولم بال ملازما 
له حتئ حصل للعرشى ما حصل + ودئت وفاته . 
فأوصى اليه بجميع كتبة ».واسستقر عوضه فى 
مشيخة رواق الشوام » وقرأ الدروس فى محله , 

وكان فصيحا مستحضرا » متضلعا منالمعقولات 
والمنقولات » وقصدته الناس فى الافتاء » واعتمدوا 
أجحوته . 

وتداخل فى القضايا والدعاوى » واشتهر ذكره . 


واشترى دارا واسعة فى سوق الزلط بحارة 
المقس خارج باب الشسسعرية » وتجمل بالملابس » 
وركب البغال » وصار له آتباع وخدم . 

ومرعت الناس والعامة والخاصة ف دعاويهم 
وقضاياهم وشكاويهم .. اليه . 

وتقلد نيابة القضاء لبعض قضاة المساكر 
أشهرا . ولما حضرت الفرنساوية الى مصر » 


وهرب القاضى الرومى بصحبة كتخدا الباشا 


- كما تقدم ‏ تعين المترجم للقضاء بالمحكمة 
الكبيرة » وألبسه كلهبر سارى عسكر الفرنساوية 
خلعة مشمنة » وركب بصحبة قائمقام فى موكب الى 
المحكمة » وفوضوا اليه أمر النواب بالأقاليم . 

ولا قتل كلهبر » انحرف عليه الفرنساوبة » 
لكون القاتل ظهر من رواق الشوام ... وعزلوه . 
لم نبينت براءته من ذلك ... الى أن رتبوا الديوان 
فى آخر مدتهم . ورسم عبد الله جاك منو باختيار 
قاض بالقرعة » فلم تقم الا على المترجم » فتولاه 
أيضا . وخلعوا عليه » وركب مشل الأول الى 
المحكمة » واستمر بها الى أن حضرت العثمانيون 
وقاضيهم » فانفصل عن ذلك ولازم بيته » مم مخالطة 
فصل الخصومات والحكومات والافتاء . 

ثم قصد الحج ف) هذه السنة » فخرج مع 
الركب » وتمرض فى حال رجوعه » ونوق ودفن 
ينيط .. رحمه الله ٠‏ ش 

لنب # ين 

ومات الشيخ الامام » العمدة الفقيه » الصالحم 

الملحقق » الشسيخ على المعروف بالحياط الشافعى 


حضر آشیاخ الوقت » وتفقه على الشسيخ عيسى 


البراوى ولازم دروسه وبه تخرج » واشتهر بالعلم 
والصلاح » وأقرأ الدروس الفقهية والمعقولبة » 
واتتفع به الطلبة > وانقطع للعلم والافادة . 

ولما وردت ولابة جدة لمحمد باشا توسون » 
طلب انسانا معروفا بالعلم والصلاح » فذكر لها 


. A 


الشيخ المترجم » فدعاه اليه وأكرمه وواساه وأحبه » 
وده سم حةة الل الخداز م وتوف عاك 
رحمه الله ٠‏ 
¢ تي كن 

ومات الرئيس المبجل المهذب » صاحبنا محمد 
أفندى باش جاجرت الروزنامة . وأصله تربية 
محمد آفندی كاتب كير اليل كحرية » وتمهر فى 
صناعة الكتابة وقوانين الروزنامة . 

وكان لطيف الطبع » سليم الصدر » محيوبا 
للناس » مشهورا بالذوق وحسن الأخلاق » مهذيا 
فى سه متواضعا ... يسعى فى حوائج اخوانه » 
وقضاء مصالحهم المتعلقة بدفاترهم » قانعا بحاله » 
مترفها فى مأكله وملسه . 

واقتنى كتبا نفسة ومصاحف . وتجتمع ببيته 
الأحباب » وبدير عليهم سلاف أنسه المستطاب .. 
مع الحشمة والوقار » وعدم الملل والنفار . 

وللا الختلفت الأحوال » وترادفت الفتن .. 
ضاق صدره من ذلك » واسستوحش من مصر 
وأحوالها . فقصد الهجرة بأهله وعياله ال ىالحرمين» 
وعزم على الاقامة سناك . 

فلما حصل هناك » رأى فيها الاختلاف والخلل 
كذلك » يسبب ظلم الشريف غالب وأتباعه » واغارة 
الوهابيين على الحسرمين » وفتن العربان . فلم 
يستحسن الاقامة هناك » واشتاق لوطنه » فعزم 
على العود الى مصر » فمرض بالطريق » وتوق 
ودفن بالينبع .. رحمه الله * 

% د و 


ومات الأمير حسين بك ء الذىعرف بالوشاش » 


وهو مزمماليك محمد بيك الألفى » وكان يعرف 
أولا بكاشف الشرقية » لأنه كان تولى كشوقيتها . 


الحنان ... قلبه » مع نحافة جسمه » أعظم من جبل 
لبنان : لا بهاب كثرة الجنود » وتخثى سطونه 
الأسود . 

ولا أجمعوا على خيانة الألفى وأتباعه » قال لهم 
ابراهيم بيك الكبير س على ما بلغنا ‏ لأبتيم 
مرامكم بدون البداءة با لمترجم . فان امكنكم 
ذلك .. والا فلا تفعلوا شيا . فلم يزالوا بدېرون 
عليه » ويتملقون له » وبظهرون له خلاف ما يبطنون 
حتى تمكنوا من غدره على الصورة المتقدمة . 

وسبب تلقبه بالوشاش » أنه كان طلع لملاقاة 
الحجاج عنزلة « الوش » فى سنة ورود الفر نساوية. 
فلما لاقى الحجاج » وآمير الحج صالح بيك ؛ رجع 
صحبتهم الى الشام » وحصل منه بعد ذلك المواقتف 
الهائلة مع الفر نساوية » مع أستاذه ومنفرداءق 
الحهات القبلية والشامية . 

ولماانحلت الحوادث > وارتحلت الفرنساو ية 
من الديار المصرية » واستقرت المصريون - بعد 
حوادث العثمانية - تأمر المترجم فى ستة عشر 
صنحقا المتأمرين » وظهر شبأنه » واشتهر ذكره فيما 
بينهم » ونفذت أوامره فيهم » ونغص عليهم » 
وناكدهم وعاندهم » وغار على ما بأبديهم ... حتى 


“ثقلت وطأته عليهم . 


لذج رط حك ا ا ا 
صبدهم » وهو لا بخطر بباله خياتهم » وعدروه 
+ ٭ مه 
ومات الأمير رضوان » كتخ دا اراهبم يبك » 
وهو أغنى مماليكه ۰۰ رياه وآعتميه » وجعله | 

جو خداره . 

وكان يعرف أولا برضوان الحوخدار » واستمر 
فى الجوخدارية مدة طويلة . 

ولما رجع مع أستاذه س فى أواخر سنة خمس 


ل 41584 


ومائتين وألف » بعد موت اسماعيل, بيك وأتباعه ب 
الى مصر » أرخى لحيته » وتقلد كتخدائية أستاذه » 
وتزوج ببعض سراريه » وسسكن دار عابدی بيك 
بناحية سويقة المزى » ثم اتتقل منها الى دار ملكه 
على بركة الفيل تجاه بيت شكرفره ... وعمرها . 

وصارت له وجاهة بين الأمراء والأعيان » وباشر 
فصل الخصومات والدعاوى . وازدحم الناس 
ببيته » واشتهر ذكره » وعظم شأنه » وقصدته 
أرباب الحاجات ... وأخذ الرشوات والجعالات ! 

وكان بقرأ ويكتب » وبناقش ويحاجج ؛ ويعاشر 
الفقهاء » ويباحثهم » ويميل بطبعه اليهم » وبحب 
مجالستهم ولا يمل منهم . 

وعنده حلم وسعة صدر وتؤدة وتآن فى الأمور . 
واذا ظهر له الحق لا بعدل عنهء وعنده 
مداهنة وقوة حزم . 

ولا حضر على باشا الطرابلمى -- على الصورة 
المتقدمة ‏ كان المترجم هو المتعين فى الارسال 
اليه . فلم يزل يتحيل عليه حتى انخدع له » وأدخل 
رآسه الجراب » وصدق تمويهاته » وحضر به الى 


أقرانه . ونوه بعد بشأنه ؛ وخلعوا عليه الخلم » 
وعرضوا عليه الامارة ... فأباها ؛ واستمرعلى حالته 
معدودا فى أرباب الرياسة » وتأتىالأمراء الىداره . 

ول جن ارت السب عن من بالبيدة 
من الأمراء »> وحصروا ابراهيم بيك ببيته » وخرج 
ف ثانى يوم هاربا والمترجم خلفه » والرصاص 
بأخذهم من كل ناحية . فأصيب ف‌دماغه » فمال عن 
جواده واستند على الخدم » وذلك جهة الدرب 


الأحمر . فلم يزل ف غشوته حتى خرجت روحه. 


بالرميلة : فأئز لوه عند بان العرب »؛ واحتاط به 
المتقيدون بالباب ؛ وأخذوا ما ف جيوله . 3 


أحضروا له تابوتا وحملوه فيه الى دارة » فمسلوه 


وكفئوه ودفلوه بالقرافة .. مسامحه الله » فائه كان 
من خيار جنسه ... لولا طمع فيه ! 

ولقد بلوته سفرا وحضرا » يافعا وكهلا ... فلم 
أرما يشينه فى دينه : عفوفا » طاهر الذيل » وقورا ' 
محتشما » فصيح اللسان » حسن الرأى » قليسل 
الفضول » جيد النظر . 

% % تن 

ومات الأجل العمدة » الشريف السيد ابراهيم 
افندى الزوز نامجى . وهو ابن أخى السيد محمد 
وألف . وأصلهم روميون الحنس . 

وكان فى الأصل جر بجيا » ثم عمل كاتب كشيدة 
وكان سکن دارا صغيرة نجوار دار عمه » واستمر 
على ذلك خامل الذكر . 

فلما توف عمه السيد محمد » اتتبذ عثمان أفندى 
العباسى المنفصل عن الروزنامة سابتقا » يريد العود 
اليها عن شوق وتطلع لها » وظنه شعور المنصب 
عن المتأهل اله سواه . فلم تساعده الأقدار 

وسال ابراهيم بيك عن شخص من آهل بيت . 
وعدم تحمله لأعباء ذلك المنصب » فقال : « لايد 
ومساعدته ٤»‏ وطلىه ونقله من حضيض الخمول 
الى أو السعادة والقبول ٠.‏ 
الحسن » واشترى دارا عظيمة بدرب الأغوات 
وسكنها . واستمر على ذلك الى أن ورد الفرنساوية 
الى مصر » فخرج مع من خرج هاربا الى الشام . 


:مرجع مع من رجع » ولم بزل حتى تمرض وتوق 


فى يوم الأربعاء سادس عشرة القعدة من السنة . 
رحمه الله تعالى , 


Ve 


اام 

الخميس غرته ( ۱۳ ابريل ۱۸۰۲ م): 

ركب الوالى العثملى » وشق من وسط المدينة » 
فمر على سوق الغورية » فأنزل شخصا من أبناء 
التجار المحتشمين - وكان بتلو فى القرآن -- فأمر 
الأعوان فسحبوه من حانوته وبطحوه عل ىالأرض > 
وضر بوه عدة عصى من غير جرم ولا ذنب وقع منه . 
ثم تركه وسار الى الأشرفية » فآنزل شخصا من 
حانوته وفعل به مثل ذلك . فانزعج آهل الأسواق » 
وأغلقوا حوائيتهم » واجتمع الكثيرمنهم » وذهبوا 
الى بيت الباشا بشكون فعل الوالى . وسح 
المشايخ بذلك فركبوا ضا الى بيت الباشا 
وكلموه » فأظهر الحنق والغيظ على الوالى . 

ثم قاموا وخرجوا من عنده » فتبعهم بعض 
المتكلمين فى بيت الباثها » وقال لهم : « ان الباشا 
بريد قتل الوالى » والمناسب منكوالشفاعة .. ! » » 
فرحعوا الى الباشا » وشفعوا ف الوالى . 
وأرسل سعيد أغا الوكيل» وأحضروا له المضروب 
وآاخذ بخاطره » وطيب تفه يكلمات . ورجم 
.الجميع كما ذهبوا » وظنوا عزل الوالى ... فلم 
يعزل . 
0 وفيه : رجع المصرلية والمربان » واتنشروا 
باقليم الجيزة حتى وصلوا الى أنبابة » وضر بوها 
ونهبوها » وخرج أهلها على وجوههم » وعدوا الى 
البر الشرقى . وألخذ العسكر فى آهبة التشهيل 
والخروج لمحاربتهم . 


الجمعة ۲ منه ( ١4‏ أبريل 18٠5‏ م ) ٠‏ 

سافر السيد على القبطان الى جهه رشيد » 
وخرج بصحبته جماعة كثيرة من العساكر الذين 
غنموا الأموال من المنهوبات » فاشتروا بضائع 
وأسبابا ومتاجر ونزلوا بها صحبته » وتبعهم غيرهم 
من الذين يريدون الخلاص والخروج من مصر . 

فر كب محمد على الىوداع السيد علىالمذكور» 
ورد كثيرا من العساكر المدكورة » ومنعهم عن 
ا 
الثلاثاء 5 منه ( ۱۸ 'بريل 18٠6‏ م ): 

خرج محمد على وأكابر المسكر يعساكرهم » 
وعدوا الى بر انبابة » ووصلوا ونصوا وطاقهم » 
وعملوا لهم عدة متاريس » ور كبوا عليها المدافم 
واستعدوا للحرب . 
الأحد ۱۱ منه ( ۲۳ ابريل 18٠١5‏ م): 

كبس المماليك والعربان - وقت الغلس ل 
على متارس العسكر » وحملوا على متراس حملة 
واحدة » فقتلوا منهم وهرب من بقى » وألقوا 
باتمسهم فى البحر .. فاستعد من كان بالمتساريس 
الأخر » وتابعوا رمى المدافع » وخرجوا للحرب . 
ووقع بينهم مقتلة عظيمة أبلى فيها الفريقان نحو 
أربع ساعات » ثم انجلت الحرب بينهم » وترفع 
المصرلية والعربان » وانكفوا عن بعضهم . 

وؤ وقت الظهر » أرسلوا سبعة رءوس من 
الذين قتلوا من المصرلية فى المعركة » وشقوا بهم 
المدحة تي علقوهي يباب زويلة 2 وفيهع رآ حسين 
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يك الوالى وكاشفين » ومتهم حمسن كاشف الساكن 
بحارة عابدين ؛ ومملوكاث . 
وعلقوا عند رأس .حسسين بيك الوالى المذكور 
صليبا م جلد » زعموا أنهم وجادوه معه . 
وأصيب اسماعيل بيك صهر ابراهيم بيك » 
ومات بعد ذلك ودفن بأبى صير . 


الاثنين ۱۲ منه ( ۲۲ ابريل 18٠5‏ م ): 

حصلت أعجوية ببيت بالقريية به بغلة تدور 
بالطاحون » فزنقوها بالادارة » فأسقطت حمسلا 
ليس فيه روح » فوضعوه فى مقطف » ومروا به 
من وسط المدبنة » وذعبوا به الى بيت القاضى 
وأشيع ذلك بين الناس وعايئوه 1 
السبت ۱۷ مته (15 أبريل ۱۸۰۲ م ): 

حضر على كاشف المعروف بالشغب ( بشلاث 
معجمات وتش ديد الشين وفتح الغين ومسسكون 
الباء ) رسولا من جهة الألفى » ووصل الى جهة 
البساتين » وأرسل الى المشابخ يعلمهم بحضوره 
لبعض أشغال . فركب المشايخ الى الباشا وأخبروه 
بذلك . فأذن بحضوره » فحضر ليلا » ودخل الى 
بيت الشيخ الشرقاوى . 

فلما أصبح النهار » أشيع ذلك » و ركب معسه 
المشايخ والسيد عمر النقيب » وذهبوا به الى بيت 
الباشا » فوجدوه راكبا فى بولاق » فاتنظ وه 
حصة الى أن حضر » فتركوا عنده على كاشف 
المذكور » ورجعوا الى بيوتهم . واختلى به الباشا 
جف يكل الشرء ل حلم SN‏ 
وقدم له مركوبا بعدة كاملة » وركب الى بيته 
وأمامه جملة من العسكر مشاة اوقم له معيسة 
على أيضا حصانا . 


وفيه : شرعوا فى عمل شركفلك للحصرب 
بالأزمكية . 


الائنين 19 منه ( اول مایو 18.6 م ): 
ورد ططرى وعلى بده بشارة للباشا ... بتَقَلبده 
ولابة مصر » ووصول 0 
والطوخ الثالث الى رشيد » وطوخان لمحمد على 
وحسن بيك أخى طاهر باشا وأحمد بيك فضربوا 
عدة مدافم » وذهب المشابخ والأعان للتهنئة . 


الثلاثاء ٠؟‏ منه ( ۲ مابو 18.6 م): 

فتل الباشا بإذية الشخاصن > أحدهم رجل 
سروجى . وسبب ذلك أن الرجل السروجى له أخ 
اح ع يك او ار نارين راع 
فاشترى له بعض ثياب ونعالات وأرسلها مم ذلك 
الرجل » فقيضوا عليه وسالوه ... فأخبرهم . 
فأحضروا ذلك الرجل السروجى » وأحضروا أيشا 
رجلا بيطارا متوجها الى بولاق ممه مسامير 
ونعالات ؛ فقيضوا عليه واتهموه أنه بمدى الى 
البر الآخر ليغمل لأخصامهم نعالات للخبل فأمر 
الباشا يقئله وقتل السروجى والرجل الذى معسه 
الثياب » فقتلوهم ظلما ! 
الاربعاء ۲۱ منه ( ٣‏ مايو 18.5 م ): 

حضر القايجى الذى على ,ده البشرى ) وهو 
خازندار الباشا » وكان آرسله حين كان سکندره 
وسمونها « المحدة 4 . ولم تحشر معمه آطواخ 
ولا غير ذلك . فضربوا له شنكا ومدافع . 

وفيه : خلم الباشا على السيد أحمد المحروقى 
فروة سمور » وأقره على ما هو عليه ... آمين 
الضربحانة وشاه بندر . وكذلك خلع على جرجس 
الجوهرى » وآقره باش مباشر الأقباط على ماهو 
عليه. 

وفيه: رجم على كاشف الشغب بجواب 
الرسالة الى الألفى . 

وفيه : تحقق الخبر بموت يحيى بيك . وكان 
مجروحا من المعر كة السابقة 


رون 5 


عمل الباشا الديوان > وحضر الم ايخ 
والوجاقلية » وقرأوا المرسوم بحضرة الجمع 
و مضونه : « أننا كنا صفحنا ورضينا عن الأمراء 
المصرلية على موجب الشروط التى شرطناها عليهم 
بشفاعة على باشا والصدر الأعظ » فخانوا العهودع 
ونقضوا الشروط ؛ وطعوا وبغوا » وظلموا وقتلوا 
ااا اوعد رو العلى يانم الوا غ ومتارة 
و هبوا آمواله ومتاعه ... ثوجهنا عليهم العساكر فى 
بمساكر بربة للاتتقام منهم ومن العسسكر الموالين 
لهم فورد الخبر يقيام العساكر عليهم ومحاربتهم 
لهم » وقتلهم واخراجهم . فعند ذلك رضينا عن 
العسكر لجبرهم ما وقع منهم من الخلل الأول »> 
وصفحنا نهم صفحا كليا » وأطلقنا لهي السقر 
والاقامة متى شاءوا وأينما أرادوا من غير حرج 

« وولبنا حضرة أحمد باشا خورشيد » كامل 
والساسة > ووقور العقفضل والرياسة » 5 الى 
غير ذلك . 

وعملوا شتكا وحراقة وسواريخ بالأزيكية 
ثلاث ليال » ومدافع تضرب فى كل وقت من 
الأوقات الخمسة من القلعة وغيرها . 

وفيه : نواترت الأخبار بأن الأمراء القبالى 
عملوا وحسات » وقصدهم التعدية الى اليسر 
الشرقى . 
الاحد م؟ منه ( لا مايو ۱۸۰۲ م )م 


عدق التي منهم على جهة حلوان » وانتقل 
فخاف آمل المطرية وغيرها » وجلوا عنها » وهريوا 


الى البلاد » وحضر كير منهم الى مصر خوفا من 
وصول الفبالى . 
الاثنين ۲٢‏ مله ( ۸ مايو 18.4 م): 

سافر الشيخ الشرقاوى الى مولد سيدى أحمد 
البدوى » واقتدى به كثير من العامة وسخاف 
العقول . وكان المحروقى وجرجس الجوهرى 
مسافرين أيضا » وشهلوا احتياجاتهم » واستأذنوا 
الباشا ... فأذن لهم . 

فلما تبين لهم تعدية المصرلية الى الجهة الشرقية > 
امتنعوا من السفر » ولم يمتنع الفسيخ الشرقاوى 
ومن تابعه . 
الثلاناء ۲۷ منه ( ٩‏ مايو 18.6 م ): 

وصل فريق منهم الى جهة قبة باب النصر 
والعادلية س من خلف الحبلل - ورمحوا خلف 
باب النصر من خارج » وباب التتوح » ونواحى 
الشيخقمر والدمرداش» ونهبوا الوايلى وماجاوره » 
وعبروا الدور » وغروا النساء » وآخذوا دسوتهم 
وغلالهم وزروعهم . وخرج أهل تلك القرى على 
وجوههم دمعهم بعض شوالى وقصاع » ودخل 


الاربعاء ۲۸ منه ( ٠١‏ مايو 18.5 م ٠)‏ 
جمع الباشا ومحمد على العسكر » واتفقوا على 


الخروج والمحاربة وأخرجوا الما.افع والشر كفلكات 
الى خارج باب السصر » وشرعوا فى عمل متاريس . 

وف آخر النهار » ترفمالمصرلية والعرب وتفرقوا 
فى اقليم الشرقية والقليوبية ... وهم سعون فى 
الماد + ونهلكون الحصاد . فما وجدوه مدروسا 
من البيادر أخذوه ؛ أو قائما على ساقه رعوه » أو 
غير مدروس أحرقوه » أو كان من الماع نهبوه » 
أو من الموائى ذبحوه وآکلوه ! 

وذهب منهم طائمة الى بلييس » فحاصروا بها 


ب 0¥ 


احد الأعراب 


كاشف الشرقية بومين » وتقبوا عليه الحيطان حتى 
غلوه » وقتلوا من معه من العسكر . وآخذوه آسيرا 
ومعه اثنان منكبار العسكر » ثم نهبوا البلد وقتلوا 
من أهاها لحز الماكتين . 


وحضر أبو طوبلة شيخ العائد عند الأمراء 
ولامهم » وكلمهم على هذا النهب » وقال لهم : 
« هده الزروعات غالبها للعرب » والذى زرعه 
العرب المصاحبين لكم .. ليس لهم رأس مال فى 
ذلك » فكفوهم وامنعوهم » وبأتيكم كفاتكم 5 
وأما النهب فانه يذهب هدرا » . فلما سمع كبار 
العرب المصاحبين لهم من الهناذى وغيرهم قوله : 
« هبود العرب 6 اغتاظوا فنه » وكادو' قتلونه . 

ووهم بين العربان منافسة واختلاف . وكذلك 
حصروا كاشف القليوبيه » فدخل بمن معه جامع 
قلوب وتنرس به » وحارب ثلاث ليال » وأصيب 
كثير من المخاربين له . ثم ت رکوه قفر عن بقی معه الى 


البحر » ونزل فى قارب وحنضر الى مصر . وأخذوا 
حملته ومتاعه وجبخاتته » وطلبوا مشايخ النواحى ٠‏ 
مثل : شيخ الزوامل والعائد وقليوب » وألزموهم 
بالكلف » وفردوا على القرى الفرد والكلف الشاقة 
مثلألف ريال وألفينوثلاثة » وعينوا بطلبها العرب » 
وعينوا لهم خدما وحق طرق » حلاف المقرر » ' 
عشزين ألف فضة وآزيد . وس استعظم شيئًا من 
ذلك أو عصى علبهم » حاربوا القربة ونهبوها » 
وسبوا نها ؛ وقتلوا أهلها » وحرقوا جرونهم . 
وقل الواردون الى المدينة بالغلال وغيرها » 
فقلت من الرقع » وازدحم الناس على مابوجد من 
الفليل فيها . واحتاج العسكر الى الغلال لأخبازهيء 
لأنهم لم يكن عندهمثىء مدخر » فأخذوا ماوجدوه 
فى العرصات ... فزاد الكرب » ومنعوا من بشترى 
زبادة على ربع ... من الكيل » ولا بدركه الا بعد : 
مشقة بستين نصفا . واذا حضر للبعض من الناس ' 
غلة من مزرعته القريبة » لا عكنه ايصالها الى داره ' 
الا بالتجوه والمصانعة والمفرم لقلقات الأبواب | 
وأتباعهم . 
«يحجزون ما يرونه داخل البلد من الغلة متعللين . 
بأنهم يريدون وضعها فى العرصات القريبة منهم » 
فيعطونها للفقراء بالبيسع » فيعطونهم دراهم 
وفيه : طلبوا جملة أكياس لنفقة العسكر » ! 
فوزعوا جملة أكياس على الأقباط » والسيد أحمد ' 
المحروقى » وتجار البهار » ومياسير التجار ' 
والملتزمين ... وطلبوا أيضا مال الجهات والتحرير غ 
وباقى مسميات المظالم عن سنة تاريخه معجلة | 


الخميس ۲۹ منه ر ١|!‏ مايو 16.6 م ): 
فرق فى ثلاث جهات » وردوا الول .. الا القليل . 
ووقع بينهم مناوشات قتل فيها أتفار من الفريقين . 
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عصص فم 

ف ارته ( ٧١‏ مايو ۱۸۰۲ م): 

نادوا على الفلاحين والخدامين البطالين با خروج 
من مصر . وکل من وجد بعد ثلاثة أيام » ولیس بيده 
ورقة من سيده » يستأهل الذى يجرى عليه . 
؟ منه ( ۱۳ مايو 18.6 م ): 

طاف الأعوان » وجمعوا عدة من الناس العتالين 
وغيرهم » ليسخروهم فى عمل المتاريس وجحسر 
المدافع . 
م منه ( 15 مهايو 18.1 م ): 

قبض الوالى على شخص يشترى طربوشا عتيقا 

من سوق العصر بسورقة لاجين » واتهمه أنوشترى 
الطرابيش للاخصام ... من غير حجة ولا بيان » 
ورمى رقبته عند باب الخرق ظلما ! 


۷ منه ( ۱۸ مايو 18.56 م ) ۰ 

نزل الأرنؤود من القلعة » وتسلمها الباشا وطلع 
الها . وضربوا لطلوعه عدة مداف توا 
داره آخر النهار . 

وفيه : آشيع قدوم سليمان بيك حاكم جرجا » 
ووصوله الى بنى سويف » وف عقبه الألفى الصغير 
أضا . 

وفيه : هجم طائفة من الخيالة -- فى طلوع 
الفجر س على المذبح السلطانى » وأخذوا ثورين : 
أحدهما من المذبح > والآخر.من بعض الغيطان » 
وهرب الجزارون . 
9 منه ( ۲۰ مانو ۲۸۰4 م): 

hs E CT 
. عدة مدافع‎ 

وفسه ر ا ا ر ر 
ببلبيس » ومعه اثنان . وقد أفرج عنهم الأمراء 


المصرلية وأطلقوهم . فلما وصلوا الى الباشا » خلم| 
عليهم » وألبسهم فراوى جبرا لخاطرهم . | 

وفيه : وصل الخبر 'يوقوع حرب بين العسكر 
والمصرلية والعربان » وحضر عدة جرحي . وكالت 
الواقعة عند الخصوص وهتيم . وجلا آهل تلك 
القرى وخرجوا منها » وحضروا الى مصر بأولادهم 
وقصاعهم ... فلم بجدوا لهم مأوى » ونزل الكثير 
متهم بالرميلة . 
السيد البدوى » وفيهم عرايا ومجاريح وقتلى . وقد 
قفت لهم العرب » وقطعت عليهم الطرق » فتفرقوا 
فرقا فى البر والبحر » وحصر العرب طائلفة كبيرة 
منهم بالقرطيين » وحصل لهم ما لا خير فيه . 

وأما الشيخ الشرقاوى » فانه ذهب الى المحلةا 
الكبيرة وأقام بها أياما » ثم ذهب مشرقا الى بلده 
القرين . 

وفيه : حضر مص طفى أغا الأرتوؤودى هحانا 
برسالة من عند الألفى » وفيها طلب أتباعه الذين 
بمصر » فلم بأذنوا لهم فى الذهاب اليه » واحتجوا 
يعدم تحقق صداقته للعثمانية . 

وفيه : ورد الخبر يتوجه سليمان بيك الخاز ندار 
حاكم جرجا الى جهة بحرى » وأنه وصل الى 
بنى سويف » وأن الألفى الصغير ف أثره بجرى 
منية ابن خصيب » والألفى الكبير مستقر بأسيوط 
يقبض ف الأموال الديوانية والغلال . وآشيع صلحه 
مع عشيرته سرا » ومظهر خلاف ذلك مع العثمانية . 
٠‏ مله ( !؟ مايو ۱۸۰4 م): 

أحضروا جماعة من الوجاقلية عند كتخدا الباشا . 
سلفة ) و حبسوا رضوان كاشف الذى باب الشعرية 
وطلبوا منه عشرين كيسا » وكذلك طلبوا من باة 


هلاه 


ومحمد أفندى سليم ؛ وابراهييم کن دا الرزاز 
وخلافهم ا مبالغ مختلفة المقادير . وعملوا على 
الأقباط ألف كيس » وحلف الباشا أنها لاتنقص عن 
ذلك . وفردوا علىالبنادر مثل دمياط ورشيد وفوة 
وذمتهور والمنصورة وخلافها ووه مبالغ كيام 5 
مان انين كبا » ومائة كيس » ومين كنسا . 
وغير ذلك » لنفقة المسكر . وأحضر الباشا 


١١‏ هنه ( ۲۲ مايو ۱۸۰۲ م): 
أرسل الباشا الوالى والمحتسب الى بيت الست 
تفيسة زوجة مراد بيك وطلبها » فركبت معهبا 
وصحبتها امرأتان » فطلعا بهن الى القلمة . وكذلك 
ارسلوا بالتفتيش على باقى نساء الأمراء فاختفى 
غالبهن » وقبضوا على بعضهن ؛ وذلك كله يمد 
عصر ذلك اليوم . 

فلما حصلت الست نفيسة بين ديه » قام اليها 
وأجلها ؛ ثم أمرها بالجلوس » وقال لها على طريق 
اللوم : « يصح أن جاربتك منور تتكلم مع صادق 
أغاء وتقول له عى فى أمر المماليك العصاة » 
وتلتزم له بالمكسور من جامكية العسكر» .فاجابته: 
« ان ثبت أن جارتى قالت ذلك » فأنا المأخوذة به 
دونها » . فأخرج من جيبه ورقة وقال لها : 
« وهذه 7 » وأشار الى الورقة » فقالت : « وما 
هذه الورقة 7 أرنيها » فائى أعرف أن أقرأ » لأنظر 
ماهى 7 » فأدخلها ثانيا فى جيبه » ثم قالت له : « آنا 
بطول ماغشت بمصر ... وقدرى معلوم عند الأكابر 
وخلافهم . والسلطان ورجال الدولة وحردمهم 
بعرفونى أكثر من معرفتى بك . ولقد مرت بنا دولة 
الفرنسيس الذين هم أعداء الدين فما رأبت منهم 
الا التكريم » وكذلك سيدى محمد باشا كان 
بعرفنى وبعرف قدرى » ولم نر منه الا المعروف . 
وأما أنت .. فلم بوافق فعلك فعل آهل دولتك ولا 


. غيرهم! » فقال : «و نحن أيضا لانفعل غير المناسب». 


فقالت له : « وأى مناسمة فى أخذك لى من بيتى 
بالوالى مثل أرباب الجرائم 67 . فقال : «آنا أرسلته 
لكونه أكبر أتباعى . فارساله من باب التعظيم » . 
ثم اعتذر اليها » وأمرها بالتوجه الى بيت الشتيخ 
السحبى بالقلعة » وأجلسوها علده بجماعة من 
ا 

وأصبح الخبر شائعا بذلك » فتكدرت خواطر 
الناس لذلك » وركب القاضى ونقيب الأشراف 
والشيخ السادات والشيخ الأمير ؛وطلعوا الى الباشا 
وكلموه فى أمرها . فقال : « لا بأس عليها . وانى 
أنزلتها ببيت الشيخ السحيمى مكرمة حسما للفتنة » 
لأنها حصل منها مابوجب المححر. عليها » . فقالوا : 
« تريد بيان الذنف . وبعد ذلك : اما العفو أو 
الاتتقام » . فقال : « انها سعت مع بعض كبار 


ا تسدميلهم الى المماليك العصاة > ووعدتهم 


بدفع علوفاتهم . وحيث أنها تقدر على دفع العلوفة » 
فينيغى أنها تدفم العلوفة | » . 

فقالوا له : « أن ثست عليها ذلك » فانها تستحق 
ما تأمرون به » فيحتاج أن نتفحص على ذلك » . 
فقام اليها الفيومى والمهدى » وخاطاها فى ذلك , 
فقالت : « هذا كلام لا أصل له . ولیس لی فی 
المصرلية زوج حتى انى أخاطر بسيبه » فان كان 
قصده مصادرتى ؛ فلم بق عندى ثىء » وعلى دیون 
كثيرة ) . 

فعادوا اله » وتكليوا معه .. وراددهم . فقال 
الشيخ الأمير للترجمان : « قل لأفندينا .. هذا أمر 
غير مناسب » وبترتب عليه مفاسد . ومد ذلك 
يتوجه علينا اللوم . فان كان كذلك » فلا علاقة لنا 
بنىء منهذا الوقت » أو نخرج منهذه البلدة » . 
وقام قائما على حيله يريد الذهاب . فمسكه مصطفى 
أغا الوكيل وخلافه » وكلموا الباشا فى اطلاقها » 


د كلاه ب 


'وآنها تقيم بيت الشيخ السادات .. فرضى بذلك » 
وأنزلوها ببيت الشيخ السادات . 

وكانت عدبلة هانم ابنة ابراهيم بيك » عندما 
.وصلها الخبر » ذهبت .الى ته أبضا : 

وفيه . شلقوا شخصا علىالسبيل بباب الشعرية» 
شكا منه آهل حارته » وأنه نتعاطى القيادة ويجمع 
بين الرجال والنساء وغير ذلك . 

:) هنه ( ه؟ مايو 18.16 م‎ ٤ 

كتبوا أوراقا وألصقوها بالأسواق بطلب ميرى 
نة تاريخه المعجلة بالكامل -- وكانوا قبل ذلك 
طلبوا نصفها ثم اضطرهم الحال بطلب الباقى ب 
وعملوا قوائم بتوزيم خسة آلاف كيس . استقر 
منها على طائفة القيطة خمسمائة كيس بعد الألف » 
وجملة على الملتزمين » خلاف ما أخذ منهم قبل 
ذلك » وعلى الست نفيسة وبقية نساء الأمراء 
ثمائمائة كيس . 

وفيه : خطف العرب جرابة العسكر من عند 
الزاوية الحمراء ٠‏ 

وفيه : وصل سلممانُ بيك الخاز ندار » وعدى الى 
جهة طرا . فخرج عدة من العسكر - خلاف 
المرابطين هناك قبل ذلك من العسكر والمغارية س 
فقصد المرور من خلف الجبل واللحوق بجماعته 
ادلم اك الل ا لو 
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وضربوا عليه بالمدافم الكثيرة » واستمر الضرب من ' 
الفجر الى عصر يوم الجمعة » وتفذ بمن معه على 
حمابة » وقتلوا منه مملوكا واحدا » وحضروا برأسه 
الى تحت القلعة . 


وفيه : رجع الكثير من عسكر الأر تؤود وغيرهم » 
ودخلوا الى المدينة يطللون العلوفة » واستمر من 
بقى منهم ببهتيم و بلقس ومسطرد 6 وقد أخرجوا 
أهاليها منها ونهبوها » واستولوا على ما فيها من 
غلال وآتبان وغير ذلك . وکرنکوا فيها ونقبوا 
الحيطان لرمى بنادق الرصاص من الثقوب » وهم 
مستترون من داخلها ۽ ونصبوا خيامهم فى أسطحة 
الدور » وجعلوا المتاريس من خارج البلدة » وعليها 
المدافم . فلا بخرجون الى خارج » ولا يبرزون الى 
ميدان الحرب . وكل من قرب منهم من الخيالة 
المقاتلين » رموا عليه بالمدافع والرصاص »::ومنعوا 
عن أتفسهم واستمروا على ذلك . 

وفيه : وردت مكاتبات الى التجار من الحجاز » 


. وأخبروا بآن الحجاج أدركوا الحج والوقوف 


بعرفة » ودخلوا قبل الوقوف بيومين 
خرو اها اة مره افا ا ر الل 
تعالى » وكان من خبار دوله العثمانيين . 
ووردت أخبار أيضا من البلاد الشامية بوفاة 
أحمد باشا الجزار فى سادس عشرين المحرم . 


۰ ) مابو ؟.8! م‎ ٣۷ ( منه‎ ٠ 
أرسلوا تنابيه الى أرباب الحرف والصتائع‎ 
يطلب دراهم وزعت عليهم 0 محموعها خمسمانه‎ 
كيس . فضج الناس وتكدروا » مع ماهم فيه من‎ 


-. 


وقف الحال » وغلاء الاسعار فى كل شىء . 
وأصبحوا على ذلك يوم الأحد » فلم يفتحوا 
الحوانيت » واتتنظروا مابفعل بهم . 
وحضر منهم طائفة الى الجامع الأزهر » ومر الأغا 
والوالى بنادون بالأمان وفتح الدكاكين . فلم ,يفتح 
نهم الا القليل . 
وفيه : سرح سليم كاشف المحرمجى الى جهة 
4 منه ( 195 مایو 18١1‏ م): 
الأزهر » ومعهم طسول » وصعدوا الى المنارات 
:يصرخوث وطبلون”» واتعاقوا بمقتصسورة: اجام 
عون وبتشرعون ويقولون : « يا اطيف :. 6 
وأغلقوا الأسواق والدكاكين . 
فأرسل قاصدا الى السيد عمر النقيب يقول : < اننا 
رفعنا عن الفقراء » . فقال له : « ان هؤلاء الناس 
وأرباب الحرف والصنائع كلهم فقراء » وما كفاهم 
اطلبوا مهم نارم لحوانت السكر و 
وحضر الأغا ومعه عدة من العسكر 4 وجلس 
بالغورية وهو يأمن الئاس بفتح الحوانيت » ويتوعد 
وف وقت العصر » رجم القاصد ومعه فرمان 
برفع الغرامة عن المذكورين » ونادى المنادى بذلك . 


فاطمان الناس وتفرقوا #وذهبوا الى بيوتهم » وخرج 
الأطفال يرمحون ويصرخون ويفرحول . 

وفى ذلك اليوم » عدى محمد على وجمع كثير 
من العسكر والمغارية الى بر الجيزة » وبرزوا الى 
خارج . فنزل عليهم جملة من العرب فحار بوهم ٤‏ 
فقتل دنهم أنفار وانحرح منهم كذلك » ثم ترفعوا 
عنهم فرجعوا ومعهم رأس من العرب » ومع المغاربة 
قتيل منهم فى تابوت » وهم يقولون : «طردناهم» . 
وخطفوا بعض مواش وأغنام فى طريقهم من الرعيان» 
فقتلوهم وأخذوها منهم . 
۹ منه ( ۲۰ مایو 18.1 م): 

أحضر كتخدا الباشا كاتب البهار وأمره باحضار 
ستمائة فرق س ٠»‏ فاعتدذر اليه بعدم وجود ذلك » 
فقال : « اما تأخذها بأثمانها » . فقال له : « ليس 
على الا التعريف . وقد عرفتك آن هذا القدر 
لابوجد » وانأردت فأرسل معى من تريد و نکشف 
على حواصل التجار والخانات » . فطافوا على 
الخانات » وفاحوا الحواصل فلم بحدوا الا سبعين 
فرقا » وأكثرها عليه نشانات كار العسكر من 
مشترواتهم » فرجعوا من غير ثىء . ثم نودى فى 
أثر ذلك بالأمان . 

وفيه : وقعت معركة سوق الصائغة بين بعض 
العسكر الذين تحشرون فى أيام الأسنيو اقفن 
الدلالين والباعة ؛ويعطلون عليهم دلالتهم وصناعتهم 
وا 2 و يوا على تقض اران رع 
الناس » وحصلت كرشة » وظن من لابعلم الحقيقة 
من العسكر أنها قومة » فهربوا يمينا وشمالا وطليوا 
النحاة والتوارى . ووافق مرور أغاة الاتكشارية فى 
ذلك الوقت .. فانزعج هو ومن معه وطلب الهرب ! 
ثم انكشف الغبار » وظهر شخص عسكرى مطروح 
وبه رمق وآخر مجروح » فرجع الأغا وأمر بحمله فى 
تابوت » ونادى بالأمان . 
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۲ مله ( ۲ يونية 18.6 م ) : 

قبل المغرب .. . ضربوا مدافم كثيرة من ٠‏ الهلعة » 
وكذلك فى صبحها بوم السبت . ولم يظهر لذلك 
سبب سوى مابقولونه من التمويهات من وصول 
الأطواخ وعساكر ودلاة برية تارة وبحربة أخرى 
| وفيه : أشيع وقوع معركة بين المصرلة والعثمانية 
: وأخذوا منهم متارس بلقس ومدافع » ووصل 
منهم جرحى دخلوا ليلا . وحضر من المصرلية طائفة 
ناحمة شلقان وقطعوا الطريق على السفار فى البحر » 
وأخذوا مركبين » وأحرقوا مراكب . وامتنع 
الواصلون والذاهبون » وارتفعت الغلال من الرقم 
والعرصات.» وملا سعرها . فخرج البهم مراك 
يقال لها « الشلنبات » » وضربوا عليهم بالمدافع » 
كاري طن ذلك ا 
من الو : 
1 مله ( 1 يونية 18.6 م ) : 

وسیل :النافتيا: الى المشابيخ . فذهبوا اليه » 
فاستشارهم فى خروجه الى الحرب وخروجهم 
صحبته مع الرعية ... فلم دصوبوا رأيه فى ذلك . 
وقالوا له : « اذا انهزم العس كر » تأمر غيرهم 
بالخروج ودكارق ا لا a‏ 
من بخرج بعد ذلك 7 » وانفض المجلس على غير 
طائل . 
فى أواخره ( 8 , ٩‏ يونية 18.5 م ): 

وقع بينهم مساجلات ومحاريات ومغالبات » 
واحترقت جبخانة العثبانيين ... وقل آخذ باقها . 
ورجع منهم قتلى ومجاريح » وانجرح عابدى بيك 
أخو طاهر باشا » واحترق أشخاص من الطبجية » 
ودخل سلحدار الباشا والوالى وأمامهما رأس 
واحدة بشوارب كأنه من المماليك . 


وف عصرية ذلك اليوم : آخرجوا عساكر ومعهم 


مدافع وجبخانة أيضا ... محملة على ليف وثلاثين 
جملا . 

وفيه : ضيقوا على نساء الأمراء فى طلب , 
الغرامة » وألزموا بقبضها وتحصيلها الست نفيسة 
وعديلة هانم ابنة ابراهيم بيك . فؤزعتاها عمرفتهما 
على باقى النساء . وأرسلوا عساكر بلازمون بيوتهن 
حتى بدفعن ما التزمن به » فاضطر أكثرهن لبيع 
متاعهن » فلم بجدن من بشترى لعموم المضايبقة 
والكساد | 

مډ ې 6 

وانقضى هذا الشهر ... والحال على ما هو عليه 
من استمرار الحروب ؛ والمحاصرات بين الفريقين » 
وانقطاع الطرق برا وبحرا » وتس لط العربان 
واستغنامهم تفاشل الحكام » واتنمكاك الأحكام : 

وكذلك تسلط الفلاحين المقاومين من سعد 
وحرام على بعضهم البعض بحسب المقدرة والقوة 
والضعف » وجهل القائمين المتأمرين بطرائق سياسة 
الاقليم » ولا بعرفون من الأحكام الا آخذ الد 00 


بأى وحه كان . 
وتمادى قا لح العسكر بما لاتحيط به لزان 
والدقاتر ... a‏ 


ورات وكر قاف غا الات ااال 
امرأة أو آمرد » أو خطف شىء » أو تناز ع و طلی 
قر بادين سب مم العامة والباغة او اة 
السوقة والمتسببين بسبب ابدال دنانير ذهب ناقص 
بدراهم فضة كاملة المصارفة من صيارف أو باعة 
أو غير ذلك ! 

وتعطل أسياب المعابش © وغلو الأسعار ف كل 
ولاه الحارت اوم ا 
أكثر من ذلك ... لقلته وعزته . واذا حضر منه 
شىء » أخذوه لاحتياج العليق .. فهر ا بأ س الثمن 
عند وصوله المأمن : وأجرة طحين الويبة من القمح 
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ستة وأربعون نص فا 0 مع مأ سرقه الطحانوث . 
منها ويخلطونه فيها . وأجرة خبيزها عشرون 


مقا ٠‏ فحنت لمن الأردث: : 


.غربلته وأجرته ومكسه وكلففته وطحينه وخبيزه الى ظ 


أن بصير خبزا : أربعة وعشرين ربالا | فمسبحان 


۱ للطيف ١‏ لخہ سار المدير . ومن خفى لطفه » كثره . 


الخبز وأصناف الكمك والفطير ف الأسواق 
وسر الرطل من اللحم الجفيطهبما فيه من العظم 


والكبد : نسعة أنصاف » والحاموس : : سبعة أنصاف 


الرطل » والراوية الماء : ثلاثون نصفا » والسمن ٠‏ 


وحوده 6 وغلا مله . ووصل ماع الأردب الى 
خسة وعشرين ربالا . والجبن القريش بثمانية عشر 
نصما الرطل . 

وأما الخضارات فعز وجودها وغلا كلها ... يحمثث 


أن الرطل من البامية ‏ بما فيها من الخثس الذى . 


برمى من وقت طلوعها الى أن بلغت حد الكثرة .. 

. بشمائية أنصاف كل رطل . والرطل قبانى اثنتا عشرة 
أوقية . وعز وجود البن وغلا سعره » حتى بلغ فى 
هذا الشهر الرطل سبعين نصفا » والسكر العادة 
الصعيدى خمسة وأربعون نصفا الرطل الواحد » 


والعسل الأبيض الغير الجيد ثلاثون نصفا » والمسل ٠‏ 


الأسود خمسة عشر نضفا » والعسل القطر عشرون 
نصفا الرطل » والصابون أربعة وعشرونٌ نصفا . 
٠‏ كل ذلك بالرطل القبسائى الذى عبله مختد 
اشا ... فلا جزاه الله خيرا ! والشيرج بألفين فضة 
القنطار . وورد الكثير من الحطب الرومى ورخص 
سعره الى مائة وعشرين نصفا. الحملة بعد ثلثمائة 
٠‏ وأما أنواع البطيخ والعبدلاوى فلم شكره 
٠‏ أكثر الناس لقلته وغلو ثمنه » فانه بيعت الواحدة 
بعشرين نضفا فاقل فاكثر » والخيار بخمسة أنصاف 
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الرطل - من وقت طلوعه الى أن بلغ حد الكثرة -- 
وبقى بحال لاتقبله الطبيعة البشرية » فعند ذلك بيع 

وآما الفاكهة » فلا بشتريها الا أفراد الأغنياء » 
أو مريض بشتهيها » أو:امرأة وحمى ... لعلوها . فان 
رطل الخوخ بخمسة عثر نصفا » والتفاح الأخضر 
كذلك . وقس على ذلك . 

وذلك لقلة المحلوب وخراب البساتين » وغلو 
علف البهائم : ؛. وخوز المنسسين » وأخذ الرشوات 
منهم وتركهم وما بدشون . وأما الأتبان فانها كثرت 
وانحل سعرها عما كانت . : 


سيج الأدل 
فى غرته ( ٠١‏ يونية 18٠.6‏ م): 
وقع هرج ومرج واشاعات » ثم تبين أن طائفة 
من العربان والمماليك وصلوا الى خارج باب النصر 
وظاهر الحسيئية وناحية الزاوية الحمراء وجزيرة 
بدران جهة الحلى » ورمحوا على منصادفوه بتلك 
النواحى » وحالوا ين العسكر الخارجين وبين 
عر ضسيهم » وأخذوا مامعهم من الحزاية والعليق 
والحبخائة . 
فنزل الماشا.ومعه E‏ الى 
نم الى ناحية الزاوية الحمراء » 


حهه ۾ بولاق ¢ 


وول شن ات م 4 ر الى القلمة وهو 
لاش بر نسا . ثم اتكرر بيئهم وقائم ځروج عساکر 
ودخول ل الباشا وطلوعه . 
؟ مله ( ۱۳ يوني ) 14 م( 

0 الله اأ 00 :من فييته 


کک بونية 18.6 م ) : ) 
حضر هجانة بمكاتبة من عند الألفى الكبير 


خطابا للباشا » وفيها الاخبفر بعزمه على الحضور 
الى مصر هو وعثمان بيك حسن » ويلتمس أن 
بخلو له الحيزة وقصر العينى لينظر فى هذا الأمر 
:والفسساد الواقم بمصر 5 

فكت له الباشا جوايا ملخصه - على مانقل 
الينا ‏ د آنك ف السابق عرقتنا آنك مذعن للطاعة »- 
وأرسلنا لك بالاذن والاقامة بجرجا ... وما عرفنا 
'موجب هذا الحضور ۲ فان كنت طائعا وممتشلا 
فارجع الى جرجا موضع ماكنت » ولك الولاية 
والحكم بالاقليم القبلى » وأرسل المال والغلال » 
ونحو ذلك من الكلام . وسافروا بالجواب يوم 
الست ثامنه . 


۸ منه ( ۱۷ يونية ۱۸۰4 م ) : 

ترفم الأمراء المصرلية الى تاحية مشتهر وبنها » 
وانتقلوا من منزلتهمم . وأشاع العسكر ذهابهم 
وهمرو بهم ٠‏ 

وفيه : وردت مكاتبات من الححاز » وأخبروا 
فيها ببوت محمود جاويش الذى سافر بالمحمل » 
وكذلك الحاج بوسف صيرق الصرة . ون طائفة 
من الوهابيين حاصروا جندة ولم يملكوها » وأن 
سلاد الحجاز غلاء شديدا ... منم الوارد عنهم »> 
والأردب القمح ثلاثين ربالا فرانسا » عنها من 
الفضة العددية خمسة آلاف وأربعمائة . 

وفيه : أرسلو! فعلة وعمالا لعمل متارس وآبنية 


رچ | 


وا و 
۱ منه ( ۲۰ يونية 1۸۰€ م ): 

خرج محمد على وحسن بيك أخو طاهر باشا 
وأدوات » وعدى طائفة من الأمراء الى بر المنوفية » 
وهرب حاكم انوفية من منوف . 
۴ منه ( ۲۲ يونية 186.6 م): 

ورد الخبر بوصول مراكب وأدوات من القلزم. 
الى السوس »> وفيها حجاج والمحمل » وأخيروا 
بمحاصرة الوهابيين لمكة والمدينة وجدة » وأن أكثر 
أهل المديئة ماتوا.جوعا لعزة الأقوات .. والأردف . 
القمح بخسين فرانسا ان وجد » والأردب الأرز 
بمائة فرانسا . وقس على ذلك . 
٥‏ منه ()؟ يونية 14.6 م): 

وصلت مراكب وفيها طائفة من العسكر » وهم 
الذين يسمو نهم النظام الجديد الذين بقلدون محارية 
الافرنج . وآأشاعوا أهم خسة آلاف وعشرة 
بالمجدة والبشارة للباشا بالتقليد والأطواخ ورجم 
مدافع وشنكا جهة بولاق » وأرسلوا له خبولا 
ويرقا وطبلخانات » وأركبوه من بولاق . وشق 


من وسط المدبنة » وأمامه وخلفه آتباع الباشا 
والوالى والجنيبات وعسكر النظام الجديد - وهم 
دون المائة شخص - والأغا المذكور » ومعه أوراق 
فى اكياس حرير ملون » وخلفه آخر راكب ومعه 
قحة قال ان بداخلها خلعة برسم الباشا ؛ وآخسر 
معه صندوق صغير وعليه دواة كتابة منقوشة 
بالفضة » وخلفهم الطبلخانات . 

فلما وصلوا الى القلعة ؛ ضربوا لوصولهم مدافم 
كثيرة من القلعة » وعيل اللاشا ديوالا فى ذلك 
الوقت بعد المصر » وقرأوا التقليد المذكور . 

وفه : وصلت طائفة من الغربان الى جهة بولاق 
وجزيرة بدران وناحية المذبح »وخطفوا ماخطفوه » 
وذهيوا يما أخذوة ! 

وفيه : ورد الخبر بوصول الألفى الكبير الى 
ناحية بنى سويف » وعثمان بيك حسن فى مقايلتة 
بالبر الشرقى . 
۷ فنه ( 1 يؤنية 18.4 م ) ؟ 

وصل قاصد من الال بمكتوب »© خطابا 
للمشابخ العلماء » مضمونه : أنه لايخفاكم ألا كنا 
سافرنا سابقا اقصد راحتنا وراحة البلآد » ورجعنا 
بآوامر » وحصل لنا ماحصل . ثم وجهنا الى جهة 
قبلى واستقرينا بأسيوط بعد حصول .الخادث بين 
الجواننا الأمراء والعسكر ولحروجهم. من مصر . 

وأربيلئا الى أفندنا الباشا بذلك » فأنعم علينا 
بولانة جرجا ونكون تحت الطاعة » فامتثلنا ذلك 
وعزمنا على التوجه حسب الامر . فبلغنا منصادرة 
الحريم ؛ والتعرض لهم بسا لايليق من الفرائم » 
وتساعل المساكر عليهم ولزومهم لهم . فثدينا العزم 
واستخرنا الله تعالى فى الحضوى الى مصر لننظر فى 
هذه الأخوال . فال الشمرض للحريم والرض 
لاتهضمه النفوس .. وكلام كثير من هذا المعنى . 


"عليه ٤‏ وزغة 
ادوان أفندى بحضور الجمح الكبير ؛ ني قرأ 


فلا وضاتهم المكاتية ؛ أخذوها الى البائسا 
وأاللموه عليها » فقال فى الجواب : « انه تقدم أنهم 
تركوا نساءهم للفرنسيس » وأخذوا منهم أموالا . 
وانى كنت أعطيت له جرجا » ولعثمان بيك قنا وما 
فون ذلك من البلاد ء وكان فى عزمى أن أكاتب 
الدولة وأطلب لهم أوامر ومراسسيم بما فعلته 
وبراحتهم .. فحيث أنهم لم يرضوا بفعلی » وغرتهم 
أمانيهم » فليأحذوا على نواصيهم ! » 

وفيه : شرعوا فى حفر خندق قبلى الآمام الليث ٠‏ 
ابن سعد وفتاريس 


وفيه : أرسل محمد على الى مضطفى أغا 
الوكيل وعلى كاشف الصابونجى . فلما حضرا 
اليه ... عوقهما الى الليل ء ثم أرسلهما الى القلعة 
بعد العشاء ماشيين » ومغهما عدة من العسكر .. 
فسا بما 
۰ هله( ۲۹ يونية 18٠.6‏ م ) : 

عمل الباشا ديوافا وحضر المشايخ والوجاقلية » 
وأظهر زينته وتفاخره ف ذلك الدبيوان » وأوقف 
خيوله المسومة بالحوش » وخيول شجر الدر 
واصطفت العساكر بالأبواب والحوش والديوان 
وو قىت أص_ناف الديوان باختلاف اكالم 03 
والسعاة بالطاسات المذهبة على رءوسهم . وخرج 
الباشا بالشعار والهيبة » وعلى رأسنه الطلخان 
بالطراز » الى الديوان الكبير المعروف بديوان 
الغورى . وقد أعدوا له كرسنا بشاشية جوخ حمر ي 
وبساط مفروش » خلاف الموضم القديم . فجلس 
غقت الاوشية » وأحضر التقليد .. فقرآه ! 


فرما نين آغران ‏ حون أخريدكا اکر 9ا من 
الثانى .. : الولاية وسكاية الحال الماضة 


e‏ وشفاعته فى الأمراء المصرية 
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بشرط توبتهم ورجوعهم » ثم عودهم الى البغى 
والفجور » وغدر على باشا الذكور )أ » وظلمهم الرعية 
٠‏ بمعونة العسكر » ثم قيام الرعية والعمسكر عليهم 
'حتى قتلوهم وأخرجوهم من مصر . فعند ذلك 
صفحنا عن المسكر » وعفونا عنما تقدم هلهم > 
وأمرناهم بآن يلازموا الطاغة ويكونوا مع أجسد 
باشا خورشيد بالحفظ والصيانة » ؤالرعاية لكافة 
. الرعية والعلماء ء وابماد آمل الماد والمعقدين 
وطرذهم ٠‏ وتشهيل لوازم الج واطربين من الصرة 
والغلال » ونحو ذلك من الكلام المحفوظ المعتام 
المنمق | 

ولماانقغنى آمر قراءة الأوراق » قام الباشا 
الى مجاسه الداخل » ودخل اليه المشايخ » فخلم 
عليهم فراوى سمور ء وكذلك الوجاقلية والككتبة 
والسيد أحمد المحروقى . ثي غبلوا تلكا ومدافع 
كثيرة وطبولا 

وأحضر فى ذلك الوقت المعلم جرجس وكبيار 
الكتبة س وعدتهم اثنان وعشرون قبطيا » ولم تجر 
عادة باحضارهم -- فخلم عليهم أيضا » ثم نزلوا 


الى بيت المحروفى فتغدوا جنده » ثم عوقهم الى' 


العصر ٤‏ م طلبهم الآشا ؟لى القلمة فحيسهم تلك. 
كيس 1. 
"١‏ منه (اول يولية 16.5 م )؛ 

أفرجوا عن مسطفى أغا الوكيل وعلى كاشف 
باشا » وطليًا الى القلمة . فخلع عليهما الباشا » 
وهناه بالولابة : واستقر محمد على والى جرجا » 
وحسن بيك والى الغربية . وضربوا لذلك مدافيم 
كثيرة وشئكا » وعمفوا تلك الليلة حراقة وسواربخ 


اخ شوارع جرجا 
من الأازيكية وجهسة الموسسكى . والحال أنهم 
0 أن نتعدوا بر الحيزة ولا شلقان . فان 
لك عن الى وو الى بر الجيزة » 
کک مها الكلفة »> والأمراء البحرية منتشرون 
مبر الغريية والمنوفية . 


وفيّه :. هرب شخص من كبار الأرئؤود قال له 
اهريس آغا ء كان بجماجته جهة بوشوم التين » فركب 
الى المصرزلية ولخق بهم » وتبعه جماعته وهم نحو 
المسالة وخمسين شبخصا . 

وفيه : أرسل الباشا أغاة الاتكشنارية ليقبيش 
على على 225 من الا لای ان ينه سوق 
الماطيين . فأرسل الى الأرتئوود » فأرسلوا له 
حماعة منعوا الأغا من أخذه » وجلببوا عنده , فآرسل 
الباشأ من طرفه جناعة أقاموا تحافظين عليه فى بيثه . 

ثم ان سليمان أغا كبير الأرتؤود ؛ الذى التجا 
ايك المذكور ء حضر اليه 5 الى داره 


OA‏ مه 


بالأزبكية » وصحبته الأمير مصطفى البردقجى 
الألفى أيضا . 
۲ منه (؟ يولية 18.6 م ): 

وصل شخص رومى بمراسلة من عند الألفى الى 
اللاشا . فعندما قرأ الباشا المراسلة » أمر يقتله 
حالا . غرموا عنقه برحبة القلعة ! 
بيك حسن » بذكر فيها حضوره مع الألفى » وأئه 
اغتر بكلامه وتمويهاته عليه » وأن يبده آوامر شريفة 
من الدولة ومن حضرة الباشا بالحضور . ثم ظهر 
أنه لم يكن بيده ثىء ؛ وأن عثمان بسك ممتثل لا 

فكتب لهءجوابا » وخلم على ذلك المملوك 
ورجم سالا ! 
1 منه (ه يولية 18.6 م): 

أفرجوا عن النصارى الأقباط » بعدما قرروا 
: آلف كيس .. . خلاف البرافى وقدره مائتان 
وخمسون كيسا . ونزلوا الى بيوتهم بعد العشناء 
الأخيرة فى الفوانيس 

وفيه : وصل الالثى ا د 
او رو اا اة وأشسيم ان 
الألفى الكبير وصل الى الشوبك » وعثمان بيك 
حسن وصل الى حلوان » ورجع ابراهيم بيك 
والبرديسى وباقى الأمراء الى ناحية بنها » بعدما 
طاف | المنوفية والعربية » وقبضوا الكلف والفرد . 
شلقان وما وازاها الى الشرق » وخرج أيضا عدة 
من العسكر الى احية طرا والجيزة . 

وفيه : أرسل الألفى الصغير ورقة لشخص من 


كبار العشكر مقطوع الأتف » كان من أتباعه حين 
كان بمصر » يطلبه للحضور اليه وبعده بالاكرام » . 
وأن يكون كما كان فى منزلته عنده . 

فاخذ الورقة والرسول الى الباشا » فأمر بقتل 
المرسال - وهو رجل فلاح - فقطعوا راسم 
بالرميلة » وأنعم على مقطوع الأئف بعشرين ألفب 
صف فضة » وشكره . 

وقبل ذلك بأيام » وصلت هحانة من العريش » 
وأخبروا بورود عساكر من الدلاة وغيرهم 1 
لمن عصر . واختلامت الروابات فى عدتهم .. فالمكثر 
من كذابى العثمانية بقولون : عشرة آلاف » والمقل 
من غيرهم. يقولون : ألفان أو ثلاثة , , 

وفيه : تواترت الأخبار بقربهم من الصالحية » 
واتتقل الأمراء البحرنة الى بلبيس » وركب منهم 
عدة وافرة لملاقاة العسكر الواردين . وخرج محمد 
على وحسن بيك فى جمع كثير من المسكر الخيالة 
والرجالة الى جهة الشرقية ببلبيس » ونقلوا عرضيهم 


> من ناحية البحر » وردوا الكثير من اتقالهم الى 


المدئة ٠‏ 
۷ منه ( ٦‏ يولية ۱۸۰۲ م): 

أحضر الباشا طائفة اليهود وحبسهم وطلب منهخ 
آلف كيس » واستمروا فى الحبس . 

وفيه : رجم الألفى الصغير من ناحية انبابة الى 
جهة الشيمى باستدعاء من سيده . وأشاع العثماننة 
أنهم ذهبو ؛ ورجعنوا من حيث آتوا » لعجزهم وعدم 
قدرتهم عليهم . وكان فى ظنهم أمور لاتتم لهم كما 
ظنمر؛ . ولحقتهم حميع العساكر من الجهة الشامية . 

وفيه : أرسلوا ملاقاة للعساكر الواردين وفيها 
قومانية وجبخانة ولؤازم على ستين جملا ومعهم, 
هحانة الل اه اريم 
وأخذوهم . 
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وه : تسحب أث ب خاض من كيار العسسكر 
باتباعهم » وذهبوا الى المصريين وانضموا اليهسم : 
فمنهم من ذهب الى قبلى ء ومنهم فن ذهب الى 
بخرى . 

وفيه : عدى الألفى الكبير والصغير الى البر 
الشرقى عند عثمان بيك » وترفعت مراكبهم الى 

وفيه : حضر عابدى بيك وحسن بيك من البحر 
الى بولاق ؛ واتتقل محمد علىالى طنط جهة براشيم 
التي ؛ بعد مقتلة وقمت بينهم وبين المصرلية » 
وانهزموا وذهبوا الى ثلك الجهة . 
غايته ( ٩‏ بولية 1۸۰€ م): 

أفرجوا عن طائفة اليهود بعد أن قرروا عليهم 
مائتی كيس خلاف البرانى . 

وفيه : حفر خازندار الباشا من الديار الوومية 
الى ساحل بولا ؛ وصحبته أمتعة ولوازم للباشا »- 
وآشیاء فى صناديق . 

ريح ا تار 

غرثه ( ٠١‏ يولية 14٠١6‏ م ) : 


ركب الخازندار المذكور ؛ وطلع الى القلعة من 
وسمط المدينةٍ ؛ ونزل للاقاته أغوات الباشا 


والجاو يش سة والشفاسسة . وحضر صحكه لحو ْ 


خبسين عسكريا) ومشوا أمامه وخلفه » والصناديق 
التى خضرت معه خلفه مخملة على الجحمنال » 
والجاويشسية أمامه يشربون على طبلات عمكم العادة 
فى ركوباتهم » ومعه عدة كبيرة من آلباع الباشا ۾ 
وأمامه الجتيبات والخيول . 

وفيه : وصلت مراكب من الديار الحجازية الى 
السويس ء وفيها حجاج ومغاربة . ولم يصل منهم 
الا القليل » وأكثرهم قتله العبسكر الذى بقى عكة 


بعد موتشريف باشا ومن انضماليهم م نأجناسهم . 
وقد حصل منهم غابة الضرر والفساد والقتل » حتى 
فى داخل الحرم » لأن الشريف غالبا ضمهم اليه ؛ 
ورتب لهم جامكية . واستمروا معه على هذا 
الحال الفظيع ! 

وفيه ؛ انبهم آمر السسكر الدلاة القادمين من 
الجهة الشامية ؛ واضظربت الروايات عن أخبارهم : 
فمنهم من قال : ان المصرلية وقفوا لهم بالطرق 
وقاتلوهم » ورجم من نجا منهم بنقسه . ومنهم 
من قال : انهم لا بلنهم قطع الطريق غليهم .. 
رجعوا من حيث أتوا ؛ وبعضهم طلب الأمان » 
والضم اليهم . ومنهم من قال ان فرقة منهم ذهبت 
من فم الرمانة من طريق دمياط » وقيل الهم حضروا 
شمانين رأسا منهم الى بلبيس ١‏ 
؟ منه ( ]1 يولية 18.6 م): 


خرج الوالى بعدة من العسكر وصاحته ماداقم 
وجبغنانة » واستقر بزاوية الدمرداش . 


؛ منه ( 1١‏ يولية 16.1 م ) : 


هجم الأمراء القبالى ‏ وهي : الألفى وآتباعه 
وعثمان بيك حسن ومن الضم اليهم - على طرا 
وملكوا منها البرج الذى من ناحية الجبل » بعد 
ما ضربوا عليه من أعلى الجبل » وتمدوا الى ناحية 
البساتين » وتركوا طرا ومن فيها خلف ظهورهم » 
وتحاريوا مع طوابير العسكر س وكانوا أثفارا 
قليلة - ونظرهم الباشا من قلعته » فزعق على 
السلحدار » فركب فى عدة من الشفاسية وخرج 
اليهم . فعندما واجهوهم .. لم يثبتواء وولوا 
بعدما سقط منهم أتفار . 

وفيه : وصل جواب من الأمراء القبالى إلى 
المشايخ بذكرون فيه : أنهم يخاطبون الباشا فى الخاد 
الحرب » وصلحه معهم ... فان ذلك أصلم له » 


866 ب . 


ويكونون معه على مايحب وما يأمر به » ویرتاح من 
علوفة العسكر التى أوجبت له المصادرات وسلب 


الأموال وخراب الاقليم » وأن يختار من المسكر : 


طائفة معلومة معدودة يقيمون بمصر » وبأمر الباقى 
بالسفر الى بلادهم . 

فلما خاطبوه بذلك ء وأطلعوه على المكاتبة » 
أبى وقال : « ليس لهم عندى الا الحرب © ٠‏ 


م منه ( ١6‏ يولية 18.5 م): 

حصلت أبضا ينهم محاربة » وأصيب من 
المراكب‌الحربية » التىيسمونها الشلنبات » اثنتان : 
غرقت احداهما » وأحرقت الثانية . واتهم انباشا 
الطبجية فقتل منهم خمسة : اثنان بالقلعة » وثلاثة 
بالرميلة . 


مله ( ٠١‏ يولية ١8.6‏ م): 

حضر محمد على من بحرى وذهب الى جهة 
القرافة فأقام بمقام عقبة بن عامر الجهنى . ووقع ف 
ذلك اليوم محاربات أيضا . 
۷ هنه ("!1 يولية 18.6 م): 

أشيع حضور الأمراء القبالى الى ناحية بهتيم » 
وآنهم أرسلوا الى المطرية بالجلاء عنها » ورمحت 
العرب نواحى بولاق والجهات اليرانية » وضربوا 
عابي جدائع . 

وفى ذلك اليوم : نظر الباشا وكبار العسكر الى 
جهة البساتين » فلم يروا أحدا من المصرلية . فركب 
محمد على وآخذ معه عدة وافرة ودخلوا تلك الجهة 
فلم يبروا أمامهم آحدا . فلم يزالوا سائرين » واذا 
بكمين خرج عليهم من جانب الجبل » فأوقع مم 
وقعة قوبة حتى آثخنوهم » وقتل منهم من قتل » 
حتى لحقوا بالمشاة الرجالة » فضربوا عليهم طلقا 
وولوا مدبرين . فصار محمد على ستحثهم وبردهم 
ويحرضهم » فلم يسمعوا له » ورجعوا وفيهم جرحى 


كثيرة طلعوا بطائفة منهم الى القلعة » ودخل الباقون 
الى المدينة » وطلبوا طائفة المزينين لمداواة الجرحى 
بالقلمة . وأخذوا فى ذلك اليوم برج الدير الذى 
كان بأبدى العسكر جهة البحر بطرا » وقتلوا من به 
من العسكر ء وأعطوا لمن بقى الأمان ... رهم نحو 
الثلاثين شخصا . 
۸ منه ( ۱۷ يولية 18.6 م ): 

وصل المصرلية الذين كانوا جهة الشرق » 
ووصلت مقدماتهم الى جهة العادلية وناحية الشيخ 
قمر...بل وعند الكيمان خارج باب النصر . فأغلقوا 
باب النصر وباب الفتوح والعدوى » وهربتسكان 
الحسينية » وحصلت كرشة بالجمالية . ولم يحرج 
اليهم أحد من العسكر » بل أخذوا يضربون المدافع 
من أعلى السور . ودخل محمد بيك المنفوخ الى 
الحسسينية » وجلس بمسجد البيومى » واتنشر 
المماليك والأتباع على الدكاكين والقهاوى » واستمر 
ضرب المدافم الى بعد الظهر . ثم ان المصرلية ترفعوا 
عن الحسينية الى اليشبكية .. فبطل الرمى » ودخل 
الوالى وأمامه ثلاثة رؤوس سين أنها رووس مغارية 
من مقاطيع الحجاج المرضى كانوا مطروحين خارج 
القاهرة . 

وفيه : طلب جماعة من المماليك السيد بدر 
المقدسى » فخرج اليهم من داره خارج باب الفتوح » 
فأخذوه عند البردسى وابراهيم بيك » فار اليه 
ابراهيم بيك بان يكون سفيرا بينهم وبين الباشا 
فى الصلح معهم » وأئه لابستقيم حاله مع العسكر » 
ولا يرتاح معهم » وليعتبر يما فعلوه مع محمد 
باشا . وأما نحن فنكون معه على ماينبغى من الطاعة 
والخدمة » وحضر فى أواخر النهار . 
5 منه ( 1۸ يولية 18.6 م): 

ركب وطلع الى الباشا وبلغه ذلك » فقال له 


الباشا على سبيل الاختبار والمسايرة : « قولك 


— كمه 


صحيح .. ومن يرجع اليهم بالجواب ? » . فقال : 
د آنا » فحقدها عليه » تم قام من عنده »فأرسل 
خلفه وعوقه عند الخاز ندار . 

فذهب اليه فى ثانى نوم شيخ السادات والسيد 
عمر النقيب » وترجوا فى اطلاقه » فامتنع وقال : 
ر« أخاف عليه أن يقتله العسكر » ولا بأس عليه . 
ولا يصلح اطلاقه فى هذا الوقت + وبعد خمسة 
أيام يكون خيرا » فانه مقيم عند الخاز ندار ف اكرام 
وف مكان أحسن من داره .. وهذا رجل اختيار 
يفعل هذه الفعال : يخرج الى المخالفين متنكرا > 
ويرجع من عندهم بكلام » ثم يطلب العود اليهم 
انا 1 6 . 

وفيه : حضر محمد على عند الياشا بعد الغروب 
وقبض منه خمسين كيسا » وقيل ثمانين ورجم 
الى معسكره » فجمع العسكر وتكلم معهم وفرق 
عليهم الدراهم » واتفقمعهم علىالر كوب والهجوم 
على من بطرا فى تلك الليلة على حين غفلة . وكان 
كاتبهم قبل ذلك يلاطفهم ويظهر العجز ويطلب معهم 
الصلح وأمثال ذلك . وفظن آولئك صدقه ؛ وعدم 
قدرنهمعلى مقاومتهم وملاقاتهم. فلمامفى نحو مس 
ساعات من الليل » ركب محمد على فى نحو أربعة 


كلاف .. فرسانا ورحالا . فلما قربوا من الحرس ف 
آخر السادسة » ترجلوا وقسموا أتسهم ثلاثة 
طوابير : ذهب قسم منهم جهة الدير » والثانى جهة 
المتارس » والثالث جهة الخيل ... والجماعة وهم : 
صالح بيك الألفى ومن معه فى غفلتهم ونومهم 
مطمئنون » وكذلك حرسهم » فلم يشعروا الا وقد 
صدموهم » فاستيقظ القوم وبادروا الى الهسرب 
والنجاة » فملكوا منهم الدير وأبراج طرا -- وكان 
بها عسكر العثمانيين الى هذا الوقت محصورين » 
وقد آشرفوا على طلب الأمان -- وآخذوا مدفعين 
كانوا بالمتراس وبعض أمتعة » وثمانى هحن > 
وثلاثة عشر فرسا . وقتل بينهم بعض أشخاص 
وانجرح كذلك » ورجع محمد على والعسكر 
على الفور من آخر الليل » ومعه خسة 
رؤوس : فيها رأس واحدة لم بعلم رأس من هی > 
واليافى رۆوس عر بان أو سياس أو غير ذلك ٠‏ 
وزعموا أن تلك الرآس هى رأس صالح بيك » 
وأرسلوا المبشرين آخر الليل الى الأعيان ليآخذوا 
الان اداع اوه را عن ف 
الصغير » وآحضروه معهم حيا » والباقى رموا 
بأتفسهم الى البحر . 

ولما طلع محمد على الى الباشا » خلع عليه الفروة 
التى حضرت له من الدولة » وعلقوا نلك الرؤوس 
على السبيل بالرميلة » وضربوا شنكا من القلعة 


برج الدير .. فى طرا 


— SAY — 


ومدافع »> وأظهروا السرور » وداروا بالأسواق 
يضربون بالطنابير » وشمخ المغرضون بآ'نافهم على 
وآن تلك الرأس رأس بعض الأجناد » ولم يسسك 
الألفى كما قالوا . 


° ) م‎ 1۸۰٤ مبه ( ۱۹ يولية‎ ٠ 

وصل من بحرى ثلاث شلتبات » كان الباشا 
أرسل يطلبها عو ضا عما تلف . فعند ما وصلوا الى 
جهة باسبوس - وهناك مركز للمصرلية على جرف 
عال » أقمدوا به طبجية » ليمنعوا من عر بالمراكب- 
فضر بواعليهم» وصرب منفالمر اكب الحر ية أيضاعلى 
من فى البر » فكان ضرب من فى البر مصيب من فى 
البحر » وضربهم لانصيبهم لهلو الجرف عليهم . 
فاحنرقت جبخانة احدى الشلنبات » واحترق ما فها 
بها » وغرقت الثانية » وبقال ان الثالثة لم تكن من 
المراكب الحربية » بل هى مركب معاش . 

وكان حضر فى خفارتهم عدة من المراكب 
المسافرئن » فخافوا ورجعوا » وقيضوا على عض 
قواويس بها غلال » فأخذوا ما فيها . فلما شاع ذلك 
بالمدبنة » رفعوا ما كان موجودا من الغلة بالعرصات 


وشخت الغلال » وعدم الفول والشعير ‏ وبيم ربع ٠‏ 


الويبة من الفول بتسعين نصفا » وقل وجود الخبز 
من الأسواق » وخطف بعض العسكر ما وجدوه 
من الخبز ببعض الأفران » وأخهذوا الدقيق من 
الطواجين ! 

وصار بعض العس كر بدخل بعض البيوت » 
ويطلبون منهم الأكل واليليق لدوابهم ٠.‏ 

وى بوم الخميس والجمعة : اشتد الحال » 
وبيع ربع الويبة من القمح بسبعين نصفا وثمانين 
نصفا » وعدم الفول » واشترى بعض من وجده 


ربعا يمائة نميف فضة . فسكون الأرهب على ذلك 
الحساب بألفين وآربعمائة نصف 1 

وخرج عساكر كثيرة » ووقعت حروب بن 
الفريقين » ورجع القبليوبٍ الى طرا وحاربوا عليها ) ' 
وكانوا شرعوا فى عمارة ماتهدم من أبراجها » و تقلوا: 
البها الذخيرة والقومانية والجبجانة والعمسكر »> 
وأخذوا جمال السقائين لنقل الماء الى الصمريج 
الذى سرج را . 

ودار الأغا والوالى علىالمخازن سولاق ومصر ٠‏ 
وآخذوا منها ما وجدوه من الغلة » وأمروا سيجه 
على الناس بخمسين نصفا .. الربع . وأخذوا 
لأنفسهم ما وجدوه من الشعير والفول . 


۳ منه ( ۲۲ يولية 18.5 م): 

هلدوا حسن أغا نجاتى الحسبة » فخافته 
السوقة » واجتهدوا فى تكثير العيش والكمك 
والماكولات بقدر امكإنهى . واجتهد هو أيضا فى 
الفحص على الغلال المخزونة ويبعها للخبازين . وأما 
اللحم الضائى » فانه اندم بالكلية ليدم ورود 
الأغتام . 

وفيه : شح ورود الغلة فى العرصات » وذهب 
آناس الى بر انبابة » فاشتروا الربع شمالين نصفا 
وآزدد من ذلك ؛ والفول بمائة وعشرين . وعلق 
آكثر الناس على بهائمهم ما وجدوه من أصباف 
الحبوب مثل : الحمص والعدس - وهي المياسيز 
من التاس -- وأما غيرهم فاقتصروا على التبن . 

وأما العنب والتين -- فى وقت وفرتهما س فلم 
يظه. منهما الا القليل . وبيع الرطل من العنب 
بأربعة عشر نصفا » والتين بسبعة أنصاف » وذلك 
بعد سلوك الطريق ومشى السفن . 
۲ منه ( ۲۳ يولية ۱۸۰۲ م ): 

اجتمعت العساكر الكثيرة للحرب عند شيرا » 


- OAAT 


ورموا على بعضهم بالمدافع والقراين والبتادق 
. من ضحوة النهار . ثم التحم الحرب بين القريقين » 
واثستد الجلاد بينهما الى. بعد متتصف النهار . 
وصبرالفريقان » وقتل بينهما عدة كبيرة م نالعسكر 
الأرنئوود » وطائفة المماليك والعربان : فقثل من 
كار العسسسكر أربعة أو تحمسسة » ودخلوا بهم 
المدينة » واتكف الفئتان » وانحازا الى معسكرهما. 
:وبعد هجمة مز الليل » اجتمع العمسسكر .من 

الاتكشارية والأرئؤودية وغيرهم » وكبسو!.على 
متارس شسيرا - وبھا حسدين بيك المعررف 
بالأفر نجى » وعلى بيك أيوب » ومعهما عسكر من 
الأر وود الذين انضموا اليهما ... ومنهم الرماة 
والطبجية - فأجلوهم عن المتاريس » وملكوها 
منهم » ووقع يبنهم قتلى كثيرة.. وقتل من عسكر 
حسين بيك المذكور نحو مائة.وستين نفرا » وعدة 
: من مماليك على بيك آيوب خلاف الجرحى : 
وزحفوا على باقى المتارس » فملكوا منهم متاريس. 
شلقان وباسوس » وانهزم المصرلية الى جهة الشرق 
بالخاتكة وأبى زعبل . 


وقيل ان الس كر المنضمين اليهسم المتقيدين . 


عن المتارسن » حتى كانوا هم اللسبب:فى هزعتهم . 
فلما أصبح النهار » حضروا بسبعة رؤوس فيها 
ثلاثة من الأجناد ا 6 للتحين » وثلائة بشوارب » ورأس 
أسود:» فعلقوها ساب زويلة . ومن الثلاثة أجناد 
: بيك الكبير . فقال نمض الناس : د هذه راس 
ابراهيم بيك بلا شك » . وأشسيع ذلك بينهم . 


فاجتمع الناس من كل ناحية للنظر اليه » ووصل, 


الخبر الى الاش ؛ فاحضر عبد الرحمن ييك 
والمزين الذىكان يحلق له » لمعرفتهما به وآخرين » 
وطلب الرأس قأحضروها وتأملوها . فمنهم من 
اشتبهت عليه » ومنهم من أنكرها لعلامات بعرفها 
به »وهى : الصلع » وسقوط بعض الأسنان . ثم 
أعيدت الى مكانها على ذلك الاشتباه . ثم انهم 
عملوا شنكا ومدافع لذلك . 


ثم طلبها محمد على أيضا » وفعل مثل ذلك » 
وردها أيضا » ثم رفعوها فى الليل . واستمر الفرح 
واإلشئك بومين .. زالناس بين ناف ومشبت» ومسلم 
ومنكر » ومعاند ومکایر .. حتى وردت خدم من 
معسكرهم » وأخبروا بحياة ابراهيم بيك » وأنه 
بوطاقه جهة الشرق . فزال الشك وأرسلالمصريون 
الى ينوتهم آوراقا . 
٥‏ منه ( ۲۲ يولية ۱۸۰۲ م ): 
وقع خسوف قترى . وطلع من المشرق متخسفا 
آخذا فى الانجلاء » ومقدار المنخسف منه عشرة 
أصابع » وتم انجلاؤه فى ثانى ساعة من الليل » 
وكان بأول_برج الدلو . 
۷ هنها ( ۲١‏ يولية ۱۸۰۲ م) : 

ركب الأمراء المصرلية وانتقلوا من الخانكة » 
ومروا من خلف الجبل بحملاتهم وأثقالهم » وذهبوا 
الىجهة قبلى » وخاب سعيهم » ولم ينال واغرضهم . 
وكان ف ظنهم أنهم اذا حصلوا بالقرب من المدينة 
رج اليهم الكثير من العسكر » وانضم اليهم 5 
أقدمات سبقت منهم » ومراسلات وكلام وقع بيلهم 
وبين أتباعهم ومماليكهم المجتممين عد أكابرهم » 
وذبهم عنهم وعنبيوتهم وحريمهم؛ بل واخراجبعض 


0 9۸٩ - 


الأتباع والمماليك بمطلوبات الى أسيادهم خفية 
وللا » حتى استقر فى أذهان كثشير من العقلاء 
ممالآت كثير من البنباشيات ورؤساء العسكر مع 
المصرلية . 

وعندما تحقق العسكر ذهابهم » دخلوا الى 
المدنة باثقالهم وحمولهم » وانتشروا بها حتى 
ملأوا الأزقة والطرق والبيوت . 

وقدمت السفن المعوقة » وتواجدت الغلال 
بالرقع . وتخلف عنهم اناس كانوا منضميناليهم ... 
طلبوا أمانا بعد ذلك » وحضروا بعد ذلك الىمصر. 

وقدمت عساكر ودلاة فى المراكب » ودخلوا 
البيوت بمصر وبولاق » وأخرجوا منها أهلها 
وسكئوها . واذا سكنوا دارا أخربوها » وكسروا 
أخثاها وآحرقوها لوقودهم . فاذا صارت خرابا 
تركوها » وطلبوا غيرها... ففعلوا بها كذلك. وهذا 
دأبهم من حين قدومهم الى مصر ! حتى عم الخراب 
ساثر النواحى » وخصوصا بيوت الأمراء والأعيان» 
وبواقى دور بركه الفيل وما حولها من بيوت 
الأكاير والقصور التى كانت بضرب بأدناها المثل . 
وف ذلك يفول صاحبنا العلامة » الشيخ حسن 
العطار : 

« وأما بر كه الفيل » فقد رميت بكل خطب جليل» 
وأورثت العين بوحشتها بكاء وعويلا » والقلب 
بذ کر ماسلف من مباهجها حزنا طويلا . تبدلت 
مغرندات أطيارها بنواعب الغربان » ومحاسن 
غزلانهنا يكل علج تقذى به العينان » ومشيد 
قصورها بخرائب وتلال » وأكاير أمرائها بصعاليك 
وآرذال , ولقد تذكرت مامى عيش بها ل 


ومعهد أنس كان الكآبة بعده خلف . فقلت متذكرا 
أولئك الأيام » التى مرت كأضغاث أحلام : 
واسقيانى فى الروض بنت الكروم 
وصفا لى زمان آنس صفا لی 
بحبيب غض وراح قديم 
حيثما الدهر طوعنا والأمانى 
قد كيياتة: والوهم ف تهوم 
والربا فى نضارة وزهسو 
حل فيه من العمام السجيم 
خافضات به الغصون رؤوسا 
مثقسلات من ور طل نظيم 
ولصفو الغدير فيها ولوع 
يرقب الوصل من مرور النسيم , 
وترى الورد كلمليك لديه 
كل غصن يهوى بقد قوم 
بسط الروض نحوه وشی سط 
حاكاها الطل فى ابتداع وسيم 
للجين النهفور فيها طراز 
ولدر الزهور رقش الرسوم 
وبكاء الحمام هيج علدى 
فرط شوق الى الزمان القديم 
زمن بالسرور لم يك الا 
حلما مر أو تفاضى حليم 
فبيه كانت تچلی بدور جال 
أشرقت عن نجوم ليل بهيم 
من ينى الترك ذى الحمال المفذى 
أيضا هى فى الحسن ريم الروم 
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کل ظبي تراه يزهو وبرنو 
بقوام القنا وطيرف الريم 
برهة باججلا المدام يحييك 
ويحييك يعد بالتكليم 
٠‏ أسرونى وأطلقوا دمع جفنى 
وأثاروا فى القلب نار الجيم 
پا زمانا بركة الفيل ولى 
فيسه قند كنت اويا فى لعيم 
لا عدمناك من زمان تقضى 
بين ساق وشادن ونفيم ع 
قل وهكذا الدنيا طبعت على هذا الشأن + 
منسره زمان » ساءته أزمان . وللعاقل ف تقلبات 
الأيام عبر : ماشوهد منها وما بر | 
۸ منه ( ۲۷ يولية 18٠١6‏ مم )2 
وصل أمير أخور الصغير من الديار الرومية > 
وطلم الى بولاق فى صبحها » وركب الى القلمة . 
فألزله الباشا ببيت رضوان كتخدا ابراهيم بيك 
بدرب الجماميز . ولم بعلم مابيده منالأوامر » ثم 
تبن أن من الأوامر اللى ممه ء اخراج خمسمالة 
من العسكر الى ينسدر ينيع البحر » يقيمون بها 
محافظين لها من الوهابيين » ويدفع لهم جامكية 
بنة كاملة وذخيرتها وما يحجتاجون اليه من مؤؤئة 


وغلال وجخانة . 


؟ منه ( اول اغسطس ۱۸۰۲ م ) : 

قرأوا تلك الأوامر . وفيها أنه تعين محمد باشا 
أبو مرق بعساكر الشسام الى الججاز . فأجضر 
الباشا كبار العسكر » وعرض عليهم ذلك الأمر » 
وقال لهم : « انه ورد لی اذن عام فى ت#ليد من 


أقلده .. فمن أحب منكم قلدته امرية طوخ أو ' 
طوججينِ 6 . فامتنعوا من ذلك ؛ وقالوا : « نحن 
لانخرج من مصرء ولا تتقلد منصبا خارجا عنها » . 

ووصلت الأخبار فى هذه الأيام » أن الوهابيي 
ملكوا الينبع . 

وفيه : وردت الأخبار بآن الألفى عدى الى 
البر الشرقى . وكان قبل ذلك عدى الى البر 
الفربى » وااتشرت عساكره الى الجر الأسود » 
ثم رجعوا وعدوا الى البر الشرقى . 

وفيه : طلع المشابخ عند الباثا » وشفعوا في 
المسد بدر المقدسى » فأطلقه ونزلٍ الى داره . 


8 هله ( ۴ أغسطس 18:6 م: 

قلدوا على آغا الوالى على العسكر المعين الى 
الينبع أميرا » وضربوا له مدافع . وفرح النساس 
عزله من الولابة . فانه كان آخمث من تقلد الولابة 
من المثبائية ؛ وكان الباش ا براعى خاطره » ولا 
يقبل فيه شكوى . 

وتعين السفر معه عدة من العسكر من أخلاط 
مصر البطالين : آروام وخلاتهم , 

وفيه : قلدوا مناصب كشوفية الأقاليم لاشخاص 
من الهثمانية , 
۸ مله ( ٩‏ اأغسطس 1١8١6‏ م): 

تشاجر شخص من العسكر مع ثشخص حكيم 
فرنساوى عند حارة الافرنج بالموسكى » فأرإد 
الغسكرى قتسل الفرنساوى » فعاجله الفرنساوى 
فضريخغ فقتله وفر هاربا . فاجتمع العسكر وأرادوا 
نهب الحارة ؛ فوصل الخبر الى محمد على ركب 
فى الوقت » ومنغ العسكر من النهب » وأغلق باب 
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ذا 


السقاءون يجلبون الماء من اليحر الى القلعة 


الحارة » وقبض على وكيل قنصل الفر نساوية »> 

وف تلك الليلة أيضا » مر جماعة من العسكر 
بخط الدرب الأحمر » فأرادوا أخذ قندل من 
قناديل السوق.. فقام عليهم الخفير بريد منعهم ... 
فذبحوه » وأخذوا القندل .فأصبحالناس ... فرأوا 
الخفير مذبو حا » وسمعوا القصة من سكان الدور 
بالحطة . ووجدوا أنضا عسكريا مفتولا جهة 
الموسكى . وغير ذلك حوادث كثيرة ىكل بوم ... 
من أخذ النساء والمردان والأمتعة والمبيعات من غير 


واخده معة 6 وحسه علده 


ثمن ! 
* جد 6 

وانقفى الشهر » وفيه استقر الأمراء المصرلية 

جهة صول والير نبل وما قابلهما من البر العربى 


واستمر عثمان بيك حسن والبردسى وأتباعهنا 
بالبر الشرقى » وشرعوا فى بناء متارس وقلاع 
بساحل البحر من الجهتين . ظ 

وأرسل الباشا الى جهة دمياط ورشيد يطلب 
عدة مراكب وشائبات » لاستعداد الحروب . 
واجتهد فى ملء صهاريج القلعة » وطلبوا السقائين 
والزموهم بذلك فشح الماء بالمدينةء وغلا 
سعره لذلك ؛ ولغلو العليق ؛ حتى بلغ من الراوية 
أربعين نصفا بعد المشقة فى تحصيله . لأنه لم ببق 
الا الروابا اللاكى لأكابر الناس » فيمنعها العطاش 
عند مرورها قهرا ؛ ويدفعون ثمنها بالزيادة . واتفق 
شدة الحر » وتو الى هبوب الرياح الحارة » وجفاف 
الحو » وتأخير زبادة النيل . 


”وه - 


اوی الأول 


فى غرته ( ۸ اغسطس 18+15 I,‏ 
كان مولد المشهد الحسينى :» ونزل اللاشا وزار 


المشهد » ودخل عند شيخ السادات باستدعاء » 


وتغدىعنده » ثم ركب راجعا قبل الظهر الى القلعة. 
ولم بقع فى ليالى المولد حظ للناس » ولا انشراح 
صدور كالعادة » بسبب أذية المسكر واختلاطهم 
بهم » وتكديرهم عليهم ف الحوانيت والأسواق . 
حتى انهم فى آخر الليلة ‏ التى كان من عادتهع 
يسهرونها مع ليال قبلها الى الصسباح - أغلقوا 
الحوانيت » وأطفأوا القناديل من بعد أذانالعشاء » 
وذهبوا الى دورهم . 

وفيه : قرروا فردة غلال على البلاد : قح 
وشجير وانبن ... أعلى وآو سط وأدنى : الأعلىخسة 
عشر أردبا .. وخمسة عشر حمل تين » والأوسط 
عشرة » والأدنى خمسة . على أن اقليم القليوبية 
لم يبق به الا خمسة وعشرون قرية فيها بعض 
سكان . والباقى خراب ليس فيها ديار » ولا افخ 
نار ! 

ومجموع المطلوب ثمانية كلاف أردب » خلاف 
التبن » وذلك برسم ترحيلة على باشا الى الينبع . 

ثم قرروا فردة أخرى كذلك أيضا وقدرها ألف 
وخمسمائة كيس رومية . 
) منه (۱۱ اغسطس 18.6 م ): 


مكتوب حضر من الأمراء المصربين » خطابا للمشايخ 


مضمونه : « أنهم يسعون بينهم وبين الباشا فيما 
مكون فيه الراحة للبلاد والعباد » وأنه بخرج هده 
العساكر ... فانهع ان داموا بالاقليم كملوا خرابه 
وهتكوه بأفاعيلهم و وظلمهم وقسسقهم » وطلب 
العلوفات التى لا فى ببعضها خراب الأقليم . 

« وآما نحن .. قاننا مطيعون السلطنة وخدامون 
اجام ول بجزولة مرا لي ميل لاك ياي 
جهة قبلى نہ تنعيش فيها . وان أرادوا الحسرب .. 
ال O‏ 
الاد واف فى الجر لق شاد الى 
آخر ما قالوه 

فقال الباشا للمشايخ : « اكتبوا لهم 
داكا CS E‏ 
اكتبوا لهم مثل ما تعرفون » . وان نفض المجلس . 

وفيه : عزم جماعة من أكابر العسكر على السفر 
الى بلادهم » وهم : أحمد بيك رفيق محمد على » 
وصادق أغا وخلافهما . وأخذوا فى تشهيل أتفسهم 
وبيع متاعهم » ونزلوا الى بولاق عند عمر أغا 
ونزل محمد على لوداعهم ببيت عمر أغا . 

فاجتمع العسسكر وأحاطوا بهم 64 ومنعوهم من 
الشمر قائلين لهم : « أعطونا علوقاتنا المنكسرة .. 
والا عطلناكم » ولا تدعكم تسافرون بأموال مصر 
ومنهوباتها » . فأخذوا خواطرهم ووعدوهي على 
ريام » .وامتنعوا من السفر . 


۸ مله ( 16 أغسطس 18١6‏ م): 


تقلد شخص من العثمانيين الزعامة عوضا عن 
على آغا الذى تولى باشة السفر للينبع 


.. بأخذوا 
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٠‏ منه ( ۱۷ اغسطس ۱۸۰٤‏ م)؟ 
٠‏ اجتمع المسكر وطلبوا علوفاتهم من الباشا » 
قدفعوا للأرتئود جامكية شهر . 
۱ مله ( ۱۸ أضسطين )1۸۰ م ۱۲ مسری 
۰ ق ) 

أوفى النيل المبارك سبعة عقر ذراعا » وكسر سد 
الخليج فى صبح يوم السبت ... بحضرة الباشا 
والقاضى ومحمد على وباقى كبار العسكر وجميع 
العسكر ... وكان جمعا مهولا . وضرب الجميسع 
بنادقهم » وجرى الماء بالخليج » وركبوا القوارب 
والمراكب » ودخلوا فيه وهم يضربون بالينادق . 
وكذلك من كان منهم بالقواطين والبيوت . 

وكان الموسم خاصا بهم دون أولاد البلد 
وخلافهم.. وكذلك سكنوا بيوت الخليج مع 
قحابهم من النساء . 

ومات فى ذلك اليوم عدة أشخاص ‏ ناء 
ورجالا ¬ أصيبوا من بنادقهم . ومسا وقم : آنه 
أصيبشخص من أولادالبلد برصاصة منهم ومات » 
وحصر أهله بصرخون » وأرادوا أخذه ليواروه »6 
قمنعهم الوالى ؛ وطلب منهم ثلاثة كلاف درهم 
فضة . ولم يمكنهم من شيله حتى صالحوه على 
آلف وخمسيائة ! 

وكذلك من كان منم بالقواطين والبيوت » 
أذن لهم فى أخسذه ومواراته . ونظر يعضهم الى 
أعلى بيوت الخليج فرأى امرأة جالسة فى الطاقة » 
فضربها برصاصة فاصابتها فى دماغها وماتت من 
ساعتها » وعير ذلك مما لم تتحقق آخباره . 


خرج على باشا الوالى المسافر الى الينبع خارج 
البلد » وأقام جهة العادلية » وارتحل وم الست 
اسع عشره ؛ ومعه مائة عسكرى لا غير » وذهب 
الى جهة السويس . 


وفيه : أرسل الباشا الى المشايخ والوجاقلية 
وتكلم معهم فى توزيع فردة على آهل مصر » لغلاق 
جامكية العسكر . فدافعوا بما أمكنهم من المدافعة » 
فقال : « هذا الذى نطلبه » انما نأخذه على سبيل 
القرض » ثم نرده اليهم ! » . فقالوا له : « لم بق 
بأبدى الناس ما يقرضونه » ويكفى الناس ما هم 
فيه من الغلاء ووقف الحال . وغير ذلك » . 
فالتفت الى الوجاقلية » وقال : « كيف يكون 
العمل 7 6 . فقال أيوب كتخدا  :‏ نممل جعية مع 
السيد أحمد المحروقى » ويحصل خير » . فركن 
الباشا علىذلك . ثم اجتمعوا مع المذكور » واتفقوا 
أنهم بطلبونها بكيفية ليس فيها شناعة ولا بشاعة . 
وهى : أنهم قرروا على الوجاقلية قدرا من 
الأكياس » وكتبوا بها.ثنابيه بأسماء أشخاص . منها 
ما جغلوا عليه عشرين كيسا » وعشرة » وخمسة . 
وأقل وأكثر . وكذلك وزعوا على آشخاص من ! 
تجار البن وخان الخليلى » ومغاربة أغراب » وأهل ' 
الغورية وخلافهم . ومن تراخى فى الدفع » قبضوا 
عليه وأودعوه فى أضصيق الحبوس » ووضعوا 
الحديد فى بدبه ورجليه ورقبته . 

ومنهم من يوقفونه على قدميه والجنزيرمربوط 
بالسقف ! 

وأرسلوا العسكر الى بيوتهم » فجلسوا بها 
بأكلون وس كرون » ويطلبول من النسساء 
المصروف .. خلاف الأكل الذي يطل نه ويشتهونه 
- وهو ثمن الراب والدخان والفاكهة س بل 
ويآتون بالقحاب معهم » ويضربون بالبندق 
والرصاص بطول الليل والنهار .. وأمثال ذلك . 


1 منه (1؟ اغسطس 1806 م): 


أرسل الباشا عسكرا » فقبض على الأمير على 
المدئى صهر ابن الشيخ الجوهرى 6 وحبسه . 
فركب اليه المشابخ » وكلمهه فى شأنه » وقالوا + 


-84ه- 


« انه رجل وجاقلى من خبار الناس .. وما السب 
فى القبض عليه » وما ذئيه الموجب لذلك # » » 
فقال : « انه رجل قبيح . ولى عليه دعوى شرعية . 
واذا كان من خيار الناس ومن الوجاقلية .. لاى 
شىء يعمل كنخدا عند صالح بيك الألفى » وأنه 
عبد هروب مخدومه من الشرقية .. أخذ ما كان 
معه من المال على أربعة جمال » ودخل بها الى 
داره . وعندى بينة تشهد عليه بذلك » فنا أطاليه 
بالمال الذى عنده » . وقاموا ونرلوا من غيرطائل . 


1 مله (۲ سبتوبر 1805م ): 


توق الفيخ موسى الشرقاوى الشافعي » وكان [ 


من أعبان العلماء الشافعية . 

4 مله () سبتمير 18.5 م ): 

الباشا والأغا والوالى وأكابر العسكر » وعدة كبيرة 
من اتنعسكر » وعملوا له الموكب » وشقَوا به 
البلد .. وخلفه الطيل والزمر 1 


فى اواخره ( اوائل س.تمهبر 18٠5‏ م ): 

وصلت قوافل البن من السويس » فحجزها 
الباشا وأخذها » وأعطى أصحاب البن وثائق شن 
البن لأجل » ووكل فى بيعه » وحول به العسكر » 
باخذونه من أصل علوفاتهم . فبلغ ثمن المحجوز 
تسعمائة كيس . وانهمك المشترون على الشراء » 
رمنعوا القبانية من الوزن .. الا بحضور المقيدين 
لذلك . 


وانقضی هذا الشهر وحوادثه 6 وما وقع فسه 


٠‏ من عكوسات العسكر : من الخطف » والقتل ۾« 


- والدعاوى الكذب » وثسهاداتهم الزور لبعضهم 
فيما ندعونه » وتواطؤهم على ذلك .. فيذهب 
الخبيث منهم » فيكتب له عرضحال » ويشكو من 
بعض مساتير الناس آنه غضبه فى مدة سابقة قبل 


ذلك » وطلق منه زوجته قهرا » بعد أن كان صرف 
عليها مبلغ دراهى كثيرة فى المهر والنفقة والكسوة » 
ويكتبون له عليه علامة الباشا » ويأخذ صحبته 
أشخاصا معينينمنأقرانه ) فيسحبونن المدعىعليه الى 
المحكمة » فلا بشت عليه ذلك » فيكتب له القاضى 
اعلاما بعدم صحة الدعوى بدراهم يدفعها على 
ذلك الاعلام . فيذهبون الى ديوان الباشا » 
ويخبرون الكتخدا ببطلان الدعوى » ويطلعون 
على الاعلام بحضرة الخصم س وهو يظن البراح 
والخلاص من تلك الدعوى الباطلة ‏ فيقول 
الكتخدا للخصم : « أعط المماشرين خدمتهم 
خمسة أكياس .. واذهب » . وأمثال ذلك ! 
فان وجد شافعا أو مغيثا-توسط له » أو تفع 
فى تخفيف ذلك قليلا » أو ضمنه » أو دفع عنسه 
وأنقذه..والا حبس كغيره » وذاق فى الحبس أنواع 
العذاب حتى يدفع ماقرره عليه الكتخدا . 
واتفق آن جماعة من سكان المحجر شكوا نظار 
جامع وسبيل ومدرسة متخربة من أيام الفر نسيس» 
ومعطلة الشسعائر والابراد . فأمر الكتخدا 
باحضار النظار - وهم ناس فقراء وعواجز س 
وسألهم » فآخبروا بتعطيل الايراد » فأحضروا 
مباشرين الأوقاف فحاسبوهم » فلم بطلع عليهم 
فىء . بال الكتقيدا :< أعطلوا الباثرين 
خدمتهم » . فلما فرغوا من ذلك بعد مشقة عظيمة » 
قالوا : « هاتوا محصول الخزيئة » . فقالوا : « وما" 
کون محص ول الخزينة ‏ » . قالوا : « ثلاثون . 
كيسا : على كل ناظر عشرة أكياس » . بهت . 
الجماعة وتحيروا فى آمرهم » ولم يعلموا مايقولون . 
وق الخال » جذبوهم الى الحبس » وفيهم رجل 
من جماعة المشهدية » عاجز لابقدر على القيام .. 
فسعى عليه حريمه وخشداشينه » وصالحوا عليه 


تكيسين » وخلصوه . 
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وأما الاثنان الآتخران » فاستمرا فى الحبس. 


وفى أواخره : آفرجوا عن السيد على المدنى 
البرائى . وآمثال ذلك كثير . 


بمادى الاطرة) 
غرته (۷ سبتمبر 18٠06‏ م): 
حضر القاضى الجديد الى جهة بولاق 


؟ منه ( ۸ سبتمبر 18٠5‏ م ): 

ركب القاضى الجديد » وطلع الى القلعة » وسلم 
على الباشا » ورجع الى المحكمة . وكان عندما 
وصل الى رشيد » أرسل الى الباشا ليأمر له بعمارة 
المحكمة . فالزم الباشا أصحابها بالعمارة » وآمرهم 
بالاجتهاد فى ذلك . 

وفيه : فقد اللحم وشح وجوده » وكذلكالسكر 
والعسل . وأما المسل الأبيض » فبلغ الرطل 
خمسين نصفا -- ان وجد - لدم الوارد من 
ناحية قبلى » وقلة المرعى بالجهة البحرية . 

واستقر الألفى الكبير جهة اللاهون » وبقية 
الجماعة جهة المنية وأسيوط » وعثمان بيك حسن 
بجبل الطير بالبر الشرقى . 
© منه ( 11 سبتمير ۱۸۰۲ م): 

أشيع سفر محمد على الى بلاده » و كذلك أحمد 
بيك وغيرهم من أكايرهم . وشرعوا بيع جمالهم 
وبلادهم ومتاعهم . وكثر لغط الناس يسيب ذلك » 
و كثر افساد العساكر وخطفهم . وأغلق آهل 
الأسواق الدكاكين » وخاف الناس المرور » وتطيروا 
متهم .. خصوصا الاتكشارية . 
١‏ منه (۱۲ سبتمبر 18٠06‏ م): 

مر محمد على وخلفه عدة كبيرة من المسكر » 


وهو ماش على أقدامه » وكڌلك حسن بيك اخو 
طاهر باشا » وعابدى بيك » وأغاة الاتكشارية 
والوالى . وجلس منهم جماعة جهة الغورية وخان 
الخليلى ساعة » ثم ذهبوا وكأنهم يطمئون الناس . 
وأمام بعضهم المناداة بالتركى : بالأمن والأمان » 
وفتح الدكاكين » وكل من تعرض لكم اقتلوه . وى 
أثر مرورهم » وقع الخطف والتعرية ! 

وفى ذلك اليوم - أواخر النهار - مرت 
مركبان فيهما عكر ارود بالخليج المرخم » 
ومعهم امرأة - وبتلك الجهة عسكر انكشارية 
ساكنون ببيت المجنون -- فضربوا عليهم رصاصا 
من الشبابيك » فقتل منهم جماعة » وهرب من نحا 
أو عرف العوم . 

فتحزب الأرئوود » وجاء منهم طائفة لذلك 
البيت » فلم بجدوا به أحدا . فأرسل محمد على 
الى حسن بيك » وتكلم معه فى شأن ذلك . 
لا منه (؟! سبتمبر 148.6 م ): 

قتلوا ثلاثة » وقيل خمسة » ناحية الموسكى . 
قال انه يسبب تلك الحادثة . وقيل سبب آخر . 

و "اتن جا امن الف + واا 
المراكب » وأرسلوا الى سكندرية ودمياط ورشيد 
وغيرها بطلب المراكبٍ . فشحت المراكب » ووقف 
حال المسافرين وتعطلوا عن الرؤاح والمجىء » وغلا 
سعر القمح والسمن » وعدم اللحم . وكذلك باقى 
الأسباب والماكولات .. زيادة عن الواقع . 

واذا وصلت مراكب » نزل فى المركب الكبيرة 
الخمسة أثفار أو العشرة » والحالآنها نسع المائة » 
وصاروا ينهبون فى طريتهم ما يصادفونه من 
المسافرين » ويقتلونهم » ويطلبون من البلاد الكلف 
والماكل . وغير ذلك . 
۷ منه ( ۲۲ سبتمير ۱۸۰۲ م) : ١‏ 

ساقر أحمد. بيك وعلى بيك آخو طاهر باشا .. 
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جهة الموسگى .. 


وفيه : قلد الباشا سلحداره ولاية جرجا » وبرز 
امه جهة دير العدوية . 


:) م‎ ۱۸۰٤ مله ( ۲۸ سبتمبر‎ ١ 
. لها مدافع من القلعة‎ 


8 مله ( اول اكتوبر 18٠5‏ م ) : 

تعدى جماعة من الممسكر » وخطفوا عمائم 
الناس . واتفق أن الشيخ ابراهيم السجينى مر من 
جهة الداودية » وهوراكب بهيئته » فأخذواطيلسانه 
من على كته وعمامة تابعسه . وقتلوا من بعضهم 
أنفارا . 
1 منه (؟ اكتوبر 18٠5‏ م ): 

نزل الأغا ونادى على العسكر بالخروج والسفر 


الى التحريدة » وكل من كان مساغرا الى بلاده .. 
فليسافر. 

وفيه : هربت زوجة عثمان بيك البردسى مع 
العرب الى زوجها بقبلى . فلما بلغ الخبر الباشا : 
أحضر أخاها والمحروقى وسالهما عنها » فقالا : 
« لم لملم بهروبها » . فعوق أخاها عنده » ثم أطلقه 
بشفاعة المحروقى . 

ليسي 

السبت غرته ( 5 التوبر 18٠5‏ م ): 

اتتقل العسكر المسافرون من دير العدوية الى 
ماحية طرا » وسافر منهم.عدة مراكب . وسافر قبل 
ذلك بأيام كاشف بنى سويف » وبقال له محمد 
افتدى .. 
الاثنين والثلاناء ؟ » ؟ منه ( ۸ » ٩‏ اګتوبر ۱۸۰٤‏ م ): 

نادى الأغا وأغات التيديل بخروج المسكر 
المسافرين . وكثر أذى العسكر للناس » وخطفوا 
الحمير » وتعطلت أثبغال الناس فى السعى الى 
الأربماء م منه ( ٠١‏ اکتوبر 16.5 م) : 

سافرت التجريدة برا وبحرا » وتآخر محمد على 
عن السفر الى بلاده س كما كان أشيع ذاك ل 
واشتهر أنه مسافر الى جهة قبلى . وورد الخبر 
باستقرار کاشف بنى سويف بها . ولم يكن بها 
أحد من المصرلية . 
الاحد ٩‏ منه ( 16 اكنوبر 18٠5‏ م )! 

نزل الباشا الى وليمة عرس مدعوا ببيت السبد 
محمد بن الدو اخلى -- بحازة الجعيدية و كفر 
الطماعين . ونزل فى حال مروره ببيت السيد عمر 
افندى تقيب الأشراف » فجلس عنده ساعة » 
وقدم له حصانين . 


0 هك 


الثلاثاء 1١‏ منه ( ۱١‏ اكتوبر 18٠5‏ م ): 

نول الباشا فى التبسديل » ومر من سوق 
السمكرية » فرأى عسكريا د بشتری كوز صفيح » 
فأعطاه خمسة أنصاف .. ا المسمكرى اله 
بعشرة .. فأبى ولم يدفع له الا خمسة » فرآهالباشا 
فتال له : و أعطه نه » فقالله : «وايشعلاقتك? » 
س وهو لم يعرفه س فقال له : « أما تخاف من 
الياشا ۶ » . فقال : « الباشا على ... » . فضريه 
الباثا وقتله ومفى . 


الاثئين ۱۷ منه ( ۲۲ اكتوبر 18٠5‏ م ) ˆ 

أحضروا أربعة رووس © ووضسوها تحاه باب 
زويلة » وأشاعوا أنهم من مقتله وقعت بينهم وبين 
القبالى » وأشاعوا آنه بعد «ومين تصل رؤوس 
كثيزة . ووصل أيضا جملة أسرى طلعوا د بهم الى 
القلمة . 


الأربعاء ۱۹٩‏ منه ( ۲۲ اكتوبر ۱۸۰۲ م): 

طلم محمد على الى القلعة » فخلع عليه الباشا 
فروة سمور على سفره الى قبلى » وبرز بوطاقه 
الى خارج . 
الأربعاء ۲٢‏ منه ( ۲۱ اكتوبر 18٠5‏ م) : 

اتهموا قادرى أغا بأنه يكاتب الأمراء المصرلية 
القبالى » ومنعوه منالسفر الى قبلى » وأمروه بأن 
يسافر الى بلاده . فركب فى عسكره وذهب الى 
بولاق » وفتح وكالة على بيك الجديدة » ودخضل 
فيها بعسكره » وامتنع بها » وانضم اليه كثير من 
العسكر . فحضر اليه محمد على وكلمهم » وكذلك 
حضر اليهم الباشا ببولاق . فلم يمتثلوا وقالوا : 
« لا نسافر ولا نذهب الا بمرادنا .. وأعطونا 
المتكسرمن علوفاتنا» . فترکوهم‌و نادواعلىخبازين 
بولاق لا سيعون عليهسم الخبز ولا الماكولات . 
قأرسل قادرى أغا الى المحتس ب وقال_له : 2 نحن 


طلعنا الى البيوت وأخذنا ما فيها من الخبز » ويترتب 
ل . فأخبروا البا الياشا 
على ذلك أياما . 

وفيه : شرعوا فىتحرير فردة على البلاد » وكتبوا 
دفاترها .. الأعلى انون ألف فضة ودون ذلك . . 
ويتبعها على كل بلد جملان وسمن وأغنام وقمح 
ون وشعير . 
فى اواخره ( أوائل نوفمبر 5٠18م‏ ): 

حصلت نوة » وتتابع مرور الغيوم » وحصل رعد 
هائل » ودخل الليل فكثر الرعد والبرق وتبعه 
المطر . ثم حضر أناس بعد أيام من جهة شرقية 
بلييس » وأخبروا أنه نزل بناحية مشتول صواعق 
أهلكت نحو العشرين من بنى آدم وأبقارا 
وأغناما » وعميت أعين أشخاص من الناس !ا 

وفى هذا الشهر : شرعوا فى عمل كسوة الكعية 
بيد السيد أحمد المحروقى » فقيد بها وكيله بذلك . 
وشرعوا فى عملها فى بيت الملا بحارة المقاصيص . 

تع الع 

؟ مله ( ۸ نوفمبر 18٠١5‏ م): 

حضر لحسن بيك طوخان » وطلع الى القلعنة » 
ونزل الى الباشا . ولبس خلمة من خلم الباشا 
وقاووقا » وركب ونزل من القلعة وأمامه الحاويشية 
والسعاة والملازمون » وضريت له النوبة .. بمعنن 
۸ مله (۱۲ نوفمبر ۱۸۰۲ م): 

وسافر جهة بحرى » وسافرخلفهم عدة من الدلاة . 

وفيه : أشيع ابطال الفردة فى هذا الوقت » ثم ' 
قرروا مطلوبات دون ذلك . ١‏ 


— O۸ - 


۲ مته(1! توفمبر ۱۸۰6 م) : 
نودى بخروج المسكر الى السفر لجهة قبلى 6 
ولا نتاخر منهم من كان مسافرا فشرعوا فى 
الخروج وقضاء حوائجهم » وصاروا يخطفون 
حمير الناس والحمال . 
منه (1۷ نوفمبر ۱۸۰6 م ) 2 
وصل قاصد من الدبار الرومية وعلى بده فرمان 
جواب عن مراسلة للبأشنا .. بارسال باشة 
الينبع لمحافظتها من الوهابيين ء وأنه أعطاه ذخيرة 
شهرين ... بأن يرسل اليه ما يحتاجه من الذخيرة . 
وكذلك محمد باشا والى جدة يعطى له ما يحتاجه 
من الذخيرة لأجل حفظ الحرمين » والوصية برعية 
مصر ودفم المخالفين .. وأمثال ذلك فعمل الباشا 
عدة مدافع . 


وليه ماتاج ات 


٤ا‏ منه ( 1۸ نوفمير 18.5 م ): 

سافر محمد على . 

وفيه : هرب على كاشف السلحدار. الألفى » 
ومن عصر من جماعته . فلما وصل الخبر الى الباشا » 
أرسل الى بيوتهم » فلم بجد فيها أحدا . فسمروهاء 
وقبضوا على الجيران » ونهبوا بعض البيوت ! 
۷ منه ( ١؟‏ نوفمير 18.5 م): 

سافر حسن باشا أيضا » ونادوا على العسكر 
بالخروج 

وفيه : عمل السيد أحمد المحروقى وليمة » ودعا 
الباشا الى داره .'فنزل اليه وتغدى عنده » وجلس 
نحو ساعتين » ثم ركب وطلع الى القلعة . فأرسل 
المحروقى خلف.ه هدية عظيمة مس وهی : بقج 
قماش هندى » وتفاصيل » ومصوغات مجوهرة » 
وشمعدانات فضة » وذهب » وتحائب » وخيول له 


ولكبار آتباعه - صحبة ولده وترجانه وكتخداه . 
وخلع عليهم الباشا فراوى سمور . ش 
مله ( ۲۲ نوفمیر 18.6 م): 

حضر طاكفة من الدلاة س نحو المانتين وخمسي , 
تمرا -- فانزلهم إلباشا بقصر العينى ظ 
۲ منه (ه؟ نوفمير 18٠6‏ م): 

توفى السيد أحمد المحروقى فجأة . وكان جالسأ 
مع أصحابه حصة من الليل » فأخذته رعدة » 
فدثروه » ومات فى الحال فى سادس ساعة من 
الليل .. فسبحان الحى الذى لا يموت ! 

وركب ابنه وطلم الى الباشا » فوعده الباشا 
بخير » وأرسل القاضى وديوان. آفندى وختم على 
بيته وحواصله . ثم حضروا فى ثانى بوم » فضبطوا 
موجوداته وكتبوها فى دفاتر » وأودعوها فى مكان» 


. وختموا عليها . وأرسلوا علم ذلك الى الدولة ... 


صحبة صالح أفندى . وكان على آهبة السفر » 
فعوقوه حتى حرروا. ذلك » وسافر فى سابع 


عشريله . 


۵ منه ( ۲۸ 'وفمبر 18٠5‏ م ) ° 

أحضروا احدى وعشرين راسا لا يعلم ما هى ؛ 
وهى متغيرة بحشوة بالتبن » وأشاعوا أنهم من 
ناحية المنية » وأنهم حاربوا عليها وملكوها.. ولم 
بظهر لذلك أثر بين . 
8 منه ( اول ديسمير 18.٠6‏ م ): 

ألبس الباشا اين السيد أحمد المحروقى فروة 
عليه من 'خدمة الدولة والالتزام . ونزل من القلعة 
صحبة القاضى الى المحكمة » ثم وجم الى بيته . 

وی ذلك اليوم س بعد العصر - وقع ربعم 
بجوار حمام الصبئة جهة الكمكيين على الحمام » 
فهدم ليوان المسلخ » فمات من به من النسساء 
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والأطفال والبنات : ثلاثة عشر » وخرج الاحياء من 
داخله وهرعرايا ء يتفضن غبارات الأنربة والموت . 

وحضر الاغا والوالى » ومنعوا من رفع القتلىالا 
بدراهم ! ونهبوا متاع النساء وقبضوا على الشيخ 
محمد العجمى مباشر وقف الغورى ليلا وأزعجوم» 
لأن ثلث الحمام جار فى الوقف ... والحال أن 
الحمام لم بسقط » وائما هدمه ما سقط عليه ! 

وكذلك طلبوا ملاك الربع -- وهم الشبيخ عمر 
الغريانى وش ركاؤه - فذهيوا الى بيت الشيخ 
الشرقاوى والتجأوا اليه . ثم ان القاضى كلم 
الساشا فى أمر المردومين » وذكر له طلب الحاكم 
دراهم على رفعهم » واجتماع مصيبتين على أهليهم . 
والتمس منه ايطال ذلك الأمر . فكتب فرمانا بمنع 
ذلك » ونودى به فى البلدة » وسجل . 
غابته ( ؟ ديسومس 18٠5‏ م ) ۰ 

عمل موم الرؤية لثبوت هلال رمضان » وركب 
المحتسب ومشابيخ الحرف : على العادة » من بيت 
القاضى . ولم شبت الهلال تلك الليلة » ونودى أنه 
من شعبان . 

وانقضی شهر شعبان ت وقادرى أغا عاص جهة 
شابور فى قربة » وصالح أغا ومن معه من العساكر 
مستهرون على حصاره ؛ وصحبتهم آخلاط من 
العربان . وجلا أهل شابور عنها » وخرجوا على 
: وجوههم مما نزل بهم من النهب وطلب البكلف 
وغير ذلك من العاصى منهم والطائع . 

فان كلا من الفريقين تسلطوا على نهب البلاد 
رصلب الكلف وغيرها . واذا مرت بها مركب نهبوها 
وأخذوا ما فيها . فامتنم ورود المراكب» وزاد الغلاء 
وامتنع وجود السمن . واذا وجدبيع العشرة أرطال 
بخمسمائة نصف فضة وستمائة » ولا يوجد . وبيع , 
الرطل من البصل -- فى بعض الأيام - يثمانية 
أنصاف ؛ والاردب الفول ثثمانية عشر رهالا » 


والقمح ستة عشر ربالا » والرطل الشمع الدهن 
بأربعين نصفا » والشيرج بخمسة وثلاثين نصها ٠,‏ 
وأما زيت الزيتون فنادر الوجود . وقس على ذلك 


بسب ان 

الأربعاء ۲ مله ( م ديسمبر 1806م ): 

حضر صالح أغا الذى كان بحاصر قادرى آغا 4 
وضربوا له مدافع . وتحقق أن قادرى طلب أمانا » 
فأرسلوه مع من معه الى دمياط ... وذلك بعد أن 
ضيقوا عليه » وحضر اليه كاشف البحيرة وضابقه 
من الجهة الأخرى » وفرغت ذخيرته . فعند ذلك 
أرسل الى كاشف البحيرة ... فأمنه . 
الاثئين ۷ منه ( ١١‏ ديسمبر 18٠5‏ م): 

وصل جماعة من الانكليز الى مصر » وهم نحو 
سبعة عشر شخصا » وفيهم فسيال كبير وآخر كان 
بصحبة على باشآ الطرابلسى . 
الخميس ٠١‏ منه ( ۱۳ ديسمير ۱۸۰٤‏ م ): 

سافر صالح أغا الى جهة بحرى . قيل ليأتى 
بجائم أفندى الدفتردار » فانه لم يزل عاصصيا عن 
الحضور الى مصر . 

وفيه : ركب الباشا فى التبديل ونزل من جهة 
التبانة » فوجد فى طريقه عسكريا بأخذ حمل تبن 
من صاحبه قهرا ... فكلمه -- وهو لم يعرقه س 
فأغلظ فى الجواب » فقتله . ثم نزل الى جهة .باب 
الشعرية » وخرج على ناحية قناطر الأوز » فوجد 
جماعة من العسكر غاصبين قصعة زبدة من رجل 
فلاح ... وهنو يصيح . فأدركهم. » وهم مسبعة » 
وفيهم شخص ابن بلد أمرد لايس ملايس العسكر . 
فأمر بقتلهم » فقبضوا على ثلاثة منهم -- وفيهم ابن 
البلد س وقتلوهم » وهرب الباقون . ۱ 

ثم نزل الى ناحية قنطرة الدكة » وقتل شخصين ' 


TT, 


أبضا » وبناحية بولاق كذلك » وبالنجملة ... فقتل 
فى ذلك اليوم نيفا وعشرين شخصا ء“وأراد بذلك 
الاخافة . فاتكف العسكرء عن الابذاء قليلا » وتواجد 
السمن وبعض الأشياء .. مع غلو الثمن . 
': وفيه : نواترت الأخبار بوقوع حرب بين العسكر 
والأمراء المصريين ف المنية » وقتل من الأمراء صالح 
بيك الألفى » ومراد بيك من الصناجق الجدد 
المقلدين: الامارة خارج مصر »4 وهو زوج أمرأة 
قاسم بيك وخاز ندار البردسى .. سابقا موسقو . 
ولم تزل الحرب قائمة بين الفردقين . 

وأرسلوا بطلب ذخيرة وعلوفة » فأرسلوا لهم 
بقسماطا وغيره . 
الاحد ۲۰ مئه ( ۲۲ ديسمبر 186 م) : 

حضر الى الباشا بعض الرواد » وأآخبره أن 


طائفة من عرب أولاد على نزلوا تاحية الأهرام 
بالجيزة » وهم مارون يريدون الذهاب الى احية 
قبلى . فركب فى عسكره اليهم » فوجدهم قد 
ارتحلوا » ووجد هناكقبيلة يقال لهم « الجواييص » 
نازلين بنجعهي هناك - وهم جماعة مرابطون من 
خيار العرب » لم يعهد منهم ضرر ولا أذية لأحد س 
فقتل منهم جاعة » ونهب نجعهم وججالهم وأغنامهم » 
وأحضر صححيته عدة أشخاص منهم » وعدى الى 
مصر بمنهو باتهم . وقد باع الأغنام والمعز للجزارين 
قهرا » وكذلك الجمال باعوا منها جملة بالرميلة . : 
السبت ۲ مله ( ۲۹ ديسمير ۱۸۰۲ م): 


هب الحربان قافلة التجار'الواضلة من السوريس + 
وهى نيف وأربعة آلاف حمل من البن واليهار 
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نجع احدى قبائل الأعراب 
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والقماش 6 وأصيب فيها كثير من فقراء التحار » 
وسلبت آموالهم » وأصبحوا لا يملكون شيئا . 

وفيه : حضر صالح أغا » وصحبته جانم أفندى 
الدفتردار » فأسكنه الباشا بالقلمة » وذكر جانم 
أفندى المذكور ومن معه للباشا آم رآوا هلال 
رمضان لبلة الاثنين .. صاموه بالاسكندرية ذلك 
اليوم » وكذلك صائوه فى رشيد وفوة وغالب 
بلاد بحری . 

وحضر أيضا الشيخ سليمان الفيومى قبل ذلك 


' بأبام » وحكى ذلك ... فلم يعمل به القاضى وقال : 


« ان روّى الهلال لبلة الأرعاء .. أفطرنا » وان لم 
بر .. فهو من رمضان » . 

فلما كان بعد عصر ذلك اليوم » ضربت مدافع 
من القلعة » فاشتبه على الئاس الأمر» وذهب جاعة 
الى القاضى وسألوه » فقال : « لاعلم لى بذلك » . 
وأرسل ف المساء جماعة من أنباعه وباش كاتب » الى 
منارة المارس تان . فصعدوا اليها » وطلع معهم 
آخرون» وترقبوا رؤية الهلال ء فلم يروه . وأخبروا 
القاضى بذلك » فآمر بالصوم » ونادوا به » وأوقدوا 


ّْ المنارات والقناديل ¢ وصلوا التراويح بالمساجد » 
1 وتحفق الئاس الصيام من العد . 


فلما كان بعد العشاء الأخيرة » ضربت مداة 


كثيرة من القلعة وسواربخوشنك . فوقم الارتباك » 


فأرسل القاضى بنادی بالصوم وذكروا آن هذا 
المسموع شنك لأخبار وردت بملك المئية وحضر 


المبشر بذلك لابن السيد أحمد المحروقى » وخلم 


عليه خلعة » وكذلك بقية الأعيان . 


وبعد حصة » مر الوالى بنادى بالنطر والميد 


وساله ء فآخبر أنه لم 


بأمر بذلك » ولم شبت لديه 
رؤة الهلال ©» وآن غدا من رمضان . فخرجوا من 


. عتدهي يقولون ذلك للناس » ويأمرونهم بالصوم 


وانحط الأمر على ذلك ؛ وطافت المسحرون على 
العادة ! 

فلما كان فى سادس ساعة من الليل » أرسل 
الباشا الى القاضى فطلبه » فطلع اليه » فمرفه بشهادة 
الجماعة الواصلين من بحرى وأحضرهم بين بديه » . 
فشهدوا برؤية هلال أول الشهر ليلة الاثنين س 
وهم نحو العشرين شخصا - فما وسم القاضىي 
الا قبول شهادتهم ... وخصوصا لكونهم أتراكا | 

ونزل القاضی ينسادى بالفطر » ورامر بطفى 
القناديل من المنارات ... وأصبح كثير من الناس لا 
على له ما حصل آخرا فى جوف الليل . وبالجملة .. 
فكانت هذه الحادثة من النوادر . وبين أن خبر 

والقضى شهر رمضان » وكان لا بأس به فى قضر 
النهار » لأنه كان فى غابة الانقلاب الشتوى » 
والراحة بسبب غياب العس كر وقلتهم بالبلدة 
وبعدهم » ولم بحصل فيه من الكدورات العامة 
خصوصا على الفقراء س سوى غلاء الأسعار فى 
كل شىء » كما تقدم ذكر ذلك فى شعان . 

مس سوال 

؟ منه ( ه يثاير 18.6 م ): 

سافر السيد محمد بن المحروقى.وجرجس 
الجوهرى » ومعهما جملة من العمسكر » الى جهة 
ك منه ( ۸ يثاير 18٠.6‏ م): 

طلبوا مال الميرى عن سنة عشرين معحلة » 
حالا » وعينوا بهسا عساكر عثسانية وجاويشية 
وشفاسية فدهى الملتزمون بذلك - معآن أكثرهم 
افلس » وباق عليهم بواق من سنة تاريخه وما 
قبلها -- لخراب البلاد » وتنابع الطلب والفرد 
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والتعابين والثسكاوى والتساوي » ووقوف العربان 
بسائر التواحى » وتعطيل المراكب عن السفر لعدم 
بالأمن » وغصبهم ما يرد من السفائن والمعاشات » 
ليرسلوا فيها النخيرة والعسكر والجبخانة معوبة 
للمحاربين على المنية . 
٠‏ منه ( 1١‏ ينايز ۱۸۰۵ م : 

طلبوا طائفة من المزينين » وأرسلوهم الى. قبلى 
لداواة الجرحى . 

وفيه : تؤاترت الأخبار بحصول مقتلة عظيسة 
دين المتحاربين » وأن المسكر حملوا على المنية 
حملة قوية من الير والبحر » وملكوا جهة منها. 
وحضر المبشرون بذلك ليلة الأربعاء أواخر 
رمضان - كما تقدم -- وعملوا الشنك لذلك . 
فورد الخبر “ بعد ذلك بنحو ساعتين » برجوع 
عن ذلك . وذلك هو الحامل على المغالطة والمناداة 
48 منه ( ۲۰ يناير ۱۸۰٥١‏ م ) : 

نزل الباشا الى قراميذان » وحضر القاضى 
والدفتردار وأمير الحج . قسليمةه الباشا المحمل 4 
ونزلوا بقطم الكسوة آمام أمير الحج 6 وركب 
أمامه الأغا والوالى والمحتسب وناظر الكسوة » 
بهيئة محتقرة من غير نظام ولا ترتيب » ومن خلفهم 
المحمل على جمل صغير أعرج ! 
فعمل الباشا فردة على الأعيان وعلى أتباعه » وجج 
لهم خمسمائة كيس » وعين للسفر يذلك صالح أغا 
وعدة عساكر وحبخانة وذخيرة ٠,‏ 
۰ مله ( ۲۲ يثاير 18٠١6‏ م ): 

رجع ابن المحروقى وجرجس الجوهرى > 


وأحضرا معهما بعض أحمال قليلة » بمد ماصرقا 
أضعافها فى مصالح وكساوى للعرب » وغير ذلك . 

وفيه : ورد الخبر بوصول دفتردار جديد الى 
تعر سكندرية س وهو أحمد آفندى الذى كان 
بمصر سايقا ء وعمل قبطانا بالسويس فآيام محمد 
باشا وشريف أفندى -- فكتب الباشا عرضا للدولة . 
آهل اليلد ارتاحوا عليه » وطلبوا انقاءه دون غيره . 
وختم عليه القاضى والمشايخ والاختيارية » وبعثوه 
الى الدولة , 

وأرسلوا الى الدفتردار الواصل ء بعدم المجىء 6 
ويذهب الى قبرص حتى يرجع الجواب . فاستمر 
ياسكندرية . 

وف أواخره : تواترت الأخبار » بأن جماعة من 
الى ناحية الفشن . وحضر أيضا كاشف الفيوم 
مجروحا » ومعه بعض عسكر ودلاة فى هيئة مشوهة. 
وتنابم ورود كثير من أفراد العمسكر الى مصر . 
بعد وقائع كثيرة ومحاربات , 
غايته ( غاية يناير ۱۸۰۵ م ): 


برز آمير الحج المسافر بالمحمل » وخرج الى . 
خارج ... ومعه الصرة » أو ماتيسر منها ! 

وعين للسفر معهعثبان أغا س الذى كان كتخدا 
محمد باشا = بجماعة من العسكر لأجل المحافظة 
ليوصلوه الى السوس »> وسافر من القازم مثل 
عام آول . 

وفيه : ورد الخبر بضياع ثلاث داوات بالقازم ) 
وآنها تلفت بالقرب من الحساتى » وتلف بها كى 
من آموال التجار وصرر النقود . وكان بها قاضى 
المدينة أحمد افندى س المتفصل عن قضاء مصر — 
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فغرق » وطلعمت أولاده » ورجموا الى مصر بعد 
أيام » وسافروا الى بلادهم . ش 
وورد الخبر بآن القبليين قتلوا حسين بيك » 


المعروفه باليهؤدى » بعد أن تحققوا خيساتئه< 


ومخامرته . وانقضى. هذا الشهر . 
ؤوالقتعصدة 

الجمعة غرته ( اول فبرایر ه٠18‏ م ): 

قرر الباشا فردة على البلاد » فجمل على كل 
يلد من البلاد ... العال : مائة آلف فضة » والدون : 
الغربية » وعلى كاشيف الصابونحى على المنوفية » 
وحسن آغا نحاتى ١‏ لمحتسب على الدقهلية .. وذلك 
خلاف ماتقرر على البنادرمن عشرين كيسا وثلائين 
وخمسين ومائة وأقل وأكثر . 
الجمعة ۸ مله ( ۸ فبراير ه٠18‏ ) : 

حضروا بعلى أغا بحيى - المعروف بالسسسيع 
ليكون كتخدا لحسن بيك أخى طاهر باشا » وکان 
المحروقى أرسله الى بشييش فتوعك هناك » فطلب 
بيك فأشاروا عليه بعلى أغا هذا » فطلسه من 
المحروقى » فأرسل باإحفساره » فحضر فى اليوم 
الذى مات فيه المحروقى » وضاقر بعد أنام الى 
قبلى » فزاد به المرض هناك ؛ وهات بسم_ملوط . 
فأحضروه الى مصر بعد موته بخمسة أيام . 

وخرجوا بجنازته فى بوم الجمعة من بيته المجاور 
لبيت المحروقى » وصلوا عليه بالأزهر » ودفن 
الى رحمة الله تعالى . 
الثلاثاء 1۲ منه ( ۱۲ شبراير 18٠١6‏ م ): 

علقوا ثلاثة رؤوس يباب زويلة » لا يدرى 


5 منة ( ۱۲ فبراير ۱۸۰۵١‏ م): 

وقعث حادثة . وهن أن كاشفا من أكابر الأرئرود 
مسسكن ببيث ابن السسسكرئ 6 الذى: بالقرب. من 
التعلونبى » ويتردد:عليه رجل من المنتسبين الى 
الفقهاء -- يسمى الشيخ أحمه البرانى » خبيث 
الأفعال ») يبصلى اماما بالمذكور - فرآی ما رابه 
منه مع فراشه » فضربه بالخنجر والتبابيت » حتى 
فلن هلاكه . وأخرجه أتباعة وخملوه الى منسزله 
فى خامس ساعة من الليل » وبه بعض رمق » ومات 
بسسد ذلك . 

وأخير المشسايخ بذلك » ورفم القتيل الى 
المحكمة » وتغيب القاتل . فامتنسم المفسابخ من 
حضور الجامع والتدريس بن ذلك ¢ وو سس 
أولاد سعد الخادم سدئة ضرح سیدی اآعسد 
البدوى.... وقد كانوا.شكوا بعضهم بعضاء وثعين 
يسبب ذلك کاشف .على أحمد بن الخادم » وهجم 
داره وقبض على بناته ونمسائه » ونيشوا داره ٤‏ 
وفحروا أرضها للتفتيش على الال . وطالت قصتهم 
من أواخر الشبهر الماضى لوقت تاربخه . 

'وتكلم المشايخ مرارا مع البائنا فى أمرهم 7 
وهو يغالط طمعا فى الال . وقد كان سمع تهمتهم 
بكثرة المالء وأن عمد باشا خسرو أخذمئهم سابقات 
فى أيام. ولايته سس مائة وخمسة وثمائين آلف ربال 
خلاف حق الطريق » وذلك من مصطفى الخادم س 
وهو الى شكو الآن قسيمه ».ويقول انه هسو 
الذى شكانى وتسبب فى مصادرتى » وهو مثلى فى 
الابراد » وعنده مثل ما عندى س فلما حضروا الى 
الدار وفتشوا وقرروا نساءه وأتباعه » فلم بظهر له 
شىء ... فأدرجوا هذه القضبة ف دعوة الملقتول 5 
وامتنعؤا من حضورهم الأزهر » وأشيع امتناعهم 
من التذرس والافتاء . فحشر اليهم مید أعًا 
الوكيل » وتلطف بهم » وطلب منهم تسكين هذه : 
الفتنة » وأنه يتكفل بتمام المطلوب 5 
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واستمر الحال على ذلك الى يوم الثلاثاء تاسم 
عة فحضر كتخدا الباشا وسعيد آغا وصالح 
أغا الى بيت الشيخ الشرقاوى » واجتمع هناك 
الكثير من المتعممين » وتكلموا كثيرا » ورمحوا 
المرتب وقالوا : « لابد من حضور الخصم القائل 
والمرافعة معه الى الشرع » ورفع الظلم عن أولاد 
الخادم وعن الفلاحين » . وأمثال ذلك . .وهم قولون 
فى الجواب : « سمعا وطاعة فى كل ما تأمرون به » . 
واتقفى المجلس على ذلك » وذهبوا حيث أتوا . 

فلما كان العصر من ذلك اليوم » حضر سعيد 
أغا ‏ وصحته القاتل - الى المحكمة » وأرسلوا 
الى المشا مخ »فحضروا بالمحلس » وآقيمت الدعوى. 
'وحضر ابن المقتول » وادعى بقتل أبيه » وذكر أنه 
آخبر قبل خروج روحه أن القاتل له الكاشف 
صاحب المنزل » فسئل » فانكر ذلك وقال ؛ « انه 
كان اماما عنده » يصلى به الأوقات » وآنه لم بات 
اليا تلك الليلة التى حصل له فيها هذا الحادث » 
فطلب القاضى من ابن المقتول بينة تشهد بقول أبيه » 
فلم بجدوا الا شخصا سمع من المقتول ذلك القول . 
وافتى المالكى آنه ستبر قول المقتول فى مثل ذلك » 
لأنه فى حالة ستحل عليه فيها الكذب .. وذلك 
نص مذهبهم » ولا بد من بينة تشهد على قوله . 

فطلب القاضى الشطر الثانى » فلم يوجد على 
أن هناك من كان حاضرا بالمجلس وقت الضرب » 
ومشاهدا للحادثة » وكتم الشهادة حوفا على نفسه 
واتفض اللجلس » وأهمل الأمر حتى يأتوا بالبينة . 
الجمعة ١١‏ منه ( ٠١‏ فبراير 1۸٠۰٥١‏ م ): 

تواترت الأخبار بوقوع حرب بين العمسسكر 
والأمراء القبالى » وملك العسكر جهة من المنية 
بعدما اصطدموا! عليها: من البر والبحر . فوصل 
الأخصام وحالوا بينهم وبين عسكرهم والمتاريس » 
٠‏ وأجلوهم » وقتل من قتل بين الفريقين » واحترق 


والجنخانة » وأرسلوا بطلب ذخيرة وجبخانة وثياب 


وثمير ذلك . 


واتتشر عسكر القبليين الى جهة بحرى حتى 
وصلوا الى زاوبه المصلوب » وحاصروا من ف 
بوش والفشن وبنى سويف ء وكذلك من بالفيوم . 

وشرع الباشا » واجتهد فى تجهيز المطلوبات » 
وتشهيل الاحتياجات , 

وفيه : حضر سعاة من ثغر سكندرية » وأخبروا 
بورود عدة مراكب انجليزبة الى الينا» 
وسآلوا آهل الثغر عن مراكب فرلسيس وردت 
المينا آم لا . ثم قضوا بعض أشغالهم وذهبوا - 
الآحد /9) منه ( ۱۷ فبراير 18.8 م) : 

عزم على السفر محمد اقندى س حاكم اسنا 
سابها س يمراكب الذخيرة والحيخانة واللوازم » 
وصحيته عدة من العساكر لخفارتها . 

ذو صم 

السبت ۷ مته ( ٩‏ مارس 18.6 م ) : 
والمصريين القبليين » وهو آن السكر حملوا على 
المنية حملة عظيمة س فى غفله س وملكوها » 
فاجتمعت عليهم الغز والعربان » وكيوا عليهم » 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة » وأخرجرهم منها» 
وأجلوهم عنها ثانيا » وذلك فؤسابم عشرينالقعدة . 
الاحد ۸ مته ( ۲۰ مارس ه١٠18‏ م) ۰ 

طلع نوسف أفندى » الذى كان تولى تقابة 
الأشراف فى آيام محمد باشا ثم عزل عنها » الى 
القلعة . فقبض عليه صالح أغاقوش » وضربه ضربا 
مرا ولعيانة اعات زائدة :وا ولو اوا 
النهار » وحيسوه ببيت عمر أفندى النقيب م 


تت e‏ د 


تشاع فيه الشيخ السادات » فآفرجوا عنه تلك 
الليلة » وذهب الى داره ليلا . وذلك يسبب دعوى 
تصدر فيها المذكور » وتكلم كلاما فى حق الباشا . 
فحقدوا عليه ذلك » وفعلوا معه ما فعلوا ... 
ولم يتتطح فيها عنزان ! 
الجمعة ۱۲ منه ١5(‏ مارس |۸٠١‏ م ) ٠‏ 
٠‏ طلم المشابخ الى الياشا يهنئونه بالعيد » فأخرج 
لهم ورقة » حضرت اليه من محمد أفندى حاكم 
استا سابقا ‏ الذى سافر بالذخيرة آنفا »> واستمر 
يبنى سويف » ولم بقدر على الذهاب الى قبلى -- 
ومضمون تلك الورقة : أن البرديسى قتل الألفى 
غيلة ... ولم يكن لهذا الكلام صحة . 

وفيه : وردت أخبار بقدوم طائمة من الدلاة 
على طريق الشام » وبالغوا فى عددهم - فيقولون 
اثنا عشر آلفا وأكثر ‏ وأنهم وصلوا الى الصالحية» 
وأنهم طالبون علوفة وذخيرة . فشرعوا فى تشهيل 
ملاقاة للمذكورين » وطليوا من تجار البهبار 
خمسمائة كيس » وزعوها وشرعوا فى جمعها ! 

وفيه : وصلت طائفة من القبالى والعرب الى 
بلاد الحيزة » وطلبوا من البلاد دراهم وكلفا . 
ومن عسى عليهم من البلاد .. ضربوه . 

وعدى كتخدا الباشا وجملة من العساكر الى بر 
الجيزة ؛ وشرغوا فى تحصينها وعملوا بها متارس » 
وتردد الكتخدا فى النزول والتعدية الى هناك 
بالرجوع ٠.‏ 0 

ثم أنه عدى فى رابع عشره وأقام هناك ع 
رأحضروا ثلاثة رؤوس من العرب فى ذلك اليوم . 

وفيه : رجعالكتخدا وأشيع رجو عالمذكورين. 
-وفيه : قرروا فردة أخرى على البلاد لأجسل 
عسكر الدلاة القادمين»وجعلوا على كل بلد عشرين 
أردب فول ؛ وعشرينخروفا » وعشربن رطل سمن » 


وعشرين رطل بن » وعشرة قناطير عيش » وربع' 
أردب وسدس أرز أبيض ومثله برغل » وكلفة 
المطبخ آلف فضة . وذلك خلاف حق الطريق 
والاسستعحالات المتتابعة ... وكلها بمقررات 
وحق طلرقات | 
الاربماء 1۸ قله ( ۲۰ درس 148.6 م ) :. 

جضر ططرى من ناحية قبلى » وأخبر أن العسكر 
دلوا الى المنية وملكوها . فضربوا مداقم كثيرة 
من القلعة» وعملوا شتكا » وأظهر العثمائنية 
وأغراضهم الفرح والسرور » وكانهم ملكوا مالطة ! 

وبالغوا فى الأخبار والروابات الكذب فى 
القنلى وغير ذلك . والحال أن الأخصام خرجوا 
منها وزحموها » ولم يبقوا بها ما ينقره الطير . ولم 
بقع ببنهم كبير قتال .. بل أن العسكر لا دهسوها 
من الناحية القبلية = .ولم. يكن بها الا القليل من 
المصريين ؛وباقيهم خارجها من الناحية الأخرى 
فتحاربوا مع من بها وهزموهم » فولى اص اهم 
وتر كوهم ,البلدة » فدخلوها فلم يجدوا بها شيا . 


الخميس ۱۹ منه (۲۱ مارس ۱۸۰٥‏ م ) : 

وصبل أغاة المقرر -- وهو عبد أسود ب وطلم 
الى القلعة بموكب . وعملوا له شنكا ومدافم » 
وقرءوا المقرر فى ذلك اليوم بحضرة الجمع . 
الاجد ۲۲ منه ( ۲۲ مارس ۱۸۰۵ م ) : 

وصبلت طائفة من العرب بناجية الجيزة » فوصل 
الخبر الى الكاشف الذى بها وهو دملى عثمان 
كاشف » الذدى قتل الشيخ أحمد البرالى المتقدم 
ذكره ‏ فانه بمد تلك الحادثة قلدوه كشوفية 
الخيزة » وذهب اليها وأقام بها . قلا بلغه ذلك » 
ركب على الفور فى نحو خمسسة وعشرين خيالاء 
ورمحوا عليهم » فانهزموا أماميهم 4 فطمم فيهسم 
وذهب خلنهم الى ناصة برلشت . 


حي لاس 


فخرج عليه كمين آخر » احتاطوا به » وقتلوه 
وقطموا رأسه وستة أتفار معه » وذعبوا برؤؤوسهم 
على مزاريق . واقتص الله منه . .. فكان یله وبين 
قتله للمذكور دون الشهر . وكان مشهورا يهم 
بالشجاعة والاقدام . 

وفيه : اجتهدوا فى تشهيل علوفة وذخيرة 
وجخانة » وسفروها مع جملة من العسكر -- نحو 
الخمسماثة سد فى يوم الاثنين ثالث عشرينه . 
الاربعاء م؟ مله ( ۲۷ مارس 18٠.86‏ م ) : 

وصل الدلاة الى الخانكة » فحضر منهم طائفة 
ودخلوا الى مصر ؛ فردوهم الى أصحابهم حتى 
یکو نوا بصحبتهم فى الدخول . 


الخميس ۲٢‏ منه ( ۲۸ مارس E, ۱۸۰٥‏ 
نزل كتخدا الباشا صالح آغاقوش » وخرجوا 
الى جهسة العادلية للاقاة الدلاة المذكورين » 

وكبيرهم بقال له ابن كور عبد الله . 

الجمعه ۲۷ منه ( ۲۹ مارس 18١6‏ م ) : 
دخل الدلاة المذكورون » وصحيتهم الكتخدا » 
وصالح آغاقوش » وكاشف الشرقية» وكاشف 
القليوبية » وطوائف العسكر..ومعهم تقاقير وطبول 
او «نحو الألفين وخمسمائة . اباس 
مختلفة » وأشكال محتمعة س فذهيوا به بهم الى 

ناحية معر القديمة ونواحى الآثار . 
* ين تن 

وانقضت السنة » وما حصل بها من الغلاء »> 
وتاب المظالم » والفرد على البلاد » واحمداث: 
الباشا له مرتبات وشسهربات على جميع البلاد » 
والقبض على آفراد الاس بأدنى شبهة » وطلب 
الأمؤال منهم وحبسهم . واشتد الضنك فى آخسر 
السنة » وعدم القمح والفول والشعير ؛ وغلا ثمن 
كل شىء ... لولا اللطف على الخلائق بوجسود 


الذرة ؛ التى لم يبق بالرقم والعرصات سواها . 

واستمرت سواحل الغلال خالية من الغلة هذا * 
العام .. من العام الماضى » ويطول هذه السنة . 
وامتنم الوارد من الحهة القبلية » ويطلت ... 0 
وقل وجودها وغلا ثمنها . ومع ذلك اللطف حاصل 
من المولى جل شأنه » ولم بقع قحط ولا موت من ` 
الجوع ‏ كما رأينا فى الغلوات السابقة ‏ من 
عدم الخبز فى الأسواق » وخطف اطباق العيش 
والكعك ؛ وآكل القشور وما نتساقط فى الطرقات 
000 الخضروات وغير ذلك . 

٠٠‏ النيل من المعتاد ... وكثرة مجىء الغلال 

ار ؛ حتى من الشام والسروم 
بخلاف هذه السنة ....الشراقى فى السئة الماضية . 


المتاجر » و مففموة من قبلى و تحری eens‏ وجهاث 
الأرزاق » وغلو الأثمان . وممذلك ا المأكولات» . 
فسبحان المدير الفمّال . 

وبلغ سسعر الأردب القمح الى ثمانية عقر 
ربالا » والمول مشل ذلك » والذرة باثنى عشر 
ربالا ؛ والسمن أريعمائة وأكثر n‏ أرطال » 
والسسل النحل خمسة وثلاثين نصفا الرطل » 
والأسود عشرين نصفا » والأرز بستة وثلاثين رالا 

% تنه يت 
وآما من مات فى هذه السنة من الأعبان : 
فقد مات العمدة العلامة ء والنحرير الفهامة : 


. الفقيه النبيه » الأصولى النحوى المنطقى : الشيخ 


موسى السرمي الشافعى . أصله من سرس الليانة . 


)١(‏ سياض بالامل ( ص ٠‏ > ؟ طيعة الطبعة الخدبيوية 
منة ۱۲۹۷ ه - 1۸۸١‏ م ) ) وكذلك فى سائر الواطن التى وضمت ' 
بها نقط م ١‏ 


لاه كه 


:بالمنوفية » وحضر إلى الأزهر »,ولازم الاستفادة 
وور الأشياخ من الطبقة الثانية . .. كالشيخ 
عطية الأجهورى › والشيخ عيسي البراوى » 
والشسيخ محمد الفرماوى » وغيرهم . 

وتمهر وآنجب ف المعقولات والمنقولات » واقراء 
الدروس . وأفاد الطلبة ؛ وانطوى الى الشيخ 

حسن الكفراوى مدة » ورافقه في الافتاء والقضايا » 

م ثم الى شيخنا الشبيخ احمد العروسى » وصار من 
1 لحان بأخلاقه » وآلزم أولاده 
بحضور دروسه المعقولية وغيرها -- دون غيره س 
لحسن القائه وجودة تفهيمه وتقريره . 

واشتهر ذكره » وراش جناحه » و واج ادر 
باتتسابه للشيخ المذكور . 

واشترى أملاكا » واقتئى عقارا بمصر وببلده 
سرس ومنوف » ومزارع وطواحين. ومعاصر . 


واشترى دارا تفيسة بدرب.عبد الحق 
بالأزبكية » وعدد الأزواج » واشترى الجوارى 
والعبيد والحيشيات الحسان . 


وكان حلو المفاكهة » حسن المعاشرة » عذي 
الكلام » مهذب النفس » جميل الأخلاق » ودودا 
قلبل الادعاء » محبا لاخواله » مستحضرا للفروع 
الفقهية . 

وكان يكتب على غالب النتاوى عن لسان 
الشيخ العروسى » وبعتمده فى النقول والأجوبة 
عن المسائل الغامضة » والفروع المشسكلة . ٠‏ 

وله کتابات وتحقيقات . ولم بزل مشتغلا 
بشأنه » حتى تعلل أياما بدار عيدان القطن » مطلة 
على الخليج . وتوف بوم السبت سادس عشرين 
جمادى الأولى من السنة . 

¥ ا # 

۹ ومات الجناب المكرم » والشهير المفخم » الوزير 
الكبير ؛ والدستور الشهير : أحمد ناشا الشهير 
بالجزار . وأصله من بلاد البشناق » وخدم عند 


'المرحوم على باشا حكيم أوغلى » وعمل عدم 


شفاسيا » وحضر صحبته الى مصر - فى ولايته. 
الثانية سئة احدى وسبعين ومائة وألف ‏ فتشوقت ' 
نسه الى الحج » واستاذن مخدومه » فاذن له في 
ذلك » وأوصى عليه أمير الحج اذ ذاك صالح بيك 
القاسمى » فأخذه صحبته وأكرمه » وواساه رعاءة 
لخاطر على باشا » ورجع معه الى مصر . 

فوجد مخدومه قد انفصل من ولابة مصر » 
وسافر الى الديار الرومية . ووصل نعيه بعد أربعة 
أشهر من ذهقه . فاستمر المترجم بمصر » وتزيا 
بزى المصريين » وخدم عند عبد الله بيك تابع على 
بيك بلوط قبان » وتعلم الفروسية على طسريق 
الأجناد المصرية . فارسل على بيك عبد الله بيك 
تجريدة الى عرب البحيرة » فقتلوه , 

فرجع المترجم مع باقى أصحابه الى مصر » فقلده 
على ' بيك كشوفية البحيرة » وقال له : « ارجع الى 
الذين قتلوا أستاذك وخلص ثآره » . فذهب اليهم 
وخادعهم » واحتال عليهم » وجمعهم. فى مكان 
وقتلهم -- وهم نيف وسبعون كبيرا - وبذلك 
سمى الجزار » ورجم منصورا . وأحبه على بيك 
لنجابته وشجاعته » وتنقل عنده فى الخدم والمناصب 
٠‏ الأمريات » ثم قلده الصنجقية » وصار من جملة 
راه . 

و لما خرج على بيك منفيا » خضرج صحبته » 
ورافقه ف الغربة والتنقلات والوقائع . ولم بزل 
حتى رجع على بيك وصحبته صالح بيك من الجهة 
القبلية » وقتل خشداشيئه وغيرهم » ثم عزم على 
غدرصالح بيك » وآسر بذلك الى خاصته-ومنهم 
المترجم -- فلم يسهل به ذلك » وتذكر مابينه وبين 
صالح بيك من المعروف السابق » فأسر به اليه 
ودره 

فلما اختلى صالح بيك بعلى يبك ؛ عرض له 
بذلك . فحلف له على بيك أنه باق على مصافاته » 


امه كاب 


وكذب"المخبم .. الى آن گان ماکان من قتفهسم 
وغدرهم لصالح بيك » كما تقدم » واحجام المترجم 
وتأخره عن مشارکته لهم فى دمه » ومناقشتهم 


له بعد الاتفصال . فتجسم له ايمر » فتتكر وخرج ٠‏ 


هاريا من مسر فصبورة شخص جزائرلى . وتفقده 


على بيك »+ وأحاط بداره - وكان يسمكن بيت : 


تسكر فره بالقرب من جامع أزيك اليوسفى س 

وسار المذكور الى سكندرية » ومسافر الى 
الروم » ثم رجهم .الى البحيرة » وأقام بعرب 
الفنادى » وتزوج هناك ٠‏ 

ولا أرسسل على يبك التجاريد الى ابن حبيب: 
والينادى » حارب المترجم معهم . ثم سار الى بلاد 
الشام فاستمر هناك فى هجاج وتنقلات ومخار بات . 

واتسترى مماليك » واجتسم لديه عصبة » 
واشتهر أمره فى تلك النواحى . ولم بزل على ذلك 
الى أن هات الظاهر عمر فى سنة نسح وائين ومائة 
وأاف ؛ ووصل حسن باشا الحزائزلى الى عكا » 
فطلب من بيكون كما للاقامة بحصنها » فذكروا له 
الشرجم » فاس تدعاه وقلده الوزارة 3 وأعظاه 
الأطلواخ والبيرق . 

وأقام بخصن عكا » وعمر أسوارها وقلاعها » 
وأنشا بها البستان والمسجد» واتخذ له جندا 
كثيفا » واس تكثر من شراء المماليك » وأغار غلى 
تلك التواحى » وحارب خبل الدروز مرارا » وغنم 
منهم أموالا عظليبة » ودخلوا فى طاعته » وضرب 
عليهم وعلى غيرهمالضرائب » وجبيت اليه الأموال 
من كل ناحية حتى ملأ الخرائن ؛ وكنز الكثوز > 
وصار يصانمآهل الدولة ورجال السلظنة » ويتابع 
“ارسال الهدايا والأموال اليهم 
| ”* وتقلد ولابة بلاد الشام » وولى على البسلاد 
نوابا وسكاما من طرفه > وطلع بالحج الشسامى 
مرارا » وآخاف النواحى وعاقي على الذئب الصغير 


o 


و 


'بالقتل واتحبس .والتمثيّل »-وقطم: الآناف والآذال 


والأطراف . ولم يعفسر زلة عالم لعلمه » أو ذئم 
جاه لوجاهته . 
1 وساب النعم عن كثير جدا من ذوى التعم » 


' واستأصل أموالهم » ؤمات فى محبسه ما لا بحمی 


من الأعبان والعلماء وغيرهم » ومنهم من آطال 
حسمه سنین حتى مات . 

واتفق آنه انتراب من بعض سراريه ومماليكه: 
فقتل من قويت فيه الشبهة وحرقهم »© ونفى 
الباقى .. الجميع ذكورا واناثا بعد أن مثل بهم ٤‏ 
وقطع آنافهم وآخرجهممن عكا وطردهم وشردهم» 
وسخط على من آواهم أو تاواهم...ولو فى أقدىٍ 
البلاد . وسضر الكثير منهم الى مصر »> ولحسدموا. 
عند الأمراء » وانشوى نحوالعشرين شخصا منهم 
وخدموا عند على مك كتخدا الحاو شية . 

فلما بلغ المترجم ذلك » تغير خاطره من طرفه » 
وقطم حبل وداده بعد أن كان پراستله ويواصله 
استبحاشه منه الى أن مات . 

ولا فس بهم ذلك » تعصب عليه مملوكاه سليم 
اقا او تان اا اتيت وهر الوجود 


الال وائضم الها المتأمرون من خشداشينهما 


وغيرهم...غيظا على مافعله بخشداشینهم » وعلمهم 
دوحداته والفراده . وحاص. وه بعك . ولم دكن 
معه الا القليل من العساكر البرائيين والفعلة 
والمسمئاع الذين ستعدلهم فى البشاء » فالبسهم 
طر امي مثل, الدلاة » وأصعدهم الى الأسسوار مع 
الرماة والطبجية » ورآهم المخالفون عليه فتحجبوا 


وقالوا : « انه ستخدم الجن » ! 


وكيس عليهم فق غفلة من الليل »© وحاربم 
وظهر عليهم » وأذعنوا لطاعتسه » وتفرق عنهم 
المساعدون لهم » ثم تتبعهم. واقتص منهمٍ ... وكاد 


¬ 


الملاد ؛ دقهر المباد . ولصبت الدولة فخاخا 
لصيده مرارا فلم يتنكنوا من ذلك . فلم سعهم 
بعد ذلك الا مسالمته ومسايرتة . 

وثبت قدمه » وطار صيته فى جميم الممالك 
الاسلامية » والقرانات الافرنجية » والثغور 
واثستهر ذكسره » وراسله ملوك النواحى 
وراسلهم )> وهادوه وهابوه . 

وبنى عدة صهاريج وملاها بالزيت والسمن 
والعسل والشيرج والأرز وأنواع الغلة . 

وزرع ببستاله.سائر صناف الفواكه والنخيل 
والأعناب الكثيرة » وجدد دولته ثانيا » واشترى 
مماليك وجوارى بدلا عن الذين أبادهم , 

وبالجملة ... فكان من غرائب الدهر » وأخباره 
لابفى القلم بتسطيرهاءولا بسعف الفكرة بتذكارها. 
ولو جمع بعضها جاءت مجلدات . ولو لم يكن له 
من المناقب الا استظهاره على الفرنساوية » وثماته 
فى محاربتهم له أكثر من شهرتن = لم غفل فیها 
٠‏ لحظة س لكفاه ! 

وكان بقول : « ان الفرنساوية لو اجتهدوا فى 
ازالة جبل عظيم لأزالوه فى أسرع وقت » وقد 
تقدم بعض خبر ذلك فى محله . 

وكان سول : « أنا المنتظر .. وأنا جمد المذكور 
فى الجفور ... الذى يظهر بين القصرين | » . 

واستخرج له كثير من.الذين بدعون معسرفة 
الاستخر اجعبارات وتأوبلات » ورموزا واشارات» 
ويقولون : « المراد بالقصرين .. مكانان جهة 
الشام ... أو المحمبلان 6 .. أو نحو ذلك من 
الوساوس 

ولم بزل حتى توق فى آخر هذا العنام على 
فراشه . وكان سليمان باشا. تابعه غائيا بالمجاز فى 
امارة الحج الشامى . . فلما علم أنه مفارق الدنيا » 
أحضر اسسناعيل باشا والى مرعش -- وكان فى 


كالتوامين 


محبسه يتوقم منه المكروه فی كل وقت ~ فأقامه 
وكيلا عنه الى حضور سليمان باشا من الحج » 
وأعطاه الدفائر؛ وعرفه بعلوفة المسكر » وأوصاه. 
فلما انقفى نحبه ودفنوه » صرف النفقة » واتفق 
مع طه الكردى وصالح الدولة » وتحضن بعكا 
وحضر سليمان باشا فائتنما عليه » ولم يمكنه 
النتخول الها : فاس أساعيل اها الى آل آي 
أقباع الترجي بخبلة » وملكوا سليمان اقا د 
بعد أمور لم نتحقق كيفيتها - وذلك فى السنة 
الثالية . 
% 6 3 
ومات عين الأعبان » ونادرة الزمان » شاه ندر 
التجار ... والمرتقى بهمته الى سنام الفخار » النبيه 
النحس » والحسيب النسيب : السيد أحمد بن أحمد 
الشهير بالمحروقى الحربرى . 
كان والده حرايريا سوق العتبريين بمصر ع 
وكان رجلا صا حا » منور. الثيية » معروفا بصدق 
اللهيجسة والديانة والأمانة بين أقرانه . وولد له 


المترجم » فكان يدعو له كثيرا فى صسلاتة وسائر 


تحركاته . فلما ترعرع » خالط الاس وكتت 
وحسب » وكان على غابة من الحذق والنباهة » 
وأخذ وأعطى » وباع واشترى ؛ وشارك وتداخل 
مع التجار » وحاسب على الألوف » واتحد بالسيد 
أجمد بن عبد السلام » وسافر ممه الى الحجاز ع 
وأحبه وامتزج به امتزاجا كليا » بحيث صارا 
... أو روح حلت بدثين . 
* 2 د 

ومات عمدة التجار العرابشى » وهو بالحجاز » 
وهو أخو السيد أحمد بن عبد السلام. .فى 
تلك السنة -- فآحرز مخلفاته وأمواله » ودفاتر 
شركائه . فتقيد المترجم زمحاسية التجار والشركاء 


د اا 


والوكلاء وحاققتهم » فوفر عليه لكوكا من 
الأموال ! 

واستاتف الشركات والمعاوضات » وعد ذلك 
من سعادة مقدم المترجم » ومرافقته له » ورجع 
صحيته الى مصر » وزادت محمته له » ورغيته فيه . 

وكان لابن عبد السلام شهرة ووصلة تأكابر 
الأمراء كأبيه » وخصوصا مراد بيك » فيقفى له 
ولأمرائه لوازمهم اللازمة لهسم ولأتباعهم »> 
واحتياجاتهم من التفاصيل والأقمشة: الهنديةوغيرها. 
ووب عله المترجم في غالب أوقاته وحركاته . 
ولشدة امتراج الطبيعة بيتهما »> صار بحاكيه فى 
ألفاظه ولغته » وجميع اصطلاحاته ف الحركات 
والسكنات والخطرات . واشتهر ذكره به عند 
التجار والأعيان والأمراء . واتحدا بمحند أغا 
البارودى س كتخدا مراد بيك س اتحادا زائدا , 
وأتحفاه بالجراية » وخصصاه بالمزايا » فراج به عند 
مخدومه شآنهما ؛ وارتفع به بالزيادة قدرهما . 

ولام اسباعين ت ورزر اهنا 
البارودى » استمر حالهما كذلك » بل وأكثر . الى 
أن حصر الطاعون ومات به السيد أحمد بن عبد 
السلام فى عبان » فاستقر المترجم فى مظهره 
ومنصبه س شاه بندر التجار - بواسطة البارودى 
أنضا ؛ وسعايته وسمادة طالعه , 

وسكن داره العظيمة التى عمرها بحوار 
الفحامين -- محل دكة الحسبة القديم - وتزوج 
بزوجاته » واستولى على حواصله ومخازله » 
واستقل بها من غير شرىك ولا وارث . وعند ذلك 
زادت شهرته » وعظم شأنه ووجاهته »؛ ونفذت 
كلمته على آقرانه . 

ولم بزل طالعه يسمو » وسعده يزيد ويلمو. 
وعاد مراد بيك والأمراء المصربون -- بعد موت 
اساعيل بيك » وانقلاب دولته س الى امارة مصر 


فاختص :بخدمته وقضاء سائر آشغاله » وكذلك 
ابراهيم بيك وباقى الأمراء . وقدم لهم الهداي 
والظرائف » وواسى الجميع أعلاهم وأدونهم بحسن 
الصنع » حتى جذب اليه قلوب الجميع » ونافس 
الرجال » واتعطفت اليه الآمال » وعامل تحار" . 
النواحى والأمصار » من سائر الجهات والأقطار . 

وامستهر ذكره بالأراضى الحجازية » وكذا 
بالبلاد الشامية والرومية » واعتمدوه وكاتبوه ) 
وراسلوه وأودعوه الودائع » وأصناف التحارات 
واليضائع . 

وزوج ولده السيد محمد » وعمل له مهما عظيما 
افتخر فيله الى الغاية » ودعا الأمراء والأكابر 


: والأعيان . وأرسل اليه ابراهيم بيك ومراد بيك 


الهذايا العظيمة » المحملة على الحمال الكثيرة . 
وكذلك, باقى الأمراء » ومعها الأجراس التى لها رنه 
تسمع من البعد » ويقدمها جمل عليه طبل نقارية » 
وذلاك خلاقف هدابا التحار وعظياء اللاس > 


: والنصارى الأروام والأقباط الكتبة 4 وتحار 


الافر نج 4 والأتراك والشوام والمغارية 2 وغيرعم : 
: وخلع الخلع الكثيرة » وأعطى البقساشيش 
والاسامات والكساوى »و شغله أمر عن أمر 
آخر بمضيه » أو غرض ننفذه. وبعضيه » كما قيل : 
بهم به من مقطم الأمر صاحبا 
اذا هم ألقى بين عينيه عزمه 
وتكب عن ذكر العواقب جائبا 
وحج فى سئة اثنتى عشرة وما شين وألف 4 
وخرج ق تجملزائد » وجمال كثيرة » وتختروانات » 
ومواهى ومسطحات.: وفراشين وخدم ؛ وهجن| 
وبغال وخيول . 


ف ١‏ اكع 


وكان يوم خروجه یوما مشهودا . اجتسع 
الكثير من العامة والنساء » وجلسوا بالطريق 
للفرجة عليه » ومن خرج معه لتشييعه ووداعه من 
الأعيان والتجار » الراكبين والراجلين معه منهم » 
وبأيديهم البنادق والأسلحة وغير ذلك . 

وبعث بالبضائم' والذخائر والقومانية » والأجمال 
الثقيلة على طريق البحر » لمرساة الينبع وجدة . 

وعند رجوع الركب » وصل الفرنساوية الى 
بر مصر » ووصلهم الخبر يذلك . 

وأرسل ابراهيم بيك الىصالح بيك أمير المج > 
يطلبه مع الحجاج الى بلبيس - كما تقدم ل 
وذهب بصحبته المترجم وجرى عليه ماذكر ... من 
ھن الفرن اة وله کوان كينا کیا سا 
حتى ماعليه من الثياب » وانحصر بطريق القرين . 
فلم يجد عند ذلك بدا من مواجهة الفرنساوية » 
فذهب الى سارى عسكر بو نابرته وقابله » فرحب 
ْ به » وأكرمه ولامه على فراره وركونه للمماليك . 
فاعتذر اليه بجهل الحال » فقبل عذره » واجتهد له 
فى تحصيل المنهوبات » وأرسل فى طلب المتعدين » 
افر ها انكو اغا لمرو اضر 
وأرسلهم الى مصر » وأصحب معهوعدة من العسأكر 
لخفارتهم » ويقدمهم طبلهم > وهم مشاة بالأسلحة 
بين أبديهم » حتى أدخلوهم الى بيوتهم . 

ولا رجع سارى عسكر الى مصر » تردد عليه » 
وأحله محل القبول.» وارتاح اليه فى لوازمه . 
وتصدى للامور وقضايا التجار » وصار مر عى 
الجانب عنده » ويقبل شفاعاته » وفص ل القوانين 
بين يديه وبدى أكابرهم . 

ولما رتبوا الديوان » تعين من الرومناء فيه » 
وكاتبوا التجار » وأهل الحجاز » وشريف مكة 
بواسطته . واستمر على ذلك حتى سافر بوتايرته . 
ووصل بعد ذلك عرضى العثمانية والأمراء المصرية » 


فخرج فيمن خرج للاقاتهم » وحصل بعد ذلك 
ما حصل من نقض الصلح والحروب . 

واجتهد المترجم فى أيام الحرب ؛ وساعد » 
وتصدى بكل همته » وصرف أموالا جمة فى المهمات 
وا مون .. الى أن كان ما كان من ظهور الفرنساوية » 
وخروج المحاربين من مصر ورجوعهم . فلم بسعه 
الا الخروج معهم » والجلاء عن مص . فنهب 
الفرنساوية داره » وما يتعلق به . 

ولا استقر يوسف باشا الوزير جهة الشام 
آنسه المترجم وعاضده » واجتهد فى حوائجه » 
واقترض الأموال » وكاتب التجار » وبذل همته 
وساعده بما لا يدخل تحت طوق البشر . ويراسل 
خواصه بمصر سرا » فيطالعونه بالأخبار والأسرّار . 
الى أن حصل العثمانيون بمصر » فصار المترجم هو 
المشار اليه فى الدولة » والتزم بالاقطاعات والبلاد . 

وحضر الوزير الى داره » وقدم البسه التقادم 
والهدايا . وباشر الأمور العظيمة » والقضانا 
الجسيمة » وما يتعلق بالدول والدواوين » والمهمان 
السلطانية . 

وازدحم الناس ببابه » وكثرت عليه الأتباع 
والأإعوان » والقواسة والفراثنون » وعمساكر 
رومية » ومترجمون وكلارجية ووكلاء , 

وحضرت مشابخ البلاد والفلاحون الكثيرة 
بالهدابا والتقادم » والأغنام والحمال والخيول . 

وضاقت داره بهم » فاتخذ دورا بجواره ؛ وأنزل 
بها الوافدين » وجعل بها مضايف وحبوسا وغير 
ذلك . ْ 

ولا قصد يوسف باشا الوزير السفر من مصر » 
و كله على تعلقاتة وخصوصياته . وحضر محمد باشا 
خسرو » فاختص به أيضا اختصاصا كليا ؛ و 
اليه المقاليد الكلية والجزئية » وجعله أمين. 
الضربخانة . وزادت صولته وشهرته » وطار صيته » 


ل 13195 


وانسعت دائرقه 6 وصار بمنزلة شيخ البلد 56 دل 
أعظم . 


ونفذت أوامره فى الاقليم المصرى والرومى 


والححازى والشامى » وأدرك من العز والجاه ' 


والعظمة ما لم ت تفق لأمثاله من أولاد البلد 
وكان دبوان بيته أعظم الدواوين عصر » وتغرب 
وحهاء الناس لخدمته » والوصول لسدقه . 
ووهب وأعطى » وراعى جانب كل مر اتتمى اليه 
وأغدق عليه . 


وكان رمسل الكساوى ق رمضان للأعسان. 


والفقهاء والتجاز » وفيها الشالات الكشميرى » 
ويهب المواهب » وشعم الانعامات » ويهادى أحبايه » 
ويسعفهم وبواسيهم فى المهمات . 

وعمل عدة أعراس وولاگم . وزاره محمد باشا 
المذكور فى داره مرتين أو ثلاثا باستدعاء » وقدم له 
التقادم والهدايا والتحايف » والرخوت المثمنة > 
والخيول ؛ والتعابى من الأقمشة الهندية 
والمقصيات . . 

ولا ثارت العسكر على محمد باشا » وخرج 
فارا ,. كان بصحبته فى ذلك الوقت » فر كب أيضا 
بريد الفرار معه » واختلفت بينهما الطرق » فصادفه 
طائفة من العسكر » فقيضوا عليه » وعروا ثيايه 
وثياب ولده ومن .معه » وأخذوا منه جوهرا كثيرا 
وتقودا ومتاعا . فلحقه عمر بيك الأرتؤوودى 
الساكن ببولاق » وآأدركه وخلصه من أبدهم » 
وآخذه الى داره وحماه » وقابل 0 
وغيره . وذهب الى داره واستقر بها .. الى أن 
اتقضت الفتنة » وظهر طاهر اا قئاس اسرد 
معه » حتى قتتل . وحضر الأمراء المصريون » قتداخل 
معهم ء وقدم لهم » وهاداهم واتحد بهم ٤‏ وبشان 
بيك البردسى ؛ فأبقوه على حالته » ونجز مطلوبات 
الجميع . 

ولم يتضعضع للمزعجات » ولم يتقهقر من 


المفزعات .. حتى انهم لا أرادوا تقليد الستة عثر 
اق ا ا ا 
وأخبره بما اتفقوا عليه . ووجده مشغول البال » 
متحيرا فى ملزوماتهم » فهول عليه الأمر وسهله ‏ 
وقغى له < جميع المطلوبات واللوازم للسيتة عشر 
للك د 

وما أصبح النهار الا وجميسع المطلوبات + من 
خيول ورخوت » وفراوی وكساوى وز رکنات 
وذهب وفضة - برسم الانعامات والبقاشيشن شبشس 
ومصروف الحيب س حاضر لديه بين يديه ؛ 
حتى تعجب هو والحاضرون من ذلك » وقال له ؛ 


٠‏ ذ مثلك من يخدم الملوك ! » واعطاه فى ذلك اليوم 


فارسكوز زبادة عما بيده . 

ولما ثارت العسكر على الأمراء المصريين » 
وأخرجوهم من مصر » وأحضروا أحمد باشا 
خورشيد من سكندرية » وقلدوه ولابة مصر س 
و كان كبعض الأغوات » مختصر الحال - هيا له 


ارقم الوزارة والرخوت والخلع واللوازم فى أسرع 


وقت » وأقرب مدة . 

ولم بزل شأنه فى الترفم والصعود » وطالعه 
مقارنا للسعود » وحاله مشهور » وذكره منشور + 
حتى فاجاته المنية » وحالت بينه وبين الأمنية . ' ش 

وذلك آنه لما دعا الباشا فى يوم الثلاثاء سابع عشر 
شهر شعبان »6 نزل الى داره » وتغدى عنده » وأقام 
نحو ساعتين » ثم ركب وطلم الى القلعة » فأرسل 
ف آثره هدبة جليلة صحبة ولده والسيد أحمد الملا 
ترجمانه » وهی : بقج قماش هندی » وتفاصل » 
ومصوغات مجوهرة » وشمعدانات فضة » وتحايئف 
وخيول مرختة ».ويدونهما برسمه ورسم كبار 
أنباعه . 

ومضى على ذلك خمسة أيام . فلما كان ليلة 


من الليل مع اصحايه يحادثهم » ويملى الكتبة' 


سا٣۳‎ 


المراسلات: والحسابات » فاخذته رعدة . وقال : 
« انی آجد بردا » . فدثروه مساعة » ثم أرادوا 
اقاظه لبدخل الى حریمه » فحركوه » فوچدوه 
خالصا قد فارق الدنيا .. من تلك الساعة التى 
دثروه فيها . فكتموا أمره » حتى ركب ولده السيد 
محمد الى الباشا فى طلوع النهار » وأخبره ٠‏ ثم 
رجع الى داره » وحضر ددوان افندى والقاضى » 
وختموا على خزائته وحواصله » واشهروا موته » 
وجهزوه وكفنوه » وصلوا عليه بالأزهر فى مشهد 
حافل ٤‏ ثم رجعوا به الى زاوية العربى ‏ تجاه 
داره سس ودفنوه مع السيد أحمد بن عبد السلام . 
واتقضى أمره . 

ثم ان الباشا البس ولده السيد محمد فروة 
وقفطانا على الضربخانة » وما كان عليه والده من 
خدمة الدولة والالتزام » ونزل من القلعة صحمة 
. القاضى » ثم ذهب الى داره ... بارك الله فيه واعانه 
على وقته | 

% % #% 

ومات الأمير المىحل : على أغا بحيى . وأصله 
مملوك بچى كاشف تابع, احمد بك السكرى 
الذى كان كتخدا عند عثمان بيك الفقارى الكبير 
المتقدم ذكرهما . 

ونما ظهر على بيك » وأرسل محمد بيك ومن معه 
الى جهة قبلى ¬ بعد قتل صالح بيك س كان 
الأمين بحبى فى جملة الأمراء الذين كانوا بأسيوط 
ووقع لهم ما تقدم ذكره من الهزيمة » وتشتتوا فى 
البلاد » فذهب الأمير بحبى الى اسلامبول وصحبته 
مملوكه المترجم . وأقام هناك الى أن مات . 

فحضر الأمير على تابعه الى مصر ‏ فى أيام 
محمد بيك س وتزوج ببنت أستاذه » وسكن بحارة 
السبع قاعات » واشتهر بها » وعمل كتخدا عند 
سليمان أغا الوالى ... الى أن تلد سليمان آغا 
المذكور أغاوية مستحفظان . فصار المترجم مقبولا 


عنده » ونتوسط للناس عنده فى القضايا والدعاوى, 
واشتهر ذكره من حينئذ » وارتاح الناس عليه فى 
غالب المقتضيات . وباشر فصل الحكومات بنفسه 

وكان قليل الطمع » لين .الجانب . ولا تقلد 
مخدومه الصنحقية » بقى معه على حألته فى القبول 
والكتخدائية » وزادت شهرته » وتداخل فى الأمور 
الحسيمة عند الأمراء . 

و لما حضر حسن باشا » وخرج مخدومه من مصر 
س مع من خرج - وظهر شأن اسماعيل بيك 
والعلويين » استوزره حسن بيك الجداوى » وعظم 
أمره أبضا فى آبامه » مع مباشرته لوازم مخدومه ' 
الأول وقضاء أشغاله سرا . 

واشترى دار مصطفى. أغا الجراكسة التى 
بجوار العربى بالقرب من الفحامين - وانتقل من 
السبع قاعات وسكن بها . 

وسافر مرارا الى الجهة القبلية سفيرا بين الأمراء : 
البحربة والقبلية فى المراسلاث والمصالحات » 
وكذلك فى بعض المقتضيات بالبلاد البحرية . 

ولم مزل وافر الخرمة » حتى كانت دولة' 
العثمانيين » ونما أمسر السيد: أحمد المحروقى » 
فانضوى اليه ل لقرب داره منه س فقيده عض 
الخدم » وجبى الأموال من البلاد الجسيمة » فأرسله 
قبل موته الى جهة بشبيش » فتمرض بها . 

فلما تأمر حسن بيك .+ أخو طاهر باشا م 
على التجريدة الموجهة الى ناحية قبلى » طلبوا رجلا 
من المصربين يكون رئيسا عاقلا ... يكون كتخدا» 
فأشاروا على المترجم . فطلبه الباشا من السيد أحمد 
المحروقى » فأرسل اليه بالحضور . فوصل فى البوم 
الذى توف فيه المحروقى . فأقام أياما حتى قفى 
أشغاله » وسافر وهو متوعك . وتوف بسمالوط فى 
ثالث القعدة » وحضروا برمته فى لبلة التجمعة ثامنه » 
وخرجوا بجنازته من يبته » وصلوا عليه بالأزهر » 
ودفنوه بالقرافة ... رحمه الله تعالى وغفر له . 


۱6ا س 


| العام 
الاثنين غرته ( اول أبريل 18-8 م ) : 

... ولا نزل الدلاة جهة البساتين وتلك النواحى» 
فاكلوا زروعات الناس » ونهبوا دؤرا بدير الطين » 
وطلبوا علوفات زائدة .. رتب لهم الباشا الجرايات 
والعليق والجامكنة وقدرها ستمائة كيس فى كل 


4 


٠ سهر‎ 


الاثنين ۸ منه (8 ابريل ۱۸۰١‏ م ): 
سافر أناس كثيرة لزيارة مولد سيلأى احسد 
البدوى المعتاد » وسافر أيضا الشيخ الشرقاوى 
'وحضر هناك كاشف الغربية » وحصل مله قبائح 
:كثيرة ؛ وقبض على خلائق كثيرة وبلصهم وحبسهم؛ 


وخوزق أثاسا كثيرة من غير ذنب » ولا ,قبل شفاعة ' 


دای یا 
وه 3 شیع قدوم محمد على وحسن باشا الى 
مصر OEE‏ 
ERE SERT‏ 
وشقوى بهم ساعده على الأرئؤودية » عزموا على 
الرجوع الى مصر ليتلافوا أمرهم قبل استفحال 
الأمر. 
الخميس ۱۱ منه ( ١١‏ ابريل ۱۸۰٠١‏ م ): 
طلب الباشا المشايخ © وعمر أفندى النقيب » 
والوحاقلية وأرباب الديوان . فلما اجتمعوا » قال 
لهم : « ان محمد على وسن باشا راجمان من قبلى 


وأن أحيد باشا آرسل 


وهء. قاماةأن برجعا من 


حبث آنيا » ويقاتلا المماليك ... واما آن بذهبا الى 
اا :]و اا وات وتات ف ع 
أراضى مصر . ومعى آمسر من السلطان » ووكيل 
مفوض » ودستور مكرم : أعزل من أشاء » وأولى 
من آشاء » وأعطى من أشاء » وآمنع من أثناء ! » . 
ثم أخرج من جيبه ورقة صغيرة فى كيس 
حرير أخضر » وأخبرهم أنها بخط السلطان 
ہما ذكر .. د فآأتتم ونون معى ٤‏ وتقيمون 
حليدق ا الوحاقلية » ٠‏ فقالوا له : 
« ان الشيخ الشرقاوى: والشيخ البكرى والشيخ 
المهدى غائبون عن مصر » » فقال : « نرسل لهد م 
بالحضور » . فكتبوا لهم أوراقا من الباشا » 
وأرسلوها اليهم مع السعاة يستعجلونهم للحضور . 


ثم اتفقوا على أن بيت عنده بالقلعة فى كل ليلة 


انان من المتعممين » وائنان من الوجاقلية » وأعدوا 
لهم مكانا بالضر بخانة 


وأمر بأن بذهب الدلاة والعسكر الياقية الى: 


ناحية طرا والجيزة . وأخذوا مدافم وجبخانة ٠‏ 
ووصل محمد على وحسن باشا الى ناحية طرا 
ومعهم عساكرهع . فلم بجسر الدلاقية. على 
وكاد لهم محمد على كيدا مئها : آنه أرسل اليهم 
بقوك : « انما جتنا فى طلب العلائف » ولسنا 
مخالفين ولا معاندين » . فقال الدلاتية لبعضهم : 


د اذا كان الأمر كذلك .. فلا وجه للتعرض لهم » ' 


واخلوا من طريقهم » . 
ودخل الكثير من طوائف عساكرهي » ورجح 


10ا سه 


الدلاتية الى أماكنه» بدير الطين وقصر العينى 


والأثار . 
ونزل كتخدا الباشا وعمر بيك الأرنوٌ ودى ¢ 


فتكلما مع الدلاتية » فقالوا : « ان القوم لم يكن 
عندهم خلافك ولا تعد .. واذا كنتم تمنعون:" 


وتحاربون من يطلب حقه » فكذلك تفعلون : 
اذا خدمناكم زمنا ثم طلبنا علائفنا » . 

فرجع الكتخدا وعمر بيك الأرئؤودى » واتنابم 
دخول أولتك » فى كل يوم طائفة بعد أخرى » 


الاربماء ۱۷ مله ( ۱۷ أبريل 1١8٠8‏ م): 

ذهب اليهم سعيد أغا وقابجى باشا الأسودان ¢ 
وسلما على محمد على وحسن باشا ثم رجعا . 
الجمعة 15 منه ( 15 ابريل ۱۸۰٠١‏ م): 

دخل محمد على بعد العصر » وذهب الى بيتة 
بالأزبكية » ودخل حسن باشا فى صبحها » ودخلت 
طوائفهم » وأخذوا الحمير والبغال وجمال السقائين 
لينقلوا عليها متاعهم . ودخلوا البيوث » وأزعحوا 
السكان » وأخرجوهم من مساكنهم » وفتحوا 
البيوت المسدودة » وكثرت أخلاطهم بالأسواق . 
محمد على والسلام عليه . 

واستمر الأمر على القلقلة واللقلقة والتوحش . 
وخلعه . 

. : 

الاربعاء غرته ( اول مايو .18 م ) ؛ 

.استهل والأمر على ماهو عليه » وسعيد آغا ساع 
ومجتهد فى اجراء الصلح » ويركب تارة الى الباشا » 


وتارة الى محمد على والى حسن باشا ٠‏ ويطلع من 
المشايخ فى كل ليلة اثنان »> وكذلك اثنان من 


الوجاقلية يبيتون بمكان فى دار الضرب » وبنزلون 
فى الصباح .. ولم بعقل لذلك معنى . 

وف كل وقت يقع التشاحن بين أفراد العسكر 
ف الطرقات » ويقتلون بعضهم بعضا . وحضر 
سليئان كاشف البواب » ومر من خلف الحيزة » 
وذهب الى جهة وردان » وطلب الأموال من البلاد 
والكلف » وعدى خازنداره الى بر المنوفية س 
ومعه عدة كثيرة من العربان - بطلب الأموال من 
البلاد . ومس عصى عليهم من البلاد ضربوهم » 
ونهبوهم وحرقوا أجرانهم » وكاشف المنوفية داخل 
منوف لابقدر على الخروج الى خارج . 

وحضر أيضا محسد بيك الألفى الى ناحية 
أبو صير الملق » واتتشرت طوائفه وعربانه بأقليم 
الجيزة . ومصر مشحونة بأخلاط العسكر» 
وأجناسهم “المختلفة » داخل المديئة وخارجها» ‏ 
والدالانية جهة مصر القديمة وقصر العينى والآثار 
وديم الطين ... بأكلون الزروعات » وبخطفون 
ما يجدونه مع الفلاحين والمارين » ولأخذون 
ما معهم » وبخطفون التساء والأولاد .. ن 
و ... فى الرجال الاختشارية ! 

وفيه : حضر سكان مصر القدعة » نساء ورجالا» 
الى جهة الجامع الأزهر شكون وستغيئون 
من أفعال الدالاتية » ودخبرون أن الدالانية قد 
أخرجوهم من مساكنهم وأوطانهم قهرا عنهم » ولم . 
يتركوهم باخذوا ثيابهم ومتاعهم ...بل ومبعوا 
النساء أبيضا عندهم » وما خلص منهم الا من تسلق 
ونط من الحيطان ا وحضروا على هذه الصورة . 
فركب المشايخ الى الباشا » وخاطيوه فى أمرهم . 
فكب فرمانا خطابا للدالاتية بالخروج من الدور » 
وتركها الى أصحابها ؛ فلم يمتثلوا ولم سيعوا 
ذلك . وخوطب الباشا ثانيا » وأخبروه بعصيا نهم » 
فقال : « انهم مقيمون ثلاثة أيام » ثم يسافرون » . 

وزاد الضجيج والجمع 2 فاجتسع المشايخ فى 


ا ۷۱-٦‏ ہے 


صبحها » سوم الخميس بالأزهمر »ء وتركوا قراءة 
الدروس > وخرحت سربة من الأولاد الصسعار 
إبصرخون بالأسواق » ويآمرون الاس بغلق 
الحوانيت وحصل بالبلدة ضجة » ووصل الخبر 
الى الباشا بذلك » فأرسل كتخداه الى الأزهر فلم 
بحد به أحذا . 

وكان المشايخ اتنقلوا بعد الظهر الى بيوتهم 
لأفراض قشانة ء وفعتل منك فتهي ,الما لع بر 
أحدا .ذهب الى بيت الشيخ الشرقاوى » وحضر 
هناك السسيد عير أفندى وخلافه » فكلموه 
وأوهموه ؛ ثم قام وانصرف . وف حال خروجه » 
رجمه الأولاد بالحجارة» وسبوه » وشتموه»-. و بقى 
لامر على العو الى بشو ال ا 
والمشابخ تاركون الحضور الى الأزهر . وغالب 
الأسواق والدكاكين مغلوقة » واللغط والوسوسة 
دائران . وبطل طلوع المشايخ والوجاقلية ومبيتهم 
بالقلعة . 

وفى ذلك اليوم : نزل أحمد باشا من القلعة » 
ودخل ست سعد آغا . وذلك أنه ورد قاصد من 
اسلامبول وعلى بده تقليد لمحمد على بولاية جدة . 
فامتنع من طلوع القلعة . قوقع الاتفاق على أن 
الباشا ينزل الى بيت سعيد آغا » ويخلم على محمد 
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على هناك . فلما حضر الياشا هناك ؛ وحضر محمد 
على وحسن باشا وأخوه عابدى بيك » وتقلد محمد 
على باشا ولابة جدة » ولبس فروة وقاووقا چ 
بريد الركوب ... ثارت عليه العسكر » وطلبوا منه 
العلوفة .فقال لهم : د هاهو الباشا عندكم » 
ورکب هو وذهب الى داره بالأزيكية » وصار 


يقرق وينثر الذهب بطول الطريق . ثم ان العسكر 
ساروا الى أحمد: باشا ومئعوه من الركوب . فلم 


يزل الى يعمد الغروب . فلاطفهم حسن باشا 
ووعدهم . ثم ذهب مع حسن باشا الى داره 
وأشيع فى المدينة حيسه » وفرح الناس وباتوا 
مسرورين . 
السبت ۱۱ منه( ١١‏ هايو ۱۸۰۵ م ) 

فلما طلع النهار -- يوم السبت -- تبين أنه طلم 
ثائيا الى القلعة فى آخر الليل ؛ وطلع صحبته عابدى 
بيك ... فاغتم الناس ثانيا . 

وف ذلك اليوم : طلب الباشا من اين المحروقى 
وجرجس الجوهرى آلفی كيس . وأشيع أنه عازم 
على عمل فردة على آهل البلد » وطلب أجرة الأملاك 
بموجب قوال لم الفرنساوية . 

وقبه ma‏ 
ودخلوها وامتولوا لبها وغل اورا وروا 
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خيولهم على أجرانها » وطلبوا من أهلها النفنقا 
والكلف » وعملوا على الدور دراهم بطلبو نها منهم 
فى كل يوم » وقرروا على دار شيخ اليلد الشواربى 
كل يوم مائة قرش » وحبسوا حريمهم عن الخروج 
وكان الشواربى سمصر ‏ فوصل النه الخبر 
بذك . 

واستمروا على ذلك حتى آخذوا النساء والمئات 
والأولاد » وصاروا بيعو نهم فيما بينهم . 

وبعد آباح : أرسسل اليهم محمد على » وقرر 
لهم الكلف على البلاد » فصاروا بقبضونها » ومن 
عفى عليهم ضر بوه ونهبوه . وأرسلوا الى بلدة 
يقال لها آبو الغيط » فامتنعت عليهم » وخرج أهلها 
ودفنوا متاعهم بالجزيرة القابلة للقرية . فركبوا 
عليهم :وحار بوهم » فقتل من الفلاحين زيادة عن مائة 
شخص . ودلهم بعض الناس من الفلاحين على 
خباباهى بالجزيرة » فذهبوا اليها واستخرجوها ... 
وكانت أثساء كثيرة ¿ والأمر لله وحده لاشربك له ! 

والمشايخ تاركون الحضور الى الأزهر . وغالب 
الأسواق والدكاكين مغلوقة . وبطل طلوع المشايخ 
والوجاقلية ومبيتهم بالقلعة . فحضر الأغا الى دواحى 
الأزهر » ونادى بالأمان وفتح الدكاكين فى العصر . 
فقال الناس : « وأى شىء حصل من الأمان .. وهو 
يريد سلب الفقراء » وبأخذ أجر مساكنهم » ويعمل 
عليهم غرامات | » وباتوا فى هرج ومرج . 
الأحد ۱۲ منه ( ۱۲ مایو ۱۸۰۵ م ): 

ركب المشايخ الى بيت القاضى » واجتمع به 
الكثير من المتعممين والعامة والأطفال » حتى امتلاً 
الحوش والمقعد بالناس » وصرخوا بقولهم : « شرع 
الله بيننا ودين هذا الباشا الظالم » . ومن الأولاد 
من بقول : « بالطيف .. » . ومنهم من يقول : 
2 يارب بامتجلى .. أهلك العثملى ! » . ومنهم من 


قول : « حسبنا الله ونعم الوكيل » . وغير ذلك . 

وطلبوا من القاضى أن يرسن بحضار المتكلمين 
فى الدولة لمجلس الشرع . فأرسل الى سعيد أغا 
الوكيل » وبثنير أغا ‏ الذى حضر قبل تاريخه سم 
وعثمان أغا قبى كتخدا » والدفترداروالشمعدانجى. 
فحضر الجميع » واتفقوا على كتابة عرضحال 
بالمطلوبات .. ففسلوا ذلك » وذكروا فيه تعدى 
طوائف العسكر » والابذاء منهم للناس » واخراجيم 
من مساكنهم م والمظالم والفرد وقبض مال الميرى 
المعجل » واحق طرق المباشرين » ومصادرة الناس 
بالدعاوى الكاذية وغير ذلك . وأخذوه معي ؛ 
ووعدوه برد الجواب فى ثائى يوم . 

وفى تلك الليلة : أرسل الباشا مراسلة الى القافى 
يرقق فيها الجواب » وبظهر الامتثال » وبطلب 
حضوره اليه من الغد مع العلماء ليعمل معهم 
مشورة . فلما وصاته التذكرة » حضر بها الى السيد 
عمر أفندى » واستشاروا فى الذهاب » ثم اتفقوا 
على عدم التوجه اليه . وغلب على ظنهم أنها منه 
خديعة » وف عزمه شىء آخر ؛ لأنه حضر بعد ذلك 
من أخبرهم أنه کان آعد آشخاصا لاغتيالهم فى 
الطريق ؛ ومسب ذلك الفعل لأوباش العسكر ... 


أن لو عوتب بعد ذلك | 


االاثنين ۱۴ منه ( ۱۴ مايو 18.6 م): 

اجتمعوا بست القاضى > و كذلك اجتمع الكثيز 
من العامة فمنعوهم من الدخول الى بيت القاضى » 
وقفلوا بابيه . وحضر اليهم أيضا سعيد أا 
والجماعة » وركب الجميع وذهبوا الى محمد على 
وقالوا له : « انا لا نريد هذا الباشا حاكما علينا » 
ولا بد من عزله من الولاية».فقال : « ومنتربدونه 
يكون واليا ۴ » فقالوا له : « لا نرضى الا يك » 
وتكون واليا علينابشروطنا لما تتوسمهفيكمن العدالة 


والخير » . فامتنع أولا ! ثم رضى . وأحضروا له 


am N= 0 


كركا وعليه قفطان » وقام اليه السيد عمر والشبخ 
الشرقاوى » فألساه له ... وذلك وقت المصر . 
ونادوا بذلك فى تلك الليلة فى المدينة » وأرسلوا 
. الى أحمد باشا الخبر بذلك ء فقال : « انى مولى 
من طرف السلطان » فلا أعزل بأمر الفلاحين » 
ولا أنزل من القلعة الا بآمر من السلطنة ! 6 . 
وأصبح الناس » وتجمعوا أيضا .. فرك 
المتسابخ - ومعم الجم الغفير من العامة ء 
وبأبدبهم الأسلحة والعصى س وذهبوا الى بركة 
' الأزنكية حتى ملأوها . وآرسل الباشا الى 
فصر الةم قحل حيالة من اقب ال 
والذخيرة والحبخائة » وأخذ غلالا من عرصة 
الرميْلة . وطلع عمر بيك الأرنؤودى ‏ الساكن 
ببولاق س عند الباشا بالقلعة . ثم ان محمد على 
باشا والمشايخ كتبوا مراسلة الى عمر بيك وصالح 
أغا قوش -- المعضدين لأحمد باشا المخلوع ل 
يذكرون لهما ما اجتمع عليه رأى الجمهور من 
عزل الباشا » ولا بنبغی مخالفتهم وعنادهم » لا 
بترتت على ذلك من الفساد العظيم » وخراب 
الاقليم . 

فأرسلا بقولان فى الجواب : 
شرعيا فی دام +4. 


« آرونا مسندا 


الخميس ۱١‏ منه ( ۱١‏ مايو ١/٠٠٥‏ م): 

اجتمع الشايخ ببيت القاضى » ونظموا سۇ الا 
ش وكتب عليه المنتون » وآرسلوه اليهم . فلم يتعقلوا 
ذلك » واستمروا على خلافهم وعنادهم ونزل کشر 
من لتباع الباشا 'بثيابهم الى المدينة » وانحل عه 
طائفة اليكجرية » ولم ببق معه الا طوائف 
الأرنؤود المغر ضون لصالح أغا قوش وعمر أغا . 

وفى هذه الأيام : حضر محمد بيك الألفى ومن 
معه من أمرائه وعربانه » واتتشروا جهة الجيزة » 
وانتكر الالفى بالتصوزرية مت قري اشام 


واتتشرت أتباعه الى الحسر الأسود » وأرسل 
مكاتبة الى السيد عمر أفندى والشيخ الثبرقاوى 
ومحمد على باشا » يطلب له جهة ستقر فيها هو. 
وأتباعه . فكشوا له بان بختار له جهة يرتاح فيها ؛ 
وتأنى حتى تسكن الفتنة القائمة بمصر . 
واستمر أحمد باشا المحلوع ومن معه » على 
الخلاف والعناد وعدم النزول من القلعة » ويقول : 
د لا أنزل حتى بأقينى آمر من السلطان الذى 
ولانى » . وأرسل نذكرة الى القاضی بذكر فيه 
« أن العسكر الذين عنده بالقلعة » لهم جامكية 
منكسرة فى المدة الماضية » وأنهم كانوا محولين 
على مال الجهات ورفع المظالم سنة تاريخه معجلا » 
قتقبضونها وترسلونها » وتعينوا لنا ولهم خرجا 
ومصاريف الى حين حضور جواب من الدولة . 
وليس ف اقامتنا بالقلعة ضرر آو خراب على 
الرعية » فاننا لا نريد اضرارهم » . فاجابه القاضى 
بقوله : « أما ما كان ”من الحامكية المحولة .. فانها 
لازمة عليكم من ايراد المدة التى قبضتموها فى 
المدة السابقة » ومن قبيل ماذكرتموه من عدم ضرر 
الرعية » فان اقامتكم بالقلعة ... هى عين الضرر » 
فانه حضر يوم تاريخه بحو الأربعين آلف )١(‏ نفس 
بالمحكمة » .وطالبون نز ولحي » أو محار بتكم » فلا 
يمكئنا دفع قيام هذا الجمهور .. وهذا آخر 
المراسلات بيننا وبينكم ... والسلام 4 . 
فأجابوه بمعلى الجواب الأول . واجتهد السيد 
عمر أفندى التقيب » وحرض الناس على الا <تماع 
والاستعداد » وركب هو والمشابخ الى بيت محمد 
على باشا » ومعهم الكثير من المشسايخ والعامة 
والوجاقلية » والكل بالأسلحة والعصى والنبابيت » 
ولازموا السهر بالليل ف الشوارع والحارات ». 
وسرحون أحزابا وطوائف ومعهم المشاعل » 


اجتماع مثل هلا العدد بالمحكمة ٠ه‏ 1 


ويطوكون بالجهات والنواحى وجهات السور » 


ثم اتفقوا على محاصرة القلعة . فأرسل محمد على . 


باشا عساكره فى جهات الرميلة والحطابة » رسطرق 


النافذة مثل : باب القرافة » والحصرية » وطريق 


المسليبة » وناحية بيت. آقبردى ؛ وجلسوا 
بالمحمودية والسلطان حسن » وعملوا متارس فى 
تلك الجهات . وذلك ف تاسع عشره . 

ومنعوا من يطلع ومن. يرل من القلعة » وأغلق 
أهل القلعة الأبواب » ووقفوا على الأسوار ببكت 
بعضهم بعضا بالكلام » ويترامون بالبنادق » 
وصعدوا على منارة السلطان حسن يرمون منها 
الى القلعة . 


الأربعاء ۲۲ منه ( ۲۲ مایو 18.8 م) 

ركب السيد عمر آفندى والمشايخ » ومعهم 
جع كثير من الناس الى الأزبكية . وبعد ركوبهم » 
حضر الجمع الكثير من العامة والعصب وطوائف 
الأجناد والرجاقلية » وعصب النواخى » وأمل 
الحسينية. + والعطف » والقرافة » والرميلة » 
والحطابة4 والصليبة ؛ وجميع الجهان ب ومعهم 
الطيول والبيارق - حتى غصت بهم الأزقة » 
ا ل ا ا 
الأزبكية ولحقوا بالمش' 

وخرج المشايخ من عند محمد على باشا » 
وذهبوا إلى حسن يبك أخى طاهر باشا ثم رجعوا . 
واستمر الحال على ذلك الى ليلة الجمعة . فتزل بين 
الغرب والعشاء عدة من المسكر كبيرة » وفتحوا 
باب القلعة بالرميلة » وأر اجؤا الهيجوم على 
المتارس . فتابعوا عليهم بالرمى ٠‏ فلم يزالوأ 
شرامون الى بعد العشاء الأخيرة ثم رجعوا . 

وعلد ما سمع الناس صوت الرمى » ذهبوا 
أزسالا الئ نجهات التارس » ثم عادوا بعد رجوع 
المذكورين الى القلعة . كل ذلك » وحسن باشا 


والسلطان العادل ... 


طاهر ومن معه من الأرتؤود براعون من بالقلمة 
من جناسهم » 'لأن غالبهم منهم 
الجمعة ۲۲ منه ( ؟؟ مايو 18٠.6‏ م ): 
عابدى يبك - أخو حسن باشا ‏ الى 

القلعة . ونزل عمر بيك » وأمروا برفع المتارس » 
وتفرق من بها . وأشيع نزول الباشا من الفد» 
وبات الناس على ذلك ليلة السبت » وهم على ماهم 
عليه من التجمع والسروح والحيرة . 
السبت 5؟ منه ( 6؟ مايو ۱۸۰٥١‏ م ) : 

مر ثلاثة من العسكر السجمان بناحية مرجوش » 
فصادفوا غلاما حماميا من اللاونجية » خرج 
ليشترى قهوة . فأرادوا أخذه » ففر منهم . 
فضربوه برصاصة وقتلوه . وذلك فى صلاة الحنفى . 
فتبعهم الناس » فوصلوا الى النحاسين » وعطفو؟ 
على خان الخليلى » وأرادوا الخلوص الى. جمة 
المشهد الحسينى . فأغلقوا فى وجوههم البوابة . 
فضربوا على المتبعين لهم » فقتلوا شخصاا وجرحوا 
آخر » وخرجوا من القبو الى ناحية الصنادقة . 
وفرغ ما معهم من البارود » فطلعوا الى ربع وكالة 
الشبراوى )١(‏ » فاجتمع الناس وكسروا باب 
الربع » فنزلوا يربدون المرب فقتلهم الناس .. 
وذهبت أرواحهم الى النار ! 

وفى ذلك اليوم : ركب السيد عمر أفندى فى قلة 
من الناس » وذهب الى بيت حسن بيك أخى. باهر 
باشا . وكان هناك عمر بيك الذى نزل من القلعة » 
فوقع.بينه وبين السيد عمر مناقشة فى الكلام طويلة . 
ومن جمبلة ما قال : « كيف تعزلون من ولاه 
السلطان عليكم .. وقد قال تعالى : ( أطيعوا الله » 
وأطيعوا الرسول » وأولى الأمر متكم ) 7 » . 
فقال له : « آولو الأمر العلماء » وحملة الشريعة » 
وهذا رجل ظالم . و 


+ ) فى بعض النسخ ( وكالة جوهر الالا‎ )١( 


العادة من قديم الزمان أن أهل البلد يعزلون 


الولاة .. وهذا شىء من زمان » حتى الخليفة. 


والسلطان اذا سار فيهم بالجور فانهم يعزلونه 
ويخلعونه » . ثم قال : « وكيفتحصرونا » وتمنمون 
عنا الماء والأكل وتقاتلونا ... نحن كفرة حتى تفعلوا 
معنا ذلك + 6 قال : « نعم .. قد أفتى العلمساء 
والقاضى بجواز قتالكم ومحاربتكم » لأنكم 
عصأة 6 . 1 

فقال : « ان القاضى هذا .. كافر 1 » . قال : 
« اذا كان قاضيكم كافرا » فكيف بكم 7 ! وحاشاء 
الله من ذلك . انه رجل شرعى لايميل عن الحق » . 
واتفصل المجلس على ذلك . ظ 

وخاطبه الشيخ السادات فى مشسل ذلك . فلم 
حول عن الخلاف والعناد ... هذا والأمر مستمر » 
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من اجتماع الناس وسهرهم وطوافهم بالليل » 
واتخاذهم الأسلحة والنبابيت ... حتى ان الفقير من 
العامة كان يبيع ملبوسه أو يستدين ويشترى به 
سلاحا ! وحضرت عربان كثيرة من نواحې الشرق 
وغيره . 
الاثنين ۲۷ منه ( ۲۷ ماي 1۸۰٥‏ م )1 / 

ركب السيد عمر وصحبته الوجاقلية .» وأمامة 
الناس بالأسلحة والعدد والأجناد وأهل خان الخليلى 
والمغارية .. شىء كثير جدا » ومعهم بيارق ولهم 
جلبة وازدحام » بحيث كان أولمسم بالموسسكى 
وآخرهم جهة الأزهر . وانفصل الأمر على رجوع 
عمر بيك الى القلعة » ونزول عابدى بيك » بعد أن 
قضوا أشغالهم وعبوا ذخيرتهم واحتياجهم من الماء 


س 1۲۹ 


والزاد والغنم ليلا ونهارا » فى مدة الثلاثة أيام 
المذكورة . وقد كانوا أشرفوا على طلب الأمان . 
وتبين هم انما فعلوا ذلك من باب المكر والخديعة . 

واتفق الحال على اعادة المحاصرة » وصسعد 
المغرضون الى القلعة » ونزل أشخاص من المغرضين 
لأهل البلد اليهم . ورجع اليد عمر الى منزله . 
وأخذ ف أسباب الاحاطة بالقلعة 'كالأول . وذلك 
بعد العشاء ليلة الثلاثاء . ووقع الاهتمام فى صبحها 
يذلك » وجمعوا الفعلة والعربجية»وشرعوا فى طلوع 
طائفة من العسكر والعرب وغيرهم الى الجبل > 
وأصعدوا مدافع » ورتوا عدة جمال لنقل 
الاحتياجات والخبز » وروابا الماء تطلع وتنزل ف 
كل بوم مرتين . وطلع اليهم الكثير من باعة الخبز 
والكعك والقهاوى .. وغير ذلك . 

تيع الأول 

الخميس غرته ( ٠؟‏ مايو ه8٠18‏ م ): 

استهل يوم الخمس .. والأمر على ذلك 
مستمر من تجمع الناس وسهرهم بالليل فى مسائر 
الأخطاط . 
. الثلاناء 1" منه ( ؟ يونية 18.6 م ): 

تحرك العسكر وطلبوا العلوفة من محمد على . 
فقال لهم : « ليس لكم عندى علوفة حتى نشزل 
أحمد باشا من القلعة ونحاسبه ؛ وتآخذوا علاتفكي 
منه » . فلم 'بمتثلوا » وتر كوا المتاريس التى حوالى 
القلعة » فتفرقوا وذهبوا . فذهب جماعة من الرعية 
وتنرسوا ف مواضعهم | 
الخميس ۸ منه ( 5 يوبية 1۸۰۵ م): 

حضرت طائفة من العسكر الساكنين بناحية 
المظمر » وقت الغروب » وضربوا على من المتاريس 
من الأجناد والرعية على حين غفلة » وخطفوا عمائم 
وأسلحة ؛ وأجلوهم عن المتراس وجلسوا به فتسامع 


آهل الرميلة » فاجتمعوا وحضروا اليهم --- وكبيرهم 
حجاج الخضرى واسماعيل حودة - وهجموا 
عليهم » وقتلوا منهم آنشارا . وانحاز باقيهم الى 
الوكالة فأغاقوها علهم فحضر ذو الفقار كتخداء 
ودافم عنهم وأخرجهم » ثم أرسل الى محمد على » 
وآمرهم بالهروب من تلك الجهة . 


الجمعة ٩‏ منه ( ۷ يونية ه6٠18‏ م ) 

قتل العسكر شخصا بناحية المظفر » وخر بناحية 
قنطرة الأمير حسن . 
السبت ٠١١‏ منه (8 يونية ۱۸۰۵١‏ م ): 

حصل من بعض آفراد العسكر قبائح » وقتلوا 
بعض آنفار وحمارينو بعلين . وقيض العامة آبضا على 
الخرق . وحضر أبضا طائفة ببيت السيد عمر آفندى 
الست فهرب منهم طائفة خالة ودخل منهم البعض» 
فحجزوهم . ووقع فى الناس هوزعات وکر شات » نم 
أحضر حسن أغا نحاتى المحتسب » وآمر الأفندى 
بالمناداة » فمر وآمامه المنادى قول : ( حسما 
رسم السسد عمر الأفندى والعلماء لجميع الرعايا » 
أن أخذوا حذرهم وأسلحتهم ودحترسوا ىق 
آماکنهم وآخطاطهم » واذا تعرض لهم عسيكرى بأذية 
قابلوه بمثلها » والا فلا تعرضوا له 6 . 

وآاخيذ الثان: لون متارسن ف رووس 
الأخطاط ثم تركوا ذلك . 

وحضر أدضا شحص من طرف محمد على و نادی 
بمثل ذلك ومعه آیضا شحص بنادى بالتر کی بمعنى 
ذلك . 

وف الليلة الماضية حضر كتخدا محمد على ليلا 
ومعه قرمان آرسله أحمد باشا المخلوع الى الدلاة 


555 سد 


يطلبهم للحضور » ويذكر لهم آنه يجب عليهم 
معاونته صيانة لعرض السلطتة » واقامة لناموسها 
و ناموس الدين » وأن الفلاحين حاص ونه ومانعون 
عله آلأكل والشرب . 

فلما وصل ذلك الفرمان اليهم ليوب » أرسلوه 
الى محمد على » وأرسله محمد على الى السيد عدر 
أفندى النقب . 


الاحد ۱١‏ منه ( ٩‏ يونية 18.8 م ) : 
وقعت آيضا مناوشات » وتعدى بعض العسكر 
ودحلوا باب زويلة ووصلوا ال ىالعقادين . فخرجت 
عليهم طائفة المغاربة وغيرهم » فتترس منهم جماعة 
بحامم الفاكهانى > فحصروهم به » وقبضوا على 
نحو العشرةأتفار » فأخذهم السيد محمد المحروقى » 


ودافع عنهم العامة » وقتل من الفريقين بعض أنفار . 
وحضر عابدى بيك وطلبهم » فسلموهم اليه »> 
ورجع . 


وفى تلك الليلة أيضا : ذهب جماعة منالسكر 
الى جهة الرميلة يطلبون أتفارا منهم ساكنين يتنك 
الناحية » فأخذ أهل الرميلة سلاحهم وحبسوهم 
عندهم . فذهبت أمرأة من المنزء وجات بهم فأخبرتهم» 
فحضر منهوطائفة أواخر النهار وطلبوهم فلم يسلبوا 
فيهم » وحار بوهي وهزموهم الى جهة الصليبة . 
وقتل بينهم أتفار » ورجع العسكر ... واختلطت 
القضية » واشتيه آمرها على آهل البلد ... فلا 
عرف كلا الفربقين الصاحب من العدو : فتارة 
يتشابك العسكر مع أهل البلد » وكذلك آهل البلد 
معهم » وتارة تشابك فرقة منهم مع الكائنين 
بالقلعة وتارة الفريقان ليساعد بعضهم بعضا . 
واذا وقع بين الكائنين بنواحى. حى الرميلة 
العسكر » فرح من بالقلعة وأغروا أولاد البلد , 
ومنهم من بغرى العسكر على أولاد البلد ويقولون 
لهم بلسانهم وبالعربى : « اضربوا الفلاحين » : 


ونحو ذلك . وبالجملة فهى قضية مشكلة بين 
أوباش مختلفة » وطباع معوجة منحرفة . ومضت 
ليالى المولد الشريف ولم يشعر بها أحد ! 

و ا ل 
على باشا خلعا وكساوى » وسافروا . ثم ارتحلوا 
من قليوب يريدون الذهاب‌الى محاربة الاش وأتباعه 
ومن معهم من العرب...قانهم أفحشوا فى نهباليلاد 
ونهب الأموال ما لم يسبع عثله ولم بتقدم نظيره . 
فساروا على البلاد والقسرى : بأخلذون الكلق 
وينهبون وقتلون ويفسقون ف النساء والأولاد » 
ولم يذهبوا الى ما وجهوا اليه ! 
الاربعاء ؟١‏ منه ( ؟١‏ يونية .14 م) : 

حضر كتخدا محمد على وجرجس الجسوهرى 
الى بيت السيد عمر » وخضر أيضا الشب 
الشرقاوى والشيخ الأمير والقاضى »+ وتشاوروا 
على أمر ورأى رآه محمد على باشا . 

وآما على باشا السلحدار س الذى جهة 
صر القدبية فاته O‏ 
وفتنتهم » وانضم اليه كثير منهم؛ ووعدهم 
بعلائفهم » وصار يراسل أحمد باشا سرا » ويرسل 
اليه الخيز واللحم والسكر والذخيرة على الجمال 
من باب صغير فتحوه من عرب اليسار من داخل . 
السبت 1۷ منه ( ٠١‏ يونية م٠18‏ م ) 

أجمع رأى على باشا السلحدار على مكيدة 
يصئعها وهو أنه يركب قيمن معه » و هجم على 
المتارس من جهة الصليبة . وأرسل الى مخدومه 
بعلمه بذلك » وآنه اذا هجم من نلك الناحية بساعده 
هو من القلعة برمى المدافع والقنابر على البلد 
والمتارمس فتنزعج الناس » وتم لهم مأمكروه . 

وكتب رجب آغا وسليمان اغا وهما كييرا 
عسكر على باشا المذكور س تذكرة من عتدهملا 


۳ سه 


خطابا للسبد عبر أفندى الثقيب وباقى المشايخ » 

نها : أنهما بريدان الحضور الى جهة 
القلعة » ودسعيان فى أمر يكون فيه الراحة للفريقين 
وتسكين الفقتنة » وبلتسسان من المخاطبين أنهم 
يرسلون الى من E‏ الي بان يخلوا 
. لهما طريقا ولا بتمرضوا لهما ‏ فحضر الى السيد 
عمر افندى الثقيب من أخبره بذلك الاتفاق بعد 
الفحر ؛ قل حضور التذكرة » فآأرسل الى من 
بالنواحى والحهات وأقظهم وحذرهم . فاستعدوا 
واتنظروا وراقسوا النواحى » فنظروا الى ناحية 
القرافة فرأوا الحمال التى تحمل الذخيرة الو اصملة 
من على باشا الى القلعة ومعها آنفار من الخدم 
والعسكر » وعدتهم ستون جملا » فخرج عليهم 
حجاج الخضرى ومن معه من آهالى الرميلة » 
فضربوهم وحاربوهم » وأخذوا منهم تلك ااحمال » 
وقتلوا شحصين من العسكر » وقبضوا عبى ثلاثة 
وحضروا بهم وبرؤوس المقتولين الى بيت السيد 
E 5‏ 
الآخرين 

000 من بالقلعة. ذلك ... رموا بالمدافع 
والقنابر على البلد وبيت محمد على وحسن باشا 
وجهة الأزهر » ولم يزالوا يراسلون الرمى من أول 
النهار الى بعد الظهر فلم بنزعج آهل البلد من ذلك 
لا ألفوه من آبام الفرنسيس وحروبهم السابقة . 
ثم رموا كذلك من العشاء الى سادس ساعة من 
ابل » قم بجهع احد ۰ ولم موا يهم شين م 
الجبل مع استعدادهم لذلك . 

وأصبحوا بوم الأحد » فراسلوا الرمى بطول 
النهار » وكذلك ليلة الاثنين ويوم الاثنين او 
كل ليلة يطلع الى الجبل آربعة عشر جملا تحمل 


قرب الماء : على كل بعبر أريم قرب ؛ وستة أقفاص . 


خبز على ثلائة جال » نقلتين فى كل دوم » وأصمدوا 
جبحالة وجلا وقنابر » وضربوا عليهم فى ذلك اليوم 


ضربا قليلا ... واستمر ذلك ليلة الثلاثاء وبوم 
الثلاثاء . فأكثروا الرمى » وسقطت قثابر وجلل فى 
عدة أماكن مع الضرر القليل . وباتوا على ذلك ليلة 
الأربعاء وبومه » وليلة الخميس ويومه الى آخر 
النهار . وبطل الرمى تلك الليلة . فقال الئاس ؛ 
« انهم تركوا ذلك احتراما لليلة الجمعة » . 


الجمعة ؟؟ منه ( ١؟‏ يونية ۱۸٠٠١‏ م ): 


وفى تلك الليلة حضر جماعة من أهل الأطارف 
ليلا وحرقوا باب الجبل » وأوقدوا فيه النار . فظن 
أهل الجبل أن آهل القلعة يريدون الكروج » فضربوا 
عليهم مدافع » فتنبه من بالقلعة وأسرعوا الى جهة 
باب الحبل » وضربوا الرصاص . فلما تحقق من 
بالجبل القضية رموا عليهم آيضا. وتسامع الناس 
كثرة ضرب الرصاص: فلم يعلموا الحقيقة » ورجع 

من آتى الى الباب من غير طائل . فلما طلع التهبار 
ظهر الأمر . 
ْ وف اليوم الثانى بعد الظهر » تساق جماعة من 
العسكر القلعاوية على سلالم صنعوها من حبال » 
ونزلوا الى جهة المحجر لأخذ شىء من الأكل 
والشرب * وهم نحو العشرين » فتنبه الناس لهم ٤‏ 
واجتمعوا بالخطة وأخذوا ما أخذوه من أهل الدور ' 

TS 
أتوا . وأعادوا الرمى بالمداقم والقناير من عصر‎ 
. بوم الجمعة وليلة السبت » واستمروا على ذلك‎ 
. وسقط بسبب ذلك حيطان وبعض من أبنية الدور‎ 
وخرج كثبر من الناس وبعدوا عن جهات الضرب‎ 
وخصوصا حهة الأزهر س وذهبوا الى ناحة‎ 
الحسينية والأطارف » وخرحت النساء هاربات الى‎ 
. تلك النواحى وبولاق » وانزعجوا من أوطانهم‎ 


الأحد م؟ منه ( ۲۴ بونية ٠۸٠١‏ م ) : 


أرسل كتخدا محمد على باشا الى السيد عمرع' 


5 


. ا 
واشار عليه بارسال العتالين والشيالين الى ناحية 


قلحة الفرنساوية التى بقنطرة الليمون » لرفع المدفم 
الكبير الذى هناك . وأرسلوا أشخاصا من الاتكليز 
بتقيدون بذلك . فجمعوا الرجال والأبقار وذهبوا 
الى هناك » وأحضروه وآخرجوه من باب اليرقية 
يريدون وضعه عند باب الوزير حيث مجرى السيل 
ليرموا به على برج القلعة .. واستمروا فى جره 
يومين . 

وف ذلك اليوم : نزل أبضا ستة أشخاص يربدون 
أخذ الماء من صهريج جهة الحطابة » فضرب عليهم 
من هناك من المتنرسين » فهربوا وطلعوا من حيث 
نزلوا . 


الثلاثاء ۲۷ منه ( م؟ يونية 18٠.6‏ م) ° 


نمبوا المدفع المذكور وضريوا به » وضربو 
أيضا من أعلى الجبل . ومن بالقلعة بضربون على 
البلد » يواصلون الضرب بالمدافع والقناير والبنبات 
الكبار » والآلات المحرقة . واستمروا على ذلك 
الى ليلة الجممعة الأخرى فسكن الرمى تلك الليلة . 
وأصيب كثير من الدور والحيطان والأنية . 
وأصابت أشخاصا قنلتهم ... ووزن بعض البنيات 
فبلغ وزنها - بما فيها - قنطارين ! 

رسي الاضر 

غرته ( ۲۹ يونية 18.6 م) : 

وردت أخبار من ثغر سكتدربة بورود قابجی 
ل وهو صالح آغا الذى كان سابقا بمصر بیت 
رضوان كتخدا ابراهيم بيك وعلى بده جوادات 
بالراحة . فحصلت ضجة ف الناس » وفرحوا 
ورمحوا بطول ذلك اليوم » وعملوا شستكا تلك 
الليلة - التى هى ليلة السبت - ورموا صواريخ 
فى سبائر اللواحى » وضربوا ينادق وقرابين 


بالأزبكية وخارج باب الفتوح وباب النصر والمدافم 
التى على آبراج الأبواب . 

ولا سمع من بالقلعة ومن بمصر القديمة ظنوا 
أن العساكر » الذين فى قلوبهم مرض » تحاربوا 
مع آهل البلد » فرموا من القلعة بالمدافم والبنب . 
وحشر على باشا ومن معه من جهة مصر القديمة . 
ونزل من القلعة طائفة من العسكر جهة عرب اليسار 
وتترسوا هناك . فاجتمم عليهم حجاج وأهل الرميلة 
ومن معهم من عسكر محيد على : وتحاربوا مع 
المتترسين والواصلين » وضربوا من القلعة على 
محار بيهم وعلى آهل اللد » وكذلك من بالجبل » 
ومن بالذنجيزية يضربون على القلمة المدافم 
والسواريخ . 

ونزل أضا طائفة وهجموا على الذنحزية » 
وأرادوا سد فلوة المدفم الكبير . فضربوا عليهسم 
وقتل كبيرهم ومعه آخرء وأخذوا سسلاحهما 
ورؤوسهما وأحضروههما الى السسيد عمر . وحصل 
بالبلدة تلك الليلة من ضرب النار من كل ناحية 
ما هو عحيب من المستغربات . واختلط الشنك 
بالمرب » وصار الضرب من الجبل على القلعة بالبنب 
والمدافع والسواريخ » وكذلك من القلعة على البلد 
وعلى الذنحزية »> ومنها على القلعة والمحاريين مم 
بعضهم البعض » والشنك من كل جهة » واجتماع 
الناس والعامة بالأخطاط والنواحى » وضربوا 
طسولا ومزامير و نقرزانات .. وكانت ليلة من 
الغرائب . وأصبحوا على الحال الذى هم عليه من 
الرمى بالمداقع واليتب ! 


؟ منه ( اول يولية 18.6 م ): 


سافرت تفار من الوجاقلية وغيرهم للاقاة 
صالح_آغا » وصحبتهم طائفة من العسكر » أرسلها 
محمد على باشا فى مركب لخفارته . وقد كانوا 
اتفقوا على سفر بعض المتعممين » ثم بطل ذلك . 


— ۵ 


وأرسل السيد عمر أفندى باشجاويش والسسيد 
عشادن البكرى وسلحدار محمد على والخواجة 
عمر الملطيلى وبكتاش وأحمد أودة باشا . 


و 1 e‏ 
ه هنه (؟ يولية 18.6 م): 


ا وصول القابجى الى بولاق ليلا » فخرج ' 


كثير من العامة للاقاته أفواجا واصطفوا ف‌الأسواق 
للفرجة عليه ... واستمروا على ذلك الرج بطول 
النهار ولم صل أحد . ثم تين عدم وصوله » 
وآنه وصل الى عر رشيد . 

وفى ذلك البوم » وقت الشروق » حصلت زلزلة 
عظيمة » وارتجت الأرض نحو أربع رجات . 


هنه ( ٤‏ يولية ۱۸۰٥١‏ م ) 

سافر جماعة من المتعممين وهم : السيد محمد 
الدواخلى » وابن الشيخ الأمير » والشيخ بدوى 
الهيثمى » وابن الشيخ العروسى . واستمر الحال على 
ذلك اليوم ويوم الخمسس والجمعة » ولم بيبطل 
ومى المدافم والبنب لبلا و نهارا فى غالب الأوقات » 
ماعدا ليلة الجمعة ويومها الى العضر . 
۱۱ منه ( ٩‏ يولية ۱۸۰٥‏ م): 

وصل الخبر بوصول القابجى الى قليوب » وأنه 
طلع الى بر فوة وسار من هناك . وحصر فى ذلك 
البوم المشتايخ الذين كانوا ذهب والملاقاته . فلما 
أشيم ذلك » احتمع الناس وطوائف العامة وخرجوا 
من آخر الليل » وهم بالأسلحة والعدد والطبول » 
الى خارج باب النصر . ووقفوا بال وارع 
والسقائف للفرجة .. وكذلك النساء والصبيان » 
وازدحموا ازدحاما زائدا . ووصل الأغا المذكور » 


وصحبته سلحدار الوزير » الى زاوية دمرداش 000 


ونزلا هناك . وعمل لهما اسماعيل الطو بجى 
الفطور » فاكلاه وشربا القهوة وركبا » وانجرات 
الطوائف والغوغاء من العامة وهم بضربون بالينادق 


والقرابين والمدافم من أعلى سور باب النصي. 
والفتوح . واستمر مرورهم نحو ثلاث ساعات . 

وخرج كتخدا محمد على وآكابر الأرتؤود ؛ 
وطائفة من العسكر كبيرة والوجاقلية » وكثير من 
الفقهاء العاملين رووس العصب » وآهالى بولاق 
ومصر القديمة والنواحى » والحهات مش : آهل 
اا بو لحني أ والطييو فته و 
الخليفة » والقرافتين » والرميلة > والحطاية ؛ 
والحبالة » و كبيرهم حجاج الحضرى وببده سبف 
مسلول » وكذلك ابن شمعة شيخ الجزارين 
وخلافه » ومعهم طبول وزمور ... والمدافع والقئابر 
والبنبات نازلة من القلعة . فلم بزالوا سائرين الى 
أن وصلوا الى الأزبكية » فنزلوا سيت محمد 
على باشا . 

وحضر المشابخ والأعيان وقرأوا المرسوم الذى 
معه . ومضمونه الخطاب لمحمد على باشا والى جدة 
سابقا » ووالى مصر حالا من ابتداء عثرين ريم 
الأول ( ۱۸ يونية ٠۸٠١‏ ) حيث رضى بذلك العلماء 
والرعية . وأن احمد باشا معزول عن مصر » وآن 
يتوجه الى سكندربة بالاعزاز والاكرام حتى باه 
الأمر بالنوجه الى بعض الولانات . وسكن صالح 
اغا القابحى المذكور ببيث الخواجا محمود حسن 
بالأزيكية » وسكن السلحدار عند السيد محمد 
ابن المحروقى . 
۲ منه ٠١(‏ يولية 18.6 م): 

ركب السسيد عمر ف جع كثير من العسكر من 
أولاد البلد والمغاربة والصعائدة والأتراك » والكل 
بالأمنلحة » وذهب الى عند محمد على باشا.وجلس ٠‏ 
عنده حصة » وذهب الى القابجى وسلم عليه » : 
وذهب الى السلحدار أيضا وسلم عليه ورجع 
وفيه : بطل الرمى من القلعة وكذلك أبطلوا الرمى 
عليها من الجبل والذنجزية » مع بقاء المحاصرة 


ات 


والمتارس حول القلعة من الجهات ؛ ومنع الواصل 
اليهم » واستمرار من بالجبل . 

ويطلع اليهم فى كل بوم الجمال الحاملة للخبز 
وقرب الماء واللوازم . وآما الدلاة فاستقروا بمحلة 
أبى على » وطلبوا الفرد والكلف من البلاد . ووصل 
محمد بيك الألفى الى دمنهور والبحيرة » فتمئعوا 
عليه » فحاصر البلد وضرب عليها » وضربوا عليه 
أناما كثيرة . 

' وفيه : وقع يباب الشعرية مناوشة بين العسكر 
ا معن ی ارت و ا 
باب اللوق وبولاق ومصر القددمة » وقتل ينهم 
أنفار » وقتل آيضا المتكلم بمصر القديمة . وحصات 
زعحات فى الناس . 
۴ منه ( ١١‏ يولية 18.6 م): 

مر بعض أولاد البلد بجهة الخر تفش © فضربه 
بعض عسكر «حجو» الساكن ببيت شاهين كاشف 
فقتله » فشار آهل ااناحية ونضاربوا بالرصاص . 
واجتمع العسكر بتلك الناحية ودخلوا من حارة 
النصارى النافذة من بين السورين » وصعدوا الى 
البيوت وتقبوا نقوبا »> وصاروا يضربون على 
الناس من الطبقان . 

واجتمم الناس وانزعجوا » وبنوا متارسس عند 
رأس الخر تفش ومرجوش وناحية الباسطية برأس 
الدرب » وتحاربوا وقتل بينهم أ _خاص من 
الفرشين ونهب العسكر عدة دور » وتسلقوا 
على بيت حسن بيك مملوك عثمان الحسامى الحكبع 
وذبحوه » ونهبوا ييته الذى برآس الحر نفش » 
وكذلك رجل زبات » وعبد صالح آغا الجلفى » 
وحسن ابن كاتب الحردة .. وكانت واقعة شنيعة 
ات تالالض 

وحضر الأغا وكتخدا محند على » فلم تسكن 
الفتنة . وحضر أيضا اسماعيل الطبجى . ثم سسكن 


الخال بعد اضطراب شديد » وبات الناس علىذلك. 

وسبب هذه الحادثة : أن رجلا عسكريا اشترق 
من رجل خردجى ملاعق ثم ردها من الغد ... فلم 
يرض وتسابا » فضربه العسكرى » فصاح الحردجى 
وقال : 0 ماعل من الله ... شرب النصرانى 
الشريف ! » . فاجتمع عليه الناس » وقبضوا عليه 
وسحبوه الى بست النقيب . فلما قربوا من البيت 
ضربوه وقتلوه وأخرجوه الى تل البرقية ورموه 

وفيه : أرسلوا صورة المكاتبة الواردة مع صالح 
د آنا متول بخطوط شريفة » وأوامر منيفة » ولا 
أنعزل بورقة مثل هذه » . وطلب الاجتماع بصالح 
وكيفية مجيئهم . فلم برضوا بطلوع المذكورين 
السه. 


۲ مئه ( ۱۲ يولية 1۸5 م): 

وقغ بين حجاج الخضرى والعسسكر مقاتلة جهة 
طيلون » وقتل بينهم أشخاص . 

وفمه : نواترت الأخبار بقدوم الأمراء المصرين 
القبلبين الى جهة مصر . 

وفيه : اجتمع الشيخ الشرقاوى والشيخ الأمبر 
وغالب المتعممين وقالوا : « ابش هذا الحال 7 وما 


۲۷ س 


تداخلنا فى هذا الأمر والفتن 1 » . واتفقوا آم 
يتباعدون عن الفتنة » وينادون بالأمان 1 وأن الناس 
يفتحون حوانيتهم ويجلسون بها » وكذلك يفتحون 
أبواب الجامع الأزحر » وبتقيدون بقراءة الدروس » 
وحضور الطلية . وركبوا الى محمد على وقالوا 
له : ه أنت صرت حاكم البيدة » والرعية ليس لهم 
مقارشة فى عزل الباشا ونزوله من القلعة » وقد 
E E 1‏ ليقن يدت شتت » . وأخبروه بأمرهم. 

وركب الأغا » وصحبته بعض المتعممين » ونادوا 
فى المدينة : بالأمن والأمان ء والبيع والشراء » وأن 
التاس تر كون حمل الأسلحة بالنهار . واذا وقم 
وان كان من الرعية رفعوه الى بيت السيد عمر 
الثقيب . واذا دخل الليبل حملوا الأسلحة وسهروا 
فى أخطاطهم على العادة » وتحفظوا على آماكنهم 
فلہا سسم الناس ذلك أذكروه وقالوا : « اش 
هذا الكلام ٩‏ حينئذ ضير طعمة للعسكر بالنهار 
وغفراء بالليل ! والله لاتترك حمل أسلحتنا ولا 
نمتثل لهذا الكلام » ولا هذه المناداة » . 

ومر الأغا + ببعض العامة المتسلحين فقبض عليهم » 
واخذ سلاحهم » فازدادوا قهرا » وباتوا على ذلك . 
واجتمعوا عند السيد عمر النقيب » وراجعوء فى 
عن مراده ! 
6 منه ( 1۳ يولية 14۰٥‏ م ) 
| حصل خسوف قمر كلى . وكان اتداوؤه من 
بعد العشساء الاآخيرة بنصف ساعة » وانجلى فى 
سابع ساعة .. 
0 وأصبح يوم الجمعة : فحضر عند السيد عمر 
كتخدا بيك وعابدى بيك فى جمع من المسكر 2 
وجلسما عنده ساعة » وذكوا له أن فى عصرها 


يرصلون الى الباشا الكائن بالقلمة » ويجتمعو عليه 
بالتزول . فان أبى ... جدوا فى قتاله ومحاربته . 
وذكروا أنه ممالىء الأمراء القبالى » وهو الذى 
أرسل بحضورهم » ومطمعهم فى المملكة فازم 
الاجتهاد فى الراك من القلمة » ثم إتفرغون لحارية 
القادمين ويخرجون البهم بالعساكر . ثم قاموا من 
عنده وذهيوا الى بيت القاضى . 

وحضر « حجو اغا » » الذى کان يحارب 
بالخر تفش . فرجم صحبته كتخدا بيك عند السيد 
عمر لياخذ بخاطره » وصحبته طائفة من المسكر 
فوقفوا متفرقين » ودخل منهم طائفة الى بيت 
الشيخ الشرقاوى وباقيهم بالشارع ؛ وتجمع حو لهم 
أهالى البلد بالأسنحة . فاتفق تفق بينهم انطلاقٴ 
بندقية -- اما خطأ أو قصدا س فهاجت الناس 
وماجت + واجتمعوا من كل لاحية » وخرج 
جاويشية النقابة الى نواحى الدائرة ادون فى 
الناس ويقولون : « عليكم ببيت السيد عمر 
النقيب .. بامسلمين انحدوا اخوانكم .»١‏ 

وحصلت من تلك البندقية التى انطلقت فزعة 
عظيمة وصاح السيد عمر على الناس من الشباك 
يامرهم بالسكون والهحصوع . ... فلم ستمعوا له » 
ونزل الى آسفل ووقف بياب داره بصیح بالناس » 
فلا يزدادون الا خباطا » وأقبلوا طوائف من كل 
جهة » فصار بأمرهم بالمرور والخروج الى جهة باب 
اليرقية . ولم يزالوا على ذلك الى بهد صلاة الجمعة 
حتى سكن الحال . 

وأقام « حجو » والكتخدا حتى تغديا مع المنيد 
عمر » وركبا وذهبا . 


ولودی ف غصر ذلك اليوم بالأمان 04 وفتح 
الحوانيت » والبي ع والشراء » ولا يرفعون معهم ' 


السلاح » بل بجماو نه معهم فى حوانيتهم تحذرا من 


TA 


۰ مله ( »16 يولية ۱۸۰١‏ م ): 
فتح الئاس بعض الحوائيت . ونزل المشايخ 

أ الى الجامع الأزهر وقرآوا بعض الدروس » ففترت 
همم الناس ورموا الأسلحة 04 وآخذوا سيو 
المشابخ ويشتمونهم لتخذيلهم اياهم . وشمخ عليهم 
العسكر وشرعوا فى آذيتهم » وتعمرضوا لقتلهسم 
واضرارهم . 
۷ منه ( 1١6‏ يولية 1۸۰٥‏ م): 

تتلوا أشخاصا فى جهات ه“عرقة . وضج الناس 
وأغلقوا الدكاكين » وكثرت د كاويهم . وأقلقوا 
السيد عمر النقيب وهو يعتذر اليهم ويقول لهم : 
« اذهبوا الى الشيخ الشرقاوى والقسسيخ الأمير 
فهما اللذان أمرا الناس برمى السلاح » . فلما زادت 
الشكوى نادوا فى الناس بالعود الى حسل 
السلاح والتحذر . 

وفيه : وصل الأمراء القبليون الى قرب الجيزة » 
وعدى منهم طائفة الى البر الشرقى جهة دير الطين 
٠‏ والبساتين وهم :.عباس بيك » ومحمد بيك المنفوخ » 


ورشوان كاشف » وهدموا قلاع طرا وساووها . 


بالأرض ٠‏ 
6 مله ( ۱۹ يولية 1۸٥‏ م ): 

ركب محمد على وخرج الى جهة مصر القدببة » 
(مستمطين افا واغودما بدى ات © رل قمر 
بلفيه 6 وأقاموا الى ااعصر وخرج كثير من العسكر 
الى ناحية مصر القدعة ثم ركب محمد على وحسن 
باشا وأخوه فى آخر النهار » وساقوا الى جهة 
السات وف النساكر انواجا + فليا قريوا فن 
الأمراء المجرين تقهقروا الى خلف » ورجعوا الى 
جهة قبلى . وقيل عدوا الى بر الجيزة » وانضم اليهم 
على باشا الذى بالحيزة . واستمر محمد على ومن 
معه بمصر القديمة » وتراموا بالمدافع . 


0 م ) ؛‎ ۱۸۰١ مته ( ۱۷ يولية‎ ٩ 

حضر أيضا جماعة من القبليين الى الجيزة + 
وليلة الأربعاء . 

وقيه : غدىق طائفة الدلاة الكائتين بالبر 
الغربى » وانضم اليهم المقيمون بجزيرة بدران » 
وحضروا الى هولاق وهجموا على البيوت » 
أوطانهم وسسكنوها » وريطوا خيولهم بخانات 
التحار ووكالة الزبت : فحضر الكثير من أهالى 
بولاق الى بيت السيد عمر » وتظلموا وتشكوا . 
يمتنعوا واستمروا على فعلهم وقبائحهم ! 

وفيه : طلب محمد على باشا دراهم سلفة من 
التصارى والتحار » وقرروا فردة على البسلاد 
والبنادر » وهى أول طلبة طلبها بعد رآسته 

وفيه : أرسلوا بنائين وخمسمائة فاعل ليناء 
ما تهدم من حصون طرا ٠‏ 
١‏ منه (19 يولية ۱۸۰۵ م)؛ 

وردت آخبار بوصول قبطان باشا الى سر 
سكندربة وأبى قير » وصحبته مراكب كثيرة لايعلم 
المرسلون آخبار من بها . فاجتمع المشابخ واتفقوا 
على كتابة عرضحال برسلونه اليه مع بعض 
المتعممين » ثم اختلفت آراؤهم ف ذلك ) 
٥‏ منه (؟؟ يولية 1۸۰٥‏ م ): 

ورد الخبر بورود سلحدار قیطال المذكور الى 

وفبه : وقم بين طائفة من العسكر الكاثنين 
ببولاق وأهل البلد مناوشة » بسبب نقب البيوت . 
وقتل بينهم أتفار » واستظهر عليهم آهل بولاق م | 


51984 سسا 


1 عله ( ۲٤‏ يولية 1۸۰٥‏ م ) 

وصل السلحدار الى بولاق » وركب من هناك 
الى المكان الذى أعد له » وصحبته مكاتبة الى 
أحمد باثا المخلوع . ومضمونها : الأمر بالتزول 
من القلعة ساعة وصول الجواب اليه من غير تأخير» 
وحضوره الى الاسكندرية . وجواب آخر الى 
محمد على بابقائه فى القائمقامية حيث ارتفساه 
الكافة والعلمساء ؛ والوصية بالسلوك 
والرفق بالرعية .. والكلام المحفوظ المعتاد الذى 
لآ اصل له ! وآن لد من قبله باشا على عسيكر 
بعين ارساله الى البلاد الحجازية » ويشهل له جميع 
احتياجاته من الجبخانة وسسائر الاحتيساجات 
واللوازم فارسلوا الى أحمد باشا المخلوع بحوابه 
فقال : « حتى طلم الى الساحدار الواصل 
وبخاطنى مشافهة » . 
۷ مله ( ۲١‏ يولية 1۸۰٥‏ م ) : 

قبض المحافتلون على خيال مقبل من جهة مصر 
القدبمة بريد الطلوع الى القلعة من آخر النهار » 
ووجدوا معه آوراقا . فأخذوه الى محمد على باشا 
فوجدوا فى ضمنها خطابا الى الباشا المخلوع مر 
على باشا وباسين بيك الكائنين بالجيزة » مضمو نها : 
د أنه ى صبح بوم الجمعة نطلق من الجيزة سبعة 
سواريخ تسكون اشارة بيننا وبيتكم » فعندما 
ترونها .. تضربون بالمدافع والبنب على بدت محمد 
على » ونحن تعدى الى مصر القديمة » ويصسل 
البر دسى من خلف الجبل الى جهة العادلية . وبأتى 
باقى ا لمصريين من ناحبة طرا » ويقوم من بالبلدة على 
من فيها فيشعلون الجهات وتم المرام بذلك » . 

فلما اطلم محمد على على ذلك س وكان القاضى 
حاضرا عنده - اشتد غيظه على ذلك الرجل » 
ووجده من الأكراد .. فاسستجار بالقامى . فلم 


يجره » وأمر به » فآأخذوه وقتلوه » ورموه ببركة 
الأزبكية . 
۸ مته ( ۲٩‏ بولية ۱۸۰۵ م ): 

أحضروا سبعة روس وعلقوها على السبيل 
المواجه لباب زوبلة . ذكروا أنها من ناحية دمنهور» 
وعلى أحدها ورقة مكتوبة أنها راس شاهين بيك 
الألفى » وأخسرى .سلحداره » وهى متغيرة جدا 
ومحشوة تبنا » ولا ظهر لها خلق » ولم يكن لذلك 
صحة . 

وفيه : أخبر الاخباريون بأن الألفى ارتحل من 
دمنهور ؛ ولم پنل منها غرضه » وآنه كيس عسلى 
سليمان کاشف البواب و نهب مامعه » وقيل انه قتل 
وف رواية وقع الى البحر » وهرب باقى أتباعه الى 
ا ارات فى أسوا كال ب ولد عن كتير 
اوو ا ةق هذه اة ودلاف لاقن 
ما «جمعه فى العام الماضى عندما كان كاشغا موف 
.. ومن ذلك أنه لما قتل موسى خالد » أخذ منه 
مالا كثيرا ‏ وذلك خلاف ما دل عليه من خباناه 

رفبه : طلع السلحدار المذكور وصحبته صائحاغا 
القابجى » الذى وصل قبله الى القلعة » واجتمم 
بأحمد باشا المخلوع وتكلما معه . فقال : « آنا 
لمست باص ولا مخالف للأوامر » وائما لصالح 
أغا وعمر أغا علائف نحو خمسمائة كيس باقبة » 
ولم بق عندى شىء سوى ما على جسسدى من 
الشاب . وقد آخذ العسكر المحاربون موجوداتى 
جميعا . فاذا طيبتم خواطرهيا نزلت فى الحال » , 
فنزلا بذلك الجواب » ثم ترددوا فى الكلام والعقد 
والابرام . ولم بحسن السبكوت على شىء . 

وفيه : وصل الأمراء القبالى الى حلوان . وعلى 
بيك أبوب دخل الى الجيزة صحبة منيها ؛ وسليمان 
بيك حارجها . 


سے ۰ سس 


مله ( ۲۷ يولية 18.6 م.): 

على بان يك سن الج الى تارتن 
الروضة -- ولم يكن بها سوىالطبجية -- فطلعوا 
اليهم وقبضوا على بعضهم » وأخذوا منهم ثلاثة 
مدافع » وسدوا فالية المدفع الكبير » وآخر رموه 
الى البحر . فثارت رجة بمصر القديمة والروضة » 
وضربوا بالمدافع والزصاص . 

ورجع الواصلون من الجيزة الى أماكنهم . 
وحضر الألفى الى جهة الطرانة . 

وفيه : حضر صالح أغا القابجى الى السيد عمر 
النقيب » وآخبره أنهم تواعدوا مع أحمد باشا فى 
عصر غد من يوم السيت : اما أن ينزل » أو يستمر 
على عصيانه . 

فلما كان يوم السبت -- ف الميعاد ‏ أفرجوا 
عن ضعفاء الرعية الكائنين بالقلعة » وكذلك النساء. 
بعدما أخذوا ما معهم من الأمتعة والثياب » وأبقوا 
عندهم الشبان والأقوباء للمعاونة فى الأشغال . 
وأظهروا المخالفة وامتنعوا من النزول »6 وباتوا على 
ذلك . وكثر اللغط فى الناس .. وانقضى شهر ريم 
الثانى على ذلك . 

سارى الأول 

الاحد غرته ( ۲۸ يولية ۱۸٠١‏ م ) 

ضربوا ثلائة مدافع من القلعة وقت الشروق . 
وكأنها اشارة وعلامة لأصحابهم . 
الاثنين ۲ منه ( ۲۹ يولية ه٠18‏ م ): 

سبح جماعة من الجيزة الى جهة انبابة . وكان 
سولاق طائفة من العسكر بترامحون بجهة ديوان 
العشور » فضربوا عليهم مدافع » فحصل ببنولاق 
ضجة . وركب محمد على باشسا أواخر النهار 
وذهب الى بولاق » ونزل ببيت عمريبك الأرثوودى 
ووصب جملة من العسكر » وعدوا ليلا وطلعوا 


ناحية بشتيل » وحضروا الى جهة البابة يوم 
الثلاثاء » وتحاربو! مع من بها حتى أجلوهم عنها ْ 
وعبلوا هناك متارس ف مقابلتهم . واستمروا على 
ذلك تضار بوث بالمدافع 5 


الست ۷ مته ( ۲ أفسطس 18١8‏ م): 

طلع شير أغا القابجى وصالح أغا السلحدار 
الى القلعة » وتكلموا مع أحمد باشا ومن معه . وقد 
كانت وردت مكاتبات من قيطان باشا فى أمر أحمد 
اشا .. ثم نؤلوا » وصحبتهم كتخد! أحمد باشا » 
الى بيت سعيد أغا الوكيل » ؤركبوا معه الى بيت 
محمد على باشا » واختلوا مع بعضهم . ثم طلع صالح 
أغا وأربعة من عظمائهم .. ثم نزلوا .. ثم طلعوا ء» 
وترددوا فى الذهاب والاباب ومراودة الخطاب . 
وبات الكتخدا أسفل » وطلب القلعاويون شروطا 
وعلاثفهم الماضية وغير ذلك . واتنهى الكلام يبنهم 
على نزول أحمد باشا !اخلوع فى يوم الاثتين 
وتسليم القلعة والحبخانة . 


الاثنين ٩‏ منه ( ه اغسطس ۱۸۰١‏ م): 

طلبوا جمالا لحمل اثقالهم . فأرسلوا الى السبد 
عمر » فجمع لهم من جمال الشواغرية مائتى جمل . 
فنقلوا عليها متاعهم وفرشهم . وأنزل الباشا حريمه 
إلى بیت مصطفى أغا الوكيل » ونزل كثير من 
عسا كرهم وخدمهم » وهم متغيرو الصور » وذهب 
أكثرهم بعزالهم الى بولاق . ونهبوا بيوت الرعايا 
التى بالقلعة » وآخذوا ما وجدوه فيها من المتاع . 
وطلع حسن أغا سرششمه بحملة من العسكر الى 
القلعة . والقضى ذلك اليوم ولم بنقض نزولهم . 
وحضر الوالى أيضا وق تالعشاء الى ست السيدعير 
وطلب .خمسين جملا .. فلم بتيسر الا بعضها ! 


الثلاثا, ١٠‏ منه ( 5 اغسطس 18٠6‏ م): 
آنزلوا باقى متاعهم . ونزل اللاشسا المخلوع 


۳۹ 


من باب الجبل فى وابع ساعة من النهار على جهة 
باب النصر » ومر من خارجه الى جهة الخروبى . 
وذهب الى بولاق › و ص حبته كتخدا محمد 
على باشا » وعمر بيك » وصالح أغا قوش . وأنزل 
الاكادش . وصسكن بيت السسيد عمر الثقيب . 
وما الابيت اك e‏ 
.جمادى الأولى . 

واطمآن الناس بعض الاطمئنان مع بقاء 
التحرز وأرسسل السسيد عمر فنادى تلك 
الليلة باستمرار الناس على التحرز والسهر وضسط 
الجهات ... فان القوم لا أمان لهم » وانحشروا فى 
داخل المدذنئة والوكائل والبيوت » ولا بتركون 
قبائحهم . 
وأما الأمراء المصرلية » فائهم ومسسساوا الى 
الشين » واجتمعوا هناك ماعدا على سك أبوب 
وسليمان يبك وعباس بيك » فائهم بالجيزة مع على 
باشا وياسين بيك . وأما الدالاتية الأنجاس فانهم 
مستمرون على نهب البلاد وسلب الأموال وآذية 
الاد . ونهبوا كاشف الغربية وهجموا على 
سملود س وهی مدنة عظيمة س فنهبوا سوتها 
وآسواقها » واخذوا ما فيها ا والأموال 
وسبوا النساء ! وفغلوا فعالا شنيعة تقشعر منها 
الأبدان » ؟؛ ثم اتتقلوا الى المحلة الكبرى . > وهم 
الآن بها . 

وآما محمد بيك الألفى فانه حاصر دمنهور مدة 
مديدة » فلم يتمكن منها » ثم ارتحل عنهسا ورجع 
مقبلا ووصل الى ناحية الطرانة . وأما قبطان باشا 
فانه لم يزل مقيما على ساحة أبى قير . 
الخميس ۱۲ منه ( ۸ اغسطس ۱۸۰۵ م)؛ 

وصدلت الأخبار بذهاب قيطان باشا الى 
سكندرية , 


الأحد ١5‏ هنه ( 1١‏ أغسطس 1١8.5‏ م): 

نزل أحمد باشا المخلوع الى المراكب من 
بولاق » وسافر الى جهة بحرى بعياله وأتباعه 
المختصين به » وتخلف عنه كتخداه وعمر بيك 
وصالح قوش والدفتردار وكثير من آتباعه » ول 
يسهل بهم مفارقة أرض مصر وغنائمها .. مع أنهم 
مجتهدون فى خرابها ! 

وفيه : وصل الألفى الكبير والصغير الى 
بر الحيزة . 


. الاثنين 15 منه ( ۱۲ اغسطس 168.6 م) 


اتفق جماعة من الأرنؤود وقصدوا الذهاب الى 
بر الجيزة » فوصل خبرهم الى محمد على باشا ) 
لوس كرك عدم 
وقوف بای و رفوا 

وفيه : بنى ححاج الخضرى حائطا وبوابة على 
الرميلة عند عرصات الغلة , 
الأربعاء ۱۸ منه ( ۱۲ أغسطس 18.6 م): 

قبض محمد على باشا على جرجس الجوهرى 
ومعه جماعة من الأقباط » فحبسهم ببيت كتخداه » 
وطلب حسابة من انتداء سنه خمس عشرة ؛ وآحضر 
المعلم غانى الذءِ ىكان كاتب الألفى بالصعيد وألبسه 
منصبه فى رآسة الأقباط » وكذلك خلم علىالسيد 
تعيد ين اوی كلح اھ ر على ها كان 
عليه آبوه من أمانة الضربحائة وغيرها . 

وفى تلك الليلة : قشل شخص كبير بيكباشى 
تحت بيت الباشا بالأزبكية » وضربوا لموته 
مدفعا . .. وذلك لأمر تثقموه عله , 

0 : سافر كتنخ دا بيك الى جية المنوفية » 
وق على E‏ سابطة من الأتتر ال القن 


TY ا‎ 


جمها من منهوبات البلاد ‏ ودل على وهائعه وأخدعًا 
أيضا .. ووجد له غلالا كثيرة ومواشی وغير ذلك . 


الجمعة ۲۰ مله (1! أغسطس 18.6 م- ١١‏ مسرى 
۲ ق): 

أوفى النيل المبارك أذرعه » ونودى بذلك . وأشميع 
فى ذلك اليوم وصول فرقة من الأمراء المصريين من 
خلف الجبل . وبات الناس مستعدين للفرجة على 
موسي الخليج على العادة . فأمر الباشا باخسراج 
الخيام والنظام الى ناحية الجسر وعمل الحراقة > 
ثم آمر يكسر السد ليلا . فما طلع النهار الا والماء 
يجرى فى الخليج » ولم يذهب الباشا ولا القافى 
ولا أحد من الناس » ولم شعروا بذلك . 

وكان قد بلعغه ورود الأمراء » فقتآخر عن 
الخروج ... وهم ظنوا خروجه مع المسكر الى 
خارج المدينة . 
وفى وقت الشروق من ذلك اليوم : وصل طائفة 

من الأمراء الى .ناحية المذبح » وروا بوابة 
الحسينية » ودخلوا من .با بالفتوح ىكبكية عظيمة 
وخلفهم تقاقير كثيرة وجمال وأحمال » فشقوا من 
بين القصرين حتى وصلوا الى الأشرفية . وشخص 
لهم الناس » وضجوا بالسلام عليهم وبقولهم : 
« نهار ميارك وسعيد .. والحمد لله عل ىالسلامة» , 
' وشخص الناس وبهتوا وخمنوا التخامين . فلما 
وصلوا عطفة الخراطين افترقوا فرقتين ... فدخل 
عثنان بيك حسن وشاهين بيك المرادى وأحند 
کاشف سليم وعباس بك وغيرهم.: كشاف وأجناد 
ومماليك وعبيد كثيرة نحو الألف » وخلف كل 
طائفة نقاقير وهجن » وبايديهم البنادق والسيوف 
والأسلحة . ومروا بالجامع الأزهر » وذهبوا الى 
بيت السيد عمر والشيخ الشرقاوى . فامتنع السيد 
عمر من مقاباتهم ... فدخلوا الى بيت الشسيخ 
الشرقاوى » وحضر عندهم السيد عمر . فطلبوا 


منهم التبجدة وقيام الرعنة . غقالوا لهم : < هذا 
لا يصح » ولم يكن بيننا وبینکم موعد ولا 
استعداد » والأولى ذهابكم والا آأحاطت بنا ويكم 
العساكر وقتلونا معكم » . 
فمند ذلك ركبوا وخرجوا من باب البرقية > وبعد 
خروجهم حضر ف أثرهم حسن يبك الأرتؤودى فى 
عدة وافرة من المسكر ء وهم مشاة » وخر جخلفهم 
فوجدهم خرجوا الى الخلاء » فرجع على آثره . 
وأما الفرقة الأخرى 4 فانهم وصلوا الى باب 
زوبلة » وتقدموا قليلا الى جهنة الدرب الأحمر . 
فضرب عليهم العسكر الساكنون هناك بائر صاص » 
.فرجموا القهقرى الى داخل باب زويلة » وأرادوا 
الدخول الى جامع المويد والكرنكة بتلك الناحية . 
فضرب عليهم المغاربة والمرابطون هناك » فأصيب 
منهم أشخاص ... وقوى جاش العسكر الذين 
جهة الدرب الأحمر لما سمعوا ضرب الرصاص » 
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وتنبه غيرهم أيضا + واجتمعوا للعاوتتهم ؛ والصرع 
منهم ثلاثة أشخاص وقموا الى الأرض . 

فلما عاينوا ذلك » ولوا الأدبار . وتبعهم 
المسكر يضربون ف أقفيتهم » فلم ,يزالوا فى سيرهم 
الى النحاسين .. وقد أغلق الناس بوابة الكمكيين » 
وكذلك بوابة الحراطين » وبوابة البندقانيين . 

وكان ١‏ حجو » الساكن بالخر نفش عندما سمع 
بدخولهم لحقه الفزع والخوف » فخرج من بيه 
بعسكره يريد الفرار | وخرج من عطفة الخر نفش 
وذهب الى جهة باب النصر لظنه أنه لابمكنه اروج 
من باب‌الفتوح الذى دخلوا منه ... فلما وصل الى 
ياب النصر وجده مغلقا » وامتنع المرابطون عليه 
من فتحه . فعاد على أثره وذهب الى باب الفتوح » 
فلم بحد به أحدا » فاطمان حينئذ وعلم سوء رأيهم 
فأغلقه وأجلس عنده جماعة من أتباعه . ' 

ورجع على أثره الى جهة بين القصرين ؛» فصادف 
ادبار الجساعة والعسكر فى أفقيتهم بالرصاص » 
فعدذلك قوی جأشه وضرب فى وجوههم هو ومن 
معه من العسكر . فاختبل القوم وسقط فىأبديهم » 
وعلموا أله قد أحيط بهم » فنزلوا عن خيولهم » 
ودخل منهم جماعة كثيرة جامع البرقوقية » وذهب 
منهم طائفة كبيرة بخيولهم نحو المائة الى جهة باب 
النصر فوجدوه مغلقا » فنزلوا أيضا عن خيولهم 


ودخلوا المطلوف » ونطوا من السور الى الخلاء ۾ ٠‏ 


وتفرق منهم جماعة اختفوا فى الجهات وبعض 
الوكائل والبيوت . 

ولا انحصر الذين دخلوا جامع البرقوقية 
وأغلقوا على أنفسهم الباب... احتاظت بهم العسكر 
وأحرقوا الباب » وتسور أيضا عليهم جماعة من 
العلفة التى بظاهر. البرقوقية » وقبضوا عليهم > 
وعروهم ثيابهم وأخذوا مامعهم من الذهب والنقود 
والأسلحةالمثمنة » وذبحوا منهم نحو الخمسين مثل 


الأغنام » وسحبوا نحو ذلك العدد بالحياة 
عرايا مكشوفو الرأس » حفاة الأقدام » . 
الأبدى .. يضربونهم ويصفعوتهم على أة 
ووجوههم) وسبو نهم ويشتمو لهم و بسحو 
وجوههم حتى ذهبوا بهم وبرؤوس القتلى 
الباشا بالأزبكية ... وكان قداستعد للفرار 
فى أمره » ونزل الى أسفل يريد الركوب 
بالعسكر داخلون عليه ومعهم الرءوس و 
فى أبديهم . فعند ذلك سكن جأشه » وامثلا 

وما مثل بين يديه أحمد بيك س تابع ال 
الذى كان أميرا بدمياط - وحسن شب 
معهما » قال لأحمد بيك : « باأحمد بيك 
فى الشرك » . فطلب ماء » فحلوا كتافه » , 
بماء يشرب » فنظر لمن حوله وخطف بطق 
وسط بعض الواقفين » وهاج فيهم واراد قت 
على باشا » وقتل'آنفارا . فقام الباشا وهر 
فوق | وتكائروا عليهوقتلوه » ووضعوا باقى 
فى جنازير » وف أرجلهم القبود » ور 
بالحوش » وهم على الحالة التى حضرواة 
العرى والحقارة والذلة . 


السبت ۲۱ منه ( ۱۷ اغسطس 18.6 م ): 
أحضروا الجزارين وآمروهم بسلخ الرؤه 
ددى المعتقلين وهم بنظرون الى ذلك » وآ 
جماعة من الاسكافية فحشوها تبنا وخيطوه 
الاثنين ۲۳ منه ( ۱۹ أفسطس 18.6 م ) 
خرج عابدى .بيك بمساكر الأرنئوود برا 
الى جهة طرا » فالتقى مع من بها من المصر 
وكان بها ابراهيم بيك الكبير وابنه مرزو 
وأمراؤهم -- فقتل من عسكر الأرتؤوود 
كبيرة » وولوا منهزمين » وحضروا الى مصر ؛ 
من مراكبهم مركبان فى ليلة الثلاثاء , - 


س ۳٤‏ للم 


الثلاثاء ۲۲ منه ( ۲۰ اقسطس 18.6 م ): 

قتلوا المعتقلين ماعدا حسن شبكة ومعه اثنأن . 
قيل انهمعملوا على أنفسهم ثلثمائة كيس فابقوهما 
وقتلوا الباقى قتلا شنيعا » وعذبوهم فى القتل من 
أول الليل الى آخره » ثمقطعوا رءوسهم » وحشوها 
تبنا » ووسقوها فى مركب وأرسلوها الى سكندرية 
وعدتهم ثلاثة وثمانون رأسا - وفيهم من 
غير جنسهم » وأناس جربجية ملتزمون » واختيارية 
التجأوا اليهم ورافقوهع فى الحضور وبعشوا من 
يوصلهم ان ابلاميرل 6 وكيوا فى الرائيلة انيم 
حار بوهم وقاتلوهم » وحاصروهم ا 
واستأصلوهم ولم ببقوا منهم باقية .. وهصذه 
الرؤوس رؤوس أعيانهم وأكابرهم اناعد مع 
قتل فى هذه الحادثة من المعروفين المنصبين : مراد 
يك تابع عثمان بيك حسن » وقبطان بيك تا 
البردسى » وس ليم بيك الفرية » وأحمد بيك 
الدمباطى » وعلى بيك تابع خليل يك » ونحو 
الخمسة والعشرين من مماليكهم وأتباعهم ١‏ 

ونجا. حسن بيك ثسكة واثنان معه دون أتباعه » 
وباقيهم آشخاصض مجهولة . وفيهم فرئساوية 
وأرتؤودية . .. ولم بتفق تمق للأمراء المصرية أقبح ولا 
أشنع من هذه الحادثة » وربط الله على قلوبهم » 
وأعمى أبصارهم » وغل أيديهم 1 
الأربعاء ۲۵ منه ( ۲۱ أغسطس 18١٠68‏ م ) : 

حضرت طائفة الدلاة الى ناحية الخانكة » بعدما 
طافوا اقليم الغربية والمنوفية والشرقية والدقهلية » 
وفعلوا أفعالا شنيعة من النهب والسلب والقتسل 
والأسر والفسق .. ومالا سطر ولا يذكر ولك 
يمكن الاحاطة ببعضه ! 


وفبه : أفرجوا عن جرجس الجوهرى ومن معه 


على أربعة آلاف وثاعائة كيس » وأن ببقى على 


حاله . فشرع فى توزبعها على باقى الأقباط وعلى 
تسه + وعلى كبر اهم وصيارفهم » ماعدا فلتيوس 
وغالى » وحولت عليه التحاويل » وحصل لهم كرب 
شديد » وضج فقراؤهم واستغاثوا . 
الجمعة ۲۷ منه ( ۲۲ أغسطس 18١6‏ م ): 

خرج عدة كبيرة من المسكر الى فاحية الشرق 
لمحاربة الدلاة ... وأميرهم عر بيك تابع عثمان 
بيك الأشقر -- ومحمد بيك المبدول » وكثير من 
الأجناد المصرية » وحسن باشا الأرنؤودى . 
السبت ۲۸ منه ( ۲۲ أغسطس 18+86 م): 

رصع القرابة المشاة » وذهب الخيالة خلفهم 
متباعدين عنهم بمرحلة . فكان شأنهم : أن الدلاة 
المذكورين اذا وردوا قربة نهبوها وأخذوا ماوجدوه 
فيها » وأخذوا الأولاد والبنات وارتحلوا .. قباتى 
خلفهم العرب التابعون خلفهم » فيطلبون الكلف 
والعليق » ونهبون آبضا ما آمکنهم » ثم يرتحلوث 
أضا خلنهم . .. فتنزل بعدهم التجريدة » فيفعلون 
أقبح من الفربقين من النهب والسلب .. حتى ثياب 
النساء . وأخذ الدلاة من عرب العائد خمسمائة 
جمل » وذهبوا على طريق رأس الوادى ! 

وفيه : ورد الحبر بوصول كتخدا بيك الى . 
منوف »© وقبض على كاشفها وآخذ منه ماجمعه » 
ثم افه فرد على البلاد التى وجد بها بعض العمار 
أموالا هن الت رال "قار يد اوبلس ذلك فى اة 
س وهی نحو الستين بلدا ل وآرسل يستأذن فى 
ذلك ويطلب عدم الرفم عن شىء منها ليحصل قدرا 
يستعان به على علائف العسكر وجماكيهم .. 
وليكمل خراب الاقليم . وانقضى شهر جمادى, 
الأولى . 


ع 11-9 اس 


سای الاضرة 


* مله ( ۲۸ أغسطس ۱۸۰۵ م): 

وصل ولدا محمد على باشا الى صاحل بولاق » 
' فركب أغوات الباشا واستقبلوهما وأحضروهما الى 
الأزيكية » وعملوا لهما شنكا تلك الليلة . 


؟ مته ( ۲۹ أقسطس 1868 م) : 
طلع محمد على باشا الى القلعة » وأجلس انه 
الكبير بها . وضربوا له فى ذلك الوقت مدافع . 
؟ منه ( ۲۰ أغسطس 18+86 م ) : 
رجع عابدى بيك ومن بصحبته من المصرلية من 
جهة الشرق » وقد وصلوا خلف الدلاة الى حد 
العائد ثم رجعوا . وذهب الدلاة الى جهة الشام عا 
من المال والغنائم والحمال والأحمال س وعدتها 
ا أربعة آلاف حمل س وما نهبوه من البلاد > 
وأسروه من النساء والصبيان وغير ذلك . 
وكانوا من نقمة الله على خلقه . ولم يجصل مح 
مجيئهم وذهابهم الا زيادة الضرر ..ولم بحصل ثلباشا 
المخلوع الذى امبتدعاهم لنصرته الا الخذلان . 
وكان فى عزمه وظنه أنهم يصيرون أعوانه وأنصاره 
ويستعين بهم وبطائفة اليتكجرية » على :ازالة الطائفة 
الأخرى ... فاتنحس بقدومهم » وأورثه الله ذلهم . 
وتخلوا عنه وخذلوه » وضاع عليه ماصرفه عليهم .. 
فى استدعائهى ». وملاقاتهم » وخلعهم » وتقدماتهم 
ومصارفهم وعلائفهم » وخرجهم . ولم بتفعوه 1 
.. بل كانوا من الضرر الصرف عليه وعلى الاقليم 
وكان كلمبا خوطب أو عوتب فى آمر أو فعل 
قول : « اصبروا حتى تأتى الدالانية » ويحصل بعد 
.ذلك النظام © . فلم يحصل يوصولهم الا الفنااد 
العام . واتنتقضت دولته » وانعكست قضيته ! 


وقمه : شرعوا فى عمل دفتر فردة على البلاد اتی 
بقى فيها بعض الرمق ! 
ه منه ( ۲۱ اغسطس 18.6 م): 

حضر كتخدا بيك ليلا » وأشار بابطال ذلك 
الدفتر لما فيه من الاشاعة والشناعة » واتفق مع 
الباشا والمتكلمين أنه شعل ذلك باجتهاده ورآبه » 
ورجم فى تلك الليلة وشرع فى التحصيل معالجور 
والعسف الزائد كما هو شأنهم . 

وفيه : سافر أيضا جانم أفندى الدفتردار » 
وسافر صحبته قايجى باشا الأسود » المسمى 
بشير أغا . 

وفيه : سافر بعض كيرائهم 


ليأتى بالمحمل . 


) منه ( لا سبتمبر 14.6 م‎ ١١ 


الى جهة السوسر 


ورد آخمد أفندى من سكند رية ¬ وهوالذى 
كان أقى بالدفتردار نة ف العام السابق » فة 
أحمد باشا خورشيد من الورود » وكشوا فى شأنه 
عرضحال من المشايخ والوجاقلية لمنعه وابقاء جانم 
أفندى » واستمر. بالاسكندرية الى هذا الوقت جه 
وحضر الآن بمراسلة من قيطان باشا ؛ وأحضر 
صحبته تقريرا لسعيد آغا :علق الوكالة م.وابقائه 
على ماهو عليه » ونظر الخاصكية لسليمان 
أغا حافظ , 
1 مله ( ٩‏ سىتمىر 18٠.86‏ م ): 

تعيب جرجس الجوهرى . فيقال انه هرب .. 
ولم يظهر خبره . وطلب محمد على فلتيوس وغالی 
وجرجس الطويل : 


6 مله ( 1١١‏ سىتمىر 18+86 م ): 
حضر محمد کتخدا الألفى بجواب من مخدومه: 


٣ 


وقابل محمد على باشا » وذهب الى ته لقضاء 
أشغاله . 

وفيه : وصلت القافلة والمحمل) . وآراد الباشا 
نهب قافلة التجار . فصالحوا على أحمالهم بالف 
كيس . ودخل المحمل فى ذلك اليوم صحبة المسفر . 
كتخدا الحج » والأمير ابراهيم دودار 55 بشرط 
على ذلك . فحبسهما وطلب من كل واحد منها 
ا کی وعزل سيق اغا وقد غر 
آخر دسمى قاضى أوغلى على الحسبة . 
5 مله (!! سىتمىر 18٠6‏ م): 

ظهر الخير عن جرجس الجوهرى بأنه ركب 
من دير مصر العتيقة » وذهب اوخ الأمراء المصرلية 
بناحية التبين . 
۷ منه ( ۱۲ سیتمر 18١6‏ م ) : 

توف الشيخ محمد الحريرى مفتى الحنفية . 
5 مله ( )1 سىتمىر 18.6 م ) ¦ 

توفی حسين أفندى ابن عثمان الأماحى الخطاط , 

وفيه : قلدوا على جلبى ابن أحمد كتخدا » على 
كش وفية القليوبية . ولبس القفطان » وركب 
باللازمين . ظ 

وفبه : سافر محمد كتخدا الألفى عائدا الى 
مخلومه » وذهب صحيته المسلحدار ومومي 
البارودى . 
٠‏ مله (م| سبتوبر ۱۸۰۵ م ): 

تقلد الحسبة شخص قال له عبد الله قاضى 
اوقل »:وكذلك تقلد قبله بأيام ابراهيم الحسينى 


الزعامة » وهو حليق اللحية » وتقلد محمد من 
مماليك اسمعيل يبك س وبعرف بالألفى » وهو 
زوج هانم ابنة شت اسمعيل بيك ل أغاوية . 
مستحفظان . 

وفيه : آفرجواعن حسن آغا المحتسب وابراهيم 
الرزاز . وقرروا على الأول خمسة وستين كيسا» 
وعلى الثانى خمسة عشر كيسا ... شومان بدفعها . 

وفيه : أنزلوا قرائم على البلاد والخصص التى 
كانت تحت التزام جرجس الجوهرى ... الى المزاد» 
فاشتراها القادرون والراغيون . 


) م‎ 1۸۰٥ سىتمىر‎ ۱٩ ( مته‎ ۲١ 
قلدوا باسين بيك كشوفية بنى سويف والفيوم»‎ 
. وكذلك لبسوا كاشفا على منفلوط وغيرها‎ 


اواخره ( اوآخر سيتمير 14+0 م): 

'حضر محمد » كتخدا الألفى » والساحدار ». 
وذكرا مطلوبات الألفى . وهو انه بطلب كشوفية 
الفيوم وبنى سويف والجيزة والبحيرة » وماثتى بلد 
التزام » وأنه بأتى الى الحيزة وبفيم بها » وبكون 
تحت طاعة محمد على باثسا .. وتشاوروا فى 
ذلك اما . 

وأما باقى الأمراء المصرلين » فانهم اتثقلوا من 
مكانهم » وترفعوا الى جهة قبلى بناحية بياضة ثم 
اتمق الرأى على أن يعطوهم من فوق جرجا ». 
وينزل بها الحاكم المولى علبها من العثمانية.. وأن 
المصربين القبالى اقتسموا بينهم البلاد » ويفومون 
بدفع المال والغلال الميرية ... وكل ذلك لا أصل له 
ولا حقيقة من الطرفين . وكتبوا للألفى مكاتبات 
بذلك » وأن بكون فى ضمنهم . 
ونی اواخره ايضا: 

احتاج آيضا محمد على باشا الى باقى علوفة 
المسشكر . فتكلم مع المشايخ فى ذلك » وأخبرهم 


2 


بآن العسكر باق لهم ثلاثة آلاف كيس لا تمرف 
لتحصيلها طريقة » فانظروا رأيكم فى ذلك وكيف 
يكون العمل » ولم تبق الا هذه النوبة . ومن هذا 
الوقت اذا قيض المسسكر باقى علائفهم سافروا 
الى بلادهم » ولم يبق مني الا المحتاج اليهم » 
وآرباب المناصب » ولا بأخذون يمد ذلك علائف . 

فكثر التروى فى ذلك . ولغط الاس بالفردة 
وتقربر أموال على آهل البلد » وانحط الأمر بعد 
ذلك على قبض ثلث الفائظ من الحصص والالتزام . 
فضج الناس وقالوا : « هذه تصير عادة .. ولم 
ببق للناس معايش » . فقال : « نكتب فرماتا 
ونلتزم بعدم عود ذلك ثانيا ونرقم فيه : لعن الله 
من فعلها.مرة أخرى ! » » ونحو ذلك من 
التموبهات الكاذبة . الى أن رضى الناس + واستقر 
أمرها » وشرعوا فى تحريرها وطلبها . 

رتسي 

السبت ۱۱ منه ( م اكتوبر 18٠8‏ م ): 

سافر محمد كتخدا الألفى بالجواب المتقدم 
الى مخدومه ؛ بعد أن قضى أشغاله واحتياجاته 
من أمتعة وخيام وسروج وغير ذلك . وخرج 
ياسين بيك وباقىالكشاف المسافرون ال ىالجيزة » 
وطليوا المراكب حتى عز وجودها وامتنم ورودها 
من الجهة البحرية . 
الاثنين ۱۲ منه ( ۷ اکنوبر 186٠6‏ م ): 

سافر المذكورون بعساكرهم . وسافر أيضآ 
على باشا » سلحدار أحمد باشا خورشيد المتفصل » 
الى سكندرية وما قبطان باشا فانه لم يزل بغر 
مسسكندرية . 


قير الرسول عليه السلام 


الاربعاء ٠١‏ منه ( ٩‏ اكتوبر ۱۸۰۵١‏ م ) 

برز طاهر باشا الذاهب الى البلاد الحجازية 
بعساكره الى خارج باب النصر . 

وفيه : وردت الأخبار بان الوهابيين استولوا 
على المدينة المنورة س على ساكنها أفضل الصلاة 
وأتم التسليم - بعد حصارها نحو سنة ونصف 
من غير حرب » بل تحلقوا حولها » وقطعوا عنها 
الوارد . وبلغ الأردب الحنطة بها مائة ريال 
فرانسة . 

فلما اشتد بهم الفسق سلموها . ودخلها 
الوهابيون » ولم يحدثوا بها حدثا .. غير منع 
المنكرات وشرب التنباك فى الأسواق » وهدم 
القباب .. ماعدا قبة الرسول صلى الله عليه وسلم . 
الأحد ۱۹ منه ( ؟1 اكتوبر ۱۸۰۵ م ): 

وقع بالازبكية معركة بين العسكر » قتل بها 
واحد من أعيانهم واثنان آخران » ورجل سائس 
وبعل وفرس وحمار ! 


السبت ۲٠‏ منه ( 15 اكتوبر ۱۸۰١‏ م): 
ورد الخبر بسفر القبطان وأحمد باشا خورشيد . 


س ۳۸ ال 


وفيه : حضر أهل رشيد يتشكون الى السيد 
عمر الثقيب والمشايخ » ويذكرون أن معسسد غلى 
باشا أرسل بطلب منهم أربعين ألف ريال فرالسة 
على ثلائة عشر نفرا من التحار بقائمة . 

وفيه : حضر سحو بيك -- الذى كان بالمنيا س 
وتواترت الأخبسار بوصول امز المصريين الى 
أسيوط وملكوها . وأما الألفى فانه جهة الفيزم . 
ووقع بينه وبين جماعة ياسين يبك محاربة » وظهر 
عليهم . وأرسل باسين يبك يطلب عسكرا وذخيرة. 

وفيه : ركب المشايخ والسيد عمر التقيب الى 
محمد على » وترجوا غندهف أهل رشيد . فاستقرت 
غ امتهم على عشرين ألف فرانسة . وسافروا على 
ذلك » واخذوا فى تحصيلها . 

وفيه : طلب بترك الدبر » واحتجوا عليه 
بهروب جرجس الج ور ی . وانحط الأمر عسلمى 
المصالحة بمائة وأربعين كيسا ... وزعها التصارى 
على بعضهم ودفعوها 2 

فعسبأات 

الجمعة غرته ( ۲١‏ اكتوبر 18٠8‏ م ) : 

آمر محمد على اشا برقم حصص الالتزام 
التى على النساء . وكتبوا قوائم مزادها . وانحط 
الأمر على المصالحات بقدر حالهن » وغير ذلك 
أفور كثيرة » وجزئيات وتحيلات على استنضاح 
الأفوال .. لابمكن ضبطها | 
أواخره ( ۲۲ نوفهبر 18.6 م): 

زوج محمد على حسن الشماشیرجی تابعه يبنث 
سليم كاشف الأسيوطى س وهى بنت بنت عبد 
الرحمن بيك تابع عثمان بيك الجرجاوى » وهى 
ربيبة أحمد كاشف تابع سليم كاشف المذكور ‏ 
فعقدوا عقدها » وعملوا لها مهما ببيت آمها هانع 


بحارة عابدين . واحتفل بذلك محمد على » وأمر 
بان يعمل لها زفة مشسل زفف الأمراء المتقدمين . 
ونبهوا على آرباب الحرف فعملوا لهسم عربات 
وملاعيب رسخريات قاموا بكلفها من مالهم الموزع 
على آفرادهم . وداروا بالزفة يسوم الخميس غاية 
شعبان . 

وحضر محمد على الى مدرسة الغورية مسع 
أولاده ليرى ذلك . وعمل له السيد محمد المحروقى 
ضيافة فى ذلك اليوم وأحضر اليه الغداء بالمدرسة 
ولماانقضى آمر الزفة » شرعوا فى عسل موكب 
المحتسب ومشايخ الحرف لرؤبة رمضان » وحضروا 
الى بيت التاضى . ولم ثبت الهلال تلك الليلة . 
وانقضی شهر شعبان . 

فسان 

السبت غرته ( ۲۴ نوفمير ٥۱۸۰م‏ ) : 

شح وجود اللحم » وغلا سعره لعدم المواثى . 
وتوالى الظلم والعسف والفرد والكلف علىالقرى 
والبسلاد » حتى بلغ الرطل اللحم الجقبط اليزيل 
خمسة وعشرين نصفا .. ان وجد » والحاموسى 
اثنى عشر نصقا » وامتنع وجود الضانى بالأسواق 
بالكلية رأسا ! 

ولا استهل رنضان انكب الناس على من 
يوجد من جزارين اللحم الحشن » وكذلك شح 
وجود السين وعدم بالكلية . واذا وجد منه شىء 
خطفه المسكر وذعبوا به الى سوق البابة وهبوا 
ماوجدوه مع الفلاحين من الزيد والحبن وغير ذ 
وزاد فحشهم وقبخهم وتسلطهم على ايذاء الناس » 
وكثرو! بالبلد » وانحشروا من كل جهة » وتسلطوا 
على تزوج النساء اللاتى ماث أزواجهن من الأمراء 
المصرلبة قهرا . ومن أبت عليهم أخذوا ما بيدها من 
الالترام والابراد » وآخرجوها من دارها » ولهبوا' 
متاعها . فما يسعها الا الاجابة والرضا بالقضاء . 


ع ااا 


وتزوج بعضهم بزوجة حسن بيك الجداوى ب 
وهی بنت آحمد بيك شنن -- وأمثالها » ولم ينفعهن 
الهروب ولا الاختفاء ولا الالتجاء . وتزيوا يزى 
المصريين فى ملابسهم ء وركبوا الخيول المسومة 
بالسروج المذهبة » والقلاعيات والرخوت المكلفة 
وأحدق بهم الخدم و الأتباع والقواسة والسواس 
والمقدمون . ووصل كل صعلوك مته لا لايخطر 
على باله' أو بتوهمه أو يتخيله ... ولا فى عالم 
الرؤيا..مع انحراف الطبع » والجهل المركب » وعمى 
البصيرة » والفظاظة والقساوة والتجارى » وعدم 
الدين والحياء والخشية والمروءة . ومنهم من تزوج 
الاثنتين والثلاث وسار له عدة دور 1 

وفيه : تواترت الأخبار بما حصل لياسين بيك . 
آنه نمد انهزامه هرب بجماعة قليلة وذهب عند 
صليمان يبك المرادى وانضم اليه . 


الخميس ۱۲ منه ( م ديسمير 18٠6‏ م ) : 

هبوا بيت ياسين بيك المذكور » وآخذوا ملفيه . 
وتفوا محمد آفندی أباه وآنزلوه فى مركب وذعيوا 
به الى بحرى .. وقيل انهم قتلوه . 

وفيه وردت الأخبار بأنه غرق ينا الاسكندرية 
أحد عشر غليونا من الكبار . وذلك أنه فى أواخر 
شعبان هبت ريح غريبة عإصفة ليلا » فقطعت مراسى 
المراكب .. ودفعتها الرياح الى الب فانكسرت وتلف 
مافيها من الأموال والأنفس » ولم ينج منها الا 
القليل .. وكذلك تلف ثمان وأربعون مركبا واضلة 
من بلاد الشام الى دمياط ببضائع التجار . 

وفيه : حضر جماعة من الألفية الى بر الجيزة » 
وطلبوا كلفا من اقليم الجيزة وقبضوها ورجعوا الى 
الفيوم . ومضی فى أثرهم عربان أولاد على من 


ناحية البحيرة . وعاثوا بأراضى الجيزة . فعيتوا لهم 
طاهر باشا الذى كان مسافرا الى بلاد الحجاز > 


وخرج بعساكره وخيآمه وموكبه الى خارج باب 
النصر . ونصب وطاقه » وصار يضرب فى كل ليلة 
مدافمه وطبله ولوبته . واستمر مقيما على ذلك 
نحو ثلاثة شهور . وهم يجمنون له الأموال 


٠‏ ويغردون الفرد على الأقاليم » ويقولون برسم 


تشهيل العسكر المسسسافر للخوارج 04 واستخلاص 


'البلاد الحجازية من أيديهم ٠‏ ولم يزالوا يحتحون' 


بعدم آخذ النفقة . وف كل يوم يتسللون شیا بعد 
شىء ويدخلون الى المدينة ويتفرقون الى الجهات » 
حتى لم ببق منهم الا القليل . 

ثم انهم ارتحلوا من مخيمهم بحجة العرب» 
وطردهم من الجيزة . فلما عدوا الى الجيزة دخلوا 
الى دورها وسكنوها غصبا عن أهلها » واستولوا 
على فزاشهم ومتاعهم » ولم يخرج منهم أحد للعرب» 
ولم يتمدوا خارج السور . وبطل أمسر السفرق 
0 

أرسسل محمد على من قبض على الأغا 
الشمعدانجى » وعثمان أغا كتخدا بيك سابقا ‏ 
وقت المغرب - وأنزلوهما الى بولاق فى مركب 
وذهبوا بهما . يقال انهم قتلوهما ومعهما اثنان 
أيضا من كبار العسكر . ولم يعلم سبب ذلك » 
وأنزلوا حصصهم فى المزاد . 

وفيه : فتحوا طلب الميرى من الملتزمين عن سنة . 
احدى وعثرين - مع أن سنة تاريخه لم يسنحق 
منها الثلث » وكانوا فتحوها معجلة لقدر الاحتتياج 
وقيضوا نصفها » وطلبوا النصف الآخر بعد أربعة 
أشهر س وأما هذه ... فطلبوها بالكامل قبل 
أوانها بسننة » وخصوصا فى شهر رمضان » مم ما 
الناس فيه من ضيق المعاش وغلو الأسعار فى كل 
شىء » بل وعدم وجود الأقوات » ووقوف العسكر 
خارج المدينة يخطفون ما يأتى به الفلاحون من 
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السمن والجبن والتبن والبيض وغير ذلك » ومن 
دوم العرب .. 
حتى امتنع وجود المجلوبات برا وبحرا , 

وطلبوا المراكب لسفر المساكر بالتجاريد » 
فتسامم القادمون فوقفوا عن القدوم خوفا من 
النهب والتسخير » ولم ببق بسواحل البحر مركب 
ولا قارب » ويطل ديوان العثنور . 

ووصل سعر العشرة أرطال السمن ستمائة نصف 
فضة .. الل وجد » والعشرة من البيض بخمسة 
عشر لصف فضة .. ان وجد ء والدجاجة بأزبعين 
نصفا » والرطل الصابوف بستين نصفا » ولم يزل 
يتزايد حتى وصل الرطل الى مائة وعشرين » 
والراوبة الماء بأربعين نصفا » ورطل القشطة 
بستين نصفا » والرطل من السماك الطرى بستة عشر 
نصفا » والقديد المملوح بعشرة أنصاف -- وقد كان 
بباع بنصفين » وبالعدد من غير وزن -- والحوت 
الفسيخ بأربغين نصفا . وقس على ذلك . 
الخميس ٠١‏ منه ( ۱۲ دیسمبر ۱۸۰١‏ م ) : 

رجم خاز ندار طاهر باشا الى جهة العادلية ثائيا ) 


ومعه جملة من العسكر ¢ وصاروا يضربونث ف كل. 


ليلة مدفعين . واستمر طاهر باشا بالجيزة . 

وفيه: كنب محمد على باشا مكاتبة الى الأمراء 
القبالى » وأرسل بها مصطفى أغا الوكيل وعلى 
كاشف الصابو نجى ... ليصطلحوا على آمر . 

وفيه : وصل أيضا جماعة من الألفية الى جهة 
سقارة وبلاد الجيزة » وطلبوا منها كلفة ودراهم 
فأمر محمد على بخرو جالعساكر » فتلكأوا واحتحوا 
. بطلب العلوفة . فعزم على الخروج بنفسه . 
الاربعاء ۲۹ منه ( ۱۸ ديسمبر 18.8 م ) : 

طلب كبار العساكر » وركب معهم الى مصر 
القديمة » وشرعوا فى التعدية بطول الليل . وحم 


ومثل ذلك في البحر والمراكب » ' 


محمد علق وعمسسکره وخواصه.» وعابدى بيك 


وعمر بيك وصالح قوش » والدلاة وكبيرهم » وعلى . 
كاشف الذى تزوج بنت شنن وأئباعه فى تحمل » 


وكبير الدلاة وطائفته . وركب :الجميم - وشت 


الشروق س وبرزوا الى الفضاء » واتفرد كل كبير 


يعسكره' خمسة طوايير ومدثة » رنظروا على البعد 
متهم فرأوا خيالة من العربان وغيرهم متفرقين كل 
جاغة ف ناحية » فجمل كل طابور على جاعة مئهم » 
فانهزموا أمامهم » فساقو ' خلفهم . فخرج عليه كمائن 
من خلفهم » ووقع بينهم الضراب » وحمل على 
كاشف وآخر شال له أوزى فى جاعته » فرأوه جملا 
فظنوه محمد على » فاحتاطوا به » وتكائروا عليه 
وأخذوه أسيرا هو ومن معه » وفر من نجا منهم » 
ووقعت فيم الهزيمة » ورجع الجميع القهقرى 
وعادوا الى بر منصر من نمير. تآخير . وذهب من 
الأرتؤود طائفة الى الأخصام وانضموا اليهم . 

وفيه : وقع بين آهل الأزهر منافسات يسبب أمور 
وأغراض تفسانية » يطول شرحها . وتحزيوا حزبين : 

ب مع الشيخ عبد الله الشرقاوى » وحزب مح 
الشيخ محمد الأمير ., وهم الأكثر ؛ وجعلوا الشيخ 
الأمير ناظرا على الجامم » وكتبوا له تقريرا بذلك 
من القاضى وختم عليه المشايخ 3 والشيخ السادات 
والسيد عمر أفندى النقيب . 

وكانت النظارة شاغرة من أيام الفرنسيس » 
وكان يتقلدها أحد الأمراء . فلما خوج الأمراء من 
مصر » سمارت تابعة للمشيخة لوقت تاريخه . فاتفعل 
لذلك الشميخ الشرقاوى . وللا فعلوا ذلك » اجتهد 
الشيخ الأمير فى النظر لخدمة الجامع بنفسه وبابنه؛ . 
وأحضر الخدمة » وكنسوا الجامع » وغسلوا صحنه 
ومسحوه وفرشوه » وفرشوا المقصورة العمل 
الجدد » وعلقوا قناديل البوائك . وصار كل يوم. 
بقف على الخدمةء وبامرهم بالتنظيف وغل 


لمكا 


الميضأة والمراحيض 6 وأمر لق الآبواب من بعس 
صلاة العشاء ماعدا! الباب الكبير » ورتبوا له بوابا » 
وطردوا من بيت به من الأغراب .الذين. بلتفون 
بالخصر ويلوثونها ببواهى وغائطهم ونع ذلك | 
فايته ( ۲۲ ديسمبر 18٠6‏ م]: 

عدى طائفة من العسكر الى بر الجيزة وانضمؤا 
الى الأخصام ٠:‏ وحصسل. فى المنسسكر ارتجاج 
واختلافات » وعملوا شنكا فى تلك الليلة فى الأزبكية 
بعدما 'أثبتوا هلال شوال بعد العشاء الأخيرة . وقد 
كانا أسرجوا المساجد وصلوا التزاويح » ثم أطفاوا 
المنارات فى ثالث ساعة من الليل . 

سغخوال 

غرله ( ۲۳ دیسمیر 18.08 م ) : 

استهل وجميع الأمور مرتبكة » والحال على 
ماهو عليه من الاضطراب » ولغ بحصل فى شسهر 
رمضان للناس جمع خواس ولا حظوظ » ولا آمن . 
وانكف الناس عن المرور فى الشوارع ليلا خوفا 
من أذية المسكر » وف كل وقت ممع الا سان 
أخبارا ونكاتا وقبائح من أفاعياهم .. من الخطف 
والقتل وآذية الناس . 
؟ منه ( ۲۹١‏ ديسمبر 18.6 م ) 

قلدوا مناصب كسوفات الأقاليم » وتهبأوا 
للذهابوعملوا قوائم فرد ومظالم على البلاد 
خلاف ماتقدم 6 وخلاف ما ياخذه الكشاف لأئفسهم 
وما بأخذونه قبل نزولهم . وذلك أنه عندما بترشضح 
الشخص منهم لتقليد المنصب برسل من طرفه معينين 
الى الاقليم الذى سيتولى عليه بأوراق البشارات 
وحق طرق باسم المعينين .. اما عشرين ألما أو أكثر 
أو قل . فاذا قبضوا ذلك » أتبعوها بأوراق أخرى 
ويسمونها أوراق « تقبيل اليد » وفيها مثل ذلك » 


أو اكثر أو آقل . ثم كذلك أوراق « لبس التفطان » 
وتحنو ذلك | وقد بتفق بعد ذلك جميصه أله: 
يتولى خلافه ويستائف العمل..الى غير ذلك . هذا 
وكتخدا بيك مستمر فى سرحاته بالأقاليم » وجمم . 
الأمؤال والعسف والجسور : مرة بالمنوفية » ومرة 
بالشريبة » ومرة بالشرقبة ؛ ولا بقرر الا الأكيساس 
من الشمهرياث والمغارم وحق الطرق 2 والاستعجالات 
المترادفة 5 مدا لا بحيط به دفتر ولا كتاب ! 


ل منه ( ۳۰ ديسمبر 18٠.6‏ م ٠5)‏ 
توق ابراهيع أفندى كاتب البهار » وتزك ولدا 


صغيرا . فقلدوا مملوكه حسنا فى منصبه وكيلا عن 


ولده . 

وفيه : كثر تحرك العسكر والمناداة عليه باروج 
الى نواحى طرا والجيزة . وذلك بسيب أن بعض 
الألفية عدى الى ناحنة الشرق » وآخذوا كلفا من 
البلاد » وبعضهم وصل الى وردان بالبر الغربى . 
٠‏ منه (اول ينابر 18.5 م): 

حضر جملة من الدالاتية وغيرهم من ناحية 
الشام : فمنهم من حضر فى البحر على دمياط » 
ومنهم من حضر ف البر . وعدى طاهر باشا الذى 
كان مسافرا على جدة . 

وفيه : سافرث.القافلة المتوجهة الى السوس » 
وصحبتها نحو المائتين من المسسكر » وغليهم كبير 
من طرف طاهر باشا بدلا عنه . وسافر صحبتهم 
حمسن أفندى القاضى المنفصل ليكون قاضيا بمكة 
حسب القانون . 
6 منه (5 يناير 18.5 م): . 

وصلت قوافل. التجار من السويس . فارسل 
محمد على وفتح الحواصل وأراد آخذ بضائع التجار 


5ت 


داخل الآزهر وم 


وفروق البن . فانزعج التجار بوكائل الجمالية 
وغيرها » وذلك بعد أن دفعوا عش ورها ونولونها 
وأجرها وما جعلوه عليها من المغارم السابقة . 
وانخط الأمر على الممبالحة عن كل فرق خمسون 
ربالا .. ولم بتنطح فى ذلك شاتان ! 
١؟‏ منه ١١(‏ يناير 18.5 م): 

حضر كتخدا بيك الى مصر بعدما جمع الأموال 
من الأقاليم » وفعل ما فعله من الفرد والمظسالم 
٥‏ منه (11 يناير 18٠."‏ م): 


زوالتشلة 

الثلاثاء غرته ( ١؟‏ ينابر 18.5 م ): 

الاجتهاد حاصل بخروج العسكر للتحريدة 
ف كل يوم » ونصبوا عرضيهم ببر الجيزة وناحية 
طرا -- من ابتداء شعبان كما تقدم -- وف كل يوم 
يخ رجون طوائف ويعودون كذلك . 
الأربعام ٩‏ منه ( ۲۹ يثاير 18.5 م ): 

حضر مصطفى أغا ال وکیل وعلى کاش 
الصابونحی وعلى جاوش الفلاح » الذين كانوا 
توجهوا الى قبلى لأجل الصلح . وحضر صحبتهم 
نيف وثلائون مركيا من السفار والمتسببين ) فيما 


س — 


غلال وأدهان وجلود وتمر وغير ذلك . ولم يملم 
حقيقة ماحصل . 
الجمعة ١١‏ منه ( ۳۱ يناير ۱۸١١‏ م ) ٠‏ 
٠‏ نودى على العسكر بالخروج من الغد بالتركى 
والعربى » والتحذير من التأخير . 
الأحد ۱۳ هله ( ۲ فبراير 18٠.5‏ م ): 

رجم مصطفى آغا بجواب ثانيا هجانا من طريق 
السب 
الاننين ۱۲ منه ( ۲ فبراير 18٠5‏ م۴ ) : 

آخرجوا المحمل والكسوة وعين للسقر بهما ٤‏ 
من القلزم » مصطفى جاورش ١‏ عنتماو ۾ ومعه صراف 
السرة ... دقعوا له ربعها وثمنها » وهذا لم يتفق 
نظيره 1. 
الثلاثاء ١‏ منه ( ؟ فبراير 18٠١5‏ م ) ٠:‏ 

ورد تحو السبعين ططريا ومعهم البشارة لمحمد 
على باشا بوصول الأطواخ الى رودس » ووصل 
متم أضا مر اسيم د ١‏ ملصب الدفتردارية لأحم 393 
افندى الملقب بجدبد . وهو الذى كان وصل ف العام 
الأول بالدفتردارية الى سكتدرية فى آبام أحمد 
باشا خورشسيد » وجانم آفندى الدفتردار .. 
ومنعوه عنها » و كبوا فى شأنه عرضا للدولة بعدم 


قبوله » وأن آهل البلد راضون على:جانم أفندى .' 


قلا حصل ماحصل لحورشيد باشا » وعزل 
عن مصر » وعزل آيضا جانم أفندى .. حضر أيضا 
أحمد افندى المذكور بمراسيم آخر وفيها الوكالة 
لسعبد آغا مجددة له » ونظر الخاصكية لحافظ 
سليمان . واستمر من ذلك الوقت بمصر » فوصل 
البه الأمر يتقليد الدفتردارءة . وكان حسن آفندى 
الروزنامحى هو المتقلد لذلك .. 


ا : صالح آغا قابجي, 
باشا » وسعيد أغا » ونقيب الأشراف » وبعض' 
المشايخ » ولبس أحمد أفندى خلعة الدفتردارية » 
وشرطوا عليه أنه لا يحدث حوادث كغيره . فال 
حصل: منه شىء .. غزلوه » وعرضوا فى شأنه . 
وقبل ذلك على نفسه . 
الجمعة 1۸ منه ( ۷ فبراير "18 م ): 

ارتحلت القافلة » وصحيتها الكسوة والمحمل » 
أواخر النهار » من ناحية قابت باى بالصحراء » 
وذهبوا الى جهة السويس » ليسافروا من القازم . 

وفيه : وصلت الأخبار بأن بونابرته كير 
الفرنسيس ركب ف جمع كبير » وأغار على بلاد 
النمساوية » وحاربهع حربا عظيما » وظهر عليهم > 
ملك تختهم وقلاعهم » وطلب ملكهم بعد ځروجه 
من حصونه » فأعاده لمملكته بعدما شرط عليه 
شروطه . وملك غير ذلك من القرانات والحصون » 
ثم سار الى بلاد الموسقو » ووقع بينه وبينهم هدنه 
على ثلاثة أشهر . 
الاربعا, ۲۲ مله ( ۱۲ فبراير 18,5 م ): 
السبت 56 منه ( ٠١‏ فراير 18٠.5‏ م ): 

حضر مبشرون بحصول مقتلة عظيمة » وأنهم 
من الأخصام جملة عسكر أسرى وروس : 
فضربوا مدافم لذلك » وأظهروا السرور . 


الاحد ۲۷ منه ( ۱١‏ فبراير ۱۸٠١‏ م ) 


أخذوا 


وصلت الرؤوس والأسرى : وهى أحذ وعشرون 
رأسا » وذراع مقطع » وسبعة عشر أسيرا الس 
قيهم من بعرف » ولا من جنس الأجناد » وغالبهم 
فلاحون . فأعطى محمد على لكل أسير نصف دنار 
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وأطلقهم » ووضعوا الرؤوس والذراع عند باب 
زويلة . 

وفيه وصلت القافلة من السويس » ووصل أيضا 
صحبتهم جنرال من الاتكليز راكب فى تخت » 
وحماته ومتاءه على نحو سبعين جملا » فذهب 
عند قنصلهم . 
الاربعاء غايته ( 19 فبراير 18.5 م ٠)‏ 

بعد ذلك ركب فى التخت وذهب عند محبد على 
بالأزبكية فتلقاه وعمل له شنکا ومدافع » وقدم 
له هدية وتقادم . ثم رجع الى مكانه 

زو اة 

الخميس غرته ( ۲۰ فبراير 18.5 م ) 

حضر مصطفى أغا الوكيل » وعلى کاشف 
الصابونجى من الجهة القبلية » وقد تقدم أنهما 
ذهبا وعادا » ثم رجما ثائيا على الهجن لتقسرير 
الصلح » ثم رجعا ... ولم يظهر أثر لذلك الصلح . 

وحكى الناس عنهما : آن المذكورين لمآ ذهبا 
الى أسيوط وجدا ابراهيم بيك قد انتقل .الى ناحية 
طحطا » واجتمعا بغثمان بيك حسن والبردسى .. 
٠‏ فلم يرضيا بالتوجه الذى وجها به اليهم » وهومن 
حدود حرجا » وقالا : د لا كيفنا الا من حدود 
المنية . فان الفرنساوية كانوا أعطوا حكم البلاد 
القبلية من حدود المنية لمراد بيك بمفرده » فكيف 
اله كينا نحن الع من جر ١‏ . وشرطوا 
أنضا : آنه ان ١‏ حر العام على انطاوم يد 

من اخلاء الاقليم من هذه العساكر الذين لايتحصل 
ی ا الضرر والخراب والدمار والفساد » 
ولا بقى الباشا منهم آلا مقدار ألفى عسكزى . 
وقالوا و لز هجا اذا لي عا مطائنا» مدر 
لاستغنى عن أناس من العسكر بقيمون بالبلاد 
التى يبخل علينا بها . فنحن أولى له وأحسبن منهم » 


وسلاح م( وأقام معهم أياما 


وتقوم بما على البلاد من الملل والغلال . وعند ذلك 
يحصل الأمن ويسير المسافرون ف المراكب » وترد 
المتاجر والغلال » ويحصل لنا وله الراحة . وأما 
اذا استمر الحال على هذا المنوال » فانه لم يزل 
متعبا من كثرة العسكر ونفقاتهم » وكذلك سائر 
البلاد . على أنه ان لم برض بذلك... فها هى البلاد 
ايديا والأمر مستمر معنا وممهم على التعب 
والنصب »6 . 
الأحد ؟ منه ( ۲۴۳ فراير 18٠5‏ م) 

ورد الخبر بان جماعة من كبار العسكر سب 
وفيهم سليمان أغا الأرتؤدى الذى تولى كشوفية 
منفلوط » ومعهي عدة وافرة من العسكر س عدوا 
من المنية الى البر الشرقى بالمطاهرة » بسبب 
باعحدي بن العمل سدم الأقوات ... لاحاطة 
المصربين بهم . ٠‏ 

فلما دخلوا الى بلدة المطاهرة وملكوهاً » وصل 
اليهم بعض الأمراء والأجناد المصرية » وأحاطوا 


“بهم وحار بوهم أياما حتى ظهروا عليهم » وقتلوا 


منهم » وهرب من هرب -- وهو القليل -- وأسروا 
الباقى سہ وفيهم سليمان آغا المذكور ‏ فالتجا 
الى بعض الأجناد » فحماه من القتل » وقابل 
به كبار الأمراء . فأئعموا عليه بكسوة ودراهم 
... ثم استاذنهم للعود 
وحضر الى مصر » وجلس بداره . 

وفيه : ورد الخبر آبضا بموت الأمير بشستك بيك 
المعروف بالالفى الصغير . مبطونا . 

وفيه : حضر أبضا حجاج الخضرى الرميلاتى 
الى مصز .. وقد كان خرج من مصر بعد حادثة 
کو کا اها ترام الم :اودعت ال اة 
عي ا E‏ 

لى هذا الوقت . ثم أن الألفى طرده لنكتة حصلت 


منه » فرجع الى بلده . 


وأرسل الى السيد عبر فكتب له أمانا من 
الباش_ا ؛ فحضر بذلك الأمان » وقابل الباشا» 
وخلم عليه ؛ ونادوا له فى خطته بانه على ماهو 
علبه فى حرفته وصناعته ووجاهته بين آقرانه » 
فصار دمشى فى المدينة وصحيته عسكرى ملازم له . 


الجمعة ٩‏ منه ( ۲۸ فبراير 1805 م ): 


ولاصسطان اروتاسايك روصي لجسي 


الابية الكاملة ! 


بالمثسهد الحسينى . ولم يركب من وقت ولايته 
000000 
القلعة اعلاما بالعيد » و كذلك فى صبحها » وف كل 
وقت من الأوقات الخمسة ... مدة آيام التشريق . 
الأربعاء. ؟ ١‏ منه ( م عارس (P۴ ۱۸۰٩‏ 

حفر جاهين يبك الألفى » ومعه طوائف من 
العربان » الى اقليم الجيزة ء وأخذوا الكلف وآغتاما 
من البلاد ودراهم واشيع بذلك » وآمروا بخروج 
الخميس 4 وخرج الى ناحية بولاق . وآنزلوا من 


القلعةٌ جبخانة ومدافع » وطفقوا بخطفون الحمير 
الخميس ١5‏ منه ( ٦‏ مارس 16٠.5‏ م ) ٤‏ 

عدى طلائفة من العسساكر الخبالة الى بر 
الجيزة . وعدى طاهر باشا الى بر امبابة وصحيبته ' 
عساكر كثيرة ؛ وأزعجوا آهل .القربة » وأخرجوهم 
من دورهي وسكنوا بها » وأطلقوا دوابهم وخيولهم 
على المزارع » فأكلوها بأجمعها ء ولم يفوا منها 

و2 عقن ا ا 
التلاناء ۰ منه ( ١١‏ مارس 18.5 م): 

شرع عساكر حسن باشا فى التعدية من ناحية 
معادى الخبيرى الى البر الآخر . 
الأحد ۲٠‏ منه ( 1٩‏ مارس ١8.5‏ م ): 
الائنين ۲٢‏ منه ( ۱۷ مارس 18.5 م ): 

نودى ف الأسواق على العساكر الذين لم 
کو نوا فى قوا: لم العسكر الذين قال لهم السير ١(‏ 
بالسفر والخروج الى بلادهم ؛ ومن وجد منهم بعد 
ثلاثة آبام قتل . 
سعشى ذلك + ومن کان 0 المغا رب او 
ذلك وليرجم الى زبه الأول . 

وفيه أيضا : بودى على المعاملة الناقصة : 
لاس الأ رفس اها ون ا ت 
فحش نشصها حر دا a‏ وخصوصا الذهب 
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٤ا‏ س 


البسدقى الذى كان أحمسن أصناف العملة فى 
الوزن والعيار والجودة ؛ فان المسكر نسلطوا 
عليه بالقص . فبقصون من المشخص الواحد مقدار 
الربع » أو أكثر أو أقل » ويدفعونه فى المشتروات 
ولا يقدر المتسبب على رده أو طلب آرش نقصه . 
وكذلك الصيرف لا بقدر على رده آو وزنه . وقتل 
بذلك فتلى كثيرة » وأغلق الصيارف حوانيتهم » 
وامتنعوا من الوزن خوفا من شرهم , 

وكذلك نودى على التعامل فى بيع البن بالريال 
المعاملة ‏ وهو تس حون نصفا ‏ وقد كان 
الاصطلاح فى بيع البن بالفرانسة فقط . وبلغ صرف 
الفرانسة مائة وثمانين نصها - ضف الأول سب 
وعز وجوده لرغبة الناس فيه لسلامته من الغش 
والنقص » لأن جميع مغاملة الكفار سالمة من 
الغش والنقص ... بخلاف معاملات المسلمين ! فان 
الغالل على جميعها الزنف والخلط والغشوالتقص. 
فلما انطبعوا على ذلك » ونظروا الى معساملات 
الكفار وسلامتها » تسلطوا عليها بالقطع والتنقيص 
والتقصيص .. تنميما للغش والخسران والانحراف 
عن جميع الأديان . وقال صلى الله عليه وسلم : 
« الدينالمعاملة ؛ ومن غشنا فليس منا » . فيأخذون 
الربالات القرانسة الى دار الضرب ويسبكونها ء 
ويزيدون عليها ثلائة أرباعها نحاسا » ويضربونها 
قروشا يتعاملون بها . ثم بنکشف حالها فى مدة 
بسيرة » وتصير نحاسا أحمر من أقبح المعاملات 
شكلا ووضعا » لا فرق بينها وبين الفلوس النحاس 
التى كانت تصرف بالأرطال فى الدول المصرية 
السابقة ... فى الكم والكيف » بل تلك أجمل من 
هذه فى الشكل . وقد شاهدنا كثيرا مئها وعلبها 
أسماء الملوك المتقدمين » ووزن الواحد منها نصاف 
E‏ 


وكان الدرهم المتعامل به اذ ذاك » من 


الفضة الخالصة » على وزن الدرهم الشرعى ستة 
عشر قيراطا » ويصرف بثلاثة أرطسال من الفلوس 
النحاس ..فيكون صرف الدرهم الواحد اثنين 
وسبعين فلسا ... تستعمل فى جميع الشترواتٍ 
والمرتبات والمعاليم واللوازم للبيوت والجزئيات 
والمحقرات . فلما زالت الدولة القلوونية » وظهرت 
دولة الجزاكسة » واستقر الملك المؤيد شيخ ف 
سلطنة مصر » وبدأ الاختلال ... اختصر الدرهم 
المتعامل به وجعله نصف درهم ‏ وهو ثمانية 
قراريط سه وسمى نصف مؤيدى . ولم تزل 
'تنناقص » حتى صارت فى خر دولة الج ركسسية 
أقل من ربع الدرهم ٠‏ 

واختل أمر الفلوس النحاس » والمرتبسات 
والوظائف بالأوقاف المشروط فها صرف المساليم 
بالفلوس . ولم بزل الحال يختل ويضعف يسبب 
الجور والطمع والغش وغباوة أولى الأمر » وعبمى 
نصائرهم عن المصالح العامة التى بها قوام النظام » 
حتى تلاثى أمر الدراهم -جدا فى الوزن والعيار ¢ 
وصار الدرهم المعبر عنه بالنصف آقل من العشر 
للدرهى » وفيه من الفضة الخالصة نحو الريع .. 
فيكون فى النصف الذى هو الآن بدل الدرهم 
الأصلى من الفضة الخالصة أقل من ربع العشر . 

فيكون فى النصف الواحد من معاملتنا الآن 
س الذى وزنه خمس قمحات - قيراط وربع ثلث 
قيراط من الفضة » وذلك بدل عن سنة عشر 
قبراطا -- وهو الدرهم الأصلى الخالص - فانظر 
إلى هذا الخسران النفى الذى انمحقت به البركة ىق 
كل شىء . فان الدرهم الفضة الآن صار بمنزلة 
الملس النحاس القديم.... فتآمل واحسب » تجد 
الأمر كذلك ! 

فاذا فرضنا أن انسانا اكتسب ألف درهم من 
دراهمنا هذه ¿ فكأنه اكنسب خسة وعثرين لاغير 


ب ۷ 


س وهو ربع غشرها ب على آنه اذا حسبنا قيمة 
الخمسة.وعشرين فى وقئنا هذا - عن كل درهم 
لاون لصفا فائها يله فعالة وخسين » 
ويذهبالباقى- وهو مائتان وخمسون- هدرا ٠‏ 


وأما الذهب : فان الدينار كان وزنه فى الزمن . 


الأول مثقالا من الذهب الخالص . ثم صار فى الدولة 
الفاطبية وما بعذها. عشرين قيزاطا » وكان يصرف 
ثلاثين درهما من الفضة . فلما نقص الدرهم زاد 
صرف الديئار » الى أن استقر وزن الدينار فى أوائل 
القرن الماضى ثلاثة عشر قبراطا .ونصفا » ويصرف 
بمسعين نصفا .. وهو المعبر عنه ( بالأشرف » » 


والطرلى » المعروف « بالفندقلى » ؛ صرف سمالة . 
وكانا جيدين ۴ العيار 4 وكذلك الأنصاف العددية 


كانت اذ ذاك جيدة العيار والورن. 

وكان الربال بصرف بخمسين نصفا . والريال 
« الكلب » باثنين وأربعين نصفا . ثم صار الديثار 
س ,وهو « المحلوب الجنزرلى » س بمسائة 
وخمسين ؛ والفندقلق بمائة وعشرين » والفرانسة 
م حدث « المحبوب الزر » فى أيام السلطان 
أحمد بدلا عن « الجنزرلى » . وغلا صرف 


الجنزرلى » وكان فى وزن « المشخص » وعياره . 


ووزن « الزر » ثلاثة عشر قيراطا ولصف .. 


الى أن زاد الاختلال ف أيام على بيك والمعلم .٠‏ 


رزق واستيلائه على دار الضرب والقسروش . 
واستعبل ضرب القروش واستكثر منها » وزاد فی 
غشها لكثرة المصاريف على العساكر والتجاريد 
والنفقات . واستقر «.الأشرف » المعروف « بالزر» 
بمائة وعشرة » و « الطرلى » بمائة وستة وأربعين » 
و « المشخض » بمائتين . والريال 0 الفرائسة » 
بحمسة وثمانين » مدة من أيام على بيك . 


وفحش وجود القفروش المردة و ضعفها 


التعامل الا هى . وعز باقى الأصناف المذكورة » 
وطليت للسبك والادخار وصماغة الحلى 7 ره 
فى المصارفة والابدال . 

فلما زالت دولة على بيك » وتملك محمد بيك 
آبو الذهب » نادى بابطال تلك القروثشن بأنواعها 
رأسا . فخسر النساس خسارة عظيمة من 
أموالهم » .وباعوها بالأرطال للسبك واقتصروا 
على ضرب الأنصصاف العددية والمحبسوب الزز 


: والنصفيات لاغير » ونقصوا من وزنها وعيارها » 


ونقصت قيمتها » وغلت فى المصارفة . وزاد الحال 
والی, الحوادث والمحن والغلاء والغرامات. 4 


وضيق المعاش وكساد کک . واتساهلوا فى زبادة 


المصارفة 15 وخصوصا 6 لمن السلع والمبابعات 4 
وخلاص الحقوق من المماطلين . واقترن بذلك 


تعافل الحكام وحورهم 0 وعدم التفاتهم لالح 


الرعية » وظبعهم وت ركهم النظر فى العواقب .. الى 
أن تجاوزٽ فى وقتنا هذا ... الحدود » وبلغت فى 
المصارفة أكثر من الضعف . وصار صرف الحبوب 
ماكئين وخمسة ... بل وعشرة . 

. والربال « الفرانسة » عائمة وحمسة وسبعين » بل 
وثسانين . و «المشخص البندقى» بأر بعمائة وأكثر . 
و « المحر » شلثمائة وستين . و « الفندقلى » 
بثلثمائة وعشرين » وهو الحديد . ويزيد القفديم 
لحودة عباره عن الجددد » وتتفاوت « المثلية » فى 
المجبوب بحودة العيار . فاذا أبدل « السليمى » 
الموجود الآن « بالمحمودى » _ زید فى مصارفته 


ويتماوت أيضا .« المحمودى,» بمثله .. فيزيد 
« آبو وردة »عن « الراغب » ٠‏ ويزبد « الراغب » 
عن الذى فيه حرف « العين » ويكون. 


عد 4 بس 


المحبو بان فى تحويل المعاملة بدلا عن «المشخص» 
الواحد ... مع أن وزنهما سبعة وعشرون قيراطا » 
ووزن « المشخص » ثمانية عشر قيراطا . فالتفاوت 
بينهما نسعة قراريط » وهى مافيه من الخلط ... 
وغير ذلك مما طول شرحه » وبعس رتحقيقهوضيطه ! 

ولم يزل أمر المعاملة » وزيادة صرفها » واتلاف 
نقودها » واضطرابها ... مسثمرا. وكلقليل ينادون 
عليها مناداة بحسب أغراضهم » لا قسمع ولا تقبل 
ولا لتفت اليها . لأن أصل الكدر منبعث عنهم > 
ومنحدر عن محراة خبانثهم وفسادهم . 
آخره ( ۲۰ مارس 18.5 م): 

أذن الاشا لولده الكبير بالذهاب لزيارة 
سیدیاحمدالبدوی ‏ وضى الله عنه س يطندتا » 
وعين صحبته أتباعا وعسكرا وهجنا » وقرر له 
دراهم على البلاد آلف ريال .. فما دونها » خلاف 
الكلف . 
حريم مصطفى آغا الوكبل = فى هيئة لم سيق 


وكذلك افر حرسات - ورئيستون 


مثاها ف تختروانات وعربات ومواهى جال 


وجمال وعسكر وخدم وفراشين » وفرضوا لهن 
أبضا مقررات على البلاد وكلفا ونحو ذلك ... 
راظن إن هذه المحدثات من أهوال القيامة ! 

وانقضت السنة وما حصل فيها من الحوادث 
والانذارات . 

د د % 

ومات فبها : الامام العلامة » والبحر الفهامة » 
صدر المدرسين » وعمدة المحققين » مفتى الحئفية 
بالديار المصرية : الشيخ محمد عبد المعطى بن 
الشيخ أحند الحريرى الحنفى . 

ولد سنة ثلاث واريعين ومائة وألف » ونشا 
فى عفة وصلاح > وحفظ القرآن وجوده » وحفظ 


ا لمنون .. وحضر آشیاخ العصر » وجود الخط ٠‏ . 


وكان بنسخ بالأجرة » و كتب كتبا كثيرة » وخطه 
فى غابة الصحة والجودة » وغالبها فى الأديات 
« كالريحانة » و « خبايا الزوايا » و « خزانة 
الأدب » والتى بخطه من ذلك فى غاية الحسسن 
والقبول . 

وكان شافعى المذهب ثم تحنف » وحضر على 
آشیاخ المذهب مثل : الشيخ محمد الدلجى » 
والشيخ محمد العدوى . ولازم الشيخ حسن 
المقدسى ملازمة كلية » وانتسب اليه » وعرف به » 
وحضر عليه وتلقى عنه غالب الكتب المشهورة 
فى المذهب . وحضر باقى العلوم على الشيخ الملوى 
والحفنى والشيخ على العدوى وغيرهم . وكان 
نكتب الأجوبة على الفتاوى عن لسانه . 

ولا توق شيخه المذكور » تقرر مكانه فى وظيفة 
الخطابة والامامة يجامع عثمان كتخدا بالازيكية . 
وسكن بالدار المشروطة له بها السكتى برحاب 
الجامع المذكور. ١‏ 

وكانت خطبه ف غابة الخفة والاختصار » 
ولوعظه وقع ف النفوس 35 لخلوه عن التصنع . 

ولما مات الشيخ أحمد الدمنهورى فى سنةاثنتين 
وتسعين ومائة وألف » وحصل ماحصل للشسيخ 
عبد الرحمن العرشى -- كما تقدم س تين 
المترجم لمشبحة الحنفية والفتوى عوضا عن المداو. 
قبل وفاته بآيام قليلة ل وكان أهلا لذلك » 
وكفوًا له » وسار قبها سرا حسنا سث.ة . 
واشتهر ذكره » وقصدته الناس للفتوى والامادة » 
وأقملت عليه الدئيا » وسكن دارا مشرفة على 
الأزبكية جارية فى وقف عثمان كتخدا . واشترى 
أبضا دارا تفيسة بالجودرية » وأسكنها لغيره 
بالأجرة . 

وانحصرت فيه وظائف مشيخة الحنفية 

كالتدريس فى مدرسة المحمودية والصرغتمشية 


— £ 


والمحمدية وغيرها ‏ فكان بباشر الاقراء بنفسه 
فى بعضها » والبعض ولده العلامة الشيخايراهيم . 
ولم يزل شرىء ويملى ويفيد س حتى فى حال 
انقطاعه - وذلك أنه لما مات أحمد أغا غانم » 
وحصل بين عتقائه منازعة » ثم اتفقوا على تحكيم 
المترجم بينهم » والتمسوا منه أن يذهب صحبتهم 
الى فوة ليصساح بينهم ... فلما ذهب الى بولاق 
وآراد اللنزؤول فى السفينة » اعتمد على مض 
الواقفين » فعثرت رجله » فقبض ذلك الرجل على 
معصمه فاتكسر عظمه لاحافة جسمه » فعادوا به 
الى داره » وأحضروا له من عالجه حتى پریء بعد 
شهور »> وفرحوا بعافيته . 

ودعاه بعض أحبابه بناحية قناطر السباع . 
فركب وذهب اليه - وكانت أول ركباته بعد 
برئه ‏ فلما طلع الى المجلس وأراد الصعود الى 
مرتبة الجلوس > زلقت رجله فاتكسر عظم ساقه . 


وتكدر الحاضرون وحملوه وذهيوا به الى داره »6 : 


وآحضروا له المعالج » فلم يحسن المعالجة . وتالم 
تألم كثيرا » واستمر ملازما الفراش نحو سسيم 
سنوات . ثم توف يوم الأربعاء » سابع عشر رجب 
من السنة » عرع سبع وسبعين سنة » ودفن بتربة 
الأزىكية 
وتعين بعده ف المشيخة والافتاء ولده المحقق 
. العلامة المستعد الشيخ ابر اهيم » أدام الله النفم 
بحياته » وحفظ عليه أولاده . 
وللمترجم مآثر » وتفييدات ومنظومات ٤‏ 
وضوابط وتخميسات . فمن ذلك قوله : 
مشبه به مم القبه 
أداة تشبيه ووجه شبه 
والخامس المشسيه الثبيه 
فقد حوى أركانه التشيه 


وله تخميس على البيتين المشهورين : 
قد قلت لما وهى جسمى وأقلقنى 
ما حل بی من سقام أنحلت بدنى 
وما رمانى به دهرى من المحن 
با رب ان کان تمريضى شربئى 
لقى اليك .. فاب العفو أوسع لی 
أو كان من نْ أجل تمحيص الذنوب قما 
وله تخميس أيضا على « المنبهجة » وتخميس 
على قصيدة الشيخ عبد الله الشبراوى المشهورة 
وأوله : 7 
ان نفسى وغيها والتمنى 
صيرت دأبى المعاصى وفنى 
ثم الى ادبت من حسن ظنى 
رب الى تعاظم الذئب منى 
غير آلى وجدت عفوك أعظم 
الن خرها ... وله غير ذلك .. سامحه الله | 


*% 2 26 
ومات الأجل الأمثل » المفوه المنشىء » الثبيه , 
الفصيح المتكلم : عثمان أفندى ابن سعد العباسى . 
الأنصارى . من ولد آخر الخلفاء العباسية بمصر 
المتوكل على الله . ووالده بعرف بالأنصارى من 
جهة النساء .. من بيت السيادة والخلافة . 
ولد بمصر » وبها نشا » واشتغل بالعلم على 
فضلاء الوقت » ومهر فى الفنون بذكائه » وعافى 


الحمناب والنجوم وأخذ منها حظا » ونزل كانتب 


سر ف ديوان بعض الأمراء » ولامه بعض محبيه 


— 0۰ 


فى ذلك » فاعتذر أنه انما قدم عليه صيانة. لبعض 
بلاده وضياعه التى استولت عليها أيدى الظلية » 
فلا محيد له عن عشرتهم ! 

واجتمع بشيخنا الشيخ محمود الكردى » وأراد 
السلوك فى طريق الخلوتية » وترك شرب الدخان » 
ولازمه كشيرا » وتلقن الاسم الأول والأوراد » 
وأقلم عما كان عليه ... حتى لاحت عليه آلوار 
ملازمته » واعتقده جدا . وبعد وفاة الأستاذ .. 
رجم .إلى حالته » وشرب الدخان .' 

ثم ولى خليفة على غلال الحرمين فباشرها 
بشهامة » ثم ولى روزنامة مصربصرامة وقوة مراس 
وشدة ومخادعة . وراج أمره واتسع حاله وزادت 
حشمته ... وذلك بعد عزل أحمد آفندی‌آبی كلبه » 
وقمل وفاةالسيد محمدأفندى الكماخى الروز ناجى. 
وثقفل امره على باقى الكتبة والناس » فأوغروا 
عليه وعزلوه . فضاق صدره وزاد قلقه » وحدث 
فيه بعض رعونة » وتردد لمشاهد الأولياء فى الليل 
والنهار ... ستهل وبدعو » وشفرق خبزا ودراهم » 
وباوى اليه المجاذيب » والذين يدعون الصلاح 
والولابة » فيكرمهم برهة ويرون له مبرائى 
ومنامات' والحباريات » فيزداد هوسه . ثم لما يطول 
الحال بنقطع عنهم » ويبدلهم بآخرين ... وهكذا . 

وكان ينام مع بعضهم فى الحرم » ونترجم بعضهم 
.بمكاشفات وشطحيات ويقول : « فلان يطلم على 
خر ات القلوب ٠‏ :وفلؤن كمه الى السا :: 
ومن كرامات فلان كذا .. » ثم يرجم عن ذلك . 

ولا مات السيد محمد » آعيد فى كتابة الروزنامة 
أيضا » واستمر بها ثمالية عشر شهرا . و كانت اعادته 
فى سنة ثمان بعد المائتين » ثم انحرف عليه ابراهيم 
مك الكبير وعزله . وكان يظن أن الأمسر يؤول 


اليه .. فلم يتم له ذلك . وأحضر ابراهيم يك 
السيد ابراهيم ابن أخى المتوف وقلده ذلك . 
فعندها أبس المترجم منها . واختلفت الأمور 
يحدوث الفتن » وتقلب الدول والأحوال . 

ولازم شأنه وبيته بعد رجوعه من هحرته الى 
الشام فى حادثة الّمُرنسيس » واعترته الأمراض ... 
واجتمعت لديه كتب كثيرة فى سائر العلوم » وببعت 
بأسرها فى تركته . توف يوم الأربعاء خامس‌عشرين 
شوال من السنة .. 

د د مه 

ومآت العمدة الامام ؛ الصالح الناسكالعلامة » 
والبحر الفهامة : الشيخ محمد بن سيرين بن محمد 
اين محمود بن جيش الشافعى المقدسى . ولد ف 
حدود الستين» وقدم به والده الى مصر . فقراً 
القركن. واشتغل بالعلم» وحضردر وس الشيخ عيسى 
البراوى فتفقه عليه » وحلت عليه أنظاره » وحصل 
طرفا جيدا من العلوم على الشيخ عطية الأجهورى» 


ولازمه ملازمة كلية . 
و بعك وفأة مسخه .¢ اشتعل بالمدث . فسمع 
صحيح مسلم على الشيخ أحمد الراشدى » واقصل 


بشيخنا الشسيخ محمود الكردى . فلقنه الذكر 
ولازمه » وحصلت له منه الأنوار . واتجسسع عن 
الناس » ولاحت عليه لوائح النحابءة » وألبسه 
التاج » وجعله من جملة خلفاء الخلوتية . وأمره' 
بالتوجه الى بيت المقدس . فقدمه وسكن بالحرم 
وصار يذاكر الطلبة بالعلوم » وبعقد حلقة الذكر ء 
وله فهم جيد » مع حدة الذهن . 

وأقبلت عليه الناس بالمحبة » ونشر له القبول 
عند الأمراء والوزراء » وقلت شفاعته... مع 
الائجماع عنهم » وعذم قبول هداياهم ! 


سے 18613 س 


وآخبرنى بعض من صحبه : آله يفهم من كلام 
الشيخ ابن العربى »> وبقرره تقريرا جيدا » ويميل 
الى سماعه . وحج من بيت المقدس » وأصيب فى 
العقة بحراحة فى عضده » وسلب ماعليه ٠‏ تحمل 
تلك المشقات . ورجم الى مصر زار شيخه الشيخ 
محمودا » وجلس مدة ثم أذن له بالرجوع الى 
بلده . وسمع أشياء كشيرة فى مباذى عمره 6 
واقتبس من الأشياخ فوائد جمة ... حتى قبل 
اشتنغاله بالعلم . 

وفى سنة ١١85‏ كتب الى شيخئا السيد مرتشى 
ستجيزه . فكتب له أسانيده 0 
وسماها « قلنسوة التاج 4 . ولم يزل يملى ويفيد 
وبدرس وبعيد ؛ واشتهر ذكره د 
على اغتقاده وانفراده الاتفاق » وسطعت أفواره » 
ت ف الكون آخباره ۾ 


وعبت آسراره ) وانتشر 


وازدحمت على سسدته زواره ... الى أن أجساب 
الداعى » ونعته الشواعى . وذلك سايم 
عشرين شسهر شبعبان من السنة . ولم يخلا 
بده مسسله » ونه ختمت دائرة الممسلكين من 
الخلوتية ورجال السادة الصوفية . وحسن به ختم 
هذا الجرء الثالث من كتاب « عجائب الآثار فى 
التراجم والأخبار » لغادة سنة عشرين ومائتين وألف 
من الهجرة النبوية ‏ على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام ‏ وستقيد ان شاء الله تعالى ما بتجدد 
بعدها من الحوادث » من ابتداء سنة أحدى 
وعشرين -- التى, نحن بها الآن ‏ ان امتد 
الأجل » وأسعف الأمل . ونرجو من الكريم المتعال 
صلاح الأحوال ؛ واتقشساع الهموم » وصصلاح 
الممسوم 0 انه على كل ثىء قدير » وبالاجابة 


حدير . والله أعلم . 


o 


العممم 


استهل شهر الحرم بيوم الجتس حسابآ » 
ويوم السبت هلالا . ووافق ذلك اتتقال الشمس 
لبرج الحمل » فاتحدت السئة القمرية والشمسية . 
وهو يوم « النوروز » السلطانى + وأول سنة 
الفرس . وهو التاريخ الجلالى اليزدجردى . 
وتاريخهم فى هذه السنة ١١07‏ . 

وكان طالع التحويل الواقع فى:بوم الجمعة ‏ 
فى حامس ساعة ونصف من النهار  (١‏ 
ونصفا من برج السرطان » وصاحبه فى حيزالعاشر 


منصرف عن تربيع ال لشترى » ومقارئة عطارد ' 
والمشترى فى السابع » والمريخ مع الزهرة فالعاشر ١‏ 


هی راجعة » وكيوان فى الرايم سب وهو دليل 


على ثبات دولة القائم ... وتعب الرعية 1 
والخكي لله العلى الكبير . 


۲ منه ( ۲۲ مارس 18٠١5‏ م ): 
وصل الى بولاق قابجئ وعلى بده تقزير لمحمه 
على باشا بولانته بمصر » وصحبة التقرير خلعة » 
وهى فروة سمور ..فلما أصبح 
على باشا ديوانا بمنزله بالأزبكية . وحضر'السيد 
عمر النقيب والمشايخ والاعيان . وحضر ذلك الأغا 
لي ا E‏ 
شق من وسط المدنه .. وأمامه الأغا و:لوالى 
و د والأغوات والجاويشية » وخلفه النوبة 
التركية . فلما وصاوا الى باب الخرق » عطفوا 
على جهة الأزبكية . 


سبعدرجات : 


النهار عيبل محمك ‏ 


الأزتكية والقلمة » وعملوا. تلك الليلة شتكا 
وحراقات ونفوطا وسواريخ: كثيرة وطبولا وزمورا 
بالأزبكية 

۷ منه ( ۲۷ مارس 1۸۰٦7.‏ م )5 . 

وصلت الأخبار 'بوقوع E‏ 
e‏ اي APS‏ ا 
e‏ ومسل الى مسر عدة جرحي » 


ال ا تند ااا 


يارسال عساكر اليه . 
۰ وف ذلك اليوم : ادوا فى الأشواق بعدم المثبى 
فى الأسو اق من ادان العشاء »:وخرج كتخدا بيك 
الى بولاق فى آخر النهار » ونصب وطاقه ببر البابه . 
وخرج سليمان أغا بجملة من المسسكر ودهب 
الى ناحية طرا . 
۸ منه (8؟ ملدس 16.5 م) 
عدى كتخدا يبك الى البر المْربى » واتتقل 
3 باشا الى الجيزة وأقام بها محافظا . 
: أمر الباشا بجمع. الأجناد المصرية 
والوجاقلية » وآمرهم بالتعدية الي البر العربى » 
وكأنه تخوف من اقامتهم. بالمديئة.» وقال لهم : 
« من أراد منکم الذهاب الى الأخسام فلبذهب 
والا ستمر معتا » . 
وى هذه الأيام : كان مولد سيدى أحسد 


“ori 


البدوى » والجمع يطندتا » العهروف نواد 
العرابلية . وهرع غالب أل البلد بالذهاب 
اليه » وأكتروا الجمال والحمير بأغلى الأجرة . 
لان ذلك صار عند آهل الاقليم موسما وعدا 
لا تخلفون عنه » اما للزيارة أو التجارة أو للنزاهة 
أو للفسوق ! ظ 
البحرى والقبلى . وخرج أكثر أهالى البلد 
يحمولهم . فكان الواقفون على الأبواب يفتشون 
الأحمال » فوجدوا مع بعضهم أثسياء من أسباب 
الأجناد المصرية وملابسهم ولحو ذلك > فوقع 
ببب ذلك ابذاء لمن وجدوا معه شيئا من ذلك » 
ولباقى الناس ضرر ينبش متاعهم » فكان من الناس 
من بأخذ معه أشخاصا من العسكر من طرف الأغا 
يسلكونه للخروج من غير تفتيش » ويمنعون 
المتقيدين بالأبواب عن التعرض لهم ودبش متاعهم 
وأحمالهم . 
5 مله ( ۲۹ مارس 18٠.5‏ م ) ۰ 

وصل الخبر بان عابدين بيك لما بلغه خروج 
الالفى من الفيوم ذهب اليها صحبة الدلاة » فلم 
بجد بها أحدا فدخلها » وأرسل مبشرين الى مصر 
بآنه ملك الفيوم . فضربوا مدافم لذلك » وانبث 
المبشرون بطوفون على بيوت الأعيان يبشرونهم 
بذلك » وبأخذون على ذلك الدراهم والېقاشىش . 
من الهزيمه » رجم اليه وآقام معه-ناحية الرقق . 


:) مله ( ۲۰ مارس 18.5 م‎ ٠ 

وصل الألفى الى ناحية كرداسة » والتشرت 
عساكره وعربانه باقليم الجيزة » فلم بخرج لهم 
أحد من الجيزة ؛ مع كو نهم بمرأى منهم 4 
وسسعون تقاقيرهم وطبولهم ووطء حوافرخيولهم . 


وفيه : أرسل الألفى مكتوبا خطابا الى السيد 
عبر أفندى مكرم النقيب والمشايخ مضمونه : 
« نخبركم .أن سبب حضورنا الى هذه الجهة انما 


. هو لطلب القوت والمعاش » فان الجهة التى كنا بها 


لم يبق فيها شىء يكفينا ويكفى من معنا من الجيش 
والأجناد » ونرجو من مراحم أفندينا بشفاعتكم أن 
ينعم علينا . بما تنعیش به » كما رجونا منه فى 
السابق » . 
1 هله ( ۲۱ مارس ۱۸۰٩‏ م 

فى الصباح ركب السيد عمر الى الباشا 6 
وأخبره بذلك » وأطلعه على المراسلة . فقال : 
« ومن أتى به 8 » . قال له : « تابع مصطفى كاشف 
المورلى » وقد ترك متبوعه بالبر الآخر » . فقال 


له : « اكتب له بالحضور » حتى تتروق معه 


مشافهة 6 . 

وفى ذلك الوقت حضر الى الباشا من أخبره 
بأن طائفة من المصريين وجيوشهم وصلوا الى بر 
انبابه » فخرج الهم طائفة من العسكر المرابطين 
هناك » وتحاربوا معهم بسوق الغنم » ووقع بينم 
بعض قتلى وجرحى . فركب من فوره وذهب الى 
بولاى » فتزل بالساحل وجلس هناك ساعة . ثم 
ركب عائدا الى داره بعد أنْ منع من تعدية المراكب 
اى بر انبابة » ثم أمرهم بالتمدية لرعا اجتاجوهم » 
وكان كذلك » فانهم رجعوا مهسزومين ... فلو لم 
يجدوا المعادى لحصل لهم هول كبير . 
٢‏ منه ( اول ابریل 18٠.5‏ م ) 

حضر مصطفى: كاشف المورلى ب المرسل من 
طرف الألفى » وصحبته على جربجى ابن موسى 
الجيزاوى - الى بيت السبيد عمر . ف ركب صبحبته 
الى الباشا » وكتبوا له جوايا . ورجع من ليلته , 


٤‏ منه ( ؟ ابريل 18.5 م): 

حضر ثانيا مصطفى كاشف المورلى بجواب 
خر ومضمونه : « انثا أرسلنا لكم » ترجو منكم 
آن تسعوا بيننا بما فيه الراحة لنا ولكم » وللفقراء 
والمساكين وأهالى القرى .. فأجبتمونا بآثنا تتعدى 
على القرى » ونطلب منهم المغارم » و نرعى زرعهم » 
و ننهب مواشيهم ... والحال آنه س وال العظيم 7 


ونبيه الكريم س أن هذا الأمر لم يكن على قصددا. 


ومرادنا مطلقا . وانما الموجب لخضوؤرنا الى هذا 
الطرف ضيق الخال والمقتضى » للجمعية التى نصحبها 
من العربان وغيرهم » ارسال التجاريد والعساكر 
علينا . فلازم لنا أن نجمع الينا من ساعدنا فى 
المدافعة عن أنفسنا .. فهم بجمعون أصئاف العساكر 
امن الأقطار الرومية والمصريه لحار بتنا وقتالنا »وهم 
كذلك ينهبون البلاد والعباد للاتفاق عليهم . ونحن 
كذلك : نجمع الينا من يساعدنا فى المنع » وتفعل 
. كفعلهم لننفق على من حولنا من المساعدين لنا 

وكل ذلك بؤدى الى الراب والدمار وظلم الفقراء . 
والقصد منكم » بل الواجب عليكم » السعى فى 
راحة الفريقين » وهو أن يكفوا الحرب » ويفرزوا 
لا جهة نرتاح فيها . .. فان أرض الله واسعة » قسعنا 
وتسعهم . ويعطونا عهدا يكفالة بعض من تعتمد 
عليهم » من عندنا وعندهم . ويكتب بذلك محضر 
لصاحب الدولة » وننتظر رجوع الحواب . وعئد 
وصوله يكون. العمل بمقتضاه » . 

فعلد ذلك اقتضى الرأى أن يقطعوه اقليم 
الحيزة » وكتبوا له حوابا بذلك » من غير عقد ولا 
عهد ولا كفالة كما أشسار . وسلموا الجواب 
لمصطفى كاشف ورجع به . 

وفى آثناء ذلك : طلب أجناد الألفى كلفا من بلد 
برس وآم دينار ومنية عقبة . فامتنعوا عليهم » 
. فضريؤهم وحاربوهم وله بوهم . وسيب ذلك 


. أن العساكر الأتراك آغروهم » وأرسلوا يقولون 


لهم : « اذا طلبوا منكم كلفة أو دراهم » لاتدفموا 
لهم واطردوهم وحاربوهم وأتهبوهم . واذا سمعتا 
وصدقوه . فلما حصل لهم ما خصل » لم سعفوهم 
ولم بخرجوا من أوكارهم » حتى, جرق عليهي 
المقدور 1 ١‏ 


و ا ْ 

والكائنين عد e‏ نموا 
بأشرهي وبوا الى امل ال اة 
تعديةالبحر اليها » لأنهماذا حصلوا بها تعدى شرهم 
الى بلاد المنوفية بأسرها . وأشيع عزم الباشا على 
الركوب بنفسه وذهابه الى تلك الجهة » ويكون 
سيره على طريق القليوبية وبلحق بهم . وكتخدا 
بيك وطاهر باشا سبيران على الساحل الغربى 
سر ششمه بان بحضر عن معه من العسكر من عند 


عساكر « كور بوسف » الذى قتل ف المعركة كما 
ذكر. 

وفى ذلك اليوم : وصل رسول أيضا من عند 
الألفى بمكاتبات » واجتمع بالسيد عمر النقيب . 
والمكاتبات خطاب له ولبقية المشايخ وللباشا 
ولسعيد أغا دار السعادة وصالح بيك القابجى ٠‏ 
معنى ماتقدم » صحبة احمد أبى ذهب العطار . | 
فكتبوا له جوابا بالمعنى الأول » وأعادوا الرسول » ۰ 
وأصحبوه ببعض المتعممين » وهو السيد أحمسد 
الشتيوى س ناظر جامع الباسطية س وكل ذلك 
أمور صورية وملاعبات من الطرفين لاحقيقة لها . 


ETT 


م منه ( 14 ابريل ۱۸۰١‏ م )۰ 

وصل الجماعة المذكورون الذين استدعاهم 
الياشا بعساكرهم » وخلم الباشا على أحد كبارهم 
عوضا عن « كور نوسف » المقتول . 

وفبه : وصل الخير بأن طائفة من الأجناد 
المصزية » ومن يصحبهم من العربان » عدوا:الى بر 
المت لسبكية » ولم يمنعهم المحافاون » بل هربو! من 
وجوههم . فأمر الباشا بسفر العساكر وطلب دراهم 
سلفة من الأعيان لأجل تفقة العساكر » وفرضيا 
على البلاد ثلاثة آلاف كيس . ويكون على العال 
منها مائة آلف فضة » وفيها الأوسط والدون . 
۷ منه (11 ابريل 18٠5‏ م): 
9 مله ( 1۸ أبريل 18٠١5‏ م): 

سافر طاهر باشا الى منوف على جرائد الخيل » 
وسافر بعده كتخداه بالحملة » واحتاجوا الى مال » 
فأخذوا جمال السقابين والشواغرية . 

وفيه : حضر عمر بيك الأرتؤودى من ناحية 
بنى سويب » وأخبر الواردون من الناحية أن رجب 
أغا وطائفة من العسكر خامروا عليه » وانضموا الى 
الأمراء القبليين س وهم نحو الستمائة س فعند 
ذلك حضر عمر بيك المذكور فى تطريده ليبرىء 

وحضر أيضا محو كيير العسكر المحاصرين 
بالمنية يطلب علوفة للعسكر . 

وفيه : أراد كتخدا بيك -- وهو المعروف 
بدبوس اوغلي -- أن يركب من انبابة » وحمل 
أحماله ليسير الى جهة بحرى . فثارت عليه العسكر » 
وطاليوه بعلا » وسفهوا عليه » ومئعوه من 
الركوب . فأراد التعدية الى بر بولاق » فمنغفوه 
أيضا » وجذبوا لحيته . فأقام يومه وليلته » ثم 


قال لهم : « وما الفائدة فى مكثى معكم ؟ دعونى 
اذهب الى الباشا » وأسعى فى مطلوبكم » . ولم 
يزل حتى تخلص منهم » وعدى الى مصر » ولم 
برجم ال 
غايته ( 15 ابریل 18.5 م ): 

وصلت عساكر الدلاة الذين كانوا بتاحية 
بنى سويف والفيوم الى بر انبابة » وضربوا لهم 

وفيه : أرسل كبار العسكر الذين بناحية منوف 
مكاتبة الى الباشا » يذكرون أن العساكر يطلبون 
عر ينات لحم وأرز وسمن . فانهم لايحاربون 
ولا يقاتلون بالجوع . 

وفى هذه الأيام : وصل الكثير من العساكر 
القبلية » ودخلوا البلدة وكثروا بها . 

وفيها أيضا : وصلت الأخبار من الديار الحجازية 
بمسالمة الشريف غالب للوهابيين » وذلك لشدة 
ماحصل لهم من المضايقة الشديدة 4 وقطع الجالب 
عنهم من كل لاحيسة .. حتى وصل ثمن الأردب 
المصرى من الأرز خمسمائة ريال » والأردب البر 
ثلثمائة وعشرة . وقس على ذلك السمن والعسل » 
وغير ذلك > فلم ١‏ سم الشريف الا مسالمتهيم » 
والدخول ف ٤ i‏ وسلوك طر بقتهم 4 وأخذ 
وان ايم وكبيرهم بداخل الكعبة . وأمر 
بمنع بمنع المنكرات والتجاهر بها » وشرب الأ راجيل 
بالتنباك فى المسعى وبين الصفا والمروى » وبالملازمة' 
على الصلوات فى الجماعة ودقع الزكاة » وترك لبس 
الحرير والمقصبات » وابطال المكوس والمظالم 

وكانوا خرجوا عن الحدود فى ذلك . حتى أن 
الميت بأخذون عليه خمسة فرانسة وعشرة بحسب 
حاله . وان لم يدفم آهله القدر الذى رر 
فلا يقدرون على رفعه ودفنه » ولا يتقرنٍ اليه 
الغاسل ليغسله حتى يأنيه الاذن .. وغير ذلك من 


1 — 0“ 


الكفية الشريفة 


البدع والمكوس والمظالم التئ أحدثوها على 
المبيعات والمشتروات » على البائع والمشترى » 
ومصادرات الناس ىق أموالهم ودورهم . فسكون 
الشخص من سائر الناس جالسا بداره » فما بشعر 
على حين غفلة منه الا والأعوان يأمرونه باخلاء 
الدار وخروجه منها » ويقولون : « ان سيد الجميع 
محتاج اليها » . فاما آن بخرج منها جملة وتصير 
من أملاك الشريف » واما أن بصالح عليها بمقدار 
ثمنها أو أقل أو أكثر ! 

فعاهده على ترك ذلك كله » واتباع ما آمر الله 
تعالى به » فى كتابه العزيز » من اخلاص التوحيد 
لله وحده » واتباع سنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة 
والتابعون » والأئية المحتهدون .. الى آخر القرن 
الثالك . وترك ما حدث ف الناس من الالتحاء لغير 
الله من المخلوقين » الأحياء والأموات ؛ فى الشدائد 
والمهمات » وما أحدثوه من بناء القباب على القبور 
والتصاوير والزخارف » وتقبيل الأعتاب والخضوع 
والتذلل » والمناداة والطواف ». والنذور والذبح 
. والقردان » وعمل الأعباد والمواسم لها . واجتماع 


أصئاف الخلائق » واختلاط النساء بالرجال ... 
وباقى الأشياء التى فيها شركة المخلوقين مع الخالق 
فى توحيد الألوهية التى بعثت الرسل الى مقائلة 
من خالفها » ليكون الدين كله لله . فعاهده علىمنع 
ذلك » وعلى هدم القباب الممنية على القبور 
والأضرحة ؛ لأنها من الأمور المحدثة التى لم كن 
فى عهده .. بعد المناظرة مع علماء تلك الناحية » 
واقامة الحجة عليهم بالأدلة القطعية التى لا تقبل 
التأويل من الكتاب والسنة » واذعانهم لذلك . 

فعند ذلك أمنت السبل » وسلكت الطرق ين 
مكة والمدينة » وبين مكة وجدة والطائف » وانحلت 
الأسعار » وكثر وجود المطعومات وما يجلبه عربان 
الشرق الى الحرمين من الغلال والأغنام والأسمان 
والأعسال ... حتى بيع الأردب من الحنطة بأربعة 
0 

واستمر الشريف غالب بأخذ العشور من التجار» 
واذا نوقش فى ذلك قول : « هؤلاء مشركون » 
وأنا آخذ من المشركين لا من الموحدين » ! 

سس سر 

الاحد غرته ( ٠١‏ أبريل 18.5 م ) 

سافر محو بيك الى جهة المنية . 

وفيه : ورد من اسلامبول شخص قابجى » وعلى 
يديه مرسومات بالجمارك وغيرها . ومنها : ضبط 
ترك الموتى المقتولين والمقبورين » وكذلك تركة 
السيد أحمد المحروقى وآخر يسمى الشريف حبذ 
البرلى ... والقصد تحصيل الدراهم بأى ححة 
كانت . ووصل آيضا آخر متعين لجمرك الاسكندرية 
وآخر لدمياط ولرشيد أيضا . 

وفيه : عزم الباشا على السفر لمحاربة الألفى » 
وأشسيع عنه ذلك » وأنزلوا مدافع من القلعة 
وجبخانة وآلات حربية . 


— ۷ 


الأربعاء ؟ مثه ( ۲۳ ابريل 18٠5‏ م ) : 
قوی عزمه على ذلك . وأشيع أنه مسافر دوم 
السست » وأشار على السيد عمر أفندى التقيب 
بأن سوب عنه » ودكون قائما مقامه فى الأحكام 
مدة غيابه : فلم ,قبل السيد عمر ذلك وامتنع > 
ثم فترت همته عن ذلك » وتبين أنها ابهامات 
لا أصل لها . 


الخميس ٥‏ منه ( ۲۲ ابريل.148.5 م ): 

أرسل الباشا الى الخانات والوكائل أعوانا م 
فختموا على حواصل التحار بما فى داخلها منالبن 
والبهار » وذلك بعد أن أمنهم وقبض منهم عشورها 
ومكوسها بالسويس . فلما وصلت القافلة » 
واستقرت البضائم بالحواصل » فعل بهم ذلك . 
ثم صالحوا وأفرج عنهم ! 

وفيه : ورد الخبر بآن الألفى ارتحل من ناحية 
الحسر الأسود والظرانة »> وقصد جهة البحيرة ٠‏ 
السبت ۷ منه ( ۲۹ ابريل 18.5 م ): 

ركب صالح أغا قابجی باشا » ونزل الى بولاق 
ليسافر الى الديار الرومية . فركب لوداعه الياشا 
وسعيد أغا والسيد عسر النقيب » فشيعوه الى 
بولاق حتى نزل الى المراكب »> وخلع عليه الباشا 
فروة سمور مثمئة بعد أن وفاه خدمته وهاداه 
بهدايا » وأصحب معه هدابا للدولة وآربابهاء 
وعرفه بقضايا وأغراض تممها له هناك » وودعوه 
ورجعوا الى بيوتهم بعد العروب . 
الثلاثاء ٠١‏ منه ( 19 ابريل 18٠.5‏ م ): 

سافر صالح آغا السلحدار الى جهة بحرى على 
طريق المنوفية » وصحبته عسساكر » وقرروا له 
مقادير من الأكياس : على كل بلد من البلاد 
الرائجة عشرون كيسا فما فوقها وما دونها » ومن 
كل صنف؛ مقادير أيضا . 


وفيه : فرضوا أيضا على البلاد فلال قمح 
وفول وشعير : كل بلد عشرون أردبا فما فوقها وما 
دونها . وهذه ثالث فرضة ابتدعت من الغلال 
على البلاد فى هذه الدولة ! 

وفيه ورد الخبر بأن الألفى توجه الى ناحية 
دمنهور البحيرة يوم الأربع رابعه وانهم امتنعوا 
عليه . فحاصرهم لأنهم استعدوا لذلك .. والبلد 
منضافة الى السيد عمر النقيب . فكان يرسل 
اليهم وبحذرهم منه » ويرسل اليهم ويمدهم بالات 
الحرب والبارود » ويحرضهم على الاستعداد 
للحرب . فحصنوا البلدة وبنوا سورها » وجعلوا 
فيها أيراجا وبدنات » وركبوا عليها المدافع الكثيرة.» 
وأحضروا لهم ما يحتاجون اليه فن الذخيرة 
و كفي من ر لين 
خنادق . وهی فى موقعها مرتفعة . 

وفيه : عزل الباشا محمد أغا كتخدا بيك من 


كتخدائيته » يسيب أمور ثقمها عليه » وحبيسه 


وات من آلف كبن + وقلك ق ال دة 
ځار نداره » وهو المعروف بدبوس أوغلى . 
الاحد ١‏ منه ( > مابو 18.5 م): 

عدف سار هتكن ال ر اا اوغا 
وهو دبوس أوغلى الكتخدا المذكور » وذلك فى 
أواخر النهار . وضربوا مدافع كثيرة لتعديته . 
وأخذ المسكر فى تشهيل أمورهم ولوازمهم 2 
وأنفق عليهم الباشا نفقة . هذا والطلب والتوزيم 
بالأاكياس مستمر لاينقطع عن أعيان الناس 
والتجار » والأفندية الكتبة » وجماعة الضربخانة 
والملتزمين بالجمارك » وکل من كان له أدنى 
علاقة » أو خدمة أو تحارة أو صنعة ظاهرة » أو 
فائظ أو له شهرة قديمة 4 أو من مساتير الناس ... 
وغالب الأحيان المحصل لذلك والقاضى فيه السيد 
عمر أفندى النقيب . وقد حكمت عليه الصورة 


— A — 


۰ التى ظهر فيها » وانعكس الحال والوضع » وساءت 
الظنوكد . والأمر لله وحده ! 
الخميس 19 منه (8 مايو 8.5ا م ), 

ارتحل عرضى التجريدة من انبابة » وذهبوا 
الى جهة الوراريق . 

وق هذه الأيام ا کان سين ةا الام 
منافسات ومتافرات ومحاسدات - وذلك من 
أوالل شهر رمضان سم وتعصات نتت مشيخة 
6 0 ا ا 
عبد الرعوف ع ل 0 اليها 34 فاا 
فى ذلك اليوم وتصالحوا فى الظاهر ‏ 


الاثنين ۲۴ منه ( ۱۲ مايو ۱۸۰٦‏ م ) : 

هبت رياح جنوبية حارة » وأثارت غبارا وزوابع 
ولراقح . ثم يميق السماء ء غيما متقظعا » وأرعدت 
وأمطرت . فكان الغبار والزوابع...والشمس طالعة 
والمطر نازل » وذلك بعد العصر . وحصل مثل ذلك 
أبضا فى بوم الثلاثاء .. ولكن بعد الظهر . 
الثلاثاء ۲۲ منه ( ؟١‏ مايو 18٠.5‏ م) ' 

وى تلك الليلة » بعد الغروب > أخرج الباشا 
محمد أفندى المتفصل عن الكتخدائية منفيا الى 
جهة دباط » وأصحب معه عدة من العسكر 
درا عن طرق ا 

وف أواخره : رجعت عساكر من الأرتتؤود > 
وكانوا كثيرين ؛ ونزلوا ببولاق ومصر القديمة , 
وغالبهم' الذين كانوا يبصحة حسن باشا طاهر + 
وآخيه عابدين بيك . وسبب رجوعهم آنهم طلبوا 
علاتمهم من حسن باشا س وكان قد ظهر له فيهم 
المحامرة عليه وميلهم الىالأخصام- فامتنع مندفع 
علانفهم وقال لهم : « اذهبوا الى مصر » واطليوا 


علائفكم من الباشا » . وأرسل اليه يعرفه بحام 
وتفاقهم . فلما تراسلوا فى الحضور » منعهم الباشا 
من الدخول الى البلد » ووعدهم بايصال علائنهم 
اليهم وهم خارج المديئة » وبعد أن يقبضوا مالهم 
يعودون الى مرابطهم كما كانوا . فاقاموا بناحية 
بولاق . 

وأرسل الباشا فجمع عربان الحويطات والعائد 
وغيرهم ء فآقاموا بناحية شبرا ومنية السيرج : 
وهم جملة كبيرة ... استمروا فى تجمعهم أربعة 
يام . وأرسل الى الأجناد والجربجية وأشالهم 
المقيمين بمصر » وأمر بأن نتهيأوا وقضوا أشغالهم 
وبحرجوا صحية حسن آغا الشماشيرجى . فسن 
کان متهم ذا مقدرة » وعنده حصان يركبه ؛ 
أو جمل بحمل عليه متاعه ؛ حرج بلفسه » والا 
أخرج بدلا عنه وأعطاه مصروفه واحتياحاته 
ولوازمه . وبرزوا الى خارج . 

أرسل الى العسار المذكورين 

بأمر كبارهم بالسفر الى بلادهم . فامتنعوا وقالوا : 
« لانسافر حتى نقبض المنكسر لنا من علاشا ۾ 
فعند ذلك دس الى أصاغرهم منخدعهم واستمالهم 
حتى تفرقوا فى خدمة المستوطنين » ولم يبق سم 
كبارهم المعاندين الا القليل . فلم يسعهم بعد ذلك 
الا الامتش_ال . 
فى غايته ( م1 مابو 18.5 م ): 

ارتحلوا من بولاق » وسافر معهم الثماشيرجى 
المذكور ومن بصحبته من المصريين » وحولهم 
العربان » وساروا على طرين دمياط - وهم اثنان 
وخمسون شخصا من كبار طائفة الأرئؤود س 
وحصل منالعرب فى مدة تجمعهم ما لا خير فيه » 
وكذلك فى مدة اقامتهم .. من الخطف والتعرية 
وقطع الطريق على المسافرين 


ب 5868 س 


بيسح الأول 

5 مئه ( ۲۲ مايو 18.5 م): 

حصل رعد كثير وبرق بين المغرب والعشاء بدون 
مطر » والغيم قليل متقطم . وذلك سابع عشر 
بشنس » وثانى عشر أيار » والشسسمس ف ثالث 
درجة من برج الجوزاء » وذلك من النوادر فى مثل 
هذا الوقت . 

وفيه : ضربوا مدافممن القلعة لبشارة وردت من 


المهة القيلية 53 وذلك أن رجب أغا وداسين يك : 


اللذين انضما الى الأمراء المصرية القبليين عملا 
متاريس بحرى المنية ليمنعا من يصلل اليها من 
مراك نة فلا باقر مح بيك يبراي 
الذخيرة ووصل الى حسن باشا طاهر ببنى سويف » 
أصحي معه عابدين بيك وعدة من العسكر فى عدة 
مراكب . لما وصلوا الى محل المتاريس تراموا 
بالمدافم والرصاص » واقتحموا المرور » وساعدهم 
الريح فخلصوا الى المنية ؛ وطلعوا اليها » ودخلها 
عابدين بيك . وقتل فيما بينهم أشخاص » وأرسلوا 
بذلك المبشرين » فأخبروا بذلك وبالغوا فى الأخبارء 
وأن داسين مك قتل هو وخلافه » ورآسه واصلة 
مع رؤوس كثيرة . فعملوا لذلك شنكا » وضربت 
مدافع كثيرة . ولم يكن لقتل باسين بيك صحة . 
ثم وصل محو بيك وابن واف وقد نزلا فى شكترية 
لها عدة مقاديف ودفعوا فى قوة التيار حتىوصلوا 
الى مصر ء ولم يصل معهم رؤوس كما أخبر 
الممشرون . 

وفيه : قرر فرضة على البلاد » وهى دراهم 
وغلال . وعينوا لذلك كاشفا » فسافر ومعه عدة 
من العسكر وصحبتهم تقاقير . وسافر أيضا 
خازندار الباشا وصحبته على جلبى - وهو ابن 
أحمد كتخدا على ... قلده الباشا كشوفية شرقية 
بلبيس -- وآخذ صحبته آكثر رفقائه وأصحابه 


من أولاد البلد » فسافروا على حين غفلة الى 
فاحمة الدقهلية . 
٠‏ مله ( ۲٢۸‏ مايو ۱۸۰ م )5ه 

وصلت الأخبار أن الألفى ارتحل من البحيرة 


ورجم الى ناحية وردان » وعدى من حيشسه 


وعربانه طائفة الى جزيرة السبكية » وهرب من 
كان مرابطا فيها من الأحناد المصرية وغيرهم 0 
وطلبوا من أهالى السبكية درام وغلالا ؛ وفر 
غالب أهلها منها وجلوا عنها » وتفرقوا فى بلاد 
المنوفية . 
؟١‏ منه ( ۲۰ مايو 18.5 م): 

عمل المولد النبوى » ونصبوا بالأزبكية 
صوارى تجاه بيت الباشا والشيخ محمد سعيد 
البكرى ... وقد سكن بدار مطلة على البركة داخل 
درب عبد الحق ؛ وآقام هناك ليالى المولد اظهارا 
لبعض الرسوم . 

وفيه : علقوا قسعة رؤوس على السبيل للواجه 
لباب زويلة ... ذكروا انها من قتلى دمنهور » وهی 
رؤوس مجهولة . ووضعوا بجاتبهم بيرقين 
لطن لاء 

وفيه : طلب الباشا دراهم سلفة من الملتزمين 
والتجار وغيرهم » بموجب دفتر أحمد باش 
خورشيد » اذى كان قبضها فى عام أول س قبل 
القومة.والحرابة س فعينوا مقاديرها » وعينوا 
بطلبها المعينين بالطلب الحثيث من غير مهلة . ومن 
لم بجدوه » بأن كان غائبا أو متغيبا » دخلوا داره » 
وطالبوا أهله أو جاره أو شريكه . فضاق ذرع 
الناس » وذهبوا أفواجا الى السيد عمر أفندى 
النقيب . فيتضجر ويتأسف ويتقلق » ويهون علبهم 
الأمر » وربما سعى ف التخفيف عن البعض بقدر 
الامكان ... وقد تورط فى الدعوى. ! 
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مراكب المعاشات 


وفيه : سافر السيد محمد المحروقى الى سد ترعة 
الفرعونية . وذلك أن الترعة المذكورة لما اجتهد 
فى سدها المصريون فى سنة اثنتى عشرة ومائتين 
وألف » كما تقدم » اتفتحت من محل آخر ينفذ الى 
ناحية. الترعة المسماة بالفيض » وكان ذلك باشارة 
أبوب بيك الصعير لعدمانقطاع الماء عنرى بلاده » 
فتهورت أبضنا هذه الناحية واتسعت وقوىاندفاع 
الماء اليها فى مدة هذه السنين ... حتى جف البحر 
الغربى والشرقى » وتغير ماء النيل فى الناحية 
الشرقية » وظهرت فيه الملوحة من حدود المنصورة» 
و تعطلت مزارع الأرز » وشرقت بلاد البحر الشرقى» 
وشوا الأجاج ومياه الآبار والسواقى ... وكثر 
تشكى أهالى البلاد ۽ فحصل ر ا 
هذا العام » وتقيد بذلك السيد محمد 
المحروقئ وذو الفقار كتخدا. وطلبوا المراكب 
لتقل الأحجار من الجبل » وذهب ذو الفقار 
الى جهة السد وجمع العمال والفلاحين » وسقت 
اليه المراكب المملوءة بالأحجار من آول شهر صفر 
الى وقت تاريخه . وجبوا الأموال من البلاد لأجل 
النفقة على ذلك . ثم سافر السيد المحروقى أيضا 
وبذل جهده . ورموا بها من الأحجار ما يضيق به 
الفضاء من الكثرة . وتعطل يسبب ذلك المسافرون 


لقاة المراكب » وجفاف البحر الغربى » والخؤف 
من السلوك فيه من قطاع الطريق والعربال . 
فكانت المراكب الماشات التى تأتى بالسفار 
وبضائم التجار ‏ بآتون بشحناتهم الى حد السذ 
ومحل العمل والشغل ... فيرسون هناك ثم ينقلون 


| ما بها من الشحنة والبضائع الى البر » وينقلونها 


الى السفن والقوارب التى تتقل الأحجار » ويأنون 


بها الى ساحل بولاق » فيخرجون مافيها الى البر » 


وتذهب تلك السفن والقوارب الى أشغالها فى هَل 
الحجر . ولا بخفى ما بحصل ف البضائع من 
الاتلاف والضياع والسرقة وزبادة الكلف والأجر » 
وغير ذلك 5 وطال أمد هذا الأمر 
آواخره ( حوالى همنتصف يونية 18.5 م ): 

نزل الباشا للكشف على الترعة » فغاب يومين 
وليلتين » ثم عاد الى مصر . 


نتسج ار 
فيه : وردت سعاة من الاسكندرية » وآخبروا 
بورود أريم مراكب وفيها عساكر من النظام الجديد 
ططريات وبعض أشخاص من الاتكليز . 
ومعهم مكاتبة خطابا الى الألفى » وبشارة بالرضا 
والفو للأمراء المصرية من الدولة بشفاعة الانكليز ‏ 


لد ٦٦۱‏ سے 


فلما وصلوا اليه بناحية حوش ابن عيمى بالبحيرة » 
سر يقدومهم » وعمل لهم شنکا » وضرب لهم مداقع 
كثيرة » ثم شهلهم وأرسلهم الى الأمراء القبليين » 
وصحبتهم أحد صتاجقه -- زهو أمين بيك س 
ومحند کاشف ثابم ابراه بيك الكمير ٠‏ لم آله 


أرسل عدة مكاتبات بذلك الخبر الى الفسايخ | 


وغيرهي بمصر » وكذلك الى مشايخ العربان » مثل ؛ 
الحويطات والعالد وشيخ الجريرة وباقى المشاهير 
فأحضر بن شنديد وابن شعير الأورآق التى أتتهم من 
الألفى الى الباشا وفيها : « ونعلمكم أن محمد على 
باشا ربما ارتحل الى ناحية السويس » فلا تحملوا 
آثقاله . وان فعلتم ذلك فلا قبل لكم عذرا » . ولا 
سمم الياشا ذلك قال : « اله مجنون وكذاب » . 
وفيه ؛ فش الباشا الطلب بفائظ البلاد والمخصض 
من اللثزمين والفلاحين » وأمر الرور ناجى وطائفته 
بتحرير ذلك عن السسنة القابلة . فضج الملثرمون 


وترددوا الى السيد عمر النقيب » والمشايخ .... 


فخاطبوا الباشا . فاعتذر اليهم باحتياج الحال 
والمصاريف . ثم استقر الحال على قبض ثلاثة 
أرباعيه : النصف على ال ملتزمين > والربع على 
الفلاحين . وأن بحسب الريال فى القبض'منهم 
بثلاثة وثمانين نصفا » ويقبضه بائنين وتسسعين ‏ 
وعلى كل مائة ريال خمسة أنصاف حق طريق ؛ سواه 
كان القبض من الملتزم عن حصته فى المصر + أو يبد 
المعينين من طرف الكاشف فى الشاحية . واذا كان 
التوجيه بالطلب من كاشف الناحية كانت أشنع فى 
التغريم والكلف ... لترادف الارسال »> وتكرار 
حق الطريق ! 
الائنين " منه ( ؟؟ بونية ".18 م ) 

حضر أحمد كاشف سليم من الجهة القبلية . 
وسبب حضوره : أن الباشا لما بلغته هذه الأخيار ع 


أرسل آلى الأمراء القبليين يستدعى منهم بعض 
عقلائهم » مثل : أحمد أغا شويكار » وسليم أغا 
مستحفظان » ليتشاور معهم فى الأمر . فلم يجب 
واحمد منهم الى الحضور . ثم اثفقوا على ارسال 
أحبد كاشف لكوله ليش معسدودا من آفرادهم ) 
وبيئه وبين الباشا نسب س لان ربيبته تحت حسن 
السماشيرجى ‏ فحضير والختلى به الباشا مرارا » 
ثم أمره بالعود . فسائر فى يوم الثلاثاء رابع عشره 
وأصحب معه هدية الى ابراهيم بسك والبرديسى 
وعثمان بيك حسن » وغيرهم من الأمراء » وهى 
عدد خيول وقلاعيات وثياب وأمتعة وغير ذلك , 
وفبه : قبض الباشا على ابراهيم أغا الوالىوحيسه 
مم أرباب الجرائم . وسبب ذلك : أن البضاصين 
شاهدوا مولا" فيها ثياب من ملاس الأجناد أعدها 
بعض تجار النصارى ليرسلها الى جهة قبلى » لتباع 
على أجناد الأمسراء المصريين ومماليكهم وبربح 
فبها . وسئل الحاملون لها » فأخبروا أن أريابها 
فعلوا ذلك باطلاع الوالى المذكور على مصلحة 
ألخحذها متهم . ووصسل خبر ذلك الى الباشا » 
فأعضره'» وقبض عليه وحبسه » ثم أطلقه بعد أيام 


المنقربين ! وعاد الى منصبه » وآخذت البضاعة » 
وضاعت على أصحا بها 4 وغرموهم ز.بادة علىذلك 
غرامة » وكذلك اتهم الذى حجزها بأنه الختلس 
منها أثمياء وحبس وأخذت منه مصلحة ! فتحصل 
من هذه القضية جملة من المال ؛ مع أنها فى خلال 
المراسلة والمهاداة ٠‏ ونودى بعد ذلك بأن من أراد 
أن يرسل شيئا أو متجرا » ولو الى السويس » 
فليستأذن على ذلك وبأخذ به ورقة من باب الباشا » 
فان لي بفعل وضاع عليه ... فاللوم عليه . 
الثلاثاء 15 منه ( أول يولية “.18 م ) : 

ورد ساعی » و صحبته مكتسوب من حاكم 


۲ سم 


الاسكندربة خطابا الى الدفترداز » بخبره بوصول 
. قبطان باشا الى الثغر » وف أثره واصل باشا 
متولى على مصر » واسمه مومى باشا » وصحبتهم 
مراكب بها عساكر من الصنف الذى يسمى النظام 
الحديد , 

وكان ورود القبطان الى الثفر ليلة الجعة 
عاشره . وطلعوا الى البر بالاسكندرية يوم السيت 
حادى عشره . 

فلما قرأ الدفتردار الورقة » أرسل الى السيد 
عبر الثقيب » فحضر اليه » وركب صحبته للباشا » 
واختليا معه ساعة .. ثم فارقاه . 

ولا بلغ الألفى ورود هذه الدونانمة » وحضرت 
اليه المبشرون س وهو بالبحيرة -- امقتلا فرحا » 
وأرسل عدة مكاتبات الى مصر صحية السعاة . 
. فقبضوا على السعاة » وحضروا بهم الى الباشا ... 
فأخفاها » ووصلغيرهاالى آربابهاعلى غيريدالسعاة » 
وصورتها : الاخبار بحضور الدونائمة صحبةقبطان 
باشا والنظام الجديد وولاية موسى باشا على مصر » 
واتفصال محمد على باشا عن الولابة . وأن مولانا 
السلطان عفا عن الأمراء المصريين » وآن يكونوا 
كعادتهى فى امارة مصر وأحكامها » والباشا المتولى 
يستقر بالقلعة كمادته » وأن محمد على باشا يخرج 
من مصر وبتوجه الى ولاته التى تقلدها - وهی 
ولابة سلانيك - وأن حضرة قبطان باشا أرمسل 
ستدعى اخواننا الأمراء من ناحية قبلى . فال 
يسهل بحضورهم ... فتتكونوا مطمئنين الخاطر » 
وأعلموا اخوانكم من الأولداشات والرعية بأن 
يضبطوا أنفسهم ويكونوا مع العلماء فى الطاعة . 
وما بعد ذلك الا الراحة والخير والسلام . 


الجمعة ١!/‏ منه ( 6 يولية 18.5 م ) : 


ورد قاصد من طرف قبودان باشا الى بولاق » 
فآرسل اليه الباشا من قابله وأركبه وحضر به الى 


ديت الباشا . وآراد آن ينزله بمنرل الدفتردار » 
فاستعفى الدفتردار من نزوله عنده » فائزلوه ببيت 
الروزنامجى » وآقام يوم اللسست والأحد . ولم 
بثهر ما دار بيتهما . ثم سافر فى يوم الاثنين » 
وذهب صخبته سليم » المعزوف « بقيىلر كخسى » . 
وشرع الباشا فى عمل آلات حرب وجلل 
ومدافع » وجمعوا الحدادين بالقلعة » وأصعدوا 
بنبات كثيرة واحتياجات ومهمات الى القلعة . وظهر 
منه علامات العصيان وعدم الامتثال» وجمع اليه 
كبار العسكر وشاورهم وتناجی معهم فوافقوه على 
ذلك » لأن ما من أحد منهم الأوصار له عدة بيوت 
وزوجات والتزام بلاد وسيادة ... لم بتخيلها » ولم 
تخطر بذهنه ولا يفكره 6 ولا يسهل به الانسلاخ 
عنها والخروج منها .. ولو خرجت روحه ! 
وأخبر اللخبرون : أن الألفى أرسل هدية الى 
قبودان باشا » وفيها ثلاثون حصانا : منها عشرة 
يبرخوتها » ومن الغنم أربعة آلاف رأس » وجملة 
أبقار وجواميس » ومائة جمل محملة بالذخيرة ء 
وغير ذلك من النقود والثياب والأقمشة برسمه 
ورسم كبار أقباعه . 
ثم ان الباشا أحضر السيد عمر والخاصة وعرفهم 
بصورة الأمر الوارد بعزله وولابة موسى باشا > 
وأن الأمراء المصردين أعرضوا للسلطنة فى طلب 
العفو وعودهم الى امرياتهم » وخروج العساكر التى 
أفسسبدت الاقليم عن أرض مصر . وشرطوا على 
أتفسهم القيام بخدمة الدولة الحرمين الشريفين 
وارسال غلالها » ودفع الخزينة وتامين البلاد . 
فحصل عنهم الرضا » وأجيبوا الى سؤؤالهم على هذه 
الشروط . وأن المشسايخ والعلماء يتكفلون بهم > 
ويضمنون عهدهم بذلك ... فأعملوا فكركم 
ورأيكي فى ذلك . ثم اتفصلوا من مجلسه . 
وفيه : أرسل الباشا فجمع الأخشاب التى 


E‏ كلكا سه 


وجدها ببولاق فى الشوادر والحواصل وال وكائل » 
وطلموا جيم ذلك الى القلعة لعمل العربات والعحل 
الثلاثاء (؟ منه (۸ يولية 18١5‏ م ): 

كان مولد المشهد الحسينىالمعتاد » وحضرالباشا 
لزيارة المنهد 5 ودعاه شيخ السادات 6 وهو 
الناظر على المشهد والمتقيد لعمل ذلك س فد سل 
اله وعد عند ی رلب وعاة الو دارو وا 
الى القلعة » والنزول منها ¢ والذهاب الى بولاق 
وهو لابس برنسا . 


الخميس ۲۲ هله ( ٠١‏ يولية 18.5 م ) 
حضرديوان أفندى وعبدالله آغا بكناش الترجمان 
عند السيد عمر ؛ ومعهما صورة عرض يشب عن 
لسان المشايخ الى الدولة ... فى شأن هذه الحادثة . 
فتناجوا مع بعضهم حصة من النهار ؛ ثم ركبا 
وحضرا ف ثانى يوم عند الشيخ عبد الله الثرقاوى » 
وآمروا المشامخ بتنظم العرضحال وترصيعه » 
ووضع امام وختومهم عليه » ليرسله الباشا ائ 
الدولة ... فلم تسعهم المخالقة » ونظموا صورته » 

ثم بيضوه فى كاغد كبير » وصورته بالحرف : 
« سم الله الرجمن الرحيع » الرءوف الحليم ع 
الحمد لله ذى الجلال على جميم الشئون والأحوال . 
نرفع اليك أكفا من بحر جودك مغترفة » ونتوجه 
الى كعبة فضلك بقلوب بخالص الوحدانية معترفة > 
أن تلديم بهجة الزمان » وروئق عنوان اليم 
والأمان 2 بدوام وزير تخضع لهانه الرقاب ¢ 
وندلو لهمة سطوتهالمهمات الصعاب ... منته نمال 
المقاصد والوسائل » ومحط رحال المطالب من كل 
سائل : حضرة صدر الصدور » ومدير مهات 
الأمور ... الصدر الأعظم محمد على باشا . أدام 


' الخضوع والالتجاء » فاننا ننهى لمسا 


الله دعام العز بقبامه » وفسح للانام فى أيامه » 
محفوفا يعنابة الرب الكريم » محف وظا با باٽ 
الفركن العظيم .. آمين 

« أما بعد رفم القصد والرجاء » ومد سواعد 
العلية : 
وشيم أخلاقكم ا مرضية : بأنه قد قدم حضرة 
الدستور المكرم » والمسير المفخم » مدبر مهمات 
الاسكلات البحرية » خادم الدولة العلية » الوزير 
قبودان باشا الى ثغر مسكندرية . فأرسل كتند._دا 
البوابين سعيد أغا ..؛ وصسحبته الأمر الشريفب 
الواجب القبول والتشريف » المعلون بالرسم 
الهمانونى العالى ... دامت مسراته على مر 
الدهور والأعوام والأيام والليالى . فأوضح 
مكنونه » وأفصح مضموله : بأنه قد تطاولت 
العذاوة بين الوزير محمد على باشا وبين الأمراء 
المصربين . فتعطلت مهمات الحرمين الشريفين من 
نملال ومرتبات » وتنظيم أمير الحج على حكم 
سوابق العادات .. 

0 والحال .. أنه ينبغى تقديم ذلك على سائر 
المطلوبات » وأن هذا التأخير سببه كثرة العساكر 
والعلوفات ؛ وترتب على ذلك لكامل الرعية بالأقالم 
المصرية الدمار والاضمحلال » وأنهتالأمراءالمصرية 
هذهالكيفية لحضرة السدة السنية ؛ وأنهم نتعهدون 
بالتزام جميع مرتبات الحرمين الشريفين من غلال 
وعوائد ومهمات » واخراج أمبر الحج على حكم 
أسلوب المتقدمين ... مع الامتثال لكامل ما برد من 
الأوامر الشريفة الى ولاة الأمور بالديار المصرية > 
وأنهم بقومون فى كل سنة بدفع الأموال الميرية الى 
خزينة الدولة العلية .. ان حصل لهم العفو عن 
جرانمهم الماضية » والرضا بدخولهم مصر المحمية . 

8 والتمسوا من حضرة الدولة العلية قبول ذلك 
منهم » وباوغهم مأمولهم . فأصدرتم لهم الأمر 


غ558 سد 


هايو نى الشريف » المطاع المنيف » بعزل الوزين 
الشار اليه » لتقرير العداوة معه .. ووجهتم له ولاية 
سلانيك » ووجهتم ولاية مصر الى الوزير مومى 
اشاء وقبلتم توبتمم . 

« وأن العلماء والوجاقلية ؛ والرؤساء والوجهاء 
بالديار المصرية » الداعين لحضرة مولانا الخنكار 
بلوغ المأمولات المرضية انا دوا يهم 
وكفلوهم يحصل لهم المساعدة الكلية » حكم 
إلنماسهم من أعتاب حضرة الدولة العلية . فأمركم 
مطاع » وواجب القبول والاتباع . 
« غير أننا نلتمس من شيم الأخلاق المرضية » 
أوالمر احم العلية » العفو عنتعهدنا وكفالتنا لهم . فان 
شرط الكفيل قدرته على المكفول » و نحن لاقدرة 


لنا على ذلك .. لا تقدم من الأفعال الشهيرة » 
والأحوال والتطورات الكثيرة » التى منها خيانة 
المرحوم السيد على باشا -- والى مصر سابقا ‏ 
بعد واقعة ميرميران طاهر باشا » وقتل الحجاج 
القادمين من البلاد الرومية » وسلب الأموال بغير 


أوجه شرعية ! 


« والصغين لايسمم كلام السكبير » والكبير 
لا يستطيع تنفيذ الأمر على الصغير . وغير ذلك مما 
هو معلومنا وبمشاهدتنا . خصوصا ما وقع فى العام 
الماضى من اقدامهم على مصر المحمية » وهجومهم 
عليها فى وقت الفحرية . فجلاهم عنها حضرة المشار 
اليه » وقتل منهم جملة كثيرة » فكانت واقمة 
شهيرة ... فهذا شىء لانكر . فحينشذ لا يمكننا 


س ۵ سه 


التكفل والتعهد » لأثنا لا نطلم على ما في السرائر » 
وما هو مستكن فى الضمائر . 

« فئرجوعدم المؤاخذة فى الأمورالتى لا قدرة لا 
علبها » لأئنا لا نقدر على دقع المفسدين والطغاة 
والمتمردين الذين أهلكوا الرعابا ودمروهم » فانتم 
خلفاء الله على خليقته » وأمناؤه على بريته:! 

« ولحن ممتثلون لولاة أموركم فى جميع ماهو 
مو اف للشريعة المحمدية ؛. على حكم الأمر من رب 
البرية » فى قوله سبحائه وتغالى : '« با أيها الذين 
آمنوا أطعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم » فلا تسعنا المخالفة فيما يرضى الله وإرسوله . 
فان حصل مهم خلاف ذلك » نكل الأمر فيهم الى 
مالك الممالك لأن آمل مصر قوم ضعاف . وقال 
عليه الصلاة والسلام : « أهل مصر الجند الضعيف 


فبا كادهم أحد الا كفاهم الله مؤتنه » . وقال 


أيضا : «وكل راع مسشول عن رعيته بو ءالقيامة» . 
« و تمد أيضا حضرة المسامع العلية » من 
خصوص القرض والسلف » التى حصل مبها الثقلة 
الأهالى » من حضرة محسو بكم الوزير محمد على 
باشا . فاته اضطر اليها لأجل اغراء العساكر 
و انمو ينهم على دفم الأشقياء والمسدين »> والطغاة 
المتمردين ... أمتثالا لأوامر الدولة العلية فى دفعهم » 
والخروج من حقهم . واجنهد ف ذلك غابة 
الاجتهاد ء رغبة فى حلول أنظار الدولة العلية 
فالأمر مفسوض اليسكم » والملك أمانة الله تحت 
أيديكم . يال الله السكريم المنان » أن يديم 
العز والامتنان » لسدة السلطان » مع رفعة 
تترشح بها ف النفوس عظيته ء وسطوة تسرى 
بها فى القلوب مهابته . وأن ببقى دولته على الأنام » 
وأن يحسن البدء والختام تجاه سيدا محمد خر 
البرية 4 وآله وصحبه ذوى المناقف الوفية » . 


وكتبوا من ذلك نسسختين :. إحداهما الى 


القبطان » وأخرى الى السلطان . وكتيوا عليهما : 
الامضاء والختوم وأرسلوهما.. 2 
الاثنين ۲۷ منه ( )1 يولية 18.5 م ): 
وصل شاکر أغا سلحدار الوزير الى بولاق 
فتلقوه » وأركبوه الى بيت الباشا . فلما أصبح 
النهار » أرسلوا أوراقا وصلت صحية السلحدار 
المذكور : احداها خطابا للمشايخ » وأخرى الى شيخ 
السادات» وثالثة الى السيد عمرالنقيب » وكلها على 
لسق واحد » وهى من قبودان باشا ؛“وعليها الختم . 
الكبير » وهى بالعر بى . وفرمان رابع س باللفة 
التركبية --. خطابا للجميع . ومضمون الكل : 
الأحبار بعزل محمد على باشا عن ولابة مصر 
وولايته 'سلانيك » وولابة النشيد موسى باشا 
المنفصل عنها -- مصر » وأن بكون الجميع تحث 
الطاعة والامتثال للأوامر » والاجتهاد فى المعاونة ) 
وتشهيل محمد على باشا فيما بحتاج اليه من السفن 
ولوازم السفر » ليتوجه هو وحسن باشا والى 
جرحا ه من طريق دمياط بالاعزاز والاكرام 
GE‏ ضيع السجاتر ين عي نامي 6 حسر 
الأوامر السلطانية . 
ثم انهم اجتمعوا فى عصر ذلك اليوم بمنزل 
السبيد عمر » وركبوا الى الباشا . فلما استقروا 
بالمجلس . قال لمم : « وصلت اليكم المراسلات 
الواردة صحية السلحدا ر ؟» + قالوا: « تعم » . 
قال : « وما رأبكم فى ذلك 7 » . قال الشيخ 
الشرقاوى : « ليس لنا رأى 5 والرأى ما تراه » 
ونحن الجميع على رأيك | » . فقال لهم : « فى 
غد أبعث اليكم صورة تكتبونها فى رد الحواب » 
وأرسل اليهم من الغد صورة مضمونها': أن 
الأوامر الشريفة وصلت اليئا » وتلقين اها بالطاعة 
والامتثال .. الا أن آهل مصر ورعيتها قوم ضعاف 
وربما عصت العساكر عن الخروج » فيحصل لأهل . 


ات 


البلدة الضرر وخراب الدور وهتك الحرمات . 
وأنتم أهل للشفقة والرحمة والتلطف . .. ولحو 
ذلك من النزويقات والتموبهات » وأصدروها اليه . 
وفى أثناء ذلك ... محمد على باشا آذ فى 

الاهتمام والتشهيل » واظهار الحركة » والخروج 
المحاربة الألفى وبرزت العساكر الى ناحية بولاق 
وخارج البلدة » وعدوا بالخيام الى البر الغربى . 
وتقدم الى مشايخ الحارات بالتعريف على كل من 
كان متصفا بالجندية . ويكتبوا أسماءهم ومحل 
سكنهم . ففعلوا ذلك . 

ثم كتبت لهم أوراق بالأمر بالخروج » وعليها 
ختم الباشا » ومسطور فى ورنة الأمر بأن المأمور 
يصحب معه شخصين أو ثلاثة » على أن اكثرهم 

لا ملك حمارا پرکبه » ولا ما'بحمل عليه متاعه » 
ولا ما يصرفه على نفسه فضلا عن غيره ! وكذلك 
أمر الوجاقلية جليلهم وحقيرهم بالخروج للمحاربة . 

وفيه : شرع الباشا فى تقرير فرضة على البلاد 

البحرية » وهى : القليوبية والمنوفية والغربية 
والدقهلية ؛ والمزاحمتين الى آخر محرى النيل . 
ورتبوها أعلى.وأدنى وأوسط » وهی غلال : الأعلى 
ثلاثون أردبا » وثلائون رأسا من الغنم » وأردب 
أرز » وثلاثون رطلا من الجبن ومن السمن كذلك . 
وغير هذه الأصناف "التبن «الجلة وغير ذلك , 
والأوسط : عشرون أرديا وما نتبعها مما ذكر 
والأدنى : اثنا عشر . ومع ذلك القنض والطلہ 
مستمر فى فائظ الملتزمين : بعضه من ذواتهم » 
وسلاين لاحي بات بالج لقانب بين 
الطرق والخدم وتوالى الاستعجالات . 

الثلائاء ۲۸ منه ( ٠١‏ يولية 14.5 م ) 

فى ليلته سافر شاكر أغا السلحدار بالأجوبة . 


اوی الأول 
الجمعة ۲ منه ( 18 يولية 148.5 م): ٠‏ 
احترق مغمل البارود بناحية لداع » فحصل منه 
رجة عظيمة وصوت هائل » مثل المدفع العظيم ء 
سمعه القرس والبعيد . ومات به عدة أشخاص . 
ويقال أنهم رموا بنبة من القلمة » بقصد التجربة على 
جهة بولاق :حقلت ل العمل للذكورء وحصل 
ماذكر . 


السبت ؟ منه ( 15 يولية 185 م): 

ف وقت الزوال » ركب الباشا من داره بريد 
السفر لمحاربة الألفى » ونزل الى بولاق » وعدى ٠‏ 
الى بر انبابة لتجهيز العرضى » وأرسل أوراقا لتجمع 
العربان » وعين لذلك حسن أغا محرم وعلى كاشف 
الشرقية . 
الاثنين ه منه ( ۲١‏ يولية 14.5 م)؛ 

حضر سليم أغا قابجى كتخدا - الذى تقندم 
سعره صحبة سعيد أغا كتخدا البوايين - مرسلا 
الى قبودان باشا من طرف محمد على ياشا » فرجع 
يجواب الرسالة ومحضلها : أن القبودان لم يقبل- 
هذه الأعذار » ولا مانمقوه من المويهات اشن 
لا أصل لها » ولابد من ننفيد الأوامر وسفر الباشا . 
ونزوله هو وحسن باشا وعساكرهما » وخروجهم 
من مصر » وذهابهم الى ناحية دمياط » وسفرهم الى 
الجهة المأمورين بالذهاب اليها » ولا ثىء غير 
ذلك أبدا , 
الخميس ۸ منه ( ۲۲ يولية 18٠5‏ م): 

حضر على كاشف الشرقية » وذلك أنه تقنطر من 
فوق جواده وكسرت رجله » وأحضروه محمولا . 

وفيه : وصل الكثير من طوائف عرب الحويطات» 


لكا 


ونصف حرام من ناجبة شبرا الى بولاق . وضربوا 
لحضورهي مداقع . 

وفيه : ركب طوائف الدالاتية » وتقدموا الى 
جهة بحرى . وأشيع ركوب محمد على باشا ذلك 
اليوم . فلم يركب . 1 
الاثنين ۱۲ منه ( ۲۸ يولية 18.5 م ) : 

ورد الخبر بوصول مومئى باشا الى ثغفس. 
سس كندرية يوم الأحد حادق عشره . والمذكور 
أرسل من طرفه قاصدا وعلى بده مرسوم خطابا 
لأحمد أفندى الدفتردار بأن بكون قائما مقامه » 
ويأمره بضبط الايراد والمصرف . فلم يقبل الدفتردار 
ذلك ؛ وقال : « لم يكن بيدى قبض ولا صرف » 
ولا علاقة.لى بذلك » . 

وفيه : وردت الأخبار بان العساكر الكائنين 
بالرحمائية ومرقص » رجعوا الى النجيلة » ونمو 
عرضيهم هناك . وحضر الألفى تجاههم . قركبوا 
لمحاريته س وكانوا جمعا عظيما - فر كب الألفى 
بجيوشه وحاربهم . ووقع بينه وبينهم وقعة عظيمة 
انجلت عن نصرته عليهم » وانهزام العسكر . وقتل 
من الدلاة وغيرهم مقتلة عظيمة . 

ولم يزالوا فى هزيمتهم الى البحسر » وألقوا 
بأنفسهم فيه . “وامتلا البحر من طراطير الدالانية . 
وهرب كتخدا بيك وطاهر باشا الى بر المنوفية » 
وعدوا ف المراكب . واستولى الألفى وجيوشه على 
خيو لهم وخيامهم وحملاتهم وجبخاتتهم » وأرسل 
برءوس القتلى والأسرى الىالقبودان . وأشيعخبر 
هذه الواقعة فى الناس وتحدثوا بها » وانزعج الباشا 
والعسكر انزعاجا عظيما » وعدى الى بر بولاق . 

وطاف الوالى وأصحاب الدرك ينادون على 
العساكر بالحروج الى العرضى » ويكتبوا أسماءهم. 

وحضر الباشا الى داره » وأكشر من الركوب 
والذهاب ولمجىء والطواف حول المدينة 


والشوارع 6 ويذهب الى بولاق ومصر القديمة » 
ويرجع ليلا ونهارا وهو راكب رهوانا تارة أو فرسا 
أو بغلة » ومرتد ببرنس ابيض س مثل المغاربة ‏ 


والعسكر أمامه وخلفه . 
ووصل مجاريح كثيرة ¢ وأخبروا بالوائعة 
المذكورة . ۰ 


ومات من جماعة الألفى : أحمد بيك الهنداوى 
فقط » وانجرح أمين بيك وغيره جرح سلامة . 
الاحد 1۸ منه (؟ اغسطس 18.5 م ): 

طافت جماعة قواسة على سوت الأعيان ؛ 
تنشرونهم. بان الشاكر الكالنين بخاحية الرجنانة 
ركبوا على عرصى الألفى » ووقعت بينهم مقثلة 
كبيرة » وقتلوا منه جملة فيهم أربعم صنأجق » ونهبوا 
منه زيادة عن تمانمائة جمل تأحمالها وعدة هجن 
محملة بالأموال ورحعت العساكر ومعهم نحو 
الثمانين رأسا ومائة أسير » وغير ذلك وأن الألفى 
دج سار د الى ا و 
الأسكندرية فكانوا يطوفون على الأعيان بهذا 
الكلام وبأخذون منهم البقاشيش . ثم ظهر أن هذا 
لهم ( الجواييص ) وهم طائفة مرابطون ليس يتم 
منهم أذية ولا ضرر لأحد مطلقا ؛ نزلوا بالجبل بتلك 
الناحية » فدهمهم العسكر » وخطفوا منهم ابلا 

وف ذلك اليوم أيضا ء ركب حسن أغا 
الاي إلى التصووزة ق اة 
ومعه طائفة من العسكر وهى بالقرب من الأهرام . 
وأحضروها الى العرضى بانياية . وحضر خلفهسم 
أصحاب الأغنام ». وفيهم نساء بصرخن ويصحن . 
وصادف ذلك أن السيد عمر الثقيب عدى الى 


— A 


العرضى » فشاهدهم على هذ الحالة » شكلم الباشا : 


ف شأنهم 3 فأمر برد الأغنام التى للنساء والفقراء 
الصارخين » وذهبوا بالباقى للمطابخ ] 
الاربعاء ۲١‏ منه (” اغسطس ۱۸١١‏ م ): 

وصلت العساكز المهزومة وكبراؤهم الى بولاق » 
وفيهم مجاربح كثيرة » وهم فى أسوآ حال + 
الياشا من طلو ع البر ؛ وردهم , بمراكبهم الى فتن 
ly‏ هناك الى آخر النهار . وهم غدد 
كاين »وقد e‏ 
الح وس i RE‏ 
منهم الكثير الى مصر القدمة ؛ وحضر كث منيم 
ظ 0 المدبئة » ودخلوا البيوت » وأزعجوا كثيرا 
ر دالا و وغصير ر ذلك من الواعى ٠‏ 
وأخرجوهى من دورهم . 
الاربماء م1 منه (۱۳ اغسطس 18.5 م - ۸ مشرئ 
۲ ق ): 


أوف النيل أذرعه . وركب الباشا فى صبيحة يوم 


الخيين الى قتطرة ادا وعيضر القاضى الد 
عمر الثقيب » و كسر الجسبر بحضرتهم » وجرى. الماء 


فى الخليج جريانا ضعيفا » يسبب علو آرضه » وعدم , 


تنظيفه من الأتربة المتراكمة فيه ويقال انهم فتحوه 

قبل الوفاء لاشتغال بال الباشا » وتطيره وخوفه من 

حا ييا فى مثل بوم هذا الجمع » وخصوصا 

وقد وصل الى بر الجيزة الكثير من أجناد الألفى . 
ْ #مادى الاطرة 

الخميس 5 منه ( ۲۱ اغسطس 18٠5‏ م): 


حضر طاهر باشا الى بر انباية » و صب خيسانه 


باستمرارهم على المنانعة ومحارئة" 


هناك ».وعدق عو.ق قلة الى بن بولاق وذهبه الى 
دارة باللاز بكية . 

وکا من آمنره :"انه لمما حصلق له الهزبمة 6 
ذهب الى المنوفية . وقد اغتناظ عليه البآشا »> | 
وأرسل يقول له : « لا ترينى وجهك بسد التق 
حصل » . وترددت بيلهما الرسل . ثم أرضل: اليه 
يأمره بالذهاب النى رشيد » فذهب الى.فوة ؛ 

ثم حشر شاعين بيك الألقى الى الرعسالية . 
فأرسل الباشا الى طاهر باش نامره 'بالذهاب الى 
شاهين بك ويطرده من الرجمائية : فذهنب اليه فى 
المراكب » فضرب عليه شاعين بيك بالمداقم فكبى. 
بعض مراكبه فرجم على آثره » وركب من اليسو 
حتى تحدى بحر الرحمائة » ثم حضر الى مصر . 
ووصل بعده الكثير من العسكر ٠‏ فأمرهم الباشا 
بالعود » فعاد الكثير منهم فى المراكب . 

وحضر أيضا اسماسل آغا الوبجى كاشففه: 
المنوفية » وقد داخل الجميع الخؤف من 'الألفى . 
وأما الألفى فانه بعد الفصال المرب من النجيلة»رجع ‏ 
الى حصار دمنهور . وذلك بعد أن ذهب أآغيانها الى 
قبودان باشا وهابلوه وامنهم ور:جعوا على آماله . 
فافترفوا قرقتين : فرقة هنهم أطمأنك ورضيت 
والأمان » والأخرى لم تطنثن ندلك .. وارسلوا الى 
اليد عمر والباا:. قرجم اليهم الجواب يأمرونهم 
من ين ربعم . 
فامتثلوا ذلك ©» وة نبعتهم الفرقة الأخرى 'وآرمل 
اليهم ا الى الطانا ر 
غدم تسدی لات ملم .. فلم يبروا بذلك . 
فعند ذلك اس ستفتى العلماء ف ج واز حربهم .حتى 
يذعنوا للطاعة » فأفثوه يذلاك عند فاك آربل 
الى الألقى بأمرم بسر بهم اميم وحار بهم 
واستمر ذلك. . 


۹ 


الجمعة ۷ منه ( ۲۲ أغسطس 18.6 م) : 

ورد الخبر بموت الكاشف الذى بدمتهور ٠‏ 
الخميس ۱۲ منه ( ۲۸ أغسطس 18١5‏ م ): 

وصلت قافلة من السويس وصحبتها المحمل »> 
فأدخلوه وشقوا به من المدينة . وخلفه طبل وزمر » 
وآمامه أكابر العسكر وأولاد الباشا ومصطفى 
جاويش المتسفر عليه . 

ولقد أخبرنى مصطفى حاويش المذكور : أنه 
لما ذهب الى مكة - وكان الوهابى حضر الحج 
واجتمع به س فقال له الوهابى : 2 ما هذه 
العويدات: انتى نآتون بها وتعظمونها بينكم 7 » . 
(يشير يذنك القول الى المحمل) . فقال له : « جرت 
العادة من قديم الزمان بها . يجعلونها علامة واشارة 
لاجتماع الحجاج » . فقال : « لا تفعلوا ذلك » ولا 
تأتوا به بعد هذه المرة . وان آتيتم به مرة أخرى 
فانى أكسره » ۰ | 
الأربعاء 15 منه ( "ا سيتمبر 18٠١5‏ م ): 
الى بولاق . فأرسل اليه الباشا حصانا فركبه . 
٠‏ وحضر الى بيت الباشا بالأزيكية فى صسبح يوم 
الاربعاء المذكور . فاحضر الباشا الدفتردار وسعيد 
آغا » واختلوا مع بعضهم » ولم بعلم مادار يينهم . 
الخميس ٠١‏ منه (؟ سبتمبر 18٠5‏ م): 

ارتحل من بالجيزة من الأمسراء المصريئ ل 
الألفى -- فذهبوا عند أستاذهم بناحية دمنهور » 
ونزلوا بالقرب منه . 
الثلاثار ۲۵ منه ( ٩‏ سبتمبر 18.5 م ٠)‏ 

مر سليمان أغا صسالح من ناحية الجيزة » 
واجما من عند الأمراء القبالى ؛ وصنحبته 


هدايا من طرفهم الى القبودان » وفيا 
خيول وعبيد وطواشية وسكر . ولم يجيبوا الى 
الحضور لممانعة عثمان بيك البردسى وحقده الكامن 
للألفى ... ولكون هذه الحركة - وهى مجىء 


اللقبودان وموسی باشا - باجتهاده وسفارته . 


وتدبيره كما سيتلى عليك فيما بعد . 

وفيه : ظهرت فح وى النتيجة القياسية » 
وانعكاس القضية . وهو أن القبودان لما لم يجد فى 
المصرلية الاسعاف » وتحقق ما هم عليه من التنافر 1 
والخلاف » وتكررت ما بينه وبين الفريقين المراسلات . 


والمكاتبات .. فعند ذلك استأ نف مع محمد على باشا 


المصادقة » وعلم أن الأروج له معه الموافقة . فأرسل. 
اليه المكتوبجى » واستوثق منه » والتزم له بأضعاف ٠‏ 
ما وعد به من الكذايين معجلا ومؤجلا على ممر 
السنين .. والالتزام بجميع المأمورات » والعدول 
عن المخالفات . : 

فوقم الاتفاق على قدر معلوم . وأرسل الى 
محمد على باشا يأمره بکتابة عرضحال خسلافه 
الأولي, » ويرسله صحبة ولده على بد القبودان . 
فعند ذلك لخصوا عرضحال » وختم عليه الأشياخ 
والاختيارية والوجاقلية 
ابراهيم بيك » وأصحب معه هدية حافلة وخيولا 
وآقمشة هندية وغير ذلك . وتلفت طبخة الألفى 
والتدابير » ولم تسعفه المقادير ! 


. وأرسله صحة اه 


ومضمون العرض حال وملخصه : ( أن محمد 
على اشا كافل الأقليم » وحافظ ثغوره » ومؤمن 
سبله ¢ وقامع المعتدين . وأن الكافة من الخاصة 
والعامة والرعية راضية بولاته وأحكامه وعدله . 
والشريعة مقامة فى أيامه 1 ولا يبرتضون خلافه 32 
لمارأوا فيه من عدم الظلم ! والرفق بالضعقاء 
وأهل القرى والأرياف » وعمارها بأهلها » ورجوع 
الشاردين:منها فى أيام المماليك, المصرية المعتدين 


0 


الذين كانوا يتعدون عليهم » ويس لبون أموالهم_ 
ومزارعهم » ويكلفو نهم أخد الفرض والكلف 
الخارجة عن الحد . 

« وأما الآ فجميم أهل القطر المصرى آمنون 
مطمئنون بولابة هذا الوزير ! ويرجون من مراحم 
لم ES‏ هد 

. لا تحقة نحققوه فيه من العدل والصاف 

الظلومين » وايصال الحقبوق لأربابها » وقمم 
المفسدين من العربان الذين كانوا شطعون الطرقات 
على المسافرين » ويتعدون على أهل .القرى » 
و.أخذون مواشيهم وزرعهم ٤‏ ويقتلون من يعصى 
عليهم منهم . 

« وآما الآن فلم يكن شىء من ذلك . وجميع 
آهل البلاد فى غابة من الراحة والأمن برا وبحرا .. 
را 
ومحيته للعلماء وأهل الفضائل » والاذعان 
ونصحهم | 6 . ونحو ذلك من الكلمات التى عنها 
بألون » ولا بوذن لهم فستذرون ! 

ولا كتبوا ذلك ... لم يطلع عليه الا بعض 
الأفراد المتصدرين . ويكتب كاتبه جميع الأسماء 
تحته بخطه » ولا يمكنون البواقى - الذينيضعون 
امضاءهم وأسماءهم س من قراءته » بل يطلب منم 
الخائم فيختمون به تحت اسمه » اذ لا يمكنبه 
الشذوذ والمخالفة لحرصه على دوام ناموسه وقبوله 
عند سلطانه » ودائرة أهل. دولته ! 

وان كان متورعا » وليس له كبير صورة فيهم » 
ولا صدارة مثلهم » وابى أن سسلم خاتمه ليفعل به 
كغيره .. ختموه بخاتم موافق لاسمه تحت نحت امضائه 
رقنا عر الس ل علس ها هله سؤر 1 بن 
فهمت المضمون فقط . والله ولى التوفيق . 

وفى هذه الأيام : تخاصم عرب الحسويطات 
والعيايدة:» وتجمع الفريقان حول المدينة»وتحاربوا 


مع يبعصهم مر | . وانقطعت المنبل بسب ذلك . 


وانتصر الباشا ا ال 
العادلية . ٠‏ ثم رجع . ل 
رہہ 


الأحد غرته ( ۱٤‏ سيتمبر 18١5‏ م ) ٠‏ 

وصل القاضى الجديد » ويسمى عارف آفندی 4 
وهو ابن الوزير خليل باشا المقتول . واتفصل 
محمد آفندى سعيد ) حفيد على باشا المعروف 
بحكيم آوغلى . وكان انسانا لا باس به » مهذبا فى 
نفسه . وسافر الى قضاء المدينة المنورة من القلزم 
بصحية القافلة . 
الجمعة ١‏ منه ( 1١‏ سبتمبر 18.5 م ): 


سافر ابر اهم بيك ابن الياشا بالهدية وسآفر 
صحبته محمد أغا لاظ » الذى كان سلحدار محمد 


باشا خسرو . 


ا۷ 


السبث ۷ منه ( ٠١‏ سبتمبر 18١"‏ م ): 

ارسل الباشا الى الشبخ عبد الله الشرقاوى 
ترجمانه بأمره بلزوم داره » وآئه لا بخرج منها .. 
ولا الى صلاة الجمعة ! وسبب ذلك أمور وضعائن 
ومنافسات نه وبين اخوانه : كالسسيد محمد 
الدواخلى » والسيد سعيد الشامى ء وكذاك السيد 
عمر الثقيب . فاغروا به الباشا » ففعل به ماذكر .» 
فامتثل الأمر » ولم يجد ناصرا . وأهمل أمره . 

وفيه : تواترت الأخبار بوقوع معسركة عظيمة 
بين العسسكر والألفى . وذلك أن الألفى لم يزل 
محاصرا دمنهور .. وهم ممتنعون عليه الات 
وسد خليج الأشرفية » ومنم الماء عن البحيرة 
والاسكندرية لضرورة مرور الماء من ناحية دمنهور 
لبعطل“عليهم المراد من الحصار . فأرسل الباشا 
برير باشا الخاز ندار ومعه عثمان اغا وهنا عة 
كثيرة من العساكر ف المراكب . فوصلوا الى 
خليج الأشرفية من ناحيسة الرحمانية ... وعلييه 
عاد ب رام ابا ريوي على جاو 
وفتحوا : فم الخليج . فحرى فيه الماء » ودخلوا فيه 
دمر ا كبهم . فسد الألفية الخليج من أعلى عليهم . 
وحضر شاهين بيك فسد مع الألفية فم الحلييج 
بأعدال القطن والمشاق . ثم فتحوه من أس فل » 
فسال الماء فى السبخ » ونضب الماء من الخليج » 
ووقفت السفن على الأرض . ووصسلتهم الألفية 
فآوهعوا معهم وقعة عظيمة .. وذلك عند قرزية يقال 
لها « منية القران » . فانهزموا الى سسنهور » 
وتحصنوا بها فأحاطوا , بهم 4 واسسستمروا على 
ا 

وفيه أبضا : وصلت الأخبار بان بس بيك لم 
بزل بحارب من بمديئة الضو م حتى ملكها وقتل من 
ا 
ستنجدون بارسال العسكر » فلم بلحقوهي . 


وفيه : وردت الأخبار من الجهة القباية بان 
الأمراء المصربين 0 ولوك ٤‏ وترفعوا 


9و 1101 ورود 
CS‏ فلا يتكنهم التحصن 
فيها .. فترفعوا الى أسيوط 

فلما فعاوا ذلك » آشاعوا هرو بهم » وذكروا أن 
عابدين بيك وحسن بيك » حار باهم وطرداهم الى أن 
هربوا الى أسيوط . ولا خلت تاك النواحى منهم 
4 رجم كاشف منفاوط وملوى وخلافهما » الذين 
كانوا طردوهي فى العام الماضى » وفروا من مقاتلتهم . 

وفية شرع البزنا ف و تسفيرهم 
الى جهة بحرى وقبلى . وححزوا المراكب للعسكر ) 
فاشقطعت سبل المسافرين .. وذلك عندما اطمان 


الخاطره مق قضية القيودان والعؤل:. 


وفيه : شرع أبضا ف تقرير فردة عظيمة على 
البلاد والقرى والتحار ونصارى الأروام والأقبامل 
والشوام ومسائير الناس ونساء الأعيان والملتزمين 
وغيرهم س وقدرها ستة آلاف كيس س وذلك 
برسم مصلحة القبودان . وذكروا أنها سلفة لمدة 
اا ل 


الاثلين ٩‏ منه ( ۲۲ سستمبر 18٠.5‏ م) ٠‏ 

وصل كتخدا القودان الى ساحل ولاق : 
فضربوا لقدومه مدافع » وعملوا له شنکا وأرسل 
له فى صبحها خيولا صحبة ابنه ملوسون » ومعهسم 
أكاير الدولة والأغا والوالي والأغوات . فركب 
في مو كب عظيم » ودخلوا به ا . وشن 
من وسط المدة . 

وعمل الماشا الديوان » واجتمع علده السيد 
عمر والمشابخ المتصدرون » ما عدا الشسيبخ عبد الله 
الشرقاوى ومن يلوذ به » فسأل عليه القاضى وعلى 

من تآخر . فقيل له : الآن بحضر . ولعسل الذى 


كا 


آخره ضعفه ومرضه . ثم انهم اتنظروا باقن الوجهاء. 


وأرسلوا لهم جملة مراسيل . فلما حضروا قرأوا 
المرسوم الوارد صحبة الكتخدا المذكور . 
ومضموئه : ابقاء محمد.على باشا » واستمراره 
على ولابة مصر .. حيث أن الخاصة والعامة راضية 
بأحكامه وعدله » بشهادة العلماء وأشراف الئاس . 
وقبلنا رجاءهم وشهادتهم » وأنه يقوم بالشروط 
التى منها : نوع الحج » ولوازم الحرمين » وايصال 
العلائف والغلال لأربابها على النسق القديم . وليس 
له تعلق بشغر رشيد ولا دمياط ولا سكندرية . 
فانه يكون ايرادها من الجمارك يضسيط .الى 


الترسجانة السلطانية باسلامبول . ومن الشروط ٠‏ 


أيضا : أن يرضى خواطر الأمراء المصريين » ويمتش 
من محار بتهم » ويعطيهم جهات يتعيشون بها » وهذا 
ن قبيل تحلية البضاعة ! 

القلعة والأزبكية وبولاق 3 وأشيع عمل زينة 
بالبلدة . وشرع الناس ف أسبابها » وبعضهم علق 
عل, داره تعاليق ثم بطل ذلك . وطاف المبشرون 
من أتباعهم على بيوت الأعيان لأخسذ البقاشيش . 
وإذن الباشا بدخول المراكب الى الخليج والأزبكية . 
ئم عملوا شنكا وحراقات وسواريخ » ثلاثة أيام 
بلياليها ... بالأزبكية . 

شان 

فيه تكلم القاضى مع الباشا فى شأن الشيخ عبد الله 
الشرقاوئ » والافراج عنه » وياذن له فى الركوب 
والخروج من داره حيث يربد . فقال : « آنا لا ذنب 
لى فى التحجير عليه . وانما ذلك من تفاقمهم مع 
بعضهم ) . فاستأذنه فى مصا متهم » فآذزله فى ذلك. 
فعمل القاضى لهم وليمة » ودعاهم » وتغدوا عنده ) 
وصالحهم . وقرأوا بينهم الفاتحة > وذهبوا الى 
دورهم 55 والذى فى القلب مستقر فيه ! 


وفيه : ورذت الأخبار من الديار الرومية بقيام 
الرومنلى » وتعصبهم على منع النظام الحديد 
والحوادث . فوجهوا عليهم عسكر النظام ؛ فتلاقوا 
معهم 6 وتحاروا ... فکانت الهمزيمة على 
النظام » وهلك بينهم خلائق كثيرة : ولم يزالوا 
فى أثرهم حتى قربوا من دار السلطنة » فترددت بينهم 


الرسل » وصانعوهم وصالحوهم على شروط » 


منها : عزل أشخاص من مناصبهم » ونفى آخرين , 
س ومنهم الوزير » وشيخ الاسلام » والكتخدا » 
والدفتردار - ومنع النظام والحوادث » ورجوع 
الوجاقات على عادتهم » وتقلد أغات الينكجرية 
الصدارة .. وأشياء لم تثبت حقيقتها . 


وفيه : حضر عابدين بك أخو حسن باشا من 


الجهة القبلية . 
الخميس ٠١‏ منه ( ۲۲ اكتوبر 18.5 م )؛: 


تواترت الأخبار بوقوع وقائع بالناحية القبلية » 
واختلاف العساكر » ورجوع من كان بناحية 
منفلوط » وعصسيان المقيمين بالمنية بسبب تآخر 
فضرب عليه من بها » فانحدر الى بنى سويف . 

وفيه : حضر اسماعيل الطويجى كاشف المنوفية 
باستدعاء . فأرسله الباشا يمال الى الجهة القبلية 
ليصالح العساكر . 

وفيه : وردت الأخبار » من ثغر الاسكندرية » 
مسفر قبودان باشا وموسى باشا الى اسلامبول . 
وأخذ القبودان صحبته ابن محمد على باشا . وكان 
نزولهم وسفرهم فى يوم السبت خامسه . وامنتمر 
كتخدا القبودان بمصر .. متخلفا حتى ,ستغلق مال 
المصالحة . ش 

وفيه': شرعوا فى تقرير فرضة على البلاد آيضاً 

وفيه : حضر محو يبك من ناحية قبلى . 


٣۳ 


الأربعاء 11 منه ( ۲۹ أكثوين ۱۸۰ م ) ؟ 

سافر كتخدا القبودان بعد ما استغلق المطلوب. 

وفيه : وصل الى ثغر بولاق قايجى . وعلى بده 
تقرير لمحمد على .ياشا بالاستمرار على ولاية مصر 
وخلعة وسيف . فأركبوه من بولاق الى الأزبكية 
فى موكب حفل » وشقوا به من وسط المدينة . 

وحضر المشايخ والأعيان والاختيارية . ونصب 
الياشا سحابة بحوش البيت للجام والحضور . 
وقرئت المرسومات وهما فرمانان : أحدهيا يتضمن 
تقرير الباشا على ولاية مصر ‏ بقبول شفاعة أهل 
البلدة والمشايخ والأشراف . والثانى يتضمن الأوامر 
السابقة وباجراء لوازم الحرمين » وطلوع الحج » 
وارسال غلال الحرمين » والوصية بالرعية » وتشهيل 
غلال س وقدرها ستة كلاف أردب --. وتسفيرها 
على طريق الشام .. ممونة للمساكر المتوجهين الى 
الحجاز . وفيه : الأمر أيضا بعدم التعرض للأمراء 
المصريين وراحتهم » وعدم محاربتهم ... له تقدم 
العفو عنهم » ونحبو ذلك . واثقضى المجلس » 
ْ وضرّبوا مدافع كثيرة من القلعة والأزبكية . 

| يسان 

(؟1 لوفمبر ‏ ۱۱ ديسمير 1805 م) 

انقضى بخير ... ولم بقع فيه من الحوادث سوئ 
توالى الطلب » والفرض » والسلف. التى لا ترد » 
وتجريد العسكر الى محاربة الألفى » واسستموار 
الألفى بالحيزة » ومحاصرة دمنهور » واستمرار أهل 
دمنهور على الممائعة » وصبرهم على المحاصرة » 
وعدم الطاعة مع متاركة المحارية... 

وفية : ورد ابر بموت عثمان بيك البردسى فى 
أوائل رمضان بمنفلوط . وكذلك سليم بيك أبو 
دياب ببتى عدى . 

وف أواخره : تقدم محمد على باشا الى السيد 


عمر النقيب بتوزيم جملة"اكياس على أناس من 


مياسير الناس على سبيل السلفة . 


ولم بقع فى شهر رمضان هذا ارتباك فى هلاله 
أولا وآخرا كما حصل فيما تقدم . وكذلك حصل ١‏ 
به سسكون وطمآنينة من عربدة العساكر ... لولا 
تؤالى الطلب » والسلف » والدعاوى الباطلة فى 
المدشة والأرياف » وعسف أرباب المناصب فى 
القرى . 

سوال 

الجمعة غرته ( ۱۲ ديسمبر 18.5 م ): 

عملوا شنكا للعيد بمدافع كثيرة فى الأوقات 


. الخمسة ثلاثة أيام العيد . 


وفيه : فتحوا طلب الميرى على السنة القابلة ع 
وجدوا فى التحصيل » ووجهوا بالطلب المساكر 
والقواصة والأتراك بالعصى المفضضة » وضيقوا على 
الأحد ٠١‏ منه ( ۲١‏ ديسمير ۱۸١١‏ م ) 

آخرج الباشا خياما » ونصب عرضى بناحية شر. 
ومنية السيرج » والتمس من السيد عمر توزيع 
أربعمائة كيس برأبه ومعرفته .. فضاق صدره » 
وشرع ف توزيعها علىالتجارومسائير الناس » حيث 
لم يمكنه التحلف ولا التباعد عن ذلك . 
الجمعة ۲۲ منه ( ۲ يناير 1۸١۷‏ م ): 

أ وصل حسن باشا طاهر من الجهة القبلية » ودخل 
داره . وخرج محمد على باشا الى جهة الخلاء بريد 
السفر الى الألفى . ووصلت عربان الألفى وعساكره 
الى بر الجيزة » وطلبوا الكلف من البلاد . 
الأحد ۲۲ مله ( ) يناير ۱۸۰۷ م ) : 

عدى محمد على باشا الى بر انباية . 


4لاكات 


الاثنين ٠٠١‏ منه ( ه يثاير 1۸١۷‏ م )* 


عدى محمد على باشا وغالب العسكر الى بر . 


بولاق . وأشاعوا أن الأخصام هربوا من وجوههم 
.. فلم يذهبوا خلفهم ؛ بل رجعوا على أثرهم , 
ونهبوا كفر حكيم وما جاوره من القرى .. حتى 
أغذوا النساء والبثات والص ميان والمؤاقى + 


ودخلوا بهم الى بولاق والقاهرة » ويبيعونهم فيما 
يبنهم من غير تحاش كأنهم سبايا الكفار ! 
ؤواللسعهارة 

السسبت غرته ( ٠١‏ يناير 1۸١۷‏ م): 

وصل الحجاج الطرابلسية » وعدوا الى بر 
0 : 
الاحد ۲ منه ( 1١‏ يثاير ۱۸١۷‏ م) : ' 

وصلت قوافل الصعيد من ناحية الجبل » وبا 
أحمال كثيرة وبضائع مع عرب المعازة وغيرهم . 


فر کب الباشا ليلا وكبسهم على حين غفلة » و نهبهم » , 


وال الهم وأحمالهم ومتاعهم — نحتى أولاد 
العربان » والنساء والبنات -- ودخلوا بهم الى 
المدينة بقودونهم أسرّى فى آيديهم » ويبيعونهم فيما 
بينهم ... كما فعلوا بأهل كفر حكيم وما حوله ! 
وفى ذلك اليوم : ضربوا مدافم كثيرة من القلعة 
بو رواد أشخاص من الططر ببشارة الى الياشا » 
وتقرنره على السنة الجديدة . 


السبت ۸ منه ( 1۷ يناير ۱۸۰۷ م ): 

أداروا كسوة الكعبة والمحمل . وركت. ممه 
المتسفر عليها من القلزم ‏ وهو شخص يقال له 
محمود أغا الجزيرى -- وركب آمامه الأغا والوالى .. 
والمحتسب وطائفة الدلاة وكثير من المسكر ۰ 
الاثنين ٠١‏ منه ۲ 1٩‏ يناير 1۸۰۷ م) : 

وصلت الأخبار 'بوصول الألفى الى نآحية 


الأخصاص » واتنشار جيوشه باقليم الجيزة . وكان 


سوق الزلط » وخارة المقس . وركب قبيل المصر» 
وذهب الى بولاق » وأمر العساكر بالخروج ۾ ولا 
تتخلف أحد لخامس ساعة من الليل . وعدى بمن 


. معه الى بر انيابة‎ ٠ 


الاربعا, ۱۲ منه ( ۲۱ يثاير ۱۸۰۷ م): 

فى ليلته وقع بين الألفى:والعسكر معركة:. وآنحاز 
العسكر وتترسُوا بداخل الكفور والبلاد > ووصل 
منهم جرحى الى البلد . واستمر الأمر على ذلك .. 
وهم يهابون البروز الى الميدان » وأخصامهم 
لا بحاربون المتاريس والحيطان ! 
الثلاثاء /1 منه ( ۲۷ يناير ۱۸۰۷ م ): 

ركب الألفى بجيوشه » وتوجه الى ناحية قناطر 
شبرامنت . قلما عاينهم الباشا ومن معه مارين 
ركب بعسكره من ناحية كفر حكيم وماحوله ٤‏ 
وساروا .الى جهة الجيزة » ونصب وطاقه بحريها . 
وباتوا تلك الليلة » وعملوا شنكا فى صبحها .. 
وهم يشيعون هروب الألفي ! 

والحال : آنه مر فى جيش كثيف وصورة هائلة ؛ 
وقد رتب جنوده وعساكره طوابير » وبين يديه 
النظام الذى رتبه - على هيلة عكر 
الفر نسيس - ومعهم طبول بكيفية خرعت عقو هم 
.. والباشا واقف بحيوشه بنظر اليه تارة بعينه » 


— ۷۵ 


وثارة بالنظارة"» وقول : « هذا طهماز الزمان ! » 
ويتعجب . وقال لطائفة الدلاة : « تقدموا لمحار بته » 
وأنا أعطيكم كذا » وكذا من المال » . فلم يجسروا 
على التقدم 8 لما سبق لهم معه . 1 
الخميس ٠١‏ منه ( ۲۹ يناير ۱۸٥۷‏ م):: 

فر أشخاض من العرب الىالباشا 6 وأخيروه 
بان الألفى قد مات بوم وصوله الى تلك المحطة ‏ 
وذلك ليلة الأربع قاسع عشره ب وقد نزل به خلط 
دموى فتقابأ ثم مات :. وذلك بنناحية المحرقة 
بالقرب من دهشور . وأن مماليكه اجتمعوا » 
وأمروا عليهم شاهين بيك ؛ وذلك باشارة أستاذهم » 
وأث طائفة أولاد على اتفصلوا عنهم » ورجعوا الى 
بلادهم » وآخرين يطلبون الأمان 

فاشتبه ااحال » وشاع الخير . وصارت الناس 
ما بين مصدق ومكذب . واستمر الاشتياه 
والاضطراب أياما » حتى أن الباشا خلع على ذلك 
المخبر -- بعد أن تحقق خبره -- فروة سمور » 
وركب بها » وشق من وسط المدينة .. والئاس ما 
بین مصدق ومكذب ؛ وبظنون آن ذلك من مكابده 
وتحيسلاته لأمور بديرها .. الى أن حضر بعض 
الخدم الى دوره » وأخبروا بحقيقة الحال كما ذكر . 

فعند ذلك زال الاشتباه . وعد ذلك من قمام 
سعد محمد على باشا الدنيوى .. حتى انه قال فى 
مجلس خاصته : « الآن ملكت مصر » 

ولمامات الألفى ارتحلت أجناده ومماليكه 
وأمراؤه » وارتفعوا الى ناحية قيلى . فسبحان 
الحى الذى لا سوت . 

قال الشاعر : 

فقل للشامتين بنا : أفيقوا 
سيلقى الشامتون كما لقينا 
ثم ان الباشا أرسل الى أمرائه مكاتبة » 


يستميلهم ويطلبهم الصلح » ويدعوهم للانضمام 
اليه » ويعدهم أن يعطيهم فوق مأمولهم ... ونحو 
ذلك . وأرسل تلك المكاتبة صحبة قادرى أغاع 
الذی كان طرده الألفى وتفاه . 

: وآخذ محمد على باشا فى الاهتمام والركوب 
واللحوق بهم . وف كل بوم ينادى على العسكر 
بالمدينة بالخروج . وقوى نشائهم » ورفعوا .| 
رؤدوسهم »م وسعوا فى قضاء أشغالهم ه وخطفوا 
الجمال والحمير ! وحضر الباشا الى بيته بالأزبكية» 


وبات به ليلة الأحد ؛ وصرح يفره موم 


الخميس . وخرج الى العرضى ثانيا » وطلب السلف 
والمال . ومضى الخميس والجمعة ولم يسافر . ' 
السبت ۲۹ منه ( ۷ فبراير ۱۸۰۷ م ): 

نزل به حادر » وتحرك عنده خلط » وحصل له 
اسهال وقىء . وأشاع الناس موته يوم السبت 
وتناقلوه » وكاد العسكر هبون العرضى .. ثم 
حصلت له افاقة,. وخرج السسيد عمر والمشايخ 
للسلام عليه يوم الأحد ء وليهنئوه بالعافية » وكذلك 
خرجوا لوداعه قىل ذلك مراوا . 

وفيه : حضر قادرى بجوابات الرسالة من أمراء 
الألفى : احدها للباشا » وعليه ختم شاهين بيك 
وباقى خشداشینه الكبار . وآخر خطابا لمصطافى 
کاشف آغا الوكيل » ؤعلى كاشف الصابو نجى » 
ومن كان كاتبهم بالمعنى السابق .. يذكرون فى 
جوابهم : ان كان سیدهم قد مات س وهو شخص 
واحد س ققد خلف رجالا وآمراء .. وهم على 
طرقة أستاذهم فوالشجاعةو الرأى والتدبير » ونحو 
ذلك . وليس كل مدع تسلم له دعواه . ومن أمثال 
المغاربة « ما كل حمراء لحمة » ولا كل بيضسساء 
شحمة » . وذكروا فى الجواب أيضا : آنه ان اصطلم 
مع كبرائهم الكائنين يقبلى ‏ وهم : ابراهيم بيك 
الكبير » وعثمان بيك حسن » وباقى أمرائهما ‏ 


— ۷ س 


كنا بثلهم . وان کان يريد صلحنا دونهم .. فيعطينا 
ما كان يطلبه أستاذنا من الأقاليم » ونحو ذلك . 


ذو اة 

الاثنين غرته ( ٩‏ فبراير 1۸۰۷ م ) ؛ 

ارتحل الساشا بالعرضى » الى ساقية مكى 
بالجيزة » متوجها لقبلى . 

وفيكه : طلبوا المراكب من كل ناحية . وعز 
وحودها » وامتنعت الواردون ومراكب المعاشات 
والتجارات .. مع استمرار الطلب للمعارم والسلف 
ونحو ذلك . 

وفى منتصفه : وردت مكاتبات من وزير الدولة 
العثمانية » وفيها الخبر بوقوع الغزو بين العثمانى 
والموسكوب » والأمر بالتيقظ والتحفظ » وتحصين 
الثفور .. فريما أغاروا على بعضها على حين غفلة . 

وكذلك وردت أخبار بمعنى ذلك » من حاكم 
أزمير وحاكم رودس . وأن الانجليز معاونونٍ 
لطائفة الموس كوب .. لاستمرار عداوتهم مع 
الفرانساوية » لكول الفرانساوية متصادقين مع 
الا : ش 
والخبر عن مجمل القضية : أن « بونابارته » 
سب أمير' جيش الفرانساوية س وعساكرهم » 
خرجوا فى العنام الماضى » وأغاروا على القرانات 
والممالك الأفر نجية » واستولوا على النيمسة 


سے | 0 
چ ع 


بونابرت بفزو اوربا 


- التى هى أعظم القرانات وبينهم وبين الموسكوب 
مصادقة ونسب -- فأرس ل الموسكوب جندا 
كثيفا » مساعدة للنيمساوية » مع كبير من قرابة 
قرابتهم » فتلاقوا مع بونابرته » بعد استيلائه على 
تخت النيمسة » فهزمهم أيضا » وأسر عظماءهم ومباني 
بحبوشه الى الروسية » واستولى على عدة أساكل . 
وكلما استولى على جهة » قرر بها حكامها » وشرط 
عليهم شروطه التي منها : معاداة الانكليز » 
ومنابذتهم . ش 

وراسله العثمانی » وراسله هو أيضا . ورأي 
العثمانى قوة بأسه .. فصادقه » وأرسل اليه من 
طرفه ‏ الجى » الى اسلامبول . فدخلها فى أهبة 
عظيمة » وأنزلوه ملزلا حسنا » وأرسل صحبته 
هدايا » وقوبل باعظم منها . وكذلك أرسل الى 
خصوص () « بونايارته » تحفا وهدايا وتاجا من 
الجوهر  .‏ 

فعند ذلك اتتبذ الموسكوب » ونقض الهدنة 
بينه وبين العثمانى » وطلب المحاربة . فخاقه 
العثمائى ... لما يعلمه منه من القوة والكثرة . 
وسعى الانجليز بينهما بالصلح » واجتهد فى ذلك 
حتى أمضاه «شروط قبيحة » وصلتالينا صورتها > . 
وظهر لنا منها اثنا عشر شرطا . ونصها : 

الأول : أن أمراء القلاع والمغازات يحتااج أن 
تغيروا باذن الانكليز والموسكوب . 

الثانى : مشيحة السبع جزائر من الآن فصاغدا 
لا تكون تابعة غير الموسكوب . 

الثالث : تعريفة الديوان ف بلاد العشانى » هى 
التى كانوا آخذونها قبل النظام الجديد . 

الرابع : الدولة العلية تسمح للموسكوب فى 
طريق لشمائة آلف مقاتل يدخلون الى أى محل 
أرادوه من يلاد العثمانى ! وذلك مدة. اتفاق 


الانكلبز والموسكوب » وهو تسع سنين ٠‏ 


ه٠‎ » زوجته‎ ١ كناية عن‎ )١( 


# ۷۷ س 


الخامس ؛ بكون مسموحا لعمارة الموسكوب 
أنها تدخل لينة الترسخالة باسلامبول »الأجل أنهم 
بأخذون من هناك كامل الذى بلزمهم . 
السادس : جميم الرعايا والحمايات التى 
وه ده وقديم » لهم الاقاهة 
والتحارة وشراء الأملاك فى كامل بلاد العثمانى . 
انان :+ كامل مراك الوسكوي التماري:ة 
التى كانوا عن بعض الأسسباب نزلوا يارقها 6 
يقدرون أن توجهوا بها الى قنصولية الموسكوب 
باسلامبول ... وحالا تعطى لهم بطانات جديدة . 
الشامن : كامل الأروام الموجودين ف بلاد 
العثسانى » ويريدون أن يدخلوا فى حمساية 
الموسكوب ؛ يمكنهم بكل حرية . 
التاسم : البراتلية والفرمائلية بحصلون على 
قوتهم التى كانوا.بها ساقا . 
العاشر : « الجى » الفرنساوية ملزوم سسافر 
من اسلامبول بعد واحد وثلاثين یوما . 
الحبادى عشر: : مسراكب الأروام والعثمانى 
لا سمافرون بها لبلاد فرانسا ما" دا م الحرب بين 
اموسكوب والفرلساوية () . 
فلما تقررت هذه الشروط » واطلع عليها 
الفر لساوى .. فكأنه لم برض بها » وقال للعثمانى : 
< لم ببق بيدك مملكة » » وأشار عليه بنقضها » 
وتكفل بمساعدته ومقاومتهم . فر كن اليه » ونقض 
ملك الشروط . 
فعند ذلك لبذوا صداقة العثمالى » وأظهروا 
مخاصمته » ووافقهم على ذلك الانكليز ... لكونه 
صادق الفر نساوية . وأغاروا على بعض النواحى » 
وأخدوا الختن وغيرها . 
وشرع آهل الاسكندرية فى تحصين قلاعها 
وأبراجها ٠‏ وكذلك أبو قير . وأرسل كتخدا بيك 


)١‏ لم برد فى الأسل الشرط الثانى عشر نم 


مو ا ا ی ر ا 
ولفط . وغلت الأاسعار ف البضائع المجلوبة : 
وعملوا جمعيات ببيت كتخدا بيك » ساد 
عمر الثقيب » واتفقوا على ارسال تلك المراسلات 
الى محمد على باشا بالجهة القبلية » صحبة 
دبوان أفندى , 


السبت ١؟‏ منه ( ۲۸ فبراير ۱۸۰۷ م): 
اجتمعوا بالأزهر لقراءة صحيح البخارى فى 
أجراء صسغار ! 
وفيه : حضر دیوان أفندى بمكاتبات » وفيها : 
طلب جماعة من الفقهساء ليسعوا فى اجراء الصلح . 
بين الأمراء المصربين وبين الباشا . فوقم الاتفاق 
على تعيين ثلاثة إلسخاص » وهم : ابن الشسيخ 
الأمير ؛ وا بن الشيخ العروسى » والسيد محمد 
الدواخلى . فسافروأ يوم الأحد سادسعثريئه . 
ووصلت الأخبار بان الانجليز حضروا فى اثنى 
EG a‏ دوغاز اسلامبول س وكانوا 
محتر سين أفضربوا عليهم بالمدافم من الجهتين . 
فلم يكترئوا ؛ ولم فزعوا » ولم يتأخروا » ولم 
بصب الضرب الا مركبا واحدا من الاثنى عشر » 
وعمرو لها في الحال > ولم يزالوا سائرين حتى 
رسوا بیز اسلامبول ... فهاج كلأهلها » وصرخوا 
والزعحوا انزعاحا عظيما م وأبقنوا بأخذ الانجليز 
البلدة :دلق آزادوا حرقها ا رها عن ا 
فمند ذلك ازل م 0 القبطان 


البردوسى من برج ل برشيد - فتكلم معهم 
وصالحهم . وخرجوا من البوغاز سالين مغبوطين 
بعفوهم دعم المقدرة . وانقضت السنة بحوادثها . 

۰ * د و 


ذكره 


ل ۷A‏ س ' 


مات العمدة الفاضل » صدر المدرسين وعبدة. 


المحققين ء الفقيه الورح . الشيخ محمد الخشنى 
الشافعى . 

تخرج ع عال )افع طا الاج ورن وخيرة من 
32 العصر المتقدمين » كالحفنى والمدوى . 
ومسكنه بخطة السيدة نفيسة . ويأتى الى الأزهر 
فى كل يوم » فيقرأ دروسه ثم بود الى داره . 
متقللا فى معيشته » منعزلا عن مخالطة غالب الناس 
وهو آخر الطبقة . 

وتمرض شهورا بمنزله الذى با مشهد النفيسى . 
وكان داگما يسال عن الشيخ سليمان البجيرمى ٠‏ 
وكان تقول : « لا أموت.حتى دموت البجيرمى » 
لأنه رأئ النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام » وقال 
له : « أنت آخر أقرانك موتا » . ولم يكن من 
أقراله سوى البجيرمى . .. فلذلك كان سال عته ! 

م مات البجومى بقربة تسمى « فصطية > . 
ومان هو بعده بلحو ثلاثة أشهر . وكانت وفاته فى 
دوم الائنين خامس عثرين ذى الححة . ولم 
بحضروا بجنازته الى الأزهر بل صلى عليه با مشهد 
النفيسى ودفن هناك .. رحمة الله تعالى عليه . 

تن ¥ ين 

ومات الشيخ الفقيه المحدث » خاتمة المحققين 
وعمدة المدققين"» بقية السلف » وعمدة الخلف : 
الشيخ سليمان بن محمد بن عمر البجيرمى الشافعى 
الأزهرى .. المنتهى نسبه الى الشيخ جمعة الزيدى 
المدفون ببجيرم » نسبة الى « زيدة » بالقرب من 
منية ابن خصيم . .. وينتهى نسب الشيخ جمعة 
المذكور الى سيدى محمد بن الحنفية . 

ولد ببجيرم - قرية من الغربية -- سنة احدى 
وثلاثين ومائة آلف . وحضر الى مصر صغيرا 
. دون اللو . ورباه قريبه الشيخ موسى البجيرمى » 
وحفظ القرآن » ولازم الشيخ المذكور حتى تآاهل 


لطلب العلوم . وحضر على الشيخ العشماوى فى 
المحصحهين وأبى داود والترمذى » والشفاء 
والمواهب وشرح المنهج لشيخ الاسلام ؛ وشرحى 
المنهاج لكل من الرملى قاين حجر . 

وحضر دروس الشيخ الحفنى » وأجازه الملوى 
والجوهرى والمدابغى ء وأخذ عن الديربى وغيره . 
وحضر أيضا دروس الشيخ على الصعيدى والسيد 
البليدى » وشارك كثيرا من الأشياخ » كالشيخ 
عطية الأجهورى وغيره , 

وكان انسانا حسنا حميد الأخلاق » منجمعا عن 
مخالطة الناس » مقبلا على شأنه . وقد اتتفع به 
أفاس كثيرون . 

وكف بصره سئين » وعمر وتحاوز المائة سنة(١).‏ 
ومن تأليفه بأيدى الطلبة »> حاشسية على المنهج » 
وأخرى على الخطيب . وغير ذلك . 

وقبل وفاته » سافر الى «. مصطية » بالقرب من 
بجيرم » فتوف بها ليلة الائنين وقت السحر ثالث 
عشر رمضان من السنة المأكورة » ودفن هنك . 
رحمة الله تعالى عليه . 

26 3 * 

ومات الأجل العلامة » والفاضل الفهامة » فريد 
عصره علما وعملا » ووحيد دهره تفصيلا وجملا : 
الشيخ مصطفى العقباوى المالكى ... نسبة لنية 
عقبة بالجيزة . 

حضر الى الأزهر صغيرا » ولازم السيد حسن 
البقلى » ثم الشيخ محمد العقاد المالكى » ثم الشسيخ 
محمد عبادة العدوى » ملازمة كلية حتى تمهر فى 
مذهنه فى المنقولات وف المعقولات . 

وحضر دروس آشياخ العصر » كالشيخ الدردير 
والشيخ محمد البيلى » والشيخ الأمير » وغيرهم . 
وتصدر لالقاء. الدروس » وانتفع به الطلبة » 
واشتهر فضله ٠.‏ 


٠ لعله يعنى تسعين سنة‎ )١( 


¥۹ 


وكان انسانا حسن الأخلاق » مقبلا على الافادة 


والاستفادة ... لا بتداخل فيما لا يعنيه » ويأتيه من 
بلدته ما دكفيه » قانعا متورعا متواضعا . 

و ا : أنه كان بحب افادة العوام حتى 
آنه كان اذا ركب مع المكارى بعلمه عقائد التوحيد 
وفرائض الصلاة .. الى آن توق يوم الخميس تاسع 
عشر جمادى الآخرة . ولم بخلف بعده مثله .. رمه 
الله تعالى » وعفا عنا وعنه . 

د د ماد 

ومات الأجل المعظم امحل » المحقق المدقق 
المفضل ‏ العالم العامل ؛ الفاضل الكامل : الشيخ 
على النجارى المعروف بالقبانى » الشافعى مذهيا » 
المكى مولداء المدنى أصلا ... ابن العالم الفاضل 
الشيخ أحمد تتى الدين » ابن السيد تقى الدين 
المنتهى نسبه الى أبى سعيد الخدرى » وهو شعد بن 


مالك بن ديار بن تيم الله بن ثعلبة النجارى » أحد . 


بطون الخزرج . وينتهى نسب أخواله الى السسيد 
امد الناسك بن عبد الله بن ادريس بن عبد الله بن 
الحسن الأنور بن سيدا الحسن السبط رضى الله 
تعالى عنه . : 

ولد المترجم بمكة سنه أربع وثلاثين ومائة » 
وقدم الى مصر مع أبيه وأخيه السيد حسن سنة 
احدىو سبعين ومائة : فليلة وصولهم » مرض أخوه 
المذكور ؛ وتوف صبح ثالث يوم . فجزع والده 
لذلك جزعا شديدا » وتشاءم به » وعزم على السفر 
الى مكة ثانيا ء ولم بتيسر له ذلك الا أواخر شوال 

من السنة المذكورة . 

وبقى المترجم » واشتغل بت بتحصيل العلوم وشراء 
ف الافادة والاستفادة > مم مباشرة شعل تجارتهم 
من يبع الارساليات التى ترد اليه من أولاد أخيه من 
جدة ومكة » وشراء ما يشترى وارساله لهم .. أ 


أن تمرض » واتقطم ببيته الذى بخطة عابدين 
قريبا من الأستاذ الحنفى » سنة تسع ومائتين 

وكان عالما ماهرا » وأدسا شاعرا .. تخرج على 
والده .وعلى غيره بسكة » وعلى كثير من أشسياح 
العصر المتقدمين کالشیخ العشماوى > والشسيخ 
الحفنى » والشيخ العدوى وغيرهم . 

وتخرج ف الأدب على والده » وعلى الشسيخ 
على بن تاج الدين المكى » وعلى الشيخ عبد الله 
الاتكاوى وغيرهم . وله مؤلفات منها : تفح الأكمام 
على منظومته فى على الكلام » ومنها : تقسريره على 
الرملى - وهو مجلا ض خم س ومنها : شرح 
بديعيته التى سماها : « مراقى الفرج ف مدح عالى 
الدرج » . وله ديوان شعر صغير غالبه جيد . 

وكان فى مدة انقطاعه لا شتغل يشر المطالعة 
وتحصيل الكتب الغردبة . وقيد ولده السيد سلامة 
بأشغال تجارتهم » وولده السيد أحمد سلازمته 
وأسماعه قينا يريد مطالعته . 

وكانت داره » فى غالب الأوقات » لا تخلو من 
المترددين ... الى أن توف ليلة السابع والعشرين من 
رجب من اله المذكورة 6 وعبره بيع وثيالون 
سنه » وصلى عليه بالأزهر ودئن بمقبرة أخيه باب 
الوزير . وخلف ولديه المذكورين . 

وكان وجيها لطيما » محبويا للنفوس ورعا . 
رحمة الله تعالى عليه . 

د % جد 

ومات صاحبنا الأجل جل الف واوا ري لكريم 
الأمير ذو الفا ر البكرى -- نسبة ونساية س وهو 
مملوك السيد محمد بن على أفندى البكرى 
الصمدقى . اشتراه سيده المذكور سنة احدى 
وسبعين ومائة وألف . 
وزوجه ابنته . ونشأ فى عز ورفاهية » وسسسادة 
وعفة » وطيب خيم » وعلو همة . 


ورباه » وأدبه » وأعتقه » 


A ر‎ 


ولا توق مسيده » اتحد بولده السيد محمد 
أفندى - وهو أخو زوجته - اتحادا كليا بحيث 
صارا كالأخوين ... لا يصبر أحدهما عن الآخر 
ساعة واحدة » وسكتهما واحد ف 'بيتهم الكبير 
بالأزبكية . 

' ولاتوق السيد محمد آفندى » استقل 
المترجم بالسكنى فى الدار الى أن حضر الفرنساوية. 
فخرج مع من خرج من مصر الى ناحية الشام . 
ونهبت كتبه وداره . ثم رجسع بأمان فى أيام 
الفرنساوية » فوجد الدار قد سكنها الفرنساوية » 
فاشترى دارا غيرها بخطة عابدين » وجدد بها نظامه. 

ولا حصلت حادثة عسكر الأروام العثمانية 
مع الأمراء المصريين ‏ التى خرج فيها ابراهيم بيك 
والبرديسى وأمراؤهم س نهبت داره المذكورة أيضا 
فيما نهب . فاتتقل الى ناحية الأزهر » ثم سكن 
بخارة السبع قاعاث بالأجرة ه 

واقننى كتبا » شراء واستكتابا » وجمع عدة أجزاء 
متفرقة من تاربخ « مرآة الزمان » لابن الجوزى > 
و « خطط المقريزى © وغيرها 55 الى أن اخترمته 
المنية » ومات'فحأة بوم الثلاثاء فى ثانى عشرين رجب 
من السنة قبيل الغروب » وصلى عليه ىف صبحها 
بالأزهر فى مشهد حافل » ودفن بتربة البكرية ظاهر 
قبة الامام الشافعى . 

وكان انسانا حسئا محبوبا لجميع الناس » وجيه 
الذات » مليح الصفات » حسن المفاكهة والمعاشرة » 
متوقد الفطنة » صادق الفراسة » ساكن الجآش » 
وقتورا أدوبيا محتشما. وخلف من بعده السيد 
عبد المرؤق بالفراري #الرزوق لهم ان بيده 
المذكور لكونه ولد بغزة حين كانوا بالشام ... 
أنشأه الله انشاء صالحا وبارك فيه . 

د 3 3 
ومات الأمير الكبير » والضرغام الشهير : محمد 


' بيك الألفى المرادى . جلبه بعض التجار الى مصر 


فى سنة تسع وثمانين ومائة آلف . فاشتراه أحمد 
جاويش المعروف بالمجنون . فاقام ببيته آباما فلم 
تعجبه أوضاعه لكونله كان مماچنا سفيها ممازحا . 
فطلب منه بیع . نفسه » فباعه لسليم أغا الفزاوى 
المعروف بتمرلتك » فأقام عنده شهورا ثم أهداه 
الى مراد بيك . فأعطاه فى نظيره آلف أردب من 


الغلال ... فلذلك سمى بالألفى . 


وكا جميل الصورة » فأحبه مراد بيك » وجعله 
جوخداره » ثم أعتقه وجعله كاشفا بالشرقية . وعمر 
دارا بناحية الخطة المعروفة بالشيخ ضلام » وأتشاً 
هناك حماما يتلك الخطة عرقت به . 

وكان صعب المراس » قوى الشكيمة . وكان 2 
بجواره على اغا المعروف بالتوكلى . فدخل عليه 
ونشفع عنده ف) أمر » فقبل رجاءه ثم نكث » فحنق 
منه واحتد » ودخل عليه فى داره بغادره وبعاتيه . 
وضربوه بالعصى المعروقة بالنبابيت . فتألم لذلك , 
وفات بعد دومين . فشكوه الى أستاذه مراد بيك 
فتفاه الى بحرى فعسف بالبلاد مثل : فوةومطوبس 
وبارنيال ورشسيد » وآخة منهم أرزا وأموالا . 
فتشكوا منه الى أستاذه ... وكان عجبه ذلك م 


وف آثناء ذلك ... وقع خلاف بمصر بين الأمراء» 
وتفوا سليمان بيك الأغا » وآخاه ابراهيم بيك 
ومصطفى بيك س كما ذكر ذلك فى محله ‏ 
وأرسل اليه مراد بيك وأمره أن يتعين على مصطفى 
يبك ويذهب به الى سكندرية منفيا » ثم يعود هو 
الى مصر . ففعل ورجع المترجم الى مصر . فعند 
ذلك قلدوه الصنحقية » وذلك فى سلة اثنتين ونسعين 
اة وال 

واشتهر بالفجور ... فخافته الناس » وتحاموا 
شدته . وسكن آبضا بدار بناحية قيصون -- وذلك 


— 581١ 


أعندمًا انسعت دائرته ‏ وهدم داره القديمة أيضا ' 
١‏ ووسعها » وأنشأها انشاء حديدا . 


واشترق المماليك الكثيرة 4 وأمر منهم أمراء” ٠‏ 


وكشافا . فنشأوا على طبيعة استاذهم فى التمدى 
. والعسف والفجور » ويخافون من تجبره عليهم | 


والتزم باقطاع فرشوط وغيرها من البلاد القبلية) 


ومن البلاد البحرية محلة دمنة ومليج وزوبر وغيرها. 
.وقد کو نة در نيس :وال الا رکا 
بير على ما بتلك الناحية من اقطاعات وغفيرها + 
وآخاف جميع عربان تلك الجهة » وجميسع. قبائل 
الناحية . ومنعهم من التعدى والجور على الفلاحين 
:. بتلك النواحى س حثى خافته الكشير من العر بان 
, والقبائل وکانوا دخشونه . وصاده بأشراك منهم . 

وقبض على الكثير من كبرائهم وسحبهم فى الجنازير 
ظ وصادرهي فى آموالهم ومواشيهم ٠‏ وفرض عليهسم 
المغارم والحمال ! 

ول بزل على حالته وسبطوته الى أن حضر حسن 
انبا الجر لين الى حص افخرح NT‏ 


عشيرته الى احية قبلى ثم رجم معهم فى آواخر . 
مسئة خمس ومائتين بعد الألف » بعد الطاعون الى 


مات فيه اسماعيل بيك . وذلك بعد اقامتهم فى 
الصعيذ زيادة عن أربع سنوات . 

ففى نلك المدة ترزن عقله » وانهضمت تفسسه » 
وتماق قلبه بمطالمة الكتب » والنظر فى جزئيات 
'. العلوم والفلكيات والهندسبات » وأشكال الرمل ٠‏ 
والؤايرجات والأحكام النحومية والتقاويم »ومئازل 
القمر وأنوالها ٠ ٠‏ 

وسأل عمن له المام رذلك» فيطلبه ليستفيد منة 
واقتنى كثبا فى أنواع العلوم والتواريخ » واعتكف 
بداره القديمة » ورغب فى الانفراد وترك الخالة التى 
كان علبهسا قبل ذلك » واقتصر على مماليسسكه 
والاقطاعات التى بيده . واستمر على ذلك مدة من 


الزمان . فثقل هذا الأمر على أهل دائرته . وبدا 
يصغر فى أعين خشداشيئه ويضعف جانبه » وطفقوا 
يباكتونه » وتحاسروا عليه » وطمعوا فيما لدية . 
وتطلع أدونهم للترفع عليه . فلم يسهل به ذلك ع 
واستعمل الأمر الأوسط . 

ومسكن بدار أحمد جاويش المحنون بدرب ١‏ 
سعادة » وعمر القصر الكبير بمصر القديمة بشاطىء 
النيل تجاه المقياس » وأنشأ أيضا قصرا فيما بين باب 
النصر والدمرداش ؛ وجعل غالب اقامته فيهما , 

وأكثر من شراء المماليك » وصار يدفم فيهم 
و ع رمم 

بشترونهم بها » وكذلك الجوارى .. حتى اجتصع 
عنده نحو الألف مملوك خلاف الذى عند كشافه, 


مد وهم نحو الأربعين كاشفا : الواحد منهم داثرنه 
. قدر دائرة صنحق من الأمراء السابقين - و كل مدة : 
اقليلة يزوج من بختاره من مماليكه لمن تصاح له 


من الجوارى » ويجهزهم بالجهاز الفاخر » ويسكنهم 
الدور الواسعة » ويعطيهم الفائظ والمناصب . 

وقلد كشوفية الشرقية لبعض مماليكه ترفعا 
لنفسه عن ذلك » وينزل هو اليهم أيضا على سبيل 
تريخ : 

وبنی له قصرا خارج بلبيس وآخر بالدمامين . 
وأخمد شوكة عربان الشرق » وجبى منهم الأموال 
والحمال . وأخيد نامو سهم الذى كان يغثى أبدان 
E‏ . وأضعف E‏ 
وكان بقيم بناحية الشرق شهورا ثلاثة أو أربعة 
ثم بعود الى مصر . واصطنع قصرا من خشب مفصلا 
قطعا ويركب بشناكل واغربة متيئة قوبة بحمل على 
عدة جال . فاذا أراد النزول فى محطة تقدم الفراشون 


وركبوه خارج الصيواذ فيصير مجلسا لطيفا بصعد 


اليه بثلاث درج »مفروش بالطنافس والوسائك يسع 


0 


ثمانية أشخاص » وهو مسقوف وله شسيابيك من 
الأربع جهات » تفتح وتغلق بحسب الاختياز » 
وحوله الأسرة من كل جانب » وكل ذلك من داخل 
دهليز الصيوان ! 
وكان له داران بالأزيكية اخداهما كانت لرضوان 
بيك بلغيا » والأخرى للسميد أحمد بن عبد السلام . 
عاد 0 
نثىء دا را عظيمة خلاف ذلك بالأزيكية : فاشتر 
قصر اين السيد سعودى الذى E‏ 
E‏ من أحمد آغا شويكار » 


. وهدمه » وأوقف فى شيادته على العمارة كتخداه 


ذا الفقار 
ورسم له صورة وض هه ف كاغد كبير . فأقام 
جدرائه وحيطانه » وحضر هو - فى أثناء ذلك ب 
فوجده قد أخطأ الرسم . فاغتاظ » وهدم غالب 
ذلك » وهندسه على مقتفى عقله . واجتهد ف 
نائه » وأوقف آربعة من كبار أمرائه على تلك 
العمارة : كل أمير فى جهة من جهاته الأربع يحثون 


... أرسله قبل مجيئه من ناحية اأشرقية . 


: الصناع » ومعهم أكثر أتباعهم ومماليكهم . 


وعملوا عدة قمن لحرق الأحجار وعمل النورة > 
وكذلك ركب طواحين الجبس لطحنه ... وكل ذلك 
بجا ب العمارة . وقطعوا الأحجار الكبار ونقلوها فى 
المراكب من طرا: الى جنب العمارة بالأزبكية » ثم 
نشروها با مناشير ألواحا كبارا لتبليط الأرض وعمل 
الدرج والفسحات » وأحضروا لها الأخشاب 
المتنوعة من بولاق واسكندرية ورشيد ودمياط . 

واشترى بيت حسن كتخدا الشعراوى المطل على 
بركة الرطلى من عتقائه » وهدمه ونقل أخشابه 
وأنقاضه الى العمارة » وكذا نقلوا اليه أنواع 
الرخام والأعمدة . 

ولم بزل الاجتهاد فى العمل حتى تم على المنوال 
الذى أراده . ولم يجعل له خرجات ولا حرمدانات 


بارزة عن أصل البناء » ولا رواشن .. بل جمله 
ساذجا حرصا على المتانة وطول البقاء ثم ركيوا 
على فرجاته المطلة على البركة والبستان والرحبة 
الشباييك الخرط المصنعة +¿ وركبوا عليها شرائح 
الزجاج » ووضع به النجف والأشياء والتحف 
العظيمة التى آهداها اليه الأفرنج . 

وعملوا بقاعة الجلوس السفلى فسقية عظيمة 
سلسببيل من الرخام قطعة واحدة » ونوفرة كبيرة 
حولها نوفرات من الصفر يخرج الماء من أفواهها . 
وجعل بها حمامين علويا وس فليا . ونوا بدائر 
حوشه عدة كبيرة من الطباق لسكتى المماليك » 
وجعله دورا واحدا . ولما تم البناء والبياض 
والدهان .. فرشه بأنواع المرش والوسائد 
والمساند والستائر المقصبات » وجعل خلفه بستانا 
علينا © وآنشا به جملونا مستطيلا متشنا به دكات 
وأعمدة ‏ وهو من الجهة البحرية س ينتهى آخره 
الى الدور المتصلة بقنطرة الدكة . 

وأهدى اليه أيضا الافرنج فسقية رخام فى غاية 
العظم ... فيها صورة أسماك مصورة » يخرج من 
أفواهها الماء » جعلها بالبستان ونحز البناء والعمل . 
وسكن بها هو وعياله وحربمه ف آخر شهر شعبان 
من سنة اثنتىعشرة .واستهل شهر رمضان فأوقدوا 
فيها الوقدات والأحمال الممتلئة بالقناديل بدائر 
الحوش والرحبة النارجة » وكذلك بقاعة الجلوس 
أجمال النجف والشموع والصحب والفنيارات 
الزجانج 

وهنته الشعراء . ونظم مولانا الأستاذ الفاضل 
الشيخ حسن العطار تاريخا لقاعة الجلوس فى بيتين 
تقتشوهما بالأزمير على أسعفة باب القاعة » 
وموهوهبما بالذهب »> وهما : 


محاستها للمين تزداد بالألف 
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على بابها قال السرور مۇرخا : 
سماء سعاداتی تحدة: بالألفى 
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وازفحمت خيول الأمراء ببابه . فاقام على ذلك 
الى متتضف شهر رمضان » ويدا له السفر الى 
الشرقبة ... فابطلوا الوقدة » وأطفأوا السرج 
والشموع : فكان ذلك فال ! فكانت مدة سكناه 
به تة عشر يونا بلياليهنا . وانما أطنبنا فى ذكر 
ذلك » ليعتير أولو الألباب.» ولا .يجتهذ. العاقل فى 
تعمير-الخراب:! 

وى آثناء.غيبتة بالشرقية ؛ وصلت الفرنساوية 
الى الاسكندرية » ثم الى مصر . وجرى ما عجرى 
مما سبق ذكره ..وذهب مع عشسيرته الى قبلى . 
وعتند وصول الفرنساؤية الى بر انسابة بالبر 
الغربى » وتخاربهم مع المصرنين ... أبلى المترجم 
وجنده عه فى تلاك الواقعة س بلاء حسنا » وقثل 
من كشافه وممالنکه عدة وافرة . ولم برل مدة 
اقام الف نساوية بمصر -- ينتقل فى الجهات القبلية 
والبحرية والشرقبة والغربية » ؤيعمل معهم مكايد » 
ويصطاد متهم بالمصايد . 

ولا وصل عرضى الوزير الل تاح الشام . 
ذهب اليه وقايله وأنعم عليه .. وکان معه رؤساء 

من الفرنساوبة وعدة رق د عظيم اصطاده 


فی سروحه . فشكرة الوزير > وخلم عليه الخلم, 


السنية ؛ وأقام بعرضية أياما . ٹم رجم الى ناحبه 
مصر » وذهب الى الصعيد » ثم رجع الى الشام . 
والفرنساوية بأخذون خبره » ويرصدونه فى 
الطرق ... فيزوغ منهم 4 ودكبسهم فى غفلاتهم 6 
وبال منهم : 

ولاادشل نالاو اوسا الاين اليو 
وانحصر المصريون والعثمانيون بداخل المدينة 


وقع له مع الفرنساوية الوقائع الهائلة : فكان يكر 
ويفر هو وحسن بيك الجداوى » ويعسل تعمل الحيل 
والمكايد . وقتل من كشافه فى تلك الحروب رجال 
معدودة » منهم : اسماعيل كاشف المعروف بأبى 
قطية » احترق هو وجنده ببيت أحمد أغا شويكار 
الذي كاذ التداه رسف الات 

'وكانت المرنساوية قد عملوا تحته لغم بارود فى 
أسبفل جدرانه - ولم بعلم به أحد س فلما تتزرس 
فيه اسماعيل كاشف ومن معه » أرسلوا من ألهمه 
النار ... فالتهب على من فيه » واحترقوا 0 
وتطاتروا ف الهؤاء : 

ولا ا 
بوافقه على ذلك واعترله .وا اشتد الأمر بين 
الفريقين » وشاطت طبخة العثمانيين ومن لبعهم ... 
طفق يسعى بين الفريقين فى الصلح » ويمشى بسع 
ر جار ا 
وخروجهم ؛ لیمنع من ."دی عليهم من آوباش 
السسكر » ختوفا من ازدياد الشر .. الى أن 


| ثم رجع الى 3 ' الشرقية ) يجارد من يصادفه 


من الفرنسيس » ويقتل منهسم ..كاذا جمعوا 
جيه » وآتوا لحربه . .. لم بجدوه ٠‏ ومر من 
حلي الجيل ويد الصا al‏ 
آین ذهب ! ثم بظهر بالبر الغربى » ثم يسير مشرقا 
ويعود الى الشام . وهكذا كان دابه بطول السنة 
التى تخالت بين الصلحين . .. الى أن نظم العثمانية 
أمرهم » وتعاونوا بالاتكليز » ورجم 7 
طربق البر » وقبطان باشا بصحبة الانكليز من 


النحير.. 


بداخل مصر e‏ والاتكليز سر الحيزة ٠.‏ وارتحلت 
الفرنساوية » وخلث منهم مصر . فمند ذلك » قلق 
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المترجم وداخله وسواس » وفكر ... لأيه كان 
صحيح النظر فى عواقب الأمور » فكان لا سنتقر 
له قرار . ولم يدخل الى الحريم » ولم يبت بداره 
الا ليلتين على سجادة ومخدة فى القاعة السفلى » 
ولم بكن بها حريم ! 

بقول الفقير (ا) : ذهبت اليه مرة فى ظرف 
اليومين » فوجدته جالسا علنى السجادة » فجلست. 
معه ساعة . فدخل علية بعض أمرائه بستاذنه فى 
زواج احدى زوجات من مات من خشداشينئه . 
فنتر فيه وشتمه وطرده . وقال لی : « انظر الى 
عقول هؤلاء المغفلين ا ستقروا بمصر » 
ويتروجوا ويتأهلوا ... مع.أن جميع ما تدم من 
حوادث tS‏ ا ا 
التى نحن فيها الآن | » . | 

ولما أطلق الوزير لابراهيم يبك الكبير 
التصرف » وألبمسه خلمة » وجعله شيخ البلد 
كمادته » وأن أوراق التصرفات فى الاقطاعات 
والأطيان وغيرها تكون بختمه وعلامته ... اغتر 
هو وباقى الأمراء بذلك . وازدحم الديوان ببيت 
ابراهيم بيك المرادى وعثمان بيك حسن والبردسى» 
وتناقلوا فى الحديث ... فذكروا نلاطفة الوزير » 
ومحبته لهم » واقامته لناموسهم . فال المترجم : 
« لاتغتروا بذلك ؛ فائما هی حيل ومكايد ؛ وكانها 
تروج عليكم . فانظروا فى أمركم » وتفطنوا لما 
عساه بحصل » فان سوء الظن من الحرم ! » . 

فقالوا له : « وما الذى يكون : » . قال : < ان 


هؤلاء العثمانيين لهم السنين المديكة والأزمان . 


المديدة يتمنون تفوذ أحكامهم وتملكهم لهذا الاقليم . 
ومضت الأحقاب وأمراء مصر قاهرون لهم وغالبون 
عليهم » ليس لهم معهم الا مجرد الطاعة الظاهرة .. 


وخصوصا دولتنا الأخيرة » وما كنا نفعله معهم من 


٠ الجيرتىي‎ )١( 


الاهانة » ومنع الخزينة ».وعدم الامتثال لأوامرهم . 
وكل ذلك مكنون فى تفوسهم ... زيادة على ما 
جبلوا عليه من الطمع والخيانة والشره . وقد ولوا 
البلاد الآن » وملكوها على هذه الصورة » وتأآمروا 
علينا » فلا يمون بهم أن يتركوها لنا کا كإنت 
بابدناء ويرجعموا الى بلادهم بعد ما ذاقوا 


'سحاذوتها . لي كد ابو E‏ 


فلما سمعوا مئه ذلك » صادق عليه يه بعضهم ) 
وقال بعضهم :دامن وساوسك. :وتال غر + 
« هذا لامكون بعد ما کنا تقاتل معهم ثلاث سنوات 
وأشهرا بأموالنا وأنفسنا ... وهم لا يعرفون طرائق 
البلاد ولا سياستها » فلا غنى لهم عنا » . وقال 
آخر غير ذلك . 

ثم قالوا له : « وما رأيك الذى تراه ؟ » . فقال : 


« الرأى عندى » ان قبلتموه ؛ أن نعدى بأجمعنا الى 


بر الجيزة » و لصب خبامنا هناك » و نجمل الانكليز 
واسطة ببننا وبين الوزير والقبطان ؛ وتتمم الشروط 
التى لرتاح نحن وهم عليها بكفالة الاتكليز » ولا 
نرجم الى البسر الشرقى » ولا للخل مصر حتى 
يخرجوا منها » ويرجعوا الى بلادهم » ويبقى منهم 
من يبقى : مثل من يقلدوه الولابة والدفتردارية .. 
ونحو ذلك » . 

وكان ذلك هو الرأى » ووافق عليه البعض ولم 
يوافق البعض الآخر . وقال : « كيف ننابذهم » ولم 
يظهر لنا متهم خيانة »ونذهب الى الاتكليز -- وهم 
أعداء الدين -- فيحكم العلماء برادتنل وخياتتنا 
لدولة الاسلام ... على أنهم ان قصدوا بنا شيئا ؛ 
قمنا بأجمعنا عليهم » وفينا س وله الحمد س 
الكفاية . وعند ذلك تتوسط بيننا وبينهم الاتكليز . 
فتكون لنا المندوحة والعذر» . 

فقال المترجم : « أما الاس تتكاف من الالتجاء 
للاتكليز » فان القوم لم مستتكفوا من ذلك » 
واستعانوا بهم . ولولا مساعدتهم ا أدركوا هذا 
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المحصول » ولا قدروا:على اخراج الفرنساوية من 
البلاد . وقد شاهدنا ما حصل ف العام الماضى » لما 
حضروا بدون الاتكليز . على أنه قياس مع الفارق : 
و ود .. فهى وساطة 
مصلحة لا غير | 

« وأما اتنظار حصول النابذة » فقد لا يمكن 
التدارك بعد الوقوع ... لأمور . والرأى لكم » ; 

فسكتوا وتفرقوا على کتمان ما دار بينهم . ولا 
لم يوافقوا المترجم على ما أشار به عليهم .. آخذ 
ْ يدير فى خلاص تفسه » فانضم الى محمود' أفندى 
رئيس الكتاب .. لقربه من الوزير » وقبوله عنده » 
. وأوهمه النصيحة للوزير بتحصيل مقادير عظيمة 

اا ة الصعيد ان قلده الوزير امارة 
الصعيد .. فاته يجمع له أموالا جمة من تركات 
الاغنياء الذين ماتوا بالطاعون فى العام الماضى 
وخلافه ولم يكن لهم ورثة » وغير ذلك من الجهات 
٠‏ التى لا بحيط بها خلافه » والمال والغلال الميرية . 

فلما عرف الرئيس الوزير بذلك » لم يكن بأسرع 
من اجابته لوجهين ؛ الأول : طمعا فى تحصيل المال . 
والثانى : لتفريق جمعهم . فانهم كانوا بحسبون 
حسابه دون باقى الحماعة » لكثرة جشه وشدة 
احترازه . فانه کان اذا ذهب عند الوزير لا يذهب 
فى الغالب الا وحوله جميعم جنوده ومماليكه . 
وعندما أجاب الوزير الى سفره » كنتب له فرمانا 
بامارة الجهة القبلية » وأطلق له الاذن » ورخص له 
فى جميع ما يؤدى اليه اجتهاده من غير معارض . 
وتمم الرئيس القصد . 

وف الوقت : حضر المترجم » فأخذ المرسوم » 
ولبس الخلعة بنفسه » وودع الوزير والرئيس » 
وركب فى الوقت والساعة » وخرج مسافرا » وجمل 
رئيس أفندى وكيلا عنه وسفيرا بينه وبين الوزير » 


بعد ما آسکله فى داره نولم شمر يذلاك اد 
ولم بر للوزير وجها بعد ذلك . 

وعندما أشيم ذلك » حضر الى الوزير من اعتر س 
عليه فى هذه الغفلة » وأشار عليه بنقض ذلك » 
فأرسل يستدعيه لأمر تذكره على ظن تآخره . فلم 
يدر کوه الا وقد قطم مسافة بعيدة » ورجعوا على 


. غير طائل . وذهب هو الى أسيوط » وشرع فى جبى 


الأموال » وأرسل للوزير دفمة من الال وأغناما )» 
وعبيدا طواشية » وغلالا . 

ثم لم ينض على ذلك الا نحو ثلاثة شهور ء 
وسافر طاثفة من الاتكليز الى سكندرية » وكذلك 
حسين باشا القبطان . ونصبوا للمصربين الفخاخ . 
وأرسل القبطان بطلب طائفة متهم » فأوقع بهم 
ما أوقع » وقبض الوزير على من بمصر من الأمراء 
وحبسهم ... وخرى ماهو مسطور فى محله . 
وعيئوا على اللترجم طاهر باشا بعساكر . وحصلت 
المفاقمة .. وقتل من قتل » والتجأ من بقى الى 
الانكليز . ولم يندمل الجرح بعد تقريحه | وذهب 
الجميع الى الناحية القبلية . وأرسلوا لهم التجاريد . 

وتصدى المترجم لحروبهم » ثم حضر الى ناحية 
بحرى » ونزل بظاهر الجيزة » وسار الى ناحية 


. البحيرة س بعد حروب ووقائم س فاجتهد محمد 


باشا خسرو فى اخراج تجريدة عظيمة ... وصارى 
عسكرها كتخداه ‏ وهو بوسف كتخدا بيك 
وهى التجريدة التى سماها العوام « تجريدة الممير 6 
لأنهم حمعوا من جملة ذلك حير الحمارة والتراسين » 
وحمير اللكاف والسقائين . وعملوا على أهل بولانى 
ألف حمار » وكذلك مصر ومصر القديمة » وطفقوا 
يخطفون حمير الناس ؛ ويكبس ون البيوت » 
ولأخذون ما بحدونه . 

وكان بأتى بعض معاكيس العسكر عند الدور ء 
ويضع أحدهم فمه عند الباب ويقول « زر .. ! 6 
فينهق الحمار ... فيأخذوه !ا 


قلما ٿم مرادهم من جمع الحمير اللازمة لهم » 
سافروا الى ناحية البحيرة . فكانتك ينهم واقعمة 
'عظيمة بمرأى من الانكليز » وكانت الغلبة له على 


العسكر ء وأخذ منهم جملة أسرى ‏ وانهزمالباقوق . 


شر هزيمة » وحضروا الى مصر فى أسوا حال .. 
وهذه الكسرة كانت سبيا لحصول اا 
الباشا والعسكر . فائه غضب عليهم » وأمرهم 
باروج من مصر و م . فقال 0 
ثىء تستحقون العلائف .. ٠‏ ولم بخرج من من أيدنكم 
ثىء 7 ) ... فامتنعوا من الخروج وكان الفبنان 
ا 
اصطياده » فلم نتمكن منه لشدة احتراسه . فحار به » 
فوقع له ما ذكر فى محله . وخرج الباشا هاربا الى 
دمياط . 

ومن ذلك الوقت » ظهر اسم « محمد على » » 
ولم بزل ينمو ذكره بعد ذلك . 

وأما المترجم » فائه ‏ بعد كسرته للعسكر ب 
ذهب ناحية دمنهور » وذهبت كشافه وأمراؤه الى 
النوفية والغربية والدقهلية . وطلبوا منهم المال 
والكلف » ثم رجعوا الى البحيرة . ثم بعد هذه 
الوقائع » سافر المترجم مع الانكليز الى بلادهم » 
واختار من مماليكه خمسة عشر شخصا - أخذ 
صحبته ‏ وأقام عوضه اح د ممالیکه الممسمى 
« بشتك بيك » وسمى « الألفى الصغير » + وآمره 
على مماليكه وأمرائه » وآمرهم بطاعته » وأوصاء 
وصابا . وسافر وغاب سنة وشهرا وبعض أيام .. 
ال سنة سبعة عشر » 


هس يي 


لأنه سافر فى منتصف شهر شو 
وحضر فى أول شهر ذى القعدة سئة ثمانية عشر . 

وجنرى فى مدة غيايه من الحوادث التى 
تقدم ذكرها ما يغنى عن اعادتها : من خروج محمد 
باشا خسرو » وتولية طاهر باشا ثم قتله .» ودخول 
الأمراء المصريين وتحكمهم بمصر سنة ثمانية عشر » 


. على طمساهر باشا حتى قتل » ثم 


برشيد 


الوقائع بتقدير الله تعالى البارز ... بتدبير محمد على . 
ونفاقه وحيله . فانه سعى أولا فى تقض دولة تخدومه 
محمد باشا خسرو » بتواطؤه مع طاهر باشا» 
وخازنداره محمد باشا المحافظ للقلعة » ثم الاغراء 
معاولته للأمراء 
المصريين ودخولهى وتملكهم واظهار المساعدة الكلية 


لم٠‏ ومصادقتهم وخدمتهم »> ومعاو تتهم ٠‏ والرمح 


فى غ غفلتهم - وخصوصا عشان بيك البردسى » 
فانه كان مخرقا غشوما بحب التراوؤس - فاظهر له 
الصداقة والمؤاخاة والمصافاة .. حتى قفى متهم 
أغراضه : من قتل الدختردار » والكتخدا ء وعلى 
أسيرا من دمناط » وأخيه السيد على القبطان 
... ولسبة جميع هذه الأفعال والقبائح اليهم ! 
فلما انقضى ذلك كله لم يبق الا الألفى وجاعته .. 
والبردسى » الذى هو خشداشه ؛ بحقد عليه ويغار 
منه » ويعام أنه ا حمر » و كن نجه دارا + 
وتخمد أنفاسه . فيشناجيا » ويتسارا فى آمر المترجم» 
وننذاكرا تعاظم و كيله وخشداشينه » وتقضهم عليه 
ما يبرمونه ¬ مع غياب أستاذهم - فكيف بهم 
اذا حضر ! وبوهمه المساعدة والمعاضدة » ويكون 
خأدما له,» وعساكره جلله ... الى أن حضر 
المترجم » فأوقع به ما تقدم ذكره » ونجا لنفسه »6 
واختفى عند عشيبة اليدوى بالوادى 
فلما خلا الحو من الألفى وجماعته » أوقم محمد 
على س عند ذلك -- بالبردسى وعشيرته ما أوقم . 


وظهر - بعد ذلك - المترجم من اختتفائه > ٠‏ 
وه ال ا اتاو كل وسار ا ات 
واحتمعت عليه آمراژه وآجناده ا أمره » 
واص طاح مع عشيرته والبردسى . على ماق 
تفوسهما . 


— AY — 


وما زال منجمعا عن مخالطتهم .. وجرى ما جرى : 
من يمهم جوالى مصر » وحروبهم مم المساكر س 
في أيام خورشيد أحمد باشا ‏ واتفصالهم عنهنا 
لذون طاكل » لتفاشلهم واختلاف ارام » وفساد 
تدبيرهم . ورجعوا الى ناحية قبلى » ثم عادوا الى 
ناحية بحرى ... بعد حروب ووقائع مع حمن باشا 
ومحمد على وعساكرهم . 
باشا . واتنصر محمد على بالسسيد عمر مكرم 
الثقيب والمشايخ والقاضئى » وأهل البلدة والرعايا » 
وهاجت المروب بين الباشا وأهل البلدة-كما هو 
مذكور - كانت الأمراء المصريون بناحية التبين » 
والمترجم منعزل عنهم بناحية الطرائة . والسيد عمر 
براسله وبعده » ويذكر له بان هذا القيام من 
أجلك » واخراج هذه الأوباش » ويعود الأمر التكم 
كما كان ... وأنت المعنى بذلك لظننا فيك الخير 
والصلاح والعدل . فيصدق هذا القول » ويساعده 
بارسال المال ليصرفه فى مصالحالمقائلين وااحاربين. 

ومحمد على يداهن السيد عمر سرا » ويتملق 
اليه ؛ ويأتيه وبراسله » ويآتى اليه فى أواخر الليل » 
وی أوساطه » مترددا عليه فى غالب أوقاته » حتى 
تم له الأمر ... بعد المعاهدة والمعاقدة » والأيمان 
الكاذية على مسيره بالعدل » واقامة الأحكام 
والشراكع 1 والاقلاع عن المظالم » ولا يفعل أمرا 
الا بمشورته ومشورة العلماء » وأنه متى خالف 
الشروط عزلوه واخرجوه - وهم قادرون على 
ذلك » كما يفعلون الآن - فيتورط المخاطب بذلك 
٠‏ القول ويظن صحته » وأن كل الوقائع « زلابية » ! 
وكل ذلك سرا لم يشعر به خلافهم ... الى أن عقد 
السيد عمر مجلسا عند محمد على » وأحضر 
المشايخ والأعيان » وذكر لهم أن هذا الأمر وهذه 
الحروب ما دامت على هذه الحالة » لا تزداد الا 
فيشلا » ولا بد من تعيين شخص من جنس القوم 


للولاية . فانظروا من تجدونه وتنختارونه لهذا الأمر» 
ليكون قائمقام حتى يتين من طرف الدولة من 
بتعين . فقال الجميع : « الرأى ماتراه ؛ . فاشار 
الى محمد على . فأظهر التمنع ! وقال : « أنا لاأضلح 
لذلك . ولست من الوزراء » ولا من الأمراء » ولا 
من أكابر الدولة » . فقالوا جميعا : « قد اخترناك 
لذلك برأى الجميغ والكافة » والعبرة رضا أهل 
البلاد » . وف الحال أحضروا فروة. وألبسوها له » 
وباركوا له وهنأوه » وجهروا بخلم خورشید.احمد 
باشا من الولاية » واقامة المذكور فى النيابة حتى 
ياتى المتولى ... أو يأتى له تقرير بالولاية . 

ونودى ف المدينة بعزل الياشا واقامة محمد على 
فى النيابة ... الى أن كان ما هو مستطور قبل ذلك فى 
0 : 

فلما بلغ المرجم ذلك - وكان ببر الجيزة » 
ويراسل السيد عمر مكرم والمشايخ ‏ انقبض 
خاطره » ورجع الى السحيرة » وأزاد دمنهور . 
فامتنع عليه آهلها » وحاربوه وحاربهم . ولم شل 
منهم غرضه . 
والسيد عمر يقوبهم ؛ وعدهم ويرسل اليهمالبارود 
وغيره من الاحنياجات . وظهر للمترجم تلاعب 
السيد عمر' مكرم معه » و كأنه كان يقويه على نفسه» 
فقبض على السفير الذى كان بينهما » وحبسه ' 
وضربه ء وأراد قله » ثم أطلقه ... ثم عاد الى 
بر الحيزة . وسكنت الفتنة . 

واستقر الأمر لمحمد على باشا . وحضر قبطان . 
باشا الى ساحل أبى قير » ووصل سلحداره الى ' 
مصر » وأنزل أحمد باشا المخلوع عن الولاية من 
القلعة الى بولاق ليسافر . ومنع محمد على من 
الذهاب والمجىء الى المصرين » وأوقف أشخاصا 
برا وبحرا يرصدون من يأتى من قبلهم » أو يذهب 
اليهم بشىء من متاع وملبوس وسلاح وغير ذلك » 
ومن عثروا عليه بشىء قبضوا عليه » وأخذوا ما 


— TAA — 


له ولأتباعه وأمزائه »> ووسق مراكب وذهب بها 
معه وعاقيوة فامتنم الباعة والمتسببون وغيرهي 
من الذهاب اليهم شىء مطلقا . 

فضاق جناق المترجم'» فاجتال بأن أرسل محمد 
كتخداه يطلب الصلح مع الياشا . فالسر لذلك 
وفرح » واعتقد صحة ذلك » وأنعم على الكتخدا » 
وعبنى هدية خليلة لمخدومه من ملاس وفراوى 
وأسلحة وخمام ولقود وغير ذلك . وعندها قضى 
الکتخدا أشغاله من مطلوبات مخدومه واحتياجاته 
له ولأتناعه وأمرائه » ووسق مراكب وذهب بها 
جهارا من غير أن بتعرض له آحد . وذهب صحبته 
السلحدار » وموسى البارودى . 

ثم عاد الكتتخدا ثثانياءىوضحبته السلحدار وموسى 
البارودى » وذكروا أنه يطلب كشوفية الفيوم وبنى 


سويف والجيزة والبحيرة ومائتى بلد من الغربية 


والمنوفية والدقهلية ... سستغل فائظها » ويحعسل 
اقامته بالجدزة 6 وبکون تحت الطاعة . فلم برض 
'الماشا بذلك » وقال : « اننا صالحنا باقى الأمراء » 


وأعطيناهي من حدود جرجا بالشروط التى شرطناها 


اعليهم ... وهو داخل فى ضمنهم 6 . فرجع محمد 
كتخدا له بالجواب ل بعد أن قضی أشسغاله 
واحتیاجاته ولوازمه من أمتعة وخيام وسروج وغير 
أذلك - وتمت حيلته » وقضى, أغراضه ؛ وذهب الى 
الفيوم » وتحارب جنده مع جند ناسين بيك . 
وانخذل فيها باسين بيك . ثم عاد شناهين بيك 
الألفى بجند كثير بعد شهور الى بر الجيزة . 
وخرج محمد على باشا لمحاربته بنفسه » فكانت 
له الغلبة . وقتل فى هذه الواقعة على كاشف الذى 
كان تزوج بزوجة حسن بيك الجداوى » وهى 
فظنوه الباشا » فأحاطوا به وأخذوه أسيرا © ثم 
'قئلوه . ورجم الباشا الى بر مصر » واجتهد ق 


تشهيل تجريدة أخرى . وكل ذلك مع طول المدى . 
وفى أثناء ذلك : مات بشتك بيك » المعروف 
بالألفى الصغير » مبطونا بناحية قبلى . ثم انالمترجم 
المذكورة . 
وكان حسن باشا طاهر بناحية جزيرة الهواء 
عن معه من العساكر . فكائت بينهما واقعة عظيمة » 
انهزم فيها حسن باشا الى الرقق » وأدركه أخوه 
وحضر الألفى الى بر الجيزة وانبابة » وخرجته 
اليهم العساكر . فكانت بينهم واقعه بسوق العنم ؛ 
ظهر عليهم فيها' أيضا » ثم سار مبحرا » وعدى من 
عسكره وجنده جملة الى السبكية » فآخذوا منها 
ما أخذوة » وعادوا الى أستاذهم بالطرانة . م انه 
انتقل راحلا الى البحيرة م وحرب دمتهور 
ومحاصرتها وكانوا قد حصئوها. غارة التخصين » 
فلم يقدر عليها » فعاد الى ناحية وردان » ثم رجم 
وها أمين بيك نادعه وعدة عساكر من النظامالجديد 
فيه من التنقلات والحروب - يراسل الدونة 
والاتكسليز . وأرسل بالخصوص آمين بيسك الى 
الانكليز » فسعوا مع الدولة بمساعدته » وحضروا 
ال يطلوة ٠‏ فل لمم ,نحو ابن عبني ا + 
وأرسلهم_مع آمين بيك الى الأمراء القبليين . 
فلما بلغ مخمد على باشا ذلك » راسل الأمسراء 
القبليين وداهنهم »> وأرسل لهم الهدأبا . فراجت 
أموره عليه ... مع ما فى صدورهم من العل 


وف آثر ذلك : حفر قبطان باشا الى 
الاسكندرية ؛ ووردت السعاة يخبر وروده » وآن 


— ۸٩۹ 


بعده واصنل مومى باشا واليا على مصر ... وبالعفو 
عن المصربين . 

وكان من خبر هذه القضية والسبب فى حركة 
القبطان : ارساليات الألفى للانكليز » ومخاطبة 
الانكليز الدولة ووز رغا ¢ الملسى محمد باشا 
السلحدار - وأصله مملوك السلطان مصطفى » 
ولا بخفى الميل الى الجنسية ‏ فاتفق أنه اختلى 


يسليمان أغا تابع صالح بيك الوكيل س الى , 


كان بوسف باشا الوزير قلده سلحدار١‏ ع 
وأرسله الى اسلامبول - وسأله عن المصريين هل 


بقى منهم غير الألفى . فقا له : « جميم الرؤساء . 


موجودون 6 . وعددهم له — وهم ومماليكهم 
يبلغون ألفين وزيادة - فقال : « انی أرى تمليكهم 
ورجوعهم على شروط نشترطها عليهم » أولى من 
تمادى العداوة بينهم وبين هذا الذى ظهر من 
العسكر ... وهو رجل جاهل متتحيل » وهم لارسهل 
بهم اجلاڙهم عن أوطانهم وأولادهم ومسيادتهم 


التى ورثوها عن أسلافهم . فيتمادى الحال 4 


والحروب بينهم وبينه » واحتيساج الفربقين الى 
جمع العشاكر » وكثرة النفقات » والملائف 
والمصاريف ؛ فيجمعونها من أى وجه كان » ويؤدى 
ذلك الى خراب الإقليعي 0 
هذا المتغلب واخراجه وتولية خلافه ... فما رآيك 
فى ذلك ) . 

فقال سليمان : « لا رأى عندى فى ذلك » . 
وخاف أن يكون كلامه له باطن خلاف الظاهز .. 
وأدرك منه ذلك ؛ فحلف له عند ذلك | الوزير أن 
كلامّة وخطابه له على ظاهره وحقيقته فق ب كن لكين 
من مصلحة للخزينة العامرة . 

فقال له سليمان آغا : د اذا كان كذلك » ابعثوا 
الى الألفى باحضار اكتخداه محمد آغا لأنه رجل 
يصلح للمخاطبة لمثل ذلك » . ففعل وحضر المذكور 


: فى أقرب وقت » وتمموا الأمر على مصلحة ألف 
وحسمالة كيس . .. كفلها محمد كتخدا المذكور 
يدفعها لقبطان باشا عند وسوله بيد سليمان' اغا 
المذكور » وكفالته أيضا لمحمد كتخدا» بعد 


اتسام الشروط التى قررها له مخدومه ٠‏ ومن 


جملتها : اطلاق بيع المماليك وشرائهم » وجلب 
الجلابين لهم الى مصر كعادنهم . فإنهم كانوا منعوا 
ذلك من نحو ثلاث سنوات.وغير ذلك 

وسافر كل من سليمان آغا الوكيل ومحمد 
كتخدا » بصحبة قبودان باشا » حتى طلعوا علىئغر 
سكندرية فركبا » صحبة سلحدار القبودان » 
فتلاقوا مع المترجم بالبحيرة » وأعلموه يما حصل . 
فامتلاً فرحا وسرورا وقال لسليئان أغا : « اذهب 
الى اخواننا بقبلى » واعرض عليهم الأمر ؛ ولا يخفى 
أننا الآن ثلاث فرق : كبيرنا | براهيم بيك وجماعته » 
والمرادية و كبيرهم هناك عثمان بيك البردسى » وأنا 
وأتباعى . .. فيكون ما بخص كل طائفة ى ممائة 
فحن . فاذا ل ا 
الى ....سلمتك الخمسمائة كيس » 

اركب الذكور» وذهب اليم واج بې + 
وأخبرهم بصورة الواقع » وطلب ذلك القدر. 
فقال البردسئى : 2 حيث ان الألفى بلغ من قدره أنه 
يخاطب الدول والقرانات وبراس لهم 4 وتم 
أغراضه متهم » ويولى الوزراء ويعزلهم بمراده » : 
ونتعين هبودان باشا ف حاجته .. . فهو قوم بدفم 
المبلغ بتمامه » لأنه صار الآن هنو الكبير » ونحن. 
الجميع آتباع له وطوائف خلفه » بما فيه والدنا 
وكبيرنا ابراهيم يبك وعثمان بيك حسن وحلافه » . 


فقال سليمان أغا : د هو على كل حال واحد . 


منكم وأخوكم ) . ژ ثم أنه اختلى مع ابراهم 
يك لكيه وتكلم سه" ا : Î»‏ 
أرضى بدخولى آی بيت كان » وأعيش ما بقى من 


۹ ب 


عمرى مع غيالى وأولادى تحت امارة أى من كان 
من عشيرتنا . أولى من هذا الشتات الذى نحن 
فيه . ولكن كيف أفعل فى الرفيق المخالف 7 وهذا 
الذى حصل لنا كله بسوء تدبيره ونحسه » وعشت 
آنا ومراد سك المدة الطويلة بعد موت أستاذنا 
— وآنا آتغاضی عن أفعاله وأفعال أتباعه 4 
وأسامحهم فى زلاتهم . كل ذلك حذرا وخوفا من 
وقوع الشر والقتل والعداوة ... الى أن مات وخلف 
هؤلاء الجماعة المجانين » وترأس البردسى عليهم 
مغ غياب أخيه الألفى » وداخله الغرور » وركن 
الى آبناء جنسه » وصادقهم » واغتر بهم » وقطسم 
رحمه » وفعل بالألفى » الذى هو خشداشه وأخوه » 
ما فعل » ولا يستمم لنصح ناصح أولا وآخرا » . 


ومازال سليمان اغا يتفاوض معهم فى ذلك أياما» . 


الى أن اتفق مم ابراهيم يك على دفع نصف 
المصلحة » ويقوم المترجم بالنصف الثانى . فقال : 
« سلمونى القدر أذهب به ء وأخيره عا حصل » . 
فقالوا : « حتى ترجع اليه وتعلمه وتطيب خاطره 
: على ذلك » لئلا قيضه ثم بطالبنا بغيره » . 

فلما رجم اليه وأخبره بما دار بينهم » قال : 
« آما قولهم انی أكون أميرا عليهم » فهذا لانتصور 
' ولا يصح أنى أتعاظم على مثل والدى ابراهم 
بيك وعثمان بك حسن » ولا على من هو فى 
طبقتى من خشداشينى ... على أن هذا لا عيبم 
ولابنقص مقدارهم بان يكو المتأمر عليهم واحدا 
منهم ومن جنسهم » وذلك آمر لم بخطر لی يبال » 
وأرضى بأدنى من ذلك » وبأخذوا على عهمدا بما 
أشترطه على نسى : أننا اذا عدنا الى أوطاننا » 
أن لا آداخلهم ى-ثىء » ولا آقارشهم فى أمر » 
وآن يكون كبيرنا والدنا ابراهيم بيك على عادته » 
ويسمحوا لی باقامتى بالجيزة » ولا أعارضهم فی 


شیء » وأقنع بايرادى الذى كان بيدى سابتقا » 
فانه دكفيتى . 

وان اعتقدوا غدرى لهم فى المستقبل » يسيب 
ما فملوه محی من قتلهم حسين بيك تايمى » 
وتعصبهم وحرصهم على قتلى واعدامى أنا 
وآتباعی » فبعض ما نحن فيه الآن أنسانى ذلك 
كله » فان حسين بك المذكور مملوكى » ولیس 
هو أبى ولا ابنی من صلبى » وائنا هو مملوكى 
اشترنته بالدراهم » وأثنترى غيره » ومملوكى 
مملوكهم » وقد قتل لى عدة أمراء ومماليك فى 
الحروب فأفرضه من جملتهم:ولا بصيبنى ونصيبهم 
الا ما قدره الله علينا ... وعلى أن الذى فعلوه بى 
لم نکن لسابق ذنب ولا جرم حصلمنى فى حقهم » 
بل كنا جميعا اخوانا . وتذكروا اشارتى عليهم 
السابقة فى الالتجاء الى الانكليز » وندموا على 
مخالفتى بعد الذى وقع لهم » ورجعوا الى » ثم 
أجمع رأيهم على سفرى الى بلاد الاتكليز » 
قامتثلت ذلك » وتحشمت المشساق » وخاطرت 
ينفسى وسافرت الى بلاد الانكلترة » وقاسيت 
آهوال البحار سنة وآشهرا » كل ذلك لأجل راحتى 


¢ 


وحصل ما حصل فی غيابى » ودخلوا مصر من 
غير قياس » وبنوا قصورهم على غير أساس » 


واطمالوا الى عدوهم » وتعاونوا به على هلاك 


Es‏ سا رمع 
وأحاط بهم وآخرجهم من البلدة وآهانهم وشردهي» 
واحتال عليهم انيا — يوم قطع الخليج س فراجت 
حياته عليهم أيضا » وأرسلت اليهم فنصحتهم > 
فاستغشونى وخالفونى » ودخل الكثير منهم اليلد» 


وانحصروا ف ازقتها » وجرى عليهم ما جرى من 


القتل الشنيع »'والأمر الفظيع » ولم ينج الا من 
تخلف منهم » أو ذهب من غير الطربق . 


۹ 


في انه الآن أيضا براسلهم وبداهتهم » ويهاديهم 
ويصالحهم » ويشيطهم عما فيه النجاح لهم » وما آظن 
أن الغفلة استحكمت فيهم الى هذا الحد ؟ 

فارجم اليهم وذكرهم بما سبق لهم من الوقائع 
فلعلهم يتتبهوا من سكرتهم » ويرسلوا معك الثلثين 
أو النصف الذى سمح به والدنا ابراهيم بيك .. 
وهذا القدر ليس فيه كبير دشقة » فائهم اذا 
وزعوا على كل أمير عشرة أكيناس » وعلى كل 
كاشف خمسة أكياس » وكل جندى أو مملوك 
كيسا واحدا » اجتمع المبلغ وزبادة ... وأا أفعل 
ذلك مع قومى » والحمد لله ليسوا هم ولا نحن 
مفاليس . وثمرة المال قضاء مصالح الدنيا » وما 
نحن فيه الآن من أهم المصالح . 

وقل لهم : « البدار قبل فوات الفرصة » والمنصم 
ليس يغافل ولا مهمل » والعثماليون عبيد الدرهم 
والديثنار 4201 . 

فلما فرغ من كلامه » ودعه سليمان آغا » ورجع 
الى قبلى . فوجد الجماعة أضروا على عدم دفع 
شىء . 

ورجم ابراهيم بيكآيضا الى قولهم ورأهم . ولا 
ألقى لهم. سليمان أغا العبارات التى قالها صاحبه » 
وأنه يكون تحت أمرهم ونهيهم » ويرضى بأدنى 
المعاش معهم » ويسكن الجيزة الى آخر ما قال 5-5 
قالوا : « هذا والله كله كلام لا أصل له » ولا شسى 
ثأره » وما فعلناه فى حقه وحق أتباعه . ولو اعتزل 
عنا . وسكن قاعة الجبل » فهو الألفى الذى شاع 
ذكره فى الآفاق » ولا تخاطن الدولة غيره . وقد 
كنا فى غيبته لا نطيق عفريتا من عفاريته » فكيف 
تكون هو وعفاربته الحميع ومن بنشئه خلافهم ! ». 
وداخلهم الحقد » وزاد فى وساوسهم الشبيطان . 
فقال لهم سليمان أغا : « اقضوا شغلكم فى هذا 
الحين » حتى تنجلى عنكم الأعداء الأغراب ٠‏ ثم 


اقتلوه بعد ذلك وتستريحوا منه » . فقالوا: 
« هيهات بعد أنْ بظهر عليئا » فانه شتلنا واحدا بعد 
واحد » ویر جنا الى البلاد ثم يرسل إيقتلنا . وهو 


بعيد المكر » فلا تأمن اليه مطلقا » .. 


وغرهم الخصم شتمويهاته » وأرسل اليهم هدايا 
وخيولا وسروجا وأقمشة . هذا ورسل القبودان 
تذهب وثآتى با مخاطبات والعرضحالات » حتى 
ثمموا الأمر. كما تقدم . 

وفى أثناء ذلك : يننظر القبودان جوابا كافيا » 
وسلحداره مقيم أيضا عند المترجم . والمترجم 
يشأغل القبودان بالهدايا والأغنام والذخيرة من 
الأرز والغلال والسمن والعسل وغير ذلك ... الى 
أن رجع اليه سليمان أغا بخفى حنين » محزونا 
مهموما متحيرا فيما وقع فيه من الورطة » مكسوف 
البال مع القبودان ووزير الدولة » وكيف يكون 
جوابه للمذكور ... والقسودان حمل فى الامرة 


خيطين ليتبع الأروج . 


كلما وصل اليه سليمان آغا وأخبزه أن الجماعة 
القبليين لا راحة عندهم » وامتنعوا من الدفع ومن 
الحضور » وأن المترجم يقوم بدفم القسدر الذى 
بقدر عليه » والذى يبقى وبتجمع عليه يقوم بدفعه. 
فامئاظ القبودان وقال .: « أنت تضحك على ذقنى 
ودن وزير الدولة ! وقد تح ركنا هذه الحركة على 
ظن أن الجماءة على قلب رجل واحد . واذا حصل 
من المالك للبلدة عصيان ومخالفة » ولم يكن فيهم 
مكافأة لمقاومته ... ساعد ناهم بجيش من النظام 
الجديد وغيره . وحيث أنهومتنافرون ومتحاسدون 
ومتباغضون فلا خير فيهم » وصاحبك هذا لايكفى 
فى المقاومة وحده » وبحتاج الى كثير المغاونة » وهى ١‏ 
لا تكون الا بكثرة المصاريف » . 

ولما ظهر لسليمان أغا الغيظ والتغير من 
القبودان » خاف على نفسه أن ببطش به » وعرف 


E 


منه أن المائع له من ذلك غياب السلحدار عند 
المترجم » لأنه قال له : « وأين سلحدارى 1 » . 
قال : « هو عند الألفى بالبحيرة » . فقال : « اذهب 
فأتتى به » واحضر صحبته » . 

وكان موسى باشا المتولى قد حضر أيضا . فا 
صدق سليمان آغا بقوله ذلك وخلاصه من بين يديه» 
فركب ف الوقت وخرج من الاسكندرية » فما هو 
الا أن بعد عنها مقدار غلوة ... الا والسلحدار 
قادم الى مسكتدرية . فسأله : الى أين يذهب ? 
فقال : « ان مخدومك أرسلنى فى شغل » وهاأتا 
راجم اليكم » . وذهب عند المترجم ولم يرجم . 

وف أثناء هدفه الأيام كان المترجم يحارب 
دمنهور » وبعث اليه محمد على باشا التحريدة 
العظيمة التى بذل فيها جهده » وفيها جميع عساكر 
الدلاة » وطاهر باشا ومن معه من عساكر الأرنؤود 
والأتراك وعسكر المغارية . فحار بهم و كسرضم 
وهزمهم شر هزيمة » حتى القوا بأنفسهم فى البحر » 
ورجعوا فى أسوآا حال . 

فاو تجاسر المترجم وتبعهم .. لهرب الباقون من 


,البلدة » وخرجوا جميعا على وجوههم من شدة ' 


ما داخلهم من الرعب » ولكن لم يرد الله ذلك . ولم 
بحسروا للخروج عليه بعد ذلك . 

ولما تنحت عنه عشيرته » ولم يلبوا دعوته » 
وأتلفوا الطبخة » وسافر القبودان وموسى باشا من 
عر سكندرية على الصورة المذكورة ... استائف 
المترجم أمرا آخر » وراسل الانكليز يلتس منهم 
المساعدة » وأن يرسلوا له طائفة من جنودهم ليقوى 
بهم على حاربة الخصم ... كما التمس متهم ف العام 
الماغى » فاعتذروا له يآنهم صلح مع العثبائى » 
وليس فى قانون الممالك - اذا كانوا صلحا س أن 
يتعدوا على المتصادقين معهم » ولا يوجهون نحوها 
غساكر الا باذن منهم » أو بالتماس المساعدة فى 


أمر مهم » ففاية ما يكون المكالمة والترجى .- 
ففعلوا » وحصل ما تقدم ذكره » ولم بتم الأمر . 
فلما خاطبهم بعد الذى جرى ... صادف ذلك 
وقوع العرة بينهم وبين العثبانى . فأرسلوا الى 
المترجم يعدونه باتفاذ ستة آلاف لمساعدته . فاقام 
بالبحيرة ينتظر حضورهم نحو ثلالة شهور . وكان 
ذلك آوان القيظ » ولیس قم زرع ولا نبات . 
فضاقت على جيوشهم الناحية ‏ وقد طال اتتظاره 
للاتكليز -- فتشكى العربان الجتممون عليه 
زغيرهم لشدة ماهم فيه من الجهد ... وف كل حين 
يوعدهم بالفرج » ويقول لهم : « اصبروا لم يبق الا 
القلبل » . فلما اشستد بهم الجهد » اجتمعوا. 
اليه وقالوا له : « اما ان تنتقل معنا الى ناحية 
قبلى ... فان أرض الله واسعة » واما أن تأذن لنا ىف 
الرحيل فى طلب القوت » . فبا وسعه الا الرحيل 
مكظوما مقهورا من معاندة الدهر فى بلوغ المآرب . 
الأول : مجىء القبودان وموسى باشا على ذم 
الهينة والصورة » ورجوعهما على فير طائل . 
الثانى : عدم ملكه دمنهور . وکان قصده أن 
يجماها معقلا ويقيم بها حتى تأتيه النجدة .الثالث: 
تآخر مجىء النجدة حتى قحطوا واضطروا الى 
الرحيل ؛ الرابغ : وهو أعظمها ء مجانبة اخوانه 
وعشيرته » وخذلانهم له ٤‏ واءتناعهم عن الانضمام 


اليه . فارتحل من البحيرة بجيوشه ومن يصحبه 


من العربان » حتى وصل الى الأخصاص . 

فنادى محمد على باشا على العشاكر بالخروج» 
ولا نتآخر منهم واحد . قخرجوا أفواجا ليلا ونهارا 
حتى وصلوا الى ساحل بولاق » وعدوا الى بر 
انبابة » وجيشوا بظاهرها . 

وقد وصل المترجم الى كفر حكيم » يوم الثلاثاء 
ثامن عشر القعدة » واتتشرت جيوشه بالبر الغربى 
ناحية انبابة والجيزة . وركب الباشا وأصناف"” 
المساكر » ووقفوا على ظهر خب و لهم ؛ واصطفت 
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:الرجالة ببنادقهم وأسلستهم o‏ ومر المترجم فى هيئة 
عظيمة هائلة وجيؤش تسد الفضاء » وهم مرتبون 
.طوابير ومعهي طبول » وصحبته قبائل 'العرب من 
أولاد على والهنادى وعسريان الشرق فى كبكبة 
زائدة ... والباشا والسنكر وقوف ينظرون اليه 
من بعد » وهو يتعجب ويقسول : « هسذا ملهماز 
الزمان 1 والا ايش ,يكون ‏ » . ثم يقول للدلاة 
والخيالة : « تقدموا » وحاربوا . وأنا أعطيكم كذا 
وكذا من الال » . ويذكى لهم مقسادير عظيسة » 
ويرغبهم . فلم يتجاسروا على الاقدام » وصساروا 
باهتين ومتمجبسين » ويتناجون قيما .هم 
ويتشاورون ف تقدمهم وتأخرهم ٠‏ وقد مارو 
ولم بزل سائرا حتى وصسل الى قريب قناطر 
شبرامنت »© فنزل على علوة هناك » وجلس علبها . 
وزاد به الهاجس والقهر ؛ ونظر الى جهبة مسر 
وقال : « با مصر .. انظرى الى أولادك » وهم 
حولك مشتتین » متباعدين مشردين » واستوطنك 
أجلاف الأتراك واليهود وأراذل الأرتؤود »وساروا 
قبضون خراجك » و,حاربون أولادك » وقائلون 
أبطالك » ويقاومون فرسانك » ويهدمون دورك ه 
وسكئون قصورك » وشسقون بولدالك 
وحورك » ويطمسون بهجثك ونورك ! » . ولم برل 
دردد هذا الكلام وامثاله » وقد تحرك به ليك 
دموی ؛ وف الحال شاا دماء وقال : « قفضى 
الأمر ؛ وخلصت صر لمحد على » وما ثم من 
ينازعه ويغالبه » وجرى حكسه على الماليك 
المصرية » فما أظن أن تقوم لهم راية بعد اليوم » . 
في انه أحضر أمراءه » وأمر عليهم شاهين بيك ». 
وأوضاه بخشداشیڼه » وأوصاهم به » وأ يحرصوا 
ش على دوام الألفة بينهم وترك التنازع الموجب للتفرق 
والتفاشل » وأن بحذروا من مجادعة غدوهم . 


وأوساهم آنه اذا مات سعملوه إلى وادى البهك 
ويدفنوه بحوار قبور الشسبهداء . فسسات فى 
الليلة ؛ وهى ليلة الأربعاء تاسع عشر ذى القعد 

فلما مات » غسلوه وكئوة ۽ وصسلوا غل 
وحبلوه على بعير » وأرسلوه الى البهنسا» ودؤ 
هناك بجوار الشهداء . والقضى نحبه ) فسبعان 
له سرمذية البقاء . 

وفى الحال : حضر المبشر الى محمد على باك 
ونشره يموت المترجم . فلع يصسدقه » واستم 
ذلك » وحبس البدوى الذى أتاه بالبشارة أرب 
أيام ... وذلك لأن أتباعه كانوا كتموا أمر موته , 
يذيموه فى عرضسيه . والذى أشساع الخبر وأ 
بالبثيارة رفيق البدوى الذى حمله على بميره 

ولا ثبت موته عند الباشا » امتلأ فرحا وسرور 
وكذلك خاصته » ورفعوا رؤٌوسهم . 

وأحشر ذلك المبشر » فاليسه فروة سبعؤر 
وأعطاه مالا » وأمره أن يركب بتلك الخلعة ويك 
بها من وسط المدينة ليراه أهل البلدة . 

وشاع ذلك الخبر فى الئاس من وقت حف 
المبشر » وهم ييكذيون ذلك الخبر» ويقولون: م 
من جملة نحيلاته » فانه لما سافر الى بلاد الانكليز 
لم يعلم بسفره أحد ؛ ولم يظهر ستفرة الا بعد مف 
أشهر 8 فلذلك أمر البائبا ذلك المبشر أن برك 


بالخلعة ودمر بها من وسسط المديلة » ومع ذلا 


AE‏ لل 
القرائن با حصل بعد ذلك . 
فانه لما مات تفرقت قبائل المربان التى كال 
متجمعة حوله » وبعضهم أرسسبل يطلب أمانا م 
الباشا » وغير ذلك مما تقدم ذكره وخبره فى ضمر 
ماتقدم ... وكان محمد على باشا شول : ف مادا 
هذا الالفى موجودا ... لايهنا لى عيش » ومثالر 
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أنا وهو : مثال بهلوانين يلعبان على الحبل » لكن 
هو فى رجليه قبقاب ! » . 

قلما أتاه المبشر بموته قال س بعد أن تحقق 
ذلك : و الآن .. طابت لى مصر » وما عدت 
آحسب لغيره. حسابا ! 6 , 

وكان المترجم أميرا جابلا مهيبا » محتشما » مدبرا 
بعيد الفكر فى عواقب الأمور » صحيح الفراسة . 
اذا نظر فى سحنة انسان عرف حاله وأخلاقه محرد 
النظر اليه » قوى الشكيمة » صعب المراس » عظيم 
البآس غ ذا غيرة حتى على من يتتمى اليه » أو ينس 
الى طرفه . بحب علو الهمة فى كل ثىء » حتى أن 
التتحار الذين عاملهم فى المشتروات » لاساومهم 
ولا يفام لهم فى أثمانها » بل بكتبون الأثمان 
بآ نهم كما يحبون ويريدون فى قوائم » ويأخذها 
اللكائب ليعرضها علبه » فيمضى عليها ولا ينظر 
يها . ويرى أن النظر فى مثل ذلك » أو المحاققة 
قيه عيب وتقص بخل بالأمربة . 

ولا تمضى السنة الا والجميع قد استوفوا 
حقوقهم » ويستآتفوا احتياجات العام ااجديد . 
ولذلك راج حال المعاملين له رواجا عظيما لكثرة 
ربحهم عليه ومكاسبهم . ومع ذلك يواسيهم فی 
جملة أحبابه والمتتسبين اليه » بارسال الغلال مئونة 
ديوتهم وعيالهم » وكساوى العيد ! 

وبنتصر لأتباعه ولمن اتتمى اليه ».وبحب لهم 
رفمة القدر عن غيرهم ... مم أنه اذا حصل من 
آحسد منهم هفوة تخل بالمروءة » عنفه وزجره د 
فتثری کشافه ومماليكه -- مع شدة مراسهم وقوة 
نفوسهم وصعوبتهم -- يخافونه خوفا شديدا» 
ونهابون خطابه . 

ومن عجيب أمره ومناقبه التى اتفرد بها عن 
غيره ». امتثال جميع قبائل العربان الكائنين بالقطر 
. المصرى لأمره » وتسخيرهم وطاعتهم له .. لاايخالفو نه 


فى شىء . وكان له معهم سياسة عغريبة » ومعرفة 
بأحوالهم وطبائعهم ... فكانما هو مربى فيهم » أو 
ابن خليفتهم » أو صاحب رسالتهم ... يقومون 
ويقعدون لأمره مع أنه يصادرهم فى أموالهم 
وجمالهم ومواشيهم » ويحبسهم ويطلقهم » ويقتل 
منهم . ومع ذلك لايتفرون منه 1 

وقد تزوج كثيرا من بناتهم : فالتى تعجبه يبقيها 
حتی يقضى وطره منها » والتى لاتوافق مزاجه 
بسرحها الى أهلها . ولم ببق فى عصمته غير واحدة 
س وهى التى أعجبته - فمات عنها . 

فلما بلغ العرب موته ... اجتبعت بنات العرب 6 
وصرل ندنه بكلام عجیب » تناقلته أرباب المغانى 
يغنون به على آلات اللهو المطربة » وركبوا عليه 
أدوارا وقواقى وغير ذلك | 

والعجب منه رجه الثهس أنه لما كان ق دولتهم 
السابقة » وينزل ف كل سنة الى شرقية بلبيس 
ويتحكم فى عربانها » ويسومهم سوء المذاب 
بالقبض عليهم ووضعهم ف الزناجير » ويتعاون على 
البعض منهم بالبعض الآخر » ويأخذ منهم الأموال 
والخيول والأباعر والأغنام » ويفرض عليهم الفرض 
الزائدة » ويمنعهم من التسلط على فلاحى البلاد ! 

ثم انه لمسا رجع من بلاد الاتكلييز » وتعصب 
عليه البردسى والمسكر » وأحاطوا به من كل 
جانب... فاختفى منهم » وهرب الى الوادى عند 
عشسيبة البدوى » فآواه وأخفاه » وكتم آمره . 
والبرديسى ومن معه يبالغون فى الفحص والتفتيش » 
وبذل الأموال والرغائب لمن بدل عليه أو يآتى به... 
فلم بطمتب وا فى شىء من ذلك » ولم يفشوا سره » 
وقيدوا بالطرق الموصلة له اتقارا منهم تحرس 
الطريق من طارق بأتى على حين غفلة ... وهذا من 
العجائب » حتى كان كثير من الاس شولون : 
« انه يسحرهي » أو معه سر سخرهم نه 61 . 


فلما مات » تفرق. الجميع » ولم يجتمعوا على 
لبد ياي اوذ الى اناك > ون طب 


سن الباشا الأمانث . وأما مماليكه وآتباعه 0 فلم 


نفاحوا بعده » وذهبوا الى الأمراء القبليين»فوجدوا 
طباعهم متنافرة عنهم » ولم بحصل بينهم التثام ولا 
صفا. كدر الفريقين من الآخر ؛ فانعزلوا عنهم الى 
أن جرى ل 
بهم ماسبتلى عليك بعد ... ان شاء الله تغالى . 
'وبعد موت المترجم بنحو الأربعين بوما » وصات 
نحدة الانكليز الى ثغر الاسكندرية » وطلعوا 
البه . فبلغهج عند ذلك موث المذكور » فلم يسهل 

بهم الرجوع » فأرساوا رسلهم الى الحماعة 
لمر بت قافن أن ب ال الهمة والنخوة س 
بطلبونهم للحضور » ويساعدهم الانكليز على 
ردهم. مملكتهم' وأؤطانهم : 

وكان محمد على باشا ‏ خين ذاك س بناحية 
قبلى يحاربهم » فطلبهم للصلح معه » وأرسل اليهم 
بعض فقهاء الأزهر وخادعهم وثبطهم » فقعذوا عن 
الحركة » وجو ماجرى على طائفة الانكليز » كما 
سيتلى عليك خبزه-» ثم عليهم بعد ذلك .. وكان 
أمر الله مفعولا . 

وكان للمترجم ولوع ورغبة فى مطالعة الكتب 

.. خصوصا العلوم الغرسة » مثل : الحفريات » 
الا » والاسطر نوميا ) کک ٠‏ 
والمناظرات الفلكية وما ندل عليه من 
الكونية . ويعرف: أيضا مواضع ازل ااا 
لاا المتحيرة » وحركات الثوابت 
ومواقعها ... كل ذلك بالنظر والمشاهدة والتلقى 
على طريقة العرب من : 
ولا حضور درس . ززاذا طالع ايد حشفرته فى 
كتاب » آو أسمعه » ناضل:مناضلة متضلع » وناقشه 


مناقشة متطلم , 


ار غير مطالعة ف كتاب ¢ 


وله ضا معرفة بالأشسكال الرملية "٢‏ 
واستخراجات الضفائر بالقواعد الحرفية . وكا 
له فى ذلك اصابات » ومنهبا ما أخبرنى. به بعض 
أثباعه : أنه لما وصل الى ثغر سكتدرية س 
راجعا من بلاد الاتكليز. - رسم شكلا وتأمل 


فيه » وقطب وجهه » ثم قال : « الى أرى حادثا فى 


طريقنا » وربما أنى أفترق منکم » وأغيب عنكم نحو 
أربعين بوما » . فلذلك .. أحب أن يخفى أمره وياتى 

وكان البرديسى قد أقام بالثغر رقيبا . بوصل 
خبر وروده قلنا ول ارسسل. ذلك الرقت : 
ساعيا فى الحال ‏ وكان ماذكرناه فى سياق 
التاريخ » من غدرهم وقتلهم حمثين بيك الوشاش 
بالبر الغربى » وهروب بشتتك بيك من القصر » 


. وارسال العستكر للاقاة المترجم على حين غفلة 
"لیقتلوه » وهروبه واختفاؤه » ثم ظهوره واجتماعهم 


عليه بعد انقضاء تلك المدة » أو قريب منها . 


.معرفة بمثل هذه الأشياء » أحضره ومارسه فيها ) 


ارات 10 تربور اليه رود رساي 
وقربه اله وأدناه . 

وكان له مع جلسائه مباسطة س مم الحثسسمة 
والترفع عن الهديان والمجون . وكان غالب اقامته 
بقصوره التى عمرها خارج مصر - وهو القصر 
الكبير عصر القديمة » تجاه المقياس بشاطىء النيل » 
والقصر الآخر الكائن بالقرب من زاوية الدمرداش» 


. والقصر الذى بجانب قنطرة المغربى على الخليج , 
الناصرى . ۰ 


وكان اذا زج من فارع مت لشن فلت الور 
لا يمر من وسط المدينة » واذا رجم كذلك . ١‏ 
فسئل عن سبب ذلك » فقال : 


م 55 - 9 


الحوانيت والمارة ينظرون الى » وأفرجهم على 
ی 

وللمترجم أخبار وسير ووقائع .. لو سطرت » 
كانت سيرة مستقلة » خصوصا وقالعه وسباحله 
ثلاث سنوات وثلاثة أشهر © أيام أقام الفرنساوية 
بالقطر المصرى » ورحلته بعند ذلك الى بلاد 
الاتكليز » وغيابه بها سنة وشهورا . وقد تهذبت 
أخلاقه عا اطلع غليه من عسارة بلادهم » وحسن 
سياسة أحكامهم » وكثرة آمو الهم ورفاهيتهم 
وصئائعهم ؛ رعدلهم فى رعيتهم » مع كفرهم + بحيث 
لابوجد فيهم فقير ولا مستجدى » ولا ذو فاقة ولا 
محناج . وقد أهدوا له هدايا وجواهر » وآلات 
فلكية » وأشكالا هندسية » واسطرلابات وكراتث 
ونظارات . وفيها ما اذا نظر الانسان فيها فى الظلمة 
يرى أعيان الأثسكال كما براها فى النور . ومنها 
لخصوص النظر فى الكواكب » فيرى بها الانسان 
.الكوكب الصغير عظيم الجرم » وحوله عدة 
کواکب لا تدرك بالبصر الحديد ! ومن أنواع 
الأسلحة الحربية أشباء كثيرة . وأهدوا له آلة 
موسيقى تشبه الصئدوق » بداخله أشكال 
تدور بحركات » فيظهر منها أصوات مطربة ».على 
ايقاع الأنغام وضروب العام ويا نشاناث 
وعلامات لتبلايل الانغام بحسب ماش شستهى السامع.. 
الى غير ذلك . .. لهب ذلك جميعه العسكر الذين 
رسام اليه الزدسي تاره رشا ره ف 
أسواق البلدة ٠‏ وأغلبه تكسر وتلف وتيدد . 

وأخبرئى بعض من خرج للاقاته عند منوف 
العليا ؛ انه لما طلع اليها » وقابله سليمان بيك 
البواب » أخلى له الحمام - فى تلك الليلة ‏ 
وكان قد بلغه كافة أفعماله بالمنوفية من العسف 
والتكاليف » وكذا باقى اخوانه وأفعالهم بالأقاليم . 
فكان مسامرتهم معه تلك الليلة فى ذكر العدالة 
الموجبة لعمارة البلاد . 


وقول لسليمان سك ف التشل : « الانسان 
الذى يكون له ماشية -- بقتات هو وعياله 
من لبنها وسئْنها وجبنها س بلزمه أن يرفق يها فى 
العلف ؛ حتى ندر وتسمن وتتتج له اللشاج ء 
بخلاف .ما اذا أجاعها وأجحفها وأتميهسا وآشقاها 
وآضعفھا ٤‏ حتى اذا “ذيحها لا بحد بها لحما 
ولا دهنا » . 

فقال : « هذا ما اعتدناه ؛ ورتا عليه »6 . 
فقال : « أن أعطانى الله مسسادة مصر والامارة فى 
هذا القطر '» لأمنمن هذه الوقائع » وأجرى فيه 
العدل ليكثر خيره » وتعمر بلاده » وترتاح أهله » 
ويكون أحسن بلاد الله » . ولكن الاقليم المصرى 
ليس له بخت ولا سعد » وأهله تراهم مختلفین فى 
الأجناس » متنافرى القلوب » منجرى الطباع. فلم 
يمض على هذا الكلام الا بقية الليل وساعات من 
النهار » حتى أحاطوا به » وفر هاريا ونجا. بنفسه , 
وجرى ماتقدم ذكره من اختفاله وظهوره » وانتقاله 
الى الجهة القبلية » واجتماع الجيوش عليه » 
وحكمت عليه الصورة النى ظهر فيها » وحصل له 
ما حصل . 

واخرنيس ديم ا 
وسامره » فقال : « يافلان .. والله بخيل لی أن 
الآن واحدا بين ألوف من الأعداء » وهؤلاء قومى 
وعشيرتى فعلوا بی ما فعلوا » وتجلبولی وعادوتی 
من غير جرم ولا ذنب سبق منى فى حقهم » 
وأشضقونى وأشقوا أتفسهم » وملكوا المنلاد 
لأعدائى وأعدائهم » وسعيت واجتهدت فى.مرضاتهم 
ومصالحتهم والنصح لهم » فلم يزدهم ذلك اله 
تمورا » وتباعدا عنى . 

« ثم هذه الجنود ورئيسهم » الذين ولوا البلاد 
وذاقوا حلاوتها ؛ وشبعوا بعد جوعهم » وترفهوا 
بعد ذلهم » يجيشوث على ویحاربونی » ویکیدونی 


س ۹۷ سے 


وقاتلولی . ثم.ان هولاء المربان المجتمعين على » 
أصانعهم وأسومسهم 6 وأغاضبهم وأراضيهم 3 
وكذلك جندى ومماليكى ؛ وکل منهم يطلب من 
رياسة وامارة » ويظنون - بغفلتهم .أل اليلام . 
تحت حكمى » وبظنون أنى مقصر ف حقهم : فتارة 
٠‏ أعاملهم باللطف » وتأرة أزجرهم بالعنف . فأنا بين 
الكل مثل الفريسة » والجميع حولى مكل الكلاب 
.الجباع » يربدون نهثى وأكلى » وليس بيدى 
كنوز قارون فأنفق على هؤلاء الجموع منها > 
فيضطرلى الحالى الى التعدى على عباد الله ؛ 
وآخذ أموالهم » وأكل مزارعهم ومواشيهم . فان 
قدر الله لى بالظفر » عوضت عليهم ذلك » ورفقت 
بحالهم » وان كانت الأخرى » فالله بلطف بنا وهم » 
ولا بد أن يترحموا علينا » وسترضوا عن ظلمنا 
وجورنا بالنسبة لما بحل بهم بعدنا » . 

وبالجملة . فكان آخر من أدركنا من الأمراء 
المصرين شهامة وصرامة » ونظرا فى عواقب الأمور. 
. وكان وحيدا فى نفسه » فريدا فى آبناء جنسه . 
وموئه اضمحلت دولتهم » وتفرقت جمعيتهم » 
والكسرت شوكتهم » وزادث نفرتهم . وما زالوا 
٠‏ فى نقص واديار » وذلة وهوان وصغار » ولم تقم 
لهم بعده راية » والقرضوا وطردوا الى أقصى 
البلاد فى النهاية . 

وأما مماليكه وصناجقه » فانهم تركوا نصيحته » 
ونسوا وصيته » وانضموا الى عدوهم وصادقوه . 
ولم بزل بم حتى قتلهم وأبادهم عن آخرهم ٤‏ 
كما سيتلى عليك خبر ذلك فيما بعد . 

وكانت صفة المترجم معتدل القامة » أبيض 


اللون مشربا بحمرة » جميل الصسورة » مدور 


العيئين. » مقرون الحاجبين » معجبا بنفسه » مترفها 
فى زيه وملبسه ؛ كثير الفكر » كثوما لا بسح بسر 
ولا لأعز أحيابه . الا انه لم يسعفه الدهر » وجنى 


عليه بالقهر » وخاب أمله » واتقضى أجله » وخأنه 
الزمان » وذهب فى خبر كان . ومات وله من العمر 
نحو الخمسة والخمسين سنة .. غفر الله له . 
FF‏ ۰ 
ومات الأمير عثمان بيك البردسى المرادى » ْ 
وسمى البردسى لأنه تولى كشوفية برديس بقبلى . 
وعرف بذلك واشتهر به ۰ 
تقلد الأمربة والصنتحقية فى مسنة ٠ 4 1١١١‏ 


| وتزوج ببنت احمد كتخدا على » وهى أخت على 


كاشف الشرقية » وعمل لها مهما » وذلك قبل أن 
يتقلد الصنجقية . وسكن بدار على كتخدا الطوبل 
بالأأز بك 4 واشتهر ذكره » وصار معدودا من ش 


جما الأمراء . 


ولا قشل عثمان بيك البرديسى المرادى بساحل 
أبو قير . ورجم' من رجع الى قبلى . كان الألفی 
هو المتعين بالرياسة على المرادية :“فلما سافر الألفى 
الى بلاد الانكليز . تعسين امرجم بالرياسة على 
خف داشينه مع مشاركة نشتك بيك الذى ْ 
عرف بالألفى الصغير . ظ 

كلما حضروا الى مصر فى سنة ثنان عشرة بعد ١‏ 
خروج محمد باشا خسرو وقتل طاهر باشا » انضم . 
اليه محمد على باشا - وكان اذ ذاك سرششمه 
العساكر » وتواخى معه وصادقه » ورمح فى ميدان 
غفلته » وتحالفا » وتعاهدا » وتعاقدا على المحبة ' 
المصافاة » وعدم خيانة أحدهما للآخر » وأن. 
يكون محمد على باشا وعساكره الأروام اتباعا له » 
وهو الأمير المتبوع . فا تتفخ حجأشه س لأنه كان 
طائش العقل » مقتبل الشبيبة س فاغتر يظاهر 
محمد على باشا ء لأنه حين عمل شغله فى مخدومه 


محمد باشا » وبعده طاهر باشا » دعا الأمراء 


الصريين » وأدخلهم الى مصر » واتتسب الى 


ابراهيم بيك الكبير » لكونة رئيس الوم 


۰ ویم ؛ وعين لارام بيك رجا وعلوفة مثل 


A 


أنباعه وسبره واختبره » فلم ترج سلعته عليه » 
ووجده محرصا على دوام‌التراحم والألفة والمحبة » 
وعدم التفاشل فى عشيرته وأبناء جنسه » متحرزا 
من وقوع ما يوجب التقاطع والتنافر فى قبيلته . 

فلما أبس منه » مال عنه وانضم الى المترجم > 
واستخفه واحتوى على عقله » وصاحبه وصادقه » 
صار يختلى معه » وبتعاقر معه الشراب » 
ويسامره ويسايره.» حتى باح له با فى ضميره من 
الحقد لاخوانه » وتطلب الانفراد بالرياسة . فصار 
قوی عزمه » ويزيد ف اغراګه » وبوعده بالمعاونة 
والمساعدة على اتمام قصده . 

ولم بزل به » حتى رسخ فى ذهن المترجم نصحه 
وصدقه .. كل ذلك توصلا لما هو كامن فى نفسه 
من آهلاك الجميع » ثم أشار عليه ببناء آبراج حول 
داره التي سكن بها بالناصرية . فلما أتمها » أسكن 
بها طائفة من عساكره كأنهه محافظون لما عساه 
أن بكرن . 

ثم سار معه الى حرب محمد باشا خسرو 
بدمياط فحاربوه » وأتوا به أسيرا ؛ وحبسسوه . 
ثم فعلوا بالسيد على القبطان مثل ذلك » ثم كائنة 
على باشا التلزابلسى وقتله - وقد تقدم خبر ذلك 
كله » وجميعه نسب فعله للمصريين س ولم يبق 
الا الابقاع بيثهم. فكان وصول الألفى عقب ذلك » 
فأوقعوا به ويجنده ما تقدم ذكره » وتفاشلوا 
وتفرقوا بعد جمعهم » وقلوا بعد الكثرة . 

ثم أشار على المترجم » المصادق الناصح » 
بتفردق أكثر الجمع الباقى فى النواحى والجهات 
الببض منهم لرصد الألفى والقبض عليه وعلى 
جنده » والبعض الآخر لظلم الفلاحين فى البلاد . 
ولم ببق بالمدينة غير المترجم وابراهيم بيك الكبير 
وبعض الأمراء . فعند ذلك سلط محمد على 
الساكر بطلب علائفهم المنكسرة > فعحزوا عنها . 
فأراد المترجم أنيفرض على فقراء البلدة فرضة س 


بعد أل استشار الأخ البصوح س وطافت الكتاب 
فى الحارات والأزقة » يكتبون أسسماء النساس 
ودورهم . ففزعوا وصرخوا فى وجوه العسكر . 
فقالوا : « نحن ليس لنا عندكم شیء » ولا نرضى 
بذلك » وعلائفنا عند أمرالكم ونحن مساعدون 

» . فعلد ذلك قاموا على ساق » وخسرجت 
لاء الحارات وبأيديهم الدفوف » ينون 
ويقولون : « ابش تأخذ من تفليسى يابردسى !» . 
وصاروا سخطون على المصريين » ونترضون 
عن العسكر . وف الحال » أحاطت العسكر ببيوت ٠‏ 
الأمراء » ولم بشعر البردسى الا والمسكر سم 
الذين أقامهم بالأبراج » التى بناها حوله ليكونواط 
له عزا ومنعة س يضربون عليه ويحاربونه » 
ويريدون قتله . ونسلقوا عليه . فلم يسم الجميم 
الا الهروب والفرار . وخرجوا خروج الضب 

من الاد 

وذهب المترجم الى الصعيد مذءوما مدحورا » 
مذموما مطرودا جوزي مجازاة من ينتصر 
بعدوه ويعول عليه ؛ ويقص أجنحته برجلیسه.» 
وكالباحث على حتفه بظلفه ۽ والجاذع بظفرعة 
مارن آنفه . 

ولم بزل ف عجاج وحروب - كما سطر ی 
السياق - ولم بلتصر ف معركة . ولم بزل مصرا 
على معاداة آخبه الألفى » وحاقدا عليه وعلى 
أقباعه. » 0 
ومومى باشا .. الى غير ذلك . 

وكان ظالما غشوما طائشا » سيىء التدبير . وقد, 
أوجده لله جل جلاله » وجعله مسببا لزوال عزهم, 
ودولتهم » واختلال أمرهم » وخراب دورهم »؛ 
وهتك أعراضهم ومذلتهم وتششست جمعهم ٠‏ ولم 
بزل على خبشه ؛ حتى مرض ؤمات پمنفلوط »م 
ودفن هناك . 

2 ٭ ثك 


- 1646 س 


ومات الأمير بشتك بيك وهو اللقب بالألفى 
المبغير ‏ وهو مملوك محمد. بيك الألفى الكبير . 
أمره وجعله وكيلا عنه مدة غيابه فی بلاد الانكليز . 
وكان قبل ذلك سلحداره » وأمر كشافه ومماليكه 
وحئده بطاعته » وامتثال أمره 3 

كلما حضر الأمراء المصربون فى سنة ثمان عشرة 


أقام هو بقصر مراد يبك بالجيزة . فلم بحسن ' 


السياسة» وداخله الغرور وأعجب بنفسه » وشمخ 


على نظراثه » وعلى أعمامه الذين هم خشداشون ` 


الأستاذه ... بل وعلى ابراهيم سك الكبير الذى هو 
بمنزلة جده . وكان دراد بيك - الذى هو أستاذ 
أستاذه ب يراعى حقه » وتتأدب معه » وشبل بده 
فى مثل الأعياد » وقول : « هو أميرنا وكبيرنا » . 
وكذلك أستاذ المترجم . كان اذا دخل على ابراهيم 
بيك قبل بده » ولا يجلس بحضرته الا بمد أن 
بأذن له . 

فلم يقتف المترجم فى ذلك أسلاقة » بل سسلك 
مسلك التعاظي والتكبر على الجميع » واستعمل 
العسف فى أموره » مع الترفع على الجميع . واذا 
عقدوا أمرا بدونه حله » أو حلوا شيا بدوئه 
عقده . فضاق لذلك خناق الجميع مئه » وكرهوه 
وكرهوا أستاذه .. 

وكان هو من جملة أسباب تفورهم من أستاذه ) 
وانحراف قلوبهم عنه ٠.‏ 


فلما رجسع آستاذه » وظهر من احتقائه » ويبعه 
أفعاله » مقته وأبعده . ولم يزل ممقوتا عنده . حتى 
مات مبطونا فى. حياة أستاذه. بناحية قبلى فى تلك 
السنة . 
% 6 
ومات غير هؤلاء » مسن له ذكر مثل : سلممان 
بيك المعروف بابو دياب » بتاحية قبلى أيضا . 
تدع نه ين 
ومات أيضا ؛ أحمد بيك المعروف بالهنداوئ 
الألفى فى واقعة النحيلة . 
* * 2 
ومات أيضا » صالح بيك الألفى » وهو أيضا 
ممن تأمر فى غياب أستاذه . وعند حضور أستاذه 
من بلاد الانكليز » كان هو متوليا كشوفية 
الشرقبة » وغائا هناك . فأرسلوا له تحريدة 
لیقتلوه -- وكان بناحية شاشمون -- فوصله 
الخبر » فترك خيامه وأحماله وأثقاله » وهرب 
واختفى ٠‏ 0 
فلما وقعت حادثة الأمراء مع العسكر وخرجوا 
من مصر هاربين » وظهر الألفى, من الوادى » ذهب 
اليه وأمده بما معه من الأموال »> وذهب 
أستاذه الى قبلى . ولم يزل حتى مات أيضا فى هذه 
السنة . وغير أولئك كثير ؛ لم تحضرنى أسماؤهم » 
ولا.وفاتهم . 


اند ۷٠١‏ سے 


اا 
الأربعاء غرته ( ۱١‏ مارس 1۸۰۷ م ): 
وصل القابجى الذى على يده التقرير لمحمد على 
باشا على ولاية مصر . وطلع الى بولاق . 
وفيه : وردت مكاتبات من الجهة القبلية » فيها : 


أنه كبسوا على عرضى الألفية -- وصحبتهم ‏ 


سليمان بيك البواب س وحاربوهم » وهزموهم > 
ونهبوا حملاتهى » وقطعوا منهم عدة رؤوس » وهی 
واصلة فى طريق البحر . 

وصادفت هذه البشارة فح شبارة ورود القابجى 
ووصوله » فعمل لذلك ثبنك » وضربت لذلك 
مدافع كثيرة من القلعة فى كل وقت من الأوقات 

ثم انه مضى عدة أيام ٤‏ ولم تحضر الرؤوس 
التى أخبروا عنها . واختلفت الروايات فى ذلك . 
الثلاثاء ۷ منه ( ۱۷ مارس ۱۸۰۷ م): 

عملوا جحعية ببيت القاضى » حضرها المشايخ 
والأعيان . وذكروا أنه لما وردت الأوامر بتحصين 
الثغور » أرسل الباشا سليمان أغا » ومعه طائفة 
من العسكر » وأرسل الى أهالى الثغور والمحافظين 
عليها مكاتبات: بأنهم ان كانوا بحتاجون الى 
عساكر فيرسل لهم الباشا عساكر زيادة على الذين 
الى عساكر زيادة تأتيهم من مصر... فانهم اذا كثروا 
فى البلد تاتی منهم الفساد والافساد ... فعملوا 
هذه الجمعية لائيات هذا القول » ولخلاص عهدة 


الباشا » لثلا يتوجه عليه اللوم من الساطنة > 
وينسب اليه التفربط . 


الخميس ٩‏ منه ( ۱۹ مارس ۱۸۰۷ م)؛ 

وردت مكاتبات مع السعادة من ثغر سكتدرية» 
وذلك يوم الخميس وقت العصر » وفيها : الاخبار 
بورود مراکب الاتكليز -- وعدتهم اثنان وأربعون 
مرکا ... فيهم عشرون قطعة كبار » والباقى صغار 
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س فطلبوا الحاكم والقنصل ؛ وتكلموا معهم » 
وطلبوا الطلوع الى الثفر . فقالوا لهم : 
« لا لمكنكم من الطلوع الا بمرسوم سلطانى » . 

فقالوا : د لم يكن معنا مراسيم » وانما مجيئنا 
لمحافظة الثغر من الفرنسيس » فانهم ريما طرقوا 
البلاد على حين غفلة . وقد أحضرنا صحبتنا خمسة 
آلاف من العسكر تقيمهم بالأبراج » لحفظ البلدة 
والقلعة والثغر » . فقالوا لهم : « لم يكن معنا 
اذن . وقد آتتنا مراسيم بمنع كل من وصل عن 
الطلوع من أى جنس كان » . فقالوا : « لا بد من 
ذلك : فاما أن تس محوا لنا فى الطلوع بالرضا 
ا e‏ . والهلة أن رد 


Vo Vin 


. ثم ندموا على الممائغة » . فكتبوا بذلك الى مصر. 

فلما وضلت تلك المكاتبات ... اجتمع كتخدا 
بيك ء وحسن باشا » و بونابارته الخاز ندار » وطاهر 
باشا » والدفتردار 6 والروزنامجى » وباقى أعيانهم 
- وذلك بعد الغروب س وتشاوروا فى ذلك . ثم 
أجمع رأيهم على ارسال الخبر بذلك الى محمد على 
باشا » ويطلبونه للحضور هو ومن بصسحبته من 
العشاكر » ليستعدو الما هو أولى وأحق بالاهتمام . 

ففعلوا ذلك وانصرفوا الى منازلهم » بعد 
حصة من الليل » وأرسلوا تلك المكاتبة اليه فى 
صبح يوم الجمعة.صحبة هجائين » وشاع الخبر » 
وكثر لغط الئاس فى ذلك . 

ولا انتقضت الأربع والعشرون ساعة التى جعلها 
الاتكليز أجلا بينهم وبين أهل الاسكندرية - وهم 
ف الممانعة ‏ ضربوا عليهم بالقناير والمدافع الهائلة 
من البحر .. فهدموا جانبا من البرج الكبير » 
وكذلك الأبراج الصغار'والسور . فعند ذلك 
طلبوا الأمان . فرفموا عنهم الضرب » ودخلوا 
البلدة .. وذلك بوم الجمعة التالى . 
الاثنين 1 منه ( ؟؟ مارسن ۱۸۰۷ م ): 

وردت مكاتبة من رشيد بذلك الخبر على 
صميل الاجمال من غير معرفة حقيقة الحال قل 
بالعلم بآنهم طلعوا الى الثغر ودخلوا البلدة » وعدم 
علمهم بالكيفية وتغيب الحال » واشتبه الأمر . 

وفيه : حضر قنصل الفر نساوية الى مصر ‏ 
وكان بالاسكندرية - فلا وردت مراكب 
الانكليز ؛ انتقل الى رشيد . فلما بلغه طلوعهم الى 
البر » حضر الى مصر » وذكر أنه يريد السفر الى 
الشام هو وباقى الفرنساوية القاطنين بمصر . 
الخميس ١1‏ منه ( ۲٢‏ مارس ۱۸۰۷ م ): 

وردت مکاتہة منالباشا يذكر كيها : أنه تحارب 


مع المصريين » وظهر عليهم » وآخذ منهم أسيوط » 
وقبض على أنفار منهم ؛ وقتل ف المعركة كثير من 
كشافهم ومماليكهم . فعملوا فى ذلك اليوم شنكا 
وضربوا مدافع كثيرة ... من القلعة والأزبكية ؛ 
الست . ` 

وأشاعوا أيضا أن الاسكندرية ممتنعة على 
الانكليز » وأنهم طلعوا الى رأس التين والعجمى . 
فخرج علبهم أهل البلاد والعساكر » وحاربوهم » 
وأجلوهم عن البر » ونزلوا الى المراكب مهزومين . 
وحرقوا مثهم مركبين وأنه وصل اليهم عمارة 
العثمانيين والفرنساوية » وحاربوهم فى البحر » 
وأحرقوا مر اكبهم » وقتلوا منهم مقتلة عظيمة » 
ولم يبق منهم الا القليل . 

واستمر الأمر فى هذا الخلط القبلى والبحرى 
عدة أيام ولم أت من الاسكندرية سعاة 
ولا خبر صحيح . | 

وفيه : وصل الكثير من أهالى الفيوم » ودخلوا 
الى مصر ... وهم فى أسسوا حال من الشسدتات 
والعرى » مما فعل بهم ياسين بيك . فخرجوا على 
وجوههم » وجلوا عن أوطانهم ولم يمكتهم 
الحروج من بلادهم ... حتى ارتحل عنهم المذكور 
يريد الحضور الى ناحية مصر » عندما بلغه خر ' 
حضور الا نكليز الى ثغر سكندرية . 
الجمعة ۱۷ منه ( ۲۷ مارس ۱۸١۷‏ م): 

وصل باسين بيك المذكور الى ناحية دهشور » 
وأرسل مكاتبة خطابا للسيد عمر والقاضى وسعيد ' 
آغاان ذكر فا :آنه اة وم ل اا 
أخذته الحمية الاسلامية » وحضر س وصحيته 
ستة آلاف من العسكر ‏ ليرابط بهم بالجيزة 
أو بقليوب » ويجاهد فى سميل الله . فكتبوا له 
أجوية ... مضموها : ان كان حضوره بقصد 


— الاسم 


الجهاد ) فينبغى أن بتقدم بمن معه ال ىالاسكندرية. 
واذا حصل له النصر » تتكون له اليد البيضاء » 
والمثقبة والذكر والشهرة الباقية . فانه لا فائدة 
باقامته بالجيزة أو قليوب ... وخصوصا قليوب 
بالير الشرقى *٠‏ 

وكان حسن باشا خرج بعرضيه فى مو کب الى 
. ناحبة الخلاء » قبل ذلك بأيام » ويرجع الى داره » 
آخر النهار » فيبيت بها . ثم يخرج فى الصباح 5 
وعساكره وأوباشه ينتشرون بتلك النواحى » 
يعبثون ويخطفون متاع الناس » ومبيعات الفلاحين 
وأهل بولاق . وف كل بوم شیعون بانه مسافر 
إلى جهة البحيرة لمحارية الاتكليز . 

فلما ورد خبر مجىء ياسين بيك » تآخر عن 
السفر . وعملوا مشورة فلققضى رأهم أن حن 
باشا يعدى الى البر الغربى » ويقيم بالجيزة .. لثلا 
باتی باسين بيك ويملكها . فعدى حسن باشا فى يوم 
الاثنين عشرينه » وأقام بها » وأعرض عن السفر 
الى جهة البحيرة . 

وفيه : وردت الأخبار الصحيحة بأخذ 
الاسكندرية » واستيلاء الانكليز عليها يوم 
الخميس المتقدم » تاسع الشهر . ودخلوها » 
وملكوا الأبراج يوم الأحد صبيحة النهار » وسكن 
صارى عسكرهم بوكالة القنصل . 

وشرطوا مع أهالى البلد شروطا . متها : أنهم 
لا سكتون البيوت قهرا عن أصحايها » بل 
بالممئواجرة والتراضى » ولا يمتهنون المساجد » ولا 
سطلون منها الشعائر الاسلامية . وأعطوا آمين أغا 
الحاكم أمانا على نفسه وعلى من معه من العسكر > 
وأذنوا لهم بالذهاب الى أى محل أرادوه . ومن كان 
. له دين على الديوان .. بأخذ نصفه حالا » والنصف 
الثانى مجلا . ومن أراد السفر فى البحر من التجار 
وغيرهم .. فليسافر فى خفارتهم الى أى جهة أراد » 


ماعدا اسلامبول . وآما الغرب والشام وتوئنس 
وطرابلس ونحوها » فمطلق السراح لاا حرج 8 
ذهابا وايايا . 

ومن شروطهم التى شرطوها مع أهل البلد : 
أنهم ان احتاجوا الى قومانية أو مال .. لا يكلفون 
آهل الاسكندرية بشىء من ذلك » وآ محكمة 
الاسلام تكون مفتوحة تحصكم بشرائعها » ولا 
يكلنون آهل الاسلام بقيام دعوى عند الاتكليز 
بغير رضا . والحمانات » من أى بنديرة » تكو 
مقبولة عند الاتكليز الموجودين فى الاسكندرية ؛ 
ويقيمون مأمونين رعاية لخاطر أهل الاسكندرية » 
ولم يحصمسل لهم شىء من المكروه من كامل 
الوجوه .. حتى الفرنساوية . والجمارك من كل 
الجهات » على كل مائة اثنان ونصف . وعلى 
ذلك اتتهت الشروط , 

وليعلم أن هذه الطائفة من الانكليز » ومن انضم 
اليهم - وعدتهم على ما قيل ستة آلاف-- لم تأت 
الى الثغر طمعا فى أخذ مصر » بل كان ورودهم 
ومجيئهم مساعدة ومعاونة للألفى على أخصامه .. 
باستدعائه لهم » واستنجاده بهم قبل تاريخه . 

وسبب تآخرهم ف المجىء .. لما بينهم وبين 
العثمانى من الصلح . فلا يتعدون على ممالكه من 
غير اذنه » لمحافظتهم على القوائين . فلما وقعت 
الغرة بينهم وبينه بما تقدم .. فعلد ذلك انتهزوا 


الفرصة » وأرسلوا هذه الطائفة . 


وكان الألفى ينتظر حضورهم بالبحيرة »> فلما 
طال عليه الاتتظار » وضاقت عليه البحيرة » ارتحل ‏ 
بجيوشه مقبلا .. وقضى الله موته باقليم الجيزة . 

وحضر الاتكليز بعد ذلك الى الاسكندرية » 
فوجدوه قد مات » فلم يسعهم الرجوع . فأرسلوا 
الى الأمراء القبليين يستدعونهم ليكونوا مساعدين 
لهم على عدوهم . ويقولون لهم : « انما جتنا الى. 


Vo 


بلا دک باستدعاء الألفى لمساعدته ومسساعدتكم » 
فوجدنا الألفى قد مات . وهو 'شخص واحد منكم 
وأنتم جمع .. فلا يكون عندكم تأخير ف الحضور 
ضا شنا . فانكم لا تجدون فرصة بعد هذه » 
وتندمون بعد ذلك ان تلكأتم » . 

فلما وصلتهم مراسلة الانجليز » تغرق رأبهم .. 
وكان عثمان بك حسن منعزلا عنهم -- وهو يدعى 
الورع » » وعلده حش كير س فأرسلوا اليه 
يستدعونه . فقال : « أنا مسلم هاجرت وجاهدت 
وقاتلت فى الفرنساوية » والآن أختم عملى والتجىء 
الى الافرنيج » وأتنصر بهم على المسلمين ۴ . أنا لا 
أفعل ذلك ! » . وعثمان بك يوسف كان بئاحية 
الود 

وكان البااا بحارب الذين بناحية أسيوط » 
وهم ١‏ المرادية » والابراهيمية » والألفى . والتقى 
معهم » واتكسروا منه » وقتل منهم أشخاصا . فلما 
ورد عليه خبر الاتكليز » انفعل لذلك » وداخله وهم 
كبير » وأرسل اليهم المفبابخ وخلافهم يطلبهم 
للصلح . وكان ما سيتلى عليك قريبا .. وما کان 
الا ما أراده المولى جل جلاله .. من 'نعسة الا تكليز 
والقطر وأهله ... الى أن شاء الله ! 

وفيه : وصل مكتوب من محمد على باشا بطلب 
مصطفى أغا الوكيل وعلى كاشف الصابوبحى » 
لر الى الأمراء القبالى . فتراخوا فى الذهاب 
. لكونهم وخجدوا تاريخ المكتوب حادى عشر الشهر ؛ 
فعلموا أن ذلك قبل تحقق خبر الاتكليز . 

ثم ورد مله مكتوب آخر يذكر فيه عزمه على 
الرجوع الى مصر قريبا .. فان العساكر يطالبونه 
.بالعلائف » ويأمرعم فيه بتحصيل ذلك وتنظدمه ؛ 
ليستدوها عند حصولهم بمصر » ويتجهزوا لمحاربة 


الانكليز . 


الخميس ۲۴ منه (۲ ابريل ۱۸۰۷ م ) : 
ورد مكتوب من أهالى دمنهور ‏ خطايا الى اليد 
عمر النقيب - مضمونه : « أنه لما دخلت المراكي 
الانكليزية الى سكندرية » هرب من كان بها من 
العساكر » وحضروا الى دمنهور . فعندما شاهدهم ؛: 
الكاشف الكائن بدمئهور » ومن معه من العسبكر » 
انزعجوا انزعاجا شديدا » وعزموا على الخروج من 
دمئهور . فخاطبهم أكابرالناحية قائلين لهم : «كيفب 
تترکو نا وتذهبوا .. ولم تروا منا خلافا » وقد كنا ؛ 
فيما تقدم من حروب الألفى » من أعظم المساعدين 
لکم .. فكيف لا نساعد الآنْ بعضنا بعضا فى حروب 
الانكليز ۴1 . فلم يستمعوا لقولهم لشدة ماداخلهم 
من الخوف . وعبوا متاعهم » وأخرج الكاشف 
أثقاله وجبخاتته ومدافعه: » وتركها وعدى وذهب 
الى فوه من ليلته » ثم أرسل فى ثانى بوم من أخد 
الأثقال ! فهذا ما حصل أخبرناكم به » . 
وأما « بونابارته » الخازندار » الذى افر 
لحرب الاتكليز » فانه نزل على القليوبية » وفعل 
ما أمكنه وقدر عليه بالبلاد » من السلب والنهب 
والجور والكلف والتساويف » حتى وصل الى 
المنوقية . 
وكذلك طاهر باشا الذى سافر فى أثره » 
واسماعيل كاشف - المعروف بالطوبجى - فرض 
على البلاد جمالا وخيولا وأبقارا وغير ذلك . 
ومن جملة أفاعيلهم : أنهم يو زعو زالأغنامالمنهوبة 
على البلاد » وبلزمونهم بعلفها و کلفها » ثم يطلبون 
أثمانها مضاعفة بما يضاف الى ذلك من حق طرق 
المعبنين ... وأمثال ذلك ! 


الجمعة ۲۲ منه (؟ ابريل ۱۸١۷‏ م ): 
وردت أخبار من ثغر رشيد يذكرون بأن طائفة 


من الانكليز وصلت الى رثسيد » فى صبح نوم 
الثلائاء حادى عشرينه » ودخلوا الى البلد .. وكان 


I 


أهل البلدة » ومن معهم من العساكر » متنبهين 
ومستعدين بالأزقة والعطف وطيقان البيوت . فلما 
حصلوا بداخل البلدة » ضربوا عليهم من كل ناحية 
فالقوا ما بأبديهم من الأسلحة » وطلبوا الأمان . 
فلم يلتفتوا لذلك » وقبضوا عليهم » وذيحوا منهم 
جملة كثيرة » وأسروا الباقين . وفر طائفة الى فاحية 
دمنهور .. وكان كاشفها - عندما بلغه ما حصل 
شید - اطمأن خاطره » ورجع الى تاحية دببى 
ومحلة الأمير » وطلع بمن معه الى البر » فصادف 
تلك الشرذمة » فقتل بعضهم » وأخذ ما بقى منهم 
أسرى . وأرسلوا السعاة الى مصر بالشارة . 

فضربوا مدافع » وعملوا شنکا » وخلع کتخدا 
بيك على السعاة الواصلين . وأسرعت المبشرون 
من أتباع العثمانيين ¬ وهم القواسة الأتراك ب 
بالسعى الى بيوت الأعيان يبشروتهم » وباخذون 
منهم البقاشيش والخلم » وصار الاس ما ين 
مصدق ومكذي . 
| الاحد 1؟ منه ( ه ابريل ۱۸۰۷ م ): 

أشيع وصول رووس القتلى ومن معهم من 
الأسرى الى بولاق . فهرع الناس بالذهاب للغرجة . 
ووصل الكثير منهم الى ساحل بولاق . وركب 

آيضا كبار العسكر » ومعهم طوائفهم » لملاقاتهم 
فطلعوا بهم الى البر » وصحبتهم جماعة العسكر 
المتسفرين معهم » فآتوا بهم من خارج مصر > 
ودخلوا بهم من باب النصر » وشقوا بهم من وسط 
المدينة .. وفيهم فسيال كبير »وخر كبير فى السن» 
وهما راكبان على حمارين » والبقية مشاة فى وسط 
العسكر . ورؤوس القتلى معهم على نبابيت .. وقد 
تغيرت وأتتنت رائحتها - وعدتهم أربعة عثر 
رأسا ‏ والأحياء خمسة وعشرون . ولم يزالوا 
سائرين بهم الى بركة الأزيكية . وضربوا عند 


وصولهم شنکا ومدافع 6 وطلعوا بالأحناء مع 
فسيالهم الى القلعة . 

وفيه : نبه السيد عمر النقيب على الناس » 
وأمرهم تحمل السلاح والتآهب للحهاد ف الاتكليز 
... حتى مجاورى الأزهر » وأمرهم بترك حضور 
الدروس وكذلك أمر المشايخ المدرسين نترك 
القاء الدروس ! 

وفيه : وصل عابدين بيك وعمر بيك وأحمه 
أغا لال [وغلى » من ناحية قبلى . وأشيع وصول 
الباشا بعد يومين . 
الائنين ۲۷ مله (5 ابريل 1۸۰۷ م ) :. 

وصل أيضا جملة من الرؤوس والأبرى الى 
بولاق . فطلعوا بهم على الرسم المذكور .. وعدتهم 
أسيرا » وفيهم جرحى » ومات أحدهم على بولاق . 
فقطعوا رأسه » ورشقوها مع الرؤؤوس . وشقوا بهم 
من وسط المدينة آخر النهار . 
الثلاثاء ۲۸ منه ( ۷ ابريل ۱۸۰۷ م ): 
النقيب والشيخ الشرقاوى والشيخ الأمير وباقى 
امشايخ ... فتكلموا فى شان حادثة الاتكليز ء 
والاستعداد لحر بهم وقتالهم وطردهم .. فانهم أعداء 
الدين والملة . وقد صاروا أيضا أخصاما للسلطان > 
فيجب على المسلمين دفعهم . ويجب آبضا آن يكون 
والاتحاد » وأن تمت العساكر عن التمرض للناس 
بالايذاء كما هو شآنهم » وأن ,ساعدوا بعضهم بعضا 
على دفم العدو . ثم تشاوروا فى تحصينالمدينة وحفر 
خنادق . فقال بعضهم : « ان الانكليز لا يأتون الا 
من البر الغربى .. والنيل حاجز بين الفريقين » وأن 
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الغر نساوية كانوا أعلم بأمر الحروب . وآنهم لم 
حفر وا الا الخندق المتصل من الباب الحديد الى 
البر فنيفى الاعتئاء باصلاحه ٠.‏ ولو لم نكن 
كو نس عهم واتقاهم » اذ لا يمكن فمل ذلك » . 
واتفقوا على ذلك . 

وفيه : حفر مكتوب من غر رشيد .. عليه 
امضاء على بيك حاكم رشيد » وأحمد بيك المعروف 
« سو ابارته  »‏ مؤرخ بيوم الجمفة رابع عشرينه 
س يذكرون فيه : « أن الاتكليز لما حضروا الى 
رشيد » وحصل لهم ما جصل من القتل والآسر » 
ورحعوا خائبين .. حصل لباقيهم غيظ عظيم . 
وهم شارعون فى الاستعداد للعود والمحارية . 
والقصد أن تسءفونا وتمدونا بارسال الرجال 
والمحاريين والأسلحة والجبخانة .. سرعة وعجلة » 
والا فلا لوم علينا بعد ذلك . وقد أخبرناكم 


. وعرفناكم ذلك » . 


فقأرسلوا فى ذلك اليوم عدة من المقاتلين » وكنيوا 
مكاتبسات الى البلاد والعربان الكائئين يلاد 
البحيرة » بدعونهم للمحارية والمجاهدة . وكذلك 


ظ أرسلوا فى ثانى يوم عدة من العسكر . 


الاربعاء ۲۹ منه ( ۸ ابريل ۱۸۰۷ م ): 

ركب السيد عبر النقيب والقاضى والأعيان 
المتقدم ذكرهم » ونزلوا الى ناحية بولاق لترقيب 
أمر الخندق المذكور » وصحبتهم قنصل القر نساوية 
وهو الذى أثسار عليهم بذلك س وصحبتهم 
الجمع الكثير من الناس والأاتبساع .. والكل 


' بالأسلحة . 


وكمه ؛: وصل لماخ الثلاثة الذين كانوا ذهبوا 
لأاجراء الصلح بين الباشا والأمراء القبالى » وذهبوا 


الى دورهم . 


يناحية ملوى .. استاذنوه فى الذهاب فيما أتوا 


بسببه من السعى فى الصاح » فاستمهلهم » وت ركهم 
بناحية ملوى » واستعد وذهب الى أسسيوط . 
وأودع الجماعة بمنفلوط . وتلاقى مع الأمراء > 
وحاربهم » وظهر عليهم . وقتل من الأمراء فى تلك 
المعركة سليمان بيك المرادى » المعروف بريحة 
( تتش ديد الياء ) » وسليمان بيك الأغا . ورجم 
الأمراء القبالى الى ناحبة بحرى . 

فعند ذلك حضر المشايخ » وكتب مكاتبات الى 
الأمراء » وآرسلها صحبة المشايخ المذكورين ؛ الى 
الأمراء س وكانوا بالجانب الغربى بناحية ملوى س 
فتفاوضوا معهم فيما أتوا بسببه : من أمرالصلح 
مع الباشا » وكف الحروب » فقالوا : « كم من مرة 
يراسلا فى الصلح ء ثم يدر بنا ويحاربنا » 
الشروط التى كال اشترطها عليهم : من ارسال 
الأموال الميرية والغلال » وتعديهم على الحدود التى 
بحددها معهم فى الشروط . 

ثم انهم الختلوا مع بعضهم » وتشاوروا فيما 
بينهم . وكان عثمان بيك حسن منعزلا عنهم بالير 
الشرقى » ولم يكن محهم فى الحرب ولا ف غيره » 
وبعد اتقضاء الحرب استعلى الى جهة قبلى . 
وعثمان بيك بوسف كان أيضا بناحية الهو والكوم 
الأحمر . 

وفى الناء ذلك : ورد على الباشا خر 
الانكليز » وأخذهم الاسكندرية » وأرسلوا رسلهم 
الى الأمراء القبالى . فارتبك فى آمره » وأرسل الى 
المشايخ بستعجلهم فى اجراء الصلح » وقبولهم كل 
ما اشترطوه على الباشا : ولا بخالفهم فى شىء 
تطلبونه أبدا ! 

ولا وصلتهم رسل الاتكليز » اختلفت آراؤهم + 
وأرسلوا الى عثمان بيك حسن بخبرونه وستدعونه 
للحضور .. فامتنع » وتورع وقال : « آنا لا أتنصر 
بالكفار ) ووافقه على رأنه ذلك عثمان سك 
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بوسف . واختلفت آراء باقى الجماعة » وهم : 
أبراهيم بيك الكبير ؛ وشاهين بيك المرادى » 
وشاهين بيك الألفى » وباقى أمرائهم . 
فاجتمعوا ثانيا بالمشاسخ وقالوا لهم : « ما المراد 
بهذا الصلح » . 
فقالوا : « المراد منه راحة 'الطرفين » ورفع 
الحروب » واجتماع الكلمة . ولا خفاكم أن 
الاتكليز تخاصمت مع سلطان الاسلام » وأغارت 
على ممالكه » وطرقت ثغر سكندرية ودخاتها . 
وقصدهم أخذ الأقليم المصرى كما فعل 
الفرنساوية » . 
فقالوا : « انهم آتوا باستدعاء ي الألفى لنصرتا 
ومساعدتتا » . 
فقالوا : « لا تصدقوا أقوالهم فى ذلك واذا 
تملكوا البلاد لا يفوا على احد من المسلمين .. 
وحالهم ليس كحال الفر نساوية .. فان الفرنساوية 
لا يتدينون بدين » ويقولون بالحربة والتسسبوبة ! 
وأما هؤلاء الاتكليز فائهم نصارى على دينهم ... 
ولا تخفى عداوة الأديان . ولا بصح ولا شبغى 
متكم الاتنصار بالكفار على المسلمين ولا الالتجاء 
اليهي > . 
ووعظوهم » وذكروا لهم الآبات القرآنية 
والأحاديث النبوية . وآن الله هداهم فى طفوليتهم » 
وأخرجهم من الظلمات الى النور . وقد نشأوا فى 
كفالة آسيادهم > وتربوا فى ححور الفقهاء وين 
أظهر العلماء » وقرأوا القرآن » وتعلموا الشرائع » 
وقطعوا ما مضى من أعبارهم فى دين الاسلام > 
واقامة الصلوات » والحج والجهاد .. ثم بفسدون 
أعمالهم آخر الأمر » وبوادون من حاد الله ورسوله ؛ 
ويستعينون بهم على اخوالهم المسلمين » وعلكو #م 
بلاد الاسلام بتحكميون فى أهلها .. فالعياذ بالله 
من ذلك ] 


وکان بصحبة المشايخ مصطفى آفندى كتخدا 
قاضى المسكر يكلمهم باللغة التركية » ويترجم لهم 
ذلك س وهو فصيح الكلام ‏ فقالوا : « كل 
ما قلتموه وأبدتموه .. نعلمه » ولو تحققنا الأمن 
والصدق منمرس لكم ما حصلمنا خلاف » ولحارينا 
وقاتلنا بين يديه . ولکنه غدار لا ش بعهد ولا 
بوعد » ولا يبر فى یمین » ولا صدق فى قول ! 
وقد تقدم أنه يصطلح معنا ... وف أثر ذلك بای 
لحرينا ويقتلنا » ويمنع عنا من يأتى الينا باحتياجاتنا 
من مصر » ويعاقب على ذلك حتى من يأتى من 
الباعة والمتسببين الى الناحية التى نحن فيها . ولا 
يخفاكم أنه لما أتى القبودان » ومعه الأوامر بالرضا 
والعفو الكامل عنا والأمر له بالخروج .. فلم بمتثلة 
وأرسل الينا وخدعنا » وتحيل علينا بارسال الهدابا» 
وصدقناه واصطلحنا معه . فلما تم له الأمر غدر 
بنا . وما مراده بصلحنا الا تآخرنا عن ذهابنا الى 
الاتكليز .. فلا نذهب اليهم » ولا نسستعين بهم . 
وان كان مراده يعطينا بلاذا..بصالحتا عليها .. 
فها هی البلاد بأيدينا ؛ وقد عمها الخراب باستمرار 
الحروب من الفربقين » وقد تفرق شملنا ؛ وانهدمت 
دورئا » ولم يبق لنا ما نأسف عليه » أو تتحمسل ' 
المذلة من أجله . وقد ماتت اخواننا ومماليكنا .. 
فقن لاير على مالحن معة علية ختي: كنوت عن 
آخرنا » ويرتاح قلبه من جهتنا » . 

فقال لهم الجماعة : « هذه المرة » هى الأخرى .. 
وليس بعدها شر ولا حرب » بل بعدها الصداقة 
والمصافاة » وعطيكم كل ما طلبتموه من بلاد 
وغيرها .. فلو طلبتم من الاسكندرية الى أسوان > 
لا يمع ذلك بشرط أن تكونوا معنا بالمساعدة فى 
حرب الاتكليز ودفعهم عن البلاد . وأيضا تسيرون 
بأجمعكم من البر الغربى .. والباشا وعساكره 

من البر الشرقى . وعند انقضاء آمر الاتكليز ع 
ورجوعكم الى بر الجيزة .. . يتعقد مجلس الصلح ِ 
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بخضرة المشايخ الكبار والثقيب والوجاقلية وأكابر 
العسكر . وان شئتم عقدنا مجلس الصاح بالجيزة 
قبل التؤجه لمحاربة الاتكليز . ولا شن بعد 
ذلك أبدا 6 . 

فانخدعوا لذلك . وكتبوا أجوبة » ورجع بها 
مصطفى أفندى كتخدا القافى - وصحبته بحيى 
كاشف - ثم رجع اليهم ثانيا » وسار الفريقان الى 
جهة مصر . وحضر المشايخ وأخيروا يما حصل . 

وفيه : شرعوا فى حفر الخندق المذكور . ووزعوا 
حفره على مياسير الناس وأهل الوكائل والخائات 
والتجار وأرباب الحرف والروزنامجى . وجعلوا 
على البعض أجرة مائة رجل من الفعلة . وعلى 
البعض أجرة خمسين » وعشرين .. وكذلك أصل 
ولاق » ونصارى ديوان المكس » والنصارى 
الأروام ء والشوام والأقباط . واشتروا المقاطف 
والغلقان والفئوس والقزم وآلات الحفر . وشرعوا 
فى بناء حائط مستدير أسفل تل قلعة السبتية . 


الخميس غابته ( ٩‏ ابريل ۱۸۰۷ م ) : 

ورد مكتوب من السيد حسن كربت - تقيب 
الأشراف برشيد » والمشار اليه بها — يذكر فيه 
« أن الاتكليز لما وقع لهم ما وقع برشيد ؛ ورجعوا 
فى هزيمتهم الى الاسكندرية .. استعدوا» وحضروا 
الى ناحية الحماد قبلى رشيد - ومعهم المدافع 
الهائلة والعدد - ونصبوا متاريسهم من ساحل 
البحر الى الجبل عرضا .. وذلك ليلة الثلاثاء ثامن 
عشرينه » فهذا ما حصل أخبرناكم به » وفرجو 
الاسعاف والامداد بالرجال والجبخانة والعهمدة 
والعدد » وعدم التأئى والاهمال » . 

فلما وصل ذلك الجواب ... قرآه السيد عمر 
التقيب على الناس » وحثهم على التأهب والخروج 
للحهاد . فامتثلوا ولبسوا الأسلحة > وجمع اليه 
طائفة المغارية » وآتراك خان الخليلى » وكثير من 


العدوبة والأسسيوطية وأولاد البلد . وركب فى 
صبحها الى كتخدا بيك » واستاذنه فى الذهان .. 
فلم يرض » وقال : « حتى بأتى أفندينا الباشا » 
وبرى رأيه فى ذلك » . فسافر من سافر » وبقى من 
بقى . وانقضى الشهر وحوادثه . 

وفيه : ورد الخبر » بأن ركب الحاج الشسامى 
رجع من منزلة هدية » ولم بحج فى هذا العام . 

وذلك أنه لما وصل الى المنزلة المذكورة » أرسل 
الوهابى الى عبد الله باشا أمير الحاج يقول له : 
« لانأت الا على الشرط الذى شرطئاه عليك فى 
العام الماضى » . وهو أن ياتى بدون المحمل وما 
يصحبهم من الطبل والزمر والأسلحة » و كل ما كان 
مخالفا للشرع . فلما سمعوا ذلك .. زجعوا من غير 
حج » ولم يتركوا مناكيرهم ! 

عسسفر 

الجمعة غرته ( ٠١‏ ابريل 1۸۰۷ م): 

كتبوا مراسلة الى الأمراء القبالى . وختم 
عليها كثير من مشابيخ الأزهر وغيرهم . وأرسلوها 
اليهم 2 
السبت ۲ منه ( 1١١‏ ابريل ۱۸۰۷ م): 

وردت مكاتبة أيضا من ثغر رشيد - وعليها 
امضاء على بك السناتكلى حاكم الثغر » وطاهر 
باشا » وأحمد أغا المعروف ببونايارته س- بمعنى 
مكتوب السيد حسن السابق . ويذكرون فيه : 
أن الانكايز ملكوا أيضا كوم الأفراح وأبو 
منضور .. ويستعجلون النجدة . 

وف تلك الليلة ‏ أعنى ليلة الاحد # وصل 
محمد على باشا » ودخل الى داره بالأزبكية فى 
سادس ساعة من الليل .. وكان أشيع وصوله قبل 
ذلك اليوم . وخرج السيد عمر النقيب والمشسايخ 
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والمحروقى للاقاته يوم الجمعة : فبعضهم ذهب الى 
الآثار وبات هناك » وبعضهم بات بالقرافة بضر بح 
الامام الشافعى . ورجعوا فى ثانى يوم » ولم 
يحصل لهم ملاقاة . 

فلما طلع نهار ذلك اليوم » وآشيع حضوره الى 
داره 0 ركب الجميع وذهيوا للسلام عليه . ودار 
ينهم الكلام فى أمر الاتكليز .. فاظهر الاهتمام » 
وأمر كتخدا بيك وحسن باشا بالخروج فى ذلك 
اليوم . فآخرجوا مطلوباتهم وعازتهم الى بولاق. 
وسخط على آهل الاسكندرية والشيخ المسيرى 
وملكوهم البلدة . ولم يقبل لهم عذرا فى ذلك . 

ثم قالوا له : « انا نخرج جميعا للجهاد مع 
الرعية والعسكر » . فقال : « ليس على رعية 
البلد خروج . وانما عليهم المساعدة بالمال لعلا لف 
العسكر 6 . 

واتقضى المجلس »© وركيبوا الى دورهم . 

وفيه : وصل حجاج المغاربة الى مصر من طريق 


۷۹۹ 


البر 6 وأخيروا آنهم حجوا وقضوا مناسكهم» وأن 
مسعودا الوهابى وصل الى مكة بحيش كثيف » 
وحج مع الناس: بالأمن وعدم الضرر ورخاء 
الأسعار . وأحضر مصطفى جاويش آمیر الركب 
المصرى وقال له : « ما هذه العويدات والطبول 
التى معكم 1 6 . ( يعنى بالعويدات : المحبل ) . 
فقال : « هو اشارة وعلامة على اجتمساع الناس 
» . فقال : « لا تأت بذلك يعد 
هذا العام ... وان آتبت به أحرقته » . وآنه هدم 
القياب 6 وقبة آدم » وقباب ينبع والمدينة . وأيطل 
شرب التنباك والنارجيلة من الأسواق ٠‏ وبين 
الصا والمروة » وكذلك البدع . 

وف تلك الليلة : أرسل الباشا وطلب اليد 
عبر » فى وقت العشاء الأخيرة » وآلزمه بتحصيل 
آلف كيس لنفقة العسكر » وأن بوزعها بمعرفته . 
الاثنين ٤‏ منه ( ۱۳ ابريل 1۸۰۷ م ): 


دخلت طوائف العسكر الواصلين من الجهة 


لعتسسا عادر 


القبلية الى المدينة وطلبوا سكنى البيوت كعادتهم 
ولم برجعوا الى الدور التى كانوا ساكتين بها 
وأخربوها . 


الثلاثاء ه منه ( ۱۲ ابريل ۱۸۰۷ م): 

ورذت مكاتبة من رشيد » وعليها امضاء السيد 
حسن كربت » يخبر قبها: « بان الانكليز محتاطون 
بالثغر » ومتحلقون حوله » ويضربون على البلد 
بالمدافع والقنابر . وقد تهدم الكثير من الدور 
والأبنية » ومات كثير من الناس. وقد أرسلنا لكم» 
قبل تاريخه » نطلب الاغاثة والنجدة .. فلم تسعفونا 
بارسال شىء . وما عرفتا لأى شىء هذا الحال » 
وما هذا الاهمال ۶! فالله ء الله فى الاسعاف ... فقد 
ضاق الخناق ©» و لفغت القلوب الحناحر .. من 
توفع المكروه » وملازمة المرابطة » والسهر على 
المتارس » . ونحو ذلك من الكلام .. وهى خطاب 
لللسيد عمر الثقيب والمشايخ » ومؤرخة ف ثانى 
شهر صفر . 
. وى ذلك اليوم : اهتم الباشا » وعزم عل ىالسفر 
بنفسه . وركب الى بولاق » وصحبته حسن باشا 
وعابدين بيك وعمر يبك » فسافروا فى تلك الليلة 


الاربعاء 1 منه ( ٠١‏ ابريل 1۸۰۷ م ): 
سافر أيضا حجو بيك . وخرج معه بعض المتطوعة 
من الأتراك وغيرهم. .هتوا واتفقوا مع المسافرين 
معهيم ) وأمدهم الكثير من اخوانهم بالاحتياجات 
ا 
ومعهم طبل وزمر . 
الجمعة ۸ منه ( ۱۷ أبريل 18٠1‏ م ) : 
ركب أيضا أحمد آغا لاظ » وشق بعساكره 
الذين كان بهم بالمنية . وتداخل فيهم الكثير من 
أجناسهم » وغيرهم من مغاربة وأتراك بلدية . ومر 
الجميع من وسط المدينة فى عدة وافرة . 


ويذهب الجميع الى بولاق » يوهمون أنهم 
مسافرون على قدم الاستعحال 7 بهمة ونشاط : 
واجتهاد . فاذا وصلوا الى بولاق .. تفرقوا › 
یرجم الكثير منهم ¢ ويراهم الناس ف اليسوم 
الثانى والثالٹ بالمدينة | ومن تقدم منهم » وسافر 
بالفعل .. ذعب فريق منهم الى المنوفية » وفريق 
الى الغربية » ليجمعوا فى طريقهم من آهل البلاد . 
والقرى ما تصل اليه قدرة عسفهم : من المال 
والمغارم والكلف» وخطف البهائم» ورعى المزارع» 
وخطف النساء والبنات والصبيان » وغير ذلك ] 

وفيه : نزل‌الدالاتية الىبولاق » وكذلك الكثير 
والجمال ته ا من أصحابها TN‏ 
رب البرسيم والغلال الطائبة التى بناحية نولاق 
وجزيرة بدران وخلافها .. فرعتها وأكلتها بهاثمهم 
وشبرا والزاوية الحمسراء والمطرية والأميرية ... 
وفجروا بالنساء » وافتضوا الأبكار » ولاطوا 
بالغلمان » وأخذوهم وباعوهم فیما بينهم .. حتى 
باعوا البيعض سوق مسكة وغيره ... وهكذا يفعل 
المحاهدون ١!‏ 

ولشدة قهر الخلائق منهم » وقبح أفعالهم .. تملوأ 
مجىء الافر نج من أى جنس کان » وزوال هم لاء 
الطوائف الخاسرة 558 الذين ليس لهم ملة ولا 
شريعة ولا طريقة يمشون عليها . فكانوا يصرخون 
بذلك بمسمع منهم » فيزداد حقدهم وعداوتهم » 
ويقولون : « آهل هذه البلاد ليسوا مسلمين لألهم 
يكرهونا ويحبون النصارى ! » . ويتوعدونهم اذا 
خلصت لهم البلاد » ولا ينظرون لقبح أفعالهم . 


س ١۷ے‏ 


سم 

الاثنين 1١‏ منه ( ۲۰ أبربل ۱۸۰۷ م ) : 

حضر جماعة من الططر .. الذين من عادتهم 
بأتون بالأخبار والبشارات بالمناصب - وقد 
وصلوا من طريق الشام -- يبثبرون بولاية السيد 
: على باشا قبودان باشا » وعزل صالح قبودان عن 
رياسة الدونانمة . ويذكرون أنه خرج بالدوفانمة 
الى اتن «السارة ب وصبيحته عدة تراك 
فرنساوية ‏ قاصدين جهة مالطة ليقطموا على 
الانكليز الطرق . وآن هؤلاء الططر الوإصلين لم 
' يعلموا بورود الاتكليز الى الاسكندرية الا عند 
.وصولهم صدا . 

وذكروا أن سبب عزل صالح القبودان-: أن 
الانكليز وردوا بغاز اسلامبول باثنى عشر مركيا 
س وقين أربعة عشر س وظلوا داخلين ... والمداقم 
تضرب عايهم من القلاع المتقابلة . فلم يالو 
بذلك حتى حصلوا بداخل المينة تجاه البلد . 
.فانزعجآهالى البلد انزعاجا شديدا » وصرخت النساء 
وهاجت المدينة وماجت بأناسها . ولو ضرب 
عليها الانكليز لاحترقت عن آخرها ... لكنهم لم 
يفعلوا » بل استمروا يومهم » ورموا مراسيهم . 
ثم أخنوها وولوا راجعين .. ولسان حالهم يقول : 
ها نحن ولحنا بغازكم الذى تزعمون أنه لا أحد 
ندر على عبوره » وقدرنا عليكم وعفو نا عنكم . 
ولو شئنا أخذ دار سلطنتكملأخذناها أو أحرقناها ! 

وعند ما فعلوا ذلك » طلب السلطان قبودان 
باشا » فوجدوه بتعاطى الشراب فى بعض الأماكن . 


1 
فعند ذلك أحضروا السيد على » وقلدوه رياسة 
الدونانمة . ونزل. الى الاتكليز » وتكلم معهم الى 
أن خرجوا من البغاز . وأخرجوا صالح قبودان 
منفيا الى بعض الجهات . 

وفى ذلك اليوم : طلع الباشا الى القلعة »> 
وصحبته قنصل الفرنساوية يهندس معه الأماكن 
ومواطن الحصار .. والقنصل المذكور ظهسر 
الاهتمام والاجتهاد » ويسهل الأمر » وبذل 
النصح » وتكثر من الركوب والدهاب والاياب 5 
وأمامه الخدم وبأيديهم الحراب المفضضة » وخلفه 
ترحمانه وأتباعه . 

وفيه : أرسل الأمراء القبليون جوابا عن جواب 
أرسل اليهم قبل ذلك » وعليه ختوم كثيرة » 
باستدعاتهم + واسنعجالهم للحضور فأرسلوا 
هذا الوا يعتذرون فيه بآن السبب ف تآخرهم 
أنهم له تتكاملوا » وأن‌آکثر هم متفرقون بالنواحى : 
بل غثمان بيك حسن وغيره » وأنهم .الى بالآن لم 
يثبت غندهم حقيقة الأمر » لأن من الثابت عندهم 
صداقة الاتكليز مع العثمانى من قديم الزمان » 
وأن المراسيم التى وردت : بالتحذير والتحفظ من 
الموسّكؤب ... ولم يذكر الانكليز . 

فاتفق الحال بأن يرسلوا لهم جوابا بالحقيقة » 
صحبة مصطفى أفندى كتحدا القاضى ؛ وبصحب 
معه المراسيم التى وردت فى شأن ذلك » وفيها ذكر 
الاتكليز ومنابذتهم للدولة . فسافر . الكتخدا ‏ 
المذكور فى صبحها اليهم .. وكانوا حضروا الى 
ناحية المنية . ْ 
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وأما ياسين بيك » قائه أذعن للصلح ... على أن 
بعطيه الياشا أربعمائة كيس بعد ترداد المراسلات 
بينه وبين الباشا . ثم أنه عدى الى ناحية شرق 
أطفيح » وفرض عليهم الأموال الجسيمة .. وكان 
أهل تلك البلاد اجتمعوا بصول والبرئيل بمتاعهم 


وأموالهم ومواشيهم » فنزل عليهم » وطلب متهم , 


الأموال ... فعصوا عليه . فأوقد فيه النيران » 
وحرق جرو هم ولهيهم | 
الثلاثاء ۱۲ منه ( ۲۱ ابریل ۱۸۰۷ م) : 

حضر جماعة من العرب » وصحبتهم ثلائة أنفار 
من الانكليز ... قبضوا عليهم من البسرية » 
وأحضروهم الى مصر . قمثلوا بين يدى الباشا » 
ليوات ات لود الى لماص ونوج 
شحص كبير يقال انه من قباطينهم . 

الخميس 15 منه ( ۲۲ ابريل ۱۸۰۷ م ) : 
عملوا ديوانا ببيت القاضى ... اجتمع. فيه 
الدفتردار والمشايخ والوجاقلية » وقرأوا مرسوما 
تقدم حض وره قبل وصول الاتكليز الى 
الامتكتقرية مر ةد جخ قات الان 
وما لهم من الال والودائع والشركات مع النجار 
بمصر والثغور . 

وف ذلك اليوم : حضر شخصضان من السعاة 
وأخبرا بالنصر على الانكليز وهزيمتهم . 

وذلك أنه اجتمع الجم الكثير من أهالى بلاد 
البحيرة وغيرها » وأهالى رشيد » ومن معهم من 
المنطوعة والعساكر وأهل دمنهور ... وصادف 
وصول كتحدا بيك واسماعيل كاشف الطو بجى 
الى تلك الناحية فكان بين الفريقين مقتلة كبيرة » 
وأسروا من الاتكليز طائفة » وقطعوا منهم عدة 
رووس . فخلع الباشا على الساعبين جوختين . 

وفى.آثر ذلك وصل أيضا شخصان منء الأتراك 


بمكاتبات بتحقيق ذلك الخبر . وبالغا فى الأخبار » 
وأن الانكليز انجلوا عن متارس رشيد وأبى 
منضور والحماد » ولم يزل المقاتلون من أهل القرى 
خلفهم » الى أن توس طوا البرية وغنموا 
جبخاناتهم وأساحتهم ومدافعهم ومهراسين: 


وذكرا آنه واصل خلفهم أسرى ورؤوس قتلى 
كثيرة فى عدة مراكب ء وأنه وصل معهما من جملة 
المتطوعين رجلان من أهل مكة التجار المقيمين 
بمصر ... كانا فى الواقعة بنحو مائة من البدو 
المغارية وغيرهم : ينفقان عليهسم » وبحرضاهم 
على القتال » وبعينان المقاتلين من الأهالى بسا فى 
أبديهما » ويقاتلان بإنفسهما . وبذلا جهدهما فى 
ذلك » وأنهما -- بعد هزم الاتكليز وسلبهم - فرقا 
ما غنماه ومابقى معهما من الأشياء على من خسرج 
خلف الاتكليز » وحضرا معهما وهما السيد 
أحمد النحارى » وآخوه السيد سلامة فطليهما 
الباشا وسألهما عن الخبر » فأخبراه بحبر التركبين ٠‏ 
فانسر الباشا لذلك سرورا عظيما » وشكر فعلهما » 
وأنعم عليهما » وخلع عللهما » ورتب لهما مر قبا » 
وأوعدهما بالاستخدام فى مصالحه وخلم على 
ذبنك التر كيين فروتى سمور 

. وحضرا -- بص حبه الساعيين - الى منزل 
السيد عمر النقيب بعد الغروب وتعشوا علده » 
وطلبوا البقشيش وبعد آں أخدوه توسل التركيان 
به بأن يسعى لهما عند الباشا فى أنه ينعم عليهما 
عناصب فأوعدهما بذلك » وترجى الباشا لهما . 
فضاعف مرتبهما وضربوا فى صبح ذلك اليوم 
مدافع كثيرة من القلحة والأزبكية وبولاق والجيزة » 
وذلك بين الظهر والعصر . ْ 


الجمعة ٠١‏ منه ( ۲۲ ابريل ۱۸١۷‏ م ): 
حضروا بأسرى - وعدتهم نسعة عشر شخصا ب 


۷۱۲ 


وعدة رووس » فمروا بهم من وسط الشارع 
الأعظم . وأما الرؤوس فعروا بها عن طريق باب 
الله ت وعد هديا انفد وار ل راا شد 
موضوعة على نبابيت » رشقوها بوسط بركة 
الأزدكية مع الرؤوس الأولى ... صفين على ين 
السالك من باب الهواء الى وسط البركة وثماله . 


وفيه : وصل ثلاث داوات من جدة الى سناحل 
السويس » فيها آتراك وشوام وأجناس آخرون . 
وذكروا أن الوهابى نادى بعد انقضاء الحج : 
« ألا بأتى الى الحرمين بعد هذا العام من يكون 
حليق الذقن » . وتلا فى المناداة قوله تعالى : 
« يا أبها الذين آمئوا انما المشركون نجس . فلا 
مقر بوا المسجد الحرام بعد عامهي هذا » . وأخرحوا 
مؤلاء الواصلين الى مصر . 
السبت:! منه ( ۲۵ ابريل ۱۸۰۷ م ): 

وصل أيضا نسعة أشسخاص أسرى من الانجليز » 
وفيهم فسيال 
الاحد ۱۷ منه ( ۲۹ ]ريل ۱۸۰۷ م) : 

دصل أيضا نيف وستون'؛ وفيهم رأس واحدة 
مقطسوعة ؛ فمروا بهم على طربق باب النصر من 
وسط المدينة . وهرع الناس للتفرج عليهم .. وبع 
الظهر أيضا مروا بثلاثة وعشرين أسيرا وثمانية 
رؤوس » وبعد العصر بثلائة وعشرين رأسا وأربعة 
وأربعين أسيرا .من تاحمة باب الشعرية » وطلعوا 
بالجميم الى القلعة . 

وفيه : وصل ياسين بيك الى احية طرا » وحضر 
أبوه الى مصر » ودخل كثير من أتباعه الى المدينة 
وهم لاسون زى المماليك المصرية . 

وقيه : دفنوا رووس القتلى من الاتكليز ... 
وكانوا قطعوا آذانهم » ودبموها وملحوها » 
لي رسلرها الى اسلامبول ! 


وفيه : أرسل الباشا فسيالا كبيرا من الانكليز 
الى الاسكندرية » بدلا عن اين أخى عمر. بيك . 
وقد كان المذكور سافر :الى الاسكندريه قبسل 
الحادئة ليذهب الى بلاده بما معه من الأموال . 
قحوقه الاتكليز . فأرسلوا هذا الفسال ليرسلوًا 
بدله ابن أخى عبر بيك . 
الاثنين 18 منه ( ۲۷ أبريل ۱۸۰۷ م ): 

وصلت خيام باسين بيك وحملاته . ونصبوا 
وطاقه جهة شبرا ومئية السيرج . 
الاربعاء ۲۰ منه ( ۲٩‏ ابريل 1۸۰۷ م ): 

وصل الى ساحل بولاق مراكب » وفيها أسرى 
وقتلى وجرحى . قطلعوا بهم الى البر » وساروا 
بهم على طريق باب النصر » وشقوا بهم من وسط 
المدينة الى الأزبكية . فرشقوا الرؤوس بالأزبكية 
مع الرؤوس الأول س وهم نحو المائة واثنين 
وأربعين -- والأحياء والمحاريح نحو المائتين 
وعشرين . فطلعوا بهم الى القلعة عند اخوانهم .. 
فكان مجموع الأسرى : أربعمالة أسير وستة 
وستين أسيرا » والرؤوس ثلثماثة ونيف وأريعون . 
وف الأسرى نحو العشرين من قسيالاتهم . 

وهذه الواقعة حصلت على غير قياس » وصادف 
بناؤعا على غير إساس ! 

وقد أفسد الله رأى كل من طائمئمة الانكليز › 
والأمراء المصرية » وأهل الاقليم المصرى ... لبروز 
ما كثبه وقدره فى مكنون غيبه على آهل الاقليم 
من الدمار الماصل وما سيكون بعد .. كما ستسفع 
به » ويتلى عليك بعضه . 

أما فاد رأى الاتكلينز ... فلتعديهم 
الاسكندرية مع قلتهم 9 وسماعهم بموت الألفى ؛ 
وتغربرهم بأتفسهم . وأما الأمراء المصريون قلا 
يخفى فساد رأعم بحال . وأما أهالى الاقليم » 


فلاتتصارهم لمن بضرهم ويسلب نعمهم . « وما 
أصاب من مصيبة فبما كسبت أيدى الناس . وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك 6 . 

ولم يخطر فى الظن حصول هذا الؤاقم » ولا 
أن الرعايا والعسكر لهم قدرة على حروب 
الانكليز .. وخصوصا شهرتهم باتقان الحسروب . 
وقد تقدم لك أنهم هم الذين حاربوا الفرنساوية 
وأخرجوهم من مصر . 

ولا شاع أخذهم الاسكتدرية » داخل العسكر 


والناس وهم عظيم . وعزم أكثر العسكر على , 


الفرار الى جهة الشام » وشرعوا فى قضاء أشغالهم 
واستخلاص أموالهم التى أعطوها للمتضاقين 
والمستقرضين بالربا » وابدال ما بأيديهم من 
الدراهم والقروش والفرانسة التى يثقل حملها ... 
بالذهب البندقى والمحبوب الزر » لخفنة حملها . 
حتى أنها زادت ف المصارفة بسبب كثرة الطلب 
لها . وبلغ صرف البندقى المشخص الناقص ف 
الوزن » أربعمائة وعشرين نصفا . والزر » ماثتين 
وعشرين . والفرانسة » مالتين . 
الزيادة بعد ذلك ... وسيزيد الأمر فحشا ! 


وسعوا فى مشترى أدوات الارتحال » والأمور 
اللازمة لسفر البر . وفارق الكثير منهم النساء » 
وباعوا ما عندهم من الفرش والأمتعة . 

حتى ان محمد على باشا ل بلغه حصو لهم 
بالاسكندرية - وكان يحارب المصريين ويشدد 
8 - فعند ذلك انحلت عزائمه » وأرسل 
يصالمهم على ما يريدونه ويطلبونه . وثبت. ف قفينه 
. اسستيلاء الانكليز على الديار المصرية » وعزم على 
العود متلكئا فى السير ... بظن سرعة ورودهم الى 
المدبنة » فيسير مشرقا على طريق الشام » ويكون 
له عذر بغيبته فى الجملة ٠!‏ 

فلما وصلت الشرذمة الأولى من الانكليز الى 


رسيا وان قن ا سويت 
فيها » فقتلوا وأسروا » وهرب من هرب » ووصلت 
الرؤوس والأسرى 6 وأسرعت المشرون الىالباشا 
بالخبر ... فعند ذلك تراجعت اليه نفسه » وأسرع 
فى الحضور . وتراجعت تفوس العساكر » وطمعوا 
عند ذلك ف الانكليز » وتحاسروا عليهم . وكذلك 
آهل البسلاد قوبت هممهم » وتأهبوا للمروز 
والمحارية » واشتروا الأسلحة » ونادوا على 


. بعضهم بالجهاد . 


وكثر المتطوعون » ونصبوا لهم بيارق وأعلاما 3 
وجمعوا من بعضهم دراهم » وصرفوا على من انضم 
اليم من الفقراء . وخرجوا فى مواكب 
وطبول وزمور . فلما وصلوا الى متاريس الاتكليز» 
دهموهم من كل ناحية على غير قوائين حروبهم 
وترتيبهم »> وصدقوا فى الحملة عليهم » وآلقوا 
أتفسهم فى النيران » ولم يبالوا برميهم » وهجموا 
عليهم > واختلطوا بهم » وأدهشوهم بالنكبير 
والصياح ... حتى أيطلوا رميهم ونيرانهم ١‏ فالقوا 
سلاحهم » وطلبوا الأمان ... فلم يلتفتوا لذلك » 
وقبضوا عليهم ؛ وذبحوا الكثير منهم . وحضروا 
بالأسرى والرؤوس على الصور.المذكورة . وفر 
اليافون الى من بقى بالاسكندرية . 

وليت العامة شكروا على ذلك ؛ أو نسب البهم 
قعل ... بل نسب كل ذلك للباشا وعساكره > 
وجوزتت العامة يضد الحزاء بعد ذلاك ! 


ولما أصعدوا الأسرى الى القلعة » طلع الم 
قنصل الفر نساوية ومعه الأطباء » لمعالجة الجرحى . 
ومهد لهم أماكن: » وميز الكبار منهم والفسيالات 
فى مكان ليق بهم » وفرش لهم فرشات » ورتب 
لهم تراقيب » وصرف عليهم نفقات ولوازم . واستمر 
يتعاهدهم ف غالب الأيام ... والحرائحية ترددون 
اليهم ف كل يوم لمداواتهم ؛ كما هى عادة الافرنج 


س ٤۷ے‏ . 


لهم ... فعلوا بهم ذلك » وأكرموا الأسرى ٠‏ 
المردان » فانهم اختصوا بهم » والبسسوهم من 
بلاسبهم » وباعوهم فيما بينهم . ومنهم من احتال 


على الخلاص من بد الفاسق بحيلة لطيفة . فمن - 


ذلك : أن غلاما منهم قال للذى هو عنده : « ان 
لى بولصة عند قنصل الفرنساوية » وهى مبلغ 
عشرون كيسا » . ففرح » وقال له : « أرنيها » . 
فأخرج له ورقة بخطهم - وهو لابعرف ما فيها ن 
فأخذها منه » طمعا فى احرازها لنفسه » وذهب 
مسرعا الى القنصل وأعطاها له . فلما قرآها قال له : 
د لا أعطيك هذا المبلغ الا بيد الباشا » ويعطينى 
بذلك رجعة بختمه لتخلص ذمتى » . 

فلما صاروا بين يدى الباشا » ألخبره القنصل . 
فأمر باحضار الغلام . فلما حضر سأله الباشا . فقال: 
« أريد الخلاص منه » واحتلت عليه بهذه الحيلة 
لأتوصل اليك » . فطيب الباشا خاطر العسكرى 


بدراهم » وآرسل العلام ال أصحابه بالقلعة . 

ولا اتقضى أمر الحرب من ناحية رشيد » 
وانجلت الانكليز عنهاهور جعوا الى الاسكندربة ... 
نزل الأتراك على الحماد وما جاورها » واستباحوا 
أهلها ونساءها وأموالها ومواشيها ... زاعمين أنها 
صارت دار حرب بنزول الاتكليز عليها وتملكها | 

حتى أن بعض الظاهرين كلمهم فى ذلك » فرد 
عليه بذلك الجواب . فارسلوا الى مصر بذلك . 
وكتبوا فى خصوص ذلك سؤالا . وكتب عليه 
المفتون بالمنع وعدم الجواز . وحتى اتی الترباق 
من العراق يموت الملسوع . ومن يقرأ ومن بسمع ! 
وعلى أنه لم يرجم طالب الفتوى » بل أهمات عند 
المفتى وتركها المستفتى . 

ثم أحاطت العساكر ورؤساوهم برشيد » 
وضربوا على أهلها الضرائب » وطلبوا منها الأموال 
والكلف الشاقة » وأخذواما وجذوه بها من 
الأرز للعلق فخرج كبيرها السيد حسن كربت 
الى حسن باشا وكتخدا بيك » وتكلم معهما وشنع 
عليهما وقال  .‏ أما كفانا ما وقع لنا.من الحروب ؛ 
وهدم الدور » وكلف العسكر ١‏ ومساعدتهم » 
ومحار يتنا معهم ومعكم » وما قاسيناه من التعب 
والسهر وانقاق المال ... ونجازى منكم بعدها 
بهذه الأفاغيل: ! فدعونا نخرج بأولادنا وعيالنا » 
ولا نآخذ معنا شيئا » وتترك لكم البلدة افملوا 
بها ما شلتم » . 

قلاطفوه فى الحواب » وأظهروا له الإهتام 
بالمناداه والمنع . وكتب المذكور أيضا مكاتبات 
بمعنى ذلك » وأرسلها الى الباشا والسيد عمر 
بمصر . فكتبوا فرمانا وأرسلوه اليهم بالكف 
والمنم ... وههات ! 

ولا وصل من وصل بالقتلى والأسرى » أنعي 
البائنا على الواصلين منهم بالخلع والبقاشيش 6 


— ۷9 


وآلبسهم شلنجات فضة على رؤوسهم ... فازداد 
جبروتهم وتعديهم . ولا رجع الانكليز الى ناحية 
' الاسكندرية » قطعوا السد . قسالت المياه » 
وغرقت الأراضى حول الاسكندرية . 
الثلاثاء ؟ منه ( م مايو ۱۸۰۷ م ) :2 

وصل ياسين بيك المذكور » وصحبته سليمان أغا 
صالح وکیل دار السعادة سابتا ‏ وهو الذى كان 
باسلامبول » وحضر بصحيته القبودان فى الحادثة 
السابقة » وتآخر عنه » واستمر مع الألفى » ثم مع 
آمرائه بعد موته س وكان الباشا قد أرسل له 
ستدعيه بأمان . فأجاب الى الحضور بشرط أن 
بجرى عليه الباشا مرتبه بالضربخانة . وقدر ذلك 
آلف درهم فى كل يوم . فأجابه الى ذلك . 

وحضر صحيته ياسين بيك » وقابلا الباشا » 
وخلع عليهما خلعتى سمور » ونزلا وركيا ولعبا مع 
أجنادهما بوسط البركة بالرماح . وظهر من حسن 
U EL)‏ امح انناف وين سيره 
من الأتراك » بل أصابوه بأعيتهم .. لأنه بعد 
اتقضاء ذلك سار مع ياسين بيك الى ناحية بولاق 
يترامحون ويتلاعبون . فاخرج طبنجته بيده 
الييتى والرمح فى يده اليسرى س وكان زنادها 
رفا سح «الطلقت رب ات چا ع وكرت کے 
:السار القابض به على سرع الحواد » وتفذت من 
الجهة الأخرى . فرجع الى داره بجراحته » وآذن 
له برد حملته . وذهب باسین بيك الى بولاق فبات 
98 ا 

وفيه : سافر التسفر آذان قتلى الانجليد س 
وقد وضعوها ق صندوق - وسافر بهاعلى 
طريق الشام » وصحبته أيضا شخصان من أسرى 
فالات کف ,وكيوا عرها جور العال 
من انشاء السيد اسماعيل الخشاب » وبالغوا فيه . 

وفيه : حضر اسسماعيل كاشف الطويجى من 


ناحية بحرى ليقفى بمض الأغراض ثم بعود . 
الخميس ۲۸ هنه ( ۷ مايو ۱۸١۷‏ م): أ 

سافر عمر بيك » تابع عثمان بيك الأشقر » 
وعلى كاشف بن أحمد كتخدا الى ناحية القليوبية .. 
لأجل القبض على أبوب فودة يسبب رجل يسمى 
زغلول ينسب اليه بأنه بقطع الطريق على المسافرين 
ق البحر . وكلما مرت بتاحية مركب » حاربها 
ونهب ما فيها من بضائم التجار وأموالهم » أو أنهم 
يفتدون أنفسهم منه بما يرضيه من المال . فكثر 
تشكى الناس منه . فيرسلون الى أيوب فوده ) 
كمير الناحية » فيتبراً منه . 

قلما زاد الحال عينوا من ذكر للقبض عليه وقئله » 
فبلغه الخير » فهرب من بلده يناس . فليا وصلوا 
الى محله ؛ فلم يج دوه » أحاطوا بموجوداته 
وغلاله وبهائمه وما له من المواثى والودائع بالبلاد . 

فلما جرى ذلك » حفر ال ىالسيد عبر » وصالح 
على نفسه بثلشمائة كيس » ورجع الحال الى 
حاله :... وذلك خلاق ما اذه المستون م نالكلف 
والمغارم من البلاد التى مروا عليها » وأقاموا فيها > 
واحتحوا عليها . 

وقيه : حضر الكثير من أهل رشيد بحريمهم 
وأولادهم » ورحلوا عنها الى مصر . 

وفيه : حفر كتخدا القاضى من عند الأمراء 
القبالى . وأخبر أنهم محتاجون الى مراكب لحمل 
الغلال الميرية والذخيرة . فهياً الباشا عدة مراكب ء 
وأرسلها البهم . ومع هذه الصورة » واظهار 
المصالحة والمسالمة » يمثمون ويححزون من يدهب 
البهم من دورهم بثياب ومناع . وكذلك بمتعون 
المنسببين والباعة الذين يذهبون بالمتاجر والأمتسة 
التى ببيعونها عليهم . واذا وقعوا بشسخص » أو 
غمزوا عليه عند الحاكم » أو صادفه بعض العيون 
المترقة عليه ... قبضوا عليه » ونهبوا ما ممه » 


— ۷۱۹ 


وعاقبوه وحيسوه .. بل ونهوا داره وغرموه » 
ولا شفر ذنبه » ولا تقال عثرته » ويتيرأ منه كل 
من بعرقه . 

وكذلك نبهوا على القلقات الذين يسمونهم 
الضوابط »؛ المتقيدين بأبواب المديلة » مثل : باب 
النصر » وباب الفتوح ء والبرقية » والباب الحديد» 
بمنع النساء ان 
القبالى وذهابمنٍ الى أزداجمن ٠‏ 
بويد اقش ا لوو ليس 6 ج 
فوجدوا بداخله مراكيب ونعالات مصرية ومغربية 
التى تسمى بالبلغ . فقبضوا عليه » واتهموه أنه 
يريد الذهاب بذلك الى الأمراء وأتباعهم فنهبوا 
منه ذلك وغيره » وقبيضوا عليه »6 وحسوه . 
واستمر محبوسا . 

وكذلك ا7 نفق أن الو الى ذهب الى جهة القرافة » 
وقبض على أشخاص من التربية الذين يدفنون 
امو تى ¢ وأتهمهم بأن بعش أقباع الأمراء القبالى 
دخر جول اليهم بالأمنمة لأسيادهم » ويخفونها 
عندهم بداخل القبور حتى يرسلوها الى أسياذعم 
ف العفلات ... وضربهم » وهجم على دورهم فلم 
يجد بها شيئا واجتمع عليه خدام الأضرحة 
وآهل القرافة » وشنعوا عليه وكادوا شتلونه .. 
فهرب متهم وحضروا ف صبحها عند السيد عمر 
والشايخ يشكون من الوالى وما فعله مع الحفارين 
ونحو ذلك ... فاعجب لهذا التناقض ! 

وفيه : وصل مكتوب من كبير الانكليز الذى 
الاتكليز » والوصية بهم » واكرامهم . كنا هم 
يسلون بالأسرى من العسكر . فانهم لما دخلوا الى 
الاسكندرية » آكرموا من كان بها منهم » وأذنوا 
لهم بالسفر بمتاعهم وأموالهم الى حيث شاءوا » 


بيخ الأول 
الست غرته ( 4 مايو 1۸۰۷ ‘(PF‏ 
کتنوا لکیر الانكليز جوابا عن رسالته . 
السبت ٠١‏ منه ( ۲۴۳ مايو ۱۸١۷‏ م ): 


حضر على كاشف الكبير الألفى بكلام من طرف 
شباهين بيك الألفى ؛ بعتذر عن التأخير الى هذا 


3 الوقت » وآنهم على صلحهم واتفاقهم الأول 4 


وحضورهم الى ناحية الحيزة ... وات تلك الليلة 
ف بيته بمصر . ثم أقام ثلاثة أيام » ورجع الى 


مرل وضحتة نتليفان: أغا الو كل 


وفية : جضر عابدين بيك آخو حسن باشا من 
اة خر وحشي أمضا فتآئرة [خبد آغا لاد 
وغيره من ناحية بخرى . وذلك أنهم ذهبوا خلف 
الانكليز الى قرب معدية البحيرة فخرج عليهم 
ظائفة الاتكليز من البر والبحر وضريوا عليهم 
مدافع ونيرانا. كثيرة » فولوا راجعين » وحضروا 
الى مقصر . 

وفه : حضر آبضا الفسيالالكبير الانكليزى” 
الذى كان أرسل بدلا عن ابن خی عمر بيك س 
ول ان ابن أشن سال ذو م افلم وض ا 
أجابوا بأن المدكور سافر مع من سافر .الى 0 
بمتاعهم وأموالهم قبل قبل الواقعة وحيث لم بكن 
اللو و حي لاشاء الاتكليزى 
المذكور فردوه سعد آن رفعوا منزلته ورتبته 
عندهم فلما رجم الى مصر » خلى سبيله الباشا » 
ولم يحبسه مع الأسرى بل أطلق له الاذن أيضا 
فى الرجوع الى الاسكندرية » أو الى بلاده متى 
أحب واختار . 

وفه : استوحش E‏ 
خناقه منه وذلك آنه لا حضر الى مصر » وخلع عليه . 
الياشا » ودفع اله ماکان وعده به من الأكياس »؛ 


VI — 


وقدم له تقادم فا غ ساف الل 
الاسكندرية لمحاربة الاتكليز » طلب مطالب كثيرة 
له ولأتماعه » وأخذ لهم الكساوى والسراويلات » 
وأخذْ جميع ما كان عند جبجى باشا من الأقمشة 
والخيام والجبخانة والاحتياجات من القرب وروايا 
الماء » ولوازم العسكر فى سفر البر والافازة 
وللعاصرة ب الى فر ذلك . زقلد اام كفيوفيية 
الشرقية » وخرج هو بعرضيه وخيامه الى ناحية 
الخلاء ببولاق . فانضم اليه الكثير من المسسسكر 
والدلانية وغيرهم » وصار كل من ذهب اليه دكتبه 
ا ا ف كل اخاض وا 
ومتخالف وعاق » وصرح بالخلاف » وتطلعث نفسه 
للرياسة . وكلما أرسل اليه الباشا برده وينهاه عن 
فعله » بعرض عن ذلك . وداخله الغرور » واتنشرت 
أوباشه بعبثون فى النواحى » وبث أكابر جنده فى 
القرى والبلدان » وعينهم لجمع الأموال والمغارم 
ر و ا 
وأحرقوها » وأخذوا أهلها أسرى . فعند ذلك آخذ 
الباشا فى التدير عليه » واستمال العسكرالمنضمين 
اليه . وحلل عرى رباطاته . 
الاربعاء 15 منه ( ۲۷ مايو ۱۸١۷‏ م ) : 

أمر عساكر الأرتؤود بالاجتماع والخروج الى 
ناحية بولاق . فخرجوا بأجمعهم الى نواحى السبتية 
والخندق:» وحالوا بينه وبين بولاق ومصر . 
السبت ؟؟ منه ( ۲۱ مايو ۷ء۱۸ ) : 

ركب الباشا بجنوده » وخرج الى تلك الناحية » 
وحصن آبواب المدينة بالعساكر » وأيقن النساس 
بوقوع الحرب بين الفريقين . وأرسل الياشا الى 
باسين بيك يقول له : « أن نستمر على الطاعة > 
وتطرد عنك هذه اللموم » وتسكون من جملة 
كبار العسكر ... والا تذهب الى بلادك . والا 
فأنا واصل اليك ومحاربك » . 


فعند ذلك. داخله الخوف » وانحلت عزائم 
جيوشه » وتفرق الكثير منهم . فلما كان بعد 
الغروب » طلب الركوب » ولم بعلم عسكره أبن 
يريد . فركب الجبيع -- وهم ثلاثة طوابير س 
واشتبهت عليهم الطرق فى ظلام الليل . فسار هى. 
بغريق منهم الى ناحية الجبل .. على بلريق حلق 
الجرة . وفرقة سارت الى ناحية بركة الحاج ء 
والثالثة ذهبت على طريق القليوبية » وفيهم أبوه . 
فلما علم الباشا بركوبهم » ركب خلفهم » وذهب 
خلف الطائفة التى توجهت الى ناحية المركة..حصة. 
فلما علموا اتغرادهم عن أميرهم » رجعوا متفرقين 
فى النواحى . ورجع الباشا الى داره » ولم يزل 
باسين بيك فى سيره حتى نزل بمن معه ف التبين » 
واستقر بها . وأما أبوه فانه التجأ الى شيخقليوب.. 
الباشا . فألسه فروة » وأمره أن بلحق بايبنه . فنزل 
الى بولاق » ونزل فى مركب مسافرا . 
الاثنين )؟ منه ( ۲ يوبية ۱۸١۷‏ م ): 

عين الباشا عسكرا ورؤساء عساكر وخيالة . 
وأصحب معهم شديدا وجملة من عرب الحويطات 
للحوق بياسين بيك ومحاريته . ولا نزل ياسين بيك 
شاحية التيين + نمت قرى الناحية بآسرها معتل : 
التبين » وحلوان » وطرا » والمعصرة » والبساتين . 
وفعلوا بها أداعيلهم الشبليعة .. من السلب والنهب » : 
وأخذ النساء » و لهب الأجران والغفلال والأتبان 
والمواشى » وأخذ الكلف الشاقة . ومن عجر عن 
شىء من مطلو باتهم » أحرقوه بالنار . 


الخميس ۲۷ منه ( ٠‏ يونية ۱۸١۷‏ م) : 


لمحاربة ياسين بيك . وذلك آنهم لما قربوا من وطاقهم 


لامالا — 


ارتخل الى صول والبر نبل . فولوا راجعين » 
وتمموا فى ذهابهم وايابهم تدمير القرى ! 
وقيةه : ورد قاصد قابجى من اسلاميول 0 وعلى 
بده مرسوم بالبشارة .. بولاية السيد على باشا 
قبودان الدونانمة » وتاريخه نحو ثلاثة أشهر » 
فضربوا لقدومه المدافع من القلعة . 
السبت ۲۹ منه ( ۷ يونية ۱۸۰۷ م ) : 
رجم سلیمان آغا من قبلى الى مصر وأخبر 
بقرب قدوم الأمراء المصريين » وأن شاهين بيك 
وصل الى زاوية المصلوب » وابراهيم بيك جهمة 
قسن العروس » وأنهم ستدعون اليهم مصطفى 
رمي الام 
الاننين غرته ( ۸ يونية 1۸٠‏ م ) : 
فذح ساك عطق اغا الاو ف الن ية 
قبلى ؛ وصحيتهها كتخدا القاضى . 


السبت 5 هنه ( 18 يونية ۱۸١۷‏ م ): 


وصل شحص ططرى » وعلى بده مرسوم » فعمل , 


الباسنا ذيوانا ء وقرا المرشيوع تعشرة الح 
مضبونه.: أن العرضى الهمابونى » الموجه لحرب 
الموسسكوب » خرج من اسلامبول » وذهب الى 
ناحية أدرنه » وأن العساكر سارت لمحارية الأعداء » 
ويذكرون فيه أن بشائر النصر حاصلة وقد وصل 
رؤوس قتلى وأسرئ_كثيرة » وأنه بلغ الدولة 
ورود نحو الأربع عشرة قطعة من المراكب الى تغسر 
الاسكندرية ؛ وأن الكائنين بالثغر تراخواق 
حربهم .. حتى طلعوا الى الثغغسر فمن اللازم 
الاهتمام » وخروج العساكر لحرو بهم »> ودفعهم 
وطردهم عن الثغر . 

وقد أرسلنا البيورلديات الى سليمان باشا 


والى صيدا! » والى دوسف باشا والى السام ٤‏ 
بتوجيه العساكر الى مصر للمساعدة وان لزم 
الحال لحضور المذكورين لتمام المساعدة على 
دفع العدو ... الى آخر ما نمقوه وسطروه 

ومحل القصد من ورود هذه البيورلديات 
والفرامانات والأغوات والقبجبات » انما هو جر 
المنفعة لهم يما بأخذوئه من خدمهم وحق طريقهم » 
من الدراهم والتقادم والهدايا . 

فان القادم منهم » اذا ورد » استعدوا لقدومه .. 
فان كان ذا قدر ومنزلة » أعدوا له منزلا لبق به » 
ونظموه بالفرش والأدوات اللازمة . وخصوصا 
اذا كان حضر ف آمر مهم » أو اليتوين التو لود 


على السنة الجديدة » أو بصحبته خلع رصا 


وهداءا » فانه شابل بالاعزاز الكبير » وشاع خبره 
قبل وروده الى الاسكندرية » وتأتى المبشرون 
بوروده من الططر قبل خروجه من دار السلطنة 
بنحو شهر آو شهرين » وبأخذون خدمتهم وبشارتهم 
بالأكياس واذا وصل هو آدخلوه فى موكب جليل » 
وعملوا له ديوانا ومدافم وشنكا » وآنزل فى المنزل 
امعد له وآأقبلت عليه التقادم والهدابا من المتولى 
وأعيان دولته » ورتث له الرواتب والمصارف لأكله 
هو وأتباعه . لمطبخه وشراب حانته . أيام مكثه » 
شهرا أو شهورا ثم بعطى من الأ كباس قدرا عظيما 
وذلك خلاف هدايا الترحيلة من قدو و الشربات 
المننوعة » والسكر المكرر» وأنواع الطيب . كالعود 
والعثير > والأقمشة الهتدبة » والمقصبات لنفسه 
ورحال دولته . 

وان كان دون ذلك » أنؤلوه بمنزل بعض الأعيان 
بأتباعه وخدمه ومتاعه فى آعز مجلس ويقوم رب 
المنزل بمصرفهم ولوازمهم وكلفهم وما تستدعيه 
شهوات إتفسهم » ويرون أن لهم المنة عليه بنزواهم 
علده ؛ ولا برون له فضلا » بل ذلك واجب عليه »ه 


— ۷۹۹ 


وفرض يازمه القيام به » مع التامر عليه وعلى اتباعه ! 
ويمكث على ذلك شهورا » حتى بآخذ خدمته » 
ويقبض أكياسه . وبعد ذلك كله يلزم صاحب المنزل 
أن بقدم له هدية ليخرج من عدده شاكرا ومثنيا 
عليه عند مخدومه وأهمل دولته .. أقضية بحار العقل 
والنقل فى تصورها ! 


الاحد ۷ منه ( 16 يونيه 1۸۰۷ م ): 


وصلت القافلة والحجاج من ناحية القلزم على 


مرسى السوس . وحضر فيها أغوات الحرم » 
والقاضى ااذى توجه لقضاء المدينة ل وهو 
المعروف سعد بيك - وكذلك خدام الحرم 
المكى » وقد طردهم الوهابى جميعا . وأما القاضى 
المنفصل » فنزل فى مركب ولم يظهر خبره . وقاضى 
مكة توجه يصحية الشاميين . 

وأخبر الواصلون أنهم منعوا من زيارة المدينة » 
وأن الوهابى أخذ كل ما كان فى الحجرة النبوية 
من الذخاثر والحواهر . 

وحضرأيضا الذى كان. أميرا على ر 55 
وصحبته مكاتبة من مسعود الوهابى ومكتوب من 
شريف مكة . وأخبروا أنه أمر بحرق المحسل . 
واصطربت أخبار الاخباريين عن الوهابى بحسب 
الأغراض . ومكاتبة الوهابى بمعنى الكلام السابق 
فى نحو الكراسة » وذكر فيها ما ينسيه الناس 
اليه من الأقوال المخالفة لقواعد الشرع ويتبرا عنها . 

وفيه : ورد الخبر بأن ابراهيم بيك وصل الى 
بنى سويف » وأن شاهين بيك ذهب الى الفيو 
لاختلاف وقع بينهم » وأن أمين بيك وأحمد بيك 
الألفيين ذهبا الى ناحية الاسكندرية للانكليز . 
' .فيه : كمل تحرير دفاتر الفرضة والمظالم التى 
ابتدعوها فى العام الماضى على القراربط واقطاعات 
الأراضى . وكذلك أخذ نصف فائظ الملتزمين 


وعينوا المغينين لتحصيله من المزارعين ... وذلك 
خلاف».مافرضوه على البنادر من الأكياس الكثيرة 
المقادير . 

وفى ذلك اليوم : أرسل الأغا ووالى الشرطة 
أتباعهما لأرباب الصنائع 1 والحرف » والبوابين 
بالوكائل والخانات ... بأمرونهم بالحضور من الغد 
الى بيت القاضى . فانزعجوا من ذلك » ولم يعلموا 
لأى شىء هذا الطلب وهذه الجمعيةء وباتوا 
متفكربن ومتوهمين . 

فلما أصبح يوم الاثنين » واجتمع الناس » أبرزوا 
لهم مرسوما قرىء عليهم يسيب زيادة صرف 
المعاملة . وذلك آن الريال الفرانسة وصلت مصارفته 
الىمائتين وعشرة من الأنصاف العددية . والمحبوب 
الى مائتين وعشرين وأكثر . والمشخص البندقى 
وصل الى أرععمائة وأربعين قضة ونحو ذلك . 

فلما قرأوا عليهم المرسوم » وأمروهي بعدم 
الزيادة » وأن يكون ص ف الفرانسة بمائتين فقط » 
والمحبوب عائتين وعشرين فضة » والبندقى بأربعمائة 
وعشرين .. فلما سمعوا ذلك » قالوا : « نحن لبس 
لنا علاقة بذلك .. هذا أمر منوط بالصيارف » . 
واتفض المجلس . 

وفيه : وصلت مكاتبة من ابراهيم بيك ومن 
الرسل مضمو نها : الاخبار بقدومهم . وأرسل 
ابراهيم بيك يستدعى اليه ابنه الصغير » وولد ابنته 
المسمى نور الدين » ويطب بعض لوازم وإمتعة . 
السبت ؟١‏ منه ( ٠١‏ يونية ۱۸۰۷ م ): 


سافر آولاد ابراهيم بيك والمطلوبات التى أرسل 
يطلبها » وصحبتهم فراشون وباعة ومتسببون وغير 
ذلك . 
الاثنين ٥‏ منه ( ۲۲ يونية 1۸۰۷ م ) : 


— 9ك سس 


بالعربى » وآخر بالتركى ؛ مضمونهما جواب رسالة 
أرسلت الى سليمان باشا بعكا بخبر حادثة الانكليزء 
وملخصها : « أنه ورد علينا جواب من سليمان 
باشا يخبر فيه وصول طائفة الانكليز الى ثغر 
ْ سكندرية » ودخولهم اليها بمخامرة أهلها » ثم 
ش زحنهم الى رشسيد .. وقد حاربتهم آهل البلاد 
والعساكر » وقتلوا الكثير منهم » وأسروا منهم 
كذلك . وتوكد على محمد باشا » والعلماء » 
وأكاير مصر : بالاس تعداد والمحافظة » وتحصين 
الثغور - مثل السوس والقصير س ومحارية 
الكفار » واخراجهم وابعادهم عن الثغر . وقد وجهنا 
لكل من سليمان باشا » وجنج بوسف باشا بتوجيه 
٠‏ ماتريدون من العساكر للمساعدة » . ونحو ذلك . 

وفيه : أحضروا آربعمة رؤوس من الاتكليز > 
وخمسة آشخاص أحياء » فمروا بهم من وسط 
المدينة .. ذكروا أن كاشف دمئهور حارب ناحية 
الاسكندرية فقتل منهم وأسر هؤلاء . وقيل انهم 
كانوا يسيرون لبعض أشغالهم نواحى الريف » فبلغ 
الكاشف خبرهم » فأحاط بهم » وفعل بهم ما قعل > 
وأرسلهم الى مصر .. وهم ليسوا من المعتبرين » 
وكاآنهم مالطية . وقيل انهم سألوهم » فقالوا : 
« نحن متسببون ... طلعنا ناحية أبو قير وتهنا عن 
الطريق »«فصبادفونا س ونحن تسبعة لاغير ‏ 
فأخذونا » وقتلوا منا من قتلوه وأبقونا » . 

وفيه : وصلث مكاتية من ابراهيم بيك . وأرسل 
الباشا اليهم جوابا صحية انسان يسمى شريف أغا . 
الثلاثاء ؟؟ منه ( ٠١‏ يوبية 1۸۰۷ م ) : 

وردت أخبار من ناحية الشام » بأنه وقع 
باسلامبول فتنة بين الينكجرية والنظام الجديد» 
' وكانت الغلة لليتكحرية ... وعزلوا السلطان 
٠‏ سليم » وولوا السلطان مصطفى اين عمه ‏ وهو 


سلاد الشام.. 


الخميس 5؟ منه ( ؟ بولية ۱۸۰۷ م): 

وصل ططرى من طريق البر بتحقق ذلك الخبر . 
وخطب الحطباء للسلطان مصطفئ'» على مثاير مصر 
وف اواخره ( آوائل يولية 1۸۰۷ م ) : 

أحدثو ا طلب مال الأطيان المسموح الذى لمشايخ 
البلاد » وحرروا به دفترا » وشرعوا فى تحصيله » 
وهى حادثة لم يسبق مثلها : أضرت بمشابخ البلاد » 
وضيقت عليهم معاشهم ومضايفهم . 

وفيه : كتبوا أوراقا للبلاد والأقاليم بالبشارة 
بتولية السلطان الجديد » وعينوا بها المعينين > 
وعليها نحق الطرق .. مبالغ لها صورة و كل ذلك 
من التحيل على سلب أموال الناس ! 

وفيه : كتبوا مراسلة الى الأمراء القبليين 
بالصلح . وأرسلوا بها ثلاثة من الفقهاء » وهم : 
والسيد محمد الدواخلى . وذلك أنه لما رجع شريف 
أغا » الذى كان توجه اليهم بمراسلتهم » أرسلوا 
بطل ون الشيخ الشرقاوى » والشيخ الأمسير » 
والسيد عمر النقيب » لاجراء الصلح على أيدبهم . 
فأرسلوا الثلاثة المذكورين بدلا عتمم . 

وق هذه الأيام : كثر خروج العساكر والدلاة ء : 
وهم يعدون الى البر الغربى . وعدى الباشا بحر , 


النيل الى بر امبابة » وآقام هناك أياما . 


جصادى الاول 
الثلاثاء غرته ( ۷ يولية 1۸۰۷ م( 


۷۲۹ 


أنشأتها الفرنساوية خارج بولاق » وعمل متاريس 
بناحية منية عقبة وغيرها » ووزع على الجيارة جيرا 
كثيرا » ووسق عدة مراكب + وأرسلها الى ناحية 
رشيد ليعمروا هناك سورا على البلد وأبراجا : 
وجمعوا البنائين والفعلة والنجارين وأنزلوهم فى 
المراكب قهرا . 
الثلاثاء ١‏ منه ( ١؟‏ يولية 14م ): 

وصل الى مصر نحو الخمسمائة. من الدلانبة » 
آتوا من ناحية الشام » ودخلوا الى المدينة 

وفيه : طلب الباشا من التجار نحو الألفى كيس 
على سبيل السلفة » فوزعت على الأعيان وتجار 
البن » وأهل وكالة الصابون » ووكالة التفاح 5 
ووكالة القرب وخلافها . وححزوا البض اع » 
وأجلسوا العساكر على الحواصل والوكائل بمنعون 
من تحرج من حاصله أو مخزنه شيئًا الا بقصد 


الدفم من اصل امطلوب متهم تم أردفوا ذلك . 


. بمطلوبات من أفراد الناس المساتير فيكون 
الانسان جالسا فى بيته فما شعر الا والمعينون 
واصلون اليه وبيدهم بصلة الطلب » اما خسسة 
أكياس أو عشرة أو أقل أو أكثر قاما أن, بدفعهاء 
وال قبضوا عليه وسحيوه الى السجن » فيحيس 
وبعاقب حتى نتمم المطلوب منه فنزل بالناس أمر 
عظيم » و كرب جسيم 

وف الئاس من كان تاجرا » ووقف حاله بتو الى 
1 الفتن والمغارم 0 وانتقطضاع الأسباب والأسفار » 
وأفلس وصار تتعيش بالكد والقرض » وبيع متاعه 
وأساس داره وعقاره -- واسمه باقى فى دفاتسر 


التجار ‏ فما يشنعر الا والطلب لاحقه بنحو ماتقدم . 


لكونه كان معروفا فى التجار فيوّخذ وبحبس » 
وستغيث فلا بغاث » ولا بجد شافعا ولا راحما ) 

وهذا الشىء خلاف الفرض المتوالية على البلاد 
والقرى فى خصوص هذه الحادثة : وكذلك على 


البنادر مقادير لها صورة » وما تبعها من حق 
طرق المعينين والمباشرين » وتوالى مرور المساكر ' 
آناء الليل وأطراف النهار بطلب الكلف واللوازم 
وأشياء يكل القلم عن تسطيرها » ويستحى الانسان 
من ذكرها » ولا يمكن الوقوف على بعض جزكياتها 
.. حتى خربت القرئ » وافتقر أهلها وجلوا عنها 
فكان يجتمع آهل عدة من القرى فى قرية واحدة 
بعيدة عنهم » ثم بلحقها وبالهم فتخرب كذلك ! 

وأما غالب بلاد السواحل » فانها خربت » وهرب 
أهلها » وهدموا دورها ومساجدها » وأخذوا 
أخشاها 


ومن جملة آفاعيلهم الشنيعة التى لم يطرق ظ 


الأسماع نظيرها : أنهم قرروا فرضة من فرض المخارم 


على البلاد فكتبوا أوراقا » وسموها بشارة 
متفعة ثم يرتب له خدما وأعوانا » ثم سافر الى 
وف مقدمته يبعث أعوانه الى البلاد يبشرونهم 
بدلك » ثم يقبضون مارسم لهم ف الورقة من حق 
الطريبق بحسب ما أدى اليه اجتهاده » قليلا أو 
كثيرا 14 وهذه لم يسمع بما يقاربها فى ملة ولا ظلم 
ولا جور | 
وسمعت من بعض من له خبرة بذلك أن ال مارم 
التى قررت على القرى بلغت سبعين آلف كيس » 
وذلك خلاف» المصادرات الخارجة : 
وف أواخره ( اوائل اغسطس %۷ م): ١‏ 
قوى عزم الباشا على السفر لناحية الاسكندرية »> 


وآمر باحضار اللوازم والخيام » وما بحتاج اليه 


الحال من روايا الماء والقرب وباقى الأدوات ٠‏ 


جمارى الأخرة 
الجمعة ۲ منه ( ۷ أغسطس 18٠1/‏ م ): 
ركب الباشا الى بولاق » وعدى الى ناحية 
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بر البابة . ونصبوا وطاقه هناك . وخرجت طوائف 
المسكر الى ناحية بولاق وساحل البحر » وطفقوا 
بأخذون مايجدونه من البغال والحمير والجمال ! 
واستمروا على الدخول والخروج والذهاب 
والمحىء والرجوع والتعدية أياما .. وهم على ذلك 
النسق من خطف البهائم . وامتنعث السقاءون عن 
تقل الماء من البحر حتى شح الماء » وغلا سعره ) 
وعطشت الناس » وامتنع حمل البضائع . 
السبت ۲ منه ( ۸ أغسطس ۱۸١۷‏ م ): 
طلبوا أبيضا خيول الطواحين لجر المدافم 
والعربات ؛ حتى تعطلت الطواحين عن طحن 
الدقيق . ولما ذهبوا بها الى العرضى » اختاروا 
. منها جيادها + وأعطوا أربابها عن کل فرس خمسين 
قرشا 6 وردوا البواقى لأصحابها . 
وفيه : طليبوا أيضا دراهم من طائفة القانة 
والحطابة ؛ وباعة السسمك القذيد » المعصروف 
بالفسيخ ... فكان القدر املوب من طائفة 


القبانية مائة وخمسين كيسا .. فأغلقوا حوانيتهم » . 


وهربوا » والتجأوا الى الجامم الأزهر . وكذلك 
الحطابة وغيرهم : منهم من هرب » ومنهم منالتجأ 
الى السيد عمر .. واستمر كذلك ثلاثة أيام . 
وركب السيد عمر ؛ وعدى الى الياشا » وتشقع 
فى الطوائف المذكورة . فرفعوا عنهم غرامتهم » 
وكتبوا لهم آمانا بذلك". 
الاثئين ه منه ( ٠١‏ أغسطس ۱۸۰۷ م ) : 
حضر قابجى من طرف الانكليز » وصحبته 
أشخاص » فأنزلهم الباشا فى خيمة بمخيمه بانبابة . 
فرقدوا بها ليأخذوا لهم راحة » وناموا . فلا 
| استيقظوا .لم يجدوا ثيابهم » وسطا عليهم السراق 
فشلحوهم . فأرسلوا الى حارة الفرلساوية فأتوا 
ْ لهم بشياب وقفوات لبسوها . 


السست والاحد 1١‏ 4 11 منه ( 112186 أغسطس 
/ا٠ما‏ م ): 

عمل الفرنساوية عيسدا ومولدا بحارتهم . 
وأولموا بينهم ولام » وأوقدوا قناديل كثيرة تلك 
اللبلة » وحراقات نفوط » وسواريخ وشتكا ... 
حصة من الليل . وهو عبارة عن مولد « بو ابارته » 
السنوى . 1 
الثلاثاء ۱۲ منه ( 1۸ اغسطس 1۸۰۷ م): 

طلب الياشا حسين أهندى الروزنامحی . فعدى 
اليه ببر انبابة . فخلع عليه خلعة الدفتردارية . 
وحضر الى داره الجديدة - وهو بيث الهياتم 4 
بالقرب من قنطرة درب الجماميز - وذهب اليه 
الئاس بهئئونه . واتفصل آحمد أفندى عاصم 
عن الدفتردارية . 
الخميس 15 مته ( ۲۰ اغسطس 1۸۰۷ م) : 

عمل الباشا شنكا بالبر الغربى بين المغرب 
والعشاء . ولا أصبح آمر بالارتحال » وتمهل حتى 
تكامل ارتحال العساكر . فركب قريب الزوال 
الى المنصورة . 
الجمعة 15 منه ( ۲۱ أغسطس ۱۸۰۷ م ٠١‏ مسرى 
۴ ق ): 

أوفى الثيل آذرعه . وذلك بعد أن حصل فى 
الناس ضحر وقلق » سبب تآخر الوفاء » ووقفات 
حصلت فى الزيادة قبل الوفاء عدة أيام .. حتى 
رفعوا الغلال من العرصات » وزادت أثيانها . 
فليا حصل الوفاء اطمأن الناس » وتراجعت البهم 
أنفسهم » وأظهروا الغلال فى العرصات والرقم . 
وركب كتخدا بيك فى صبح يوم السبت » وكذلك 
القاضى » وطوسون ابن الباشا » والسيد عمر 
الثقيب . وكسر السد بحضرتهم » وجرى ال ماء فى 
الخليج . 


وفيه: وصل قابجى الى غر سكندرية . 


VT — 


وحضنر بعد ذلك الى ر بولاق من طريق البر 
الى قبرص »© وتحرق الوصول الى دميساط م 
حضر الى بولاق وقابل الباشا فى طريقه » ووصل 
على يده سكة ضرب المعاملة الجديدة بالضربخاءة 
باسم السلطان الجديد وكذلك الآأمر بالخطبة 
والدعاء » والاخبار برفم النظام الحد يد وابطاله من 
اسلامبول : ورجوع الوجاقات على قانونها الأول 
القديم ... ووصل فى ليف وخمسين يوما . 
وأحضروا الأعًا موكب » ودخل من باب النصر . 
وقرىء الفرمان بحضره الجمع » وضربوا تسئكا 
ومدافع من أبراج القلعة » ثلاثة أيام » فى الأوقات 
اايخمسة 

ومن الحوادث أنه ظهر ی هذه الأنام رجل 
بناحه بنها العسل يدعى بالشيخ سليمان فأقام 
مدة فى عشة بالعيط واعتقد فيه الناس بالولاية 
والسلوك والجذب فاجتمع اليه الكثير من آهل 
القرى - وأكثرهم الأحداث س ونصبوا له 
خيمة وكثر جمعه » وأقبلت عليه أهالى القرى 
بالندور والهمدايا وصبار يكتب الى النواحى 
أوراقا يستدعى منهم القمح والدقيق » ويرسلها 
مم المريلدين يقول فيها : « الذى تمالم به أهل 
القرية الفلائية » حال وصول الورقة اليكم » تدفعوا 
طعام الفقراء . وكراء طريق المع ثلاثون رغيفا » 
أو نحو ذلك . فلا يتأخرون عن ارسال المطلوب 
فى الحال 

وصار الذين حوله ينادون فى تلك النواحى 
بقولهم « لاظلم اليوم » ولا تعطوا الظلمة شيئا 
من المظالم التى بطلبونها منكم ومن آتاكم 
فاقتلوه ! » . 

فكان كل من ورد من العسكر المعينين الىتلك 


النواحى يطلب الكلف أو الفرض التى يفرضو لها ؛ 
فزعوا عليه » وطردوه وان عاند . قتلوه 

فثقل أمره على الكشاف والعسكر . وصار له 
عدة خيام وأخصاص » واجتمع لديه من المردان نحو. 


المائة وستين آمرد .. وغاليهم أو لاد مشا بخ البلاد 
وكان اذا بلغه أن بالبلد الفلانية غلاما وسيم 
الصورة » أرسل يطلبه . فيحضروه اليه فى الخال .. 
ولو كان ابن عظيم البلدة ! حنى صاروا باثون اليه 
من غير طلب س ولا يحفى حال الاقليم المصرى فى 
التقليد فى كل شىء س وهذا فن جنس المردان .. 


. وكذلك ذوو اللحى هم كثيرون أيضا‎ ١ 


وعمل للمردان عقودا من الخرز الملون فى 
أعناقهم. ولبعضهم أقراطا فى آذاتهم . 

ثم ان شيخا من فقهاء الأزهر من أهالى بنها 
س يقال له الشسيخ عبد اله البنهاوى ادعى . 
دعوى بطين مستاجره من أراضى بنها كان لاسلافه ) 
وآن الملتزمين بالقربة استولوا على ذلك الطين من 
غير حق لهم فيه .. بل باغراء بعض مشايخ القرية . 
والمذكور به رعونة » ولم بحسن سبك دعواه ‏ 
وخصوصا كونه مفلسا » وخليا من الدراهم التى 
لابد منها الآن فى الجعالات والبراطيل للوسايط » 
وأرياب الأحكام وأتباعهم س ويظن فى سه أنه 
شَفى قضيته بقال المصنف : اكراما لعلمه ودرسه | 


فتخاصم مع الملتزمين و مشايخ بلده , والعقدت 
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بسب مجالس 6 ولم تحصل منها ثىء وی 
التشنيم عليه من المشسايخ الأزهرية والسيد 
عن الشيت : 

ثم كتب له عرضحال » ورفم أمره الى كنخدا 
بيك والباشا . فآمر الباشا بعقد مجلس بسببه 
بحضرة السيد عمر والمشايخ . وقالوا للباشا : 
« انه غير محق » وطردوه . فسافر الى بلده . وسافر 
, الباشا أيضا الى جهة البحيرة والاسكندرية . 

فذهب الشيخ عبد الله المذكور الى 'الشسيخ 
سليمان المذكور » وآغراه على الحضور الى مصر > 
وأنه متى وصل اجتمع عليه المشايخ وأهل البلدة 
وقابلوه » ويكون على بده الفتحوالفتوح . وحركته 
خساف العقول المحيطون به والمجتمعؤن حوله على 
المجىء الى مصر » ويكون له شان ... لأن ولابته 
اشتهرت بالمدينة » ولهم فيه اعتقاد عظيم وحب 
جسيم | 

ومن أوصاف ذلك الشيخ : آنه لا يتكلي الا 
بالذكر آو الكلام النزر الذى لا بد منه » ويتكلم فى 
أكثر أوقاته بالاشارة . 
ش ثم انه أطاع شياطينه » وحضر برجاله وغلمانه ) 
ومعه طبول وكاسات على طريق مشايخ أهل العصر 
والأوان ... الذين يحون أنهم يحسلون صنعا ! 
ودخلوا الى المدينة على حين غفلة » وبأيديهم فراقل 
يفرقعون بها فرقعة متتابعة » وصياح وجلبة » ومن 
خلفهم الغلمان والبداءات .. وشيخهم فى وسطهم . 
فما زالوا فى سيرهم حتى دخلوا المشهد الحسينى » 
وجلسوا بالمسحد 'يذكرون . ودخل منهم طائفه 
الى بيت السيد عمر مكرم النقيب » وهم يفرقعون 
| بما فى يديهم من الفرقلات . فأقاموا بالمسجد الى 
العصر . ثي دعاهم انسان من الأجناد ‏ يقال له 
٠‏ اسماعيل كاشف أبو مناخير - له فى الشيخ المذكور 
اعتقاد . فذهبوا معه الى داره بغطفة عبد الله نيك . 
| فمشاهم » وباتوا عنده الى الصباح ٠‏ 


وما طلع النهار : ركب الشيخ بغلة ذلك الجندى 
وذهب بطائفته الى ضري الامام الشافمى » فجلس 
با مسجد أيضا مع أتباعه يذكرون . وبلغ خبره 
كتخدا بيك وأمثاله . فكتب نذكرة » وأرسلها الى 
السيد عمرالنقيب بطلب الشيخ المذكور .. ليتبركوا 
به » وأكد فى الطلب . وقصده أن يفتك به لتهرهم 
مله . 

وعلم السيد عمر ما يراد به . فأرسل يقول له : 
« ان كنت من أهل الكرامة » فاظهير سرك 
وكرامتك . والا فاذهب وتغيب » . 

وان سالج آغا قوعت ذا بف خرعت ر 
فى عسكره » وذهب الى مقام الشافعى » وأراد 
القبض عليه . فخوفه الحاضرون » وقالوا له : 
د لا ضغى لك التعرض له فى ذلك المكان . فاذا 
خرج فدونك واباه ©» 5 فاتتظره بقصر شويكار » 
فتباطأ الشيخ الى قريب العصر » وأشاروا عليه 
بالخروج من الباب القبلى . وتفرق عنه الكثير من 
المجتمعين عليه . فذهب الى مقام الليث بن سعد » 
ثم سار من ناحية الجبل » وذهبت بذاياته وغلمانه 
الى دار اسماغيل كاشف التى باتوا بها . 

ولا سار الى ناحية الصحراء » لحقه الحاج 
سعودى الحناوی » واقتفى أثره » وبلغه رساله 
السيد عبر » ورجع الى السيد عمر فوجد كتخدا 
بيك ورجب آغا حضرا الى السيد عبر يسألانه 
عنه » ولم يكتفوا بالطلب الأول . فأخبرهما أنه 
ذهب ولم تلحقه المراسيل . 

فاغتاظوا وقالوا : « نرمل الى كاشف القلبوبية 
بالقيض عليه أما كان » . وانصرفوا ذاهبين . ْ 

وقصدت المساكر بيت اسنماعيل كاشف أبو 
مناخير » فقيضوا على الغلمان » وأخذوهم الى 
دورهم . ولم ينج منهم الا من كان بعيدا وهرب . 
وتغيب وتفرق آتباعه ذوو اللحى . 


Vo 


وآما الشيخ فسار من طريق الصسحراء حتى 
وصل الى بهتيم » وذهب الى. نوب . فعرف بمكانه 
الشيخ عبد الله زقزوق البنهاوى الذى كان أغراه 
على الحضور الى مصر » ولا سقط فى بده .. قبراً 
مله » وذهب الى كتخدا بيك » وطلب له أمانا » 
وأخبره أنه مختف بضريم الامام الشافعى . فأعطاه 
أمانا » وذهب اليه وأحضره من نوب . 

فلما حضر عند الكتخدا قال له : « أرخ يتك » 
واترك ما أنت'عليه » وآقم فى بلدك .. وأعطيك طينا 
تزرعه » ولا تنعرض لأحد » ولا أحد يتعرض لك » 
.. والشيخ ساكت لا يتكلم » وصحبته أربعة أتفار 
من تلاميذه » هم الذين بخاطب ون البكتخدا 
وتكلمولة . 

ثم أمر أشخاصا من العسكر » فأخذوه وذهوا 
به الى بولاق » وآنزلوه فى مركب » وانحدروا به » 
ثم غابوا حصة واتقلبوا راجعين . ثم بعد ذلك تبين 
أنهم قتلوه » وألقوه فى البحر .. الا واحدا من 
الأربعة آلقى بنفسه فى البحر » وسبح ف الماء » وطلع 
الى البر وهرب ... وانفض أمره . 

وفيه : أرسل الباشا » وهو بالرحمائية » يطلب 
شيخ دسوق . فحضر اليه طائفة من العسكر . فلما 
آتوا اليه .. امتنع » وقال : « مايريد الباشا منى ؟ 
أخبرونى بطلبه وآنا أدفمه .. ان كان غرامة أو 
كلمة » . فقالوا: « لا ندرى . وانما أمرنا 
باحضارك » فشاغلهم بالطعام والقهوة » ووزع 
بهائمه وحريمه والذى بخاف عليه . 

وف الوقت وصنات مراكب وبها عساكر » 
وطلمسوا الى البر . فركب شيخ البلد خيوله 
وخيالته ؛ ؛ واستعد لحربهم » وحاربهم وأبلى 
معهسم ؛ وقتل منهم عدة كبسيرة » ثم ولى هاريا ‏ 
فدخل العسكر الى البلد ونهبوها » وأخذوا 
ما وجدوه فى دور أهلها » وعبروا مقام الدبف 


الدسوقى ؛ وذيحوا من وجدوه من المجاورين .. 
وفيهم من طلبة العلم العواجز ! 
وفيه : ركب كتخدا بيك ومر على بيت الداودية 
س وبه طائفة منالدلاة ‏ فرأى شخصا منهم يرجم 
دجاجة بحجر ليرميها من سطح دار آخری .. فانتهره 
وأراد ضربه . فقامت عليه رفقاؤه الدلانية » وفزعوا 
عليه » فولى هاربا منهم » فعدوا ځلفه .. ولم يزل 
رامحا هو وآتباعه حتى وصل الى ناحية الأزبكية . 
يتس ظ 
الاثنين ؛ منه ( لا سبتمبر 18٠1‏ م): 
وردت مكاتبات من الباشا بوقوع الصلح بينه 
يطلب الأسرى من الانكليز . 
الاحد ٠١‏ منه ( ۱۲ سبتمبر ۱۸١۷‏ م): 
ورد قابجى - ويسمى لجیب أفلدى س 
فوصل الى بولاق يوم الاثئين حادى عشره . وكان 
وروده من ناحية دمياط . فلما علم أن الباشا بناحية 
البحيرة » ذهب اليه وقابله بدمنهور .. ويصحبته 
-- لخصوص الباشا - قفطان وسيف وشلنج » 
وخلع لكبار العسكر مشل : حسن باشا » وطاهر 
باشا ؛ وعابدين بيك » وعمر بيك » وصالح قوج . 
فنزل ببيت محمد الطويل التتنمى ببولاق . 
وفيه : نزلوا بالأسرى من الانكليز الى المراكب 
ليسافروا الى الاسكندرية . 


الاربعاء ۱۲ منه ( 1١١‏ سبتمير ۱۸۰۷ م): 

وصل المبشر بئزول الانكليز من ثغر الاسكندرية 
الى المراكب . ودخل البها کتخدا بيك ونزل بدار 
الشيخ المسيرى . واستمر الباشا مقيما عند السد . 


۷١۷ 


السبت 15 هله ( 19 سبتمبر ۱۸١۷‏ م ) ؛ 

ركب القابجى من بولاق بالوكب. » وشق من 
وسط. المدينة م وذهب الى بيت الباشا : 
لقدومه مدافم من القلعة . 
الاربعاء ۲۷ منه ( ۲۰ سستمبر 18٠17‏ م ): 

ولد لمحمد على باشا مولود من حظيته . وحضر 
٠‏ المشيرون رول الا تكليز منالاسكندرية +¿ ودخول 
الباشا بها . فعملوا شنكا ؛ وضربوا مداخم من 
القلعة ثلاثة أيام » فى الأوقات الخمسة » آخرها 
الف 


3 وضربوآ 


الخميس والجمعة والسبت 214 19 » ٣١‏ منه (1 » 

21 ؟اكوير 1۸۰¥ م) : 

وصلت عساكر كثيرة » ودخلوا المديئة » وطلبوا 
سكنى البيوت » وأزعجوا الناس » وآخرجوهم من 
أوطانهم وضحت الخلائق » وحضر الكشير ان 
السيد عمر والمشايخ E‏ 
وأرسلوه الى كتخدا بيك.. فأظهر الاهتمام » 
رطان كيان الشكر وكلمهم فى ذلك » 
وقال لهم : « کل من كان ساكنا قبل الخروج الى 
العرضى فى دار فليرجم اليها ويسكنها . ولا 
تعارضوا الناس فى مساكئهم » . فلم فد كلامه فى 
ذلك شيئا . لأن البيوت التى.كانوا بها أخربوها 
وحرفوا أخشابها » وتر كوها كيمانا.. ‏ وذلكدابهم ! 

شان 
۲ مله ( ٩‏ اکنوبر ۱۸۰۷ م) : 

٠‏ وصل الباشا الى ساحل ولاق . فضريرا 
لقدومه مدافع من القلغة.» وعملؤا له شتكا ثلاثة 
أيام . 

واتفق أن الباشا س فى حال رجوعه من 
الاسكندربة -- تزل فى سفينة صغيرة » وصحبته : 


حسن باشا طاهر » وسليمان آغا » ال وكيل سابقا » 
فاتقلبت بهم » وأشرف ثلائتهم على الغرق » وتعلق 
ار SS‏ 
Es‏ بذهاب الانكليز 
وسفرهم من الاسكندرية » وأرسلوها الى البلاد 
والقرى .. وعليها حق الطريق : أربعة آلاف وآلفين 
'وصورة ما حصل : آنه لا وصل الباشا الى 
ناحية اللاسكندرية » راسلى الاتكليز » وحضر اليه 
قار م وای او بعلم اعدم دار 
بينهم من الكلام . وذهبوا من علده » وأشسيع 
الصلح . وفرحت العسكر » لأنهم لما وأوا صورة 
المتارس والطوابى والخنادق » وجرى المماه بين 
ذلك بالأوضاع المثقنة .. هالهم ذلك 
نم حضر من عظمائهم أشسخاص . ولا علم 
الباشا بوصولهم » رتب العسساكر » ونظم ديوانا 
وهيأه » وآوقف العساكر صفوفا بمنة وسرة . 
وعندما وصلوا ضربوا لهم مدافم كثيرة وشتكا.» 
وقدم لهم خيولا وهدابا وأقمشة هندية » وخلم 
عليهم خلعا وشبلانا كشميرية وغير ذلك . ثم ركب 
معهم فى قلة الى حيث منزلة صارى عسسكرهم 
و كبيرهم .. فتلاقى معهى » وقدم له الآخر دايا 
وظرائف . ثم ركب معه الى الاسكندرية » وتسلم 
القلعة . وذلك بعد دخول كتخدا. بيك بخسة أيام . 
وكان فى أسرى الالتكليز أشفار من عظمالهم . 
فأحضرهم الباشا e‏ 
رد امد كورين .. على أنهم لم يأتوا طمعا و ف البلاد 
كما تقدم . 


ولا نزلوا بالمراكب لم يبعدوا عن الثفر الا 
مسافة قليلة » واستمروا يقطعون على المراكب 
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الواردين على الثغور .. وذلك لما بينهم وين 
المثيائى من المفاقمة : 
هذا ما كان من أمر الاتكليز . 


وآما العساكر » فانهم أفحشوا فى التعدى على 
الناس » وغصب البيوت من أصحابها » فتاتى 
الطائفة منهم الى الدار المسكوئة » ويدخلونها من 
غير احتشام ولا اذن » ويهسجمون على سكن الحرم 
بحجة أنهم يتفرجون على أعالى الدار .. فتصرخ 
النساء . ويجتمع أهل الخطة ويكليونهم » فلا 
يلتفتون اليهم . فيعالجونهم مرة بالملاطفة » وأخرى 
بكثرة الجمع .. ان كان بهم قوة » أو بمعوئة ذى 
مقدرة . 

واذا اتفصلوا .. فلا مخرجون من الدار الا 
بمصلحة أو هدية لها قدر » ويشترطون فى ذلك 
الشيلان الكشميرى . فاذا أحضروا لهم مطلوبهم » 
فلا يعجب كبيرهم » ويطلب خلافه أحمر أو أصفر . 

واتفق أن بعضهى دخل عليه بمباشا بجماعته » 
فلم يزل به حتى صالحه على شال پاخذه ويترك له 
داره . فتاه يشال أصفر . فأظهر أنه لا بريد الا 
الأحمر الدودة .. فلم بسعه الا الرضى » وأراد أن 
برد الأصفر ويأنيه بالأحمر . فحجزه وقال : « دعه 
حتى تأتى بالأحمر » فآختار منهما الذى يعجبنى » . 
فلما آتاه بالأحمر ضمه الى الأصفر » وأخذ الاثنين 
ثم انصرف عنه ! وذلك خلاف ما بأخذونه من 
الدراهم . 

فاذا الصرفوا » وظن صاحب الدار أنهم اتحلوا 
عله .. فيآتيه بعد يومين أو ثلاثة خلافهم ٠‏ وقع 
فى ورطة أخرى مثل الأولى أو أخف أو أعظم منها . 


وبعضهم يدخل الدار ويسكنها بالتحيل والملاطفة 


مع صاحب الدار فيقول له : « ياأخى .. ياحبيبى.. 
مسافرون بعد عشرة أيام . والقصد أن تفسح لنا 


تقيم فى محل الرجال . وآنت بحربمك فى مكائهم. 
أعلى الدار » . فيظن صدقهم » ويرضى بذلك على 
تخوف وكره . فیعبرون ويجلسون » كما قالوا » فى 
محل الرجال » ويربطون خيولهم فى الحوش » 
ويعلقون أسلحتهم » ويقولون : « نحن. صرلا 
ضيوفك » . فاذا أراد أن يرفم فرش المكان ., ' 
يقولون : « نحن نجلس على الحصير والبلاط ! 
وأى شىء يصيب الفرش ? » . فيتركه حناء وقهرا . 
ثم يطلبون الطعام والشراب .. فما يسعه الا أن ' 
يتكلف لهم ذلك فى أوقاته . وستعملون الأوانى 
ويطلبون ما بحتاجون اليه .. مثل الطشت والأبريق 
وغير ذلك . ثم تآتيهم رفقاؤهم شينا فشيئا» | 
ويدخلون وبخرجون وبأيديهم الأسلحة » ويضيق 
عليهم المكان فيقولون لصاحب المكان : « اخل لنا . 
محلا آخر فى الدار فوق لرفقائنا » . فان قال : 
ليس عندنا محل آخر » أو قصر فى مطلوب » ابتدأوه 
بالقسبوة » فعند ذلك بعلم صاحب الدار أنهم لا 
اتفكاك لهم عن م المكان . 

وربا مضت العشرة أيام أو أقل أو أكثر » 
وظهرت قبائحهم » وقذروا المكان » وحرقوا البسط 
والحصر - بما يتساقط عليها من الجمسر ب من" 
شربهم النارجيلات والتنباك واللاخان » وشربوا 
الشاب » وعربدوا وصرخوا وصفقوا » وغلوا 
بلغاتهم المختلفة » وفقعت رائحة العرقى فى المنزل . 
فيضيق صصدر الرجل وصدر أهل بيته » وبطيب 
خاطرهم على الخروج والتقلة .. فيطليون لأنفسهم 
مسكنا » ولو مه مشتركا » عند آقار, بهم أو معارفهم . 
انوع الجا فا لة كاي و ece‏ 
ثم بشرعون فى اخراج المتاع والأوانى والنحاس 
والغرش . فيحجزونه منهم ويقولون : « اذا أخذتم 
ذلك ... فعلى أى شىء تجلس ۲ وف أى شىء 
نطبخ .. ولیس معنا فرش ولا نحاس » والذی كان 
معنا استهلك منا فى السفر والجهاد » ودفع الكفار 
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منكم - وام مستربحون فى بوتكم وعد 
حريسكم ۲ » قيقع النزاع » وينفصل الأمر بينهم 
ا . اما بترك الدار بما فيها » أو 
بالمقاسمة والصالحة ال والوسسائط ولخو 
ذلك | 

وهذا الأمر بقع لأعيان الناس » والمقيمين بالبلدة 
من الأمراء والأجناد المصريين وآأتباعهم » ونحوهم . 

ثم انهم تعدوا الى الحارات والنواحى التى لم 
تقدم لهم السكنى بها قبل ذلك » مثل ؛ نواحى 
المشهد الحسيلى » وخلف الجامع المؤيدى » 
والخر نفش » والحمالية ... حتى ضاقت المساكن 
بالناس لقلتها ؛ وصار بعض المحتشين » اذا سكن 
بحواره عسكر » برتحل من داره س ولو كانت 
ملكه = بعدا من جوارهم » وخوفا من شرهم 
وتسلقهم على الدار » لأنهم يصعدون على الأسطح 
والحيطان » ويتطلعون على من بجوارهم » ويرمون 
بالمندقيات والطبئحات . 

ونا امن إد دين منهم دخل بطائفته الى منزل 
بعض الفقهاء 1 بالخروج. منها 
ليسكن هو بها » فأخبره أنه من مشايخ العلم .. 
فلم يلتفت لقوله فتركه ولبس عمامته » وركب 
بعلته » وحضر الى اخوانه المشابخ واستغاث بهم . 
فركب معه جساعة منهم » وذهيوا الى الدار » 
ودخلوا اليها راكبين بناله . 

فعندما شاهدهم العسكر » وهم واصلون فى 
ككية + a‏ ا ومتحوا عشج 
السسوف فرجم البعض هارا » وثست الباقون » 
RM‏ كبيرهم » وعرفوه آتها 
,دار العالم الكبير » وهذا لا يناسبي ؛ وآن النصارى 
واليهود يكرمون قسسهم ورهباتهم وأنتم أولى 
بذلك لأنكم مسلمون . © ' 

فقالوا لهم فى الجواب : « أتتم لستم بمسلمين » 


لانكم كنتم تتمنون تملك النصارى لبلاد ٤‏ 
وتقولون أنهم خير منا . ونحن مسلمون وجاهدون 

... طردنا النصارى » وآخ رجناهم من ٠‏ البلاد فتحن 
أحق قد a‏ 
الشنيع . 

م لم يزالوا فى معالجتهم الى ثالى بوم . ولم 
ينصرفوا عن الدار حتى دفعوا لهم ماثتى قرش > 
وشال كشمير لكبيرهم . 

وفعل مثل ذلك بعدة ببوت ... دخلها على هذه 
الصورة » وأخذ منها أكثر من ذلك ومنها دار 
اسماعيل آفندى صاحب العيار بالضربخانة » وهو 
رجل معتبر » آخذ منه سمالة قرش وشال كشمير . 

وفعل مثل ذلك بغيرهم . هو وآمثاله 

وما اكثر الناس من التشكى للباشا وللكتخدا .. 
قال الكتخدا : « آئاس قاتلوا وجاهدوا آأشهرا 
وأباما » وقاسوا ما قاسوه فى الحر واليرد والطل ' 
حتى طردوا عنكم الكفار » وأجلوهم عن بلادكم .. 
آفلا تسعونهم فى السكتى ۲ » ا 
القول !1 ٠‏ 

ولا اشضى هذا الأمر » واستقر الباثاء 
واا اء ووخلس له لاقن العترى ون 
الاسكندرية س الذى كان خارجا عن حكمه حتى 
قبل محىء الالكليز .... فان: الاسكندرية كانت 
خارجة عن حكمه فلما خصل محىء الاتكليز 
وخروجهم » صار الثغر فى حكمه آيضا س فأول 
ما بدا يه : أنه أبطل مسموح المشايح والفقهاء 
ومعاقى البلاد التى التزموا بها .. لأنه لما ابتدع 
المغارم والشهربات والفرض التى فرضها على القرى 
ومظالم الكشوفية » جعل ذلك عاما على, جميع 
الات امات والحصص التى بایدى ج 
البلاد 
والحصص التى للمشايخ 2 خارجة عن ذلك » 


الات 


— ۷۲۹ 


ولا بؤخذ منها نصف الفائظ ولا ثلثه ولا ربعه » 
وكذلك من ینتسب لهم آو يحتمى فيهم » ويأخذون 
الجعالات والهدايا من أصحابها » ومن فلاحيهم 
واغتروا بذلك » واعتقدوا دوامه » واكثروا من 
شراء الحصص من أصحابها المحتاجين بدون القيمة » 
وافتتنوا بالدنيا » وهجروا مذاكرة المسائل > 
ومدارسة العلم .. الا بمقدار حفظ الناموس » مع 
ترك العمل بالكلية ! 

وصار ب بيت أحدهم مثل بيت أحد الأمراء الألوف 
الأقدمين » واتخذوا الخدم والمقدمين والأعوان > 
وأجروا الحبس والتعزير » والضرب بالفلقة 
والكرابيج ج المعروفة « ب ... الفيل ! 6 واستخدموا 
ا » وقطاع الجرائم فى الارسساليات 
للبلاد » وقدروا حق طرق لأتباعهم » وصارت لهم 
استعجالات » وتحسنذيرات وانذارات عن تآخر 
المطلوب .. مع عدم سماع تحار الفلاحين »> 
ومخاصمتهم القديمة مع , .. بموجبمسات 
التحاسد والكراهية » المجبولة والمركوزة فى طباعهم 


الحميثة . 


والقلب الوضع فيهم بضده ©» وصار دبدنهم 
واجتماعهم : ذكر الأمسور الدنيوبة » والحصص 
والالتزام » وخساب الميرى » والفائئظ والمضاف » 
والرمابة والمرافعات » والمراسسلات والتشسكى » 
جمعياتهم وولالمهم » والاعتناء بشأنهم 4 والتفاخر 
يتردادمم والترداد عليه » والمهاداة فبا بينهم .. 
الى غير ذلك مما يطول شرحه . 

وأوقع مع ذلك زبادة عما هو بينهم من التنافر » 
والتحاسد » والتحاقد على الرياسة » والتفساقم 
والتكالب على سفاسف الأمور » وحظوظ الأنفس 


والشكوى » والاستجداء » وفراغ الأعين » والتطلم 
للأكل فى ولام الأغنياء والفقراء » والمعاتبة عليها .. 
ان لم يدعوا اليها » والتعريض بالطلب 4 واظهار 
الاحتياج لكثرة العيال والأتباع واتساع الدائرة » 
وارتكابهم الأمور المخلة بالمروءة » المسقطة للعدالة : 
كالاجتماع فى سماع الملاهى والأغانى والقيان 
والآلات المطرية » واعطاء الحوائز والنقوط بمناداة 
الخلبوص وقوله : « واعلاماه ! » فى السامر » وهو 
يقول فى سامر الجمع بمسمع من النساء والرجال 
من عوام الناس وخواصهم » برفع الصوت الذى 
سمعه القاصى والدائى » وهو يخاطب رئيسة 
المغانى : « يا ستى ! حضرة شيخ الاسلام والمسلمين 
.. مفيد الطالبين : الشيخ العلامة فلان .. منه كذا 
.. وكذا » من النصفيات الذهب : قدر مسماه 
كثير » وجرمه قليل .. نتيجته التفاخر الكذب » 
والاردراء بمقام العلم بين العوام وأوباش الناس 
الذين اقتدوا بهم فى فعل المحرمات الواجب عليهم 
النهى عنها كل ذلك من غير احتشام ولا مبالاة » 
مغ التضاحك والقهقهة المسموعة من البعد فى كل 
مجمع » ومواظبتهم على الهزليات والمضحكات 
وألفاظ الكنابة المعبر عنها عند آولاد البلد 
بالأنقاط والتنافس فى الأحداث ... الى غير ذلك . 

وفيه : فتحوا الطلب من الملتزمين ببسواقى 
الميرى على أربع سنوات ماضية . 


٠١‏ منه( 18 اكتوير ۱۸۰۷ م): 


فتحوا أيضا دفاتر الطلب بميرى السئة المقابلة. 
بدواه متوالية . منها : خراب القرى بتوالى المظالم 
والمغارم والكلف » وحق الطرق والاستعجالات » . 
والتساو ف والبشارات . فكان أهل القرية النازل 
بها ذلك » ينتقلون الى القرية المحمية لشيخ من 
الأشياخ ... وقد بطلت الحماية أيضا حينئذ ثم 


أنزلوا بالبنادر مغارم عظيمة لها قدر من الأكياس 
الكثيرة » وذلك عقب فرضة البشارة » مثل دمياط 
ورشيد والمخلة والمنصورة : مائة كيس » وحسون 
كيسا » ومائة وخمسون ... وأكثر وأقل.. 

وف أثناء ذلك : قرروا أيضا فرضة غلال وسمن 
وشعير وفول على البلاد والقرى . وان لم يجد 
المعينون للطلب شيئا من الدراهم عند الفلاحين » 
أخذوا مواشيهم وأبقارهم لتأتى أربابها ويدفعوا 
ما تقرر عليهم ويآخذوها » وبتركونها بالجوع 
والعطش » فعند ذلك ببيعونها على الجزارين »> 
ويرمونها عليهم قهرا بأقصى القيمة » ويلزمونهم 
خان الثمن فان تزاحو وعوزوا + دوا 
علوي بالحس والضرت* 
۳ منه ( 11 اكتوبر ۱۸۰۷ م )؛ 

عي لافنا ق ا رة ری ا ان 
ناحية بيت بلغيا » وهناك المكتب فوق السبيل الذى 
بين الطرنقين تجاه من اتى من تلك الناحية » فطلم 
الى ذلك المكتب شخصان من العسكر برصدان 
الاكنا تيور افخ ان ماو لذي ا 
آطلقا فى وجهه برودتين فأخطأتاه » وأصابت احدى 
الرصاصتين فرش فارس من الملازمين حوله فسقط . 
ونزل البأشا عن جواده على مصنطبة حانوت 


ناوقة ا الد احا اکا دت 
و مر f‏ ر ل د 


المكنب . فطلعوا اليهما وقبضوا عليهما . ثم حضر 
كبيرهم من دار قرسة من ذلك المكان,» واعتذر الى 
الباشا بأنهما مجنو ان وسكراناقٌ » فأمره باخراجهما 
وسفرهما من مص . وركب وذهب الى ذاره . 
۳ مله ( ۲۹ اکنوبر ۱۸۰۷ م ): 

اجتمععسكر الأرتؤود والترك على بيت حمدعلى 
' باشا وطلبوا علائفهم » فوعدهم بالدفم » فقالوا : 


به 


« لا نصبر » » وضربوا بئادق كثيرة » ولم پزالوا 
واقفين » ثم انضرفوا وتفرقوا . 

وارتجت البلد » وأرسل السيد عمر الى آهل 
الغورية والعقادين والأسواق بأمرهم برفع بضائعهم 


من الحوانيت . ففعلوا وأغلقوها . 


فلما كان قبيل الغروب » وصل الى بيت الباشا 
طائفة الدلاتية ؛ وضربوا أيضا بنادق . فضرب عليهم 
عسكر الباشا كذلك . فقتل من الدلاة أربعة أنفار » 
وانجرح بعضهم > فانكفوا ورجعوا . 

ونات الئاس متخوفين » وخص-وصا نواحى ٠‏ 
الأزهر » وأغلقوا اللوابات من بعد الغروب » 
وسهروا خلفها بالأسلحة ... ولم تفتح الا بعد طلوع 
اللحفي - 
1 منه ( ۲۷ اګتوبر ۱۸۰۷ م ) ؛ 

أصبح .. وال مال على ما هو عليه من الاضطراب. 
ونقل الباشا أمتعته الثمينة تلك الليلة الى القلعة » 
وكذلك ف ثانى بوم . 

ثم انه طلع الى القلعة فى ليلتهما ء وشيعه 
حسن باشا الى القلعة ورجع الى داره . ويقال ان 
طائفة من العسكر الدين معه بالدار » آرادوا غدره 
تلك الليلة » وعلم ذلك منهم باشارة بعضهم لبعض 
رمزا . فغالطهم وخرج مستخفيا من البيت » دام 
بعلم بځروجه الا بعض خواصه الملازمين له » 
وأكثرهم آقاربه وبلدباته . 

ولا تحققوا خروجه من الدار » وطلوعه الى 
القلعة ... صرف بونارارته الخازندار الحاضرءن 
فى الحال » ونقل الأمتعة والخزينة فى الخال » و كذلك 
الحيول والسروج . وخرجت عساكره يجبلون : 
ما بقى من المتاع والفرش والأوانى ألى القلعة . 

وأشيع فى البلدة آن العساكر نهبوا بيت الباشا ». 
وزاد اللغط والاضطراب . ولم يعلم أحد من الناس 


۷۳ے 


حقيقة الحال حتى ولا كبار العسكر . وزاد تخوف 
الناس من العسكر . وحصل منهم عريدات وخطف 
عمائم وثياب وقتل أشخاص . 
1 منه ( ۲۹ اكتوبر ۱۸۰۷ م ): 

أصبح وباب القلعة مفتوح » والعساكر 
مرابطون به » وواقفون بأسلحتهم . 

وطلع أفراد من كبار العسكر بدون طوائفهسم 
ونزلوا . واستمر الحال على ذلك يوم الجمعة .. 


والعسكر والناس فى اضطراب » وكل طائفة متخوفة ‏ 


من الأخرى » والأرتوود فرقتان : فرقة تميل الى 
الأئراك 6 وفرقة نميل الى جنسها . والدلاة تميل 
الى الأتراك وتكره الأرئؤود .. وهم كذلك . 
والناس متخوفة من الجميع . وسهم من يخثى من 
قيام الرعية » وبظهر التودد لهم . وقد صاروا 
مختلطين بهم فى المساكن والحارات وتأهلوا وتزوجوا 
ملهم . 1 
4 مله ( 9١‏ اكتوبر ۱۸۰۷ م ) ٥‏ 
طلع طائفة من المشابخ الى القلعة » وتكلموا 
وتشاوروا فى تسكين هذا الحال بأى وجه كان . 
ثم نزلوا . 
9 منه ( اول نوفمبر ۱۸۰۷ م ) : 
كانت رؤية هلال رمضان . فلم يعمل الموسم 
المعتاد وهو الاجتناع بببت القاضى » وما بعمل 
ومشابخ الحرف ؛ والزمور والطبول » واجتماع 
, فبطل ذلك كله . ولم تثبت الرؤية تلك الليلة . 
وأصبح يوم الأحد ...والئاس مفطرون . فلما 
كان وقت الضحوة ه نودى بالامساك » د تعلم 
الكيقية ! 


سساكن 

الاثنين غرته ( ۲ نوفمير 1۸۰۷ م ): 

فى ليلته » بين العصر والمغرب » ضربوا مدافع . 
كثيرة من القلعة . وأردموا ذلك بالينادق الكثيرة 
المتتابعة . وكذلك العسكر الكاشون بالبلدة فعلوا 
کان ين كن اا تومن ات اور واا 
س وكان شيئا هائلا س واستمر ذلك الى بمد. 
الغروب . وذلك شنك لقدوم رمضان » فى دخلوله ' 
وانقضائله. 


الخميس ) منه ( ه نوفمير 1۸۰۷ م ): 

انكشفت القضية عن طلب مبلغ ألفى كيس بعد 
جمعيات ومشاورات : تارة سي تالسيد عمر النقيب» 
وتارة فى أمكنة أخرى » كبيت السسيد المحروقى ٠‏ 
وخلافه » حتى راثبوا ذلك ونظموه ... فوزع منه 
جانب على رجال دائرة الباشا » وجانب على المشايخ 
الملتزمين نظير مسموحهم ف فرض حصصهم التى 
أكلوها ¬ وهى مبلغ مائتى كيس - وزعت على 
القراريط : على كل قيراط ثلاثة آلاف نصف فضة ! 
عا شكل اللرض ‏ تال إن اداو ع لمي ف 
الكشوفات من رفم المظالم ومال المهاد .. بأخذو نها 
من فلاحيهم ٠‏ وفرض من ذلك مبالغ على أرباب 
الحرف » وأهل الغورية » ووكالة الصابون » ووكالة 
القرب » والتجار الآفاقية . 

واستقر ديوان الطلب ببيت ابن الصاوئ با 
يتعلق بالفقهاء » واسماعيل الطوبجى بالمطلوب من 
طائفة الأتراك وآهل خان الخليلى .. والمرجع فى 
الطلب والدفع والرفع الى السيد عمر النقيب . 

واجتمع الكثير من أهل الحرف » كالصرماتية 
وأمثالهم ه والتجأوا الى الجامع الأزهر » وأقاموا به 
ليالى وآياما فلم ينفعهم ذلك . 


اللا 


وائبث المعينون بالطلب » وبأيديهم الأوراق 
بمقدار المبلغ المطلوب من الشخص » وعليها حق 
الطربق » وهم : قواسة أتراك » وعسكر » ودلاة » 
وقواسة بلدى . 

ودهى الناس بهذه الداهية فى الشهر المبارك ‏ 
فيكون الانسان اگما فى يته » ومتمكرا فى قوت 
عياله .. فيدهمه الطلب » ويأنيه المعين قبل الشروق » 
فيزعجه ويصرخ عليه » بل ويطلع الى جهة حريمه 
فيلتبه كالمفلوج من غير اصطباح » ويلاطف المعين » 
GS‏ اراد لكيه 
المرسوم له فى الورقة المعين بها المبلغ المطلوب قبل 
كل ثىء . فما يفارقه NS‏ |نحن واس الله 
على النسق المتقدم » وهكذا ! 

وفه : حضر محمد كتخدا شاهين بيك الألفى 
بجواب عن مراسلة أرسلها الباشا الى مخدومه . 
فأقام أياما يتشاور مع الباشا ف مصسالحته مع 
شاهين بيك . وحصل الاتفاق على حضور شاهين 
بيك الى الجيزة ؛ وتراضى مع الباشا على أمر » 
وسافر فى ثانى عشره » وصحيته صالح أغا 
السلحدار . 


الخميس ۱۸ منه ( ۱۹ نوفمیر ۱۸۰۷ م)؛ 

قصد الباشا نفى رجب آغا الأر نؤودى . وأرسل 
اليه يأمره بالخروج والسفر بعد أن قطع خسرجه 
وأعطاه علوفته . فامتنم من الخروج ‏ وقال : » أنا 
لی عنده مسون كيسا ولا آسافر حتى أقيضها». 

وذلك آنه فى حياة الألفى الكبير اتفق مع الباشا 
بأن يذهب عند الألفى » وينضم اليه » ونتحيل فى 
اغتياله وقتله . فان فعل ذلك وقتله » وتمت حيلته 
عليه . .. أعطاه خمسين كيسأ . فذهب عند 
الألفى ؛ والتحا اليه » وأظهر آنه راغب فى خدمته » 
وكره الباشا وظلمه . فرحب به وقبله » وأكرمه 
مع التحذر منه . فلما طال به الأمد » ولم بتكن 


من قصهه .. رجع الى الباشا . فلا أمسره 
بالذهاب » آخذ يطالبه بالخمسين كيسا . فامتتم 
الباشا » وقال : « جعلت له ذلك فى نظير شىء 
يفعله » ولم يخرج من يده فعله » فلا وجه لمطالبته 
به » . واستمر رجب آغا فى عناده .. وذلك أنه 
لا بهون بهم مفارقة مصر التى صاروا فيها أمراء 
وأكابر » بعد أل كانوا يحتطبون فى بلادهم » 
ويتكسبون بالصنائع الدنيئة . 
ثم انه جمع جيشه اليه من الأرئرود بناحية 
سكته ل وهو بیت حسن كتخدا الجربان بياب 
اللوق س فأرسل اليه الباشا من بحاربه » فحضر, 
حسن أغا سرششمة من ناحية قنطرة باب الخرق » 

وحضر آيضا الجم الكثير من الأتراك وكبرائهم من 
جهة المدايغ . وعمل كل منهم متاريس من الجهتين » 
وتقدموا قليلا حتى قربوا من مساكن الأرنتوود 
تجاه بيت البارودی . فلم بتجاسروا على الاقدام 
عليهم من الطريق » بل دخلوا من البيوت التى ف 
صفهم » ونقبوا من بيت الى آخر حتى اتنهوا الى 
آول منزل من مساكنهم » فنقبوا البيت الذى 
جر الح يتيك جب ون 
منه الى المنزل الذى يجواره » ثم منه الى متزل 
على آغا الشعراوى » د ثم الى بيت سيدى محمد 
وأخيه سسيدى رد الف بأبى دفية » 
الملاصق لمسكن طائفة من الأرنؤود . 

وعبشوافى الدور » وأزعحوا أهلها بقبيح 
أفعالهم .. فانهم عندما بدخلون فى اول بيت 
بصعدون الى الحريم بصورة منسكرة » من غير 
دستور ولا استئذان » وينقبون من مساكن الحرم 
العليبا » قيهدمون الحائط » ويدخلون منها' الى 
محل حريم الدار الأخرى . وتصعد طائقة متهم الى 
السطح .. وهم يرمون بالبنادق فى الهواء فى حال 


مشيهم وسيرهم وهكذا 1 


~~ ۴ 


ولا بخفى ما بحصل للنساء من الانزعاج » 
ويصرن بصرخن ويصحن بأطفالهن » ويهسرين الى 
الحارات الأخرى » مثل : حارة قوادس » وناحية 
حارة عابدين س بظاهر الدور المذكورة س بغاية 
الخوق والرعب والمشقة . 

وطفقت العسساكر تنهب الأمتعة والثياب 
والفرش » وتكسرون الصتاديق › وبأخذون 
مافيها » وبأكلون ما فى القدور من الأطعمة فى نهار 
رمضان ... من غير احتشام | 

ولقد شاهدت آثر قبيح فعلهم ببيث أبى دفية 
ل طسق 
الوسائد والمراتب التى فتقوها وآخذوا ظروفها » 
ولم يسلم لأصحاب المساكن سوى ما كان لهم 
خارج دورهم وبعيدا عنها » آو وزعوه قبل الحادثة . 
وأصيب محمد أفندى آبو دفية برصاصة أطلتقها 
بعضهم من النقب الذى قب عليهم نفِذت من 
كتفه : وكذلك فعل العساكر التى آثت من احية 

لداب بالسوت الأخرى . واستمروا على هذه 
0 ثلاثة أيام بلياليها . 
الائنين ۲۲ منه ( ۲۳ نوفمبر ۱۸۰۷ م): 

حضر فى ليلته عمر بيك كبير الأرتؤود > 
الساكن ببولاق » وصالح قوج » الى رجب آغا 
الذكور » وأركباه واخذاه الى بولاق . وبطل 
الحرب ينهم » ورفعوا المتاريس فى صبحها 
واتكشفت ا 0 
أهلها . ومات فيما ينهم أتفار قليلة . وكذلك مات 
آناسن وانجرح آناس من أهل البلد . 


الخميس. ه؟ منه ( ۲۷ نوفمبر 1۸۰۷ م ) : 
وأتباعه » ودّهب من ناحية دمياط . 


الباشا أيضا . وخلم شاهين بيك على ابن الباشا . 
فروة » وقندم له تقدمة و سيلاحا نفا ان تكليزيا. 
السبت ۲۷ منه ( ۲۸ نوفمير ۱۸۰۷ م ): 
وصل شاهين بيك الألفى الى دهشور ؛ ووصل 
صحبته مراكب بها سفار وهدية من ابراهيم ببك 
ومحمد بيك المرادى » المعروف بالمنفوخ » برسم 
الباشا ..' وهى نحو الثلاثين حصانا » ومالة قنطار 
بن قهوة » ومالة قنطار سكر » وأربعة خصيان » 
وعشرون جاربة سوداء. . فلما وصل شاهين بيك 
الى دهثسور » حضر محمد كتخداه وعلى كاشف 
الكبير . فأرسل الباشا اليه صحبتهما هدية ومعهما 
ولده ودبوان أفندى . 


الاحد ۲۸ منه ( 55 نوفمیر ۱۸۰۷ م ): 
وصل شاهين بيك الى شبرامنت ... وقد أمسر 
الباشا بأن يخلوا له الخيزة » ويتتقل منها الكاشف 
والعسكر . فعدى الجميع الى البر الشرقى » وتسلم 
على كاشف الكبين الألفي القصر وما حوله وما به 
بن العجانة واا بوالات الحرب وغيرها . 


مغ وال 


. غرته (؟ ديسمير ۱۸۰۷ م): 


لم يعمل المسكر 'شنكهم تلك الليلة » من رميهم 
بالرصاص والبارود الكثير المزعج من سائر 
النواحى والبيوت والأسلحة » لانقباض تفوسهم » 
وانما ضربوا مدافع من القلعة مدة ثلاثة أيام العيد 
فى الأوقات الخمسة . 


همنه (" ديسمير ۱۸۰۷ م ): 

اعتنى الباشا بتعمير القصر لسكن شاهين بيك 
بالحيزة .. وكان العسكر آخربوه . وكذلك بيرت 
الجيزة » ولم بتركوا بها دارا عامرة الا القايدل . 
فرسم الباشا للمعمارجية بعمارة القصر . فجمعوا 
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الببائين والنجارين والخراطين » وحملوا الأخشاب 
من بولاق وغيرها » وهدموا بيت أبى الشوارب > 
وأحضروا الجمال والحمير لنقل آخشابه وآنقاضه » 
وأخرجوا منه أخشابا عظيمة فى غابة العظم والثحن 
ليس لها نظير فى هذا الوقت والأوان ٠‏ 
۷منه ( ۸ ديسمير ۱۸۰۷ م )5 

حضر شاهين بيك الى بر الجيزة وبات بالقصر . 
وضربوا لقدومه مدافع كثيرة من الجيزة وعمل 
له على جربجى مومى الجيزاوى وليمة » وفرض 
'مصروفها وكلفتها على آهل البلدة ! وأعطاه الباشا 
اقليم الفيوم بتمامه التزاما وكشوفية » وأطاق له 
فيها التصرف » وآنعم عليه أبضا بثلائين بلدة من 
اقليم البهنسا مع كشوفيتها » وعشرة بلاد.من بلاد 
الجيرة من البلاد التى نتقيها ويحتارها وتعجبه مع 
كشوفية الحيزة وكتب له بذلك تقاسيط ديوانية ٤‏ 
وضم له كثسوفية البحيرة بتمامها الى حد 
الاسكندرية » وأطلق له التصرف فى جميع ذلك .. 
ومرسوماته نافذة فى سائر البر الغربى . 
٩‏ منه ( ٠١‏ ديسمبر ۱۸۰۷ م): 

ركب السيد عمر آفندى الثقيب والمشابخ . 
وطلعوا الى القلعة باستدعاء ارسالية أرسلت اليهم 
فى تلك الليلة . فلما طلعوا الى القلعة » ركب معهم 
ابن الباشا طوسون بيك . ونزل الجميع » وساروا 
الى ناحية مصر القديمة . 

وكان شاهين بيك عدى الى البر الشرقى » 
بطائفة من الكشاف والمماليك والهوارة » فسلموا 
عليه . وکا بصحبتهم طائفة من الدلاة » ساروا 
أمام القوم بطبلانهم وسفافيرهم » ومن خلفهم طائفة 
من الهوارة » ومن خلفهم الكشاف والممالك » 
والسيد عمر الثقيب والمشابخ .. ثم شاهين يبك » 
وبجانبه ابن الباشا » وخلفهم الطوائف والائبساع 


والخدم » وخلفهم النقاقير . فساروا الى ناحية جهه 
القرافة » وزاروا ضري الامام الشافعى . لم ركبو 
وساروا الى القلعة » وطلعوا من باب العزب الى 
سراية الديوان . وانفصل عنهم المشايخ » و نزلوا 
الى دورهم وقابلوا الباشا » وسلم شاهين بيلك 
عليه . فخلع عليه الباشا فروة سمور مثمئة وسيغاً 
وختجرا مجوهرا وتعابى » وقدم له خيولا بسروحجها 

وعزم عليه ابن الباشا ء فأذن له أن بتوجه صحبته 
ثم زک 


الى سرزاته ع ف ركب معة وتقدى عدية . 
بصحبته ء ونزلا من القلعة » وذهب عند حسن 
باشا » فقابله أيض-ا » وسلم عليه » وخلع عليه 
أيضا » وقدم له خبولا وركب صحبتهما وذهبوا 
عند طاهر باشا ابن اخت الباشا . فسلم عليه ؟بضًا 
وقدمله تقادم. بم ركب عائدا الى الجيزة > 
وذه الى مخيبه بشبراملت » واستمر مقيما 
بالمحيم حتى تمم عمارة القصر وتردد كشافهم 
واجنبادهم الى بيوتهم بالمدنة » فبيتون الليلة 
والليلتين وير جعون الى بخيبهم 

وفيه : قطع الباشا رواتب طوائف س الدلاة 
وأمزوا بالسفر الى بلادهم . 
1۱ هنه(؟! ديسمبر 18٠١9‏ م): 

انتقل الألفية بعرضيهم وخيامهم الى بحر ى 
الخد 
۲ مله !١(‏ ديسمير ۱۸۰۷ م): 

وصل أربعة من صناجق الألفية » وهم : أحمد 
بيك » ونعمان بيك » بوحسين يبك » ومراد بيك 
فطلعوا الى القلعة » وخلع علهم الباشا فراوى ٤“‏ 
وقلدهم سيوفا » وقدم لهم نقادم . ثم نؤلو! الى 
حسن باشا فسلموا علهء وخلع عليهم آنضا خلعا . 
ثم ذهبوا الى بيت صائح أغا السلحدار » فاقامىا 
عنده الى أواخر النهار ثم ذهبوا الى البيوت التى 


— V9 ا‎ 


بها حردمهم » فباتوا بها » وذهيوا فى الصياح الى 
الحيزة . 
0ا مله ( 17 ديسمبر 1۸۰¥ م ): 
عملت وليمة . وعقدوا لأحمد بيك الالفى على 
عديلة هانم بنت ابراهيم بيك الكبير » والوكيل فى 
العقد شيخ السادات » وقبل عنه محمد كتخدا 
بوكالته عن أحمد بيك . ودفع الصداق الباشا 
من عنده » وقدره ثمانية آلاف ريال . 

وفيه : اتفقوا على ارسال نعمان بيك »> ومحمد 
كتخدا » وعلى كاشف الصابونجى الى ابراهيم 
بك الكبير لاجراء الصلح . 

وفيه أيضا : آرادوا اجراء عقد زينب هائم ابنه 
ابراهيم بيك على نعمان بيك . فامتنعت . وقالت : 
« لا يكون ذلك الا عن اذن أبى . وها هو مسافر 
اليه فلتأ ذ نه > ولا أخالف أمره 64 
| الى ذلك . 

وآراد شاهين بيك أن يعقد لنفسه على زوجة 
حسين بيك المقتول » المعروف بالوشاش س وهو 
خشداشه .. وهى ابنة السفطى - فاستآذن 
اا ا 
صهرىق © وهی واصلة عن قرب ... أرسلت 
بخضورها من يلدى « قولة » . فان تآخرحضورها 
جهزت لك سرية وزوجتك اباها » . 


٠‏ فأجييت 


5 مله (۱۷ ديسمير ۱۸۰۷ م): 
. نزل الباشسا من القلعة » وذهب الى مضرب 
النشاب » واستدعى شاهين بيك من الحيزة ٠.‏ 
ول مح صدانا > وو اموا وا هوا بو ليوا 
بالرماح والسيوف . ثي طلع الجميع الى القلعة . 
واستمر شاهين بيك عند الباشا الى بعد 
لكين ل ال مع شان بيك الى ت عدي 
هانم » فمكثا الى قبيل المغرب . ثم أرسل اليهما 


الباشا ؛ قطلعا الى القلعة » فباتا عنده » ونزلا فى 
الصاح » وعديا الى الجيزة . قال الشاعر : 
أمور تضحك السفهاء متها 
ويبكى من عواقبها اللبيب 
وقية: © تلد يضق أغا رة انثارة كسالك 
عوضا عن أحمد بيك . وتقلد عبذ الله كاشف 
الدرندلى امارة المنصورة عوضا عن عزيز أغا 5 


۰ مله ( ۲۲ ديسمبر ۱۸۰۷ م ): 


وصل قابجى ومعه مرسومات : تتضمن أحدها 
التقرير لمحمد على باشا على ولاية مصر . وآخر 
بالدفنردارنة باسم ولده ابراهيم . وآخر بالعفو 
عن جميع العسكر جزاء عن اخراجهم الاتكليز س 
نغر الاسكندرية . وآخر بالتاكيد فى التشهيل 
والسفر لمحاربة الخوارج بالحجاز » واستخلاص 
الحرمين » والوصية بالرعية والتجار ... وصحبته 
أيضا خلم وشلنجات . فأركبوه فى موكب وصبح 
يوم الخميس » وطلع الى القلعة . وقرئت المراسيم 
المذكورة بحضرة الباشا والمشايخ وكبار العسكر 
وشاهين بيك وخشداشينه الألفية . وضربوا مدافم 
وشا 

وفيه : سافر ابراهيم بيك ابن الباشا على طريق 
القليوبية » وصحبته طائفة من مباشرى الأقباط > 
وفيهم جرجس الطويل - وهو كبيرهم - وآفندية 
من أفندبة الروزنامة » وكتبة مسلنين للكشف على 
الأطيان التى رويت من ماء النزيل » والشراقى . 
فآنزلوا بالقرى النوازل : من الكلف » وحق 
الطرقات . وقرروا على كل فدان رواه النيل 


- وذلك خلاف ما للملتزم والمضاف والبرانى » وما ' 


يضاف الى ذلك من حق الطرق والكلف المتكررة 1 


دعت الاب 


1 1 زوالقصلة 
فى غرته ( الا ديسمير 1۱۸۰۷ م ): 

فرضوا على مساتير الناس سلف أكياس . 
ويحسب لهم ما يؤخذ منهم من أصل ما نتقرر على 
بطلبها . فتغيب غالبهم وتوارى لعدم ما بأبديهم » 
وخلو أكياسهم من الال . والتجأ الكثير منهم الى 
ذوى الجاه » ولازموا أعتابهم حتى شفعوا فيهم > 
وكشفوا غمتهم . 
٠‏ منه ( ٩‏ يناير ۱۸۰۸ م ): 

ورد الخبر من الجهة القبلية بأن الأمراء المصريين 
تحاربوا مع ياسين بيك بناحية النية ‏ وذلك عن 
أمر الباشا -- وهزموه فدخل الى المنية ونهبوا 
٠‏ حملته ومتاعه وفى أثر ذلك : حضر أبو باسين بيك 
الى مصر وعينت عساكر الى جهة قبلى س 
وأميرها بونابارته الخازندار -- وتقدمهم سليمان 
يبك الألفى ف آخرين 

۰ منه ( 19 يثاير ۱۸۰۸ م ): 
تعين أيضا عدة عساكر الى ناحية بحرى -- وفيهم 
عمر بيك تابع الأشقر المصرلى # لمحافظة رشيد » 
وآخرين الى الاسكندرية . ثم تعوق عمر بيك عن 
عر مكندرية » وآخبر بخروج عمارة الفرنسيس 
الى البحر بسيسيلية » وربما استولوا عليها . 
وكذلك مالطة فلما ورد هذا الخر » حضر 
« البطروش » » قنصل الانجليز المقيم برشيد ؛ الى 
اواخره ( اواخر پنایر ۱۸۰۸ م): 

جمعوا عدة كبيرة من البنائين » والنجارين »> 


وأرباب الأشغال .. لعمارة أسوار وقلاع 
الاسكندرية وأبى قير والسواحل . 
زد اة 

۲ مله ( ٠١‏ فبراير ۱۸۰۸ مم): 

ورد الخبر بأن سليمان يبك الألفى للا وصل 
الى المنية ونزل بفنائها » خرج اليه ياسين بيك 
بجموعه وعساكره وعربانه قوقع بينهما وقعة 
عظيمة » وانهزم باسين بيك 6 وولى هاربا الى المنية 
فتبعه' سليمان بيك فى قلة » وعدى الخندق خلفه » 
فأصيب من كمين بداخل الخندق » ووقع ميتا ... 
بعد أن تهب جميع متاع باسين بيك وجماله وأثقاله » 
وشتت جموعه ؛ وانحصر هو وعساكره وعربانه » 
وما بعى منهم » بداخل المنية . وكانت الواقعة يوم 
الأربعاء سادس الشهر . 

فلما ورد الخير بذلك على الباشا + أظهر أنه 
اغتم على سليمان بيك » وتأسف على موته وأقام 
العزاء عليه خشداشينه بالجيزة وف بيوتهم وطفق 
الباشا يلوم على جراءة المصريين واقدامهم وكيف 
أن سليمان بيك يخاطر بنفسه » ويلقى بنفسه من 
داخل الخندق ويقول : « آنا أرسلت إليه أحذره 
وأقول له انه نتنظر بو نابارته الخاز ندار » وراسل 
ياسين بيك ويطلعه على ما بيده من المراسيم » فإن 
أبى وخالف ما فى ضنتها فمند ذلك پحشمون 
على حربه ء وتتقدم عكر الأترالك لمعرفتهم 
وصبرهم على محاصرة الأينية فلم يستمم لما قلب 
له وأغرى بنفسه وايضا بنبغى لكبير الجيشن 
التآخر عن عسكره ؛ فان الكبير عبارة عر المدسر 
الرئيس » وبمصابه تتكسر قلوب قومه 


وهو لاء القوم بخلاف ذلك ... يلقون بأنفسهم ف ` 


امهالك » . 
ولا أرسل جماعة سليمان بيك بخبرون يمؤت 
كبيرهم © وأنهم مجتمعون على حالتهم » ومقبمون 


۷ ١#“ 


بعرضيهم ومحطتهم على المنية » وآنهم منتظرون من 
.شيمه الباشا ريسا مكانه ... فعند ذلك آرسل 
الباشا الى شاهين بيك يعزيه » ويلتمس منه أن 
يختار من خشداشينه من يقلده الباشا امارة 
سليمان بيك . فتشاور شاهين يبك مع خشداشينه » 
فلم برض أحد من الكبار أن يتقلد ذلك . ثم وقم 
اختيارهم على شخص من الماليك يسمى يحيى » 
وأرسلوه الى الباشا . فخلع عليه » وأمره بالسفر 
الى المنية . فأخذ فى قضاء أشغاله » وعدى الى 
بر الحيزة . 
٥‏ منه ( ۱۳ فبراير 18٠١8‏ م): 

ورد الخبر بان بونابارته الخازندار وصل الى 
المنية بعد الواقعة » وياسين بيك محصور بها » قأرسل 
اليه يستدعيه الى الطاعة » وأطلعه على المكاتبات 
والمراسيم التى .بيده من الباشا خطابا له وللأمراء 
الحاضرين والغائبين المصرية . وى ضمتها : « ان 
أبى ياسين بيك عن الدخول ف الطاعة » واستمر على 
عناده وعصيانه .. فان بونابارته والأمراء المصرية 
يحاربونه » . فعند ذلك نزل ياسين بيك على حكم 
بونابارته . وحضر عنده » بعد أن استوثق منه 
بالأمان » ووصلت الأخبار بذلك الى مصر . 
وخرجت العربان المحصورون بلمنية بعد أن 
صالحوا على أنفسهم » وفتحوا لهم طريقا » وذهبوا 


الى أماكنهم . واستلم بونابارته المنية » فأقام بها. 


ومين » وارتحل عنها وجضر الى مصر . 
9 منه ( ۱۷ فبراير ۱۸۰۸ م ): 

حضر ياسين بيك الى ثفر بولاق » وركب فى 
صبحها وطلع الى القلعة . فعوقه الياشا وأراد 
قتله . فتعصب له عمر بيك الأرنؤودى وصالح قوج 
وغيرهما » وطلعوا ف بوم الحمعة ... وقد رتب 
الباشا عساكره وجنده » وأوقفهم بالأبواب الداخلة 


والخارجة وبين يديه . وتكلم عمر بيك وصالح 
أغا مع الباشا فى أمره »> وأن يقيم بمصر . فال 
الباشا : « لا يمكن أن يقم بمصر ... والساعة 
أقتله وأنظر أى شىء يكون » . فلم يسم المتعصبين 
له الأ الامتثال . ثم أحضره » وخلم عليه فروة » 
وأنعم عليه بأربعين كيسا . ونزلوا بصحبته بعد . 
اهر الى بولاق . وسافر الى دمياط ليذهب الى 
قبرص ومعه محافظون . 
٠‏ منه (۱۸ فبراير ۱۸۰۸ م ) : 

حضر. بونابارته الخازندار من المنية الى مصر . 
وانقضث السئة . 

* د مد | 
وأما من مات فيها ممن له ذكر . فمات الشيخ 
العلامة » بقية العلماء والفضلاء والصالحين » الورع 
القانع : الشيخ أحمد بن على بن محمد بن عبد 
الرحمن بن علاء الدين البرماوى الذهبى الشافعى 
الضرير . ش 
ولد ببلدة « برما 6 بالمنوفية سنة ١١+‏ » ونشأ 
بها وحفظط القرآن والمتون على الشيخ المعاصرى » 
ثم اتتقل الى مصر » فجاور بالمدرسة الشيخونية 
بالصليبة » وتخرج فى الحديث على الشيخ أحسد 
البرماوى » وحضر دروس مشايخ الأزهر : كالشيخ 
محمد فارس والشیخ على قاتبای والشيخ الدفرى 
والشبيخ سليمان الزيات والشيخ الملوى والشسيخ 
المدابغى والشيخ الغنيمى والشسيخ محمد الحفنى 
وأخيه الشيخ بوسف وعبد الكريم الزيات والشيخ 
عمر الطحلاوى والشيخ سالم التفراوى والشسيخ 
عمر الشنوانى والشيخ أحمد رزه والشيخ سليهان 

البسومى والشيخ على الصميدى . 

وأقرأ الدروس » وأفاد الطلبة » ولازم الأقراء . 
وکان منجمعا عن الناس » قائعا راضيا بما قسم له » 
لا يزاحم على الدنيا » ولا يتداخل فى أمورها . 


8لا 


٠‏ وأخبرنى ولده العلامة الفاضل الشيخ مصطفى 
SS‏ 
صغره » فأخذه عم آبيه الشيخ صالح الذهبى » ودعا 
له ؛ فقال فى دعائه : < اللهم كما أعميت بصره » نور 
مصيرته » . فاستجاب الله دعاءه. وكان قوی‌الادراك 
وبمشى وحده من غبر قائد » وير كب من غير خادم ) 
ويذهب فى حوائجه المسافة البعيدة » وبآنى الى 
الأزهرٌ ولا يحطىء الطريق » ويتنحى عمسا عساه 
يصيبه من راكب أو جمل أو حمار مقبل عليه ؛ أو 
شىء معترض ف طريقه. أقوى من ذى بصر | فكان 
يضرب به المثل فى ذلك من شدة التعجب . كما 
قال. القائل : 

ما عماء العيون مثل عمى القلب 

سنب قه ذا هو العمى والسلاء 
فعماء المبسون تغميض عن 
وعماء القلوب فهو الشقاء 

ولم بزل ملازما على حالته من الانجساع » 
والاشتغال بالعلم والعمل به 6 وتلاوة القرآن » 
' وقيام الليل فكان يقرأ كل ليلة نصف القرآن .. 
الى أن توف يوم الثلاثاء حادى عشر ربيع الأول من 
هذه السيئة » وله من العمر أربم وثمانون سنة » 
وصلى عليه بجامع طولون » ودفن بجوار المشهد 
امروف بالسيدة بک رد الا عنهسا »بجا 
.الشيخ البرماوى رحمه الله وبارك فى ولده الشيخ 
. مصطفى » وآعانه على وقته 

3 ¥ 

ومات العمدة الفاضل » حاوى السكالات 
والفضائل ثل الشيخ محمد بن بوسف ابن بنت 
الشيخ محمد بن سالم الحفناوى الشافعى 

ولد سئة ۱۲۹۳ + وترمى ف حجر جده » وتخلق 
بأخلاقه » وحفظ القرآن والألفية والمتون » وحضر 


الى ولمة ول دبك على موه 


دروس جده وأخى جده الشييخ بوسف الحمتناوى » 
وحضر أشسياخ الوقت : كالشيخ على العدوى , 
والشيخ أحمد الدردير والشيخ عطية الأجهورى 
والشيخ عيسى البراوى وغيرهم . 
وتمهر وآنجب » وآخذ طريق الخلو تبة عن جدهء 
ولقنه الأسماء ولا توفى جده » ألقى الدروس فى 
محله بالأزهر ونشأ من صغره على آحسن طريقة 
وعفة نفس » وتباعد عن سفاسف الأمور الدنيوبة » 
ولازم الاشتغال بالعلم » وفتح بيت جده وعمل به 
مبعاد الذكر_كعادته 
وكان عظيم النفس مم تهذيب الأخلاق والتبسط 
مع الاخوان والممازحة مع تجنبه ما يحل بالمروءة . 
وله بعض تعليقات وحواش وشعر مناسب ولم 
بزل على حالته الى أن نوف بوم السبت رابع شهر 
ربيع الأول من الستة وصلى عليه بالأزهر فىمشهد 
حافله ودفق مع جهه ف تربة واحدة يمقبرة 1 
المجاورين ولم بخلف زكوراة 
ل تي ين 
ومات الشبخ العلامة المفيد » والنحرير المجيد : 
محمد الحصاق الشافعى » الفقيه النحوى الفرضى 
تلفى العلوم » وحضر أشياخ الطبقة الأولى » ودرس 
العلوم بالأزهر »> وأفاد الطلبة » وقرآ الكتب 
السدة ء وعاش طولعمره مثعكفا فىز واا اللمول » 
معزلا عن الدنيا ء وهى متعزلة عنه » راضيا بما 
قسم الله له » قانعا يما سره له مولاه ل إن 
من مور ادنا 
زا تلن E SSE‏ 
ثالث عشر شوال من السنة 
تن تت #% 
ومات العمدة المفضل : الشيخ محمد عبد الفتاح 
المالكى » من أهالى « كفر حشاد » بالمنوفية . 


3 
.. رحمه الله 


۷۳۹ 


قدم من بلده صغيرا » فجاور بالأزهر » وحضر 
على آشياخ الوقت » ولازم دروس الشيخ الأمير 
وبه تخرج » وتفقه عله وعلى غيره من علماء 
المالكية » وتمهر فى المعقولات وأنجب » وصارت له 
ملكة واس ستحضار ‏ ثم ساقر الى بلده » وأقام بها 
يفيد ويفتى » ويرجعون اليه فى قضاياهم ودعاوي»م 


مه م 


4 


فیقضی بينهم » ولا يقس من أحد جعالة ولا هدية : 
فاش تهر ذكره بالاقليم » واعتقدوا فيه الصلاح 
والعفة » وأنه لا سَغى الا بالحق » ولا بأخذ رشوة 
ولا جعالة » ولا بحابى فى الحق . فامتثلوا لقضاياه 
وأوامره . فكان اذا قفى قاض من قضاة البلدان 
بين خصمين » رجعا الى المترجم وأعادا عليه دعواهما 
فان رأى القضاء صحيحا موافقا للشرع أمضاه » 
وامتثل الخصم الآخر ولا يمانم بعد ذلك أبداء 
ويذعن لما قضاه الشيخ لعلمه أنه لالغرض دنيوى . 
والا أخبرهم بآن الحق خلافه . فيمتشل الخصم 
الآخر . 

ولم بزل على حالته .. حتى كان المولد المعتاد 
بطندتا . فذهب ابن الشيخ الأمير الى هناك » فأتى 
لزيارة ابن شيخه » ونزل فى الدار التى هو نازل 
فيها » فانهدمت الحهة التى هو بها » وسقطت عليه »> 
فمات شهيد! مردوما ومعه ثلاثة أنفار من أهالى 
قربة « العكروت » » وذلك فى أوائل شهر الححة . 
ولم يخلف بعده مثله » رحمه الله . 

ع ينع تن 

ومات الأمير سعيد ء آغا دار السعادة » العثمانى 
الحبشى . قدم الى مصر بعد مجىء بوسف باشا 
الوزير فى أعبة » ونزل يدرب الجماميز فى البيت 
الذى كان نزل به شريف أفندى الدفتردار ٤‏ بعد 


اتثقاله منه . وفتتح باب التفتيش على جهات أوقاف 
الحرمين وغيرها . 

وأخاف الناس » وحضر اليه كتبة الأوقاف » 
وجلسوا لمقارفة الناس » والتعنت عليهم بطلب 
السندات » ويهولون عليهم بالأغا المذكورء 
وبأخذون منهم المصالحات » ثم 'ينهون البه الأمر 
على حسب أغراضهم » ويجطونه جزءا » ويأخذون 
لأنفسهم الباقى . ثي تنبه لذلك » فطرد غالبهم 
وشدد على الباقين » وتساهل مم الناس : 

وان زاعاق وة فى اروام تفر 
عنده الدواوين والاجتماعات فى مهمات الأمور 
والوقائم -- كما تقدم ذكر ذلك فى مواضعه - ثم 
انه تمرض بذات الرئة شهورا » ومات ف يوم 
الاثنين رابع شهر صفر . 

% 6د 6د 

ومات الأمير سليمان بيك المرادى - وهو من 
الأمراء الذين تأمروا بعد موت مراد بيك -- وكان 
ظالما غشوما » ويعرف بربحه ( بتشديد الياء ) . 
وسبب تنسميته بذلك : أنه كان اذا أراد قتل 
انسان ظلما يقول لأحد أعوانه : « خذه وريحه » . 
فأخذه وقتله ! 

ومات فى واقعة أسيوط الأخيرة ... أخذت جلة 
المدفع دماغه » وقطع ذراعه . وعرفوا قتله بخاتمه 
الذى فى أصبعه فى ذراعه المقطوع . 

ش 2000 

ومات سليمان بيك الألفى الذى قتل فى واقعة ' 

ياسين بيك «المنية عند الخندق ... وغير هؤلاء . 


والله أعلم . 


س 4ل لاا 


اہم 

الأحد غرته ( ۲۸ فبراير 1۱۸۰۸ م ) : 

برز القابجى » المسمى بيانجى بيك » الى السقر 
على طرق البر . وخرج الباشا لوداعه . 

وهذًا القابجى كان حضر بالأوامر بخر واج 
العساكر للبلاد الحجازية » وخلاص البلاد من أيدى 
الوهابية . وى مراسيمه التى حضر بها : التأكيسد 
والحث على ذلك . فلم يزل الباشا بخادعه » ويعده 
باتفاذ الأمر » ويعرفه أن هذا الأمر لا نتم بالعجلة » 
وبحتاج الى اس تعداد كبير » وانشاء مراكب فى 
القلزم ... وغير ذلك من الاستعدادات . 

وعمل الباشا ديوانا جمع فيه الدفتردار والمعلم 
غالى والسيد عمر والمشابخ . وقال لهم : « لا 
بخفاكم آن الحرمين استولى عليها الوهابيون » 
ومشوا أحكامهم بها وقد وردت علينا الأوامر 
السلطانية » المرة بعد المرة » للخروج اليهم 
ومحاربتهم وجلائهم وطردهم عن الخرمينالشريفين ‏ 
ولا تخفى عنكم الحوادث والو قائع التى كانت سا 
فى التآخير عن المبادرة فى امتثال الأوامر . والآن 
حصل الهدو ؛ وحضر قابحى باشا بالتاكيد والحث 
على خروج العساكر وسفرهم . وقد حسسينا 
المصاريف اللازمة فى هذا الوقت فبلغت أريعة 
وعشرين الف كيس .. فأعملوا رأيكم فى تحصيلها». 
فحصل ارتباك واضطراب » وشاع ذلك فى الئاس » 
وزاد بهوالوسواس . ثم اتمقوا على كتابة عرضحال 
ليصحيه ذلك القابجى معه .. يصورة نمقوها . 


الجمعة " منه ( ؛ مارس 1۸۰۸ م): 

حضر مرزوق بيك » وسليم بيك المحرمجى » 
وعلى كاشف الصابونجى المرسل . فطلمو| الى 
القلعة » وقابلوا الباشا . وخلع على مرزوق بيك 
والمحرمجى فروتين » ونزلا الى دورهما . ثم 


ترددوا وطلعوا ونزلوا وبلعوا رسائل الأمراء 


القبلبين » وذكروا مطالبهم وشروطهم وشروط 
الباشا عليهم » والاتفاق فى تقرير الصلح والمصالحة 
عدة أيام . 

وقمه ؛: حضر عرب الهنادى والجهنة وصالحوا 
على آتفسهم » وآن يرجعوا الى منازاهم بالبحيرة . 
وبطردوا أولاد على س وكانوا تغلبوا على الاقليم 4 
وحصل منهم الفساد والافساد س وكانت 
مصالتهم بيد شاهين بيك الألفى » وسافر معهم 
شاهين بيك وخشداشينه » ولم سق بالجيزة سوى 
نعمان بيك » وذهبوا الى ناحية دمنهور ٠‏ 
وارتحل أولاد على الى حوش ابن عيسى . وذلك 
أواخر المحرم . 

م ان شاهين يك ركب بمن معه وحاربوهم » 
ووقع بينهم مقتلة عظيمة » وقتل فيها شحصان من 
كبار الأجناد الألفية ٤‏ وهم 
ولحو ستة مماليك » وقتل جملة كشيرة من 
المرب » واتكشف الحرب عن هزيمة العرب » 
وأسروا منهم نحو الأربعين » وغنموا منهم تائم 
كثبرة من أغنام وجمال . وتفرقوا وتشتتوا > 
وذهبوا الى ناحية قبلى والفيوم ... وذلك فى 
شهر صفر , 

ملحوظة : لم يرد شىء عن شهرى صفر وربيع الاول » ولعل ذلك 
لعدم وجود حوادث يهما ٠‏ ْ 


: عثمان كاشف وآخره 


ل ١4لاسم‏ 


رسيي الاظر 

الأحد ٠١‏ منه ( ه يونية ۱۸٠۸‏ م) : 

حضر شاهين بيك وباقى الألفية . 
الأربعاء ٠١‏ منه ( ٠١‏ يونية ۱۸١۸‏ م ): 

ورد الحمر يموت شاهين بيك المرادى . فخلعم 
الباشا على سليم بيك المخرمجى ؛ وجعله كبيرا 
. ورئيسا على الرادية ».عوضا عن شاهين بيك » 
وسافر الى قبلى 

وفيه حضر أيضا أمين بيك الألفى من غيبته . 
وكان مسافرا مم الانكليز الذين كانوا حضروا 
الى الاسكندرية ورشيد » وحصل هم ما حصل... 


فلم بزل غائيا حى باغه صلح خش داشبنه مع: 


الاح كي ول على وله فا رساو لك اللزكاة 
والخيول واللوازم » وحضر ف التاريخ المذكور . 

وفيه : زوج الباشا شاهين بيك سرية ... انتقتها 
زوجه الباشا ونظمتها وفرش له سبعة جالس بقصر 
الجيزة » وجمعوا لذلك المنحدين » وتقيد بتحهيز 
وكدلك زوج شان سك سرة أخرى » وسكن 
ست المشهدى بدرب الدليل ... بعد آن عمرث له 
الدار » وفرشت على طرف الباشا وكذلك تزوج 
وجهزتها جهازا نفيسا من مالها وتزوج أيضا على 
كاشف الكبير الألفى بزؤجة أستاذه . 


#مادى الأول 


( يونية ‏ يولية 1۸۰۸ م ) : 
. سافر مرؤوق بيك بعد تقرير أمر الصلح بينه 
وبين الأمراء المصريين القبالى وقلد الباشا مرزوق 
بيك ولابة جرجا وامارة الصعيد » وآلبسه الحلعة» 
وشرط عليه ارسال المال والغلال الميرية . فعند 


ووصل الى السواحل مراكب الغلال » والأشياء 
التى تجلب من الجهة القبلية . 


سا دی الاضرة 


قطع الباشا مرتب الدلاة الأغراب » وأخرجهم ٠‏ 
وعزل كبيرهم الذى يسمى كردى بوالى + الساكن 
ببولاق وفلد ذلك مصطفى بيك من آقاريه » 
وجعله كبيرا على طائفة الدلانية الباقين » وشم اليهم 
طائفة من الأتراك .. آلبسهم طراطير وجعلهم دلاتية 
وسافر كردى بوالى لبلاده فى متتصف الشهر » 
وخرج صحته عدة كبيرة من الدلاة 


أواخره ( أواخر اغسطس ۱۸۰۸ م): 

وردت الأخبار من اسلامبول وذلك أن طائفة 
من اليتكحرية تعصبت » وقامت على السلطان 
سليم ... وعزؤلوه » وآجلسوا مكانه السلطان 
مصطفى . وأيطلوا النظام الحديد » وقتلوا دفتردار 
النظام الحديد وكتحدا الدولة ودفتردار الدولة 
وغيرهم » وقطعوهم فى « أت ميدان » » بعد أن 
نغيبسوا واختفوا فى آماکن ... حتى ف يوت 
النصارى . واستدلوا عليهم واحدا بعد واحد » 
فكانوا سحبون الأمير منهم المترفه » على صورة 
منكرة » الى < أت ميدان » فيقتلونه » وبعضهم 
قطعوه فى الطريق وسكن الحال على سشلطنة 
السلطال مصطفى بن عبد الحميد . 

وكان السلطان سليم س عندما أحس بحر كة 
الينكجرية -- أرسل ستنجد وستدعي مصطفى 
باشا البيرقدار » وكان « برشق » بالرملى خیم 


العرضى المتعين على حرب الموسكوب » ووصل 


خبر الواقعة الى من بالمرضى » فاقام أبشا 
اليتكجرية الفتنة بالعرضى » وقتلوا أغاة العرضى 
وخلافه . 


VE — 


وهرب الرئيس وخلافه عند مصطفى باشا 


المذكور ‏ وقد وصله مراسلة السلطان سليم ‏ ش 


فحركوا همته على القيام بنصرة السلطان سليم 
على اليتكجرية » ف ركب من العرضى فى عدة وافرة > 
وحضر الى اسلامبول » وشق بجمعه وعسكره من 
وسطها فى كبكبة حتى وصل الى باب السراية » 
فوجده مغلوقا » فأراد كسره أو حرقه ... الى أن 
فتحوه بالعنف .-وعير الى داخل السراية » وطلب 
السلطان سليم فعند ذلك أرسل السلطان مصطفى 
المتولى جماعة من خاصته فدخلوا على السلطان 
سليم فى المكان الذى هو مختف به » وقتلوه 
الشاض والسكاكن حت ناث © والعضروه سنا 
الى مصطفى باشا البيرقدار » وقالوا له : « ها هو 
' السلطان سليم الذى تطلبه » . فلما رآه ميتا 
ا 

ثم انه عزل السلطان مصطفى » وآحضر محمودا 
أخاه ابن عبد الحميد » وأجلسه على تخت الملك. 
ونودى باسمه - وكان ذلك يوم الخميس خامس 
جمادى الثالية من السنة - وعمره ثلاث وعشرون 
سئة ٠‏ وماتث السلطان سليم وعمسره احدى 
وخمسون سنة » لأنه ولد ستة ١۷٣‏ . ومدة 
ولايته نحو العشرين سنة تنقص شهرا 

فلما وردت هذه الأخبار » وتوائرت فى مكاتبات 
التجار والسفار ... خطب بعض الخطباء » يوم 
الجمعة سادس عشرينه » باسم السلمطان محمود » 
وبعضهم أطلق ف الدعاء ولم يذكر الاسم . 

وفيه : قوى عزم الباشا على السفر الى جمة 
دمياط ورشيد والاسكندرية فطلب لوازم السفرء 
ووعد سفره بعد قطع الخليج . وطفق يستعجل 
بالوفاء » ويطلب ابن الرداد المقياسى ويسأله عن 
الوناء » ويقول : « اقطعوا جسر الخليج فى غد أو 
بعد غد » فيقول : « تأمرونا بقطعه قبل الوقاء ؛ » 
فيقول : « لا » وشول : « ليس الوفاء بأيدينا » . 


السب ۲۷ مه ( ٠١‏ أغسطس ۱۸۰۸ م ٠١‏ مسرىئ 
٠6‏ ق): 

نتقص النيل نحو خمسة أصابع . واتكشف 
الحجر الراقد الذى عند فم الخليج تحت الحبحص 
القائم . فضج الناس » ورفعوا الغلال من الرقسم 
والعرصات والسواحل . وانزعجت الخلائق يسيب ' 
شحة النيل فى العام الماضى ؛ وهيفان الزرع » وتنوع 
المظالم » وخراب الريف وجلاء أهله . 

واجتمع فى ذلك اليوم المشايخ عند الياشا > 
فقال لهم :< اعملوا استسقاء » وأمروا الفقراء 
والضعفاء والأطفال بالخروج الى الصحراء وادعوا 
الله » . فقال له الشيخ الشرقاوى : « ينبغى أت 
ترفقوا بالناس وترفعوا الظلم » . فقال : « آنا لسسمت 
بظالم وحدى » وأتلم أظلم منى ... فانی رفحت 
عن حصتكم الفرض والمغارم اكراما لكم 0 وأنتم 
تأخذونها من الفلاحين ! وعندى دفتر محرر قيه 
ما تحت آيديكم من الحصص ببلغ ألفين كيس 5 
ولا بد انى أفحص عن ذلك . وکل من وجدته 
بآخذ الفرضة المدفوعة من فلاحينه » أرفع الحصة 
عنه » . خقالوا له : د لك ذلك » . 

ثم اتفقوا على الخروج والسقيا ف صبحها 
بجامع عمرو بن العاص -- لكونه محل الصحاية 
والسلف الصالح - يصلون به صلاة الاستسقاء . 
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جامع عمرو بن العاص 


IVE 


وندعون الله وستغفرونه » ويتضرعون اليه ف 
زيادة النيل .. وبالجملة ركب السيد عبر والشامخ 
وأهل الأزهر وغيرهم » والأطفال . واجتمع عالم 
كثير » وذهبوا الى الخامم المذكور بمصر القديمة . 
فلما كان صبحها » وتكامل الجمع » صعد الشيخ 
جاد المولى على امثبر 6 وخطب بعد آن صلی صلاة 


الاستسقاء » ودعا الله » وآمن الناس على دعائه , ٠‏ 


وحول رداءه 8 ورجح الناس بعك صلاة الظهر . 
وبات السيد عمر هناك . 

وق ثلك الليلة : رجع الماء الت محل الؤيادة 
الأولى » واستتر الححر الراقد بالماء . 
الاثنين ۲۹ منه ( ۲۲ أغسطس 1۸۰۸ م): 
النصارى أيضا ... فحضروا » وحضر المعلم غالى » 
ومن يصحبه من الكتية الأقباط » وجلسوا فى 
أيضا . 

وفى تلك الليلة » التى هى ليلة الشلاثاء » زاد 
الماء » ونودى بالوفاء . وفرح الناس » وطفق 


النصارى يقولون : ان الزيادة لم تحصل الا. 


فلما كانت ليلة الأربعاء : طاف المنادون بالرايات 
الحمرء ونادوا بالوفاء ه وعمل الشنك والوقدة 4 
:لك اللبلة على العادة 
الناس و كسروا الد وجرى الماء فى الخليج 
جريانا ضبعيفا لعلو آرض الخليج وعدم تنظيفه من 
الائربة المتراكمة فيه من مدة سنين . وكان ذلك 
يوم الأربعاء غرة شهر رجب وتاسع عشر مسرى 


القبطى . 


لاسسيسه 

۲ منه ( ۲۲ اغسطس ۱۸۰۸ م ): 

وصل الى بولاق راغب افلدى ے وهو آخو 
خليل افندى الرجائى » الدفتردار المقتول - وعلى 
يده مرسوم باجراء الخطبة باسم السلطان 
محمود بن عبد الحميد . وأنزلوه ببيت اب نالسباعى 
بالغورية . وضربوا مدافع بالقلعة وشنكا » ثلاثة 
أيام » فى الأوقات الخمسة .. وخطب الخطباء فى 
صبحها بام السلطان محمود والدعاء له فى 
جميع المساجد . 
م منه ( ۲۷ أغسطس ۱۸۰۸ م ): 

سافر محمد على باشا الى بحرى © ونزل ف 
المراكب . وأرسل قبل نزوله بأيام بتشهيل الاقامات 
والكلف على البلاد » من كل صنف 
خمسة عشر . وأخلوا له ولمن معه بيوت البنادر ل 
مشل المنصورة » ودمياط » ورشيد » والمحلة » 
والاسكندرية = وفرض الفرض والمفارم على 
البلاد » على حكم القراربط التى كانوا ابتدعوها 
فى العام الماضى ... على كل قيراط سبعة آلاف 
وسبعمائة نصف فضة » وسماها. كلفة الذخيرة » 
وآمر يكتابة دفتر لذلك . 

فكتب اليه الروزنامجى « أن الخراب استولى 
على كثير من البلاد . فلا يمكن تحصيل هذا 
الترتيب » فأرسل من المنصورة بأمر بتحرير 
العمار بدفتر مستقل » والخراب بدفتر آخر . 

فلما فعل الروز نامجى ذلك » أدخل فيا بلادا 
بها بعض الرمق لتخلص من الفرضة » وفيها ماهو 
لنفسه . فلما وصلت اليه » أمر بتوزيم ذلك الخراب 
على أولاده وآتباعه وأغراضه ‏ وع دتها مائة 
وستون بلدة - وأمر الروزناجى بكتابة تقاسيطها 
بالأسماء التى عيتها له . فلم يمكن الروزنامجى 


ا 44لا 


أن يتلاق ذلك فتنظهر.خياتته . ووزعت وارتفعت 
عن أصحابها . 

وكذلك حصل باقليم البحيرة » لما عمها الخراب 
وتعطل خراجها » وطلبوا الميرى من الملتزمين . 
فتظلموا واعتذروا بعموم الخراب . فرقعوها عنهم» 
وفرقها الناشا على أتباعه . واستولوا عليها» 
وطليوا الفلاحين الشاردة » والمتسحبة من البلاد 
الأخر » وأمروهم سبکتناها : 

وزادوا فى الطنيور نغمات »2 وهو 
آنھم صاروا تتيمون أولاد البلد » وأرباب 
الصنائم الذين لهم نسبة قديمة بالقرى » وذلك 
باغراء أقباعهم وأعوانهم . .. فيكون الشخص منهم 
| جالسا فى حانوته وصناعته » فما يشعر الا والأعوان 
محيطون به يطلبونه الى مخدومهم - فان امتنع أو 
تلكا » سحيوه بالقهر » وأدخلوه الى الحبس » 
وهو لا عرف له ذلا . فيقول : « وما ذنبى ?» . 
بعال له : « عليك مال الطين » . فيقول : « وأى 
شىء تكون الطين 7 » . فيقولون له : « طين 
فلاحتك ... من مدة سنين لم تدفعه » وقدره كذا 
وكذا » . فيقول : « لا أعرف ذلك » ولا أعرف 
البلد ؛ ولا رأيتها فى عمرى ... لا آنا ولا أبى ولا 
جدى ! » . فيقال له : « ألست فلانا ... الشبراوى 
أو المنياوى مثلا 9 » فيقول لهم : « هذه نسبة قديمة 
سرت الى من عمى أو خالى أو جدى .. » . فلا قبل 
منه » ويحبس ويضرب حتى يدقع ما ألزموه به » 


أو بجد شافما بصالح عليه . وقد وقع ذلك لكثير : 


من المتسبيين والتجار وصناع الحرير وغيرهم ٠‏ 
ولم بزل الباشا فى سيره حتى وصل الى دمياط » 


وفرض على أهلها أكياما » وأخذ من حكامها . 


هدايا وتقادم . ثم رجع الى سمنود » وركب فى 


٠‏ البر الى المحلة » وقبض مافرضه عليها ؛ وهو 


خمسون كيسا » تقصت سبعة أكياس . .. عحروا 


عنها بعد الحبس والعقاب . وقدم له حاكمها ستين 
جملا وأربعين حصانا خلاف الأقمشة المحلاوبه شل 
الزردخانات والمقاطع الحرير » وما يصنع بالمحلة من 
أنواع الثياب والأمتعة » صناعة من بقى بها من 
الصناع . 

نم ارتحل عنها ورجع الى بحر منوف » وذهب 
الى رشيد والاسكتدرية . ولا استقر بها عبى هديه 
الى الدولة » وأرسل الى مصر فطلب عدة قناطير 
من البن » والأقمشة الهندية » وسبعمائة أردب أرز: 
أبيض .. أخذت من بلاد الأرز . وأرسل الهديه 
صحبة ابراهيم افندى المهردار . وحضر اليه » وهو 
بالاسكندرية » قابحی من طرف مصطفى باشا 
ا 5 
ولم بعلم ما دار بينهما 

شسبأن 

الخميس 1١5‏ منه ( ٦‏ اكتوبر ۱۸۰۸ م ): 

حضر محمد على باشا من غيبته » وطلع على 
ساحل بولاق ليلة الخميس خامس عشره » وذهب 
الى داره بالأزيكية . ثم طلع فى ثانى يوم الى 
القلعة » وضربوا لقدومه مدافع . 

رمان 

الجمعة غرته ( ۲۱ اكتوبر ۱۸۰۸ م) : 

وردت الأخبار بحرق القمامة القدسية » وظهر 
حريقها. من كنيسة الأروام : 

وفيه : سافر عدة من العسكر والدلاة وعمر' 
يك الألفى » ومعه طائفة من الماليك » الى البحيرة 
سبب عربان أولاد على . فانهم كانوا بعد الحوادث 
المتقدمة نزلوا بالاقليم » وشاركوا » وزرعوا مثل 
ما كان عليه الهنادى والجهنة . فلما اصطلح الألفية 
مع الباشا » توسط شاهين بيك فى صلح الهنادى 
والجهنة على قدر » وذلك لما كان بينهم وبين أستاذه. 


Vo ب‎ 


من النسابة . والزل ضحبتهم الى البحيرة ؛ وعمرهم 
بأرضها كما كانوا أولاء وطرد أولاد على وحاربهم » 
ومكن الهنادى والجهنة » ورجم الى الجيزة ‏ 
فراسل آولاد على الباشا بوساطة بعض آهل 
الدولة » وعملوا للباشا مائة آلف ريال على رجوعهم 
للبحيرة واخراج الهنادى . فاجابهم طمعا فى المال . 
فحنق أولئك وعصواء وحاربوا أولاد على » ونهبوا 
وثالوا منهم بعد أن كانوا ضيقوا عليهم . 

وحصلت اختلافات » وامتنع أولاد على من دفم 
المال الذى قرروه على أنفسهم 
ابن عيسى . فارسل اليهم الباشا عبر بيك المذكور 
ومن معه »ء فحاربوهم مع الهنادى . فظهر عليه 
أولاد على وهزموهم »'وقتل من الدلاة اكثر من 
مائة » وكذاك من العسكر » ونحو الخمسة عشر 
من المماليك . فامر الياشا سفر عساكر أيضا > 
وصحبتهم نعمان بيك وخلافه . وسافرت طائفة من 
العرب الى ناحبة الفيوم » فأرسلوا لهم عسدة 
من العسكر . ' 
آخره ( ۱۹ نوفمبر ۱۸۰۸ م)؛ 

سافر آيضا شاهين بيك وباقى الألفية » خلاف 
أحمد بيك » فانه أقام بالجيزة . 

وفيه : نودى على العاملة بان يكون صرف 
الريال الغرئسسا بمائتين وعشرين » وكان بلغ ى 
مصارفته الى مائتين واربعین . والمحبوب بمائتين 
وخمسين » فنودى علو, صرفه بمائتين وأرعين 
وذلك كله من عدم الفضة العددية بأيدى الناس 
والصيارف لتحكيرهم عليها » ليأخذها تجار الشام 
بفرظ فى مصارفتها تضمللميرى ... فيدور الشخص 
على صرف القرش الواحد » فلا جحد صرفه 
الا عد جهد شديد ء ويصرفه الصراف أو خلاقه 
للمضطر بنقص نصفين أو ثلاثة  .‏ 


» واجتبعوا بحوش . 


وفيه : سافر أيضا حسن الثماشرجى وطق ٠‏ 
بالمجردين . 

وفيه : ورد الخبر بان محو بيك » كاشف البحيرة ؛ 

قبض على السيد حسين قيب الأشراف بدمنهور ء 


' وآهانه وضربه وصادره » وأخذ منه ألفى ريال بعد 


أن حلف أنه ان لم يأت بها فى مدة آربع وعشرين 
ساعة » والا قتله . فوقع فى عرض النصارى 
المباثشرين » فدفعوها عنه حتى تخلص بالحياة . 
وكذلك قبض على رجل من التجار » وقرر عليه 
جملة كثيرة من المال . فدفع الذى حصلته بده . 


وبقى عليه باقى ما قرره عليه . فلم بزل فى حبسه 


حتى مات تحت العقوية . فطلب أهله رمته . فحلف 
لا سطيها لهم حتى يكون ابنه فى الحبس مكانه ! 

ومن الحوادث السماوية : أن فى سابع عشرين 
ران فييك الع اة الحريبة بانع 
الكبرى » وأمطرت بردا فى مقدار بيض الدجاج 
وأكر وأصغر فهدمت دورا » وأصابت أتعاما .. 
غير أنها قلت الدودة من الزرع البدرى . 

ال 

اواخره ( حوالى منتصف ديسمبر ۱۸۰۸ م ): 
حضر شاهين بيك الألفى من ناحية البحيرة » 
وذلك بعد ارتحال أولاد على من الاقليم . ٠‏ 

وفيه أيضا : حضر سليمان كاشف البواب من 
ناحبة قبلى » وصحبته عدة من المماليك » وأربعة ش 
من الكشاف فقابل الباشا وخلم عليه » وأنزله 
ببيت طنان بسويقة العزى » وسكن بها . وحضر 
مطرودا من اخوانه المرادية . 


ذوالتعملة 


الاثنين غرنه ( ۱۹ ديسمبر ۱۸۰۸ م ):: 
فيه : عزل الباشا السيد المحروقى عن نظارة 


الضربخانة » ونصب بها شخصا من أقاربه . 


45لا[ 


السبت 18 منه (17؟ ديسمبر ۱۸۰۸ م): 

نزل والى الشرطة » وأمامه المساداة على 
ما ستقرضه الناس من العسكر بالريا والزبادة .. 
على أن يكون على كل كيس ستة عشر قرشا فى كل 
شهر لاغير -- والكيس عشرون آلف نصب فضة » 
وهو الكيس الرومى - وذلك بسيب ما انكر 
على المحتاجين والمضطرين من الناس من كثرة الريا 
لضيق المعاش » والقطاع المكاسب » وغلو الاسعار» 
وزيادة المكوس . فيضطر الشخص الى الاستدانة 
فلا بجد من بداينه من آهل البلد » فيستدين من 
' أحد السكر » ویحسب عليه على كل كيس خمسين 
قرشا فى كل شهر . واذا قصرت بد المديون عن 
الوفاء » أضافوا الزيادة على الأصل . وبطول 
ل ل ا 
الزن 

وجرى ذلك على كثير من مسسائير الناس » 
وباعوا أملاكهم ومتاعهم . والبعض لا ضاق به 
الحال » ولم يجد شيئا » خرج هاربا » وترك آله 
وعياله خوفا من العسكرى وما بلاقى مله ؛ وربما 
قتله . فأعرض بعض المدبونين الى الباشا ٠‏ فأمر 
بكتابة هذا البيورلدى » ونزل به والى الشرطية » 
ونادى به ى الأسواق . فعد ذلك من غرائب 
الحكام ... حيث ينادى على الربا جهارا فى 
الأسواق » من غير احتشام ولا مبالاة » لأنهم 
لا يرون ذلك عيبا فى عفيدتهم ! 
الاربعاء ۲۲ منه ( 11 يناير ۱۸۰۹ م ): 

غضب الباشا على محو بيك الكبير » الذى كان 
كاقفا بالنحيزة + اهماد إلى اين قى واحذ أموالة+ 
وأنعم ببيته -- وهو بيت حسين أغا شنن بحارة 
عابدين - وما بها من الخيل والجمال والجنوار 
والخيام والمتاع » على حو بيك الصغير الأورفلى . 


زو بة 

غرته ( 1۸ 000 
عظيمة . وأنه لما حصل. ما حصل فى منتصف.السئة 
من دحول مصطفى باشا البيرقدار عسلى الصورة 
المذكورة ؛ وقتل السلطان سليم.» وتولية السلطان 
محمود » وخذلان اليكجرية وقتلهم ونفيهم ٤‏ 
وتحكم مصطفى باشا فى أمور الدولة .. 
ومكروا مكرهم'. وحذر بعضهم مصطفى اشا 

من المذكورين ؛ فلم يكترث بذلك » وامستهؤن 
أمرهم » واحتقر جانبهم » وقال : « أى شىء 
هؤلاء ‏ .. مناولرى » معنى آنهم بياعون -الفاكهة . 
فكان حاله كما قيل : 
فلا تح ل ا 

ثم انهم تحزبوا وحضروا الى سرانته على حين 
غفلة » بعد السحور » ليلة السابع والعشرين من 
رمضان س وجماعته وطائفته متفرقون فى أماكنهم . 
س فحرقوا باب السراية » وكبسوا عليه . فقتل من 
قتل من أتباعه » وهرب من هرب على حمية . 
واختفى مصطفى باشا فى سرداب فلم بجدوه » 
وأوقعوا بالسراية الحرق والهدم والنهب ء وخاف 
السلطان » لأن سراية الوزير بجناتب السراية 
السسلطالية » ففتح باب السرابة التى بناحية البحر » 
وأرسل ستعجل قاضى باشا بالحضور » وكذلك 
قطان باشا .. فحضرا الى السراية » واشتد الحرب 
دين الفريقين » وأكثر الينكحجرية من الحريق فى 
البلدة » حتى أحرقوا منها جانبا كيرا ۔ 

فلما غاين السلطان ذلك ... هاله » وخاف من 


عموم حريق البلدة - .وهو ومن معه محصورون 


VV — 


بالسراية يوما وليلة ‏ فلم بسعه الا تلا الأمر . 
فراسسل كبار الينكجرية ٤‏ وصالحهم . وأيطلوا 
الحرب » وشرعوا فى اطفاء الحريق . وخرج قاضى 
اشا هاربا ء وكذلك قبودان باشا س وهو عيد الله 
. رامز أفندى الذى كان فى آیام الوزير بمصر - ثم 
انهم آخرجوا مصطفى باشا من المكان الذى اختفى 
فيه ميتنا من تحت الردم » وسحبوه من رجليه الي 
خارج » وعلقوه فى شجرة » ومثلوا به » وأكثروا 
على رمته من السخرية !ا 
وعند وقوع هذه الحادثة » ومجىء قاضى باشا 
وكان من أغراض السلطان مصطفى المتفصل ب 
فحاف الساطان أن قاضى باشا ء ان غلب عل 
الينسكحزية » فيعزله ويولى أخاه » وبرده الى 
السلطنة ... فقتل المسلطان محمود أخاه مصطفى 
ثم لما سكن الحال » عينوا على قاضى باشا 
وقتلوه » وكذلك عبد الله أفندى رامز قبودان 
ا | ْ 
وكان مصطفى باشا البيرقدار هذا » مشكور 
السيرة » بحب اقامة العدل .. والوقت بخلاف 
ذلك . 
وفيه : قوی الاهتمام بد قرعة الفرعونية » 
وتعين لذلك شخص يسمى عثمان السلاتكلى الذى 
كان مباشرا على جسر الاسكندرية . 
١١‏ منه (اول فبراير ۱۸:۹ م): 
سافر الباشا » وبضحبته حسن باشا » لمباشرة 
لترعة التى بريدون سدها ء وأمر بوسق الأحجار . 
وأفردوا لذاك عدة كثيرة من المراكب تشحن 
بالأحجار والأخشاب الكثيرة » وترجع فارغة » 
ونعود موسوقة فى كل بوم مرة . وأمر بجمسع 
الرجال من القرى للعمل . 


وفيه أيضا : شرع الباشا فى انشاء أبنية بساحل . 


شبرا - الشهيرة الآن بشبرا المكاسة ‏ وأشيع أن 


قصده انشاء 


سواقى وعمائر وبساتين ومزارع 
واخذ فى الاستيلاء على ما بحاذى ذلك من القرى 
والأطيان والرزق والاقطاعات من ساحل شرا الى 
جهة بركة الحاج ... عرضا : 
۷ منه ( ۲ فبراير ۱۸۰۹ م): 

٠‏ خرجت عساكر كثيزة الى البر الغربى بقعصه 
الذهاب الى الفيوم 6 صحبة شاهين يك والألفية » 


۲ منه ( ۸ فبراير ۱۸۰۹ م): 

وصل واحد قابجى وأشيع أنه طلع من بولاق 6 
وذهب الى. بیت الباشا » وعلى دده مر سومان : 
أحدهما تقرير للباشا على ولابة مصر. والثائى يذكر 
فيه آن بوسف باشا المعدنى » الصدر السابق » تعين 
بالسفر على جهة الشام لتنظيم بلاد العرب والحجاز » 
وأن بقوم محمد على باشا بلوازمه وما يحتاج اليه 
من أدوات وذخيرة وغير ذلك . ولم .يظهر لذلك 
الكلام أثر . 

ولما أصبح النهار » وحضر ذلك القابجى فى 
مو کب الى بيت الباشا » وحضر الأشياخ 
والأعيان - وكان الباشا غائبا فى الترعة كما 
تقدم - وعوضه كتخدا بيك » وأكابر دولتهم ۽ 
وقرئت المراسيم ... تحقق الخبر . 

والقضت السئة بحوادثها ا 

جزكيانها ع الوقوف على حقيقتها 

فمن الحوادث .العامة : توالى رض والال 
المتوالية » واحداث أنواع المظالم على كل شىء 0 
والتزابد فيها » واستمرار الغلاء فى جميع أمسعار 
المبيعات والما"كل والمشارب سنبب ذلك » وفقر أهل 
القرى » ويبعهم لمواشيهم فى المثارم » فقتل اللحم 
والسمن والجبن . وأخذ مواشيهم وأغنامهم من 
غير من فى الكلف ء ثم رميها على الجزارين بأغلى 


ا 


من ؛ ولا يذبحونها الا فى المذبح » ويؤخذ مهم 
أسقاطها وجلودها ورؤوسها ورواتب الباشا وأهمل 
دولتة ثم يذهبون بما يبقى لهم لحوانيتهم . فتباع 
على آهل البلد بأغلى ثمن حتى يخلص للجزار رأس 
ماله ' واذا عثر المحتسب على جزار ذبح شاة 
اشتراها فى غير.المذبح » قبض عليه وأشهره » وأخذ 
ما فى حانوته من اللحم من غير ثمن ثم يحبس 
ويشرب ويغرم مالا » ولا بغفر ذلبه » ويسمى خائنا 
وفلاتيا ! 

ومنها : اتقطاع الحج الشامى والمصرى » معتلين 
يملع الوهابى الناس عن الحج .. والحال ليس 
كذلك فانه لم :يمنع أحدا يأتى الى الحج على 
الطريقة المشروعة » وانما نع من ياتى بخلاف ذلك 
من البدع التى لا يجيزها الشرع : مثل المحمل 
والطيل والؤمر وحمل الأسلحة . وقد وصل طائفة 
من ححاج المغاربة » وحجوا ورجعوا: ف هذا العام 
| وما قبله » ولم يتعرض لهم أحد بشىء . 

ونا امتنعت قوافل الحج المصرى والشامي » 
وانقطم عن آهل المدينة ومكة ما كان يصل اليهم من 
الصدقات والعلائف والصرر التى كانوا بتعيشون 
مئها .. خرجوا من أوطانهم بأولادهم ونسائهم » 
ولم يمكث الا الذى لبس له ايراد من ذلك » وآتوا 
الى مصر والشام . ومنهم من ذهب الى اسلامبول 
يتكشسكون من الوهابى » ويستغيئون بالدولة فى 
خلاص الحرمين لتعود لهم الحالة التى كانوا عليها : 
من اجراء الأرزاق » واتصال الملات » والنيابات 
والخدم فى الوظائف النى بأسماء رجال الدولة » 
كالفراشة والكناسة ونحو ذلك » ويذكرون أن 
الوهابى استولى على ما كان بالححرة الشريفة من 
الذخائر والجواهر » ونقلها وأخذها ... فيرون أن 
أخذه لذلك من الكبائر العظام ٠‏ 


الأغنياء والملوك. والسلاطين الأعاجم وغيرهم : اما 


حرص على الدنيا وكراهة أن يأخذها من يأنى 


بسدهم » أو لنسوائب الزمان . فتكون مدخرة 
ومحفوظة لوقت الاحتياج اليهسا » فيستعان بها 
على الجهاد ودف الأعداء . فلما 'تقادمت علبها 
الأزمنة » وتوالت عليها السلين والأعوام الكثيرة ‏ 
وهى فى الزيادة - ارنصدت معنى لاحقيقة ) 
وارتسم فى الأذهان حرمة تناولها » وأنها صارت مالا 
للنبى صلى الله عليه وسلم » فلا يجوز لأحد أخذما 
ولا اتفاقها . والنبى عليه الصلاة والسلام منزه عن 
ذلك » ولم يدخر شیا من عرض الدنيا فى حياته . 
وقد أعطاه الله الشرف الأعلى » وهو الدعوة الى الله 
ثعالى والنبوة والكتاب » واختار أن تكون نبيا 
عبدا » ولم يختر أل يكون پیا ملكا . وثبت فی 
الصحبحين وغيرهما أنه قال : « اللهم اجعل رزق 
آل محمد قوتا » . وروی الترمذى بسئده عن أبى 
أمامة رضى الله تعالى عله » عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « عرض على ربى ليجعل لی بطحاء مک 
ذهبا . قلت : لا يارب . ولكن أشبع يوما وأجوع 
يوما - أو قال : ثلاثا » أو نحو ذلك - فاذا جعت 
تضرعت اليك وذكرتك » واذا شبمت شسكر نك 
وحمدتك 6 . 

م ان كانوا وضعوا هذه الذخائر والحواهر 
صدقة على الرسول » ومحبة فيه » فهو قاسد .. 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم : < ال الصدقة 
لا تنبغى لآل محمد ... ائما هی آوساخ الناس » . 
ومنع بنى هاشم من تناول الصدقة وحرمها عليهم . 

والمراد الاتتفاع فى حال الحياة لا بعدها فان 
امال أوجذء الول متخا وای ين آقورالدياء 
لامن آمور الآخرة قال تعالى : « انما الحياة 
الدئيا لعب ولهو وزينة وتفاحر بينكم وتکاثر ى 
الأموال والأولاد » . وهو من جملة السبعة التى 


وهذه الأثساء أرسلها ووضعها خساف العقول من ذكرها الله سبحانه وثعالى فى کتابه العزيز فى قوله 


ل ۷6۹4 س 


تعالى : « زين للثامن حب الثسهوات من التسساء 
والبنين والقناطير المقنطرة من 
والخيل المسومة والأتعام والحرث. . ذلك متاع 
الحياة الدنيا والله عنده حسن.المآب » . فهذه المسعة 
بها تكون الخبائث والقبائح . وليست هى فى تفسها 
أمورا مذمومة » بل قد تكون معينة على الآخرة 
اذا صرفت فى محلها 


وعن مطرف » عن ابيه قال : « أنيت النبى صلى 


الله عليه وسلم » وهو يقرأ « ألهاكي التكاثر » . قال : 
قول ابن آدم : مالى مالى .. فهل لك با ابن آدم من 
مالك الا ما أكلت فآفنيث » أو ليست فابليت » أو 
تصدقت فأمضيت ) الى غير ذلك . 

ومحبة الرسول متصداقه واتباع شربعته 
وسنته » لا بمخالفة أوامره » وكنز المال بحجرته 
وحرمان مستحقيه من الفقراء والمساكين » وباقئ 
الأصئاف الثمالية . 

وان قال المدخر : أكنزها لنوائب الزمان » 
ليستعان بها على مجاهدة الكفار والمشركين عند 
الحاجة اليها . قلنا : قد رآينا شدة احتياج ملوك 
زمائنا » واضطرارهم فى مصالحات المتغلبين عليهم 
من قرانات الافرنج » وخلو خرائنهم من الأموال 
التى أفنوها بسوء تدبيرهى وتفاخرهم ورقاهيتهم . 
فيصالحون المتغلبين بالمقادير العظيمة ... بكفالة 
أحد الفرق من الافرنج المسالمين لهم . واحتالوا على 
تحصصسيل المال من رعاياهم بزيادة المكوس 
والمصادرات والطليات » والاستيلاء على الأموال 
شو عق و تجار ورعاباهم » ولم 
بأخذوا من هذه المدخرات .. بل ريما کان 
0 شاا 
المدخرات » فيرسلونه هدية الى الحجرة » ولا 


بنتفعون به فى مهماتهم 


نم الذهب .والفشضسة: 


» فضلا عن اعطائه: لمستحقه 
من المحتاجين . ؤاذا صار فى ذلك المكان لا ينتفم 


به أحد ... الا ما يختلسه العبيد الخصيون الذين 
قال لهم أغاوات الحرم . . 

والتقراء من أولاد. الرسول » وأهل العلم » 

والمحتاجون. وأبناء السبيل 6 بموتون جوعا a‏ 


.وهذه الذخائر محجور عليها » وممنوعون منها . 


الى أن حضر الوهابى » واستولئ على المدنة, 
وأخذ نلك الذخائر . سقال : انه عبى أربعة سحاحيز 
من الجواهر المحلاة بالألماس والياقوت » العظيسة 
القدر . ومن ذلك : أربع شمحدانات من الزمرد » 
وبدل الشمعة قطعة ألماس مستطيلة بشىء نورها فى 
الظلام » ونحو مائة سيف : قراباتها ملبسة بالذهب 
الخالص » ومنؤل عليها ألماس وياقوت » ونصابها 

من الزمرد واليشم ونح ذلك » وسلاحها من 
e‏ ا ا 
وعليها دمغات باسم الملوك والخلفاء السالفنن 
وغير ذلك . 


ومنها : أن الباشا عزم على عمارة المجراة التى 
تنقل الماء الى القلعة . وقد خربت وتلاشى أمرها ؛ ' 
وتهدمت قناطرها » وبطل تقل الماء عليها من نحو 
عشرين سنة . فقيد بعمارتها محمد أفندى طبل 
ناظر المهمات » فعمرها » وأجرى الماء بها فى أواخر 
الشهر الماضى . 

ومنها : احداث عدة مكوس على أصناف 
كثيرة » منها على بضاعة اللبان عن كل قطعة 
ثلثمائة نصف فضة . وكذلك على صف الحناء » 
عن كل مخلة عشرة أنصاف .. وكذلك الموزونات » ' 
كل مائة درهم أربعة دراهم : على البائم درعمان » 
وعللى المشترى 'درهمان . ومير ذلك حوادث 
كثيرة لا نعليها . 

د نه 
وأما من مات بها ممن له ذكر : 
فمات الأجل المبجل » وال محترم المفضل ١:‏ 
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خليل البكرى الصديقى - ووالدتة من ذرية 
شمس الدين الحنفى س وهو حل الشيخ أحمد 


البكرى الصديقى الذى كان متوليا على سجادتهم .. 


ولما مات أخوه لم يلها المترجم » لما فيه من 
الرعونة.» وارتكابه أمورا غير .لائقة. » بل تتولاها 
ابن عبه السيد محمد أفندى س مضافة لنقابة 
. الاشراف -- فتنازع مع ابن عمه المذكور » وقسموا 
البيت الذى هو مسكنهم بالأزبكية نصفين » وعمر 
مناه عمارة متقنة » وزخرفه » وأنشأ فيه سسستانا 
زرع فيه أصناف الأشجار والفواكه . 

فلما توف السيد محمد أفندى » تولى المترجم 
' مشيخة السحادة » وتولى نقابة الأشراف السسيد 
عمر مكرم الأسيوطى . فلما طرق البلاد الفرنساوية) 
تداخل المترجم فيهم . وخرج السيد عمر مع من 
خرج هاربا من الفرنساوية الى بلاد الشام . 

وعرف المترجم الفرنساوية أن التقابة كانت 
لييتهم » وأنهم غصبوها منه ... فقلدوه اباها . 
واستولى على وقمها وابرادها » واثفره سکن 
الست » وصار له قبول عند الفرنساوية . وجعلوه 
من أعاظم رؤساء الديوان الذى كانوا نظموه لاجراء 
الأحكام بين المسلمين aa‏ 
الكلمة » مقبول الشفاعة عندهم . فازدحم ببته 
بالدعاوى والشكاؤى » واجتمع عنده مماليك من 
مساليك الأمراء المصرية ‏ الذين كانوا خائفين 
ومتغيبين - وعدة خدم وقواسة » ومقسدم كبير 
وسراجين وأجناد . 

واستمر على ذلك الى أن حضر بوسف اشا 
الوزير فى المرة الأولى التى اتتتقض فيها الصلح > 
ووقعت الحروب فى البلدة بين العثمانية والفرنساوية 
والأمراء المصرية وأهل البلدة . فهجم على داره 
المتهورون من العامة ونهبوه » وهتكوا حريمه »> 
وعروه من.ثيابه » وسحبوه يينهم مكشوف الرأس 


من الأزبكية الى وكالة ذى الفقار بالحمالية - وبا 
عثمان كتخدا الدولة فشفم فيه الحاضرون » 
وأطلقوه بعد أن أشرف على الهلاك . وأخذه 
الخواجة أحمد بن محرم الى داره »> وأسسكن 
روعه » وألبسه ثيابا وآکرمه . وبقى بداره الى أن 
اتقضت أآنام الفتنة » وظهرت الغ رنساوية على 


الفر نساوية . 

فمند ذلك ذهب يهم » وشسكا لهم ماحل به 
سبب موالاته لهم » معوضوا عليه ما ثهب له » 
ورجع الى الحالة التى كان عليها معهم . 

وكانت داره آخرثها النهابون . فسسكن ببيت 
المارودى بباب الخرق » ثم اتتقل منه الى بيت عبد 
الرحمن كتخدا القزدغلى بحارة عابدين » وجدد 
بها عمارة : 

وكان له ابنة خرجت عن طورها فى أيام 
القرنسيس . فاما أشيع حضور الوزير والقبودان 


والاتكلير » وظهر على الفرنسمساوية الخروج 


من مصر ...فقتل ابتته المذكورة بيد حاكم 
الشرطة . فلما استقرت العثمانية بالديار المضرية ء 
عزل المترجم عن نقابة الأشراف » وتولاها السسيد 
عمر مكرم ... كما كان قبل الفرنساوية 

وا مد اها عون ا اة 
الكارهون له بأنه مرتكب للموبقات » ويعافر 
الشراب .. وغير ذلك . وآن ابتنه كانت تذهب الى 
الفرنسيس بعامه » وأئه قتلها خوفا وتبرئة لنفسه 
من الشهرة التى لايمكنه سترها » ولا بقبل عذره' 
فيها » ولا التنصل منها » وأنه لابصلح لمشسيخة 
سحادة السادة البكرية . وعرفوه أن هناك شخصا 
من سلساتهم يقال له الشيخ محمد سعد.؛ وهو 
و ار ريصيام 
ولا دابة يركيها . 


۷0۹ ہہ 


فقال الباشا : « آنا أواسيه وأعطيه » . فأحضروه 
له » بعد أن اليسوه تاجا كيسيرا وثيابا ‏ وهو 
رجل مبارك » طاعن فى السن -- فالبسسه قروة 
سمور 6 وقدم له.حصانا معددا » وقيد له آلف 
قرش . وسكن دارا بناحية باب الخرق » وترش 
حاله . وخمل آمر المترجم . 

واشترى دارا بدرب الجماميز بعطفة الفرن » 
وكان يظاغرها قطعة جنينة » فاشتراها وغرس بها 
أشجارا » وحستها وأتقئها . وبنى له مجلسا مطلا 
عليها » وبالأسفل مساظب ولواوين جلوس لطيفة » 
واشترى دارين من دور الأمراء المتقدمين ‏ بظاهر 
ذلك ب وهدمهما ء وزبنى بأنقاضهما وأخشابهما » 
وباع ما كان تحت يده من حصص الالتزام » وسد 
بأثمانها ديونه » واقتصر على ايراده فيما بخصه 
من وقف جده لأمه الأستاذ الحنفى » وتصدى 
لمفاقمته وأذءته ألفار من المتظاهرين مثل : السيد 
عمر مكرم النقيب » والشيخ محمد وفا السادات > 
وخلافهما ... حتى انه کان عقد لاشه سيدى 
أحمد » على بنت المرحوم محمد أفتدى. البكرى . 
فتعصبوا عليه » بعد عزله من المشيخة والنقابة » 
وأبطلوا العقد » وفسخوا التكاح ببيت القاضى ! 

وتسلط عليه من له دين أو دعوى أو مطالبة » 
| حتى ببعوه حصصه . وكان قد اشترى مملوكا ‏ 
فى أيام الفرنساوية س جميل الصورة . فلما حصل 
له ما حصل ؛ ادعى عليه البائع أنه آخذه بدون 
.القيمة » ولم مدفع له الثمن . فلع شبت عليه ذلك . 


وكان المملوك ذهب من عنده » وتم الأسر 
والصالحة على أن عثمان بيك المرادى آخذ ذلك 
الوك لنفسهه ... وقد تدم ذكر قصته فى 
الحوادث السابقة . 

ولم بزل المترجم على حالة خموله » حتى تحرّك 
عليه داء الفتق 4 ومات على حين غفلة ف منتصف 
شهر ذى الحجة » وصلى عليه" بسجد جده لأمه 
الشيخ شمس الدين أبى محمد الحلفى + ودفن 
عند أسلافه بمشهد السادة البكرية بالقرافة . 
رحمه الله » وعفا عثا وعنه . 

RX % 

ومات الأمير شاهين بيك المرادى س ويعرف . 
باب اللوق » لأنه كان ساكنا هناك س وهو من 
مماليك مراد بيك » وأصله جركسى.الجنس . ولا 
أعتقه مراد بيك » ألعم عليه بكشوفية اقليسم 
الغربية » ثم رجع الى مصر » واقام بطالا متطلعا 
للامارة ويرى أنه أحق بها من غيره . 

ولما رجع المصربون الى مصر بعد قتسل 
طاهر باشا - وكان الألفى غائبا ببلاذ الاتكليؤ س 
انضم اليه عثمان بيك البردسى ووافقه على كراهة 
الألفى الباطنية . وكان هو أحد المباشرين 
والضاريين 'لحسين بيك الوشاش بالبر الغربئ ليلة 
خر وجهم وتعدلتهم للاقاة الألفى . ثم خرج من 
فق مع عة ش 

ولم بزل حتى مات ف منتصف شهر ربيع الأول 
من السنة المذكورة . والله أعلم . 


الجيعة ۲ منه (/11 فبراير ۱۸۰۹ م): 

مرت سحابة سوداء مظلمة فى وقت العشاء ؛ 
وحصل فيها رعد مزعج وبرق مسنتنيں شاي 
اللمعان » وأمطرت فى محلات قليلا وف أخرى 
كثيرا . ثم انجلت السماء سريما » فظهرت النجوم . 
ويعد أيام أخبر الواردون من ناحية بلاد السماحات 
الغربية » أنها أمطرت بتلك الناحية فى تلك الليلة 
ردا كبيرا وصغيرا » والكبير فى مقدار حجر 
الشاحون ! والصغير فى مقدار بيض الدجاج . 
وتهدمت منها دور © وقتلت مواثى وآدمية » 
وأملكت زروعا كثيرة . 


الأحد ع بثك ۱ ۱٩‏ فبراير 1۸۰۹ ۴) ˆ 
قتل الباشا حسين بن الخبيرى » وهو بترعة 


الفرعونية » وأرسل رأسه الى مصر فعلقت يباب 
زويلة . 


اواخزه ( حوالى منتصف مارس 18.5 م): 

. حضر الباشا من ترعة الفرعونية » وقد عجز عن 
سندها بعد أن يذل جهده » وفرض الفرض 
الدظيمة على البلاد » وأشغلوا المراكب فى نقل 
الأحجار ليلا ونهارا ... والسيد محمد المحروقى 
متقبد لذلك » ومقيم بسجد الآثار لتشسهيل 
الحجارين » ووسقها بالمراكب » وقطعها من الجبل 
قطعا وصخورا . فكانوا بشقون الجبل بالغام 
البارود» مثل عمل الأفرئج » وظهسر فى قطعهم 


كهوف ومغارات وتحاوش . وتحدث الاس ذلك 
بأنواع الأكاذيب والخرافات » كقولهم : ظهر فى 
الجبل باب من حسديد » وعليه أقفال » ففتحوه 
ونظروا من داخله أشخاصا على خيول ... الى غيد 
ذلك ! 

وفبه : حضر قاصد من قبودان باشا » بطلب 
عوائده بالاسكندرية . فقال له حاكم الاسكندرية : 
د تبفى أن تذهب الى الباشا بالترعة وتقابله » . 
فذهب اليه وقابله عند السد . فبات تلك الليلة » 
وأصبح ميتا . فأخرجوه الى المقبرة . 

ثم حشر قاصد آخر بخبر بوصول قابجى وعلى 
بده مرسومان : أحدهنا : الاخبار عن صلح الدولة 
مع الانجليز والموسكوب » والفتاح البحر » وأمن 
المسسافزين . والثانى : الأمر بالسفر والخروج الى 
فتح الحرمين » وطرد الوهابية عنهما . وأن يوسف 
باشا ‏ الصدر السابق » المعروف بالمعدن -- بعين 
بالسفر للحرمين على طريق الشام . وكذلك سليمان 
باشنا والى بغداد متعين أيضا بالسفر من ناحيته 
على الدرعية . وأحضر للباشا تقريرا بالولاية مجددا 
وخلعة وسيفا . 

مس سر 

السبث غرته (18 هأرس 18:4 م)* 

حضر الأغا الواصل الى بولاق . فركب لملاقاته 
اة التتكهر 1ه والوالى وأرباب العكاكيز 
فإركبوه فى موکب » ودخلوا به من باب النهر 
وطلع الى القلعة . ؤقرأوا المراسيم بحضرة الجمع . 
وبعد الفراغ من قراءتها ضربوا مدافع وشنكا . 


e‏ سس 


وفيه : غبيبتث السماء بالسحاب » وأمطرت 
كثير! » ونزل مطر ببركة الحاج .. وجدوا فيه سمكا 
صغيرا » من جنس السمك الذى يعرف بالقاروص » 
وصام بتنطط على الأرض . وأحضروا منه الى مصر 
وشاهدناه ... وهو فى غابة البرودة ! 

وفيه : اهتم الباشا باخراج تجريدة الى الأمراء 


القبليين . وذلك أنه تقدم بالارسال اليهم يطالبهم 


بالغلال والأموال الميرية » المرار العديدة > ويعدون 
ولا يوفون . ووصل اليه من عندهم رضوان 
كتخدا البرديسى ‏ وهو بالترعة -- ومغه أجوبة 
وهدية » وفيها خيول وجوار وعبيد ومسسكر 
وخصيان . فالمتاظ الباشا وقال : « أنا لست أطلب 
احسانهم وصدقاتهم » حتى أنهم يض حكون على 
ذقنى بهذه الأمور . وحيث انهم لارحعون عن 
الكامن فى رؤوسهم » فلا بد من خروجى اليهم 
ومحاربتهم » .. وأرسل الى من بمصر من الأكابر 
أمرهم بالبراز والخروج . فخرج حسن باثسا » 
وصالح أغا قوج » وطاهر باشا » وأحمد بيك , 
والكثير من أعيانهم بعساكرهم . وعدوا الى بر 
الحبزة ونصبوا وطاقهم وخيامهم . 

ثم ان رضوان كتخدا لم يزل يلاطفه حتى توافق 
معه على وعد مقدار مسافة ذهاب.الجواب ورجوعه 
أا دو لما ر لقره ايد ف 
التشهيل والخروج . فاتتقات العساكر الى البر 
الغربى . وأخذ يستحث ف المطلوبات » وخروج 
الخيام ؛ وجمع المراكب . وسافر قبودان بولاق 
الى جهة بحرى ممع المراكب » وفرضوا علىالقري 
غلالا وجمالا . وذلك فى عقب مافرضه عليهم فى 
مهمات الترعة المتقدمة وخلافهما : من بثسارة 
القبطان والتقرير » وما فى ضسمن ذلك من حق 
طرق المباشرين والمعينين .. مع ما الناس فيه من 


القحط والعلاء ف الغلال وغيرها : وعدم وحود 
العلة . والذين لاقدرون على تحصل الغلة, 


بلزمونهم بدفع ثمنها » بأقصى القيمة » بعد مصانعة 


المباشرين لذلك » واعطائهم الرشوات . 
بيك » وقابل الباشا على الترعة . فلم ينامع حضوره 
أيضا » ولم يسع له قول ) ورجع مزيفا . 
الأربعاء ه منه ( ۲۲ مارس ۱۸۰۹ م ): 

حضر على بيك آیوب » وصحبته آخر - يقال 
له رضوان بيك البردسى - فطلعا الى القلعة » 
وقبل رجله ؛ وترجى علده فى عدم خروج 
الشحريدة 0 وکلمه ۴ أسيين الفلال المدكسرة 
والجديدة » وعلى أنهم يقومون بدفع الفلال 
القديمة بالثمن والجديدة بالكيل » وليس عندهم 
مخالفة ... والقصد الامهال الى حص اد الغلال . 
فقال : « انهم اذا حصدوا الغلال أخذوها » وفروا 
الى الحبال » . واستمر هذا القيل والقال نحو أربعة 
واستشروا بذلك لما بترتت وما تحمسل من 


الفساد » وأكل الزروعات » وخراب البلدال ... . 


فانهم أكلوا فى الأربعة أيام التى ترددوا فيها 
الو نا وا ن 

وذ اعبيو الح إن a‏ 
للتحريدة: » انزعحوا وأسوامن زروعاتهم 3 
وخرجوا من أوطانهم على وجوههم لایدرون أبن 
يذهبون بأولادهم ونسائهم وقصاعهم » وتفرقوا 
ف فصر والبلاد البحرية . 
السرت ۸ مله ( ١6‏ مارس ۱۸۰۹ م): 


أعيد أمر التحرددة 5 وأشيع خروج العسنسا دز 
انيا . فاتقبضت التغوس انيا » وباقوا فى تكد » 


ل 4شلات 


وطليت السلف من المساتير واللملتزمين » وكتيت 
الدفاتر » وحولت الأكياس » وانيثت المعينون 
الأثنين 1٠١‏ منه ( ۲۷ مارس 18.5 م ): 

بطل آمر التجريدة .هوالقفى أمر الضلح على 
شروط » وهی : أنهم التزموا بثلث ماعليهم من 
غلال الميرى » وقدره مائة آلف أردب وسبعة آلاف 
أردب » بعد مناقشات ومحققات » والذى تولى 
المناقشات معهم مساعدا للباشا شاهين بيك الألفى . 
والموعد أحد وثلاثون بوما . 

وسافر على بيك أيوب ورضوان يك 
المرديسى . وآأكرمهما الباشا وخلع عليهما . 
الثلاناء 1۱ منه-( ۲۸ مارس ۱۸۰۹ م): 

نئل الباشا مصطفى آغا تابع حن بيك فى قصبة 
رصولا » ظلما وسبب ذلك : أنه لما نزل قبودان 
بولاق لجمع ار" المللوبة لسفر التجريدة » 
فصادف شخصا من الار ترود - الذين يتسبيون 
فى بيع الغلال - فى مركب ومعه غلة » وذلك عند 
قربة نسمى « سهرجت » » فحجزه ليأخذ منه 
السفينة . فقال : « كيف تأخذها وفيها غلتى ؟ » . 
قال : « آخرج غلتك منها على البر واتركها » فانها 
مطلوبة لمهمات الباشا » . فلم برض » وخاف على 
تبددها » ولم يجد سفيئة أخرى » لأن جميع السفن 
مطلوبة مثلها » وقال له : « عندما أصل بها الى 
مسر » وآنقل منها الغلة » أرسل معى من بآخذها » . 
فقال القبودان : « لا سببل الى ذلك » » وتشاجرا . 
فحنق القبودان على الأرنؤودى » وسل عليه سيفه 
ليضريه » فعاجله الأرنؤودى » وضربه بالطيئجة 
فقتله . فأراد آتباع القبودان القبض عليه . ففر 
منهم الى البلدة س وبها جماعة من الدلاة معينون 


لقبض الفرضة - فالتجا اليهم . فمائعوا عنه ... 
وتنازع الفريقان . 

وكان مصطفى أغا المذكور ملتزم البلدة هناك » 
وغائيا ف يعض شئونه » فيلغفه الخبر . فحضر 
اليهم » وخاف من وقوع قتل أو شر بقع بالبلدة » 
فيكون سببا لخراب الناحية . فقال : « با جماعة » 
اذهبوا بنا الى الباشا ليرى رأيه » . فرضوا بذلك . 
وحضر بصحبتهم - والقاتل معهم -- وطلعوا الى 
ساحل بولاق . فعند ما وصلوا الى البر » هرب 
القاتل » وذهب عند عمر بيك الأر ئؤودى الساكن 
ولاق . فتبعه الأمير مصطنى المذكور . فقال له 
عمر بيك : « اذهب الى الباشا وأخبره أنه عندى » 
وأنت لا بأس عليك » . ففعل . فقال له الباشا : 
« ولأى شىء لم تحتفظ عليه وتتركه حتیبهرب 7 6 
فاعتذر بعدم قدرته على ذلك من الدلاتية الملتجىء 
البهم - وكأنهم هم الذي نأفلتوه - فأمر بحبسه . 
فأرسل الى عمر بيك » فحضر الى الباشا وترجى فى 
اطلاقه . فوعده أنه فى غد بطلقه اذا حضر القاتل . 
فقال : « انه عند أزمير آغا » وهو لايسلم فيه » » 
وركب الى داره . 

فلما كان فى الصباح » آمر بقتل الأمير مصطفى 
المذكور . فأنزلوه الى الرميلة » ورموا رقبته عند 
باب القلعة ظلما . 

وف صبحها : قتلوا شسخصا من الدلاة سبب 
هذه الحادثة . 


الأربعاء ۱۲ منه ( ۲٩‏ مارس 18.5 م): 

فتل الأرتؤود شخصين من الدلاة انا 
الخمیس ۱۲ هنه ( ۲۰ مارس ۱۸۰۹ م): 

آرسل الباشا. و طلب الأرتؤودى القاتل للقبودان 
من عمر بيك » وشدد فى الطلب » وقال : « ان لم 
يرسله .. والا آحرقت عليه داره » . فامتع من 


` Vo — 


ارسآله 4 وجمع اليه طائفة الأر تود ¢ وصالح أغا 


قوج جاره . 

500 الياشا » وذهب الى ناحمة الشيخ فرج . 
وحصل ببولاق قلقة وانزعاج . ثم ركب الباشا 
راجعا الى داره بالأزبكية وقت الغروب. . وكثرت 
الأرجاف واللقلقة بين الأرنؤود والدلاتية . 


السبت 15 منه ( اول ابريل ۱۸۰۹ م): . 


قناطر السباع . ثم ان القاتل الذى قتل القبودان 
التجا الى كبير من كبار الأرتؤود . فأرسل الباشا 
الى حسمن باشا يطلب منه ذلك الكبير » وأكد فى 
طلبه » أو أنه يقطع رآس القاتل ويرسلها ‏ فكأنه 
کو وا اعرف ل لور ين 
دته ! وبردت القضية » وسكنت الحدة » وراحت 
على من راح ليها 

أؤاخره ( حوالى منتصف أبريل 18١5‏ م): 

١آمر‏ الباشا تحرير دفاتر فرضة الأطيان » وزادوا 
فيها عن عام الشراقى الماضى الثلث » وربطوها 
ورتبوها آربع مراتب : تزيد كل ضريبة عن الأخرى 
مائة نصف فضة » أعلاها يبلغ ثمانمائة نصف 
فضة . على أن الفرضة الماضية يقي الكثير منها 
بالذمم » لخراب القرى وعجزهم . واختلى لتنظيم 
.ذلك من الأفندية والأقباط بحهات متباعدة : 
الأفندية بربع أيوب ببولاق » والأقباظ يدير مصر 
العتبقة . حتى حرروا ذلك وتمموه ورتبوه فى عدة 
أيام . ووقع الطلب فى جاتب معجلا » موه 
« الترويحة » . 

.وفيه : آمر إلباشا عمر بيك الأرنؤودى بالسفر 
من مصر » وقطع خرجه ورواتبه هو وعسكره . فلم 
تقنعه المخالفة » وحاسب على المتكبر له ولعسكره 


من العلائف » وكذلك حلوان السلاد التى فى 
تصرفه . فيلغ نحو ستمائة كيس وزعت على دائرة 
الياشا وخلافهم . 

وكان الباشسا ضبط جملة من حصص الناس » 
واستولى عليها من بلاد القليوبية » بحرى شيرا » 
واحضها لتقم فاا اوي على عفص عدر 
بيك » ودفع له حلوانها -- وهى بالمنوفية والغربية 
والبحيرة ¬ عوض بعض من براعى جانبه من ذلك . 
وأخذ عمر بيك ومن يلوذ به فى تشهيل أتشسهم 
وقضاء حوائجهم . 


يسيع الأول 
(1 ابريل س ١6‏ مايو ۱۸۰۹ م) 

فيه : شرع السيد عبر مكرم قيب الأشراف فى 
عمل مهم نان ابن ابنته » ودعا الباشا والأعيان ۽ 
وأرسلوا اليه الهدايا والتعابى , وعمل له زفة » بوم 
الاثنين سادس عشره » مشى فيها آرباب الحرف 
والعربات والملاعيب وجمعيات » وعصب صعابيدة 
وخلافهم » من أهالى بولاق والكفور والحسينية 
وغيرها من جميع الأصناف » وطبول وزمور وججموع 
كثيرة . فکان یوما مشهودا » اكتريت فيه الأماكن 
للفرجة . وكان-هذا الفرح هو آخر طنطنة السيد 
عمر بمصر . فانه حصل له عقيب ذلك ماسيتلى 
عليك قريبا من النفى والخروج من مصر . 

وفيه : كمل سد ترعة الفرعونية » واستمر العمل 
فيها وف تأبيد السد بالأحجار والمشمعات والأتربة 
نحو ستة اشهر » وصرف عليها من الأموال ما لا 
بحصى . وجرى مجرى البحر الشرقى وغزر ماه » 
حت قد القن كن ذوياط ونا إن كان مداه 
وملحت عذوبة النيل بما انمكس فيه وخالطه من 
ماء البحر الملح ... الى قبلى « فارس كور » . 

وأقام بالسد عمر بيك تابع .الأشقر خفارته وتعهد 


الخلل » وكتم الجسر من النشع والتنفيس » وسكن 


هناك ولم يفارقه . واسچمر فى هذه الوظيفة 
والخدمة » ولم يقم بمصر . 

وفيه : تشحطت الغلال وغلا سعرها . حتى بلغ 
الأردت القبح آلف وستمائة نصف فضة ؛ وعز 
وجوده بالرقم والعرصات . وأما السواحل قلا 
بكاد يوجد بها شىء من الغلة بطول السنة » ولولا 
لطف الله بوجود الذرة لهلكت الخلائق . ومع ذلك 
استمرار المغارم والفرض » ختى فرض الغلة عين » 
وكذلك تبن وجمال وما ينض اف ١‏ الى ذلك مما 
سمعته غير مرة مما يطول شرحه . 

وفيه : نودى على صرف الفرانسة والمحبوب 
والمجر » كما نودى فى العام المناضى ء لأنه لما 
لودى بنقص صرفها » ومضى نحو الثسهر أو 
الشهرين » رجع الصرف الى ما كان عليه وزبادة . 
فأعيد النداء كذلك ... وسيعود الخلاف مادام 
الكرب والضيق بالناس . على أن هذه المناداة 
والأوامر بالنقص والزيادة ليست من باب الشفقة 
على اللاس ٠‏ ولا الرحمة بهم » واتما هى بحنب 
أغ أضهم وزبادة لمجم فانه اذا توجهت المطالبات 
بالفرض والمغارم » نودى بالتقص ليزيد الفرط » 
دتنرفر لهم الزادة » ويحصل التشديد والمعاقبة 
على من: بقبض بالزيادة من آهل الأسواق واذا 
كان الدفع من خزاتتهم فى علائف المسكر أو 
لوازمهم الكبيرة » قبضوها بأزيد من الزيادة التى 
نادوا عليها » من غير مبالاة ولا احتشام ... تناقض 
ما لنا الا السكوت عنه ! 
فى آواخره ( منتصف مايو 18.5 م ): 

تواجدت الغلال ؛ وائحل سعرها . وحشر 
الفلاحون ببدارى الغلة » وانحط السعر ... والحمد 


طا 


لله [ 


ريرح لامر 

الأحد ٩‏ منه ( ۲۱ مايو 18.5 م ): 

وردت مراسيم من الروم » وبثسارة بمولودة 
ومدافع من القلعة » تضرب فى الأوقات الخسسة 
أن يعملوا للأنثى شتكا أو زينة » أو يذكر ذلك 
الأعاجم ! 
الثلاثاء ۸ منه ( ؟؟ مايو 1۸۰٩‏ م ) : 

حضر من الأمراء المصريين القبالى مرزوق بيك 
بيك سلحدار مراد بيك » وعلى نيك أيوب » حسب 
سليم أغا مذكورا فى الحضور » بل كان متجمعا 
وممتنعا عن التداخل فى هده الأحوال . والسبب 


فى حضوره أل زوجته توفت من نحو صف شهر » 


فحضر لأجل نركتها ومتاعها ومتاعه الذى عندها . 
وخصصها . 

ولا حضر وحد الباشا استولى علىذلك » وآخد ‏ 
المتاع والمصاغ والجواهر والعقان» وأخذ الخصعن »> 
وآخد حلواها وذلك بيد مجمود بيك الدويدار . 
فاا حضر سليم آغا لم بجد شيئا . لا دار ولا 
عقار ولا نافخ نار | فئزل عند على بيك أيوب 
يمتزله بشمس الدولة فحضر اليه محمنود بيك 
الدويدار والترتجمان © واخدا تخاطرة ورلاد 
وأخبراه أن الياشا سيعوض عليه ما ذهب منه ... 
وزيادة ! وزرعا له فوق السطوح . فلم .يسعه اللا 


التسليم 


۷۷ 


وفبه : سقط سقف القصر الذى أنشآه الباشا 
يشبرا . وشرعوا فى تعميره ثانيا . 

وفيه : وصل الخبر بحضور زوجة الباشا أم 
أولاده » وابئه الصغير ‏ واسمه اسماعيل - وابن 
بوفابارته الخازندار » وكثير من أقاربهم وآهاليهم ... 
حضر الجميع من بلدهم « قولة » الى سكندرية . 
فانهم لا طابت مصر » واستوطنوها وسكئوها » 
وتنعموا فيها ... أرسلوا الى أهاليهم وأولادهم 
وأقاربهم بالحضور . فکانوا فى كل وقت اتون 
أفواجا أفواجا » نساء ورجالا وأطفالا . 

فلما وصل خبر وص ولهم الى سكندرية » 
سافر لملاقاتها ابنها ابراهيم بيك الدفتردار . وذلك 
حادی عشره . 
الأحد ۱۲ منه ( ۲۸ مایو ۱۸۰۹ م): 


حشر المذكور قبل حضور الواصلين . وما 
وصلوا نزل الباشا لملاقاتهم الى بولاق . 
الاثنين ١6‏ منه ( 15 مايو 18.5 م): 

نبهوا على جميع النساء والخوندات » وكل من 
كانت لها اسم فى الالتسزام » أن يركين يأسرهن 
ويذهبن الى ملاقاة امرأة الباشا سولاق » وذلك 
صبح يوم الأربعاء » واعتذرت الست نفيسة 
المرادية بأنها مريضة »> ولا تقدر على الحركة 
والخروج . فلم يقبلوا لها عذرا . 
الأربعاء "1 هنه ( ١؟‏ مايو ۱۸۰۹ م): 

اجتمع السواد الأعظم من النساء يساحل بولاق 
على الحمارة المكارية -- وهم أزيد من خمسمائة 
مكارى - حتى ركبت زوجة الباشا » وساروا معها 
الى الأزيكية . وضربوا لوصولها وحلولها بمصر 
عدة مدافع كثيرة من‌القلعة والأزبكية . ثم وصلت 
الهدايا والتقادم ؛ وأقبلت من كل ناحبة الهدايا 
المختصة بالأولاد » والمختصة بالنسام ,2 ' 


جمس اری الأول 
؟ مله ( ۱۹ يونية 1۸۰٩‏ م ) : 
نزل عمر بيك الأرتوودى الى المراكب من يته 
من بولاق » وسافر على طريق دمياط ليذهب الى 
بلاده » وسافر معه نحو المائة - وهي الذين ججعوا 
الأموال -- واجتمع لعمر بيك المذكور من المال 
والنوال أشياء كثيرة » عبأها فى صناديق كثيرة 
وأخذها معه . وذلك خلاف ما أرسله ألى بلاده فى 
دفعات قبل تاريخه . 


: منه ( ۲۸ يونية ۱۸۰۹ م)‎ ٥ 

سافر على بيك آبوب » وسليم آغا مستحفظان 
الى احية قبلى . واستمر بمصر مرزوق بيك » 
وقاسم بيك المرادى : 

وفيه : طلب الباشا آلف كيس من المعلم غالى » 
وألزمه بها . فوزعها على المباشرين والكتبة وجمعها 
فى آقرب زمن . 

وفيه : حضر سلحدار الوزير بوسف باشا وعلى 
بده مرسوم مضموئه : طلب ما كان أحدثه حين 
كان بمصر على أوراق الاقطاعات والمراغات 
وتقاسيط الالتزام » الذى سموه « قصر اليد » 
و « خرج القلم » » وجعل ايراد ذلك لنفسه . 
فأرسل بطلب ذلك » من تاريخ سنة مسبعة عشر 
ومائتين وألف الى وقت تاريخه » حسب قدر ذلك 
فبلغ ليفا وأربعة آلاف كيس . 

وفيه : شرعوا فى تحرير دفتر بنصف فائظ 
الملتزمين » ودفتر آخر بفرض مال على الرزق 
الأاساسية المرضقة على المساحد والأسئلة والخرات 
وجهات البر والصدقات » وكذلك أطيان الأوسية 
المختصة أيضا بالملتزمين . وكتبوا بذلك مراسيم 
الى القرى والبلاد » وعينوا بها معينين وحق طرق 


VOA —i 


من طرف كشاف الأقاليم بالكشف على الرزق 
المرصدة على المساجد والخيرات . 

وتقدموا الى كل متصرف ف شىء من هذه 
الأطيان » وواضع عليها بده : بان يأتى سسنده الى 
الدیوان » ويجدد سنده » وشوى بمرسوم جديد » 
وان تآخر عن الحضور فى ظرف أربعين يوما » يرفع 
عنه ذلك » ويمكن منه غيره . 

وذكروا فى مرسوم الأمر علة وحجة » لم بطرق 
الأسماع نظيرها ؛ بأنه اذا مات السلطان أو عزل » 
بطلت تواقيعه ومراسيمه » وكذلك نوابه » وبحتاج 
الى تجديد تواقيع من نواب المتولى الجديد .. 
ولحو ذلك 

ثم ليعلم أن هذه الارصادات والأطان 
موضوعة من أيام الملك الناصر يوسف صلاح الدين 
الأبوبى فى القرن الخامس » وجعلها من مصاريف 
بيت الال » ليصل الى المستحقين بعض استحقاقهم 
ش من بيت المال سهولة ثم اقتدى به فى ذلك 
الملوك والسلاطين والأمراء الى وقتنا هذا فيبنون 
الممساجد والتكابا والربط والخوانق والأسبلة ‏ 
ويرصدون عليها أطيانا يخرجونها من زمام 
٠‏ أوسيتهم » فيستغل خراجها أو غلالها لتلك الجهة . 

وكذلك يربطون على بعض الأشخاص من طلبة 
العلم والفقراء ؛ على وجه البر والصدقة » ليتعيشوا 
بذلك ويستعينوا به على طلب العام واذا مات 
المرصد عليه ذلك » قرر القاضى أو الناظرخلافه ممن 
. ستحق ذلك » وقيد اسمه فى سحل القاضى ودفتر 
الديوان السلطانى عند الأفندى المقيد بذلك » الذى 
. عرف بكاتب الرزق فيكتب له ذلك الأفندى 
سندا عوجب التقرير يقال له « الافراج » » ثم يضع 
عليه علامته ثم علامة الباشا والدفتردار . ولكل 
اقليم من الأقاليم القبلية والبحرية دفتر مخصوص 
عليه طرة من خارج مكتوب فيها اسم ذلك الاقليم ) 


ليسهل الكشف والتحرير والمراجعة عند الاشتباه 
وتحرير مقادير حصص أرباب الاستحقاقات 

ولم يزل ديوان الرزق الاحباسية محفوظا مضبوطا 
ف حميع الدول المصرية » جيلا بعد جيل » لايتطرقه 
خلل » الا ما نزل عنه أريابه لشدة احتیاجھم س 
بالفراغ لبعض اللتزمين ‏ بقسدر من الدراهم 
معجل ويقرر للمفرغ على نفسه قدرا مجلا 
دون القيمة الأصلية - فى نظير المعجل الذى دقعه 
للمفرغ . ويسمونها حينئذ « داخل الزمام » . ولم 
تزل على ذلك بطول القرون الماضية . 

وتملك الفر سساوية الديار المصرية » فلم نتعرضوا 
لشىء من ذلك ولا حضر شرف أفندى الدفتردار 
بعد دخول يوسف باشا الوزير - ووجه الطلب 
على الملتزمين بأن يدفعوا للدولة حلوانا جديدا » 
على النظام والنسق الذى ابتدعوه للتحيل على 
تحصيل المال بأى وجه ... زاعمين أن أرض مصر 
صارت دار حرب بتملك الفرناوية ! وأنهم 
استنقذو ها منهم ؛ و استو لوا عليها استلاء جد يدا » 
وصارت جميع أراضيها ملكا لهم فمن يريد 
الاستيلاء على شىء من أرض وغيرها » فليشتره من 
نات السلطان بمبلغ الحلوان الذى قدروه . 

واطلعوا على التقاسيط » وى بعضها ما رفم 
عنه الميرى الذى قيض لاحزنة باذن الولاة» بعد 
المصالحات والتعويض من المصاريف والمصارف 
الميرية » كالعلائف والغلال والبعض تمم ذلك 
عراسيم سلطانية كما قولون - شريفة ! بحوث 
بصير الالتزام مثل الرزق الاحباسية » وسسموبه 
« خزينة بند 6 ومنهم من أبقى على التزامه شنا 
قليلا » سموه « مال الحماية 6 ... فلم سهل بهم 
ابطال ذلك » بل جعل عليها الدفتزدار الميرى الذى 
كان مقيدا عليها أو آقل أو أزيد » بحسب واضع 


د 4هلاس 


اليد واكرامه » ان كان ممن دكرم 6 وضمه الى مال 
الحماية الأصلى أو المستحد فقط . 


وضيع على الناس سعيهم وما بذلوه من مرتباتهم 
وعلائفهم التى وضعوها وقيدوها فى نظير جعلها 
2 خزينة بنك » كما ذكر . 

ثم تقيد لكتابة الاعلامات عبد الله أفندى رامز 
القبودان وقاضى باشا » وسمى فى ذلك الوقت 
بكاتب الميرى » وتوجه نحوه الناس لأجل كتابة 
الاعلامات لثبوت رزقهم الأحباسية وتحجديد 
سنداتها . فتعنت عليهم بضروب من التعنت : كأن 
يطلب من صاحب العرضحال اثبات استحقاقه » قاذا 
ثبت له » لا يخلو اما أن يكون ذلك بالفراغ أو 
المحلول ... فيكلفه احضار السندات » وأوراق 
الفراغات القديمة » فربما عدمت أو بليت لتقادم 
السنين ٠‏ أو تركها واضع اليد لاستغنائه عنها بالسند 
الحديد » أو كان القديم مشتملا على غير المفروغ 
عنه » قيخصم بهامشه بالمنزول عنه » ويبقى القديم 
عند صاحب الأصل ... فا نأ حضرهاليه » تعلل بشىء 
آخر » واحتج بشبهة أخرى . فاذا لم يبق له شبهة » 
طالبه بحلوائها عن مقدار ابرادها ثلاث سنوات .. 
والا فخمس سنوات » وذلك خلاف المصاريب . 

فضج الناس » واستغاثوا بشرف أفندى 
الذفتردار . فعزل عبد الله أفندى رامز المذكور عن 
ذلك » وقيد أحد كتابه بكتابة الاعلامات » وقرر 
على كل فدان عشرة أنصاف فضة فما دوتها ... 
برسمها فى السند الحديد » وجعلها مال حماية > 
وأوهم الناس أن مال الحماية يكون زيادة فى 
كيد الأحبان » وحماية له من تطرق الخال . 
استسهل الناس ذلك » وشاع ف الاقليم المصرى » 
أقبل الناس من البلاد القبلية والبحرية لتجاديد 
منداتهم » فطفقوا يكتبون السئدات على نسق 
قاسيط الالتزام » لا على الوضع القديم » ويعلم 


عليها الدفتردار فقط . وأما المورة القدسة 
فكانت تكتب فى كاغد كبير » بخط عسسربى 
مجود » وعليهما طرة بداخلها اسم والى مصر » 
وممهورة بختمه الكبير » وعليها علامة الدفتردار » 
وبداخلها صورة أخرى تسمى « التذكرة » مستطيلة 
على صورة التقسيط الفرمة » ممهورة أيضا وعليها 
العلامة والختم » وهى متضمنة مافى الكبيرة . وعلى 
ذلك كان استمرار الحال الى هذا الأوان ٠٠٠‏ من 
قرون خلت » ومد مضت . 

وفيه أيضا : حرروا دفترا لاقليم البحيرة 
دمساحة الطين الرى والشراقى ؛ وأضافوا اليه طين 
الأوسية والرزق » وكتبوا بذلك مناشير » وأخرج 
المباشرون كشوفاتها بأسماء الملتزمين . فضج الناس 
واجتمعوا الى مشابخ الأزهر وتشكوا » فوعدوهم 
باتكل فى شان ذلك بعد التثبت . 

وفيه : قبض أغاة التبديل على شخص من أهل 
العلم -- من أقارب السيد حسن البقلى - وحبسه. 
فأرسل المشايخ يترجون فى اطلاقه . فلم يفعل » 
وأرسله الى القلعة . ش 

وفيه : سعى محمد أفندى طبل سہ ناظر المهمات 
- لصديقه السيد سلامة النجارى عند الباشا فى 
انعام ووظيفة . وسبب ذلك أن المذكور أرسل جلة 
طاقات من الأقمشة الهندية الغريبة المقصبة وغيرها » 
وحصانا من أعظم خيول المصردين > كان اشتراه 
منهم - هدية الى محمد أفندى المذكور . فاقنضت 
مروءته أنه أخذها وقدمها للباشا » وقال له : « ان 
السيد سلامة أحضر هذه الهدبة لأفندينا » شسكرا 
لانعامه السايق عليه » . فقبلها الباشا ؛ وأنعم عليه 
بعشرة آکیاس » وآمر محمد أفندى بان يجمله فى 
وظيفة معه . 

وفيه أيضا : شرعوا فى تحرير دفتر بنصف فالظ 
الملتزمين بأنواع الأقمشة وباعة النعالات - التى 


هى.الصرم.واليلغ -- وجعلوا عليها ختمية . فلا بباع 


س »5لا 


منها شىء حتى يعلم بيد الملتزم ويختم ..- وعلى 
وضع الختم والعلامة قدر مقدر بحسب تلك 
البضاعة وثمنها . فزاد الضجيج واللغط ف الناس . 
۷ منه ( ۲۰ يونية 1۸۰۹ م ): 

حضر المشايخ بالأزهر على عادتهم لقراءة 
الدروس . فحضر الكثير من النساء والعامة » وآهل 
المسجون- وهم بصرخون وستغيثون - وآبطلوا 
الدروس . واجتمع المشابخ بالقبلة » وأرسلوا الى 
السيد عمر النقيب . فحضر اليهم » وجلس معهم . 
ثم قاموا وذهبوا الى بيوتهم . ثم اجتمعوا فى ثانى 
يوم ؛ وكتبوا عرضحالا الى الباشا ... يذكرون فيه 
المحدثات من المظالم والبدع » وختم الأمتعة » وطلب 
مال الأوأسسية والرزق » والمقاسمة فى الفائظ »> 
وكذلك أخذ قرب البقلى وحبسه بلا ذنب . وذلك 
بعد أن جلسوا محاسا خاصا » وتعاهدوا وتعاقدوا 
على الاتحاد وترك المنافرة . 

وعد ذلك حفر ديوان أفندى وقال : 
« الباشا يسلم عليكم » ویسال عن مطلوباتكم » . 
قعرفوه يما سسطروه اجمالا » ويينسوه له 
تفصيلا . فقال : « ينبغى ذهابكم اليه » وتخاطبوه 
مشائهة يما تریدون » وهو لايخالف أوامركم » ولا 
يرد شفاعتكم . وانما القصد أن تلاطفوه ف الخطاب 
لأنه شاب مغرور جاهل » وظالم غشوم ؛ ولا تقبل 
نفسه التحكم » وربا حمله غروره على حصول 
ضرر بكم » وعدم اتفاذ الغرض » . 

فقالوا بلسان واحد : « لا نذهب اليه أبدا 
مادام يفعل هذه الفعال » فان رجم عنها وامتئم عن 
احداث البدع والمظالم عن خلق الله ؛ رجعنا اليه ع 
وترددنا عليه كما كنا فى السابق » فائنا بابعناه على 
العدل لا على الظلم والجور » . فقال لهم ديوان 
أنندى : « وأنا قصدى أن تخاطبوه مشافهة وبحصل 
اناد الغرض » . فقالوا : « لا نجتمع عليه أيدا ولا 


نثير فتنة » بل لزم بيوتن] وقتصر على حالناً » 
ونصبر على تقدير الله بنا وبغيرنا » . 

وأخذ ديوان أفندى العرضحال » وأوعدهم فر 
الجواب . ثم بعد رجوعه » أطلقوا قريب السسيد : 
حسن البقلى الذى كان محبوسا ولم بعلم ذلك . ثم 
اتنظروا عودة ديوان أفندى » فابطا عليهم » وتأخر 
عوده الئ خامس يوم بعد الجمعية .. فاجتمع الشيخ 
المهدى والشيخ الدواخلى عند محمد أفندى طبل 
ناظر المهمات -- وثلاثتهم فى تفسهم للسسيد 
عمر ما فيها -- وتناجوا مع بعضهم » ثم اتتقلوا فى 
عصريتها وتفرقوا . 

وحضر الممدى والدواخلى الى السسيد عمر 
وأخبراه أن محمد آفندی ذكر لهم أن الباشا لم 
يطلب مال الأوسية ولا الرزق » وقد كذب من تقل 
ذلك » وقال : « انه قول انی لا آخالف أوامر 
المشابخ . وعند اجتماعهم عليه ومواجهته يحصل 
كل المراد 6 . فقال السيد عمر : « أما اتكاره طلب 
مال الرزق والأوسية فها هى أوراق من أوراق 
المباشرين عندى لبعض الملترمين » مشتملة على 
الفرضة ونصف الفائظ » ومال الأوسية والرزق . 
وأما الذهاب اليه فلا أذهب اليه أبدا » وان كنتم 
تنقضون الأيمان والعهد الذى وقع بيننا ... فالرآى 
لكم » . ثم اتفض المجلس . 

وأخذ الباشا يدير فى تفريق جمعهم » وخذلان 
السيد عمر..لما فى نفسه مئه من عدم اتفاذ أغراضهء 
ومعارضته له فى غالب الأمور ..وسخشى صولتة 6 
وبملم أن الرعية والعامة تحت آمره : ان شاء 
جمعهم » وان شاء فرقهم . وهو الذى قام بنصره ؛ 
وساعده وأعانه » وجمع الخاصة والعامة حتى ملكه 
الاقليم . ويرى أنه » ان شاء » فعل بنقيض ذلك . 
فطفق يجمم اليه بعض آفراد من أصحاب المظاهر غ 
a,‏ 


VN 


أله صار من المقربين » وسيكون له شان ان وافق 
ونصح . فيفرغ له جراب 'حقده » ويرثده يقدر 
اجتهاده. لما فيه من المعاونة . 

ثم فى ليلتها حضر ديوان آفندی وعبد الله بكتاش 
الترجمان » وحضر المهدى والدواخلى ... الجميع 
عند السيد عمر . وطال .ينهم الكلام والمعالجة فى 
طلوعهم ومقابلتهم الباشا » ورقرق لذلك كل من 
المهدى والدواخلى ٠‏ 
الامتناع . ثم قالوا : « لايد من كون الشيخ الأمير 
ا . فاعتذرالشيخ الأمير بأنه 
متوعك . ثم قام المهدى والدواخلى وخرجا » صحبة 
ديوان أفندى والترجمان » وطلعوا الى القلعة » 
وتقابلوا مع الباشا » ودار بينهم الكلام . وقال فى 
كلامه : « أنا لا أرد شفاعتكم » ولا آقطح رجاء كم » 
والواجب علیکم اذا رأبتم منىانحرافا أن تنصحونى 
وترشدولی » ! ثم أخذ لوم على السيد عمر فى 
تخلفه وتعنته » ويثنى على البواقى « وف كل وقت 
يماندنى وسطل آحکامی » ويخوفنى بقيسام 
الجمهور » . 

فقال الشيخ المهدى : « هو ليس الا بنا» واذا خلا 
عنا فلا بسوى بشىء . ان هو الا صاحب حرقة » أو 
٠ |‏ بجع الايراد ويصرفه على 
الستحقين 6 ! 

فد ذلك تبين قصد الباشا لهم » ووافق ذلك 
ما فى تفوسهم من الحقد للسيد عمر ... والشيخ 
الدواخلى حضوره نيابة عن الشيخ الشرقاوى وعن 
نفسه » ثم تناجوا معه حصة » وقاموا منصرفين 
مذبذيين ومظهرين خلاف ماهو كامن فى نفوسهم من 
الحقد وحظوظ النفس » غير مفكرين ف العواقب . 
وحضروا عند السيد عمر - وهو ممتلىء بالغيظ 
مما حصل من الشذوذ وتقض العهد س فأخيروه 
أل الباشا لم بحصل مله خلاف . وقال : « أ6 لا 
٠‏ أرد شفاعتكم » ولكن تسى لا قبل التتحكم » 


جابى وقف 


... والسيد عمر مصمم على 


تقادم تراد ف الظلم 


والواجب عليكم - اذا رأنتمونى فعات شیا 
مخالفا -- أن تنصحونى وتشفعوا . فأنا لا أردكم » 
ولا أمتنع من قبول نصحكم . وأما ما تفعلونه من 
التشنيع والاجتماع بالأزهر ؛ فهذا لابناسب مدكمء 
وكانكم تخوفونى بهذا الاجتماع » وتهييج الشرور » 
وقيام الرعية » كما كنتم تفعلون فى زمان المماليك » 
فأنا لا أفزع من ذلك . وان حصل من الرعسة 
أمر ما » فليس لهم عندى الا السيف والاتقام » . 
فقلنا له : « هذا لايكون » ونحن لانحب ثوران 
الفتن » وانما اجتماعنا لأجل قراءة البخارى .. 
وندعو الله برفع الكرب » . ثم قال : « آرید أن 
تخبرونى عمن اتنبذ لهذا الأمر » ومن ابتدأ بالخلف » 
قغالطتاه » وأنه وعدن بابطال الدمغة » و تضعبف 
الفائظ الى الربم بعد النصف » وأنكر الطلب 
بالاوسسية والرزق من اقليم البحيرة ثم قاموا 
منصرفين » واتفتح بينهم باب النفاق » واستمر القال 
والقيل » وكل حريص على حظ نفسه » وزبادة 
شهرته وسمعته » ومظهر خلاف ما ف ضميره , 
مارى)الاغرة 

الجمعة غرته ( 16 يولية 1۸١۹‏ م ) ٠:‏ 

حضر ديوان أفندى وعبد الله بكتاش الترجمان . 
واجتمع المشايخ ببيت السيد عمر » وتكلموا فى شان 
الطلوع الى الباشا ومقابلته 0 
لا يطلع اليه » ولا يجتمع به » ولا يرى له وجها ... 
الا اذا أبطل هذه الأحدوثات وقال : « ان جميع 
الناس تتهبونى معه » ويزعمون آله لاشجارا على 1 
شیء يفعله الا باتفاقى معه » و دكفى ما مقى ») ومهسا 
والجور » » وتكلم كلاما 
كثيرا . فلما لم يجبهم الى الذهاب » قالوا : « اذن 
يطلع المشايخ » . وأرسلوا الى الشسيخ الأمير >¿ 
فاعتذر بأنه متوعك الجسم » ولا يقدر على الحركة 
ولا الركوب . 


س ٢ا۷‏ ہے 


ثم اتفقوا على طلوع الشيخ عبد الله الشرقاوى 
والمهدى والدواخلى والفيومى . وذلك على خلاف 
غرض السيد عمر » وقد ظن أنهم يمتنعون لامتناعه » 


للعهد السابق والأيمان . فلما طلموا الى الباشا , 


وتكلموا معه - وقد فهم كل منهم لغة الآخر 
الباطنية ¬ ثم ذاكروه فى.أمر المحدثات . قأخبرهم 
آ يرفم بدعة الدمغة » وكذلك يرفع الطلب عن 
الأطيان الأوسية » وتقرير ربع الفائظ . وقاموا على 
ذلك » ونزلوا الى بيت السيد عمر » وأخيروه يما 
'حصل . فقال : « وأعجبكم ذلك 7 6 قالوا ... )0 
ال : « انه أرسل يخبرنى يتقرير ربع المال الفائظ » 
فلم أرض وأببت الا رفع ذلك بالكلية . فانه فالعام 
السابق لما طلب احداث الربع » قلت له هذه 
تصير سنة متبعة . فحلف أنها لاتكون بعد هذا 

العام وذلك لضرورة النفقة » وان طلمها فى المستقىل 
تكون ملعونا ومطرودا من رحمة الله » وعاهدنى 
على ذلك . وهذا فى علمكم كما لايخفاكم . قالوا : 
نعم ... وأما قوله انه رفع الطلب الى الأوسسية 
والرزق » فلا آصل لذلك » وهاهى أوراق البحرة 
.. وجهوا بها الظلب » . 

فقالوا : « اننا ذكرنا له ذلك فأتكر » وكايرناه 
بأوراق الطلب » فقال : ان السبب فى طلب ذلك من 
اقليم البحيرة خاصة » أن الكشافين لما نزلوا 
للكشف على أراضى الرى والشراقى - ليقرروا 
عليها فرضة الأطيان س- حصل منهم الخيانة 
والتدليس . فاذا كان فى أرض البلدة خمسمائة 
فدان ری » قالوا عليها مائة » وسموا الباقى رزقا 
واوسية . فقررت ذلك عقوبة لهم فى نظير بدليسهم 
وخياتتهم » . فقال السيد عمر : « وهل ذلك أمسر 
واجب فعله ? أليس هو مجرد جور وظلم أحدثه 
فى العام الماضى ... وهى فرضة الأطيان التى ادعى 


لزوبها لانمام العلوفة » وحللف آنه لا يمود لمثلها 7 
فقد عاد وزاد » وأتتم توافقونه وتسايرونه » ولا 
تصدو نه ولا تصدعونه بكلمة » وآنا الذى صرت 
وحدى مخالفا وشاذا | » . ووجه عليهم اللوم فى 
تقضهم العهد والأيمان . 

وانفض المجلس » وتفرقت الآراء » وراج سوق ٠‏ 
النفاق » وتحركت حفائظ الحقد والحسد » وكثر 2 
سعيهم وتناجيهم بالليل والنهار ... والباشا يراسل 
السيد عمر » ويطلبه للحضور اليه والاجتماع به + 
وبعده بانجاز ما يشير عليه به . وأرسل اليه كتخداه 
ليترفق به » وذكر له أن الباشا يرتب له كيشا فی كل 
يوم » وبعطيه فى هذا الحين ثلشثيائة كيس خلاف 
ذلك ... فلم يقبل . 

ولم يزل الباشا متعلق الخاطر بسببه » و ينتجسس 
ويتفحص عن أحواله » وعلى من بتر دد عليه من كبار 
العسكر ..."وريما أغرى به بعض الكبار فراسلوه 
سرا » وأظهروا له كراهيتهم للباشا » وآنه ان اتنبذ 
لمفاقمته ساعدوه » وقاموا شصرته عليه . فلم خف 
على السيد عمر مكره 6 ولم يزل مصمما وممتنعا 
عن الاجتماع به » والامتثال اليه » وشسخط عليه ... 
والمترددون أيضا ينقلون ويحرفون بحسب الأغراض 
والأهواء . 

واتفق فى أثناء ذلك : أن الباشا آمر بكتابة 
عرضحال يسبب المطلوب لوزير الدولة - وهى 
الأربعة آلاف كيس س ويذكر فيه أنها صرفت فى 
المهمات : منها ماصرف فى سد ترعة الفرعولية س 
ومبلغه ثمانمائة كيس - وعلى تجاريد العساكر 
لمحاربة الأمراء المصرية » حتى دخلوا فى الطاعة » 
كذلك ملعا عظيما » وما صرف ف عمارة القلعية 
والمحراة التى تنقل المياه اليها مبلغا أيضا » وكذلك 
فى حفر الخلجان والترع » وتقص المال المسيرى 
سيب شراقى البلاد ونحو ذلك . وأرسله ال ىالسيد 


غمر لیقع خطه وختمه عليه فامتنع ؤقال : « آما 
مأصرفه على سد الترعة » فان الذى جمعه ؤجباه 
من البلاد يزيد على ماصرفه أضعافا كثيرة » وآما غير 
ذلك ... فكله كني لا أصل له وان وجد من 
بحاسبه على ما إخذه من القطر المصرى من الفرض 


:والمظانم ۾ ا وسعته الدقائر » . ٠‏ 


فلما ردوا علبه وأخبروه بذلك الكلام » حنق 
واغتاظ ف نفسه » وطلبه للاجتماع به » فامتنع . 
فلما أكثر من التراسل + قال : < ان كان ولا بك .. 
فأجتمع معه فى بيت السادات » وأما طلوعى اليه 


خلا بيكون » . خلما قيل له فى ذلك » ازداد حنقه » 


وقال : « انه بلغ به آن .يزدرينى ويرذلنى » ويآمرنى 
بالتزول من محل حكمى الى بيوت الناسن ۾ . 
الأربعاء ۲۷ مله ( ٩‏ اغسطس 18:5 م ) : 

ركب الباشا وحضر الى ست ولده ابراهيم بيك 
الدفتردار » وطلب القاضى. والمشابخ المذكورين » 


وأرسل الى السيد عبر رسولا من طرفه » ورسولا 
. ویتشارع معه . فرجعا وأخبرا بأنه شرب دواء ولا 


بمكنه الحضور فى هذا اليوم . 

وكان قد احضر شيخ السادات الوفائية والشيخ 
الشرقاوى . فعند ذلك أحضر الباشا خلمة » 
وألبسها لشيخ السادات على تقابة الأشراف » وأمر 
يكتابة فرمان بخروج السيد عمر ونفيه من مصر 
س يوم تاريخه ‏ فتشفع المشايخ فى امهاله ثلاثة 
أيام حتى بقضی آشسغاله . فاجاب الى ذلك . ثم 
سألوه فى أن يذهب الى بلده أسيوط . فقال : 
« لابذهب الى أسيوط » ويذهب اما الى سكندرية 
أو دمياط »> . 

فلما ورد الخبر على السيد عبر بذلك . قال : 


2 أما منصب النقابة » فانى راغب عنه وزاهد ٠‏ 


فيه » وليس فيه الا التعب . وآما النفى فهو غابة 


مطلوبى » وأرتاح من هذه الورطة . ولكن أريد 
أن يكون فى بلدة لم تكن تحت حكمه ء اذا لم 
بأذن لى فى الذهاب الى أسيوط » فلي اذن لى فى 
الذهاب الى الطور أو الى درنة » فسرفوا 
الباشا ؛ فلم برض الا بذهابه الى دمياط . ثم ان 
السيد عمر أمر باشجاويش أن بأخذ الجاويشية » 
ويذهمب بهم الى بيت السادات . وأخذ فى أسباب 
ا 
الخميس ۲۸ مله ( ۱۰ اغسطس. ۱۸۰۹م ے 
۵ مسری ٠٥۲١‏ ق ): 

أوف النيل الممارك ونودى بالوفاء تلك الليلة . 
وخرج الناس لأجل الفرجة والضبافات فى الدور 
ا لمطلة على الخليج غلما كان آخر النهار » بررت 
الأوامر بتأخير الموسم لليلة السبت بالروضة . 
قبرد طعام أهل الولالم والضيافات » وتفساعفت 
كلهم وممارقهم . 

وحصلت الحمعية بلة السبت بالروضة وعد 
قئطرة السد . وعملوا الجراقات والشئك » وحضر 
الباشا وأكابر دولته والقاضى » وكسر السد 
بحضرتهم » وجرى الماء فى الخليج » وانفض 
الجم ٠.‏ 
وفيه : اعتنى السيد محمد المحروقى يأمرالسيد عبر. 
وذهب الى الباشا وكلمه وآخبره بأنه آقامه و كيلا 
على أولاده وبيته وتعلقاته فأجازه بذلك » وقال : 
د هو آمن من كل شیء » وأنا لم أزل أراعى خاطره 
ولا آفوته ٠‏ م آرسل السيد المحروقى فأحضر 
ابن اشة السييد عمر » فقابل .به الباشا » وطمن 
خاطره . ولكن قال : «لابد من سفره الى دمياط» . 
وشا غك اليه اترو الت الى ااانا 
أشيع ف الئاس وقوع الرضا » وتناقل الناس ذلك¿ 
وفرح آهل منزله » وزغرطوا وسروا» واساتمروا 
على ذلك حتى رجحم الغلام » وتبين أنه لا ثىء ۔ 


ل 58لا سب 


فاتقلب الفرح بالترح . وتعين بالسفر » صحبة السيد 
عمل » كتخدا الألفى الى دمياط . 


رج 

غرته ( ۱۲ اغسطس 18.5 م) 2 

اجتمع المودعون للسيد عبر . ثم حضر محمد 
كتحدا المذكؤر » فعند وصوله » قام السيد عمر 
وركب ف الحال » وخرج صحبته . وشيعه الكثير 
من, المتعسسين وغيرهم » وهم پتٻاکون حوله حزنا 
على فراقه . وكذلك اغتم الاس على سره 
وخروجه من مصر » لأنه كان ركنا وملجاً ومقصدا 
للناس » و لتعصبه على نصرة الحق . فسسر الى 
بولاق » ونزل فى المركب وسسافر من ليله س 
بأتباعه وخدمه الذين يحتاج اليهم -- الى دمياط . 

وفيه : حضر الشيخ المهدى عند الباشا » وطلب 
ونلائف السيد عير . فانعم عليه الباشا ضر أوقاف 
الامام ,الشافعى . ونظر وقف سان باشا سولاق » 
وحاسب على المتكسر له من الغلال مدة أريمع 
سئوات . فأمر بدفعها له من خزينته قدا » وقدرها 
خمسة وعشرون كبسا ء ذلك فى نظير اجتهاده ف 
خيانة السيد عبر 4 حتى اوبعوا به ما ذكر . 
وفيه : تقيد الخواجا محمود حسن بزرجان 
اشا بعمارة القصر والمسجد الذى يعرف بالاثار 
التبوية . فعمرها على وصعها القديم . وقد كان 
آل الى الخراب . 
؟ مته ( ۱۲ اغسطس 18.5 م )2 

خلع الباشسا على ثلاثة من الأجناد المضرية 
المنسوبين لسليبان بيك البؤاب » وقلدهم صناجق 
وأمراء الوقت » وذ ضم اليهمم عساكر أتراك 
وارئؤود» ليسافر الجميع الى الحهة القبلية » بسبب 
عصيان الأمراء المرادية » وتوقفهم عن دقع المال 


والغلال . وكذلك عين للسغر أشا آحد آغا لال » 
وصالح قوج » وبونايارته » وحسن باشا » وعابدين 
بيك ... فارتحت اليلد . 

وطلبوا المراكب 4 فتعطل المسافرون الى. النمهة 
القبلية والبحرية » وكذلك امتنم مجىء الواصلين 
بالغلال والبضائم خوفا من التسخير . وقد کان 
حضل بعض الاطمئئان وسلوك الطريق القبلية » 
ووصول المراكب بالغلال والمجلويات .70 


٠‏ منه ( ۲۱ أغسطس 14.5 م): 
».افر أحد أغا لاظ وصالح قوج . خرجوا 
بعساكرهم ونزلوا فى المراكب وذهبوا الى قبلى . 
وفيه : حضر محمد كتخدا الألفى من دمباطل 
راجعا من تشييع السيد عمر » ووصوله الى دمياط 
واستقراره بها . 
9 منه ( ۲۰ أغسطس 18.05 م)2 
سافر من كان متأخرا الى الجهة القبلية 6 ولم 


ببق منهم أحد . 


۲ مله (؟ سىتمىر 18.5 م )2 

نادى منادى المعمار:على أرباب الأشغال. فى 
العمائر من البنائين والحجارين والفملة » بالا 
لجار فى عمارة أحد من الئاس كائنا من كان » 
وأن يجتمع الجميع فى عمارة الباشا يناحية الجيل ‏ 


: سستمبر ۱۸۰۹ م)‎ ٩ ( مله‎ ٩ 

وردت أخبار عن التجريدة أزعحت الباشا . 
فاهتم اهتماما عظيما » وقصد الذهاب بنفسه » وتبه 
غلى جميع. كبراء العساكر بالخروج » وأن لاتخلف 
منهم أحد » حتى أولاده ابراهيم بيك الدفتردار 
وطوسون بيك » وأنا هو المتقدم عنهم فى الخروج 
فى يوم الخميس . واسته جل التشهيل والطلب » وآمر 
بتحرير دفتر فرضة « ترويجة » على اقليم المنوفية 


— ۷٦۵ 


والغربية والشرقبة والقليوبية . وذكروا أنها من 
أصل حساب الشهرية المبتدعة . 

وفيه : تقلد حسن أعا الشماشرجى كشوفة 
٠‏ المنوفية » وأرخى لحيته على ذلك . 

شعسات 

غرته ( ۱١‏ سستمير ۱۸۰۹ م ٠)‏ 

نمق مشايخ الوقت عرضحال قى حق السيد 
عمر بأمر الباشا ليرسله صحبة السلحدار . وذكروا 
فيه سبب عزله وتفيه عن مصر » وعدوا له مثالب 
ومعاس وجنحا وذئوبا منها : أنه أدخل فى دفتير 
الأشراف إسباء آشخاصٍ مىن أسلم من القبط 
واليهود . ومنها : آته آخذ من الألفى - ف السابق 
س مبلشا من المال ليملكه مصر فى آيام فتنة 
آحىد باشا خورشيهد . ومنها : أنه كاتب الأمراء 
المصريين أيضا فى وقت الفتنة س حين كانوا 
بالقرب من مصر س ليحضروا على حين غفلة ف 
يوم قطم الخليج » وحصل لهم ماحصل ؛ ونصر الله 
عليهم حضرة الباشا . ومنها : آنه آراد ابقاع الفتن 
ف" العساكر لينقض دولة الباشا » ويولى خلافه » 
ويجمم. عليه طوائف المغارية والصعائدة واخلاط 
العوام وغير ذلك . وذلك على حد من أعان ظالما 
سلط عليه . وكتبوا عليه أسماء المشايخ » وذهبوا 
به اليهم ليضعوا ختومهم عليه . فامتنع البعض من 
ذلك وقال : « هذا كلام لا أصل له » . ووقسع 
بينهم محاججات »2 ولام الأعاظم المنتنعين على 
الامتناع » وقالوا لهم : « آتتم لسستم باروع مثا » 
وأثبت لنفسه ورعا » . وحصكل بينهم متافسات 
ومخالفات ومقابحات , 

ثم غيروا صورة العرضحال بأقل من التحامل 
الأول » وكتب عليه بعض الممتنعين . وكان من 
الممتنعين أولا وآخرا : السيد أحمد الطحطاوى 


الحنفى . فزادوا فى التحامل عليه » وخصوصا شيخ 
السادات والشسيخ الأمير وخلافهما ٠‏ واتفق أنه 
دعى ف وليمة عند الشيخ الشنوانى بحارة حوش 
قدم وتأخر حضوره عنهم . فصادفهم حال دخوله 
الى المجلس ء وهم خارجون » فسام عليهم ولي 
فتطاول عليه ابن الشيخ الأمير ورفع ضوته بتوبيخه 
وشتمه لكونه لم يقيل يد والده . ويقول له فى 
جملة كلامه : « اليس هو الا قليل الأدب والحياء . 
ثالث طبقة للشيخ الوالد » ! ونحو ذلك . 
۲ هله ( ۱۳ سبتمبر ۱۸۰۹ م ): 

سافر الباشا الى الجهة القبلية » وتبعه العساكر. 


۳ مله ( ۲۳ سبتمبر ۱۸۰۹ م ): 
سافر حسن اشا وعساکر لأر نرود » وتتابعوا 


ف الخروج . وتحدث الناس بروابات عن الباشا ' 


والأمراء المصريين وصلحه معهم » وأن عثمان يك : 


حسنفومحيط بيك المنفوخ ء ود بيك الابراعيمى . 
وصلواعتد الباثنا وقابلوه . وآنه أرسل إلى 


ابراهيم بيك الكبير ولده طوسون باشا » فتلقاه ' 


وأكرمه . وأرسل هو أيضا وله الصغير الى الباها" 


فأكرمه . ووص ل الى مصر يعض نساء حريمية 
وحريم الأمراء . 
٥‏ مله ( 6 سستمير 18.5 م ) ° 

خرجت الدلاة والأرنؤود »> وباقى الأجناد 
والعسكر . وآقام الباشا كتخدا بيك قائم مقامه ٤‏ 
وأقام بالقلعة 

وفبه : اتفق الأشياخ والمتصدرون على عزل 
السيد ةده الطحطارى من آفناء العحنفى 4 
وأحضروا الشيخ حسين ال منصورى + وركبوا 


صحيته » وطلموا به الى القلمة س بمد أن مهدوا 


۷١ 


القضية - فألبس قائمقام الشبخ حسين ... فروة » 
ثم نزلوا . ثم طاف للسلام عليهم » وخلعوا هم عليه 
أيضا خلمهم . 

فلما بلغ الخبر السيد أحمد الطحطاوى » طوى 
الخلم التى كانوا ألبسوها له عندما تقلد الافتاء » 
بعد موت الشسيخ ابراهيم الحريرى » فى جمادى 
الأولى » بقرب عهد » وأرسلها لهم . وكان الشبخ 
السادات ألبسه حين ذاك قروة » فلما ردها عليه » 
احتد واغتاظ » وأخذ يبه » ويذكر لجلسائه 
جرمه » ويقول : « انظروا الى هذا الخبيث .. كأنه 
يحعلئى مثل الكلب الذى مود ف قيئه » .. ونحو 
ذلك . 

وأما السيد أحمد قانه اعتتكف ف داره » لابخرج 
منها الا الى الشيخونية بجواره » واعتزلهم وترك 
الخلطة بهم » والتباعد عنهم . وهم يبالفون فى ذمه 
والحط عليه » لكونه لم يوافقهم فى شهادة .الزور . 
والحامل لهم على ذلك كله » الحظوظ التفسانية 
والحسد . مع أن السيد عمر كان ظلا ظليلا عليهم 
وعلى أهل البلدة ؛ ويدافم ويرافع علهم وعن 
غيرهم . ولم تقم لهم بعد خروجه من مصر راية ۽ 
ولم يزالوا بعده فى انحطاط وانخفاض . 

وآما السيد عمر ... فان الذى وقع له بعض 
ما يستجقه . ومن أعان ظالما سلط عليه . ولا 
يظلم ربك أحدا . 

سسا 


اواخره ( اوائل نوفمبر 18١9‏ م ) : 

وصم طائفة من الدلائلية من ناخبة الشام » 
ودخلوا الى مصر »> وهم ف حالة رثة » كما حضر 
غيرهم وصحبتهم من المخنثين المعروفين ب . 
الذين بتكلمون بالكلام المؤنث » ومعهيم دفوف 


وطنار . 


وفيه : حرروا دفتر الأطيان على ضرببة واحدة : 
عن كل فدان خجسة رالات غير البرانى والخدم > 
ولم يحصل ف ذلك مراجعة ولا كلام ولا مرافعة فى 
شىء ... كما وقع فى العام المامى والذى قبله » فى 
المراجمة بحسب الرى والشراقى . وأما فى هذه 
السنة فليس فيها شراقى » فحسابها بالمساحة 
الكاملة لعموم الرى . 

فان التيل فى هذه السنة زاد زنادة مغرطة » 
وعلا على الأعالى » وتلف بزبادته المفرطة الدراوى 
والأقصاب قبلى » وكذلك غرق مزارع الأرز 
والسمسم والقطن وجنائن كثيرة بالبحر الشرقى » 
بسبب السداد ترعة الفرعونية بتلك الناحية . 

ولما تمموا تحرير الدفاتر على النسق المطلوب 
- والباشا يقبلى -- وأرسل بطلبها ليطلع عليها . 
فسافر اليه بها المعلم غالى » وآخذ صبحبته أحسد 
أفندى اليتيم من طرف الرو زنامة وعبد الله بكتاش 
الترجمان » فذهبوا اليه بأسيوط وأطلعوه عليها » 
فختم عليها . وانقفى شهر رمضان . 

س رال 

الثلاثاء ۱۲ منه ( ۲۱ نوفمير ۱۸۰۹ م): 

حضر المعلم غالى وأحمد أفندى وبكتاش وغيرهم 
من غيبتهم . وحضر أيضا ف أثرهم المعلم جرجس 
الجوهرى . وقد #قهدم آله خرج من صر هاربا 
الى الجهة القبلية واختفى مدة » ثم حضر بأمان 
الى الباشا » وقابله وآكرمه . ولا حضر نزل فى 
بيته الذى بحارة الونديك ؛ وفرشه له المعلم غالى ؛ 
وقام له بجميم لوازمه . وذهب الئاس » مسلمهم 
و نصرانيهم » وعالمهم وجاهلهم ؛ للسلام عليه . 
الثلاثاء ۲۰ منه ( ۲۸ نوفمبر ۱۸۰۹ م): ١‏ 

وصل الباشا على حين غفلة الى مصر فى تطريدة » , 


١ NY — 


وقد وصل من آسيوط الى ناحية مصر القديبة ى 
ثلائين ساعة » وصحبته ابنه طوس ون وبونابارته 
الخازندار وسليمان أغا » الوكيل سابقا » لا غير . 
فركبوا حميرا متنكرين حتى وصلوا الى القلعة من 
ناحية الجبل ؛ وطلع من باب الجبل . وعند طلوعه 
من السفيئة » أمر ملاحيها أن لا يذكروا لأحد 
ثم طلع الى سرايته ودخل الى الحريم » فلم بشعروا 
به الا وهو بالحريم . وعند ذلك أمر بضرب المدافع » 
وأشيع حضوره . فرك كتخدا يبك وغيره مسرعين 
ملاقاته » ثم بلغهم طلوعه الى القلعة » فرجعوا على 
أثره . 

وكان الخواجا محبود حسن البزرجان خرج 
للاقاته - قبل وصوله بثلاثة آيام - الى ناحية 
الآثار » وأخرج معه مطابخ وأغناما » واستعد 
لقدومه استعدادا زاندا 
البطال . 

ثم بعد وصول الباشا بثلاثة أيام » وصلت 
طوائف .العسكر وعظماثهم » ومعهم المنهوبات من 
الغلال والأغنام والفحم والحطب والقلل وأنواع 
التمر وغير ذلك » حتى أخشاب الدوز وأبوابها . 


فداه وذهب تعره ف الفارغ 


الاثنين ۲ هله ( 6 ديسمير 18.4 م): 


وصل حسن اشا وطوائف الأرتؤود وصالح 


قوج والدلاة والترك » ووصل أيضا شاهين بيك 
الألفى » وصحبته محمد بيك المنفوخ المرادى » 
ومحمد بيك الابراهيمى - وهم الذين حضروا فى 
هذه المرة من المخالفين ب وقيل ان البواقى أخذوا 
مهلة لبعد التخضير وآما ابراهيم بيك تابع الأشقر » 
:ومحمد أعا تابع مراد بيك الصغير.» وصحيتهم 
عساكر » فذهبا الى ناخية السوس سيب وصول 
طائفة من العربان » قالو! اتها من التابعة للوهاسين » 
حضرو! وأقاموا عند بثر الماء » ومنعوا السقيا منها . 


ذو القع رة 
غرته ( ثم ديسمبر 18٠5‏ م ) : 
حضر ابراهيم بيك ابن الباشا» وباقى ٠‏ 
العسكر » وسكتوا الدور » وأزعجوا التاس ٠‏ 
وأخرجوهي من مساكنهم ومتازلهم ببولاق ومصر 
وغيرهما . 
واتفق أن يعض ذوى المكر من المسسسكر 
ا LS‏ 
لصاحب الدار » التى. هو غاصها وساكن يها , 
فأحضره وسلمه المفتاح » وهو يقول له : « تسلم 
با أخى دارك واسكنها » بارك الله لك فيها » وساحنى 
داوق دفن يات !(6؛ 


ولأن السكثير منهم تولى المناصب والأمسريات 
بالجهة القبلية . 
وعندما ت صساحبت الدار داره » قرع 


بخلاصها » ويشرع فى عمارتها واعادة ما تهيدم 
منها » فيكلف نفسه ل ولو بالدين س ويعمرها 
فما هو الا آن تمم العمارة والمرمة فى هدة غيبتهم . 
فما شعر الا وصاحبه داخل عليه بحصانه و-جمله 
خدمه ... فما يسع الشخص الا الرحلة » ونر كها 
لغريمه . وقد وقع ذلك لكثير من الناس المغفلين ] 

وفيه : وصسلت أخبار بأن عمارة الفوناوية 
نزلت الى البحر . وعدة مراكبهم مائتان ومسسيعة 
لل EEL‏ 
الحهات .. وحضر ثلاثة آشخاص من الططر العدين 
ل الأخبار » وبيدهم مرسوم ؛ مفسسسورته : 
الأمر بالتحفظ على الثغور . فعند ذلك أمر الباشا 
بالاستعداد وخروج العساكر الى الثغور . 
۸ مله ( ١‏ ديسمسر ۱۸۰۹ م ) : 

سافر جملة من العسكر الى ناحية بحرى 
فسافر كبير منهم ومعه جملة من العمسكر الى 


` A 


سكندرية » وكذلك سافر خلافه الى رشيد »> والى 
دمباط وأبى قير والبرلس . 
۸ مله (ه؟ ديسمير 186.5 م) ۰ 

ركب الباشا ليلا ء وخرج مسافرا الى السويس 
للكشف على قلاع القازم وقام له بالاحتياجات 
- من أحمال الماء والعليق والزوادة واللوازم س 
السيد محمد المحروقى . وكان خروجه ومن معه 
على الهجن . 
4 مله ( ۲۱ ديسمبر ۱۸۰۹ م): 

حضر الباشا من السويس - وكان وصوله 
ليلا س وطلع الى القلعة . 


0-0 


زه اة 
الاحد غرته ( ۷ يناير 181١‏ م): 
شرع الباشا فى اننساء مراكب لبحر القلزم ‏ 
فطلب الأخشاب الصالحة لذلك » وآرسل المعينين 
لقطع آشجار الوٽ والنبق نمن القطر المصرى 
القبلى والبحرى ء وغيرها من الأخشاب المجلوبة من 
الروم » وجعل بساحل بولاق ترسحانة وورشات » 
وچوا الصناع والنجارين والنشارين » فيهيئونها 
وتحمل اخشابا على الجنال » ويركبها الصنناع 
بالسويس سفينة » ثم بلطو ئها وببيضو نها ويلقولها 
ق البحر . فعملوا آربع سفائن كبار » احداها يسمى 
« الأبريق » » وخلاف ذاك داوات لحمل السفار 
والبضائع . 
ومن الحوادث فى آخره : أن امرأة ذهبت إلى 
عرصة الغلة بباب الشعرية واشترت حنطة » ودفعت 
فى ثمنها قروشا . فلما ذهبت » نظروها ونقدوها » 
فاذا هى من عمل الزغلية . ثم عادت بعد آبام 
أفاشترت الغلة ودفعت الثمن قروشا أنضا فذهب 
البائع معها الى الصيرف » فوجدها مزغولة مشل 
الأولى فعلموا أنها الغرعة فقال لها الصيرفى : « من 


أبن لك هذا # » فقالت : « من زوجى » . فقبضوا 
عليها وأنوا بها الى الأغا . فسألها الأغا عن زوجها 
فقالت : < هو عطار يسوق الأزهر » . فأخذها الأغا 
وحضر بها الى بيت الشسيخ الشرقاوى س بعد 
العشاء - وأحضروا زوجها » وسألوه قال : 
« آنا أخذتها من فلان تابع الشيخ الشرقاوى ! » . 
فاتفعل الشيخ وقال : « ان يكن هو ابتى .. انا 
برىء منه 6 . وطلبوه . فتغيب واختفى . واخ 
الأغا المرأة وزوجها وقررهما » فأقر الرجل » وعرف 
عن عدة أشخاص يفعلون ذلك » وفيهم من مجاورى 
الأزهر » فلم بزل بتجسس ويتفحص ويستدل على 
البعض بالبعض » وقبض على أشخاص ومعهم المدد 
والآلات » وحبسهم أيضا بالقلعة عند كتخدا بيك 
وفر ناس من مجاورى الأزهر من مصر » لما قام 
بهم من الوهم . 

وف كل يوم بشساءع بالتنكيل والتجسرس 
للمقبوض عليهم » وقتلهم ولم يزل الأغا بتجسس 
حتى جمعوا ستة عشر عدة » وأرسلوها الى ست 
محمد آفندى ناظر المهمات » وسألوا الحدادين عبن , 
اصطنع هذه العدد منكم » فآنكروا وجحدوا 0 
وقالوا : « هذا من صناعه الشام » ثم كسروها 
وأبطلوها . وطال آمر المحبوسينُ » والتفحص عن ' 
غيرهم فكان بعض المقبوض عليهم يعرف عن غيره 
أو شريكه . ظ 

فكانت هذه الحادثة من اشنم الحوادث 9 
خصوصا بتسبئتها لخطة الأزهر . فكان 
كل من اشترى شيئا » ودفع الثمن للبائم قروشا » 
ذه بها الى الصيرفى - لأن فى ذاك الوقت لم . 
يكن موجودا بآندى الناس خلافها - وكاتوا ; 
يقولون فى ذهابهم الى الصيرف . « ربما تكون _ 
آزهربة» ! ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم 

د جد عد 


س ۷۹ نه 


واتقضت السنة بحوادثها التى منها ما ذكر . 
ومنها : احداث بدعة المكس على النشوق . وذلك 
أن بعض المتصدرين من نصارى الأروام » أنهى 
الى كتخدا يبك أمر النشوق وكثرة المستعسلين له 
والدقاقين والباعة » وأنه اذا جمع دقاقوه وصناعه 
فى مكأن واحد » ويحعل عليهم مقادير » ويلتزم به 
ويضيط رجاله وجمع ماله وايصاله الى الخزينة ... 
من يكون ناظرا وقيما عليه » كفيره من أقلام 
المكوس التى يعبرون عنها بالجمارك » فائه تتحصل 
من ذلك مال له صورة . 

فلما سمع كتخدا بيك ذلك أنهاه الى مخدومه . 
فأمر فى الحال بكتابة فرمان بذلك . واختار الذى 
جعلوه ناظرا على ذلك خانا بخطة «بين الصورين» . 
ونادوا على جميع صناع النشوق وجمعوهم بذلك 
الخان » ومنعوهم من جلوسهم بالأسواق والخطط 
المتفرقة ... وااقيم على ذلك شترى الدخان المعد 
لذلك من تجاره بشمن معلوم حدده : لا يزيد على 
ذلك» ولا يشترية واد :وهو عة على اع 
النشوق شن حدده ولا ينقص عنه . ومن وجده 
باع شيئا من الدخان أو اشتراه » أو ستحق نشوقا 
ارجا عن :ذلك لحان ولو الخاصرة ية س 
قبضوا عليه وعاقبوه وغرموه مالا . 

وعينو' معيئين لجميع القرى والبلدان القبليبة 


والبحرية » ومعهم من ذلك الدخان » فيأتون الى 


القرية ويطلبون مشايخها ويعطونهم قدرا موزونا » 
ويازمونهم بالثمن المعين بالمرسوم الذى بيدهم . 
فيقول أهل القربة 3 نحن لانستعمل النشوق ولا 
نعرفه » ولا يوجد عندنا من يصنعه » ولیس لنا به 
حاجة » ولا نشة به ولا نأخذه » . فيقال لهم : « ان 
لم تأخذوه .. فهاتو! ثمنه » ! فان أخذوه أو 
بأخذوه > فهم ملزومون بدفم القدر المعين المرسوم » 
ثم كراء طريق المعينين وكلفتهم وعليق دوابهم ! 
ومنها آيضا : 2 النطرون » 'فرقوه وفرضوه على 


القرى » محتجين أيضا باحتياج الحياكة والقزاز ين 
اليه » لغسل غزل الكتان وبياض قماشه ونحو ذلك ! 

وآشنع من ذلك كله : أنهم أرادوا فعل »ثل جما 
فى الشراب المسكر المعروف « بالعرقى » . والنام 
آهل القرى بأخذه ودفع ثمنه - ان أخذوه أو لم 
بأخذوه - فقيل لهم فى ذلك فقالوا : « ان شر به 
يقوى أبدائهم على آعمال الزرع والزراعة وال عرث 
والكد فى القطوة والنطالة والشادوف » ٠‏ يطل 
ذلك . 

ومنها : أن الباشا شرع ف عمل زلاقة تجاه باب 
القلعة ‏ المعروف بباب الجبل - موصلة الى آعلى 
ا لجل المقطم . فجمعوا البنائين والحجازين والمعفة 
للعمل » وحرقوا عدة قمينات للجير بجانب العمارة » 
وطواحين للجبس . ونودى بالمدينة على البنا تيت 
والفعلة بأن لا يشتغلوا فى عمارة آحد من الناس .> 
كائنا من كان » ويختمع الجميع فى عمارة الباقسسا 
بالقلعة والجبل » الى أن كمل عملها فى السنة التالية ٠+‏ 
طريقا واسعا » منحدرا من الأعلى الى الأس مق > 
ممتدا فى المسافة » سهلا فى الطلوع الى الجبل آو 
الانحدار منه » بحيث بجوز عليه الماثى وال ر؟ كب 
من غير مشقة ولا تعب كثيرٍ . 

RR د‎ 

وآما من مات فى هذه السنة ممن له ذكر ؛ 

مات العلامة المفيد » والنحرير الفريد » افمقيه 
النبيه : الشسيخ ابراهيم ابن الشيخ محمد الحر ىى 
الحنفى » مفتى مذهب السادات الحنفية كوالده . 

تفقه على والده » وحضر فى المعقولات على آشيا سنح 
الوقت : كالبيلى والدردير والصبان وغيرهم . 

وآنجب وتمهر » وصارت فيه ملكة جيدة > 
واستحضار للفروع الفقهية . ولما مات والده فى 
شهر رجب سنة عشرين ومائتين وألف » تقلد 
منصب والده فى الافتاء . وكان لها أهلا مع التتحز من . 


VY — 


والمراجعة فى المسائل المشسسكلة » والعفة والصسيانة 
والديانة ؛ والتباعد عن الأمور المخلة بالمرؤءة . 
مواظبا لوظائفه ودروسه » ملازما لداره الا مادعته 
الضرورة اليه من المواساة وحضور المجالس مع 
أرياب المظاهر . 

وكان مبتلى بضعف البصر » وبا خرته اعتزاه داء 
اليأسور » وقامى منه شدة » وانقطع بسببه عن 
الخروج من داره . ووصف له حكيم بدمياط فسافر 
الينه لأجل ذلك » وقصد تغيير الهواء ‏ وؤذلك 
باشارة نسيبه الشيخ المهدى -- وقاسى أهؤالا فى 
معالحته » وقطعه بالآلة ... فلم ينجح . 

ورجع الى مصر متزايد الألم . ولم يزل ملازما 
للفراش حتى توق الى رحمة الله سبحانه وتعالى فى 
دوم الاثنين » تاسع عشر جمادى الأولى من هذه 
السنة » وصلى عليه بالأزهر » ودفن بمدرسة 
الشعبانية بحارة الدويدارى » ظاهر حارة كشامة 
المعروفة الآن بالعينية بالقرب من الجامع الأزهر ع 
وخلف ولده النجيب الأديب : سيدى محمد » الملقب 
عيد المعطى . بارك لله فيه وأعانه على وقته . 

# د م 

ونات الامام العلامة » والعمدة الفهامة » شيخ 
الاسلام والسلمين : الشيخ عبد العم ابن شيخ 
الاسلام الشيخ أحيد العماوى المالكى الأزهرى . 
وهو من آخر طبقة الأشياخ من أهل القرن الثافى . 

تفقه على الشيخ الزهار وغيره من علماء مذهيه » 
وحضر -الأشياح المتقدمين : كالدفزى » والحفنى » 
والصعيدى » والشيخ سالم النفراوى » والشيخ 
الصباغ السكندرى » والشيخ فارس . 

وقرآ الدروس » وانتفع به الطلبة . ولم بزل 
ملازما على القاء الدروس بالأزهر - على طريقفة 
المتقدمين ‏ مع العفة والديانة » والانجماع عن 
الئاس » راضيا نحاله » قانعا بمعيشته » ليس بيده 


من التعلقات الدنيوية سوى النظر على ضريح 
سيدى أبى السعود أبى العشائر . 

ولم يتجرأ على الفتيا » مع أهليته لذلك وزيادة » ْ 
ولم تطمح نفسه لزخارف الدنيا وسفاسف الأمور... 
مع التجمل ف الملبس وال مركب واظهار الغنى » وعدم 
التطلع لما فى آيدى الناس . ويصدع بالحق 
ف المجالس ولا تردد الى بوت الحكام 
والأكاير ... الا فى التادر » بقدر الضرورة» ' 
مع الأائفة والحشمة . ولا يشكو ضرورة ولا حاجة 
ولا زمانا . 

ولم بزل على حالته » حتى مرض آباما » 
وتوف ليلة الخميس حادى عشر ذى القصدة » عن 
أربع وثمانين سئة . وخرجوا بجنازته من منزله 
الكائن بدرب الحلناء بالقرب من باب البرقية . 
فمروا بالجنازة على خطة الجمالية » على النحاسين » 
على الأشرفية » ودخلوا من حارة الخراطين الى 
الجامع الأزهر » وصلى عليه فى مشهد حافل . ودفن . 
على والده بتربة المجاورين . 

وخلف من الأولاد الذكور أربسة رجال ذوى 
لحى صلحاء » وخطهم الشيب » خلاف البنات » 
رحبه الله وعفا عنا وعنه . 

د د جو 

ومات الفقيه النبيه » الصالح الورع ». المالم 
المحقق : الشيخ أحمد » الشهير ببرغوت » المالكى . 
ومولده بالبلدة المعروفة « باليهودية » بالبحيرة . 

تفقه على أشسياخ العصر » ومهر فى الفقه 
والمعقول . وأقرا الدروس » وانتفع به الطلبة » 
واشتهر ذكره ببنهم » وشهدوا يفضله . وكان على 
حالة حسنة منجمعا عن الناس » وراضيا يما قسمه 
له مولاه » متكسر النفس » متواضعا . ولم يتزى 
بعمامة الفقهاء ... يمثى فى حرائحه . 

وتمرض « بالزمانة > مدة سنين يتعكر بعصاه > 


داآاثالاد 


ولم يقطع درسه ولا أماليه حتى توف الى رحمة الله 
سبحائه وتعالى بوم الأزبعاء خامس شهر صفر من 
السنة » ودفن. بتربة المجاورين . رحمه الله . 
000 

ومات العمدة التحرير » والنبيل الشهير : الشيخ 
سليمان الفيومى المالكى . ولد بانفيوم » وحضر 
الى مصر » وخفظ القرآن » وجاون برواق الفيمة 
بالأزهر . 

وكان فى أول عمره بمشی خلف.جمار الشيخ 
الصغيدى » وعليه دراعة صنوف وشملة 
صفراء . ثم حضر دروسه ودروس الشيخ الدردير 
وغيرهما . واختلط مع المنشدين - و كان له صوت 
شجى - فيذهب مع المتذكرين الى ببوت الأعيان فى 
الليالى » فينشد الانشادات ؛ وشرأ الأعشار . 
فيعجبو ن به ويكرمونه زيادة على غيره . 

واختلط سعض الأعبان الذين يقال لهم 
« البرقوقية » من ذرية السلطان « يرقوق »وحم 
لظار على أوقافه ‏ فراج آمره » وكثرت معارفه 
بالأغوات الطواشية » وبهم توصل. الى نساء الأمراء 
والسعى فى حوائجهن وقضاياهن » وصار له قبول 
زائد عندهن وعند أزواجهن . 

وتجمل بالملابس » وركب البغال » وأحدق به 
المحدقون . وتزوج بامرأة بناحية ققتطرة الأمير 
حسين » وسسكن بدارها فماتت فورثها . 

ولما مات الشيح محمد العقاد > تعين المترجم 
مشيخة رواق « الفيمة » . وبنى له محمد بيك ء 


المعروف بالمبدول » دارا عظيمة بخارة عابدين . 


واشتهر ذكره » وعلا شأنه » وطار صيته . 

وسافر ف بعض مقتضيات الأمراء الى دار 
السلطئة » وعاد الى مصر . وآقبلت عليه الهسدايا 
من الأمراء والحريمسات والأغوات والأقبساط 
وغيرهي . واعتنوا بشآنه وزوجته الست « زليخًا » 


زوجة ابراهيم بيك الكبير ببنت عبد الله الرومى 
وتصرف فى أوقاف أبيها » ومنها عزب البر تتحاه 
رشيد وغيرها » فاشتهر بالبلاد القيلية والبحرية . 

وكان س مع قلة بضاعته ف العلم - مقساركا 
يسبب التداخل ف القضايا . وكان'كريم النفس 
جدا : يجود » وما لديه قليل » مع حسن المعاشرة 
والبشاشة والتواضم » والمواساة للكبير والصغير » 
والجليل والحقير . وطعامه مبذول للواردين » ومن 
آتى الى منزله فى حاجة أو زائرا » لأ يمكنسه من 
الذهاب حتى يغديه أو بعشيه . 

واذا أتاه مسترفد » ولم بجد معه أشياء ... 
اقترض وأعطاه فوق مأموله » ولا سخل بحافسه 
وسعيه على أحد » كاثنا ما كان » بعوض و بدونه . 

ومما اتفق له مرارا » أنه يركب من الصباح فى 
حوائج الناس فلا بعود الا بعد العقساء الأخيرة ء 
يلاف اث بس ذو علية ساق نهف ن 
آخره » فينهى اليه قصته : اما بشفاعة عند آمير » أو 
خلاص مسجون أو غير ذلك . فيقف له » ويستيع 
قصته » وهو راكب » فيقول له : « فى غد نذهب اليه 
فان الوقت صار ليلا » فيقول صاحب المحاجة : « هو 
فى داره فى هذا الوقت » فيعود من طريقه مع صاحب 
الحاجة الئ ذلك الأمير - ولو بعدتداره س وشفى 
حاجته » وبعود بعد حصة من الليل . وهكذا كان 
شأنه » ولا ينتظر ولا يؤمل جعالة ولا أجسرة نظبر 
سعيه 4 فان آتوہ بثشىء أخذه » أو هدية قبلهسا سه 
قلت أو كثرت س وشكرهي على ذلك . فمالت اليه 
القلوب » ووفدت اليه ذوو الحاجات من كل ناحية . 


۰ فلا برد أحدا » ويستقبلهم بالبشاشة » وينزلهم ىف 


داره » ويطعمهم ویکرمهم » وستمرون فى ضيافته 
حتى قضی حوائجهم ويزودهم » ويرجم ون الى 
أوطانهم مسرورين » ومجبورين » وشساكرين . ثم 
يكافتونه يما أمكنهم من المكافآت . واذا وصلت 


س ۷۷۷ 


اليه هدية » وصادف وصولها حشضوره بالمنزل » 
فرق منها على من بمجلسه من الحاضرين. . 
فبذلك انجديت اليه القلوب » وساد على أقرانه 
ومعاصريه ؛ كما قيل : 
ذل وحلم ساد فى قومه الفتى 
وكونك اياه عليك سیر 
ولا حضر حسن باشا الجزايرلى الى مصر » 
وارتحل الأمراء المصريون الى الصعيد » وأحاط 
بدورهم » وطلب الأموال من نسائهم » وقبض على 
آولادهم وجواريهم وأمهمات أولادهم 6 وأنزلهم 
سوق المزاد ... التجا الى المترجم الكشير من 
نساء الأمراء الكبار » فأواهن » وأجهد تفسه فى 
السعى فى حمابتهن » والرفق بهن ومواساتهن » مدة 
اقامة حسن باشا بمصر » وبعدها فى امارة اسمعيل 
بك , 


فلما رجع أزواجهن - بعد الطاعون س إلى 
امارتهم » ازداد قدر المترجي عندهم وقبوله ومحبته 
ووجاهته » واشتهر عندهع بعدم قبوله الرشوة » 
ومكارم الأخلاق والديالة والتورع . فكان يدخل 
إلى فت الأمير » وبعبر الى محل الحريم » ويجلس 
معهن » ورون بدخوله علدهم » ويقولون : 
« زارنا أبونا الشيخ ... وشاورنا أبانا الشيخ ... 
فأشار علنا بكذا ... » ونحو ذلك . 

ولم يزل مع الجميع على هذه الحالة » الى أن 
طرقت الفرنساوية البلاد المصرية » وأخرجوا منها 
الأمراء . وخرج النساء من بيوتهن » وذهبن اليه 
أفواجا أفواجا حتى امتلأت داره وما حولها من 
الدور بالنساء . فتصدى لهن الترجم » وتداخل فى 
الفرنساوية » ودافع عنهن . وأقمن بداره شهورا . 
وأخذ أمانا لكثير من الأجناد المصرية وأحضرهم الى 
مسر ء وآقاموا بداره ليلا ونهارا . 


وأحبه الفرنساوية آبضا ؛ وقبلوا شفاعاته » 
وبحضرون الى داره » تعمل لهم الولالم . وساس 
أموره معهم ٤‏ وفرروه فى رؤساء الديوان الذى 
رتبوه لأجراء الأحكام بين المسلمين . 


ولا نظموا آمور القرى والبلدان المصرية على 
النسق الذى جعلوه » ورتبوا على مشاب كل بلد 
'شيخا ترجع آمور البلدة ومشايخها اليه ى وشيخ 
المشنامخ المترجم > مضافا ذلك لمشيخة الديوان » 
وحاكمهم الكبير فرئساوی سی « ابريزون » . 
فازدحمت داره بمشاخ البلدان 6 فأتون اله 
أقواجا » ويذهبون آفواجا . وله مرتب خاص خلاف 
مرتب الديوان . 

واستمر معهم فى وجاهته الى آن انقضت أيامهم » 


وسافرواً الى بلادهم : وحضرت العثمانية والوزير. 


والمترجم فى عداد العلماء والمتصدرين : وافر 
الحرمة » شهير الذكر » بعيد المسيت »© مرعى 
الجانب » مقبول القول عند الأكابر والأصاغر . 

ولمنسا قتل خليل أفندى الرجائى الدفتردار, 
وكتخدا بيك فى حادثة مقتل طاهر باشا » الْتحأ اليه 
داره » وأقاموا عنئده ... فحماهم وواساهي حتى 
سافروا الى بلادهم . 

ولم يزل على حالته حتى نزل به خلط بارد » 
فأبطل شقه » وعقد لسانه » واستم آباما » وتوف 
ليلة الأحد » خامس عشر ذى الحجة » وخرجوا 
بجنازته من بيته بحارة عابدين » وصلى عليه بالأزهر 
فى مشهد عظلم جدا مثل مشاهد العلماء الكبسار 
المتقدمين » وريما كان جمع النساء خلفه » كجسع 
الرجال فى الكثرة » ووجدوا عليه ديونا نحو العشرة 
آلاف ريال » سامحه أصحابها ولم بحلف من 
الأولاد الا ابنتين . رحمه الله وسامحه ه وعفا عا ' 


وعنه آمين . 


NV 


اہ 
غرته ( ٩‏ فبرایر ۱۸۱۰ م ) : 
وردت الأخبار من الديار الرومية بغلبة 


الموسكوب » واستيلائهم على مالك كثيرة 5 وأله ١‏ 
الأسعار. 


واقم باسلامبول شدة حصر وغلاء فی 
وتخوف . وأنهم يذيعون فى الممالك بخلاف الواقعم 
لأحل التطمين . 
ه مله ( ٠۰‏ فرابر ۱۸1۰ م): 

حشر أبراهيم أفندى القابجى » الذى كان توجه 
الى الدولة من مدة سابقة » وعلى بده مراسيم بطلب 
ذخيرة وغلال . وعماوا لقدومه شتكا ومدافع . 
وطلع فى مو كب الى القلعة . 

واه رع درو ان ی احا تارم 
وصحبته أحمد آغا شو بكار » فأقاما بمصر أياما » 
ثم رجعا بجواب الى الأمراء القبليين . 
؟١‏ مله ( ۱۸ فيراير 18٠١‏ م): 

فى ليلته حصلت زازلة عجيبة مزعجة » وارتجت 
منها الجهات ثلاث رجات متواليات » واستمرت نحو 
لهم جابه وقلقة » وخرج الكثير من دورهم هاربين 
الى الأرقه بر يدون الخلاص الى الفضاء .. مع يعدم 
عنهم . وكان ذلك ف آول الساعة السابعة من الليل. 
وأصبح الئاس بتحدثول بها فيما ببنهم . وسقط 
: بسيبها يعض حيطان ودور قدعة » وتشفقت جدران » 


وسقطت منارة بسوس » ونصف منارة بأم اخنان 
بالمنوفية » وغير ذلك لانعلمه . 

وف عصريته أيضا حصلت زلزلة - ولكن دون 
الأولى -- فانزعج الناس منها أيضا » وهاجوا ؛ ثم 
سكنوا » ثم كثر لغط العالم بمعاودتها . فمنهم من 
يقول ليلة الأربعاء » ومنهم من يقول خلافه » وأنها 
تستمر طوبلا . وأسندوا ذلك لبعض المتحسين . 
ومنهم من أسنده لبعض النصارى والهود . وأن 
رجلا نصرانيا ذهب إلى الياشا وآأخيره يحصول 
ذلك » وأكد فى قوله وقال له : 8 احسنى ا 
لم يظهر صدقى » اقتلنى » » . وأن الباشا حسسه 
حتى يمضى الوقت الذى عينه ليظهر صدقه من 
كذيه . وكل ذلك من تخيلاتهم واشختسلاقاتهم 
وأكاذييهم » وما بعلم الغيب الا الله . 


٤٩‏ منه ( 15 فبراير 18٠١‏ م): 

أمر الباشا بالاحتياط على بيوت عظياء الأقباط : 
كالمعلم غالى ء والمعلم جرجس الطويل » وأخيه ) 
وفلتيوس » وفرانسيكو س وعدتهم مسسيعة س 
فأحضروهم فى صورة منكرة » وسسمروا دورهم » 
وأخذوا دفاترهم . فلما حضروا بين يديه ؛ قال لهم 
« أريد حسابكم بموجب دفاتركم هده » ٠‏ وأمر 
. فطلبوا منه الأمان » وآن يأذن لهم فى 
00 . فخاطبه المعلم غالى » وخرجوا 
بين يديه الى الحبس . ثم قرر عليهم بواسطة 
0 أفندى الروزنامجی سبعة آلاف كيس » بعد 

أن كان طلب منهم ثلائين ألف كيس . 


ك الا 


۸ منه ( ۲۳ فبراير 141١‏ م): 

شاع فى الناس حصول زلزلة تلك الليلة ‏ وهى 
ليلة الجمعة - ويكون ذلك فى نصف الليل . 
فتاهب غالب الناس للطلوع بخارج البلد » فخرجوا 
بنسائهم وأولادهم الى شاطىء النيل ببولاق و لواحي 
الشيخ قمر » ووسط بركة الأزبكية ... وغيرها . 
وكذلك خرج الكثير من العسكر أيضا » ونصبوا 
خياما فى وسل الرميلة وقراميدان والقرافتين . 
وقاسوا تلك الليلة من البرد ما لايكيف ولايوصف» 
لأن الشمس كانت ببرج الدلو » وهو وسط الثمتاء » 
ولم بحصل ثىء مما أشاعوه وأذاعوه وتوهموه . 

وتسلق العيارون والحرامية تلك الليلة على كثير 
من الدور والأماكن » وفتشوها . 

فلما أصبح بوم الجمعة كثر التشسكى الى الحكام 
من ذلك .. فنادوا فى الأسواق بان لا أحد يذكر آمر 
الزلزلة » وكل من خرج لذلك من داره ... عوقب . 
فانكموا وتركوا هذا اللغط الفارغ . 

وفيه : ظهر بالأزهر امار قفون بالل بصحن 
العتامم الأزهر . فاذا قام انس ان لحاجته منفردا 
أخذوا ما معه » وأشيع ذلك . فاجتهد الشيخ المهدى 
فى الفحص والقبض على فاعل ذلك » الى أن عرفوا 
أ خاصهم ونسبهم . وفيهم من هو من أولاد 
'أصحاب اأظاهر المتعسين . فستروا أمرهم » 
وأظهروا شحّصا من رفقائهم ليس له سهرة » 
وأخرجوه من البلدة منفيا » ونسبوا اليه الفعال . 
وسينكشف صتر الفاعلين فيما بعد » ويفتضحون 
بين المالي ... كما يأتى خبر ذلك فى سنة سسيع 
وعشرين . 

وكذلك أخرحوا طائفة من القوادين والتساء 
الفواحش » سنكنوا بحارة الأزهر » واجتمعيوا في 


آهله . حتى ان أكابر الدولة وعساكرهم » بل آهل 
البلد والسبوقة » جعلوا سمرهم » وديدنهم ذكر 
الأزهر وأهله » ونسموا له كل رذيلة وقبيحة . 
ويقولون : نرى كل موبقة تظهر منه ومن آهله . 
وبعد أن كان متبع الشريمة والعلم ضار بعكس 
ذلك . وقد ظهر منه قبل الزغلية ء والآن الحرامية 
وأمور غير ذلك مخفية . 

وفيه : طلب الباشا تمهيد الطريق الموصلة من 
القلعة الى الزلاقة 4 التى أنشأها طريقا بصعد منها 
الى الجبل المقطم السابق ذكرها . وآراد آن يفرض ‏ 
على الأخطاط والخارات رجالا للعملل بعدد 
غخصوص » ومن اعتذر عن الخروج والمساعدة » 
رض عليه بدلا عنه » أو قدرا من الدراهم بدفعها 
نظير البدل . وأشيع هذا الأمر» واستحضر الأوباش 
على الطبول والزمور ... كما كانوا يفعلون فى قضية 
عمارة محمد باشا خسرو . ثم ان الشيخ المهدى اجتمع 
مكتخدا بيك » وأدخل عليه وهما أن محمد اشا 
خسرو لما فعل ذلك لم يتم له آمر » وعزل ولم تطل 
أيامه . ونحن نطلب دوام دولتکم » والأولى ترك 
هذا الأمر . فتركوا ذلك » ولم يذكروه بعد . 

0 

غرته ( ۸ مارس 18٠١‏ م): 

قلد الباشا خليل أفندى النظر على الروز تامجى 
وكتابه » وسموه كاتب الذمة -- أى ذمة الميرى من 
الايراد والمصرف - وكان ذلك عند فتح الطلب 
بالميرى عن السنة الجديدة » فلا يكتب تحويل ولا 
كنسه ولا تذكرة حتى بطلعوه عليها » ويكتب عليها 
علامته . فتتكدر من ذلك الروزناجى وباقى الكتبة . 
وهذه أول دسيسة أدخلوها فى الروزنامة » واتداء 
فضحتها » وكشف سرها ... وذلك باغراء بعض 
الأفيدية الخاملين . أنهى اليهم أن الروز نامجى ومن 


YE ل‎ 


عه من الكتاب يوفرون لاتفسهم الكثير من الأموال 
الميرية » ويتوسعون فيها . وى ذلك اجحاف يبال 
الخزينة . وخليل أفندى هذا كان كاتب الخزينة 
عند محمد باشا خسرو » ولا يق من الشرب ] 
ذفيه : طلب الباشا ثلاثة أشسخاص من كتبة 
الأقباط » الذين كانوا متقيدين بقياس الأراضى 
بالمنوفية » وضربهم وحبسهم ... لكونه بلغه عنهم 
أنهم أخذوا البراطيل والرشوات على قياس طين 


أراضى بعض البلاد » وأتقصوا من القياس فيما' 


ارتوى من.الطين ... وهى البدعة التى حدثت على 
الطين الرى » وسموها القياسة -- وقد تقدم ذكرها 
غير مرة ‏ وحررت فى هذه السنة .على الكامل »> 
لكثرة النيل » وعموم الماء الأراضئ . على آنه بقى 
الكثير من بلاد البحيرة وغيرها شراقى بسبب عدم 
حفر الترع » وحبس الحبوس » وقجسين الجسور » 
واشتغال الفلاحين والملتزمين بالفسرض والمظالم 
وعجزهم عن ذلك . 
هته ( ۱۲ مارس 1١8٠١‏ م): 

علب الباشا كشاف الأقاليم . وشرع ف تقضرير 
فرضة على البلاد » ہما يقتضيه نظره ونظر كشاف 
الأقاليم والمعلمين القبط . فقرروا على آعلاها ثمانين 
كيسا » والأدنى خمسة عشر كيسا . ولم يتقيد 
تحرير ذلك آحد من الكتية الذين محررون ذلك 
بدفاتر وبوزعو نها على مقتضى الحال » ولم بعطوا 
بالمقادير آوراة! لملتزمى الحصص » كما كانوا 
شعلون قبل ذلك . 

فان الملتزم كان اذا بلغه تقرير فرضة » ارك 
أمره » وذهب الى ديوان الكتبة » وأخذ علم القدر 
المقرر على حصته وتكفل بها » وآخذ منهم فهلة 
بأجل معلوم ؛ وكتب على نفسه وثيقة. وأبقاها 
عندهم . ثم يجتهد فى تحصيل المبلغ من فلاحيه . 


وان لم يسعفوه فى الدفع » وحولوا عليه الطلب ء 
دفعه من عنده ان .كان ذا مقدرة » أو استدانه ولو 
بالربا » ثم يستوفيه بعد ذلك من الفلاحين شنا 


: وتأميتهم واستقرارهم فى وطنهم » ليحصل مني 


املوب من المال الميرى » وبعض ما يقتاتون به هم 
وعبالهم : وان. لم يفعل ذلك ٤‏ .تحول باستخلاص 
ذلك كاشف الناحية » وعين على الناحية الأعوان 
بالطلب الحثيث » وما ينضاف الى ذلك من حق ؛ 
طرق المعيئين وكلفهم . 

وإن تأخر الدفع » تكزر الارسال والطلب على 
التسق المشروخ . فيتضاعف الهم ٠‏ ورعا ضاع فى 
ذلك قدر الأصل المطلوب وزيادة عنه مرة أوعرتين . 
والذى يقبضونه يحسبونه بالفرط - وهو فى كل 
ريال عشرة أنصاف فضة يسمونها دیو انی - فيقبضص 
المباشر عن الريال تسعين نص فا فضة » ويجمل 
التسعين ثمانين ... وذلك .خلاف ما بره ف أوراق 
الرعم من خدم المباشرين من كتبة القبط . فينكشفه 
حال الفلاح ء ويييع ما عنده من الغلة والبهيمة » ثم 
بغر من بلدته الى غيرها » فيطلبه الملتزم » ويبمث 
اليه المعينين من كاشف الناحية بحق طرق أأيضا : 
فرعا أداه الحال س ان كان خفيات الميال وال ر کةسہ 
الى الفرار والخروج من الاقليم بالكلية ! 

وقد وقع ذلك حتى امتلات البلاد الشسامية 
والرومية من فلاحى قرى مصر ... الذين جلوا عتها 
وخرجوا متها » وتغريوا عن أوطانهم من عظيم هول 
الجور . ' 
' واذا ضاق الحال بالملتزم ».و کنب له عرسالا 
تشكو حاله أو حال بلده آو خصتة وضبعئىف الها 
ويرجو التخفيف » وتجاسر وقدم عرضحاله الى 
الباشا » يقال له : هات التقسيط » وخذ ثمنم حصتك 
أو بدلها . أو.يعين له ترتيبا يقدر فائظلها على بض 


7 ال 


المهات المبزية من المكوس والجمارك التى أحدثوها 
` فان لمجا حا د امن رامن اا جزل ان 
بعض المهات المذكورة صورة 8 الا أعنل أمره . 


لي باعها لهم بدا التكسر غليه من مال الفرض .. 


وقد وقع ذلك لكثير من 'أصحاب الذمم المتعددة : 
انكسر عليه مقادير عظيمة » فنزل عن بعؤمسها» 
وخصبموا له مها من الشكسر غليه من التفرضة » 
وبقى عليه الباقى يطالب به . فان حدنت قرضة 
أخرى قبل غلاق الباقى » وقعد بها » وضمت الى 
الباقى » وقصرت بده لمجز فلاحيه » واسستدان 
بألربا من العسكر ... تضاعف الحال» وتوجه عليه 
الطلب من الجهتين فيضطر الى خلاص نفسه » 
وينزل عما بقى تحت بده كالاول وقد يبقى عليه 
الكسر وبصبح فارغ اليد من الالتزام ومديونا . 
وقد وقم ذلك لكثير ... كانوا أغنياء ذوى ثروة » 
وأصبحوا فقراء محتاجين من حيث لا شعرون . 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم . 

وفيه : تحركت هنم الأمراء المصريين القبليين الى 
الحضور الى ناحة مصر.؛ بعد ترداد الرسل 
واألكائيات » وحضور ديوان آفندی ورجوعه » 
وحضور محمد بيك المنفوخ أيضا . وکل من حضر 
منهم أنعم عليه الباشا ء وألبسه الخلع » ويقدم له 
التقادم » وبعظيه المقادير العظيمة من الأكياس س 
وقصده الباطنى صیدھم -- حتى أنه كان آنعم على 
محمد بيك المنفوخ بالتزام جمرك ديوان بولاق » 
ثم عرضه عله ستمائة كيس 'وغير ذلك . 


وكسه : قلد الباشا ااا عا نمطي 


كتخدا الرزاز . وتقلوا ورشة الحدادين ومنافخهم 
وعددهم من بیت محمد آفندی طبل الودئلى ب 
المعروف بناظر المهمات -- الى بيت صالج المذكور 
بناحية التبانة . وكذلك العربجية وصناع الجلل 
والمداقع » ونزعوا مئه أيضا معمل البارود س وكان 


وغيره . 

وفيه : وصسلت الآخبار من البلاد الرومية 
والشامية وغيرها » بوقوع الزازلة فى الوقت الذى 
حصلت فيه بمصر :.. الا أنها كانت أعظم انك 
وأطول مدة . وحصل فى بلاد كردت اتلافات كثيرة . 
وهدمت أماكن ودورا كثيرة . وهلك كثير من الناس 
تحت الردم » وخسفت أماكن » وتكسر على ساحل 
مالطة عدة مراكب . وحصل أبضا باللاذقية خسف . 

وحكى الناقلون : أن الأرض انشقت ف جية من 
اللاذقية . فظهر ق أسفلها أبنية انخسفت بها الأرض 
ا 

فيه من الحوادث : ما وقم دست المقدس 

وهو أنه لا احترقت القمامة الكبرى ( كما تقدم ذكر 
خرقها فى العام الماضى ) أعرضوا الى الدولة . قيرز 
الأمر السلطانى باعادة بندائها » وعينوا لذتك 
أغا قابجى وعلى بده مرسوم شريف . فحضر الى 
القدس وحصل الاجتهاد فى تشهيل مهسات العمارة » 
وشرعوا فى البناء على وضع آحسن من الأول + 
وتوسعوا فى مساحة جرمها » وأدخلوا ثيها آأماكن 
محاورة لها » وأتقنوا البناء اتقانا عحسا ء وحجعلوا ٠‏ 
أسوارها وحيطانها بالحجر النحيت » وتقلوا اليها 
الأشراف اليتكجرية » وشنعوا على الأمًا المعين وعلى 
كيار البلدة ؛ وتعصسيوا حمابة للدين » قائلين : 
« ان العنساس اذا خربت لا يجوز اعادتها الا 
بأنقاضها » ولا يجوز اللاستملاء بها ولا تشسيدها » 
ولا أخذ رخام الحرم القدسى ليوضم فى الكنيسة » » 
ومانعواق ذلك . فأرسل ذلك الأغا المعين الى 


. دو سف باشا دعر فه عن المعارضين لأواس الدولة , 


فأرسل بو سف باشا طائفة من عسكره ف عدة وافرة » 


'فوصلوا.من طريق « الغور ) س وهو مسلك 


VVV —‏ سل 


موصل الى القدس » قربب المسافة خلاف الطريق 
المعتاد - فدهموا الجمساعة المعازضين على حين 
غفلة » .وحاصروهم فى دير » وقتلوهم عن آخرهم 
س وهم نيف وثلاثوز تفرا -- وشيدوا القمامة » 
كما آرادوا  »‏ أعظم وأضخم مها كانت عليه قبل 
حرقها . فنسأل المولى السلامة فى الدين . 

ذو اة 
غرته ( ٩‏ أبريل 181٠١‏ م ) : 


وصلت الأمراء المصريون القبالى الى ناحية بنى 


سوبف ». وكثير من الأجناد الى مصر . وترددت 
الرسل » وحضر ديوان أفندى ثم رجم ثانيا اليم . 
٠‏ وفيه : أمر الباشا الكتاب بعمل حساب حسين 
أفندى الروز نامجى عن م السئثين الماضيتين ل وهما 
سنة ثلاث وعشرين وأربع وعشرين س وذلك باغراء 
النعض منهم فاستمروا فى عمل الحساب أياما . 


فزاد لحسين أفندى مائة وثمانون كيسا . فلم ٠‏ كور 


الباشا ذلك » واستخوهم فى عمل الحساب » ثم 
ألزمه بدفع أربعمائة كيس . وقال : « "آنا كنت أريد 
منه ستمائة كيس » وقد سامحته فى مائتين فى نظير 
الذى تآخر له |» . ش 
وطلع فى صبحها الى الباشا » وخلع عليه قروة 
باستقراره فى منصبه 6 ونزل الى داره . فلا 
كان بعد الغسروب.» حضر اليه جماعة من 
العسكر فى هيئة مزعجة » ومجهم مشاعل » وطلبوا 
. الدفائر وهم يقولون : « معزول .. معزول 4 '! 
وأخذوا: الدفاتر. وذهبوا.».وحولوا عليه الحوالات 
' يطلب الأر بعمائة كيس فاجتهد فى تحصيلها ودفعها 
Ts‏ انیا 00 
من . كتاب الروزنامة وذلك أن الباشا كان ببست 
الأزبكية » فوصل اليه مكتوب من كاشف اقليم 


الدقهلية » يعرفه فيه أنه قاس قطمة أرض جارية 
فى اقطاع عمد ادف المذكوز» قود ما ا 


خلاف المقيد بدفتر المقماس الأول » ومسقوط منها 


نحو الخمسمائة فدان » وذلك من فعل المذكور 
ومخامرته مع النصارى الكتبة والمساحين » لانم 
براعونه ويدلسون معه لأن دفاتر الروزنامة بيده . 

فلما قرأ المكتوب ء أمر فى الخال بالقبض على مد 
أفندى وسحنه - وكان السيد محمد المحروقى 
حاضرا » وكذلك على كاشف الكبير الألفى س 
فترجيا عند الباشا » وأخبراه بأن المذكور مريض 
بالسرطان فى رجله ولا تقدر على حركتها » واستأذ.ه 
السيد المحروقى بان أخذه الى داره » فان داره 
باب من أبوابه . فاجابه الى ذلك . وركب فى الحال 
ولحق بالمعيئين » وكانوا قد وصلوا اليه وأزعحوه ؛ 
فمتعهم عنه وأخذه الى داره » وراجع الباشا ى 
أمره » فقرر عليه ثمانين كيسا بعد أن قال ' : « انی 
كنت أريد أن أقول ثلثمائة كيس » فسسيق لسانى 
فقات مائة كيس ! وقد تجساوزت لأجلك عن 
عشرين كيسا » وهو يقدر على أكثر من 
ذلك لأنه بغفعل كذا وكذا.» . وعدد أشياء تدل 
على أنه ذو غنية كبيرة » منها : أنه لما سافر الى 
الباشا بدفتر الفرضة الى ناحية أسيوط > طلع الى 
البلدة فى هيئة وصحبته فرش وسحاحير وبشخانات 
وكرارات وفراشون وخدم وكيلارجية ومضاحبجية 
والحكيم والمزين . فلما شاهد الباشا هيئته » سأل 
عنه وعن منصبه » فقبل له : انه جاجرت من كنية 


الروزنامة فقال : ١‏ اذا كان جاجرت ( بمعنى 
تلميذ.) » فكيف کون باش جاجرت أو قلماوات 


الأقليم » فضلا عن كبيرهم الروزنامجى » وآی شىء 
ذلك ! » . وأسر ذلك فى تفسه » وطفق سال 
ويتجسس عن أحوالهم . لأنه من طبعه الحقد 
والجسد » والتطلع لا ف أبدى الناس . 

ولا قلد خليل أفندى كتابة الذمة فى الروزئامة » 


. VVA د‎ 


الذين كانوا خاملى الذكر بوجوده » وتوصلوا الى 
باب الباشا وكتخدا بيك » وأنهوا فيه آنه تصرف 
فى الأموال الميرية كما بختار » وآن حسين أفندى 
الروزنامجى لا بخرج عن مراده واشارقه » وبيته 
مفتوح للضيفان » ويحتمع عنده فى كل ليلة عدة 
من الفقراء » يشرد لهم الثريد فى القصاع » ويواسى 
الكثير من آهل العلم وغيرهم » ونتعهد يكثير من 
اللتزمين بالغرض التى تقرر على حصصهم » ويضمها 
فى حسابه » ويصبر عليهم حتى يوفوها له فی طول 
الزمن ونحو ذلك . وكل ما ذكر دليل على سعة 
الحال والمقدرة . وأما الذنب الذى أخذه به » فان 
القدر المذكور من الطين كان من الموات . فاتفق 
المذكور مع شركائه ملتزمى الناحية »' وجرفوه 
وأحيوه وأصلحوه -- بعد أن كان خرسا ومواتا 
لا ينتفع به ب وجعلوه صالحا للزراعة . وظن أن 
ذلك لا دخل فى المساحة فأسقطه منها فوقم له 
ما وقع » وأسقطوا اسمه من كتاب الروزنامة » 
ومئعوه منها » واتقطع فى داره وزاد به ألم رجله . 

وفيه : انحرف أيضا الباشا على الخواجا محمود 
حسن » وعزله من الجمارك والبزرجانية » وأكل 
عليه المللوب له وهو سلغ آلفان اخسون كيسا . 


رسيسيح )ار 
غرته ( ٩‏ هايو 181١‏ م): 


. وصلت الأخبار من اليلاد الحجازية بنزول 7 


عظيم » حصل منه ضرر كن ؛ وهام مورا کلپ 


بسكة وجدة » وأتلف كثيرا من البضائع للتحار .. 
حكوا أنه هدم بمكة خاصة ستمائة دار . وكان 


الرقق » وأوائلهم وصاوا الى دهشور . وخرج 


اليهم الأتباع بالملاقاة من بيوتهم 6 وأحبابهم 1 


1 


وذهب اليهم معسطفى غا الوكيل » وعلى کاشف 


الصابو نجى ء وديوان أفندى » ثم الباشا »لم فى 
أثرهم طوسون ابن الباشا . وقدم له ابراهيم نيك 
تقادم » وأقام بوطاقه أياما ثم رجعوا ..وكثر ترداد 


المراسلات والاختلافات ف أمر الشروط 3 


ه منه ( ٠١‏ مايو ۱۸۱۰١‏ م ): 


افطلعا الى القلعة وقابلا الباشا .ثم رجما وحضرا 


فى ثانى يوم كذّلك . فخلم عليهما خلعا وأعطاهما 


أكياسا ء وأرسل الى ابراهيم بيك هدايا » والى 


سليم بيك المحرمجى المرادى أيضا . 

١‏ منه ( ۱١‏ هايو 14٠١‏ م): 

خارج الحيزة » وصحبتهم عربان وهوارة كثيرة » 
واتنظروا أن الباشا يضرب لحضورهم مدافع . فلم 
يفعل:. وقال ابراهيم بيك : « سبحان الله ! ما هذا 


الاتقار + الم اكن آمب فصر يننا وان ةع 


وتقلدت قائمقامية ولابتها ووزارتها مرارا » وبآخرء 
صار من أتباعى » وأعطيه خرجه من كلارى .. ثم 
أحضر أنا وباقى الأمراء على صورة الصلح » فلا 
يضرب لنا مدافم ... كما يفعل لحضور بعض 
الافرنج » ! وتأثر من ذلك . 

وأشيع فى الناس تعدية الباشا امن الغد للسلام 
على ابراهيم يبك فلم رشنت شبت . وظهر أنه لم يفعل » 
او رت ب 
اليه شاهين يبك الألفى فى سفيئة » ووقع بينهسا. 
مكالمات » ورجع من عنده عائدا الى الجيزة 
منفعل الخاطر . ثم ان الباشا أعرض عسساكره . 
فاجتمع اليه الجميع وبدا اللغط وكثرت اللقلقة . 

وعندما وصل شاهين بيك الى الجيزة ؛ أزر 
حريمه » وأركبهن وأرسلهن الى الفيوم » وققل 


IT 


متاعه وفرشه من قصر الجيزة فى بقية اليوم » 
وكسر المرايات وزجاج الشبابيك التى فى مجالسه 
الخاصة ... ثم ركب فى طوائفه وأتبساعه » 
وخشداشيته ومماليكه » وذهب الى عرضى اخوانه 
وقبيلته » ونصب خيامه ووطاقه بحذائهم » واجتمع 
بهم وتصاف معهم . وقد كان حضر اليه عبد الرحن 
بيك تابع عثمان بيك المرادى المعروف بالطنبرجى » 
وحول دماغه » واتفق معه على الانضمام اليهم 
والخروج عن الباشا . ففعل ما فعل » وجعلوه 
رئيس الأمراء المرادية . 

وف ذلك اليوم : عدى حسن باشا » وصالح 
أغا قوج الى بر الجيزة . وذهبا الى عرضى الأمراء » 
وسلما عليهم ٤‏ وتغديا عند شاهين بيك » وجرى 
بینهما وبين ابراهيم بيك كلام كثير . وقال له حسن 
باشا : « انكم وصلتم الى هنا لتمام الضلح على 
الشروط التى حصلت بينكم وبين الباشا » والاتفاق 
الذي جرى بأسيوط » ويكون تمامه عند وصولكم 
الى الجيزة واجتماعكم ... وقد حصل » . فقال له 
ابراهيم يك : « وما هى الشروط 7 » . قال : 
« هی أن تدخلوا تحت حكمه وطاعته » وهو 
يوليكم المناصب التى تريدونها » بشرط أن تقوموا 
بدفع الفرض التى يقررها على النواحى » والغلال 
الميربة والخراج » وتعيين من ريده منكم صسحبة 
العساكر الموجهة الى البلاد الحجازية لفتح الطرمين » 
وتكونوا معه أمراء مطيعين » وهو يعطيكم 
الأمسربات والانمامات الحزيلة » ويعمر لكم 
ماتريدونه من الدور والقصور التى لكم ولاتباعكم 
على طرفه ... لايكلفكم بشىء من الأشياء . و 
رأيتم وسمعتم ما فعله من الاكرام والانعام على 
شاهين بيك » وما أعطاه من الممالييك والجوارى 
المسان » وشفاعاته عنده لا ترد وأطاق له التمرف 
فى البر الغربى من رشيد الى الفيوم الى بنىيسويف 


والبهنسا ؛ مما هو تحت حكمه » ويراعى جائبه 
الى الغابة 6 . 

فقال له ابراهيم يبك : « نعم ... انه فعل مسع 
شاهين بيك ما لا تفعله ا ملوك » فضلا عن الوزراء . 
وليس ذلك لسابق معروف فعله شاهين بيك معسه 
ليستحق به ذلك » بل هو لغرض سوء بکمنه ی 
فو اد بها عة فاقا سرا أخوالة 
وخائته » وشاهدنا ذلك فى کشر ممن خدموه 
ونصحوا معه » حتى ملكوه هذه المملكة 6 . 
قال : ١‏ ومن هم + » . قال : « أولهم مخدومه 
محيد باشا خسرو » ثم كتخداه وخاز نداره عثمان 
أغا جنج » الذى خامر معه وملك مع أخيه المرحوم 
طاهر باشا القلعة » وأحرق سرايته » ثم سلط 
الأتراك على طاهر باشا حتى قثلوه في داره ٠‏ . 
« وأظهر موالاتنا وصداقتنا ومساعدتنا » وصير 
تفسه من عسكرنا » واتحد بعثمان بيك البردسى »> 
وأظلهر له خلوص الصداقة والأخوة ء وعاهده 
بالابمان حتى أغراه على على باشا الطرابلمى » 
وجرى ما جرى عليه من القتل » ونسب ذلك الينا . 
ثم اشتغل معه على خياتته لأخيه الألفى وأتباعه . 
ثم سلط علينا العساكر بطلب العلوفة » وأشار على 
عثمان بيك يطلب الال من الرعية حتى وقم ا 
ماوقع » وخرجنا من مصر على الصورة التى خرجنا 
عليها . ثم أحضر أحمد باشا خورشيد وولاه وزيرا » 
وخرج هو لمحاربتنا . ثم اتضح أمره لأحمد باشا » 
وآراد الايقاع به » فعجل العود الى مصر » وأوقم 
بينه وبين جنده حتى لفروا منه ونابذوه . 

« وألقى الى السيد عبر والقاضى والمشايخ أن 
أحمد باشا يريد الفقتك بهم . فهيجوا العامة 
والخاصة » وجرى ما جرى من الحروب » 
وحرق الدور . وبذل السسيد عمر جهده 
في النصح معه » بما يظهره له من الحب 
والصسداقة » وراجت عليه أحواله » حتى تمكن 


VA عش‎ 


آمره » وبلغ مراده 4 وأوقع به ما أوقم ؛ وأخرجه ش 


من مصر » وغربه عن وطنه » ونقض العهود 
والمواثيق التى كانت بينه وبينه .. كما فعل يعمر 
بيك وغيره . وكل ذلك معلوم ومشاهد لكم 
ولميركم ... فمن بأمن لهذا » ويعقد معه صلحا ۴ ! 

« واعلم » ياولدى » أننا كنا بمصر نحو العشرة 
آلاف أو أقل أو أكثر :ما بين مقدمى ألوف وأمراء 
وكشاف » وأكاير وجاقات » ومماليك وأجناد » 
وطوائف وخدم وأتباع ... مرفهى المماشض 
لأنواع الملاذ » كل أمير مختض ومتكف باقطاعه » 
لتر مصارة وانعاماتنا على آنبأعنا ومن ينتسب 
لينا . وأسسطة الجميع ممدودة فى الأوقات 
E‏ رفا ع س 
والقرى والبلاد مطمئنة » والفلاحون ومشسایخ 
البلاد مرتاحون فى أوطانهم ٤‏ ومضابنهم مفتوحة 
للواردين والضيفان ... مع ما كان يازم علينا من 
المصارف الميرية ومرتبات الفقراء وخزينة السلطان » 
وصرة الحرمين والحجاج وعوائد العربان » وكلف 
الوزراء المتونين والأغاوات » والقبالحية المعينين 
وخدمهم » والهدايا السلطانية وغير ذلك . 

« وأفندينا ماكفاه ايراد الاقليم » وما أحدثه من 
الجمارك والمكوس » وما قرره علىالقرى والبلدان : 
من فرض الال والغلال والجمال والخيول » والتعدى 
على الملتزمين » ومقاسمتهم فى فائظهم ومعاشهم . 
وذلك خلاف مصادرات الناس والتحار فى مصر 
وقراها » والدعاوى والثشسكاوى » والتزايد فى 
الحمارك » وما أحدثه فى الضربخانة من ضرب 
القروش التحاس » واستغراقها أموال الناس ... 
بحيث صار ايراد كل قلم من أقلام المكوس » بايراد 
اقليم من الأقاليم » ويبخل علينا بما تتعيش به نحن 
وعيالنا ومن بقى معنا من أتباعنا ومماليكنا » بل 
وقصده صيدنا وهلإكنا عن آخرنا » . 


فقال حسن باشا : « حاشا لله .. لم يكن ذلك » , 
ودائما تقول والدنا ابراهيم بيك » ولكن لا يخفاكم 
أن الله أعطاه ولابة هذا القطر - وهو يؤتى الملك 
من يشاء - ولا ترضى نفسه من بخالف عليه » أو 
يشا ركه بالقهر والاستيلاء . فاذا صار الصلح » 
ووقع الصفا » أعطاكم فوق مأمولكم » . فهر 
ابراهيم بيك رأسه وقال : « صحيح يكون خيرا 4. 
وانفض المجلس » ورجع حسن باشا وصالح قوج » 
وعديا الى بر مصر . 

وف تلك الليلة : خرج جميع من كان بمصر من 
الأمراء والأجناد المصرية بخيلهم وهحنهم ومتاعهم » 
وعدوا الى بر الجيزة ؛ ولم يبق منهم الا القليل » 
واجتمعوا مع بعضهم » وقسموا الأمر بينهم ثلاثة 
أقسام : قسم للمرادية وكبيرهم شاهين بيك » وقسم 
للمحمسدية وكبسيرهم على بيك أيوب » وقسم 
للابراهيمية و كبيرهم عشان بيك حسن . وكتسوا 
سكاقبات وآرسلوها الى مشاي العربان ... لم أقف 
على مضمونها . ش 


٤‏ منه ( ۱۹ مابو :181 م): 


رفكو ا معيو 
الخارجين من البلد حتى الخدم » ومنعوا التعدية 
الى البر الغربى » وجمعوا المراكب والمعادى الى البر 
الشرقى » و نقلوا البضائع التى في مراكب التجسار 
المعدة لسفر رشمد ودمياط » المعروفة بالرواحل » 
وأخذوها اليهم » وشرعوا فى التعسدية بطول دم 
الجمعة والسيت . 

وعدى الباشا آخر النتهسار » ودخل الى قصر 
الحيزة الذى كان به شاهين بيك » وكذا عدوا 
بالخيام والمدافع والعربات والأثتقال . واجتمعت 
طوائف المسسكر من الأتراك والأرنؤود والدلاة 
والسجمان بالحيزة » وتحققت المفاقمة ... والأمراء 
المصرية خلف السور فى مقابلتهم » واستمروا على 


مهدا ما : 


ذلك الى ثانى بوم » والناس متوقمون حصول 
الحرب بين الفريقين . ولم يحصل . 

واتتقل المصرية وترفعوا الى قبلى الجيزة بناحية 
دهشور وزنين . 
۷ 8 منه ( ۲٢ ٤ ۲٣٢‏ مايو .181 م): 

أنفق الباشا على العسكر » وكان له مدة شهور 
لم ينفق عليهم . 
ها مته ( ٣٣‏ مايو 1481٠١‏ م): 

ركب الباشا ليلا وسافر الى احية كرداسة على 
جرائد الخيل » ورجع فى ثانى ليلة . وكان سبب 
ركوبه : أنه بلغه أن طائفة من العربازمارون يريدون 


المصرية » فأراد أن يقطع عليهم الطريق » فلم يجد 


أحدا ؛ وصادف نجعا مقيمين فى محطة » فنهب 


موائسهم » ورجم متعوبا » واتقطم عنه أفراد من 


العسكر » ومات بعضهم من العطش . 
١؟‏ منه (6؟ مايو |18١١‏ م): 

ارا جود درا ان ا جز القن 
بالقرب من الرقق . 

وفيه : حضر مشسابخ عربان أولاد على لاباشا . 
فكساهم وخلع عليهم » وألبسهم شالات كشميرى 


مشايخ العربان 


.عدتها ثمائية شالات » وآنعم عليهم بمائة وخمسين 
كيسبا . وحضر عند المصرية عربان المسادى 
ومشابخهم وانضموا اليهم : 
٢‏ منه (8؟ مايو .1481 م): 

عدى الباشا الى بر مصر » وذهب الى بيته 
بالأزبكية » فبات به ليلتين » ثم طلع فى يوم الثلاثاء 
الى القلعة » وقد تكدر طبعه من هذه الحادثة بعد 
أن حصلوا بالجيبزة » وكاد نتم قصده فيهم » 
وخضسوصا ما فعله شاهين بيك الذى أنفق عليه 
ألوفا من الأموال » ذهبت جيعها فى الفارغ البطال . 

وف هذه الأيام - أعنى منتصف شهر بشنس 
القبطى ‏ زاد النيل زيادة ظاهرة » أكثر من ذراع 
ونصف » واستمر أياما . ثم رجم الى حاله الأول . 
وهذا من جملة عجائب الوقت ] ' 


جمادى الأول 

غرته () يونية ۱۸1۰ م): 

عمل الباشا هيدان رماحة بالجيزة » فتقنطر به 
الحصان ووقم به الأرض » فأقاموه . وأصيب غلام 
من مماليكه برصاصة فمات . ويقال ان الضارب 
لها كان قاصد الباشا » فأخطأته » وأصابت ذلك 
المملوك .. والأجل حصن . ظ 

وفيه : نبهوا على العسكر بالخروج .. فس موا 
بالجد والعجلة فى قضاء أشغالهم ولوازمهم » 
وطفقوا يخطفون حمير الناس وجمالهم » ومن 
يصادفونه ويقدرون عليه من آهل البلد وخلافهم » 
وشولون : « فى غد مسافرون وراحلون لمحاربة 
المصريين » . والمصريون أيضا مستمرون فى منزلتهم 
ه منه ( ۸ يونية 181١‏ م): 

خرج حسن باشا » وبرز خيامه بناحية الآثار . 


— VAY — 


وخرج أيضا محو بيك بمسكره وطوائفه » وممهم 
.بيارق . وسافر جملة عساكر فى المراكب ليرابطوا 
فى البنادر » فانها خالية ليس بها أحد من المصريين . 
وف كل يوم بخرج عساكر ثم يرجعون الى المدينة 
البطيخ وجمال السقائين 2 والباضا دی الى ار 
يعود الى مخيمه فى الجيزة . وامتنع سفر المسافررين 
قبلى وبحرى . . 


۷ منه ( ۲١‏ يونية ۱۸۱۰ م) : 
بلغ الباشا إن الأمراء المرادية والابراهيمية 
وعالب المصرية لهم مراسلات ومعاملابت مع السيك 
سلامة النجارى وأخيه وابن أخيه » وأنه: يرسل لهم 
بواسطة بعض عملالهم من العربان خفية » وأنه 
اشترى جملة أسلحة وخيول وثياب وغيرها ء وأخذ 
أشياء من بيوت بعضهملأجل أن يرسل الجميع اليهم» 
وأن : چت ذلك موجود علد المذكور الآن 55 
ومن جملة آيام حضر مرسول من عندهم بدراهم 
ومعه حصان نعمان بيك وهو عنده أيضا . فأمر 
بجلبه وحبسه » وهجم منزله » وضبط أوراقه 
وضبط ما يوجد بها . ففعلوا ذلك » وحبسوا معه 
ابن أخيه وأزعجوهما » وهجموا منزله فوجدوا فيه 
خمسة خيول وحجملة أسلحة . قطغوا ويوا » ونهبوا 
متاعه » وبددوا شمل .كنب أبيه » ولم يحدوا 
مكاتبات من الأمراء القبالى ولا آثر لذلك » بل انهم 
أننا عند وصوننا الى مكة المشرفة اشتترينا أربعمة 
خيول نحدية » بها العلامات التى أفدتونا عنها : 
وهى مرسولة لكم عى أن تفوزوا بتقديمها 
لأفندنا . 


وما سئل عن الأسلحة والخيول التي عنده قال ؛ 


« أن السلاح عندنا من قديم وله مدد » ورؤته 
تدبل على ذلك . وأما الخيول فبنها أريمة أحضرتنها 
هدية لأفندينا » وجاءت ضعيفة نأبقيتها عندى حتى 
تنقوى وأقدمها اليه » والحصان الخامس اشترنته 
لنفسى من رجل عميلنا اسمه عطوان أحمد من 
أهالى كفر حكيم ؛ أخبرنى أنه اشتراه من ناحية 
صول » ولما رأيث فيه علامات المودة س وجاءت 
الأربعة خيول - تركت ركوبه وأيقيته ممها حتی 

فعند ذلك توجه محمد أفندى طبل للباشا وقهمه 
براءة ذمة المذكور » وأخبره بما صار وما وجدوه » 
وما قاله المذكور . وسعى فى ازالة هذه التهمة عته ء 
وعرفه أن E‏ الرجل مستقيم الأحوال » وأنه من 
وقت توظيفه معه لم بنظر عليه ما يخالفه وصبدق 
عليه الحاضرون . 

فلما ظهر للباشا كذب التهمة » وتحقق براءقه > 
وأنه أحضر هذه الخيول هدية له » أمر باطلاقه من : 
السجن » واسترجاع ما نهمته الأعوان من منزله « 
وتخلق عليهم يسبب ذلك . ثم أمر باحضساره 
واحضار الخيول المهداة له » فقبلها منه . ثم سآله 
عن علامات الجودة وما يحمد فى الخيل وما يدم 
فيها . فأجابه بأجوبة مفيدة استحسنها . فآ نحم 
عليه » وضاعف مرتبه » وأحال عليه نظر مشترى 
الخيول . ش ش 

وفيه :. وصلت الأخبار بأن حسن باشا وصالتح 
قوج وعابدين بيك وعساكر الأرنؤود وصلواأ الى 
ناحية صول .والبر نبل فوج دوا المصريين جعلوا 
اوی ر مدا على ار ليوا رور ازا کت + 
فحاربوهم حتى أجلوهم عنها » وملكوا المتاريس » 
وقثل رجل من الأجناإد ‏ وهو الذى كان محافظا 
على المتاريبى - شال له ابراهيم أغا » سقط به 
الحرف الى البحر ع فأخدوه اليهم ومعه .خر 7 


وقتلوهما » وقطعوا رؤوسهما » وأرسلوهما صحبة 
المبشرين الى الباشا . فعلقوا الرأسين بباب زويلة . 
ولا بلغ الأمراء المصربين أخذ المتاريس » تأهبوا 
وساروا من أول الليل س وهى ليلة السبت رابع 
عشره س مكمنين وكاتبين أمرهم » قدهمسوا 
الأرتؤود من كل ناحية . قوقع بينهم مقتلة عظيمة . 
وأخذوا منهم ع بالحياة » وأخذوا منهم أشياء 
ركان:.حسن باشا وآخوه عابدين بيك صعدا 
بمراكبهما الى قبلى المتاريس > فاحترق من مراكب 
أخيه مركب »6 وألقى من فيها بأنفسهم الى البحر : 
فمنهم من نجا » ومنهم من غرق . وأما مراكب 
حسن باشا فانه ساعدها الريح أيضا فسارت الى 
ناحية بنى سويف . ثم ان المصريين عدى منم 
طائفة الى شرق أطفيح » وانتقل بواقيهم راجعين 
الى ناحية الجيزة ... قريبا من عرضى الباشا . 
9 منه ( ۲۲ يونية 141٠١‏ م): 

عدى الباشا الى بر مصر » وطلع الى القلعة . 
فلما كان الليل » وصسل طائفة من المصربين الى 
المرابطين لخفارة عرضى الباشا » وأحتاطوا بهم 
وساقوهم اليهم قائزعج العرضى وحصل فيهم 
غاغة .. فأرسل طوسون باشا الى آبیه . ف رکب ونزل 
من القلعة فى سادس ساعة من الليل » وعدى الى 
البر الغربى . ومما سمعته : أن الباشا عندما نزل 
المعدية » وسار بها فى البحر > سمع واحدا يقول 
لآخر : « قدم حثى تقتل المصريين ونبدد شا هم » 
ونكرر ذلك . فأرسل الباشا مركبا » وأرسل 
بعض اتباعه بها لينظروا هذين الشنخصين » ولأى 
ثىء نزلا البحر فى هذا الوقت . فلما ذهبوا الى 
الجهة إلتى سمع منها الصوت » لم يجدوا أحدا؛ 
ار ا ل a‏ ا 
اعتقاد منهم » أنهما من الأولياء » وأن الاش 
مساعد بأهل الياطن ! 


۰ منه ( ۲۳ يونية ۱۸1۰ م) : 


ظهر التفاشل ب دين الأمراء المصريين © وتبين ٤‏ 
الذين كانوا عدوا الى البر الشرقى » هم ثلا 
اوو د ل 
ويحيى بيك . وذلك أنهم لا تصالحوا مع الباشا ) 
وأميرهم شاهين بيك » وهو الرئيس المنظور اليه 
ومطلق التصرف فى معظم البر الغربى والفيوم ... 
يتحكم فيهم » وف طوائف العربان » وأهالىالبلاد 
والفلاحين نما يريد » وكذلك آموال المعادى › 
بناحية الاخصاص وانبابة والخبيرى وغير ذلك - 
وهو شىء له قدر كبير - وزاد فيهم أيضا أضعاف 
المعتاد . فيآخذ جميع ذلك ويختص به ... وذلك 
خلاف انعامات الباشا عليه بالمئين من الأكيساس » 
ويشترى الماليك والجوارى الحسان ولا يدفع 
لهم ثمنا ا 
البسرجية من خزينته وهو منشرح الخاطر .. 
اانه يتأثرون لذلك وتأخذعم الثيرة » ويطمعون 
فى جانبه » وهو يقصر فی حقهم » ولا يعطيهم الا 

مع المن والتضجر . وفيهم من هو أقدم 
منه هحرة » ويرى فى نفسه آنه أحق بالتقدم منه . 
وللا دنت وفاة أستاذهم » أحضر شاهين بيك 
وسلمه خزيتته » وأوصاه بأن يعطى لكل أمير من 
خشداشينه سبعة آلاف مشخص » ولم يعطهم 
وطفق كلما أعطاهم شيئًا »> حسبه عليهم من 
الوصية ... حتى اذا أعطى اليلك والبنش لنعمان 
بيك مثلا » يسطيه له أنقص من بنش أمين بيك 
نصاف ذراع » ويقول : هو قصير القامة ! و نحو 
اح ES‏ مل يط 
حقهم ؛ ويعلم الباشا ذلك . 

قلما نقض شاهين بيك عهده » واز نضم الى المخالفين 
ر ال ايه 
راسلهم الباثأ سرا . ووعدهم ومناهم بأنهم اذا 
حضروا اليه ء وفارقوا شاهين بيك الخائن المقصر فى 


و سيره ف 


— VA ل‎ 


حقهم » أنزلهم منزلة شاهين بيك وزيادة » واختص 
بهم اختصاصا كبيرا ... قمالت تفوسهم لذلك 
القول » واعتقدوا -- بخسافة عقولهم س صحته > 
وآنهم اذا رجعوا اليه هذه المرة » ونبذوا المخالفين » 
اعتقد صداقتهم وخلوصهم » وزاد قدرهم ومنزلتهم 
عتده . 

وتذكروا عند ذلك ما كانوا فيه » مدة اقامتهم 
بمصر » من التنعم والراحة فى القصور التىعمروها 
بالجزة » والبيوت التى اتخذوها بداخل المدنة » 
والرفاهية والفرش الوطيئة . وتحركت غلمتهم 
النساء والسرارى » التى أنعم عليهم الباشا بها . 
وقالوا ما لننا والغربة ‏ وتعب الجسم والخاطر > 
والانزعاج والحروب » والالقاء بنفوسنا ف المهالك» 
وعدم الراحة فى النوم واليقظة . 

فردوا الجواب بالاجاية » وتمتوا عليه أيضا 
ما حاك فى تفوسهم » بشرط طرح المؤاخذة » والعفو 
الكامل » بواسطة من يعتمد صدقه . فأجابهم لكل 
ما سألوه وتمنوه » بواسطة مصطفى كاشف 
المورلى ... وهو معدود سابقا منهم » واتفصل 
عنهم واتنمى الى كتخدا يبك » وصار من أتباعه . 
فعند ذلك شرعوا فى مناكدة أخيهم شاهين بيك 
ومفارقته » وعقدوا معه مجلسا ء وقالوا له : 
« قاسمنا فى ربع المملكة التى خصونا به ف 
القسمة التى شرطوها » فاننا شركاؤك ... فان 
ابراهيم بيك قسم مع جماعته » وكذلك عثمان/ 
بيك » وعلى بيك أيوب » . فقال لهم : « وما هو 
الذى ملكناه حتى آقاسمكم فيه 7 6 فقالوا : « أنت 
تجحف علينا وتختص بالشىء دوننا . فاتك لا 
اصطلحنا معك مم الباشا » وصرفك فى البر الغربى . 
اختصیت باراد س وهو كذا وكذا س دوتا . 
ولم تشركنا ممك فى ثىء ء ولولا أن الباشا كان 
راا وو ااا من ده در متنا وها .دن 


لا ترافقك ولا نصحبك ولا نحارب معك » حتی 
تظهر لنا ما نقاتل معك عليه » . وتزايدوا معه ق 
المكالمة والمعاتبة والمفاقمة » ثم اتفصلوا عنه و تقلوا 
خبامهم الى ناحية البحر » واعتزلوه وفارقوا 
عرشى الجميع . 

فلما علم بذلك ابراهيم بيك الكبير » تتكد 
خاطره » وقال : « لا حول ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم .. أى شىء هذا الفشل وخسافة العقل » 
والتفرق بعد الالتثام والاجتماع » ! وذهب الهم 
ليصالمهم ويضمن لهم كل ما طلبوه » وطبعوا فيه 
عند تملكهم » وقال لهم : « ان كنتم محتاجين فى 
هذا الوقت لمصرف » أنا أعطيكم من عتدى عشرين 
آلف ريال » اقسموها نكم » وعودوا ضر يكم 
معنا » . فامتنعوا من صلحهم مع شاهين بيك » فرجع 
ابر اهم بيك بريد أخذة.ثاهين بيك اليهم . 
فامتنع من ذهابه اليهم » وقال : « آنا لست محتاجا 
اليهم » وان ذهبوا قلدت آمراء خلافهم . وعندى 
من يصلح لذلك » ويكون مطيعا لی دونهم » فان 
هؤلاء يرون أنهم أحق منى بالرياسة » . والجماعة 
شرعوا فى التعدية » واتتقلوا الى البر الشرقى ... 
وحال البحر بين الفريقين . 

ووصل اليهم مصطفى كاشف المورلى بمرسوم 
الباشا » واجتمعوا معه عند عبد الله أغا » المقيم , 
بناحية بنى سويف » وضرب لهم شنكا ومدافع . 
ثم انهم عزموا على الحضور الى مصر . فوصلوا 
فى يوم الخميس خامس عثرنه » وقابلوا الباشا 
وخلم عليهم » وآعطاهم تقادم . ورجعوا الى 
مضربهم ناحية الآثار » وصحبتهم ستة عشر من 
كشافهم » والجميع يزيدون عن المائتين . وأنعم عليهج 
الباشا بمائتى كيس : لكل كبير من الأربعة عشرون 
کیا » ومائة وعثرون كيسا لبقيتهم . واشتروا 
دورا واسعة » وشرعوا فى تعميرها وزخرفتها على 
طرف الياشا .. فاشترى أمين بيك دار عثمان كتخدا 
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المنفوخ بدرب سعادة من عتقائه » ودفع له الباشا 
مها وآمر لكل آمیر منهم د سيعة آلاف ريال » 
لص فها فا حتاج اليه 2 العمارة واللوازم 6 
وحولهم يذلك على المعلم غالى . 

ولا تحقن شاهين يبك انفصالهم » قلد أربعة من 
ت اعه آمر باتهم » وأعطاهم رقا وخبولا » وضم 
اليهم ممالنك وطوائف . وتمت حلة الباشا التى 
أحكمها يمكره . وعند ذلك أشيع ف الاقليم القبلى 
والبحرئ » تفرقهم و تفاش لهم » ورجم من کان عازما 
الأمان من الباشا» وحضروا اليه » ودخلوا فى 
طاعتة » وآنعم عليهم وكساهم .. 

وكانت آهالى البلاد عتما حصلت هذه الحادثة 
عصت عن دفع الفرض والمغارم » وطردوا المعينين 
وتعطل الال » وخصوصا عندما شاع غلبة المصرين 
على الأرنئرود وتفرقت عنهم العربان الذين كانوا 
انضموا اليهم » وأطاع المخالف والعاصى والممانم : 
وكلها آسباب ليروز المقدور المستور فى غه 
فى أواخره ( آواخر يونية 181٠١‏ م): 

حشر كير من عسكر الدلاة » من الحهة 
الشامبة وكذلك حضر أتراك من على ظهر البحر 
كثيرون . 

جمادى الاضرة 

“ا هله (5 يولية 181٠١‏ م): 

قلد الباشا ديوان افندى نظر مهمات الحرمين » 
والتأهس لسفر الححاز » لمحاربة الوهاية » وسكن 
سيت قصبه رضوان . كل ذلك مع موجه اليمة » 
والاستعداد لمحاربة الأمراء المصربين . وللدكررون 
بناحبة قنطرة اللاعون . 


وأما حسن اشا وصالح فوج وعابدين بك ¢ 


ومن معهى » فانهم صعدوا الى قسلى » وملكوا 
البناهر 


':. الى حد حرجا واستقر دبوس أغلى 
نمنية ابن خصيب . 
ه منه (م يولية 181١‏ م): 
ارتحل الماشا بعساكره من الحزة » وانتقل ١‏ 
وجل اا من الجيزة » وانتقل 
جزيرة الذهب ونودى ف المدينة بخروج العساكر 
المقبمين بمصر » ولا يتخلف منهم أحد . فزاد 


تعدبهم وخطفهم الحمير والجمال والرجال الفلاحين 


وغيرهم لتسخيرهم فى خدمتهم وف المراكب » 
عوضا عن النوتية والملاحين ؛ الذين هربوا وتركوا 
سفائنهم . فكانوا يقبضون على كل من يصدفونه ) 
بحبسونهم ف الحواصل ببولاق . واتفق الهم 
حبسوا نحو ستين نفرا فى حاصل مظلم » وآغلقوه 
علبهم » وتركوهي من غير أكل ولا شرب أياما ) 
حتى ماتوا عن آخرهم ! وانحدر قطان بولاق 
وأعرانه فى طلب المراكب من بحر الثيل » فكانوا 
بقبصون على المراكب الواصلة الى مصر بالغلال 
والبضائع والسفار » فيلقون شحنها التى لا حاجة 
لهم بها على شطوط املق » وبأتوف بالمراكب الى 
بولاق والجيزة ... الا أن بعطوهم براطيل على 


ركفل ا كريط كد سام 


الركب ., محملة بالبصالع والسفار 


— VA — 


بولاق.» فيشرجوئها منها ء ثم بأخذون المركب . 
وهكذا. كان دأيهم بطول هذه المدة . 
٠‏ منه ( ۲[ يولية ۱۸۱۰ م ): 
ارتحل الباشا من جزيرة الذهب يريد محارية 
المسرين . . 
١9‏ مله ( ۱۸ يولية 18٠١‏ م): 
ورد الخبر بأن حشين بيك ؛ تابع حسنين بيك 
المعروف بالوشاش: الألفى » أراد الهروب والمجىء 
الى الباشا . فقبض عليه شاهين بيك » وأهانه وسلب 
نعمته » وكثفه وأركبة على جمل#تلغطى الراس » 
وأرسلة الى الواحات . فاحتال. وهرب »> وحضر 
الى عرضى الباشا » فأكرمه وأنعم عليه 4 وأعطاه 
' خسيين كيسا واستمر عنده . 
8' مله ( ۲۸ يولية 14٠١‏ م): 
٠‏ وصلت الأخبار بان الباشا ملك قتاطر اللاهون» 
وأن المصريين ارتحلوا الى ناحية البهنسا » ولم يقع 
. بينهم كبير محارية . وأن الباشا استولى على 
, الفيوم . وأرسسل الياشا هدايا لمن فى سراته 
ولكتخدا بيك من ظرائف الفيوم » مثل ماء الورد 
' والعنب والفاكهة وغير ذلك . واستولى على ما كان 
. مودوعا للمصربين من الغلال بالفيوم . 
فى اواخره ( اواخر يولية 1١8٠١‏ م ): 
. وصلت أخبار من ناحية الشام بأن طائمة من 
. الوهابية جردوا جيشا الى تلك الجهة . فتوجه 
. يوسف باشا الى المزيريب وحصن قلعتها » واستعد 
اليهم بجيش » وحار بوهم وطردوهم . ثم اضطربت 
الأخبار واختلفت الأقوال ٠‏ 


رک , 


الخميس غرته ( ۲ اغفسطس (fF A+‏ 
وردت الأخبار بورود قزلار آغا من طرف 


الدولة ... وعلى دده أوامر وخلعة وسيف وخنجر . 
لمحمد على باشا »> وصحبته أيضا مهمات وآلات 
مراكب » ولوازم حرؤب لسفر البلاد الحجازية ؛ 
وحاربة الوهابية س وهو يسمى عسى أغا ‏ وأله 
طلع الى ثغر سكندرية . 
السبت ١١‏ منه ( 1١‏ اقسطس ۱۸۱۰ م8 مسرى 
ق ): 

أوف النيل » وحصلت الجمعية » وحضر كتخدأٍ 
بيك والقاضى و باقى الأعيان » و كسر السد بحضرتهم 
فى صبحها بوم الأحد » وجرى الماء فى الخليج . 

وفيه : وصل الأغا شبرا . وعملوا له هناك 
شتكا وحراقات » وتعليقاتَ قبالة القصر الذى 
أنشأه الباشا بساحل شبرا .. وخرجوا للاقاته فى 


. صبحها بعد ثلاث ليال . 


الثلاثاء 1۲ منه ( 16 أغسطس 18٠١‏ م): 

عملوا له موكبا عظيما » وطلع الى القلعة » 
وضربوا عند طلوعه الى القلعة مدافع . وهذا الأغا 
أسمر اللون » حبشى مخصى » لطيف الذات » متعاظم . 
فى نفسه » قليل الكلام وق حال مروره كان بجانبه 
شحصان ينثران الذهب والفضة الاسلامبولى على 
الناس المتفرجين . . 

وحضر صحيته.» وصحبة أتباعه » المسكة 
الجديدة التى ضريت باس لامبول من الذهب 
والفضة وهى دراهم فضة خالمة سالة من 
الفش » زنة الدرهم منها درهم وزنى كامل سبتة 
عشر قيراطا » بصرف بخمسة وعثرين نصغا من 
الأنصاف المعاملة العددية » المستعملة فى مع املة 
الناس الآن .. وكذلك قطعة مضروبة ؤزن درهمين 


بالدرهم الوزنى » تصرف بخنسين . وكذلك قطعة 


وقطعة وزنها ثمانية دراهم » وتصرف سائتين . 


i VAY- 


رلك قن تاق ای 2 جرت ارا 
نصف » وأربعين تصفا » ونصقه وربعه . 


انجمعة 11 منه ( ۱۷ اغسطس 18٠١‏ م): 

حضر الأغا المذكور الى المسجد الحسيتى » 
وصلى به الجمعة » وخرج وهو بفرق على الفقراء 
والمستجدين أرباع الفنادقة . وأعلى خدمة 
الفريح وخدمة المسجد » قروشا اسلامبولى فى 
صرر ... أقل ما فى الصرة الواحدة عشرة قروش . 
السبت ۱۷ منه (148 أفسطس ۱۸۱۰ م): 

عملوا ديوانا بالقلعة » وأحضروا خلعة وصلت 
صحية الأغا المذكور . أرسلها صحبة خازنداره ؛ 
والبسوها لان الباشا » وجعلوه باشا مير ميران . 
وان الباثا المذكور ولد مراهق صغير سعى 
اسماعيل » وضربوا شنكا ومدافع . وأشضيع أنه 
وصلت مبشرون من الجهة القبلية بنصرة البائا 
على المصريين ».وأرسلوا بذلك أوراقا للأعيان » 
أخبروا فيها بوقوع الحرب بين الفريقين ايلة 
السبت أو يوم السبت عاشر رجب . 
الثلاناء ۲۰ منه ( ۲۱ أغسطس 181٠١‏ م): 

أرسلوا تنابيه الى المشايخ بالحضور من الغد 
لأتفار عدوها » ويكون حضورهم بالمشهد 
الحسينى . فبات الناس ف ارتياب وظنون وتخامين . 
فلما أصيح اليوم » حضر شيخ السادات -- وهو 
الناظر عل ىأوقاف المشهد - الى قبةالمدفن » وحضر 
الشيخ البكرى » وأغلقوا باب القبة » ومنعوا الناس 
بن العيوو المد رفن رة دا اع 
وكل من حضر من الأشياخ المشاهير » استأذنوا له 
وأدخلوه الى القبة » وحضر الشيخ الأمير والشيخ 
المهدى » وتآخر حضور الشيخ الشرقاوى » لكونه 
كان ببيت ف بولاق . ثم حضر الأغا المذكور ودخل 
الى القية » وصحبته قرف من خشب + ففتح ٠‏ 


وأخرج منه لوحا طوله آزید من ذراعين » فى عرض 
ذراع ونصف »© مكتوب فيه البسملة بخط الثلث 
مموه بالذهب »> وهى بخط يد السلطان محمود » 
وتحتها طرة العلامة السلطانية . فعلقوه على مقصورة 
المقام » وقرأوا الفاتحة » ودعا السسيد محمد 
المنزلاوى » خطيب المسحد » بدعوات للسلطان . 
ولا فرغ دعا أيضا السيد بدر الدين المقدسى » ثم 
خلع على الشايخ خلعا » وفرق ذهبا . ثم خرج 
الحميع » وركبوا الى دورهم . فكان هذا الجمع 
جمع سخف لا غير ! 


الجمعة ۲۲ منه ( ۲۲ اغسطس ۱۸١١‏ م): 

ركب الأغا المذكور » وذهب الى ضرح 
السادات الوفائية بالقرافة » صحبة الشيخ المتولى 
خلافتهم » فزار مقابرهم وعلق هناك لوحا أنضا » 
وفرق دراهم » وخلع على الشيخ المذكور خلعة . 

ومن الحوادث البدعية من هذا القبيل : أن 
عثمان أغا المتولى أغات مستحفظان » سولت له 
نفسه:عمارة مشهد الرأس -- وهو رأس زيد بن 
على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب 
رضى الله عنهم -- ويعرف هذا المشهد عند العامة 
بزين العابدين » وبذلك اشتهر » ويقصدونه بالزيارة 
صبح يوم الأحد . فلما كانت الحوادث » ومحىء 
الفرنسيس » أهملوا ذلك وتخرب المك.هد » وأهيلت 
عليه الأتربة . فاحتهد عثمان أغا المد كور فى تممم 
ذلاك . فعمره وزخرفه وييضه وعمل به سترا واتاحا 
ليوضعا على المقام . وأرسل فنادى على آهل الطرق 
الشيطانية » المعروفين بالأشساير » وهم السوفة 
وأرباب الحرف المرذولة » الذين ينسبون تمم 
لأرباب الشرائح المشهورين : كالأحسدية» 
والرفاعية » والقادرية » والبرهامة » ونحو ذلك . 
وأكد فى حضورهم قبل الجع بانام . 

ثم انهم اجتمعوا فى يوم الأحد خامس عثر يته 
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بأنواع من الطبول والزمامير والبيارق » والأعلام 
والشراميط والخرق الملونة والمصبغة . ولهم أنواع 
من الصياح والسياح والجلبة والصراخ الهائل ... 
حتى ملأوا النواحى والأسواق » واتنظموا وساروا 
وهم بصيحون » وبترددون ويتجاوبون بالصلوات 
والآبات التى حرفو نها » وآثواع التوسلات ومناداة 
أشياخهم آيضا المنتسبين اليهم بأسمائهم » كقولهم 
برفع الصوت وضرب الطبلات » وقولهم : باهو 
ياهو باجباوى » ويابدوى » ويادسوقى » ويابيومى 
و نصحبهم الكثير من الفقهاء والمتعممين ... والأغا 
المذكور راكب معهم ؛ والستر المصنوع مركب على 
أعواد » وعليه العمامة مرفوعة بوسط الستر على 
خشب » ومتحلقين حوله بالصياح والمقارع منعون 
أمدى الناس الذين يمدون يديهم للتمسح والتبرك » 
من الرجال والنساء والصبيان المتفرجين » ويرمون 
الخرق والطرح » حتى أنهم يرخوها من الطيقان 
بالحبال لتصل الى ذلك التمثال » لينالوا جزءا من 
مركته ! 

ولم يزالوا سائرين به على هذا النمط ء والخلائق 
تزداد كثرة » حتى وصلوا الى ذلك المشسهد ... 
خارج البلدة بالقسرب من كوم الجارح » حيث 
المجراة . وصنع فى ذلك اليوم والليلة أفعمة 
وأسمطة للمجتمعين » وباتوا علىذلك الى ثانىبوم. 

وفيه : بعث عيسى أغا الواصل بجی أفندى 
الى الباشا » محبره بحضوره » ويالغرض الذى 
حضر من أجله وستدعيه للمجىء . 
الجمعة غايته ( ۲۱ اقسطس ١181م‏ ): 

وردت آخبار بوقوع حرابة بين الباشا والمصريين. 
وقتل مين الفررقين مقتلة عظسه ء عند « دلحه 6 » 
و «الیدرمان» . وكانث الغلبة الباشا على المصرين. 
وأخذوا منهم أسرى . وحضر الى الباشا جماعة 
من الأمراء الألغية بآمان » وهرب الباقول وصعدوا 


الى قبلى . فعملوا لذلك اليوم شتكا ومدافع » 
ثلاثة أيام ٤‏ كل يوم ثلاث مرات . 
شع سال 

السبت غرته ( اول سيتمبر 181١‏ م ): 
٠‏ حضر الباشا وقت الغروب فى تطريدة » وصحبته 
جساعة قليسلون » وطلع من البحر من بر طرا 
والمعيصرة . وركب من هناك خيولا من خيول 
العرب » وطلع الى القلعة على حين غفلة . قضربوا 
فى ذلك الوقت مدأقم ... اعلاما بحضوره . 

وق ثانى ليلة : صعد اليه عيسى أغا المذكور 
عند العروب » وقابله وسلم عليه . 
الاثنين ؟ منه ( ؟ سيتمصر 181١‏ م): 

عمل الياشا ديوانا » وركي ذلك الأغا من بيت 
عثمان أغا الوكيل الكائن بدرب الجماميز ..١‏ فى 
موكب » وطلع الى القامة وقرا الرسوم الذىٍوصل 
صحبته بالمعنى السايق » وهو الأمر بالخروج الى 
الححاز . ولبس الياشا الخلعة والسيف بحضرة 
الجمع . وضربوا مدافع كثيرة عقيب ذلك . 

وفيه : وردت الأخبار بمجىء بوسف باشا والى 
الشام الى ثغر دمياط . وكان من خبر وروده على 
هذه الصورة : آنه لما ظهر أمره وأتته ولاه 
الشام » فأقام العدل ء وأيطل المظالم ء واستقامت 
أحواله » وشاع أمر عدله النسبى فى البلدان 
فثقل آمره علو غيره من الولاة وأهل الدولة . 
مخالفته طرائقهم فقصدوا عزله وقتله » فأرسلو؛ 
له ولوالى مصر أوامر بالحروج الى الحجاز ء 
فحصل التو الى . 

وفى أثناء ذلك حضر قرقة من العربان الوهابين» 
وخرج الهم .بو سف ماشا المذكور وحصن المزيرب 
كما تقدم » ورجم الى الشام وتفرقت الجموع . ثم 


ب YA‏ سه 


وف قينى ا فا »اومان تلم رام بر 
سليمان باشا على الشام » وعزل بوسف باشا ¢ 
وأشاعوا ذلك . وخرج سلیمان باشا تابع الحزار 
من عكا فى جمع » وخرج بوسف اشا بجموعه 
ضا ... فتحاريا » فانهزم بوسف باشا ونزلبالمزة» 
واستعحل الرجوع الى الشام » فقامتعليه عساكره 
ونهبوا متاعه . وخرج سليمان باشا تابع الجسزار 
من عكا وتفرقوا عنه » فما وسعه الا الفرار » وترك 
ثقله وأمواله» ونزل فى.مركب » ومعه نحو الثلاثين 
فا6 ور الى فصر اها لوالا محمد على 
باشا » لأن بينهما صداقة ومراسلات . 

فلما وصلت الأخبار بوصوله » أرسل الى ملاقاته 


طاهر باشا » وحضرصحيته الى مصر » وأنزله بمنزل 


مطل على بركة الأزبكية » وعين له مايكفيه » 


وأرسل اليه هدابا وخيولا وما يحتاج اليه . 


وى هذه الأيام : اختل سد ترعة الفرعو ية 6 
وانفتح منه شرم » والدفع فيه الماء » 
وتعين لسدها ديوان أفندى © وأخذ معه مراكب 


فضج الناس » 


وأححارا وأخشابا » وغاب يومين ثم رجع » واتسع 


الحرق » واستمر عمر. بيك تنابع الأشقر مقيما عليها 


لخفارتها » ولیمنع مرور المراكب » ويقوى ردمها » 
لئلا تنحرها المياه فيزداد اتساع الخرق . 

.وق هذه الأيام : توقفت زبادة النيل » فكان 
اي حي و 
للاستسقاء بالأزهر » فتجمع القليل 0 تفرقوا . 
وذلك سم الثلاثاء رابعه . 

وخرج النصارى الأقباط يستسقون أيضا »> 
اا القساقسة والرهبان 
وهم راكبون الخول والرهوانات والمغال والحمير 
ف E‏ کک E‏ الباشا 


وأسمطة وسكردانات عند جميز العبد . ويقولون ' 
ان الشل علا توقمت زيادته ف العام الذى قبل 
العام المافى » وخرج الناس ستس قون بجامع 
عمرو » وخرج النصارى فى ثانى بوم » زاد النيل ' 
تلك الليلة ... وذلك لا أصل له . على أنه 
ل١‏ استغراب للزمادة فى أوانها 5 وهذه الأيام أيضا ش 
أواخر مسرى وأيام اللسىء ‏ وفيها قوة الزوادة س 
وأيام النوروز. 
السبت ۸ منه (۸ سبتمير 181١‏ م ) : 

خرج المشسايخ والناس الى جامع عمرو بمصر 
القدعة » وأرسلوا تلك الليلة فجمعوا الأطفال من 
مصر وبولاق » فحضر الكثير » وخطبوا وصلوا : 
وأضر بالمجتمعين الجوع فى ذلك اليوم ولم پجدوا ْ 
مابأكلونه : 
الاحد ٩‏ منه ( ٩‏ سبتمبر ۱۸1۰ م ) : 

تفص النيل واستمر يتقص فى كل يوم . 
الخميس ۱۳ منه (؟1 سستمبر 181١‏ )2 

حضرت العساكر والتحريدة الى نواحی الآثار 
والبساتين . ودخلوا فى صبحية بوم الجمعة رابع 
عشره » بطموشهم وحملاتهم » حتى ضاقت بهم 


الأرض » وحضر صحبتهم الكثير مر الأجناد المصرية 


أسرى ومستامنین . 

وفيه : حضر بوسف باشا المتفصل عن الشام » 
ونزل بقصر شبرا » وضربوا لقدومه مدافع » 
اتتقل الى الأزبكية » وسكن هناك كما تقدم ذكره . 
الثلاثاء ۲۵ منه (م؟ سبتمير ۱۸1۰ ۴) : 

زاد النيل » ورجم ما کان اتتقصه » وزاد على 

ذلك نحو قيراطين » وثبت الى أواخر نوت » واطمأن 
الناس . 


N 


السبت فايته ( ۲۹ سبتمير 181١‏ م): 

فاق عيبي أا دا شن ها اعذاء اليه اناا 
NE SNe‏ 
والسكاكر والشرابات والأقمشة الهندية ؛ وغير 
دغ :ورل تة عاتن أغا الوكتل 4 وساف 
صحيته نجیب أفندى . 

وفيه : سافر سليمان بيك البواب» لمصالحة 
الأمراء المنهزمين على بد حسن باشا . 

رصان 

الثلاثاء 1۷ منه 11 أكتوبر 181١‏ م): 

قبض الباشا على المعلم غالى » كير المباشرين 
الأقباط » والمعلم فلتيوس » والمعلم جرجس الطويل» 
والمعلم فرنسيس آخى المعلم غالى » وباقى أعيان 
المباشرين . فأما غالى وفلتبوس فنزلوا بهما تلك 
الليلة الى بولاق » وأنزلوهما فى مركب ليسافرا 
الى دمياط . وحبسوا الباقين بالقلعة » وختموا على 
دورهم » ووجدوا عند المعلم غالى نيما وستين 
جاربة بيضاء وسوداء وحبشية . ثم قلدوا المباشرة 
الى المعلم منصور ضطريمون الذى كان معلم ديوان 
الجمرك ببولاق سابقا » والمعلم بشارة ورزق الله 
الصباغ مشاركان معه . ثم أنزلوا التصبارى 
المعتقلين من القامة الى بيت ابراهيم بيك الدفتردار 
بالأزبكية — وفيهم جرجس الطويل »> وآخوه حنا » 
وجرس » وفرنسيس آخو غالى » ويعقوب كاتبه » 
وغبرهم س وآشاعوا عمل حسابهم » ثم دار الشغل » 
وسعت الساعون ف المصالحة على غالى ورفقامه ... 
الى أن تم الأمر على آربمة وعشرين آلف كيس > 
ونزل له فرمان الرضا والخاع والبثائر ! وذلك ف 
آخر رمغان . 


سشوال 
الثلاثاء غرته ( "٠‏ اكتوبر 181١‏ م ): 
نزلت طبلخانة الباشا الى بيت المملم غالى . 
واستمروا يضربون النوبة التركية » ثلاثة أيام 


أصحاب الطبل ... 


العيد 6 دسته . وكذلك الل الشامى 4 وباقى 
الملاعيب » وترمى لهم الخلع والبقاشيش ٠‏ 


الاثنين ۷ منه ( م نوفمبر 181١‏ م): 


حضر المعلم غالى » وطلم الى القلعة ».وخلم 
عليه الباشا خلع الرضا » والبسه فروة سمور 6 
وأنعم عليه » ونزل له عن أربعة آلاف كيس من 
أصل الأربعة وعشرين آلف كيس الطلوبه ق 
المصالحة . ونزل الى داره وأمامه الحاويشية 
والأتباع بالععی اللفضضة » وجلس بدكة دارء »> 
وأقل عليه الأعيان من المسليين والصارى لادم 
عليه » والتهنئة له بالقدوم الارك ! وأما المعلم 
منصورضريمون » فحبروا خاطره بأن قيدوه يخدمة 


ات ۹ 


بيت ١أبراهيم‏ سك ابن الياشا الدفتردار 4 وضدوا 


رفيقيه ف خم أخرى 1 


الخميس ٠١‏ منه ( ۸ نوفمبر ۱۸1۰ م ): 

حضر شاهين بيك الألفى ومن معه الى مصر »› 
ونصب وطاقه بناحية البساتين ... وذلك بعد أن 
تسوا الصلح على يد حسن باشا بواسطة سليمان 
بيك البواب . فلما استقر بخيامه وعرضيه بير مصر » 
حضر مع رفقائه ء وقابل الباشا - وهو ببيت 
الأزبكية - فيش فى وجهه فقال شاهين بيك : 
« نرجو سماح أفندينا وعفوه عما آذنبناه » . فقال : 
« نعم من قبل محيثكم بزمان | » . وهو مصر 
اهم على كل كريهة . وآخلى له بیت محمد كتخدا 
الأشقر » بجوار طاهر باشا بالأزبكية » وفرشوه 
ونظموه » ووعده برجوعه الى الجيزة فى مناصبه 
كما كان » حتى يتحول منها محرم بيك صهر 
الناشا . لأنه عند اتتقال شاهين بيك من الحيزة › 
عدى اليها محرم بك بحريمه س وهى ابنة الباشا س 
وسكق لاهم بره وكذلك ان کار 
أتباعه وخواصه القصور التى كان يسكتها الألفية > 
وكذلك البيوت والدور . قوع ده بالرجوع الى 
محصله » وظن س بخسافة عقله ‏ صحة ذلك . 
وحضر صحبة شاهين بيك ججلة من المسكر والدلاة 
وغيرهم » واستمرت حملاتهم وأمتعتهم تدخل الى 
المدينة أرسالا فى عدة أيام . 
الجمعة ١١‏ منه ( ٩‏ نوفمبر 181١‏ م): 

عمل الماشا ديوانا بالأزبكية فى بيت اينه أبراهيم 
بيك الدفتردار . واجتمع عنده المشايخ والوجاقلية 
وغيرهم فتكلم الباشا وقال : « با أحبابنا ... 
لابحفاكم احتياجى الى الأموال الكثيرة لنفقات 
الساكر, والصاررفة واليقات: 0 والارراد ل نكن 
ذلك » فلزم الحال لتقرير الفرض على البسلاد 
والاطيان . وقد اجحف ذلك بأهاليها » حتى جلت 


وخربت القرى ء وتعطلت المزارع » وبارت الأطبان » 
ولا يمكننى رفم ذلك بالكلية . والقصد أي تديروا 
لنا تدييرا وطربقا لتحصيل المال من غير ضرر ولا 
اجحاف على أهل القرى » وتعود مصلحة التدبير 
عليهم وعليئا » 

فقال الجميع + « الرأى لك » فقال : « اى 
فوضت الرأى فى تدبير الأمور السابقة لجماعة 
الكتبة » وهم الأفندية والأقباط » فوجدت الجميع 
خائنين » وانى ديرت رآنا لاتدخله التهمة ... وهو 
أن من المعلوم أن جميع الحصص لها مسسندات » 
ومعين بها مقدار الميرى والفائظ » فنقرر على كل 
حصة قدر ميريها وفائنظها » اما سنة آو سنتين » فلا 
يضر ذلك بالملتزمين ولا بالفلاحيل » . 

فانتبذ أيوب كتخدا الفلاح -- وهو كبير 
الاختيارية ‏ وقال : « لكن باأفندينا الى مساواة 
الناس ... فان حصص كثير من المشسابخ,مرفوع 
ماعليها من للغارم » ويرجم تتميم الغراسة على 
حصص الثركاء » . فحنق من كلامه الشيخ 
الا چ وال له و ات ون ابوه دار 
عليه باقى المشايخ الحاضرين » وزاد فيهم الصياح . 

فقام الباشا من المجلس وتركهم » وذهب يعيدا 
علهم ٠.۰‏ وهم بتراددون وتش اجرون . فأرسل 
اليهم الباشا الترجمان » وقال : « انكم شوشتم 
على الباشا » وتكدر خاطره من صياحكم » ! 
فسكتوا وقاموا من المحلس » وذهوا الى دورهم 
وه ستيان الراج : 

ولعل كلام آبوب كتخدا وافق غرض الباشا » 
أو هو باغرائه . ثم شرعوا فى تحرير الدفاتر وتبديل , 
الكفيات . 

وكان فى العزم آولا أن يجعلها على ذم الأطيان 
شارقا وغارقا » يما فيها من الأوسسية التى 


للملترمين ¢ والأرزاق 6 ومسموح مشایخ البلاد 5 
وذكر ذلك ف المجلس . فقيل له : « ان الأوسة 
معايش اللتزمين » والرزق قسمان : قسم داخل 


ق زمام أطيان اليلد » ومحسوب فى مساحة فلاحتها » , 


على الخيرات » وعلى جهات البر والصدقة والمساجد 
والأسبلة والمكاتب والأحواض لسقى الدواب وغير 
ذلك » فيلزم منه ابطال هذه الخيرات وتعطيلها » 8 
فقالالماشا : «ان المساجد غالبها متخرب ومتهدم». 
فقالوا له D:‏ عليك بالفحص والتفتيش والزام 
المتولى على المسجد بعمارته اذا كان ايراده 
رائجا » . الى آخر ما قيل . 


الاثنين ١؟‏ منه ( ۱۹ نوفمبر 181١‏ م) ؟ 


قتلوا شخصا من الأجناد الألفية » وقطعوا رآسه 


بباب الخرق » بسبب أنه قتل زوجته من غير جرم 


وجب قتلها . 
ذوالق ةة 
الخميس ۲ منه ( ۲۹ نوفمير 181٠١‏ م ): 


سافر الباشا الى ثغر سكندرية ليكشف على 
عمارة الأبراج والأسوار » ويبيع الغلال التى جمعها 
من البلاد فى الفرض التى فرضت عليهم » وكذلك 
ما أحضره من البلاد القبلية . فحمعوا المراكب 
وشحتوها بالغلال » وأرسلها الى الاسكتدرية 
ليبيعها على الافرنج . فياع عليهم أزيد من مائتى 
الف أردب : كل أردب بمائة قرش » وسعرها بمصر 
ثمافية عشر قرشا ء وهو لم يشترها ؛ ولم تكن عليه 
بمال ... بل أخذها من زراعات الفلاحين من أصل 
مافرضه علبهم من الظلي » مع تطفبف الكيل عليهم » 
والزامهم بكلفة شيله وأجرة نقله الى المحل الذى 
بازمو نهم بوضعه فيه | وأخذ من الافرنج فى ثمنه 
أصناف التقود : من الذهب الشخص البندقى 8 


والمجر والفرالسة » وعروض البضائم من الجوخ 
المتنوعة » والدودة التى بقال لها الفرمز » والقزدير ء 
وأصناف البضائع الأفرنكية » واحدث ‏ وهو 
بالاسكندرية س أحداثا ومكوسا . 


ڌو اة 
؟؟ منه ( ۱۸ يثاير ۱۸۱٩‏ م): 

حضر الياشا من الاسكندربة الى مصر » وذلك 
بوم الجمعة أواخر النهار » وحضر ف العشية الى 
بيت الأزيكية وبات عند حريمه . وطلع فى صبح بوم | 
السبت الى القلعسة ؛ وضربوا مدافح كثيرة 
لحضوره .. ويذلك علم الناس حضوره ٠‏ 

% % 3% 

وانقضت السنة بحوادثها التى قصصنا دعضها » 
اذ لا يمكن استفاؤها للتباعد عن مياشرة الأمور »> 
وعدم تحققها على الصحه » وتحزيف النقلة » 
وزيادتهم و نقصهم ف الرواية . فلا اكتب حادثة حتى 
أتحقق صحتها بالنواتر والاشستهار ... وغالبها من 
الأمور الكلية التى لا تفيل الكثير من التحريف . 
وريما آخرت قيد حادثة حتى أثبتها » وبحدث غيرها 
وأنساها » فأكتبها فى طيارة حتى أقيدها فى محلها 
ان شاء الله تعالى عند تهذيب هذه الكتابة . وكل 
ذلك من تشورش البال » وتكدر الحال > وهم 
العبال » وكثرة الاشتغال » وضعف البدن » وضبق 
العطن . 

ومن حوادثها : احداث عدة مكوس زبادة على 
ما أحدث على الأرز والكتان والجرير والحطب 
والملح » وغير ذلك مما لم يصل الينا خبره .. حتى 
غات أسعارها الى الغاية وكان سعر الدرهم الخرير 
نصفين » فصار بخمسة عشر نصا وکنا نشترى 
القنطار من الحطب الرومى فى أوائه بثلائين نصفا » ' 
وف غير أوانه باربسين نصفا ء فصار بثلثمائة نصف. 
وكان الماح بانى من أرضه بشن القفاف التى يوضع 


VA — 


فيها لا غير » ويببعه الذين ينقلونه الى مساحل 
ولاق : الأردب بعشرين نصسفا » وأرديه ثلاثة 
أرادب » ويشتريه المتسبب بمصر يذلك المسعر » 
لأن أردبه أرديان » وسيمه أيضا بدلك السعر » 
وض دة واک اوت فال لا ف 
النعر افلا انكر غبار العيل لا تاوت : 
وسعره الآن أربعمائة وخمسون نصفا » والتزم به 
من التزم » وأوقف رجاله فى موارده البحرية لمم 
من بأخذ منه شيا من المراكب المسارة بالسعر 
الرخيص من أربابه » ويذهب به الى قبلى أو نحو 
ذلك . 

وها وهن من الوادت الغرمة : أنه طهر 
بالتل الكائن خارج رأس الصوة » المعروفة الآن 
بالحطابة » قبالة الباب المغروف يباب الوزير » فى 
وهدة بين التلول .. نار كامنة بداخل الأترية » 
واشتهر أمرها » وشاع ذكرها » وزاد ظهورها ف 
أواخر هذه السئة . فيظهر من خلال التراب لقب » 
ويخرج منها الدخان بروائح مختلفة كرائحة الخرق 
البالبة وغير ذلك . وكثر ترداد الناس للاطلاع عليها 
أفواجا أفواجا » نساء ورجالا وأطفالا » فيمشون 
عليها وحولها » ويجدون حرارتها تحت أرجلهم ؛ 
فكتروق ا طبر الخار كل انان ادش : 
فيقربون منها الخرق والحلفاء ونحو ذلك » فتدق 
فا الاو وقورى ع ودا ا خان و وان 
غوصوا فيها خشبة آو قصبة احترقت . 

ولما شاع ذلك » وأخبروا بها كتخدا بيك » نزل 
اليها بجمع من أكايره وأتماعه وغيرهم » وشاهد 
ذلك . فامر والى الشرطة بصب الماء عليها » واهالة 
الأتربة من أعالى التل فوقها ... ففعلوا ذلك » 
وأحضروا السقائين » وصموا عليها بالقرب ماء 
كثيرا » وأهالو! عليها الأتربة . 

وید برمين صارت الناس المتجمعة والاطفحال 


بحفرون تحت ذلك الماء المصبوب قليلا » فتظهر 
التار » ويظهر دخائها . فيقربون متها الخرق والحلفاء 
واليدكات فتورى وتدخن . واستمر الناس عدون 
ويروحون للفرحة عليها نحو شهرين . وشاهدت 
ذلك فى جملتهم » ثم بطل ذلك . 

ومنها : أنه نودى فى أواخر السنة » على صرف 
المحبوب بزيادة صرفه ثلاثين نصفا » وكان بصرف 
بمائتين وخمسين » من زبادات الناس فى معاملاتهم . 
فكانوا بنادون بالنقص » ورجوعها الى ما كان قبل 
الزيادة » وبعاقبون على التزايد . وف هذه الأيام 
نودى بالزبادة .. وذلك بحسب الأغراض والمقاصد 
والمقتضيات » ومراعاة مصالح آنفسهم لا المصلحة 
العامة ... هذا مع نقص عاره ووزنه عما كان عليه 
قبل المناداة . 

و كذلك نقصوا وزن القروش » وجعلوا القرش 
على النصف من القرش الأول » ووزنه درهمان » 
وكان أربعة دراهم » وف الدرهمين ربع درهم فضة . 
هذا مم عدم الفضة العددية » ووجودها بأيدى 
الناس والصيارف . واذا أراد انسان صرف قرش 
واحد من غيره » صرفه بنقص ربع العشر » وآخذ 
بدله قطعا صغارا أفرنحية : يصرف منها الواحدة 
باثنى عشر » وأخرى بعشرة » وآخرى بخمسة ... 
ولكنها جيدة العيار . وهم الآن تجمعو نها ويضربوها 
بما يزاد عليها من النحاس س وهو ثلاثة أرباعها ‏ 
قروشا » لأن القطعة الصغيرة التى تصرف بخمسة 
أنصاف » وزنها درهم واحد وزنى » فيصيروهها 
أربعة قروش » فتضاعف الحمسة الى ثمانين . وكل . 
ذلك نقص واختلاس آموال الناس من حيث لا 
بشعرون ! 

* 3 6د 

آنا می مات هواس تبن اللاذكر : 

فمات الفقيه الفريد ؛ والعلامة المفيد : الشبخ 
على الحصاوى الشافعى . ولا أعلم له ترجمة » وانما 
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رأيته يقرر الدروس وشيد الطلبة فى الفقة والمعقول» 
ويشهد الفضلاء بفضله ورسوخه . 

وكان على طرقة المتقدمين ف الاشقطاع للافادة » 
وعدم الرفاهية والرضا عا قىم له » منعكفا فى حاله . 
وتمرض بالبرودة ولم ينقطع عن ملازمة الدروس 
حتى توف فى منتصف جمادى الثانية من السنة» 
وصلى عليه بالأزهر » ودفن فى تربة المجاورين 
بالصحراء . 

%* تا ين 

ومات المعلم جرجس الجوهرى القبطى »كير 
المياشرين بالديار المصرية » وهو أخو المعلم ابراهيم 
المصرية » تعين مكانه فى الرياسة على المساشرين 
والكتبة وبيده حل الأمور وربطها فى جميع الأقاليم 
المصرية » نافدالكلمة » وافر الحرمة . وتقدم فى أيام 
المر نسيس » فكان رئيس الرؤساء . وكذلك عند 
مسسموئه جرجس أفندى . 

ورأبته مجلس بجانب محمد باشا خسرو وبجانب 


شرف أفندى الدفتردار » وشرب بحضرتهم 


الدخان وغيره » وبراعون جائبه » ويشاوروله فى 
الأمور . 

وكان عظيم النفس » ويعطى العطايا ويغرق على 
جميع الأعيان » عند قدوم شهر رمضان » الشموع 
العسلية والسكر والأرز والكساوى والين » وبعطى 
ويهب . وبنى عدة بيوت بجارة الونديك والأزيكية» 
وأنشأ دارا كبيرة - وهى التى يسكنها الدفتردار 
الآن » وتعمل فنها الباشا واينه الدواوين - عند 
قنطرة الدكة . وكان يقف على أبوابه الحجاب 
والخدم . 

ولم بزل على حالته حتى ظهر المعلم غالى » 
وتداخل فى هذا الباشا » وفتح له الأبواب لأخد 
الأموال ... والمترجم يدافع فى ذلك.واذا طلب الباشا 
طلبا واسعا من المعلم جرجس » يقول له : « هذا 
لا بتیسر تحصيله » » فیاتی المعلم غالى فيسهل له 
الأمور » ويفتح له أبواب التحصيل . فضاق خناق 
المترجم » وخاف على نفسه » فهرب الى قبلى » ثم 
حضر بأمان -- كما تقدم ‏ وانحط قدره » ولازمنه 
الأمراض . حتى مات فی آواخر شعبان » وانقفى 
وخلا الحو للمعلم غالى » وتعين بالتقدم . ووافق 
الباشا فى أغراضه الكلية والجزئية .. وكل شىء له 
بدابة وله نهاية . والله آعلم . 


الاةقلاسه 


السېت غرته ( ۲۹ يناير ١141م‏ ): 

أظهر الباشا الاهتمام بأمر الحجاز والتجهير 
الس ور کی كل للم مايه الى ار 
وسافر صحبته السيد محمد المحروقى » وقام 
باحتياجاتة ولوازمه فلما وصل الى السسويس 
ححز الداوات التى وصلت بالمحمل » وسفر عدة 
من ار اكب التى أنشأها ليقبضوا على الداوات 
والسفن التى بالأساكل وحوزها + .واستولى على 
البن الذى وجدهببتدرالسويس للتجار . فلما وصل 
خير ذلك الى مصر » غلا سعر البن » وزاد حتى 
وصل الى خمسين ربالا فرانسة + بعد أن كان بسنة 
ولان 6 عيها اتنااعيي القن قفة و اة مرف 
فضة ٠‏ 

صم 

۲ منه ( ۲۱ فبراير ۱۸۱۱ م): 

حضر الباشا من السويس الى مصر فى شادس 
ماعة من اللبل . فضربوا فى صبحها عدة مدافم 
لحغبوره . وقد حضر على هجين بمقرده » ولم 
بصحبه الا رجل بدوى على هجين آيضا ليدله.على 
الطريق » وقطع المساقة ش احدى عشرة ساعة , 
وحضر من كان بصحبته ف ثانى يوم » وهم مجدون 
السفر '» وحضر السيد محيد المحروقى بحموله فى 
اليوم الثالث . ْ : 


وأخبروا آن الباشا أنزل من ساخل السويس 


خمسه مراكب من المراكب التى أنشأها » باحتياجاتها 
ولوازمها وعساكرها » ووجههم الى ناحية اليمن › 


. ليقبضوا على ما يجدونه من المراكب » وأن الصناع 
٠‏ مجتهدون فى العمل فى مراكب كبار لحمل الخيول 
١‏ والعساكر واللوازم . 


وفيه : حضر صالح أغا قوج حاكم اسيوط » 
وتتإقلت الأخبسار عن الأمراء المصرين القبليين ‏ 
بأنهم حضروا الى الطينة » ورجعوا الى ناحية قنا 
وقوص ٠‏ وخرج اليهم آحمد أغا لاظ > وتحارب 
معهم » وقتل من عساكره عدة وافرة . 

وفيه : قلد الباشا ابنه طوسون باشا صارى 
عسكر الركب الموجه الى الحجاز » وأخرجوا 
جيشهم الى احية قبة العزب » ونصبوا عرضسيا 


. وخياما . وأظهر الباشا الاجتهاد الزائد والعحلة . 


وعدم التوانى » ونوه بتسفير عساكر لناحية الشام» 
لتمليك يوسف باشا لمحله .. وصارى عسكرهم 
شاهين بيك الألفى » ونحو ذلك من الابهامات . 
وطلب من المنحمين أن بختاروا وقتا صالحا لالباس 
ابنه خلعة السفر . فاختاروا له الساعة الرابعة من 
بوم الجمعة . 
؟ منه ( ۲۸ فبراير ۱۸۱۱ م ) : 

طاف آلاى جاويش بالأسواق » على صورة 
الهيئة القديمة فى المناداة على المواكب العظيمة » 


وهو لاس الضلمة والطيق على رأسه 0 وراكب 


إبنادون بهولهم : « يارف ألاى » . ويكررون ذلك 


ل أخطاط المدينة . وطافوا بأوراق التنابية على كبار 


۷ هس 


العسكر والبينبات والأمراء المصرية الألفية وغيرهم . 
يطلبونهم للحضور ف باكر النهار الى القلعة لير كب 
الجميع تحملاتهم وزيشهم أمام الموكب , 
5 هنه (؟ مارس ۱۸۱۱ م): 

ركب الجميع » وطلعو | الى القلعة . وللم اة 
بعماليكهم وأتباعهم وأجنادهم . فدخل الأمراء عند 
. الياشا » وصبحوا عليه » وجلسوا معه حصة » 
وشربوا القهوة وتضاحك معهم ! 

ثم انجر الموكب على الوضم الذى رتبوه : فانجر 

طائفة الدلاة وأميرهم المسمى أزون على » ومن 
خلفه» الوالى والحتسب والأغا والوجاقلية 
والالداشات المصرية ومن تزيا بزبهم » ومن خلفهم 
طوائف العيسكر الرجالة والخيالة والبيكباشيات 
وأرباب المناصب منهم » وابراهيم أغا أغات الباب .. 
وسليمان يك البواب يذهب ويجىء ويرتب 
الاك ۰ 


قوج والكتخدا فقط غدر المصرية وقتلهم » وأسر . 


بذلك فى صبحها ابراهيم أغا أغات الباب ٠‏ فلا 
انجر الموكب » وفرغ طائفة الدلاة ومن خلفهم من 
الوجاقلية والالداشات المصرية » وانفصلوا من باب 
العزب .. فعند ذلك أمر صالح قوج بغلق الباب » 
وعرف طائفته بالمراد فالتفتوا ضاربين بالمصريةسب 
وقد انحصروا بأجمعهم فى المضيق المنحدر الحجر » 
القطوع فى أعلى بات الفر تار متافة ما ين :الاب 
الأعلى الذى توصل منه الى رحبة سوق القلعة 
الى الباب الأسفل س وقد أعدوا عدة من العساكر 
آوقفوهم على علاوى النقر الحجر والجيطان التى 
' به . فلما حصل الضرب من التحتانيين » أراد الأمراء 
الرجوع القهقرى › فلم يمكنهم ذلك .لا نظام 
الخول فى مضيق النقر » وأخذهم ضرب السنادق 
والقرابين من خلفهم أيضا . وعلم العسكر الواقفون 


بالأعالى المراد » فضربوا أيضا . 


نذا كرو تنا غيل ين ل ش 
وازتبكوا فى أنفسبهم » وتحيروا فى أمرهم » ووقم' 
منهم أشخاص كثيرة .. فنزلوا عن الخيول » واقتحم '. 


شاهين بيك وسليمان بيك البواب وآخرون فى عدة ' 


من مماليكهم راجعين الى فوق » والرصاص تاۆڭ ‏ . 
عليهم من كل ناحيبة » ونزعوا ما كان عليهم من 
الفراوى والثياب الثقيلة » ولم يزالوا سائرين ' 
وشاهرين سيوفهم » حتى وصلوا الى الرحبسة 
الوسطى المواجهة لقاعة الأعمدة ... وقد سقط 


. اكثرهم » وأصيب شاهين بيك وسقط الى الأرض‎ ٠ 


فقطعوا رأسه ء وأسرعوا بها الى الباشا لياخذوا 
وكان الباشا ء عندما ساروا بالموكب » ركب من ' 
ديوان السراية » وذهب الى البيت الذى. به الحريم »> 


.وهو بيت اسمعيل أفندى الضربخانة , 


وأما سليمان بيك البواب » فهرب من حلاوة 
الروح » وصعد الى حائط: البرج الكبير فتابعوء 
بالضرب حتى سقط » وقطعوا رأسه أيضا . وهرب 
كثير الى بيت طوسون باشا » يظن الالتجاء به » 
والاحتماء فيه .. فقتلوهم ! 

وأسرف العمسكر فى قتل المصربين » وسلب 
ما عليهم من الثياب » ولم برحموا أحدا » وأظهروا 
كامن حقدهم» وضبعو فيهم وفيمن رافقهم متجملا 
معهم من أولاد النحاس وأهالى البلد الذين تزيوا. 
بزبهم لزينة الموكب » وهم يصرخون ويستغيثون » 
ومنهم من يقول : « آنا لست جنديا ولا مملوكا ع 
وآخر قول :< آنا لست من قبيلتهم » » فلم يرقوا ش 
لصارخ ولا شاك ولا مستعيث . 

وتشعوا المتشتتين والهربانين فى نواحى الشلعة 
وزواياها » والذين فروا ودخلوا فى اليوت 
والأماكن » وقبضوا على من أمسك حيا ولم يمست 
من الرصاص » أو متخلفا عن الموكب وجالسا مع 


الكتخدا : كأحمد بيك الكيلارج . » وبحيى بيك 
الألفى » وعلى كاشف الكبير .. قسلبوا ثيابهم » 
وجمعوهم الى السجن تحت مجلس كتخدا ديك » 
ثم أحضروا أيضا المشاعلى لرمى أعناقهم فى حوش 
الديوان » واحدا بعد واحد » من ضحؤة النها ر 


الحوثن من اله 

7 م المعروفين » وانصرع فى 
طريق القلعة » قطعوا رأسه » وسحبوا جثته الى 
باقى الحثث .. حتى أنهم ربطوا فى رجلی شامين 
بيك ويديه حبالا » وسحبوه على الأرض » مشل 
الحمار المت » الى حوش الديوان ! 

هذا ما حصل بالقلعة . و أما أسفل المدنة : فانه 
عندما أغلق باب القلعة » وسمع من بالرميلة صوت 
الرصاص » وقعث الكرشة فى الناس » وحرب من 
كان واقفا بالرميلة من الأجناد فى اتنظار الموكب » 
وكذلك المتفرجون . واتصلت الكرشة بأسواق 
المدينة .. فانزعجوا » وهرب من كان بالحوانيت 
لاتنظار الفرجة » وأغلق الناس حوائيتهم . وليس 
لأحد علم بما حصل وظنوا ظنونا' 

وعندما تحقق العسكر حصول الواقعة » وقتل 
الأمراء » انبثوا كالحراد المنتشر الى ببوت الأمراء 
المصردين ومن جاورهم » طالبين النهب والعغئيمة > 
فولجوها بغتة ونهبوها بهبا ذريعا » وهتتكوا الحرائر 
والحريم ؛ وسحبوا النساء والجوارى والخوندات 
والستات » وسلبوا ما عليهن من الحلى والجواهر 
والثياب » وأظهروا الكامن فى تفوس هم » ولم 
يجدوا مانعا ولا رادعا . وبعضهم قبض على بد امرأة 
ليأخذ منها السوار فلم يتمكن من فرعا بسبرعة ع 
فقطع بد المرأة ! 

وحل بالناس ف بقية ذلك اليوم من الفزع 
والحوف وتوقع المكروه ما لا بوصف. لأنالمماليك 


والأجناد تداخلوا » وسكنوا فى جميع الحارات 
والنواحى » وکل أمير له دار كبيرة فيها عيالة 
وأتباعه ومماليكه وخيوله وحماله » وله دار وداران 
صغار فى داخل العطف » ونواحى الأزهر والمشهد 
الحسينى .. يوزعون فيها ما يخافون عليه لظلنهم 
بعدها وحمايتها بحرمة الخطة » وصونها عند وقوع 
الحوادث . 

روسن ا ا 
النواحى » ويرمقون أحوالهم » وبطلعون على أكثر 
حر كاتهم وس كتاتهم » ويتداخلون فيهم » 
ويعاشرونهم ويسامروتهم بالليل » ويظهرون لهم 
الصداقة والمحبة .. وقلوبهم محشوة من الحق_د 
عليهم والكراهة لهم » بل ولجميع أبناء العرب 

فلما حصلت هذه الحادثة » بادروا لتحصيل 
مامواهم > وأثامروا ما كان فلا ى ماري 
وخصوصا من التشفى فى النساء . فان العظيم منهم 
Ty‏ 
به » وتعافه » وتأئف قربه . وان الح عليهاء 
استجارت بمن بحميها منه » والا هربت من ببتها » 
واختفت شهورا ... وذلك بخلاف ما اذا خطبهاا 
أسفل شخص من جنس الماليك » أجابته فى الخال 

واتفق آنه لما اصنطلح الباشا مع الألفية » وطلبوا 
البيوت » ظهر كثير من النساء المستترات المخفيات » 
وتنافسوا فى زواجهم » وعملوا لهم الكساوى : 
وقدموا لهم التقادم » وصرفوا عليهم لوازم البيور 
التى تلزم الأزواج لزوجاتهم .. كل ذلك بمرأى مر 
الأتراك بحقدونه فى قلوبهم . 

وفيهم من حمى جاره » وصان دياره » ومائع 
أعلاهم أدناهم - وقليل ماهم - وذلك لغرض 
ستغيه » وأمر برتجيه ! فانه بعد ارتفاع النهب » 
كانوا يقبضون عليهم من البيوت » فيستولى الذى 
حماه وداقع عنه على داره وما فيها . واتتهبت دور ' 
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ملبحة القلمة 


كثيرة من المجاورين لهم أو لدور آتباعهم ... بآدئي 
شبهة وبغير شبهة . أو يدخلون بحجة التفتيش » 
ويقولون : « عندكم مملوك ؛ أو سمعنا أن عندکم 
وديعة لمملوك » . وبات الناس وأصبحوا على ذلك . 

ونيب فى هذه الحادثة من الأموال والأمتعة 
مالا هدر قدره » وبحصيه الا الله سبحانه وتعالى . 
ونهبت دور كثيرة من دور الأعيان الذين ليسوا من 
الأمراء المقصودين » ومن المتقيدين بخدمة الباشا » 
مثل : ذى الفقار كتخدا المتولى خوليا على 
بساتين الباشا التى أنشأها بشبرا » وبيت الأمير 
عثمان آغا الوردانى » ومصطفى كاشف المورلى » 
والأفندية الكتبة وغيرهم . 

وأصبح بوم السبت .. والنهب والقتل والقبض 


على المثوارين والمختفين مستمر » وبدل البعض 
على البعض أو يغمز عليه . 


وركب الباشا فى الضحوة » ونزل من القلعة » 
وحوله أمراوّه الكبار مشاة » وأمامه الصفاشسية 
والجاويشية بزينتهم وملابسهم الفاخرة . والجميع 
مشاة ليس فيهم راكب سواه » وهي محدقون به 
وأمامه وخلفه عدة وافرة . والفرح والسرور بقتل 
المصربين ونهبهم والظفر بهم » طافح من وجوههم . 
والضابطين » وقف عليهم وويخهم على النهب وغدم 
ينهبون أولا » ويتبعهم غيرهيم ! 
وصرخ فى وجهه وهو بقول : « اش هذا الحال ! 
وايش لا علاقة حتى نهبنا العسكر . وئحن ناس 
ققراء مغاربة متسبيون » ولسنا ممالك ولا أحتاد » . 
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فو قف اليه » وأرسل معه تفرا الى داره » فوجدوا 
بها شد شخصين : أحدهما تركى » والآخر بلدى » وهماً 


يلتقطان آخر النهب وما سقط من النهابين .. فأمر 


يقتلهما . فأخذوهما الى باب الخرق © وقطعوا 
رؤوسهما . | 
ثم انه عطف على جهة | لكعكبين » فلاقاه من 


آخبره بأن المشايخ مجتمعون » ونيتهم .الركوب | 


لملاقاته والسلام عليه التهنئة بالظفر ! فقال : « آنا 
أذهب اليهم » . ولم بزل فی سيره حتى دخل الى 
بيت الشيخ الشرقاوى » وجلس عنده ساعة لطيفة . 
وكان قد التجا الى الشيخ شخصان من الكشاف 
المصربة » فكلمه فى شسأنهما » وترجى عنده فى 


اعتاقهما من القتل » وأن بومنهما على أتفسهما ٠.‏ 


وقال له ؛ « لاتفضبح شیبتی باولدی » واقبل 
شفاعتى » وأعطهما محرمة الأمان » . فأجابه الى 
ذلك ء وقال له : « شفاعتك مقبولة » ولكن نحن 
لا نعطى محارم > وأنا أمائى بالقول » آو تكتب 
ورقة ونرسلها اليك بالأمان » . فاطمآن الشيخ 
لذلك . 

ثم قام الباشا وركب وطلع الى القلعة » وأرسل 
ورقة الى الشبيخ يطلبهما هقال لهما الشيخ : « ان 
الباشا أرسل هذه الورقة بؤمتكما ويطليكما اليه » . 
فقالا : « وما بفعل بذهاينا اليه ? فلا شك فى أنه 
يقتلنا » فقال الشيخ : < لا بصح ذلك ولا يكون 
.. كبف أنه بأخذكم من بیتی ويقتلكم بعد أن 


قبل شفاعتئ » . فذهبا مع الرسول . قعندما وصلا ٠‏ 


الى الحوش -- وهو مملوء بالقتلى » وضرب 
الرقاب واقع ف المحبوسين والمحضرين ‏ قبضوا 
عليهما » وأدرجا فى ضمئتهم ! 

وفى ذلك اليوم : نزل طوسون ابن الياشا س 
وقت نزول أبيه س وشق المدينة » وقتل شخصا من 
النهابين أيضا فارتفم النهب » وانكف العسكر 


عن ذلك . ولولا نزول الباشا وابنه فى صبح ذاك 
اليوم لنهب العسكر بقية المدينة » وحصل متهم 
غابة الضرر . 

وأما القبض على الأجناد والمماليك فمستمر » 
وكذلك كل من كان يشبههم ف الملبس والزى . 
الأرئودى » فيكبس ون عليهم ف الدور » أو ف 
الأماكن التى تواروا فيها واستدلوا عليهم ء 
فيعبضون على من قبضون عليه » وينهبوذ من 
الأماكن ما يمكنهم حمله » وثياب النساء وحليهن » 
ويس حيون الواحد والائنين أو أكثر بينهم » 
الطريق 1 

واذا كان كميرا أو أميرا ستحی منه » طلبوه 
بالرفق . فاذا ظهر لهم » قالوا له : « سيدنا حسن 
باشا يستدعيك اليه فلا تخش من شىء » . ويطمئن 
قليلا » ويظن أنهم بجيرونه ... وعلى أى حال 
لا يسعه الا الاجابة » لأنه ان امتنع أخذوه قهرا . 
فاذا خر ج من الدار استصحبه جماعة منهم » وطلع 
البواقى الى الدار » فأخذوا ما قدروا عليه ولحقوا 
لهم ۰۰ وجرى على اللمأخوذ ما يجرى على أمثاله 
من ال مأخوذين . 

والبعض توارى » والتحاً الى طائفة الدلاة » 
وتزيا بشکلهم » ولبس له طرطورا وأجاروه . 

وهرب كثير فى ذلك اليوم » وخرجوا الى 
قبلى . وبعضهم تزيا بزى نساء الفلاحين » وخرج 
فى ضمن الفلاحات اللاتى يبعن الجلة والحبنة . 
وذهيوا ف ضمنهم . وفر من نجا منهم الى الشام 
وغيرها . 

وآما كتخدا بيك فانه » لشدة بغضه فيهم » صار 
لا يرحى منهم أحدا . فكان كل من أحضروه -- 
ولو فقيرا هرما من مماليك الأمراء الأقدمين ‏ 
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بأمر بضرب عنقه . وآرسل آوراقا الى كشاف 
النواحى والأقاليم بقتل كل من وجدوه بالقری 
والبلدان . فوردت الرؤّوس ف ثانى يوم من 
النواحى » فيضعو نها بالرميلة وعلى مصطبة السبيل 
المواجه لباب زوبلة . 

وكان كثشير من الأجناد بالأرياف لتحصيل 
الفرض التى تعهدوا بدفعها عن فلاحيهم . واتقضت 
أجلتهم » وطولبوا بالدفم والفلاحون قصرت 
آيديهم » ولم يقبلوا للملتزمين عذرا فالتأخير . فلم 
يسعهم الا الذهاب بأتفسهم لأجل خلاص المطلوب 
منهم للديوان . فعند ما وصلت الأوامر الى كشاف 
الأفاليم بقتل الكائتين بالبلاد » بادروا بقتل من 
يمكنهم قتله . ومن بعد عنهم أرسلوا لهم العساكر 
. فمحلاتهم » فيدهمونهم على حين غفلة » ويقتلونهم 
وينهبون متاعهم وما جمعوه من الال » ويرسلون 
برؤوسهم » أو تتحيلون على القبض عليهم وقتلهم . 
فصار يصل فى كل يوم العدد من الرؤوس من 
قبلى وبحری » ويضعونها على باب زويلة وباب 
القلمة » ولم يقبلوا شفاعة فى أحد أبدا . ويعطون 
الأمان للبعض » فاذا حضروا ... قبضوا عليهم 
وشلحوهم ثيابهم وقتلوهم . ' 

والباشا بعلم من كتخداه شدة الكراهة لجنس 
المماليك » ففوض له الأمر فيهم . حتى أنه كان بينه 
وبين محمد أغا ؛ كتخدا الجاوشية سابقا » بعض 
منافرة من مدة سابقة » أو لكونه صاهر بعض 
الألفية وزوجه ابنته . وكان غائيا ببلدة يقال لها 
الفرعونية جارية فى اقطاعه » رتعهد بما عليها من 
الفرضة » فذهب اليها بنفسه ليستخلص منها 
الفرضة والمال الميرى . فأرسل الكتخدا بيك الى 
كاشف المنوفية قبل الحادث بيوم بأمره فيه بأمره . 
فأرسل اليه طائفة من العسكر دخلوا عليه فى 


الفجرية - وهو يتوضأ لصلاة البح - فقتلوه 
وقطعوا رأسه وأحضروها الى مصر ! 

وكانوا بأتون بأشخاص من قايا البيسوت 
القديمة » فيمثلونهم بين يدى الكتخدا . فيسآلهم 
فيحيرون عن أنفسهم ونسبتهم » فيكذيهم ويأمر بهم 
الى الحبس الأعلى حتى يتبين أمرهم ... قاما 
تدركهم الألطاف فيتجون بعد معايئة الموت- وهذا 
فى النادر ‏ فقتل ى_همذه الحادثة آكثر من آلف 
انسان » أمراء وأجناد وكشاف ومماليك . ثوصاروا 
يحملون رممهم على الأخشاب ويرمونهم علد 
المغسل بالرميلة » ثم يرفعونهم ويلقونهم فى حفسر 
من الأرض فوق بعضهم البعض ... لا تميز الأمير 
عن غيره . وساخوا عدة رؤوس من روس 
العظماء ٤‏ وآاقوا جماجمهم المسلوخة على الرمم فى 
تلك الحفر . 

فكانت هذه الكائنة من أشنع الحوادث التى لم 


يتفق مثلها . ولم نج من الألفية الا أحمد بيك زوج . 
عديلة هالم بنت ابراهيم بيك الكبير » فانهكان غائها , 


بناحية بوش » وآمين بيك تسلق من القلعة وهرب 
الى ناحية ااشسام » وعمر بيك أيضا الألفى كان 
مسافرا فى ذلك اليوم الى الفيوم » فقتلوه هناك 
وبعثوا برأسه بعد خمسة أيام » ومعها نحو الخمسة 
عشر رأسا وأرسل دبوس أوغلى حاكم المنية 
خمسة وثلاثين رأسا . وحضر من ناحية بحرى غير 
ذلك كثير . 

وآما من قتل فى ذلك اليوم » ممن له ذكر وبلغنى 
خبره » فهم : شاهين بيك كبير الألفية » وبحبى 


سيك ونع مان بيك » وحسين بيك الصغير م 
ومصطفى بيك الصغير » ومراد بيك » وعلى بيك .. ' 


هولاء من الألفية . 
ومن غيرهم أحمد بيك الكيلارجى » ویو سف 
بيك آبو دياب » وحسن بيك صالح » ومرزوق بيك 
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وآحمد بيك تابعه ورشوان بيك » وابراهيم بيك 
تابعاه » وقاسم بيك تابع مراد بيك الكبير » وسليم 
بيك الدمرجى » ورستم بيك الشرقاوى » ومصطفى 
بيك أيوب » ومصطفى بيك تابع عثمان بيك حسن 
وعثمان بيك ابراهيم » وذو الفقار تابع جوجر »> 
وهو رجل كبير من الأقدمين اليطالين ... هرب هو 
ومصطفى بيك الجداوى وآخر عند صالح بيك 
السلحدار » والتجآوا اليه » وطمنهم » وأرسل 
بخبرهم » فحضر الأمر بقطع رؤوسهم »> فأحضر 
المشاعلى وقطع رؤوسهم فى مقعده » وأرسلها . 

ومن الأمراء الكشاف الألفية فهم : على كاشف 
الخازندار » وعثمان كاشف الحبشى »> وبحيى 
كاشف » ومرزوق كاشف » وعيد العزيز كاشف » 
ورشوان كاشف » وسليم كاشف ططر » وقايد 
كاشف » وجعفر كاشفب » وعثمان كاشف » ومحمد 
كاشف أبو قطية » وأحمد كاشف الفلاح » وأحمد 
كاشف صهر محمد أغا » وخليل كاشف » وعلى. 
كاشف قبطاس » وأحمد كاشف » وموسی كاشف » 
وغير ذلك ممن لم يحضرنى أسماؤهم - وهم 
كثيرون . 


وختم الله للجميع بالخير ] فانه بلغنى ممن عاينهم 
بالحبوس » وفى حال القتل » أنهم كانوا يقرأون 
القرآن » وينطقون بالشهادنين والاستغفار . 
وبعضهم طلب ماء وتوضأ وصلى ركمتين قبل أن 
يرمى عنقه . ومن لم یجد ماء تيمم . 

ولاشتعال آهل المشتولن بان 4 وما حصل 
لهم من النهب والسلب والتشستيت عن أوطاتهم » لم 
يعوا ولم يسألوا عن موتاهم ... غير آم مرزوق بيك 
ابن أبراهيم بيك الكبير ء فانها وجدت عليه وجدا 
عظينا » وطلبته فى القتلى » فعرفوا جثته بعلامة 
فيه » وجمجيته بکونه كان كريم العين » فأخرجوه 
وكننوه ودفنوه ق تر بم ... وذلك بعد مضى 


يومين من الحادثة . واجتمع عندها الكثير من آهل 
المقتولين ونسائهم » وأقاموا على ذلك شهورا . 
وف بوم الحادثة أرسل محرم بيك » صهر الباشا 
حاكم الجيزة » فجمع مال المصرية باقليم الجيزة فى 
الربيع » من الخيول والجمال والهجن وغيرها » 
فكان شيئا كثيرا . 
۸ مله ( ٤‏ مارس 1841١‏ م): 

نودى على نساء المقتولين بالأمان » وأن بحضرن 
الى بيوتهن وسسكن فيها ‏ مع كونها صارت 
بلاقم س- فرجع البعض © وهن اللاتى: لم بخصل 
لهن كثير الضرر » وبقى البعض ف اختفائه . 
وأنعم الباشا على خواصه بالبيوت بما فيها » 
فنزلوها وسكنوها » والبسوا النساء الخواتم » 
وجددوا الفرش والأوانى ... وغالبها من المنهوبات. 

وأنعم ببيت شاهين بيك على حسين أغا من 
آقاربه » ولم يحصل به ما حصل بغيره لكونه 
ملاصقا لبيت طاهر باشا » وأرسل الباشا طائفة من 
العسكر جلسوا على باه . 

وأما أحمد بيك الألفى » فانه وصله النذير » 
فانتقل من بوش » وذهب عند الأمراء القبالى . ولا 
وصلتهم أخبار هذه الحادثة » وبلغ ابراهيم بيك 
موت ولده على هذه الصورة ... أقاموا العزاء على 
اخوانهم » ولبسوا السواد . 

وف ثانى يوم الواقعة حضر أحد الكشاف رسولا 
من عند الأمراء القبليين » يطلبون العفو من الباشا » 
وأن عطيهم جهة ,تعيشون منها . فوعده برد 
المواب فى غير الوقت » فأهمله وما أدرى ما تم له 
وة :“قله الاكنا طفن يك أبن اه 
وجعله كبيرا على طائفة الدلاة . وكان أحضره من 
ناحية الشرقية ليذهب الى قبلى » وأقام بدله فى 
كشوفية الشرقبة على كاشف بن أحمد كتخدا من 
المصرلية . 
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۸ مله (؟1 ملرس 1١41١‏ م): 

عدى مصطفى بيك المذكور الى بر الجيزة 
' ليسافر الى قبلى » ونصب وطاقه بحرى القصر . 
- وعدى أيضا الباشا وأقام بالقصر » وشرع عسكره 
الدلاة فى التعدية ليلا ونهارا . 

وفيه أيضا : خرج عدة من عسكر الدلاة » نحو 
الخمسسمائة تفر » الى ناحية قبة العزب ليسافروا 
ال بلادهم . فاستمروا فى قضاء أشغالهم أياما » 
ثم سافروا . 
۲ هله ( 1٩‏ مارس 181١‏ م ): 

ارتحل مصطفى بيك »6 واتتقل الى ناحيسة 
الشيخ عتمان » مسافرا الى قبلى . وعدى الباشا 
را-جعا الى مصر . 

وفيه : حضر ططريان من الروم يبشران بالمفو 
عن يوسف باشا المنفصل عن القنام . وقبكل فيه 
ترجی باشة مصر وشفاعته . 
© منه(ا؟ مارس 181١‏ م): 

أحضروا من ناحية قبلى أربعة وستين شخصا » 
وأكثرهي من الذين كادوا مستوطتين بالبلاد .. من 
بايا البيوت القديمة » السنين العديدة » ومحترفين . 
فلما أحضروهم الى مصر القديمة ء أبقوهم الى 
الليل فى محبس . ثم أوقدوا المشساعل ساحل 
البحر » وقطعوا رؤوسهم » ورموا بحثثهم الى 
البحر » وأتوا بالرؤوس » فوضعوها تجاه باب 
زوملة ليراها الناس كما رأوا غيرها ! 


دسج الأول 
الاحد 8 منه ( 1" مارس 1811 م): 
عمل الباشا لابنه طوسون ياشا مو كبا عظيما . 
ونبهوا ف ليلتها على اجتماع المسكر فى صبحها . 
و نزل هو الى جامع الغورية ليتفرج على الموكب » 
وصحيته حسن باشا . واستعد لذلك السيد 


المحروقى » وفرش له بالجامع المذكور فروشا 
ومراتب ووسائد . فمر الموكب » وق أوله طائفة 
الدلاة . فلما فرغوا ... مروا بعشرة مدافم كبار 
على عريبات » وعربيتين .تحملان هونين قنسابر » 
وخلفهم طوائف الس كر الرجالة : أرتؤود » 
وأتراك » وسجمان - وھ كثيرون - محتلطؤن 
من غير ترتيب مدة طويلة » ثم كبارهم ركبانا 
بطوائتهم » ثم الوالى والمحتسب وأغاة مستحفظان» 
ثم طوائف صاحب الموكبٍ وجنائبه » وكذا هجنه » 
ثم الجاويشية والسعاة والملازمون » ثم طوسون 
باشا وخلفه أتباعه وأغواته » ثم الكتحدا ‏ وهو 
محمد كتخدا » المعروف بالبردسى » وهو الذى 
كان كتخدا الألفى - وصحبته الخازندار » وخلفهم 
النوبة التركية . 

ولا انقضى أمر الموكب » دعاه المحروقى الى 
منزله . فنزل مسه من باب السر الذى بالجامع 
المعروف بالغورى » وصحبته حسن باشا » وتوجهوا 
الى بيت المحرؤقى » وتغدى عنده هو وآتياعه 
وخواصه ؛ وأحضر له آلات الطرب » واستمر 
هناك الى آخر النهار ف حظ وكيف » وقدم له 
المحروقى تعابى هدية ... ثم ركب عاگدا الى عله . 
الاثنين :1 منه ( ۸ ابریل 1841١‏ م): . ش 

نزل الباشا الى ترعة الفرعونية للاهتمام بسدها » 
ونقل الأحجار فى المراكب مستمر » فأقام عند السد 
أربع ليال . وذهب الى الاسكتدرية عندما أتنه 
الأخبار بورود مراكب الاتكليز لأجل مشترى 
الغلال » فذهب ليبيع عليهم الغلال التى جمعها . 
فباع عليهم كل أردب بمائة قرش رومى » عنها 
أربعة آلاف فضة وأكثر . واجتهد ببناء أسوار , 
الاسكتدرية » وجدد بها أبراجا وحصونا » وأرسل 
بطلب البنائين و الصناع » فجمعوهم من كل ناحية 
وطالت غييته هناك واقامته لتتميم أغراضه . 

وأمن مشايخ عربان أولاد على المستولين على 
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البحيرة » وتحيل عليهم . فلما حضروا اليه قبض 


' عليهم » وقرر عليهم أموالا عظيمة » ثم خلع عليهم 


وعوقهم . وأرس ل العساكر فنهبت نجوعهم » وسبوا 


نساءهم وأولادهم ومواشيهم | 

وأما كتخدا بيك » قانه بمصر بقرر الفرض على 
البلاد.هو والكتبة حسب أوامر مخدومه . ونظموا 
كيفية أخرى » وهى أنهم جمعوا الميرى والمضاف 
والفائظ والرزق ... ايراد أربع سنوات » وكتبوا 
بها مراسيم بنصف المقرر ليقبض فى دفعتين . وبعد 
أن تقرر التصف الأول » وتحصل منه ما تحصل » 
وبقى الباقى مع النصف الآخر » ويطلب من آربابه 
ولا بد ... لا مسامحة فى شىء منه . ومن تكفل 


پا تقرر على حصته » وألزم تفه بدفعه » 


وكتب على نفسه وثيقة لأجل ... طولب به » حتى 
قبل حلول الأجل ء لاحتياج المهمات . فتتوجه عليه 
الحوالات بيد العساكر » فينزلون بداره ويلازمونها 
وتضيقون ألقاسه 4 و تكلفونه ما لا بطيق . فلا بجد 
ملحا ولا خلاصا الا بأحد الشيئين : اما الدفع بأى 
وجه كان » واما ينزل عن حصته بالفراغ للديوان . 
ولا يبقى بيده ما يتقوت به هو وعياله » ويصبح 
'فقيرا لا يماك شيئًا ان لم يكن له ايراد من جهمة 
أخرى. ٠‏ 


ريرح ا لار 
( ۲۵ ابريل س ۲۴۳ مایو 1811 م ) 

... الكتخدا تنوع فى استتحلاب الأموال » 
ويتحيل فى استخراجها بآنواع من الیل فمنها : أنه 
يرسل الى أهل حرفة من الحرف » وبآمرهم ببيم 
بضاعتيم بنصفه ثمنها ء ويظهر أنه يريد الشفقة 
والرآفة بالناس + و يرخص لمم ف أسعار البيعات ) 
| وأن ار یاب الحرف تعدوا الحدود ف لاء 
الأسعار . 


قيجتنع آهسل الحنرفة » و«ضحون » وبأتون 
بدفاترهم وبيان رأس مالهم » وما ينضاف اليه من 
علو ج مات ملك النضاعة »وما استحدت عله . 
من الجبارك والمكوس » وغلو الأجر فى البحر 
والبر ... فلا يستمع لقولهم » ولا يقبل لهم عذرا » 
ويأمر بهم الى الحبس . فعند ذلك يطلبون الخلاص 
ويصالحون على أتفسهم بقدر من الال يدفمونه » 
ويوزعون ذلك على أفرادهم فيما بينهم . ثم 
يزيدون فى سعر تلك البضاعة ليعوضوا غرامتهم 
من الناس ... معتذرين بتلك الغرامة وما حل بهم 
من الخسارة » ثم تستمر الزيادة على الدوام ... 
وأظن استمرار الغرامة أيضا ! فجمع بهذه الكيفية 
أموالا عنايمة . وهى فى الحقيقة سلب أموال الناس 
من الأغنياء والفقراء . 
فى آواخره ( الصف الثانى من مايو 1811 م ): 

حضر الباشا من الاسسكندرية على حين ثفلة ». 
فبات بقصر شبرا . ثم حضر الى بيت الأزبكية» 
فأقام به بومين » ثم طلع الى القلعة . 

وفيه ؛ وصلت عساكر كثيرة من الأرنؤود 
والأتراك حتى غصت بهم المدينة . فلا يكاد المار 
بقع بصره الا عليهم أمام وخلف وبداخل الأزقة 
والعطف . وذلك خلاف الذين أقرهم وأبقاهم ف 
الاسكندرية ومن هو بالجهات والأقاليم القبلية 
والبحرية ... وما بعلم جنود ربك الا هو | 

وفيه : اهتم الباشا بتشهيل العسرضى اهتماما 
زائدا وفرض على البلاد جمالا وآتبانا وغلالا . 


جمادى الأول 
(64؟ مابو ب ۲۲ يونية 1411 م) 
فيه : ورد قاد من الدبار الرومية وعلى بده 
بشارة ؛ أنه ولف السلطان مولودة أنثى . فمملوا 
لها شتكا » وهى مدافم تضرب من أبراج القلعة فى 
الأوقات الحممة ... ثلاثة أيام . 


Nf 


وقيه : فرضوا فرضة بغال على مياسير الناس 
واه لالمرف : بغلة وبغلتين وثلاثة . والذى لم يكن 
عنده بغلة » يلزم بالشراء » أو أنه يدفع ثمنها كيسا 

وفيه : اتقطم الوارد من الديار الحجازية » وغلا 
سعر البن حتى وصل الى مائتين وسسيعين نصف 
فضة كل رطل » وقل وج وده من الأسواق 
والدكاكين ... قلا وجد الا مع المشقة . وصلنئم 
الناس القهوة من أنواع الحنوب المحمصة : 
كالشعير والقمح والفول » وبزر العاقول وغيره .. 
مخلوطا مع الين » وبغير خلط ! 


ادى الاخرة 

الجمعة ۲١‏ منه ( ٠١‏ يولية ١141.م):‏ 

خرج الباشا الى البركة » وطلب الجمال وقوافل 
العرب ء وشهل طائفة من العسكر للسقر الى 
السوس فاهتموا بالدخول والحروج من 
المدنة » وطفقوا بخطفون الخمير والبغال والجمال » 
و کل ما صادفوه من الدواب . ومن وجدوه راكبا » 
ولو من وجهاء الناس » أنزلوه عن دابته وركبوها . 
فاتقبض الناس » وانكمش غالبهم عن الركوب 
ثلاثة آيام جهة البركة » ثم ركب الى السويس . 

وفيه : وردت مراكب وداوات وفيها البن . وذلك 
حمل العساكر واللوازم > وانحل سعر البن قليلا . 


رسپ 


الاثئين ۲ منه ( ۱۲ أغسطس ۱۸۱۱ مب ۷ مسری 
۷ قل): 


e N 


الثلاثاء » بحضرة كتخدا بيك . والباشا غا 
بالسوس . 


شات 

۲ منه ( ۲۲ أغسطس 1811 م): 

سافر ديوان آفندی سن بقى من العساكر 
البحرية . 
8 منه ( ۲۸ اغسطس ۱۸۱۱ م): 

حضر الباشا من السويس » وشرع فى تشسهيل 
العساكر البرية . 
٥‏ مله (] سبتمبر ۱۸۱١‏ م): 

خرج الباشا الى انعادلية » واجتهد فى تشهيل 


سفر العساكر البرية اجتهادا كبيرا » وجمع من أهل 
كل حرفة طاثفة » وكذلك من آهل كل صينعة . 
والذى بعجز عن السفر » بحرج عنه بدلا . ونعين 
من الفقهاء للسفرالشيح محمد المهدى من الشافعية » 
ومن الحنفية السيد أحمد الطحطاوى » وشسيخ 
حنبلى وصل من ناحية الشام . وكانوا رسموا 


.باحضار السيد حسن كربت المالكى من رشيد » 


والشيخ على خفاجى من دمياط: » فحضرا واعتذرا » 
فأعفيا من السفر ورجعا الى بلديهما . 

وق هذا الشهر : ظهر نحم له ذنب فى جهة 
الشمال نين نات نعش الصغرى » وبين متار بنات 
نعش الكيرى : رأسه جهة المغرب » وذنيه صاعدا 
الى جهة المشرق » وله شعاع مستطيل فى مقدار 
الرمح . واستمر يظهر فى كل ليلة ... والنساس 
ينظرون اليه » ويتحدئون به » ويسآلون الفلكين 
عنه » ويبحثون عن دلائله وعن الملاحم المصنفة فى 
ذوات الأذئاب . واستمر ظهوره قربا من ثلاثة 
آشهر » واضمحل بعض جرمه » ومشى الى ناحية 
الحثوب » وقرب من النسر الطائر . 


ل ممه 


رمضساںن 

٩‏ مله ( ۲۷ سبتمبر 1481١‏ م): 

ارتحل العسكر من الحصوة ونزلوا ببركة الحج. 
۲ مله ( ۳۰ سبتمبر 1411 م): 

ارتحلوا من البركة . فكان مدة مكث العرضى »> 
من يوم خروج الموكب الى يوم ارتحسالهم من 
البركة » قريبا من ستة أشهر ونصف . والناس فى 
أمر مريج فى كل شىء ٠‏ 

وفيه : خرج السيد محمد المحروقى ليسافر 
صحبة الركب » وخرج فى موكب جليل » لأنه هو 
المشار اليه فى رياسة الركب ولوازمه واحتياجاته » 
وأمور العربان ومشايخها . وأوصى الباشا ولده 
طوسون باشا أمير العسكر بان لابفعل شيئا من 
الأنساء الا بمشورته واطلاعه » ولا ينفذ آمرا من 
الأمور الا بعد مراجعته . 

وفيه : وردت الأخبار بأن العساكر البحرية ملكوا 
| ينبع البحر » ونهبوا ماكان فيه.من ودائع التجار . 
وذلك أنهكان بمرساة الينبع عدة مراكب وداوات . 

والشريف غالب » أمير مكة » بكاتب الباشا 
ويراسله » ويظهر له النصح والصداقة وخلوص 
المودة . والباشا أيضا براسله ويكاتبه . وأرسل له 
السيد سلامة النجارى » والسيد أحمد الملا 
الترجمان المحروقى بمراسلات وجوابات مرارا 
عديدة » فكانا هما السفيرين بينهما . وأيضا 
الشريف » فى كل كتابة مع كل مرسول ؛ يعاهد 
الباشا ويعاقده » ويواعده بنصر عساكره متى 
وصلت » وبنافق للطرفين : 
والوهابى » وبداهتهما . 

آما الوهابى فلخوفه منه » وعدم قدرته عليه » 
فيظهر له الموافقة والامتثال » وأنه معه على العهود 


التى عاهده عليها من ترك الظلم » واجتتاب البدع_ 


الذى هو العثيانى "0 


عاق ودشي عدن 


ونحو ذلك . ويميل باطنا للعثمانيين » لكونه على 
طريقتهم ومذاهبهم . 

وتعاقد مع الباشا أنه متى وصلت عساكره » قام 
بنصرتهم » وساعدهم بكليته وحميع همته . وأرسل 
الى المراكب الكائنة بمرساة الينبع » بأن يتقلوا 
ما فيها من مال التجار وغيرهم » ويودعوه قلعة 
الينبع تحت بد وزيره » وترك معه نحو الخسمائة 
من عسكره » وأخذ المراكب فأوسقها من بضائعه 
وبهاره وبنه » وأرسلها الى السويس لتباع بمصر » 
ثم توسق بمهمات العسكر البحرية . 

فلما وصلت مراكب العساكر البحرية » وألقت 
مراسيها قيالة الينبع ... احتاجوا الى الماء » فلم 
سعفوهم بالماء . فطلع طائفة من العسكر الى 
ل ا 
فقاتلوهم وطردوهم ومنعوهم عن الماء . 
حال رجوعهم » رموا عليهم من ع القلعة 5 
والرصاص . والحال أن الأمر بيهم على الفريقين ) 

فعند ذلك استعدت العساكر لمحارية من بالقلعة » 
واحتاطوا بها » وضربوا عليها القنابر والمدافع » 
وركبوا على سورها سلالم » وصعدوا عليها » 
وتسلقوا على سور القلعة من غير مبالاة بالرصاص 
النازل عليهم من الكائنين بالقلمة » فيلكوا . 
القلمة » وقتلوا من كان بها . ولم نج منهم 
الا الوزير ومعه ستة أنفار » خرجوا هاربين على 
الخيول . ونهبوا كل ماكان بالينبع من الودائع 
والأموال والأقمشة والبن » وسسوا اللنساء والبنات 
الكائنات بالبندر » وآخذوهن آسرى » وسيعوهن 


ووصل المبشرون بذلك فى عشرثه . قغريوا| 
لذلك مدافم من القلعة كثيرة » وعماوا شتكا . 
ولافت المشوون على ون الأعيان لأخدى | ملم 
البقاشيش ٠‏ وأرسلو| بثلاك البشارة شخصا معيتا 


ع ا 


كبيرا الى اسلامبول ببشرؤن أهل الدولة وسلطان 
الاسلام . وكان ذلك أول فتح حصل ٠‏ 
سش_وال 
السبت » لأن الهلال لم يكن موجودا ليلة الجمعة » 
ولم رھ ليلة السبت إلا النادر من الناس 8 وكان 
قوسه ليلة السبت عشر درجات . 
5 منه ( ۲ وفمير 1481١‏ م): 
وصلت هجانة ومكاتبات من عساكر البر بخيرون 
بوصولهم الى بندر المويلح ف اليوم السابم من 
الشهر . وكان ا ليد عندهم بمغائر شت عيب نوم 
السبت . 
وفيه : خرجت تجريدة لتسافز الى قبلى لمحاربة 
ذو القع رة 
الاحد غرته ( ۱۷ نوفمبر ۱۸١١‏ ۰)۳ 
وصلت حجاج مغارية فى عدة مراكب على ظهر 


البحر » وتلف منهم نحو ثلاثة مراكب وحضر 
يدهم يآيام الركب الطرابلسى » ونزل بساحل 
بولاق . 


الجمعة " منه ( ۲۲ نوفمبر ۱۸١١‏ م): 

حضر آيضا ال ركب الفاسى » وفيهم ابن سلطان 
الغرب مولاى ابراعيم ابن مولاى سليمان . فاعتنى 
الباشا يشأنه » وأرسل كتخدا بيك للاقاته » وقدم 
له تقادم » وأعدوا له منزل على كاشف بالقرب من 
بيت المحروقى لينزل فيه » وتقيد بخدمته الرئيس 
حسن المحروقى وحواشيهم لمطيخة و كلف طعامه 

فلما عدى » طلع الى القلعة » وقابل الباشا » 
ونزل الى المنزل الذى إعده له 
أتراك وطرادون وأش خاص آتراك يضربون على 


556 وآمامه قواسة 


طبلات » وآمامه جميع المغاربة مشاة ء ويأمزون 
الناس الجالسين بالحوانيت بالقيام له على أقدامهم . 
فأقام خمسة أيام » حتى قضى أشغاله . وف تلك المدة 
تغدو اليه وتروح رسل الباشا . وأرسل له هدية 
وذخيرة من كل صئف : سكر وعسل وسمن ودقيق 
وقسماط 4 وأشساء أخر 34 وبارود . وأعطى له 
آلف بندقية لضرب الرصاص » وبرز فى عاشره » 
وسافروا فى ثانى عشره- 
الخميس 19 مئه ( ٥‏ دسمير 1411 م): 
وصلت هجانة على أبديهم مكاتبات خطابا الى 
الباشا وغيره . وفيهم الخبر بان العسسكر البرى 
من غمير حرب » وأن العربان أتت اليهم آفواجا » 
وقابلوا طوسون باشا وكساهم » وخلع عليهم ثم 
انقطعت الأخبار . 


1 ذو ابدام 

الثلاثاء ٩۵‏ منه ( ۲۹ ديسمير 141١‏ م): 

وصلت هجانة ومعهم رؤوس قتلى ومكاتبات 
مؤرخة فى منتصف شهر ذى القعدة .. مضمونا : 
آنهم وصلوا الى ينيع البر فى حادى عشرين شوالء 
واجتمع هناك العسكران البرى والبحرى » وألهم 
ملكوا قرية ابن جبارة من الوهابية -- ويسسى قربه ٠‏ 
السويق س وفر ابن جبارة هاربا . وحضرت عربان 
كثيرة » وقابلوا ابن الباشا » وآنهم مفيمون وقت 
تاريخه. فى منزلة الينبع » منتظرين وصول الذحيرة . 
وعاق المراكب ريح الشتاء المخالف . ' 

وأنه ورد علنهم خبر ليلة اربع عشرة شهره : بان 
تجناعة من كار الونعانية حضروا يتحو هة الاق 
خيال س وفيهم عبد الله بن مسعود » وعثمان 
المضايفى » ومعهم مشاة - وقصدوا أن بدهمو| 
العرضى على حين غفلة . فخرج اليهم شديد شيخ 


AV 


الحويطات 6 ومعه طوائفه ودلاة وعساكر » 
فوافاهم قبل شروق الشمس » ووقع بينهم القتال 
والوهابية قولون : وهاه بامش ركون 61 . وانحلت 
الحرب عن هزيمة الوهابية » وغنموا منهم نحو 
سبعين هجينا من الهحن الحياد محملة أدوات . 
ما ذكروه فى الأجوبة التى حضرت . 
الجمعة 6؟ منه ( ٠١‏ يناير 181١‏ م): 
باشا وصحبته مكاتبات . وحضر أيضا السيد أحيد 
الطحطاوى » والشيخ الحنبلى . وأخبروا أن العرضى 
ارتحل من ينبع البر فى سابع عشر ذى القعدة » 
ا E‏ 
نودو عاد ساحن س 
أول متراس حتى أخذوه » ثم أخذوا متراسا آخبر . 
وصعدت العساكر الى قلل الجبال » فهالهم كثرة 
الحيش » وسارت الخيالة فى مضيق الجبال . 
هذا ... والحرب قائم فى أعلى الجبال يوما وليلة 
الى بعد الظهيرة من يوم الأربعاء ثالث عشرى 
القعدة ... فما شعر السفلانيون الا والعساكر 
جميعا » وولوا الأدبار » وطلبوا د جميعا الفرار 5 


ورای من ا ا 
فكان القوى م: حب اداح روي 
وبأخذ دابته وا ثريا ا داته ! 
وساروا طالبين الوصول الى السفائن ببساحل 
البريك » لأنهم كانوا أعدوا عدة مراكب بساحل 
البريك من باب الاحتياط . ووقعف قلوبهمالرعب > 
واعتقدوا أن القومف أثرهم . .. والحال أنه لم 
حي عد لامع لا ينخيسون غب الا 


ولو تبعوهم ما بقى منهم شخص وأحد . 
فكانوا يصرخون على القطائر فتأتى اليهم القطيرة 


وهى لأتسع الا القليل -- فيتكاثرون ويتزاجمون 


على النزول فيها . فيصعد منهم الجماعة » ويمنعون 
البواقى من اخوانهم . فان لم يمتنعوا مانعوهم 
بالبنادق والرصاص ! حتى کائوا» من شدة حر 
وخوفهم » واستعجالهم على النزول فى القطائر + 
يخوضون فالبحر الى رقابهم ... وكأنما العقاريت 
فى آثرهم تريد خطنهم . 

وكثير من العمسكر والخدم » لما شاهدوا 
الازدحام على أسكلة البريك » ذهيوا مشاة الى 
ينبع البحر . 

ووقع التشتيت فى الدواب والأحمال والخلائق 
من الخدم وغيرهم . ورجع طوسون باشا الى ينع 
البحر بعد أن تغيب يوما عن معسكره » حتى أنهم 
ظنوا فقده . ورجع أيضا المحروقى وديوان أفندى » 
واستقروا بالينبع . 

وترك المحروقى خيامه بما فيها . فنزل بها طائفة 
من العسكر المنهزمين » وهم على جهد من التعب 
والجوع » فوجدوا بها الما كل والحلاوات وأنواع 
عي نه المصنوع بالعحمية والسكر 

لمكرر والغرسبات E‏ والمربيات وأنو نواع 
ا ولهبا . ولا تحققوا 
أن العرب لم تتبعهم ولم تأت فى آثرهم » أقاموا 
على ذلك بومين حتى استوفوا أغراضهم » وشبعت 
بطونهم » وارتاحت أبداهم . ثم لحقوا باخوانهم 
فكانوا هم اكا القوم. وأعقلهم ... ولو كان على 
غير قصد منهم ! فكان مدة اقامة المعسكر والعرضى 
بينبع البر أربعة وعشرين يوما . 

وأما الخيالة فاهم اجتمعوا وساروا راجعين الى 
الموبلح وقد أجهدهم التعب » وعدم الذخيرة 
والعليق ... حتى حكوا : أنهي كانوا قبل الواقعة: 
يعلقون على الجمل ينصف قدح قمح موس !1 ١‏ 


ASA — 


وكانت علائفهم فى كل يوم آربعمائة وخمسين آردبا . 

وأما المحروقى » فان كيار العسكر قامت عليه » 
وأسمعوه الكلام القبيح » وكادوا بقتلوته فنزل 
فى سفينة وخلص منهم » وحضر من ناحية القصير . 
وحضر الكثير من أتباعه وخدمه متفرقين الى مصر . 

فأما الذين ذهبوا الى الموباح » فهم : تامر كاشف 
وحسين بيك دالى باشا وآخرون فأقاموا هناك فى 
اتنظار اذن الباشا فى رجوعهم الى مصر أو عدم 
رجرسم ٠‏ | 

وأما صالح آغا قوج فانه عند ما نزل السفنة » 
كر راجعا الى القصير » واستقل برأبه لأنه يرى فى 
نفسه العظمة » وآنه الأحق بالرياسة » ويسىفه رأى 
المحروقى وطوسون باشاء ويقول : « هؤلاء 
الصغار كيف بصلحون لتدبير الحروب ” | » 
ويصرح يمثل هذا الكلام وأزيد منه » وكان هو 
أول منهزم . وعلم كل ذلك الباشا بمكاتبات ولده 
.طوسون » فحقده فى نفسه وتمم ذلك بسرعة 
رجوعه الى القصير » ولم نظر اذنا فى الرجوع 
أو المكث . 

ولما حصل ذلك لم يتزلزل الباشا » واس تمر 
على همته فى تجهيزه عساكر أخرى . ويرزوا الى 
خارج البلدة » وفرض على البلاد جمالا » ذكر أنها 
من أصل الغرائم والفرض ف المستقبل . وكذلك 
فرض غلالا » فكان المفروض على اقليم الشرقية 
خاصة اثنى عشر آلف آردب » بعناية على كاشف » 
قابله الله بما ستحق . 

واتقضت السنة بحوادثها التى منها هذه الخادثة » 
وأظنها طويلة الذيل . 

ومنها : آن النيل هبط قبل الصليب بأيام قليلة 
بعد أن بلغ فى الزيادة مبلغا عظيما حتى غرق الزرع 
المسيفى والدراوى . ولما انحشر عن الأزض 


زرعوا البرسيم - والوقت صائف » والحرارة 
مستحنة فى الأرض س فتولدتغيه الدودة » وأكلت 
الذى زرع . فبذروه ثانيا » فأكلته أيضا . وفحش 
آمر الدودة جدا فق الزرع البدرى » وخصوصا 
باقليم الجيزة والقليوبية والمنوفية » يل وباقى 
الأقاليم . 

ومنها : أن الباشا أحدث ديوانا » ورتبوه ببيت 
البكرى القديم بالأزبكية . وأظهر أن هذا الديوان 
لحاسبة ما تعلق به من البسلاد ومحاسباتها -- 
والنصد الباطنى غير ذلك س- وقيد به ابراهيم 
كتخدا الرزاز ؛ والشيخ آحمد يوسف كاتب حسين 
أفندى الرورنامحى » وما انضم البهم من الكتبه 
المسلمين -- دون الأقباط ‏ ليحرروا به قوائم 
المصروف والمضاف واليرانى فكانوا يجلسون 
لذلك كل يوم ماعدا يوم الجمعة ثم تطرق الحال 
لسور بلاد الباشا . وهو أن الكثير من الفلاحين 
لما سمعوا فى ذلك » آتو! من كل ناحية الى مصر > 
وكتيوا عرض الات الى كتحدا بيك وللباشا » 
تتظلمون من أستاذهم : ويتهون أنهم تزيدون عللهم 
زيادات فى فوائم المصروف »ء وشددول عليهم ف 
طلب الفرض أو بواقيها فيدفعهم الباشا أو 
الكتخدا .الى ذلك الدبوان المحدث سِظر ف 
أمورهم » ويصحبهم معين تركى مباشر يأتى بالملتزم 
أيضا والفلاحين والشاهد والصراف وقواتم 
المصروف لأجل المحاققة فعند ذلك تعنت ايراهيم 


' كتخدا فى القوائم » ويطلب قوائم السنيي الماضية 


المختومة 2 ونحو ذلك . 

ولماخشاهذا الأمر » وأشيع فى البلدان » أتت 
طوائئف الفازحين أفواجا الى هذا الديوان يطلبون 
الملتزمين » ويخاصمونهم ويكافحوهم . فيكون 
آمرا مهولا » وغاية فى الزحام والعياط والشاط ! 


وكذلك رفعوا المعلم منصور » ومن معه من 


ب 8:8 سد 


الكتبة » من مباشرة ديوان ابنه ابراهيم بيك 
الدفتردار . وقيدوا بدلهم : اليد محمد غانم 
الرشيدى » ومد أفندى سليم » ومن انضم اليهم . 
وأظهر الباشا أنه يفعل ذلك لما علمه من خيانة 
الأقباط ... والقصد الخفى خلاف ذلك » وهو : 
الاستيلاء. والاستحواذ الكلى والجزئى » وقطع 
منفعة الغير ... ولو قليلا » فيضرب هذا بهذا 
والناس أعداء بعضهم لبعض » وقلوبهم متنافرة | 
فيغرى هذا بذاك وذاك بهذا . ومن الناس من سمى 
هذا الديوان « ديوان الفتنة » !1 . 

ومنها : الزيادة الفاحشة فى صرف المعاملة » 
والنقص فى وزنها وعيارها . وذلك أن حضرة الباشا 
أبقى دار الضرب على ذمته» وجعل خاله ناظرا عليها » 
وقرر لنفسه عليها فى كل شهر خسمائة كيس » بعد 
أن كان شهررتها » آيام نظارة المحروقى » خمسين 
كيسا ف كل شهر . ونقصوا وزن القرش نحو 
النصف عن القرش المعتاد » وزادوا فى خلطه حتى 
لادكون فيه مقدار ربعه من الفضة الخالصة . 
ويصرف بأربعين نصفا . وكذلك المحبوب نقصوا 
من عياره ووزنه . 

ولما كان الئاس ,تساهلون فى صرف المحبوب » 
والربال الفرانسة » ويقبضونها فى خلاص الحقوق 
من الا وان عوق الات العامة 
بالزيادة لضيق المعايش » حتى وصل صرف الريال 
الى مائتين وخمسين نصفا » والمحبوب الى مائتين 

ثم زاد الحال فى التساهل فى الناس بالزيادة أيضا 
عن ذلك . فينادى الحاكم بمنع الزيادة » ويمشى 
الحال أياما قليلة وبعود لما كان أو أزيد . فتحصل 
المناداة أيضا » ويعقبونها بالتشديد والتنكيل بمن 
٠‏ يفعل ذلك » ويقبض عليه أعوان الحاكم » ويحبس 
ويضرب » ويغرمونه غرامة ... وريما مثلوا به » 


وخرموا أنفه » وصلبوه على حائوته » وعلقوا 
الريال فى أنفه ردعا لغيره ... وفى أثناء ذلك : اذا 
بالمناداة بأن يكون صرف الريال بمائتين وسبعين » 
والمحبوب بثلثمائة وعشرة ! 

فاستمع وتعجب من هذه الأحكام الغريبة التى لم 
يطرق سمع سامع مثلها ! . 

هذا مع عدم الفضة العددية فى أبدى الناس . 
فيدور الشخص بالقرش » وهو ينادى على صرفه 
بنقص أربعة أنصاف » نصف بوم » حتى يصرفه 
بقطع أفرنجية : منها ما هو باثنى عشر » أو خمسة 
وعشرين » أو خمسة فقط ... أو يشترى من يريد 
الصرف ششيئًا من الزبات أو الخضرى أو الحزار »> 
وسقى عنده الكسور الباقية بوعده بعغلاقها . 
فيعود اليه مرارا حتى شحصل عنده غلاقها ... 
ولیس هو فقط بل أمثاله كثير ! 

وسبب شحة الفضة العددية أنه يشرب منها كل 
يوم بالضربخانة ألوف مؤلفة بآخذها التجار بزيادة 
مائة نصف ف كل آلف يرسلوتها الى بلاد الشام 
والروم » ويعوضون بداها فى الضربخانة الفرانسة 
والذهب » لأنها تصرف قى تلك اللاد بأقل مما 
تصرف به فى مصر . وزاد الحال بعد هذا التاريخ 
حتى استقر على صرف الألف مائتين » وتقرر ذلك 
قى حساب الميرى . فيدفع الصارف ثلاثين قرشا ! 
غا الع وجاتعاق و خد الغا فق د وار اة 
والمحبوب بحسابه المتعارف بذلك الحساب . 
والأمر لله وحده . 

6د #5 جد 

وآما من مات فى هذه السنة ممن له ذكر : 

فلم بست من مشاهير الفقهاء من له شهرة ولا 
ذكر . وأما الأمراء » فقد تقدم ذكرهم وما وقع 
لهم » ومقتلهي اجمالا » فأغنى عن التكرار » فالله 


برحمنا أجمعين . 


— 1۹ — 


الحم 

اللسبت ٠١‏ منه ( ۲۵ يناير ١141م‏ ): 

وصل كثير من كبار العسكر الذين تخلفوا 
بالموبلح . فحضر مهم حس ين بيك دالى باشا 
وغيره .. فوصلوا الى قبة النصر جهة. العادلية . 
ودخلت عساكرهي المدينة شيثا فشسيئا ... وهم ف 
أسوأ جال من الجوع وتغير الألوان وكا بة المنظر 
والسحن » ودوابهم وجبالهم فى غابة العى . 
ويدخلون الى المدينة فى كل يوم » ثم دخل أكابر برهم 
الى بيوتهم ... E‏ 
أن لابأتيه منهم أحد ولا براه .وكانهم كانوا قادرين 
على النصرة والغلبة وفرطوا في ذلك ! ويلومهم على 
الانهزام والرجوع . 

وطفقوا بتهم. بعضاهم البعض ف ا 
فتقول الخالة محم ا اة و ول 
القرابة بالعكس 

ولقد قال لى يعض آكابرهم من الذين يدعون 
الصلاح والتورع «.أين لنا| بالنصر ... وأكثر 
عبناكرنا على غير الملة » وفيهم من لايتدين بدين » 
ولا ينتحل مذهبا ؛ وصحيتنا صناديق المسكرات » 
ولا يسمع فى عرضينا أذان » ولا تقام به فريضة » 
ولا يخطر فى بالهم ولا خاطرهم شعائر الدين ! 
والقوم اذا دخل الوقت آذن المرذنون » وينتظمون 
صفوفا خلف امام واحد بخشوع وخضوع . واذا 
حان وقت الصلاة » والحرب قائم » آذن المؤذن 


وصلوا صلاة الخوف ! فتتقدم طائفة للحرب » 
وتتآخر الأخرى للصلاة ... وعسكرنا يتعجبون من. 
ذلك لأ نهو لم نسمعوا به فضلا عن رؤيته ٠‏ وينادون 
فى معسكرهم : هلموا الى حرب المشركين » المحلقين 
الذقون » المستبيحين الزنا واللواط » الشاربين 
الخنور » التاركين للصلاة » الاكلين الربا » القاتلين 
الأنفس » المستحلين المحرمات ! ... وكشفوا عن 
كثير من قتلى العسكر » فوجدوهم غلفا غير 
محثو نين. . 

« ولما وصلوا بدرا » واستولوا عليها وعلى 
القرى والخيوف - وبها خيار الئاس » ويها آهل 
العلم والصلحاء -- نهبوهم » وأخذوا نساءهم 
وبناتهم وأولادهم وكتبهم ... فكانوا يفعلون فيهم » 
وبسيعونهم من بعضهم لبعض » ويقولون هؤلاء 
الكفار الخوارج ... حتى اتفق أن بعض آهل بدر 
الصلحاء طلب من بعض العسكر زوجته » فقال 
له : حتى 'نبيت معى هذه الليلة » وأعطيها لك 
من الغد » | 

وفيه : خرج العسكر المجرد الى السويس - 
وكبيرهم بونابارته الخازندار - ليذهب لمحافظة 
اليم ضعية رول بادا : 

وفيه : وصل جماعة من الانجليز » وصحبتهم 


هدية الى الباشا » وفيها طيور ببغا هندية خضر 


الألوان وملونة : وريالات فرانسة نقود معبآأة فى 
براميل » وحديد وآلات . ومجيئهم وحضورهم ف 
طلب ]خذ الغلال . وف كل يوم تساق المراكب 
المشحونة بالغلال الى بحرى . وكلما وردت مراكب 


— ۸1۱ 


سيرث الى بحرى » حتى شحت الغلال » وغفلا 
سعرها » وارتفعت من السواحل والرقع » ولا يكاد 
باع الا ما دون الويبة . وكان سعر الأردب من 
أربعمائة نصف الى ألف ومائتين ... والفول 
كذلك ... وربما كان سعره أزيد من القمح لقلته » 
فانه هاف زرعه فى هذه السنة » ولم بتحصل من 
رميه الا نحو التقاوى . 

وحصل للناس ف هذه الأيام شدة يسبب ذلك . 
ثم بعد قليل وردت غلال » وانحلت الأسعار » 
وتواجدت الغلال بالسواحل والرقع . 


الخميس 15 منه ( ۲۰ يناير ۱۸۱۲ م ): 

حضر رجل نصرانى من جبل الدروز » وتوصل 
الى الباشا » وعرفه أنه بحسن الصناعة بدار 
الضرب » وبوفر عليه كثيرا من المصاريف > وانها بها 
نحو الخمسمائة صانع » وأن يقوم بالعمل بأربعين 
شخصا لاغير » وأنه يصنع آلات وعددا لضرب 
القروش وغيرها » ولا تحتاج الى وقود دران ولا 
كثير من العمل . فصدق الباشا قوله » وأمر بأن 
مرد له مكان » ويضم اليه مابحتاجه من ال جال 
والحدادين والصناع » ليعمل لصناعته العدد 
والآلات التى يحتاجها » وشرع فى أشغاله » واستمر 
على ذلك شهورا . 

وفيه التفت الياشا الى خدمة الضريحانة 
وأفندتها . وطمعت نفسه فى مصادرتهم وأخد 
الأموال » لما يرى عليهم من التجمل فى الملاس 
والمراكب » لأن من طبعه داء الحسد والشره والطمع 
والتطلع لما فى أيدى الناس وأرزاقهم ! فكان بنظر 
اليهم ويرمقهم » وهم يدون ويروح ون الى 
الضر بخانة هم وأولادهم » راكبون البغال 
والرهوانات المجملة » وحولهم الخدم والأتباع ... 
فيال عنهم » ويستخبر عن آحوالهم ودورهم 
ومصارثهم . 


وقد اتمق آنه رأى شخصا خرج آخر الصناع » 
وهو راكب رهوانا » وحوله : ثه من الخدم . 
فسأل عنه » فقيل له : ان هذا البوابٍ الذى يغلق 
باب الضربخانة بعد خروج الناس منها » ويفتحه لهم 
فى الصباح . فسأل عن مرتبه ف كل بوم » فعرفوه 
أن له ف كل يوم قرشين لاغير . فقال : « ان هذا 
المرتب له لايكفى خدمه الذين هم حوله ... فكيف 
بمصرف داره » وعليق دوابه » وجميع لوازمه مما 
ينفقه ويحتاجه فى تحملاته وملايسه وملابس أهله 
وعياله ! ان هؤلاء الناس كلهم سراق » وكل ماهم 
فيه من السرقة والاختلاس » ولا بد من اخراج 
الأموال التى اختلسوها وجمعوها » . 

وتناجى فى ذلك مع المعلم غالى وقرنائه ثم 
طلب أولا اسماعيل أفندى ليلا - وهو الأفندى 
الكبير - وفال له : « عرفنى خيانة فلان النصرانى » 
وفلان اليهودى المورد » | فقال : « لاأعلمعلى أحد 
منهم خيانة ... وهذا شىء يدخل بالميزان ويخرج 
بالميزان » . ثم صصرفه وأحضر النصراني وقال له : 
«عرفنى يخيانة اسماعيل أغندى وإولاده » والمداد » 
وابراهيم آفندی الحضراوى المقتتام وغيره 4 فلم 
یزد على ماقاله اسماعيل آفندی . ثم أحضر الاج 
سالم الجواهرجى وهدده فلم يزد على قول الجماعة 
شيا فقال « الجميع ثبركاء لبعضهم اليعض » 
ومتفقون على خيانتى » . ثم آمر بحس الحاج 
سالم وأحضر شحصا آخر من الجواهرجية سمى 
صالح الدئف » وآلبسه فروة وجعله فى خدمة 
الحاءج سالم . 

م ركب الباشا الى بيت الأزبكية » وطلب 
اسماعيل أفندى ليلا هو وآولاده فأحضروهم 
بجماعة من العسكر فى صورة هائلة » وهدد 
بالقتل » وأمر باحضار المشاعلى فأحضروه » 
وأوقدوا المشاعل وسعت المتكلمون فى العفو عنهم 
من القتل » وقرروا علبهم مبلغا عظيما من الأكياس » 


81١95‏ سم 


التزموا بدفعها خوفا من لقنتل ! ففرضوا على الحاج 
سالم بمفرده سبعمالة وخمسين كيسا »ء وعلى 
ابراهيم المداد مائتى كيس » وعلى أحمد أقندى 
الوزان مائتی كيس » وعلى آولاد الشيخ السحيمى 
ستتغلون آجرتها . وأخذ الجماعة فى تحصيل مافرض 
عليهي . فشرعوا فى بيع أمتتعتهم » وجهات ايرادهم » 
ورهلوا » وتداينوا بالريا » وحولت عليهم 
الحوالات ... لطف الله بنا وبهم ! 


ص سے 
۷ منه ( ۲۱ فبراير 1۸1۲ م): 


حفر السيد محمد المحروقى الى مصر » ووصل 
من طريق القصير » ثم ر كب بحر النيل . ولم يحضر 
الشيخ المهدى » بل تخلف عنه بقنا وقوص لبعض 
أغراضه . 

وفيه : ألبس الباشا صالح آغا السلحدار خلمة » 
وجعله سر عسكر التجرريدة المتوجهة على طريق البر 
الى الحداز . وكذلك آليس باقى الكشاف . 
٠‏ د >( 0 فبراس 18115 م): 

ورد قات وعلى يده مرسؤم ببثسارة مولود 
ولد للسلطان محمود > وتسم بمراد » وصححيته 
أيضنا مقرر لاسا على ولاية مصر . فضريبوا مداقع 
لورودم » وطلع الى القلعة فى موكب وقرئت 
المراسيم 5 وعبلوا شنكا و 
الخمسة » سبعة أيام ؛ من القلعة والأزبكية وبولاق 
والحيزة . 

ريح الأول 

الاحد غرته ( 15 مارسى ۱۸۱۲ م): 

حضر ابراهيم بيك ابن الباشا من الجهة القبلية . 


الاحد 16 منه ( ۲۹ مارس ۱۸۱۲ م): 

حضر أحمد أنما لاظ » الذى كان آميرا رقشا 
وقوص » وباقى الكشاف بعد أن راكوا جميع 
البلاد القبلية والأراضى » وفرضيوا عليها الأموال : 
على كل فدان سبعة ريالات س وهو شیء كثير جدا 
وأحصوا جميع الرزق الاحباسية المرصدة على 
المساجد والبر والمدقة » بالصعيد ومصر » قيلغت 
سكمائة ألف فدان . وآشاعوا بأنهم يطلقون 
للمرصد على الممساجد خاصة نصف المفروض > 
وهو ثلاثة ريال ونصف . 

فضجت أصحاب الرزق » وحضر الكثير منهم 
يستغيثون با مشايخ . فركبوا الى الباشا » وتكلموا 
معه فى شأن ذلك . وقالوا له : « هذا بيترتب عليه 
خراب المساجد » . فقال : « وآين المساجد 
العامرة + الذى لم يرض بذلك » يرفع يده » وأنا 
أعمر المساجد المتخربة » وآرتب لها مابكفيها » . 
ولم يفد كلامهم فائدة » فنزلوا الى بيوتهم . 
أواخره ( حوالى منتصف ابريل ۱۸۱1۲ م ) : 

اتنقل السيد عمر مكرم النقيب من دمياط الى 
طندتا » وسكن بها . 

وسبب ذلك : آنه لما طالت اقامته بدمياط » 
وهو يننظر الفرج وقد أبطأ عليه » وهو نتتقل من 
المكان الذى هو فيه » الى مكان آخر على شاطىء 
البحر » وتشاغل بعمارة خان أنشأه هتاك » والحرس 
ملازمون له . هلم يزل حتى ورد عليه صديق أفندى 
قاضى العسكر فكلبه بان يتشفع له عند الباشا فى 
اتتقاله الى طندتا ... ففعل . وأجاب الباشا الى 
ذلك . 


رييخ الاق 
؛ منه (۱۷ أبريل ۱۸۱۲ ۳) : 
وصصل الحجاج المغاربة ٠.‏ ووصل ضا مولاى 


AIF 


و سیب a‏ الوقت اوا 
طريق الشام > وهلك الكثير من فقراتهم المشاة 
وآخبروا أنهي قضوا مناسكهم » وحجوا »> وزاروا 
المدينة:» وأكرمهم الوهابية اكراما زائدا » وذهيوا 
ورجعوا من غير طرق العسكر . 


٠‏ مله ( ۲۳ ابریل ۱۸۹۲ م): 
حضر تامر كاشف ومحو بيك وغبد الله آغا ب 
وهم الذين كانوا حضروا الى المويلح بعد الهزيمة 
- تأقاموا به مدة » ثم ذهبوا الى ينيم البحر عند 
طوسون باشا » ثم حضروا فى هذه الأيام باستدعاء 
الباشا . وكان محو بيك فى مركب من مراكب الباشا 
الكبار التى أنشأها » فاتكسر على شعب » وهلك 
من عسكره أشخاص » ونجا هو يمن بقى معه . 
وأخيروا عنه آنه كان أول من تقدم فى البحر هو 
وحسين بيك » فقتل من عسكرهما الكثير من دون 
البقية الذين استعجلوا الفرار . 

وفيه : خرجت أوراق الفرضة » على نسق العام 
الأول » عن أربع سنوات » مال وفائظ ومضاف 
وبرانى ورزق وأوسية . واستقر طلبها فى دفعة 
واحدة » ويؤخذ من آصل حسابها. الغلال من 
الأجران : بحساب ثمانية ربال عن كل أردب . 
وبجمع غلال كل اقليم فى نواحى عينوها » لتساق 
الى الاسكندرية » وتباع على الافرنج . 

- فشحت الغلال » غلا سعرها ... مع كون 
الفلاح لابقدر على رفع غلته المتحصلة له من زراعة 
أرضه التى غزم علبها اللثارم بطول السنة » بل 
تؤخذ منه قهرا مع الاحجحاف فى الثمن والكيل » 
بحيث يكال الأردب أرديا ونصفا ! ثم بلزمونه 
بأجرة حملها للمحل المعد لذلك . ويلزم أيضا باجرة 


الكال وعواند المبساشرين لذلك من الأعوان » 


وخدمة الكشوفية » وآجرة المعادى . وبعض البلاد 
بطلق له الادن بدح المطلوب بالثمن » واليعض 
النصف غلال والنصف الآخر دراهم 6 حسب رسم 
المعلم غالى وأوامره واذنه » فانه هو المرخص فى 
الأمر والنهى ٠‏ قيبيع المأذون له غلته بأقصى قيمة 
مرأى من المسكين الآ خر الذى لم تسعده الأقدار . 
وحضر الكثير من الفلاحين » وازدحموا يباب المعلم 
غالى » وترکوا بيادرهم » وتعطلوا عن الدراس 1 
٠6‏ منه ( ۲۸ ابريل 181١‏ م): 

ذهب الباشا الى قصر شبرا » وسافر تلك الليلة 
الل ت الا در موزجم ابد را يك ابن 
الجهة القبلية .و كذلك أحمد أغا لاظ لتحرير وقبض 
الأموال . 

وفيه : ورد الخبر بأن العسكر بقبلى ذهبوا 
خلف الأمراء القيليين الفارين الى خلف أبريم » 


.وضيفوا عليهم الطرق » وماتت خيولهم وجمالهم » 


وتفرق عنهم خدمهم » واض محل حالهم » وحضر 
عدة من مماليكهم وأجنادهم الى ناحية أسوان 
بامان من الأتراك . فقبضوا عليهم » وقتلوهم عن 
آخرهم ! وفعلوا قبل ذلك بغيرهم كذلك . 
اواخره ( حوالی منتصف مايو ۱۸۱۲ م ) : 

سافر عدة من عبس كر المغارية الى الينبع . 
ووصل جملة كبيرة من عكر الأروام الى 
الاسكندرية . فصرف الباشا علائف ع 
وحضروا الى مصر » واتنظموا فى سلك من بها » 
وبعين منهم للسفر من بعين . 

وفيه : وقعت حادثة بخط الجامع الأزهر . وهو 
أنه من مدة سابقة » من قبل العام المافى . كان 
بقع بالخطة ونواحيها من الدور والحوانيت مرقات 
وضياع أمتعة . وتكرر ذلك حتى ضح الناس » 
وكثر لغطهم » وضاع تخمينهم . فمن قائل : أنه 


م١4‎ 


مسترعيات يدخلون من نواحى السور » ويتفرقون 
فى الخطة » ويفعلون مايفعلون . ومنهم من يقول : 
ان ذلك فمل طائفة من العسكر الذين يقال لهم 
الحيطة فى بلادهم ... الى غير ذلك . 

32 فى تاريخه سرق من بيت امرأة رومية 
صندوق ومتاع » فاتهمت أشخاصا من العميان 
المجاورين بزاويتهم تجاه مدرسة الجوهرية الملاصقة 
للآزهر . فقبض عليهم الأغا » وقررهم . فأنكروا 
وقالوا > :8 لما سارن اوافا سما ادن ت 
سموه » وهو محمد ين أبى القاسم الدرقاوى 
المغربى » المنفصل عن مشيخة رواق المغارية ‏ 
ومعه احخوته وآخرون »© ونعرفه بصوته » وهم 
يتذاكرون فى ذلك ونحن نسمعهم » . 

فلما تحققوا ذلك » وشاع بين الناس والأشياخ › 
ذهب بعضهم الى أبى القاسم » وخاطبوه وكليوه 
سرا » وخوفوه من العاةبة ٠‏ وكان المذكور جعل 
نفسه مريضا ومتقطعا فى داره ... فغالطهم . فقالوا 
له : « نحن قصدنا بخطابك التستر على أهل 
الخرقة المنتسبين الى الأزهر » ف العمل «الشربعة 
وأخذ العام . أوما علمت ما قد جسرى ف العام 
السابق من حادثة الزغل 6# وغير ذلك . فلم يزالوا 
به حتى وغدهم أنه تتكلم مع أولاده » ويفحصون 
على ذلك بنباهتهم ونجابتهم . 

وف اليوم الثالك - وقيل الثانى - أرسل 
أبو القاسم المذكور فأحضر السيد أحمد » الذى 
شال له جندى المطبخ » وابن أخيه -- وهما اللذان 
يتعاطيان الجسبة والأحكام بخط الأزهر » 
ونتكلمان على الباعة والخضرية والحزارين الكائنين 
بالخطة س قلما حضرا عنده » عاهدهما وحلفهما 
بأن يسترا عليه وعلى أولاده » ولا يفضحاهم » 
ويبعدا عنهم هذه القضية . وأخبرهما بأن ولده لم 
يزل. يتفحص بفطاتته حتى عرف السارق » ووجد 
بعض الأمتعة . 


ثم فتمح خزانة بمجلسه » وآخرج منها أمتعة . 
فسألوه عن الصندوق » فقال : « هو باق عند 
من هو عنده » ولا يمكن احضاره ف النهار . فاذا 
كان آخر الليل » اتنظروا ولدى محمدا هذا عند 
جامع الفكهائى بالعقادين الرومى » وهو بأتيكم 
بالصندوق مع سارقه » فاقبضوا عليه » واتركوا | 
أولادى ولا تذكروهم ولا تتعرضوا لهم » . فقالوا ' 
له « كذلك » . 

وحضر الجمدى وابن أخيه فى الوقت الذى 
وعدهي به »> وص حبتهما أثشسخاص من أتباع 
الشرطة » ووقفوا فى اتنظاره عند جامع الفكهانى . 
فحضر اليهى » وصحبته شخص صرماتى » فقالا 
لهم : د مکانکم حتى ناتيكم » . ثم طلعا الى ربع 
بعطفة الماطيين » ورجما فى الحال بالصندوق 
حامله الصرماتى على رأسه . فقبضوا على ذلك 
الصرماتى » وآخذوه بالصندوق الى بيت الأغا » 
فعاقبوه بالقرب .. وهو قول : « آنا لست 
وحدى » وشركائى ابن أبى القاسم وأخواه » وآخر 
يسمى شلاطة » واين عبد الرحيم ... الجميع خمسة 
أشخاص » 1 

فذهب الأغا وأخبر كتخدا بيك . فأمره بطلب 
أولاد أبى القاسم . فأرسل اليه ورقة يطلبهم . 
فأجابه بان أولاده حاضرون عنده بالأزهر » من 
طلبة العلم » وليسوا بسارقين . فبالاختصار أخذهم 
الأغا » وأحضر ذلك الصرماتى معهم لأجل المحاققة. 
فلم يزل يذكر لابن أبى القاسم ماكانوا عليه فى 
سرحاتهم القديمة والجديدة » ويقول له : « أما كنا 
كذاء كذا ٤‏ وقعلنا ماهو كذا فى للة كذاء واقتسمئا 
ما هو كذا وكذا 7 » ويقيم عليه أدلة وقرائن 
وآمارات » ويقول'له « أنت وئيسنا وكبيرنا ف ذلك 
كله » ولا نمشى الى ناحجية ولا سرحة؛ الا 
باشارتك » . 

فعند ذلك لم يسع ابن آبى القاسم الانكار . 


هام _- 


وآقر واعترف هو واخوته » وحبسوا سوية . وأما 
شلاطه ورفيقه فانها تغيبا وهربا واختفيا . 

وشاعت القضية فى المدينة » وكثر القأل والقيل 
فى أهل الأزهر ونواحيه » وتذكروا قضيه الدراهم 
الزغل التى ظهرت قبل تاريخه » وتذكروا آقوالا 
آخر . واجتمع كثير من الذين سرق لهم : فمنهم 
رجل يييع السمن آخذ من محزيه عدة مواعين 
سمن »وصينية الفطاطرى التى يعمل عليها الكنافة » 
وأمتعة وفرش وجدوا ف ثلاثة آماكن » وخاتم 
باقوت ذكروا أنه بیع بجملة دانير » وعقد لول 
وغير ذلك . 

واستمروا أناما ... والناس بذهبون الى الأغا » 
ويد كرون ماسرق لهم . وسألهم فيقرون بأششسياء 
دون آشياء » ويذكرون ضياع أشياء تصرفوا فيها 
وباعوها وأكلوا بثمنها . 

ثم اتفق الحال على المرافعة فى المحكمة الكبيرة » 
قدهبوا بالجميع .واجتمع العالم الكثير من الناس » 
وأصحاب السرقات وغيرهم ؛نساء ورجالا » وادعوا 
على هؤلاء الأشخاص القبوض عليهم . فأحضروا 
بعض ما ادعوا به عليهم » وقالوا : أخذنا » ولم 
بمو لوا سرقنا . وبرآ محمد بن آبى القاسم آخويه ) 
وقال : « انهما لم یکو نا معنا فى شىء من هذا 6 

وحصل الاختلاف فى بوت القطع بلفظ 
أخذنا ... وقد حضرت دعوى أخرى مثل هذه على 
رجل صباغ . ثم ان القاضى كتب اعلاما للكتخدا 
بك بصورة الواقع » وفوض الأمر اليه . فأمر 
بهم الى بولاق » وأنزلوهم عند القبطان _ 
وصحيتهم أبوهم أبو القاسم -- فأقاموا أياما . نم 
ان كتخدا يك أمر بقطع أبدى الثلاثه ع وهم : 
محمد بن أبى الاسم الدرقاوى » ورفيقه 
الصرماتى » والصباغ الذى ثبتت عليه السرقة فى 
الحادئة الأخرى . فقطموا أبدى الشلاثة فى بيت 


القبطان » ثم أنزلوهم فى مركب » وصحبتهم أبوهم 
ابو القاسم وولداه الآخران اللذان لم تقطع 
أبديهما » وسفروهم الى الاسكندرية . وذلك فى 
متتصف شهر جمادى الأولى من السنة . 


جمارى الاخرة 
غرته ( ١١‏ يونيه ۱۸۱۲ م): 

حضر الثلاثة أشخاص المقطوعين الأبدى . وذلك 
أنهم لما وصلوا الى الاسكندرية ‏ وكان الباشا 
هناك -- تشفع فيهم المتشفعون عنده قائلين  :‏ انه 
جرى عليهم الحد بالقطع » فلا حاجة الى نفيهم 
وتغريبهم » . فأمر بنفى أبى القاسم وولديه الصغار 
الى أبى قیر . ورجم ولده الآخر مع رفيقه 
الصرماتى والصباغ الى مصر فحضروا اليها » 
وذهنوا .الى دورهم . 

وأما ابن أبى القاسم فذهب الى داره » وسلم 
على والدته » ونزل الى السوق يطوف على أصحابه 
ويسلم عليهم » وهو تالم مما حصل فى نفسه » ولا 
يظهر ذلك لشدة وقاحته وحمودة صدغه وغلاظة 
وجهه ... بل بظهر التجلد وعدم المبالاة بما وقع له 
من النكال وكوف البال . ومر فى السوق 
والأطامال حوله وخلفه وأمامه » بتفرجون عليه » 
ويقولون : « انظروا الحرامى » ... وهو لاببالى 
بهم » ولا بلتفت اليهم . حتى قيل انه ذهب الى 
مسجد خرب بالباطلية » ودعا اليه غلاما بهواه 
بناحية الدرب الأحمر » فجلس معه حصة من 
النهار » م فارقه وذهب الى داره ! واشتد به 
الألم » لأن الذى باشر قطم بده لم بحسن القطم ء 
فمات فى اليوم الثالث . 

و هذا الشهر وما قبله : وردت عساكر کیره 
من الأتراك » وعينوا للسفر » وخرجوا الى مخ 
العرضى » خارج بابى النمر والفتوح » فعائوا 
يخرجون مساء ؛ وبدخلون ی الصياح.؛ ويقح متهم 


١1م‏ سد 


ماقم من أخذ الدواب 6 وخطف بعض النساء 
والأولاد کعادتهم ! 


۳ منه ( ۲ يوليه ۱۸۱۲ م)؛ 

حضر الباشا من الاسكندرية ليلا » وصحبته 
حسن باشا » الى القصر بشبرا وطلع فى صبحها 
الى القلعة . وضربوا لقدومه مدافع من الأبراج . 
فكان مدة غيبته فى هذه المدة شهرين وسبعة أيام . 
واجتهد فيها فى عمارة سور المدنة وأبراجها » 
وحصنھا تحصینا عظيما » وجعل بها جبخانات 
وبارودا ومدافع وآلات حرب . ولم تزل العمارة 
مستمرة بعد خروجه منها على الرسم الذى رسمه 
لهم . وأخذ جميع ماورد عليه من مراكب التجار 
من البضائم على ذمته ء ثم باعه للمتسببين بما 
أحب من الثمن . 

وورد من ناحية بلاد الافرنج كثير من البن 
الأفرنجى » وحبه آخضر » وجرمه أكبر من حب 
البن اليمنى الذى يأتى الى مصر فى مراكب الحجاز 
مه اكه ف كله وراك ن القلان وري 
على باعة البن بمصر بثلاثة وعشرين فرانئسة 
القنطار والتجار يبيعونه بالزيادة » وبخلطونه مع 
البن اليمنى 

وف ابتداء وروده کان بباع رخيصا » لأنه دون 
البن اليمنى فى الطعم واللذة فى شربه وتعاطيه » 
وبينهما فرق ظاهر بدركه صاحب الكيف ألبته . 

وفيه : وصل مرسوم صحبة قابجى من الديار 
الرومية . مضمونه : وكالة دار السعادة بامم كتخدا 
بيك » وعزل عثمان أغا الوكيل تابع سنعيد أغا . 

فعمل الباشا ديوانا بوم الأحد ءوقرىء المرسوم» 
وخلم على كتخدا بيك خلعة الوكالة وخلعة أخرى 
باستمراره فى الكتخدائية على عادته » وركب فى 
موكب الى داره ٠‏ 


ذلك . وأصبح عثمان أغا المذكور مسلوب النعمة 
بالنسبة لحا كان فيه » ويطالب بما دخل فى طرفه » 
وانترعت منه ببلاد الوكالة وتعلقات الحرمسين 
وأوقافهما وغير ذلك . 
غابته ( ٠١‏ يوليه 1815 م): 

وصل صالح قوج ومحو بيك وسليمان أغا وخليل 


أغا » من ناحبة الينبع على طريق القصير من الجهة 
القبلية » وذهبوا الى دورهم . 


رتس 
؟ منه ( ۱۲ بولية ۱۸۱۲ م) : 
طلع الجماعة الواصلون الى القلعة » وسلموا 


على الباشا ... وخاطره منحرف منهم ومتكدر 
عليهى » لأنه طلبهم للحضور مجردين بدون 
عساكرهم ليتشاور معهم » فحضروا بجملة 
عساكرهم . وقد كان ثبت عنده أنهم هم الذين 
كانوا سمبا للهزيمة : لمخالفتهم على اينه » 
واضطراب رأبهم » وتقصيرهم فى تفقات العساكر » 
ومبادرتهم للهرب والهزيمة عند اللقاء » ونزولهم 
بخاصتهم الى المراكب » وما حصل بينهم وبين انه 
طوسون باشا من المكالمات . فلم يزالوا مقيمين فى 
بيوتهم ببولاق ومصر ... والأمر بينهم وبين الباشا 
على السكوت نحو العشرين يوما » وأمرهم فى 
ارتجاج واضطراب » وعساكرهم مجتمعة حولهم . 
ثم ان الباشا أمر بقطع خرجهم وعلائتهم فعند 
ذلك تحققوا منه المقاطعة . 
٤‏ هته ( ۲ أغسطس 1815 م): 

آرسل اليهم علائفهم المتكسرة س وقدرها آلف 


۸۱۷ 


وثمانمائة كيس »6 جميعها ربالات فرانسة -- وأمو 
بحملها على الجمال » روجه 'اليهم بالسفر . فشرعوا 
فى بیع بلادهم وتعلقاتهم » وضاق ذرعهم » وتکدر 
طبعهم الى الفساية » وعسر عليهم ماسنارقة أرض 
مصر ع وما صساروا قبِيه من التبجم والرفاهفية 
والسسسيادة والامارة » والتصرف لى الأحسكام 
والمساكن العظيمة » والزوجات والسرارى والخدم » 
والعبيد والجوارى ... فان الأقل منهم له البيتان 
والثلائة من سوت الأمراء .» ونسالهم اللات فتلت 
أزواجهن على. أبديهم وظنوا أن البسلاد صمت 
لهم ... حتى أن النساء المترفهات » ذوات البيوث 
والابرادات والالتزامات » صرن بعرضن ألنفسهن 
عليهم ليحتمين فيهم ؛ بعد أن کن بعفنهم » وبأ نفن 
من ذكرهم ... فضلا عن قربهم 

وفيه : ورد أغا قابجى من دار السلطنة وعلى 
بده مرسوم بالبشارة بمولود ولد للسطان . فعملوا 
ديوانا بوم الأحد رابع غشرينه » وطلسيع الاغا 
المذكور فى هوكب الى القلمسة » وقرىء ذلك 
الم مسوم > وصحيته الأمراء » وضربوا شتكا 
ومدافع > واستمروا على ذلك ثلاية أيام ف وقت 
كل آذان كأيام الأعاد . 


۲ منه ( ۽ اأغسطس 1815 م): 

مات أحمد بلك - وهو من عظماء الأرت رود 
وأركانهم - وكان عسسدما بلفسه قطم خرج 
المذكورين » أرسل الى الباشا يقول له : « اقطم 
اخوانى . فمتعه الباشا'ء وأظهر الرأفة به . فتفير 
طبعه » وزاد قهره » وتمرض جسمه . قأرسل اله 
الباشا هيقلينه » فسقاه شربة » وافتصده ... قمات 
من ليلته فخرجوا بجنازته من بولاق ودفنوه 
بالقرافة الصغرى » وخرج آمامه صالح أغا وسليمان 


أما وطلساهر آغا » وهم راكيون آمامه » وطوائف 
الأرئروه .: جدد كبير مشاة حوله . 


شعس ب النا 


) منه (؟1 افسطس ۱۸۱۲ م - ۷ مسرى ۱۵۲۸ ق): 


اوق النيل المبارك آذرعه » ونزل الباشا فى صبح 
برم الخميس ف جم فير ء وعدة وافرة من العساكر . 
وسر السا بحضرته وحضرة القاضى » وجرى الماء 


لى الخليج » ومئم المراكب من دخولهم الخليج . 


1۵ مته ( ۲۲ اقسطس ۱۸۱۲ م) : 
أشغالهم » وباعوا تعلقاتهم » وقبضوا علاكفهم . 


9 منه ( ۲۸ أغسطس 14815 م ): 

سافر صالح أغا قوج » وصحبته نحو المائتين 
ممن اختارهم من عساكره الأرنؤودية » وتفرق عنه 
الباقون » وانضموا الى حسن باشا وأخيه عابدين 
بيك وغيرهما . 


٠‏ مله ( ۲۹ أغسطس ۱۸۱۲ م): 

برزت خيام الباشا الى خارج باب النصر » وعزم 
على الخروج والسفر بنفسه الى الححاز . وقد 
اطمآن خاطره عندما سافر الجماعة المذكورون ... 
أنه لما قطع خرجهم ورواتبهم » وأمرهم بالسفر 3 
جمعوا عساكرهم اليهم وخيولهم » وأخذوا الدور 
والبيوت ببولاق وسكنوها:» وصارت لهم صورة 
هائلة . وكثرت القالة» وتخوف الباشا منهم وتحذر» 
ونبه على خاصته وسفاشيئه وغيرهم بالملازمة 
والمسست بالقلعة » وغير ذلك . 
1 منه ( ۲۰ اغسطس ۱۸۱۲ م) : 

اجتمعت العساكر » وانحر الو كب من باكر 
النهار : فكان آوليم طوائفه الدلاة ؛ ثم الساكر 
وأكابرهم » وحسن باشا.وآخوه عابدين بك ه وهو 


س6١‎ 


ماش على أقدامه فى طورائفه أمام الباشا » ثم البإشا» 

وكتخدا سك وأغواتهم الصقلية وطو اهم » وخلفهم 

الطبلخانات . وعند ركوبه من القلعة » ضربوا عدة 

,مدافم . فكان مدة مروهم نحو خمس ساعات . 

و جروا أمام الموكب ثمانية عشر مدفعا وثلاث قناير . 
سصسصأن 

€ ۲ منه ( اول اكتوبر ۱۸۱۲ م ): 


وردت هجانة مبشرون باستيلاء الأتراك على عقبة ' 


الصفراء والجديدة من غير حرب ... بل بالمخادعة 
والمصالحة مع العرب » وتديير شريف مكة » ولم 
سحدوا بها أحدا من الوهابيين . فعندما وصلت هذه 
اليشارة » ضربوا مدافم كثيرة تلك الليلة من 
التقلمة ؛ وظهر فيهى الفرح والسرور . 

وفى تلك الليلة : حضر أحمد أنا لاظ » حاكم 
قتا ونواحيها . وكان من خبره : أنه لما وصلت اليه 
الجماعة الذين سافروا فى الشهر الماضى » وهم : 
صالح أغا » وسليمان أغا » ومحو بيك » ومن معهم » 
واجتمعوا على المذكور شوا شكواهم » وآسروا 
تجواهم » وأضمروا فى تفوسهم آنهم اذا وصلوا الى 
مصر ووجدوا الباثا منحرفا منهم » أو أمرهم 
يالخروج والعود الى الحجاز ... امتئعوا عليه 
وخالفوه . وان قطم خرجهم » وأعطاهم علائفهم » 
بارزوه ونايذوه وحاربوه . 

واتفق أحمد أغا المذكور على ذلك » وأنه 
متى حصل هذا المذكور ء أرسلوا اليه فيآتيهم على 
الفور بعسكره وجنده » وينضم اليه الكشير من 
المقيمين ببصر من طوائف الأرنؤود : كعابدين بيك » 
وحسن باشا وغيرهم » بعساكرهم لاتحاد الجنسية . 

فلما حصل وصول المذكورين » وقطع الباشا 
راتبهم وخرجهم » وأعطاهم علا لهم المنكسرة » 
وأمرهم بالسفر ء أرسلوا لاحمد أغا لاظ المدكور 


بالحضور ... بحكم اتفاقهم معه . فتقاعس وأحب | 
أن يبدى لنفسه عذرا فى شقاقه مع الباشا » فأرسل 
اليه مكتوبا يقول له فيه : د ان كنت قطمت خرج 
اخوانى ؛ وعزمت على سفرهي من مصر واخراجهم 
منها فاقطم أيضا خرجى ودعنى أسافر معهم » . 
فاخفى الباشا تلك المكاتبة » وآخر عود الرسول ل 
ويقال له الخجا ‏ لعلمه بما أضمروه فيما بينهم » 
حتى أعطى للمذكورين علافهم على الكامل » ودقع 
لصالح أغا كل ما طلبه وادعاه ... حتى أنه كان 
أنشا مسجدا بساحل بولاق بجوار داره » وبنى له 
منارة ظريفة » واشترى له عقارا وأمكنة وقفها على 
مصالح ذلك المسجد وشعائره . فدفع له الباشا 

جميع ما صرفه عليه وثمن العقار وغيره » ولم يترك 
لهم مطالبة يحتجون بها فى التأخير . وأعطى الكثير 
من رواتبهم لحسن باشا وعابدين بيك أخيه» 
فمالوا عنهم » وفارقهم الكثير من عسسكرهم » 
وانضموا الى أجناسهم المقيمين عند حسن باشا 
وأخيه » فرتبوا لهم الملائف معهم . وأكثرهم 
مستوطنون ومتزوجون » بل ومتناسلون » و صعب 
عليهم مفارقة الوطن وما صاروا فيه من التنعم » 
ولا بهون بمطلق الحيوان استبدال النعيم بالجحيم 1 ' 
ويعلمون عاقبة ما هم صائرون اليه ... لأنه ¬ فيما 
بلفنا ‏ أن من سافر منهم الى بلاده » قبض عليه 
حاكمها ؛ وأخذ منه ما معه من المال الذى جمعه من 
مصر وما ممه من المتاع » وأودعه السحن ... 
وبغرض عله قدرا » فلا بطلقه حتى شوم بدفعه » 
على ظن أن يكون أودع شيئا عند غيره » فيشترى 
تفسه به » أو بشتريه أقاربه » أو يرسل الى مصر 
مراسلة لعشيرته وأقاربه ... فتأخذهم عليه الغيرة ء 
فيرسلون له ما فرض عليه وينتدونه » والا فيموت 
بالسحن » أو يطلق محردا ويرنجم الى حالته التى 
كان عليها فى السايق ! من الخدم المتهنة ع 
والاحتطلب من الحبل » والتكسب بالصنائع الدنيئة 


۸۱۹ سه 


ببيع الأسقاط والكروش والمؤاجرة فى حمل الأمتعة 
ونحو ذلك . 

فلذلك يختارون الاقامة » ويتركون مخادعهم ... 
خصوصا والخسة من طباعهم ! 

هذا والباشا يستحث صالح أغا ورفقاءه فى 
الرحيل حيث لم ببق له عذر فى التأخير . 

فعندما ترلوا فى المراكب » وانحدروا ق الثيل 
... أحضر الباشا الخجا المذكور - وهو عبارة عن 
الأفندى المخص وص بكتاية سره وايراده 
ومصرفه س وأعطاه جواب الرسالة » مضمونها : 
تطمينه وتأمينه » ويذكر له آنه صعب عليه » وتأثر 
من طليه المقاطعة وطلبه المفارقة . وعدد له آسباب 
انحرافه عن صالح أغا ورققائه » وما استوجبوا به 
ما حصل لهم من الاخراج والابعاد . وأما هو فلم 
يحصل منه ما بوجب ذلك » وآنه باق على ما بعهده 
من المودة والمحبة . فان کان ولايد من قصده 
' وسفره » فهو لايمنعه من ذلك » فيأقى بجميع أتباعه 
وننوجه بالسلامة آينما شاء .. والا بان صرف عن 
تفسه هذا الهاجس » فليحضر فى القنحة فى قلة » 
وترك وطافه وأتباعه ليواجهه و,تحدث معه فى 
. مشورته واتتظام أموره التى لا تحملها هذا 
الكتاب » ويعود الى محل ولايته وحكمه مكرما . 

فراج عليه ذلك التموبه » وركن الى زخرف 
القول » وظن أن الباشا لا يصله بمكروه » ولا 
يواجهه بقبيح من القول » فضلا عن الفعل » لأنه 
كان عظيما فيهم » ومن الرؤساء المعدودين » صاحب 


همه وثشسسهامة واقدام » جسورا فى الحصروب . 


والحطوب ... وهو الذى مهد البلاد القملية > 


ش وأخلاها من الأجناد المصرية . قلما خلت الديار ' 


منهم » واستقر هو بقنسا وقوص » وهو مطلق 
ثم أن الاما 5 صالح أغا الى الحجاز » وكلد 


ابنه ابراهيع باشا ولابة الصعيد . فكان يناقض , 
عليه أحمد أغا المذكور ف أفعاله » ويمانعه التعدى 
على أطبان الاس وأرزاق الأوقاف والمساجد » 
ودحل عقد ابراماته . فيرسل الى أبيه بالأخبار ,' ' 
فيجقد ذلك فى نفسه » ويظهر خلافه ويتغافل .2 ٠‏ 
وأحمد أغا المذكور على جليته وخلوص نيته » 
فلما وصلته الرسالة » اعتقد صدقه » وبادر بالحضور 
فى قلة من أتباعه حسب-اشارته . وطلع الى القلعة 
ليلة السبت » وهى ليلة السابع والعشرين من شهر 


: رمضان » فعبر عند الباشا وسلم عليه '» فحادثه 
وعاتبه » ونقم عليه أشياء » وهو يجاوبه ويرادده ) 


حتى ظهر عليه الفيظ . 
فقام كتخدا بيك وابراهيم آغا فأخذاه وخرجا من 
عبد الباشا » ودخلا الى مجلس ابراهيم أغا» 
وجلسوا يتحدثون » وصار الكتخدا وابراهيم أغا 
يلطفان معه القول » وأشارا عليه بأن يستمر معهما 
الى وقت السحور وسكون حدة الباشا » فيدخلون 


اليه » ويتسحرون معه ٠‏ فأجابهم الى رأبهم » وأمر 


من كان بصحبته من الس كر -ب وهم نحو 
الخسين - بالتزول الى محلهم . فامتنع كبيرهم » 
وقال : دو لا نذهب وتتركك وحمدا » . فقال 
الكتخدا : « وما الذى يصيبه » وهو هبشرئ ومن 
بلدى » وان آصيب بثىء كنت آنا قبله 1 » فعند 
ذلك نزلوا وفارقوه » وبقى عنده من لا يستغنى 
عنه فى الخدمة . 

فعند ذلك أتاه من يستدعيه الى الباشا .. فلا 
كان خارج المجلس » قبضوا عليه » وآخذها سيفه ,. . 
وسلاحه » ونزلوا به الى تحت سلم الركوب . 
وأشعل الضوى المشعل » وأداروا كتافه ورموا 
رقبته » ورفعوه فى الخال » وغسلوه وكفنوه ودقنوه 
... وذلك فى سادس ساعة من الليل . 

وأصبح الخبر شاعا ف المدينة . وأحضر الباشا 


سم ۹ 


الخجا » وطولب بالتعريف عن آمواله وودائعه » 
وعين فى الحال باشحاوش ليذهب الى قنااء 
ويختم على داره » ويضبط ما له من الغلال 
والأموال . وطلبت الودائم ممن هى عنده التى 
استدلوا عليها بالأوراق . فظهر له ودائع فى عدة 
أماكن » وصناديق مال » وغير ذلك ٠‏ ولم بتعرض 
لمنزله ولا لحريمه . 


سال 

٤‏ هنه ( 11 اكتوير 1811 م): 

قدم قابجی من اسلامبول » وعلى بده مقر 
للباشا بولابة مصر على السنة الجديدة » ومعه فروة 
لخصوص الباشا . فلما وصل الى بولاق » فنزل 
١‏ کتخدا بيك للاقاته . فركب فى موكب جليل ٤‏ 
وخلفه النوبة التركية » وشق من وسسط اليلد 
وصعد الى القلعة . وحضر الأشياخ وآكابر دولتهم » 
وقرىء المرسوم بحضرة الجميع . فلما اتقضى 
ش الديوان » ضربوا عدة مدافع من القلعة . 
وفيه : ألبس شيخ السادات ابن أخيه مسيدى 
أحيد خلعة وتاجا » وجعله وكيلا عنه ف تقاية 
الأشراف » وأركبه فرسا بعباءة » ومشى أمامه أيضا 
الجاوشية المختصون بتقيب الأشراف . وأمره بأن 
.يذهب الى الباشا ويقابله ليخلم عليه » وأرسل 
صحبته محمد أفندى » فقال : « مبارك » . وأشار 
اله محمد أفندى بآ يخلع عليه فروة . ققال 
الباشا : « ان عمه جعله نائبا عنه ووكيلا . فليس 
له عندى تلبيس لأنه لم يتقلدها بالأصالة من 
عندى » . فقام ونزل من غير شىء الى داره بجوار 
ا مشهد الحسينى . 
۳٣‏ مله ( ۲۰ أكتوير 14119 م): 


سافر مصطفى بيك دالى باشا بجميع الدلاة 


وخصل للناس فى هذا الشهر عدة كربات »' 
منها -- وهو أعظمها - عدم وجود الماء العذب » 
وذلك فى وقت النيل وجربان الخليج من وسسطٍ 
المدنة » حتى كاد الناس يموتون عطشا ... وذلك 
يسبب أخذهم الخمير للسخرة » والرجال لخدمة: 
العسكر المسافرين » وغلو ثمن القرب التى تشتري 
لتقل الماء . 

فان الباشا آخذ جميع القرب الموجودة بال وكالة». 
عند الخليلية » وما كان بغيرها أيضا ... حتى أرسل . 
الى القدس والخليل » فأحضر جميع ما كان بهما 
وبلغت الغاية فى غلو الأثمان » حتى بيعت القرمة. 
الواحدة » التى كان ثمنها مائة وخمسين نصفا ء 
بألف وخمسمائة نصف . ويأخذون آيضا 'الحمال . 
التى تنقل الماء بالروايا الى الأسبلة والصهاريج 
وشرعما .بن الخليج ٠+‏ فامتتع: الجميخ. عن السراح 
والخروج . 

واحتاج العسكر أيضا الى الماء » فوقفوا بالطرق 
يرصدون مرور السقائين أو غيرهم من الفقراء الذين ' 
ينقلون الماء بالبلاليص والجرار على رؤوسهم . 
فيوجد على كل موردة من الموارد عدة منالعسكر » 
وهم واقفون بالأسلحة » بنتظرون من ستقى 
من السقائين أو غيرهم . فكان الخدم والنساء 
والفقراء والبنات والصبيان يتنقلون بطول النهار . 
والليل بالأوعية الكبيرة والصغيرة على رؤوسهم 
بمقدار ما يكفيهم للشرب . وسعت القربة الواحدة 
بخسة عشر نصف فضة وأكثر » وشح وجود . 
اللحم » وغلا فى الثمن زيادة على غلو مسسعره 
المستمر » حتى بيع بثمانية عشر نصف فضة كل 


٠‏ رطل ... هذا ان وجد » والجاموس الجفيط بأربعة 


عشر . 
وطلبوا للسفر طائفة من القبانية ومن الخبازين 
ومن أرباب الصنائع والحرف > وشددوا عليهم 
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الطلب فى أواخر الشهر » فتعيبوا وهربوا » فسمرت 
بيوتهم وحوائيتهم ... وكذلك الخبازون والفرانون 
بالطوابين والأفران » حتى عدم الخبز من الأسواق » 
ولم يجد أصحاب البيوت فرنا يخبزون فيه عجينهم . 
فمن الناس » القادرين على الوقود » من بحبز 


عجينه ف داره أو عند جاره الذى کون عنكهة . 


'فرن » أو علد بعض الفرانين التى تكون فرنه بداخل 
عطفة مستورة خفية » أو ليلا من الخو من العسس 
والمرصدين لهم . وكذلك عدم وجود التبن سبب 
رصد المسكر فى الطرق لأخذ ما ياتى به الفلاحون 
من الأرياف » فيخطفوته قبل وصوله الى المدينة . 
وحصل سبب هذه الأحوال المذكورة شبكات 
ومشاجرات » وضرب وقتل وانجريم أبدان ... ولولا 
خوف العسكر من الباشا » وشدته عليهم » حتى 


بالقتل اذا وصلت الشسكوى اليه » لحصل أكثر من ` 


ذلك . 
ذوالقتسعية 

الخميس ۷ مله ( ۱۲ نوفمبر ۱۸١١‏ م ): 

ا و ةا 
باشا . 
الجمعة ٠١‏ مئه ( ۲١‏ نوفمير 1۸١١‏ ) 
وصل ميشرون من ناحية الحجاز » وهم آتراك 
على الهجن » والخبر عنهم أن عساكرهم وصلوا الى 
المدينة المنورة ونزلوا بفنائها . 
الاحد ۱۷ منه ( ۲۲ نوفمير 1۸1١‏ م): 

|وفيه : وردت أخبار لطائفة الفرنساوية وقنصلهم 


المقيبين بمصر بآن « بونايارته » وعساكر ٠‏ 


العرنساوية » زحفوا ف جمع عظيم على بلاد 
الممسكوب » ووقم بينهم حروب عظيمة © فكاتت 
الهزضة على المسكوب » واتكسروا كسرة قوية 


وكتبوا بذلك أوراقا » والصقوها بحيطان دوائرم, 
وحاراتهم . ولا حضر الباشا طلع اليه القتنصل » 
وأخبره بتلك الأخبار » وأطلعه على الكتب الواردة 
من بلادهم . ْ 
الثلاثاء 15 منه ( ؟؟ نوفمير ۱۸1۲ م): 

عدى الباشا الى بر الجيزة » وآمر بخضروج 
العساكر الى البر الغربى . وعدى أيضا كتخدا بيك 
... وذلك بسبب أن عربان أولاد على نزلوا بناحنة 
الفيوم يجمع عظيم » وأكلوا الزروعات فخرج 
اليهم حسن أغا الشماشرجى » فوزن نفسه 
فرأى آنه لا قاومهم لكثرتهم » فحضر الى مصر 
وأخبر الباشا . 

وتحرك الباشا للخروج اليهم “ثم بعقيبه أرسل 
لهم وخادعهم . فحضر اليه عظماؤهم: » فأآخد 


.. رهائن » وخلع عليهم وكساهم » وآعطاهم رمه 


وعين لهم جهات » وشرط عليهم آلا اتعدوها . 
رجع وعدى الى بر مصر فى ليلة الخميس حادى 
عشردنه . 
الثلاثاء ١؟‏ منه ( اول ديسمير ۱۸۱۲ م ) : 

نهب العرب القافلة القادمة من السويس يحمل 
بضائع التجار وغيرهم » وقتلوا المسكر الذين 
بصحبتهم وخفا رتهم » وأخذوا الجمال اجا 5 
وذهيوا بها لناحية الوادى . 

والجمال المذكورة على ملك الباشا : ّ 
لأنهم سيروا لهم جمالا وأعدوها لحمل البضائع » 
ويأخذون أجرتها لأنفسهم بدلا عن جنال العرب | 
وذلك من جملة الأمور التى احتكروها طمعا 
وحسدا فی کل ثىء . ولم يتج من الجمال الا 
البعض الذين سبقوهم » وهم لكتخدا بيك . فحلق 
دا وار ف الحال ادد الى 
ليباق اا اف مك عليه لت 4 وبا 
باحضارها » ويتوعده ان ضاع منها عقال بعيب .. 
والذى ذهب بالمراسلة ابراهيمع أفندى المهردار ٠.‏ 


A 


زو أبة 


٠٠‏ مله ( ۱١‏ ديصر 18175 م): 


وردت هجانة من ناحية الحجاز » وعلى دهم" 


البشائر بالاستيلاء على قلعة المدينة المنورة » ونزول 
۽ المتولى بها على حكمهم » وأن القاصد الذي أتت 
بشائره وصل الى السوس وصحبته مفاتيح 
المديئة . فحصل للباشا بدلك سرور عظيم . وضربوا 
مداقع وشلكا بعد مدافم العيد وانتشرت الممشرونث 
على بوت الأعيان لأجل أخذ البقاشيش ! 
۱ منه ( ۱١‏ ديسمبر ۱۸۱۲ م): 

وصل القادمون الى العادلية » فعملوا لقدومهم 
شنكا عظيما »> وضربوا مدافع كثيرة من القلعة 
وبولاق والجيزة وخارج فة العزب حيث العرضى 
امعد للسفر ء وأيضا. ضربوا بثادق كثيرة متتابعة 
من جميعم الجهات » حتى من أسطحة البيوت 
الساكنين بها » واستمر ذلك أكثر من ساعتين 
فلكيتين .. فكان شيئا مهولا مزعجا . وأشيع فى 
الناس دخول الواصلين فى موكب » واختلفت 
رواباتهم . 

وخرج الباشا الى ناحية العادلية » فاصطف 
الناس على مساطب الدكاكين والسقائف للفرجة . 
فلما كان قرب الغروب ء دخل طائفة من العسكر » 
وصحيتهم بعض أشخاص راكبين على الهجن » وى 
بيد أحدمم كيس آخضر » ويد الآخر كيس 
أحمر » بداخلهما المكاتباث والمفاتيح . وعاد الباشا 
من ليلته وصعد الى القلعة . 

.هذا والمداقم والشنك عمل فى كل وقت من 
الأوقات الخمسة » وق الليل . 


۲ منه (لا! دسسمبر 1۸۱1۲ م): 


' شق الأغا والوالى وآغات التمديل »> وأمامهم 


المناداة على الناس بتزيين الأسواق وما فيها من 
الحوانيت والدور » ووقود قناديل وتعاليق > 
وسهرون ثلاث ليال بأيامها : أولها يوم الخميس ©» 
وآخرها يوم السبيت الذى هو خامس عثره 
وأخرجوا وطاقات وخياما الى خارج بابى النصر 


. والتقوح. 


وخرج الباشا فى ثانى يوم الى ناحية العادلية ‏ 
وهو ليلة يوم الزنة - وعملوا حراقات وتفوطا 
وسواريخ ومدافع من كل ناحية مدة آيام الزينة 
وكتبت البشائر الى جميع النواحى » ونم الباشا 
بأمريات ومناصب على عشرين شخصا من خواصه ء 
وعين لطيف بيك » أغات المفتاح » للتوجه الى دار 
السلطنة بالبشائر والمفاتيح صحبته وسافر فى 
صبجح يوم الزينة غلى طريق البر » وتعين خلافه 
أيضا للسفر بالبشائر الى البلاد الرومية والشامية 
والأساكل الاسلامية : مثل بلاد الأنضول 
والرومنلى ورودس وسلانيك وأزمير وکرنت 
وغيرها . ّْ 


اواخره ( أوائل يناير 1811 م ) : 

وردت الأخبار المترادفة بوقوع الطاعون الكثير 
باسلامبول . فأشار الحكماء على البساشا بل 
كور تنيلة بالاسكندرية على قاعدة اصطلاح الافر نج 
ببلادهم . فلا بدعون أحدا من المسافرين والواردين 
فى المراكب من الدبار الرومية بصعد الى البر الا 
بعد مفى أربعين بوما من وروده . واذا مات 
بالمركب أحد فى آثناء المدة استانفوا الأربعين 

وفيه : أوثى بعض اليهود على الحاج سالم 
الحواهرجى - المباشر لابراد الذهب والفضة الى 
الضربخانة » وانعزل عنها كما ذكر فى وسط السنة ء 
وذلك عند ورود الرجل النصرانى الدرزى 
الشامى س بآنه كان فى أيام مباشرته للإيراد شرب 
لنفسه دنانير خارجة عن حساب الميرى خاصة به ء 
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فام الباشا باثبات ذلك وتحقيقه . فحصل كلام 
كثير .. والحاج سائم يجحد ذلك وينكره . فقال 
له : « أيوب تابعك الذى كان ينزل آخر النهار 
بالخرج على حماره فى كل يوم بحجة الانصاف 
العددية التى يفرتها على الصيارف بالمدينة .. وأكثر 
ما فى الخروج خاص بك » . فأحضروا أيوب 
المذكور » وطلبوه للشهادة . فقال : « لا أشهد با 
لا أعلم . ولم يحصل هذا مطلقا » ولا يجوز لى » 
ولا بخلصنى من اله آن أتهم الرجل بالباطل » . 
فقال اليهودى : ( هذا رفيقه وصضاحيه وخادمه » 
ولا دمكته أنه بخبر ور الا اذا خوف وعوقب . 
واذا ئبت قولى » فانه يطلع عليه ستة آلاف 
كتس » . 

فلما ممع الباشا قول اليهودى « ستة آلاف 
كيس » » أمر بحبس الحاج سالم » ثم أحضروا 
اخوته والحاج أيوب وسجنوهم وضربوهم ... 
والباشا يطلب ستة آلاف كيس كما قال اليهودى ! 
واستمروا على ذلك أياما . وذلك الحبس عند قرا 
على بجوار بيت الحريم بالأزبكية . 

وسيب خصومة شمعون اليهودى مع الحاج 
سالم : آنهم احتجوا على اليهودى بأشياء » وقرروا 
عليه غرامة أيضا . فطلب من الحاج سالم المساعدة » 
وقال له : « ساعدنى كما ساعدتك فى غرامتك » . 
فقال الحاج سالم : « انك لم تساعدنى يمال من 


عندك » بل هو من حسابى معك » . فقال اليهودى :' 


< ألست كنت أدارى عليك قيما تفعله ؟ 6 . 


واتسع الكلام بينهما ... وحضرة الباشا وأعوانه 
مترقبون لحادث ستخرجون به الأموال بأى وجه 
كان » ويتقولون وبوقعون بين هذا وهذا . والناس 


ثم ان السيد محمد المحروقى خاطب الباشا ف 


شأن الحاج سالم » وحلف له آن الغرامة الأولى 
تآخر عليه منها ثلاثمائة كيس » استدانها من 
الأوربيين » ودفعها » وهى باقية عليه الى الآن 
ومطلوية منه ... وذلك بعد أن باع أملاكه وحصة 
التزامه . فاذا كان ولابد من تغرعه ثانيا قائنا نمهل 
أصحاب الديون » ونقوم بدفع الثلشمائة كيس 
المطلوبة للمدابنين وندفعها للخزنة . فأجابه لذلك » 
وأمر بالافراج عن الحاج سالم واخوته ومن معه . 
فدفعوا لقرا على المتولى سجنهم وعقوبتهم واتباعه 
سبعة أكياس ' 

وفيه : اشتد -الأمر على اسماعيل أفندى أمين 
عار الضربخانة وأولاده > بالطلب من أرباب 
الحوالات » مشل دالى باشا وخلافه . وضيق 
العسكر المعينون عليهم منافسهم» ولازموا دورهم » 
ولم يحدوا شافعا ولا دافعا ولا رافعا » فاعوا 
أملاكهم وعقاراتهم وفراشهم ومصساغ حريمهم 
وأوانيهم وملاسهم . 

وكان الباشا آخذ من اسماعيل آفندى المذكور 
داره التي بالقلعة عندما اتتقل الى القلعة » فأمره 
باخلائها ففعل » ونزل الى دار بحارة الروم بالقرب 
من دار ابنه محمد أفندى » فاتخذ الباشا دار 
اسماعيل آفندی دارا لحريمه » وأسكنهم بها لا نها 
دار عظيمة جليلة .. عمرها المذكور وصرف عليها 
فى الأيام الخالية أموالا جمة . فلما استولى عليها 
الباشا » أسكن بها جرييه وجواريه وسراريه . 
ولا قرر عليه غرامتة » أسقط عنه منها عشرين كيسا 
لا غير وجعلها فى ثمن داره المذكورة ... وذلك لا 
قوم بثمن رخامها فقط ! | 

فلما اشتد الحال باسماعيل أفندى آشار عليه 
بعض المتشفعين بأن يكتب له عرضحالا » ويطلم 
به الى الباشا صحبة المعلم غالى » كي الأقباط , 
المباشرين » ففعل » ودخل معه المعلم غالى الى 
الباشا . فعندما رآه مقيلا صحبة المذكور » أشار 
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اليه بالرجوع » ولم يدعه يتكلم فرج بقهره » 
ونزل الى داره فمرض وتوف بعد أيام الى رحمة 
٠‏ الله تعالى . 
ومات قبله ولده حسن أفندى » وبقى جميم 
الطلب على ولده محمد أفندى . فحصل له مشقة 
زائدة ؛ وباع أثاث بیته وأوانيه وكتبه التى اقتناها 
وحصلها بالشراء والاستكتاب » فباعها بأبخى 
الأغان على الصحافين وغيرهم . وطال عليه الال » 
٠‏ وانقضت مواعيد المداينين له » قطالبوه وكربوه » 
1 فتداين من غيرهم بالريا والزيادة ... وهكذا . والله 
بحسن لنا وله العاقبة . 
وفيه : قدم الى الاس كندرية قليون من بلاد 
الانكليز فيه بضائع وأشياء للباشا » ومنها خمسون 
ألف كيس تقودا ثمن غلال وخيول بأخدذوتها من 
مصر الى بلادهم . فطفقوا يطلبون لهم الخيول من 
٠‏ أربابها» فيقيسون طولها وعرضها وقوائمها بالأشبار 
.. فان وجدوا ما واقق غرضهم ومطلوبهم فى 
القياس والقيافة » اذوه ... ولو بأغلى ثمن »> 
والا تركوه . | 
وفيه أيضا : أرسل الباشا لجميع كشاف الوجه 
القبلى بحجز نجميع الغلال والججر عليها لطرفه : 
فلا يدعون أحدا يبيع ولا يشترى شيئا منها » ولا 
مسافر بشىء منها فى مركب مطلقا . ثم طلبوا ما عند 
آهل البلاد من الغلال » حتى ما هو مدخر فى دورهم 
للقوت » فأخذوه أيضا ! ثم زادوا فى الأمر حتى 
صاروا تكسون الدور وأخذون ما دون 
من الغلال » قل أو كثر » ولا بدفعون له ثثمنا » بل 
شولون لهم : « نحسب لكم ثمنه من مال السنة 
القايلة 4 ! ويشحنون بذلك جميع مراكب الباشا 
التى استجدها وأعدها لتقل الغلال » ثم يسيرون بها 
الى بحرى فتنقل الى مراكب الافرنج يحساب 
مائة قرش عن كل أردب . 


واتنضت السنة ولم تنقض حوادثها ء.. هل 
استمر ماحدث بها كالتى قبلها وزبادة : 
فمنها ما أحاط به علمنا وذكرنا بعضه » ومتها 


ما لم بحط به علمنا أو آحاط و نسیناه يحدوث غيره. 


قل التشيت:ء 

ومنها : أن الباشا عمل ترسخائة عظيمة يساحل 
بولاق » واتخذ عدة مراكب بالاسكندرية لخصوص 
جلب الأخشاب التنوعة » و كذلك الحطب الرومى »> 
من أماكنها على ذمته » ويبيعه على الحطابين بسا 
حدده عليهم من الثمن »+ ويحمل ف المراكب المختصة 
به بأجرة محددة أيضا » وبأتى الى ديوان الكمرك 
ببولاق فيؤخذ كمركه - أى مكسه س وهو 
راجع اليه أيضا ... الى أن استقر سعر القنطار 
الواحد من الحطب ثثلثيائة وخمسة عشر تصف 
فضة » وأجرة حمله من بولاق الى مصر ثلاثة عشر 
نصف فضة » وأجرة تكسيره مثل ذلك . فيكون 
مجموع ذلك ثلثمائة وأربعين نصف فضة القنطار ! 
وقد اشتريناه قبل استيلاء هذه الدولة ثلائين 


نصفا » وأجرة حمله فى المركب عشرة أنصاف » 


وأجرته من بولاق الى مصر ثلاثئة أنص ساف » 
وتكسيره كذلك » فيكون مجموع ذلك سستة 
وأربعين لصفا .'. 

وكذلك فعل فى آنواع الأخشاب الكرسنة 
والحديد والرصاص والقصدير وجميع المحلو بات 
واستمر شثىء ف المراكب الكبار والصغار التى 
ترح فى النیل من قبلى الى بحرى ومن بحسرى 
الى قبلى > ولا ييطل الانشاء والأعمال والعمل على 
الدوام . وكل ذلك على ذمته » ومرمتها وعمارتها 
ولوازمها وملاحبوها بأجرتهم على طرفه ... لا 
بالضمان كما كان فى السابق . ولم قومة ومباشرون 
متقيدون يذلك الليل والنهار . 

ومتها - وهى من الحوادث الغربية التى لم 


فق فى هذه الأعصار مثلها س : أن فى آواخر 


— ل لم ١‏ 


م سا 


وكثرت فيه الرمال وعلت فوق بعضها حتى صا 
مثل التلول » وانحسر الماء حتی كان الناس بمشون 
الى قريب انبابة بمداساتهم ... وكذلك بحر مصر 
القدبمة بقى مخاضا . وفقدت أهل القاهرة الماء 
الحلو » واشتد بالناس العطش سيب ذلك » 
وب تسخير السقائين . ونادى الأغا والوالى 
على آن يكو حمل لثربة للمكإن الي باثنى 
عشر نصف فضة . 

واستهل شهر بشنس القبطى فزاد النيل فى أوله > 
فى ليلة واحدة » نحو ذراع . ثم كان يزيد فى كل 
يوم وليلة مثل دفعات أواخر أبيب وسرى ٠‏ وجرى 
بحر بولاق ومصر القديمة » وغطى الرمال ء وسارت 
٠‏ فيه المراكب الكبار منحدرة ومقلعة » وغرقت 
المقاثىء مشل : النطيخ والخيار والعبداللاوى ؛ 
وما كان مزروعا بالسواحل -- وهو شیء كثشير 
دا = واسبتمرت الزيادة نحو عرين يوما » حتى 
تغير ؤابيض وكاد بحمن . 


7 :.وداخل الناس من ذلك وهم عظطيم من . 


هذه الزيادة الى ف غير وفتها 6 حتنى اعتقدوا 
١‏ أنه دوق أذرع الوفاء: قم نزول, النقطة 515 ولم 
E‏ 

ثم انى طالعت فى تاريخ الحافظ المقريزى > 
ال تارق تقول ر من ن 
النادرة فى سنة ثمان وثلاثين وثمائماثة . 

ولا ترادفت هذه الزء ادا »> خرج الوالى الى 
قنطرة السد ء وجمع الفعلة للعمل فى سد فم الخليج » 
ونادى على زح الخليج وتنظيفه و كسح أوساخه 
وقطم امسا رشك الزئانة ابل اسن قلياز . 
ْ وزاد 2 آو ان الن بادة على العادة ۾ وأوف أذرعه 
۰ فى أيامه المعتادة . e‏ الفعال . 


ومنها : شحة الغلال وخلو السواحل منها . 
فلا بحد الناس الا ما بقى بأيذى فلاحى الجهات 
د > ا ا 
العرصات والرقع » ويبيعونه على الناس كل أردب 
بأربعة وعشرين قرشا خلاف الکن والكلف . 
واستقر مكس الأردب الواحد أربعة وثلائين نصف 
فضة » وأجرته اذا كان من طريق البحر من المنوفية 
أو 0 مائة نصف وأقل وأكثر » وأجرته من 

لاق الى مصر خمسة وعشرون نصفا . 

e.‏ : أنه ما اتتظم له ملك بلاد الصميد » ولم 
يبق له فيه منازع » وقلد امار رته لابنه ابراهيم باشا » 
ورسم بان يضبط جميع أطيان بلاد الصعيد » حتى 
الرزق الاحباسية المرصدة على المساجد والخيرات 
الكائنة دمصر وغيرها » وأوقاف سلاطين مصر 
المتقدمين وخيراتهسم ومساجدهم ومكاتبهم 
وصهاريجهم » ووظائف المدرسين والمقرئين وغير ‏ 
ذلك . ففعل ذلك وراك الأراضى بأسر ها 00 

وشاع أنه جعل على كل فدان من أراضى الرزق 

والأوقاف ثلاثة رالات لا غير » وعلى باقى فدادبن 
الأطيان ثمانبة رالات خلاف النباري --- وهو 
مزارع ره e‏ قل e‏ 
العدرة التسدقة و لاقي فرظق ا 
والأطيان بهذا التنظيم » وظنوا استمراره . فان 


الكثير من المرتزقة ما كان بحصل له من مزارعى ' 


رزقته مقدار ما بحصل له على هذا الحساب . 


ومنها : أنه رسم له بالحجر على جميع حصص 
الالتزام » فلم ببق لأربابها شيئا الا ما ندر - وهو 
شىء قليل جدا - واحتج فى ذلك باستيلاء الأمرا 
املصريين علبها عندما خرجوا من مصر » وأقاموا 
بالبلاد القبلية » فوضعوا أيديهم على ذلك . وأنه 
حار بهم وطردهم وقتاهم وورث ماكان بود هم بحق , 
أو باطل ؛ وسموه المضبوط . واا ما کان بأبدى ۰ 
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أربابه آيام استيلاء المصريين - وهم الملتزمون 
القاطنون بالبلاد القبلية أو بمصر » ممن يراعى 
جانسه س فانه اذا عرض حاله » وطلب اذنا فى 
التصرف » وأخبر بأنه كان مفروجا عنه أيام 
استيلاء المصريين » وآثبت ذلك بالكشف من 
الروزنامة وغيرها ... فاما أن موّذن له ف 


. التصرف » أو يقال له : نعوضك بدلها من البلاد. 


البحرية . ورسوف » وتتمادى الأيام » أو بحيل ذلك 
على ابنه ايراهيم باشا » ويقول : « آنا لا علقة لى 


فى البلاد القبلية » والأمر فيها لابراهيم باشا » © 


واذا ذهب لابراهيم باشا يقول له : « أنا أعطيك 
الفائلظ » ؛ فان رضى أعطاه شا نزرا» 
ووقده بالاعط اء . وان لم برض » قال له : 
د هات لى اذنا من أفندينا » . وكل منهما : اما 
مرتحا آو مسافر ؛ أو أحدهما حاضر والآخر غائب 
فيصير صاحب الحاجة كالجيلة المعترضة بين 
الشارط والشروط ... وأمثال ذلك كثير . 

ومنها : الاستيلاء على جميع مزارع الأرز 
بالبحر الغربى والشرقى » ورتب لهم مباشرين 
وكتابا يصرفون عليهم من الكلف والتقاوى 
والبهائم . ويؤخذ ذلك جميعه من حساب الفرض 
التى قررها على النواحى . وعند استغلال الأرز 
رعو ها بأيدبهم وسسعروتها يما بريدوته » 
. ويستوفون المصاريف » ومعاليم القومة والمباشرين 
المعين لهم . وان فضل بعد ذلك شىء أعطوه 
للمزارع » أو أخذوه منه وأعطوه ورقة يحاسب بها 
فى المستقيل . وفرض علره كل دائرة من دوائمر الأرز 
خمسة أكياس فى كل سنة خلاف المقرر القديم ) 
وعلى كل عود ثلاثة آکیاس . فاذا كان وقت الحصاد 
وزنوه شعيرا على أص حاب الدوائر والمناشر 
حتى اذا صلح وابيض » حسبوا كلفه من صل 
المقرر عليهم فان زاد لهم ثىء آعطوهم به ورقة , 
وحاسبوا بها من قابل . وأبطل ا 


التحار الذين كانو١‏ معتادين بالصرف عليهم .واستقر 
الحال الى أن صار جميعه أصلا وفرعا لديوان 
الباشا . وبباع الموجود على ذمته لأهمل الأقاليم 
المتسبيين وغيرهم . وهو عن كل أردب مائة قرش 
بل وزيادة ؛ وللأفرنج وبلاد الروم والشام يما 
لا أدرى 

ومنها : آنه حصل بين عبد الله أغا بكتاش 
الترجان وبين النصرافى 
حضر من جيل الدروز » ويسمى الياس » واجتمع 
بمصر على من أوصله الى الباشا -- وهو بکتاش 
وخلافه ‏ وعرقوه عن صناعته » وأنه يعمل آلات 
بأسهل مما يصئعه صناع الضربخانة » ويوفر على 
الباشا كنذا وكذا من الأموال التى تذهب فى . 
الدواليب والكلف » وما بأخذه المباثرون من . 
المكاسب لأنفسهم . وأفرد له بقعة خاصة به بجاب 
الضريخانة » وأمر بحضور ما يطلبه اليه من الحديد 
والصناع واستمر على ذلك شهورا . 

ولا تمم الآلة ؛ صنع قروشا وضربها ناقصة فى 
الوزن والعيار » وجعل كتابتها على نسق القروش 
الرومية » ووزن القرش درهمان و ۾ وفه عن 
الفضة الخالصة الربع » بل آقل » والثلاثة أرباع 
نحاس . وكان المرتب ف الأموال من النحاس ف 
كل بوم قنطارين » فضوعف الى ستة قناطير ... 
جتى غلا سعر النحاس والأوانى المتخذة منه » فبلغ 
سسعر الرطل النحاس المستعمل مائة وأربمين 
الأزمان السايقة 
أربعة عشر نصفا » والقراضة سبعة أنصاف أو 
أقل . ثم زاد الطلب للضربخانة الى عشرة قناطير فى 
كل يوم ... والمباشر لذلك كله بكتاش افند 

ثم ان بكتاش افندى المذكور انحرف على ذلك 
الدرزرق ء وذلك باغراء المغابر 6 وحصل مهنا 
مناقشة بين دى الباشا ء والمعلم غالى بينهم 55 
وانحط الأمر ف ذلك المجلس على منع الدرزى من 


الدرزى منافسة.وهو الذى 


نصف فضة » بعد أن كان سعره فى 
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فى كل شهر » ومتعوا أيضا من کان معه من :نصارى 
الشوام من الطلوع الى الضريخانة واستمر 


٠‏ بكتاش افندى ناظرا عليها » ودقق على أرباب 


الوظائف والخدم لياخذ بذلك وجامة عند 
مخدومه . ثم ان الياشا بعد أيام آمر ينفى الدرزى 
من مصر وجميع أهله وأولاده . وانقضى أمره بعد 
أن تعلموا تلك الصناعة منه . 

وف تلك المدة بلغ ايراد الضربخانة لخزينة 
الاشا ىكل شمر ألا واه كين.. وكان 
الذى يرد منها » فى زمن المصرين » ثلائين كيا 
ف كل شهر أو أقل من ذلك . فاما التزم بها السيد 
أحمد المحروقى آوصلها الى خمسين » واستمرت 
على ابنه السيد محمد كذلك مدة ‏ فاتشيذ لها محمد 
افندى طبل المعروف بناظر المهمات » وزاد عليها 
ثلاثين كيسا » وبقيت تحت نظارة المحروقى بذلك 
القدر . ثم ان الباشا عزل السيد محمد المحروقى 
عنها » وأبقاها على ذمته » وقيد خاله فى نظارتها . 
ولم بزل الباشا يلعب هذه الملاعيب حتى بلغت 
هذا المبلغ المستمر » وربما يزيد ... وذلك خلاف 
الغرامات والمصادرات لأربابها . 

ثم وشی له على عبد الله أغا بكتاش بأنه يزيد فى 
وزث القروش وينقص منه عن القدر المحدود . فاذا 
حسب القدر المنقوص » وعمل معدله فى مدة 
نظارته » تحصل منه مقدار عظيم من الأكياس . 


فلما نوقش فى ذلك قال : « هذا الأمر سال قى ٠‏ 


صاحب العيار » . فأحضروه » وأحشروا محمد 
أفقندى ابن امماعيل أفندى بدفتره » وتحاققوا فی 
الحساب » فسقط منهم خمسة أكياس لم تدخل 
الحساب ... فقالوا : « ين ذهبت هذه الخمسة 
اكياس 6 قطفقوا بنظرون الى بعضهم . فقال 
الررد 2ة الوق أن ع ةا ادانع من 
حساب محمد أفندى » ومطلوبة له » وتجاوز عنها 


لفلان اليهودى المورد من مدة سابقة » . فالتفت 
الباشا الى محمد آفندى » وقال : « لأى شىء 
تجاوزت لليهودى عن هذا القدر ? » . فقال : 
« لعلمى آنه خلى » لبس عنده ثىء ... فأخذتتى 
الرآفة عليه » وتركت مطالبته حتى يحصل له 
اسار » . ققال : « كيف تنعم يمالى على 
اليهودى ? » . فقال : « انه من حسابى » . 
فقال : « ومن أبن كان لك ذلك ؟ © . وأمر به 
فبطحوه وضربوه بالعصى » ثم أقاموه » وأضافوا 


الخمسة أكياس على باقى الغرامة المطلوبة منه التى 


هو متحير ف تحصيلها » ولو بالاستدانة من 
الربودين » كما قال القائل : 
شكوت جلوس انسان ثقيل 
فجاءونى بسن هو منه أثقل . 
فكنت كمن شاا الطاعون بوما 
فزادوه على الطاعون دمل 

ومحمد أفندى هذا من وجهاء الناس وخيارهم . 
يفعل به هذه الفعال ! ثم انحط الحال مع بكتاش 
أفندى على أن فرض عليه ستمائة كيس يقوم 
بدفعها . فقال : « ويعفونى أفندينا! من نظارة 
الضربخانة » . فلم يجبه الى ذلك . واستمر فى تلك 
الخدمة مكرها خائما من عواقيها . 

ومنها : أن الال الفرانسة بلغ فى مصارفته » 
من الفضة العددية » الى مائتين وثمائين نصفا ... 
بل وزيادة خمسة أنصاف . فنودى عليه بنقص 
عشرة » وشددوا فى ذلك . وبعد أيام نودى بنقص 
عشرة أخرى . فضر الناس حصة من أموالهم. . 
ثم ان ذلك القرش الذى يضاف اليه من الفضة ربع 
درهم » ووز الريال تسعة دراهم فضة » فيكون 
الريال الواحد » بما يضاف اليه من النحاس على 
هذا الحساب ؛ ستة وثلاثين قرشا .. بخرج منها ثمن 
الردال ستة تروش ونصف » وكلغة الشْل فى الإبملة 
قرش أو قرشان ٤‏ يبقى بعد ذلك سبعة وعشرون 
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ترشا ونصف » وهو المكسب ف الربال الواحد . 
وهو من جملة سلب الأموال » لأن صاحب 
الربال » اذا أراد صرفا » آخذ بدله ستة قروش 
ونصفا ء وفيها من الفضة درهم ونصف وثمن > 
وهی بدل التسعة درام التى هى وزث الربال . 
ثم زيد فى الطنبور نفبة » وهى الحجر على 


الفضة العددية » فلا صرفون شيئًا منها للصيارف , 


ولا لغيرهم ... الا بالفرط » وهو أربعة قروش على 
كل آلف » فيعطى للضريخانة تسعة وعشرون قرشا 
زلائط » وبأخذ آلف فضة عنها خمسة وعشرون 
قرشا . ثم زادوا بعد دلك ف الفرط » فج لوه 
خمسة قروش . فيعطى ألما ومائكتين » وأخذدذ 
بدلها آلفا فانظر الى هذه الزبادة والرذالة ... 
وكدا السفالة ١‏ 

ومنها . استمرار غلاء الأسعار فى كل شىء »> 
وخصوصا فى الأفوات التى لا ستغنى عنها الغنى 
والفقير فى كل وقت » بسب الاحداثات والمكوس 
تی ترقبت على كل ثىء > وسها ال ماكولات 
كاللحم والسمن والعسل والسكر ه'وغير ذلك 
. مثل الحضارات 

وابطال جمبع المذابح حلاف أمذبعج الحسينية 
E E E‏ ا ل 
الباشا وأكابر دولته بالثمن اقل » وبوزع الباقى 
علو الجزارين بالسعر الأعلى الدى تحرج منه 
تم لحوم 'الدولة من غير نمن فينزل الجزار يما 
يكول معه من العنمه أو الاين الجميط الى بيت 
أو عطفة مستورة » فتزدحم عليه المتبعون نه 
والمنتظرون البه » وفع بسهممن المضاربة والمشاجرة 
مالا بوصف وثمن الرطل اثنا عشر نصفا . وقد 
: يزيد على ذلك ؛ ولا نقص عن الاثنى عشر . 

وكذلك الخضراوات التى كانت تبساع جزافا » 
قباع بأقصى القيمة ... حتى أن الحس مثلإ » الذى 
كان يباع كل عشرة أعداد بنصف واحد » صارت 


الواحدة تباع بنصف . وقس على ذلك باقى 
الخضراوات . 

وان الباشا للا وضع بده على الأراضى القريبة » 
وأنشأ السواقى تجاه القصر والبستان بنساحية 
شسبرا » وحرث الأراضى الخرس » وزرع فيها 
أنواع الخضراوات ؛ وأجرى عليها المياه » وقد 
لخدمتها المرابعين أيضا » والمزارعين با مر اجرة ... 
والمباشر على ذلك كله ذو المقار كتخدا . وعند ما 
سبدو صلاح البقول والخضراوات » سبعها 
على المتسببين فبها بأغلى ثمن » وهم يبيعونها على 
الناس يما أحبوا . 

وشاع بين الاس اضافة ذلك الى الياشا » 
فيقو بون كربب الباشا » ولفت الباشا » وملوخية 
الباشا » وهجل الباشا » وقردبيط الباشا ! وزرع 
أيضا بستانه من أنواع الزهور العجبية المنظر » 
المتنوعة الاشكال . من الأحمر والأصفر والأزرق 
والملون وأتوا بنقائلما من بلاد الروم . فنتجت 
وأفلحت » وليس لها الا حسن المنظر فقط » 
ولا رائحة لها أصلا . 

ومنها أن ديوان الكس ببولاق ‏ الذى 
يعبرول عنه بالكمرك - لم بزل يتزايد فيه 
المتزابدون حتى أوصلوه الى آلف وخسمائة كيس ى 
السنة وكان ف زمن المصريين بؤدى من بلتزمه 


ثلاثين كيسا » مع محاباة الكثير من الناس » والعفو ' 


عن كبام ايام إن ست ل 
وأصحاب الوجاهة من أهل العلم وغيرهم فلا 
نتعرضون له » ولو تحامى ف بعض أتباعهم ولو 
بالكذب ء ويعاملون غيرهم بالرفق مع التجاوز 
السكثير > ولا سبشسوذ التاع ولا رباط الشىء 
المحزوم بل على الصندوق أو المحروم قدر يسير 
معلوم فلما ار تفع آمره الى هذه المقادير » صاروا 
لا.بعقون عن شىء مطلقا ولا سامحون أحدا 5 
ولو كان عظيما من العلماء أو من غيرهم . 
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وكان من عادة التحار اذا بعثوا الى شركائهم 
محزوما من الأقمشة الرخيصة » مشل العاتكى 
الغالية فى الثمن » مثل المقصبات الحلبى والكشميرى 
والمندى ولعو ولت لتر امنيا لاله 
الكمرك . و هذا الأوان يحلون رباط المحزوم » 
ويفتحون الصناديق » وينبشون المتاع » ويهتكون 
ستره » وبحصون عدده » وبأخذون عشره - أى 
| من كل عثرة واحدا - أو ثمنه كما سعه التاجر » 
غاليا أو رخيصا .. حتى البوانيج والأخفاف 
والمسوت التىتجلب من الروم > دفتحون صناديقهاء 
وبعدوتها بالواحد » وبآخذون عش ورها عبنا أو 
ثمنا . ويفعل ذلك أيضا متولى كمرك الاسكندزية 
ودمياط واسالامبول والشام . 

فب ذلك غلت أسعار البضائع من كل شىء » 
الفحش هذه الأمور 
الشامية والحلبية والرومية المنسوحة من القطن 
والحرير والصوف » فان عليها بمفردها مكوسا 

وكان الدرهم الحرير فى السابق بنصف فضة » 
فصار الآ بخمسة عشر نصفا » وما يضاف اليه 
من الأصباغ » وكلف الصناع » والمكوس المذكورة 
... فبذلك بلغ الغاية فى غلو الثمن » فيباع الثوب 
الواحد من القماش الشامى المسمى بالألاجة » الذى 
كانت قيمته فى السابق مائتى نصف فضة » 
بالفين فضة ... مع ما يضاف اليه من ريح البائم 
وطمع التاجر . والنعل الرومى » الذى كان باع 
والذراع الواحد من الجوخ ع الذي كان باع بماثة 
نصف فضه » بلغ فى الثمن الى آلف نصف فضة .. 
وهكذا مما ستقمى تتبعه ولا تستقعى مفرداته . 

وتولى هذه الكمارك كل من تزايد فيها من 


.. وخصوصا فى الأقمشة 


أى ملة كان : من نصارى القبط أو الشوام أو 
الأروام » أو من بدعى الاسلام س وهم الأقل - 
فى الأشياء الدون . والمتولى الآن فى ددوان كمرك 
بولاق » شخص نصرانی رومی يسمى كراببت . 
من طرف طاهر باشا لأنه مختص بايراده » وأعوان 
كرابيت من جنسه » وعنده قواسة أتراك بححزون 
متاع الناس » ويقبضون على المسلمين » ويسجنونهم 
ويضربونهم حتى يدفعسرا ما عليهم . واذا عثروا 
بشخ ص آخقی عنهم شيئا » حبسوه وضربوه وسبوه 
وتكلوا به » وألزموه بغرامة مجازاة لفعله . 

والعجب أن بضائع المسلمين يؤخذ عثرها 
( يعنى من العشرة واحد ) » ويضسائع الافرنج 
والنصارى ومن ينتسب اليهم » يؤخذ عليها من 
المائة اثنان ونصف ! 

وكذلك أحدث عدة أشياء واحتكارات فى كثير 
من البضائع » مثل السكر الذى يأتى من, ناحية 
ا ل 
المحدثات . وذلك أن من كان طالا » أو كاسد 
الصنعة » أو قليل الكسب » أو خامل الذكر » 
فيعمل فكرته فى ثىء مهمل مغفول عنه » ويسعى 
الى الحضزة بواسطة المتقريين أو بعرضحال .قول 
فيه : « ان الداعى للحضرة يطلب الالتزام بالصنف 
الفلانى » ويقوم للخزينة العامرة بكذا من الأكياس 
فى كل سنة » . فاذا فعل ذلك تنبه المشار اليه » 
فيوعد بالانجاز » ويؤخر أياما . قتتسامع المتكالبون 
على أمثال ذلك » فيزيدون على الطالب حتى تستفر 
الزبادة على شخص » اما هو أو خلافه » وشيداسمه 
فى دفتر الروزنامة . ويفعل بعد ذلك الملتزم ما يريده 
وما بقرره على ذلك الصنف » وتخذ له أعوانا 
وخدمة وأتباعا بتولون استخلاص المقررات » 
اي أقدا وكارك عر ادق بأخذه 
كبيرهم ٠‏ 

والدی تولى كبر ذلك » ونت بابه » تعمارئ 
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الأروام والأرمن . فترأسوا بذلك » وعلت أسافاهم 
ولسوا الملاس الساخرة » وركبوا اليعال 
والرهوانات » وأخذوا بوت الأعيان التى 
ببصر القدبية » وعمروها وزخرفوها » وعملوا 
فيها ساتين وجناين ... وذلك خلاف البيوت التى 

بداخل المدينة . ويركب الكلب منهم ؛ وحوله 
وأمامه عدة من الخدم والقواسة » يطردون الناس 
من أمامه وخلفه . ولم بدعوا شيا خارجا عن 
الكس ... حتى الفحم الذى ,حلب من الصعيد » 
والحطب السنط والرتم » وحطب الدرة الذی كان 
سباع مئه كل ماله حزمة بمائة نصف » فلما احتكروه 
صار بباع كل مائة حزمة بالف ومائنى نصف . 

وسيب ذلك تشحطت أشياء كثيرة + وغلت 
أثممانها » مثل الجبس والجير » وكل ما كان يحتاج 
للوقود .. حتى الخبازين فى الأفران . فاننا أدركنا 
الأردب هن الجبس ثمانية عشر نصف فضة > 
وان ا وار اا و کلت ادر کا 
القنطار من الحير بعشرة أنصاف » والآن بمائة 
وعشرين » والحال فى الزيادة ! 

ومنها : أن الباشا شرع ف عمارة قصر العينى » 
وكان قد تلاثى» ؤخرته العسكر وأخذت أخشابه , 
ولم ببق فيه ولا الجدران . فشرع فى اتثائه 
وتعميره وتجديده على هذه الصورة التى هو عليها 
الآن .. على وضع الأبنية الرومية . 

ومنها أنه هدم سراية القلعة » وما اشتملت 
عليه من الأماكن . فهدم المجالس التى كانت بها 
والدواوين» ودبوان قاتشاى - وهو المقعد المواجه 
للداخل الى الحوش »> علو الكلار, الذى به 
الأسمدة - وديوان الغورى الكبير » وما اشتمل 
عليه من المجالس التى كانت تجلس بيا الأفندية 
والقلفاوات ؛ أيام الدواوين » وشرع ق بنائها على 
وضع آخر واصطلاح رومى . وأقاموا أكثر الأبنبة 
من الأخشاب » ويبنون الأعالى قبل بتاء السفل 


'وأشيم أنهم وحدوا مخبات بها ذخائر للوك مصر 


الأقدمين . 

ومنها : أن الباشا أرسل لقطم الأشجار المحتاج 
اليها فى عمل المراكب » مثل التوت والنبق » من 
جميم البلاد القلية والسحرية . فانيث المعينون 
لذلك ف البلاد ‏ فلم يبقوة من ذلك الا القليل .. 
لصانعة أصحابه بالرشا والبراطيل حتى يتركوا لهم 
ما يركون . ؤيجتمع بترسخائة الأخشاب لصناعة 
المراكب » مع ماينضم اليها من الأخشاب الرومية » 
شىء عظيم جدا 6 يتعجب منه الناظر من كثرته 
وكلما نقص منه شىء فى العمل » اجتمع خلافه 
أك مه 

رمنها : أن أحمد أغا » أخا كتخدا بك ؛ لا 
تقلد وكالة دار السعادة ونظارة الحرمين » انضم 
اليه أباليس الكتبة لتحرير الابراد والمصرف . 
وحصروا الأحكار المقررة على الأماكن والأطيان , 
التى أجرها النظار السابقون > المدد الطويلة . ' 
وجعلوا عدها قدرا من المال شض ف كل سنة 
لحهة وقف أصله .. على عادة مصر السابقة واللاحقة 
فى استكجار الأوقاف من نظارها والأطيان والأماكن 
المستأجرة من أوقاف الحرمين وتوابعها : كالدشيشة 
والخاصكية : والمحمدية ء والمرادية » وغير ذلك 
"كتير دا 

ففتحوا هذا الباب 4 وتسلطوا على الناس فى 
طلب ما بأبديهم من السندات » وحجج التآجرات . 
فاذا اطلعوا عليها » فلا بخلو اما أن تكون المدة 
قد اتقضت ومضت » أو بى منها قة من السنين . 
فان کان قى منها بقية » زادوا فى الأحرة الموجلة . 
التى هى الحكر ؛ مثلها أو مثليها بحسب حال المحل 
ورواجه . وان كانت المدة قد انقضت ومضت . 
استولوا على عين المحل وضبطوه » أو جددوا له 
نآجرا وزادوا فى حكره » ويكون ذلك بمصلحة 
جسيمة . وعلى كلتا الحالتين لا بد من التغخريم 
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والصالحات الحوائية والبرانية للكتاب والمباشرين 
١‏ واليخدم والمعينين ) ثم الم افعة الى القاضى » ودفع 
المحاصيل والرسوم والتسجيل وكتابة السندات 
التى بأخذها واضع اليد . 


ومنها : التحجير على الأجراء والمعمرين المستعملين 
ف الأبنية والعمائر » مل البنائين والنجارين 
والنشارين والخراطين » والزامهم فى عمائر الدولة 
بمصر وغيرها بالاجارة والتسخير . واختفى الكثير 
منهم » وأبطل صناعته » وأغلق من له حانوت 
حانوته . فيطلبه كبير حرفته الملزم باحضاره عند 
معمار باشا : فاما أنه بلازم الشسغل » أو يفتدى 
نفسسه » أو بقيم بدلا عنه ويدفم له الأجرة من عنده ! 

فترك الكثير صناعته وأغلق حانوته » وتكسب 
بحرفة أخرى . فتعطل بذلك احتناجات الناس فى 
التعمير والناء .. بحيث أل من أراد أن يبنى له 
كانونا أو مذودا لدابته » تحير ف أمره »> وآقام 
آياما فى تحصيل البناء وما يحتاجه من الطين والجير 
و القصرمل . 

وكان الباشا اشترى آلف حمار » وعملوا لهسا 
مزابل » وأعدوها لنقل أتربة عمائره ؤشيل القصرمل 
من مستوقدات الحمامات بالمدينة ولاق » ونودى 
ف المدينة بمئع النساس كافة عن آأخذ شىء من 
القصرمل . فكان الذى تلزمه الضرورة لشىء منه » 
ان كان قليلاء أخذه كالسرقة فى الليل من المستوقد 
بأغلى شمن » وان كان كثيرا لا بأخذه الا بفرمان 
بالاذن من كنخدا بيك 6 بعد أن كان شیا مبتذلا» 
وليس له قيمة ... يلقلونه اذا كثر بالمستوقدات 
الى. الكيمان بالأجرة ٠‏ وال احتاجه الناس فى 
أبنيتهم : اما نقلوه على حميرهي » أو تفله خدمة 
البمينتوقه باجبرتهع ١‏ كل فرديق تضاف واقل 
وأزيد ... ونحو ذلك . كما اذا ضاع لانسان مفتاح 
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خشب ؛ لايجد نجارا يصنع له مفتاحا آخر !لا 
خفية » ويطلب ثمنة خمسة عشر نصف فضة ! 
وكان من عادة المفتاح نصف فضة ان كان كبيرا ¿ 
أو نصف صف ان كان صغيرا . 


وھا ان الذى التزم بعمل البارود قرر على 
نفسه ماقنی كيس » واحتتكر جمیع لوازمه » مثل 
الفحم وحطب الترمس والذرة والكبريت » فقرر 
على كل صنف من ذلك قدرا من الأكياس » وآبطل 
الدين كانوا بعملون فى السباخ بالكيمان » 
وستخرجون منه ملح البارود » ثم يؤخد منهم 
عبيطة الى المعمل » فيكررونه حتى يخرج ملحا أبيض . 
يصلح للعمل . وهى صناعة قذرة ممتهنة » فأيطلهم 
منها » وبنى أحواضا بدلا عن الصناديق : وجعلها 
متسعة » وطلاها بالخافقى » وعمل ساقية » وأجرى 
الماء.منها الى تلك الأحواض » وأوقف العمال 
لذلك بالأجرة بعملون فى السباخ المذكوز . 

ومنها : شحة الحطب الرومى فى هذه السنة » 
واذا ورد منه شىء ححزه الباشا لاحشاجاته » فلا 
ری الناس منه شيئًا . فكان الحطابة سعون بد له 
خشب الأش-جار المقطوعة من القطر المصرى > 
وأفضلها السنط » فيباع منه الحملة بثلثمائة نمف 
فضة » وأجرة حملها عشرة » وتكسيرها غشرة . 
وعز وجود الفحم أيضا حتى بيعت الأقة بعشرين 
نصا » وذلك لاتقطاع الجالب ... الا ما يأتى قليلا 
من ناحية الصعيد مع العسكر .. بتسببون فيه 
ويبعونه بأغلى ثمن : كل حصيرة بائنى عشر قرشا 
وخمسة عشر فرشا - وی دون القنطار - وكانت. 
تباع فى السابق بستين نصفا » وهى قرش ونصف 
وغير ذلك أمور واحداثات وابتداعات لا يمكن 
استقصاؤها » ولم يصل اليثا خبرها ... اذ لايصل 
الينا الإ ما تعلقت به اللوازم والاحتياجات الكلية . 
وقد يستدل بالبعض على الكل . 
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آما من مات فى هذه السنة ممن له ذكر : 

فمات الشيخ الامام العلامة » والتحرير القهامة » 
الفقيه الأصولى النحوى » شيخ الاسلام والمسلمين : 
الشيخ عبد الله بن حجازى بن ابراهيم الشسافعى 
الأزهرى الشهير بالشرقاوى » شيخ الجامع الأزهر . 

ولد ببلدة تسمئ « الطويلة » بشرقية بلبيس 
بالقرب من القرين 4 فى حدود الخمسين بعد المائة » 
وتربى بالقرين فلما ترعرع » وحفظ القرآن » 
قدم الى الجامع الأزهر > وممسمع الكشير من 
الشهابين : الملوى » والجوهرى » والحفنى » وأخيه 
بوسف » والدمنهو رى > والبليدى » وعطية 
الأجهورى » ومحمد الفارسى »© وعلى المنسفيسى 
الشهير بالصعيدى » وعمر الطحلاوى .. وسمع 
الوطا فقط على على بن العربى الشهين بالسقاط 
وبآخرة تلقن بالسلوك والطريقة على شيخنا الشيخ 
محمود الكردى » ولازمه » وحضر معنا فى أذكاره 
وجمعياته » ودرس الدروس بالجامع الأزهر > 
وبمدرسة البنانية بالصنادقية » وبرواق الجبرت 
والطيبرسية وأفتى فى هذهبه » وتميز فى الالقاء 
والتحرير . وله مؤلفات دالة على سعة فضله ... 
من ذلك : حاشيته على التحرير » وشرح نظم بحيى 
العمريطى » وشرح العقائد المشرقية والمتن له أيضاء 
وشرح مختصر فى العقائد والفقه والتصوف ‏ 
مشهور ف بلاد داغستان س وشرح رسسالة 
عبد الفتاح العادلى ف العقائد » ومختصر الشمائل 
وشرحه له » ورسالة فى لا اله الا الله » ورسالة 
فى مسألة آصولية فى جع الجوامع » وشرح الحكم 


والوصانا الكردية فى التصوف » وشرح ورد سحر 
للبكرى » ومختصر المغنى فى النحو .. وغير ذلك . 

ولا آراد السلوك فى طريق الخلوتية » ولقنه 
الشيخ الحفنى الاسم الأول حصل له وله واختلال 
فى عقله » ومكث بالمارستان أياما » ثم شفى » ولازم 
الاقراء والافادة » ثم تلقن من شيخنا الشيخ محمود 
الكردى 7 وقطع الأسماء عليه ¢ وألبسه الاج » 
وواظب على مجالسته 

وكان فى قلة من خشو نة العيش 4 وضبق المعيشة ) 
فلا طبخ فى داره الا نادرا » وبعض معارقه 
بواسونه 4 ويرسلون اليه الصحفة من الطعام » أو 
يدعونه ليأكل معهم . 

ولما عرفه الناس > واشتهر ذكره ؛ واصله 
بعض تجار الشسوام وغيرهم بالزكوات والهدايا 
والصلات ... فراج حاله » وتجمل بالملابس » وكبر 
تاجه . ولما توق الشيخ العردى » كان المترجم من 
جملة خلفسائه » وضم اليه أشخاصا من الطلبة 
والمجاورين الذين يحضرون فى درسه : اتون اليه 
فى كل ليلة عشاء يذكرون معه » ويعمل لهم فى 
بعض الأحيان ثريدا » ويذهب بهم الى بعض البيوت 
ف مياتم الموتى » وليالى السبح والجمع المعتادة » 
ومعهم منشدون ومولهون » ومن يقرأ الأعشار عند 
ختم المجلس » فيأكلون العشاء » ويسهرون خصة 
من الليل فى الذكر والانشاد والتوله » وينادون ف 
انشادهم بقولهم : « يانكرى مدد ٤‏ باحفنى مدد > 
باشرقاوى مدد » . ثم اتون اليهم بالطارى » وهو 
الطعام » بعد اتقضاء المجلس » ثم يعطونهم أيضا 
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دراهم . ثم اشترى له دارا بحارة كتامة » المسماة 
بالعينية » وساعده فى ثمنها عض من يعاشره من 
المياسين ء وترك الذهاب الى البيوت ... الا فى 
النادر . 

واسستمر على حالته حتى مات الشيخ أحمد 
العروسى » فتولى بعده مشيخة الجامع الأزهر » 
فزاد فى تكبير عمامته وتعظيمها » حتى کان يضرب 
بعظيها المشل . وكانت تمارضت فيه وق 
الشيخ مصطفى الصاوى . ثم حصل الاتفاق على 
المترجم » وأن الشيخ الصاوى يستمر فى وظيفة 
التدرس بالمدرسة الصلاحية » المجاورة لفريح 
الامام الشافعى بعد صلاة العصر » وهى من وظائئف 
مشيخة الجامع . ولا تولاها الشيخ العروسى » تعدى 
على الوظيفة المذكورة الشيخ محمد المصيلحى 
الفرير » وكان يرى فى نفسه أنه أحق بالمشيخة فن 
العروسى .. فلم ينازعه فيها حسما للشر . 

فلما مات المصيلحى تنزه عنها العروسى » وأجلس 
فيها الصاوى ؛ وحضر درسه فى أول ابتدائه لکو نه 
من خواص تلامذتنه . فلما مات العروسي وتولى 
المترجم المشسيخة » اتفقوا على بقاء الصاوى فى 
الوظيفة ؛ ومضى على ذلك أشهر . ثم ان المجتمعين 
على الشرقاوى وسوسوا له » وحرضوه على أخذ 
الوظيفة ء وأن مشيخته لا.تتم الا بها وكان 
مطواعا - فكلم فى ذلك الشيخ محمد بن الجوهرى » 
وأبوب بيك الدفتردار » ووافقام على ذلك » واغتر 
بهما » وذهب بجماعته ومن انضم اليهم - وهم 
كثيرون 3< وقرأ بها درسا . 

فلم يحتمل الصاوى ذلك » وتشاور مع ذوى 
الرأى والمكايد من رفقائه س كالشيخ بدوى 
الهيتمى وأضرابه -- فبيتوا آمرهم » وذهب الشبخ 
مصطفى الى رضوان » كتخدا ابراهيم بيك الكبير 
سب وله به صداقة ومعاملة ومقارضة س س فسامحه فى 


مبلغ كان عليه له . فعند ذلك اهتم رضوان كتخدا 
الذكور ؛ وحضر عند الشرقاوى » وتكلم معه 
وأفحمه . .ثم اجتمعوا فى ثانی بوم ببيت الشرقاوى » 
وحضر الصاوى وعزوته ؛ وباقى الجماعة » فقال 
الشرقاوى : « اشهدوا ياجماعة أن هذه. الوظفة 
استحقاقى » وأنا نزلت عنها الى الشيخ مصسطفى 
الصاوى » . فقال له الصاوى : « ارجم .. أما الآن 
فلا . ولا جميلة لك الآن فى ذلك » . وباكته يكلام 
كثير » وبانفاذه لرأى من حوله » وغير ذلك . 
وانفض المجلس على منعه من الوظيفة ) واستمرار 
الصاوى فيها الى أن مات » فعادت الى المترجم عند 
ذلك من غير منازع » فواظب الاقراء فيها مدة ء 
وطالب سدنة الضريح بمعلومها » فماطلوه » فتشاجر 
معهم وسبهم » فشكوه للمعاضدين لهم » وهم أهل 
ETE‏ 
الى الباشا » وضموا الى ذلك أشياء .. حتى أوغروا 
عليه صدره ٠‏ واتفقوا على عزله من ا م 
ا نتخط الأمر على أن يازم داره ولا بخرج منها » 
ولا نتداخل فى شیء من الأشياء . فكان ذلك أياما » 
ثم عفا عنه الباشا بشفاعة القاضى » ف ركب وقابله » 
ولكن لم يعد الى القراءة فى الوظيفة .. بل استتناب 
فيها بعض الفقهاء ؛ وهو الشيخ محمد الشبراوينى . 
ولما حضرت الفر نساوية الى مصر فى سنة ثلاث 
مره روات ولد ناور وا تتزوانا لجرا الالمكام 
بين الممسلمين » جعلرا المترجم رئيس الديوان . 
واتتفم ف أيامهم بما يتحصل اليه من المعلوم المرتب 
له عن ذلك » وقضايا وشفاعات لبعض الأجنساد 
المصرية » وجعالات على ذلك 1 واستيلاء على نركات 
وودائع خرجت أربابها فى حادثة الغفرنسساوية » 
وهلكوا. 
وانسعت عليه الدنيا » وزاد طمعه فيها 4 واشتترى . 
دار بن بره بظاعر الأزهر س وهى دار واسعة من 
مساكن الأمراء الأقدمين -- وزوجته بنت الشسيخ 


9م 


على الزعفرانى هی التى تدبر أمره وتحرز كل مابآتيه 
ويجمعه » ولا پروح ولا يمدو الا عن أمرهما 
ومشورتها . وهى أم ولده سيدى على .. الموجود 
الآن . 

وكانت قبل زواجه بها فى قلة من العيش » فلما 
كثرت عليه الدنيا » اشترت الأملاك والعقار » 
والحمامات والحوانيت » بما شل ابراده ميلغا ف كل 
شهر له صورة . وعمل مهما لزواج ابنه المذكور فى 
أيام محمد باشا خسرو سنة سبع عشرة ومائتين 
وألف » ودعا اليه الباشا وأعيان الوقت » فاجتمع اليه 
شىء كثير من الهدايا . وللا حضر اليه الباشا أنعم 
على ابنه بأربعة أكياس عنها ثمانون آلف درهم ع 
وذلك خلاف البقاشيش . 

واتفق للمترجم فى آيام الأمراء المصرية أن طائفة 
المجاورين بالأزهر » من الشرقاويين » يقطدون 
بمدرسة الطيبرسية بباب الأزهر » وعمل لهم المترجم 
خزائن برواق معمر » فوقع بينهم وبين بمسض 
المجاورين بها مشساجرة » فضربوا تقيب الرواق . 
فتعصب لهم الشسيخ ابراهيم السجينى س شيخ 
الرواق - على الشرقاويين » ومنعوهم من الطيبرسية 
وخزائنها » وقهروا المترجم وطائفته ٠‏ فتوسط بامرأة 
عمياء فقيهة -- تحضر عنده فى درسه س الى عديلة 
هانم ابنة ابراهيم بيك . فكلمت زوجها ابراهيم بيك 
س المعروف بالوالى ‏ بان يبتى له مكانا خاصا 
بطائفته . فأجابه الى ذلك » وآخذ سكن امام الجامع 
المجاور لمدرسة الجوهرية » من غير ثمن » 


وأضاف اليه قطعة أخرى » وأنثاً ذلك رواقا.خاصا ' 


بهم » ونقل اليه الأحجار والعمود الرخام الذى 
بوسطها من جامع الملك الظاهر بيبرس » خارج 
المسينية » وهو تحت نظر الشيخ ابزاهيم 
السجينى » ليكون ذلك نكاية له نظير تعصيه عليه . 

وعمل به قوائم وخزائن » واشترى له غلالا من 


جرابات الشون وأضافها الى أخباز الجامع » وأدخلها 
فدفتره » بستلمها خباز الجامع وبصرفها خبز قرصة 
لأهل ذلك الرواق فى كل يوم . ووزعها على الأتفار 
الذيى اختارهم من أهل بلاده . 

ومما اتفق للمترجم أن بخارج باب البرقية 


"رخا نكاه) آ نشا تها خو ند طعاى الناصرية بالصحراء » 


على يمنة السالك الى وهدة الجبانة المعروفة الآن 
بالبستان » وكان الناظر عليها ثخص من شهود 
المحكمة يقال له « ابن الشاهينى » ٠‏ فلما مات تقرر 
فى نظرها المترجم » واستولى على جهات ايرادها . 
فلما ولج الفرنساوية أراضى مصر » وأحدثوا القلاع 
فوق التلول والأماكن المستعلية حوالى المدينة . 
هدموا منارة هذه الخاتكاه وبعض الحصوائط 
الشمالية » وتركوها على ذلك . 

فلما ارتحلوا عن أرض مصر بقيت على وضعها 
في التخرب » وكانت ساقيتها تجاه بابها فى علوة 
بصبعد اليها بمزلقان » ويجرى الماء منها الى 
الخانكاه على حائط مبنى » وبه قنطرة يمر من تحتها 
المارون » وتحت الساقية حوض لستى الدواب . 
وقد أدركنا ذلك » وشاهدنا دوران الثور فى 


. 


الساقية . 

ثم ان المترجم آبطل تلك السافية » وبنى مكانها 
زاوية وعمل لنفسه بها مدفنا وعقد عليه قبة » وجعل 
تحتها مقصورة بداخلها تابوت عال مريع » وعسلى 
أركانه عساكر فضة »؛ وبنى بحانبها قصرا ملاصتا لها 
بحتوى على أروقة ومساكن » ومطبخ وكلار . 

وذهبت الساقية ق ضين ذلك وجعلها يثرا 
وعليه خرزة بملأون منها بالدلو » ونسيت تلك 
الساقية وانطمست معالمها » وكأنها لهم تكن . 

وه د هذه الخاكاء النبلاتة ازى ى 
خططه عند ذكر الخوانك - لا بأس باراد ما نصه 
للمناسبة س ققال ٠٠‏ 
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د خانكاه آم أنوك ... هذه الخاتكاه 
خارج باب البرقية بالصحراء » أنشآتها الخاتون 
طغاى تجاه تربة الأمير طاشتمر 
أجل المبائى » وجعلت بها صوفية وقراء » ووقفت 
عليها الأوقاف الكثيرة » وقررت لكل جارية من 
جواريها مرتبا يقوم بها € . 

ثم ترجمها بقوله : « طغاى الخوندة الكبرى > 
زوج السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون » 
وأم انه الأمير « أنوك © كانت من جملة اماه 
فأعتقها وتزوجها » ويقال انها أخت الأمير آقبعأ 
عبد الواحد » وكانت بديعة الحسن باهرة الجمال » 
رأت من السعادة ما لم يره غيرها من نساء ملوك 
الترك يمصر » وتنعمت فى ملاذ ما وصل سواها 
لمثلها ؛ ولم يدم السلطان على محبة امرأة سواها ) 
وصارث خونده بعد اننة توکای ... أكبر نساثه » 
حتى من ابئة الأمير « تنكز » » وحج بها القاضى 
كريم الدين الكبير » واحتفل بأمرها » وحمل لها 
البقول فى محاير طين على ظهور الجمال » وأخذ لها 
الأيقار الحلابة » فسارت معها طول الطريق » لأجل 
اللبن الطرى والجبن » وكان يقلى لها الجبن في 
الغداء والعشاء . 

« وناهيك بسن وصل الى مداومة البقل والجبن 
واللبن فى كل بوم يطريق الحج ! فما عساه يكون 
بعد ذلك ! 

« وکان القاضى کرم الدين » وآمير مجلس » 
وعدة من الأمراء يترجلون عند النزول » وسيرون 
بين دى محفتها وشيلون الأرض لها » كما يفعلون 
بالسلطان . 
وسبعماية » وكان الأمير تنكز اذا جهز من دمشسق 
تقدمة للسلطان لا بد أن يكون لخوند طغاى منها 
حرء وائر . 


الساقى 5 فحاءت من 


د فلما مات السلطان الملك الناصر » استمرت 
عظمتها من بعده الى أن مانت فى شهر شوال مسنة 
تسم وأربعين وسبعمائة » أيام الوباء » عن ألف 
جارية وثمانين خصيا » وأموال كثيرة جدا وكانت 
عة طاغرة ؛ رة الي والشدقات و امروف 
جهزت سائر جواريها » وجعلت على قبر ابنها س 
بقبة المدرسة الناصرية » بين القصرين س قراء » 
ووقفت على ذلك وقفا » وجعلت من جملته خبرا 
فرق على الفقراء » ودفنت بهذه الخانكاه » وهى 
من أعمر الأماكن الى دومئا هذا » . 

يقول الحقير : انى دخلت هذه الخاتكاه ف 
أواخر القرن الماضى » فوجدت بها روحانية 
لطيفة » وبها مساكن وسكان قاطنون بها » وفيهم 
أصحاب الوظائف مثل المؤوذن والوقاد والكناس 
والملاء » ودخلت الى مدفن الواقفة وعلى قبرها 
تركيبة من الرخام الأيض » وعند رأسها ختمة 
شريفة كبيرة على كرسى بخط جليل وهى مذهبة ؛ 
وعليها اسم الواقفة رحمها الله تعالى ... فلو أن 
الشيخ المترجم عمر هذه الخاتكاه بدل هذا الذى 
ارتكبه من تخريبها لكان له بذلك منقبة وذكر حسن 
فى حياته » وبعد مماته . وبالله التوفين 

وللمترجم طبقات جمعها فى نراجم الفقهاء الشافعية 
المتقدمين والمتآخرين من آهل عصره » ومن قبلهم من 
أهل القرذ الثانى عشر ... نقل تراجم المتقدمين من 
طبقات السبكى والأسنوى » وأما المتأخرون فنقلهم 
من تار يخنا هذا بالحرف الواحد . 

وأظن أن ذلك آخر تأليفاته » وعمل تاریخا قبله 
مختصرا فى نحو أربعة كراريس - عند قدوم الوزير 
بوسف باشا الى مصر » وخروج الفرنساوية منها -- 
وأهداه اليه » عدد فيه ملوك مصر » وذكر فى آخره 
خروج الفرنسيس ودخول العشائية - فى نحو 
ورقتين وهو فى غاية البرود » وغلط فيه غلطات » 
منها : أنه ذكر الأشرف شعبان بن الأمير حسين 
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ابن التاصر محمد بن قلاوون . فجعله ابن السلطان 
حمسن .. ونحو ذلك . 

ولم بزل المترجم حتى تعلل ومات » فى .يوم 
الخميس ثانى شهر شوال من السنة » وصلى عليه 
بالأزهر فى جمع كثير » ودقن بندفنه الذى يناه 
لنفسه كما ذكر » ووضعوا على تابوته المذكور عمامة 
كبيرة » أكبر من طبيزيته التى كان يلبسها ففبحياته 
نكثير » وعمموها بشاش أخضر » وعصيوها بشال 
كتسيرى أحمر » ووقف شخص عند باب مقصورته » 
وبيده مقرعة بدعو الناس لزبارته » وبأخذ منهم 
دراهم | 

ثم ان زوجته وابنها ومن يلوذ بهم ابتدعوا له 
مولدا وعيدا فى أيام مولد العفيفى . وكتيوا بذلك 
فرمانا من الياشا » ونادى به تاج الشرطة بأسواق 
المدينسة على الناس بالاجتماع والحضور لذلك 
المولد » وكتبوا أوراقا ورسائل للأعيان » وأصحاب 
المظاهر وغيرهم بالحشبور » وذبحوا ذبالح 4 
وأحضروا طباخين وفراشين ؛ ومدوا أسسمبطة.بها 
أنواع الأطعمة والحلاوات والمحمرات والخثيافات 
لمن حضر من الفقهاء والمشايخ والأعيان وآرباب 
الأشاير والبدع » ونصبوا قبالة تلك القبة صوارى 
علقوا .بها قناديل وبيارق وشراريب حمرا وصفرا 
اا يرل دالت من ود 
الناس » وعملوا قهاوى وبياعين الحلوى والمخللات 
والترمس المح والفول المقلى » ودهسوا ما بتلك 
البقعة من قبور الأموات » وأوقدوا بها النيران » 
وصبوا عليها القاذورات ... مع ما بلحقهم من البول 
والغافط . وأما ضحة الأوباش والأولاد وصراخهم 
وفرقعتهم بالبارود » وصياحهم وضجيجهم » ققد 
شاهدنا به ماكنا نسمعه من عفاريت التترب » وضرب 
الثل بهم » فهم أقبح منهم .» فان العفاريت الحميقة 
لم نر لهم .أفعالا مثل هذه 1. 


ولا مات الشيخ المترجم » ومغى على موته ثلائة 
أيام 4 اجتمع المشايخ فى يوم الأحد » خامسه ؛ 
وطلعوا القلعة 6 ودخلوا الى الباشا » وذكروا له 
موت المترجم » ويستأذنونه فيدن بجعلونه شنيخا 
على الأزهر . فقال لهم الباشا : « أعملوا رأيكم » 
واختاروا شخصا يكون خاليا عن الأغراض » وأنا 
أقلده ذلك » . فقاموا من مجلسه ء ونزلوا الى 
بيوتهم » واختلفت أراؤهم : فالبعض اختار الشيخ 
المهدى » والبعض ذكر الشيخ محمد الشنوانى » 
وآما الشيخ محمد الأمير فانه امتنع من ذلك » 
وكذلك ابن الشيخ العروسى . 

والشيخ الشنوانى المذكور منعزل عنهم » وليس 
له درس بالأزهر » ويقرآ دروسه بجامم الفاكهاني ' 
ب الذى فى العقادين س وبيده وظ الف خدم 
الجامع » وعند فراغه من الدروس غير ثيسابه 
ويكنس المسحد » ويغسل القناديل » ويعمرهأ 
بالزيت والفتائل ... حتى يكس المراحيض ! فلما 
بلغه أنهم ذكروه .. الغيب . 

ثم ان الباشا آمر القاضى » وهو بهجة أفندى » 
بأن يجمع الشابخ عنده » ويتفقوا على شخص 
يجتمع رأيهم عليه بالشرط المذكور . فأرسل اليهم 
القاضى وجمعهم .. وذلك فى بوم الثلاثاء سابعه . 
وحضر فقهاء الشافعية » مثل القوسلى والفضالى » 
وكثير من المجاورين والشوام والمغاربة » فسال 
القاضى : « هل بقى أحد * » . فقالوا : « لم يكن 
أحدغائبا عن الحضور الا ابن العروسى » والهيتمى ) 
والشنوانى » . فأرسلوا اليهم . فحشر العروسى 
والهيتمى . فقال : « وأين الشنوانى + فلا بد من 
حضوره » . فأرسلوا رسولا فغاب ورجم وبيده 
ورقة » وقول الرسول : « انه له ثلاثة أيام غائيا 
عن داره » وترك هذه الورقة عند أهله » وقال ان 
طلبونى "#قتطوهي هذه الورقة » . فأخذها القاضى 
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وقرأها جهارا ؛ بقول فيها : «سم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدئا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم » لحضرة شيخ الاسلام » اننا نزلنا عن 
الشيخة للشيخ بدوى الهيتمى » الى آخر ما قال . 
فعندما سمع الحاضرون ذلك القول » قاموا 
قومة » وأكثرهم طائفة الشوام » وقال بعضم : وهو 
شت له مشيخة حتى أنه ينزل عنها' لغيره » , 
وقال كبارهي من المدرسين : «“لا يكون شيخا اء' من 
يدرس العلوم » ويفيد الطلبة » . وزادوا فى اللغط » 
فقال القاضى : « ومن الذى ترضونه + » » فقالوا : 
« نرضى الشيخ المهدى » » وكذلك قال البقية . 
وقاموا وصافحوه » وقرأوا الفاتحة . 
وكتب القاضى اعلاما الى الباشا با حصل »> 
وانفض الجمع » وركب الشيخ المهدى الى بيته ف 
كبكبة » وحوله وخلفه المشايخ وطوائف المجاورين » 
وشربوا الشربات » وأقبلت عليه الناس للتهنئة . 
وانتظر جواب الاعلان بقية ذلك اليوم ؛ فلم يأت 
الجواب . ومضى اليوم الثانى والمدبرون يدبرون 
شغلهم » وأحضروا الشيخ الشننوانى من المكان 
الذى كان متغييا فيه بمصر القديمة » وتمموا 
شغلهم » وأحضروا السيد منصور اليافاوى 
- المنفصل عن مشيخة الشوام - ليلا » ليعيدوه 
الى مشيخة الشوام » ويمنعوا الشيخ قاسما المتولى 
قمعا له ولطائفته » الذين تطاولوا فى مجلس القاضى 
بالكلام » وجمعوا بقية المشايخ آخر الليل » وركبوا 
فى الصباح الى القلعة » ققابلوا الباشا » فخلم على 
الشيخ محمد الشئوانى فروة سمور > وجمله 
شيخا على الأزهر » وكذلك على السيد منصور 
اليافاوى » ليكون شيخا على رواق الشوام كما 
كان فى السابق . ثم نزلوا وركبوا وصحبتهم أغات 
اليتكجرية بهيئة الموكب » وعلى رأسه المحوزة 
الكبيرة » وأمامه الملازمون بالبراقم والرش على 


رؤوسهم . وما زالوا سائرين حتى دخلوا حارة 
خوشقدم » فنزلوا بدار ابن الزليجى » لأن دار 
ذات الشيخ الشنوانى صغيرة وضيقة لا تسع ذلك 
الجمع . والذى أنزله فى ذلك المنزل السيد محمد 
المحروقى » وقام له بجميع الاحتياجات » وأرسل 
من الليل الطباخين والفراشين والأغنام والأرز 
والحطب والسمن والعسل والسكر والقهوة » 
وأوقف عببده وخدمه لخدمة القادمين للسلام 
والتهنئة » ومناولة القهوة والشربات » والبخور 
وماء الورد . وازدحمت الناس عليه » وأنوا آفواجا 
اليه » وكان ذلك يوم الثلاثاء رابع عشره . 

ووصل الخبر الى الشيخ المهدى ومن معه > 
وحصل لهم كسوف » وبطلت مشيخته . 

ولما كان يوم الحمعة » حضر الشيخ الجديد 
الى الأزهر » وصلى الجمعة » وحضر باقى المشابخ » 
وعملوا الختم للشيخ الشرقاوى » وحصل ازدحام 
عظيم » وخصوصا للتفرج على الشيخ الجديد » 
وكأنه لم يكن طول دهره بینهم ولا يلتفتون اليه ! 
وبعد فراغ الختم أنشد المنشد قصيدة يرئى بها 
المتوق » من نظم الشيخ عبد الله العدوى ع 
المعروف بالقاضى » واتفض الجمع . 

تلد تع فنك 

ومات الأستاذ المكرم » بقية السلف الصالين > 
ونتيجة الخلف المعتقد : الشيخ محمد » المكنى آنا 
السعود » ابن الشيخ محمد جلال ابن الشسيخ 
محمد أفندى » المكنى ای المكارم » ابن السيد 
عبد لمنعم ابن السيد محمد » المكنى بأبى 
السرور » صاحب الترجمة ابن السيد » القطب 
الملقب بأبى السرور البكرى ؛ الصديقى العبرى 
من جهة الأم » تولى خلافة سجادتهم فى سنة سبع 
عشرة ومائتين وألف عندما عزل ابن عمه السيد 
خليل البكرى . ولم تكن الخلافة فى فرعهم » بل 
كانت فى أؤلاد الشيخ احمد بن عبد المنعم » 
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وآخرهم السيد خليل المذكور . فلما حضرت 
العثمانية الى مصر » واستقر فى ولانتها محمد باشا 
خسرو » سعى فى السيد خليل الكارهون له » 
وآنهوا اليه فيه » ورموه بالقبائح » ومنها : تداخله 
فى الفرنسيس » وامتزاجه بهم . وعزلوه من تقابة 
الأشراف » وردت للسيد عمر مكرم . ولم يكتفوا 
بذلك » وذكروا أنه لا يصلح لخلافة البكرية »> 
فقال الباشا : « وهل موجود فى آولادهم 
خلافه ‏ » . قالوا : « نعم » . وذكروا المترجم 
فيمن ذكروه » وأنه قد طعن فى السن » وفقير من 
المال » فقال الباشا : « الفقر لا ينفى النسب ! 6 
وأمر له بفرس وسرج وعباءة- ٠‏ كعادة مر كو بهم - 
فأحضروه وأليسوه التاج والفرجية » وخلع عليه 
الباشا فروة سمور » وأنعم عليه بخمسة أكياس » 
وأن بأخذ له فانظا ف بعض الاقطاعات » ويعفى من 
الحلوان . وسكن بدار جهة باب الخرق » وراج 
اقمع و تيد كين ساك اومان راهنا 
مقرونا بالكمال » جاريا على نسق نظامهم بحسب 
الحال » ويتحاكم لديه خلفساء الطرائق الصوفية » 
وأصحاب الأشاير البدعية كالأحمدية والرفاعية 
والبرهامية والقادرية فيفصل فوانينهم العادية 
وينتقل ف أوائل شهر ربيع الأول الى دار بالأزبكية 
بدرب عبد الحق » فيعمل هناك وليمة المسولد 
النبوى على العادة » وكذلك مولد المعراج ف شهر 
رجب بزاوية الدشطوطى ... خارج باب العدوى . 

ولم بزل على حالته وطريقته ‏ مع انکسار 
النفس - الى أن ضعفت قواه » وتعلل ولازم 
الفراش . فعند ذلك طلب الشيخ الشنوانى » وباقى 
' المشابخ » وعرفهم أن مرضه الذى هو به مرض 
الموت » لأنه بلغ التسعين وزيادة » وأنه عهد 
بألخلافة على سجادتهم لولده السيد محمد لأنه يالغ 
رشيد » والتمس منهم بأن يركبوا معه من الغد » 


ويطلعوا الى القلعة » وقاباوا به الباشا قاجا دوه 
الى ذلك » وركبوا من الد » سحبته 6 الى القلعة» 
فخلع عليه الباشا فروة سمور »> ونزل الى داره 
بالأزبكية بدرب عبد الحق . 
وتوف المترجم فى أواخر شهر شوال من السنة » 
وحضروا يحنازته الى الأزهر » فصلوا عليه » 
وذهبوا به الى القرافة » ودقن بمشهد أسلانهم . 
رحمةه الله تعالى 3 
ل ون 


ومات الأجل المكرم » المهذب فى نفسه » النادرة 
فى أبناء جنسه : محمد افندى الودنلى » الذى عرف 
بناظر المهمات » ويعرف أيضا ب « طبل © »> آى 
الأعر ج » لأنه كان به عرج . 

قدم الى مصر فى أيام قدوم.الوزير بوسف باشا » 
وولاه محمد باشا خسرو كثنوفية أسيوط 3 
رجع الى مصر ف ولانة محمد على باشا » فجعله 
ناظر | على مهناك الدولة » وسكن نيك سلبان 
أفندى ميسوا » بعطفة أيى كلبه بناحية الدرب 
الأحمر » فتقيد يعمل الخيام والسروج واليرقات » 
ولوازم الحروب © فضاقت عله الدار » فاشترى 
بيت ابن الدالى باللبودية » بالقرب من قنطرة عمر 
شاه - وهى دار واسعة عظيمة متخربة - هى وما 
حولها من الدور والرباع والحوانيت فعمرها وسكن 
بها » زرتب بها ورشات أرباب الأشغال والصنائع 
والمهمات المتعلقة بالدولة » كسيك المدافم والحلل 
والقنابر والمكاحل والعربات وغير ذلك من الخيام 
ا ا طزائف ليوا كر اللي 1 
والعرتجية والرماة » وعمر ما حول تلك الدار من 
الرباع والحوانيت والمسجد الذى بجواره » ومكتبا 
لاقراء الأطفال » ورتب تدرسا فى المسجد المذكور 
بعد العصر 6 وقرر فيه السيد أحمد الطحطاوى 
انحنفى » ومعه عشرة من الطلبة » ورتب لهم الف 
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عثمائى » تصرف لهم من الروزنامة » وللأطفال 
وكسوتهم خلاف ذلك » ويشترى ف عيد الأضحى 
جواميس وکباشا » يبح منها ويفرق على الفقراء 
والموظفين » ويرسل الى أصحابه عدة كباش فى عيد 
الأضحية الى بيوتهم -- الكبش والكبشين - على 


قدر مقاديرهم » ويرسل فى كل ليلة من ليالى زمضان. 


عدة قصاع مملوءة بالثريد واللحم الى الفقراء 
بالجامع الأزهر . 

واتفق أن الماشا قصد تعمير المحراة والسواقى 
التى تنقل الماء من اليل الى القلعة . وكانت قد 
تهدست وتخريت وتلاشت »© وبطل عملها مدة 
سنين . فأحضروا المعمارجية ؛ فهولوا عليه أمرها > 
وأخبروه أنها تحتاج خسمائة كيس تنفق فى عمارتها » 
فعرض ذلك على المترجم فقال له : « آنا أعمرها عائة 
كيس » . قال : « كيف تقول » . قال : « بل 
كاين ا 

والتزم بذلك » فم شرع ف عمارتها حتى 
أتمها على ماهى عليه الآن » وأهدى اليبه رجال 
دولتهم عدة آثوار معونة له » فعمر آيضا سواقيها » 
وآدارها » وجرى قيها الماء الى القلعة ونواحيها » 
واتتفع بها آهل تلك الجهات » ورخص الماء » وكثر 
فى تلك الأخطاط » وكانوا قاسوا شدة من عدم 
الماء عدة سنين . 

ومما عد من متاقبه أن القلقات المقيدين بالمراكز 
وأبواب المدينة » كانوا لأخذون من الواردين 
والداخلين والخارجين والمسافرين » من الفلاحين 
وغيرهم » ومعهم أشياء أو آحنال ‏ ولو حطبا أو 
برسيما أو نينا أو سرجينا - دراهم على كل شىء » 
ولو امرآة فقيرة معها » أو على رأسها » مقطف من 
رجيع البهائم تبيعه فى الشارع وتقتات بثمنه 
فيحجزونها ولا يدعونها تمر حتى تدفع لهم نصف 


فضة » ثم بأخذون أيضا من ذلك الثىء » وبأخذون 
على كل حمل حمار أو بغل أو جمل نصف فضة . 
واذا اى فخ من سال نولاق أو مز 
اة ارده غل أو جيلة حلب اة ا 
المتقيدون عند قنطرة الليمون,. فاذا خلص منهم 
اميل اون الات لخدي ودا جا 
الطرق التى يدخل منها المارة الى المديلة 
ويخرجون » مثل باب النصر » وباب الفتوح » وباب 
الشعرية » وباب العدوى » وطرق الأزبكية وباب 
القرافة والبرقية وطرق مصرالقديمة . فسعى المترجم 
بابطال ذلك » وتكلم مع الباشا » وعرفه تضرر 
الناس ... وخصوصا الفقراء . وهؤلاء المتقيدون 
لهم علائف يقبضونها من الباشا كغيرهم - وهذا 
قدر زائد س فرخص له فى ايطال هذا الأمراه وكتب 
له د. ببورلدى » بمنع هؤلاء المركوزين عن أخذ 
شىء من الناس جملة كافية . وقيد بكل مركز 
شخصا من أتباعه لمراقبتهم » وأشاع ذلك ف الناس . 
فانكفوا وامتنعوا عن آخذ شىء من عامة الناس . 

وكاتوا رن من :ذلك ادو من ال 
العددبة يتقاسمونها خر النهار » وذلك خلاف 
ما بأخذونه من الأشياء المحمولة » كالجين والزيد . 
والخيار والقثاء » وأنواع البطيخ والفاكهة والبرسيم 
والأحطاب والخضارات وغير ذلك . 

ومن مناقبه أيضا : أن الحاويشية والقواسة 
الأتراك » المختصين بخدمة الباشا والكتخدا » كان 
من عوائدهم القبيحة أنهم فى كل يوم جمعة بلبسون 
أحسن ملابسهم » وينتشرون بالمدينة » ويطوفون 
على بيوت الأعيان » وأرباب المظاهر » وأصحاب 
المناصب » وبأخذون منهم البقاشيش » ويسمونها 
الجمعية س فما هو الا أن يصطبح أحد من ذكر » 
ويجلس مجلسه » الا واثئان أو ثلاثة عابرون عليه 
من غير استئذان » فيقفون قبالته وبأيديهم العصى 
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المفضضة » فيعطيهم القرشين أو الثلاثة ... بحسب 
ملصبه ومقامه . فاذا ذهبوا وانصرفوا حضر البه 
خلافهم ... وهكذا . ولا يرون فى ذلك ثقلا ولا 
رذالة » بل يرون أن ذلك من اللازمات الواجبة . 
فلا بكفى أحد المقصودين : الخمسون قرشا » أو 
آقل » أو أكثر - فى ذلك اليوم - نذهب سبهللا . 
فكان منهم من ينقطع فى حريمه ذلك اليوم » أو 
نتوارى ويتغيب عن منزله . فاذا صادفوه مرة 
وامتنوا عليه بتركها » أو طالبوة بها ان لم يكن 
ممن يخشوه » فسعى أيضا المترجم مع الباشا فى 
ومن مساويه : أنه آول من فتح باب الزيادة فى 
متحصل الضريخانة » حتى تنبه الباشا من ذلك 
الوقت لأهل الضربخانة » وأوقع بهم ماتقدم ذكره . 
ومنها احداث المكس على اللبان والحتاء والصمغ 
على ما قيل : 
ومن ذا الذى ترضى سجاياه كلها 
كفى المرء نبلا أن تعد معاببه 


وبالجملة « فمن رأس العين يأتى الكدر » كما 
قاله الليث بن سعد لما سأله الرشيد 6 وقال له : 
د يا آبا الحرث . ما صلاح بلدكم 7 » .. فقال له : 
« أما صلاح أمر زراعتها وجدبها وخصيها ... 
فبالنيل . وأما صلاح أحكامها ... فمن رأس العين 
بأتى الكدر » . فقال له : « صدقت » . ذكر ذلك 
الحافظ بن حجر فى « المرحمة الغيثية فى الترجمة 
الليثية » . 

وعلى كل ... فكان المترجم أحسن من رأينا ق 
هذه الدولة .. وكان قريبا من الخير وفعله » مواظبا 
على الصلوات الخمس ف أوقاتها » ملازما على 
الاشتغال ومطالعة الكتب » والممارسة فى دقائق 


الفثون . واقتنى كتبا كثشيرة فى سائر انون 
واستنياطل الصنائع » حتى أنه صنع الجوخ الملون 
الذى يعمل ببلاد الافرنج » ويجلب الى الآفاق » 
ويلبسه الناس للتجمل ... وكان قل وجوده عصر » 
وغلا ثمنه . فعمل عدة أنوال ومناسج غريبة 
الوضع » وأحضر أشخاصا من النساجين » فنسجوا 
الصوف بعد غزله مدات حددها لهم فى الطول 
والعرض »ثم پتسلمه رجال آعدهم لتخميره وتلبيده 
بالقلى والصابون » منشورا ومطويا بكيفيات فى 
آوقات وأيام » بمباشرته لهم ف العمل واشارته » ثم 
بضعونه مطويا فى أحواض من خشب ثخين مزفت » 
تمتلىء بالماء من ساقية » صنعها لخصوص ذلك » 
يصب مها الماء الى تلك الأحواض » تديرها 
الأثوار . وعلى تلك الأحواض مدقات شبيهة عدقات 
الأرز : تنحرك فى صعودها وهب وطها من ترس 
خاص يدور بدوران الساقية » وما يفيض من ماء 
الأحواض يجرى الى بسستان زرعه حول ذلك » 
فيسقى ما به من الأشسجار والمزارع » فلا يذهب 
الماء هدرا » ثم يخرجونه بعد ذلك ويبردخونه 
ويصبغونه بآنواع الأصباغ » ويضعونه فى مكبس 
كير قال له « التخت » صنعه لذلك » وعند ذلك 
نتم عمله . فكان الناس يذهبون للتفرج على ذلك 
لغرابته عندهم , 

ثم حضر اليه شخص فرنساوى ؛ وأشار عليه 
باشارات فى تغيير المدقات » وأفسد العمل » واشتغل 
هو بكثرة المهمات » فتكاسل عن اعادتها ثانياء» 
وبطل ذلك . 

وكان » مع كثرة أشغاله ومصاريفه » ليس له 
كاتب » بل يكتب ويحسب لنفسه » وبين يديه عدة 
دفاتر : لكل شیء دفتر مخصوص »۰ ولا يشغله 
ثىء عن شىء . 


ولما انسعت دائرته » وكثرت حاشيته » واجشبعت 
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فيه عدة مناصب » مضافة لنظر المهمات - مثل : 
معمل البارود » وقاعة الفضة » ومدايغ الجلود » 
وغير ذلك - فكان كتخدا بيك بحقد عليه فى 
الباطن لامور بينهما » حتى قيل ان تسه طمحت فى 
الكتخدائية . فكان بتصدر ف الأمور والقضايا » 
ويرافع ويدافع ويهزل مع الباشا ويضاحكه 
وبرادده » ويدخل عليه من غير استئذان . فلم يزل 
الكتخدا يلقى فيه الدسائس » ويعمل معدل الأشغال 
التى تحت نظره » وبعرف الباثسا بما بتوفر من 
ذلك ... حتى نزعه من نظارة حميع المهمات » وقلدها 
صالح كتخدا الرزاز . 

ومما نقمه عليه » أن الكتخدا حضر لزبارة المشهد 
الحسينى فى عصرية يوم من رمضان » ثم ركب 
متوجها الى داره قبيل الغروب فصادف ف طريقه 
عدة قصاع كبار مغطاة » تحملها الرجال . فسأل 
عنها فعرفوه أن المترجم يرسلها فى كل ليلة من ليالى 
رمضان الى فقراء الجامع الأزهر - وبها الثريد 
واللحم -- فامتعض من ذلك » وعرف الباشا أنه 
يؤلف الناس ويتودد اليهم بأموالك » ونحو ذلك ! 

واستمر المترجم بطالا نحو السنتين » ولم 
بتفعضع » ولم يظهر عليه تغير » ونظامه ومطبخه 
على حاله » وطعامه مبدول » وراتبه جار . وفى تلك 
المدة اشتغل بمطالعة الكتب والممارسة والمدارسة , 
وعانى الحساسات وصناعة التقويم ۰۰ حتى مهر فى 
ذلك » وعمل الدستور السنوى » وما يشتمل عليه 
من تقويم الكواكب السيارة » وتداخل التواريخ 
والأهلة »> والاجتماعات والاستقبالات ». وطوالم 
التحاويل والنصبات . وبصنع بيده أيضا الصناكم 
الفائقة : مثل القروف التى تأتى من بلاد الهند 
والافر نج والروم ٠‏ ويضع فيها الكتبسة محابرهم 
وأقلامهم » فيصنعها أولا من الخشب الرقبق 
والقرطاس المقوم المتلاصق » ويصبغها وينقشها 


بأنواع الليق » ويعيد على النقوشات بالسندروس 
المحلول » ويضعها فى صندوق من الزجاج صنعه 
لخصوص تلك الأشياء والقبورات » وجفاف دهانها 
بحرارة الشسمس المحجوب بالزجاج عن الهمواء 
والغبار . وعند تمامها تكون فى غابة المسن والظرافة 
والبهجة » بحيث لا يشك من يراها بأنها من صناعة 
الهند أو الافرنج المتقنين الصناعة . 

وكان كلما سمع بشخص ذى معرفة لصناعة من 
الصنائم أو المعارف » اجتهد فى تحصيلها وتلقيها 
عنه بأى وچه كان -- ولو يبذل الرغائب وآعد 
بمنزله أماكن لأشخاص من أرياب المعارف : ينزلهم 
فيها » ويجرى عليهم النفقات والكساوى حتى 
جتن ثمار معارفهم وصنائعهم . ويجتمع عنده فى 
كل ليلة جمعة جماعة من القراء التى مساكنهم قريبة 
من داره فيذكر الله معهم حصة من الليل » ثم فرق 
يهم دراهم . 

ولماطال به الاهمال » وفتور الأحوال ... 
والباشا قليل الاقامة يمصر : وأكثر أيامه غالب 
عنها » فحسن بباله الرحلة من مصر الى الديار 
الرومية » وبذهب الى بلاده فاستأذن الباشا عند 
وداعه » وهو متوجه الى ناحية قبلى » فأآذن له . 
وأخذ فى أسباب السفر » فأرسل الكتخدا الى 
الياشا » ودس اليه كلاما » فأرسل بمنعه ويرتب له 
خروجا لمطبخه ... فتعوق عن السفر على غير 
خاطره . 

وفى أوائل السنة حضرت اليه والدته وابنته 
وزوجها » فأنزلهم فى دار تجاه داره » وأجرى عليهم 
ما يحتاجون اليه من النفقة . فاتفق أن صهره 
المذكور حلف يمينا بالطلاق الثلاث » وحنث فيه » 
ففرق ينه وبين ابنته ؛ وطرده » فشكاه الى کتخدا 
ت » فللمه ف شآن » فلم يقبل وفال . « لا يجوز 


أن أحلل الحرم لأجلك » . واستمر صهره نتردد 
على الكتخدا ويلقى ما يلقيه فى حقه من النميمة » 
ويذكر له عنه فى حقه ما يزيده غيظا وكراهة ) 
ويقول له : « انه يجمع أناسا فى كل ليلة جمعة 
بقرءون ويدعون عليك وعلى مخدومك » » وذكر 
له أنه يقول لكم ان قصده السفر الى بلده » وانما 
قصده السفر الى اسلامبول» وليجتمع على مخدومه 
الأول لكونه تولى قبودان باشا ورياسة الدونامة » 
ويقول عندما أكون بدار السلطنة أفعل وأفعل » 
وأخبرهم بحقيقة هؤلاء وأفاعيلهم » وأنقض عليهم 
أمرهم . وذكر له أيضا أنه استخرج من أحكام 
النجوم التى يعانيها » أن الباشا بحصل له نكبة 
بعد مدة قرببة » ويحصل ما بحصل من الفتن ... 
فيريد الخروج من مصر قبل وقوع ذلك » ونحو 
ذلك . 

فلما رجع الباشا من سفرئه » توسل المترجم 
لخدا :فى أن تخد له اذنا من البأضا الت غر 
- وهو لايعلم سريرته - ففاوض الباشا فى ذلك » 
وألقى اليه ما ألقاه » حتى أوغر صدره منه » ثم رد 
عليه بقوله : « انی استأذنت الباشا فلم يسهل به 
مفارقتك » وقال : ان كان عن ضيق ف المعيشة » 
فأطلق له فى كل شهر كيسين » عنها أربعون آلف 
نصف فضة » . فلما قال له ذلك قال : « آنا لادكفينى 
هذا المقدار » فان كان فيطلق لى خمسة أكياس » . 
فقال : « لم يرض بأزيد ما ذكرته لك » . وکل 
ذلك مخادعة من الكتخدا ليحقق ما حشده ف 
وما زال بتردد فى طلب الاذن » 
حتى أذن له » وأضمر له القتل بعد خروجه من 
مصر ! 

فعند ذلك باع داره » وما استجده حولها , 


صدر مخدومه : 


والبستان خارج قناطر السباع » وما زاد عن 
حاجته من الأشياء والأمتعة » واشترى عبيدا 
وجوارى » وقضى لوازمه » وسافر الى رشيد ... 
فد ما هی ن وول يونان او اة كنوا الى 
خليل بيك » حاكم الاسكندرية » مرسوما بقتله . 
فبلغه خبر ذلك » وهو بشغر رشيد » فلم يصدقه » 
وقال : « أى ذنب أستوجب به القتل 7 ولو أراد 
قتلى ما الذى بمنعه منه وأنا عنده يمصر . وأنا 
سافرت بأذنه وودعته » وقيلت بدبه وطركه » 
وأخذت خاطره » وهو ميشوش معى كمادته !6 . 

فلما حصل بالاسكندرية » واستقر بالسفينة ) 
ومضى أيام وهم يننظرون اعتدال الريح » والاذن 
من الحاكم بالاقلاع » ووصل المرسوم الى خليل 
بيك » أرسل اليه فى وقت بدعوه ليتغذى معه فى 
رأس التين . ونظر الي خليل بيك » وهو واقف ى 
اتنظاره على بعد مله فوق علوة » فأجاب » وخرج 
من السفيئة » فوصل اليه جماعة من العسكر > 
وأخاطوا فاد فتحقق عند ذلك :ما کان باه وهو 
برشيد » ونظر الى خليل بيك فلم يره » ققال : 
« أمهلونى حتى أتوضاً وأصلى ركعتين » . وقام 
من حلاوة الروح وألقى بنفسه ف البحر » فضربوا 
عليه بالرصاص » وأخرجوه وتوا قتله » وأخرجوا 
صناديقه » وأخذوا ما فيها من الكتب لأن الباشا 
أرسل بطلبها . وأخذ ما معه من المال والدراهم 
خليل بيك » فأعطى لولده جانبا منه » وأذن له 
بالسفر مع عياله . وانقضى أمره » ووصلت الكتب 
الى سرابة الباشا » وآودعت عند ولى خوجا » ونبدد 
الكثير منها » وفرق منها عدة على غير أهلها . 
وكانت قتلته ف أواخر شهر صفر من السنة . والله 


آعلم . 
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الاثنين غرته ( 6 يناير 1411 ۴) : 

فيه : وصل الخبر من لجهة القبلية بان ابراهيم 
بيك س ابن الباشا - قبض على أحمد أفندى 
اين حافظ أفندى » الذى يده دقاتر الرزق 
الأحباسية » وشنقه » وضرب قاسم أفندى ابن 
آمين الدين -- كاتب الشهر - علقة قوية . وكان 
والده أضحهما معه ليباشرا معه الأمور ©» ويعرفاه 
الأحوال . وكان قاسم أفندى خصيصا به مشل 
الوزير » والصاحب » والنديم » ورتب له الباشا فى 
كل سنة ثمانين كيسا خلاف الخروج والكساوى » 
وشرط عليه المناصحة فى كشف المستورات » وما 
يكون فيه تحصيل الأموال ... فكأنه قصر فى كشيف 
بعض الأشياء » وأرسل الى والده يعلمه بخياتته » 
:هو وكاتب الأرزاق » وأنهما منهمكان فى ملاذهما » 
فآذن له فى فعله بهما ما ذكر ء وأخذ ما كانا جمعاه 
لأنتفسهما ء وآظهر آنه انما فعل بهما ذلك عقوبة على 
أرككامنا المصية: 
السبت ۲۰ منه ( ۲۳ يناير 1819 م): 

حضر ابراهيم بيك المذكور الى مصر . 

وفيه : حصلت مئافسة بين حسين أفندى 
الروز ناجی وبين شخصين من كتابه » وهما : مصطفى 
باش جاجرت ء وقيطاس أفندى » ولعل ذلك باغراء 
باطنى على حسين آفندی » فرفعا أمرهما الى الباشا 
وعرفاه عن مصارف وآمور يفعلها حسين أفندى 


ويخفيها عن الباشا » وأنه اذا حوسب على السنين 
الماضية » يطلع عليه ألوف من الأكياس . 

فعندما سبع ذلك آمرهما بمباشرة حسابه عن 
أربع سنوات متقدمة . فخرجا من عنده » وأخسذا 
شا ماك ران كنا دراو اعلى عق ع يبد 
العصر » وتوجهوا الى منزل أخيه عثمان أفندى 
السرجى » ففتحوا خزانة الدفاتر » وأخحذوها 
بتمامها » الى بيت ابن الباشا ابراغيم بيك 
الدفتردار . 

واجتمعوا فى صبجها للمحاققة والحساب مع 
أخيه عثمان آفندى المذكور » واستمروا ق المناقشه 
والمحاققة عدة أيام ... مع المرافعة والمدافعة : والميل ' 
الغ شين افد لو نة 
بخبرون الباشا عا يفعلون » وبالقدر الذى ظهر عليه . 
فيعجبه ذلك » وشى عليهما » وتحرضهما على 
الندقيق » فتنتفخ أوداجهما » ويزيدان فى المماتعة 
والمداقعة ارا فى الحساب . 

وحسين آفندی عله رو الا 0 
فى كونه مطلق التصرف ف الأموال الميرية » ويبائها 
اذا سئل فيها للقائم بالدولة » ايرادا ومصرفا » 
ليكون اجمالا لا تفصيلا » لكونه آمینا وعدلا . 

وكان الايراد والمصرف محررا ومضبوطا فى 
الدفاتر التى بأبدى الأفندية الكتاب » ومن انضم 
اليهم من كتاب اليهود فى دفاترهم أيضا بالعبرانى ) 
لتكون كل فرقة شاهدة وضايطة على الأخرى . 

فلما استقل هذا الباشا بمملكة الدبار 
المصرية » واستغول ف تحصيل الأموال بای 
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وجه » واستحدث أقلام المكوس 6 وجعلها 
فى دفاتر تحت أبدى الأفندية وكتبة الروزنامة » 
فصارت من جملة'الأموال الميرية : فى قيضها 
فرعا م وااو ااا رحن اة 
اروز نامج ومر خض لهف الأذن والتصرق ٠:‏ 
والروزنامجى كذلك مرخى العنان لأحد خواص 
كنابه » المعروف بأحمد اليتيم » لفطانته » ودرايته . 
فكان هو المشار اليه من دون الجميع » ويتطاول 
عليهم » ويمقت من فعل فعلا دون اطلاعه » وريما 
سه - ولو كان كبيرا أو أعلى منزلة منه فى 
فنه - فيمتلىء غيظا » وينقطع عن حضور 
الديوان » فيهمله ولا يسأل عنه .. والأفندى الكبير 
لايخرج عن رأيهلكونه سادا مسد المع . فدبروا 
على أحمد أفندى امذكور » وحمروا له » وآغروا 
به حتى نكبه الباشا » وصادره فى ثمانین كيساء 
ومخدومه حسين أفندى » فى أربعمائة كيس . 

وانقطع أحمد افندى عن حضور الديوان 6 
وتقدم المتأخر » وضم الباشا الى ديوانهم من طرفه 
خليل أفندى » وسموه « كاتب الذمة » يمعنى 
أنه لا يكتب تحويلا » ولا ورقة ميرى » ولا خلاف 
ذلك ؛ مما يسطر فى ديوا؛ نهم » حتى بطلع عليه خليل 
لدی TT‏ . فأحاط 
غلمه بجميع آسرارهم ... وکل قليل ستخير منه 
الباشا » فيحيطه بمعلوماته . ولم يزل حتى تحول 
ديوانهم » واتتقل الى بيت خليل آفندی تجاه منزل 
ابراهيم بيك ابن الباشا بالأزيكية » وتراس 
بالديوان قاسم أفندى كاتب الشهر وقريبه قيطاس 
أفندى ومصطفى أفندى باش جاجرت . 

وبعد عدة أشهر سافر ابراهيم بيك » وأخذ 
صحبته قاسم أفندى على الصورة المتقدمة 
والروزنامجى وولده محمد أفندى براعيان جائب 
رة ولا قدر كان لما قيما دران له 
ويضمانه فى عهدتهما . فلما وصل الخبر ينكبة 


ا ير 
معهما > وأظهر ابن الروزنامجى مكمون فيظه ف 
حقهما » ومانعهما أيضا » وخشن القول لهما » فاتفقا 
على انهاء الحال الى باب الباشا ففعلا ما ذكر . 

وكان حسين أفندى عند ما استأذن الباشا فى 
صرف الحامكية السائرة » للعامة والخاصة » فأذن 
له فى صرف ما يتعلق بمشايخ العلم والأفندية 
الكتبة ء والسيد محمد المحروقى بالكامل ء وما 
عداهم ربع استحقاقهم » وكتب له فرمانا بذلك ... 
فقال له الروزنامجى : « فى بعضهم من ستحق 
المراعاة كبعض آهل العلم الخاملين » وآهل الرمين 
المهاجرين » ومستوطنين صر بعيالهم » وليس لهم 
ايراد يتعيشون منه الإ مأ هو مرتب لهم من العلائف 
كريد وناك SS‏ 
سداد ما عليهم من الميرى » وبعضه بيا لهم من 
الاتلافات » والعلائف والغلال» . فقال له : « النظر 
فى ذلك فى ذلك لرأيك ... فان هذا شىء بعسرضبط 
حزنياته » . فاعتمد ذلك » وطفق يفعل ف اليعش 
بالنصف » والبعض بالثلث » أو الثلثين. وأما العامة 
والأرامل » فيصرف لهم الربع لاغير » حسب الأمر » 
ونقاسون فى تحصيل ريم استحقاقهم الشدائد من 
السعى وتكرار الذهاب » والتسويف ء والرجوع 
فى الأكثر من غير شىء ؛ مع بعد المسافة ه وفيهم 
الكثير من العواجز 

فلما ترافعوا فى الحساب » مانم المتصدر فيا 
زاد على الربع » وطلع الى الباشا فعرفه بذلك » 
فقال الباشا : « لا تخصموا له الا ما كان باذنى 
وكرمائى » وما كان بدون ذلك فلا » . وأتكر الحال 
السابق منه له » وقال : < هو متبرع فيما فعله » . 
فتأخر عليه مبلغ كبير فى مدةآربع سنوات. وكذلك 
كان يحول عليه حوالات لكبار العسكر يرسول 
من آتباعه » فلا بسعه الممانعة » ويدفع القدر المحول 
عليه يدون فرمان » اتكالا على الحالة الى هو معه 
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عليها . فرجعوا عليه فى كثير من ذلك » وتآخر عليه 
مبلغ كبير أيضا » فتمموا حساب سنة واحدة على 
هذا النسق » فيلغت نحو الألف كيس ومائتى كيس 
وكسور تبلغ ف الأربع سنوات خسة آلا فكيس . 
فتقلق حسين أفندى » وتحير فى أمره » وزاد 
وسواسه » ولم بجد مغيثا ولا شافعا ولا دافعا . 


أوآاخره ( اواخر ینابر 1١815‏ م): 

عمل الباشا مهما لختان ابن بونابرته الخازندار 
الغائب ببلاد الحجاز » وعملوا له زفة فى بوم الجمعة 
بعد الصلاة » اجتمع الناس للفرحة عليها . 

وفيه أيضا : زاد الارجاف يحصول الطاعون 
وواقع الموت منه بالأسكندرية » فأمر الباشا يعمل 
كرتتيلة بثغر رشيد ودمياط والبرلس وشبرا » 
وأرسل الى الكاشف الذى بالبحيرة بمنع المسافریں 
المارين من البر . وأمر آيضا بقراءة صحيح البخارى 
بالأزهر » وكذلك بقرآون بالمساجد والزوايا سورة 
الملك والأحقاف فى كل ليلة بنية رفم الوباء 
فاجتمعوا الا قليلا بالأزهر نحو ثلاثة أيام » ثم 
تركوا ذلك » وتكاسلوا عن الحضور . 
الائنين ۲٩‏ مته ( أول فبراير 181١‏ م ): 

كسفت الشمس وقت الضحوة . وكان المنكسف 
نحو ثلاثة أرباع الجرم » وكانت الشمس ف برج 
الدلو آبام الشتاء فأظلم الحو الا قليلا » ولم ينتبه 
له كثير من الناس لظنهم أنها غيوم متراكمة لأنهم 
فى فصل الشتاء . 

ص 

الاربعاء غرته ( ؟ فبراير ۱۸1۳ ٠)۴‏ 
٠‏ فى آخريات النهار هبت ريح جنوبية غريبة عاصفة 
باردة » واستمرت لعصر يوم السبت » وكانت قوتها 
يوم الجمعة . أثارت غبارا أصفر » ورمالا » مع غيم 
مطبق وقتام » ورش مطر قليل فى بعض الأوقات 


الثلاثاء ۷ منه ( ٩‏ قبراير 1411 م): 

وردت بشائر من البلاد الحجازية » باسستيلاء 
العساكر على جدة ومكة من غير حرب . وذلك أنه 
لا انهزمت الأتراك فى العام الماضى » ورجعوا على 
الصورة التى رجعوا عليها » مشتنين ومتفرفين > 
وفيهم من حضر من طريق السورس »> ومنهم من 
أتى من البر » ومنهم من حضر من ناحية القصير » 
ونفى الباشا من استعجل بالهزيمة والرجوع من غير 
آمره » ويخثى صولته » ويرى فى نسه أله أحق. 
بالرياسة منه س مشل صالح قوج » وسليمان » 
وحجو - وآخرجهم من مصر » واستراح منهم ) 
ثم قتل أحمد أغا لاظ ... جدد ترنيبا آخر . 

وعرفه كبراء العرب الذين استمالهم واندرجوا 
معه » وشيخ الحويطات.؛ أن الذى حصل لهم انما 
هو من العرب المؤهبين - وهم عرب حرب -- 
وألصفراء » وأنهم مجهودون ... والوهابية لا 
يعطونهم شيا » ويقولون لهم  :‏ قاتلوا عن ديتكم 
وبلادكم » . فاذا بذلتم لهسم الأموال » وأغدقتم 
عليهم بالانعام والعطاء » ارتدوا ورجعوا وصاروا 
معكم » وملكوكع البلاد . 

فاجتهد الباشا فى جمع الأموال بأى وجه كان ؛ 
واستأنئف الطلب » ورتب الأمور » وأشاع الخروج 
بنفسه » ونصب العرضى خارج باب النصر » وذلك 
فى شهر شعبان . وخرج بالموكب كما تقدم ٤‏ وجلس 
بالصيوان » وقرر للسفر فى المقدمة بونابارته 
الخاز ندار » وآعطاه صناديق الأموال والكساوى » 
ورافق معه عابدين بيك ومن يصحبهما » وواظب 
على الخروج الى العرضى » والرجوع تارة الى 
القلعة > وتارة الى الأزبكية والحيزة وقصر شبرا » 
ويعمل الرماحة والميدان فى'بومىالخميس والاثنين » 
والمصاف على طرائق حرب الافرنج . 

وسافر بونابارته فى أواخر شعبان » وامتمر 
العسرفى متصويا » والطلب كذلك مطلويا » 
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والعساكر واردة من بلادها على طريق الاسكندرية 


ودمياط » ويخرج الكثير الى العرضى » ويستمرون " 


على الدخول الى المدينة فى الصباح لقضساء 
آشغالهم » والرجوع أخريات النهسار مع تعدى 
آذاهي للباعة والحمارة وغيرهم . 

ولا غدر الباشا بأحمد أغا لاظ وقتله ف أواخر 
رمضان » ولم يبق أحد ممن بخشی سطوته » 
وسافر عابدین بيك فى شوال » وارتحل بعده پنحو 
شهر مصطفى بيك دالى ياشا » وصحبته عدة وافرة 
من العسكر ء ثم سافر أيضا يحب أغا ومعه نحو 
الخيسمائة » وهكذا ... كل قليل ترحل طائفة بعد 
أخرى . والعرضى كما هو » وميدان الرماحة 
كذلك . 

ولسا وصل بونابرته الى ينبع البر » أخذوا فى 
تأليف العربان واستمالتهم » وذهب اليهم ابن شديد 
الحويطى ومن معه » وتقابلوا مع شيخ حرب ؛ ولم 
يزالوا به حتى وافقهم . وحضروا به الى بونايرته » 
فأكرمه وخلع عليه الخلع » وكذلك على من حضر 
من أكابر العريان » فالبسهم الكساوى والفراوي 
السبور والشالات الكشميرى ... ففرق عليهم من 
الكشمير ملء أربع سحاحير وصب عليهم الأموال » 
وآعطى لشيخ حرب مائة آلف فرانسة عين . وحضر 
باقى امشايخ فخلع عليهم وفرق فيهم » فخص شيخ 
حرب بمفرده ثمانية عشر آلف فرائسة . ثم 
رتب لهم غلائف تصرف لهم فى كل شهر : لكل 
شخص خمسة فرانسة » وغرارة بقسماط » وغرارة 
عدس . فعند ذلك ملكوهم الأرض » والذى كان 
متآمرا با مدينة من جنسهم استمالوه أيضا »> 
وسلم لهم المدينة . وكل ذلك بمخامرة الشردف 
غالب أمير مكة » وتدييره واشاراته . فلما تم 
ذلك أظهر الشريف غالب آمره » وملكهم مكة 
والمدنة . 

وکان ابن سعود الوهابى حضر ف الموسم وحج » 


ثم ارتحل الى الطائف . وبعد رحيله فعل الشريف 
غالب فعله » وسيلقى جزاءه ! 

ولا وصلت البشائر بذلك فى يوم الثلاثاء سابعه » 
ضربوا مدافع كثيرة » ونودى فى صبح ذلك بزينة 
المدينة ومصر وبولاق ‏ فزينوا خمسة أيام : أولها' 
الأربعاء » وآخرها الأحد . وقاسى الناس فى ليالى 
هذه الأيام العذاب الأليم من شدة البرد والصقيع 
وسهر الليل الطويل . وكان ذلك فى قوة فصل 
الشتاء » وكل صاحب حانوت جالس فيهاء 
وبين يديه مجمرة نار نتدفأ ويصطلى بحرارتها » 
وهو ملتف بالعباءة والأكسية الصوف أو اللحاف . 
وخرج الباشا من ليلة الأربعاء المذكور » ونصبت 
الخيام » وخرجت الجمال المحملة باللوازم من 
الفرش والأوانى وأزيار الماء 4 والبارود لعمل 
الشسنائك والحرائق . وف كل يوم يعمل مرماح 
وقليتك عظيمع مهول بالمداقم وبنادق الرصاص 
المتواصلة من غير فاصل » مثل الرعود والطبول » 
من طلوع الشمس الى قريب الظهر . 

وف أول بوم من أيام الرمى أصيب ابراهيم بيك 
ابن الباشا برصاصة فى كتفه .. أصابت شخصا من 
السواس »© ونفذت منه اليه وهى باردة » فتعلل 
سببها » وخرج بعد يومين فى عرية الى العرضى 
ثم زجح 

ولما كان يوم الأحد وقت الزوال » ركب الباشا 
وطلع الى القلعة » وقلعوا خيام الشنك » وحملوا 
الحمال » ودخلت طوائف العسكر . وآذن للناس 
بقلم الزينة ونزول التعاليق ... وكان الناس قد 
عمروا القناديل » وأشاعوا أنها سبعة آيام . 

فلما حصل الاذن بالرفم فكأنما نشطوا منعقال » 
وخلصوا من السجون لما قاسوه من البرد والسهر » 
وتعطيل الأشغال وكساد الصنائع » والتكليف با 
لا طاقة لهم به . وفيهم من لا يملك قوت عياله » 
أو تعمير سراجه.» فيكلف مع ذلك هذه التكاليف . 
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وكتب الياشا بالبشائر الى دار السلطنة » 
وأرسلها صحبة أمين جاويش . وكذلك الى جميع 
النواحى » وأنعم بالمناصب على خواصه . 

وفى هذا الشمر : وردت أخبار بوقوع أمطار 
وثلوج كثيرة بناحية بحرى وبالأسكندرية ورشيد 
بحدود الغربية والنوفية والبحيرة » وشدة برد . 
ومات من ذلك آناس ويهانم 4 والزروع اليدرية » 
وطف على وجه الماء أصماك موتى كثيرة » فكان 
موج البحر يلقيه على الشطوط » وغرق كثير من 
السفن من الرباح العواصف التى هبث فى أول 
الشهر . 

وفيه : أحضر الباشا حسين آفندى الروزناجى » 
وخلع عليه خلعة الابقاء على منصبه فى الروزنامه » 
وقررعليهألفين وخسمائمة كيس ! وذلكأنهم لار افعوه 
فى الحساب على الطريقة المذكورة أرسل اليه الباشا 


بطلب خمسيائة كيس من أصل الحساب » فضاق 
خناقه » ولم بجد له شافعا ولا ذا مرحمة . فأرسل 
ولده الى محمود يبك الدويدار سستحير قيه » 
وليكون واسطة بينسه وبين الباشا -- وهو رجل 
ظاهره خلاف باطنه س فذهب معه الى الباشا 
فيش فى وجهه ورحب به » وأجلسه محمود بيك 
فى ناحية من المجلس » وتناجى هو مع الباشا > 
ورجع اليه ول له : « انه بقول : ان الحساب لم 
يتم الى هذا الحين » وأنه ظهر على أبيك تاريخ 
أمس » خمسة آلاف كيس وزيادة » وأنا تكلمت 
معه » وتشفعت عنده فى ترك باق ىالمساب والمسامحة 
ات ال والكسور ةكرت البناقن الفن 
وخمسمائة كيس تقومون بدفعها » ! 

فقال : « ومن أين لنا هذا القدر العظيم .. 
وقد عزلنا من المنصب أيضا حتى كنا تنداين ?! ولا 
يأمئنا الناس اذا كان القدر دون هذا أيضا » . 

فرجع الى الباشا وعاد اليه يقول له : « لم 
يمكننى تضعيف القدر سوى ما سامح فيه . وأما 
المنصب فهو عليكم ... وف غد بطلع والدك 
ويتجدد عليه الابقاء » وينكمد الخصم . وعلى 
الله السداد » . 

ونهض وقبل بده » وتوجه فنزل الى دارهم + 
وألخير والده يما حصل ... فزاد كربه ٤‏ ولم سعه 
الا التسليم » وركب فى صبحها وطلع الى الباشا ء 
فخلع عليه » ونزل الى داره بقهره » وشرع فى دبع 
تعلقاته وما تحصل لديه ! 


الائنين ۱۲ منه ( 15 فبراير 1811 م): 

خلع الباشا على مصطفى أفندى » ونزل إلى 
داره » وآتاه الناس يهنئونه بالمنصب ! 
الاریعاء ۲۲ منه ( ۲۲ فبراير ۱۸۱۳ م) : 

وردت بشساثر بتملكهم الطائف » وهروب 
المضايفى منها . فعملوا شنكا » وضربوا مداقع 
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كثيرة من القلمة وغيرها » ثلاثة أيام » فى كل وقت 
آذان . وشرع الباشا فى تثشسهيل ولده اسساعيل 
اشا بالبشارة ليسافر الى اسلامبول . وتاريخ 
تملكها فى سادس عشرين المحرم ( ۲۹ يناير 1831) ٠‏ 
وفى هذه الأيام : ايتدعوا تحرير الموازين » 
وعملوا لذلك ديوانا بالقلعة » وأمروا با طال 
من الصنج ... 


فيزنول الممنحة : فان كانت زائدة أو ناقصة » 


موازين الباعة واحضار مأ عندهم من 
إأخدذوها وأشوها علدهم » وان كانت محررة 


الوزن » ختموها بختم . وأخذوا على كل ختم 

صنمحة ثلائة أنصاف فضة . وهى النصف أوقية 
والأوقية ... الى الرطل الذى يكون وزنه غير 
محرر يعطوه رطلا من حديد ويدفع ثمنه مائة 
نصف فضة » والنصف رطل خمسون 
وهو باب يتجمع منه أكياس كثيرة . 

وفيه أيضا : طلب الباشا من عرب الفوائد غرامة 
سبعين ألف فرانسة فعصوا ورمحوا باقليم 
الحيزة » وأخذو! المواثى » وشلحوا من صادفوه . 
ورمح كاشف الجيزة عليهم » فصادف منهم أباعر 
محيلة أمتعة لهم ٠‏ وصحبتهم نساء وأولاد » 
فأخذهم ورجع بهم . 

وفه : سافر ابراهيم بيك ابن الباشا الى ناحية 
قبلى » ووصسات الأخبار بوقوع الطاعون 
بالاسكندرية . فاشتد خوف الباشا والعسكر مع 
حارم وحم وج بوكر 

سح الأول 

الخميس فرته ( ٤‏ مارس ۱۸۱۲ م ) * 


قلدوا شحصا يسمى حسين البرلى » وهو 
الكتخدا عند كتخدا بيك » وجعلوه فى منصب بيت 
المال » وعزلوا رجب أغا ... وكان انسانا مسهلا 
لا بأس به . فلما تولى هذا » أرسل لجميع مشایخ 


... وهكذا .. 


الخطط والحارات » وقيد عليهم بآنهم يخبروئه بكل 
من مات من ذكر أو أنثى » ولو كان ذا أولاد أو 
ورثة أو غير ذلك » وكذلك على حوانيت الأموات. 
وأرسل فرمانات الى بلاد الأرياف والبنادر بسعنى 
ذلك . 
الاحد ٤‏ منه (۷ مارس ۱۸۱۳ م ): 

طلب الباشا حسين أفندى الروز نامجى » وطلب 
منه ما قرره عليه س وكان قد باع حصصه وأملاكه 
ودار مسكنه » فلم يوف الا خسمائة كيس س فقال 
له : « ما لك لم توف القدر المطلوب # وما هذا 
التاخير وأنا عتاج الى المال ٩‏ » . فقال : « لم يبق 
عندى شىء » وقد بعت التزامى وأملاكى وبيتى » 
وتداينت من الربويين حتى وفيت سماله كيس 
وها آنا بين يدبك » ! فقال له : « هذا كلام لا 
يروج على » ولا ينفعك » بل أخرج الال المدفون ». 
فقال : « لم يكن عندى مال مدفون . وأما الذى 
أخبرك عنه فيذهب فيخرجه من محله » ! 

فحنق منه وسبه » وقبض على لحيته » ولطمه 
على وجهه » وجرد السيف ليضربه فترجى فيه 
الكتخدا والحاضرون فأمر به فبطحوه » وأمر 
القواسة الأتراك بضربه » فضربوه بالعمى الفضضة 
ا ا بد أن ريه عو عم عا عم + 
وشج جبهته ... حتی آتوا عله ٹہ أقاموم 
وألبسوه فروته ! وحملوه وهومغشی عليه »وأ ركبوه 
مارا » وأحاط به خدمه وآتباعه حتى أوصلوه الى 
منزله » وأرسل مغه جاعة من العسكر يلازمونه » 
ولا بدعونه بدخل الى حرنيه » ولا يصل إليهم منه 
أحد . 

وركب فى آثره محمود بيك الدويدار بأمر 
الباشا » وعبر داره ودار أخيه عثمان أفندى 
المذكور » وأخذه صحبته الى القلعة » وسجنوه 
2 وأما ولده وآخواه » فانهم تعيبوا من وقت 
الطلب 6 واختفوا 7 
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ونزل اليه فى اليوم الثانى ابراهيسم أغا آغات 
الباب » بطالبه بغلاق مانعائة كيس وقتئذ | فقال له : 
د وکیف أحصل شیتا وآنا رجل ضمیف › وآخی 
عثمان عندكم فى الترسيم ? وهو الزعيم بعيننى 
وشقفى اشغالى » وأخذم دفاترى المختصبة 
بأحوالى مع ما أخذتموه من الدفاتر » . فأقام عنده 
ابراهيم أغا برهة » ثم ركب الى الباشا وكلمه فى 
ذلك فأطلقوا له أخاه ليسعى ف التحصيل . 
الاحد ۱۱ منه ( ۱۲ مارس ۱۸١١۲‏ م ): 

عدى الباشا الى بر الجيزة بقصد السفر الى 
بلاد الفيوم » وأخذ صحبته كتبة مباشربن. » مسلمين 
ونصارى » وأشاع أن سفره الى الصعيد ليكثيف 
على الأراضي وروكها . وارتحل فى ليلة ا 
ثالث عشره بعد أن وجه ابنه اسماعيل الى الدبار 
الرومية فى تلك الليلة بالبشارة . 


الاحد ۲٥‏ منه ( ۲۸ مارس ؟181 م): 

حضر لطيف أغا راجعا من اسلامبول » و کان قد 
توجه ببشارة فتح الحرمين . وأخبروا أنه لما وصل 
الى قرب دار السلطنة » خرج للاقاته الأعيان . 
وعند دخوله الى البلدة » عملوا له مو كبا عظيما ... 
مشى فيه أعيان الدولة وأكايرها » وصحيته عدة 
مفاتيح » زعموا أنها مفاتيح مكة وجدة والمدينة » 
وضعوها على صفائح الذهب والفضة » وأمامها 
البخورات فى مجامر الذهب والفشة والمطر 
والطيب » وخلفهم الطبول والزمؤر . وعملوا لذلك 
شنكا ومدافع » وأنغم عليه السلطان » وأعطاه خلعا 
وهدابا ... وكذلك أكابر الدولة . وأنعم عليه 
الخنكار بطوخين » وصار يقال له لطيف باشا . 

وفيه : وردت الأخبار بقدوم قهوجى باشا » 
ومعه خلع وأطواق للباشا » وعدة أطواخ بولايات 
لمن بختار تقليده . فاحتفل الباشا به عند ما وصلته 


أخباره » وآرسل الى آمراء الثغور بالاسكتدربة 
ودمياط بالاعتناء علاقاته عند وروده على تعر منها 
وفيه : حضر خليل بيك حاكم الاسكندرية الى 


أكثر عمسكره وأتباعه 


تسح الاغر 

مله ( ٠۰‏ ابربل ۱۸۱۴٩‏ م): 

حضر الباشا على حين غفلة من الفيوم الى 
الجيزة . وأخبروا أنه لما وصسل الى ناحية ى 
مسسونف » راكب بغسلة سريعة العدو » ومعه يعض 
خواصه على الهجن والبغال » فوصل الى الفيوم ق 
أربع ساعات » واتقطع أكثر المرافقين له » وماتث. 
منهم سبعة عشر هجينا . 
٠‏ منه ( ۱۲ ابريل 1819 م): 

صلوا مولد اأشهد الشسيتى الممتاد + ويد 
لتنظيمه السيد المحروقى الذى تولى النظارةسعليه 
وجلس بببت السادات المجاور للمشهد بعد أن 
آخلوه له . 

وفى ذلك اليوم : أمر الباشا بعل كووتتيلة 
بالجيزة » ودوه باقامته بها » وزاد به ا وف والوهم 
من الطاعون لحصول القليل منه عصر . وهلك الحكيم 
الفرنسساوى » ويعض نصارى أروام ٠.‏ وهم 
يعتقدون صحة الكورتئيلة » وانها تمئع الطاعرن 
وقاضى الشريعة » الذى هو قاضى العسكر » بحقق 
قولهم » ويمشى على مذهبهم . ولرغبة الباشاى 
الحياة الدنيا » وكذلك أهل دائرته »> وخوفهم من 
الموت ... يصدقون قولهم حتى انه اتفق أنه مات 
با محكمة عند القاضى شخص منأتباعه » فأمربحرق 
ثيابه » وغسل المحل الذى مات فيه © وتخيره 
بالبخورات .. وكذلك غسل الأوانى التى كان 
بمسها » وبخروها . وأمروا اصحاب الشرطة أنهم 
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بآمرون الئاس » وأصحاب الأسواق » بالكنس 
والرش والتنظيف فى كل وقت ونشر الثياب . واذا 
ورد عليهم مكاتبات خرقوها بالسكاكين » ودخنوها 
بالبخور قبل ورودها . 

وما عزم الباشا على كورتنيلة الجيزة » أرسل 
فى ذلك اليوم بأن ينادوا بها على مسكانها : 
بان من كان ملك قوته وقوت عياله ستين یوما » 
وأحب الاقامة ... فليمكث بالبلدة . والا فليخرج 
منها ويذهب . ويسكن حيث أراد فى غيرها . 
ولمم مهلة أربع ساعات . فانزعج مسكان 
الجيزة » وخرج من خرج » وأقام من أقام . 

وكان ذلك وقت الحصاد » ولهم مزارع وأسباب 
مع مجاوريهم من أهل القرى . 
احتياجات الشخص لنفسه وعياله ويهائمه ... 


ولا دخفى 


فمنعوا جميع ذلك » حتى مسدوا خروق السور 
والأبواب » ومنعوا المعادى مطلقا . 

وأقام الباشا ببيت الأزبكية لايجتمع بأحد من 
الناس الى يوم الجمعة فعدى فى ذلك اليوم » وقت 
الفجر » وطلع الى قصر الجيزة » وأوقف مركبين : 
الأولى ببر الميزة » والأخرى فى مقابلتها ببر مصر 
القديمة . فاذا أرسل الكتخدا أو المعلم غالى البه 
مراسلة» ناولها المرسل للمقيد بذلك فى طرف مزراق» 
بعد تبخير الورقة بالشيح واللبان والكبريت > 
ونتناولها منه الآخر بمزراق آخر » على بعد منهما » 
وعاد راجعا . فاذا قرب من البر » تناولها المنتظر له 
أيضا بمزراق » وغمسها فى الخل » وبخرها بالبخور 
المذكور » ثم يوصلها لحضرة المشار اليه بكيمة 
أخرى ! فأقام أياما وسافر الى الفيوم » ورجع كما 
ذكر . وأرسل مماليكه » ومن يعز عليه ويخاف 
عليه من الموت » الى آسيوط . 


جصادى الأول 


۷ منه ( ۸ مايو 1819 م): 

نودى بالأسواق : ,أن السيد محمد المحروقى 
شاه بندر التجار بمصر » وله الحكم على جيع 
التجار » وأهل الحرف ؛ والمتسببين ... فى قضاباهم 
وقوانيتهم » وله الأمر والنهى فيم . 

وفيه وصل الى مصر عدة كبيرة من العساكر 
الرومية على طريق دمياط » ونصبوا لهم وطانا 
خارج باب النصر 6 وحضر فيهم نحو الخمسمائة 
تفر ... آرباب صنائع : بنائين ونجارين وخراطين » 
فانزلوهم بوكالة بخط الخليفة . 
ل منه ( ٩‏ مابو 1819 م): 

تقلد الحسبة الخواجا محمود حسن 4 ولبس 
الخلعة » وركب وشق المدينة وأمامه الميزان » فرسم 
برد الموازين الى الأرطال الزياتى » التى عبرة الرطل 
منها أربع عشرة أوقية » فى جميع الأدمان 
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والخضراوات على المادة القديمة » ولقص من 
عار اللحم وغيره . ففرح الناس يذلك ... ولكن 
لم يستمر ذلك . 

١١‏ منه !١(‏ مايو ۱۸۱۳ م): 

ن الظهر والعصر كانت السماء مصحية » 
والشمس مضيئة صافية .. ٠‏ فما هو الا والسماء 
والجو طلع به غيم وقتام ورياح تكباء غرييسة 
جنوبية ٤‏ وال وء ا 
الثانية أعظم من الأولى » وبرق ظهر ضووّه » 
وآمطرت مطر متوسطا . ثم سكن الربح ؛ وانجلت 
السماء وقت العصر .. وكان ذلك سابع بشنس 
القبطى » وآخر يوم من نيسان الرومى . فسبحان 
املك الفعال » مغير الشكون والأحوال . 

وحصل فى تاليه يوم الجمعة - مثل ذلك 
الوقت أيضا » غيوم ورعود كثيرة » ومطر أزيد من 
اليوم الأول . 

جممادى الاضرة 
الست ۱۲ منه ( ١١‏ يونية 1415 م): 

وصل ف النيل على طريق دمياط » أغا من طرف 
الدولة » يقال له قهوجى باشا السلطان فاعتنى 
الباشا بشأنه » وحضر الى قصره يشيرا » وأمر 
باحضار عدة من المدافع وآلات الشنك . وعملوا 
أمام القصر بساحل النيل تعاليق وقناديل وقدات . 
ونبه على الطوائف بالاجتماع ببلابسهم وزينتهم . 

ووصل الأغا المذكور يوم الأحد » فخرج 
الأغوات » والسفاشية » والصقلية » وهم لإسون 
القواويق » وجميع العساكر الخيالة ليلا ... فما 
طلعت الشمس حتى اجتمعوا بأسرهم جهمة 
شبرا » واتتظموا فى موكب » ودخلوا من باب 
النصر » ويقديهم طوائف الدلاة وأكابرهم 1 
ويتلوهم أرباب المناصب » مثل : الأغا ؛ والوالى » 


.أبيه ثلاث -ليال » ثم عدى الى بر الجيزة 


والمحتسب » وبواقى وجاقات المصرية . ۰ ٿم مو مو کی 
كتخدا بيك » وبعده موكب الأغا الواصل » وى 
أثره ما وصل معه من الخلع » وهى : أربع بقج » 
وخنحران مجوهران » وسيف » وثلاث شلنجات 
عليها رش مجوهرة ... وخلف ذلك المسساكر 
الخيالة » والتفكجية » وخلفهم النوية التركية . 
فكان مدة مرورهم نحو ساعتين وربع . وليس 
فيهم رجالة مشاة سوى الخدم » وقليل عكر 
مشاة » وأما بقية العسكر فهم متفرقون بالأسواق 
والأزقة » كالحراد المنتشر » خلاف من يرد منهم 
فى كلوقت من الأجناس المختلفة برا وبحرا . فمن 
الخلع الواردة ما هو مختص بالباشا » وهو فروة » 
وخنحر » وررشة رة بشلنج » وأطواخ » ولابنه ايراهيم 
بيك مثل ذلك . 

وأسكتوا ذلك الأغا ورفيقه وأتاعهما» 
بمنزل ابراهيم بيك ابن الباثا بالأزيكية ؛ 
بقنطرة الدكة وأرسل باحضار ولده من ناحية 
قبلى » فحضر على الهحن 6 ولبس الخلعة بولانته 
قلي ال رل اة وعدن ال وما 
عند آبيه بقصر شبرا » ولبس الخلعة » وأقام عند 
وعندما 
فصل :الى ر ار رو ا قفا عن 
الفرش » ثم أخرجوها ! وكذلك أمر من معه من 
خوفا من رائحة الطاعون ؛ وتطيرا وهروبا من 
الموت ! : 
الحمعة ٠٠١‏ منه ( ٠١‏ يونية 18١19‏ م): 

سافر ابراهيم بيك راجعا الى | لصعيك . 
الأول الى الجهة القبلية » ومعه الكتبة أبضسا 
المسلمون » لتحرير حسیاب الأقباط » ومساحة 
الأراضى . 
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فى أواخره ( أواخر يونية ۱۸1۳ م ): 

نودى على أهل الجيزة : باستمرار الكورتتيلة 
شهرى رجب وشعبان » وأن يعطوا لهم فسحة 
للتسيبين والباعة » ثلاثة أيام ٠‏ وكذلك لمن 
خر ج » أو اذا دخل لا یخرج اذا كان عنده ما 
دكفيه ونكفى عيال فى مدة الشهرين والثلائة 
آيام اللفسح لهم فيها ليقضوا أشغالهم واحتياجاتهم . 
فخرج أهل البلدة بأسرهم ... لم يبق منهم الا 
القليل النادر » القادر . وأيضا تفرقوا فى البلاد »> 
وبقى الكثير منهم حول البلدة » وف الغيطان حول 
بیادرهم وأجرانهم » وعملوا لهم أعشاشا تظلهم 
من حر الشمس ووهج الهجير . وينادى المقيم 
بالبلدة بحاجته من أعلى السور لرفيقه أو صاحبه 
الذى هو خارج البلدة ¢ فبجبيه وود جوايه من 
مكان بعيد » ولا يمكنونهم من تناول الأشياء . 
وأما العسكر فانهم يدخلون ويخرجون ويقضون 
حوانجهم »> ويشترون الخضراوات والبطيخ وغيره 
وبيعونه على المقيمين بالبلدة بأغلى الأثمان . واذا 
أراد أحد من آهل البلدة الخروج » منعوه من أخذ 
ثىء من متاعه أو بهيمته أو شاته أو حماره »6 
ولا مخرج الا مجردا بطوله ! 

وفه : وصل من الديار الرومية واصل ء وعلى 
بده مرسوم » فقرىء بالمحكمة فى يوم الذحد » 
ثامن ٠عشر‏ ينه » بحضرة كتخدا بيك > والقاضى 
والمتسايخ وأكاير الدولة » والجم الغفير مسن 
الناس . ومضمونه : الأمر للخطباء فى المساجد 
يوم الجمعة على المنابر » بآن يقولوا عند الدعاء 
للسلطان » فيقولوا: السلطان ابن السلطان ( يتكرير 
لف المنلطاق اث مراك مود خان اين 
السلطان عبد الحميد خان » أبن السلطان أحمد 
خان المغازى » خادم الحرمين الشريفين ... لأنه 
استحق أن معت همده النعوت لكون عساكره 
. افتنحت بلاد الحرمين » وغزت الخوارج » وأخرجتهم 


منها . لأن المفتى أفتاهم بأنهم كفار ... لتكفيرهم 
المسلمين . ويجعلونهم مشر كين » ولخروجهم على 
السلطان » وقتلهم الأنفس » وآن من قاتلهم يكون 
مغازيا » ومحاهدا » وشهيدا اذا قثل . 

ولا اقضى المجلس ضربوا مدافع كثيرة من القلعة 
وبولاق والجيزة » وعملوا شنكا . واستمر ضرعم 
المدافم عند كل أذان » عشرة أيام » وذلك ونحوه 
ف الخو 

رک 

: منه ( ۱۲ يولية ۱۸1۳ م)‎ ٠ 

حضر بو نابارته الخازندار من الديار الحجازية 
على طريق القصير . 
فى آواخره ( اواخر يولية 18119 م ) : 

سافر قهوجى باشا » الذى تقلام ذكر حضوره » 
بالخلع والشلنجات والخناجر » بعد ما أعطى خدمته 
مبلغا من الأكياس » وآصحب معه الياشا هدية 
عظيبة لصاح الدولة وآكابرها » وقدره من 
الذهب العين أربعون ألف دنار » ومن النصفيات 
س يعنى نصف الديتار س ستون ألفا » ومن فروق 
البن خمسمائة فرق » ومن السكو المكرر مرتين مائة 
فنطار » ومن المكرر مرة واحدة ماتتى قتطار » 
ومائتا قدر صينى » الذى يقال له « أسكى معدن » > 
مملوءة بالمربيات وأنواع الشربات » المسسك 
المطيب المختلف الأنواع » ومن الخيول خمسون 
جه ادا مرختهبالجوهر والنمد كش واللؤلق والمرجان» 
وخمسون حصانا من غير رخوت » وأقيشة هندية 
كثسيرى » ومقصبات وشاهى » ومهترخان فى عدة 
تعابى بقح » وبخور عود وعنير » وأشياء أخرى . 

وفيه أيضا : حضر آغا يقال له « جانم افندى » 
وصحبته مرسوم قریء بالديوان فى يوم الاثنين . 
مضمونه : اليشارة بمولود ولد للسلطان وسموه 


« عثمان » . واجتسع لسماع ذلك المتساخ 
والأعيان » وضربوا بعد قراءته شنكا ومدافع » 
واستمر ذلك سبعة أيام فى كل وقت من الأوقات 
الخمسة . 


عسات 

: افسطس ۱۸۱۴م - ۱۴۳ مسر ی۲۹٥٠ ق)‎ ۱٩( مله‎ ٠ 

آوق النيل المبارك أذرعه » ونودى بعد ذلك فى 
الأسواق على العادة » وكثر اجتماع غوغاء الناس 
للخروج الى الروضة » وناحية السد ... والولائم 
فى البيوت المطلة على الخليج » وما بحصصل من 
اجتماع الأخلاط أمام جرى الماء س كما هو المعتاد 
فى كل سنة س وأنه اذا نودى بالوفاء حصل ذلك 
الاجتماع فى تلك الليلة » وكسروا السد فى صبحها... 
عادة لا تتخلف فيا نعلم : 

فلما كان آخر النهار » ورد الخبر بأن الراشا أمر 
يتآخير فتح الخليج الى يوم الخديس ثانيه » فكان 
. كذلك . وخرج الباشا فى صبح يوم الخميس » 
وكسر السد » وجرى الماء فى الخليج » واتكلف 
أرباب الدور المطلة على الخليج كلفة ثانية لضيفانهم . 

سان 

ه هله ( آول سبتمير 1815 م) : 

حضر ابن البائيا ‏ الميسمى باسماعيل ‏ من 
الديار الرومية » ووصل الى ساحل الثيل بشبرا » 
وضربوا لوصوله مدافع من القلعة وبولاق وشيرا 
والجيزة وتقدم أنه توجه ببشارة المرمين » وأكرمنه 
الدولة ء وأعطوه أطواخا . 
٠‏ مله (1] سیتمیر 1819 م): 

حشر قاصد من الديار الرومية » ووصل الى 
ساحل النيل » وصحبته بشارة بمولودة ولدت 
لحضرة السلطان > فعملوا الديوان بالقلعة » واجتمع 


به المشايخ والأعيان » وأكابر الدولة ٠‏ وقرىء 
الفرمان الواصل فى شأن ذلك . وف مسمونه : 
الأمر للكافة بالفرح والسرور !!! وعمل الشنك ! 

وبعد الفراغ من ذلك ضربت المدافم من أبراج 
القلعة » واستمر ضربها » فى كل وقت إذان » 
خمسة أيام . وهذا لم يعهد فى الدول الماضية الا 
للأولاد الذكور . وأما الاناث فليس لهم ذكر . 
۷ منه ( ۲۲ سبتمير 1811 م): 

عمل الباشا جمعية بيت الأزبكية » وأحضر 
الأعيان والمشايخ والقضاة الثلاثة »> وهم : بهجت 
أفندى المنفصل عن قضاء مصر » وصديق أفندى 
المنوجه الى قضاء مكة » المنفصل عن قضاء مصر 
العام الذى قبله » والقاضى المتوجه الى المدينة .. 
فعقدوا عقد ابنه اسماعيل باشا » على ابنة عارف 
بيك التى حضرت بصحبته من الديار الرومية > 
وعقدوا عقد أخته » ابنة الباشا » على محمد افندى 
الذى تقلد الدفتردارية . 

ولا تم ذلك قدموا لهم تعمابی بقج » فى كل 
واحدة أربع قطع من الأقمشة الهندية . وهى : شال 
كشميرى » وطاقة مسحر > وطاقة قطنى هندى ٠‏ 
وطاقة شاهى . وفرقوا على الدون من الاس 
الحاضرين محارم . ش 

ثم ان الباشا شرع ف الاهمتمام ال 
الحجاز » وتشهيل المطاليب واللوازم . فمن 
جملة ذلك : أربعون صندوقا من الصفيح المشسع 
داخلها بالشمع والمصطكى وبالخشب من خارج » 
وفوق الخشب جلود البقر المدبوغ » ليودع بها 
ماء النيل المغلى لشربه وشرب خاصته » ومثلها فى 
كل شهر ... يتقيد بعمل ذلك وغيره السيد 
المحروقى » وبرسله فى كل شهر ! 


Aft =. 


سوال 

۷منه (؟ اكتوير 1811 م ): 

أداروا كسوة الكعبة » وكانت مصنوعة من 
نحو خمس سئوات » ومودوعة فى مكان بالمشهد 
الحسينى » فأخرج وها فى مستهل الشهر » وقد 
توسخت لطول المدة » فحلوها ومسحوها . وكان 
عليها اسم السلطان مصطفى » فغيروه » وكتبوا 
اسم السلطان محمود . فاجتمع الناس للفرجة 
عليها » وكان المباشر لها الريس حسن المحروقى » 
فركب فى موكبها . 
)1 منه ( ٠١‏ اكتوبر 1811 م ): 

خرج محمد على باشا مسافرا الى الحجاز ... 
وكان خروجه » وقت طلوع الفجر من بوم 
السبت المذكور »الى بركة الحاج . وخرج الأعيان 
. والمشابخ لوداعه بعد طلوع النهار » فأخذوا 
خاطره ورجعوا آخر النهار . وركب هو متوجها 
الى السويس بعد مضى ثمانى ساعات وربع من 
النهار © وبرزت الخالة والسفاشية الى خارج باب 
النصر » ليذهبوا على طريق البر ٠‏ وقبل خروج 
الباشا بيومين قدمت هجانة مبشرون بالقيض 
على عثمان المضايفى بناحية الطائف . وكان قد 
جرد على الطائف » فبرز اليه الشريف غالب » 
وصحيته غساكر الأتراك والعربان » فحاربوه 
وحار بهم » فأصيب جواده » فنزل الى الأرض 
واختلط بالعسكر فلم يعرفوه » فخرج من بينهسم 
ومشى » وتباعد عنهم نحو أربع ساعات » فصادفه 
جماعة من جند الشريف » فقبضوا عليه » وأصابته 
جراحة ... وعندما سقط من بين قومه » ارتفيع 
الحرب فيما بين الفريقين آخريات النهسار . ولا 
أحشروه الى الشريف غالب » جنل فى رقبته 
الجنزير . 


بالا ا ٠‏ وخرج 
عه » وانضم الى الوهابيين »© فكان أعظم 
أعوانهم ... وهو ا كان بحارب لهم ويقاتل » 
ويجمع قبائل العربان » ويدعوهم عدة سنين ؛ 
e E E‏ 
ناء اريم وحاصرها » وقتل الرجال ء 
الشسكل 0 E‏ 
والجديدة » وهزمهع وشتت شىملهم . 

ولا قبضوا عليه أحضروه الى جدة » واستمر ف 
الأتراك الذى هو على ملتهم » ويتحقق لديم 
نصحه لهم » ومسالمته اياهم 300 وسيلقى قربا 
منهم جزاء فعله » ووبال أمره » كما سيتلى عليك 

ووالتسدة 

أوائله ( اواخر اكتوبر واوائل نوفمير 1817 م ) : 

وردت أخبار من الحهة الرومية » بآن عساكر 
العثمانيين استولوا على بلاد بلفارد من آیدی 
طائفة الصرب . وكانوا استولوا عليها نيفا وأربعين 

وفيه : عزل محمود حسن من الحسبة ء وتقلدها 
عثمان أغا الممروف بالوردانى . 
الثلاثاء ١‏ منه ( ٩‏ توفمبر ۱۸۱۳ م ٠)‏ 

وصل عثمان المضايفى » صحبة المتسفرين 
معه » الى الرددانية آخر الليل » وأشيع ذلك . فلما 
طلعت الشمسر » ضربوا مدافع من القلعة ... اعلاما 


وسرورا بوصوله أسيرا . 


سم N00‏ س . 


وركب صالح بيك السلحدار فى عدة كبيرة » 
وخرجوالملاقاته واحضاره . فلما واجهه صالح بيك › 
نزع من عنقه الحديد » وأركبه هجيناء ودخل به 
الى المدينة» وأمامه الجاويشية والقواسة الأتراك» 
و بأيديهم العصى المفضضة » وخلفه صالح بيك > 
وطوائفه » وطلعوا به الى القلعة » وأدخله الى مجلس 
كتخدا بيك ؛ وصحبته حسن باشا وطاهر باشا وباقى 
آعیانهم » ونجيب افندى قبى كتخدا الياشا ووكيله 
يباب الدولة وكان متآخرا عن السفر يننظر قدوم 
المضايفى ليأخذه بصحبته الى دار السلطنة . 

فلما دخل عليهى » أجلسوه معهم » فحدثوه ساعه... 
وهو يحيبهم من جنس كلامهم بأحسن خطاب ۽ 
وأفصح جواب . وفيه سكون وتؤدة فى الخطاب > 
وظاهر عليه آثار الامارة والحشية والنجابة» ومعرفة 
مواقم الكلام » حتى قال الجماعة لبعضهم البعض : 
« يا أسفا على مثل هذا ! اذا ذهب الى اسلامبول 
يقتلونه »6 . 

ولم يزل نتحدث معهم حصة » ثم احضروا الطعام 
فواكلهم » ثم أخذه كتخدا بيك الى منزله فأقام 
عنده مكرما ثلاثا » حتى تمم نجيب افندى أشغاله » 
فأركبوه » وتوجهوا به الى بولاق » وأنزلوه فى 
السفينة مع نجيب أفندى » ووضعوا ف عنقه 
الجنزير » وانحدروا طالبين الديار الرومية . وذلك 
يوم الاثتين حادى عشرينه . 


اوآخره ( النصف الثانى من نوفمير 18115 م ) : 
وصلت آخار بأن مسعودا الوهابى أرسل 
قصادا من طرفه الى ناحية جدة » فقابلوا 
ومون بائسا ... والشريف غالب خلع عليهم » 
وأخذهم الى أبيه » فخاطبهم وسألهم عما جاءوا فيه » 
فقالوا : « الأمير سعود الوهابى يطلب الافراج عن 
المضادفى » ويفتديه سائة ألف فرائسة » وكذلك 
يريد أجراء الصلح بينه وبينكم ».وكف القتال » . 


فقال لهم : « انه سافر الى الدولة » وأما الصلح 
فلا تأباه بشروط » وهو أن يدفم لنا كل ماصرفناه 
على العساكر » من أول ابتداء الحرب الى وقت 
تاريخه » وأن اتی بكل ما أخذه واستلبه من 
الجواهر والذخائر التى كانت بالححرة الشريفة » 
وكذلك ثمن ما استهلك منها » وأن بأتى بعد ذلك 
ويتلاقى معى وأتعاهد معه وتم صلحنا بعد ذلك , 
... فنحن ذاهبون اليه » . 
فقالوا له : « اكتب له جوابا » . فقال : « لا أكتب 
جوابا » لأنه بم يرسل معهم جوابا » ولا كتابا .. 
وكما أرسلكم مجرد الكلام فعودوا اليه كذلك » . 
فلما أصبح الصباح » وقت انصرافهم » أمر 


باجتماع العمساكر . ٠٠‏ فاجتمعوا » ونصبوا ميدان ` 
الحرب 4 والرمر مى المتتابع من النادق والمدافع » 
لبشاهد الرسل 5 


مرسلهم . 
ذداجة 

٩‏ مله ( 18 ديسمبر 1819 م): 

وقعت كائنة لطيف باشا . وذلك أن المذكور 
مملوك الباشا ... أهداه له عارف بيك - وهو 
عارف أفندى ابن خليل باشا المنفصل عن قضاء 
مصر قحو خمس سنوات - واختص به الباشا ») 
وأحيه » ورقاه فى الخدم والمناصب ..٠‏ الى أن 
جعله آنختار آغاسی » أى صاحب المفتاح » وصار 
له حرمة زائدة » وكلمة فى باب الباشا ؛ وشهرة . 

فلا حصات النصرة للعسكر ٤‏ واستولوا عل 
المدينة » وأتوا بمقاتيح زعموا أنها مفاتيح المدينة ؛ 
كان هو المتعين بها لسر للديار الرومية بالبشارة 
للدولة » وأرسلوا صحبته « مضيان » الذى 
كان متأمرا بالمدينة . ولا وصل الى دار السلطنة ‏ 


' ووصلت أخباره » احتفل آهل الدولة يشأنه احتفالا 


زائدا » ونزلوا لملاقاته فى المركب فى مسافة بعيدة » 


-ت 85م 


ودخلوا الى اسلامبول فى موكب جليل وأبهة 
عظيمة الى الغاية »> وسعت أعيان الدولة وعظماؤها 
بين بديه مشاه وركبانا . وكان يوم دخوله بوما 
مشهودا» وقتلوا « مضيان » المذكور فى ذلك البوم 
وعلقوء على ياب الشراية.4 وعملوا :متانك 
ومدافع » وأفراحا وولائم . وأنعم السلطان على 
لطيف المذكور. » وأعطاه أطواخا » وأرسل اليه 
أعيان الدولة الهدايا والتحف » ورجع الى مصر 
فى أبهة زائدة . 

وداخله الغرور » وتعاظم فى نفسه » ولم بحتفل 
الباشا بأمره » وكذلك آهل دولته لكونه من جنس 
المماليك » وأيضا قد تأسسست عداوتهم فى تفوسهم » 
وكراهتهم له أشد من كراهتهم لأبنائنا » وخصوصا 
كتخدا بيك » فانه أشد الناس عداوة وبغضا ف 
جنس المماليك » وطفق بلقى لمخدومه ما بغير خاطزه 
عليه » ومنها : أنه يضم اليه أجناسه من المماليك 
البطالين » ليكونوا عزوته ويغترون به » بحيث أن 
الناقسا فورض السنه الأمر ان ظهر منسه شىء فى 
غيابه . 

وسافر الباشا فى اثر ذلك » واستمر لطيف 
باشا مع الجماعة فى صلف » وهم يحدقون عليه * 
ونرصدون حركاته » ويتوقعون ما يوجب الایقاع 
به ... وهو فى غفلةعونيه لا بظن بهم سوءا . فطلب 
من الكتخدا الزيادة فى رواتبه وعلالفه » لسعة 
دائرته » وكثرة حواشيه » ومصاريفه . فقال له 
الكتخدا : « أما آنا لست صاحب الأمر » وقد كان 
هنا ولم بردك شيئًا ... فراسله وكاتبه . فان أمسر 
بشىء » فأنا لا أ خالف مأمورياته » . وتزايد هو 
والحاضرون فى الكلام والمفاقمة ... قفارقهم عسلى 
غير حالة » ونزل الى داره وأرسل فى العشية الى 


اليك الباشا ليحضروا اليه فى الصباح » ليعمل: 


مم ميدانث رماحة على العادة » وأسر اليهم أن 


يصحبوا.ما خف من متساعهم واسلحتهم . عدبا 
أصبحوا استعدوا » كما أشار اليهم » وشدوا 
خيولهم » فوصل خبرهم الى الكتخدا فطلب كبيرهم 
وسأله » فأخبره أن لطيف باشا طلبهم ليعمل معهم 
رماحة » فقال : « أن هذا اليوم ليس هو موعد 
الرماحة » ومنعهم من الركوب . وفى الحال أحضر 
جو قاوطا اها واعية ]عاب ال 
بونابارته الخازندار س وصالح بيك السلحدار 6 
وأبراهيم آغا » غات الباب » ومحو بيك وخلافهم 
ودبوس أوغلى » واسماعيل باشا » ابن الباشا 
ومحمبود بيك الدويدار ... وتوافق الجميع على 
الابقاع به . وأصبحوا بوم السبت مجتمعين » وقد 
بلمه الخبر » وآخذ عليه الطرق » وأرسلوا يطلبونه 
للحضور فى مجلسهم ... فامتنع » وقال : « ما المراد 
من حضورى 7 » » فنزل اليه دبوس أوغلى وخدعه 
فلم قبل » فركب وعاد اليه ثانيا بآمره بالخروج 
من مصر ان لم بحضر مجلسهم + فقال : ١‏ آما الحضور 
فلا يكون » وآما الخروج فلا أخالف فيه شرط 
أن يكون يكفالة حسن باشا أو طاهر باشا » فإنى 
لا آمن أن يتبعونى ويقتلونى خصوصا وقد أؤقفوا 
بجميع الطرق » . فغارقه دبوس أوغلى . فتحيرق أمره 
وأمر بشد الخيول » وأراد الركوب » فلم بتسع له 
ذلك . ولم يزل فى تقض وابرام الى الليل فشر كوا 
الجهات » وأبواب المدينة أيضا ء بالعساكر » وكثر 
جمعهم بالقلمة وأبوابها . ْ 
وف تاسع ساعة من الليل نزل حسن باشأ ومحو 
بيك فى نحو الألفين من العسكر » واحتاطوا بداره 
بسويقة العزى » وقد أغلق داره » فصاروا يضر بون 
عليه بالبنادق و القرابين ... الى خر الليل . فلا 
أغياهم ذلك » هجموا على دور الناس التى حوله » 
وتس لقوا عليه من الأسطحة » ونزلوا الى سطح 
داره » وقتلوا من صادفوه. من عسكره وأتباعه » 
واختفى هو ف مخيأة أسفل الدار مع ستة أشسخاص 


ست وى ب س 


من الجوارى » ومملوك واحد » وعلم بمكانهم 
يجدوه » فنهبوا جميع ما فى الدار » ولم نتركوا بها 
شيا » وسبوا الحريم والحوارى » والمماليك » 
والعبيد ... وكذلك ما حوله وما حاوره من دور 
الناس » ودور حواشيه » وهم نيف وعشرون دارا » 
حتى حوانيت الباعة وغيرهم التى بالخطة » ودار 
على كتخدا صالح الفلاح ! 

هذا ما جرى بتلك الناحية » وباقى نواحى المدينة 
لا يدرون بشىء من ذلك ... الا آنهم للا طلع نهار يوم 
وجدوا العساكر مائحة » وأبواب البلد مغلوقة » 
وحولها العساكر مجتمعة » ومنهم 
والقهاوى التى من عادتهم التبكير يفتحها » وظنوا 
ظنا . 

واستمر لطيف باشا بالمخيأة الى الليل » واشتد 
به الخوف » وتيقن أن العبد الطوائى سينم عليه » 
ويعرفهم يمكانه . فلما أظلم الليل » وفرغوا من 
النهب والتفتيش » وخلا لاوطا رون الام 
بمفرده » ونط من الأسطحة حتى خلص الى دار 
ل 0 سی 
بوسف كاشف دياب من بقايا الأجناد المصرية »-وباتو! 
بقية تلك الليلة ويوم ألاثنين ... والكتخدا وأهن 
دولته يدأبون فى الفحص والتفتيش عليه » ونتهمون 
كثيرا من الناس بمعرفة مكانه . ومحمود بيك داره 
بالقرب من داره » أوقف أشخاصا من عسكره على 
الأسطحة ليلا ونهارا لرصده ! 

وكان المذكور له اعتقاد فى شخص سمى حسر 
الحمص المجوهر أى المقلى - ومن شأن حسن 
أفندى هذا أنه رجل درويش »© یدخل الى بيوت 


من بعلو ومعه 


الأعيان والأكابر من الناس الأتراك وغيرهم » وى 
جيوبه من ذلك الحمص » فيفرق على أهل المجلس 
منه » ويلاطفهم ويضاحكهم ويمزح معهم ؛ ويعرف 
اله التردة » وتان ارهن قبن أعطزة تين 
أخلاه » ومن لم بعطه لم يطلب منه شيئا E‏ 
بقول له : « انظر ضميرى أو فألى » فيعد على سبحته 
أزواجا وآفرادا » ثم قول: e‏ 
فيضحكون مه . 

فوشی بحسن آفندى هذا الى كتخدا بيك 
وباقى الجماعة » بأنه كان يقول للطيف باشا 
انه سيلى سيادة مصر وأحكامها » وقول 
له : « هذا وقت انتهاز الفرصة فى غيبة الباشا > , 
ونحو ذلك وجسموا الدعوى » وأنه كان يعتقد 
صحة كلامه » ويزوره فى داره ؛ ورتب له ترانيبا . 

وأشاعوا أنه أراد أن يضم اليه أجناس المماليك 
و الخاملين من العساكر وغيرهم » ويعطيهم نفقات 
ويريد اثارة فتنة » ويغتال الكتخدا بيك » وحسن 
باشا » وآمثالهما على حين غفلة » ويتملك القلعة 


والبلد » وأن اللبلبى بغريه على ذلك .. وكل وقت 
شول له : «جاء وقتك» . ونحو ذلك من الكلامالذى 


تارمل کا يكال البابى فر 
بديه فىبوم الاثنين » فسأله عنه » فقال : لا أدرى» 
فقال : « انظر فى حسابك هل نجده آم لا » . 
فمسك سبحته وعدها ,عادته وقال : « 
تجدونه وتقتلونه » . ثم ان الكتخدا أشار الى 
أعوانه » فأخذوه ونزلوا به » وأركبوه على حماره » 
وذهب وا به الى بولاق » فأنزلوه فى مركب » 
وانحدروا به الى شلقان » وش لحوه من ثيابه » 
وأغرقوه فى البحر ! 

وفيه : عرفهم أغات حريم لطيف باثسا» 
بعد أن هيدوه وقرروه » عن محل أمتاذه » 


الليلبى فى فيفة اموان الكتخدا منحدرين به الى شلقان 


وأخبرهم أنه فى المخبأة » وأراهم المكان » ففتحوه 
فوجدوا به الجوارى الستة والمملوك » ولم بجدوه 
معهم » فسألوهي عنه » فقالوا : « انه كان معنا ) 
وخرج فى ليلة آمس » ولم سلم أين ذهب 6©. 
فأخرجوهم » وأخذوا ما وجدوه فى المخبأة من متاع 
وسروج ومصاغ ونقود » وغير ذلك . 

فلما كان بعد الغروب من ليلة الثلاثاء » 
اشتد بلطيف باشا الخوف والقلق » فأراد أن ينتقل 
هن بت الخازندار الى مكان آخر » فطلع الى 
السطح » وصعد على حائط يريد النزول منها هو 
ورفيقه اليب و كبائى » ليخلص الى حوش مجاور 
لتلك الدار » فنظرهما شخص من العسكر المرصد 
بأعلى مسطح دار محمود بيك الدوبدار » قصاح 
على القرسين منه لينتيهوا له فعندما صاح » ضربه 
لطيف باشا رصاصة » فأصابته » وتنبه المرصدون 
بالنواحى عند سماع الصيحة » وبندقة الرصاصة > 
وتسارعوا اليه من كل ناحية » وقبضوا عليه وعلى 
رفيقه » وأتوا بهما الى محمود يبك ... فبات عنده » 
ورمخ المبشرون الى بيوت الأعيسان ببشرونهم 
بالقبض عليه » وبأخذون على ذلك البقاشيش ! 


فلما طلع نهار بوم الثلاثاء طلع به محمود بيك الى 
القلعة ... وقد اجتمع أكابرهم بديوان الكتخدا؛ 
واتفقوا على قتله ووافقهم على ذلك اسماعيل 
ابن الياشا بما ثمقوه عليه » لأنه فى الأصل مملوك 
صهره عارف بيك . فعندما وصل الى الدرج ۾ قبض 
عليه الأعوان » وهو بجانب محمود بيك » فقبض 
يده على علاقة سيفه وهو شول له بالتركى : 
د عرظندايم » » بعنى أنا فى عرضك » وماتت - 
يده على قيطان السيف » فأخرج بعضهم كينا 
وقطع القيطان'» وجذبوه الى أسفل سلم الركوية 
وأخذوا عمامبه » وضربه المشاعلى بالسيف ضربات » 
ووقع الى الأرض ولم ينقطع عنقه » فكملوا ذيحه 
مثل الشاة » وقطعوا رأسله » وفعلوا برفيقه كذلك »> 
وعلقوا رؤوسهما تجاه باب زويلة طول النهار . 
۲ مله ( ۱٩‏ ديسمبر 18119 م): 

. أحضروا أيضا يوسف كاشف دیاب © وقثلوه 
أيضا عند باب زويلة » وانقضى أمرهم ... وات أعلم 
اة الخال 

وفتح أهل الأسواق حوانيتهم بعد ما تخيل 
النائن اها ستكون نة عية » وان الفسكن 


— ۸0۹ 


ينهبون المدينة 4 وخصوصا الكائنون بالعرضى 


س خارج باب النصر - فانهم جياع وپردانول» | 


وغالبهم مفلس . لأن معظمهم من الجدد الواردين 
الذين لم يحصل لهم كسب من نهب أو حادث واقع 
أدركوه » ولولا أنهم أوقفوا عساكر عند الأبواب 
منعتهم من العبور لحصل منهم غاية الضرر . 
د 3 2 

وانقضت السنة وحوادثها التى ربما استمرت 
الى ماشاء الله بدوامها وانقضائها . 

فمتها : أن الباشا لما فرغ من أمر الجهة القبلية بعد 
ما ولى ابنه ابراهيم باشا عليها » وحرر أراضى 
الصعيد » وقاس جملة أراضيه وفدنه » وضبطه 
بأجبعه » ولم يترك منه الا ما قل . وضبط 
لديوانه جميع الأراضى الميربة والاقطاعات التى 
كانت للملتزمين من الأمراء والهوارة وذوى البيوت 
القديمة » والرزق الاحباسسية » والسراوى » 
والمتأخرات والمرصد على الأهالى والخيرات وعلى 
البر والصدقة » وغير ذلك مثل : مصارف الولاية 
التى رتبها أهالى الخير المتقدمون لأربابها رغبة منهم 
فى الخير » وتوسعة على الفقراء المحتاجين » وذوى 
البيوت والدواوير المفتوحة » المعدة لاطعام الطعام 
للضيفان والواردين والقاصدين »© وأيناء السبيل 
. والمسافرين . 

فمن ذلك أن بناحية سهاج » دار الشيخ 
عارف » وهو رجل مشهور كأسلافه » ومعتقد 
بتلك الناحية وغيرها » ومنزله محط لرحال الوافدين 
والقاصسدين من الأكابر والأصاغر والفقراء 
والمحتاجين .. فيقرى الكل بما يليق بهم » ويرتب 
لهم التراتيب والاحتياجات » وعند انصرافهم - بعد 
قضاء أشغالهم - يزودهم ويهاديهم بالغلال والسمن 
والعسل والتمر والأغنام ۰ وهذًا دآبه ودأب 
أسلافه من قبله على الدوام والاستمرار ‏ ورزقته 


المرصدة التئ يزرعهما وبنفق منها ستمائة 
فدان » فضبطوها ولم يسمحوا له منها اللا ممائة 
فدان بعد التوسط » والترجى » والتشفع > و آمثال 
ذلك بجرجا وأسيوط ومنفلوط وفرشوط وغيرهم . 
واذا قال المتشفع والمترجى للمتأمر : « ينبغى مر اعاة 
مثل هذا ومسامحته لأنه يطعم الطعام » ؤتنزل يداره 
الضيفان » . فيقول : « ومن كلفه يذلك : » . يقال 
له ؛ « وكيفيفعل اذا نزلت به الضيوفعلى_ حسب 
ما اعتادوه ? » . فيقول : « شترون ما حا كلون 
بدراهمهم من أكياسهم » أو بشلقون أبوا صم › 
ويستقلون بأنفسهم وعيالهم » ويقتصدوت فى 
معايشهم » فيعتادون ذلك » وهذا الذى تقحلو ه 
تبذير واسراف ! » . ونحو ذلك على حسب -حالهم 
وشأنهم فى بلاذهم . ويقول : 8 الديوان أحق يهذاء 
فان عليه مصاريف وننفقات.ومهمات ومحار بات 
الأعداء » وخصوصا افتتاح بلاد الحجاز »  .‏ ` 
ولا حضر ابراهيم باشا الى مصر ل وکات آيوه 
على أهبة السفر الى الحجاز ل حفر الكثير من 
أهالى الصعيد يشكون ما نزل بهم » ویستخیشون 
ويتشفعون بوجهاء المشايخ وغيرهم . فاذا -خو_طب 
الباشا فى شىء من ذلك بعتذر بأنه مشغول الال » 
واهتمامه بالسفر » وأنه أناط آمر الجهة القيلية 
وأحكامها وتعلقاتها لابنه ابراهيم باشا ‏ وآن 
الدولة قلدتهولاية الصعيد فأنا لا علاقة لى بذ لك | 
واذا خوطب ابنه أجابهم بعد المحاججة بما ققدم 
ذكره » ونحو ذلك . واذا قيل له هذا على مسجد . 
فيقبول : « كشفت على المساجد فو جهتنها 
خرابا » والنظار عليها يأكلون الايراد » والسخزينة 


| أولى منهم » ويكفيهم آنی أسامحهم فينا آکلو« فی 


السنين الماضية » والذى وحدته عامرا أطلقضت له 
ما يكفيه وزيادة . وانى وجسدت لبعض المسسا جد 
أطيانا واسعة » وهى خراب ومعطلة » والمسجد مكقيه 
مؤذن واحد » وأجرته نصفان » وامام مثل ذلك » 


م ءوكم - 


اوآما فرشه واسراجه فانى أرتب له رابا من الديوان 
فى كل سنة » . فاذا 'تكرر عليه الرجاء آحال الأمر 
على أبيه » ولا يمكن العود اليه لحركاته » وتنقلاته 
وكثرة آشغاله وزوغائه . 

ولا زاد الحال يكثرة المتشكين والواردين وبرز 
الباشا للسقر ‏ بل وسافر بالفعل » فلم يمكث بعده 
ابنه الا آياما قليلة : ببست بالجيزة ليلة » وعند آخبه 
ببولاق ليلة أخرى » ثم سافر راجما الى الصعيد » 
يتمم ما بقى عليه لأهله من العذاب الشديد » فاله 
فعل بهم فعل التتار عندما جالوا بالأقطار . وأذل 
أعزة أهله » وأساء أسوأ السوء فى فعله ٤‏ 
فيسلب نعمهم وأموالهم » ويأخذ أبقارهم وأغنامهي » 
ويحاسبهم على ما كان فى تصرفهم واستهلكوه » أو 
٠‏ يحتيج عليهم بذنب لم يقترفوه ثم يفرض عليهم المغارم 
الهائلة » والمقادير من الأموال التى ليست أيديهم 
اليها طائلة . ويازمهم بتحصيلها وغلاقها وتعجيلها . 
فتعجز أيديهم عن الاتمام » فعند ذلك بجرى عليهم 
أنواع الآلام من الضرب والتعليق » والكى بالنار 
والتحريق . فانه بلغنى - والعهدة على الناقل ‏ 
أنه ربط الرجل ممدودا على خشبة طويلة » ومسك 
بطرخيها الرجال وجعلوا يقلبونه على التار المضرمة 
مثل الكباب ! ولیس ذلك ببعيد على شاب جاهل » 
سنه دون العشرين عاما » وحضر من بلده ولم بر 
غير ما هو فيه : لم يؤدبه مؤدب » ولا يعرف شريعة 
ولا اوران ولا نويات رس أن ا0د قال 
له : « وحق من أعطاك » . قال : « ومن هو الذى 
أعطانى 7 » .. قال له : « ربك » . قال له : « أنه 
يعطنى شيئًا » والذى أعطائى أبى. ... فلو كان الذى 
قات » فانه كان يعطينى وأنا ببلدى ! وقد جئت 
وعلى رآسى قبع مزفت مثل المقلاة » . فلهذا لم 
تبلغه دعوى ولم يتخلق الا بالأخلاق التى دربه 
عليها والده » وهی تحصيل المال بأى وجه كان . 


فأنزل بأهل الصعيد الذل والهوان » فلقد كان 
به من المقادم والهوارة » كل شهم سستحى 
الرئيس من مكالمته ٠‏ والنظر اليه بالملابس 
الفاخرة » والأكراك السمور ؛ والخيول المسومة 
والأنعام والأقباع والند والعبيد » والأكمام 
الواسسعة والمضابف والانعامات والاغداقات 
والتصدقات » وخصوصا أكابرهم المشهورون ... 
وهمام - وما أدراك ما همام | س وقد تقدم فى 
ترجمته ما يغنى عن الاعادة . فخربت دور الجميع » 
ونشتتوا ومانوا غرباء - ومن عسر عليه مفارقة 
وطنه 6 جرى عليه ما جرى على غيره » وصار فی 
عداد المؤارعين . 

وقد رآیت بعض بنى همام وقد حضروا 
الى مصر ليعرضوا حالهم على الباشا لمله يرفق بهم 
ویسامحهم فى بعض ما ضسبطه ابنه من تعلقساتهم 
تتعيشون به » وهم أولاد عبد الكريم وشاهين ولدى 
هيام الكبير ومعهم حريمهم وجوارهم وزوجة عبد 
الكريم -- ويقولون لها الست الكبيرة - وهى آم 
أولاده . فلما وصلوا الى ساحل مصر القدبية » 
ورأى أرباب ديوان المكس الجوارى س وعدتهم 
ثلاثة ‏ حجزوهم وطالبوهم يكمركهن ! فقالوا : 
« هؤلاء جوارنا للخدمة » وليسوا مجلوبين للبيع » . 
فلم يعبأوا بذلك » وقبضوا منهم ما قبضوه » ثم 
انهم لم يتسكنوا من الباشا -- وكان اذ ذاك قد توجه 
الى الفيوم » وعاد الى العرضى مسافرا الى الحجاز ‏ 
فاستمروا دمصر حتى نفدت تفقاتهم » ورأيتهم مرة 
مارين بالشارع ٤‏ وهم مخلقنون » وفيهم صغير 
مراهق . واتفق أنهم تفاقموا مع ابن عمهم » وهو 
عمر » وشكوه الى مصطفى بيك دالى باشا بأنه حاف 
عليهم فى أشياء من استحقاقهم ... دعوى مفلس على 
مفلس ! فأحضره وحبسه مدة وما أدرى ما حصل 
لهم بعد ذلك . 
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وهكذا .. تخفض العالى وتعلى من سفل ؛ الله 

انا نعوذ بك من زوال النعم » ونزول النقم . 
د د د 

وأما من مات فى هذه السنة » قمات الأسستاد 
الشهير » والجهبذ النحرير ؛ الرئيس المفضل » 
والفريد المبجل » نادرة عصره ٤‏ ووحيد دهره : 
الشبخ شمس الدين محمد أنو الأنوار ين عبد 
الرمن ‏ المعروف باين عارفين » سبط بنى الوفاء » 
وخليفة السادات الحنفاء » وشيخ سجادتها » ومحط 
رحال سيادتها 
ومناقبه أظهر من البيان والابضاح وآمه السيدة 
صفية منت الأستاذ جال الدين بوسف أبى الارشاد 
اين وفا » تزوج بها الخواجا عبد الرحمن المعروف 
بعارفين » فأولدها المترجم وآخاه الشيخ بوسف - 
س وکاں آسن منه س فتربی مع أخيه فى حجر 
السيادة والصيانة والحشمة » وقرأ القرآن » وتولع 
بطلب العلم . 

وحضر دروس أشسياح الوقت » وتلقى طريفة 
أمسلافه وآورادهم وأحزابهم » عن خساله 
الأسناذ شمس الدين محمد أبو الاشراق بن وفا » 
عن عمه الشيخ عبد الخالق » عن آبيه الشيخ يوسف 
5 الارشاد » عن والده أبى التحصيص عسد 
الوهاب ... الى آخر السند المنتهى الى الأستاذ أبى 
الحسن الشاذلى . ولازم العلامة القدوة : الشيخ 
مومى البجيرمى » فحضر عليه س كما ذكيره فى 

بر نامج شيوخه ل أم البراهين 6 وشرح الم ى 
عليها ؛ والآجرومية وشرحها للشيخ خالد » وشرح 
الستين مسألة للجلال المحلى 
- ثم لازم الشيخ خليل المغربى » فحضر عليه شرح 
إبساغوجى لشيخ الامسلام زكريا الأنصارى > 
وشرح العصام على السمرقندية » زالفاكهى على 


۰ وشهر ته غسة عن مز بد الافصاح 6 


وهو آول‌آشیاخه 


القطر » ومتن التوضيح والأشمو بى على الخلاصة » 
ورسالة الوضع والمغنى . 

وحضر دروس شيخ الشيوخ الشيخ أمد ا ميجرى 
لملوى فى صحيح البخارى » والشبيخ عبد السلام على 
الجوهرة » وأجازه بمروباته ومؤّلفاته الاجازة 
العامة » وكذلك أجازه الشيخ آخمنك الجوهرى 
الشافعى » اجازة عامة واجازة خاصة » بطرشقة 
مولاى عبد الله الشريف » ولازم وقرأ وشارك ولده 
الشبخ محمد الجوهرى الصعير . 

وحضر أيضا دروس الأستاذ المفنى فى شرح 
النلخيص للسعد التفتازانى » وشرح التحرير لشيخ 
الاسلام » وشرح الألفية لابن عقيل » والأشمونى . 
وحضر دروس الشيخ عمر الطحلاوى المالكى فى 
شرح الآجرومية للشيخ خالد » وشينا من شرح 
الهمزية للحافظ بن حجر » وشينا من تفسير الجلالين 
والبيضاوى . 

وحصر الشيخ مصطفى السندوبى الشافعى فى 
شرح بن فام العرى على إلى فاع اوعلى السيد 
البليدى فى شرح التهذب للخبيصى » وعلى الشيخ 
عطيه الأجهورى الشافعي شرع ال 
شجاع » وشرح التحرير لشيخ الاسلام » وتفسير 
الجلالين » وعلى الشيخ محمد النارى شرح السام 
لمصنفه » وشرح التحرير » وعلى الشيخ أحمد 
القوصى شرح الورقات الكبير لابن قاسم العبادى . 

وسمع المسلسل بالأولية من عالم آهل المثرب فى 
وقته الشيخ محمد بن سودة التاودى » الفاسى 
المالكى » عند وروده مصر فى مسنة اثنتين وثمانين 
ومائة وألف بقصد الحج » وكتب له اجازة بخطه 
مع سنئده » وأجازه أيضا بدلائل الخيرات » 
وأحزاب الشاذلى . 

وكذلك تلقى الاجازة من الأستاذ المسلك عبد 
الوهاب بن عبد السلام العفيفى المرزوقى » وتلقى 


— A۲ 


أيضا من امام الحرم المكى الشسيخ ابراهيم ابن 
رتك ضيف امار الات 
واستحازه هو آيضا بيبا لأسلافه من الأحزاب » 
وكناه بأبى الفوز وذلك فى سنة تسع وسيعين ومائة 
وآلف بمكة ... سنة حجة المترجم . 

ولا مات السيد محمد أبو هادى » وانقرضت 
دموته سلسلة أولاد الظهور - وذلك فى سنه ست 
وسبعين ومائة وألف -- تاقت نفس المترجم لخلافة 
بيتهم ؛ وتهيا لذلك » ولبس التاج أيضا ء والعصاية 
التى يجعلونها عليه ... فلم يتم له ذلك » وعورض 
سيدى أحمد بن اسماعيل بيك » الممروف 
بالدالى - المكنى بأبى الامداد - لأنه فى طبقته فى 
النسب » وأمه السيدة « آم المفاخر » ابنة الشيخ 
عبد الخالق » باتفاق أرباب الحل والعقد» لكو ه 
من بيت الامارة . وقد صار منزلهم كمنازل الأمراء 
فى الانساع والتأنق والمجالس المزخرفة » والقيعان 
والقصور» وف ضمنه البستان بالنخيل والأشجار » 
وما يحتنى منها من الفواكه والثمار ٠‏ لأن معظم 
الوجاهة والسيادة فى هذه الأزمان بالمساكن الأنيقة 
والملابس الفاخرة » وكثرة الابراد والخدم والحثم > 
خصوصا ان اقثرن بذلك شىء من المزايا المتعدية : 
من بذل الاحسان » واكرام الضيفان . فعند ذلك 
بصير ربه قطب الزمان » وفريد العصر والأوان . 
قل غا ان ها ات نيه ارجات 
الكمالات المعنوية » والمعارف 'اللدنية » وخلا عما 
ذكر س وكان صعلوكا قليل المال » كثير العيال ‏ 
فلا بعد فى الرجال » ولا يلتفت اليه بحال ... حكم 
الهية » وأحكام ربانية ! 

فلما تقلدها سيدى أحمد المذكور دون المترجم » 
بقى متطلعا يسلى نفسه بالأمانى » ثم قصد الحج 
فى سنة تسع وسبعين كما ذكر . فلما عاد من المج ) 
تزوج بوالدة الشیخ محمد أبى هادى » وأسكنها 


بمنزل ملاصق لدار الخليفة .. توصلا وتقربا 
لأموله . ولم تطل مدة الشيخ أبى الامداد » وتوف 
سنة ائنتين وثمانين كما ذكرناه فى ترجمته . وعند 
ذلك لم يبق للمترجم معارض ... وقد مهد أحواله » 
وتثبت أمره مع من مخثى صولته ومعارضته من 
الأشياخ وغيرهم . 

ودفن السيد أحمد » وركب المترجم فى صبحها 
مع شاخ الوقت » والشيخ أحمد البكرى > 
وجماعة الحزب ونقبائهم الى الرباط بالخر نفش . 
ودخل الى خلوة جدهم » فجلس بها ساعة » وقرأ 
أرباب الحزب وظيفتهم » ثم ركب مع المشابخ الى 
أمير البلدة ‏ وكان اذ ذاك على بيك س فخلم 
عليه » وركبوا الى دارهم وتحل سيادتهم المعهودة ... 
وأصبح متقلدا خلافة أسلافهم » ومشيخة 
سجادتهم ... فكان لها أهلا ومحلا . وتقدم على 
أخيه الشيخ يوسف - مع كونه أسن منه - لا 
فيه من ؤبادة الفضيلة » ولا ثبطه به من مخادعته » 
وسلامة صدر أخيه وحسن ظله فيه . 

واتنظم أمره » وأحسن سلوكه بشهامة وحشمة 
ورآسة وتئردة وأدب مع الأشياخ والأقران » وتحبب 
الى آرباب المظاهر والأكابر » واستجلاب الخواطر » 
وسلوك الطرائق الحميدة » والتباعد عن الأمور 
المخلة بالمروءة » والأخد بالحزم والرفق مع 
الاشتغال فى بعض الأحيان بالمطالعة والمذاكرة فى 
الممسائل الدشة والأديبة »؛ ومعاشرة الفضلاء 
ومجالستهم » والمناقشة معهم فى النكات » واقتناء 
الكتب من كل فن ... كل ذلك مع الجد والتحصيل 
للأسباب الدنيوية » وما يتوصل به الى كثرة 
الابراد .. بحسن تداخل » وجميل طريقة مبعدة 
عما بخل بالمقدار ... بحيث يقغى مرامه من العظيم > 
وجميل الفضل له . 
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ويراسل ويكاتب » وشاحهمح غلی أدني 
ىء » ويحاسب © ولا يدقع لأرباب الأقلام 
عوائدهي المقررة فى الدفاتر ... بل يرون أن أخدها 
منه من الكبائر ! وكذلك دواوين المكوس المبنى 
على الاجحاف » فكل ما نسب له قيا فهو معاف . 
وكلما طال الأمل » زاد المدد » وخصوصا اذا تقليت 
الدول » وارتفعت السفل . كان الأسبق القديم فى 
أعينهم » هو الجليل العظيم ٠‏ 
لاينظر اليم الا بعين الاحتقار . 

ولا انقرضت بقايا الشيوخ الذين كان يهابهم » 
وبخضع لهم » ويتأدب معهم .:, وكانوا على طرائق 
الأقدمين فى العفة والانجماع عما بخل بتعظيم العلم 
وأهله » والتباعد عن بنى الدنيا الا بقدر الفرورة » 
وخلف من بعدهم من هم على خلاف ذلك ل 
وهم أعاظم مدربمى الوقت س فأحدقوا به » 
وأكثروا من الترداد عليه وعلى مواكده » وبالغوا فى 
تعظيمه و تقل بده » ومدحوه بالقصائدالبليغة طمعا 
فى صلاته ؤنجوائزه القليلة » وحصول الشهرة لهم » 


:. وهم لديه د غار » 


وزوال الخمول » والتعارف بمن يتردد الى داره من ' 


الأمراء والأكاير .:. وزاد هو أبضا وجها ووجاهة 
بمجالسيتهم » ولا بربهم فضبلا بسعيهم اليه » ويزداد 
كبرا وتيها , وبلغ به انه لا بقوم لأكثرهم اذا دخل 
عليه » ومنهم' ا أبغابة الأدب فيضم ثيابه 
وقول عند مشاهدته :“8 بامولاى با واحد » » 
افيه عو ل ار انى يادائم 6 با على 
ا e‏ 
ذراعين » حبا على ركبتيه » ومد يمينه لتقبيل بده 
أو طرف ثوبه . وآما الأدون » فلا قبل الا طرف 
ثوبة". وكذلك أتباعه وخدمه الخواض 

واذا كان من أهل الذمة أو كبار المباشرين » 
وقبلوا بده وخاطبهم فى أشغاله ‏ وهم قيام س 
وانصرفوا ... طلس الطسبت والابريق » وغل 


بده بالمسابون لازالة أثر أقواههم 1 ولا جب 
فى :رد التحينة الا قول : « خير . خيرا» .ولا 
يقطع غالب أوقاته مع حا لسنيه وحاصته ومسامريه 
الا بانتقاد آهل مصره » وغيبة غالب أهل عضره . 
وتنبسط نفسه لذلك » واليه يصغئ ... كلا ان 


الانسان ليطغى ! 


وى سنة تسعين ومائة وألف » ورد الى مصر عبد 


"الززاق أفندى رئيس الكتاب » ومن أكابر أل 


الدولة » فتداخل معه » واصطحب به » وأهدى اليه 
هدايا » واستدعاه وأضافه . 

وحضر فى ذلك العام محمد باشا س المعروف 
بالعزتى - واليا على مصر » فأنهى اليه يبعونة 
الرئيس المذكور احتياج زاوية أسلافه للعمارة » 
ودعا الباشا لزيارة قبورهم ف يوم المولد المعتاد 
السئوى » وذكر له المقصود » وأظهر له بعض 
الخلل » وزين له ذلك الفمل » وأنه من ا 
الشعائر الاسلامية ؛ والمشاهد التى يجب الاعتناء 
OT‏ 

وكان المعين والسفير والمساعد فى ذلك أيضا» 
yT‏ 
عند العثمانيين مقبول القول » وكان عبد الرزاق 
الرئيس يتلقى عنه المسلسلات والاجازات » وق رأ عليه 
مقامات الحريرى » فأجاب الباشا ووعد باتمام ذلك 
وكاتب الدولة » وورد الأمر باطلاق خمسين كيسا 
لصرف العمارة من خزينة مصر . فشرع فى هدم 
حوائطها ووسعها عن وضعها الأصلى » واندرس فى 
جدرانها قبور ومدافن » وحوطها وزخرفها 
بالتقوش » وأنواع الرخام الملون والمموه بالذهب » 


والاعمدة' الرخام . 


ثم كاتب الدولة » وأنهى أن ذلك القدر 
يكف » وأن العمارة لم تكمل ٤‏ و الاحساذ بالاتهمام... 
ااي ان ا ا 
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هذا الوضم الذى هى عليه الآن » وآنشساً حولها 
مساكن ومخادع > ووسع القصر الملاصق لها ء 
المختص ل TE‏ قن أيام 
الموالد . 

م أرسل ف اثر ذلك كنخداه ووزيره الشيخ 
'ابراهيم السندونى ‏ الى دار السلطنة يمكاتيات » 
وأعرض لرجال الدولة » والتمس رفم ما على قرية 
وفتا وغيرها » مما فى حوزه من الالتزام ؛ من المال 
الميرى الذى بدفع الى الدبوان فى كل سنة ., 

وكان ابراهيم المذكور غابة فى الدهاء والحيل 
الساسانة » والتصنعات الشيطانية » والتخليطات 
الوهمية وتقلبات الملامتية » فتمم مرامه با انتدعه 
من المخرقة » والايهسامات اللفقة ... ولم يدفم 
ما جرت به العادة من العوائد » بل اجتلب خلاف 

ذلك فوائد . 

ولا حضر حسن باشا الجزايرلى الى مصر على 

س القرن » وخرج الأمراء :المصريون الى الجهة 
ل أموالهم » وقبض على تسائهم 
وآولادهم » وأمر بانزالهم سوق المزاد و بيهم زاعما 
أنهم آرقاء لبيت المال » وفمل ذلك ٠‏ فاجتمع 
الأشياخ »> وذهيوا اليه ... فكان المخاطب له 
المترجم » قائلا له : « أنت آتيت الى هذه البلدة » 
وآرسلك السلطان'الى اقامةالعدل » ورفع | 
كما تقول ؛ أو لبيع الأحرار » وأمهات الأولاد , 
وهتك الحريم 7 » . فقال : « هؤلاء أرقاء لبيت 
الال » قال أله : « هذا لا يجوز » ولم يقل به 
أحد » . فاغتاظ غيظا شديدا » وطل ب کاتب ديوانه » 
وقال له : « اكتب أسماء هؤلاء » وأخبر السلطان 
بمعارضتهم لأوامره »6 فقال له السيد محبود 
البنوفرى : « اكتب ماتريد بل نحن تكتب أسماءيا 
بخطنا » فآفحم » وانكف عن اتمام قصده » وأيضا 
تنبع أموالهم وودائعهم . 


وكان ابراهيم بيك الكبير قد أودع عند المترجم 
وديعة » وكذلك مراد بيك أودع عند محمد أفندى 
البكرى وديعته » وعلم ذلك حسن باشا فأرسل 
عسكرا الى السيد اليكرى » فلم تسعه المخالفة » 
وسلم ما عنده » وأرسل كذلك يطلب من 
المترجم ودبعة ابراهيم بيك ... فامتنسع من 
دفعها قائلا : « ان صضاحبها لم يمت » وقد 
كتبت على تفسى وثيقة » فلا أسلم ذلك مادام 
صاحبها فى قيد الحاة » . فاشتد غيظ الباشا منه» 
وقصد البطش به » فحماه الله منه ببركة 
الاتتصار للحن . فكان يقول : « لم أر فى جميم 
امالك التى ولجتها من اجترأ على مخالفتى مثل 
هذا الرجل 7 فانه أحرق قلبى » . 

ولا ارتحل من مصر » ورحم المصريون الى 
دولنهم » حصل من مراد بيك فى حق السيد البكرى 
ما حصل » وغرمه مبلغا عظيما ».باع فيه أقطاعه فى 
نظير تفريطه فى وديعته » واحتنج عليه بامتناع نظيره » 
وحصل له قهر تمرض بسببه وتسلسل به المرض 
حتى مات . ويقال ان مراد بيك أرسل اليه الحكيم 
ودس له الم ف العلاج » ثم مات رحمه الله . وكانت 
منه هفوة . ولا بد للجواد من كبوة . ومن لم ينظر 
في العواقب فليس له الدهر بصاحب ... حتى قيل 
انه هو الذى عرف حسن باشا عن ذلك لينال به 
زبادة فى الحظوة عنده » ومترك منها حصة لنفسه 
بقرينة ما ظهر عليه.ى عقب ذلك من التوسع . وقد 
غلب على ظنه » بل وظن غالب الاس » انقراض 
المصردين » وغفلوا عن تقلبات الدهر فى كل حين . 
وأما المترجم فانه لما أخذ بالزم سلم > وردالأمانة 
الى صاحبها حين قدم » وحسنت فيهم سيرته » وزادت 
عندهم محبته . وف عقب ذلك تزل السيد محمد 
أفندى البكرى المذكور عن وظيفة نظر المشهد 
الحسينى للمترجم » وآرسل اليه بصندوق دفاتر 
الوقف - وكان نظر المشهد ببيتهم مدة طويلة ‏ 
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ووعده المترجم بان ببدله عنه وظيفة النظر على وقف 
الشافعى . فلما حصل الفراغ واحتوى على الدفاتر » 
نكث وسم على الوظيفتسين » بل ومد يده الى 
غيرهما لعدم من يعارضه ؛ ولا يدافعه من الأمراء 
وغيرهم » مثل نظر المكسهد النفيسى والزينبى > 
وباقى الأضرحة الكثيرة الايراد ... التى يصاد بها 
الدنيامنكل ناد » وتأنيها الخلائق بالقرباناتو أنواع 
السذورات . وأخذ بحاسب المباشرين وخدمة 
الأضرحة المذكورة على الايرادات والنذورات . 
وبحاققهم على الذرات » وسبهم وبهيتهم > 
ويضربهم بالجريد المحمص على أرجلهم . وفعل 
ذلك بالسيد بدوى ؛ مباشر المشهد الحسينى » 
وهو من وجهاء الاس الذين يخثى جانبهم 4 
ومشهور ومذكور ف المصر وغيره . 

وكان معظم انقباض السسيد اليكرى »© ونزوله 
عن نظر المشهد ... ضيق صدره من المذكور » 
ومناكدته له ؛ واستيلاثه على المحل © ومحصول 
الوقف » والتقصير فى مصارفه اللازمة ... وينسب 
التقصير للناظر . وكا -- رحمه الله عظيم الهمة » 
بعلب عليه الحياء والمسامحة » ويرى خلاف ذلك 
من سفاسف الأمور ..٠‏ فتنصل من ذلك » وترك 

فلما. أوقع المترجم بالسيد بدوى وباقى عظماء 
السدنة ما أوقع » انقمم الباقون » وذلوا » وخافوه 
| أشد الخوف » ووشوا على بعضهم البعض . وطفق 
يطالبهم بالنذور والشموع والأغنام والعجول » وما 
يتحصل بصندوق الضريح من الال س وكانوا 
يختصون بذلك كله » وآقلهم فى رفاهية من العيش) 
وجمع المال هم السقفالة والشحاذة ... حتى من 
الفقير المعدم المفلس والكسرة الناشفة ! 

وكان اذا أراد الابقاع بشخص أو اهانته » وخثی 
عاقبة ذلك » أو لومآ بلحقه ممن ينتصر له » 


مهد له الطريق سرا قبل الايقاع به . فاه 
لما أراد ضرب السيد بدوى » طاف على الشيخ 
العروسى وآمثاله » وآسرهم ما في تفسه . 

وامتدت بده آيضا الى شهود يبت القاضى. فكان 
اذا بلغه أن أحدهم كنب حجة استبدال أو اجارة 
مكان » مدة طوبلة » لناظر أو مستحق وكان ذلك 
المكانيؤول » بعد انقراض مستحقيه » لضريح من 
الأضرحة التى تحت نظره س أحضر ذلك الكاتب 
ووبخه ولعنه » ولربما ضربه » وأبطل تلك المكاتبة) 
ومحاها من سحل القاضى » أو يصالحونه على 
تنفيذ ذلك س مع أنها لا تؤول الى تلك الحهة الا 
بعد سنين وأعوام متطاولة . 

وقد نص علماء الشرع على أن الوقف والنذر 
للقبور والأضرحة ... باطل . فان قيل بصحته على 
الفقراء » قلنا : ان سدنة هذه الأضرحة ليسوا 
بفقراء » بل هم الآن أغنى الناس . والفقراء حقيقة 
خلافهم من أولاد الناس الذين لا كسب لهم » 
والكثير من أهل العلم الخاملين » والذين _يحسبهم 
الحاهل أغنياء من التعفف . 

ولما استولى المترجم على وظيفة نظر المشهد 
الحسينى » قهر السيد بدوى المباشر المذكور ٠‏ 
وأخذ دار سكنه شرقى المسحد » وأخرجه منها » 
وهدمها وأنشآها دارا لنفسه » ينزل بها أيام المولد 
المعتاد » ويأتى اليها فى كل جمعة أو جمعتين . ولا 
تم بناؤها ونظامها ‏ وقرب وقت آبام المولد » اتتقل 
اليها بخدمه وحريمه » وتقدم الى حكام الشرطلة 
بأمرالناس والمناداة على أهل الأسواق والحوانيت : 
بالسهر بالليل » ووقود السرج والقناديل » خمس 
عشرة ليلة المولد » وكان فى السابق ليلة واحدة , 
وأحدثوا فى تلك الليالى سسيارات » وجمعيات ٠‏ 
وطبولا ؛ وزمورا » ومناور ومشاعل » وجمم خلائق 
من أوباش المالم الذين ينتسبون الى الطرائق » 
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' كالأحمدية والسعدية والشعيبية » ويتجاوبون ف 
وسط الطبول بألفاظ مستهجنة » ينادون بها مشايخ 
طرقهم بكلمات وعبارات تشمئز منها الطباع ! 
وآمرهم بأن عروا من تحت داره »6 ودعا آمراءالبلدة 
فى ظطرف تلك الأيام متفرقين » ودعا عابدين باشا 
يوم المولد . 

ولما سكن بتلك الدار ‏ وهى قبالة الميضأة 
والمراحيض -- فكان يتضرر من الرائحة » فقصد 
ابطالها من تلك الجهة » فاشترى دارا قبلى المسحد 
وهى بحانب حاط المسحد الحنويبة الفاصلة 
ينها وين الدج رال ينها هابا والمسد) 
وزاد فيه مقدار باكية » وجعلهس! مرتفعة عن أرض 


المسحد درجة لتمتاز عن البناء القديم » وجعل ' 


به محرابا » ومن خلفه خلوة يسلك اليها من باب 
بصدر الليوان المذكور الى فسحة لطيفة آمام 
الخلوة ... وبالخلوة شباك مطل على الليوا نالصغير 
الذى بقبة الضريح . وأنشاً فيما بقى من الدار 
ميضأة ومراحيض » وفتح لها بابا من داخل المسجد 
من آخره بجانب باب السبيل » وأبطل الميضأة 
القديمة » لانحراف مزاحه وتأذيه من رائحتها . 

وتحول عبور الناس من داخل وخارج الى هذه 
الجديدة » وآتت عليها عدة أيام ففاحت الروائح على 
المصلين ومن بالمسجد » وما انضاف الى ذلك 
أبضا من البلل والتفذير من أرجل الأوياش 
لقربها من المسجد . فلغط الناس ومن بحضر فى 
أوقات الصلاة » من آتراك خان الخليلى والتحار » 
وشنعوا القالة » وقاموا قومة واحدة : وأغلقوا 
الايا طلا فاخا ووا دك 
وساعدهم المتصوفون من أجناسهم » فاتكسف بال 
المترجم لذلك » ولم يمكنه تنفيذ فعله » وأعاد 
الميضأة القديمة كما كانت » وجعل المستجدة مريطا 
للحمير ستغل أجرته ! بعد أن أزال تلك الميضأة » 
ومحا أثر ذلك . 


وكان بناء هذه الزيادة سنة ست بعد الماثتين ٠‏ ثم 
زاد فى منزل سكنهم زيادة من ناحية البركة المعروفة 
دركة اين حا حاف لحان مد اح ف طك 
الزيادة مقدارا كبيرا من أرض البركة » وأنشأه 
مجلسا مربعا متتسعا » مطلا على البركة من 
جهشه » وبوسطه عمود من الرخام » وبلط دور 
قاعته بالرخام » وجعل به مخدعا » وخارجه فسحة 
كبيرة » وشبابيكها مطلةعلىالمركة . وصارت القاعه 
القدعة » المعروفة بالغزال الملتفت » بابهأ فى ضمن 
الفسحة > وها بان القيطوق .مى هذه المنفية 
« الأسعدية » » وبتلك الفسحة باب يدخل منه الى 
منافع ومرافق . ثم عن له التغيير والتبديل لأوضاع 
البيت من ناحية آخرى » فهدم الساتر على القاعة 
الكبيرة وفسحتها » وهى التى يسعموتها « يام 
الأفراح » 4 وهى من انشاء الشيخ أبى التخصيص» 
بالتقوش الذهب والقيشانى الصينى يجميع حيطانها 
والرخام الملون ؛ وبها الفسقية والسلسبيل » 
والقمريات الملونة . فكشف حائطها وأدخل فسحتها 
فى رحبة الحوش » وهدم القاعة الأخرى التى كان 
يصعد اليها سلم من الفسحة الأخرى » وأبطل 
المواصل التى أسفلها » وساواها بالأرض 6 وعمل 
بها فسقية بالرخام » ومراققها من داخلها » وبها ياب 
توصل منه ال ىالحريم » وسماها « الأنوارية 6 نسبة 
لكنيته » وأمامها فسحة عظيمة س ديوان يدكك 
وكراسى -- يجانب البستان ء وبها الطرقة والدهليز 
المنتد بوسط البستان الموصل إلى القاعة المسماة 
« بالغزال والأسعدية » » وهدم المقعد القديم الذى 
به العمود وقناطره » وما كان بظاهر الحاصل س 
المسمى بحاصل السجادة - من المواصل السفلية » 
وجعله مسجدا يصلى فيه الجمعة ٠‏ وقصب فيه منبرا 
للخطة .. وذلك لبعد المساجد الجامعة عن داره » 
وتعاظمه عن السعى الكثير ء والاختلاط بالعامة 1- 


AY — 


وأخذ قطغة وافرة من بيت كتخا الجاويشية وسع 
بها المستان » وغرس بها الأشنجار والرياحين 
والثمار . 

وآفنى غالب عمره فى تحصيل الذثيا » وتنظيع 
المعاش والرفاهبة » واقتناء كل مرغوب للنفس > 
وشراء الموارى والمماليك والعبيد والحبوش 
والخصان » والتاً: E‏ الما كل والمشارب والملاس ¢ 
واستخرا اج الأدهان والعطريات والمركبات المفرحة » 
والمنعشة 9 

وتافل ف شه ,وای على ابلا جنه ا 
حتى آنه ترفع على لبس التاج » وور المحيا 
بالأزهر ليلة المعراج » وكذا الحضور فى مجالش 
وردهم » الذى هو محل عزهم وفخرهم > وصار 
بلبس قاووقة بعمامة خضراء » تشبها بأكابر الأمراء » 
وبعدا عن التشبه بالمتعممين و الفقهاء والمقرئين . 

ولما طالت أيامه » وماتت أقراته » والذين كان 
يسستحى منهم ويهابهم » وتقلبت عليه الدول ع 
واندرجت أكابر الأمراء ء » وتأمرأتباعهم ومماليكهم 
الذين كانوا قومون على أقدامهم بين دی مخادعهم 
وأسيادهم جلوس بالأدب مع المترجم ... لا جرم 
كانت هيبته فى قلوبهم أعظم من أسلافهم » 
واستصغاره هو لهم كذلك . فكانيصدعهم بالكلام 
وبتفذ أمره فيهم » ويذكر الأمير الكبير بقوله : 
« ولدنا الأمير فلان » . وحو اجه عتدهم مقضية » 
وكلامه لدبهم مسموع » وشفاعته مقبولة » وأوامره 
نافذة فيهم وف حواشيهم وحريماتهم 

واتفق أن بعض أعاظم المباشرين من الأقباط 
توقف معه فى أمر » فأحضره ولعنه وسبه » و کشف 
رأسه وضربه على دماغه بزخمة من الجلد » ولم يراع 
حرمة أميره » وهو اذ ذاك أمير البلدة . 

ولما شکا الى مخدومه ما فعل: به » قال له : 


و ا شوم بماد 


3 فق أيضا أن جماعة من أولاد البلد ووجهائها 
e ET‏ وتباسطوا # 
فاخذ بعضهم يسخر ويقلد بعض أصخاب المظاهر . 
فوشى اللمترجم مجلسهم » وأنهم أدرجوه فى 
سخرتهم » فتسماهم » وأحضزهم واخدا بهد 
واحد ء» وعزرهم بالضرب والاهانة ... فكان كل 


'قليل بقع ف يته الضرب والاهانة لأفراد من 


الاس » وكذلك فلاحو الحصص التى حازها 
والتزم بها ... فانه زاد فى خراجهم عن شرکائه » 
OD‏ 
ويضربهم بالكرابيج 

را ريون دازيد 
بويع ا و 
وولاية واعتقاد » فصار كبيت حاكم الشرطة » 
بخافه من غلط أدنى غلطة » ويتحاماه الناس من 
جمبيع الأجناس ... وجلساؤه ومرافقوه ا 
فف:شىء » بل يوافقونه » ولا نتكلمون ممه الا 
بميزان » وملاحظة الأركان » ويتأدبون معه فى رد 
الجواب ». وحذف. كاف الخطاب » ونقل الضمائر 
عن وضعها فى غالب الألفاظ - بل كلها -- حتى 
فى الآثار المروية » والأحادنث النبوية ... وغير ذلك 
من المبالفات وتحسين العبارات:» والوصف بالمناقي 
الجليلة » والأوصاف الجميلة ... حتى أن السسيد 
حسئين المنزلاوى الخطيب » كان ينشىء خطبا يخطب 
بها يوم الجمعة التى يكون المترجم حاضرا فيها 
با لمشهد الحسينى » وبزاويتهم ل أيام المولد س 
ويدرج فيها الاطراء العظيم ف المترجم والتوسل به 
ف كشيف المهمات » وتفريج الكروب » وغفران 
الذنوب ! حتى انى سمعت قاتلا بقول بعد الصلاة : 
« لم يبق على الخطيب الا أن يقول : اركموا 
واسحدوا واعبدوا شيخ السادات » ! 

وا قدمت الفرنساوية الى الديار المصرية فى 
أوائل سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف لم يتعرضوا 


— AA — 


له فى شىء » وراعوا جانبه ) وأفرجوا عن. تعلقاته » 
وقبلوا شفاعاته » وتردد اليه كبيرهم وأعاظمهم . 
وعمل لهم ولام ا ل 
ع سل وتقوشهم 
وتصاويرهم وغر ابم ١‏ 

الى أن حضر ركب العثيانيين فى سنة خمس 
عشرة » وحصلت بيهم المصالحة على اتتقال 
الفرنساوية من أرض مصر ؛ ورجوعهم الى بلادهم 
على شروط اشترطوها بينهم وبين دزير الدولة 
المشانية ؛ ومنها حسابات تدفم اليهم » وآخرى 
تخصم عليهم . وظن المترجم وخلافه اتمام الأمر 
والارتحال لا محالة OE‏ 
فذكر مصساحة دفعها لكاتب جيشهم ف. نير 
الافراج عن تعلقاته » وأرسل يطلبها من «بوسليك» 
مدير الجمهور » وكذلك ما قيضه ترجانه . فقال : 
د هذه عوائد لا بد منهسا » ودخلت فى حساب 
الجمهور 6 . وتغير خاطرهم منه » وكانت منه 
هفوة » ترتب عليها بينهم وبينه الجفوة . 

ولا انتب تنقض الصلح » وحصات المغاقمة » ووقمت 
المحارية فى داخل المدينة » وتترست العساكر 
الاسلامية » وآهل البلد » فى النواحى والجهات » 
وانقطع الجالب عن أهل البلد مدة ستة وثلائين 
بوما ‏ التزم أغنياء الناس وأص حاب المظاهر » 
الاطعام والاتماق على المحاريين والمقاتلين فى 
جهتهم ونواحيهم » والتزم المترجم كغيره الاثفاق 
على من حوله . 

فلما اتقضت أيام المحاربة » واثنصر الفرنساوية » 
ورجع الوزير ومن معه الى جهة الشام منهزمين .. 
فعند ذلك انتقم الفرنساوية من المبارزين لهم بأخذ 
المال بدلا عن الأرواح » وقبضوا على المترجم 
وحبسوه وأهانوه أباما » وفرضوا عليه قدرا عظيما 
من المال ... قام يدفعه » كما ذكرنا ذلك مفصلا فى 


مجله . وقيل ان الذى زاد الفرنساوية اغراء به > 
مراد بيك » حين اصطلح معهم » وعمل لهم ضيافة 
ببر الجيزة . 

وسببه : أنه لما دهمت الفرنساوبة » وطلعوا 
الاسكندرية » ووصل الخبر الى مصر .. اجتمم 
الأمراء بالمساطب : وطلبوا المشايخ ليشاوروا فى 
هذا الحادث » فتكلم المترجم وخاطبهم بالتوبيخ » 
وقال : « كل هذا سوء فعالكم وظلمكم . وآخر 
أمرنا معكم ملكتمونا للافرنج » . وشافه مراد 
بيك « ... وخصوصا بأفعالك وتعديك أنثك 
وأمرائك علىمتاجرهم وأخذ بضائعهم واهانتهم» . 
فحقدها عليه » وكتمها فى نفسه حتى اصطلح مع 
الفرنسساوية » وألقى اليهم ما ألقاه . تفعلوا به 
ما ذكر ,. وذلك فى ثانى يوم الضيافة . 

فلما رجع العثمائية فى السنة الثانية الى مصر 
بمعونة الاتكليز » وصاروا بالقرب من الدينة » 
حبسوا المترجم مع من حبس بالقلعة من أرباب 
المظاهر ... خوفا من احدائهم فتنة بالبلدة . 

ومات ولده » الذى كان سماه : 
وهو معوق وممنوع » فآذنوا له فی حضوره جنازة 
ولده » فنزل وصحبته شخص حرس منهم » فلازمه . 
حتى واراه » وعاد به ذلك الحرسى الى القلعة 
وكان هذا الولد مراهقا له من العمسر اثنتا عشرة 
سنة ... كان في آمله أن يكون هو الخليفة فى پيتهم 
من بعده » ويأبى الله الا ما يريد ! 

ولا اتفصل الأمر » وارتحسل الفرتاوية من 
أرض مصر »> ودخل اليها بوسف باشا الوزير 
ومن ممه » تقدم المترجم يشكو اليه حاله 
وما أصابه ء وادعى الفقر والاسلاق ٠‏ مع 
أن الفرنساوية لم يحجزوا عنه شيئا من تعلقاته 
وايراده » وجعل شکواه وما حصل له سلما للافراج 
عن جميع تعلقاته وايراده من غير.حلوان كغيره من 


محمد لور الله 


۸٦۹‏ ل 


الاس » وزاد على ذلك أثساء ومطالب ومسامحات ؛ 
ودعا الوزير الى داره ء وأفراد رجال الدولة الذين 
یدهم مقالىد الأمور » وعاد الى حالته فى التعاظم 
والكبرياء . 

وارتحل الوزير بعد استقرار محمد باشا خرو 
على ولاية مصر ‏ وكان سموحا -- وكذلك شريف 
آفندی الدفتردار 3 فرمح فى غفلتهما » واستكشن 
من التحصيل والايراد ... الى أن تقلبت الأحوال » 
وعادت للمصريين فى سنة ال عشرة » ثم خروجهم » 
وما وقم من الحوادث التى تقدم ذكرها . 

واستقر محمد على باشا » وثبتت قدمه بمعونة 
العامة والسيد عمر مكرم بمملكة مصر » وشرع 
فى تمهيد مقاصده » فكان السيد عمر بمابغه . فدبر 
على اخراجه من مصر » وجمع المتسابخ » وأحضر 
المترجم » وخلم عليه وقلده الثقابة » وأخرج السيد 
عمر من مصر منفيا الى دمياط ... وذلك فى سنة أريع 
وعشرين. كما تقدم . ووافق فعله ذلك غرض 
المترجم » بل ربما كان بمعونته لحقده الباطنى على 
السيد عمر » وتشوفه الى النقابة » وادعائه أنها 
كانت ببيتهم ... لكون الشیخ أبى هادى تولاها 
أياما » ثم تولاها بعده آبو الامداد » ثم نزل عنها 
محمد أفندى البكرى الكبير - فلم بزل فى نفس 
المترجم التطلع لنقابة الاشراف ويصرح بقوله : « انها 
من وظائفنا القدية » وأحضر بها مرسوما من دار 
السلطنة وأخفاه ولم بظهره مدة حياة محمد افندى 
البكرى الكبير . فلا مات وتقلدها ولده محمد 
افندى .. ادعاها وأظهر المرسوم ؛ وشاع خبر ذلك . 
فاجتمع الجم الغفير من الأشراف با مشهد الحسينى 
ممانعين وقائلين : « لا رضاه قبا ولا حاكما 
علينا » » فلم يتم له مراده.. فلما توفى محمد أفندى 
الصغير » ظن أنه لم يبق له فيها منازع... فلا بشعر 
الا وقد تقلدها السيد عمر بمعونة مراد بيك 


وابراهيم يك » لصحبته معهما » ومرافقته لهما فى 
الغربة حي كان المصر دون الصعيد . فسكت على 
ضمْن وغيظ » بخفيه تارة وبظهره أخرى ؛ وخصوصا 
وهو ور أن السيد عمر فى ذلك ... دون ذلك 
فلما خرج الفرنساوية » ودخل الوزير الى مصر» 
وصحيته السيد عمر متقلدا للثقابة كما كان: 
وانفصل عنها السيد خليل البكرى » وارتفع شأن 
السيد عمر » وزاد أمره بساشرة الوقائم » وولا 
محمد على باشا » وصار بيده الحل والعقد » والأمر 
والنهى ؛ والمرجم فى الأمور الكلية والحزئية ... 
والمترجم بحقد عليه فى الباطن ويظهر له خلافه ؛ 
وهو الآخر كذلك ؛ كقول الشاعر : 
أصسادقه كرها » ويظهر أنه 
صديقى كرها .. والعداوة تشتد 
ولست بمعت د له بصسداقة 
كما آنه منی بها ليس يعتد 
وذلك لأنى عالم » وهو عالم » 
فعلمى منه اتئى مثله ضد 
ولکننی آخشاه وهو يخافنى 
فيخفى ويبدو بيلنا البغض والود 
فلما أخرج الباشا السيد عمسر © وتقلد المترجم 
الثقابة » وبلغ مأموله ... عند ذلك أظهر الكامن فى 
نفسه » وصرح بالمكروه ف حق السيد عمر ومن 
ينتمى اليه أو بواليه » وسطر فيه عرضا محضرا 
الى الدؤلة » نسب اليه فيه أنواعا من الموبقات التى 
منها أنه أدخل حماعة من الأقباط فى دفتر الأشراف » 
وقطع أناسا من الشرفاء الممستحقين » وصرف راتبهم 
للآقباط المدخلين .. ومنها : أنه تسبب فى خراب 
الاقليم واثارة الفتن » وموالاة البغاة المصرين » 
وتطميعهم فى المملكة...حتى أنه وعدهم بالهجومعلى 


— هلام - 


البلدة يوم قطع الخليج فى غفلة الباشا والناس 
والعساكر » وأنه هو الذى أغرى المصريين على قتل 
على باشا برغل الطرايلسى حسين قدم واليا عسلى 
مصر » وهو الذى كاتب الانجليز وطمعهم فى البلاد 
تم الال بحن توا الى نتر وياتكوها 
وار الله ليع الاك الاساامية ب و ع ذلك من 
عبارات عكس القضية » وتنميق الأغراض النفسانية . 
وكتب الأشياخ عليه خطوطهم » وطبعوا تحتهيا 
ختومهم » ما عدا الطحطاوى الحنفى » فائه تنحى 
عن الشرور » وامتنع من شهادة الزور » فأومسعوه 
سخطا ومقتا » وعزلوه من الافتاء . 

وقد تدم خبر ذلك ى حوادث سنة أربع 
وعشرين » وانما المعنى باعادة ذلك هنا تتمة لترجة 
المشار اليه » وحذرا من تقصها مع النسيان لأكثر 
جملها ... فلو سلمت الفكرة من النسيان » لفاقت 

وى سنة ست وعشرين أنشأ دارا عظيمة بجانب 
المنزل » وصرف جملا من امال » وأنشا بها مجالس 
وقاعات ورواشن ومنافع ومرافق وفساقى » ونشأ 
وأدخل به ما حازه من دور الأمراء المتخربة . 

وكان السيد خليل البكرى اشترى دارا بدرب 
الفرن » وذلك بعد خروج الفرنساوية » وخمول آمره 
وعزله من مشيخة السكرية والنقابة » وأنشأً بها 
بستانا أنيفا » وأنشاً قصرا برسم ولده مطلا على 
البستان . فلما توق السيد خليل » تعدى على ولده 
سيدى أحمد وقهره » وأخذ منه ذلك البستان 
بأبخس الأثمان » وخلطه بستان الدار الحديدة » 
المذكور » وطمسها وأعماها » وسدت الحائط 
شبابىك ذلك القصر واظلمته . ولم بزل كلما طال 
عمره » زاد كبره » وقل بره » وتعدى شره . ولا 


ضعفت قواه تقاعد عن القيام لأعاظم الناس اذا 
دخل عليه » محتجا بالاعياء والضعف.» ولازم 
اسنتعمال المنعشات والمركبات المفرحة » ولا يصلح 
العطار ما آفسد الدهر ! 

وى شهر شوال من السنة التى توق فيها » 
أحضر ابن آخيه سيدى أحمد الذى تولى المشيحة 
بعده » وألبسه خلعة وتاجا » وجعله وكيلا عنه فی 
نقابة الأشراف » وأركبه فرسا بعباءة » وأرسله الى 
الباشا صحبة سيدى محمد » المعروف بأبى دفيه » 
وأمامه جاويشية النقابة على العادة . فلما دخلا الى 
الباشا وعرفه المرسول بآن عمه أقامه وكيلا عنه » 
فقال : «مبارك» . فأشار اليه أن بلبسه خلعة» فقال : 


< ان موكله ألبسه ولم يتقلدها بالاصالة » ولو كنت 


قلدته آنا » كنت أخلم عليه وآلبسه » » فقام ونزل 
الى داره التى أسكنه بها عمه » وهى الدار التى 
عند المشهد الحسينى » وحضر اليه الناس للسلام 
والتهنئة . 

وى هذه السنة أيضا » عن للمترجم أن يزيد ف 
المسجد الحسبنى زيادة مضافة لزيادته الأولى 
التى كان زادها فى سنة ست ومائتين وآلف » فهدم 
الحائط التى كان بناها الجنوبية » وأدخل القطعة 
التى كان عمل بها الميضأة » وزاد باكية أخرى » 
وصف عواميد » وصارت مع القدسة ليوانا 
واحدا. وشرع ف ناء دار عظيمة لينزل قبها 
وقت مجيئه هناك فى آبام المولد وغيره - عوضا 
عن الدار التى نزل عنها لابن أخيه - فتكون هذه 
بعيدة عن روائح الميضأة القديمة » وتكون 
بالشارع » وتمر من تحتها مواكب الأشاير » ولا 
يحتاجون الى تعديهم المسجد ودخولهم من طربق 
باب القبة . وجعل بالحائط الفاصل بين الزيادة 
والدار المستحدة » شبابيك مطلة على الممسحد » 
لينظر منها المجالس والوقودات » من يكون بالدار 
من الحريم وغيرهي .. فما هو الا وقد قرب اتمام 


ب AV۱‏ س 


ذلك الا وقد زاد به الاعياء والمرض » واتقطع عن 
النزول من المريم ... وتمت الزيادة » ولم يبق الا 
اتمام الدار » فيستعجل ويشتم المشد والمهندس » 
ويب اليهم اهمال استحثاث العمال وقول : < قد 
قرب المولد » ولم تكمل الدار » فأين نجلس أيام 
المولد * 6 . هذا وكل بوم يزيد مرضه » وتورمت 
قدماه » وضعف عن الحركة ... وهو يقول ذلك 
ويؤمل الحياة ! 

فلما زاد به الحال » وتحقق الرحيل الى 
نثفزة الولى الجلبسل ؛ أومى لأنسامه برا 
ولذى الفقار س الذى كان كتخدا الألفى:» والآن ف 
خوالة ستان الباشا الذى بشيرا - بخسمائة ريال 
لكون زوجته خشداشة حریمه » وهما من جوارى 
اسماعيل بيك الكبير » وليكون مغينا لها ومساعدا 
فی مهماتها » ولسيدى محمد أبى دفية مثلها فى نظير 
خدمته وتقده وملازمته له وأوصى آلا يبغمسل 
الا على سريره الهندى الذى كان ينام عليه فى 
حياته ليكون مخالفا للعالم .. حتى فى حال الموت ! 

فلما كان يوم الاحد امن عشر ربيع الأول من 
السنة انقضى نحبه » ؤتو الى رحمة الله تعالى » 
وقت العصر » وبات بالمنزل ميتا . فلما أصبح يوم 
الاثنين » غسل وكفن -- كما أوصى ‏ على 
السرير » وخرجوا بجنازنه من المنزل » ووصلوا 
بها الى الأزهر + فصلى عليه » بعد ما أنشد المنشد 
مرثية من انشاء العلامة الشيخ خسن العطار » 


المترجم من التعاظم والتفاخر فقال : « سلام على 
الدنيا فقد ذهب الفخر » » ثم حمل الى مشهد 
أسلافه بالقرافة » ودفن فى التربة التى أعدها لنفسه 
بجانب مقام حدهم . 

وتقلد مشيخة سجادتهم فى ذلك اليوم النسيد 
أحمد بن الشيخ يوسف س وهو ابن عمه وعصبته؛ 


وكنيته : أبو الاقبال - باجفاع من الخاص والعام , 
وجلس هو وأخوه سيدى يحيى لتلقى العزاء . 

وى الصباح : حضر الى الرباط بالخر تفش 
وكان بزاوية الرباط المذكور » خلوة جدهم ... أقام 
بها حين حضر من الغرب الى مصر . وعادتهى اذا 
تولى شخص منهم المشيخة لابد أن يأتى فى 
المسياح » ويدخل الخلوة فيجلس بها حصة 
لطيفة » فيتروحن وتلبسه الولاية . ۰ 

فلما كان المترجم هدم حائط تلك الخلوة » زاعنا 
أنه خاتمة أوليائه » وأنه لم بأت من يصلح للمشيخة 
سواه ... وكأنه أخذ بذلك عهدا وميثاقا » ولم يعلم 
أن ربه لم يؤل خلاقا » وأن الولاية ليست رفصل 
العبد » ولا بالسعى والقصد . قال تعالى فى 
ناته : « الله 1 حيث بجعل رسالته » » وقال 
سبحانه : « ألا ان أولياء لله لا خوف عليهم ولاهم 
دحزنون » الذين آمنوا وكانوا تقون » » « ان 
أولياؤه الا المتقون » . نسأله التوفيق والهداية » 
والحفظ عن أسباب الغواية . 

ولا كان ذلك » وأحبوا اجراء العادة القديمة ء 
حضر المتولى وصحبته أشياخ الوقت » والسيد. 
محمد المحروقى » وجناعة الحزب وغيرهم من 
المتفرجين » وقد جعلوا على محل الخلوة ساترا 
سس بدل: الحائط المهدوم س ودخل المتولى خلفها ۾ 
وقرأ جساعة الحزب شيا من القرآن » ثم قام 
النقيب مع الشيخ البكرى » فتلقوا الشيخ » فخرج 
على الحاضرين متطيلس ا ؛ وصافحهم » وركب 
بصحبتهم الى القلعة » فخلع عليه كتخدا بيك خلعة 
سمور ٠‏ وقاموا ونزلوا الى زاويتهم بالقراقة ؛ 
وأمامهم جماعة الحزب » وجاويشية النقابةء 
فجلسوا حصة » وقرأوا أحزابهم » ثم ركب ورجع 
الى المنزل » وجلس مع أخيه لعمل المأتم والقراءة 
الجمعية على العادة . 


ANT — 


وأرسل كتخدا بيك ساعيا بخښر موته 
الى الباشا بالفيوم ... لأنه لما سافر الى 
جهة قبلى » ووصل الى ناحية بنى سويف » ركب 
بغلة سريعة العدو » وركب خلفه خواصه بالهجن 
والبغال » قوصلها فى أربع ساعات » واتقطع أكثر 
المتوجهين معه » ومات منهم سبعة عشر هجينا . 
ورجم الساعى بعد ثلاثة أيام يجواب الرسالة 
ومضمونها : عدم التعرض لورثة المتوق » حتى 
يقدم الباشا من غيبته . فبقى الأمر على السكوت 
أربعة عشر يوما . 

وحضر الياشا ليلة الأحد » ثامن ريع الآخر » 
فبمجرد وصوله الى الجيزة . أرسل بالختم على 
منزلهم » فما يشعرون الا وحسين » كتخدا الكتخدا 
بك ويبت المال » واصل اليهم ومعه آخرون » 
فختموا على المجالس التى بالحريم » ومجلس 
الجلوس الرجالى ... ختموا على خزاثنه » وقبضوا 
على الكاتب القبطى » المسمى « عبد القدوس » 
والفراش ... وحبسوهما ٠.‏ 

وعدى الأشا من ليلته الى بر مصر > 
وطلع الى القلعة . فركب اليه فى صبحها المشايخ > 
وصحبتهم ابن أخى المنوفق - وهو الذى تولى 
المشيخة س فخاطبوه » وقالوا له كلاما معناه أن 
يبوت الأشياخ مكرمة » ولم تجر العادة بالختم 
على أماكنهم » وخصوصا أذهذا المتوفى كازعظيما 
فى بابه » وآتتم آخبر به » وكان لكم به مزيد عناية 
ومراعاة » فقال : < نعم .. انى لا أريد اهانة بيتهي » 
ولا أطمع فى شىء مما بتعلق بمشيختهم › ولا 
وظائفهم القنديمة . ولا يخفاكم أن المتوف كان 
ملباعا وجاعا للمال » وطالت مدته » وحاز التزامات 
واقطاعات » وكان لايحب قرابته » ولا يخصهم 
بشىء » بل كتب ماحازه لزوجته » وهی جاريه نهابة 
نها ألفا قرش أو أقلأو أكثر » ولم يكتب لأولاد 


أخه شيئا ... فلا.يصح أن أمة تختص بذلك كله » 
والخزينة أولى به لاحتياجات مصاريف العساكر ) 
ومحارية الخوارج 6 واستخلاص الحرمين 04 


وخزينة السلطان ... وأنا أرفع الختم رعاية , 


لخواط ركم » ؛ 

قدعوا له » وقاموا الى محلس الكتخ داء 
وخلع على الشيخ المتولى فروة سمور أخرى » 
وقلد السيد محمد الدواخلى نقابة الأشراف » 
وخلع عليه فروة سمور عوضا عن سيدى احسد 
أبى الاقبال » المتولى على خلافة السادات » فاتفقصل 
من النقابة » ونزلت الجاويشية ولوازم النقابة ‏ مثل 
وقلد السسد المحروقى نظارة المشهد الحسيمى 
ينفذ الباشا ذلك . 

وف ثانى يوم حضر الأعوان الى بيت السادات > 
وفكوا الختوم 6 وطلبوا س قاء الحرم ٤‏ 
فاخ ذوه » وأوجعوه بالضرب » وأحضروا 
البناء » وس ألوهما عن محل الخبايا ثم 


.رجعوا الى المنزل » ففتحوا مخبأة مسدودة 


بالبناء » فوجدوا بها قوالب مساند قطيفة غير 
محشوة » ووجدوا نحاسا وقطنا وأوانى صينى » 
فتركوا ذلك وذهبوا » وأبقوا بالدار عدة من 
العسكر » قياتوا بها . 

ثم رجعوا فى ثالث يوم » وفتحوا مخبأة أخرى 
فوجدوا بها أكياسا مربوطة » فظنوا بداخلها الال 
فنتحوها » فوجدوا بها بن قهوة » وبثيرها صابون 
وشموع عسل » ولم يجدوا شيئا من امال > 
فتركوا تلك الأشياء » ونزلوا الى قاعة جلوسه » 
وفتحوا خزانة فوجدوا بها نقودا » فعدوها 
وحصروها فبلغت مائة وسبعة وعشرين كيسا » 


' فأخذوها . 


— “الام — 


ثم مسعى السسيكف محمد المحروقى 
فى مصالحة الباشا حتى قرر عليهم آلف كيس 
وخمسين كيسا وخمسة اکیاس برانى لبيت الال 
وخصيوا منها الذى وجدوه بالخزائة +¿ وطولوا 
بالباقى ... وذلك بعد التشديد والتهديد على 
الزوجة » وتوعدوها بالتغريق فى المحر ان لم تظهر 
المال . ْ 

وأمر الكاتب يحسسابت ابراده ومصرقه ف كل 
سئة » وما صرقه فى الأبنية » وينظر ها تبقى بعد ذلك 
فى مدة سنين ماضية ... فلم يزل السسسيد محمد 
المحروقى يدافع ويسعى حتى تقرر القدر المذكورء 
والتزم هو يدفعه » وحولت هليه الحوالات . 
وضبط الباشا حصص الالثزام التى كتبت باسم 
الزوجة > ومنها قلقشندة بالقلبوية » وسوادة 
ودفرينة بالحهة القبلية » وغير ذلك . 

وبعد انقضاء عدة الزوجة © استأذن السيد 
المحروقى الباشا-فى عقد نكاحها على ابن آخى 
المتوفى ... الذى هو السيد احمد أو الاقال » 
الذى تولى خلافة بيتهسم » فادن بذلك . 
فحضر فى الحال وأجرى العقد بعد أن حكبت غلبه 
بطلاق التى فى عصمته 4 وهى جاريتها ؛ زوجته بها فى 
حاة عمه » ورزق منها أولادا . 


واستقر المشار اليه فى المثزل » ليفة وشيخا على 
سجادٹهم ومحل سيادتهم » وسکن ممه أخوه سيدى 
بحیی . زادهما الله توفيقا وخيرا واتفاقا ٤‏ وأشرق نجم 
المتصدر غلى أفق السعادة اشراقا ؛ فهو أبو الاشيال 
المتحلى بالخبال والكبال . 
فى المهد ينطق عن سعادة هده 
أثر النجابة واضح البرهان 
ان الهملال اذا رأبت نسوه 
أبقنت أن سيزيد فى اللمعان 
9F %‏ د 
ومات الشيخ الناسك : محمد بن عبد الرحمن 


ظ البومى المغربى . ورد الى مص وجج ورجع » ونزل 


بدار الحاج مصطفى الهجين العطار » منجمعا عن 
خلطة الناس » والسعى على طريقة حميدة » ومذاكرة 
حسنة . ويأثى اليه الناس يزورونه » ويتبركون به 
وسألوئه الدعاء » ويستفهمون منه مسائل ... 
فيجيب كل انسان يما ینسر منه » بثواضع واتكسار 
وتزهيد فى الدنيا . وتمرض سنينا » وتوق نوم 
الثلائاء ثامن عشرين المحرم » وصلى عليه بالأزهر 
فى مشهد حافل » ودفن بجائب الخطيب الشربينى ؛ 
بتربة المجاورين » وهى القرافة الكبرى . 


AV — 


سنة |88 18 هجزبة 


الجمعة ۸ منه ( ۲۱ ديسمبر 1819 م ): 

وردت مكاتبات من الديسار الحجازية ؛ 
وفيها الاخبار بأن الباشا قبض على الشريف 
غالب » آمير مكة » وقبض على أولاده الثلاثة » 
وأربعة عبيد طواشية من عبيده » وأرسلهم 
الى جدة » وآنزهم فى مركب من مراكبه » وهی 
واصلة بهم . والذى وصل بالخبر وصل فى'مركب 
صغيرة تسمى « السبحان » سبقتهم فى الحضور الى 
الود 

وأخبروا أيضا ف المكاتبة : أنه لما قبض 
عليهم » أحضر يحيى ابن الشريف سرور وقلده 
الامارة عوضا عن عمه غالب » وقبضوا أيضا على 
وزيره الذى بجدة ؛ وأصحبوه معهم » وقلد مكانه 
فى الكمارك شخصا من الأتراك » يسمى على 
الوجاقلى . 

فلا وصل الهمحان بهذه المكاتة الى 
السيد محمد المحروقى ليلا » ركب من وقته الى 
كتخدا بيك فى بيته » وأطلعه على المكاتبات . فلا 
طلع النهار -- نهار بوم الجمعة ‏ ضربوا عدة 
مدافم من القلعة اعلاما وسرورا بذلك . 

وفيه : احتفل كتخدا بيك بعمل مهم أيضا 
لزواج اسماعيل باشا » ابن محمد على باثاء 
ومحمد يك الدفتردار على ابئة الباشا » 
واسماعيل باشا » على ابنة عارف بيك ابن خليل 
باشا ء التى أحضرها صحبته من اسلامبول . وقد 


تقدم ذكر العقد عليهما فى ليلة السابع والعشرين 
من شهر رمضان من السنة الماضية » قبل توجه 
الياشا الى الححاز . 
فالزم كتخدا بيك » السيد محمد المحروقى » 
بتنظي م افرح والاحتياجات واللوازم 
واتفقوا على أن يكون نصية الفرح بيركة 
الأزيكية س تجاه بيت حريم الباشا وطاهر 
باشا -- وتعمل الولائم » واجتماع المدعوين ببيت 
طاهر ياشا » والمطبخ بخرائب بيت الصابونجى . 
وأرسلوا أوراق التنابيه للمدعوين على طبقات 
الناس بالترقيب » ونصبوا بوسط البركة دة 
صوارى لأجل الوقدات والقناديل التى تعملعليها 
التصاوير من القناديل ... فترى من البعد صورة 
مركب » أو سبعين متقابلين » آو شحرة » أو محمل 
على جمل » أو كتابة مثل «ماشاء الله» ونحوذلك 
وصفوا بوسط البركة عدة مدافم » صفين 
متقابلين » ونصب بهلوان الحبل حبله و 
تجاه بيت الباشا » وآخره برآس المنارة التى جهة 
حارة الفوالة خلف رصيف الخشاب » حيث الأبنبة 
المتخرية فى الحوادث الماضية » بالقرب من القشلة » 
وعمارات محمد باشا خسرو التى لم تكمل .. 
وبهلوان آخر شامى بالناحية الأخرى . واتتقل 
السيد محمد المحروقى من داره الى بيت الشرايبى 
س تجاه جامع أزيك - لأجل مباشرة المهمات . 
فلما أصبح يوم السبت - وهو يوم الابتداء 
ودعوة الأشياخ - رتبوهم فرقتين : فرقة تأتى 
ضحوة النهار » وأخرى بعد العصر . واجتمسع 
بالأزيكية أصناف أرباب الملاعيب والمغزلكين . 


— 819/6م سب 


والجساذية والحسظية والمواة والقرداتية والرقاصئ 
والسرامكة » وفير ذلك أصناف وأشكال ... 
فاحتفلت . وأقبل من كل ناحية آصناف 
الناس . رجال ونساء » وأقارب وأباعد » وأكابسر 
وأصاغر » وعساكر وفلاحون » ويهود ونصاری 
وأروام ... لأجل التفرج ؛ حتى ازدحمت الطرق 
الموصلة الى الأزبكية من جميع النواحى بأصناف 
الناس الذاهبين والراجعين والمترددين . واستمر 
ضرب المدافم من ليلة السبت المذكور الى ايلة 
الجمعة التالية الأخرى ؛ ثبلا ونهارا » والحرائق 
والنفوط والسواريخ ف الليل . ولعبت أرباب 
الملاعيب والمهلوانات على المبال . وكذلك احتفل 
النصارى » وعملوا وقدات وحراقات تجاه حاراتهم 
ومساكنهم ؛ وصادف ذلك عيد الميلاد » وعملوا 
لهم مراجيح وملاعيب . 
وفى أثناء ذلك : وقم التثبيه على أصحاب 
الحرف والصنائع بعمل عربات مشسكلة وممشلة 
بحرفتهم وصنائعهم ليمشوا بهم فى زفة العروس . 
فاعتنى أهل كل حرفة وصسناعة بتنميق وتزبين 
شكله » وتباهوا وتناظروا » وتفاخروا على بعضهم 
البعض . 
فكان كل من سولت له تفسه » وحلثه 
الشيطان باحداث ثىء ... فعله » وذهب الى المتعين 
لذلك » فيعطيه ورقة ... لأن ذلك لم يكن لأناس 
مخصوصة أو عدد مقدر » بل بتحكماتهم » والزام 
بعضهم البعض . فيفرض رئيس الحرفة على 
أشخاص اهلها فرائض ودراهم يجمعها منهم » 
وينفقها على العربة » وما بلزمها من أخشاب وحبال 
وحمير .أو خيل أو رجال سحبونها » وما يكتريه 
او يستعيره لزينتها من المزركئسات واللقصبات 
والطلعيات » وآدوات الصنعة التق شمن بها عن 
ره ء فت ف الشسكل كاها حانوت وال ائم 
جالس فيها : كالحلوانى وأمامه الأوانى فيها أنواع' 


الحلوى والسكرى » وحوله أوانى املس 
السكر معلقة حوله » والشربات والشريتلو 
والخريرى والعقاد البلدى والروى والزبان 
والنحار والخياط والقزاز والساك » و 


۰ وهو بنشر الخشب بمتشار. المعلق » 


والمران » ومعه الفرن » وهو يخر 
والفطاطرى والجزار » وحوله لحم الغنم . 
جار الجاموس والكبابجى والتيفاوى 
الجبن والسمك » والجيارين والجباسين , 
والثور يدور به وهو ماش بالعربة » والبنا 
والمبيض للنحاس وللبناء » والسمكرى 
احدى وتسعول عربة » وفيهم حتى المر 
قنحة كبيرة كاملة العدة والقلوع » ت 
الأرض على العجل » خلاف أربع عربات ام 
بالعروس !| 
فلما كان يوم الأربعاء ‏ سحبوا تلك ال 
وانجروا بسواكبهم وطبولهم وزمورهم ) و 
عرب أل رها وضتاعها > مشا خلف 
والزمور؛ وهم مزينون بالملايس ‏ وملايسهم 
س وأكثرها مستعارة س فكانوا ينزلون الو 
من ناحية. باب الهواء » ويمرون من تحت يبنا 
E‏ 
الخشاب ١‏ وار 
الشرفة بورد 
المتعين . للاقاتهم 
عليه بخلمة ود 
ف اعدو الى 
كشسميرى وألفين 
والبعض طاقة نف 
قطنى أو أربعة 
الصنعة وأهله 
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واستمر مرورهم من أول النهار الى بعد الغروب »> 
واصطفوا بآسرهم عند رصيف الخشاب . 

ولا أصبح يوم الخميس » رلبوا مرور الزفة » 
وعين لترتيبها أشخاصا » ومنهم السيد محمد ضرب 
الشمس - وهو كبير المنظمين--وكان خروجها من 
بيت.الحريم » وهو الذى كان سكن الشيخ خليل 
النكرى » وذهبوا وانجروا على طريق الموسكى » 
على تحت الربع ؛ الى باب زويلة » الى الغورية » 
الى بين القصرين » الى سوق مرجوش » الى باب 
الحديد » الى بولاق » الى سرابة اضماعيل باشا 
التى جددوها قبلى بولاق قربا من الشسون ... 
فلم تصل الى منزلها الا عند الغروب . 

وكان فى أول الزفة طائفة من العسكر الدلاة» 
ف وال الفرطة عن الت ف مركن اغات 
الينكجرية » وبعدهم المساخر والنقاقير ‏ وعدتها 
عشرة تقاقير - وعلى كل قارة تفصيلة » ثم 
العربات المذكورة » وفيها أيضا تجار الغورية » 
وطائفة تجار خان الخليلى -- في موكب حفل س 
وتجار الحمزاوى من نصارى الشوام وغيرهم . 

وكان نومآ مشهودا » احتبعت فيه الخلائق 
للفرجة فى طرقها » حتى طريق بولاق » واكترى 
الناس الأماكن المطلة على الشارع والحوانيت 
بأغلى الأثمان 

ولما وصلت العروس الى قصرها » ضريوا 
عدة مدافع من بولاق والأزبكية والجيزة وكان 
العزم على عمل المهم الثانى » والابتداء فيه من يوم 


. لسبت الذى بعد الحمعة » فرسموا نتأخيره الى‎ ١ 


الجمعة الأخرى لتآخر آم العروس ومن بصحبها 
من النساء 4 وأقمن ببولاق تلك الجمعة» واستہرت 
نصية الصوارى والحبال والآلات » على حالها » 
بالأزبكية . 


الأحد ۱۷ مله ( ٩‏ ینابر 1816 م): 

وصل السيد غالب -- شريف مكة - الى مصر 
القديمة . وقد أنت به السفينة من القلزم الى مرساة 
ثغر القصير » فتلقاه ابراهيم باشا » وحضر صحبته 
الى قنا وقوص » ثم ركب النيل بمن معه من أولاده 
وعبيده » والعسكر الواصلون صحبته » وحضر 
الى مصر القديمة . فلما وصل الخبر الى كتخدا 
بيك » ضريوا عدة مدافع من القلعة اعلاما بوصوله 
واكراما ... على حد قوله تعالى : « ذق انك أنت 
العزيز الكريم » 8 

وركب صالح بيك السلحدار » وأحمد أغا 
س آخو كتخدا بيك - فى طائفة لملاقاته واحضاره » 
وهيأوا له مكانا بمنزل أحمد أغا س آخی كتحدا 
بيك - بعطفة ابن عبد الله بيك بخط السروجية » 
لينزل فيه » وائتظره الكتخدا هناك » وصحبته 
يونابارته الخازندار » ومحمود بيك > ومحو بيك » 
وابراهيم أغا أغات الباب» والسيد محمد المحروقى . 
فلما وصل الىالدار» نزل الكتخدا والجماعة ولاقوه 
عند سام الركوبة » وقبلوا بده . ولزم الكتحدا 
بده تحت ابه ٤‏ حى سعد الى ميل الجلوس 
الذى أعدوه له . واسثير الكتحدا قائما على 
قدميه » حتى أذن له فى الجلوس هو وباقى ٠‏ 
الجماعة . وعرفه الكتحدا عن السيد محمد 
المحروقى » فتقدم وقبل دده ... فقام له » وسلم 
عليه ؛ وجلس بحذاء الكتحدا ليتر جم عنه فى الكلام 
وبؤانسوه » ويطمئوا خاطره . ثم ان الكتخدا 
اعتذر له باشتتغاله بأحوال الدولة » واستأذنه فى 
الذهاب الى.دبوانه » وعرفه أن أخاه نوب عنه فى 
الخدمة ولوازمه ... فقبل عذره . وقام منصرفا هو 
وباقى الجماعة » ما عدا السيد محمد المحروقى » 
ومحمود بيك » فان الكتحدا أمرهما بالتخلف علد 
ساعة » فجلسا معه » وتغديا صحيته » ومعه أولاده 
الثلائة وعبيده » ثم انصرفا الى منزلهما . ولم .أذن 


ب AYY‏ سم 


: الكتخدا لأحد من الأشياخ أو غيرهم من التجنار 
بالسلام عليه » والاجتماع به . 

والذى بلغنا فى كيفية القبض علية : أنه لما ذهب 
الباشا الى مكة » واستمر هو وابنه طوسون باشا 
مع الششريف غالب على الماد والمسالمة العاف ١‏ 
وجدد معه العهود والأعان فى جوف الكعبة : بأنْ 
لا خون أحد صاحبه . وكان الياشا يذهب اليه 
فى قلة » وهو الآخر بأتى اليه والى ابنه كذلك » 
واستمروا على ذلك خمسة عشر بوما من ذى 
القعدة ... دعاه طوسون باشا اليه » فأتى اليه 
كعادته فى قلة » فوجد بالدار عساكر كثيرة » فعند 
ما استقر به المجلس » وصل عابدين بيك ف عدة 
وافرة ؛ وطلع الى المجلس » فدنا منه » وأخذ 
الجنبية من حزامه » وقال له : « أنت مطلوب 
للدولة » . فقال : « سمعا وطاعة » ولكن حتى أقضى 
سبيل الى ذلك » والسفيئة حاضرة فى اتنظارك » ! 

فحصل ف جماعة الشريف وعبيده رجة » 
وصعدوا على أبراج سرايته » وأرادوا الحرب . 
فأرسل اليهم الباشا يقول لهم : « ان وقع منكم 
حرب » أحرقت‌البلدة » وقتلت أستاذكم» . وأرسل 
لهم أيضا الشريف يكفهم عن ذلك » وكان بها أولاده 
الثلاثة » فحضر اليهم الشيخ أحمد تركى » وهو من 
خواص الشريف وخدمهم » وقال لهم : « لم يكن 
هناك بأس » وانما والدكم مطلوب فى مشاورة 
مع الدولة ويعود بالسلامة 7 وحضرة الباشا يريد 
أن يقلد كبيركم ‏ نيابة عن أبيه - الى حين 
رجوعه )6 . 

ولم بزل حتى انخدع كبيرهم لكلامه > 
وقاموا معه » فذهب بهم الى محل خلاف الذى به 
والدهم ... محتفظا بهم . وى الوقت أحضر الباشا 
الشريف بحيى بن سرور - وهو ابن أخى الشريف 


غالب س وخلم عليه » وقلده امارة مكة » ونودى فى 
البلدة باسمه . وعزل الشريف غالب حسب الأوامر 
السلطانية » واستمر الشريف غالب أربعة أيام عند 
طوسون باشا » ثم أركبوه وأصحبوا معه عدة من 
العسكر » وذهبوا به وبأولاده الى ندر جدة » 
وأنزلوهم السفينة » وساروا بها من ناحية القصير 
من صعيد مصر » وحضر كما ذكر . 

الاربعاء ۲۰ منه ( ۱۲ يناير 1815 م ): 

وصل قاصد من الديار الرومية » وعلى بده 
مثالان » فعمل كتخدا بيك ديوانا فى صسبيحة يوم 
الخمي سحادى عشرينه » وقرىء ذلك. وهما مثالان 
إنتضمن أحدهما : التقرير لمحمد على باشا على ولابة 
مصر على السنة الجديدة » والشانى : الاخبار 
والبشارة باستيلاء العثمائيين على بلاد الصرب . ولا 
فرغوا من قراءتهما ضربوا عدة مدافع من القلعة . 

وف عصرية ذلك اليوم : حضر حريم الباشا من 
بولاق الى الأزبكية فى عربات » فضربوا لحضورهن 
مدافع من الأزبكية » وشرعوا فى عمل المهم الثانى 
لابنة الباشا على الدفتردار » وافتتحوا ذلك من ليلة 
السبت س على النسق المتقدم - وعملوا العزائم 
والولائم » واحتفلوا أزيد من الممم الأول . 
وأحضروا الشريف غالب » وأعدوا له مكانا سيت 
الشرايبى - على حدته س هو وأولاده » ليتفرجوا 
على الملاعيب والبهلواناتنهارا » والشنك والراقات 
ليلا . وعلى الشريف وأولاده الحرس » ولا يجتمع 
بهم أحد » على الوجه والصررة التى كانوا عليها 
بالمنزل الذى أنزلوا فيه . 

وفيه : اجتمع أرباب العربات وأصحابها ».وقد 
زادوا عن الأولى خمس عشرة عربة -- وفيهم معمل. 
الزجاج -- وباتوا بنواحى البركة » على النسق 
المتقدم » ونصبوا لهم خياما تقيهم من البرد والمطر » 
لأن الوقت شات . 


— AVA — 


الخميس ۲۱ مئه (؟1 ینابر 14156 م): 

ولما أصبح يوم الخميس انجرت العربات ©» 
وموكب الزفة من ناحية باب الهواء » على قنطرة 
الموسكى » على باب الخرق.» على درب الجماميز . 
وعطفوا من الصليبة على المظفر » على السروجية » 
على قصبة رضوان بيك » على باب زويلة » على 
شتارع الغورية » على الجمالية » على سوق 
مرجوش » على بين السورين » على الأزيكية »> 
على باب الهواء ... الى المنزل الذى أعدوه 
لماء وهو بيت ابننة اسماعيل بيك > وهى 
بنت ابراهيم بيك » وكانت متزوجة باسماعيل بيك » 
ولا مات تزوج بها مملوكه محمد آغا -- ويعرفه 
بالألفى س وقد تولى أغاوية مستحفظان فى هذه 
الدولة » واعتنى بهذه الدار » وعمر بها مكانين 
بداخل الحريم » وزخرفها وتقشها تقشا يدبعا - 
صناعة صناع العجم ‏ واستمروا فى نقشها سنتين . 

وما ماتت المذكورة فى أوائل هذه السنة » 
واستمر هو ساكنا فيها » وأنزل الباشا عنده القاضى 
المنفصل عن قضاء مصر.» المعروف ببهحة أفندى > 
وقاضى مكة « صادق أفندى » حين حضر: من 
اسلامبول ثم أمره الباشا بالخروج منها واخلائها » 
لأجل أن بسكن بها ابنته هذه المزفوفة » فخرج 
.منها فى أوائل شوال » وكذلك سافر القاضيان الى 
٠‏ الحجاز » بصحية الباشا » وعند ذلك بيضوها » 
وزادوا فى زخرفتها » وفرشوها بأنواع الفرش 
الفاخرة » وتقلوا البها جهاز العروس والصناديق » 
أ وما قدم اليها من الهدانيا والأمتعة والجواهر 
والتحف » من الأعيان وحريماتهم ۰ حتى من 
نساء الأمراء المصريين المنكويين ! وقد تكلفوا 
فوق طاقتهم » وباعوا واستدانوا وغرموا فى النقوط 
والتقادم والهدايا فى هسذين المهمين » ما أصبحوا 
به مجردان و 


وكان اذا قدمت احدى المشهورات منهن 
هديتها عرضوها على آم العروسين » التى هى زوجة 
الباشا » فقلبت ما قيها من المصاغ المجوهر ع 
والمقصبات وغيرها ... فان أعجبتها تركتها » 
والا أمرت بردها » قائلة : « هذا مقام فلانة التى 
كانت ینت أمير مضر » أو زوجته | 7 » » فتتكلف 
ال لوا و ي ذلك امم ما ةا من كر 
الخاطر » واتكساف الال .. ثم أدخلوا العروس 
الى تلك الدار عندما وصلت بالزفة . 

ومما حصل : أنه قبل مرور موكب الزفة 
يبومين » طاف أصحاب الشرطة » ومعهم رجال » 
وبأيديهم مقياس . ٠‏ فكلما مروا بناحية أو طريق 
يضيق عن القياس ؛ هدموا ما عارضهم من مساطب 
الدكاكين أو غيرها » من الجهتين » لاتساع الطريق 
لمرور العربات والملاعيب وغيرها » فأتلفوا كثيرا من 
الأبنية . ونودى ف يوم الأربعاء بزينة الحوائيت 
والطرق التى تمر عليها الزفة بالعروس ‏ 

.ونا عمل من العوادت السناوة + أن ى 


يوم الخميس المذكور » عندما توسطت الزفة فى 


مرورها بوسط المدينة » أطبق الجو بالغيام » 
وأمطرت السماء مطرا غزيرا » حتى تبحرت الطرق » 
وتوحلت الأرض » وايتلت الخلائق من النساء 
والرجال المتجممعين للفرجة ... لي 
الكائنين بالسقائف وفوق الحوانيث والمساطب . 
وأما المتعينون بالمثى فى الموكب ولا بد ... الذين 
لا مفر لهم من ذلك ولا مهرب » فاختل نظامهم » 
وابتلت ثيابهم ۾ وتكدرت طبساعهم » وانتقضت 
أوضاعهم » وزادت وساوسهم » وتلفت ملابسهم 


' وهطل الغيث على الابريسم والحرير » والشالات 


الكرخانة » والسليمى والكشمير » وما زينت به 
العربات من أنواع المزركش والمقصبات » وثفذت 
على من بداخلها من القيان والأغانى الحسان .. 
وکئیں من الناس وقع بعد ما تزحلق » وصار ثوبه 


۸۷۹ س 


بالوحل أبلق ومنهم من ترك الزفة » وولى هاربا ىف 
عطفة » يمسم يديه فى الحيط ؛ بما تلطخ بها من 
الرطريظ . وتعارجت الحمير » وتعثرث البياجير » 
وانهدم تنور الزجاج » ولم ينفع به الملؤج + وثلف 
للناس شىء كثير ء ولا يدفع قضاء الله حيلة 
ولا تدبير ! 

ولم تصل العروس الى دارها ء الا قبيل دنو 
الشمس من غروبها . وعند ذلك انجلى الجو » 
واتكشفت بيوت النو ووافق ذلك اليوم ثالث 
عشر طوية » من شهور القبط المحسوية » وحصل 
بذلك الفيث العميم » النفع لمزارع الغلة والبرسيم . 

وفيه : وردت مكاتبات من العقبة فيها الأخبار 
بوصول قافلة الحج » صحبة المحمل » وأميرها 
مصطفى بيك دالى باشا . 
الجمعة ۲۹ منه ( ١؟‏ يناير 1815 م): 

وصل كثير من الحجاج الأتراك وغيرهم » وردوا 
فى البحر الى بندر السويس . ووصل تابع قهوجى 
باشا »۾ وأخير عنه أنه فارق مخدومه من العقبة » 
ونزل فى مركب مع آم عابدين بيك » وحضر الى 
السوس . 

مسقم 

الأحد غرته ( ۲۳ يناير ۱۸۱۲ م ) : 

مما وقع فى ذلك اليوم من الحوادث ؛ أن 
صسناع البسارود » الكائنين بباب اللوق » حملوا 
نحو عشرة أحمال من الجمال » أوعية ملانة باروة س 
وهى الظروف المصسنوعة من الجلود التى تسى 
البطط,- يربدون بها القلعة » فمروا من باب الخرق 
الى ناحية تحت الريع . فلما وصلوا تجاه معمل 
الشمع ... وبصحبة الجمال شخص عسسكرى ء 
فتشاجر مع الجمال » ورد عليه القول » فحنق 
منه » فضربه بفرد الطبنجة فأصابت احدى البطط » 


فالتهبت بالئار » وسرت الى باقى الأحمال » فالتهب 
الجبيع » وصعد الى عنان السماء ... فاحترقت 
السقيفة المظلة على الشارع » وما بناحيتهسا من 
البيوت » والذى أسفلها من الحوانيت » وكذلك من 
صادف مروره فى ذلك الوقت » واحترق ذلك 
العسكرى والجمال فيمن احترق . واتفق مرور 
امرأة من النساء المحتشمات مع رفيقتها » فاحترقت 
ثیابها مع رفيقتها » وذهبت تجرى والنار ترعى فيها » 
وكانت دارها بالقرب من ثلك الناحية » فما وصلت 
الى الدار حتى احتوق ما غليها من الثياب » واحترق 
أكثر جسدها » ووصلت الأخرى بعدها وهى محترقة 
وعريالة ... فماتت من ليلتها » ولحقتها الأخرى ف 
ضحوة اليوم الثانى . 

ومات فى هذه الحادثة آكثر من الماكة نفس » من 
رجال ونساء وأطفال وصسان . وأما الحمال 
فأخذوها الى بیت أبى الشوارب - وهى سود 
محترقة الجلود ؛ وفيها من خرجت عيله س فاما 
يعالجوها أو بنحروها ... وكل هذا الذى حصل من 
الحرق والموت والهدم فى طرفة عين . 
الاثنين ۲ منه ( ؟؟ يثاير 1815 م ): 

دصل مط بيك ٠‏ انير ركب الحا ا 
مصر »© وترك الحجاج بالدار الحمراء » فبات فى 
داره » وأصبح عائدا الى الب ركة » فدخل مع المحمل 
لوم الأربعاء ؛ ودخل الحجاج ؛ وأتعبهم بحيث أنه 
أخذ المسافة فى أحد وعشرين يوما . 

وسبب حضور المذكور ٤‏ أله ذهب يساكره 
وعساكر الشريف من الطائف الى ناحية تربة » 
والمتأمر عليها امرأة » فحاربتهم » وانهزم منها شر 
هزيمة ! فحنق عليه الباشا » وأمره بالذهاب الى 
مصر مع المحمل ٠‏ 

وفيه : أرسل الباشسا ستدعى ثنتين أو ثلا 


س عيئهن -- من محاظيه » وصحبتهن خمس من 


RA 


الجوارى السود » الاسطاوات فى الطبخ وعمل 
أنواع الفطور » فأرسلوهن ف ذلك اليوم الى 
السويس » وصحبتهن نفيسة القهرمانة -- وهى من 
جواريه أيضا - وكانت زوجا لقساضى أوغلى 
المحتسب الذى مات بالحجاز فى العام الماضى . 

وفيه أيضا : وصل حريم الشريف غالب » فعينوا 
له دارا يسكنها مع حريمه جهة سويقة العزى » 
فسكتها ومعه أولاده » وعليهم المحافظون . 
واستولى الباشا على موجودات الشريف غالب » من 
نقود وأمتعة » وودائع ومخبات » وشرك وتجارات ) 
وين وبهار » ونقود بمكة وحدة والهند واليمن ... 
شىء لا بعلم قسدره الا الله . وأخرجوا حريمه 
وجواريه من سرايته بما عليهن من الثياب » بعدما 
فتشوهن تفتيشا فاحشا » وهتك حرمته ! 

قل اللهم مالك الملك ... هذا الشريف غالب 
اتنزع من مملكته » وخرج من دولته وسبادته 
وأموالة وذخائره 6 اسل من ذلك كله كالشعرة 
من العجين ... حتى انه لما ركب وخسرج مع 
العسكر » وهم متوجهون به الى جدة » أخذوا ما 
فى جيوبه ... فليعتبر من يعتبر ! 

وکل الذى وقع له » وما سيقع له بعد س من 
التغريب وغيره -- فيما جناه من الظلم » ومخالفة 
الشريعة » والطمع فى الدنيا » وتحصيلها بأى طريق . 
نسآل الله السلامة وحسن العاقية . 


الخميس م منه ( ۲۷ يناير 1415 م ): 

طاف الأغا أيضا بأسواق المدينة » وأمامه المناداة 
على أبواب الخانات والوكائل من التجار : بأنهم 
لا يتعاملون فى بيع البن والبهار الا بحساب الريال 
المتعارف فى معاملة الناس س وهو الذى يصرف 
تسعين نصفا ‏ لأن باعة البن لاسمون فى سعه الا 
الفرانسة » ولا يقبضون فى ثمنه الا اياها بأعيانها » 
ولا بقبلون خلافها من جنس المعاملات ٠‏ فيحصل 


ذلك نمب للمتسبيين الف راء » والقطاعين » ومن 
بشترى بالقنطار أو دونه . فبهذه المناداة يدف 
المشترى ما شاء من جنس المعاملات : قروشا أو 
ذهيا أو فرانسة » أو أى صنف من المعاملات » 
وبحسبه المعاملة والربال المعروف بين الناس س 
الذى صرفه تسعون نصفا فضة - واذا سمى سعر 
القنطار فلا يسمى الا بهذا الربال . وهذه المناداة 
بأشازة الد هة الحروقن دما كان 
بقع من تعطيل الأسباب . 

وفيه : سافر محمود يبك » وصحيته المعلم 
غالى » للكشف عن قياس الأراضى البحرية » التى 
نزل اليها القياسون بصحبة مباشريهم من النصارى 
والمسلمين س من وقت انحسار الماء عن الأراضى س 
واننشروا بالأقاليم البحرية » وهم بقيسون بقصبة 
تنقص عن القصبة القديمة . 
الاثنين ٩‏ منه ( ال" يثاير 1816 م): 

ول خر الله عاب من لوين 
فآ نزلوهن ست السيد محمد المحروقى ... وعدتهن 
خس : احداهن جارية بيضاء » والأرسع 
حبشيات » ومعهن جوارى سود وطواشية » وحضر 
اليهم سيدهم وصحته أحمد أغا آخو كتخدا بيك 
وصحبتهم نحو العشرين نفرا من العسكر . واستمر 
الجميع مقيمين بمنزل المذكور » وهو بجرى عليهم 
النمقات اللائقة بهم والمصاريف » وفصل لهم 
كساوى من مقصببات و كشميرى وتفاصيل هندية . 


السبت 15 منه (ه فبراير 18١5‏ م): 

خرج محو بيك الى تاحية الآثار بعسساكره » 
ليسافر من ساحل القصير الى الحجاز » باس تدعاء 
الباشا . فاستمر مقيما هناك عدة آيام - لخالفة 
الريح -- وارتحل فى أواخره . 

وفى أوائل هذا الشهر » بل والذى قيله » عملوا 
كورنئيلة فى سكندرية ودمياط . 
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بسع الأول 


الاثئين فرته ( ۲۱ فبراير 1815 م)؛ 

فيه : رجم محمود بيك ولمعلم غالى من 
ا 

وفيه : اتتقل الشريف غالب بعياله من بيت السيد 
محمد المحروقى الى المنزل الذى أعدوه له - وهو 
بيت لطيف اشا سويقة العزى ‏ بعدما أصلحوه 
وبيضوه » وأسكنوه به » وعليه اليسق والعسسكر 
الملازمون لبابه . 

وفيه : آبرز كتخدا بيك فرمانا وصل اليسه من 
الراك ف ضبط جميع الالتزام لطرف الباشا » 
ورفع آبدى الملتزمين عن التصرف » بل الملتزم بأخذ 
قاظه من الحزينة . 

فلما أشيم ذلك » ضسج الناس » و كثر فيهم 
اللغط » واجتمعوا على المشابخ » فطلعوا الى كتخدا 
بيك » وسألوه . فقال : « نعم . ورد من أفندرشا 
أمر بذلك » ولا يمكنى مخالفته » . فقالوا له : 
« كيف تقطعون معاش الناس وأرزاقهم » وفيهم 
أرامل وعواحز » وللواحدة قيراط أو نصف قراطل 
بتعيشن من ابراده » فينقطم عنهن 7 ! » . فقال : 
« بأخذن الفائظ من الخريئة العامرة »© . 

فراددوه وناقشوه » وهو هون ويقرب وببعد » 
الى آن قالوا له : « تكتب للياشا عرضحالا » و نانظر 
الجواب » . فأجابهم الى ذلك من باب المسايرة وفك 
المجلس ! وشرع الشيخ المهسدى فى ترصيف 
العرضحال ... فكتبوه » وخلموا عليه بعد امتنباع 
اللعذ ؛ الدى ليس له التزام » وكثر اللغط فيهسم 
بسيب ذلك . 
الجمعة ه منه ( ۲۵ فبراير 18116 م) : 

حضر جمع كير من اللساء الملئزمات الى 


الجامع الأزهر » وصرحوا فى وجوه الل 
وأبطلوا الدروس » وبددوا محافظهم وأور 
وكان قد اجتمع معهم الكثير من ال 


1 واستمروا فى هرج الى بعد العصر » ثم جا 


يقول لهم كلاما كذبا سكن به حدتهم . 
الجمع » وذهب النساء وهن يقلن : « ناث 
يوم على هذا المنوال » حتى يفرجوا لنا عن 
ومعايشنا وأرزاقنا » . 

وف ظن الئاس وغفلتهم أن فى الالاء بقية » 
يدفعون الرزية . وما علموا أن البساط قد ا 
وکل قد ضل وأضل وغوى ؛ ومال عن 
واتبع الهوى » وكلب الجور قد کشر أليابه 
ولم جد له طاردا » ولا معارضا ولا معان 

ولما وصل الخبر الى كتخدا بيك » طل 
المشايخ ؛ وقال له : « ما خر هذه ال 
بالأزهر 7 » فقال له : « يسبب مابلغهم 
معاشهم » . قال : « ومن قطع معاشهي ؟ وا 
الذين تسلطونهم على هذه الفعال » لأغرا 
حقه 6 . 

وطلب على أغا الوالى وقال له : « آځ 
هؤلاء النساء من أى البيوت ‏ » . فقال 
علمى ؟ ومن يميزهن ... وغالبهن وأكثره 


العساكر » ولا قدرة لى على منمهن 7 6 . 


المجلس » وبردت همتهم » والكيشوا » وث 
تنفيذ ما آمروا به » وترتيبه وتنظيمه ! 
وفيه : حضر محمود بيك والمعلم غالى 
آياما » وسافرا فى ثالث عشره . 
وفيه : أحضروا جسن آغا محرم ‏ | 
بنجاتى ‏ من اقليم المئوفية وهو مريض 
ف ثالى بوم ودفن . 
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الانئين ٠١‏ منه ( ۷ مارس 1815 م ): 

مر الأغا والوالى وآغات التبديل » وهم يأمرون 
الناس يكلس الأسواق ورشها حالا فى ذلك الوقت 
من غير تآخير . فابتدر الناس » و نزلوامنحو انبتهم» 
وبأيديهم المكانس يكنسون بها تحت حواليتهم 
ثم برشونها . 
الجبمة 1١‏ مته ( 1١١‏ مارس 1816 م ): 

حفر الشريف عبد الله ابن الشريف سرور ... 
أرسله الباشا الى مصر من ناحية القصير منفيا من 
أرض الححاز . فأنزلوه بمنزل أحمد آغا » أخى 
كتخدا بيك » محجورا عليه . ولم يجتبع بعمه » 
ولم بره . 

وفيه : كثر الطلب للريال الفرائسة » سيب 
احتياج دارالضرب وما يرسل الى الباشا منذلك . 
وألزموا التجار باحضار جملة من ذلك » ويأخذون 
بدلها قروشا » فوزعوا مقادیر على آفرادهم با 
يحتمله » وجمعوا ما قدروا عليه منها . 

وفيه : شنق شخص »© سسمى صالح » عند باب 
زويلة » واستمر معلقا بومين . وسبب ذلك أنه 
يدعى الجذب والولاية ؛ و تزوج امرأة وأخذ متاعها 
وبالها » وحصل لها خلل فى عقلها . فأنهوا أمره الى 
كتخدا بيك ؛ فآمر بحبسه » واستخلصوا منه انبا 
مما أخذه من مناع المرآة » وكثر كلام الناس فى حقه» 
فأمر الكتخدا بشئقه . 
فى اواخره ( النصف الآخير من مارس 1816 م ): 

حضر ابراهيم بيك ابن الباشا من الجمة 
القبلية» ونزل.بالبيت الذى اشتراه بناحية 
الجمالية » بدرب المسمط ٠‏ وهو بيت آحمسد بن 
مخرم . 


تمسح الاغر 

الاثنين 1 منه ( ۲۸ مارس 1816 م ) : 

حضر ميمش أغا من ناحية الحجاز » مرسلا من 
عند الباشا باستعجال حسن باشا للحضور الى 
الو ردا ا ا 
آلاف عسكرى » وسبعة آلاف كيس . فشرع 
كتخدا.بيك فى استتكتاب أشخاص من آخلاط العالم 
ما بين مغارية وصعايدة » وفلاحى القرى . فكان 
كل من ضاق به الحال فى معاشه يذهب ويعرض 
نفسه » فیکتبونه . وان كان وجيها جعله آمیرا 
على مائة أو مائتين » وبعطيه أكياسا يفرقها فى 
آنفاره » وشترى فرسا وسلاحا » ونتقلد سيف 
وطبنجات ... وكذلك أنفاره » ويلبسون قناطيش 
ولباسا مثل لبس العسكر . ويعلق له وزنة بارود 
تحت ابطه » وبأخذ على كتفه بندقية » ويمشون 
الفعلة الذين سستعملون فى شيل الراب والطين ق 
اسان وا 

وأرسل الكتخدا الى الفيوم وغيرها يطلب رجال 
من آمشال ذلك » وجمعوا الكثير من أرباب 
الصنائع » مشل : الخبازين والفرائين والنحارين 
والحدادين والبياطرة وغيرهم من أرباب الصنائم» 
'وسحبوتلهم قهرا . فأغلق الفرانون مخايزهم » 
ونعطل خبيز خبز الناس أياما . 

وفيه : ورد الطلب لحسن بائسا » فشرع فى 
تشسهيل أحواله » ولوازم سفره . ثم حضر میمش 
أغا باستعحاله واس تعحال المطلوبات من الأموال 
وغيرها . 

وفيه : قيضوا على اليهود الموردين الدين 
بوردون الذهب والفضة لدار الغرب 
احضار الفرانسة » وقد قلت بأبدى الناس جدا 


eo“‏ السبيبت 
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لكثرة ل اج 
بلادها » فحبسوهم وضربوهم ؛ ونزلوا ف آمو 
حال متحيرين وذلك أن راتب الضريخانة مسبعة 
كلاف فى كل يوم : عنها ثلاثة وستون آلف درهم » 
وقدرها ثلاث مرات من النحاس ... يضربون ذلك 
قروشا » حتى بلغ مسعر النحاس القراضة مائة 
الخميس ٩‏ منه ( ١؟‏ مارس ١4815‏ م): 

حضر محمود بيك الدويدار والمعلم غالى من 
سرحتهما الى مصر . وهما المتأمران على مباشرة 
قياس الأراضى » وتشهيل المال المفروض . وسبب 
حغبورههما : أن ابراهيم باشا » آرسل يطلبهما 
الحضور » ليتشاور معهما فى آمر ؛ فأقاما أربعة 
أيام » وعادا راجعين الى شعلهما . 
الاربعاء ٠١‏ منه ( 5 ابريل 1815 م): 

سافر ابراهيم باشا عائدا الى أسيوط » وذهب 
صحته أخوه اسماعيل باشا والبيكات الصغار .. 
خوفا وهرويا هن الطاعون . ٠‏ 

وفيه : كمل تعمير. الجامع الذى عمره دبوس 
أوغلى » الذى بقرب داره التى بغيط العلة س 
وهو جامع جوهر العينى -- وكان قد تخرب فهدمه 
جميعه » وأنشاه وزخرفه » وتقل لعمارته أنقاضا 
كثيرة » وأخشايا ورخاما من بيت أبى الشوارب › 
وعمل به منبرا بديع الصنعة » واستخلص جهة 
أوقافه أطيانا وأماكن من واضحى اليد . 

وفيه : أرسلوا جملة أخشاب الى الحجاز 
مطلوبة الى الباشا . 

وفيه آبضا : نادوا على سكان الجيزة بالخروج 
انها دعر بوم السب ومن ل بريد الخروج + 
فلا يحرج بعد ذلك ات م 
وأمهلوهم الى الغروب . فخرجوا بأمتعتهم وأطفالهم 


وأولادهم وأوانيهم الى خارج البلدة ٠‏ وبات الأكثر 
منهم تحت السماء لضبقم الوقت على الرحيل الى 
بلدة أخرى . وخرج أيضا الكثير من عساكرهم 
وأتباعهم ممن لا يريد المقام والحبس . فكانوا كليأ 
وجدوا من حمل متاعه من أهل البلدة على حمار »> 
وان چ بسكل ارو ا 
وأخذوا الحمار . 

وحصل لأهل الحيزة فى تلك الليلة ما لا مزيد 
عليه من الكرب » والجلاء عن أوطانهم . وكل ذلك 
مجرد وهم » مع قلة وجود الطعن ... الا النزر 
السير . 


الخميس ۲۳ منه ( 16 ابريل 18164 م ): 
سافرت خزينة الال المطلوبة الى الباشا الى 


جهة السوس 8 وأصحبوا معها عدة كبيرة من 
عسكر الدلاة لخفارتها » وقدرها ألفان وخمسمائة 
كيس ... جميعها قروش . 

مادى الاو 


؟ منه ( ۲۳ أبريل 1816 م ): 

خرج حسن باشا بمساكره » ونزل بوطاقه 
وخيامه التى نصبت له بالعادلية قبل خروجه 
ومين . 


؟ منه ( ۲۲ أبريل 18156 مم): 

وصلت: هجانة من احية الحجاز بطلب حسين 
بيك دالى باشا › وأخشاب واحتياجات وجمال . 

والذى أخبر به المخبرون عن الباشا وعساكره : 
أن طوسون باشا وعابدين بيك ٤»‏ ركبوا بعساكرهم 
على فاحية تربة الثى بها المرآة ... التى يقال اا 
غالية » فوقعت بينهم حروب ثمانية أيام ٤‏ ثم 
رجعوا منهزمين » ولم بظفروا بطائل » ولأن العربان 
تفرت طباعهم من الباشا لما حصل منه فى حق 
الشريف » من القبض عليه . وهاجر الكثير من 
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الأشراف » وانضموا الى الأخصام » وتفرقوا فى 
النواحى » ومنهم شخص يقال له : الشريف 
راجح » فأتى من خلف العسكر - وقت قيسام 
الحرب س وحاربهم » ونهب الذخيرة والأحمال » 
وقطع عنهم المدد 

وأخبروا أن الجمال قل وجودها عند 
الباشا » ويشتربها من العسربان المسالمين له 
أغلى ثمن . وأخبروا أيضا أنه واقم بالحرمين غلاء 
ديد لقلة الجالب » واحتكار الباثا للغلال 
الواصلة اليه من مصر » فيبيعه حتى على عسكره 
بأغلى ثمن » مع التحجير على المسافرين والحجاج 
فى استصحابهم شيئا من الحب والدقيق » فيفتشون 
متاعهم فى السويس » وبأخذون ما يجدونه معهم 
مما يتزودون به ف سفرهم ء من القمح أو الدقيق » 
وما يكون معهم من الفرانسة لنفقتهم » وأعطوهم 
بدلها من القروش . 

وفيه : بلغ صرف الريال الفرائسة من الفضة 
العددية » ثمائمائة وعشرين نصفا ؛ عنها ثمانية 
قروش » والمشخص عشرون قرشا . وقل وجود 
الفرانسة والمشخص » بل والمحبوب المصرى » بأيدى 
اللاس جدا. ثم نودى على أن يصرف الربال 
بسبعة قروش » والمشخص بستة عشر قرشا . 
وشددوا فى ذلك » وتكلوا بن يخالف ذلك » 
وعاقبوا من زاد على ذلك فى قبض أثمان المبيعات » 
وأطلقوا فى الناس جواسيس وعيونا ... فمن عثروا 
عليه فى مبيع أو غيره » أنه قبض بالزيادة » أحاطوا 
به وأخذوه وعاقبوه بالحبس والضرب والتغريم ... 
واا لوا بن می اچ ی 
بآتى آحدهم للبائع » فيساومه السلعة كآنه مشتر » 
ويدفع له فى ضمن الثمن ربالا » أو مشخصا » 
ويحسبه بحسابه الأول » وبناكره فى ذلك . قريما 
تحاوز البائم ... حخوفا من يوار سسلعته » 


وخصوصا اذا كانت البيعة رايحة » أو بيعة 
استفتاح » على زعم الباعة وقلة الزبون » سبب 
وقف حال الناس أو افلاسهم ... فبا هو الا أن 
يتباعد عنه يسيرا » فما يشعر الا وهو بين يدى 
الأعوان » ويلاقى وعده . 
٥‏ منه زر ههايو 1815 م ): 

وصلت قافلة من السويس » وفيا جملة من 
العسكر المتمرضين » ولحو العشرة من كبارهم 
نفاهم الياشا الى مصر وفيهم حجو أوغلى ؛ ودالو 
حسن » وعلى أغا درمنلى » وترجوا » وحسن أغا 
أزرجئلى » ومصطفى ميسوا ؛ وأحمد آغا قنبور . 

وفيه آيضا : خرج عسكر المغاربة » ومن معهسم 
من الأجناس المختلفة » الى مصر العتيقة ليذهبوا 
من لحا القن الى اناق واا سوك 
فاته لم بزل بقنا لقلة المر اكب بالقصير التى تحملهم 
الى الحجاز ٠‏ 
1 منه (5 مايو 1816 م): 

رف قافلة وفيا افر مي اغا كه الد 
وسفار ويضائع تجارة بن وأقمشة وبياض ... شىء 
كثير . وقد آتت الى جدة من تحارات الشريف 
غالب » ولسم إبلفهم خبر الشريف غالب » وما 
حمل له 

فلما حضرو! ؛ وضع الباشا بده عليه جميعه) 
وأرسله الى مص . فتولى ذلك السيد محمد 
المحروقى » وفرقها على التجار بالثمن الذى قدره 
عليهم » وألزمهم آلا يدفعوه الا قرائسة . 

وف هذا الشهر : وصل الخبر بموت الشيخ 
مسعود » كبير الوهابية) وتولى مكانه ابنه عبد الله . 

وفيه : خرج طائفة الكتبة والأقباط والروزناجى 
والجاجرتية » وذهب الجميع الى جزيرة شلقان » 
ليحرروا دفاتر على الروك الذى راكوه من قياس 
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الأراضى » وزيادة الأطيان وجمل الكثير من 
الفلاحين وأهالى الأرياف » وتركوا أوطانهم 
وزروعهم . وهالهم هذا الواقع لكوهم لم يعتادوه 
وبألفوه » وباعوا مواشيهم » ودفعوا أثمانها فق 
الذى طلم عليهم فى الزيادات الهائلة » وسيعودون 
مثل الكلاب » ويعتادون سلخ الاهاب ! 

وأما الملتزمون » فيقوا حيارى باهتين » وارتفعم 
أيدى تصرفهم فى حصصهم » ولا يدرون عاقبة 
أمرهم ... منتظرين رحمة ربهم . وآن وقت الحصاد 
وهم ممنوعون عن ضم زرع وساياهم » الى أن أذن 
لهم الكتخدا بذلك » وكنب لهم أوراقا » وتوجهوا 
بأنفسهم أو يمن ينوب عن مخدومه »> وأراد ضم 
زرعه » ولم بجد من بطيعه بهم . وتطاولوا عليهم 
بالألسنة » فيقول الحرفوش منهم. اذا دعى للشغل 
بأجرته : « روح انظر غيرى آنا مشغول فى شغلى ٠‏ 
آتتم ايش بقالكم فى البلاد ‏ قد انقضت أيامكم ... 
احنا صرنا فلاحين الياشا » . 

وقد كانوا مع الملتزمين أذل من العبيد المشترى . 
فريما أن العبد مرب من سيده اذا كلفه فوق طاقته » 
أو آهانه بالضرب . وأما الفلاح فلا سكثه ولا يسهل 
به أن ترك وطنه وأولاده ؤعياله ويهرب . واذاهربي 
الى بلدة أخرى ؛ واستعلم أستاذه مكانه » أحضره 
قهرا » وازداد ذلا ومقتا واهانة ! 

وكان من طراثقهم : أنه اذا آن وقت الحصاد 
والتخضير » طلب الملتزم » أو قائم مقامه » الفلاحين 
فينادى عليهم الغفير آمس اليوم المطلويين فى صبحه 
بالتبكير الى شسغل الملتزم . فمن تخلف لعمذر » 
أحضره الغفير أو المشد » وسحبه من شنبه » 
وأشبعه سبا وشتما وضربا - وهو المسمى عندهم 
بالعونة والسخرة س واعتادوا ذلك ... بل برونه من 
اللازم والواجب . وهذا خلاف ما يلقونه من الاذلال 
والتحكم من مشايخهم » والشاهد والنصرانى 
المراف س وهو العمدة والعهدة ‏ خصوصا 


عند قبض امال » فتغالطهم ويشاكرهم ... وهم له 
أطوع من أستاذهم » وأمره نافذ فيهم » فيأمر 
قائمقام بحبس من شساء أو ضربه » محتجا عليه 
سواقى لا يدفعها . 

واذا غلق أحدهم ما عليه من المال الذى 
وجب عليه فى قائمة المصروف » وطلب من المعلم 
ورده س وهى ورقة الفلاق -- وعده لوقت 
آخسر حتى يحرر حسابه » فلا يقدر الفلاح 
على مراددته خوفا مله . فاذا سأله من بعد 
ذلك قال له : « بقى عليك حبتان من فدان » أو 
خرويتان » أو نحو ذلك ! ولا يعطيه ورقة الغلاق 
حتى بستوف منه قدر المال » أو بصانعه بالهدية 
والرشوة وغير ذلك ... أمور وأحكام خارجة عن 
ادراك البهيمية ... فضلا عن البشرية » كالشكاؤزى 
ونحوها . 

وذلك كما اذا تشاجر أحدهم مع "خر 
على آمر جزگى » بادر آحدهم بالحضور الى الملنزم » 
وتمثل بين بده قائلا ٠‏ « أشكو اليك فلاا يمائة 
ريال مثلا » . فبمجرد قوله ذلك » يأمر بكتابه ورقة 
خطابا الى قائمقام أو المشايخ : باحضار ذلك الرجل 
المشتكى » واستخلاص القدر الذى ذكره الشاكى 
س قليلا أو كثيرا -- أو حبسه وضربه حتى بدفع 
ذلك القدر » ويرسل الورقة مع بعض اتباعه > 
ويكتب بهامشها كراء طرقه » قليلا أو كثيرا» 
فيسمونه حق الطريق . فعند وصوله : أول شىء 
يطالب به الرجل حق الطريق المعين » ثم الشكوى .. 
فان بادر ودفعها 4 والا حبس أو حضر به المعين الى 
بیت أستاذه » فبوعده الحبس » وبعاقہ مه بالضرب 
حتى بوق القدر الذى تلفظ به الشاكى . وان 
تآخر عن حضوره » أو حضور المعين » أردفه بآخر 
وحق طريق الآخر كذلك » ويسموها الاستءجالة » 
وغير ذلك ... أحكام وآمور غير معقولة المهنى » قد 
ربوا عليها واعتادوها » لا يرون فيها بأسا ولا عيبا ! 
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وقد سلط الله على هؤلاء الفلاحين : سوء 
أفعالهم » وعدم دياتهم » وخياتتهم » واضرارهم 
لبعضهم البعض .. من لا يرحمهم » ولا يعفو عنهم . 
كما قال فيهم البدر الححازى : 
لا حووه من قبيح الفعال : 
شيوخهم » أستاذهم » والمشد 
والقتل » فيا بينهم » والقتال 
مع النصارى كاشف الناحة 
وزد عليها کدهم فى اشتفال 
وفقسرهم ما بين عينيهسم 
مع اسوداد الوجه ... هذا التكال 
واذا التزم بهم ذو رحمة » ازدروه فى أعينهم : 
واستهانوا به وبخدمه » وماطلوه فى الخراج > 
وسموه بأسماء النساء » وتمنوا زوال التزامه بهم » 
وولابة غيره من الجبارين الذين لابخافول رم > 
زلا يرحمهم ... لينالوا بذلك أغراضهم بوصول 
وكذلك أشياخهم : اذا لم يعن المللزم 
الما يتمكنون هم أيضا من ظلم فلاحيهم ... لأنهم 
وا مغارم » فيأخذون لأتفسهم فى ضمنها ما أحبوا » 
وربما وزعوا خراج أطيسانهم وزراعاتهم على 
الملاحين . 
وقد انخرم هذا الترتيب بما حدث فى هذه الدولة 
من قياس الأراضى والفدن » وما سيحدث بعد ذلك 
من الاحداثات التى تبدو قرائنھا شيئا بعد شىء . 
؟؟ منه ( ۱۲ مايو 1416 م): 
برز حسن بيك دالى باشا خيامه الى خارج باب 


النصر » وخرج هو فى انی يوم فى موكب » ونزل 
بوطاقه ليتوجه الى الحجاز على طريق البر . 


/ا؟ منه ( ۱۷ مايو 1815 م ): 

قبل الفروب بنحو نصف ساعة » وصل جراد كثير 
مثل الفمام » وصار يتساقط على الدور والأسطحة 
والأزقة مثل الغمام » وأفسد كثيرا من الأشجار > 
وانقطع أثره فى ثانى يوم . 

> سادى الأطرة 

:) مه ( ۲۰ مايو 1816م‎ ٠ 

ارتحل حسن باشا من ناحية الشيخ قمر الى بركة 
الحج . 
٥‏ مله ( )€ يونيه 18415 )° 

حضر الروزناجى والأفندية بعد أن استملى منهم 
القبط الدفاتر وأسماء الملتزمين » ومقادير حصصهم »> 
ثم حضر محمود بيك والمعلم غالى » ومن معهم من 
الكتبة الأقباط . وظهر للناس عند حضورهم نتيجة 
ما صنعوه ونظموه ورتبوه من قياس الأراضى > 
وروك البلاد . وهو أن الأراضى زادت ف القياس 
بالقصبة التى قاسوا بها ؛ وحددوها مقدار الثلث » أو 
الربع » حتى قاسوًا الرزق الأحباسية بأسياء أصحابها 
ومزارعيها » وأطيان الوسايا على حدتها ٠.۰‏ حتى 
الأجران وما لا يصلح للزراعة » وما يصاح من 
البور ... الصالح وغير الصالح . 

فلما تم ذلك حسبوها بزياداتها بالأفدنة ثم جعلوها 
ضرائب » منها : ضريبة خمسة عشر ربالا » وأربعة 
عشر » واثنى عشر » وأحد عشر » وعشرة ... مال 
الفدان بحسب جودة الاقليم والأرض . فبلغ ذلك 
مبلا عظيما ... بحيت ان البلدة التى كانت يفرض 
عليها فى مغارم الفرض التى كانوا فرضوها قبل 
ذلك فى سنيهم الماضية » ويتشكى منها الفلاحون 
والملتزمون ويستفيثون » ويبقى منها بواقى 
وبعجزون عنها ... آلف ريال - طلع عليها فى هذه 
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النفة عشرة آلاف ريال » الى ماثة آلف » وأقل 
وأكثر . 

وأحضر الكتخدا ابراهيم أغا الرزاز » والشيخ 
أحمد بوسف » وخلع عليهما خلعتين » وجعلوا لهما 
ديوانا خاصا لمن يلتزم بالقدر الذى تحرر عسلى 
حصته التى ف تصرفه ... فيعطونه ورقة تصرف » 
ونكت على ين ونع أجل ان کن ب 
ذلك » ویتصرف فى حصته بشرط ألا يكون له الا 
أطبان الأوسية : ان شاء زرعها وأخذ غلتها » وان 
شاء آجرها لمن شاء . وليس له من مال الخراج الا 
الال الحر » المعين بسند الديوان س الممروف 
بالتقسيط . وما زاد فى قباس الأرض من طين 
الفلاحة والأوسية » فهو للميرى ... قل أو 
کر . 

وأنا الززق الأخناسية + اة على ابر 
والصدقة » ولأهل المساجد والأسبلة » 
والمكاتب والخيرات .. فانهم مسحوها بقياسهم .فما 
وجدوه زائدا عن الحد الأصلى جعلوه للديوان » 
وما بقى قيدوه وحرروه باسم واضع اليد عليها » 
واسم واقفها وز ارعها » أو ما يمليه المزارع الحاضر 
وقت القباس » وسال المباشرين . وقرروا عليها 
الال » مثل ضريبة البلد . فان اثبتها صاحبها » و كان 
بيده سند جدىد من أيام الوزير وشريف أفندى » 


وما بعده ... على سبقه لوقت ثاريخه » قيدوا. 
له نصف مال تآجرها » والنصف الثانى الباقى 
للديوان . 


ورسمؤا لكاب الرزق أن يعمل ديوانا 
لذلك » ومعه عدة من الكتبة » وبأقى اليه الئاس 
| بأوراق سنداتهم : فمن وجد ببده سندا جديدا » 
كنب له صورة - قيد الكشف بموجب ما هو 
بدفتره - فى ورقة » فيسذهب بها الى الديوان » 
فيقيدون ذلك بعد البحث.والتعنت من الطرفين . 


وبقع الاشتباه الكثير فى أسسسماء أربابها وآسسماء 
حيضانها وغيطانها » فيكلفون صاحب الحاجة باثبات 
ما ادعاه » ويكتب له أوراقا لمشابخ الناحية وقاضيها 
باثبات ما شعيه » ويعود مسافرا » ويقاسى ما بقاسيه 
من مشقة السفر والمصرف »© ومعاكسة المشسابخ 
وقاضى الناحية » تم بعود الى الديوان بالجواب » 
ثم يمكن الاحتجاج عليه بحجة أخرى ... ورعا كان 
سعيه وتعبه على فدان واحد » أو أقل أو أكثر ! 

وازدحم الناس على بيت كاتب الرزق » واتفتح 
له بذلك باب » لأنه لا يكتب كشفا حتى ياألخذ عليه 
دراهم ... تعينت على قدر الأفدنة . 

وأضاع الكثير من الناس ما تلقوه عن أسلافهم » 
وما كانوا برتزقون منه » وأهملوا تجديد السندات » 
واتكلوا على ما بأيديهم من السندات القديية 
لهلهم » أو ظنهم انقضاء الأمر » وعدم دوام المال, 
وتغير الدولة » وعود النسق الأول » أو لفقرهم وعدم 
قدرتهم على ما ابتدعوه من كثرة المصساريت 
التى تصرف على تحديد السسند » واشتغال مال 
الحماية ... التى قدرها شريف أفقندى على 
أراضى الرزق عن كل فدان عشرة أنصاف أو حمسة 
فكثير من الناس استعظم ذلك » واعتمد على أوراقه 
القدعة » فضاعت عليه رزقته » وانحلت » وآخذها 
الغير . والذى لم يرض بالتوت » بل ولا حصل 
حطبه » رضى بالولاش ! 

وكان الاه فى ارا :أن اا 
تزيد عن موقوع أراضى البلاد زيادة كثيرة ) 
وخراجها أقل من خراج أراضى البلاد .. 
الذى يقال له المال الحر الأصلى . وليس عليها 
نارول 0 ولا تكاليف ... فالمزارع من 
الفلاحين اذا كان تحت يده تا جر رزقة أو رزقتين ) 
فانه يكون مغبوطا ومحسودا فى آهل بلده » وريدقع 
لصاحب الأصل القدر النزر ٠‏ والمزارع بتلقى ذلك 
سلفا عن خلف » ولا يقدر صاحب الأصل أن يزيد 
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عليه زيادة ... وخصوصا اذا كانت تحت يد يعض 
مشا البلاد » فلا بقدر أحد أن يتعدى عليه 
من الفلاحين » وستأجرها من صاحبها . وان فعل 
لا تدر على حمايتها . 

والكثير من الرزق واسعة القياس جدا » ومالها 
قليل جدا » وخصوصا ف الأراضى القبلية ء فان 
غالبها رزق وشراوى ومتآخرات لم تمسح ؛ ولم بعلم 
لها فدادین ولا مقادير . وقد تزيد أيضا بانحسار 
البحر عن سواحاها » وكذلك ف البلاد البحرية ... 
ولكن دون ذلك . 

ومعظم أراضى الرزق القبلية مرصدة على 
ات الأوقاف صر وها والواصيعون 
أيديهى عليها لا يدفمون لجهاتها ولا لمستحقيها » 
الا ما هو مرتب ومقرر من الزمن الأول السايق سب 
وهو شىء قليل -- وليتهم لو دفعوه ! فان فى أوقاف 
السلاطين المتقدمة القطعة من الأراضى التى عبرتها 
أكثر من ألف فدان » وخراجها خمسون زكيبة » 
والزكيبة مس ويبات » أو من الدراهم ألفان قضة» 
وأقل وأكثر » وهی تحت بد بعض كبراء البلاد » 
يزرعها ويآخذ منها الألوف من الأرادب من أجناس 
الغلال ؛ ويضن ويبخل بدفع ذاك القدر اليسير 
لجهة وقفه » ويكسر السنة على السلة . فان كانت 
بد صاحب الأصل قوية » أو كان واضع اليد فيه 
خيرية - وقليل ما هم 1 - دفم لأربابها ثمنها » بعد 
أن يرد الخمسين الى الأربعين بالتكسير والخلط » ثم 
يبخس الثمن جدا . فان كان من الأردب أر بعمائة 
حسبه بأربعين نصا » أو أقل » فيعود عن الخمسين 
زكيبة الى ثمن زكيبتين ... وقس على ذلك ! 

والذى يكون تحت بده شىء من أطيران هذه 
الأوقاف » وورثها من عمده ذرته فزرعوها 
وتقاسموها » معتقدين ملكيتها » تلقوها بالارث من 
مورثهم » ولا يرون أن لأحد سواهم فيها حقا > 


ولا بھون بهم دفع شىء لأربابه - ولو قل س 
قهرا ! 
00 

وكان معظم ادارات دوائر عظباء النواحى » 
وتوسعاتهم ومضايفهم من هذه الأرزاق التى 
اب مت ادو .٠‏ بغير استخقاق . الى أن سلط 
الله عليهم من استحوذ على جيع ذلك » وسلب عنهم 
ما كانوا فيه من النعمة 4 وتشتتوا فى النواحى » 
وتغربوا عن أوطانهم » وخربت دورهم ومضایفهې » 
وذهبت سيادتهم . « وك أهلكنا قبلهم من قرن » 
هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا » 

وف بعض الأرزاق من مات أربابه » وخربت. 
جهاته » ونسی أمره » وبقى تحت بد من هو تحت 
بده من غير شىء أصلا'. وقد أخبرنى بنحو ذلك » 
شمس الدين بن حمودة من مشايخ برما با منوفية ) 
عندما أحضر الى مصر فى وقت هذا النظام » أنه 
كان فى حوزهم آلف فدان لإ علم للملتزم ولا غيره 
بها » وذلك خلاف مابأيديهم من الرزق التى يزرعونها 
با مال اليسير » وخلاف المرصد على مساجد بلادهم 
التى لم يبق لها أثر . وكذلك الأسبلة وغيرها .. 
الظاهرة بالمال القليل لمصارف الحج » لأنها كانت من 
جملة البلاد الموقوفة على مهمات أمير الحاج عه 
وقد اتنسخ ذلك كله ! 

وفيه : أخبر المخبرون : أن مراكب الموسم 
وصلت فى هذا العام الى جدة ... وكان لها مدة 
سنين ممتنعة عن الوصول خوفا من جور الشريف 
وزواله » وتملك الدولة البلاد » وظنهم فيهم العدل 
فاطمأنوا وعبوا متاجرهم » وحضرو! الى جدة . 
عت الجا e E E‏ 
واللك الواحد مائة آلف قرانسا » فيكون أربعة 


— AA — 


وعشرين مائة آلف فرانسا . فقبضها منهم بضائم 
وتقودا » وحسب البقائع بأبخس الأثمان ٠‏ ثم 
المع الى التجار الذين اشتروا البضائع » وقال 
لهم : « اثى طلبت منکم مرارا أن تقرضونى المال » 
فادعيتم الافلاس . ولما حضر الموسم » بادرتم 
بأخذه » وظهرت أموالكم التى كنتم تبخلون بها . 
فلا بد أن تقرضونى ثلثمائة آلف فرائسة » !| 
فصالحوه على مائتى آلف دفعوها له تقودا ويضائم 
مشترواتهم ... حسبها لهم العشرة ستة » ثم فرض 
على أهل المدينة ” ين ألف فرانسة ‏ 


رحصبه 


الخميس «٠‏ منه ( ۲۳ يونية 18156 م ): 

ضربوا عدة مدافع » وأخبروا بوصول بشارة » 
وأن عساكرهم حاربوا « قنفدة » واستولوا عليها » 
ولم يجدوا بها غير أهلها . 


الجمعة " منه ( ؟؟ يونية 1815 م ): 
سا رهسن نك دالن اها بسنا که الخال را 
وفيه : عزم على السفر والد محرم بيك » 
زوج ابنة الباشا الى بلاده » وذلك بعد عوده من 
الحجاز . فأرسلوا الى الأعيان تنابيه بالأمر لهم 
بمهاداته ! ففعلوا وعيوا له بقجا وبنا وأرزا وأقمشة 
هندية ومحلاوية ... كل أمير على قدر مقامه . 


الاثنين ٩‏ منه ( ۲۷ يونية 1415 م ) : 

حصلت ف وقت أذان العشاء زازلة نحو دقيقتين » 
وكان المؤذنون طلموا على المنارات » وشرعوا فى 
الأذان . فلما اهتزت بهم ظن كل من كان على منارة 
سقوطها » فأسرعوا بالنزول . فلما علموا أنها زلزلة» 
طلعوا وأعادوا الأذان 4 وسقط من شرائف الجامم 
الأزهر شرافة » وتحركت الارض أيضا فى خامس 
ساعه من الليل » ولكن دون الأولى » وكذلك وقت 
الشروق هزة لطيفة . 


الأربعاء 11 مله ( ۲۹ يونية 1815 ): 

هرب الشريف عبد الله ابن الشريف سرور فى 
وقت الفجرية » ولم بشعروا بهروبه الا بعد الظهر . 
فلما يلغ كتخدا بيك الخبر » فتكدر لذلك » وأرسل 
مشايخ الخارات وغيرهم » ويث العربان فى الجهات ؛ 
فلما كان ليلة السبت » حضروا به فى وقت الغروب 
وقد حجزوه بحلوان » وأتوا به الى بيت السسيد 
محمد المحروئقى » فآخذه الى كتخدا بيك » فأرسله 
الى بيت أخيه أحمد آغا .. ومن ذلك الوقت 
ضيقوا عليه » ومنعوه من الخروج والدخول ؛ بعد 
أن كان مطلق السراح : يخرج من بیت أحمد آغا : 
ويذهب الى بيت عمه الشريف غالب ويعود وحده . 
فعند ذلك ضيقوا عليه وعلى عمه أيضا . 


الخميس 15 منه ( ۷ يولية 14815 م ): 

حضر المشايخ عند كتخدا بيك » وعاودوه فى 
الخطاب فيما أحدثوه على الرزق » وعرفوه أنه يلزم 
من هذا الاحداث ابطال المساجد والشعاثر . فتنصل 
من ذلك » وقال : « هذا شىء لا علاقة لى فيه » 
وهذا.ءشىء أمر به آفندنا ومحمود بيك والمعلم 
غالى » . ثم كلموه أيضا ف صرف الجامكية > 
المعروفة بالسائرة والدعاجوى » للفقراء والعامة . 
فوعدهم بصرفها وقت ما يتحصل المال » فان الحزينة 
فارغة من المال ! 


السبت ۲۱ همنه(5يولية ۱۸۱14 م): 

حضر محمود بيك والمعلم غالى من سرحتهما . 
فذهب اليهما المشايخ فى ثانى بوم ٤‏ م خاطيوهما 
بالكلام ف شأن الرزق . فأجابهم المعلم غالى بقوله: 
« با أسيادنا ا هذا أمر مفروغ منه بأمر أفندينا من 
عام أول -- من قبل سفره -- فلا تتعبوا خاطركم . 
وواجب عليكم مساعدته خصوصا في لخلاص 
كعبتكم ولبيكم من أبدى الخوارج KC‏ ". فلم 


بردوا عليه جوابا » وانصرفوا . 


— ۸۹4۰ 


الأحد ۲۹ مله ( ١١‏ بولية 1416 م )7 

حصل كسيوف شمس » وکان ابتداؤه بعيد 
الدروق » ومقداره قريبا من ثلثى الجرم » وئم 
انجلاؤم فى ثالى ساعة من النهار . وكانت الشمس 
برج السرطان أربعا وعشرين درجة فى حادي عشر 
اا 

وفيه ؛ وصلت القافلة من ناحية المبويس . 
وأخبر الواصلون عن واقعة «قلفدة» وما حصل بها 
بعد دخول العسكر اليها . وذلك آنهم لما ركبوا 
عليها ‏ برا وبحرا ¬ وكبيرهم محمود بيك » 
وزعيم آوغلې » وشريف آغا ... فوجدوها خالبة » 
فطلعوا اليها وملكوها من غير ممالم ولا مدافع > 
ولیس بها غير أهلها » وهم أناس ضعاف » فقتلوهم 
وقطعوا آذانهم > وأرسلوها الى مصر ؛ ليرسلوها 
الى اسلامبول . 

وعندما علم العربان بسجىء الأتراك خلوا متها 
- ويقال لهم عرب العسير ‏ وتراقعوا عتها .. 
وكبيرهم يسمى « طامى » . فلما استقر بها الأتراك » 
ومضى عليهم بها نحو ثمانية أيام » رجعوا عليهم 
وأحاطوا بهم » ومنعوهم الماء . فمند ذلك ركبوا 
عليهم وحار بوهم ... فالهزموا ء وقتل الكثير منهم > 
ونجا محو بيك بنفسه فى نحو سيعة أتفار » وكذلك 
ازعم أوغلى » وشريف أغا » فنزلوا فى سفينة 
وهربوا . فغضب الباشا ‏ وقد كان أرسل لهم 
نجدة من الشفاسية الخيالة ‏ فحاربهم العرب » 
ورجموا منهزمين من ناحية البر » وتواتر هذا الخبر . 

شغسبان 

الاربعاء ۲ منه ( ٠١‏ يولية 1415 م ): 

حضر ميمش أغا من الديار الحجازية » ولي 
بده فرامانات ... خطابا لدبوس أوغلى وآخرين » 
ستدعيهم الى الحضور بعساكرهم . وكان دبوس 
أوغلى فى بلدالترلس م فتوجه اليه الطلب . وكذلك 


شرع كتخدا بيك فى استكتاب عساكر أتراك ومغارية 
وعربان وغير ذلك . 
الجمعة ؟ منه ( ۲۲ يولية 1415 م ): 

سافر طائفة من المسكر » وأرسل كتخدا بيك 
بملع الحجاج الواردين من بلاد الروم وغيرهم من 
النزول الى السسقائن الكائنة بساحل السويس 
والقصبير » وبأن يخلرها لأجل نزول العمساكر 
المسافرين » ويتأخير الحجاج . 

وذلك أنه لما وصلت البشاكر الى الديار الرومية 
بفتح المرمين » وخلاص مكة وجدة والطائي 
والمدينة » ووصول ابن مضيان والمضايفى وغيرهم » 
الى دار السلطئة » وهروب الوهابيين الى بلادهم ب 
فعملوا ولام وأفراحا وتهسانى » وكتبت مراسيم 
سلطانية الى بلاد الرومنلى والأنضول : بالبشائر 
بالفتح » والاذن والترخيص والاطلاق لمن يريد المج 
الى الرمين ... بالأمن والأمان والرخاهية والراحة . 
فتحركت همم مريدى المج » لأن لهم سنين وهم 
ممتنعون ومتخوفون عن ورود.الحج . فعند ذلك 
أقبلوا أفواجا بحريمهم وأولادهم ومتاعهم » حتى 
أن كثيرا من المتصوفين منهم باع داره وتعلقاته » 
وعزم على الحج والمجاورة بالحرمين بأهله وعياله . 
ولم يبلغهم استمرار امروب » وما باالحرمين من الغلاء 
والقحط الا عند وصولهم الى تعر سكندرية » ولم 


.تحققوها الا صر . فوقموا فى حيرة » ما بين 


مصدق ومكذب : فملهم من قصد السفر ولم يرجع 
عن عزمه » وسلم الأمر لله » ومنهم من تآخر بمصر 
الى أن يتكشف له الحال ء 

وقرروا على كل شخص من المسافرين 
فى مراكب السويس عشرين فرانسة » ودن 
خلاف آأحرة متاعه وما نتزود به فى سافره ٠‏ 
فانم يزئوله بالميزان » وعلى كل أقة قدر معلوم 

من الدراهم . وآما من يسافر فى بحر النيسل 


~۹۱ 


على جهة القصير ¬ فى مراكب الباشا » فيؤ .هذ 
على رأس كل شخص من مصر القدئمة الى ساحل 
قنا ثلائزن قرشا » ثم عليه أجرة حمله من قنا الى 
القصير » ثم أجرة بحر القازم س ان وجد مسفينة 
حاضرة - والا تآخر اما بالقصير أو السويس حتى 
يسر له النزول 6-ويقاسى ما يقاسيه فى مدة انتظاره 
ل وخصوصا ف الاء وغلو ثمنه ورداءته س ولا 
سافر شخص وبتحرك من مصر الا باذن كتخدا 
باك » ويعطيه مرسوما بالاذن . 

وبلغنى أن الذين خرجوا من اسلامبول خاصة 
بقصد الحج نحو العشرة:آلاف » خلاف من وصل 


من بلاد الرومنلى والأنضول وغيرهما وحضر 2 


الكثير من أعيانهم » مثل امام السلطان وعيره » فنزل 
البعض بمنزل عثمان, آغا - وكيل دار السعادة 
سابقا - والبعض بمتزل السيد محمد المحروقى » 
وبيت شيخ السادات » ومنهم من استأجر دورا ف 
الخانات والوكائل . 

وفيه : حضر قاصد من باب الدولة » وعلى بده 
الشريف غالى ؛ من المال والذخائر » اليه . 

وكان الباشا أرسل :الى الدولة بسبحتى لول عظام 
وردهما الى الشريف غالب » ثم سافر ذلك القبجى 
بالأوامر الى الباشا بالحجاز . 
الاننين ۷ منه ( ۲٠‏ يولية 1816 م) : 

وصلت هحانة باس تعجال العساكر » وتوالى 
حضور الهجانة لخصوص الاستعحال . 
السبت 15 منه (5 افسطس 1816 م) : 

أنزلوا الشريف غالب الى بولاق بحريمه 
وأولاده وعبيده . وكان قد وصل الى مصر 
أغا .عين بقصد مسافر المذكور الى سلانيك › 


قزل مته الى بولاق ٤ء‏ وصالحوه عا أخد 
منه من الال وغيره بخمسمائة كيس . فأرادوا 
دفعها له قروثا » فامتنم قائلا : « انهم أخذوا 
مالى ذهبا مشخصا وفرانسة » فكيف آخد بدل ذلك 
نحاسا لا نفع يها فى غير مصر 8 » . فأعطوه مائتى 
كيس ذهبا وفرانسة » وتحول بالباقى وكيله مکی 
الخولانى » ثم زودوه وأعطوه سكرا وبا وأرزا 
وشربات وغير ذلك » ونزل مسسافرا الى المراكب 
صحبة المعين الى الحجاز من ناحية القصير . وبرز 
ابن ناشت طرابلس وصحبته عساكر أيضا الى ناحية 
المادلية » وآخر يقال له قنجة بيك » ومعهم نحو 
الألف خيال من العرب والمغاربة » على طريق البر 
الى الححاز ٠‏ 
الخميس ۲۲ منه ( ۱۱ اغسطس 5-1416 مسرى 
+10( 

أوق النيل المبارك أذرعه » فدارو! بالرابات » 
ونودى بالوفاء » وكسروا السد - فى صبح يوم 
الممعة - بحضرة كتخدا بيك والقاضى » والجم , 
الغفير من العساكر . 
فی أواخره ( حوالى منتصف اغسطس 18154 م): 

وصلت الأخبار بأن الباثنا توجه الى الطائف 
وأبقى حسن باشا بمكة . . 

رمان 

السبت ) منه ( ۲۰ اغسطس 14815 م): 

حضر موسی أغا تمنکجی باشا من الديار 
المجازية . وكان فيمن باشر حرابة.قتفدة » ومن 
جملة من انهزم بها . وهلكت جميم عساكره 
وخدمء » ورجع الى مصر وصحبته أريمة أثفار 
من الخدم . ٠‏ 
الجمعة ٠١‏ منه ( ۲١‏ اغسطس 1815 م): 

خرجت العساكر المجردة لسفر الحجاز الى 


۹4۲ سس 


5 كة الحج ع وهم مغاربة وعر دان س وار فعا ! ش 


يوم الأحد ثانى عشره . 
الأربعاء 16 مثه ( 9؟ افسطس 1816 م) : 

برز دبوس أوغلى خارج باب القتوسم ليسافر 
بعسا كره الى الحجاز » وكذلك سن أغا مرقهسة . 
ونصيوا خيامهم : 

واستمروا پخر چون من لأدية.ة ويد خلوق 
غدوا وعشیا » وهم باكلون ويشربون جوارا ف وار 
رمضان» ويقولون : « لحن مسافرون وشاهدون » ! 
وسرون بالأسواق » ووجلسون على السساطب ... 
وبأددهم الأقصاب » والشبكات التى يشر بون فيها 
الدخان » من غير احتشام ولا حبأء 6 ويحسوزوة 
بحارات الحسينية على التهساوى فى الفصحوة ) 
فيجدونها مغلوقة » فيسألون عن القهوجى ويطلبوته 
ليفتح لهم القهوة » ويوقد لهم الثار » ويغلى لهم 
القهوة » ويسقيهم 58 فرعا هرب القموجى واحختفى 
منهم » فيكسرون الباب » ويعبثون بالاثه وأوانيه ٤‏ 
فما يسعه الا المجىء وايقاد النار . 

وأسسنتع من ذلك » آنه اجتمع بنساحية 
عرضيهم وخيامهم اليم الكثسين دن النس اء 
الخسواطى والبغايا » ونصسيوا لهم خيساما 
وأخصاصا » وانضم اليم ببساع البوظة والعرقى 
والحشائون والغوازى والرقاصون 6 وآمثال 
ذلك » وانحشر الكشير من الفساق وأهسل 
الأهواء والعياق من أولاد اليلد ... فكانوا جمعا 
عظيما : بأكلون الحشيش » ويشربون المسكراءت ه 
ويزنون ويلوطون » ويشربون الجوزة » ويلعبون 
القمار جهارا فى لهار رمضان ولياليه » مختلطين مخ 
العساكر » كأنما سقط عن الجميع التكاليف » 
وخلصوا من الحساب ! 

وسيعت ممن شاهد عيتة محمود بيك 
المهردار ... الذى هو أعظم أعيساتهن » وهو 


الك رلى على قياس الأراضى مم العلم الى » 
ودر الس ف دبوانهم المخصوص - بالقرب من 
سريت الال -- وهر يشرب ف التارجيلة التنباك » 
وباو نه بالمداء جهسارا »6 ويقول : « آنا مسافر 
الشرقية لممل نظام الأراضى » ! 
امرس كأيته ( 16 سمتمبر 1815 م4: 

وصلت هجائة باستعجال المساكر . 


دال 

في فرقه (۱۷ سبتعبر 14815 م): 

فى ليلته : قلدوا عبد الله كاشف الدرندلی أميرا 
على ركب الحجاج . 
© مزه ( ۱۸ سبتمير 1815 م): 

خرچ ديوس أوغلى فق -موكب الى مخيمه » 
وكذلك حسن آنا سرششسمة ليسافر الى الحجاز . 
1 منه ( ۲ سبتمير 1815م ): 

نزلوا بكسوة الكعبة » بالطبول والزمور ء الى 
اميد الحسينى . واجتسع الناس على عادتهع 
للفرجة . 

وقيه : اتتقل محمود بيك والمعلم غالى الى بيت 
سن أغا نجاتى 6 وعملوا ديوائهم فيه » وأتلفوا 
الجنينة التى به » وجلسوا تحت أشجارها » وربط 
الأقباط حميرهم فيها !:وشرع محمود بيك فى عمارة 
الععهة القبلية منه » وانزوت صاحبة المنزل فى ناحمة 
۷ منه ( ؟ اكتوبر +141 م): 

ارتحل ديوس أوغلى وحسن آغا سرششسية . 


ومن معهم من المساكر 6 من منزلتهم متوحهين الى 
الديار الحجازية . 


- AF 


۴ مله ( ۷ اكتوبر 14815 مم ): 

رسم كتخدا بيك بنفى طائفة من الفقهاء من 
ناحية طندتا إلى أبى قير بسبب فتيا أقتوها فى حادثة 
ببلدهى » وقضى بها قاضيهم . وأنهيت الدعوى » 
الى ديوان مصر » فطلبوا الى اعادة الدعوى »> 
فحضروا وترافعوا الى قاضى المسكر » وآثيتوا 
عليهم الخطا .. فرسم بنفى الشاكى والمفتين 
والقاضى رابعهم . 
15 مله ( ٩‏ اكنوير 1815 ): 

عملوا موكبا لخروج المحمل »> واستعد الاس 
للفرجة على عادتهم . فكان عبارة عن نحو مائة جل 
تحمل روابا الماء والقرب 4 وعدة من طائفة الدلاة » 
على رءوسهم طراطير سود قلاق ... وأمير الحج 
على شكلهم » وخلفه آرباب الأشاير ببيارقهم 
وشراميطهم وطب ولهم وزمورهم وجوقاتهم » 
وخلفهم المحمل ... فكان مدة مرورهي ‏ مع 
تقطيعهم وعدم نظامهم -- نحو ساعتين . فأين 
ما کان سمل من المواكب بعص ...الى يضرت 
بحسنها وترتيبها ونظامها المثل فى الدنيا ؟ فسيحان 
مغير الشئون والأحوال ! 

وفيه : خرجت زوجة الباشا الكبيرة — وهى 
آم أولاده س تريد الحج ... الى خارج باب النصر 
ف ثلاثة تخوت » والمتسفر بها بو نابارته الخازندار . 
وقد حضر لوداعها ولدها ابراهيم باشا من الصعيد» 
وخرج لتشييعها هو وأخوه اسماعيل باشا 
وصحبيتهما حرم بيك س زوج ابنتها س حاكم 
الجيزة » ومصطفى بيك دالى باشا » ويقال انه 
أخوها . وكذلك محمد بيك الدفتردار ‏ زوج 
ابنتها أيضا -س وطاهر باشا ء وصالح بيك 
السلحدار . وارتحلت ومن معها فى سادس عشريئه 


الى بندر السويس . وف ذلك اليوم برزت عساكر 
من الحصوة الى البركة . 
۷ منه ( ۱۲ اكتوبر 1415 م): 

خرجت عساكر كثيرة مجردين للسقر . . 
٩‏ منه (؟1 اكتوبر ۱۸۱۲ م): 

ارتحل أمير الحج ومن ممه من البركة فى 
تاسع ساعة من النهار . وف ذلك اليوم هبت رياح 
غربية شمالية باردة » واشتد هبوبها أواخر النهار » 
وأطبقت السماء بالغيوم والقتام » وأبرق البرق 
تركا متتاعا » وأرعدت رعدا له دوى متصل . ولا 


ش قرب من سمت رءوسنا » كان له صوت عظيم 
مزعج ٤‏ م نزل مطر غزير استمر نحو نصف ساعة » 


. ذلك اليوم رابع شهر بابة القبطى . 


وفيه : ورد الخبر من السورس : أن امرأة 
الباشا لما وصلت الى هناك » وجدت عالما كرا 
من الحجاج المختلفة الأجناس ممنوعين من نزول 
المراكب .. فصرخوا فى وجهها» وشكوا اليها 
تخلفهم » وأن أمير البندر مانعهم من النزول فى 
المراكب » و بذلك المنع يفوتهم الحج الذى تجشموا 
الأسفار » وصرفوا أيضا الأموال منأجله . وهم فى 
مشقة عظيمة من عدم الماء » ولا يمكنهم الرجوع 
لعدم من بحملهم » وأن أمير البندر بشتط عليهم ف 
الأجرة » ويأخذ على كل رأس خمسة عشر قرانسا . 
فحلفت أنها لاتنزل الى المركب حتى ينزل جيم من 
بالسويس من الحجاج ... المراكب » ولا بؤّخذ منهم 
الا القدر الذى جعلته على كل فرد منهم . فكان 
ما حكمت به هذه المرمة صار لها به منقبة حميدة » 
وذكرا حسنا » وفرجا لهؤلاء الخلائق بعد الشدة | 


AA — 


الاننين ؟ منه ( 1۷ اكتوير 1815 م): 

نادى المنادى بوقود قناديل مسهارى على 
البيوت والوكائل . وكل أربع دكاكين قنديل . 
الست ۸ منه ( ۲۲ اکنوبر 1۸1۲ ۰)۴ 

جرسوا شخصا » وأركبوه على مار بالمقلوب 6 
وهو قايشض بده على ذئب الحمار 6 وعمبوه 
بمصارين ذبيحة » وعل ىكتفه كرش » بعد أن حلقوا 
نصف لحيته وشواربه ! 

قيل : ان سبب ذلك أنه زور حجة تقرير على 
أماكن تتعلق بامرأة أجنبية » وباع بعض الأماكن . 
وكانت تلك المرأة غائية من مصر » فلما حضرت »> 
وحدت مكانها مسكونا بالذى اشتراه ... فرفعت 
قصتها الى كتخدا بيك » ففعل به ذلك بعد 
وضوح القضية . 
الاربعاء ؟1 منه ( ۲٢‏ اکتویر 1415 م): 

سافر عبد الله اين الشريف سرور الى الحجاز » 
باستدعاء من الباشا ء فاعطوه أكياسا » وقفى 
أشغاله وخرج مسافرا . 

وفه : وقعت حادثة بحارة الكعكيين بين 
شخصين من الدلاتية رمحا خلف غلام بدوى عمل 
نمسه عسكريا مع طائفة المغاربة » يدعى أحدهما أن 
له عنده دراهم 6 فهرب منهما الى الخطة المذكورة » 
فرمحا خلفه » وبيد كل منهما سيفه مسلولا » فدخل 
الغلام الى عطفة الحمام . وفزعت عليهما المغفاربة 
المتعسكرون القاطنون تلك الناحسة . وضربوا 
عليهما بنادق » فسقط حصان ‌أحد الدلاة » وآأضطيب 
راكيه » وهرب رقيقه الى كتخدا بيك » قأخيره » 
فآمر باحضار كبراء المغارية » وطالبهم بالضارب 
فلم نتبين أمره » وقبضوا غلى الغلام الهارب 


وفى ذلك الوقت حصل ف الناس فزعة » وأغلقت 
آهل سوق الغورية » والشوائين والفحامين ... 
حوانيتهم . وبقى ذلك الغفلام محبوسا » ومات 
الدلاتى المفروب » ف ليله السبت خامس عثرة ؛ 
فأحضروا ذلك الغلام الى باب زويلة وقطعوا رأسه 
ظلما ... ولم يكن هو الضارب ! 


سافر ابن ناشت طرابلس »> وسافر معه عسكر 
زواجت 


الاثنين غرته ( 16 نوفمبر 1816 م): 


— Ao 


أفندى س وهو أفندى ديوان الباشا س وكان 
موته فى شهر شوال بلمدينة ... حتف أنفه . 

وورد الخبر أيضا بصلح الشريف راجح مع 
الباشا ؛ وأنه قابله » وأكرمه » وأئعم عليه بمائتى 
كيس . وأخبر أيضا بأنه تركه الباشا بناحية 
الكلخة . وهى ما بين الطائف وترية . 


وانقضت السئة بحوادثها . 
2 6 6 
وأما من مات فى هذه السنة ؛ فمات العمدة 
الفاضل » الفقيه النبيه » الشيخ حسين » المعروف 
بابن الكاشف الدمياطى » ويعرف بالرشيدى . 
تعلق بالعلم » وانخلع من الأمرية 'والحندىة » 
وحضر أشياخ العصر » ولازم حضور الشيخ عبد الله 
الشرقاوى » وانتقل من مذهب المنفية الى الشافعية » 
للازمته لهم فى المعقول والمنقول » وتلقى عن السيد 
مرتضى أسانيد الحديث والمسلسلات » وحفظ القرآن 
ف مبدآ أمره برشيد » وجوده على السيد صديق» 
وحفظ شيئًا من المنون قبل مجيئه الى مصر » وأكب 
على الاشتغال بالأزهر » وتزيا بزى الفقهاء .. يلس 
العمامة والفرجية» وتصدر ودرس ف الفقه والمعقول 
وغيرهما . 
ولا وصل محمد باشا خسرو الى ولابة 
مصر » اجشمع عليه عند قلعة أبى قير > فجعله اماما 
يصلى خلفه الأوقات » وحضر معه الى مصر ولم بزل 
مواظبا على وظيفته » واتتفع بنسبته اليه » واقتنى 
حصصا واقطاعات » وتقلد قضابا مناصب البلاد 
البنادر » ويأخدُ ممن تتولاها الجعالات والهدايا . 
وأخذ أيضا نظر وقف أزبك وغيره » ولم يزل تحت 
نظره بعد انفصال محمد باشا خسرو . واستمر 
المذكور على القراءة والاقراء حتى توف أواخبر 
السنة . 
*% جد 6 


ومات الفاضل الشيخ عبد الرخمن الجسل 
وهو أخو الشيخ سليمان الجمل - تفقه على 
أخيه » ولازم دروسه » وحضر غيره من أشسياح 
العصر » ومشى على طريقة أخيه ف التقشصف 
والانجماع عن خلطة الناس . ولا مات أخوه س 
وكان يملى الدروس بجامع المشهد الحسينى » بين 
المغرب والعشاء على جع من مجاورى الأزهر 
والعامة ‏ تصدر للاقراء فى محله فى ذلك الوقت 
فقرأ الشسمابل والمواهب والجلالين » ولم 0 
حالته حتى توف ثائى عشر ذى الححة . 

*% ا 26 

ومات الشيخ المفيد محمد الاسناوى » الشهير 
بجاد المولى ... ممن جاور بالأزهر » وحضر دروس 
أشياخ الوقت من آهل عصره » ولازم التي شبد 
الله الشرقاوى فى دروسه وبه تخرج » وواظب عليه 
فى مجالس الذكر ء وتلقى عنه طريقة الخلوتية وألبسه 
التاج » وتقدم فى خطابة الجمعة والأعياد بالجامم 
الأزهر ) بدلا عن الشيخ عبد الرحمن البكرى عندما' 
رفعوها عنه . وخطب بجامع عمرو بمصر العتيقة 
يوم الاستسقاء عندما قصرت زيادة النيل 
فى سنة ثلاث وعشرين » وتآخر فى الزيادة عن أوانه. 

ولا حضر محمد باشا خسرو الى مصر » وص لى 
صلاة الجمعة بالأزهر » فى سنة سبع عشرة » خلم 
عليه بعد الصلاة فروة سمور ؛ فكان يخرجها من 
الخزنة » ويليسها وقت خطبة الحمعة والأعياد . 
٠‏ وواظب على قراءة الكتب للمبتدثين : كالشيخ 
خالد والأزهرية » ثم قرأ شرح الأشمونى على 
الخلاصة . واشتهر ذكره » ونما أمره فى أقبل 
زمن . وكان فصيحا مفوها فى التقرير والالقاء لتفهيم 
الطلبة . ولم بزل على حالة حميدة فى حسن السلوك 
والطريقة حتى توف فى شهر ذى الحجة » وقد ناهز 
الأربعين . 


— ۸۹٦ 


الحم 

م مله ( ۱۸ دیسمیر 1415 م): 

وصل نجاب من الحجاز » وعلى بده مكاتبات ۾ 
بالاخبار عن الياشا والحجاج » بأنهم حجوا ووقفوا 
بعرفة ٤‏ وقضوا المناسك .. 
٩‏ منه ( ۲۲ ديسمبر 14154 م): 

حضر ابراهيم باشا من الحهة القبلية الى داره 
بالجمالية . 
٠‏ منه !١(‏ ديسمبر 1١815‏ م): 

وصل فى ليلته قابجى وعلى بده تقرير للباشا من 
من القلمة . 

وفى صبحها : خرج ابن الباشا وأخوه » وكذلك 
أكابر دولتهع الى ناحية البساتين » ومنهم من عدى 
النيل الى البر العربى للاقاته على مقتضى عادته فى 
عوم وصوله الى القصير ... فغابوا فى اتنظاره حتى 
اتقضى النهار » ثم رجعوا . 
1١‏ منه ( ۲۲ ديسمير ۱۸۱۲ م) : 

فى صبحه : خرجوا ثم عادوا الى دورهم آخر 
أيام ؛ ولم يحضر . 

وكثر لغط الناس عند ذلك » واختلفت رواياتهم 
وأقاويلهم مدة آيام » ليلا ونهارا » ثم ظهر كذب 
هذا الخبر » وأن الباشا لم يزل بأرض الحجاز . 


. واجتماعهم 


وقيل ان سبب اشاعة خبر يئه أنه وصل الى ساحل 
القصير سفينة بها سبعة عشر شخصا من العسكر » 
فسألهم الوكيل الكائن بالقصير عن مجيئهم » 
فأجابوه اتهم مقدمة الباشا » وأنه واصل فى أثرهم 
فعندما سمع جوابهم » آرسل خطايا الى كاتب من 
الأقباط بقنا يعرفه بقدوم الباشا . فكتب ذلك 
القبطى خطابا الى وكيل شخص من آعيان كتبة 
الأقباط بأسيوط ؛ سسعى المعلم شارة ؛ 
فعندما وصله الجواب أرسل جوابا الى موكله 
بشارة المذكور بمصر ... يذلك الخبر . وى 
الحال طلع به الى القلعة » وأعطاه لابراهيم باشا » 
فاتتقل به ابراهيم باشا الى مجلس كتخدا بيك . 
فخلع كنخدا بيك على بشارة خلعة » وأمر بضرب 
المدافم » ونزل المبشرون » واتتشروا بالبشسائر 
الى بيوت الأعيان » وآخذ البقاشيش . 

ولا حصل التراخى والتباطل والتآخر فى المضور 
بعد الاشاعة » آخذ الناس ف اختلاق الروايات 
والأقاويل » كعادتهم ... فمنهم من يقول : ( انه 
حضر مهزوما » » ومنهم من يقول : « مجروحا » » 
ومنهم من شبٽ موته ... والثىء الذى أوجب فى 
الناس هذه التخليطات » ما شاهدوه من حركات 
آهل‌الدولة » وانتقالنسائهم من المدنة » وطلوعهم 
الى القلعة بمتاعهم » واخلاء الكثير منهم البيوت » 
واتتقال طائفة الأرنؤود من الدور الملباعدة » 
؛ ومسكناهم بناحية خطة عابدين ا 
وكذلك اتتقل ابراهيم باشا الى القلعة » ونقل اليها 
الكثير من متاعه . 


“AAV - 


وأغرب من هذا كله » اشاعة اتفاق عظماء 
الدولة على ولاية ابراهيم باشا على الأحكام 3-2 
عوضا عن أبيه - فى يوم الخميس ٠‏ ويرانيوا له 
. موكيا يركب فيه ذلك اليوم » ويشق من وسط 
المديّنة . ولجتمع الناس للفرجة عليه » واصطفوا 
على المصاطب والدكاكين ... فلم يحصل . وظهر 
كذي ذلك كله وبطلانه . 

واتفق فى أئناء ذلك من زيادة الأوهام.والتخيلات » 
أن رضوان كاشف - المعروف بالشعراوى س سد 
باب داره التى بالشارع » بخط باب الشعرية » وفتح 
له بايا صغيرا من داخل العطفة التى بظاهره .. 
فأوشى بعض مبغضيه الى كتخدا بيك فعلته فى هدا 
الوقت - والناس بزداد بهم الوهم » ويعتقفدون 
صحة ما دار بينهم من الأكاذيب » وخصوصا كوله 
من الأعيان المعروفين ‏ فطلبه كتخدا بيك وقال له : 
« لأى شیء سددت باب دارك 7 وما. الذى قاله 
المنجم لك * » . فقال : « ان طائفة من العمسكر 
تشاجروا بالخطة » ودخلوا الى الدار وأزعجونا » 
فسددتها من ناحية الشارع بعدا من الشر » وخوفا 
مما جرى على دارى سايقا من النهب » . فلم يلتفت 
لكلامه » وأمر بقتله . فشفع فيه صالح بيك 
السلحدار » وحسن أغا مستحفظان . فعفا عنه 
من القتل » وأمر بضربه ! فبطحوه وضربوه بالعصى . 
ثم نزل بصحبته الأغا الى داره وفتح الباب كما كان . 
۲ منه (5 يناير 1418 م): 

وصلت مكاتبات من الديار الحجازية س من 
عند الباشا وخلافه -- مؤرخة فى ثالث 
عشر ذى الحجة » يذكرون فيها أن الباشا بمسكة » 
وطوسون باشا ابنه بالمدينة » وحسن باشا وآخاء 
١‏ عابدين بيك وخلافهم بالكلخة » مايين الطائف 


وثربه. 


صقر 

الاثنين ۲٠‏ منه ( ٦‏ فبراير 14816 م ): 

نودى بنقص مصارفة أصناف المعاملة ... وقد 
وصل صرف الربال الفرانسة من الفضة العددية الى 
لشمائة وأربعين نصفا » عنها ثمانية قروش ونصف. 
فندوى عليه بنقص نصف قرش . والمحبوب وصل 
الى عشرة قروش » فنودى عليه نتسعة قروش . 
وشددوا فى هذه المناداة تشديدا زائدا » وقتل كل 
من زاد على ذلك من غير معارضة . وكتبوا مراسيم 
الى جميع البنادر وفيها التشديد والتهديد » و الاتقام 
ممن يزنك . 
اواخره ( اوائل فبراير 1816 م ): 

التزم المعلم غالى بمال الجزية التى تطلب 
من النصارى » على خمسة وثمانين كيسا. 
وسبب ذلك أن بعض آتباع المقيد لقبض الجوالى 
قبض. على شه خص من اللصارى » وكان من 
قسوسهم » وشدد عليه فى الطلب وأهمانه ' فأنهوا 
الأمر الى المعلم غالى » ففعل ذلك » قصدا لنم 
الابذاء عن أناء جنسه » ويكون الطلب منه 
عليهم » ومنع المتظاهرين بالاسلام عنهم . 

رييخ الأول 

الاحد ٩‏ منه ( ۱٩‏ فبراير 1815 م): 

وصلت قافلة طيارى من الحجاز . قدم صحبتها 
السيد عبد الله الأقماعى » ومعها هجانة من 
الححاز » وعلى يدهم مكاتبات » وفيها : الاخبار 
والبشرى بنصرة الباشا على المرب » وأنه 
استولى على « تربة » وغنم منها جمالا وغنائم » 
وأخذ منهم أسرى . قلما وصلت الأخبار بذلك » 
انطلق المبشرون الى ببوت الأعيان لأخذ البقاشيش ! 
وضربوا فى صبحها مدافع كثيرة من القلمة . 


-#A# AA — 


الثلاناء 1١‏ منه ( ١؟‏ فبراير ه181 م): 

كان المولد النبوى » فنودى فى صبحه يزيتة 
المدينة وبولاق » ومصر القديمة » ووقود القناديل » 
والسهر ثلاثة آيام بلياليها . فلما أصبح يوم الأربعاء 
س والزينة بحالها الى بعد أذان العصر -- نودى 
برقعها . ففرح آهل الأسواق بازالتها ورقعها ... لا 
بحصل لهم من التكاليف والسهر ف البرد والهواء > 
خصوصا وقد حصل فى آخر ليلة رياح شديدة 
باردة . 

وف هذه الأيام.: سافر محمود بيك والمعسلم 
غالى » ومن يصسحيبهم من النصارى الأقباط > 
وأخذوا معهم طائفة من الكتبة الافندية المختصين 
بالروزنامة » ومنهم محمد أفندى ابن حسين آفندی 
س المنفصل عن الروزنامة ‏ ونزلوا لاعادة قياس 
الأراضى » وتحرير الرى والشراقى . ومسبقهم 
القياسون بالأقصاب ... نزلوا وسرحوا قبلهم بنحو 
عشرة أيام وشرع كثساف النواحی فى قبض 
الترويجة من المزارعين » وفرضوا على كل قدان : 
'الأدنی تسع ربالات الى خمسة عشر ... بحسب 
جودة الأراضى ورداءتها . وهذا الطلب ق غير 
وقته » لأنه لم يحصل ا ا 
الفلاحين ما شتاتون منه . 

ومن العجب أنه لم بقع مطر فى هذه الستة 
أبدا » ومضت أيام الشتاء ودخل فصل الربيع » 
ولم يقع غيث أبدا . .. سوى ما كان يحصل فى بعض 
الأيام من غيوم وأهوية غريية » ينزل مع هبوبها 
حض رشاش قليل : لا تبتل الأرض منه » ه يجف 
بالهواء دمحرد ازوله . 
أواخره ( أوائل مارس 1818 م ) : 

ورد لحضرة الباشا هدية من بلاد الاتكليز » 
وشها طيور مختلفة الأجناس والأشكال » 
كبار وصغار » وفيها من يتكلم ويحاكى » 


وآلة مصتوعة لنقل الماء ع شال لا 
« الطلمبة » » وهى تنقل الماء الى المسافة البعيدة » 
ومن الأسفل الى العلو » ومرآة زجاج نج فكبيرة 
قطعة واحدة - وساعة تضرب مقامات 
موسيقى فى كل ربع يمقى من الساعة"... بأنغام 
مطرية 4 وكنمسدان. به خركة غرببة ۾ كلا طالت 
قتبلة الشمعة غمز بحر كة لطيفة » فيخرج منه شخص 
لطيف من جانيه » فيقط رأس الفثيلة بمقص لطيف 
بيده » وبعود راجعا الى داخل الشعدان ... هذا 
ما يلغنى ممن ادعى أنه شاهد ذلك . 

وفيه : عملوا تسعيرة على المبيعات والمأكولات » 
مثل : اللحم والسمن والجبن والشسسمع » ونادوا 
نقص أسعارها نقصا فاحشا » وشددوا فى ذلك 
بالتنكيل والشنق والتعليق » وخرم الآناف . فارتفع 
السمن والزبد والزيت من الحوانيت » وأخفوه » 
وطفقو! يبيعونه فى العشيات بالسعر الذى يختارونه 
على الزبون . وأما السمن فلكثرة طلبه لأهل 
الدولة شح وجوده » واذا ورد منه ثىء خطفوه 
وأخذوه من الطريق بالسعر-الذى سعره الحاكم . 
وانعدم وجوده عند القبانية » واذا بيسع منه 
ثىء.... بيع سرا بأقصى الثمن . وأما السسكر 
والصابون قبلغا الغاية فى غلو الثمن » وقلة 
الوجود » لأن ايراهيم باشا احتكر السكر بأجبعه 
الذى بأتى من الصعيد ‏ وليس بغير الجهة القبلية 
شىء منه - فيبيعه على ذمته وهو تال 
لأببه . ثم صار تفس الباشا يعلى لأهل الطاب 
ا 000 
فزاد غلوثمنه على الناس » وبيع الرطل من اللسكر 
الصعيدى » الذى كان بباع بخسة أنصاف فضة » 
شانين نصفا . وآما الصابون ففرضوا على تجاره 
غرامة » فامتتنع وجوده » وبيع الرطل الواحد منه 
س فة د سنن اک 

وى هذه الأيام غلا سعر الحنطة والفول وبيع 


— ۸۹٩۹ 


الأردب بألف ومائتى نمف فضة س خلاف الكلف 
والأجرة ‏ مع أن الأهراء والشون ببولاق ملانة 
بالغلال » وباكلها السوس » ولا يخرجون منها 
للبيع شيئا ... حتى قيل لكتخدا بيك فى اخراج 
شیء متها نباع فى الناس » فلم يأذن ... وكأنه لم 
نكن مأذونا من مخدومه . 


رصي الاق 

الاثنين ۸ منه ( ۲۰ مارس ۱۸۱١‏ م) : 

عمل محرم بيك الكورنتيلة بالجيزة على نسق 
السنة الماضية » من اخراج الناس وازعاجهم » نطيرا 

وفيه : خوزقوا شيخ عرب بلى س فیا بين 
قبة العزب والهمايلى س بعد حبسه أربعة أشهر . 
8 منه ( ٩‏ ابریل 1416 م) : 

ضربت مدافع » وآشيع الخبر. بوصول شخص 
بقدوم الياشا . 

واتنشرت المبشرون الى بيوت الأعيان وأصحاب 
الظاهر - على عاداتهم س لأخذ البقاشيثم, . من 
قائل أنه وصل الى القصير » ومن قائل انه نزل الى 
السفينة بالبحر » ومنهم من يقول انه حضر الى 
السويس . ثم اختلفت الروايات وقالوا.: ان الذى 
وصل الى السويس حريم الباشا فقط . ثم نبين 
كذب هذه الأقاويل » وآنها مكاتبات فقط مؤرخة 
أواخر شهر صفر » يذكرون فيها آن الباشا حصل 
له نصر » واستولى على احية يقال لها بيشة ورينة > 
وقتل الكثير من الوهاببين » وأنه عازم على الذهاب 
الى ناحية قنفدة » ثم ينزل بعد ذلك الى البحر » 


ونأتى الى مص ٭ 
ووصل الخير بوفاة الشيخ أبراهيع كاتب 
الصرة . 


جادى الأول 

الاحد ٦‏ منه (15 ابريل 1818 م): 
ضربت مدافع بعد الظهيرة لورود مكاتية بأن 
النافنا اسول على ا من ارا > 


0 لها 


هدم . 


الجمعة م١‏ منه (8؟ ابريل 1816 م): 

وصل المحمل الى بركة الحج » وصحبته من بقى 
من رجال الركب ؛ مثل خطيب الجبل » والصيرف.ء 
والمحملحية . ووردت مكاتبات بالقبض على طامى » 
الذى جرى منه ما جرى فى وقائع « قنقدة » 
السابقة » وقتله العساكر ... فلم يزل راجح الذى 
اصطلح مع الباشا ينصب له الحبائل جتى صاده 

وذلك أنه عمل لابين أخيه ميلغا من الال ان هو 
أوقعه فى شركه . فعمل له وليمة » ودعاه الى محله ,م 
فأناه آمنا » فقبض عليه واغتاله طمعا فى المال ] 

وآتوا به الى عرضى الباشا فوجهه الى يندو 
جدة فى الحال » وأنزلوه السفينة » وحضروا به الى 
السويس » وعجلوا بحضوره . فلما وصصل الى 
البركة -- والمحمل اذ ذاك بها س خرجت جميع 
العساكر ف ليلة الاثنين » حادى عشرينه » وانحروا 
فى صبحها طوائف وخلفهم المحمل . وبعد مرورهم 
دخلوا يطامى المذكور » وهو راكب على هجين > 
وف رقبته الحديد » والجنزير مربوط فى عق 
الهجين ... وصورته : رجل شهم عظيم اللية )ع 
وهو لابس عباءة عبدانى » وشرأ وهو راكب 
وعملوا فى ذلك اليوم شنكا ومدافع » وحضر أيضا 
عابدين بيك » وتوجه الى داره فى ليلة الاثنين . 


جمادى الارة 
الاثنين م منه ( ١6‏ مايى ۱۸۱١‏ م ) : 
وصلت عساكر فى داوات الى السويس » وحضروا 


سنہ ۱١‏ سه 


الى ممر » وعلىرءوسهم شلنجات فضة ... إعلاما 
واشارة بآم مجاهدون » وعائدون من غزو 
الكفار » وآنهم افتشحوا بلاد الحرمين » وطردوا 
الخاليق لدياتتهي ...حتى أن طوسون باشا :وحن 
باشا كتبا ف امضائثهما على المراسلات - بعد 
اسمهما ‏ لفظة « المغازى » | والله أعلم بخلقه . 


الجمعة ٩‏ مئه ( 15 .هايو ۱۸1١‏ م): 


أخرجوا عساكر كثيرة ... وجهوهم الى انور 


ومحافظة الأساكل خوفا من طارق بطرق الثغور 
نه أشيع أن بونايرته كبير الفر مساوية خرج من 
الجزيرة التى كان بها » ورجع الىفرانسا وملكها » 
وأغار على بلاد الجورنة » وخرج بعمارة كبيرة 
لا بعلم قصده الى أتى جهة بريد ... فرعا طرق ثغر 
الاسكندرية أو دمياط على حين غفلة وقيل غير 
ذلك . . 

وسئل كنخدا بيك عن سبب خروجهم » فقال : 
و« خوفا عليهم من الطاعون » وللا يوخموا 
المدينة » لأنه وقع فى هذه السنة موتان بالطاعون » 
وهلك الكثير من. العسكر وآهل البلدة والأطفال 


واللوارى دواد مد سوا الموداوح فاه" 


الخميس ١١‏ مته ( ۲٥‏ مايى ۱۸۱١‏ م): 

أخرج كتخدا بيك صدقة تفرق على الأولاد 
الأيتام الذين يقرأون بالكتاتيب » ويدعون برفم 
الطاعون ! فكانوا يجمعونهم » ويأتى بهم فقهاؤهم 
الى بيت حسين » كتحد! الكتخدا » عند حيضان 
مصلى » ويدفعون لكل صغير ورقة بهمساستون 
نصفا فضة : بآاخذ منها جرء! الذى يجحمم 
الطائفة منهم ويدعى أنه معلمهم » زيادة عن حصته . 
لأن معظم المكاتب مغلوقة » وليس بها أحد بسبب 
تعطيل 'أوقاف وقطم ايرادهم .. وصار لهذه 


الأطفال جلبة وغوغاء فى ذابهم ورجوعهم فى 
الأسواق » وعلى بيت الذى يقسم عليهم . 
متسب - 

الاربعاء ‏ مه ( 15 يوبية 1816 م): 

وصلت هجانة من ناحية قبلى » وأخبروا بوصول 
الباشا الى القصير . فخلم عليهم كتخدا بيك 
كسستاوى » ولم يأمر يعمل شينك ولا مدافع حتى 
2 تحقق صحة الخير , 
الجمعة م منه ( 15 يونية 14816 م ): 

حترق بيت طاهر باشا بالأزيكية » والبيت 
الذى بحو اره أضا . 

وفيه - قبل العصر س ضربت مدافع كثيرة 
من القلعة والجيزة » وذلك عندما ثبت وتحقق 
ورود الياشا الى قنا وقوص . ووصل أيضا حريم 
الباشا » وطلعوا. الى قصر شبرا ٤ور‏ کی للسلام 
عليها جميع نساء الأكابر والأعيان ... بهداياحم 
وتقادمهم . ومنعوا المارين من_المسافرين والفلاحين 
الواصلين من الأرياف ... المرور من تحت القصر › 
الذى هو الطريق المعتادة للمسافرين فكانوا 
خلف تلك الطريق » ومستبعدة بمسافة طويلة . 
الخميس ١6‏ هنه ( ۲۲ بوبية 1۸١١‏ م): 

انخسف جرم القمر جميعه بعد الساعة الثالثة » 
الجبعة ١5‏ منه ( ۲۴ يوبية 1416 م) : 

وصل الباشا الى الجيزة ليلا » فأقام بها الى 
آخر الليل » ثم حضر الى داره بالأزبكية فأقام بها 
دومین . وحضر كتخدا بيك وأكاير دولته للسلام 
ذهبوا ورجعوا . ولم يجتمع به أحد سوى ثالى 


۰ س 


يوم . وترادفت عليه التقادم والهدايا من كل نوع : 
من أكابر الدولة » والنصارى بأجناسهم » خصوصا 
الأرمن وخلافهم .. بكل صنف من التحف » حتى 
السرارى البيض بالحلى والجواهر وغير ذلك ! 

وأشيع فى الناس » فى المصر وف القرى » بآنه تاب 
عن الظلم » وعزم على اقامة العدل . وأنه نذر على 
نفسه : آنه اذا رجع منصورا » واستولى على أرض 
الحجاز » أفرج للناس عن حصصهم » ورد الأرزاق 
الاحباسية الى أهلها . وزادوا على هذه الاشاعة 
آنه فعل ذلك فى البلاد القبلية » ورد كل شىء الى 
أصله . وتناقلوا ذلك فى جميع النواحى » وباتوا 
يتخيلونه فى أحلامهم ! 

ولا مفى من وقت حضوره ثلاثة أيام » 
كنبوا أوراقا لمشساهير الملتزمين . مضمونها : 
أنه بلغ حضرة أفندينا ما فمله الأقياط من ظلم 
الملتزمين والجور عليهم ف فائظهم » فلم برض 
بذلك ... والحال. أنكم تحضرون بعد أريمة 
أيام » وتحاسبوا على فائظكم وتقبضونه » فان 
أفندينا لارضى. بالظلم ... وعلى الأوراق امضاء 
الدفتردار . 

ففرح أكثر المغفلين بهذا الكلام » واعتقدوا 
صحته . وأشاعوا أيضا أنه نصب تجاه قصر شيرا 
خوازيق للمعلم غالى واكابر القبط . 
الأحد ۲۲ منه ( ؟ يوليه 1816 م ): 

حضر الكثير من أص حاب الأرزاق الكائنين 
بالقرى والبلاد » مشايخ وأشرافا وفلاحين > 
ومعهم بيارق وأعلام ... مستيشرين وفرحين پا 
سمعوه وأشاعوه » وذهبوا الى الماشا س وهو 
يعمل رماحة بناحية القبة » برمى بنادق كثيرة 
وميدان تعليم -- فلما رآهم وأخبروه عن سبب 
مجيئهم » فأمر بضربهم وطردهم ! ففعلوا بهم 


ذلك » ورجعوا ځار 57 


وفيه : حضر محمود بيك والمعلم غالى' ٠ن‏ 
سرحتهما » وقابلا الباشا » وخلم عليهنا وكساهيا؛ 
وألبسهما فراوى سمور . فركب المعلم غالى » وعليه 
الخلعة » وشق من وسط المدينة » وخلفه عدة كثيرة 
من الأقياط ليراه الناس » ويكمد الأعداء » وببطل 
أياما قليلة » ورجعا لأشغالهما وتتميم أفعالهما من 
حضورهما عدة كثيرة من الممال الحاملة للأموال : 
ف كل يوم قطارات بعضها اثر بعض » من الشرقية 
والغربية والمنوفية وباقى الأقاليم . 
وفيه : حضر شيخ طرهونة بجهة قبلى » وسمىٍ 
كريم ‏ يضم الكاف وفتتح الراء وتشديد الياه 
وسكون اليم وكان عاصيا على البإشا » ولم 
يقابله أبدا . فلم يزل يحتال عليه ابراهيم باشا ٤‏ 
ويصالحه ویمنیه » حتى أتى اليه وقابله وآمنه . 
فلما حضر الباشا س أبوه س من الحجاز » أتاه على 
أمان ابنه » وقدم معه هدية وأربعين من الابل 577 
فقبل هديته » ثم أمر برمى عنقه بالرميلة | 
شات 
الأحد غرته ( ٩‏ يولية ۱۸١١‏ م ): 
استهل ۴ والناس فآمر مرمج من قطعأرزاتهم , 
وأرباب الالتزرامات والمصص التى ضبطها الباشا» 
ورفع أبديهم عن التصرف فى شىء منها - خلا لين 
الأوسية س فائه ساحهم فيه ... سوى ما زادعن 
الروك الذى قاسدتره » فانه لديوانه . ووعدهم 
بصرف المال الخر المعين بالسند الديوانى فقط ... 
بعد التحرير والمحاققة » ومناقضة الكثية الأقباط ف 
القوائم . وأقاموا منتظرين انجناز وعده » أياماع 
بغدون ويروحون » ويسألون الكتبة ومن له وصلة 
بهم .. وقد ضاق خناقهم من التفليس » وقطم 
الإبراد » ورضوا بالأقل » وتشوفوا لحصوله . وکل 


ل- ۹۲ — 


ليل يوعدون.: بعد آربعة أيام أو ثلاثة آيام » 
حتى رر الدفاتر . فاذا تحررت قيل ان 
الباشا أمر بتغييرها وتحريرها على نسق آخر . 
ويكرر ذلك ثانيا وثالثا على حسب تفاوت المتخصل 
فى السنين » وما يتوفر فى الخزينة قليلا أو كثيرا . 

وفيه : وصل رجل تر كى على طريق دمياط » 
يزعم أنه عاش من العمر زمنا طويلا » وأنه آدرك 
أوائل القرن العاشر » ويذكر أنه حضر الى مصر مع 
السلطان سليم » وأدرك وقته وواقعته مع السلطان 
الفورى » وكان فى ذلك الوقت تابما لبعض 
البيرقدارية | وشاع ذكره » وحكى من رآه أن 
ذاته تخالف دعواه » وامتحنه البعض فى مذاكرة 
الأخبار والوقائع » فحصل منه نخليط . ثم أمر 
الباشا بنفیه وابعاده » فأنزلوه فى مركب » وغاب 
خبره 4 فيقال أنهم أغرقوه . والله أعلم . 
الآربعاء ۲۵ منه ( ۲ آغسطس 1816 م): 

عملوا الديوان ببيت الدفتردار » وفتحوا بآب 
صرف الفائظ على أرباب حصص الالتزام . فجعلوا 
يعطون منه جانبا ... وأكثر ما يعطونه نصف القدر 
الذى قرروه » وأقل وأزيد قليلا . 
وفيه : أمر الباشا لجميع العساكر بالخروج الى 

الميدان لعمل التعليم والرماحة » خارج با بالنصر » 
حيث قبة العزب . فخرجوا من ثلث الليل الأخير » 
وأخذوا فى الرماحة والبندقة المتواصلة المتتابعة 
مثل الرعود س على طريقة الافرنج س وذلك من 
قبيل الفجر الى الضحوة . ولما انقفى ذلك رجعوا 
داخلين الى المدينة فى كبكبة عظيمة » حتى زحموا 
الطرق بخيولهم من كل ناحية » وداسوا أشخاصا 
من الناس بخيولهم ... بل وحميرا أيضا . 

وأشيع أنالباشا قصده احصاء العسكر دثر بيهم 
على النظام الجديد » وأوضاع الافرنج » ويلبسهم 
الملايس المقمطة » ويغير شكلهم . 


وركب فى ثانى يوم الى بولاق » وجمع عساكر 
ابنه اسماعيل باشا »> وصنفهم على الطريقة المعروفة 
بالنظام الجديد » وعرفهم قصده ... فعل ذلك بجميع 
العساكر » ومن أبى ذلك » قابله بالضرب والطرد 
والنفى » بعد سلبه حتى من ثيابه » ثم ركب من 
بولاق وذهب الى شيرا . وحصل ف المسكر 
قلقلة ولغط » وتناجوا فيما بينهم » وتفرق الكثير 
منهم عن مخاديمهم وأكابرهم » ووافقهم على 
النفور بعض أعيانهم » واتفقوا على غدر الباشا . 

ثم أن الباشا ركب من قصر شبرا » وحضر الى 
بيت الأزبكية - ليلة الجمعة ثامن عشرينه ‏ 
وقد اجتمع عند عابدين بيك »> بداره » جماعة 
من أكابرهم فى وليمة » وفيهم حجو بيك ؛ وعبد الله 
أغا صارى جله » وحسن أغا الازرئج لى ... 
فتفاوضوا بينهم أمر الباشا وما هو شارع فيه » 
واتفقوا على الهجوم عليه فى داره بالأزيكية فى 
الفجرية . ثم ان عابدين بيك غافلهم » وتركهى فى 
أنسهم » وخرج متنكرا مسرعا الى الباشا وأخبره 
ورجع الى أصحابه . فآسرع الباشا فى الحال 
الركوب ففسادس ساعة من الليل 6 وطلب عساكر 
طاهر باشا فر كبوا معه » وحوط المنزل بالعساكر . 
ثم أخلف الطريق » وذهب على ناحية الناصرية 
ومرمى النشاب ؛ وصعد الى القلمة » وتبعه من 
شق به من العساكر . 

وانخرم أمر المتوافقين » ولم يسعهم الرجوع 
عن عزيمتهم » فساروا الى بيت الباشا يريدون 
هبه فمانعهم المرابطون » وتضاربوا بالرصاص 
والبنادق » وقتل بينهم أشخاص » ولم ينالو 
غرضا. فساروا على ناحية القلعة » واجتمعوا 
بالرميلة وقراميدان » وتحيروا فى أمرهم » واشتد 
غيظهم » وعلموا أن وقوفهم بالرميلة لا بجدى 
شيئا ... وقد أظهروا المخاصمة » ولا مُرة تعود 
عليهم ف رجوعهم وسكوتهم » بل تكسف بالهم » 
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وتنذك انفسهم ء وبلحقهم اللوم من أقرائهم الذين لم 
ظ ينضموا اليهم . 

ا راع اح ا بار 
وطرائقهم ل أنهم يتفرقون فى شوارع المدنة ع 
وينهبون ماع الرعية وأموالهم ! فاذا فملوا 
ذلك فيكثر جمعهم » وتقوى شوکتهم » ويشار كهم 
المتخلفون عنهم لرغبة الجميع فى القبائح الذمسمة > 
ويعودون بالغنيية » ويحوصلون من الحواصل » 
ولا يشيع سعيهي فى الباطل » كما يقال فى للثل : 
« ما قدر على ضرب اللحمار » فضرب البرذعة » ! 
ونزلوا على وسط قصبة المدينة » على الصليبة » 
على ار لوه کرو واو اون 
الحوائيت المغلوقة » وينهبون ما فيها» لأن الناس 
لا تسامعوا بالخركة » أغلقوا حوائيتهم وأبوابهم » 

وعند ما شاهد باقيهم ذلك أسرعوا اللحوق ؛ 
وبادروا معهم للنهب والخطف ... بل وشاركهم 
الكثير من الشطار والزعر والعامة المقلين والجياع » 
ومن لا دين له . وعند ذلك كثر > جمعهم » ومضوا 
على طريقهم ل نس وان :ذأ داخل باب 
زويلة » وكسروا حوانيت السكرية » وأخذوا 
ما وجدوه من الدراهم » وما أحبوه من أصتاف 
السكر . فجعلوا يأكلون ويحملون » وسددون 


الذى لم بأخذوه ويلقونه : تحت الأرجل في الطريق. 
وکسروا آوا: ئى الحلوى ء وقبدور المريات .. 
وفيها ما هو من الصينى والبياغورى والأفرنجي » 


ومجامع الأشربة وأقراص الحلوى الملونة والرشال 
والملبس والفائيد والحماض والبنفسج . 

وعد أن يأكلوا » ويحملوا هم وأتساعهم ‏ 
ومن انضاف لهم من الأوباش البلدية والحرافيش 
والجعيدية » يلقون ما فضل عنهم على قارعة 
الطريق .. بحيث صسار السوق - من حسد ياب 


'بالفحامين وحارة الكعكيين 


زويلة الى المناخلية » مع اتساعه وطوله س مرسوما 
ومنقوشا بألوان السكاكر » وأقراص الأشربة 
الملؤنة » وأعسال المربيات سائلة على الأرض ٠‏ 

وكان آهل ذلك السوق » المتسببون » جددوا 
وطبخوا أنواع المربيات والأشربة عند وفور الفواكه 
وكثرتها فى هوانها ‏ وهو هذا الشهر المبارك ‏ 
مثل الحوخ والتفاح والبرقوق والتوت والقرع 
المسير ء والحصرم والسفرجل . وملأوا الأوعية» 
وصففوها ف حوائيتهم للمبيع ... وخصوصا على 
موسم شهر رمضبان . 

ومضوا فى سيرهم الى العقادين الرومى » 
والغوربة » والأشرفية » وسوق الصاغة . ووصلت 
طائفة الى سوق مرجوش » فكسروا أبواب 
الحوانيت والوكائل » والمانات » ونهبواما في 
حواصل التجار من الأقمشة المحلاوى والير 
والحرير والزردخان . 

ولا وصلت طائفة الى رأس خان الخليلى » 
وأرادوا العبور والنهب ... فزعت فيهم الأتراك 
والأرنؤود » الذين نتعاطون التجارة ؛ الساكنون ` 
بخان اللبن والنحاس وغيرهما » وضربوا عليهم 
بالرصاص . و كذلك من سوق الضرماتية » والأتراك 
الخردجية -- الساكنون بالرباع بباب الزهومة ‏ 
جعلوا يرمون عليهم من الطيقان بالرصاص حتى 


اردوهم ومئعوهم . 


وكذلك تعصبت طائفة المغاربة » الكائلون 


۰ رموا عليهيم 
بالرصاص 6 وطردوهم عن تلك الناحية ؛ وأغلقرا 
البوابات التى على رعوس العطف. . وجلس عند 
كل درب اناس » ومن فوقهم أناس من أهل الحلة 
بالرصاص » : تمئع الو اصل اليهم . 

ووصلت 2 الى خان الحمزاوى 4 فعالحوا 
فی بابه حجتى كسروا الخوخة التى فى الاب » 
وعبروا الخان » وكسروا حواص سل التحجسار 


۹٤س‎ 


من نصارى الشوام وغيرهم »> ونهبوا ما وجدوه 
من النقود » وأنواع الأقمشة الهندية والشامية » 
والمقصبات » وبالات الموخ والقطيفة » والأصطوفة 
وأنواع الأطلس » والألاجات والسسلاوى > 
والمنفس والصندل والحير > وأنواع العتبيك 
والحرير الخام والأبريسم 

: الخدم والعامة فى النهب » وآخرجوا ماق 
الدكاكين والمواصل من آنواع الأقمشة » وآخذوا 
ما آعجبهم واختاروه واتتقوه » وتركوا ما تركوه » 
ولم يقدروا على حمله ... مطروحا على الأرض 
ودهليز الخان وخارج السوق » يطأون عليه 
بالأرجل والنعالات . 

وعد التري على E‏ 
الأشاء الثمينة » وقتل د بعضهم البعض » و كسروا 
آبواب الدكاكين التى 0 الخان بالجطة » 
ولعرحوا قاين العف ولوا المي 
والزجاج المذهب » والكاسات البلور » والصحون 
والأطباق والفناجين البيشة » وآنواع الخردة 
وأخذوا ما أعجبهم وما وجدوه من تقود ودراهم» 
وهشموا البواقى وكسروه » وألقوه على الأرض 
تحت الأرجل ... شقافا متنوعة . 

وكذلك فعلوا بسوق البندقانيين وما به من 
يرانك المظارين ع وارحو! تراغ الأضياءالعطرية 
بوسط الشارع تداس بالأرجل أيضا ! 

وفملوا ما لا خير فيه » من نهب أموال 
الناس والاتلاف . ولولا الذين تصدوا لدفمهم 
ومنعهم بالبنادق والكرانك وغلق البوايات » 
لكان الواقع أفظع من ذلك » ولنهبوا أيضا النيوت 
وفجروا بالنساء » والعياذ بالله » ولكن الله سلم . 

وشاركهم فى فعلهم الكشير من الأوباش » 
والمثارية المدافعين أيضا ... فانهم آخذوا أشياء 
كثيرة » وكانوا يقبضون على من سر بهم - ممن 


E e‏ ذلك 


دقدرون عليه من التهايين س وآخذون ما معهم 


a لأتفسهم‎ 


yT‏ عامسل 
القن 


وكان هذا TT‏ ه ف 
دولة من الدول » فى ظرف خيس ساعات » وذلك 
عقيل صلا ا قال کر . حصل 
للناس فى هذه المدة اليسيرة من الانزعاج والخوف 
الشديد » ونهب الأموال » واتلاف الأمسسساب 
و البضائع ... ما لا يوصف . ولم تصل الجمعة فى 
ذلك اليوم » وآغلقت المساجد الكائئة بداخل 
المدينة » وأخذ الناس حذرهم » ولبسوا أ 
وأغلقوا البوابات » وقعدوا علىالكرانك والمرابط 
والتارسن + وسهروا اللبالى ‏ وآقافوا على التحدر 


واخ وار آنانا ولاق * 
السبت ۲۸ منه ( م اغسطس 14816 م ۲۰ أبيب 
1 ق ): 


أوفى النيل المبارك أذرعه » وكان ذلك اليوم 
أيضا ليلة رؤية هلال رمضان » فصادف حصول 
الموسمين فى آن واحد ء فلم يعمل فيها موسم 
ولا شنك على العادة ‏ ولم ر يركب المحتسب 
ولا أرباب الحرف بمو كبهم وطبولهم وزمورهم ٠‏ 
وكذلك شنك قطع الخليج » وما كان يعمل فى 
ليلته من المهرجان فى النيل وسواحله » وعند 
السد » وكذلك فى صبحه » وف البيوت المطلة على 
الخليج .... فيطل ذلك جميعه » ولم يشسعر بهما 
أحد » وصام الناس باجتهادهم . 

وكان وفاء النيل فى هذه السنة من النوادر . 
فان النيل لم تحصل فيه الزيادة بطول الأيام التى 
مضت من شهر آبیب » الا شيئًا بسيرا ) حتى حصل 
ق الناس وهم زائد » وغلا سعر الغلة » ورفعوها 
من السواحل والعرصات . فأقاض المولى فى النيل 
واندفعت فيه الزيادة العظيمة . وف ليلتين أوف 
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أذرعه قبل مظنته .. فان الوا كم ف 
الا فى شهر مسرى » ولم يحصل فى أواخر أبيب 
الا فى النادر . واثى لم أدركه فى سئين عمرى أوق 
فى أس الا مرة واحدة ... . وذلك فى سنة ثلاث 
وثمانين ومامة وألف » فتكون المدة بين تلك وهذه 
المدة سبعا وأربعين سنة . 

وفيه : أرسل الياشا يطلب السيد محمد 
المحروقى . فطلع اليه » وصحبته عدة كبيرة من 
ق المغاربة خكفارته . فلا واجهه قال له 8 
الذى حصل للناس من نهب أموالهم .. فى صحائفى ٠‏ 
والقصد أنكم تتقدمون لأرباب المنهوبات » 
وتجمعو نهم بديوان خاص -- طائفة بعد أخرى - 
وتكتبون قوائم لكل طائفة بما ضبابع لها ؛ على 
وجه التحرير والصحة » وآنا أقوم لهم بدفعه بالغا 
ما بلغ » . فشکر له ودعا له » ونزل الى داره . 

وعرف الناس بذلك » وشاع ينهم فحصلل 
لأرباءه يعض الاطمشان . 

وطلع الى الباشا كبار العسكر » مثل : عايدين 
بيك ؛ ودبوس أوغلى » وحجو يبك » وعو بيك .. 
واعتذروا » وتنصلوا ؛ وذكروا وأقروا أن هذا 
الواقع اشتركت فيه طوائف العسكر » وفيهم من 
طواكنيم وعسا درخ + و2 يخفاه خبث طباعهم . 
فتقدم اليهم أن تفق دوا بالفحص » واحصاء 
ما حازه وآخده كل من طوائفهم وعساكرهم . 
وشدد عليهم فى الأمر بذلك .. فأجابوه بالسسمع 
والطاعة » وامتثلوا لأمره » وأخذوا ف جسع 
ما يمكنهم وارساله الى القلعة » وركبوا وشقوا 
بشوارع المدينة 6 وآمامهم المناداة بالأمان ! - 

وأحضر الباشا المعمار » وأمره بجمع النجارين 
والمعمرين واشغالهم فى تعمير ما تكسر من آخشاب 
الدكاكين والأسواق » ويدفع لهم أجرتهم » وكذلك 
الأخشاب على طرف الميرى . 


مضان 

الاثنين غرته ( ۷ أغسطس 1818 م ): 

استهل ... والناس فى أمر مريج » وتخوف 
شديد » وملازمون للسهر على الكرائنك , 
وشحاشون المثشى والذهاب والمجىء . وكل أهل 
وكل وقت يذكرون 
وينقلون ينهم روايات وحكايات ووقائع مزعجات . 
وتطاولت أيدى العساكر بالتعدى والأذية والفتك 
والقتل لمن نتفردون به من الرعية . 
الثلاثاء ۲ منه ( ۸ افسطس 1816 م): 

فى ليلته : طلع السيد محمد المحروقى » 
وطلع صحبته : الشيخ محمد الدواخلى تقيب 
الاشرناف » واه بن الشيخ العرومى » وابن ع الصاوى ٠‏ 
التعينون فى مشيخة الوقت » وصحيتهم شسيخ 
الغورية وطائنفته . وقد ايتدأوا بهم فى املاء ما نهب 
لهم من حوانيتهم بعدما حرروها عند السيد محمد 
المحروقى» وتحليفهم س بعد الاملاء - على صدق 
دعواهم . وبعد التحليف والمحاققة » تخاوز عن 
بعضه لحضرة الباشا » ثم بشبتون له الباقى .. 
ا هل الور اة ا وار كبا 
قدفم لهم ثلثيها ء وآخر لهم الثلث » وهو سستون 
كيسا » ستتوفونها فيما بعد : اما من عروضهم ان 
ظهر لهم منها شىء » أو من الخزينة . ولازم الجماعة 
الطلوع والنزول ء ف كل ليلة ؛ لتحرير بواقى 
المنينوبات . وأيضا استقر لأهل خان الحمزاوى 
نخو من ثلاثة آلاف كيس كذلك » ولطائفة 
السكرية نحو من سبعين كيسا خصمت لهم من شن 
السكر الذى ستاعونه من الباشا . 

واستمر الباشا بالقلعة يدير أموره 6 ويجذبي 
قلوب الناس من الرعية » وأكابر دولته ... بيا 


خطة ملازم لخطته وحارته . 


س ۹ — 


عله من بذل.المال » ورد المنهسوبات » حتى ترك 
الناس سخطون على العسكر © ويترضون عنه . 
ولو لم يفعل ذلك » وثارت العساكر هذه الثورة ) 
ولم بقع منهم نهب ولا تعد .. لساعدتهم الرعية » 
واجتمعت عليهم أهالى القرى © وأرباب 
الاقطاعات .. لشدة نكانتهم. من الباشا »> قبط 
الرزق والالتزامات » وقياس الاراضى » وقطسم 
الماش . وذلك من سوء تديير العسكر » وسعادة 
الياشا » وحسن سياسته : باستجلابه الخواطر » 
و تملفه بالكلام اللين » والتصنع » ويلوم على 
فعل العسكر » وقول مسمع الحاضرين : « ما ذنب 
ار 5 ب ها آنا لى زل بالأزبكة فيه ارال 
وجواهر وأمتعة » وأشياء كثيرة » وسراية اش 
اسماعيل باشا سولاق » ومنزل الدفتردار» ! ونحو 
ذلك , 

ويتحمميل 'ونتحوقل » ويعمل فکرته » ويدبر 
أمره فى آمر العسكر وعظبائهم » ويتعم عليهم » 
و يعطيهم الأموال الكثيرة » والأكياس العدردة 4 
لأنمسهم وعساكرهم . وتنتبذ طائفة منهم ويقولون : 
« نحن لم نهب ولم بحصل لنا كسب » » فيعطيهم 
ويغرق فيهم المقادير العظيمة . فآنعم على عابدين 
بيك بألف كيس » ولغيره دون ذلك . 

وف أثناء ذلك أخرج جردة من عسكر الدلاة 
باب الفتوح س حيث المكان الممسمى بالشسيخ 
قمر - ونصبوا هئاك وطاقهم » وخرجت احمالهمع 
وآثتالهم . 
الخميس ) منه ( ٠١‏ اغسطس ۱۸۱١‏ م) : 

ثارت طائفة الطوبحة » وخاضوا » وضحوا 
وهم نحو الأربعماثة -- وطلبوا تفقة ... فأمر 


فسكتوا ! 

وفيه : نزل كتخدا بيك » وشق من وسط المدينة» 
ونزل عند جامع الغورية » وجلس فيه 6 ورمسم 
لأهل السوق بفتح حو انيتهم » وأن بحلسيوا 
فعا ب فامتتلوا: 4 فشكن الحو اراق 4 وساي 
على تخوف .. كل ذلك مع عدم الراحة والهدوء » 
وتوقع المكروه 6 والتطير من العسكر » وتعدى 
السفهاء منهم ف بعض الأحاين » والتحرز 
والاحتراس . 

وأما النصارى فانهم حصنوا مساكنهم وتواحيهم 
وحاراتهم » وسدوا المنافذ » ونوا كرانك > 
واستعدوا بالأسلحة والينادق » وآمدهم الباشا 
بالبارود وآلات الحرب -- دون المسلمين -- حتى 
نهم استأذنوا كتخدا بيك فى سد عض الحارات 
النافذة التى بخشون وقوع الضرر منها » فمنع 
من ذلك . وآما النصارى فلم يمنعهم . وقد تقدم 
ذكر فعله مع رضوان کاشف ... عندما سد باب 
داره » وفتحه من جهة أخرى » وعزره وضربه 
وبهدله بوسط الديوان ‏ 

وفيه : وصل نجیب آفندی س وهو قبى 
كتخدا الباشا عند الدولة س الى بولاق . فركب 
اليه كتخدا بك وأكابر الدولة والأغا والوالى » 
وقادلوه ونظموا له موكبا هن بولاق الى القلعة ¿ 
وفخبل وين ات الل وخر م علم 
برسم الباشا وولده طوسون باشا » وسيفان » 
وشلتحان. وهدايا » وأحقاق نشوق مجوهرة . 
وعفلوا لوصوله شنكا ومدافع من القلعة وبولاق . 

وفيه : ارتحل الدلاة المسافرون الى الحجاز » 
ودخل حجو بيك الى المدينة بطائفته . 

وفى ضحوة ذلك اليوم س بعد اتفضاض Ù‏ 
أمر الموكب س حصل فى الناس زعجة وكرشات » 


۹۷ س 


وأغلقوا البوابات والدروب . واتصل هذا الانزعاج 
8 اللواحى 4 حتى الى بولاق ومصر 
القديمة » ولم ظهر لذلك أصل ولا سبب من 
الأسباب مطلقا . 

وفى تلك اللسلة : ألبس الباشا حجو بيك 
خلعه » وتوجه بطرطور طويل » وجعله أميرا على 
طائفة من الدلاة » وانخلع هو وأتباعه من طربقتهم 
التركية التى انوا عليها . 

وهؤلاء الطائفة س التى يقال لهم دلاة ‏ 
نسبون أنفسهم الى طريقة سيدنا عمر بن الحطاب 
رضى الله عنه » وأكثرهم من نواحى الشام وجبال 
الدروز واللتأولة .. وتلك النواحى يركيون 
الأكادش » وعلى رءوسهم الطراطير الود » 
مصنوعة من جلو د الغنم الصغار ... طول الطرطور 
نحو ذراع واذا دخل الكنيف نزعه من عسلى 
. رأسه ووضعه على عتبة الكنيف ! وما أدرى : 
أذلك تعظيم له عن مصاحبته معه فى الكنيف » أو 
لخوف وحذر من سقوطه ان انصدم بأسكقّة الباب 
فى صحن المرحاض أو الملاقى ? 

وهؤلاء الطائفة مشهورة فى دولة العثمانيين 
بالشجاعة والاقدام فى الحروب » ويوجد فيهم 
من هو على طريقة حميدة » ومنهم دون ذلك 
- وقليل ماهم . ولكونهم من تمام النظام 6 رتبهم 
الباشا من أجناسه وأتراكه خلاف الأجناس الغربية 
ومن بقى من أولتك يكون تبعا لا متبوعا . 
الثلاثاء 15 منه ( ۲۲ اغسطس 1618 م ): 

حص مثإ ذلك المتقدم من الانزعاج 
والكرشات ... بل أكثر من المرة الأولى . ورمح 
الرامحون » وأغلقت الحوائيت » وطلبت الاس 
السقائين » الذين ينقلون الماء من الخليج » و يبعت 
القربة بعشرة أنصاف فضةء والراوية بأريعين . فنزل 
الأغا ‏ وأغات التبديل » وأمامهم المناداة بالأمان > 


وينادون على العساكر أيضا » ومنعهم من حمل 
البنادق » وبأمرون الناس بالتحفظ . 

العصر » وسكن الحال » و كثر مرورالسقائين ؛ ويعت 
القربة بخمسة أنصاف » والراوبة بحمسة عشر ... 
ولم بظهر لهذه الحركة سيب أيضا . وتقول الناس 
والأقاويل التى لا أصل لها 


الأربعاء ۱۷ منه ( ۲۴ أغسطس 1816 م): 

حضر الشريف راجح من الحجاز » ودخل للدينة 
وهو راكب على هجين » وصحبته خمسة أتفار 
على هحن أيضا ٤‏ ومعهم أشخاص من الأرنؤود 
من أتباع حسن باشا الذى بالحجاز ... قطلعرا 
به الى القلعة » ثم آنزلوه الى منزل آحمد اغا م 
أخى كتخدا بيك . ش 
الخميس 18 منه ( ۲۲ اغسطس 1815 م ): 

قلد الباشا عبد الله آغا س المعروف يصارى 
جله -- وجعله كيرا على طائفة من اليتكجرية 
أيضا » وجعل على رآسه الطربوش الطويل امرخ 
على ظهره س كما هی عادتهم هو وأتباعه ‏ وکان 
من جملة المتهومين بالمخامرة على الباشا . 

وفيه : يرز أمر الباشا لكبار العسكر ب ركوب 
جميع عساكرهم الخيول » ومنعهم من حمل 
البنادق » ولايكون منهم راجل أو حامل للبندقية » 
الا من كان من أتباع الشرطة والأحكام » مشل : 
الوالى » والأغا » وأغات التبديل . 

ولازم كتخدا بيك ؛ وأيوب أغا ‏ تاع ابراهبم 
أغا أغات التبديل - والوالى ... المرور بالشوارع 
والجلوس فى مراكز الأسواق » مثل : الغورية » 
والجمالية ؛ وباب الحمزاوى » وباب زويلة » وباب 
الخرق ... وأكثر أتباعهم مفطرون فى نهار رمضان » 
ومتجاهرون بذلك .. من غير احتشام ولا مبالاة 
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من العساكر الذين يمشون مع الناس فى الأسواق » 
يظهرون الخلاف والسخط » ويظهر منهم التعدى ع 
ويخطفون عمائي الناس والنساء جهارا » ونتوعدون 
الناس بعودهم ف النهب ... وکالما بينهم وبين آهل 
البلدة عداوة قديمة » أو ثارات يخلصونها منهم ! 
وفيهسم من يظهر التأسف والتندم واللوم على 
المعتدين » ويسفه رأبهم ... وهو المحروم الذى 
غاب عن ذلك ! 

وبالجملة : فكل ذلك تقادير الهية » وقضابا 
سماوية » ونقمة حلت باهل الأقليم وأهله من كل 
ناحية . 

نسأل الله العفو السلامة 4 وحسن العاقبة . 

ومما اتفق أن بعض الناس زاد بهم الوهم » 

فنقل ماله من حانوته أو حاصله - الكائن ببعض 
الوكائل أو الخانات - الى منزله » أو حرز آخر ... 
فسرقها السراق » وحائوته أو حاصله لم بصبه 
ما أصاب غيره . وتعدد نظير ذلك لأشسخاص 
كثيرة . وذلك من فعل آهل البلدة : يراقبون بعضهم 
بعضا » ويداورونهم ف أوقات الغفلات فى مثل.هذه 
الحركات ! 

ومنهم من اتهم خدمه. وأتباعه » وتهددهم » 
وشكاهم الى حسكام الشرطة ؛ ويغرم مالا 
على ذلك أيضا ... وهم بريئون » ولا يفيده الا 
ارتكاب الاثم والفضيحة » وعداوة الأهل والخدم » 
وزيادة الغرم . 

وغالب ما بأيدى التجار » أموال الشركاء والودائع 
والرهونات » ويطالبه أربابها . ومنهم قليل الديانة » 
وذهب من حائوته أشياء » وبقى أششسياء » فادعى 
ضياع الكل 555 لقوة الشبهة ! 


سوال 


غرته ( ٣‏ سبتمير 1818 م): 
وهو يوم عيد الفطر » وكان فى غابة البرودة 


والخمول ... عديم البهجة من كل شىء : لم يظهر 


فيه من علامات الأعياد الا فطر الصائمين » ولم عير 


أحد ملبوسه »؛ بل ولا فصل ابا مطلقا » ولا شا 
جديدا . ومن تدم له ثوب » وقطعه وفصله ف 
شعبان » تآخر عند اباط - مرهونا على مصاريفه 
ولوازمه - لتعطل جميع الأسباب من بطانة وعقادة 
وغيرها ... حتى أنه اذا مات ميت:» لم درك أهله 
كفنه الا بمشقة عظيمة ! 

وكسد فى هذا العيد سوق الخّياطين وما أشبههم » 
من لوازم الأعياد » ولم يعمل قيه كعك ولا شريك 
ولاسمك مملح » ولا تقل . ولم بخرجوا الى البانات 
والمدافن أيضا كعادتهم » ولا نصبوا خياما على 
المقابر . ولم بحسن فى هذه الحادثة الا امتناع هدم ` 
الأمور ف وخصوصا خروج النساء الى المقادر ¢ 
فاته لم يخرج منهن الا بعض حرافيشهن » على 
تخوف » ووقع لبعضهن من العسكر ما وقع عند 
باب النصر والجامع الأحمر . 
۴ مله ( ۸ سبتمبر 1816 م ): 

نزل الباشا من القلعة من باب الجبل وهو فى 
عدة من عسكر الدلاة والأثراك الخيالة والمشاة » 
وصحبته عابدين يبك » وذهب الى ناحية الآثار » 
فعيد على يوسف باشا - المتفصل عن الشام س 
عدى الى الجيزة وباث بها عند صهره محرم بيك . 
ول أصبح » ركب السفائن والحدر الى شيرا » 
وبات بقصره » ورجع الى منزله بالأزيكية » ثم طلع 
الى القلعة . 


۸ منه (؟| ستمبر 1816 م ): 

عمل ديوانا 0 وجمم المشايخ المتصدرين + 
وخاطبهم بقوله : « انه يريد أن فرج عن حصص 
الملتزمين » ونترك لهم وساياهم يوجرونها ويزرعو ا 
لأنفسهم » ويرتب نظام؟ لأجل راحة الناس . وقد 


۹۰س 


أمر الأفندية -- كتاب الروزنامة ‏ يتحرير دفاتر » 
وأمهلهم افنى عشر دوما بحررون فى ظرفها الدفاتر 
على الوجه المرضى » 
ودعوا له . 

فقال الشيخ الشنوانى ؛ « ونرجو من أفندينا 
آيضا الافراج عن الرزق الأحباسية كذلك » . فقال : 
« كذلك ننظر فى محاسبات اللتزمين » ونحررها 
على الوجه المرضى ضا 2 ومن أراد منهم أن 
يتصرف فى حصته » ويلتزم يخلاص ما تحرر علبها 
من الال الميرى لجهة الديوان من الفلاحين عوجب 


. فوا عليه خيرا » 


المساحة والقياس » صرفناه فيها ۰ والا أبقاها على 
علرفنا ويقبض فائظه الذى بقع عليه التحرير من 


الخزيئة نقدا وعدا » . فدعوا له أيضا » وسسكتوا . 

فقال لهم : « تكلموا ... قائ ما طلبتكم الا 
للمشاورة معكم » . فلم يفتح الله عليهم بكلمة 
يقولها أحدهم غير الدعاء له . 

على أن الكلام ضائع » لأنها حيل ومخادعة تروج 
على آهل الغفلات » ونتوصل بها الى ابراز ما برومه 
من المرادات . 

وعند ذلك انفض المجلس 6 وانطلقت المبشرون 
٠‏ على الملتزمين بالبشائر » وعود الالتزام لتصرفهم » 
معلولة » وا مقر لكيفية مجهولة . ومعظم السبب ف 
العمساكر وعظمالهم وزوجاتهم » وقد انحرفت 
طباعهم » وتكدرت أمزجتهم علعهم عنه » وحجزهم 
عن التصرف » ولم يسهل بهم ذلك : فمنهم من 
كظم غيظه وش نفسه ما فيها » ومنهم من لم بطق 
الكتمان وبارز بالمخالفة والتسلط على من لا جناية 
عليه ... فلذلك الياشا أعلن فى ديوانه بهذا العلام 
بمسمع منهم » لتسكن حدتهې » وتبرد حرارتهم الى 
أن يتم أمر تدبيره معهم . 


وفيه : وصلت هجانة وأخبار ومكاتيات من 
الديار الحجازية بوقوع الصلح بين لوسون باشا 
وعبد الله بن مسعود الذى تولى بعد موت أبيه 
كبيرا على الوهابية » وأن عبد الله المذكور ترك 
الحروب والقتال » وأذعن للطاعة وحقن الدماء . 
وحضر من جماعة الوهابية نحو العثرين نفرأ من 
الأتفار الى طوسون باشا » ووصل منهم اثنان الى 
مصر . .. فكأن الباشا لم بعجبه هذا الصلح » ولم 
يظهر عليه علامات الرضا بذلك » ولم بحسن ازل 
الواصلين . 

ولما اجتمعا به » وخاطبهما ... عاتبهما على 
المخالفة » فاعتذرا » وذكرا أن الأمير مسعود المتوق 
كان فيه عناد وحدة مزاج » وكان يريد الملك واقامة 
الدين وآما ابنه الأمير عبد الله » قانه لين الجااب 
والعريكة » ودكره سفك الدماء » على طريقة سلفه 
الأمير عبد العزيز المرحوم » فانه كان مسالا للدولة » 
حتى أن المرحوم الوزير يوسف باشا حين كان بالمدينة 
کان سنه ونه غابة الصداقة» ولميقع بينهما منازعة 
ولا مخالفة فى شىء . ولم بحصل التفاقم والخلاف 
الا فى أيام الأمير مسعود » ومعظم الأمر للشر يف 
غالب ... بخلاف الأمير عبد الله » فاته أحسن 
د الخلاف : وآمن الطرق والسبل 
للحجاج والمسافرين ... ونحو ذلك من الكلمات 
والعبارات المستحمينات . 

وانقضى المجلس » وانصرفا الى المحل الذى آمرا 
بالنزول فيه » ومعهما بعض أتراك ملازمون 
لصحبتهما مع أتياعهنا فى الركوب والذهاب 
والاباب . فانه أطلق لهما الاذن الى أى محل أراداه 
... فكانا يركبان ويمران بالشوارع بأتباعهما ومن 
يصحيبهما » ويتفرجان على البلدة وأهلها » ودخلا 
الى الجامع الأزهر فى وقت لم د مكن به أحصد من 
التصدرين للاقراء والتدريس + وسألوا عن آهل 
مذهب الامام ألحيد بن حنبل رضی اله عنه » وعن 


۹۱۱ 


الكتب الفقهية المصنفة فى مذهيه » فقيل انقرضوا 
من أرض مصر بالكلية . واشتريا نسخا من كتب 
التفسير والحديث » مثل ؛ الازن » والكشاف ٠ه‏ 
والبغوى » والكتب السستة المجمع على صحتها » 
وغير ذلك . 

وقد اجتمعت بهما مرتين » فوجدت متهما آنا 
وطلاقة لسان » واطلاعا وتضلعا ومعرفة بالأحبار 
والنوادر . ولهما من التواضع وتمذيب الأخلاق » 
وحسن الأدب فى الخطاب ؛ والتفقه فى الدين > 
واستحضار الفروع الفقهية » واختلاف المذاهب 
فيها ... ما يفوق الوصف . واسم أحدهما عبد الله 
والآخر عبد العزيز » وهو الأكبر حسا ومعنى . 


65 مله ( ۲۲ ستمير 1816 م ) © 
خرجوا بالمحمل الى الحصوة - خارج باب 
النصر - وشقوا به من وسط المدينة » وأمير 
الركب شخص من الدلاة » سمى أوزؤن أوغلى > 
وفوق رأسه طرطور الدالانية . ومعظم الموكب من 
عساكر الدلاة » وعلى رءوسهم الطراطير السود ... 
بذاتهم المستبشعة . وقد جم الأقاليم المسخ فى كل 
شىء : فقد نغص الطبيعة » وتتكدر النفس اذا 
شاهدت ذلك أو سمعت به . وقد كانت نضارة 
المواكب السالفة فى أيام المصريين » ونظامها وحسنها 
وترئيبها وفخامتها وجمالها وزينتها » التى لم يكن 
لها نظير فى الربعم المعمور ... يضرب بها المثل فى 
الدئيا كما قال قائلهم قيها : 
مصر السعيدة مالها من مثيسل 
فيها ثلاثة من الهنا والسرور 
E‏ 
ومحبل الهادى نهار يدور 
فقد فقدت هذه الثلائة فى جملة المنقودات . 


9 هله (8؟ سبتمير 1418 م): 

وصل قابجی » وعلى بده تقرير ولاية مصر 
محمد على باشا على السنة الجديدة . فعملوا لذلك 
الواصل موكبا من بولاق الى القالعة» وضربوا 
مدافع وشنكا وينادق . 


والتصرلة 

5 مله ( ۲۰ اكتوير م1818 م): 

سافر الباشا الى الاسكندرية » وأخذ صحبته 
عابدين بيك ¿٤‏ واسماعيل باشا ولده » وغيرهيا من 
كبرائهم وعظمائهم . وسافر أيضا نجيب أفندى 
وسليمان أغا ؛ وكيل دار السعادة سابقا س قاع 
صالح بيك المصرى المحمدى س الى دار السلطنة . 
وأصحب الباشا الى الدولة وأكايرها » الهدايا من 
الخيول والمهارى والسروج المكللة بالذهب واللؤاؤ 
والمخيش » وتعابى الأقمشة الهندية المتنوعة » من 
الكشمير والمقصبات والتحف » ومن الذهب 
المضروب السكة : أربعة قناطير » ومن الفضة 
الثقيلة فى الوزن والعيار عدة قناطير » ومن السكر 
المكرر مرارا » وأنواع الشراب ... خافاه فى القدور 
الصينى » وغير ذلك . 

وفيه : وردت الأخبار بوصول طوسون باشا 
الى الطور » فهرعت أكابرهم وأعيانهم الى ملاقاته » 
وأخذوا فى الاهتمام واحضار الهدايا والتقادم » 
وركبت الخوندات والنساء والستات » أقواجا 
آفواجا » يطلعن الى القلعة ليهنين والدته بقدومه . 
غايته (؟ نوفمبر ه181 م ): 

وصسل طوسون باشسا الى السويس ع قضربوا 
مدافع اعا بقدومه ٠‏ وحشر نجیب أفتدى 
راجعا من الاسكندرية لأجل ملاقاته لأنه قبى 
كتخداه اليوم أيضا عند الدولة » كما هو لوالده . 


~۲ 


ؤو ابت 
5 منه ( ۷ نوفمبر ۱۸1٩‏ م): 
نودى بزينة الشارع الأعظم لدخول طوسون 
باشا eo.‏ سرورا يقدومه ٠.‏ 


ه مله ( ۸ نوفمبر 1816 م ): 

احتفل الناس بزينة الحوانييت بالشارع » وعملو! 
له موكبا خافلا . ودخل من باب النصر » وعسلى 
رأسه الطلخان وشعار الوزارة » وطلع الى القلعة » 
وضربوا فى ذلك اليوم هدافم كثيرة وشنكا 
وحراقات . 
٠6‏ مله ( 1۸ نوفمير 1416 م )° 

سافر طوسون باشا المذكور الى الاسكندرية 
ليراه أبوه » ويسام هو عليه » وليرى هو ولدا له 
ولد فى غيبته سی عباس بيك »© أصحيبه معه جده 
مع حاضتته وسئه دون السنتين ... قال أن جده 
قصد ارساله الى دار السلطنة » فلم يسهل بأبيه 
ذلك » وشق عليه مفارقته » وخصوصا كونه لم 
يره . وسافر صحبة طوسون باشا نجيب آفندى 
عائدا الى الاسكندرية . 


٠؟‏ منه ( ۲۴۳ توفمير 1418 م): 
خضر طوؤسون. باشا الى مصر راجعا من 
الاسكندرية فى تطريدة » ومعه ولده ... فكانت 
مدة غيبته » ذهابا وايابا » ثمانية أيام . فطلع الى 
القلعة » وصار ينزل الى بستان بطريق بولاق ظاهر 
التبائة ‏ عمره كتخدا بيك » وبنى به قصرا ‏ 
فيقيم به غالب الأيام التى أقامها بمصر . 
واققضت السنة وما تجدد فيها من استمرار 
المتدعات والمكوس والتحكير » واهمال السوقة 
والمنسيبين ... حتى عم غلو الأسعار فى كل ثىء » 
حتى بلغ سعر كل صنف عشرة أمثال سعره فى الأيام 


الخالية ... مع الحجر على الايراد وأسباب المعاش 
فلا يهنأ بعيش فى الحملة الا من كان مكاسا أو فى 
خدمة من خدم الدولة » مع كونه على خطر . قانه 
وقم لكثير ممن تقهم فى منصب أو خدمة : أنه 
حوسس وآهین » وآلزم بما رافعوه فيه س وقد 
استهلكه فى نفقات نفسه وحواشيه - فباع 
ما يمنكه واستدان 6 وأصبح ميئوسا مديونا . 

وصارت المعاش ضنكا » وخصوصا الواقع فى 
اختلاف المعاملات :والنقود والزادة فى صرفها 
وأسعارها » واحتجاج الباعة والتجار والمتسببين 
بذلك » وبيما حدث عليها من مال المكس ١٠ء‏ 
مع طمعهم آيضا وخصوصا سقلة الأسواق »6 
وساعى الخضارات ؛ والحزارين ؛ والزباتين ... 
فانهم يدقعون ما هو مرتب عليهم للمحتسب 
مياومة ومشاهرة ؛ وبخلصون أضعافه من 
الناس »ولا رادع لهم > بل يسعرون لأنفسهم . 
حتى أن البطيخ ف أوان كثرته تباع الواحدة 
التى كانت تساوى لصفين » بعشرين وثلاثين . 
والرطل من العنب الشرقاوى » الذى كان باع فى 
السابق بلصق وأحد ؛ سيعونه بوما بعشرة وبوما 
باثنى عشر » ويوما بشمانية .. وقس على ذلك 
الخو والبرقوق والمشمش . وأما الزييب: والتين 
واللوز والبندق والجوز والأشياء التى قال لها 
اليميش » التى تجلب من بلاد الروم » فبلغت الغاية 
فى الثمن ... بل قد لا توجد فى أكثر الأوقات . 
وكذلك ما يجلب من الشام » مثل : الملين » 
والقمر الدين ؛ والمشسممش الحموى » والعناب ؛ 
وكذلك الفستق والصتوير » وغير ذلك مابطول 
شرحه » ويزداد بطول الزمان قبحه . 

* 26 د 

ومات فى هذه السنة العلامة الأوحد > والفهامة 

الأمجد » محقق عصره » ووحيد دهره ... الجامع 


لأشتات العلوم » والمنفرد بتحقق المنطوق 


e ۳ 


والمفهوم » بقية الفصحاء والفضلاء المتقدمين » 
والمتميز عن التآخرين : الشيخ محمد بن أحمسد 
ابن عرقة » الدسوقى المالكى . 

ولد ببلدة دسوق » من قرى مصر ». وحضر الى 
مصر » وحفظ القرآن » وجوده على الشيجخ محمد 
لني . ولازم حضور دروس الشيخ على الصعيدى » 
والشيخ الدردير » وتلقى الكثير من المعقولات عن 
الشيخ محمد الجناجى الشهير الشافعى - وهو 
مالكى - ولازم الوالد حسن الجبرتى مدة طويلة » 
وتلقى عنه » وبواسطة الشيخ محمد بن اسماعيل 
النفراوى » علم الحكمة والهيئة والهندسة وفن 
التوقبت » وحضر عليه أيضا ف فقه الحنفية » وق 
المطول وغيره ... برواق الحيرت بالأزهر » وتصدر 
للاقراء والتدريس » وافادة الطلبة . 

وكان فريدا فى تسهيل الممانى » وتبيين 
لمبينائى ... يفك كل مشسكل بواضح تقريره ‏ 
زيفتح كسل مفاق برائق تحسريره » ودره 
مجم أذكياء الطلاب » والمهرة من ذوى الأفهام 
والألماب .. مع لين جائب وديانة » وحسن خلق » 
وتواشدم » وعدم 'نضئع واطراح تكلف. ... جاربا 
١‏ على سعبيته : لا يرتكب ما يتتكلفه غيره من التعاظم 
وفخامة الألفاظ . ولهذا كثر الآخذون عليه » 
والمترددون اليه . 

وله تأليفات واضحة العبارات » سهلة المأخذ » 
ملتزمة بتوضيح المشكل . فمن تآليفه : حاشية على 
ا رای و ر 
الشيخ الدردير على سيدى خليل فى فقه المالكية » 
وحاشسية على شرح الجلال المحلى على البرذة » 
وحاشية على الكبرى للامام السنومى » وحاشية 
على شرحه للصغرى » وحاشية على شرح الرسالة 
الوضعية ... هذا ماعنى بجمعه وكتابته » وبقى 
مسودات لم يتيسر له جمعها .. 

ولم يزل على حالته فى الافادة والالقاء والافتاء » 


وخ شرق 4 شه السو ب الزن او سال 
وتوف يوم الأربعاء الخادى والعشرين من تبر 
ربيع الثانى . 

وخرجوا پجنازته من درب الدليل » وصلى عليه 
بالأزهر فى مشهد حافل ‏ ودفن بتربة الجاورين 
بالمدفن الذى بداخل المحل الذى يسمى بالطاولية . 

وقام بكلفة تجهيزه وتكفينه » ومصاريف 
جنازته ومدفنه ... الجناب المكرم » اليد 
سد الحروقى » وكذلك مصاريف الاثم رن 
وأرسل من قيده لذلك من أتباعه . -. بادارة ! :1 
ولوازمه من الأغنام والسمن والأرز والعمسل 
والحطب والفحم والقهوة » وجميسع الاحشاجات 
للمقرئين ؛ ومن : بأتى لتعزية أولاده .. ٠‏ جزاه الله 
خيرا . واستمر اجراؤه لذلك فى الثلاث جسم 
المعتادة بالمنزل » وما يعمل فى بح يوم الجمعة 
بالمدفن من م الكعك والشرىك الذى شرق على' 
الفقراء TT‏ ش 

وقد رثاه أمثل من عنه أخذ » وأكمل من له 
تلمد : صاحبنا العلامة » وصديقنا الفهامة » المنفرد 
الآن ا الحكمية » والمشار اليه ف العلوم 


الأدبية ... صاحب الانشاء اء البديع 5-5 الذى 


ا دهر قد 0 0 
وحل بنلادى جمعنا فتص دعا 
لقب صال فينا البين آعظم صولة 
فلم يخل من وقع المصيبة موضعا 
وجاءت خطوب الدهر تترى فكلما 
مضی حادث يعقببه:آخر مسرعا 
ا نكن فى حسابه. 
من الدهر ما آیکی العيون وأفزعا 
خطوب زمان لو تمادى اقللا ` 
بشامخ رضوی أو ثبير تضعضعا 


ب ۹۱٤‏ س 


وأصبح شان الئاس مابين عائد 
E SE‏ 

لقد كان روض العيش بالأمن يانما 
فأضحى هشيما ظله متقشضعا 

أيحسن ألا يبذل الشخص مهجة 
وییکی دما .. ان أفنت العين أدمعا 

وقد سار بالأحباب فى حين غفلة 
سرير المنايا عاجلا متسرعا 

وف کل 2 روعة بعد روعة 
فلله ما قاسى الفؤاد وروعا ! 

عزاء نى الديا فقد آئمة 
لكاس مرير الموت كل تجرعا 
يمينا ... لقد جل المصابٌ بشيخنا ال | 
دسوقى وعاد القلب بالهسم مترعا 

وشابت قلوب » لا مفارق ؛ عند ما 
نتكرت الأسماع صوت الذى نعى 

فللناس عذر فى البكاء وللأسى 
عليه وأما فى السواء فتجزعا 

وكيف وقد مانت علوم بفقده 
ثقد كان.فيها جهبذيا سميذعا 
٠‏ ويكشف عن ستر الدقائق مقنما 

وان ذو اجتهاد قد تعثر فهمسه 
فياليت شعری من يقول له : لما 8 

يقرر ف فن البيان بمنطلق 
يديم معائيه .. شوج مسمعا 

وسار مسير الشمس غر علومه 
ففى كل آفق أشرقت فيه مطلعا 

وأبقى بتالیفاته ينا هدى 
بها يسلك الطلاب للحق مهيعا 

وحل بتحریراته كل مش كل 
فلم ببق للاثشكال فى ذاك مطمما 


فاى كتاب لم يفك ختامه 
اذا ما سواه من تعاصيه ضيعا ؟ 

ومن يبتغ 'تعداد حسن خصاله 
قليس ملوما ان أطال وأتسسبعا 

فللصدق عون لقال فمن شل , 
أصاب مكان القول فيه مومسعا 

تواضسع للطلاب فاتتفعوا به 
على أنه بالحام زاد ترفعا 

وكان حليما واسع الصدر ماجدا 
قبا قي ازاه دامتورعا 

سن ف الكتنان الحند طول حياتة 
ولم نره فى غير ذلك قد سعى 

ولم تلهه الدنيا بزخرف صورة 
عن العلم كيما أن تغر وتخدعا 

لقد صرف الأوقات فى العلم والتقى 
فما ان لها يا صاح آمس مضيعا 

فقدناه لكن تفعه الدهر دام 
وما مات من أبقى علوما لمن وعى 

فجسورئ الحستى. دلوج بالرظئ 
وقويل بالاكرام مىن له دعا 

* د 6 

ومات الأستاذ الفريد » واللوذعى المجيد » 
الامام العلامة » والتحرير الفهامة » الفقيه النحوى ٠‏ 
الأصولى الجدلى المنطقى : الشيخ محمد المهدى 
الحفنى . ووالده من الأقباط »> وأسلم هو صغيرا 
دون البلوغ على بد الشيخ الحفنى » وحلت عليه 
أنظاره » وأشرقت عليه أنواره » وفارق آهله وتبرأ 
منهم » وحضنه الشيخ » ورباه وأحبه » واستمر 
بمنزله مع أولاده » واعتنى بشآنه » وقرأ القرآن . 
ولما ترعرع » اشتغل بطلب العلم » وحفظ أبا 
شجاع » وألفية النحو ؛ والمتون . ولازم دروس 
الشيخ » وأخيه الشيخ يوسف » وغيرهما من 


س۹٩0‎ 


آشیاخ الوقت مثل : الشيخ العدوى » والشيخ 
عطية الأجهورى » والشسيخ الدردير » والبيلى » 


والحمل » والخرثى » وعبيد الرحمن المفرىء 4 


والشرقاوى » وغيرهم . 

واجتهد فى التحصيل ليلا ونهارا » ومهر 
وأنجب » ولازم فى غالب مجالس الذكر عن الشيخ 
الدردير س بعد وفاة الشيخ الحفلى س وتصدر 
للندريس فى سئة 'نسعين ومائة وألف . 

ولا مات الشيخ محمد الهلباوى سنة اثنتين 
وتسعين » جلس مكانه بالأزهر » وقرأ شرح الألفية 
لابن عقيل » ولازم الالقاء » وتقرير الدروس ... 
مع الفصاحة وحسن البيان والتفهيم » وسلاسة 
التعبير » وايضاح العبارات » وتحقيق المشكلات . 
ونما أمره » واشتهر ذكره » وبعد صيته . ولم بزل 
آمره ينمو » واسمه يسمو ٤‏ مع حسن السمت » 
ووجاهة الطلعة » وجال الهيئة » وبشاشة الوجه » 
وطلاقة اللسان 4 وسرعة الجوان » واستحضار 
الصواب فى ترداد الخطاب 6 ومسايرة الأصحاب . 

وصاهر الشيخ محمسدا الحرير الحنفى » على 
ابنته » وأقبات عليه الدنيا » وتداخل فى الأكاير » 
ونال منهم حظا وافرا بحسن معاشرته » وحلاوة 
ألفاظه » وتنميق کلماله . ويقفضى أشغاله وقضاياه 
منهم » ومن حواشيهم وحريماتهم » ويخاطب كلا 
ما يليق به ويناسبه . واتحد باسماعيل بيك كتخدا 
جسن اغا ال رل2 وعاشرف واک من الاد 
عليه . فلما آتنه ولابة مصر » واستقر بالقلعة » 
والب على الطلوع والنزول الى القلعة 6 وسبت 
عنده غالب الليالى » وانعم عليه بالخلع والعطايا 
والكساوى » ورتب له وظائف فى الضربخائة 
والسلخانة والجوالى . 

ووقع ف“ولانته الطاعون الذى أفنى غالب أمراء 
مصر وأهلها » وذلك سنة خمس ومالتين وألف ... 
فاختص بما أحبه مما انحل عن الموتى من اقطاعات 


ورزق وغيرها » وزادت ثروته ورغبته وسعيه فى 
أسباب تحصيل الدنيا » وعائى الشركات والمتاجر فى 
كثير من الأشياء مثل : الكتان والقطن والأرز » وغل 
ذلك من الأصناف . والتزم بعدة حصص بالبحيرة 
مثل شابور » وخلافها بالمنوفية والجيزة والغربية ؛ 
وابتنى دارا عظيمة بالأزبكية » بناحية الرويعى » 
بما يقابلها من الجهة الأخرى عند الساباط . 

ولا حضرت الفرنساوية الى الديار المصرية »> 
وخافهم الناس » وخرج الكثير من الأعيان وغيرجم 
- هاربا من مصر - تآخر المثرجم عن الخروج » 
ولم ينقبض كغْيره عن الداخلة فيهم ٠.١‏ بل اجتمع 
بهم » وواصلهم ؛ وائضم اليهم وسايرهم » ولاطفهم 
فى أغراضهم ؛ وأحبوه وأكرموه وقبلوا شفاعاته » 
ووثقوا بقوله ... فكان هو المشار اليه فى دولتهم » 
مدة اقامتهم بمصر » والواسطة العظمى بينهم وبين 
الناس » فى قضاياهم وحوائجهم » وأوراقه 
وأوامره نافذة عند ولاة أعمالهم » حتى لقب عندهم 
وعند الناس ء بكاتم السر . ولما رتبوا الديوان 
الذى رتبوه لاجراء الأحكام بين المسلمين فى 
قضاواهم ودعاويهم > كان هو المشار اليه فيه » 
وخدمة الديوان الموظفون فيه تحت أوامره . واذا 
ركب أو مشی يمشسون حوله وأمامه » وبأيديهع 
العمى يوسعون له الطريق . 

وراج أمره فى أيامهمم جدا » وزاد ايراده 
وجمعه » واحتوى بلادا وجهات وأرزاقا » وأقاموه 
وكيلا عنهم فى أشياء كثيرة » وبلاد وقرى : بجبى 
اليه خراجها » ويصرف عنها ما يصرفه » ويأتيسه 
الفلاحون منها ومنغيرها بالهدايا والأغنام والسمن 
والعسل ... وما جرت به العادة » ويتقدمون 
اليه بلعاويهم وشسكاويهم » وفعلل بهم ما كان 
يفمله أرباب الالتزامات من الحبس والضرب 
وأخذ المصالح . وصار له أعوان وأتباع وخدم 
من وجهاء الناس ومن دونهم : يرسل منهم لجبى 
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الأموال من القرى» وف مراسلاته فىالقضابا العامة » 
ويبعث الأمان للفارين والهاريين والمنحوفين من 
الفر سيس ... الراحلين الى بلاد الشام » والمختفين 
بالقرى من الأجناد وغيرهم » فيرسل اليهم أوراقا 
بالود الى أوطاتهم . اما باسستدعائهم وطليبهم 
ذلك » واما من باب الشفقة والمعروف منه عليهم » 
ويح دورهم وحرعهم » ویمانع عنهم فى غيابهم » 
ويكون له المنة العظيمة التى يستحق بها الجوائز 
الجزبلة. ٠‏ 

وبالجملة فكان بوجوده وتصدره فى تلك الأيام 
النفع المام سد بعقله ثقوبا واسعة وخروقا » 
وداوى برأيه جروحا وفتوقا ... لا سسيما آيام 
الهيازع والخصومات والتنازع > وما تكدر طباع 
الفرنساوية من مخارق الرعية » فيتلافاه بمراهم 
کلماته » ويسكن حدتهم بملاطفاته . 

وملا مضت أيامهم » وتنكست أعسلامهم » 
وارتحلوا عن الأقطار المصرية » ووردت الدولة 
العثمانية ... كان المترجم أعظم المتصدرين فى 
مقابلتهم » وأوجه الوجهاء فى مخاطبتهم ومكالمتهم . 
ولم تش اخر عن حالته فى ظهوره » ولازمهم ف 
عشسياته وبكوره » وبهرهم بتحيله واحتياله » 
واسترهبهم بسحره وحباله . واتحد شريف 
أفندى الدفتردار » وواظبه الليل والنهار 6 ولمم 
معه أغراضه فى جميع نعلقاته » وتقرير وظائفه 
والتراماته ومسموحاته » واستحد غير ذلك مما 
ينتقيه من الديوان » وكل ذلك من غير مقابلة ولا 
ا 

وتزواج بعدة زوجات » ورزق أولادا ذكورا 
و اناثا ... فمنهم الشيخ محمد أمين » وهو.من ابنة 
الشيخ الريرى وتمذهب حنفيا على مذهب جده . 
وآخر يسمى محمد تقى الدين ..- توق فى حياة 
والده س من نحو خمس عشرة سنة أو أكثر س 


عن نحو عشرين سنة » وكان مالكيا باشارة أيه 
والشيخ عيد الهادى » وتو بعد أبيه ؛ وكان 
شافعى المذهب » وعقدوا له درسا بعد موت أبيه 
فلم تطل أيامه . 

وزوج أولاده وبناته ؛ وعمل لهم مهمات 
وأفراحا ... استتجلب بها هدابا من أعيان المسلمين 
والتصارى والنساء الأكا بر والتحار وغيرهم ! ثم 
احترقت داره التى أنشأها بالأزبكية فى حرابة 
الفرنساوية مع العثمانبة والمصريين - عند محى 
الوزير المرة الأولى -- فشرع فى بناء دار عند باب 
الشعرية » ولم يتمها ... بل تركها وأهبلها وهى 
منهدمة » ولم بحدث بها شيا من الأبنية ثم انه 
تزوج بابنة الشيخ احمد البشارى » وكانت تحت 
بعض الأجناد فى دار جهة التبسانة ‏ بالقرب من 
سوق السلاح وسويقة العزى س يذه اليها فى 
بعض الأحيان . 

واشترى دارا عظيمة بناحية الموسكى - وكانت 

لبعض عتقى بقايا الأمراء الأقدمين - وهى دار 
واسعة الأرجاء » ذات رحبتين متسعتين والرحبة 
الحارجة » التى يسلك اليها من باب الزقاق الكبير + 
على ظهر قنطرة الخليج التى تعرف الآن بقنطرة 
الحفناوى لقربها من داره ... وبهذه الدار مجالس 
وقيعان متسعة » ومن جملتها قاعة عظيمة ذات ثلاث 
لواوين » مفروشة أرضها وحيطاها بأنواع الرخام 
الملون والقيشانى » مطلة على بستان عظيم » 
مغروس بأنواع الأشجار ... وهو أيضا من حقوق 
الدار . وتنتهى حدود هذه الدار الى حارة 
المناصرة » والى كوم الشيخ سلامة وحارة الافرنج 
من الناحية الأخرى . 

ولما عمل بزارها » وعقد عقد شرائها من 
أصنحابها »> ودفع لهم بعض دراهم -- يقال لها 
العربون - وكتب حجة المشترى وسكنها ... 
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اخذ بوعدهم بدفم الثمن » ويماطلهم كعمادته ف 
دفع الحقوق ا رك وسينائر الى بيات : 
وجعل يطوف البلاد التى تحت 
مثل المحلة الكييرة وطندتا والأسكندرية » وغاب 
نحو الخمس سنوات » ومات فى غيبته بعض 
أصحاب الدار التى اشتراها منه » وبقى من 
مستحقيها امرأة ... فكانت تتظلم وتشتكى ¿٤‏ 
وتراسله » فأعرضت أمرها لكتخدا بيك والياشا .. 
الى أن حضر الى مصر » وقبضت منه س وهی 
مطلة ‏ ما أمكنها من ثمن استتحقاقها . 

وبنى ابنه المسمى بأمين » يقطعة من أرضها » 
دارا جهة حارة المناصرة على البستان » ومختلطة 
به ونافذة اليه » وجعل لها بابا من المناصرة ينفذ منه 
الى الأزبكية وقنطرةالأمير حسين » أثفق عليها ججلة 
کی بو الال حف آن المرحمين أقاموا فىشغلهم 
نحو أربع سنوات » خلاف من عداهم من رباب 
الأشغال وتجهيز الأدوات » من الأخشاب وغيرها 

من أنواع الاحتياجات . ويتعاطى ابنه المذكور 
التحارة أيضا والشركة فى كثير من الأصناف .. 
خلاف الايراد الواسع الخاص به . 

ونا رجع المترجم من سرحته الى مصر » أقام 
مصاحبا ليسير الخمول » وتقيد لالقاء الدروس 
بالأزهر آشهرا » ويعانى مع ذلك الاشتغال والتولم 
TS‏ او ل 
بعض أصحابه » فى دورهم » باغرائه من مالهم .. 
الى أن بدت الوحشة بين الباشا ا 
مكرم » فتولى كبر السعى عليه سرا ؛ هو وياقى 
الجماعة ل حساءا وطمعا -- ليخلص لهم الأمر 
دونه » حتى أوقعوا به كما تقدم ذكر ذلك في 
حوادث سنة أربم وعشرين . 

وف آثناء هذه الحادثة » طلب من الباشا اذنا 
فى قبض استحقاقه من ثمن غلال الأنبار فى مدة 


نحت التزامه وغيرها م ' 


غيابه » فأمر بدفعها له من الخزيئة نقدا بالثمن الذى 
فدره لنفسه » وهو خمسة وعشرون كيسا. 

وف اليوم الذى خرج فيه السسيد عير » آنمم 
عليه الباشا أيضا بنظر وقف سنان باشا » ونظر 
حرج N‏ عد مر تنه له E‏ 
وكانا تحت يد السيد عمر پتحصل متهما مال كثين . 
وعند ذلك رجع الى حالته الأولى التى كان قد 
القبض عن بعضها : من كثرة السعى والترداد على 
الباشا وأكاير دولته ... فى القضايا والشفاعات » 
وأمور الالتزام والفائض والرزق والأطيان » 
وما يتعلق به فى بلاد الصعيد والفيوم » ومحاسبة 
الشركاء . 

وازدحمت عليه الناس ٠‏ وشرع يقرأ بالأزهر . 
فاذا حضر » اجتمع حول درسه طابق من الناس » 
فاذا فرغ تكبكب عليه أرباب الدعاوى والفتاوى » 
فيكتب لهذا » ويوعد ذاك » ويسوف آخر . 
يذهب من يريد أن يذهب معه لحاجته » فية 
نهاره وليله طوافا وسعيا » وذهابا وايابا » لا يستقر 
بسكان » ولا بعثر به صاحب حاجة الا نادرا 
ولا سيت فى بيت من بيوته الا فى الجمعة مرة أو 
مرتين » ونتفق مجيه الى داره بعد العشاء الأخير 
- وغالب لياليه فى غيرها س واذا غاب لا يعلم 
طربقه الا بعض أتباعه . فيذهب الى بولاق مثلا » 
فيقيم بها عدة أيام وليال » ينتقل فى الأماكن عند 
شركائه » ومن يعاملهم من الأمناء والخصاصين › 
والابزار وغيرهم » أو يذهب الى بلده نهية بالجيزة 
أو غيرها » فيقيم آباما أيضا » وهكذا دأبه قديما . 
واذا قيل له فى ذلك قال : « أنا بيتى ظهر بغلتى » 1 

وعلى ما كان فيه من الغنى » وكثسرة الابراد 
والصرف . ٠‏ تراه مفقود اللذة » عدر بم : الراحة 
الندنية والنفسية . واتما ذلك لأولاده a‏ 
أيضا بداره . وتفق أنه شبح بداره الثلاثة أغنام 
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ل ا 
نتيا اء بل د ها وفعت الى يمف أغرافه 
ولاق مشلا » ويتغدى بالجبن الحلوم » أو 
المسيخ أو البطارخ » ويبيت بأى مكان ... ولو 
على نخ أو حصير فى أى محل كان ! 

ولا مات الشبخ سليمان الفيومى عن زوجته » 
المعروفة بالسحراوية » وكانت من نساء القدماء : 
مشهورة بالغنى وكثرة الابراد » وتزوجت بالشيخ 
الفيومى حمابة لمالها . وكانت طاعنة ف السنن 
فافترت له احارية نضا واعتقنها > وروجتها له» 
ولم يدخل بها » ومات عنهما وعن زوجته الأخرى . 

ثم مات السحراوية المذكورة لا عن وارث » فى 
غضسون طنطنة المترجم » فوضع بده على دارها 
ومالها وجواريها وتعلقاتها ... من عقار والتزام 
وغيره ؛ وزوج الجارية لابنه عبد الهادى ... وكانها 
سقطت بمالها ونوالها فى بثر عميق ! 

ولا جرد الباشا » وعين العساكر الى كاد 
مع ابنه طوسون باشا . 
آهل العلم . فكان التمين 2100107 
أحيد الطحطاوى » وأنعم عليه بأكياس وترحملة 
للنفقة . فلما وقعت الهزيمة e‏ 
الراجعين . 

رلا توق الشيخ الشرقاوى » تعين المترجم 
لشيخة الجامع . ثم اتتقضت عليه وقلدوها الشيخ 
الشنوانى » كما تقدم ذكر ذلك » فلم يظهر الا 
الانشراح وعدم التآثر من الاتكساف . وحضر 
اليه الشيخ الشنوانى » فخلع عليه فروة شور 
خاص » وزاد فى اكرامه . 


وبآخرة ... تملك دارا بالكعكيين س على شريطته 
فى مشترواته - وهى التى كانت سكن الشسيخ 
الحفنى قبل سكناه بالموسكى ؛ ثم تملكها الشيخ 


المرحوم عبد الرحمن العريشى » ثم اين الحتفرى »> 


ع لا أدرى لمن آلت بعد ذلك خلما أخذها شرع 
ی تجديدها E O‏ 
وأحضر أخشابا كثيرة وأحجارا وبلاطا ورخاما . 
ويجانبها زاوية قديمة بها مدافن ء فهدمها وأدخلها 
واار ا ي الموتى من قبورهم ؛ 
ودفنهم بتربة المجاورين س كما أخبرئى عن ذلك 
من لفظه — وعمل مكان الزاوية قاعة لطيفة » 
بخارخها فسحة بتوصل اليها من حوش الدار . 
وجعل مكان القبور مخابى » وعليها طوابق » 
وأسكن فى تلك الدار احدى زوحاته - وهى التى 
كانت ”م نحت الشيخ الدنجيهى الدمياطى -- تزوج بها 
بدمياط » وأحضرها الى مصر » وأسكنها بهذه 
الدار ومعها ضرتها التى كانت من شابور » وأكثر 
من المبيت فيها مع استمرار العمارة . 

فلما كان فى آخر المحرم » توعك أياما ثم عوق > 
وذهب الى الحمام ؛ وهتآه الناس بالعافية 1 
ومشی آلى جيرانه نتحدث عندهم کعادته » مشل 
الخواجا سيدى محمد ابن الحاج طاهر » والسيد 
صالح الفيومى . فخرج ليلة الجبعة » الثانى من 
شهر صفر »> وذهب عند عثمان بن سلامة السنارى » 
فتحدث عندهم حصة من الليل وتفكهوا » ثم قام 
ذاهيا الى داره ماشيا على أقدامه وصحيته صاحينا 
الشيخ خليل الصفتى حادثه حتى وصل الى داره 
المذكورة » وانصرف الشيخ خليل الى داره إيضا ؛ 
ومضى نحو ساعة ... واذا بتابم الشيخ المهدى 
يناديه » ويطلبه اليه . فقام فى الحين ودخل اليه 
فوجده راقدا فى المكان الذى نيش من القبور » 
فجس بده » فقال له النساء : « اله ميت » » 
وأخبرت زوجته أنه جامعها ثم استلقى .. 
وفارق الدئيا عن نحو خمس وسبعين سنة ! 

وأرسلوا الى أولاده فحضروا » وحملوه فى 
تابوت الى الدار الكبيرة با موسكى ليلا . وشاع 
موته » وجهز » وصلى عليه بالأزهر ف مشهد حاقل 
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جدا » ودفن عند الشيخ الحفنى بجانب القبر . 
فسبحان الحى الذى لا يموت . 

فرحي الله عبدا زهد فى الغانى » وعمل لما بعده » 
ونظر الى هذه الدار بمين الاعتبار ٠.‏ نسأله 
التوفيق والقناعة وحسن الخاتمة . 

وان ارا ای :اله كان من 
فحول العلماء » يدرس الكتب الصعاب ف المعقول 
والنتقول » بالتحقيق والتدقيق »> ويقررها 
بالحاصل . واتنفمعليه الكثير من الطلبة » ومنهم الآن 
مدرسون مشتهرون ومميزون بين نظرائهم من أهل 
العصر . ولو استمر على طريقة أهل العلم السابقين 
وبعض اللاحقين » ولم يشتغل بالا نهماك على الدنياء 
لكان نادرة عصره . وأداه ذلك الى قطع الاشتغال» 
. واذا شرع فى الاقراء فلإ يتم الكتاب فى الغالب » 
وبحضر الدرس ف الجمعة يوما أو يومين » ويهمل 
كذلك . و يصنف تأليفا م ولا رسالة فى فن من 
الفنون معتأهله لذلك» ولم يعان الشعر ولا النظم » 
و شره فى المراسلات ونحوها » متوسط فى بعض 
(لقواق السهلة » وتقيد بقراءة الحكم لابن عطاء الله 
بعد العصر فى رمضان ... الثلاث سنين الأخيرة . 
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ومأت الأمتاذ العلامة »> والنحرير الفهامة 00 


الفقيه النبيه » المهذب المتواضع : الشيخ مصطفى 
أبن محمد بن بوسف بن عبد الرحمن س الشهير 
بالصفوى القلعاوى س الشافعى . 

ولد فى شهر ربيع الأول من سنة ثمان وخمسين 
وماثة وآلف » وتفقه على الشيخ الملوى والسحيبى 
والبراوى و الحفنى ؛ ولازم شيخنا » الشيخ أحمد 
العروسى » وانتفع عليه » وآذن له فى الفتيا عن 
لسانه » وجمع منتقريراته » و اقتطف من تحقيقاته » 
وألف وصنف ‏ ونب حاشية على ابن قاسم الغزی 
على أبى شجاع ف الفقه ؛ وحاشية على شرح المطول 


للسعد التفتازانى على التلخيص » وشرح شرح 
السمرقندى على الرسالة العضدية فى علم الوضم . 
وله منظومة فى آداب البحث » وشرحها ‏ ومنظؤمة 
لمتن التهذيب ف المنطق وشرحها » وديوان شعر 
سماه « اتحاف الناظرين فى مدح سيد المرسلين » 
وعدة من الرسائل فى معضلاتالمسائل » وغيرذلك . 

وكان سكنه بقلعة الجبل » ويأتى فى كل يوم 
الى الأزهر للاقراء والافادة . فلما أمرالباشا سكان 
القلعة باخلائها والنزول منها الى المديئة » فنزلوا الى 
المدينة » وتركوا دورهم وأوطانهم » نزل المترجم مع 
من نزل » وسكن بحارة أمير الجيوش -- جهة باب 
الشسعرية ‏ ولم يزل هناك حتى تمرض أياما » 
وتوف ليلة السبت » سابع عشرى شهر رمضان » 
وصلى عليه بالأزهر » ودفن بزاوية الشيخ سراج 
الدين البلقينى بحارة بين السيارج ... رجمه الله 
تعالى . فانه كان من أحسن من رأينا سمنا وعلبا » 
وصلاحا وتوإضعا واتكسارا » وانجماعا عن خلطة 
الكثير من الناس ... مقبلا على شأنه » راضما 
مرضيا ؛ طاهرا نقيا » لطيف المزاج جدا » محبويا 
الناس . عقا الله عنه » وغفر لنا وله . 

* د د 

ومات الشسيخ الفاضل > الأجل الأمثل > 
والوجيه المفضل : الشيخ حسين بن حسن كنانى 
ابن على المنصورى الحنفى . تفقه على خاله الشيخ 
مصطفى .بن سليمان المنصورى ؛ والشيخ محمد 
إلدلجى » والشيخ أحمد الفارسى » والشيخ عمر 
الدبركى » والشيخ محمد المصيلحى . وأقرا فى 
فقه المذهب دروسا فى محل جذه لأمه والأزهر » 
وسكن داره بحارة الحبانية على بركة الفيل » مم . 
أخيه الشيخ عبد الرحمن » ثم اتثقلا فى حوادث 
الفرنساوية الى حارة الأزهر . 

ولا كانت حادثة ( تفى ) السسيد عمر مكرم > 
النقيب من مصر الى دمياط » وكتبوا فيه عرضا 


e 


للدولة » وامتنع السيد أحمد الطحطاوى من الشهادة 
عليه كبا تقدم ‏ وتعصبوا عليه » وعزلوه من 
مشيخة الحنفية ... قلدوها المترجم » فلم يزل فبها 
حتى تمرض وتوف يوم الثلاثاء » تامسع عشرى 
المحرم 6 وصلى عليه بالأزهر ودفن بترية المجاورين. 
رحمه الله وايانا . 
* 3 26 

وماث البليغ النحيب » والنسة الأرب » نادرة 
: الزمان » وفريد الأوان 0 أخونا 4 ومحينا فى الله 
تعالى » ومن أجله : السسيد اسماعيل بن سعد 
الشهي الان 

كان أبوم نجارا » ثم فتح له مخزنا لييم 
الخشب - تجاه نكية الكلشنى » بالقرب من باب 


زوللة — وولد له المترجم 6 وأخواه : ابراهيع 


ومحمد -- وهو أصغرهما -- فتولع اليد 
اسماعيل » المترجم » بحفظ القرآن » ثم بطلب 
العلم . ولازم حضور السيد على المقدسى »> 
وغسيره من أفاضل الوقت » وأنجب فى فقه 
الشافعية والمعقول » قدر الحاجة » وتثقيف اللسان 
والفروع الفقهية الواجبة والفرائض . وتنزل فى 
حرفة الشهادة بالمحكمة الكبيرة لضرورة التكسب 
فى المعاش » ومصارف العيال . وتمسك بمطالعة 
الكتب الأديية » والتصوف والتاريخ » وأولع 
بذلك » وحفظ أشياء كثيرة من الأثسسعار 
والمراسلات » وحكايات الصوفية » وما تكلموا 
فيه من الحقائق ... حتى صار نادرة عصره فى 
الحاضرات والمحاورات » واستحضار المناسيات ء 
والماجريات . وقال الشسعر الرائق » ونثر النثر 
الفائن » وصحب -- بسبب ما احتوى عليه من 
دماثة الأخلاق » ولطف السجايا » وكرم الشمائل » 
وخفة الروح س كثيرا من أرباب المظاهر والرؤساء 
من الكتاب والأمراء » والتجار . وتنافسوا فى 


صحبته » وتفاخروا بمجالسته » ومنهم : مصطفى 
بيك الحمدى » أمير الحاج » وحسن أقندى 
العربية » وشيخ السادات » وغيرهم من الأماثل 3 
فيرتاحون لنادمته » ويتئقلون على طيب مفاكهته » 
وحسن مخاطبته » ولطف عباراته . 

وكان الوقت اذ ذاك غاصا بالأكابر والرؤساء » 
وأرياب الفضائل . والناس فى بلهنية من العيش » 
وأمن من المخاوف والطيش . وللمترجم » رحمه الله > 
قوة ايتحضار ف انداء للناسسيات بحس ما شتضيه 
حال المجلس ... فكان يجائس ويشاكل كل جليس 
بدا يدخل عليه السرور فى الخطاب » ويجلب عقله 
بلطف محادثته » كما فعل بالعقول الشراب . 

ولما رتب الفرنساوية ديوانا لقضايا المسلمين » 
تعين المترجم ف كتابة التاريخ لحوادث الديوان » 
وما يقع فيه من ذلك اليوم ... لأن القوم كان لهم 
مزيد أعتناء بشبط الحوادث اليومية فى جميع 
دواوينهم وأماكن أحكامهم » ثم يجمعون المتفرق 
فى ملخص » رفع فى سجلهم » بعد أن يطبعوا منه 
نسخا عديدة يوزعونها فى جميع الجيش ... حتى لمن 
يكون منهم فى غير المصر من قرى الأرياف » فتجد 
أخبار الأمس معلومة للجليل والحقير منهم . 

فلما رتبوا ذلك الدبوان » كما ذكر ء كان هو 
المتقيد برقم كل ما يصدر ف المجلس : من أمر أو 


: نهى » أو خطاب أو جواب ٤ء‏ أو خط أو صواب . 


وقرروا له فى كل شهر سبعة آلاف نصف فضة , 
فلم يزل متقيدا فى نلك الوظيفة مدة ولاية عبد الله 
جاك منو » حتى ارتحلوا من الاقليم ... مضافة لا 
هو فيه من حرفة الشهادة بالمحكمة وديوانهم هذاء 
ضحوة يومين فى الجمصة . فجمع من ذلك عدة 
كرارس . ولا أدرى ما فعل بها . 

ود أن زج مسا| شو اف ی 
العطار من سياحته » مازج المذكور وخالطه » ورافقه 
ووافقه ولازمه ... فكان كثيرا ما سيتان معا» 


— ۹۱ 


ويقطعان الليل بأحاديث أرق من نسيم السحر » 
وأالطف من اتاق نظم الدرر . وكشيرا ما كانا 
تنادمان بدارى » لما بينى وبينهما من الصحبة 
الأكدة ‏ والمودة العتيدة » فكانا يرتاحان عندى 
وبطرحان التكلفات التى هى على النفس شديدة » 
ونلمثلان بقول من قال : 

فى انقباض وحشمة فاذا 

رأيت أهل الوفاء والسكرم 
أرسلت تسى على سجيتها 
وقلت ما قلت غير محتشسم 

نم يتجاذبان أطراف الكلام » فيجولان فى كل 
فن من الفنون الأدبية » والتواريخ والمحاضرات : 
فتارة نتشاكيان تغير الزمان » وتكدر الاخوان » 
وأخرى يترغان عحاسن الغزلان » وما وقع لهما من 
صد وهحران » ووصل واحسان . فكانت تجرى 
بينهما منادمات أرق من زهر الرباض » وأفتك 
بالعقول من الحدق المراض . وهما حينئذ فريدا 
وقتهماء ووحيدا مصرهما ... لم يعززا فى ذلك 
الوقت بثالث » اذ ليس ثم من يدانيهما » فضلا عن 
مساواتهما فى تلك الشئون التى أربت على المثانى 
والمثالث . 

واستمرت صخبتهما » وتزايدت على طول 

الأيام مودتهما ... حتى توف المترجم » وبقى بعده 
الشيخ حسن : فريدا عمن يشاكله ويناشده » 
ويتجارى معه ويحاوره . فسكت بعد حسن البيان ۽ 
وترك نظم الشعر والنثر الا بقدر الضرورة 6.وتفاق 
أهل العصر ... وذلك لتفاقم الخطوب ٠»‏ وتزايد 
الكروب » وفقد الاخوان » وعدم الخلان . واشتغل 
دما هو خير من ذلك » وأبقى ثوابا فيما هنالك ... 
من تقرير العلوم وتحقيقها » والتأليفات المانوعة فى 
الفنون المختلفة » وتنميقها . وهو الآن على ما هو 


عليه من السعى فى نخدمة العلم » واقرار الكثب 
الصعبة . وله بذلك شهرة بين الطلاب . 

وقد جمع المذکورللمترجم ديوان شعره » وهو 
صغير. الحجم » له شهرة بين المتأديين بمصر » ولهم 
.به عناية ؛ ووفور رغبة . وقد كان له فيه غلو زائد؛ 
وتأدب فى الحلوس والحديث » اتتقد فيه وليمعليههذه 
الأمور » حتى كان لا يخاطبه الا بضمير الغيبة(') " 
حتى ريما وقع ذلك فى بعض آيات وأحاديث 
م كما قدمنا الاشارة بذلك في ترجمته - وكان 
ذلك بوافق غرضه » لما جبل عليه من التعاظم . 
وقد كان جلساوؤه لما رأوا محبته لذلك » يتشبهون ` 
بالمترجم فى سلوك هذه الشئون » مع أنه لا داعى 
ولا باعث لارتكاب هذه المعاصى ... طليا لمرضاة 
من هو كثير التلون على جلسائه . وانيا الناس 
شأنهم التقليد » وفى طباعهم اليل الى رباب الدنياء 
ونو لم ينلهم منها شیء . ولم .يكن للمترجم شىء 
يعاب به الا هذه الارتكابات . 

ولا وردت الفرنساوية لمصر » اتفق أن علق شانا 
من رؤساء كتابهم » كان جميل الصورة » لليف 
الطبع » عالما ببعض العلوم العربية » مائلا الى 
اكتساب النكات الأدبية » فصيح اللسان بالعربى؛ 
بحفظ كثيرا من الشعر ... فلتلك المجانسة مال كل 
منهما للآخر » ووقع بينهما توادد وتصاف » حتى 
كان لا شدر أحدهما على مفارقة الآخر . فكان 
المترجم تارة يذهب لداره ؛ وتارة يزوره هو » ويقع 
سئهما من لطف المحاورة ما يتعجب منه . وعند ذلك 
قال المترجم الشعر الررائق » ونظم الغزل الفائمق > 
قمما قاله فيه : 
علقنه لإلإى الث ر باسمه 

فيه خلعت عذارى » بل حلا نسكى !| 


)١(‏ لعل هنا سقطا فى الأصل . وقد بكون المقصود بأن الخشاب 


( المترجم ) لايخاطبه الا بضعر الغيبة هو أبو الانوار »> شسيخ 
السادات © كما ورد فى ترجمته ۰ 
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متى ازديارك لى أفديك من ملك 
فقال لى » وحميا الراح قد عقلت 

لسانه » وهو شى الحيد من ضحك ؛: 
اذا غزا الفجر جيش الليل والهزمت 

منه عساكر ذاك الأسود الحلك 
فحاءنی و جين اأص سبح مشرقة 

عليهمن شغف آثار معترك 
فى حلة من أديم اللبسل رح عهأ 

شل أنجسه فى قبة الفلك 
فخلت بدرا به حفت نحوم دجا 

فى أسود من ظلام اللبل محتبك 
واف وولى بعقل غير مختبل 

من الشراب وسستر غير منهتك 


وله ى آخر يسمى « ريج » : 

أدرها على زهر الكواكب والزهر 

واشراق ضوء البدر فى صفحة النهر 
وهات على نغم المثائى فعاطنى 
وموه لحين الكأس من ذهب الطسلا 

وخضب بنانى من سنا الراح بالتبر ! 
وعاك عق ودا من لالى سح اھا 

فم الكاس عنهسا قد تبسم باليشر 
ومزق رداء اليل وامح بنورها 

دجاه » وطف بالشس فينا الى الفحر 
وأصل شار الخد قلبى وأطفه 

سرد تتنساناك الشهية والثغر 


أريج 1 زكى الملسك أتفاسك التى 
أريج شذاها قد تبسم عن عطسر 
معتبسرة سبرق التسسيم بطيبها 
فتغدو رياض الزهر طيبة النشر 
وبى ذايل الأجفان كالبيض طسرفه 
مكحلة أجفائه السود بالسحر 
رشافاتك الألحاظ عيناه غادرت 
قؤادى ف دمعى دما سائلا بحرى 
طويل نجاد السيف » أمى » محجب 
شقيق المها » زاهى البها » ناحل الخصر 
رقيق حواشى الطبسع يغنى حدثه 
عن الول المنقوم والنظم فال 
بمسير الرماح اللين عادل قسده 
ويزرى الدرارى ضوء ميسمه الدر 
وبحكيه أغصان الربا فى شمائل 
فيرفل فى أثواب أوراقها الخضر 
وفوق ستى ذاك الحبين غياهب 
من الشعر تبدو دونها طلعة البدر 
ولا وقفناللوداع عشسية 
وآسی بروحى .بوم جد النوی سيرى 
تياكى لتوديم » فابدى شقائقا 
مكللة من لؤلق الطل بالقطير )١(‏ 
ولم يزل المترجم على حالته » ورقته ولطافته » 
مع ما كان عليه من كرم النفس والعفة والنزاهة » 
والتولم بمعالى الأمور » والتكسب وكثرة الاتفاق » 
وسكتى الدور الواسعة والحزم . 


! فليسجل التاريخ ما آل اليه آمر الغراة البواسل‎ )١( 


— ۲۳ 


اہ 

غرته : ( ۳ ديسهبر 14818 م ): 

امستهل .. وحاكم مصر وصاحبها واقطاعها 
وتغورها » وكذلك بندر جدندة ومكة والمديسة 
المنورة وبلاد الححاز ..- محمد على باشا ! وذلك 
فضل الله مّتيه من يشاء . ولاظ محمد س الذى 
کد كه 1 امه ال كر 
وابراهيم أغا 05 غات الياب 5 والدفتردار ۽ حك 
أفندى ... صهر الياشا : والروزناجى : مصطفى 
أفندى - تابم محمد أفندى باش جاكرت سابقا ‏ 
sa‏ باثمحاسب » ورفىقهە أحمدك آفندی ۰ باش 
قلفة » وصالح بيكالسلحدار » وحسين أغا ...غات 
اليتكجرية » وعلى أغا الشسعراوى » وزعيم مصر 
س وهو الوالى -- وآغات التبديل أحمد أغاء وهو 
ورئيس كتبة الاقباط المعلم غالى ... وآولاد الباشا . 
بلاد الحجاز » واسماعيل باشسا ببولاق » ومحرم 
بيك س صهر الباشا أيضا على ابنته - بالجيزة ؛ 
وأحمد أغا ... المعروف سو نابارته الخازندار . 
وباقى كشاف الأقاليم » وأكابر أعيانهم » مثل : 
دبوس أوغلى 4 وحسن أغا سرششمة » وححو 
بيك » ومحو يبك وخلافهم 5 


وف ذلك اليوم : قبض كتخدا بيك على المماء 


قا وو اتن يه و اكوم الي قر اميس 


وخاز نداره المعلم سمعان ... وذلك عن أمر مدو 
من الاسكندرية » لأنه حول عليه الطاب بسئة 
آلاف كيس » تآخر أداؤها اياه من حسابه القديم ) 
فاعتذر بعدم القدرة على أدائها فى الحين » لأنهسا 
بواقى على أربابها ... وهو ساع ف تحصيلها ) 
وبطلب المهلة الى رجوع الباشا من غيبته فأرسل 
الكتخدا بمقالته واعتذاره الى الياشا . 

واتتبذ طائفة من الأقباط فى الحط على غالى مم 
الكتخدا » وعرفوه أنه اذا حوسب بظهر عليه ثلاثون 
آلف كيس » فقال لهم : « وان لم بتأخر عليه هذا 
القدر تكونوا ملرومين به الى الخزينة » فأجابوهالى 
ذلك . فأرسل يعرف الباشا بذلك » فورد الأمر 
بالقيض عليه وعلى أخيه وخاز نداره وحبسهم 6 
وعزله ومطالبته سستة آلاف كيس القديمة أولا » 
ثم حسابه بعد ذلك , 

فأحضر المرافعين عليه » وهم . المسلم جرجس 
الطويل » ومنقريوس البتنونى » وحنا الطويل » 
وألبسهم خلعا على رياسة الكتاب ... عوضا عن 
غالى ومن بليه . 

واستمر غالى فى الحبس . ثم أحضره مسع 
أنخيه وخازنداره » فضربوا آخاه أمامه » شم 
آم شري محال اا اهرت اهما : 
قال : < نعم » . ثم ضربوه على رجليه بالكرابيج ! 
ورفع » وكرر عليه الشرب » وضرب بعال 
ألف كرباج » حتى أشرف على اللاك 
ووجدوافى جييه آلف شخص ندقى » ومائتی 
محبوب » عنها اثنان وعشرون آلف قرش . 


- 5154 


ورين انا روان لغيه وسا عاق 
التحصيل ء وهلك سمعان » واستمر غالى فى السجن» 


وقد رقعوا عنه وعن أخيه العقاب لتلا يموتا . 


٠‏ مله (؟1 ديسمبر 1816 م): 

رجع الباشا من غيبته من الاسكندرية . وأول 
ما بدأ به اخراج العساكر مع كبرائهم الى ناحية 
بحرى » وجهة البحيرة والثغور . فنصبوا خيامهم 
بالبر الغربى والشرقى تجاه الرحمانية » وأ ذوا 
صحبتهم مدافع وبارودا » وآلات الحرب . واستمر 
خروجهم فى كل يوم » وذلك من مكايده معهم » 
وابعادهي عن مصر جزاء فعلتهم المتقدمة ... فخرجوا 
أرسالا . 


00 
( ينابر 1815 م ) 
فيه : تشفع جونى الحكيم ف المعلم غالى وآخذه 
من ابس الى داره . والعساكر مستمرون ف 
التشهيل والخروج » وهم لايعلمون المسراد بهم . 
وكثرت الروابات والأخبار والايهامات والظنون ..» 
ومعنى الشعر فى بطن الشاعر ! 


ريسع الأول 

الأربعاء غرته ( ۳۱ يناير 1815 م ) : 

فيه : سافر طوسون باشا وأخوه اسماعيل باشا » 
الى ناحية رشيد » ونصبوا عرضيهما عند الحماد 
وناحية آبى منضور . وحسسين بيك دالى باشا 
وخلافه » مثل حسن أغا أرزجنلى » ومحو بيك » 
وصارى جلة » وحجو بيك ... جهة البحيرة . وكل 
ذلك توطين وتلبيس للعساكر يكونه أخرج حتى 
أولاده الجزاز للمحافظة » وكذلك الكثير من كبرائهم 
الى جهة البحر الشرقى ودمياط . 


الأحد ۱۲ مثه ( ١١‏ فبراير 1415 م): 

طلب الباشا المشايخ . فليا جلسوا مجلسهم > 
وفيهم الشيخ النكرى ء أحضروا خلعة وألبسوها 
له على منصب تقفابة الأشراف ... عوضا عن السيد 
محمد المحروقى . وفاوضه فى ذلك ورآى أن قلده 
اياه » فاعتذر السيد محمد المحروقى » واستعفى » 
وقال : « آنا متقيد بخدمة أفندينا ومهمات المتاجر 
والعرب والحجاز » . فقال : « قد قلدتك اياها 
فأعطها لمن شثت » . فذكر أنها كانت مضافة 
للشيخ البكرى .. وهو أولى من غيره . قلا 
حضروا » وتكاملوا » آلبسوه الخلمة » واستصوب 
الجماعة ذلك وانصرفوا. 

وف الحال .. كتب فرمان باخراج الدواخلى 
منفيا الى قرية دسوق » فنزل اليه السيد أحسد 
الملا » الترجسان » وصحبته قواس تركى » 
وبيده الفرمان . فدخلوا اليه على حين غفلة ‏ وكان 
بداخل حريمه ؛ لم شعر پشیء مسا جرى س 
فخرج اليهم » فأعطوه الفرمان . فلما قرآه ؛ غاب 
عن حواسه + وأجاب بالطاعة » وأمروه بالر ب» 
فركب بغلته » وسارا به الى بولاق الى المنزل الذى 
كان شراه بعد موت ولده » والثسيخ سالم 
الشرقاوى . وانسل مما كان فيه كانسلال الشعرة 
من العجين » وتفرق الجمع الذى كان حوله . 
وشرع الأشياخ فى تنميق عرضحال على لسانهم » 
بأمر الباشا » بتعداد جنايات الدواخلى » وذنوبه » 
وموجبات عزله ... وآن ذلك نترجيهم والتماسهع 
عزله ونفيه » ويرسسل ذلك العرض حال لتقيب 
الأشراف ‏ بدار السلطنة » لأن الذى يكون شا 
يمصر نيابة عنه » ويرسل اليه الهدية فى كل سنة 

قالذى نقموه عليه من الذئوب : أنه تطاول على 
حسين أفندى شيخ رواق الترك » وسبه وحبسه من 
غير جرم وذلك أنه اشترى منه جارية حبشسية 
بقدر من الفرانسة . فلما أقيضه الثمن » أعطساءه 


تن ۹۲۵ سه 


بدلها قروشا يدون الفرط الذى بين المعاملتين . 
فتوقف السيد حسين وقال : « اما تعطينى العسين 
التى وقم عليها الاتفصال » أو تكمل فرط النقص » . 
وتشانًا » وآدى ذلك الى سبه وحسه ... وهو 
رجل كبير متضلع » ومدرس » وشیخ رواق 
الأتراك بالأزهر . وهذه القضية سابقة على حادثة 

ومنها أيضا : أنه تطاول على السيد منصور الياق 
سيب فتيا رفعت اليه . وهى أن امرأة وقفت وقنا 
فى مرض موتها » وأفتى بصبحة الوقف » على قول 
ضعيف . فسيه فى ملأ من الجمع » وأراد ضربه » ونزع 
عمامته من على رآسه . 

ومنها أيضا : أنه بعارض القاضى فى أحكامه ؛ 
وينقص محاصيله » ويكتب ف بيته وثائق قضابا 
صاحا » ويسب آتباع القاضى » ورسل المحكمة» 
ويعارض شيخ الجامع الأزهر فى أموره ... و نحو 
ذلك . 

وعندما سطروه » وتمموه ... وضعوا عليه 
ختومهم » وأرسلوه الى اسلاميول . 

على أن جناياته عند الياشا ليست هذه النكات 
الفارغة ... بل ولا علم له بها ولا التفات . وانما هى 
أشياء وراء ذلك كله : ظهر بعضها » وخفى عنا باقيها , 
وذلك أن الباشا يحب الشوكة ونفوذ أوامره فى 
كل مرام » ولا يصطفى وبحب الا من لابعارضه .. 
ولو فى جزئية ؛ أو تح له بابا يهب منه ربح الدراهم 
والدنانیر » أو يدله على ما فيه كسب » أو ربح من 
أى طريق أو سيب ... من أي ملة كان . 

ولا حصلت واقعة قيام العسكر فى أواخر السنة 
و ا ا 
اتان المنظاهرين الطلوع اليه فى كل ليلة ... وأجل 
ا ا 
على الأشراف س وهى رتبة الوالى عند العثمانين - 


فداخله الغرور » وظن أن الباشا قد حصل ف ورملة 
يطلب التجاة منها بفعل القربات والنذور » ولكون 
رآه يسترضى خواطر الرعية المنهوبين » ويدفم 
لهم أثمانها » ويستميل كبار العساكر » وينم 
عليهم بالمقفادير الكثيرة من أكياس المال » 
ويسترسل معه فى المساامرة والمسايرة »> ولين 
الخطاب والمذاكرة والمضاحكة . فلما رأى اقسال 
الباشا عليه » زاد طمعه فى الاسترسال معه ؛ فقال 
له : « الله بحفظ حضرة أقنديتا ؛ وينصره عسلى 
أعدائه والمخالفين له » ونرجو من احسائه - بعد 
هدو سره » وسكون هذه الفتئة أن ينعم علينا 
ويجرينا على عوائدنا فى الجمابات والمسامحات 
فى خصوص مايتعلق بنا من حخصص الالتزام 
والرزق » . 

فأجسابه بقوله : ( نعم يكون ذلك » ولا 
بد من الراحة لك ولكافة الناس » . قدط له» 
وأنس فاده » وقال : « الله تعالى تحفظ أفندينا ,' 
وينصره على أعدائه ... كذلك يكون تمام ما أشرتم 
به من الراحة لكافة الناس ء الافراج عن الرزن 
الأحباسية على المساجد والفقراء » . فقال : « نعم » 
ووعده مواعيده العرقوبية . فكان الدولخلى اذا 
نزل من القلعة الى داره » يحكى فى مجلسه 
مايكون يبنه وبين الباشا من أمثال هذا الكلام > 
ويذيعه فى الناس . 

ولما أمر الباشا الكتاب متحردر حساب 
الملتزمين على الوجه المرضى : بديوان خاص لرجال 
دائرة الباشا وأكابر المسكر - وذلك بالقلعة ‏ 
تطييب] لخواطرهم » وديوان آخر فى المدينة 
لعامة الملتزمين » فيحررون للخاصة بالتلعة ما فى 
قوائم مصروفهم » وما كانوا بأخذونه من المضاف 
والبرانى والهدايا » وغير ذلك ... والديوان العام 
التحتانى بخلاف ذلك . 

فلما رأى الدواخلى ذلك الترتيب » قال للباشا : 


۹۹ے 


د وآئا التقير محسسو بكم من رجال الدائرة » . 
فقال : « نعم /» . وحرروا قوائمه مع الأكابر » 
وآکایر الدولة » وأنعي عليسه الباشا بأكياس أيضا 
كثيرة زيادة على ذلك . 

فلما راق الخال » ورتب الباشا أموره مع العسكرء 
أخذ يذكر الباشا بانجاز الوعد ويكرر القول عليه » 
وعلى كتخدا بيك بقوله : « آتنم تكذبون علينا ؛ 
ونحن نكذب على الناس 4 . 

وأخذ يتطاول على كتبة الأقباط يسبب أمسور 
بازمهم ويكلفيم باتمامها وعذرهم يخفى عنه فى 
تأخيرها . فيكليهم بحضرة الكتخدا » ويشتمهم 
ويقول لبعضهم : « آما اعتبرتم ما حصل للعين غالى ؟) 
فيحقدوزعليه » وشكون منه للباشا والكتخدا ... 
وغير ذلك أمورا » مثل تعرضه للقاضى فى قضاباه » 
و تشكيه مله . 

واتفق آنه لما حضر ابراهيم باشا من الجهة القبلية» 
وکان بصحبته أحمد حلبى ابن ذى الفقار كتخدا 
الفلاح ‏ وکانه كان كتخداه بالصعيد -- وتشكت 
الناس من آفاعيله واغوائه ابراهيم باشا ... فاجتمع 
به الدواخلى عند السيد محمد المحروقى » وحضر 
قبل ذلك اليه للسلام عليه . وى كل مرة يبوبخه 
بالكلام » ويلومه على آفاعيله بالقول الخشن » 
فى ملا من الناس . فذهب الى الباشا » وبالغ فى 
الشكوى » ويقول فيها : « أنا نصحت فى خدمة 
أفندينا جهدى » وآظهرت من المخبات ما عجز عنه 
غيرى » نأجازى عليه من هذا الشيخ ما أسمعنيه 
من قبيح القول » وتحبيهى بين الملا . واذا كان 
محبا لأغندينا فلا يكره تفعه » ولا النصح ف 
خدمته » وأمثال ذلك مما یخفی عنا خيره . فمثل 
هذه الأمور هى التى أوغرت صدر الباشا على 


الدواخلى »> مع أنها فى الحقيقة ليست خلافا عند 
من فيه قابلية للخير ! 
وآنا آقول : ان الذى وقم لهذا الدواخلى ء انمآ 
هو قصاص > وجزاء قعله في السيد عبر مكرم 33 
فانه كان من أكير الساعين عليه الى أن عزلوه » 
وأخرجوه من مصر ... والجزاء من جنس العمل » 
كما قيل : 
فقل للشامتين با أفيقوا 
سيلقى الشامتون كما لقيئا 
ولما جرى على الدواخلى ماجرى من المزل 
والنفى » آظهر الكثير من نطرانه المتمقهين الشباتة 
والفرح 4 وعملوا ولام وعزائم ومضاحكات 
كبا شال : 
:ويسكى من عواقبها اللبيب 


وقد زالت هيبتهم ووقارهم من النفوس » 
واننكوا فق الاير الدتسوة :و الا 
النغمائية » والوساوس الثسشطانية » ومشاركة 
الجهال فى الم ثم » والمسارعة الى الولائم فى الأفراح 
والماثم ... يتكالبون على الأسمطة كالبهام . 
فتراهم فى كل دعوة ذاهبين » وعلى الخوانات 
راكعين » وللكباب والمحمرات خاطفين » وعلى 
ما وجب عليهم من النصح تاركين . 
فى أواخره ( اواخر فبراير 1415 م): 

شرعوا فى عمل مهم عظيم بسزل ولى 
أفندى س ويقال له : ولى ححا س وهو كاتب 
الخزينة العامرة » وهو من طاثفة الأرلؤود ... 
واختص به الباشا » واستآمنه على الأمور » وضم 
اله دفائر الايراد » من جميع وجوه جبابات 
الأموال » من خراج البلاد والمحدثات » وحسابات 
امباشرين . 


۹۷ 


وأنشا دارا عظيمة بخطة باب اللوق ء 
على البركة المعروفة بأبى الشوارب » وأدخل فيها 
وک ا اا الى سدق 
واصطلاح الأبنية الأفرنجية والرومية » وتأئق فى 
زخرفتها واتساعها » واستمرت العمارة بها نمو 
السنتين . 

ولا كملت وتمت » أحضروا القاضى والمشايخ » 
وعقدوا لولديه على ابنتين من آقارب الباشا م سنضرة 
الأعيان ومن ذكر . واحتفلوا بعل المهم احتفالا 
زافدا » وتقيد السيد محمد المحروقى بالمصاريف » 
والتنظيم واللوازم ... كما كان فى أفراح أولاد 
الياشا . واجتمعت الملاعيب والبهلوانات بالبركة » 
وما حولها وبالشارع » وعلقوا تعاليق قناديل 
ونجفات وأحمال بلور وزينات » واجتمع الناس 
للفرجة ... وبالليل حراقات وتفوط » ومدافع 0 
وسواريخ » سبع ليال متوالية » وعملت الزفة بوم 
الخميس ٠‏ واجتمعت العربات لأرباب الحرف » کہ 
تقدم ف العام الماضى ... بل أزيد . وذلك لأن 
البإشا لم شاهد أفراح أولاده » لكونه كان غائبا 
بالديار الحجازية . وحضر الباشا لنفرجة » وجلس 
بمدرسة الغورية » بقصد 'الفرجة » وعمل له السيد 
محمد المحروقى الغداء » وخرجوا بالزفة » آوائل 
النهار : وداروا بها دورة طويلة » فلم مروا 
بسوق الغورية الا قريب الغروب أواخر النهار . 


بست الاعضر 

فرته ( اول مارس 1815 م ): 

فيه : خروج العساكر الى ناحية بجرى مستمر . 
وأفصح الباشا » وذكر فى كلامه ‏ فى مجالسه ‏ 
و الس فادرا تمن ال ان اا 
قد كثروا » وف اقامتهم بالبلدة » مع كثرتهم » ضرر 
وافساد » وضيق على الرعية » مع عدم الحاجة 
اليهم داخل البلدة .. والأولى والأحوط أن يكونوا 


خارجها » وحولها مرابطين » لحفظ الثغور من طارق 
على حين غفلة أو حادث خارجى . ولیس لهم الا 
رواتبهم وعلائتهم تأتيهم فى آماکنهم ومراکزهم 

والسر الخفى اخراج الذين قصدوا غدره 
وخياتته » ووقع يسبب حركتهم ما وقع من النهب 
والازعاج فى أواخر شعبان من السنة الماضية . 

وكان قد بدأ باخراج أولاده » وخواصه - من 
تحيله س واحدا بعد واحد . وأسر الى آولاده 
بما فى ضميره » وأصحب مع ولده طوسون باشا 
شخصا من خواصه » يسمى أحمد أغا البحورجى 
المدللى . وأخذ طوسون باشا فى تدبير الايقاع 
مع من يريد به » قبدأ بمحو بيك - وهو أعظمهم ۽ 
وأكثرهم جندا - فاخذ فى تأليف عساكره حتى لي 
ببق معه الا القليل . ثم أرسل فى وقت بطلب محو 
بيك عنده فى مشسورة . فذهب اليه أحمد آغا 
المدللى المذكور » وأسر اليه ما يراد به » وأشار 
اليه يعدم الذهاب . فركب محو بيك فى الحال » 
وذهب عند الدلاة » فأرسلوا الى مصطفى 
بيك س وهو كبير على طائفة الدلاة » وأخضو 
زوجة الباشا وقريبه ‏ والى اسماعيل باشسا ابن 
الباشا ؛ ليتوسطا فى صلح محو يبك مع الباشا » 
وليعفوه ويذهب الى بلاده . فأرسلا الى الباشا 
بالخبر » ويما نقله أحمد أغا المدللى الى محو بيك » 
فسفه رأبه فى تصديق المقالة » وفى هروبه عند 
الدلاة ... ثم يقول : « لولا أن فى نفسه خيانة لا 
فعل ما فعل من التصديق والهروب » ! 

وكان طوسون باشا » لما جرى من أحمد آغا ٠‏ 
ما جرى من نقل الخبر لمحو بيك » عوقه » وأرسل 
الى أبيه يعلمه بذلك » فطليه للحضور اليه بمصر . 
فلما مثل بين يديه » وبخه وعزره بالكلام » وقال 
له : « ترمى الفتن بين أولادى وكبار العسكر € ثم 
أمر بقتله . فنزلوا به الى باب زويلة » وقطمرا 


— ۹۸ 


رأسه هناك » وتركوه مرميا طول النهار » م رفعوه 
الى داره » وعملوا له ف صبحها مشهدا ودفئوه . 

وفيه : حضر اسماعيل باشا » ومصطفى بيك 
الى مصر . 
فى اواخره ( اواخر مارس 1415 م ).: 

حضر شخص يسمى سليم كاشف من الأجناد 
المصرية ؛ مرسسلا من عند بقاباهم من الأمراء 
وأتباعهم 5 الذين رماهم الزمان بكلكله »ء 
وأقصاهم وأبعدهم عن أوطانهم » واستوطنهم 
« دنقلة » من بلاد السودان » تقوتون مسا 
يزرعونه بأبديهم من الدخن » وبينهم وبين أقصى 
الصعيد مسافة طويلة » نحو من أربعين يوما . 

وقد طال عليمم الأمد » ومات أكثرهم » ومعظم 
رؤسائهم مثل : عتمان بيك حسن » وسليم أغا ؛ وأجد 
أغا شويكار» وغيرهي ممن لاعلم لنا بخبرة أخبارهي» 
لبعد المسافة حتى على آهل منازلهم . وبقى ممن 
لم بمت منهم : ابراهيم بيك الكبير » وعبد الرحمن 
بيك - تابع عثمان بيك المرادى = وعثمان بيك 
بوسف وأحمد بيك الألفى - زوج عديلة ابنة 
ابراهيم بيك الكبير - وعلى بيك أبوب » وبواقى 
صغار الأمراء والمماليك ... على ظن خيا تنهم وقد 
كبر مسن 'ابراهيم بيك الكبير ؛ وعجزت قواه » 
ووهن جسمه . 

قلما طالت عليهم الغربة » أرسسلوا هذا 
امرسل بمكاتبة الى الباشا ... يس تعطفونه » 
وسألون فضله » ويرجونٌ مراحمه » بأن ينعم 


من دنقلة الى جهة من أراضى مصر : قيمون بها 
آبضا » ويتعيشون فيها بأقل العيش تحت أمانه» 
- ويدفعون مايجب عليهم من الخراج الذى يقرره 
عليهم » ولا يتعدون مراسمه وأوامره . 


فلما حضر » وقابل الباشا وتكلم معه » وسأله عن 
حالهى وشأنهع » ومن مات ومن لم عت منهم - وهو 
بخيره خبره س أمره بالانصراف الى محله الذى 
نزل فيه الى أن يرد عليه الجواب » وأنعم عليه 
يخمسة أكياس ... فأقام أياما حتى كتنب له چواب 
وسالته . مضمونها : أنه أعطاهم الأمان على 
أتفسهم » بشروط شرطها عليهم » ان خالفوا منها 
شرطا واحدا ... کان آمانهم منقوضا » وعهم دهم 
منكوثا » ويحل بهم ما حل يمن تقدم منهم . 

فأول الشروط -- آنهم اذا عزموا على الاتتقال من 
المحل الذى هم فيه » برسلون آمامهم طجابا يخبره ٠‏ 
بخبرهم وحركتهم واتتقالهم » ليأتيهم من أعينه. 
ملاقاتهم . 

الثانى - اذا حلوا بأرض الصعيد ء لا اخذون 
من أهل النواحى كلفة'» ولا دجاجة » ولا رغيفا 
واحدا ... وانما الذى يتعين للاقاتهم قوم لهم بما 
يحتاجون اليه من موّنة وعليق ومصرف . 

الثالث ‏ آنى لا أقطعهم شسيئًا من الأراضى 
والنواحى ؛ ولا اقامة فى جهة من جهات أراضى 
مصر ... بل اتون عندى » وينزلون على حكمى » 
ولهم مايليق بكل واحد منهم من المسكن والتعيين 
والمصرف . ومن كان ذا قوة » قلدته منصما أو 
خدمة تليق به » أو ضممته الى بعض الأكابر من 
رؤساء العسكر . وان كان ضعيفا أو هرما » أجررت 
عليه تفقة لنفسه وهياله . 

الرابع - أنه اذا حصلوا بمصر على هذه 
الشروط » وطلبوا شيا من اقطاع أو رزقة أو 
قنطرة » أو أقل مما كان فى تصرفهم ف الزمن 
المافى » أو نحو ذلك - انتقض معى عمدهم » 
وبطل أمانى لهم ... بمخالفة شرط واحد من هذه 
الشروط . وهى سبعة غاب عن ذهنى باقيها . 
فسبحان الممز المذل » مقلب الأحوال » ومغير 
الشئون ! 


۹۲۹ س 


f 5‏ ضر | ن 4 ودخلوا 

م 0 0 
الى مصر د ٍ 
... فكانت عساكر الأتراك فى خدمتهم » ومن 
أرذل طوائنهم » وعلائفهم تصرف عليهم من أيدى 
كتابهم وأتباعهم . وابراهيم بيك هو الأمير الكبير » 
وراتب محمد على باشا ... هذا - من الخبز 
واللحم والأرز والسين الذى عينه له -- من 
كيلاره ! نعوذ بالله من سوء المتقلب . 

ورجم سليم كاشف » المرسل اليم بالجوان 
المشتمل على ما فيه من الشروط . 

وفيه : أمر الباشا بحبس أحمد أفندى المعايرجى 
بدار الغرب . وحبس أيضا عبد الله بكتاش » 
ناظر الضربخانة » واحتج عليهما باختلاسسات 
بختلسانها » واسثمرا أياما حتى قدر عليهما نحو 
السبعمائة كيس » وعلى الحاج سالم الجواهرجى 
-- وهو الذى بتعاطى ايراد الذهب والفشة الى 
شغل الضربخانة ‏ مثلها . ثم أطلق المذكوران 
ليحصلا ما تقرر عليهما » وكذلك أطلق الحساج 
سالع . وشرعوا فى التحصيل بالبيع والاستدانة ) 
واشتد القهر بالحاج سالم » ومات على حين غفلة . 
وقيل انه ابتلع فص ألاس»» وكان عليه ديون باقية 
من التى اسستدانها فى المرة الأولى ء والغرامة 
السابقة . 

ومن النوادر الغرمة » والاتفاقات المحيبة : 
أنه لما مات ابراهيم بيك المداد بالضربخانة ‏ قبل 
تارىخه س تروچ دزوجته أحمد أفندى المعايرجى 
المذكور . فلما عوق أحمد أفندى » خافت زوجته 
الذكورة أن يدهمها أمر : مثل الختم على الدار » 
أو نحو ذلك ... فجمعت مصاغها ؛ وما تخاف عليه 
س مما خف حمله وثقل ثمنه س وربطته فى صرة » 
وأودعتها عند امرأة من معارفها . فسطا على بت 
نلك المرآة شخص حرامى » وأخذ تلك الصرة » 
وذهب بها الى دار امرأة من أقاربه » بالقرب من 


جامع مسكة » وقال لها : « الحفظى عندك هده 
الصرة حتى أرجع » . ونزل الى أسقل الدار » 
فنادته المرأة : « اصبر حتى آنيك بشىء تأكله » ) 
فقال : « نعم . فانی جبعان » . وجلس أسفل 
الدار يتتظر اتيائها له يبا بأكله . 

وصادف مجىء زوج المرأة تلك الساعة » فوجده 
فرحب به س وهو يعلم بحاله » ويكره مجيئه الى 
داره -- وطلع الى زوجته فوجد بين يدها تلك 
الصرة » فسألها عنها » فأخيرته أن قرسها المذكور 
تی بها اليها حتى يود لأخذها ... فجسها 
فوجدها ثقيلة » فنزل فى الحال » ودخل على محمد 
أفندى سليم -- م نأعيان جيران الخطة س فأخيره » 
فأحضر محمد أفندى أنفارا من الحران أبضاس 
وفيهم الخجا المنسوب الى أحمد أغا لاظ المقتول 
س ودخل الجميم الى الدار ‏ وذلك الحرامى 
جالس ومشتغل بالأكل -- فوكلوا به الخدم > 
وأحضروا تلك الصرة وفتح وها » وج دوا بها 
مصاغا وكيسا بداخله أنصاف فضة عديدة ‏ 
ذكروا أن عدتها أربعون ألفا ‏ ولكنها من غير 
ختم » وبدون تقش السكة ... فاخ ذوا ذلك > 
وتوجهوا لكتخدا بيك » وصحبتهم الحرامى ) 
فسألوه وهددوه » فأقر وأخبر عن المسكان الذى 
اختلسها منه . فأحضروا صاحبة المكان » فقالت : 
( هو ودبعة عندى ازوجة أحمد أفندى المعابرجى» . 
فثبت لديهم خياتنه واختلاسه . , 

وسئل أحمد أفندى » فحلف آنه لا بعلم بشىء 
من ذلك ؛ وأن زوجته كانت زوجا لابراهيي 
الداد ... فلمل ذلك عندها من أيامه . وسئلت هى 
أيضا عن تحقيق ذلك » فقالت : « الصحيح أن 
ابراهيم المداد كان اشترى هذه الدراهم من 
شسخص معربى » عند ما نهب عسكر الغارية 
الفربخانة فى وقت حادثة الأمراء المصريين » 
وخروجهم من مصر ... عند ما قامت عليهم عسكر 
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الأتراك » . فلم يزيلوا الشبهة عن أحمد أفندى »۽ 
بل زادتث . 

وكانتك هده النادرة من عحجائب الأفاق » 
فقدروا أثمانها » وخصموها من المطلوب منه . 


:) مله ( ۲۰ مأرس 1816 م‎ ٠ 

حصلت جمعية ببيت البكرى » وحضر المشايخ 
وخلافهم- وذلك بأمرباطنى من صاحب‌الدولة س 
وتذاكروا ما يفعله قاضى العسكر من الور والطمع 
فى أخذ أموال الناس والمحاصيل . 

وذلك أن القضاة ة الذين انون من باب 

الساطنة ء كانت لهم عوائد وقوانين قديمة ‏ 
لايتمدونها - فى أيام الأمراء المصريين . فلا 
استولت هئ لاء الأروام على الممالك ب 
والقاطى منهم - فحش أمرهم » وزاد طمعهم » 
وابتدعوا بدعا » وابتكروا حيلا لسلب أموال 
الناس والأيتام والأرامل . وكلما ورد قاض » 
ورأى ما اتكره الذى کان قبله » أحدث هو 
الآخر أشياء يمتاز بها عن سلفه . حتى قحش الأمر » 
وتعدى ذلك لقضايا أكابر الدولة وكتخدا بيك ..ء 
بل والياشا ه وصارت ذرعة وأمرا محتسا : 
لا بحتشمون منه » ولا يراعون خليلا ولا كبيرا 
ولا جليلا . 

وكان المعتاد القديم : آنه اذا ورد التقاضى 
فى آول السنة التوتية » التزم بالقسمة بعض المميزين 
من رجال المحكمة بقسدر معلوم يوم يدقمه 
للقاضى ... وكذلك تقرير الوظائف ء كانت بالفراغ 
أو المحلول . وله شسهريات على باقى المحاكم 
الخارحة : كالصالحية » وباب سعادة » والخرق » 
وباب الشسعرية » وباب زويلة » وباب الفتوح » 
وطيلون » وقناطر السسباع » وبولاق » ومصر 
القديمة ونحو ذلك . وله عوائد واطلاقات وغلال 

من الميرى » وليس له غير ذلك الا معلوم الامضاء 


وهو خمسة آنصاف فضة س فاذا احتاج الئاس 


المحكمة القريبة منهم » فيقضى فيها ما يقضيه » 
وبعطوله آجرته . مي ا a‏ 


المبابعة أو التوريث ؛ ويجمع العدة من الأوراق ف 
كل جمعة أو شهر ثم يمضيها من القاضى » ويدقخ 
له معلوم الامضاء لا غير . وآما القضايا ثل 
العلياء والأمراء 6 قبالمسامحة والاكرام : 

وكان القضاة يخشون صولة الفتهاء وقت كونهم 
يصدعون بالحق » ولا يداهنون فيه . فلما تغيرت 
الأحوال » وتحكمت الأتراك وقضائها ... ابتدعوا 
بدعا شتى . منها : ابطال نواب المحاكم » وابطال 
القضاة الثلائة لحلاف مذهب الحنفى » وآن تكون 
جميع الدعاوى بين يديه ويدى ناله ... وبمك 
الانقصال بأمرهم بالذهاب الى كتخداء ليدفع 
الملحصول » فيطلب منهم المفادير الخارجة عن 


المعقول ... وذلك خلاف الرشوات الخفية » 
والمصالحاث السرية 1 وأضاف التقرير والقمسة 


الكو 0 ها كتين ا 
السابق . واذا دعى بعض الشهود لكتابة توثيق 
أو مبايمة أو تركة ‏ فلا يذهب الا بعد أن يأذن له 
القاضى » ويصحيه عجري دار براض القضيه.: 
وله نصيب أيضا ! 

وزاد طمع هؤلاء الجخدارية حتى لا يرضؤن 
بالقايل ء كما كانوا فى أول الأمر 4 وتخلف 
متهي أشخاص بمصر عن مخاديبهم » وصاروا عند 
المتولى لا اتفتح لهم هذا الباب . واذا ضبط 
تركة من التركات » وبلغت مقدارا » آخرجوا 
للقساضى العشر من ذلك » ومعلوم الكاتب 
والجوخدار والرسول » ثم التجهيز والتكفين 
والمصرف والديون ... وما بقى بمد ذلك تسم بين . 
الورئة . فيتفق أن الوارث واليتيم لا بقى له 
شى» | ويأخذ من آرباب الديون عثر ديونهسم, 
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أيضا » وبأخذ من محاليل وظائف التقارير معلوم 
سنتین أو ثلاث » وقد كان يصالح عليها بأدنى 
شىء ... والا اكراما . 

وابتدع بعضهم الفحص عن وظائف القبانية 
والموازين » وطلب تقاريرهم القديمة » ومن أين 
تلقوها . وتعلل عليهم بعدم صلاحية المقرر » وفيها 
من هو باسم النساء » وليسوا أهلا لذلك » وجمع 
من هذا النوع مقدارا عظيما من المال . ثم 
محاسبات نظار الأوقاف » والعزل والتولية فيهم » 
والمصالحات على ذلك . وقرر على نصارى الأقباط 
والأروام قدرا عظيما ف كل سنة ... بحجة المحاسبة 
على الديور والكتائس ! 

وما هو زائد الشناعة أيضا : أنه اذا ادعى مبطل 
على انسان دعوى لا أصل لها ... بأن قال : أدعى 
عليه بكذا وكذا ... من المال وغيره » كتب المقيد 
ذلك القول س حتقا كان أو باطلا » معقولا أو غير 
SS‏ 
بعضها ... فيطالب الخصم بمحصول القدر الذى 
ادعام 1 الكاتب ... يدفعه المدعى 
عليه للقافى : على دور النصف الواحد » أو يبحبس 
عليه حتى يوفيه . وذلك خلاف ما يؤخذ من الخدم 
الآخر ! 

وحصل نظيرها لبعض من هو ملتجىء لكتخدا 
بيك » فحبس على المحصول » فأرسل الكتخدا 
يترجى فى اطلاقه » والمصاله عن بعضه . ٠.‏ فابى . 
فبرد ذلك سوق العتهدا 6 وأرمل من أعواية من 
استخرجه من الحبس . 

ومن الزنادات ف نغمة الطتسور ... كتاية 
الاعلامات . وهو آنه اذا حضر عند القاضی دعوى 
بقاصد من عند الكتخدا أو الباشا ليقضى فيها » 
وقضى فيها لأجد الخصمين .. طلب المقضى له اعلاما 
بذلك الى الكتخدا أو الباشا يرجع به مع القاصد ... 
تقييدا واثباتا . فعند ذلك لا يكتب له ذلك الاعلام 


الا بما عسى لا يرضيه الا أن يسلخ من جلده طاقا 
أو طاقين ! وقد حكمت عليه الصورة ... وتابع 
الباشا أو الكتخدا ملازم له » ويستعجله » ويساعد 
كتخدا القاضى عليه » وسليه على ذلك الظفر 
والنصرة على الخصم ... مع أن الفرنساوية > 
الذين كانوا لا بتديئون بدين » لا قلدوا الشيخ 
أحمد العريشى القضاء بين المسلمين بالمحكمة .. 
حددوا له حدا فى أخذ المحاصيل لا بتعداه » بأن 
بأخذ على المائة اثنين فقط : له منها جزء » والكتاب 
جزء ۰ 

فلما زاد الحال » وتمدى الى أهل الدولة ... 
رتبوا هذه الجمعية . فلما تكاملوا ببجلس بيت 
البكرى ؛ كتبوا عرضا محضرا ذكروا فيه بعض 
هذه الاحداثات » والتمسوا من ولى الأمر 
رفعها ... ويرجون من المراحم أن يجرى القاضى 
ويسلك فى الناس طريقا من احدى الطرق الثلاث : 
اما الطريقة التى كان عليها القضاة فى زمن الأمراء 
المصريين » واما الطريقة التى كانت فى زمسن 
الفرنساوية » أو الطريقة التى كانت أيام مجى 
الوزير ¬ وهى الأقرب والأوفق س وقد اخترناها 
ورضيناها بالنسبة لما هم عليه الآن من الجور . 
وتمموا العرض محضرا » وأطلعوا عليه الباشا » 
فأرسله الى القاضى فامتثل الأمر » وسجل بالسجل 
س على مضض منه س ولم تسعه المخالفة . 
۰ جس اوی الاضرة 
الاثنين ٠١‏ منه ( ۱۳ مايو 1815 م): 

ورد الخبر بموت مصطفى بيك دالى باشا بناحية 
الاسكندرية » وهو قريب الباشا » وآخو زوجته 

رکس 

الخميس ۲ منه ( ١؟‏ مايو 141١‏ م ): 

قبل العروب حصل ف الناس انزعاج ولغط » 
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ونقل أصحاب الحوانيت بضائعهم منها » مثل سوق 
الغورية » ومرجوش » وخان الحمزاوى » وخان 
الخليلى ... وغيرهم . ولم يظهر لذلك سبب من 
الأسباب » وأصبح الناس مبهوتين » ولغطوا بموت 
الباشا » وحضر أغات اليتكجرية » وأغات التبديل 
الناس بالسكون وفتح الدكاكين » وكذلك على آغا 
الوالى بباب زويلة . 
السبت ه منه ( اول يونية 1815 م ) : 

ركب الباشا » وخرج الى قبة العزب » وعمل 
رماحة وملعبا » ورجع الى شبرا. وحضر كتخدا بيك 
الى سوق الغورية » وجلس بالمدفن » وأمر بضرب 
شيخ الغورية .. فبطحوه على الأرض فى وسيط 
السوق » وهو مرشوش بالماء »> وضريه الأتراك 
بعصيهم » ثم رفعوه الى داره . ثم أمسر الكتخدا 
بكتابة أصحاب الدكاكين الذين تقلوا متاعهم » 
فشرعوا فى ذلك » وهرب الكثير منهم » وحبسهم 
ف داره . 

ثم ركب الكتخدا » ومر فى طريقه على خان 
الحمزاوى » وطلب البواب . قلما مثل بين يده » 
أمر بضربه كذلك » وضرب أيضا شيخ مرجوش . 
فلم يتعرض لهم ! 
الخميس غرته ( ۲۷ يونية 1815 م ): 

فيه : من الحوادث أن بعض العيارين س من 
السراق - تعدوا على قهوة الباشا بشبرا » وسرقوا 
جميع ما بالنصبة من الأوانى والبكارج والفناجين 
والظروف e‏ فأحضر الباشا بعض آرباب الدرك 
بتلك الناحية » وألزمه باحضار السراق والمسروق » 


ولا يقبل له عذرا فى التأخير ... ولو بيالح على 
نفسه بخزينة أو أكثر من المال » ولا يكون غير 
ذلك آبدا» والا نكل به تكالا عظيما ... وهو 
الملأخوذ بذلك . فترجى فى طلب المهسلة » فأمهله 
ناما » وحضر يخمسة أشخاص » وأحضروا المسروق 
بتمامه ... لم ينتقص منه ثىء . وآمر بالسراق » 
فخي زقوهم فى نواحى ... متفرقين » بعد أن قرروهم 
على أمثالهم » وعرفوا عن أماكنهم » وجسع منهم 
زيادة على الخمسين » وشتق الجميع ف نواحى 
متفرقة بالأقاليم » مشل : القليوبية » والغربية » 
والمنوفية . 
الخميس ٠١‏ مله ( ١١‏ يولية 51415ب ) مسرى 
۲ ۴( 

أوقى النيل أذرعه » وفتح سد اليج يوم 
السيت . 

وفيه : وقح من النوادر آن امرأة ولدت 
مولودا برأسين وآربع آيد » وله وجهان متقابلان ٤‏ 
والوجهان بكتفيهما مفروقان من حد الرآس » وقيل 
لحد الصدر » والبطن واحدة » وثلاث أرجل » 
واحدى الأرجل لهسا عشرة آصابع . فيقال انه أقام 
ونا وللة شا هه وناك وا هدد كان ک2 
وطلعوا به الى القلعة » ورآه كتخدا بيك » وكل من 
كان حاضرا بديوانه . فسبحان الخلاق العظيم ! 

رمضان 

الثلاثاء 15 منه ( ۱۳ اغسطس 1815 م) : 

حصل فيه فى النوادر » أن فى تاسع عشره علق 
شخص عسكرى غلاما من أولاد اليلد » وصار تشبعه 
فى الطرقات الى أن صادفه ليلة بالقرب من جامع 
الماس بالشارع . فقبض عليه » وأراد الفعل به 
فى الطريق . فخدعه الغلام » وقال له : « ان كان 


بد الات 


ولا بد » قادخل بنا فی مكان لا يرانا فيه أحد من 
الناس » فدخل معه درب حلب - المعروف الآ 
بدرب الحمام » خير بك حديد ‏ وهناك دور 
الأمراء » التى صارت خرائب » قحل العسسكرى 
سراويله » فقال له الغلام : « أرنى بتاعك . فلعله 
يكون عظيما لا أتحمله ججيعه » ! وقبض عليه و کان 
بده كروي ا ف ای ت دكره 
بتلك الموسى سريعا » وسقط المسكرى مغشيا عليه 
سارخا » وتركه الغلام وذهب فى طريقه وحضر 
.فقاء ذلك العسكرى وحملوه » وأحضرو! له سليم 
العراقو د للم بلقي ا ف 
معالحته » ومداواته . ولم بمث العسكرى ! 


سوال 

السبت غرته ( ٠٠‏ أغسطس 1۸1١‏ م ): 

وكان حقه يوم الأحد ... وذلك أن فى أواخر 
رمضان حضر جماعة من دمنهور البحيرة » وأخيروا 
عن آهل دمنهور : أنهم صاموا يوم الخميس . 
فطلب الباشا حضور من رأى الهلال تلك الليلة » 
فحضر اثنان من العس كر » وشهدا برؤيته لينة 
الخميس . فأثيتوا بذلك هلال رمضان » ويكون 
تمامه يوم الجمعة . وأخبر جماعة أيضا أنهم رآوا' 
هلال شوال ليلة السبت » وكان قوسه فى حساب 
قواعد الأهلة » تلك الليلة » قليلا جدا . ولم ير فى 
ثانى ليلة منه الا بعسر . وانما اشتبه على الرائين 
لأن المريخ كان مقارنا للزهرة فى برج الشمس من 
خلفها ؛ وبينهما وبين الشمس رؤيا بمدها فى شعاع 
الشمس » شبه الهلال . فظن الراءون أنه الهلال ... 
فليتنبه لذلك » فان ذلك من الدقائق التى تخفى 
على آهل الفطانة ... فضلا عن غيرهم من العوام > 
الذين يستارعون الى افساد العبادات س حسبة 
بالظنون الكاذبة ‏ لأجل أن يقال : شهد فلان ... 
ونحو ذلك . 


أواخره ( النصف الما من سبتمير 1۸1٦١‏ م ): 

قلد الباشا شحصا من أقاريه سب سمى شريف 
أغا س على دواوين المبتدعات » وضم اليه جماعة 
من الكتبة أيضا ؛ المسلمين والأقاط » وجعلوا 
ديو انهم ببيت أبى الشوارب » وعمروه عمارة عظيمة » 
وواظبوا الجلوس فيه كل وم لتحرير المبتدعات 
ودفاتر المكوس . 

ذوالقتعصاة 

الاثئين غرته ( ۲۳ سبتمبر 1815 م ): 

فيه : انهدم جانب من السواقى التى أنشأها الباشا 
بشبرا على حين غفلة . وقد قوى عليها النيل فثهدامت 
وتكسرت أخشابها » وسقط معها أشخاص كاننوا 
حولها ... فنجا منهم من نجا » وغرق منهم من غرق 
وكان الباشا بقصر شبرا مقيما به وهو يرى ذلك 

وانقضت السنة وأخبار بعض حوادثها » واستمرار 
ماتجدد فيها من المبتدعات التى لا حصر لها 

منها : الحجر على المزارع التى يزرعها الفلاحون 
فى الأراضى التى بدفعون خراجها ... من التكتان 
والسمسم والعصفر والنيلة والقطن والقرطم واذا 
بدا صلاحه لا يبيعون منه شيئا كعادتهم » واا 
يشتريه الباشا بالثمن الذى يفرضه ويقدره على بد 
أمناء النواحى والكشاف » ويحملونه الى المحل الذى 
ؤمرون بحمله اليه ؛ ويعطى لهم الثمن أو بحسب 
لهم من أصل المال . فان احتاجوا لشىء من ذلك » 
اشتروه بالثمن الزائد المفروض ! وكذلك القمح 
والفول والشعير ؛ لا يبيعون منه شیا لغير طرف 
الباشا ... بالثمن المفروض والكيل الوا ! 

ومنها : الأمر لكشاف الأقاليم بالمناداة المسامة : 
بالمنع لمن بأخذ أو اكل من الفول الأخضر و الحمص 
والحلبة » وأن المعينين فى الخدم والمباشرين وكشاف 
النواحى » لا بأخذون شيئا من الفلاحين ؛ كمادتهم » 
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من غير ثمن ... فمن عثر عليه بأخذ ثىء - ولو 
رغيفا أو تنا أو من رجيع البهائم - حصل له مزيد 
الضرر ... ولو كان من الأعاظم . وكذلك الأمر 
بتكميم أفواه المواشى التى تسرح للمرعى حوالى 
الحسور والعيطان . 

ومنها : أن نصرانيا من الأرمن التزم بقلم الأبزار 
التى تأتى من بلاد الصعيد » مثل : الحبة السوداء » 
والشير » والأنسون » والكمون » والكراوية » 
ونحو ذلك ... بقدر كبير من الأكياس . ويتولى هو 
شراءها دون غيره » وسيعها بالثمن الذى بفرضه » 
ومقدار ما التزم بدفعه من الأكياس للخزينة - على 
مابلغئا ‏ خسمائة كيس . وكانت فى أيام الأمراء 
المصربين عشزة أكياس لا غير . فلما تولى على وكالة 
دار السعادة : صالح بيك المحمدى » زادها 
عشرة أكياس . 

وكانت وكالة الأنرار والقطن وقنة لم طف 
أغا دار السعادة سايقا - على خيرات الحرمين 
وخلافهما . فلا كانت هذه الدولة » ولاه 
شعخص على مائتى كيس . وعند ذلك سعر الأيزار 
أضعاف الثمن الأصلى . ومن داخل الأيزار : التمر 
الأبريمى والسلطانى » والخوص والمقاطف » والسلب 
والليف . وبلغ سعر المقطف الذى يسع الكيلة من 
البر : خمسة وعشرين نصفا » وكان يباع بنصف 
أو نصفين » ان كان جيدا . وفى الجملة بأقل من 
ذلك . 

ومنها : أن « كرابيت » معلم ديوان الكمرك 
ببولاق التزم بمشيخة الحمامية» وأحدث عليها وعلى 
توابعها حوادث . وعلى النساء البلانات فى كل 
جمعة قدرا من الدراهم » وجعل لنفسه يوما فى كل 
جمعة » بآخذ ابراده من كل حمام . 

ومنها : ما حصل فى هذه السنة من شحة 
الصابون » وعدم وجوده بالأسواق ومع السراحين » 


وهو شىء لا ستغنى عنه الغنى ولا الفقير . وذلك 
أن تجاره بوكالة الصابون » زادوا فى ثمنه » تتحين 
بما عليهم من المغارم و الرواتب لأهل الدولة ... 
فيآمر الكتخدا فيه بأمسر » وسسعره بشن » 
فيدعون الخسران وعدم الربح . وتكرر الحال فيه 
المرة بعد المرة » ويتشكون من قلة المحلوب ... الى 
أن سعر رطله سستة وثلاثين نصفا . فلم يرتضوا 


ذلك » وبالغوا فى التشكى . فطلب قوائمهم:» وعمل 


. حسابهم » وزادهم خمسة أنصاف فى كل رطل > 


وحلف ألا يزيد على ذلك ... وهم مصممون على 
دعوى الخسران . فأرسل من أتباعه شخصا تركيا 
لمباشرة البيع » وعدم الزيادة . فيأتى الى الخان فى 
كل يوم يباشر البيع على من يشترى يذلك الثمن 
لأربابه » ويمكث مقدار ساعتين من النهار » ويغلق 
الحواصل » ويرفع البيع لثانى يوم . وف لرف 
هاتين الساعتين تزدحم العسكر على الشراء » 
ولا يتمكن خلافهم من آهل البلد من أخذ ثىء . 
وتخرج العسكر فيبيعون من الذى اشتروه على 
الاس وة قاع مج اة الرطل: رفن + 
وببغه على غبره: يفركين د 

ورفع التشكى الى كتخدا » فأمر ببیعه عند باب 
زوا ل الب الاي ادها لات 
والسييل الذى أنشانه الست نفيسة المرادية عند 
الخان تجاه الجامع ال ريدى - ليسهل على العامة 
تحصيله وشراؤه » فلم يزدد الحال الا عسرا . 

وذلك أن البائم يجلس داخل السبيل » ويفاق 
عليه بابه » وينناول من خروق الشبابيك من المشترى 
الثمن » ويناوله الصايون . فازدحمت طوائف 
العساكر على الشراء » ويتعلقون بأيديهم وأرجلهم 
على شبابيكالسبيلين » والعامة أسفلهم لايتمكنون 
من أخذ شىء » ويمنعون من يزاحمهم ٠.١‏ فيكون 
على السبيلين ضحة وصسياح من الفريقين » فلا 
بسع ابن البلد » الفقير المضطر » الا أن شسترى من 
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العسكرى بما أحب ... والا رجع الى منزله من غير 
شىء . واستمر الحال على هذا المنوال أياما . 

وفى بعض الأحابين بكثر وجود الصابون بين 
بدى الباعة بوسط السوق » ولا تجد عليه مزاحمة 
وآمام البائع كوم عظيم » وهو يننظر من بشترى » 
وذلك فى غالب الأسواق مثل : الغورية والأشرفية 
وباب زويلة » والنندقانيين » والجهات الخارجة » 
1 يصبحون فلا يوجد منه شیء » ويرجم الازدحام 
على السبيلين كالأول . 

ومنها : أن الباشا أظلق المناداة فى اليلدة » وندب 
جماعة منالمهندسين والمباشرين للكشفت على الدور 
والمساكن . فان وجدوا به أو ببعضه خللا » أمروا 
صاحبه بهدمه وتعميره . فان كان يعحز عن ذلك » 
فيؤمر بالخروج منها واخلائها » ويعاد بناقها 
على طرف الميرى » وتصير من 'حقوق الدولة ! 

وسبب هذه النكتة : آله بلغالباشا سقوط دار 
سبعض الحهات » ومات تحت ردمها ثلاثة أشخاص 
من ينانا . فأمر بالمناداة » وأرسل المهندسين 
والأمر بما ذكر . فنزل بأهالى البلد من الكرب أمرن 
عظيم » مع ما هم فيه من الإفلاس » وقطع الأيراد » 
وغلو الأسعار . ة: 

على أن من كان له نوع مقدرة على الهدم 
والبشاء » لابحد من آدواته شا ... بحسب 
التحجير الواقع على أرباب الأشغال واسبتعمال 
الجسيع فى عمائر الباشا وأكابر الدولة ... حتى. ان 
الانسان .اذا احتاج لبناء كانون .لاإبجد من يبنيه ] 
ولا. هدر على .تحصيل صانع » أو فاعل » أو آخذ 
شىء من رماد الحمام ٠‏ الا بفرمان . ومن حصل 
شيئا من ذلك - على طريق السرقة س فى غفلة > 
وعشر عليه ... نكلو به » وبرئيس الجمام . وحمير 
الباشا -- وعى أزيد من ألفى مار تنقل بالمزايل 
والسرقانيات » طول النهار » ما پوجد بالحمامات 


من الرماد » وتنقل أيضا الطوب والدبش والأتربة 
وأتقاض البيوت المتهدمة لمحل العمائر بالقامة »> 
وغيرها . فترى الأسواق والعطف مزدمة بقطارات 
الحمير الذاهية والراجعة . 

واذا هدم انسان داره » التى أمروه بهدمها » 
وصل اليه فى الحال قطار من الحمير لأخذ الطوب 
الذى: تساقط ...الا أن كون من أهق القدرة 
على منعهم . وريما كانت هده الأوامر حيلة على 
أخذ الأنقاض . وأما الأتربة فتبقى بحالها س حتى 
فى طرق المارة ‏ للعجز عن نقلهما . فترى غالب 
الطرق والنواحى مردومة بالأثربة . 

وأما الهدم » وتقل الأتقاض من البيسوت 
الكبار » والدور الواسعة » التى كانت مساكن 


الأمراء المي يكن ا ا 
الفيل » وجهة الحبائية - فهو مستمر » حتى بقيت 


خرائب خربة » ودعائم قائمة » وكيمانا هائلة » 
واختلطت بها الطرق » وأصبحت موحثسة ... 
ولا مأوى بها حتی للبوم ! بعد أن كانت مراتع 
غزلان . فكنت كلما رأيتها ؟تذكر قول القائل : 
مح حار ارا محدم 
فى خفض عيثن نعيم ما له خطر 
صاحت بهم نوب الأيام فار تحلوا 
الى القبور فلا عين ولا أثر 
وكذلك بولاق » التى كانت منتزه الأحباب 
والرفاق » فانه تسلط عليها كل من سليمان أغا 
السلحدار واسماعيل. باشا ٠...‏ فى الهدم » وأخذ 
أنقاض الأبنية لأبنيتهسم سس .انبابة » والجزيرة 


الوسطى ين انبابة وبولاق . فان سليمان أن 


أنشا بستانا كبيرا ببر انبابة » وسوره وبنى به قصرًا 
وسواقى » وأخذ يهدم أبنية بولاق » من الوكائل 
والدور » وينقل أحجارها وأتقاضها فى المراكب » 
ليلا ونهارا » الى البر الآخر . واسماعيل. باشا كذلك 
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أنشأ بستانا وقصرا بالجزيرة » وشرع أيضا فى 
اتساع سراته ومحل سكنه ببولاق » وآخذ الدور 
والساكن »وال وكائل ...من حد الشون القديم الى 
آخر وكالة الأبزار العظيمة طولا فيهدمون 
الدور وغيرها من غير مانع ولا شافع » وينقلون 
الأثقاض الى محل البناء . 

وكذلك ولى خوجة شرع ف بناء قصر بالروضة 
ببستان . فهو الآخر يهدم ما بهدمه من مصر 
القددمة » وينقل أنقاضه لبناگه » وهلك قبل اتمامه ! 

وأما نصارى الأرمن-وما أدراك ما الأرمن !اح 
الذين هم أخصاء الدولة الآن » فانهم أنشأآوا دورا 
وقصورا وبساتين بمصر القديمة لسكنهم فهم 
بهدمون أيضا وينقلون لأبنيتهم ماشاءوا » ولا حرج 
عليهم » وانما الحرج والمنع والحجر والهدم على 
المسلمين » من آهل البلدة فقط ! 

متها : آن الناها آم ياء مسا كن للعسكر الذين 
أخرجهم من مصر ... بالأقاليم » يسمونها القشلات» 
بكل جهة من أقاليم الأرياف » لسكن العساكر 
المقيمين 'بالنواحى » لتضررهم من الاقامة الطويلة 
بالخيام » فى الحر والبرد » واحتياج الخيام فى كل 
حين الى تحديد وترقيع » وكثير خدمة . ؤهى 
جمع قشلة - بكسر القاف وسكون الشين س 
وهى فى اللغة التركية المكان الشتوى » لأن الشناء 
فى لغتهم سمى «قش» -- يكسر القاف وسكون 
الشين - فكتب مراسيم الى النواحى بسسسائر 
القرى بالأمر لهم بعمل الطوب اللبن » ثم حرقه وجمله 
الى محل البناء . وفرضوا على كل بلد وقرية فرضا » 
وعددا معينا . فيفرض على القربة مشلا : ممسمائة 
آلف لبنة وأكثر ... بحسب كير القرية وصغرها 
فيجبع كاشف الناحية مشاريخ القرى » ثم يفرض 
على كل شيخ قدرا وعددا من اللبن : عشرين آلفا » 
أو ثين ألماء أو أكثر » أو آقل . ويلزم بضريها 


وحرقها ورفعها » وآجلهم مدة ثلاثين يوما. وفرضوا 
على كل قربة أيضا مقادير من أفلاق النخل » 
ومقادير من الجريد ... ثم فرضوا عليهم أيضا 
أشخاصا من الرجال لمحل الأشنال والعمائر > 
ستعملونهم فى فمالة تقل آدوات العمارة فى 
النواحى » حتى الاسكندرية وخلافها ولهم أجرة 
أعمالهم » فى كل يوم » لكل شخص سبعة أتصاف 
فضة لاغير » ولمن عمل اللبن أجرة أيضا + ولثمن 
الأفلاق والجريد قدر معلوم » لكنه قليل 

ومنها : آنه توجه الأمر لكشاف النولحى » عند 
اتكشاف الماء عن الأراضى »> بأد تقدموا الى 
الفلاحين : بأن من كان زارعا فى العام الماضى 
فدانى كتان » أو حمص » أو سمسم » آو قطن ... 
فليزرع فى هذه السنة آرئعة أقدنة ضعف ما تقدم 
لأن المزارعين عزموا على عدم زراعة هذه الأشسياء' 
لا حصل لهم من آخذ ثمرات متاعهم وزراعاتهم > 
للتى دفعوا خراجها الزائد » بدون القيمة التى 
كانوا يبيعون بها ... مع قلة الخراج الذى كائوا 
يماطلون فيه الملتزمين السابقين » مع التظلم » 
والتشكى . فيزرع الزارع ما يزرعه من هذه الأشياء 
من التقاوى المتروكة فى مخزنه » ثم سيع الفدان 
من الكتان الأخضر فى غيطه » ان کان مستعجلا » 
بالثمن الكثير ... والا آبقاه الى تمام صلاحه » 
فيجمعه ويدقه ويبيع ما يبيعه من البزر » خاصة ء 
بأغلى ثمن » ثم يتمم خدمته » من التعطين والنشر 
والتمحير ... الى أن بصفى » وينظلف من أدرانه 
وخشوناته » وينصلح للغزل والنسج » فيباع 
حينئذ بالأوقية والرطل . وكذا القطن والتيلة 


. والعصفر. 


فلا وقع عليهم التحجير » وحرموا من 
المكاسب » التى كانوا يتوسعون بها فى معارشهم » 
باقتناء المواشى والحلى للنساء ء قالوا : ما عدنا 
نزرع هذه الأشياء . وظنوا أن يتركوا على هواهم » 


۳۷ س 


ونسوا مكر أوليائهم » فنزل عليهم الأمر والالزام » 
بزدع الضعف ... فضحوا » وترجوا واستشفعوا »6 
ورضوا بمقدار العام للافى » فمنهم من سومح ) 
ومنهم من لم يسامح ... وهو ذو المقدرة . 


وبعد اتمامه وكمال صلاحه » يدبا لثمن المفروض: 


على طرف الميرى » ويباع لمن يشترى » من أربابه أو 
خلافهم » بالثمن المقدر , وربح زيادته لطرف حضرة 
الباقنا ... مع التضييق والحجر البليغ والفحص عن 
الاختلاس . فمن عثروا عليه باختلاس شىء » ولو 
قليلا » عوقب عقابا شديدا ليرتدع خلافه . والكتبة 
والموظفون لتحرير كل صنف ووزنه وضصبطه ىق 
تنقلات أطواره » وعند تسليم الصناع , 

وتنج من ذلك وأثمرعزة الأشياء » وغلو الأسعار 
على الئاس » منها : أن المقطم القماش ‏ الذى كان 
ثمنه ثلاثين نصفا » بلغ سعره عشرة قروش ٠٠۰‏ مم 
عزة وحدانه بالأسواق المعدة لببعه ؛ مثل ؛ سوق 
مرجوش وخلافه ... خلا الطوافين به . والثوب 
البطانة » الذى كان ثمنه قرشين » بلغ ثمنه مسبعة 
قروش » وأدركناه فى الأزمان السابقة يباع بعشرين 
نصا . وبلغ ثمن الثوب من البفئة المحلاوى أربعة 
عشر قرشا » وكان يباع س فيما أدركنا -- بدكان 
التاحر سستين نصفا ... وقس على ذلك ! 

وبسبب التحجير على النيلة ؛ غلا صبغ ثياب 
النقراء » حتى بلغ صبغ الذراع الواحد » نصف 
قرش ... والله بلطف بحال خلقه . وما دام «توزون» 
له امرأة مطاعة فالميل فى الحمر ! 

ومنها : استير التحجير على الأرز ومزارعه ) 
على مشل هذا النسق ؛ بحيت أن الزراعين نه 
التعبانين فيه ؛ لا يمكنون من أخذ حبة منه + 
فيؤخذ بأجمعه لطرف الباشا » بما قدره من الثمن ؛ 
ثم يخدم ويضرب ويبيض ف المداوير والمدقات » 


والمناشر » بأنجرة العمال على طرفه » ثم بباح بالشين 
المفروض . 

واتفق أن شسخصا من أبناء البلد ؛ سى 
حسبين 1 عجوة » اتكر شكره صورة دائرة 4 
وهى التى ,يدقون بها الأرز » وعمل لهسا مثالا من 
الص فيح تدور بأسهل طربقة ... بحيث أن الآلة 
الممتادة اذا كانت تدور بأربعة أثوار » فيدير هده 
ثوران . وقدم ذلك امثال الى الباشسا » فأعجبه ء 
وأئعى عليه بدراهم » وأمره بالمسير الى دميال , 
وستى بها دائرة ويهندسها برأيه » ومعرفته , وأعطاء 
مرسوما بما يحتاجه من الأخشاب والحسديد 
والمصرف ... ففعل » وصح قوله ... ثم فمل 
أخرى برشيد » وراج أمره » يسبب ذلك . 

ومنها : أن الناشا لا رأى هذم النكتة من 
حسين شلبى هذا » قال ؛ « ان فی أولاد مصر 
نجابة » وقابلية للمعارف » . فأمر يبئاء مكتب بحوش 
السراية » ويرتب فيه جملة من أولاد البلد » وبباليك 
الا وجل كيدهي بسع اناق اررق 
بالدورش الموصلى -- يقرر لهم قواعد الحساب 
والهندسة ء وعلم المقادير والقياسات والارتفاعات ؛ 
واستخراج المجهولات ... مع مشا ركة شخص 
رومى » قال له : روح الدين أقندى ... بل 
وأشخاصا من الاقرنج . وأحضر لهم آلات هندسية 
سوعة من فال الانعين» لخدو ن نا الماد 
والارتفاعات » والمساحة . ورتب لهم سهريات . 
وكساوى فى السنة. 

واستبروا على الاجتماع بهذا المكتب » وسبوه 
مهندس خانة » ف كل يوم من الصباح الى بعد 
الظهيرة » ثم ينزلون الى بيوتهم » ويخرجون فى بع 
الأيام الى الخلاء » لتعلسيم مسساحات “الأرافى 
وثابائيا اقسات دوهن اقرف ليود 
للباشا ! . 


۳۸ س 


ومنها : استمرار الائشاء فى السفن الكبار 
والصثار » لتقل الغلال من قبلى وبحرى لناحيسة 
الاسكندرية » لتباع عسلى الافرئج ... من ممسائر 
أصناف الحبوب . فيشحئون السفن من سواحل 
البلاد القبلية » وتآأتى الى ساحل بولا » ومصر 
القديمة ؛ فيصبو نها كيمانا هائلة » عظيمة ء صاعدة 
فى الهواء . فتصل المراكب البحرية لنقلها » فتصبح 
ولا بقی شیء منها . ويأتى غيرها » وتعود كما 
كانت بالأمس ... ومثل ذلك بساحل رشيد . وآما 
الحبوب البحرية فانها لا نأتى الى هذه 
السواحل » بل تذهب من سواحلها الى حيث هى 
برشيد ء ثم الى الاسكندرية . 

ولا بطل البغاز » جمعوا الحمير الكثيرة والجمال» 
يتقاون عليها على طريق البر بالأجرة القليلة » 
فكانت تموت » من قلة العلف » ومشقة الطريق » 
وتوسق بها السفن الواصلة بالطلب الى بلاد الافرنج 
بالثبن » عن كل أردب من البر ستة آلاف فضة . 

وأما الفول والشعير » والحلبة والذرة » وغيرها 
من الحبوب والأدهان فأسعارها مختلفة » ويعوض 
بالبضائم والنقود من الفرانسة » معبأة فى صنادين 
صغيرة. تحمل الثلاثة منها على بعير الى الخزينة - 
وهى مصفحة بالحديد س يبرون بها قطارات 
الى القلعة . 

وعند قلة الفلال » ومضى وقت الحصاد » 
يتقدم الى كشاف النواحىالقبلية والبحرية » بفرض 
مقادير من الغلال على البلدان والقرى » فيازمون 
مشابخ البلدان بما تقرر على كل بلد » من القمح 
والفول والذرة » لبجمعوه ويحصلوه من الفلاحين » 
وهم أيضا يعبلون بفلاحى بلادهم ما يعملون 
بجو رهم وأغراضهم » ويأخذون الأقوات المدخرة 
للميال » وذلك بالثمن : عن كل أردب من البر عانية 
ريال 6 سطى له نصغها » ويبقى له النصف الثانى 


ليحسب له من أصل الال الذى سيطالب به فى 
العام القايل . ۰ 

ومنها : أن الباشا سنح له أن ينشىء بالمحل 
المعروف برأس الوادى » يشرقية بلبيس » سواقى ٠‏ 
وعمارات ومزارع وأشجارتوت وزتون . فذعب 
هناك » وكشف عن أراضيه » فوج فها 
متسعة » وخالية من المزارع ... وهی أراضى رمال 
وأودية ل فوكل أناسا لاصلاحها وتمهيدها ء وأن 
يحفروا بها جملة من السواقى » تزيد عن الألف 
ساقية » ويبنوا أبنية ومساكن » ويزرعوا أشجار 
التوت لترية دود القز » وأشجارا كثشسيرة من 
الزنتون لعمل الصابون . 

وشرعوا فى العمل والحفر والبناء » وى انشاء 
تواست خشب للسواقى » تصنع ببيت الجبجى 
بالتبانة » ؤتحمل على الجمال الى رأس الوادى » 
شيئا بعد شىء » وأمر أيضا ببئاء جامع الظاهر 
بنبرس خارج الحسيئية » وأن عمل مصبئة لصتاعة 
الصابون وطبخه » مثل الذى يصنع ببلاد الشام » 
وتوكل بذلك السيد أحمد بن بوسف فخر الدين ) 
وعمل به أحواضا كبيرة للزيت والقلى . 

ومن المتجدداث أبضا : محل بخطة تحت 
الريع » يعبل به وتسبك أوانى ودسوت من 
النحاس ء فى غاية الكبر والعظم : 

ومنها : شسغل البارود » وصناعته بالمكان 
والصناع المعدة لذلك بحزيرة الروضة » بالقرب 
من المقياس » بعد أن سستخرجوه من كيان 
السباخ » فى آحواض مبنية ومخفقة » ثم يكرروله 
بالطبخ » حتى يكون ملحه غاية فى البيساض 
والحعحدة ء كالذى يجلب من بلاد الالكليسز 
والمتقيد كبيرا على صناعه شخص آفر تكى » ولهم 
معاليم تصرف فى كل شهر » ومكان أيضا بالقلمة 
عند باب اليتكجرية » لبك المدافع » وعملها 6 
وقياساتها » وهندستها ... والبنيات » وارتفاعهسا 
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ومقاديرها » وسمى ذلك المكان «. الظبخانة € 
وعليه رئيس وكتبة »> وصناع » ولهم شهريات . 

ومنها : شدة رغية الباشا فى تحصيل الأموال 
والزيادة من ذلك من أى طريق بعد استيلائه على 
البلاد » والاقطاعات.؛ والرزق الأحماسية » وابطال 
الفراغ 6 والبيع » والشراء » والمحلول عن الموتى 
من ذلك » والعلوفات» وغلال الأنبار » ونحوذلك . 
فكل من مات عن حصته أو رزقته أو مرتب » انحل 
بموته ما كان على امه » وضبط » وأضيف الى 
ديواله ... ولو له أولاد » أو كان هو کتبه باسم 
آولاده » وماتت أولاده قبله » انجل عنه » وأصسبح 
هو وأولاده من غير ثىء . فان أعرض حاله على 
الباشا » أمر بالكشف عن ابراده » فان وجدوا 
بالدفاتر جهة أو وظيفة أخرى » قيل له : هذه تكفيك . 
وان لم يوجد فى حوزه خلافها » أمر له بشىء 
يستغله من أقلام المكوس : اما قرش »© أو نصف 
قرش ف كل يوم » أو نحو ذلك . 

هذا مع التفاته ورغبته فى أنواع التحازات 
والشركات » وانشاء السفن ببحر الروم والقلزم : 
وأقام له وكلاء يسائر الأساكل » حتى ببلاد فرانسة 
والا تكليز »> ومالطة» وأزمير » وتونس» والنابلطان 
والونديك والينادقة » واليمن والهدد » وأعطى 
أنانا تلا عظمية بن امزال ارون بها + 
ويجلبون البضدائع » وجعل لهم الثلث فى الريح » 
ف نظير سقرهم .» وخدمتهم . فمن ذلك أنه أعطى 
للرئيس حسن المحروقى خمسمائة آلف فرانسة 
يسافر بها الى الهنسد ويشترى البضائع الهندية ‏ 
ويآتى. بها الى مصر » ولشخص نصرانى أيضا 
ستمائة آلف فرانسة . وكذلك لمن يذهب الى بيروت» 
وبلاد الشام لمشترى القز والحرير » وغير ذلك . 

وعمل. بمصر. أماكن ومصائع لنسجج القطانى » 
التى يتخذها الناس فىملابسهم من القطنوالحريرء 


وكذلك الجنفس والصتدل : و احشكر ذلك بأجمعه ۳ 


وأبطل دواليب الصناع لذلك ومعلميهم > وأقامهم 
شتعلون » ونشسحون ف المناسج التى أحدثها 
بالأجرة » وأبطل مكاسيهم أيضا وطر اقم الى 
كانوا عليها . فيأخذ من ذلك مابحتاجه فى اليلكات 
والكساوى ء وما زاد يرميه على التجار » وهم 
ببيعونه على الناس بأغلى من » وبلغ ثمن الدرهم 
من الحرير خمسة وعشرين نصفا » بمسد أن كان 
سباع بنصفين . 

ومنها : أنه أبطل ديوان المنجرة » وهىعبارةعبا 
يؤخذ من المعاشات » وهى المراكب' التى تشدو 
وتروح لموارد الأرياف مثل : شيبين الكوم » 
وسمئود والبلادالبحرية ٠‏ وعليها ضرائب وفر اض 
للملتزم بذلك » وهو شخص يسمى : على الجزار. 

وسبب ذلك أن معظم المراكب التى تصعد يبحر 
الل وتنحدر من انشاء الباشا » ولم يبق لغيره 
الا القلبل جدا . والعمل والانشاء بالترسخانة 
مسثمر على الدوام » والرؤساء والملاحون يخدمون 
فيها بالأجرة » وعمارة خللها وأحبالها » وجميع 
احتياجاتها على طرف الترسخانة » ولذلك مباشرون 
وكتاب وأمناء يكتبون » ويقيدون الصادر والوارد. 
وهذه الترسخانة بساحل بولاق بها الأخشاب 
الكثيرة والمتنوعة ؛ وما يصاخ للعمائر والمراكب » 
وبأتى اليها المجلوب من البلاد الرومية ء والشامية . 
فاذ' ورد شىء من أنواع الأخشاب سمحوا للخشابة 
بشىء سير منها » بالثمن الزائد » ورفع الباقى الى 
الترسخانة . وجميع الأخشاب الواردة والأحطاب 
جميعها فى متاجر الباشا » وليس لتجارها الا ماكان 
من داځل متاجره » وهو القليل . 

ومن النوادر : أنه وصل من بلاد الاتكليز 
سواقى بالات الحديد تدور يالماء » فلم ساقم 
لها دوران على بحر النيل . 

ومنها : أنه نشا جسرا ممتدا من ناحية قنطرة 
الليمون - على يمنة السالك الى طريق بولاق س 
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متصلا الى شبرا على خط مستقيم . وزرعوا 
حافتيه أشجار التوت » وعلى هذا النسق جسور 
بطرق الأرياف والأقاليم . 

ومنها : أن اللحم قل وجوده من أول شير 
رجب الى غاية السئة » وغلا مسعره مع رداءته 
وهزاله ... حتى بيع الرطل بعشرين نصفا » وأزيد 
وأقل» مع ما فيه من العظام وأجزاء السقط 
والشغت . وسبب ذلك رواتب الدولة » واخذها 
بالثمن القليل » فيستعوض الجزارون خسار تمم 
من الناس . وكان البعض من العسكر يشسترى 
الأغنام ويذبحها » ويبيعها بالثمن الغالى » وينقص 
الوزن » ولا يقدر ابن البلد على مراجعته . 

ومنها : أن ابراهيم آغا ‏ الذى كان كتخدا 
ابرأهيم باشا ‏ قلده الباشا كشوفية امنوقية » فمن 
أفاعيله : آنه يطلب مشايخ البلدة أو القرية » فيسال 
الشخص منهم على من شيخه فيقول : « آمسناذ 
البلدة » . فيقول له : « فى أى وقت # » » فيقول : 
س سنة كذا » . فيقول : د وما الذى قدمته له ف 
شاختك 7 » . وبهدده أو بحبسه علی‌الانکار ؛ أو 
بخبر.من بادىء الأمر » وقول : « آعطيته كذا 
وكذا » . اما درام » أو أغناما » فيأمر الكاتت 
بتفييده وتحريره وضبطه على الملتزم > وسسطر 
بذلك دفترا وأرسله الى الديوان ليخصم على 
الكرمين من فانظيي المنعررر لهسم بالديوان كق 
أن المحرر عليه يزيد على القدر المطلوب له فيطالب 
بالباقى أو يخصم عليه من السنة القابلة ! 


ومنها : التحجير على القصب الفارمى:» فلا يتمبكن. 


أحد من شراء شىء منه نت ولو قصبة واحدة - 'لا 


أد شاك 034 أو لدوارات الحرير 4 أو أقصاب. 


الدخان » آخذ فرمانا بقدر احتياجه.» واحتاج الى 
وسايط ومعالجات واحتجاجات حتى يظفر عطلويه . 


الباشا أعمل همته فى اعادة السك الأعظم الممتسد 
الموصل الى الاسكندرية » وقد كان انسع آمسره 
وتخرب من مدة سنين » وزحف منه ماء البحسر 
المالح » وأتلف أراضى كثيرة » وخربت منه قرى 
ومزارع » وتعطلت بسپبه الطرق والسالك » 
وعجزت الدول فى أمره » ولم بزل بتزايد ف التهور 
وزحف المياه المالحة على الأراضى حنئى وصلث 
الى خليج الأشرفية - التى يمتلىء منها صهاريج 
الثغر - فكانوا يحسرون عليه بالأتربة والطين » 
فلما اعتلى الباشا بتعمير الامسكندرية » وتشبيد 
أركانها وآبر اجها وتحصينها ولم تزل بها 
العمارات » اعتنى أيضا بأآمر الجسر » وأرسل اليه 
المباشرين والقومة والرجسال والفعسلة والنجارين 
والبنائين والمسبامير وآلات الحدبد والأحجار والمرّن 
والأخشاب العظيمة » والسهوم والبر اطيع عن 
تممه وكان له مندوحة لم تكن لغيره من ملوك هذه 
الأزمان فلو وفقه الله بشىء من العدالة -- على 
مافيه من العزم والرياسة والشهامة والتدير 
والمطاولة ‏ لكان أعحوية زمانه»» وفريد أوانه 
وآما آمر العاملة » فلم يزل حالها ف التزايد حتى 
وصدل صرف الريال الفرانسة الى نسعة قروش » 
وهو أزبعة آمثشال الريال المتعارف وما بطل 
ضرب القروش من العام الماضى » ضربوا بدلها 
أنصاف قروش وآرباعها وأثمانها » وتصرف بالمرط 
والأنصاف العادية لا وجود لها بأندى الئاس ... 
الاما قل جدا . فاذا آراد انسان منها » دفع 
فى ابدالها عشرة قروش : عنها أربعمائة صف فضة 
زدادة على المبدل ان كال ذهبا أو فرانسة أو قروشا 
ووصل صرف البندقى الى ثمانمائة نصف » والمحر 
ثمانية عشر قرشا » والمحبوب المصرى الى أر بعماثة ؛ 
والاسلاميولى الى أر بعمائة وثمانين...كل ذلك أسياء 
لا مسميات لانعسدام الانصاف » مع أنه يضرب 
منها المقادير والقناطير » بأخذها التجار الثساميون 
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والروميون بالفرط » ثم يرسلونها متاجر بدلا عن 
البضائع » لأن الريال فى تلك البلاد صرفه ثلثمائة 
نصف فقط . فيكون فيه من الربح ستون نصفا فى 
كل ريال ٠‏ 

ولا علم الباشا ذلك . جعل برسل لوكلائه بالشام 
. فى كل شهر ألف كيس من الفضة العددية ويأتيسه 
بدلها قرانسة »:فيضيف عليها ثلاثة أمثالها نحاسا » 
ويضربها فضة عددية فيريح فيها ريحا - بدون 
کا( ی يدوق را عظيما © وسكذا فن هذا 
الباب فق + 

ومن حوادث السنة الآفاقية : واقعة الانكليز 
مع آهل الجزائر » وهو أن لأهل الجزائر صولة 
واستعدادا وغزوات فى البحر » ويغزون مراكب 
الافردج » ويغتنمون منها غنائم » ويأخذون منهم 
أسرى » وتحت أبديهم من أسارى الانكليز وغيرهم 


شىء كثير » ومينتهم حصيئة يدور بها سور خارج فی 
البحر كنصف الدائرة فى غابة الضخامة والمانة » 


ذو أبراج مشحونة بالمدافم والقنابر والمرابطين 
والمحاريين » ومراكبهم من داخله » فوصل اليم 
بعض مراك الانكليز .ومعهم مرسوم من الساطان 
المشماتى . ليش دوا أساراهم يمال » فأعطوهم 
ما يزيد عن الألف أسير » ودفموا عن كل رآس 
آسير. مائة وخمسين فرانسا » ورجعوا من حيث أتوا . 

وبعد مدة وصل منهم بعض سقائن الى خارج 
المينا » راففين أعلام السلى والصلح . فعيروا 
داخل المينا من غير ممانع » ونزل منهم آنفار فى 
فامتنع حاكمهم من ذلك » وترددوا فى المخاطبات » 
وف أثناء ذلك وصلت عدة مراكب من مراكبهم » 
وشلنبات س وهى المراكب الصغار المعدة للحرب س 
وعبروا مع مساعدة الريح الى المينا » وأثاروا 
الحرب والضراب بطرائقهم المستحدثة » فأحرقوا 
مراكب أهل الجزائر مع الضارية يشا . من آهل 


ا 


الحزب » وكفوا 


المدينة » مع تآخر استعدادهم » وسرعة استعداد 
الخصم » و مدافع الأبر اج الداخلة لا تصيب الشلئبات 
الصغيرة المتسفلة ‏ وهم لا بخطئون . ثم هم فى 
شدة الغارة والحرب » اذ قيل للحاكم بان 
عساكره الأتراك تركوا المحاربة » واشتغلوا بنهب 
البلدة » واحراق الدور » فسقط فى بده » واحتار 
ما بين قتال العدو الواصل » أو قتال 
عسكره ومنعهم وكفهم عن النهِبٍ والاحراق والفساد 
س وهذا شأنهم - فلم يسعه الا خفض الأعلام » 
وطلب الأمان من الاتكليز » فعند ذلك أبطلوا 
من الشرات:: 

وتردذوا فى الصلح على شر انطهم .. التى منها : 
تسليم بواقى الأسرى » واسترداد المال الذى سلموه 
فى الفداء السابق حالا من غير مهلة . فكان ذلك » 
وتسلموا الأسرى , 

وفيهم مق كان بنرا وان وقرا اران 
واتفقوا على المتاركة والمهلة زمنا مقداره ستة أشهر » 
ورجعوا الى بلادهم بالظفر والأسرى . 

والأمر لله وحده | 

ثم ان الجزائرلية اجتهدوا فى تعمير ماتهدم وتخرب 
من السور والأراج والجامم فى الحرب » وكذلك 
ما آخربه عساكرهم » الذين هم آعدى من الأعداء ‏ 
وأضر ما يكون على الاسلام وأهله . وسارت 
الأخبار بذلك فى الآفاق » وأمدهي. سلطان المغرب 
مولاى سليمان » وبعث اليهم مراكب عوضا 
عن الذى تلف من مراكبهم » فأرسل اليهم معمرين 
وأدوات ولوازم عمارات » وكذلك حاكم تو لس 
وغيرها ء و من السلطان العثمائى أيشا . 

ولم د نتفق فيما نعلم لأهل الجزائر مثل هذه الخحادئة 
الهائلة » ولا أشنع منها . وكانت هذه الواقعة غرة 
شهر هنوا من السنة ٠‏ وق يوم ميد القطر و كان 
عيدا عليهم فى غابة الشتاعة .. 

ولا حول ولا قوة الا لله العلى المظيع ... 
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زأنا ات 8 هله ال فى لهذكن: 

مات الشيخ الفهامة 6 والتحرير العلامة » الفقيه 
النحوى الأصولى .. ابراهيم البسيونى البجيربى 
الشافمى . وهو ابن أخت الشيخ مومى البجيرمى.. 
الشيخ الصالح المقتصد الورع الزاهد . 

حضر جل الأشياخ المتقدمين » وهو فى عسداد 
الطبقة الأولى » ودرس وأفاد » واتتفع به الطلبة ... 
بل غالب الناس . 

كان طارحا للتكلف » متقشفا مم التواضع 
والاتكسار ء ملازما على العبادة » مستحضرا 
للفروع الفقهية والمعقولية » والناسبات الشعرية » 
والشواهد النحوية والأديية .. جد الحافظة , 
لا تمل مجالسته ومؤانسته . ولم بزل على حالته 
وافادته » وانجماعه وعفته » حتى تمرض وتوف بوم 
السبت » منتصف المحرم من السنة » عن نحو 
الخيسة وسبعين » وصلى عليه بالأزهر فى مشهد 
حاقل . رحمه الله تعالى وابانا . 

تند قرع كن 

ومات الشيخ العلامة » الأصولى » الفقيه 
النحوى : على الحصاوى الشافعى ... نة الى 
بلدة بالقليوبية تسمى الحصة .' 

حضر الى الجامع الأزهر صغيرا » وحفظ القرآن 
والمتون » وحضر دروس الأشياخ : كالشيخ على 
العدوى المنسفيسئ الشهير بالصعيدى © والشيخ 
عبد الرحمن النحريرى الشهير با مقرى . ولازم 
الشيخ سليمان الجمل ؛ وبه تخرج . وحضر على 
الشيخ عبد الله الشرقاوى مصطلح الحديث . وكان 
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يحفظ جمع الجوامع » مع شرحه للجلال المحلى ف 
الأصول ؛ ومختصر السعد » ويقرأ الدروس »> 
ويفيد الطلية . 

وکان انسانا حسنا مهدا متواضعا » ولا يرى 
لنفسنه مقاما ... عاش معانقا للخمول فى جهد وقلة 
من العيش » مع العفة وعدم التطلع لغيره » صايرا 
على مناكدة زوجته . وبآخرة أصيب فى شقه بداء 
الفالج اتقطم بسببه آشهرا 6 ثم انحلی عنه سيرا 
مع سلامة حواسه » وعاد الى الاقراء والافادة . 
ولم يزل على حسن حاله » ورضاه وانشراج 
صدره » وعدم تضجره وشكواه للمخلوقين الى أن 
توفی فى ثهر جمادى الثانية مسنة احدى وثلاثين 
وماكثين وألف . رحمه الله وابانا . 

4 56 

ومات الشيخ العلامة » والتحرير الفيامة : السيد 
أحمد بن محمد بن أسماعيل » من ذرية السيد خمد 
الدوقاطى الطهطاوى الحنفى . 

والده رومى حضر الى أرض مصر متقلدا 
القضاء بطهطا ‏ بلدة بالقرب من أسيوط بالصعيد 
الأدنى س فتزوج بامرآة شريفة فولد له منها 
المترجم » وآخوه اليد اسساعيل . ولم بزل 
مستوعلنا بها الى أف مات وترك ولديه المذكورين 
وأختا لهما . 
. حضر المترجم الى مصر ف سئة احدى وثمانين 
ومائة وألف س وكان قد بدا تبات يته يعدما 
حفظ القرآن سلده » وقرأ شيئا من النحو 6 فدخل 
الأزهر ولازم الحضور فى الفقه على الشيخ أحمد 
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الحماقى » والمقدبى » والحريرى » والفسيخ 
مسطفى الطائى » والشيخ عبد الرحمن العريشى .. 
مشر عله مق اول كتاب الدر المختار الى كتاب 
البيوع » وتسم حضوره على المرحوم ا 
الجماعة » لتوجه الشيخ عبد الرحمن لدار السلطنة 
لبعض المقتضيات عن آمر على بيك فى سنة ثلاث 
وثمانين ومائة وألف . فالتمس الجماعة تكملة 
الكتاب على الوالد » فأجابهم لذلك . فكانوا يأتون 
للتلقى عنه فى المنزل » والمترجم معهم . 

وف أثناء ذلك قرأت مع المترجم على الوالد متن 
نور الايضاح بعد انصراف المماعة عن الدرس 
وتخلف المترجم ... وذلك لعلو السند » فان الوالد 
تلقاه عن ابن الولف » وهو عن جد الوالد » عن 
المؤلف . وجد الوالد والمؤلف ميان ( بحسن »» 
فهو من عجيب الاتفاق . ْ 

وكان المترجم يلائم طبع الفقير فى الصحبة > 
فكنت معه فى غالب الأوقات ؛ اما فى الجامع أو ف 
المنزل » للطافة طبعه.» وقرب سنى من سنه . وكان 
الوالد برى ذلك » وساألنى عنه اذا تخلف فى بعض 
الأحيان » ويقول : « أبن رفيقك الصعيدى ?» . 
فكان يعيد معى ويفهمنى ما يصعب على فهمه . ولم 
يزل يدآب ف الاشتغال والطلب » مع لجودة ذهنه » 
وخلو باله وتفرغه ... والفقير بخلاف ذلك )١(‏ . 

وتلقى المترجم الحديث سماعا واجازة عن كل 
من الشيخ حسن الجداوى » والشيخ محمد الأمير ) 
والشيخ عبد العليم الفيومى ... ثلائتهم عن الشيخ 
على العدوى ى المنسفيسى » عن الشيخ محمد عقيلة 
سند الشهوو: 

وا ترشح للافادة والتدرس.- كان سك 
بناحية الصليبة هت جلس للاقراء بالمدرسة 
الشيخونبة والمرغتمشية » واحتف به سكان تلك 


۰ يعئى نقفه‎ )١( 


الناحية وأكابرهم » واعتنوا بشأنه » وأسكئوه فى 
دار تليق به » وهادوه“» وواسوه » وأكرموه . 

وكانت تلك الناحية عامرة بأكايرها . وانرد 
المترجم عندهم لكونه على مذهبهم »«وأصله بن 

جنس الأثراك » وخلو تلك البواحى من آهل 

ال و الأحناف س وملازمة الترجم 
للحالة المحمودة من الافادة .. . مع شرف 
ل و 
فازدادت محبتهم له » ووثقوا فيما يقضيه . 

ثم تصدى لوقف الشيخونيتين وابرادهما ) 
واستخلا ص أماكنهما » وشرع فى تعميرهها , 
وساعده على على ذلك كل من كان يحب الاصلاح » 
فجدد عمارة المسجد والتكية » وأنشا بها صهر بحا . 
وف أثناء ذلك اتتقل بأهله الى دار مليحة بجوار 
المسجد س بالدرب الممروف بدرب الميضأة س 
وقنها بانيها على المسبجد . 

كل ذلك والمترجم لم ينقطم عن الحضور الى 
هراك ل يوم 2 ادر اناالا 
كثرت جماعته » اتتقل الى المدرسة العينية بالقرب 
من الأزهر 

ولا عمر محمد أفندى الودنلى الجامم المحاور 
لمنزله » تجاه القنطرة الممروفة بعمارشاه ) 
والمكتب 5 ٠‏ قرر المترجم فى دزس الحديث بها فى 
كل بوم بعد العصر » وقرر له عشرة من الطلبة ؛ 
ورتب للشيخ والطلبة معلوما وأفزا يقبض من 
الديوان . ش 

ولما مات الشبيخ ايراهيم الحريرى » تين 

eS 
اء ر کوان ا ار ا‎ 
نسبوا اليه فيه أشياء لم تحصل منه » وطليسوا‎ 
الشهادة فيها ... فامتنم . فشنعوا عليه » وبالغوا ف‎ 


الحط عليه » وعزلوه من المشيخة وقلدوها الشيخ 
حسين المتصورى . فلما مات المذكور » أعيد 
المترجم الى مشيخة الحنفية ¬ وذلك ف غرة شهر 


الشيخ الشنزائى » : 6 2 شيخ الجامع 1 من الباشا 0 
وباقى المشايخ أرباب ٠‏ الام ولم يختلف عليه 
إثنان . 1 

وف هذه السنة استاذن الفقير فى بناء مقيرة بدفن 


فيها اذا مات » بجوار الشنيخ أبى جعفر الطحاوى: 


بالقرافة » لكوئئ ناظرا عليها , فآذنت له فى ذلك » 
فبنى له قبرا بجانب مقام الأستاذ . ولما توق 
دفن قبه. 

وكانت وفاته ليلة الجمعة بعد الغروب » خامس 
عشر رجب سئة احدى وثلاثين ومائتين وألف . وله 
رق لتر ضاقية على الع لار فرج رن 
الأبصار ف آربعة مجلدات » جمع فيها اللواد التى 
على الكتاب » وضم اليها غيرها . 
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ومات النجيب الأريب » والنادرة العحيب ... 
الحو الرنان » ومح الخلا ٠‏ خن انسدق 
- المعروف بالدرويش الموصلى 6 كما أخبر عن 
- الذكى الألمعى » والسميذع اللوذعى . 
ال ل لع 0ه 

ه . طاف البلاد والنواحى » وجال فى الممالك 
ا »> واطلع على عجائب المخلوقات » 
وعرف الكثير من الألسن واللغات » ويعتزى لكل 
قبيل » وبخالط كل جيل : فمرة ينتسب الى فارس » 
وأخرى الى بنى مكانس » فكأنه المعنى يما قيل : 
طلورا یسان اذا لاقت ذا من 

وان رأيت ممديا فمدنانى 

هذا مع فصاحة لسان » وقوة جنان » والمشاركة 

ف كل ل سن الاباك 0 


الأقبامل والمسلمين 


سامعه أنه محد فى ذلك الفن » متفرد به . وليس 
الأمر كذلك ء وانما ذلك بقوة الفهم والحفظ » وما 


الأشياخ . 

وأيضا فقد اتقرض آهل الفنون » فيحفظ 
اصطلاحات الفن وأوضاع أهله » ويبرزه فى ألفاظ 
ينمقها وبحسنها » ويذكر آسماء كتب متؤلفة ؛ 
وأشياخا وحكما يقل الاطلاع عليها والوصول اليها.. 
ولعرفته باللغات خالط كل ملة حتى بظن آهل كل 
ملة أنه واحد منهم » وبحفظ كثيرا من الشسبه 
والمدركات العقلية والبراهين الفلسفية . 

وأهمل الواجبات الشرعية والفرائض القطعية .. 
وريما قلد كلام الملحدين وشكوك المارقين ء ويزلق 
لسبائة ى تش الخال الات بن ذلك 
ووساوس . خلدذلك طعن الناس عليه ف الدين » 
وآخرحوه عن اعتقاد المسلمين » وساءت فيه 
الظنوئ » وكثر عليه الطاعنون » وصرحوا بعد 
موته يما كانوا يخفونه فى حياته لاتقاء شره 
وسطواته . 

وكان له تداخل عجيب فى الأعيان » ومع كل أهل 
وله و زناق ور ا a E‏ 
... بالمعزة الزائدة » واستجلاب 
اا اله عن اول ا 

وباخرة لما رغب الباشا فى انشاء محل لمعرفة علم 
الحسابث والهندسة والمساحة » تعين المترجم ريسا 
ومعلما لمن 'نكون متعلما بذلك المكتب , وذلك أنه 
تداخل بتحيلاته لتعليم مماليك الباشا الكتابة 
والحساب و نحو ذاك » ورتب'له خروجا وشهرية ٤‏ 
ونجب تحت بده بعض المماليك فى معرفة الحسابيات 
ونحوها . 
| واعجب الباشا ذلك » فذاكره وحسن له بان 
يفرد مكانا للتعليم » ويضم الى مماليكه من بريد 
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التعل من أولاد الناس 8 فآمر بانشاء ذلك المكتب» 
والهيئة الفلكية من بلاد الانجليز وغيرهم . 

و ااب مو ار ادالاد ما نه على القبانن 
e‏ کیا من الشبان. الذين فيهم قابلية للتعليم ٠.‏ 
ورتبوا لكل شخص شهرية وكسوة فى آخر السنه. 
فكان سعى فى تعجيل كسوة الفقير منهم ليتجمل 
بها بين أقرانه ؛ وبواسى من د ستحق المواساة » 
القلعة ... فيجتمعون للتعليم فى كل يوم من الصباح 
ل ترف الترية #سنسامدا E‏ 
لسسع روح الدين افندى e‏ 
اهر 

ومات المترجم ... وذلك آنه افتصد وطلم الى 
القلعة » فحنق على بعض المتعلمين وضربه » فانحلت 
ا كر ف ی 
بين السيارج . 

وعند ذلك زاد قول الشامتين » وصرحوا بسا 
كانوا بخفونه فى حياته . فيقول البعض : « مات 
رئيس الملحدين ‏ | وآخر يقول : « انهدم ركن 
الزندقة » . ونسبوا اليه أن عنده الكتاب الذى 
ألفه ابن الراوندى لبعض اليهود وسماه « داضع 
القرآن » »© وأنه كان شرأه ويعتقد به . وأخبروا 
يجدوا بها ذلك الكتاب . وما كفى مبغضه وحاسده 
من الشناعات حتى رأوا له منامات شنيعة تدل على 
أنه من أهل النار ! والله أعلم بخلقه . 

وبالجملة فكان غرببا فى بابه . وکانت وفاته يوم 


الخميس سابع عشرى جمادى الثانية من السنة » 
وانفرد برياسة المكتب روح الدين أفندى المذكور . 
* 2 26 

ومات الأجل المكرم « الشريف غالب » سلانيك 
وهو المنفصل عن عمارة مكة وجدة والمدنة وما 
انضاف الى ذلك من بلاد الحجاز ... فكانت امارته 
نحوا من سبع وعشرين سنة » فانه تولى بعد موت 
الشريف سرور فى سنة ثلاث ومالتين وألف . 

وكان من دهاة العالم » وأخياره ومناقه تحتاج 
الى مجلدين . ولم يزل حتى ساط الله عليه بأفاعبله 
هذا الباشا » فلم بزل يخادعه » حتى تمكن مشه 
وقبض عليه » وأرسله الى بلدة سلائيك . وخرج 
من سبلطنته وسيادته الى بلاد الغربة » ونوبمته 
أمواله » وماتت أولاده وجواريه » ثم مات هو ف 
هذه السنة . 
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ومات الأمير مصطفى بيك دالى باشا » وهي 
قريب الباشا ونسيبه أيضا » وكان من آعاضم أركان 
دولته ... شهير الذكر » موصوفا بالاقدام 
والشحاعة . ومات بالاسكندرية . ولا وصل خبره 
الى الباشا اغتم غما شديدا » وتأسف عليه . 

وكان الباشا ولاه كشوفية الشرقية » وقرن يه 
على كاشف . .. فأقام بها نحو السنتين » ومهد 
البلاد » وأخاف ا ا 
وجمع لمخدومه أموالا جمة . 


وكا حي ناكل ی ا 
وحده » ويشرب عليه الزق من الشراب ٠‏ ثم نتبعه 
بشالية أو اثتتين من اللبن » ويستلقى ناما مشل 
العجل العظيم ذى الخوار ! الا أنه كان يقضى حاجة 
من التحأ اليه » وبحب أولاد الناس ويوا 5 
ويتجاوز عن الكثير » ويعطى ما يازمه من الحقوق 
لأربابها . 
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ولا تحققت أخته » التى هى زوج البأشا » 
وكذلك والدته ... آمرتا باحضار رمته الى مصر ء 
الشلحدار » فسافر الى الاسكندرية ؛ ووضعه فى 
صندوق مزفت على عر بية » ووصل به بعد اثنى عشر 
بوما من موته . وكان وصوله فى ثانى ساعة من ليله 
الجبعة سادس عشرى جمادى الثانية . وذهبوا به 
الى المدفن فى المشاعل من خلف المجراة . 

كلما.وصلوا الى المدفن » أرادوا الراله الى القبر 
بالصندوق » فلم يمكنهم . فكسروا ال ئدوق » 
فعبقت رائحته » وقد تهرى ».فرب كل من كان 
حاضرا ؛ فكبوه على حصير ولفوه فيه » وآلزلوه 
الى الحفرة . وغشى على المحارين » وجزعث 
النغوس من رائحة أخشاب الصندوق . فحثوا 
عليه الأتربة ... وليس من يفتكر أو يعتبر ! 

¥ يه ن 

ومات أيضا حسن أغا ؛ حاكم بندر السويس ۾ 

مطعونا . فولى الباشا عوضه السيد أحيد المسلا 


الترجمان . 
23 تنح ين 
ومات أيضا سليمان اغا حاكم رشيد . 
% د 6 


ومات الأمير الكبير الشسهير بابراغيم بيك 
الحمدى ... عبن أعيان آمراء الألوف المصريين . 
ومات بدنقلة متغريا عن مصر وضواحيها » وهو 
من مباليك محمد بيك أبى الذهب . 

لد الامرة والامارة فى سنة النتين وثمانين ومائة 
وألف » فى آيام على بيك الكبير » وتقلد مشسيخة 
البلد ورياسة مصر » بعد موت أستاذه » فى مسنة 
تسم وثمانين ومائة وألف » مع مشاركة خشداشه 
مراد بيك وباقى أمرائهم ... والجميسع راضول 
پرهاسسته وامارته : لا يخالفهم ولا يخالفونه » 


ويراعى جانب الصغير منهم قبل الكبير » ويحرص 
على جمعية أمرهم وألفة قلوبهم ... فطالت أيامه » 
وتولى قائم مقامية مصر على الوزراء نحو العشرة 
مرارا . ءْ 
وطلع أميرا على الحج فى مسنة ست وثمانين » 
ولولى الدفتردارية فى سنة وثمانين . 
وكلاهما فى حباة أستاذه » واشترى الماليك 
الكثيرة ورباهم واعتقهم » وأمر وقلد منهم صناجق 
وكشافا » وأسكنهم الدور الوامسعة » وأعطاهم 
الاقطاعات . ومات الكثير منهم فى حیاته » وأقام 
خلافهم من مماليكه » ورأى أولاد آولاذه ... بل 
وأولادهم » وما زال ولد له » وأقام فى الامارة 
لحو ثمان وأريعين سنة » وتنعم فيها » وقاسى ف 
أواخر أمره شدائد واغترايا عن الأمل والأوطان . 
وكان موصوقا بالشجاعة والفروسية » وباثر 
عدة حروب . وكان ساكن الاش » صبورا ذا 
تؤدة وحلم » قريبا للانقياد للحق » متجنبا للهزل .. 
الا نادرا » مع الكمال والحشمة . لا بحب سبفك 
الدماء » مرخصا لخشداشينه فى آفاعيلهم » كار 
التغاقل عن مساويهم مع معارضتهم له فى كثير من 
الأموو ... وخصوصا مراد بيك وآتباعه . فيغضى 
وتحاؤز. » ولا يظهر غماءولا خلافا ولا" تأثرا 
حرصا على دوام الألفة وعدم المشاغبة . وان حدث 
فيها بينهم ما بوجب وحشة » تلافاة وأصلحه . 
وكان هذا الاهمال والترخص والتعافل سا 
للبادى الشرور ؛ فانهم تمادوا فى التعدى » وداخلهم 
الغسرور »> وغمرتهم الغفلة عن عواقب الأمور ؛ 
واستصغروا من عداهم » وامتدت أيديهم لآخذ 
أموال التجار ويضائع الافرنج الفرنساوية وغيرهم ) 
يدون الثمن ... مع الحقارة لهم ولغيرهم » وعدم 
المبالاة والاكتراث بسلطانهم الذى يدعون ألهم 
فى طاعته » مع مسخالفة أوامره » وملعم لحز نته» 
واحنتقار الولاة » ومنعهم من التصرف » والحجر 
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عليهم » فلا يصسل للمولى عليهم الا بعض 
صدقاتهم . ... الى آن تحرك عليهم حسن. باشسا 
المزايرلى. ف سنة مائتين وألف » وحضر على 
الصورة التى حضر فيها » وساعدته الرعية. 
وخرجوا من المدينة الى الصعيد » وانتهكت 
حرمتهم ... ثم رچموا س بعد الفصل س فى سنة 
ست ومائتين الى امارتهم ودولتهم » وعادوا الى 
حالتهم الأولى ... بل وآزيد منهسا فى التعدى > 
فأوجب ذلك ركوب الفرئساوية عليهم . 

ولم بزل الخال بتزايد » والأهوال يتلو بعضها 
بعضا حتى اتقليث أوضاع الديار المصرية » وزالت 
بحرمتها بالكلية: . وأدى الحال بالمترجم الى الخروج 
والتشتيت والتشريد » هو ومن بقى من عشيرته » 
الى بلاد العييد : يزرعون الدخن » ويتقوتون منه» 
وملايسهم القسمنان التى يلبسها الجلابة ف 
ابلادهم -.. الى أن وردت الأخبار سوته ف شهر 
ريبع الأول من السنة . 

وأما جملة أخباره فقد تقدمت فى ضمن السوابق 
والماجريات واللواحق . 

3% ع % | 

ومآت الأمير الأجل اند أغا الخازندار ‏ 
الو ببونابارته £ . وهو أيضا شهير الذكر 
من أعاظم الدولة » وقد تقدم كثير من ألخباره 
وسفره الى .الحجاز. 
بركة الأزبكية' س بجهة'الزويعى سب ثم عمل مهما 
كبيرا زواج ابنه » وهو اذ ذاك مريض ف حياض 
ا موت » حتى أشيع فى" الناس يوم زفة العروس » ثم 
ا بي ا 
الأربعاء ثالث شهر جمادى الثائية . 

ER 

مانت الست الجليلة « خانون » » وهى سرية 

على بيك بلوط قبان الكبير . وكانت محظيته » 


. وكان عمر دارا عظيمة على. 


وبنى لها الدار العظيمة على بركة الأزيكية بدرن 
عد العق 4 والسات والتاحوت وحاقها ولا 
على بيك » وتأمر مراد بيك ٤‏ تزوج بها . وعبرت 


. طويلا مع العز والسيادة والكلمة النافذة . وأكثر 


نساء الأمراء من جواريها » ولم بآت » بعد الست 
شوكار » من اشتهر ذكره وخبره ... سواها , 

ولا كان أيام الفرنساوية » واصطلح معهم مراد 
بيك » حصل لها منهم غاية الكرامة » ورتوا لها 
من ديوانهم ف "كل شهر مائة آلف نصف فضة» 
وشفاعتها عندهم مقبولة لا ترد . 

وبالجملة فانها كانت من الخيرات . ولها على 
الاي :والغسان وها مق الاين الان الله 
والصهرهعج ج داخل باب زويلة .. 

توفيت يوم الخميس لعشرين من شهر جادى 
الأولى بمنزلها الذكور يتوت عبد الحق »6 ودفنت 
بحوشهم فى القرافة الصغرى بجوار الامام 
الشافعى » وأضيفت الدار الى الدولة » وسكنها 
فن اكارغا ء...وشخان الى الذى لا يموت . 

د مد د 

ومات المقر الكريم المخدوم : أحمد باشا» 
الت يلوو نغ ابن تحظيزة. الور وى ل 
باشا مالك الأقاليم المصرية والحجسازية والثغور 
وما أضيف اليها . 


وقد تقدم دد ر رجوعه من البلاد الحجازية ) 


. ولوجهه الى الاسكندرية » ورجوعه الى مصر + ثم 


عوده الى ناحية رشيد ... وعرضى خيسامه 5 
الحماد بالعسكر على الصورة المذكورة . 
ينتقل من العرضى الى رشيد ؛ ثم ای وبال 
وأبى منضور والعزب . 

وما رجع من هذه المرة » أخذ صححيته من مصر 
المغنين » وأرباب الآلات المطربة بالعود والقانون 
والناى والكينفات 4 وهم ؛ ابر اهيم الوراق ) 
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والحبابى »؛ وققسوة » ومن يصحبهم من باقى 
رفقائهم ... فدهب ببعض خواصه الى رثسيد 
س ومعه الجساعة المذكورون س فأقام آياما ۾ 
وحضر اليه من جهة الروم جوار وغلمان أيشضا 
رقاصون » قانتقل بهم الى قصر برنبال ... ففى ليلة 
حلوله بها فزل به ما زل به.من المقدور ؛ فتمرض 
بالطاعون 6 وتململ نحو عشر مساعات.» وانقفى 
نحبه . وذلك ليلة الأحد » سابع شهر القعدة » 
وحضره خليل افندق قوللى حاكم رشيد , 

وعندما خرجت روحه » اتتفخ جسمه » وتشير 
لونه الى الزرقة » فغسلوه وكفئوه » ووضعوه فى 
صندوق من الخشب » ووصلوا به فى السفيئة 
منتصف ليلة الأربعاء عاشره . 

وكان والده بالجيزة » فلم بتجاسروا على 
اخباره » فذهب اليه أحمد آغا أخو كتخدا بيك . 
فلما علم بوصوله ليلا » استنكر حضوره فى ذلك 
الوقت » فأخيره عنه أنه ورد الى شيرا متوعكا » 
قر كب فى الحين القنجة » وانحدر الى شيرا » وطلع 
الى القصر » وصار يمر بالمخادع ويقول : « أبن 
هو » 7 فلم بتجاسر أحد آن يصرح بموته . 

وكانوا ذهبوا به » وهو ف السفينة » الىبولاق » 
ورسوا به علد الترسخانة . وأقبل كتخدا بيك 
على الباشا فرآه يبكى فانزعج انزعاجا شديدا » 
وكاد أن يقع على الأرض » ونزل السفينة ... فأتى 
بولاق آخر الليل . 

وانطلقت الرسل لاخبار الأعيان » فر كبوا 
بأجمعهم الى بولاق » وحضر القاضى والأشياخ » 
والسيد المحروقى . ثم نصبوا نظلك ساترا على 
السفينة » وأخرجوا الناووس والدم والصصديد 
بقطر منه » وطليوا القلافطة لسد خروقه ومنافسه » 
ش ونصبوا عودا.عند رأسه » ووضعوا عليه تاج 
الوزارة ... المسمى بالطلخان | وانجروا بالجنازة 


“من تير ترتيب » والجميع مثثماة آمامه وخلفه » ولیس 


فيها من جوقات الجنائز المعتادة ‏ كالفقهاء وآولاد 
الكتائيب والأحزاب س شىء 4 من ساحل بولاق 
على طريق المدابغ » وباب الخرق على الدرب 
الأحمر » على التبانة الى الرميلة ... فصلوا عليه 
بمصلى الزمنين » وذهيوا به الى المدفن الذى أعده 
الباشا لنفسه ولموتاه . 

كل هذه المسافة ووالده خلف نعشه ينظر اليه 
ويبكى ؛ ومع الجنازة أربعة من الحمير تحمل 
القروش وربعيات الذهب ودراهم أنصاف عددية » 
ينثرون منها على الأرض وعلى الكيمان ! وعن 
يمين الكتخدا ويساره حصان بتناول منهما 
قراطيس الفضة يفرق على من يتعرض له من 
الفقراء والصئيان فاذا تكاثروا عليه » شر ما بقى 
فى دده عليهم » فيشتغلون عنه بالتقاطها من الأرض. 
فكان جملة ما فرق وبدر من الأنصاف العددبة 
فقط » خمسة وعشرين كيسا : عنها خمسمابة آلف 
فضة ... وذلك خلاف القروش آبضا والربعيات 
الذهب ! 

وساقوا أمام الجنازة ستة رءوس من الجواميس 
الكبار » آاخذ منها خدمة التربة ومن حولهيم »> 
وخدمة ضريح الامام الشافعى . ولم ينل الفقسراء 
الا ما فضل عنهم وأخرجوا لاسقاط صلاة المتوى 
خمسة وأربعيس كيسا ! تناو لھا فقراء الأزعر ؛ وفرقت 
يجامع الفاكهانى بحسب الأغراض ٠‏ الغنى مئهم 
أضعاف قسم الفقير وأكثر الفقراء من الفقهاء 
نم ينالوا ولا القليل . 

وللا وصلوا الى المدفن هدموا الثتربة » وأنزلوم 
فيا بتابوته الخشب لتعسر اخسراجه منه بسبب 
اتتفاخه وتهر به .. حتى أنهم كانوا طلقون حول 
تابوته البخورات ف المجامر الذهب » والرائحة 
غالبة على ذلك . وليس ثم من ينمظ أو يعتبر ! 

ولا مات لم «خبروا والدته يموته الا بعد 
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دفئه » فجزعت عليه جزعا شديدا » ولببست 
السواد . وكذلك جميع نسائهم وأتباعهم » وصبغوا 
براقعهم بالسواد والزرقة » وكذلك من ينافقهم من 
الناس ... حتى لطخوا أبواب البيوت ببولاق 
وغيرها بالوحل . 

وامتنع الناس » بالأمر عليهم » من عمل الأفراح 
ودق الطبول مطلقا » ونوية الباشا واسماعيل باشا 
وطاهر باشا ... حتى ما يفعله دراويش المولوية فى 
تكاياهم عند المقابلة » من الناى والطبل ... أربعيي 
بوما .. وأقاموا غليه العزاء علد القير » وعدة من 
الفقهاء والقرئين يتناوبون قراءة القرآن مدة 
الأربعين يوما . ورتوا لهم ذبائح وماكل وكل 
ما محتاجونه . ثم ترادفت عليهم العطايا من والدته 
وأخواته والواردين من أقارب وغيرهم على حد 
قول القائل : « مصائب قوم عند قوم فوائد » ! 

ومات وهو مقتبل الشسبيبة لم يبلغ العشرين > 
وكان سض جسيما » كما قد دارت لحيته .. ٠‏ بطلا 
شجاعا جوادا : له ميل لأولاد العرب » منقادا لملة 
الاسلام » ويعترض على آبيه فى أفعاله » تخ افه 
العسكر وتهابه . ومن اقترف ذنبا صغيرا قتله .. 
مع احسائه وعطاياه للمنقاد منهم » ولأمرائه . 
ولعسالب الناس اليه ميل » وكانوا يرجون تأمره 
بعد أبية » وبأب الله الا ما يريك . 

* ان تين 

ومات الوزيرالممظم يوسف باشا » المنفصل عن 
إختتارة الشام » وحضر إلى مصر من نحو ثلاث 
سنواٽ ها را مفن» وذلك 3ق 
أواخر سنة سبع وعشرين اومائتين :وألف . وأصله 

من الأكراد الدكرلية » ؤينسب الى الأكراد الملية . 

وابتداء أمره باخبار من يعرفه : أنه هرب من 
آهله .+ وعمره اد ذاك مس عشرة تة ب فوصل 
الى حماة + وتعاطى بيع المشيش والسرتجين والروث . 
ثم خدم عند رجل يسمى ملا حسين مدة سنين الى 


أن ألبسه قلبق » ثم خدم بعده ملا اسماعيل 
بلكتاش » وتعلم الفروسية والرماحة » فلعب يوما فى 
القمار وخسر فيه » وخاف على نفسه فخرج هار 
الى عمر أغا باسيلى ‏ من اشراقات ابراهيم باشا 
المعروف بالأزدن - فنوجه معه. الى غزة . 

وكان مع المترجم جواد أشقر من جياد الخيل » 
فقلد على أغا - متسلم غزة ‏ عبر أغا المذكور 
وجعله دالى باشا . ففى بعض الأيام طلب المتسلم من 
المترجم الجواد » فقال له : « ان قلدتنى دالى باشا 
قدمته لك » . فأجابه الى ذلك » وعزل عمر أغا » 
وقلد المترجم المنصب عوضا عنه . وامتلم من 
اعطائه ذلك الجواد » وأقام فى خدمته مدة » فوصل, 
مرسوم من أحمد باشا الجزار » خطابا للمترجم غ 
بالقبض على المتسلم واحضاره الى طرفه » وان 
فمل ذلك ينعم عليه بمبلغ خمسين كيسا ومائة 
بيرق ... ففعل ذلك ». وأوقع القبض على على أغا 
المتسلم » وتوجه الى عكة بلدة الجزار . 

فقال المتسلم للمترجم فى آثناء الطريق : « تلم 
أن الحزار رجل سفاك دماء » فلا 'توصلئى اليه »> 
وان كان وعدك بمال آنا أعطيك أضعافه » وأطلقنى 
أذهب حيث شاء الله » ولا نشاركه فى دمى » .قلع 
فى لواربة الى الجر E‏ 
قتله ورماه فى البحر ! 

وأقام المترجم بباب الجزار أياما 4 ثم أرسل 
اليه بأمره بالذهاب الى حيث يريد » فانه لا خير فيه 
لحيائته أخدومه . فذهب الى حماة » وأقام عند 
أغاته اسماعيل أغا -- وهو متولى من طرف عبد الله 
باشا المعروف باين العظم - فاقام فى خدمته 
كلارجى زمنا نحو الثلاث سنوات . 
وأحمد باشا الحزار 
عداوة » فتوجه عبد الله باشا الى الدورة . فأرسل 
الجزار عساكره ليقطع عليه الطريق » فسلك طريقا 
أخرى . فلما وصل الى جنينى - وهى مدينة قريبة 


وكان بين عبد الله باشا 
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عم ا 
تقارب العسكران » وتسامعت أهل النواحى .. 
اشا من دفع الأموال فما وسع عبد اله باش الال 
الرحيل » وتوجه الى احية نابلس » مسافة يومين » 
وحاصر بلدة تسمى صوفين » وأخذ مدافع من افا » 
وآقام محاصرا لها مسستة آيام . ... ثم طلبوا الأمان 
فأمنهم » ورحل عنهم الى طرف الحبل » مسيرة 
ا د لقبض أموال الميرى 
من البلاد » وآقام هو فى قله من العسكر . 

فوصل اليه خيال » وقت العصر فى يوم من الأيام 
حب بوجو ساك و 
وبينهم الا نصف ساعة » و وهم خمسة آلاف مقاتل . 
فارتبك فى أمره » وأرسل الى النواحى » فحضر 
اليه من حضر ‏ وهم نحو الثلثمائة خيال » وهو 
بداكرته فحو الثمانين ‏ قامر بال ركوب . فلما تقاريا 
هاله كثرة عساكر العدو » وأيقنوا بالهلاك . فتقدم 
المترجم الى العسكر » وأشار عليه بالثبات » وقال 
لهم : « لم يكن غير ذلك » فاننا ان فررنا هلكنا عن 
آخرنا » . 

وتقدم المترجى مع أغاته ملا اسماعيل » وتبعهم 
السكر » وولجوا وسط خيل العدو » وصدقوا 
الحملة 'جملة واحدة » فحصلت ف العدو الهزيمة > 
وركبوا أقفيتهم » وتبعهم المترجم حتى حال الليل 
بينهم » فرجموا برءوس القتلى والقلائع . قلما 
أصصبح النهار عرضوها على الوزير - وهى 


نحو الألف راس وألف قليعة ‏ فخلع عليهم ». 


وشكرهم » وارتحلوا الى دمشق 

وذهب المترجم مع أغاته الى مدينة حساة » 
واستمر هناك الى أن حضر الوزير الأعظم يوسف 
باشا » المعروف بالمعدن » الى دمشسق سيب 
الفرنساوية . ففارق المترجم مخدومه في نحو 
السبعين خيالا » وجعل يدور بأراضى حماة بطالا » 
ويقال له قيس » فيراسل الجزار لينضم اليه .. 


وكان الحزار » عند حضور الوزير ء الفصسل 
حكبه عن دمشق » ووجه ولایتها الى عبد الله باشا 
العظم . فلما يلغ المترجم ذلك توجه الىلقاء عبد الله 
باشا بالمعرة » فأكرمه عبد الله باشا ء وقلده دالى 
باشا كبيرا على جميع الخيالة .. حتى على أغاته ملا 
اسماعيل أغا . 5 بلايقيق يوه الى آنه ناضمر 
عبد الله باشا مدينة طرابلس . فوصل اليه الخبر 
أن عساكر الحزار استولوا على دمشق وبلادها . 
ف رکب عبد الله باشا وذهب الى دمشسق » ودخلهأ 
بالسيف » ونصب عرضيه خارجها . 

فوصل خبر ذلك الى الجزار ؛ فكاتب عساكر 
عبد الله باشا يستميلهم لأن غرباء » فاتمقوا 
جك تف E ١‏ 

ذلك وتثبته » ف ر کی aT‏ 

a‏ الى وطاق المترجم س وهو اذ ذاك دالى 
باشا س وآعلمه الخبر » وأنه بريد اللحاة بنفسه . 
فركب بمن معه » وآخرجه من بين العسكر قهرا 
عنهم » وأوصله الى شول بغداد . 

ثم ذهب على الهجن الى بغداد » ورجع المترجم 
الى حماة . فقن وصوله اليها ورد عليه مرسوم 
المزار ستدعيه » فذهب اليه » فجعله مقدم آلف » 
وقلده باش الحردة » فسافر الى الححاز باللاقاة , 
وكان أمير الحاج الشامى اذ ذاك سلبان باشا 
عوضا عن مخدومه أحمد باشا الحزار . فلما حصاوا 
ی نصف الطريق بق 4ه وصلهم خبر موث الجزار + 
فرجع يوسف المترجم الى الشام » واسستولى 
اسماعيل باشا على عكا » وتوجه منصب ولاه الشام 
الى ابراهيم باشا المعروف بقطر اغاسى ( أى أغات 
البغال ) . وف فرمان ولايته الأمر بقطمع رأس 
اسماعيل باشا » وضيط مال الحزار . 

فذهب المترجم بخيله وآتباعه الى ابراهيم باشا » 
وخدم عنده » وركب الى عكا وحصروها » وحطوا 
فى آرض الكردائى سس مسسيرة ساعة من عكا س 
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و كانت الحرب بيئهم سبجالا » وعساكر اسماعيل 
باشا نحو العشرة آلاف » والمترجم يباشر الوقائع » 
وكل واقعة بظهر فيها على الخصم . 

ففى يوم من الأيام لم يشعر الا وعسكر اسبماعيل 
باشا نافذ اليهم من طريق أخرى . فركب المترجم » 
وأخذ صحبته ثلاثة مدافع » وتلاقى معهم » وقاتلهم 
وهزمهم الى آن حصرهم بقرية تسمى دعوق » ثم 
أخرجهم بالأمان الى وطاقه وأكرمهم » وعمل لهم 
ضيافة ثلاثة أيام » ثم أرسلهم الى عكا بغير آمر 
الوزير .. 

ثم توجه ابراهيم باشا الى الدورة » وصحيته 
المترجم » وتركوا سليمان باشا مكانهم » وخرج 
اسماعيل باشا من عكا » وأغلقت أبوابها فاتفقت 
عساكره » وقبضوا عليه » وسلموه الى ابراهيم 
باشا فعند ذلك برز آمر ابراهيم باشا بتسلیم عكا 
الى سليمان باشا » وذهب بالمرس وم المترجم » 
قأدخله الها ورجع الى مخدومه » وذهب معه الى 
الدورة ثم عاد معه الى الشام . 

وورد الأمر بعزل ابراهيم باشا عن الشام » وولابة 
عبد الله باشا المعروف بالعظم على بد باشت بغداد . 
فخرج المترجم للاقاته من على حلب » فقلده دالى 
باشا على جميع العسكر فلما وصل الى الشام » 
ولاه على حوران وآريد والقسطرة ليقيض آمو الها » 
فأقام نحوا السئة » ثم توجه صحبة الباشا مع 
الحج . وتلاقوا مع الوهايبة ف الجديدة » فحاريهم 
المترجم وهزمهم » وحجوا واعتمروا ورجعوا . 
ومكثو الى السنة الثانبة » فحرج عبد الله باشا 
بالحج ؛ وأبقى الترجم نائيا عنه بالشام فلت 
وصل الى المدينة المنورة منعه الوهابيون » ورجم 
من غير حبج . 

ووصل خبر ذلك الى الدولة » فورد الأمر دعزل 
عبد الله باشا عن ولابة الشام وولاية المترجم على 


الشام وض واحيها » فارتاعت النواحى والعر بان » 
وأقام السنة » ولم بخرج بنفسه الى الحج ... بل 
فلما كانت القابلة » انفتح عليه آمر الدورة » وععبى 
عليه بعض البلاد » فخرج اليها » وحاصر بلدة تسمى 
كردانية » ووقع له فيها مشقة كبيرة الى أن ملكيا 
بالسبف وقتل أهلها ثم توجه النى جبل نابلس 
وقهرهم » وجبى منهم آموالا عظيمة . 

ثم رجح الى الشام » واستقام آمره » وحسنت 
سيرته » وسلك طريق العدل فى الأحكام » وأقام 
الشربعة والسسنة » وآبطل البدع والمتكرات » 
واستتاب الخواطىء » وزوجهن » وطفق يفرق 
الصدقات على الفقر اء وآهل العلم والعر اء وان 
السبيل » وآمربترك الاسراف ف الما كل والملاس . 
وشاع خبر عدله فى النواحى » ولكن ثقل ذلك على 
أهل البلاد بترك مألوفهم ! 

ثم انه ركب الى بلاد النصيرية » وقاتلهم واتتصر 
عليهم ؛ وسبى نساءهم وأولادهم ... وكان خيرهم 
فامتنعوا وحاربوا » وانخذلوا » وبيعت نساؤهم 
وأولادهم بايا عوك اللورو ا a‏ 
فعفا عنهم » وعمل باهر الحديث » وتركهم فى 
البلاد » ورحل عنهم الى طرابلس » وحاصرها بسيب 
عصيان آميرها برير باشا على الوزير » وآفام محاصرا 
لها عشرة آشهر حتى ملكها واستولى على قلمتها . 
ونهبت منها أموال للتجار وغيرهم . 

ثم ارتحل الى دمشق ٤‏ وآقام بها مدة » فطرقه 
غاا یج الى لقانهم خلما ومل الى المزير س 
وجدهم قد ارتحلوا من غير قتال ء فأقام مناك 
أياما » فوصل اليه الحبر بأن سليمان باشا ومسل 
الى الشام وملكها ؛ فعاد مسرعا الى الشام » وتلاقى 
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مع عسكر سلیمان باشا » وتحارب آلمسکران الى 
الساء » وبات كل منهم فى محله . ففى نصف الليل 
لفقي برد والترج ائ وع اک ابيا 
هامدة س فلم يشعروا الا وعساكر سليمان باشا 
كبستهم » فیحضر اليه كتخداه وأيقظه من منامه » 
وقال له : « ان لم تسرع.» والا قبضوا عليك » . 
فام فى الحين » وخرج هاربا » وصحبته ثلاثة 
أشخاص من مماليكه فقط » ونهبت أمواله ويرقه » 
وزالت عنه سيادته فى ساعة واحدة . 

ولم بزل حتى وصل الى حماة فلم يتمكن من 
الدخول اليها » ومنعه أهلها عنها وطردوه . قذهب 
الى سيجر » وارتحل منها الى بلدة يعمل بها 
الارود ؛ ومنها الى بلدة تسمى ريمة » ونزل عند 
معد أغا فاقام عنده ثلاثة آيام . ثم توجه الى 
اا اک ی ا عد وين انا 
الدكور » ثم الى السويدة » ولم ببق معه سسوى 
فرس واحد 1 

ثم انه آرسل الى محمد على باشا — صاحب 
مصر - واستاذنه ف حضوره الى مصر » شكاتبه 
بالحضور اليه والترحيب به » فوصل الى مصر فى 


التاريخ المذكور » فلاقاه صاحبه مصي وأكرمه ء 
وقدم اليه خيولا وقماشا ومالا : وآئزله!ندار واسعة 
بالأزيكية » ورتب له خروجا زائدة من لحم وخبن 
وسمن وأرز وحطب » وحميع الاوازم المحتاج اليها ¢ 
وأنعم عليه بجو اری وغير ذلك . 1 
وأقام بمصر هذه المدة » وأرسل ف شأنه الى 
الدولة » وقبلت شفاعة محمد على باشلافيه » ووصله 
العفو والرضا -- ماعدا ولابة الشام س وحصلث 
فيه علة ذات الصدر ۶ فكان بظهر به فيه السملة 
مع الفواق بصوث سمعه من بكون إعيدا عنه » 
ويذهب اليه جماعة الحكماء من الافرنج وغيرهم > 
ويطالع فى كنب الطب مع بعض الطلبسة من 
المجاورين ١ء٠‏ فلم ينجع فيه علاج ء واتنقل الى قصر 
الآثار بقصبد تبديل الهواء . ولع بزل قيما هنال 
حتى اشتد به المرض » ومات فى كيلة الست الفشرين 
فد کی التعدة » وحملت جنازته من الآثار الى 
القرافة من ناحية الخلاء ¢ ودفن بالحوش الذى 
أنشأه الباشا وأعده لموتاه . وكانت مدة اقامته 
بمصر نحو الست سنوات ... فسبحان الحي الذي 


“لا يموت » الدائم الملك السلطان . ؛ 


~o 


لمم 

الخميس فرته ( ۲۱ نوفمير 1815١‏ م ) ٠‏ 

استهل المحرم وحاكم مصر والمتولى عليها » وعلى 
ضواحها وثفورها من حد رشيد ودمياط الى 
أسوان وأقصىالصعيد» وأسكلةالقصير والسويس» 
وسساحل القلزم وجدة ومكة والمدينة والأقطار 
الحجازية بأسرها ... محمد على باشا القوللى . 
ووزدره وكتخداه : محمد آغا لاظ . والدفتردار : 
محمد بيك - صهر الباشا وزوج ابنته - وآغات 
الباب : ابراهيم اغا . ومدير أمور البلاد والاطبان 
والرزق والمساحات » وقبض الأموال الميرية 
وحساباتها ومصارفها : محمود بيك 'الخازندار . 
والسلخدار ليان أنغا . وخاكم الوجه القبلى : 
محمد ببك الدفتردار صهر الباشا - عوض 
ابراهيم ياشا ولد الباشا » لاتفصاله عن امارة الوجه 
القبلى » وسفره الى الحجاز آتفا لمحاربة الوهابيين . 
وباقى أمراء الدولة : مثل عابدين بيك » واسماعيل 
اشا ابن الباشا » وخليل باشا -- وهو الذى كان 
حاكم الاسكندرية سابقا ‏ وشريف أغا » وحسين 


ك دالى باشا »؛ وحسين بك الشماشرجى » وحسن ْ 


بيك الشماشرجى الذى كان حاكما بالفيوم ... وغيد 


هؤلاء » وحسن آغا آغات الينكجرية » وأحمد أغا . 


آغات التبديل» وعلى أغا الوالى » وكاتب الروزنامة 
مصطفى أفندى » وحسن باشا بالديار الحجازية : 
٠‏ وشا بندر التجار : السيد محمد .المحروقى » 
وهو المتمين لمهمات الأسفار وقوافل العربان 


سنة 1138 مجرية 7 


ومخاطباتهي ¿ وملاقاة الأخبار الوإصلة من الديار 
الححازية » والمتوجه اليها » وأجر المحمول » وشحنة 
السفن » ولوازم الصادرين والواردين والمتتجعين 
والمقيمين والراحلين ؛ والمتعهد بجميم فرق القبائل 
والعشير وغوائلهم ومحاكماتهم وارغابهم: وارهابهم 
وسياستهم على اختلاف أخلاقهم وطباعهم ... ذهو 
المتعين أبضا لفصل قابا التجار والباعة وأرباب 
الحرف البلدية وفصل خصوماتهم ومشاجراتهم ) 
وتأدب المنحرفين منهم والنصابين » وبعوثات الباشا 
ومراسلاته » ومكاتبباته » وتحاراته » وشر کاته 


وانتداعاته 04 واجتهاده ف تحصيل الأموال مز کل 


وجه وأى طريق » ومتابعة توجيسه السرايا 


على بلاد الوهابية . 


وأخذ الدرعية مستمر لا بنقطع » والعرغى 
منصوب خارج .باب النضر وباب الفتوح ... واذا 
ارتحلت طائفة خرجت أخرى مكالها | 
وفيه : سومحت أرباب الحرف والباعة 
والزياتون والجزارون والخضربة والحبحازول, 
و نحوهم من المسانهات والمشاهرات واليوميات 
الموخلفة عليوم للمحتسب » ونودى برقعها أمام 
المختسب فى الأسواق » وعوض المحتسب عنها 


خمسة أكياس فى كل شهر يستوفيها من الخزينة 
القامرة 2 ١‏ 


وعملوا تسعيرا بترخيص أسعار المبيعات » بدلا 
عما كانوا يغرمونه للسحتسب » ولكن من غير 
مراعاة النسبة والمعادلة فى غالب الأصناف . فان 
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المادة عند اقبال وجود الفاكهة أو الخضراوات 
تباع بأغلى ثمن لعزتها وقلتها حينئذ » وشهوة 
الطباع » واشتياق النفوس لجديد الأثسياء » 
وزهدها فى القديم الذى تكرر استعماله وتعاطيه 
... كما يقال « لكل جديد لذة » . فلم يراعوا 
ذلك » ولم ينظروا فى أصول الأشياء أيضا . فان 
غالب الأصناف داخل ف المحتكرات » وزادة 
الكوس الحادثة قى هذه السنين » وما يضاف الى 
ذلك من طم الباعة والسوقة وغشهم وقبحهم 
وعدم ديانتهم وحبث طباعهم . 

فلما نودى بذلك » ومع الناس رخص 
البيعات » ظنوا بغفلتهم حصول الرخاء » ونزلوا 
على المبيعات مثل الكلاب السسعرانة » وخطفوا 
ما كان بالأسواق - بموجب التسعيرة س من 
اللحم وأنواع الخضراوات والماكهة والأدهان ! 

فلما أصبح اليوم الثانى لم يوجد بالأسواق 
شىء من ذلك » وأغلقت الفكهانية حوانيتهم » 
وأخنوا ماعن دهم » وطفقوا يبيمونه خفية + وق 
الليل ؛ بالثمن الذى يرتضونه ... والمحتسب تكثر 
الطواف بالأسواق » ويتجسس عليهم » ويقبض 
على من أغلق حانوته أو وجدها خالية » أو عثر 
عليه أنه باع بالزيادة » وينكل بهم » وسسحيهم 
مكشوفين الرءوس مشنوقين وموثقين بالحبال » 
وبضربهم ضربا مما » ويصلبهم بمفارق الطرق 
مخزومين الأنوف » ومعلق فيما النوع المزاد فى 
ثمنه ... فلم يرتجعوا عن عادتهم . 

ثم إن هذه المناداة والتسعيرة ظاهرها الرفق 
بالرعية ورخص الأسعار » وباطنها المكر والتحيل 
والتوصل لما سيظهر بعد عن قريب . وذلك أن 
ولى الأمر لم يكن له من الشغل الا صرف همته 
وعقله وفكرته فى تحصيل الال والكاسب » 
وقطم أرزاق المسترزقين » والحجر والاحتكار 


لجميع الأسباب . ولا يتقرب اليه من يريد قربه الا 
بسساعدته على مراداته ومقاصله . ومن کال 
بخلاف ذلك فلا حظ له معه مطلقا » ومن تحاسر 
عليه من الوجهاء ينصح أو فعل مناسب - ولو 
على سبيل التشفم س حقد عليه » وريما أقصاه | 
وأبعده وعاداه معاداة من لا يصفو أبدا . 

وعرفت طباعه وأخلاقه ف دائرته وبطاننه » فلم 
يسكنهم الا الموافقة والساعدة فى مشروعاته : اما 
رت یرال م لايق ور ا 
ومتاصبهم » واما رغبة وطمعا وتوصلا للربئاسة 
والسيادة — وهم الذكثر ل وخصوصا أعداء 
اللة من نصارى الأرمن وأمثالهم الذين هي الآن 
أخصاء لحضر ته ومحالسته » وهم شر كاوه ف 
أنواع الاجر » وهم أصحاب الرأى والمشورة ع 
وليس لهم شعل ودرس الا فيها يزيد حظوتهم 
ووجاهتهم عند مخدر » ومواققة أغراضه ¿ 
وتحسين مخترعاته . وربا ذكروه ولبهسوه على 
أشياء ت ركها أو غفل عنها من المبتدعات » وما 
يتحصل منها من ا مال والمكاسب التى يسترزتها 
أرياب تلك الحرفة لمعاشهم ومصاريف عيالهم . ثم 
بقع الفحص على أصل الثىء » وما يتفرع مئه » 
وما يؤول إذا أحكم أمره وانتظم ترتييه »> وما 
يتحصل منه بعد التسعير الذى يجعلونه مصاريف 
الكتبة والمباشرين ... أبرزت مباديه فى قال 
العدل والرفق بالرعية ! 

ولا وقع الالتفات الى آمر المذايح والسلخانة » 
وا كول مها »ويا مضي ارون ا ر 
فأول مابهأوا به : ابطال ميم المذابح التى بجهات 
مضر والقاهرة وبولاق © خلاف. الساخانة 
السلطانية التى خارج الحسينية . وتولى رياستها 
شخص من الأتراك » ثم سعرت هذه التسعيرة ؛ 
فجعل الرطل الذى عه القصاب لسسيعة أنصافى 
فضة ء ولمنه على القصاب من المذعم ثمائية 
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أنصاف ونصف ! وکان سباع قبل هذه التسعيرة 
بالؤيادة الفاحشة ©» فشح وجود اللحم » وأغلقت 
حوانيت الجزارين » وخسرو| فى شراء الأغنام 
وذيهها ونا هدا اسمن . 
| وأنهى أمر شحة.اللحم الى ولى الأمر » وآن 
ذلك من قلة المواثى » وغلو أثمان مشترواتها على 
الجزارين » وكثرة رواتب الدولة والساكر . 
أشيم آنه أمسر بمراسيم الى كشاف الأقاليم ب 
قبلى وبحرى - لشراء الأغنام من الأرياف 
لخصوص رواتبه ورواتب العسكر والخاصة وأهل 
الدولة » وبترك ما يذبحه جزارو المذبح لأهسل 
البلدة . وعند ذلك ترخص الأسعار ٠‏ ٿم تبين 
خلاف ذلك » وأن هذه الاشاعة توطئة ونقدمة لا 
سیتلی عن قرب . 
الخميس 15 منه ( ه ديسمبر 1811 م ): 
وصلت أغنسام وعحول وجواميس من 
الأرياف ... همزيلة ؛ وازدادت باقامتها هزالا 
من الجوع وعدم مراعاتها . فذيحوا منها بالمذابح 
أقل من المعتاد » ووزعت على الجزارين » فيخص 
الشخص منهم الاثنان أو. الثلاثة . فمندما يصل 
الى حانوته - وهو مثل الحرامى س فيتخاطفها 
المساكر التى تلك الخطة > وتزدحم الناس فلا 
نوب ثىء » وتذهب ف لمح البصر » ثم امتنع 
وجودها » واستمر الحال ... والناس لا تحدون 


مايطبخونه لعيالهم . 


وكذلك ام وحود الخضراوات » فكان. الناس | 


لابحصلون القوت الا اة المشقة » واقتانوا 
بالفول المصلوق والعدس والبيصار » ونحو 
ذلك . ظ 

وانعدم وجود السمن والزبت والشيرج » وزبت 
البزر وزيت القرطم ... لاحتكارها لجهة الميرئ 
وأغلقت المعاصر والسيارج » وامتنع وجود الشمع 


العسل والشمع اللصنوع من الحم » لاحتتكار 
الشسحم » والحجز على عمال الشمع فلا يصنعه 
الشماعون ولا غيرهم . ونودى على بيع الموجود 
منه بأربعة وعشرين نصفا » وكان باع بثلائين 
وأربعين » فأخفوه » وطفقوا سيعونه خفية بما: 
أحبوا . وانعدم وجود بيض الدجاج لجعلم العشرة 
منه بأربعة أنصاف » وكان قبل الناداة إثان 

وكل ذلك والمحتسب بطوف بالاسسواق 
والشوارع » ويشدد على الباعة ويقلهم بالغرب 
والتجحرس . وفقد وجود الدجاج فلا بكاد يوجد 
بالأسواق دجاجة » لأنه نودى على الدجاجة بائنى 
عشر نصفا » وكان الثمن عنها قبل ذلك خسة 
وعشرين فأكثر . 

عماس مر 

) ١؟‏ ديسمبر 18-1811 باير ۱۸۱۷ م ) 

فيه : حضر المعلمغالى من الجهة القبلية » ومعه 
مكاتبات من محمد سك الدفتردار س الذى تولى 
امارة الصعيد عوضا عن ابراهيم باشا ابن الباشا 
الذى توجهالى البلاد الححازية لمحار بةالوهابية ب 
يذكر فبها نصح المعلم غالى » وسعيه ف فتح أبواب 
تحصيل الأموال للخزينة » وأنه انكر أشساء 
وحسابات بتحصل منها مقادير كثيرة من المال ٠...‏ 
فقوبل بالرضا والاكرام » وخلع عليه الباشا ». 
واختص به » وجعله كاتب سره » ولازم خدمته .. 
وأخذ فيما ندب إليه وحضر لأجله .. التى منها 
حسابات جميع الدفاتر » وأقلام البتدعات ومباشريها 
وحكام الأقاليم . 

وفيه : تحردت عدة عساكر أتراك ومغاربة الى 
الحجاز » وصحبتهم أرباب صنائم وحرف . 

وفيه : أرسل إلباشا إلى بندر السويس أخشابا 


مكققتى 


حسام الأقاليم بعد أن عزلهم محمد على وطليهم للحضور 


وأدوات عمارة 4 وبلاط کذان وح ددا ¢ وصناعا ۰ 


ريح الأول 
( 1۹ يثاير .ب ۱۷ فراير ۱۸۱۷ م) 

فيه : شحت المسيعات والغلال والأدهان » وغلا 
سعر الحبوب + وتل وجودها فى الرقع والسواحل 
.. فكاق الناس لايحصلون شيكا منها الا بنساية 
الشقة) ` 

وفه : عزل الناشا حكام الأقاليم والكشضاف 
و نوايهم م وطلبهم للحضور 3 وأمر بحسابهم وما 
آخذوه من الفلفحين زيادة على مافرضه لهم : 
وأرسل من قمله أششخاصا مفتشين لافحص 
والتجسس على ماعسى يكون أخذوه منهم من غير 
من . فأخذوا شررون المإسايخ ااا 


وبحررون آثمان مفرق الأشياء » من غنم أو دجاج 
أو تبن أو عليق أو سض أو غير ذلك » ف المدة التى 
أقامها أحدهمم بالناحية . فحصل للكثير من قائم 
مقاماتهم الضرر غ وكذلك من انتمى البهم » فسنوم 
من اضطر وباع فرسه واستدان . 

وفيه : حضر على كاشف من شرقية بليس 
معزولا عن كشوفيتها » وقلدها خلافه ؛ وكان 
كاشفا بالاقليم عدة سنوات . وكذلك جرى 
لكاشف المنوفية والغربية » وحضر يفسا حسن 
بيك الشماشرجى من الفيوم معزولا ؛ ووجهه 
الباضا الى ناحية درنة لمحاربة أولاذ غلى : 

رسيسيح از 
(18 فبراير ‏ 18 مارس ۱۸۱۷ م ) 
فيه : حصل الحجز وال منع على من يذبح شيئا من 
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المواقى فى داره أو غيرها » ولا بأخذ الناس لحوم 
أطعمتهم الا من المذبح » وأوقفت عساكر بالطرق 
رصدا لمن بدخل المدينة بشىء من الأغنام . 

وذلك آنه لما تزلت المراسيم الى الكشاف 
بمشترى المواثى من الفلاحين وارسالها الى المكان 
الذى أعده الباشا لذلك » ويؤخذ منها مقدار 
ما يذيم بالسلخانة فى كل يوم لرواتب الدولة 
والبيع . وطلب كشاف النواحى شراء الأغنام 
والعجول والجواميس بالثمن القليل من أريابها ... 
قهرب الكثير من الفلاحين بأغنامهم » فيخرجون من 
القربة ليلا » ويدخلون المدينة » ويمرون بها فق 
الأسواق » وببيعونها بما أحبوا من الثمن على 
الناس . فانكب الئاس على شرائها منهم لجودتها ؛ 
وك الجماعة فى الشاة فيذيحو نها وقسموتها 
بينهم ... وذلك لقلة وجدان اللحم كما سبقت 
الاشارة اليه » وان تيسر وجوده فيكون هزيلا 
ردا : فان فى كل يوم ترد الحملة الكثيرة من 
بحرى وقبلى الى المكان المعد لها » ولم يكن ثم من 
براعيها بالعلف. والسقى » فتهزل وتضعف . 

فلما كثر ورود الفلاحين بالأغنام » وشراء الناس 
لها » ووصل خبر ذلك الى الباشا » فأمر بوقوف 
عساكر على مفارق الطرق خارج المدنة من كل 
ناحية » فيأخذون الشاة من الفلاحين اما بالثمن أو 
يذهب صاحبها معها الى المذبح فتذبح فى يومها آو 
من الغد » ويوزن اللحم خالصا ويعطى صاحيها 
ثمنه : عن كل رطل ثمانية فضة ونصف » ويوزن 
على الجزارين بذلك الثمن ما فيه من القلب والكبد 
والمنحر والمذاكير ؛ والمخرج بما فيه من الزيل 
أيضا ... والمزارون سيعونها على من يشترى 
لشدة الطلب - بزيادة النصف والنصفين » بل 
والثلاثة والأربعة » ان كان به نوع جودة . وأما 
الأسقاط من الرءوس والجلود والكروش » فهو 


للميرى . و كذلك يفعل فيما برد لخاصة الناس من 
الأغنام 5 يفعل .بها كذلك » ولا بأخذ الا قدر 
راتبه ف كل يوم من المذبيح . 

وفيه : شح وجود الغلال فى الرقع والسواحل 
حتى امتنعم وجود الخبز فى الأسواق » فأخرج 
الباشا جانب غلة » ففرقت على الرقع » وبيعت على 
الناس » وهی آلف أردب انقضت فى بومين » ولا 
واو يدل أن ر 
بألف ومائتين وخمسين نصفا . 

وفيه : أفرد محل لعمل الشمع الذى ,يعمل من 
الشحوم » بعطفة ابن عبد الله بيك جهة السروجية . 
المذبح وغيره . وامتنم وجود الشحم من حوانيت 
الدهانين . ومنعوا من يعمل شيئا من الشمع فى داره 
أو فى القوالب الزجاج » وتتبعوا من يكون عنده 
شىء منها فآخذوها منه » وحذروا من عمله ؛ خارج 
المعمل » كل التحسثذير » وسعروا رطله بأربعة 
وعشرين نصفا . 

صادى الأول 
(19مارس ‏ ۱۷ ابريل ۱۸۱1۷ م ) 

فيه : حول معمل الشمع الى جهة الحسينية » 

وفيه : ارتحلت عساكر مجردة الى الححاز . 

وفية رت ااا كات ارا اح 
عدد أغنام البلاد والقرى » ويفرض عليها كل عشرة 
شياه » واحدة من أعظمها : اما كيش أو نعحة 
بأولادها ... يجمعون ذلك ويرسلون به الى مجمع 
أغنام الباشا . وفرض أيضا على كل فدان رطلا من 
السمن 4 يجح الأرطال مشابخ البلاد من الفلاحين 
عند كشاف النواحى 4 وبرسلونها الى مصر . 


-4هوة- 


وتسعر رطل السمن بستة وعشرين نصفا ؛ ويببعه 
السمان والزيات بزيادة نصفين ... امتنع وجوده 
وظهوره : فيآتى به الفلاح ليلا في الخفية ؛ ويبيعه 
لوفرة (١‏ امنا حب وبع انيت انا 
بالزيادة لن يريده سرا » فيبيعون الرطل بأربعين 
وخمسين . ويزيد على ذلك غش المتسيبب وخلطه 
بالدقبق والقرع والشحم وعكر اللبن » فيصفو علي 
النصف » ولا يقدر مشتربه علي رد غشه للبائم 
لأنه ما حصله الا بناية المشقة والعزة والانكار 
والنم ... وان فعل » لا يجد من يعطيه انيا ! 

وتقبب الطائفة من العسكر بالطرق ليلا وفي وقت 
الثفلات » يرصدون الواردين من المفلإحين ؛ 
منهم بالقهر »> ويعطوتهم ثمئهء بالسعرٍ 
اليه وعد ات ا 
ا به منهم بالزيادة الفاحشة . وامتنع وروده الا 
فى النادر خفية مع البرر أو الخفارة ؛ والتحامي ف 
بىض العساكر من أمثالهم . 

واشتد الحال فى انعدام البسمن » حتى على أكابر 
الدولة » فعند ذلك ابتدع الباشا هذه البدعة » 
وفرض على كل فدان من طين الزراعات رطلا من 
السمن » ويعبلى فى لمن الرطل عشرين تصفسا . 
فاشتغلوا بتحصيل ما دهمهم من هذه النازلة » 
وطولب المزارع بمقدار ما يزرعه من الأفدنة آرطالا 
من السمن » ومن لم يكن متآخرا عنده شىء من 
سمن بهيمته » أو لى يكن له بهيمة » أو احتاج الى 
'تكملة موحود عنده ... فيشثبتربه ممن دوجد عنده 
بأغلى تمن ليسد ما عليه اضطرارا جزاء وفاقا ! 

وفيه : حصل الاذن بدخول مادون العشرة من 
الأغنام الى المدينة » وكذلك الاذن لمن بشترى 
شيا منها من الأسسسواق وسيب اطلاق 
الاذن دذلك مجىء بعض اغنام الى أكابر الدولة س 
ولا غنى عن ذلك لأدنى منهم أيضا — وحجزوا عن 


وا خدوته 


وصبولها الى دورهم » فشكوا الى الباشا فاطلق 


الاذن فيما دون العشرة . 

وفيه أيضا : امتنع وجود الغلال بالعرصسات 
والسواحل يسبب احتكارها »> واستمرار انجرارها 
ونقلها ف المراكب » قبلى وبحرى » الى جهة 
الاسكندرية للبيع على الافرنج بالثمن الكتير كما 
تقدم 3 

ووجهت المراسيم الى كشاف النواحى بمنع 

يع الفلاحين غلالهم لمن يشترى منهم من المتسببين 
والتراسين وغيرهم » وبآن كل ما احتاجوا لبيعه » 
لعا شرع اليم من المي ب لني طرق الي 
بالثمن المفروض بالكيل الواق . 

واشتد الحال فى هذا الشهر وما قبله حتى قل 
وجود الخبز من الأسواق » بل امتنم وجوده ف 

بعض الأيام . وأقبلت الفقراء نساء ورجالا الى 

الرقع بمقاطفهى » ورجعوا بها فوارغ من غير شىء . 
وزاد الهول والتشك » وبلغ الخبر اللائثا »> 
فأطلق أيضا آلف أردب ٠توزع‏ على الرقع ويباع 
على الناس ؛ اما ربع واحد أو كيلة فقط » وكل 
ربع 'ثمله قرش » فيكون الأردب بأربعة وعشرين 
قرشا . 

وفيه : حضر حسن بيك الشماشرجى من ناحية 
قونة ويلك ا قال الها الاسيوة e‏ 
فرقة من أولاد على . وذلك أن آولاد على افترقوا 
فرقتين : احداهما طائعة » والأخرى عاصية عن 
الطاعة ومنحازون الى هذه الناحية . نجرد الباشا 
عليهم حسن بيك المذكور » فحار بهم فهزمهم > 
وهزموه ثانيا . فرجع الى مصر » فضم اليه الباشا 
لا د الماك :سحي ننه رذ الأخرى 
الطائعة » فسار الجمع ودهموهم على حين غفلة » 
وتقدم لحر بهم اخوانهم الطائعة » وقتلوا منهم » 
وأغاروا على موأشسيهم وأباعرهم اغنام 4 


2 


فأرسلوا المنهوبات الى جهة الفيوم » وق ظن العرب 
أن الغنائم تطيب لهم ! 

وحضر حسن بيك وصحيته كبار العرب من 
أولاد على الطائعين ؛ وق ظتهم الفوز بالغئيمة » 
وآن الباشا لا يطمع فيها لكون النصرة كالت 
بأيدبهم » وأنه يشكر لهم ويزيدهم انعاما .. وكانوا 
نزلوا بر الجيزة . وحضر حسن بيك الى الباشا » 
فطلب كبار العرب ليخلع عليهم ويكسوهم . فليا 
حضروا اليه أمر يحبسهم واحضار الغنيمة من ناحية 
الفبوم بتمامها » فأحضروها بعد أيام وأطلقهم . 
فيةال ان الأغنام ستة عشر آلف رأس » آو أكثر » 
ومن الجمال ثمانية آلاف جمل وناقة . وقيل أكثر 
من ذلك . 

وضه : نحزت عمارة السواقى التى أنشضاها 
الباشا بالأرض المعروفة برس الوادى » ينساحية 
شرقية بلبيس ... قيل انها تزيد على آلف ساقية » 
وهى سواقى دواليب خشب تعمل فى الأرض التى 
يكون منبع الماء فيها قرسا . واستمر الصناع مدة 
مستطملة فى عمل آلاتها عند بيت الجبجبى - وهو 
بيت الرزاز الذى جهة التبانة بقرب المحجر س 
وتحمل على الجمال الى الوادى » وهناك المباشرون 
للعمل المقيدون بذلك . وغرسوا بها أشجار التوت 
الكثيرة لتربية دود القز واستخراج الحرير » كما 
يكون بنواحى الشام وجبل الدروز . 

ثم برزت الأوامر الى جيم بلاد الشرقية بأشخاص 
أنفار من الفلاحين البطالين الذين لم يكن لهم أطيان 


فلاحة بستوطنون بالوادى المذكور » وتبنى لهم 


كفور يسكنون فيها » ويتعاطون خدمة السواقى 
والمزارع » ويتعلمون صناعة تربية القز والحرير . 
واستحلب أناسا من نواحى الشام والجيل س من 
أصحاب المعرفة بذلك س ويرتب للجميع تفقسات 


س ٦۰‏ س 


الى حين ظهور النتيجة » ثم بكولون شركاء فى ربع 
المتحصل . . 

ولما برزت المراسيم يطلب الأشخاص من بلاد 
الشرق » أشيع ف جميع قرى الأقاليم المصرية 
اشاعات » وتقولوا أقاويل » منها : أن الباشا يطلب 
من كل بلدة عشرة من الصبيان البالغين وعشر من 
البنات » يزوجهم بهن » ويمهرهن من ماله » ويرتب 

ثم أشاعوا الطلب للصسبيان الغير مختونين 
ليرسلهم الى بلاد الافرنج ليتعلموا الصنائم التى لم 
تكن بأرض مصر . وشاع ذلك فى آهل الترى ه 
ومنهم من أرسل ابنه آو بنته وغيبها عند معارفه 
بالمدينة ... الى غير ذلك من الأقاويل النى لم 
ثبت منها الا ما ذكر أولا من أن المطلوب جلي 
الفلاحين البطالين من بلد الشرقية لا غير . وقد 
تعمر هذا الوادى بالسواقى والأشحار والسكان ' 
من جميع الأجناس » وانتشأ دنيا جديدة متسامة 
لم يكن لها وجود قبل ذلك ... بل كانت بربة خرابا 
وفضاء واسعا . 


وفيه : سافر جملة من عساكر الأتراك والمغاربة » 


باشا » ثم تولى كشوفية المنوفية س وصحبته 
خزينة وجبخانة ومطلوبات لمخدومه ۰ 


جمسسادى) الاظرة 
فى أوائله ( النصف الثانى من ابريل ۱۸۱۷ م) : 
حضر الى مضر ابن بوسف باشا س حساكم 
طرابلس س ومعه أخوه أصغر مله »© ستأذنان 
الا ىق عو اها الى فصر اة 
والده . وكان ولاه على ناحية درنة وبنى غازى + 
فحصلل منه ما غير خاطر' والده عليه » وعزم على 


أن بحرد عليه ! فآرسل أولاده الى صاحب مصر 
بهدية » ويستأذن فى الحضور الى مصر والالتحاء 
بمصر أولا » وساقر مع الباشا الى الحجاز » ورجع 
الى مصر » واستمر ساكنا بالسبع قاعات . 
مع الجردة » لا وصل الى الععبة أمر من بصحبته 
من المغارية والعسكر بالرحيل . فلما ارتحلوا ركب 
۱٩‏ منه ( ۳ مايو ۱۸۱1۷ م ): 

وصل جراد كثير ليلا .» ونزل سسلتان الباشا 
بشبرا » وتعلق بالأشحار والزهور 4 وصاحت 
الخولة والستائحية : وأرسل الباشا الى الحسيئية 
وغيرها » فجمعوا:مشاعل كثيرة وأوقدوها » وضربوا 
بالطبول والصنوج النحاس لطرده . وأمر الباشا 
لكل من جمع منه رطلا فله قرشال » فجمع الصبيان 
5] منه ( 5 مايو ۱۸۱1۷ ۰)۳ 

وصل قبل الغروب جراد كثير من ناحية ا مشرق » 
مارا ي السماء والأرض مثل السحاب 4 وكان 
الرمح ساكنا فسقط مته الكثير على الحشالن 
والمزارع والمقا” *. فلما كان فى نصف الليل هيت 
رياح جنوبية » واستمرت » واشتد هبوبها عند 
اتتصاف النهار » وأثارت غيار! آأصفر وعبوقا بالمو ) 
ودامت الى بعد العصر يوم السبت » فطردت ذلك 
الحراد وأذهيته ... فسبحان الحسسكيم المدير 
اللطيفب ! 
۰ مله ( ۷ مايو ۱۸1۷ م ): 


طاف مناد أعمى شوده آخر بالأسنواق. » وشول 
فن ندائه : « من كان مريضا أو به رمد أو جراحة 


أو ادرة » فليذهب الى خان بالموسكى به أربعة من 
حكياء الافر نج أطياء بداوونه من غير مقابلة 
شىء » . فتعجب الناش من هذا وتتحاكوه » وسعوا 
ا ا 

وؤفه : حضر أبن د شت طرابلس »+ ودخل الى 
المديئة ‏ وصحبته نحو الائتى تفر من أتباعه س 
فائزله الباشا فى منزل آم مرزوق بيك بحارة 
عابدين 4 وأحصرى عليه النفقات والرواتب له 
ولأشباعه . 
١‏ منه(م مايو ۱۸۱۷ م ): 

وصل خير الأطباء ومنادا: نهم الى كتخدا بيك » 
فأحضر حكيم باشا وال قار معرفتهع 4 وآأنه 
لا علم عنده بذلك » فأمر باحضارهم وسألهم » 
فخلطوا فى الكلام » فأمر باخراجهم من البلدة » 
ونفوهى ف الحال » وذهبوا الى حيث شاء الله:.-. 
ولو فعل مثل هذه الفعلة بعض المسلمين » لجوزى 
بالقتل أو الخازوق ! 

وكان صورة جلوسهم أن يجلس أحدهم خارج 
المكان:والآخر من داخل » وبينهما ترجمان . ونأتئى 
مريد العلاج الى الأول -- وهو كأنه الرئيس سل 
فيجس نبضه أو بيضه » وكأنه عرف علته » ودكتب" 
له ورقة فيدخل مع الترجمان بها لآخر بداخل 
المكان 4 فيعطيه شا من الدهن أو السفوف أو 
الحب المركب » ويطلب منه اما قرشا أو قرشين أو 
خمسة بحسب الحال ons‏ 


وشاع ذلك » وتسامع الناس - وأكثرهم 
معلول ! ومن طبيعتهم التقليد والرغبة فى 
الوارد الغرب -- فتكائثروا وتزاحموا عليهم »> 
فجمموا فى الأيام القليلة جملة من الدراهم . 
واا لاس طريقتهم هذه بخلاف ما نفمله 


وذلك ثمن الدواء لاغير 1 


۹۱س 


اذا دعی الواحد منهم لمعالجة المريض » فأول مادا 
به قل قدمه بدراهي بأخذها اما ريال فرانسة أو 
أكثر » بحسب الخال والمقام » ثم يذهب الى المريض 
فيجسه ويزعي أنه عرف علته ومرضه ۰ وريما 
عوك يان ا و 
سعيه فى معالحته بمقدار من الفرانسة » اما خمسين 
أو مائة » أو أكثر بحسب مقام العليل » ويطلب 


نصف الجمالة ابتداء » ويجعل على كل مرة من 


التردادات عليه جعالة أيضا » ثم يزاوله بالعلاجات 
التى تجددت عندهم » وهى مياه مستقطرة من 
الأعشاب أو أدهان ... كذلك يأتون بها للمرضى 
ف قوارير الزجاج اللطيفة فى المنظر يسمونها بأسماء 
بلغاتهم » وبعربو نها بدهن البادزهر » وأكسير 
الخاصة وتحو ذلك فان شفى الله العليل » آخذ 
منه بقية ماقاوله عليه... أو أماته » طالب الورثة بباقى 
الجعالة وثمن الأدوية طبق مايدعيه . واذا قيل له : 
انه قد مات . قال فى جوابه : 2 انی لم أضمن 
أجله » وليس على الطبيب منع الموت ولا تطويل 
العمر 6 وفيهم من جعل له فى كل يوم عشرة من 
الفراتينة . 

وفيه : رأى رأبه حضرة الباشا حفر بحر عميق 
يجرى الى بركة عميقة » تحفر أيضا بالاسكندرية » 
تسير فيها السفن بالغلال وغيرها ... 
مبدأ خليج الأشرفية عند الرحمانية . فطلب لذلك 
خمسين ألف فأس ومسحة يصنعها صناع الحديد » 
وأمر يجسع الرجال من القرى - وهم مائة آلف 
فلاح -- توزع على القرى والبلدان للعمل والحفر 
بالأجرة . وبرزت الأوامر بذلك » فارتبك أمر 
الفلاحين ومشايخ البلاد » لأن الأمر برز بحضور 
المشسايخ وفلاحيهم . فشرعوا فى التشسهيل وما 
يتزودون به فى البربة » ولا بدرون مدة الاقامة ء 


فمنهم من يقدرها بالسنة » ومنهم بأقل أو آكثر ٠‏ 


ومېدۇها من 


رجہ 
؟ منه ( ۱۹٩‏ مايو ۱۸۱1۷ م _ ۱۲ بشنس 1099 ق ): 
قبل الغروب بنحو ساعة » تغير الجو بس حاب 
وقتام » وحصل رعد متتابع » وأعقيه مطر بعد 
الغروب . ثم انجلى ذلك . 
والسبب فى ذكر مثل هذه الجزلية شسيئان : 


. الأول وقوعها فى غير زمانها لما فيه من الاعتبار 


بخرق العوائد . الثانى : الاحتياج اليا ف بعض 
الأحيان فى الغلامات السماوية » وبالأكثر فى الوقائم 
العامية . فان العامة لايؤرخون غالبا بالأعوام 
والشهور » بل بحادثة أرضية أو سماوية » خصوصا 
اذا حصلت فى غير وقتها » أو ملحمة أو معركة أو 
فصل أو مرض عام أو موت كبير أو أمير 1 فاذا 
سنل الشخص عن وقت مولده أو مولد ابنه أو 
ابتته أو موت أبيه أو سنة بلوغه سن الرشد » 
إشول : كان بعد الحادثة الفلانية بكذا من الأيام . 
ثم لا بدری فى أى شهر أو عام ... وخصوصا اذا 
طال الزمان بعدها . 

وقد تكرر الاحتياج الى تحرير الوقت فى مسائل 
شرعية فى مجلس الشرع - فى مثل الحضانة » 
والعدة » والنفقة » وسن اليأس » ومدة غيبة المفقود 
- بأن يتفق قولهم على أن الصبى ولد يوم السيل 
الذى هدم القبور » أو يوم موت الأمير فلان » أو 
الواقعة الفلانية ... ويختلفون فى تحقيق وقتها . 
وعند ذلك ,يحتاجون الى السئؤال ممن عساه يكون 
أرخ وقتها . وف غير وقت الاحتياج سخرون بمن 
شغل بعض أوقاته بشىء من ذلك » لاعتيادهم 
اهمال العلوم التى كان يقتئى بتدوينها الأوائل... الا 
بقدر اقامة الناموس الذى يحصلون به الدنيا . 
ولولا تدوين العلوم ‏ وخصوصا علم الأخبار ‏ 
ماوصل الينا شىء منها » ولا الشرائع الواجبة . ولا 


۹۲ 


ابراهيم .. فى حروبه مع الوهابية 


شك شاك ف فوائد التدوين وخصائصهة ينص 
التنزيل قال تعالى : « وكلا تقض عليك من أنباء 
الرسل ما نثت به فؤادك وجاءك فى هذه الحق 
وموعظة وذكرى للمؤمنين » . 
٠‏ منه ( ۲۷ مایو ۱۸۱1۷ م): 

وصلت هجانة وأخبار عن ابراهيم باشا من 
الحجاز : بأنه وصل الى محل يسمى الموتان » فوقع 
دينه وبين الوهابية » وقتل منهم مقتلة عظيمة » وأخذ 
منهم أسرى وخياما ومدفمين . فضربوا لتلك 
الأخبار مدافع سرورا بذلك الخبر . 


8 منه ( ) يونية ۱۸۱۷ م ) : 

سافر الباشا الى أسكلة السوس مس و صحته 
الحية مت اللفروق جخ لى ماه الواضلة 
بالبضائع الهندية . 
لاض ام الواصلة ثلاث خانات توضع ق 
حواص اها » ثم توزع على الباعة بالثمن الذى 


لفرصة م 


کت 


وفيه : وصل الخبر أيضا بوصول سغائن الى 
بندر جدة » وفيها ثلاثة من الفيلة . 

وفيه : قوى اهتمام الباشا لحفر الترعة الموصلة 
الى الاسكندرية كما تقدم » وأن يكون عرضها 
غدرة أقصاب + والسسق آريمة أقضات بحسي علو 
الأراضى وانخفاضها . 

وتعينت كشاف الأقاليم لجمم الرجال » وفرضوا 
أعدادهم بحسب كثرة أهل القربة وقلتها » وعلى 
كل عشرة أشخاص شخص كبير . وجمعت الغلقان » 
ولكل غلق فأس وثلائة رجال لخدمته ؛ وأعطوا 
كل شسخص خمسة عشر فرشا ترحيلة » ولكل 
شخص ثلاثون نصفا فى أجرته كل يوم وقت 
العمل . وحصل الاهتيام لذلك فى وقت اشستغال 
الفلاحين بالحصيدة والدراس » وزراعة الذرة التى 
ھی معظم قوتهم:. وشرعوا لى تشهيل احتياجاتهم 


وشراء القرب للماء ... فان بتلك البرية لا بوجد . 


الماء الا ببعض الحفائر التى يحفرها طالب الماء» 
وقد نخرج مالحة لذنها أراض مسبخة . 

وتعين جماعة من مهندسخانة » ونزلوا مسم 
كبيرهم لمساحتها وقياسها ؛ فقاسوا من فم ترعة 
الأشرفية حيث الرحمانية ؛ الى حد الحفر المراد 
يقرب عمود السوارى الذى بالاسكنذرية » فبلغ 
ذلك ستة وعشرين ألف قصبةء ثم قاسوا من أول 
الترعة القديمة المعروفة بالناصرّية س وابتداؤها 
من المكان المعروف بالعطف عند مديلة فوة - 
فكان أقل من ذلك » ينقص عنه خمسة آلاف 
قصبة وكسر . فوقع الاختيار على أن يكون 
ابتداؤها هناك . 

وفى أثناء ذلك : زاد النبل قبل المناداة عليه 
بالزيادة ل وذلك فی منتصف بؤوئة القبطى ٠‏ 
وغرق المقاثىء من البطيخ والخيار والعبدلاوى › 
وأهمل أمر الحفر ف الترعة المذكورة الى ما بمد 


النيل » واستردت الدراهم التى أعطيت للفلاحين ْ 
لأجل الترحيلة ! وفرحوا بذلك الاهمال . وقد كان 
أطلق الباشا لمصارفها أربعة آلاف كيس من تحت 
الحساب » ورجع المهندسون الى مصر وقد صوروا 
صورتها فى كواغد ليطلع عليها الباشا غيائا » وكان 
رجوعهم فى امن عشر شعبان . 1 

وفيه: تقلد ابراهيم أغا ¬ المعروف بأغات 
اللاب س أمر تنظيم الأصناف والمحدثات وعمسل 
معدلاتها » لبيان سرقات ومخفيات المتقلدين أمر كل 
صسنف من الاصناف » بعد البحث والتفتيش 
والتفحص على دفائق الأثساء . 


وفيه : وصل نحو المائتى شخص من بلاد 
الروم ... أرباب صسنائم : معمرين ٠‏ و نجارين » 
وحدادين ؛ وبنائين .وهم مابين أرمنى و نجر بحى » 
ولحو ذلك . 

وفيه أيضا :'اهتم الباشا ببناء حائطين بحرى 
رشيد - عند الطينة على يمين البغاز وشماله ‏ 
لينحصر فيما بينهما الماء » ولا تطمى الرمالٍ وقت 
ضعف الثيل وبشعم يسبب ذلك العطب للمراكب 
ونلف أموال المسافرين » وقد كىل ذلك فى هذا 


أ الشهر . وهذه الفعلة من أعظم الهمم الملوكية التى 


الست ۲١‏ هله ( ٠‏ يولية 1۸1۷ م ): 

شنق شخص نات زويلة بسبب الزيادة ف 
المعاملة » وعلقوا بأئفة ريال فرافسة .. مم أن 
الزيادة سارية ف المبيعات والمشثروات من غير 
انکار ! ش 
قطعا من 'اللحم . وذلك يسبب الزيادة فى من 


0 


اللحم » وبيعهم له يما أحبوه من الثمن فى بعض 


س۹٤‎ 


الأماكن خفية ... لأن الجزارين اذا نزلوا باللحم 
من المذيح ل وأكثره هزيل ونعاج ومعز » والقليل 
من المناسب الجيد س فيعلقون الردىء بالحوانيت 
وسيعونه جهارا بالثمن المسعر » ويخفون الحيد 
وسيعونه فى بعض الأماكن يما يحبون . 


الخميس ۲١‏ منه ( ٠١‏ يولية ۱۸1۷ م) : 

وصلت الأفيال الثلاثة من السوس - أحدها 
كبير عن الاثنين » ولكن متوسط فى الكبر س 
فعيروا بها من باب النصر » وشقوا من وسط 
المدينة » وخرجوا بها من باب زويلة على الدرب 
الأحمر » وذهببوا بها الى قراميدان . وهرولت 
الناس والصبيان للفرجة عليها » وذهبوا خلفها > 
وازدحموا فى الأسواق لرؤنتها ... وكذلك العسكر 
والدلاة » ركبانا ومشاة » وعلى ظهر الفيل الكبير 
E‏ 

مض ان 

الثلاثاء غرته ( ٠١‏ يولية 1۸1۷ م ) : 

عملت الرؤية تلك الليلة » وركب المحتسب ء 
وكذا! مشايخ الحرف كمادتهم . وأثبتوا روه 
الهلال تلك الليلة » وكان عسر الرؤية جدا . ٠‏ 

وى صبح ذلك اليوم : عزل عثمان آغا الوردانى 
من الحسمة » وتقلدها مصطفى كاشف كرد ... 
وذلك لما تكرر على سمع الباشا أفعال السوهة 
وانحرافهم » وقلة طاعتهم » وعدم مبالاتهم بالضرب 
والأيذاء وخزم الأنوف والتحرس ... قال فى 
مجلس خاصته : « لقد سرى حكمى ف الأقاليم 
البعيدة فضلا عن القريبة » وخافتى العربان وقطاع 
الطريق وغيرهم ... خلاف سوقة مصر » فانهم 
لايرتدعون يما يفعله فيهم ولاة الحسبة من الاهانة 
والايذاء » فلا بد لهم من تسخص يتهرهم ولا 


برحمهم ؛ ولا يهماهم 6 ! فوقع اختياره على مصطفى 
كاشف كرد هذا » فقلده ذلك » وأطلق له الأذنْ . 

في ذلك رقت فى كقرة © وكلفه عن من 
الخيالة » وترك شعار المنصب من المقدمين والخدم 
الذين يتقدمونه » وكذلك الذى أمامه بالميزان » 
ومن بأيديهسم الكرابيج لضرب المستحق والماقص 
ف الوزن . وبات يطوف على الباعة » ويضرب 
بالدبوس هثسما يأدنى سبب » ويعاقب بقطع شحمة 
الأذن . فأغلقوا الجوانيت + ومنعوا وجود الأشياء 
حتى ماجرت به العادة فى رمضان » من عمل 
الكعك: والرقاق المعروف بالسحير وغيره ‏ فلم 
بلتفت لامتنساعهم وغلقهم الحوانيت ؛ وزاد ف 
العسف » ولم يرجم عن سعيه واجتهاده . ولازم 
على السعئ والطواف ليلا ونهارا » لاينام اليل ... 
بل ينام لحظة وقت ما يدركه النوم فى آى مكان » 
ولو على مصطبة حانوت ! 

وأخذ يتفحص غلى السمن والجبن ونحوم » 
الخزون فى الحواصل » ويخرجه » ويدفع ثمنه 
لأربابه بالسعر المفروض » ويوزعه لأرباب الخوانيت 
ليبيعوه على الناس بزيادة نصف أو نصفين فى كل 
رطل . 

وذهب الى بولاق ومصر القديمة » فاستخرج 
منهسا سمنا كثيرا ..- ومعظم ذلك فى مخازن 
للعسكر . فان العسكر كانوا برصدون 'لفلاحين 
وغيرهم » فيأخذونه منهم بالسعر الممروض - وهو 


: مائتان وآزبعون فى العشرة منه ¬ ثم يبيعوئه على 


المحتاجين اليه بما أحبوا من الزيادة الفاحشة ... 
لم يراع جا نانرج محا مم ورا ع 
ومن خالف عليه منهم » ضرنه وأخذ سلاحه ۽ 
وتكل به . 

وذهب فى بعض الأوقات الى بولاق فأخرج من 
خاصل تعفن الوكائل الاه وخسن ماغونا 


عد 958 هه 


لكبير من العسكر . فحضر اليه بطائغته » فلم يلتمت 
اليه ووبخه » وقال له:: « أنتم عساكر ... لكم 
الرواتت والعلائف واللحوم والأسبان وخلافها » 
ثم تحتكرون أيضا أقوات الناس وتبيعونها عليهم 
بالثمن الزائد » ! وأعطاه امن الممروض »© وحمل 
ا مواعين على الجمال الى الأمكنة النى أعدها لها 
عند ياب الفتوح 

وعندما رأى أرباب الحواليت الجد رعدم 
الاهمال » والتشديد عليهم -- فتح المغلق منهم 
حانوته ؛ وأظهمروا مخبآتهم أمابهم » وملأوا 
السدربات والطسوت من السمن وأنواع الجبن .. 
خوفا من بطش المحتسب » وعدم رحمته بهم . 
ويقف بنفسه على باعة البطيخ والقاوون ! 
الثلاثاء 16 منه ( ۲۹ بولية ۱۸1۷ م ): 

وصلوا برمة ابراهيم بيك الكبير من دتقلة . 
وذلك أنه لما وصل حبر موته استأذنت زوجته أم 
ولده الباشا فى ارسالها امرأة تدعى تفيسة لاحضار 
رمته . فأذن بذلك ؛ وأعطى المتسفرة » فيما بلغنا » 
تعشرة أكياس » وكتب لها مكاتبات لكشاف الوجه 
القبلى بالمساعدة . وسافرت وحضرت به فى تابوت 
س وقد جف جلده على عظمه لنحافته س وذلك 
بعد موته بنحو ستة شهور . وعملوا له مشسهدا 
وأمامه كفارة » ودفنوه بالقرافة الصغرى عند ابنه 
مرزوق بيك . 
الخميس ۱۷ منه ( "١‏ يولية 1411 م ) : 

طلب المحتسب حجاج الخضرى ؛ الفسس هين 
بنواحى الرميلة ؛ فأخذه الى الجمالية ؛ وشنقه على 
السبيل المجاور لخارة المبيضة » وذلك فى سادس 
ساعة من الليل وقت السحور » وتركوه معاقا للها 
من الليلة القابلة 1 ثم أذن يرفعه » فأخذه أهله 
ودفلوه . 


5-3 


وححاج هو الذى تقدم ذكره غير مراة فى واقعة 
خورشيد باشا وغيرها . وكان مشهورا بالاقدام 
والشجاعة ؛ طويل القامة » عظيم الهمة . و 
شيخا على طوائف الخضرية » صاحب صولة وكلمة 
بتلك النواحى » ومكارم أخلاق . وهو الذى بنى 
البوابة بآخر الرميلة عند عرصة الثلة أيام الفتنة > 
واختفى مرارا » بعد تلك الحوادث » وانضم اع 
الألفى » ثم حضر الى مصر يأمان ٠‏ ولم ول على 
حالته فی هدو وسكون » ولم يؤخذ فى هذه بجرم 
فعله بوجب شنقه ... بل قتل.مظلوما لحقد سابق > 
وزجرا لغيره | 
لاثنين ۲۸ منه (11 أفسطس ۱۸۱۷ م ٦‏ مسرى 
۴ ق): 

أوف النيل أذرعه بالوفاء » وكسر السد ‏ صح 
بوم الشلاثاء ¬ بحضرة كتخدا بيك والقافى 
وغيره » وجرى الماء ف الخليج » ولم بقع فيه مهرجان 
مثل العادة . 

هذا والمحسب مواظب غلى السروح ليلا 
ونهارا » ويعاقب بجرح الآذان والضرب بالدبوس > 
وأقعد بعض صناع الكنافة على صوانيهم التى على 
لاا دامر تكس الأسراق ورا ا بالماء > 
ووقود القناديل على أبواب الدور » وعلى كل ثلائة 
من الخوانيت قنديل . 

ويركب آخر الليل » ثم يذهب الى بولاق » 
ليتلقى الواردين بالبطيخ الأخضر والأصفر » ويعرفه 
عدة الشروات » و يأمرهم بدفع مكو سها ا مغر وض » ثم 
أمرهم بالذهاب الى مراكز ببعهم . a‏ 
شيئا حتى بأتيهم بنفسه » أو بحضرة من يرسله من 
طرقه > ثم بعود طاثفا عليهم فيحصى ما ف فرش 
أحدهم عددا ؛ ويميز الكبير بشن والصغير شن »> 
ويترك عند البائع من بباشره » أو يقف هو بنفسه > 
ويبيع على الناس يما فرضه » ويعطى لضاحيه 


۹٦٦1‏ س 


الثمن والربح » فيراه قد ربح العشرة قروش وأكثر 
بعد مكسه ومصارفه » فقول له : « أما يكفى 
مثلك ربح هذا القدر حتى تطمع أيضا فى الزيادة 
عليه ٩‏ » وهو مع ذلك یکر وبطوف على غيره . 

وبحلق على ما يرد من السمن الوارد الذى تقرر 
على المزارعين » فيزئه منهم بالسعر المسروض 
+ وهر ارتفا ورون تنا الرطل ب ورد علوم 
الفوارغ » ويعبليه للبائع بالثمن المقرر ‏ وهو 
سنو وعشرون -- وهم يبيعونه بزيادة نصهين فى 
كل رطل - وهو ثمائية وعشرون -- وبناله الناس 
بأسهل وجدان » بالا من الخلط والغش ؛ ويأمرهم 
باعادة ما عسى يوجد فيه من المرتة والمكار الى 
مواعينه ليوزن مع فوارغه . 

ورصد أيضا ما برد للناس - ولو لأكابر 
الدولة س من السمن »© فيطلق البعض ؛ وبيأخد 
البباقى بالثمن . وكذلك ما يأتيهم من البطيخ 
والدجاج ولو كان لصاحب الدولة » حسب اذنه 
له بذلك س كل ذلك للحرص على كثرة وجدان 
الأشياء , 

وتعدت أحكامه الى بضائع التجار والأقمشة 
الهندية وأهل مرجوش والمحلاوية وخلافهم » وطلب 
قوائم مشترواتهم » والنظر فى مكايلهم . فضاق 
خناق أكثر الناس من ذلك » لكونهم لم بعتادوه من 
محتسب قبله . وكأنه وصله خبر ولا الحسية 
وأحكامهم فى الدول المصرية القديمة : فان وظيفة 
أمين الاحتساب وظيفة قضاء » وله ال 
والعدالة » والتكلم على جميع الأشياء . 

وكان لا يتولاها الا المتضلع من جميع المعارف 
والعلوم والقوانين ونظام العدالة » حتى على من 
شصدر لتقرير العلوم . فيجضر مجلسه ويباجثه » 
فان وجد فيه أهلية للالقاء آذ له بالتصدر ء أو 
منعه حتى ستكمل . وكذلك الأطباء والجراحية ... 


جتى البيطارية والبزدرية » ومعلمو الأطافإل ف 
اللكاف » ومعلمو المسباحة فى الماء » والنظر 
فى وسق المراكب فى الأسفار ؛ وأحمال الدواب فى 
تقل الأشياء ومقادير روايا الماء » مما ,طول شرحه . 
وف ذلك ملف للشيخ ابن الرفية . وقد يسهل 
بعض ذلك مع العدالة » وعدم الاجتكار » وطمع 
المتولى وتطلعه لما فى آيدى الناس وأرزاقهم . 
وفنا حكن أن الر شين بال اليك بن “سهد 
فقال له : « يا أبا الحرث ... ما صلاح بلدكم ؟ » 
بعنى مصر . فقال له : « آما صلاح أمرها ومزارعها 
الكدر »'! 


فى آواخره ( حوالى منتصف أغسطس ۱۸1۷ م ): 
زاد الحتس فى نغمات الطنبور »> وهو أنه 
أرسل مناديه فى مصر القديمة ينادى على نصارى 
الأرمن والأروام والشوام باخلاء البيوت التى 
عمروها وزخرفوها » وسكنوا بها بالانشاء والملك 
والمرّاجرة 2 المطلة على النيل » وأن دعودوا الى 
زيهم الأول من لبس العمائم الزرق » وعدم ركوبهم 
الخيول والبغال والرهوانات المارهة » 
واستخدامهم المسلمين . فتقدم أعاظمهم الى الباشا. . 
بالشكوى » وهو براعي جانبهم لأنهم صاروا 
أخصاء الدولة وجلساء الحضرة » وندماء الصحية | 
٠‏ وأنضا : نادى متاديه على المردان » ومحلقى 
اللحى : بأنهم يتركونها ولا يحلقونها وجبيبع 
العسكر » وغالب الأتراك » ستتهم حلق اللجى س 
ولو طعن فى السن -- فاشيع فيهم أن بأمرهم بترك 
لاهم » وذلك خرم لقواعدهم ... بل برونه من 
الكبائر . وكذلك السيد محمد المحروقى يسبب 
تجرضه الى بضائم التجار وأهل الغورية » فان ذلك 
منوط به . 

وفى أثناء ذلك » ورد الى عايدين بيك بواعين 


۹۷ 


لم ابا انقبسال الو ا 
بولاق » فبلغ خبرها المحتسب » فأخذها وأدخلها 
مخز نه » وعادت الجمال فارغة . وآخبروا مخدومهم 
بححز المحتسب لها » فأرسل عدة من العمسسكر 
فأخرجوها من المخزن وآخذوها ولع يكن المحتسب 
حاضرا . واتفق أنه ضرب شخصا من عسكر 
المذكور آرنؤودى بالدبوس حتى كاد عوت » فاشتد 
عايدين بيك الحنق » وركب الى كتخدا بيك وشنع 
على المحتسب . وتعددث الشكاوى » وصادفت فى 


زمن ولع فأنهى الأمر الى الباشا » فتقدم اليه 


يكف المحتسى عن هذه الأفعال » فأحضره 
الكتخدا وزجره » وأمره آلا يتعدى حكمه الباعة » 
قبله 4 وأن يكون أمامه المبزان 01 ونؤدب المستحق 
بالكرابيج دون الدبوس . 


سش وال 

الحميس غرته ( 16 أقسطس ۱۸1۷ م). 

ترك المحتسب السروح فى أيام العيد . وأشيع بين 
السوقة عزله ء فأظهروا الفرح » ورفعوا ما كان 
ْ ظاهرا بين أبديهم من السمن والجبن وأخفوه عن 
الأعين » ورجعوا الى حالتهم الأولى فى الغش 
والخانة وغلاء السعر » وأغلق بعضهم الحانوت') 
وخرجوا الى المنتزهات وعملوا ولام . 
الأحد > منه ( 1۷ أغسطس 1۸1۷ م ): 

شنقوا عدة أشخاص ف أماكن متفرقة قيل انهم 
سراق وزغلية » وكانوا مسجونين ف أيام رمضان . 
ولم يركب المحتسب حسب الأمر »+ بل أركب 
خازنداره » وشق بالميزان عوضا عنه » ثم ركب هو 
اشنا وهه الديرس 4 كن دون الحالة الأول 
فى الجبروت » ولم يسر حكمه على النصارى فضلا 
عن غيرهم . 


السبت ٠١‏ منه ( ۲۴ اغسطس 1۸1۷ م ): 

نزلوا بكسوة الكعبة من القلعة » وشقوا بها من 
وف المتارع الى اليه الى : 
السبت 1۷ .منه ( ۲۰ اغسطس ۱۸1۷ م)؛ 

أداروا المحمل ؛ وخرج آمير الر كب الى خارج 
باب النصر 4 ووصلت حجاج كثيرة من ناحية 
المغرب الى بر اننابة وبولاق » وطفقوا بشترون 
الأغنام من الفلاحين ويذبحونها ويبيعولها يبولاق 
وطرقها على الناس جزافا من غير وزن . ويذهب 
الكثير من الناس الى الشراء منهم فيقعون فى الغبن 
الفاحش والزيادة على السعر بالض نعف وأكثر . 
وضرورتهم فى الشراء منهم > رداءة ما بحمله 
القصابون من المذبح من أغنام الباشا المحضرة من 
البلاد والقرى » وقد هزلت من السفر والاقامة 
بالجوع والعطش » ويموت الكثير منها فيسلخو له 
ويزنونه على الجزارين بالبيع للناس . وفيه التغيي 
الرائحة » وما تعافه النفوس . فيسبب ذلك اضطر 
الاي الى الفسهر ادن فو ان 
بالغبن » وتحمل سوء آخلاقهم . وحصل بيلهم 
وبين بعض العسكر شرور » وقتل بينهم قتلى 
ومجاريح ... والباشا وحكام الوقت يتغافلول عنهم, 
خوفا من وقوع الفتن . ثم ارتحلوا لأنهم كثروا 
وملأوا الأزقة والنواحى . 

وحضر آيضا الركب الفاسى » وفيه ولدا السلطاث 
سليمان ومن يصحبهما » فأحسن الياشا نزلهم » 
وتقيد المنيد محمد المحروقى بملاقاتهم ولوازمهم . 
وأنزلوهم فى منزل بجوار المشهد الحسينى » 
وأجريت'عليهم نفقات تليق بهم » وأهديا للباشا 
هدية وفيها عدة بغال وبرانس حرير » وغير ذلك . 


الأربعاء ۲۸ مله ( 1٠١‏ سبتمبر 1۸1۷ م )2 
ارتحل الحج المصرى من البركة > وكالت 


— ۸ 


آتراك » وططر » وبشناق » وج رکس » وفلاحين » 
ومن سائر الأجناس . ورجع الكثير من المسافرين 
على بحر القلزم الى الحجاز من الوس لقلة 
المراكب الثى تحملهم » وغصت المددينة من كثرة 
الزحام ... زيادة على مابها من ازدحام العسساكر 
وأخلاط العالم : من فلاحى القرى الممسيعين 
والمسافرين » ومن برد من الآفاق والبلاد الشامية » 
ونصارى الروم والأرمن » والدلاة » والواردين » 
والذين استدعاهم الباشا من الدروز » والمتاولة 
والنصيرية وغيرهم » لحمل الصنائع والمزارع وشغل 
الحرير » وما استجده بوادى .الشرق ... حتى ان 
الانسان يقاسى الشدة والهول اذا مر بالشارع من 
كثرة ة الازدحام » ومرور الحيالة وحمير الأأوسسية 
والجمال التى تحمل الأتربة والأنقاض والأححار 
لعمائر الدولة » سوى من عداها من حمول الأحطاب 
والبضائم والتراسين ... حتى الوحمة فى داخل 
العطف الضيقة ! 

وزبادة على ذلك كثرة الكلاب ! بحيث تكون 
فى القطعة من الطرإيق نحو الحمسين ثم صياحها 
ولباحي المستمر - وخصوصا فى الليل -- على 
داري » E‏ عابت ينها ميا يرمع 
النفوس » ود بمنع الهجوع | 

وقد أحسن الفرنساوبة بقتلهم الكلاب : فانم 
لسا استقروا » وتكرر مرورهم » ونظروا الى كثرة 
الكلاب من غير حاجة ولا منفعة سسوى الهبهبة 
ART‏ 
فطاف عليها طائف منهم باللحم المسموم » فما أصبح 
النثهار الا وجميعها موتى مطروحة بجميع 
الشوارع فكان الئاس والصغار يسحبونها كذا 
بالحيال الى الخلاء » واستراحت الأرض ومن فيها 
منها فالله يكشف عنا مطلق الكرب فى الدنيا 
والآخرة بمنه وكرمه . 


ڌو الت رة 

ه منه (15 سبتمبر ۱۸۱۷ م) : 

ارتحل ركب الحجاج المغارية من الحصوة . 
اواخره ( اوائل اكتوبر ۱۸۱۷ م ) : 

حصل الأمر للفقهماء بالأزهر بقراءة صحيح 
البخارى . فاجتمع الكثير من الفقهاء والمجاورين ؛ 
وفرقوا بينهم آجزاء وكراريس من البخارى يقرأون 
فيها فى مقدار ساعتين من النهار بعد الشروق . 
فاستمروا على ذلك خمسة آيام ... وذلك قصد 
حصول النصر لابراهيم باشا على الوهايية ! وقد 
طالت مدة إنقطاع الأخبار عنه » وحصل لأبيه قلق 
زائد ولماائقضت أيام قراءة البخارى » فر 
للفقهاء عشرون كيسا فرقت عليهم » وكذلك على 
أطفال المكاتب . 


زواجطة 

الأربعاء > منه ( ٠١‏ اكتوير 1۸1۷ م): 

شنقوا آشخاصا قيل انهم خمسة » ويقال انهم 
را 

وفيه : أرسلت الأفيال الثلاثة الى دار السلطنة 
صضحية الهدايا المرسلة . ثلاثة سروج دهب » وفيها 
سرج مجوهر » وخيول » و كباش » وتقود» وأقمشة . 
هندية » وسكاكر وأرز . 

وفيه وصل فيل آخر كبير » مروا به من وسط 
المدينة » وذهبوا به الى رحبة بيت السيد محمد 
المحروقى .. وقفوا به فى أواخر النهار » والناس 
تجتمع للفرجة عليه الى أواخر النهار ثم طلعوا به 
الى القلعة وأوقفوه ل ا د 
المدافع | 

وحضر بص حبته شخص بدعى العلم والمعرفة 
بالطب والحكمة » ومعه مجلد كبير فى حجم الوسادة 


— ۹٩۹ 


بحتوى على الكتب الستة الحدشة » وخطه دقيق » 
قال انه نسخه بيده . ونزل ببيت السيد محمعد 
المحروقى » وركب له معجون الجواهر أنفق فيه 
جملة من المال » وكحلا . وركب أيضا تراكيب 
لغيره » وشرط عليهم فى الاستعمال بعد بفى تة 
أشهر » وثىء منها بعد شهرين وثلاثة . وأقام 
أياما » ثم ميافر راجعا الى صنعاء . 
الثلاثاء ٠١‏ منه ( ١؟‏ اکتوبر 1411 م ): 

كان عيد النحر » ولم يرد فيه مواثى كثيرة ) 
كالأعياد السابقة » من الأغنام والجواميس التى 
تأتى من الأرياف » فكانت تزدحم منها الأسواق 
لكثرتها ؛ والوكائل والرميلة .... فلم يرد الا النزر 
القليل قبل النحر بيومين » ويباع بالثمن الغالى . 
ولم يذب المزارون فى أيام النحر للبيع كعادتهم... 
الا القليل منهم » مع التحجير على الجلود وعلى 
من يشتريها » وتباع لطرف الدولة بالثمن الرخيص 
جدا س 

وانقضت السنة ... مع استمرار. ماتجدد فيها من 
الحوادث التى منها ماحدث فى آخر السنة : من 
الحجر وضبط أنوال الحباكة » وكل مايبصنتع 
بالمكوك © وما ينسج على نول أو نحوه من جميع 
الأصناف من ابريسم » أو حرير » أو كنان - الا 
الخيش والفل والمصير س ف سائر الاقليم 
المصرى » طولا وعرضا » قب لى وبحرى : من 
الاسكندرية ودمياط الى أقمى بلاد الصعيد 
والفيوم » وكل ناحية تحت حكم هذا المتولى . 

واننظمت لهذا الباب دواوين سيت محمود بيك 
الخازندار » وأياما ببيت السيد محمد المحروقى » 
وبحضرة من ذكر والمعلم غالى .. ومتولى كبرذلك » 
والمفتتح لأبوابه : العلم بوسف كنعان الشامى » 
والمعلم منصور أبو سرعون القبطى . ورتبوا لضيط 
ذلك کتابا .ومباشرين يتقررون بالنواحى والبلدان 


والقرى » وما يازم لهم من المصاريف والمصاليم 
والمشاهرات ما يكفيهم فى نظير تقيدهم وخدمتهم . 
فيمضى المتعينون لذلك فيحصون مايكون موجوها 
على الأنوال بالناحية » من القماش والبز والأكسية 
الصوف المعروفة بالزعابيط والدفافى » ويكتبون 
عدده على ذمة الصانع » ويكون ملزوما به ... حتى 
اذا تم نسجه » دفعوا لصاحبه ثمنه بالفرض الذى 
غرضوته . وان أرادها صاحيها » أخذها من 
الموكلين بالثمن الذى يقدروئه » بعد الختم عليهما 
من طرفيها بعلامة الميرى . فان ظهر عند شخص شىء 
من غير علامة الميرى » أخذت منه .. بل وعوقب » 
وغرم تأديبا على اختلاسه » وتحذيرا لغيره ! 

هذا شأن الموجود الحاصل عند النساحين » 
واستئناف العمل المجدد : فان الموكل بالناحية 
ومباشربها يستدعون من كل قربة شخصا معروفا 
من مشايخها » فيقيمونه وكيلا ؛ ويعطونه مبلغا من 
الدراهم »> وبأمرونه باحصاء الأنوال والشغالين 
والبطالين منهم فى دفتر » فيأمرون البطالين بالنسج 
على الانوال التى ليس لها صناع بأجرتهم كثيرهم 
على طرف الميرى . ويدفع المتوكل لشخصين أو 
ثلاثة دراهم يطوفون بها على النساء اللاتى يغزلن 
الكتان بالنواحى » ويحعلنه أذرعا » فيشترون ذلك 
منهن بالثمن المفروض » ويأتون به الى النساجين » 
ثم تجمع أصبئاف الأقمشة فى أماكن للبيع بالثمن 
الزائد . وجعلوا لمبيعها أمكنة مثل : خان أبو طقية » 
وخان الجلاد . وبه يجلس المعلم كنعان ومن معه » 
وغير ذلك . 

وبلغ من الثوب القطن » الذى يقال له البطانة » 
الى ثلثمائة نصف فضة ء بعدما كان يشتزى بمائة 
نصف » وأقل وأكثر » بحسب الرداءة والجودة ... 
وأدركناه يباع فى الزمن السابق بعشرين نصفا . 
وبلغ ثمن المقطع القماش الغليظ الى ستمائة نصف 


سا هلاة | 


فضة » وكان يباع بأقل من ثلث ذلك ... وقس 
على ذلك باقى الأصناف . وهته'البدعة أتسبيئع 
البدع المحدثة » فان ضررها عم الغنى والفقي » 
والجليل والحقير . والخكم لله العلى الكبير . 
ش ومنها : أن المشار اليه هدم القصر الذى بالآثار » 
وأنشسآه على الهيئة الرومية التى ابتدعوها فى 
عمائرهم بمصر » وهدمؤه وعمروه وبيضوه فى آيام 
قليلة . وذلك أنه بات هناك ليلتين فأعحبه هواؤه » 
فاخثار بناءه غلى هواه . وعند تمامه وتنظيمه 
بالغرش والزخارف » جل بتردد الى المبيت به 
بعض الأحيان مم السرارى والغلمان » كما يتنقل 
من قصر الحيزة وشبرا والأزبكية والقلعة وغيرها 
من سرابات آولاده وأصهازه . والملك لله الولحد 
القهار . 

.ومنها : أن طائفة من الافرنج الاتكليز قصدوا 
الاطلاع على الأهرام المشهورة الكائنة ببر الجيزة 
غربى الفسطاط » لأن طبيعتهم ورغبتهم الاطلاع على 
الأشياء المستغريات » والفحص عن الحزئيات .. 
خد ا ر اة 6 الت ادان 
والتصاوير والتماثيل التى ف المغارات والبرابى 
والناحية القبلية وغيرها . ويطوف منهم أشخاص فى 
مطلق الأقاليم بقصد هذا الغرض + ويصرفون لذلك 
جملا من المال فى تفقاتهم ولوازمهم ومؤاجريهم . 


حتى انهم ذهيوا الى. أقصى الصعيد » وأحمروا 
قطع أحجار عليها'تفوش وأقلام وتصاوير > 
ونواویس من رخام أييض"© کان بداخلهها موتی 
بأكفانها وأجسامها باقية بسبب الأطلية والأدهان 
ش الحافظة لها من البلى » ووجه المقبور مصور. على 
تمثال صو ره التى كان عليها فى حال حياته » وتماثيل 
آدمية من الحجر السناقى الأسود المنقط الذى 
لا بعمل فيه الحديد جالسين على كراسي » واضعين 
٠‏ أيدبهم على الركب » وبيد كل واحد شبه مفتساح 


بين أصابعه اليسرى » والشخص مع كرسيه قطعة 
واحدة مفرغ معه أطول من قامة الرجل الطويل » 
وعلو رأسه نصف دائرة منه فى علو الشير ٠‏ .. وهم 
شبه العبيد المشوهين هين الصورة » وهم ستة على 
مثال واحه کانبا أفرغوا فى قالب واحد » يبحمل 
الواحد منهم الجملة من العتالين » وفيهم السابع 
1 . وأحضروا أيضا 
را س صنم كبير » دفعوا فى أجرة السفيئة التى 
أحضرؤه فيها ستة عشر كيسا : عنها ثلثيائة 
وعشرون آلف نصف فضة » وأرسلوها الى بلادهم . 
لتباع هناك بأضعاف ما صرفوه عليها ... وذلك 
عندهم من جملة المتاجر ف الأشياء الغريبة ! 

ولا : RO‏ 
ولدنا الشيخ مصطفى باكير » المعروف بالساعاتى 
ومنيدى ابراهيم الممدى lT‏ 
قنصل بدرب البرابرة بالقرب من كوم الشبيخ 
سلامة جهة الأزيكية » وشاهدت ذلك كما ذكرته » 
وتعجمنا من صناعتهم وتشابههم » وصقالة أبدانهم 
الباقية على ممر السنين ». والقرون التى لا بعلم 
قدرها الا علام الغيؤب . 

وأرادوا الاطلاع على أمر الأهرام » وأذف لهم 
صاحب المبلكة » فذهبوا اليها ونصبوا أخيمة » 
وأحضروا الفملة والمساحئ والغلقان » وعبروا الى 
داخلها » وأخرجوا منها أتربة كشيرة من زبل 
الوطواط وغيره » ونزلوا الى الزلاقة » وتقلوا متها 
ترابا كثيرا وزبلا » فاتنهوا الى بيت مربع م نالحجر 
المنحوت غير مسلوك س هذا ما بلغنا عنهم ‏ 
وحفروا حوالى الرأس العظيمة التى بالقفرب من 
الاهرام ؛ التى تسميها الاس وأس أبى الهول » 
فظهر أنه جسم كامل عظيم من حجر واحد » ممتد 
كأنه راقد على بطنه ؛ رافع راسه - وهئ التى 
يراها الناس -- وباقى جسمه مغيب بما الهال عليه 
من الرمال » وساعداه من مرفقيه ممتدان أمامه » 


۹۷ س 


أحمر عليه تهوش شبه قلم الطير : فى داخله 


صورة سبع مجسم من حجر مدهون بدهان أجمر' 


رابض » باسط ذراعيه فى مقدار الكلب »2 رفعوه 
أيضا الى بيت القنصل © ورأيته يوم ذاك . زقيس 
المرتفع من جسم أبى الهول من عند صدره الى 
أعلى رأسه » فكان اثنين وثلاثين ذراعا » وهی نحو 
الربع من باقى جسمه » وأقاموا فى هذا العمل 
نحوا من أربعة أشهر . 
%* 36 36 

وما مو مات ى هذه السبقة فى العناهين: قات 
العالم العلامة » الفاضل الفهامة » صاحب التحقيقات 
الرائقة » والتأليفات الفائقة ... شيخ شيوخ آهل 
العام » وصدر صدور آهل الفهم » المتفئن ى 
العلوم كلها » نقليها وعقليها وأدبيها . اليه اتتهت 
الرياسة فى العلوم بالديار المصرية » وباهت مصر 
ما سواها بتحقيقاته البهيبة . استنبط الفروع من 
الأصول » واستخرج نفائس الدرر من بحور المعقول 
والمنقول » وأودع الطروس فوائد » وقلدها عوائد 
فرائد : الأستاذ الشيخ محمد بن محمد بن أحمد 
ان عبد القادر بن عبد العزيز بن محمد الستباوى » 
المالكى الأزهرى » الشهير بالأمير » وهو لقب جده 
الأدنى أجمد . وسببه أن أحمد وأباه عبد القادر 
كان لهما امرة بالصعيد . 

وأخبرنى المترجم من لفظه أن أصاهم من 
المغرب 4 نزلوا بمصر عند سيدى عبد الوهاب 
أبى التخصيص » كما أخبر عن ذلك وثائق لهم > 
ثم التزموا بحصة يناحية سنبو » وارتحلوا اليها 
وقطنوا بها » وبها ولد المترجم . 

وكان مولده فى شهر ذى الحجة سبنة أربع 
وخمسين ومائة وألف باخبار زالديه » وارتحل 
معهما الى مصر وهو ابن تسع سنين . 


وكان قد ختم القركن » فجبوده على الشسيخ 
المنير » على طريقة الشاطبية والدرة » وحيب اليه 
طلب العلم . فأول ما حفظ : متن الأجرومية » وسمع 
سائر الصحييح والششفاء على سيدى على بن العرين 
السقاط » وحضر دروس أعيان عصره » واجتهد فى 
التحصيل . ولازم دروس الشيخ الصعيدى فى 
الفقه وغيره من كتب المعقول » وحضر على السيد 
البليدى شرح السعد على عقائد النسفى والأربعين 
النووية » وسمع الموطا على هلال المغرب وعاله : 
الشيخ محمد التاودى ابن سودة » بالجامم الأزحر 
سنة وروده بقصاد الحج » ولازم المرحوم الوالد 
حسن الجبرتى سنين » وتلقى عنه الفقه الحدفى » 
وغير ذلك من الفنون : كالهيئة » والهندسة» 
والفلكيات » والأوفاق » والحكمة عنه » وبواسطة 
تلميذه الشيخ محمد بن اسماعيل النفسراوى 
المالكى .. وكتب له اجازة مثبئة فى برنامج شيوخه . 

وحضر الشيخ بوسف الجفنى فى آداب البحث 
وبانت. سعاد » وعلى الشيخ محمد الحفنى أخيه » 
مجالس من الجامع الصغير والشمايل والنجم الغيطى 
فى المولد » وعلى الشيخ أحمد الجوهرى فى شرح 
الجوهرة للشبيخ عبد السلام » وسمع منه المسلسل 
بالأولية » وتلقى عله طريق الشاذلية من سلسلة 
مولاى عبد الله الشريف . وشملئه اجازة الشسيخ 
الملوى » وتلقى عنه مسائل فى أواخر أيام انقطاعه 
لمنرل . 

ومهر وأنجب » وتصدر لالقاء الدروس في حياة 
شيوخه » ونما أمره » واشتهر فضله س خصوصا 
بعد موت أشسياخه -- وشاع ذكره فى الآفاق » 
وخصوصا بلاد المغرب » وتاتيه الصلات منمملطان 
المغرب وتلك النواحى فى كل عام , ووفد عليه 
الطالبون للإخذ عنه والتلقى منه » وتوجه فى بعض 
لمقتضيات الى دار السلطنة » وآلقى هناك دروا 
حضره فيها علماؤهي » وش هدوا بفضله ۽ 


واستجازوه وأجازهم با هو محاز به من أشياخه . 
وصنف عدة مؤلفات اشتهرت بأيدى الطلية » 
وهى فى غابة التحرير » منها مصنف فى فقه مذهيه 
سماه ( المجموع » حاذى به مختصر خليل : جمع 
فيه الراجح فى المذهب » وشرحه شرحا نفيسا . 
وقد صار كل منهما مقبولا فى أيام تسيخه 
العدوى ... حتى كان اذا توقف شيخه فى موضع 
بول : « هاتوا مختصر الأمير » » وهى منقة 
شريفة وشرح مختصر خليل » وحاشية على المغنى 
لابن هشام » وحاشية على الشيخ عبد الباقى على 
المختصر » وحاشية على الشيخ عبد السلام على 
الجوهرة » وحاشية على شرح الشذور لابن هشام » 
وحاشية على الأزهرية » وحاشية على الشنشورى 
على الرحبية فى الفرائض » وحواشى على المعراج » 
وحاشية على شرح الماوى على السسسرقندية > 
ومؤلف *سماه : مطلع النيرين فيماتعلق بالقدرتين » 
واتحاف الأنس فى الفرق بين اسم الجنس وعلم 
الجنس » ورفع التلبيس عما سأل به ابن خميس » 
وثمر التمام فى شرح آداب الهم والافهام » 
وحاشية على المجموع » وتفسير سورة القدر. 
ومن نظمه قوله متغزلا : 
أبها السيد المدلل ضاعت 
ف الهوى ضيعتى وأنسيث لسكى 
يالك الله لا تسل لسوائی 
وتحكم ولو بسا فيه فتسكى 
وانظر الحق فى علو غناه 
كل شىء يمحوه غير الشرك 
وله فى التشبيه : 
ياحسن لون الشمس عند غروبها 
ف روض آنس نزهة للأنفس 
فكأنه وكأنه فى ناظسرى 
ظ ذهب يجول على ساط سندس 


وله أيضا : 
تخيلت أن الشمس والبحر تحتها 
وقد سطت منها عليه بوارق 
مليح أتى المرآة نظر وجهه 
ففى وجهها من وجهه الضوء دافق 
وله أيضا : 
يامالك القلب من بين الملاح وان 
توهم الغفير أنْ القلب مشترك 
انی أغار على حظى لدنك قغسسر 
أيضا على قلب صب فيك مرتبك 
وقل لهم بنتهوا عا وله 
تفوس سومهم طرق الردى سلكوا 
توهموا أنهم حاوا وقد ملكوا 
ويعلم الله ما حلوا وما ملكوا 
باسبد الكل ياقطب الجمال ومن 
فى دولة الحسن بروى أنه الملك 
ما كان قلبى بهسوی الغير باأملى 
فابعث رميمى أذ أهل الهوى هلكوا 
وأسقط البين وارفع حجب شأنك لى 
ليشستفى خاطر باالفسكر يستراك 
بلطف ذاتك لا تقطسع رجاء فتى 
على عيسوب له بالعهد متك 
وله أيضا : 
دع الدنيا فليس بها سرور 
نتم ولا من الأحزاث تلم 
ولمرض أنه قد تم فرضا 
فغسم زواله أمر محتم 
فكن فيها غريبا ثم عبى 
الى دار البقا مافيه تغنى 
وان لا بد من لهو فلهو 
يي نافع و الله ألم 


` ۳ 


وله غير ذلك من النظم الملبح » والذوق الصحيح» 
واللسان الفصيح . 
| .وكان رحمه الله رقيق القلب » لطيف المزاج » 
ينزعج طبعه من غير انزعاج ... يكاد الوهم وله » 
وسماع المتافر بوهنه ويسقمه . وبأخرة ضعفت 
قواه » وتراخت أعضاه » وزاد شکواه . ولم بزل 


تعلل » ويزداد أنينه وتململ » والأسراض به 


نسلسل » وداعى المنون عنه لا يتحول ... الى أن 
نوف يوم الاثنين عاشر ذى القعدة الحرام . وكان 
له مشهد حافل جدا » ودفن بالصحراء بجوار مدفن 
الشيخ عبد الوهاب العفيفى » بالقرب من عمسارة 
السلطان قايتباى . وكثر عليه الأسف والحزن , 
وخلف ولده الءلامة التحرير الشيخ محمد الأمير » 
وهو الآن أحد الصدور كوالده : قرا الدروس » 
ويفيد الطلبة » ويحضر الدواوين والمجالس العالية 
..٠‏ ارك الله فيه . 
* ينا فنك 

ومات الشيخ الفقيه العلامة : الشيخ خليل 
المدابغى ... لكونه سكن بحارة المدابغ . 

حضر دروس الأشسياخ من الطبقة الأولى » 
وحصل الفقه والمعقول » واشتهر فضله » مع فقره » 
وانجمياعه عن الناس ... متقشفا متواضعا » 
ويكتسب من الكتابة بالأجرة . ولم يتجمل 
بالملاس » ولا بزى الفقهاء . بظن الحاهل به أنه 
من جملة العوام . توف يوم الاثنين ثامن عشر ذى 
القعدة من السنة . 
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ومات الشيخ الفقيه الورع : التسبخ على » 
المعروف بأبى زكرى البولاقى ..: لسكنه ببولاق . 
وكان ملازما لاقراء الدروس سولاق » ويأتى الى 
الجامع الأزهر فى كلى يوم : يقرأ الدروس > ويفيد 
الطلبة ؛ ويرجم الى بولاق بعد الظهر . 

ومات حماره الذى كان يأتى عليه الى الجامع 
الأزهر » فلم بتخلت عن علوته » ويأتى ماشها ثم 
٠٠‏ حتى أشفق عليه بعض المشفقين من 
أهالى بولاق » واشتروا له حمارا . ولم ل 
حالته والكساره حتى توق يوم الخميس ثامن 
شهر ذى القعدة من السنة » رحمه الله وايانا ي 
وجمعنا فى مستقر رحمته ... آمين . 

%* د 

ومات من أكابر الدولة ؛ المسمى ولى افندى » 
وبقال له : ولى خوجا . وهو كاتب خزينة الباشا » 
وأنشا الدار العظيمة التى بناحية باب اللوق » 
وأدخل فيها عدة بيوت » ودورا جليلة تجاهها 
وملاصقة لها من الجهتين » وبعضها مطل على 
البركة المعروفة ببركة أبى الشوارب . 

وتقدم فى أخبار العام الماضى أن الباشا صاهره:'» 
وزوج ابنته لبعض أقارب: الباشا الخصيصين به 
- مثل الذى يقال له شريف أغا » وآخر - وعمل 
له مهما عظيما احتفل فيه الى الغابة » وزفة وشنكا 
... كل ذلك وهو متمرض » الى أن مات فى ثالى 
عشرين ربيع الثائى » وضبطت تركته فوجد له 
كثير من النقود والجواهر والأمتمة وغير ذلك . 


نعود مدد 


إفسبحان الحى الذى لايموت . 
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فى.غرته ( ١١‏ نوفمير ۱۸۱۷ م ): 

استهل ... ووالى مصر وحاكمها : الوزير 
محمد على باشا » وهو المتصرف فيها : قبليها 
وبحريها » بل والأقطار الحجازية وضواحيها . 
وبيده أزمة الثغور الاسلامية . 

ووزيره : محمدبيك لال - المعروف تكتخدا 
بيك - وهو قائم مقامه فى حال غيابه وحضوره » 
والمتصدر فى ديوان الأحكام الكلية والجرئية » 
وفصل الخصومات » ومباشرة الأحوال .. 
الكلمة » وافر الحرمة . 

وأغات الباب : ابراهيم أغا » ومتولى أيضا 
آمر تعديل الأصناف ليوفر على الخزينة ما بأكله 
المتولى على كل صنف » ويخفى أمره . فيشدد 
الفحص ف المكيل والموزون والمذروع ... حتى 
يستخرج المخبأ » ولو قليلا » فيجتمع من القليل 
الكثير من الأموال » فيحاسب المتولى مدة ولايته > 
فيجتمع له ما لا قدرة له على وفاء بعضه ... لأن 
ذلك شىء قد استهلك فى عدة أيدى آشخاص 
وأتباع . ويلزم الكبير بأدائه ؛ ويقاسى ما يقاسيه 
من الحبس والغرب » وسلب النعمة » ومكايدة 
الأعوال . 

وسلحدار الباشا : سليمان أغا ‏ عوضا عن 
صالح بيك السلحدار لاستعفائه عنها فى العام 
الاي وغ الا اة ا وكا 
وبنائها خانات ورباعا وحوانيت . فيأتى الى الجهة 


التى يختار البناء فيها » ويشرع فى هدمها . ويآنيه 
أربابهنا فيعطيهم آثمانھا » كما هی فى حججهم 
القديمة . وهو شىء نادر بالنسسبة لغلو آثمان : 
العقارات فى هذا الوقت ... لعموم التخيرب »> 
وكثرة العالم » وغلاء المؤن » وضسيق المساكن 
بأهلها . حتى ان المكان الذى كان يوجر بالقليل » 
صار يؤجر بعشرة أمثال الأجرة القديمة . 


ونحو ذلك . 


ومحمود بيك الخازندار » وخدمته : قبض 
آموال البلاد والأطيان والرزق ¢ وما شلق بذلك 
من الدعاوى والشكاوى 3 وديوانه بخط مسوقة 
اللالا . 


غالى » كاتب سر الياشا » ورئيس 
الأقباط . وكذلك الدفتردار : محمد بيك » صهر 
الباشا وحاكم الجهة القبلية . والروز نامجى : 
ما دی + و ا امان سين ا 


. . البهلوان » والزعيم على أغا الشعراوى‎ ٠ 


ومصسطفى أغا كرد : المختسب ٤‏ وقد بردت 
همته عما كان عليه » ورجع الحال فى قلة الأدهان 
كالأول 4 وازدحم.الناس على معمل الشمع 525 فاخ 


00 بشق الأتفس . وكذلك 


E 
الفلاحين الداخلين الى المدينة من القرى 6 فيأخذونه‎ 
يدون القيمة ... حتى بيعت الييضة الواحدة‎ 

بتصفين . وأما المعاملة فلم يزل أمرها فى اضطراب 
بالزيادة والنقص » وتكرار المناداة كل قليل >¿ 


۹۷٩ [|‏ س 


وصرف الربال الفرانسة الى أربعمائة نصف فضة » 
تسعمافة نصف + والمجر الى ثمانماثة نصف . وأما 
هذه الأصناف العددية التى تذكر فهى أسماء 
لا وجود لمسمياتها فى الأيدى ! 
۲ منه ( ۲۲ نوفمبر 1811 م ): 

سافر الباشا الى جهة الاسكندرية لمحاسية 
والمراسلات . 
٩‏ منه ( ۲۹ نوفمبر 1811 ع ) : 

ارتحلت عساكر أتراك ومغاربة مجردة الى 
الححاز . 

اا 

۳ منه ( ۲۲ ديسمير ۱۸۱۷ م ) : 

وصل الكثير من حجاج المغاربة . 
۷ منه ( ۲۷ ديسمير ۱۸۱۷ م): 

وصل جاويش الحاج . وى ذلك البوم - وقت 
العصر س ضربوا عدة مدافع من القلعة ليشارة 
وصات من ابراهيم باشا يانه حصلت له نصرة » 
وملك بلدة من بلاد الوهابية » وقبض على آميرها » 
ويسمى عتيبة » وهو طاعن فى السن . 
١‏ منه ( ۲۱ ديسمير ۱۸1۷ م ) . 


وصل ركب الحاج المصرى والمحسل : وأمير 
الحاج من الدلاة . 


يع الأول 
الجمعة غرته.( ٩‏ يناير ۱۸۱۸ م) : 


وصصل قابجى من دار السلطنة . فعملوا له , 


موكبا » وطلع الى القلعة » وضربوا له شنكا سبعة 


ايام . وهی مدافع تضرب فی كل وقت من الأوقاث 
الخمسة . 

وف هذا الشهر : انعدم وجود القناديل الزجاج ) 
وبيع القنديل الؤاحلا الذى كان ثمنه خمسة 
أنصاف بستين نصفا ... اذا وجد ! 


ريح الاق 

:) منه ( ۲۲ فبراير ۱۸۱۸ م‎ ٠ 
المغاربة . وكانوا فى غاية الكثرة بحيث ازدحمت‎ 
منهم أسواق المدينة وبولاق وما بينهما من جميع‎ 
الطرق : فكانوا شترون الأغنام من الفسلاحين‎ 
ويذبحونها ويبيعونها على الاس جزافا من غير‎ 
فذهب أ لیا للشراء منهم سيب رداءة اللحم‎ 
الموجود بحوانيت الجزارين ... ولو وقف عليهم‎ 
. بالثمن الزائد‎ 
: ) فى أواخره ( أوائل مارس ۱۸۱۸ م‎ 

حضر مبشر من ناحية الديار: الحجازية يخبر 
بنصرة حصلت لابراهيم باشا » وأنه استولى على 
بلدة تسمى الشقراء » وأن عبد الله بن مسعود كان 
بها فخرج منها هارا الى الدرعية ليلا » وآن بين 
عسكر الأتراك والدرعبين مسافة بومين . فليا 
وصل هذا المبشر ؛ ضربوا لقدومه مدافع من آبراج 
القلمة . وذلك وقت العروب من يوم الأربعاء 
سادس عشر دنه . 


اوی الأول 
فى غرته ( ٩‏ مارس ۱۸1۸ م( 
نسودى على طائفة المخالفين للملة ‏ من" 
الأقباط والأروام - بان يلزموا زيهم من الأزرق 
والأسود ؛ ولا بلبسون العمائم البيض ٠...‏ لأنهم 


۹۷٦‏ س 


خرجوا عن الحد فى كل شىء » ويتعممون بالشيلان 
الكشمرى الملونة والغالية فى الشين » ويركبون 
الرهوانات والبغال والخيول » وأمامهى وخلفهم 
الخدم بأيديهم الععى يطردون الناس عن طريقهم » 
ولا بظن الرافى لهم الا أنهم من أعيان الدولة > 
ويلبسون الأسلحة » وتخرج الطائفة منهم الى 
الخلاء » ويعملون لهم نشانا يضربون عليه بالبنادق 
الرصاض وغو ذلك . 

فما أحسن هذا النهى .. لو دام ! 
۱ منه ( ۲۹ مارس ۱۸۱۸ م): 

حضر الباشا من غيبته بالاسكندرية أواخر 
النهار » فضربوا لقدومه مدافم » فبات شعر شرا . 
وطلع ى صبحها إلى الثلعة » فضربوا بها مداقم 
أيضا . فكان مدة غيبته بالاسكتدرية أربعة أشهر 
ونسعة أيام . 


فى اواخره ( اوائل ابريل 1614 م 

وسل هجان من شرق الحجاز ببثسارة بأن 
ابراهيم باشا استولى على بلد كبسير من بلاد 
الوهابية » ولم يبق بينه وبين الدرعية الا ثمانى 
عشرة ساعة . فضربوا شنكا ومدافع . 

وفيه : وصل هجان من حسن باشا » الذى 
بجدة » بمراسلة يخبر فيها بعصيان الشريف حمود 
وهو من فر'على جوائد الخيل . 

ووقع فيه آيضا : الاهتمام ف تجريد عسساكر 
للسفر . وارسل الباشا بطلب خليل باشا للحضور 
من ناحية بحرى هو وخلافه . وحصل الأمر بقراءة 
صحيح البخارى بالأزهر » فقرىء يومين » وفرق 
على مجاورى الأزهر عشرة أكياس » وكذلك فرقت 
دراهم على آولاد المكاتب 1 


مسارى الاضرة 
٥‏ منه ( ۲۲ ابريل ۱۸۱۸ م ): 
وكان المنخسف منه متدار (لنصف » وحصل الأمر 
ضا بقراءة صحيح البخارى بالأزهر . 
وفيه : ورد الخر سوت الشريف حمود » وآنه 
أصيب يجراحة ومات بها . 
5 منه (5 مايو 181/4 م) : 
حصل كسوف للشمس فى ثالث ساعة من النهار . 
وكان التكسف هنيا عدار الثلث: ؛ 
وفيه : ضربت مدافم لوصول بشارة من ابر اهيم 
باشا بأنه ملك جانا من الدرعية , وآن الوهابية 
محصورون ؛ وهو ومن معه من العربان محيطون 
6 
شات 
( 1 يونية ‏ ) يولية 1۸1۸ م ) 
فيه : حضر خليل باشا وحسين بيك دالى اشا 
من الجهة البحرية » ونزلوا بدورهم . 


عع ان 

الاحد 16 منه ( ١5‏ يولية ۱۸۱۸ م ) 

وصل نجاب » وأخبر بأن ابراهيم باشا ركب الى 
جهة من نواحى الدرعية لأمر يتفه » وترك عرضيه 
فاغتنم الوهابية غيابه » وكبسوا على العرضى على 
سه اواو من العساكر عدة وافرة » 
وأحرقوا الجبخانه 

فمند ذلك قوئ الاهتمام 4 وارتحل جملة من 
المساكر فى دفعات ثلاث ) برا وبحرا » تلو بعضهم 
بعضا ... فى شعبان ورمضان . وبرز عرضى خليل 
اشا الل خارج باب النصرء وترددوا فى الخروج 


— ۷۷ 


والدخول » واستباحوا الفطر فى رمضان بحجه 
السفر ! فيجلس الكثير منهم بالأسواق بأكلون 
ويشربون » ويمرون بالشوارع وبأيديهم أقصاب 
للدخان والتتن » من غير احتشام ولا احترام لشهر 
الصوم ...وف اعتقادهم الخروج قصد الحهاد 
وغزو الكفار المخالفين لدين الاسلام ! 

وانقفى شهر الصوم ... والباشا متكدر الخاطر 
ومتقلق » ومنتظر ورود خبر ينسر بسماعه . 


سشوال 

غرته (” أغسطس 1418م 18 أبيب 1554 ق ): 

كان هلاله عسر الرؤية جدا . فحضر جماعة من 
الأتراك الى المحكمة وشهدوا برؤنته . 

وفيه : أو النيل أذرعه » فآخروا فتح سد الخليج 
ثلاثة آبام العيد » ونودى بالوقاء بوم الأربعاء » 
وتحصل الجن وع لخن واف وحص فنع 
الخليج كتخدا بيك والقاضى » ومن له عادة 
بالحضور ... فكان جمعا وازدحاما عظيسا من 
أخلاط العالم فى جهة الد والروضة ... تلك 
الليلة . واشتعلت النار فى الحديقة واحترق فيها 
أشخاص » ومات بعضهم . 
5 منه ( ۸ أفسطس 1818 م ): 


شرج ليل اها الت الى اتر ق مركن + 


وشق من وسط المدينة » وخرج من باب النصر » 
وعطف على باب الفتوح » ورجح الى داره ف 
قلة من أتباعه فى طريقه التى خرج منها ! 

وفيه : اتتدب مصطفى آغا المحتسب » ونادى فى 
المدنة » ويأمر الناس بقضع آراضى الطرقات 
والأزقة ... حتى العطف والحارات الغير النافذة . 
فآخذ أورباب' الحوانيت والبيوت يعملون بأنفسهم 
فى قطع الأرض والحفر » وتقل الأتربة وحملها ... 
من خوفهم من أذيته » ولعدم الفعلة والأجراء 


واشتغال حمير الترابین باستعمالهم فى عمائر آهل 
الدولة . فلو كان هذا الاهتمام فى قطع أرض 
الخليج الذى يجرى به الماء ! فانه لم تقطع أرضه . 
وينقطع جريانه فى أيام قليلة لعلو أرضه من الطمى » 
وبما يتهدم عليه من الدور القديمة » وما بلقيه 
السكان فيه من الأتربة ... وزاد على ذلك س بهذه 
الفعلة - القاء ما يحفرونه وينقلونه من أترية 
الأزقة والبيوت القديمة القرسة منه ... فيه » ليلا 
ونهارا. 


۸ منه ( ١٠١‏ اغسطس 1818 م ) ٠‏ 

ارتحل خليل باشا مسافرا الى الحجاز من 
القازم » وعساكره الخيالة على طريق الير . 
۲ منه ( ۱١‏ أغسطس ۱۸۱۸ م): 


نزلوا بكسوة الكعبة الى المشهد الحسيتى على 
العادة . 


۲ مله ( ۲۲ أغسطس 1818 م ): 

عمل الموكب لأمير الحاج س وهو حسين بيك 
دالى باشا س وخرج بالمحمل خارج باب النصر 
تجاه الهمايل » ثم اتتقل فى يوم الأربعاء الى البركة » 
وارتحل منها يوم الاثنين تاسع عشرينه . 

وسافر الكثير من الحجاج » وآكثر فلاحى القرى 
والصعايدة ؛ ومن باقى الأجئاس - مثل المغارية 
والقرمان والأئراك س أنفار قليلة . 

وفيه : وصل قابجى وعلى بده تقرير خضرة الباشا 
على السنة الجديدة » وطلع الى القلعة فى موكب » 
وقرىء التقرير بحضرة الجمع » وضربت مدافع 
كثيرة . وكذلك وصل قبله قابجى صحبته فرمان 
بشارة بمولود ولد لحضرة السلطان » فعمل له شنك 
ومدافع »'ثلاثة أيام فى الأوقات الخمسة » وذلك فى 


منخصفة . 


داثملاة ب 


ؤوالقصدة 

(؟ سبتمبر ‏ اول اكتوبر 1818 م ) 

اتقضى ... والباشا منفعل الخاطر » لاخر 
الأخبار» وطول الاتنظار . وكل قليل بأمر بقراءة 
صحيح البخارى بالأزهر » ويفرق علي صسغار 
المكاتب والفقراء دراهم . ولضيق صدره > 
واشتغال فكره » لا يستقر. بمكان : فيقيم بالقلمة 
قليلا » ثم ينتقل الى قصر شبرا» ثم الى قصر الآثار» 
ثم الأزيكية » ثم الجيزة ... وهكذا . 


زو اة 


الخميس ۷ منه ( ۸ اكتوبر ۱۸۱۸ م ): 

وردت بشائر من شرق الحجاز بمراسلة من 
عثمان أغا الوردانى » أمير الينيع »> أن ابرأهيم 
باشا استولى على الدرعية والوهابية . فانسر الباشا 
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لهذا الخبر سرورا عظيما » واتجلى عه الضحر 
والقلق » وأنعم على الميشر . وعند ذلك ضربوا 
مدافع كثيرة من القلعة والجيزة وبولاق والأزبكية » 
وانتشر المبشرون على بيوت الأعيبان لأخذ 
البقاشيش 


الثلاثاء 11 منه ( ۱۳ اکتوبر ۱۸1۸ م): 


وصل المرسوم بمكاتبات من السويس والينبع » 
وذلك قبيل العصر » فاكثروا من ضرب المدافع من 
كل جهة » واستمر القرب من العصر الي المغرب 
بحيث ضري بالقلعة خاصة ألف مدفع . 

وصادف ذلك شنك آيام العيد . وعند ذلك أمر 
يعمل مهرجان وزينة داخل المدينة وخارجها » 
وبولاق ومصر القديمة والجيزة » وشبنك علي بحر 
الثيل تجاه الترسخانة ولاق » من النجارين 
والخراطين والحدادين . وتقيد لذلك أمين آفندى 
المعمار » وشرعوا فى العمل . وحضر كشاف النواحى 
والأقاليم بعساكرهم » وأخرجوا الخيام والصواوين 


سے“ ل 


والوطاقات » خارج باب النصر وباب الفتوح . 
وذلك يوم الثلاثاء سادس عشريئه . 

وئودى بالزيئة - وأولها الأربعاء - فشرع 
الناس فى زيئة الحوانيت والخانات وأبسواب 
الدور » ووقود القناديل والسهر » وأظهروا الفرح 
واللاعيب ٠ ٠.‏ 

كل ذلك ... مع ما الناسن فيه من ضيق الحال » 
والكد فى تحصيل أسباب المعاش.» وعدم 
ما يسرجون به من الزيت والشيرج والزيت الحار . 
وكذا السمن فانه شح وجوده ٤‏ ولا يوحد منه الا 
القليل عند بعض الزياتين » ولا يب ببيع الزيات زيادة 
عن الأوقية . وكذلك اللحم : ا منه الا 
ماكان ف. غاية الرداءة من لحم النعاج الهزيل » 
وامتنع 'أيضا وجود القمح بالساحل وعرصات 
الغلة ... حتى الخبز امتنع وجوده بالأسواق ! 

ولا أنهى الأمر الى من لهم ولاية الأمر » 
فأخرجوا من شون الباشا مقدارا ليباع فى الرقع » 
وقد أكلها السوس » ولا يباع منها أزيد من 
الكيلة ... أكثرها مسوس ! وكذلك لما شكا 
الناس من عدم ماسرج به فى القناديل » أطلقوا 
للزناتين مقدارا من الشيرج فى كل يوم » يباع فى 
الناس لوقود الزينة . وف كل يوم يطوف المنادى » 
ويكرر المناداة بالشوارع على النناس : بالسهر 
والوقود والزينة » وعدم غلق الحوانيت ليلا 
ونهارا 1 ٠‏ 

وانقضى العام بحوادثه » ومعظمها مسٿمر . 

فمنها ‏ وهو أعظمها ‏ شدة الأذية والضيق 
س وخصوصا نذوى البيوت ا من الناس 


والجامكية السائرة » والرزق الأحباسية » وضبط 


الأنوال التى تقدم ذكرها » وكان يتعيش منها ألوف 
من العالم . 

ولا اشتد الضنك با لملتزمين » وتكرر عرضحالهم > 
فأمر لهم بصرف الثلث . وتحول المصرفجى على 

بعض الجهات » فكان كلما اجتمع لديه قدر بلحقه 

الطلب بحوالة من لوازم عساكر السة. المجردين . 
وانقفى العام ... وأكثر الناس لم حصل على 
شىء » وذلك لكثرة المصاريف والارساليات : من 
الذخائر والغلال والمؤن » وخزائن المال من أصناف” 
خصوص الريال الفرانسة والذهب البندقى 
والمحبوب الاسلامى ... بالأحمال » وهى الأصناف 
الرائجة بتلك النواحى . وآما القروش فلا رواج لها 
الا بمصر وضواحيها فقط . 

أخبرنى أحد أعيان كتان الخزينة عن أجرة حمل 
الذخيرة على جال العرب خاصة فى مرة من المرات : 
خمسة وأربعين آلف فرانسة » وذلك من الينبع الى 
المدينة » حسابا عن أجرة كل بعير سستة فرانسة : 
يدفع نصفها. أمير الينبع '» والنصف الأخير يدفعه 
أمير المدينة عند وصول ذلك . ثم من المدينة الى 
الدرعنة مابيلغ المالة والأربعين ألف فرائسة . 
وهو كئء مستير الشكران والبعوث » ويحتاج الى 
کنوز قارون وهامان:» واكسير جابر بن حيان !' 

ومنها : العمارة التى أمر بانشائها الباشا المشار 
اليه بين السورين » وحارة النصارى » المعروفة 
بخميس العدس » المتوصل منها الى جهة الخر تفش . 
وذلك باشارة أكابر نصارى الافرئج ليجتمع بها 
أرباب المسنائع الواصلون من بلاد الافرنج . 
وغيرهم » وهى عمارة عظيمة ابتتدأوا فيها من العام 
الماضى » واستمروا مدة فى صناعة الآلات الأصوالية 
التى بصطنع بها اللوازم » مثل النندالات والمخارط 


۰5 ده 


للحديد والقواديم والمناشير والتزجات ونحو ذلك . 
وأفردوا لكل حرفة وصناعة مكانا وصناعا » بحتوى 
المكان على الأنوال والدواليب والآلات الغريبة 
الوضع » والتركيب لصناعة القطن » وأنواع الحربر 
والأقمشة والمقصبات . 

وی أواخر هذا العام : جمعوا مشايخ الحارات 
وآلزموهم . بجمع أربعة لاف غلام من آولاد البلد 
ليشتغلوا تحت أيدى الصناع » ويتعلموا ويأخذوا 
أجرة يومية » ويرجعوا لأهاليهم أواخر النهمار : 
فمنهم من يكون له القرش والقرشان والثلاثة › 
بحسب الصناعة وما يناسبها ... وربما احتيج الى 
نحو العشرة آلاف غلام بعد اتمامها . والمحتاج اليه 
فى هذا الوقت القدر المذكور » وهى كرخانة عظيمة 
صرف عليها مقادير عظيمة من الأموال . 

ومنها : آنه ظهر بأراضى الأرز - بالبحر الشرقى 
بناحية دمياط -- حيوان يخرج من البحر الشرقى 
فى قدر الجاموس العظيم ولونه » فيرعى الفدان من 
الزرع ثم .يتقاياً أكثره ! وكان ظهوره من العام 
الماضى » فيجتمع عليه الكثير من أهل الناحية > 
ويرجمونه بالحجارة » ويضربون عليه بنادق 
الرصاص » فلا تؤثر فى جلده » ويهرب الى 
البحر » واتفق أنه ابتلع رجلا ... الى أن أصيب ف 
عينه وسقط » وتكاثروا عليه وقتلوه وسلخوا 
جلده وحشوه تبنا » وأتوا به الى بولاق » وتفرج 
عليه الباشا والناس . 

وأخبرئى فير واحد ممن'رآه أنه أعظم من 
الاموس الكبير : طوله ثلاث عشرة قدما » ولونه 
لونه » وجلده أملس » وراسه عظيم يشسيه رأس 
ابن عرس » وعيناه فى أعلى دماغه » واسع الفم » 
وذنبه مثل ذنب السمك » وأرجله غلاظ مثل أرجل 
الفيل فى أواخرها أربع ظلوف طوال » وأسغلها 
كخف الجمل . وأدخلوه الى بيت الافرنج ؛ وأنعم 


به الباشسا على بغوص الترجمان الأرمنى » وهو 
يبيعه على الافرنج بثمن كبير . 

. ومنها : أن امرأة » يقال لها الشيخة رقية » تتزر 
بمئزر أيض » وبيدها خيزرالة وسبحة » طوف 
على بوت الأعيان » وتقرأ وتصلى » وتنذكر على 
السبحة ... ونساء الأكابر بعتقدن فيها الصلاح » 
ويسألن منها الدعاء » وكذلك الرجال حتى بعض 
الفقهاء . وتجتمع على الشيخ العالم المعتقد الشيخ 


تعيلب الضرير » ويكثر من مدحها للناس فيزدادون 


فيها اعتقادا » ولها ممنزل خليل بيك طوقان النابلسى 
مكان مفرد تأوى اليه على حدتها ء واذا دخلت 
بيتا من البيوت قام اليها الحدم » واسستقبلوها 
يقولهم > « نهارنا سعيد ومبارك » ونحو ذلك . 
واذا دخلت على الستات قمن اليها » وفرحن 
بقدومها ؛ وقبلن بدها » وتبيت معهن ومح 
الجحوارى . 

فذهبت يوما الى دار الشيخ عبد العليم الفيومى 
وذلك ف شهر شوال -- فتمرضت أياما ومانت . 
فضحوا وتأسفوا عليها » وأحبوا تعْيير ما عليها من 
الشاب » قرأوا شيئا معجرما بين آفخاذها فظنوه 
صرة در اهم ... واذا هو آلة الرجال : الخصيتان 
والذى فوقهما'! فبهت النساء وتعحبن » وأخبروا 
الشيخ تعيف بذلك فقال : « استروا هذا الأمر 6 . 
وغسلوه وكفنوه » وواروه ف التراب » ووجدوا فى 
جيبه مرآة وموسا وملقاطا . وشاع أمره » واشتهر 
ونناقله الناس بالتحدث والتعحب | 

ومنها : زبادة النيل فى هذا العام الزيادة المفرلطة 
التى لم نسمع ولم نر مثلها » حتى غرق الزروع 
الصيفية » مثل الذرة والنيلة والسمسم والقصب 
والأرز وأكثر الجنائن » بحبث صار البحر وسواحله 
والملق لجة ماء . وانهدم بسببه قرى كثيرة » وغرق 


886 س 


الكثير من الناس والحيوان ... حتى كان الماء ينيع 
بين الناس من وسط الدور . 

واختلط بحر الدعيزة ببحر مصر العتيقة » حتى 
كانت المراكب تمشى فوق جزيرة الروضة . وكثر 
عويل الفلاحين وصراخهم على ما غرق لهم من 
المزارع » وخصوصا الذرة الذى هو معظم قوتهم . 
وكثير من أهل البلاد ندبوا بالدفوف . 

ومنها : أن الباشا زاد فى هذه السنة الخراج > 
وجعل على كل فدان ستة قروش وسبعة وثمانية > 
وذكر أنها مساعدة على حروب الحجاز 
والخوارج 5 فدهى الفلاحون بهاتين الداهتين : 
وهى زبادة النيل > وزبادة الخراءج ق غير وقت 
وأوان . 

فان من عادة الفلاحين وأهل القرى اذا انقضت 
آيام الحصاد والدراوى » وشطبوا ما عليهم من مال 
الخراج للتزميهم - ويكون ذلك ف مبادى زيادة 
النيل - وارتفع عنهم الطلب » وارتحلت كشاف 
النواحى ؛ وقائمقام الملتزمين والصيارف والمعينون » 
وخلت النواحى منهم ... فعند ذلك ترتاح نفوسهم > 


وتجتمع حواسهم » ويعملون أعراسهم » وبحددون ‏ 


ملبوسهم » ويزوجون بناتهم » ويختنون صبيا نهم » 
ويشيدون بنياهم » ويصاحون جسورهم 
وحبوسهم . فاذا آخذ النيل فى الزيادة » شرعوا فى 
زراعة الصيفى الذى هو معظم قوتهم وكسبهم ... 
حتى اذا انحسر الماء » وانكشفت الأراضى » وآن 
أوان التخضير وزراعة الشتوى » من البرسيم 
والغلة » وجدوا ما يسدون به مال التحهية » وما 
يرقعون به أحوالهم من بهمائم الحرث ومحاريث 
وتقاوى وأجر عمال ونحو ذلك » قدهيوا هذه 


السنة بهاتين الآفتين : الأرضية والسماوية » ورحل“ 


الكثير عن أهله ووطنه . وكان اتداء طلب هصذه 


الزيادة قبل زيادة النيل » ومجىء خبر النصرة > 
فلما ورد خبر النصرة لم يرتفع ذلك . 

ومنها : الاضطراب ف المعاملة بالزيادة والنقص 
والمناداة عليها كل قليل » والتنكيل والترك . 

وبلغ صرف البندقى ثمانمائة وثمانين فصفا 
فة واف اة أوسا تمق وع رة والمضون 
أربعمسائة وأربيمين - وهو المصرى - وأما 
الاسلاميبولى فيزند أربعين » والمحر ثمانمائة 
نصف . وآما هذه الأنصاف س وهى الفضة 
العددية - فهى أسماء من غير مسميات لنعها ' 
واحتكارها : فلا يوجد منها فى المعاملة بأيدى 
الناس الا النادر جذداء ولا بوجد بالأندى فى 
محقرات الأشباء وغيرها الا المحزأ بالخمسة 
والعشرة والعشرين » وتصرف من السود 
والصيارف بالفرط والنقص . ومن حصل بيده 
شىء من الأنصاف عص عليه بالنواجذ » ولا يسمح 
باخراج شىء منها الا عند شدة الاضطرار اللازم . 

ومنها : أن السيد محمد المحروقى أنشا ٠دبركة‏ 
الرطلى دارا وبستانا فى محل الأماكن التى تخربت 
فى الحوادث . 

وذلك أنه لما طرقت الف رتساوية الديار المصرية » 
واختل النظام » وجلا أكثر الناس عن أوطسانهم 
س وخصوصا سكان الأطراف س بقيت دور 
البركة خالية من السكان . وكان بها عدة من الديار 
الحليلة » منها : دار حسن كتخدا الشعراوى وتابعه 
عمر خاويش » وداره على سمته أيضا » ودار على 
كتخدا الخربطلى » ودار قاضى البهار > ودار 
سليمان أغا » ودار الحموى » وخلاف ذلك دور 
كانت جارية فى وقف عثمان كتخدا القسازتفلى 
وغيره . وهذه الدور هى التى أدركناها > بل وستكنا 
بها عدة سنين » وكانت ف لازمن الأؤل غدة دور 


۲ س 


مختصرة سكنها آهل الرفاهية من أهالى البلا . 
وكان بها بيت البكرية القديم بالناحية الجنوبية 
تجاه زاوية جدهم الشيخ جلال الدين البكرى . 
وكان الناس يرغيون فى س كناها لطيب هواها 
واتكشاف الريح البحرى بها » وليس ف تجاهها 
من البر الآخر سوى الأشجار والمزارع » ويعبرها 
المراكب والسفائن والقنج فى أيام التيل بالمتفرجين 
والمتنزهين وأهل الخلاعة بمزامرهم ومغالنيهم » 
ولصدى أصواتهم المطربة طرب آخر . 

قلما انقشع عنها السكان » تداعت الدور الى 


الخراب » وبقيث مكنا الوم والغراب مدة اقامة ْ 


الفر نساوية . 

قلما حضر يوسف باشا الوزير ف المرة الأولى 
س وذلك سنة أريع عشرة ومائتين وألف س 
واتتقض الصلحبينه وبين القرنساوية » وحصلت 
المفاقمة » ووقعت الحروب داخل البلدة » واحتاطت 
الفرنساوية بجهات البلد ... وجرى ما تقدم ذكره 
فى الحوادث السابقة » وكان طائفة من الفرنساوية 
أتوا الى ناحية هذه البركة » وملكوا التل المعروف 
بتل أبو الرش » وأخذوا يرمون بالمدافع والقنابر 
على أهل باب الشعرية وتلك النواحى . فما انجلت 
٠‏ الحروب حتى خربت بيوت اليركة » وما كان بتلك 
التواحى من الدور التى بظاهرها » وبقيت كيمانا . 

فحسن يبال السيد المذكور أن يجمل له سكنا 
هناك » فاحتكر أراضى تلك المساكن من أربايها من 
مدة سابقة » ثم تكاسل عن ذلك » واشتغل بتوسعة 
دار سكنه التى بخطة الفحامين » محل دكة الحسبة 
القديمة » حتى أتمها على الوضع الذى قصده . 
ثم شرع فى السنة الماضية فى انشاء سكن لخصوص 
نزاهته » فشرع ف تنظيف الأتربة واصلاح الأرض » 
وأنشاً دارا متسعة وقيعانا وفسحات » وهى مفروشة 
بالرخام » وحولهسا بسستان » وغرس به أنواع 


الأشجار ودوالى الكروم » وهى بمكان حسن 
كتخدا! وما کان على سمته من الدور نحو 
الثلانين . 

وآنشاً كاتيه السيد عمر الحسينى دارا عظيمة 
لخصوصه » آخذ فيها باقى أراضى الأماكن » 
وزخرقها » وانتقل اليها بأهله وعياله » وجعلها دارا 
لسكناه صيفا وشتاء . وبنيا خارج ظاهرها حائطا 
يكون لدورهما سورا » وعملا بها بوابة تفتح 
وتقفل . وكان بحوار ذلك جامع متخرب » سسمى 
ا ا ل 
وأقام حو أئطه وأعمدته وسقفة وديضه » وأقام 
الحر الحو ا 
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وأما من مات فى هذه السنة ممن له ذكر : 

فمات شيخ الاسلام » وعمدة الأنام ... الفقيه 
العلامة » والنحرير الفهامة : الشسيخ محمد 
الحا ف ع العا قيقر 
الأزهرى » شيخ الجامع الأزهر ... من أهل الطبقة 
الثانية » الفقيه النحوى المعقولى . 

حشر الاخ :اجام المع قار ٠4‏ 
وكالصعيدى والدردير والفرماوى » وتفقه على 
الشيخ عيسى البراوى » ولازم دروسه وبه تخرج » 
وأقرأ الدروس » وأفاد الطلبة بالجامع المعروف 
بالفاكهانى بالقرب من دار سكناه بخشقدم » مهذب 
النفس مع التواضع والاتكسار والبشاشة لكل 
أحد من الناس » ويشمر ثيابه وبخدم بنفسه »> 
ويكنس الجامع » ويسرج القناديل . 

ولا توق الشيخ عبد الله الشرقاوى » اختاروه 
للمشيخة . فامتنع وهوب الى مصر العتيقة س بعد 
ما جرى ما تقدم ذكره من تصدر الشيخ محمد 
المهدى س فآاحضروه قهرا عنه » وتلبس بالمشيخة 
مع ملازمته لجامع الفاكهانى كعادته . وأقبلت عليه 
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الدئيا فلم يتهنا بها » واعترته الأمراض » وتملل 
بالزحير أشهرا » ثم عو ثم بآخرة باليرودة » 
واتقطم بالدار كذلك أشهرا . ولم يزل منقطما حتى 
توفى يوم الأربعاء رابع عشرى المحرم » وصلى عليه 
بالأزهر فى مشهد عظيم . ودفن بتربة المجاورين » 
وله تآليف منها : حاشية جلي لة على شرح الشيخ 
عبد السلام على الجوهرة » مشسهورة بأيدى 
الطلبة . وكان يجيد حفظ القرآن » ويقرأ مع فقهاء 
الجوقة فى الليالى : 

وتقلد المشيخة بعده الشيخ العلامة السيد محمد 
ابن شيخنا الشيخ أحمد العروسى من غير متازع » 
وباجماع آهل الوقت . ولبس الخلع من ببوت 
الأعيان مثل البكرى والسادات وباقى أصحاب 
المظاهر » ومن بحب التظاهر . 

# تع فين 

ومات العمدة الشيخ محمد بن أحمد بن محمد 
- المعروف هو مالدواخلى س الشاقعى . و قال له 
السيد محمد » لأن أباه تزوج بفاطمة بنت السيد 
عبد الوهاب البردينى فولد له المترجم متها > ومنها 
جاءه الشرف ؛ وهم من محلة الداخل بالغربية . 

وولد المترجم بمصر » وتربى فى حجر أبيه » 
وحفظ القرآن » واجتهد فى طلب العلم » وحضر 
الأشياخ من آهل وقنه : كالشسيخ محمد عرفة 
الدسوقى ؛ والشيخ مصطفى الصاوى وخلافه من 
أشياخ هذا العصر . ولازم الشييم عبدالله الشرقاوى 
في فقه مذهبه وغيره من المعقولات ملازمة كلية » 
واتتسب له » وصار من أخص تلامذته . 

ولمامات السيد مصطفى الدمنهورى - الذى 
كان بمنزلة کتخداه ‏ قام مقامه » واشتهر به » 
وأقرأ الدروس الفقهية والمعقولية » وحف به الطلبة » 
وتداخل فى قضايا الدعاوى والمصالح بين النأس ‏ 


واشتهر ذكره -- وخصوصا أيام الفرنساوية حين 
تقلد شسيخه رآسة ديوانهم ‏ واتتفع فى أبامهم 
اتتفاعا عظيما من تصديه لقضايا نساء الأمراء المصرية 
وغيرهم . 

ومات والده فأحرز ميراثه » وكذلك لما قتل 
عديله الحاج مصطفى البشتيلى فى الحرابة ببولاق 
لاعن وارث ؛ فاستولى على نعلقاته وأطيانه وبستاله 
التى ببشستيل . واتسع حاله » واشترى المبيد 
والحوارى والخدم . 

ولا ارتحل الفرنساوية » ودخلها العثبانيونٌ » 
انطوى الى السيد أحمد المحروقى » لأنه كان يراسله 
سرا بالأخبار حين خرج مع العثمانين ف الكسرة 
الى الشام ... فلما رجم » راعاه وراشاه ؛ ونوه 
بذكره عند أهل الدولة » وف أيام الأمراء المصرين 
حين رجعوا الى مصر بعد قتل طاهر باشا فسنة 


.ثمان عشرة -- واحتوى على رزق وأطيان وحصص 


التزام » ولبس الفراوى بالأقبية » وركب البغال » 
وأحدق به الأشياخ والأتباع . وعنده ميل عظيم 
للتقدم والرياسة » ولا يقنع بالكثير . 

ولما وقم ماوقع فى ولاية محمد على باشا » 
واتفرد السيد عمر آفندى فى الرياسة ء وصار دده 
مقاليد الأمور ... ازداد به الحسد » فكان هو من 
أكبر الساعين عليه سرا مع المهدى وباقى الأشياخ › 
حتى أوقعوا به » وأخرجه الباشا من مصر كما 
تقدم . فعند ذلك صفا لهم الوقت » وتقلد المترجم 
الثقابة: بعد موت الشسيخ محمد بن وفا » وركب 
الخيول » ولبس التاج الكبير » ومشت أمامه 
الجاويئسية والمقدمون وأرباب الخدم » وازدحم 
بيته بأرياب الدعاوى والشكاوى . وعمر دار 
سكنهم القدعة بكفر الطماعين » وأدخل فيها دورا » 
وآنشا تجاهها مسجدا لطيفا » وجعل فيه منبرا 
وخطبة » وعمر دارا بيركة جناق » وأسكتها احدى 
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زوجاته . وداخله الغرور » وظن أن الوقت قد 
صفا له .. فآول ما ایتدآه به الدهر من تكباته » أن 
مات ولده أحمد - وكان قد ناهز البلوغ -- ولم 
يكن له من الأولاد الذكور غيره » فوجد عليه وجدا 
شديدا ... حتى كان يتكلم بكلام نقمه الناس عليه » 
وعمل له ميتما ودفنه بمسجده تجاه بيته » وعمل 
عليه مقاما ومقصورة مثل المقامات التى تقصد 
للزيارة » وكان موته فى منتصف سنة تسع وعشرين . 

ووقعت حادثة قومة العسكر على الباشا فى أواخر 
شهر شعبان من السنة المذكورة » والمترجم اذ ذاك 
من أعيان الرءوس : يطلع وينزل فى كل ليلة الى 
القلعة » و.شار اليه » ويحل ويعقد فى قضايا الناس » 
وسترسل معه الباشا » كما تقدم ذكر ذلك » وداخله 
الفزور الؤائد..: ولق تطاول على كبتار اة 
الأقباط وغيرهم » ويراجع الباشا فى مطالبه » بعد 
انقضاء الفتنة » الى أن ضاق صدر الباشا منه» 
وآمر باخراجه ونفيه الى دسوق ... وذلك فى سنة 
احدى وثلاثين . فآقام بها أشهرا » ثم توجه بشفاعة 
السيد المحروقى الى المحلة الكبرى » فلم يزل بها 
متعلق الحواس » منحرف المزاج » متكدر الطبع . 
وكل قليل يراسل السيد المحروقى فى أن يشفع فيه 
عند الباشا » وليآذن له فى الحج » ومرة يحتح بالمرض 
ليموت فى داره - فلم بوذن له فى شیء من 
ذلك . ولم بزل بالمحلة حتى توف فى منتصف شسهر 
ربيع الأول من السنة » ودقن هناك . وكان -- رجمه 
الله يميل الى الرياسة طبعا » وفيه حدة مزاج » 
وهی التی كانت شببا لموته بآجله ... رحمه الله 
تعالى وايانا . 

% % كن 

ومات الصدر الممظم » والدستور المكرم : الوزير 

طاهر باشا . ويقال انه ابن أخت محمد على باشا . 


وكان ناظرا على ديوان الكميرك ببولاق وعلى 
الخمامير .... ومصارقه من ذلك ٠‏ وشرع فى عمارة 
داره التى بالأزبكية » بجوار بيت الشرابيى س تجاه 
جامع أزيك - على طرف الميرى . وهى ق الأصل 
ست المدنى ومحمود حسن » واحترق منه حانب ... 
ثم هدم أكثرهما » وخرج بالجداز الى الرحبة وأخذ 
منها جانبا » وأدخل فيه بيت رض وان كتخدا ‏ 
الذى يقال له « ثلاثة ولية » » قسمية له باسم 
العامودين الرخام الملتقين على مكسالتى الباب 
الخارج س وشيد اليناء بخرجات ف العلو متعددة > 
وجعل بابه مثل باب القلمة » ووضع فى جهتيه 
العمودين المذكورين . وصارت الدار كأنها قلعة 
تعن غ نم الات + كنا هی اللا آن قارب 
الانمام » وقد اعتراه المرض » فسافر الى 
الاسكندرية بقصد تبديل الهواء » فاقام هتال 
أياما » وتوق فى شهر جمادى الآخرة . وأحضروا 
رمته فى أواخر الشهر » ودفنوه بمدقنه الذى يناه 
محل بيت الزعفرانى بجوار السيدة بقناطر السباع » 
وترك اينا مراهقا فأبقاه الباشا على منصب أبيه 
ونظامه وداره . 
د د جد 

ومات الأمير أيوب كتخدا الفلاح » وهو مملوك 
الأمير مصطفى جاويش تابع صالح الفلاح . وكان 
آخر الأعيان المبجلين من جماعة الفلاح المشهورين » 
وله عزوة وأتباع » وبيته مفتوح للواردين » وبحب 
العلماء والضلحاء »> ويتأدب معهم . وكان البإاشا 
بحله ويقبل شفاعته » وكذلك أكابر الدولة فى كل 
عصر . وعلى كل حال کان لابآس به ... توق يوم 
الأربعاء لعشرين من شهر تسعيان » وقد جاوز 
السبعين » رحمه الله تعالى . 
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السبت غرته ( ۳۱ أكتوبر 1814 م ) : 

استهل ... وسلطان الاسلام : السلطان 
محمود شاه اين عبد الحميد بداز سلطنته 
اسلاميول . ووالى مصر وحاکمها : محمد على 
باشا القوللى . وكتخداه وباقى آرباب المناصب على 
حالهم وما هم عليه فى العام الماضى . 

ووردت الأخبار من شرق الحجاز والبشساثر 
بنصرة حضرة أبراهيم باشا على الوهابية قبل 
استهلال السنة بأر بعة أيام . فعلد ذلك نودى 
بزينة المدينة سبعة أيام » أولها الأربعاء سايم 
عشرى الحجة » ونصبت الصواوين خارج با بالنصر 
عند الهمايل » وكذلك صيوان الباشا . وباقى 
الأمراء والأعيان خرجوا بأسرهم لعمل الشسنك 
والحرائق » وأخرجوا من المدافع مائة مدفم وعشرة » 
وتماثيل وقلاعا وسواقى وسواريخ » وصورا من 
بارود . 

ويدوا ف عمل الشتك من يوم الأربعاء : 
فيضربون بالمدافع » مع رماحة الخيالة » من آول 
النهار س مقدار ساعة زمائية وربع س قرييا من 
عشرين درجة ضربا متتابعا لانتخلله سكون - على 
طريقة الافرنج فى الحروب - بحيث انهم يضربون 
المدفم الواحد ائنتى عشرة مرة » وفيل أربع عشرة 
مرة فى دقيقه واحدة . فعلى هذا الحسساب يزيد 
ضرب المدافم فى تلك المدة على ثمانين ألف مدقم 
بحيث يتخيل الانسان أصواتها » مع أصوات بنادق 


الخيالة المترامحين » رعودا هائلة . ورتبوا المدافع 
أربع صفوف . 

ورسم الياشا أن الخيالة نقسمون كذلك 
طوابير » ويكمنون ف الأعالى » ثم ينزلون مترامحين 
وهم يضربون بالبنادق » ويهجمون على المدافع فى 
حال اندفاعها بالرمى . فمن خطف شيئًا من أدوات 
الطبجية الرماة » يأتى به الى الباشا ويعطيه البقشيش 
والانعام . فمات بسبب ذلك أشخاص وسواس » 
ويكون مبادىء نهاية وقوف الخيالة نهاية محط جلة 
المدفع . قانهم عند طلوع الفجر يضربون مدافم 
معنورة بالجلل بعدد الطوابير » فتستعد الخالة » 
ويقف كل طابور عند مرمى جلته » وبأخذون أهبتهم 
من ذلك الوقت الى بعد شروق الشمس » ويبتدئون 
فى الرمى والرماحة الحصة المذكورة . 

وبعد العشاء الأخيرة يعمل كذلك الشنك برهى 
المداقم المتتالية المحتلطة أصواتها يدون الرماحة » 
ومع المدافع الحراقة والنفوط والسواريخ التى 
تصعد فى الهواء وفيها من خشب الزان بدل 
القصب ».وكرنجة بارودها أعظم من تلك ... بحيث ' 
أنها تصعد من الأسفل الى العلو مثل عمود النار ... 
وأشياء أخر لم يسبق نظائرها » تفنن فى عملها 
الافرنج وغيرهم . وحول محل الحراقة حلقة دائرة 
متسعة حولها ألوف من المشاعل الموقدة . 

وطلبوا لعمل أكيباس بارود المدافع مائتى ألف 
ذراع من القماش البز . وكان راتب الأرز الذى 
يطبخ فى القزانات » ويفرق فى عراضى العساكر فى 
كل يوم أربعمانة أردب وما تتبعهما :من السمن ... 
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القيان والراقصات ءءء 


وهذا خلاف مطايخ الأعبان + وما يأنيهم من 
سوتهم ٤‏ من تعابى الأطعمة وغيرها 1 

و هذا الضرب والشنك الى يوم الثلاثاء 
رابع المحرم ... وأهل اليلد ملازمون للسهر والزينة 
على الحوانيت والدور » ليلا ونهارا » وتكرار 
المناداة عليهم ف كل يوم . 

وركب حضرة الباشا وتوجه الى داره بالأزبكية » 
وهدمت الصواوين والخيام » ونطل الرمى »> ودخلت 
العساكر والبينبات بمتاعهم وعازقهم أفواجا الى 
المدينة » وذهبوا الى دورهم ٠‏ ورفع الناس الزينة 
وكان معظمها حيث مساكن الافرنج والأرمن س 
فانهم تفننوا فى عمل التصاوير والتماثيل » وأشكال 
السرج والفنيارات الزجاج والبلور وأشكال 
النجف » وممظمها فى جهات المسلمين بخان الخليلى 
والغورية والجمالية » ويبعض الأماكن والخانات 
ملاهى وأغانى وسماعات وقيان وجنك رقاصات . 


هذا .... والتهرٌ والأشغال والاستعداد لعمل 
الدونائمة على بحر الثيل سولاق » فصنعوا صورة 
قلمة بأبراج وقباب وزوايا وأنصساف دوائر 
وخورنقات وطيقان للمدافم » وطلوها وبيضوها 
وققشوها بالألوان والأصباغ » وصورة باب مالطة » 
وكذلك صورة بستان على سفائن : وفيه الطين » 
ومغروس به الأشجار » ومحيط به درابزين مصبغ » 
ويه دوالى العنب وأشجار الموز والفاكهة والنخيل » 
والرياحين ف قصارى لطيفة على حافاته » وصورة 
عربة يجرها أفراس » ويها تماثيل وصور جالسين 
وقائمين » وتمثال مجلس وبه جنك رقاصات من 


٠‏ تمائيل مصورة تتحرك بالات ... ابتكار بعض 


المبتكرين . لأن كل من تخيل بفكره شيا ملعويا 
أو نصويرا » ذهب الى الترسخانة » حيث الأخشاب 
والصناع » فيعمله على طرف الیری حتى يبرزه فى 
الخارج » ويأخذ على انتكاره البقشيش:. وأكثرها 


ع ۹۷ے 


لخصوص المراقات والتفوط والبارود والسواريخ 
وغير ذلك . 
وبعد انقضاء السبعة بام المذكورة »> حصل 
السكون س من يوم الثلاثاء المذكور الى يوم 
الأحد التالى له من الجمعة الأخرى س مدة خمسة 
أيام . ف أثنائها اجتهد الناس من الأعيان » وكل 
من له اسم من أكاير الناس » وأهل الدائرة 
والأفندية الكتبة ... حتى الفقهاء أرباب المناصب 
والمتلاهر » ومشايخ الافتاء والنواب والمتفرجين » 
فى نصب الخيام بحافتى النيل » واستأجروا الأماكن 
المطلة على البحر » ولو من البعبد » وتناقفسوا 
واشتط أربابها فى الأجرة حتى بلغ أجرة أحقر 
طبقة ‏ بمثل وكالة القسيخ - الى خمسمائة 
قرش وزيادة ہ 
وكان الباشا أمر بانشاء قصر لخصوص جلوسه 
بالحزيرة تحاه بولاق © قبلى قصر انه اسماعيل 
باشا » وتمموا بياضه ونظامه فى هذه المدة القليلة ‏ 
فلما كان ليلة الاثنين - وهو يوم عاشوراء -- 
خرج الباشا فى ليلته » وعدى الى القصر المذكور 
وخرج أهلى الدائرة والأعيان الى الأماكن التى 
استأجروها وكذلك العامة أفواجا . وأصبح يوم 
الاننين المذكور » فضردت المداقم الكثيرة التى 
صففوهاً بالبرين » وزين أهالى بولاق أسواتهم 
وحوانيتهم وأبواب دورهم » ودقت الطيول 
والمزامير والنقرزانات فى السفائن وغيرها . 
وطبلخانة الباشا تضرب فى كل وقت.» والمدافسع 
الكثيرة فى ضحوة كل يوم وعصره ... وبعد العشاء 
كذلك » وتوقد المشاعل » وتعمل أصناف الحراقات 
والسواريخ والنفوط والشعل » وتتقايل القلاع 
المصنوعة على وجه الماء » ويرمون منها المدافم على 
هيئة المتحاريين » وفيها فوانيس وقناديل » وهيئة 
باب مالطة ... بوابة مجسمة مقوصرة لها بدنات » 
ویری بداخلها سرج وشعل » ويخرج منها حراقات 


٠٠‏ وغالب هذه الأعمال من . صتاعة 


وسواريخ ٠.‏ 
الافرنج . 

وأحضروا سفائن رومية صغيرة س قسمى 
الشلنبات -- يرمى منها مدافع وشنابر وشيطيات 
وغلابين مما سير فى البحر المالح . وى جميعها 
وقدات وسرج وقناديل » وكلها مزينة بالييارق 
الحرير والأشكال المختلفة الألوان . 

ودبوس أوغُلى ببولاق التكرور » وعنده أيضا 
الحراقات الكثيرة والشعل والمدافم والسواريخ . 
وبالجيزة عباس يبك ابن طوسون باشا . والتصارى 
الأرمن دمصر القدسة وبولاق والافرنج 6 وأبرز 
الجميع زينتهم وتماثيلهم وحرائقهم . وعنلد 
الأعيان » حتى المشايخ » فى القنج والسفائن المعدة 
للسروح والتفرج والنزاهة » والخروج عن الأوضاع 
الشرعية والأدبية » واستمروا على ما ذكر الى يوم 
الاثنين سابع عشره . 
الاثنين ۱۷ منه ( 11 نوفمير ۱۸1۸ م): 

فى ذلك اليوم : وصل عبد الله بن سعود 
الوهابى » ودخل من باب النصر - وصحيتبه 
عبد الله بكتاش قبطان السويس - وهو راكب 
على هحين » وبجانبه المذكور » وأمامه طائمة من 
الدلاة . فضربوا عند دخوله مدافع كثيرة من 
القلعة وبولاق وخلافهما . 

وانقفى أمر الشنك وخلافه من ساحل النيل 
وبولاق » ورفعوا الزيئة . وركب الباشا الى قصر 
شبرا فى تلك السفينة » وانفض ض الجمع » وذهبوا 


الى دورهم . 

وكان ذلك من أغرب الأعمال التى لم بشع 
نظيرها بأرض مصر ... ولا مايقرب من ذلك ! 
ومطبخ الميرى يطبخ به الأرز على النسق المتقدم 
والأطعمة » ويؤتى لأرباب المظاهر منها ف وجبتى 
الغداء والعشاء » خبلاف المطابخ الخاصة بهم » 


— ۹۸۸ 


وما بأتيهم من بيوتهم . وأما العامة والمتفرجون من 
فى جميع الطرق الموصلة الى يولاق ليلا ونهارا » 
بأولادهم وأطفالهم ركبانا ومثأة . 

وقد ذهب فى هاتين الملعبتين من الأموال ما لا 
بدخل تحت الحصر > وأهل الاستحقاق تلظون من 
القشل والتفليس ! مم ماهم فيه من غلاء الأسعار 


فى كل شیء » وانعدام الأدهان س وخصيوصا 


السمن والشيرج والشحم س فلا يوجد من ذلك 
الشىء اليسير الا بغاية المشقة » ويكون على حانوت 
الدهان الذى بحصل عنده بعض السمن شدة 
الزحام والصياح » ولا ببيع بأزيد من خمسة 
ألصاف » وهى أوقية اثنا عشر درهما » بما فيها 
من الخلط . وأعوان المحتسب مرصدون لمن برد 
من الفنلاحين والمسافرين بالسمن » فيحجزونه 
لمطالب الدولة ومطابخهم ودورهم فن هذه الولائم 
والجمعيات » ويدفع لهم عُنه على موجب التسعيرة » 
ثم يوزع ما بوزعه -- وهو الشىء القليل -- على 
المتسببين » وهم ببيعونه على هذه الحالة » ومثل 
ذلك الشيرج وخلافه حتى الجبن القريش . 
وفيه : وصل عبد الله الوهابى » فذهبوا به الى 
بيت اسماعيل باشا ابن الباشا فأقام يومه » وذهيوا به 
فى صبحها عند الباشا بشبرا » فلما دخل عليه قام 
له » وقايبله. بالبشاشة » وأجلسه بجانبه » وحادثه 
وقال له : « ما هذه المطاولة 7 » فقال : « الحرب 
سجال » . قال : « وكيف رأيت ابراهيم باشا ؟ » . 
قال :نامر زيل عي ونس دات 
حتى كان ماکان قدره المولى'» . فقال : « آنا ان 
شاء الله تعالى أترجى فيك عند مولانا السلطان » . 
فقال : « المقدر يكون » . ثم ألبسه خلعة وانصرف 
ل 


ونزل الباشا فى ذلك اليوم السفيئنة » وسافر 


الى جهة دمياط . وکكان بصحية الوهابى صندوق 
صغير من صفيح » فقال له الباشا : « ماهذا 7 » > 
فقال : « هذا ما أخذه أبى من الحجرة أصحبه معى 
الى السلطان » . وفتحه فوجد به ثلاثه مصاحف 
قرآنا مكلفة » ونحو ثلثمائة حبة.لولك كيار وحبة 
زمرد كبيرة » وبها شربط ذهب . فقال له الباشا : 
« الذى آخذه من الحجرة أشساء كثيرة غير 
هذا »» فقال : « هذا الذى وجدته عند أبى قانه 
لم يستأصل كل ما كان فى الحجرة ة لنفسه بل آخذ 
كذلك كبار العرب وأهل المدينة وأغوات الحرم 
وشريف مكة » . فقال الباشا : « صحيح وجدنا 
عند الشريف أشياء من ذلك » . 


الأربعاء ۱۹ منه ( ۱۸ نوفمير 1814 م ): 

سافر عبد الله بن سعود الى جهة الأسكندردة ؛ 
وصحيته جماعة منالططر الى دار السلطنة » ومعه 
خدم لزومه . 

سكةم 

الأربعاء ۴ منه ( ۲ ديسمبر ۱۸۱۸ م ) ۰ 

وصلت طائفة من الحجاج المغاربة يوم الأربعاء 
وصحبتهم حجاج كثيرة من الصعائدة وأهل القرى » 
قدخلوا على حين غفلة . وكان الرئيس فيهم شخص 
من كار عرب أولاد على يسمى الجب الى » 
وهنذا لم نتفق نتفق نظيره فيما وعيئاه » وسبيه أمن 
الطريق » وانكماش العربان وقطاع الطريق . 

وفيه : أخبر المخبرون بان الباشا أقام بدمياط 
أياما قليلة » ثم توجه الى البرلس » ونزل فى نقيرة » 
وذهب الى الاسكندرية على ظهر البحر الالح . 
وقد استعد أهلها لقدومه » وزيوا اليلد . والذى 
تولى الاعتناء بذلك طاثفة الافرنج : فانهم نصبوا 
طريقا من باب البلد الى القصر الذى هو سكن 
الباشا » وجعلوا بناحيتيه - يمنى وسرى س- 


9880 س 


أنواع الزنة والتماثيل والتصاوير والبلور 


والزجاج والمرابات 6 وغبر ذلك من البدع البديعة: 


الغريبة . 
الاثتين غابته ( ۲۸ دسمبر 14818 م ) : 

وصل الحاج المصرى » ودخلوا أرسالا شا 
فشيئًا » ومنهم من دخل ليلا » وخصوصا ليلة 
الاثنين » وى صبحه دخل حسن باشا ر ؤود الذى 
كان مقيما بجدة . وق ذلك اليوم دخل بواقى 
الحجاج الى منازلهم ءَ 


يسح الأول 
الثلاثاء غرته ( ۲۹ ديسمير ۱۸۱۸ م): 

ق صيحه : دخلوا بالمحمل المدينة » وأكثر 
الناس لم بشعر بدخوله » وهذا لم فق بتفق فيما نعلم 
تآخر الحاج الى شهر دع الأول . 
الثلاثاء ۸ منه ره يناير 1419 م ): 

احترق سوق الشرم والجملون » الكائن أسفل 
جامع الغورية ؛ بما فيه من الحوائيت وبضسائع 
التجار والأقمشة المنديبة وخلافها » فظهرت به 
الثار من بعد العشاء الأخيرة . فحضر الوالى 
وآغات التبديل » فوجدوا الباب الذى من جهة 
الغورية مغلوقا من داخل » وكذلك الباب الذى 
من الجهة الأخرى - وهما ف غاية المنانة ‏ فلم 
يزالوا يعالجون فتح الباب. بالعتالات والكسر الى 
بعد نصف الليل ء والثار عمالة من داخل . وهرب 
الخفير » واحترق ليوان الجامع البرانى والدهليز» 
وآخذوا فى الهدم وصب ال مناه الات القصارين 6 
مع صعوبة العمل » يسبب علو الحيطان الشاهقة 
والأخشاب العظيمة والأححار الهائلة والمقود» 
فلم يخمد لهب النار الا بعد حصة من النهار . 
وسرحت النار فى أخثساب الجامع التى بداخل 


البناء » ولم برل الدخان صاعدا مئنها » وسقطت 
الشبابيك النحاس العظام » وبقيت مفتتة ومكلسة » 
واستمر العلاج فى اطفاء الدخان ثلاثة أيام . 
ولولا لطف المولى » وتآخير فتح الباب لكونه 
مصفحا بالحديد فلم تعمل فيه النار ... فلو لم 
يكن كذلك لاحترق » وسرحت النار الى الحوانيت 
الملاصقة به ... وهى كلها آخشاب » ويعلوها 
قائف أخشاب كذلك » ومن فوق الجميع 
السقيفة العظيمة الممتدة على السوق من أوله الى 
آخره > وهى ف غابة العلو والارتماع وكلها 
آخشاب وحجنة وسهوم وبراطيم من أعلى ومن 
أسفل لحملها من الجهتين » ومن ناحيتها الرباع 
والوكايل والدور » وحيطان الجسع من الحجنة 
والأخشاب العتيقة التىتشتعل بأدنى حرارة . فلو 
وصلت النار ‏ والعياذ بالله تعالى س الى هذه 
السقيفة لما أمكن اطفاؤّها بوجه » وكان حرشا 
دوميا » ولكن الله سلم . 
السبت ۱۲ منه ( ٩‏ يناير ۱۸۱۹ م): 
حضر السيد عمر أفندى تقيب الأشراف ساتقا . 
وذلك أنه لما حصلت النصرة والمسرة للباشا » كنب 
اليه مكتوبا بالتهنئة » وأرسله مم حفيسده السيد 
صالح الى الاسكندرية . فتلقاه بالبشاشة » وطفق 
مسأله عن جده » فيقول له : « بخير » وبدعو 
لكم » . فقال له : « هل ف نفسه ثىء أو حاجة 
نققضيها له ٩‏ » . فقال : < لا يطلب غير طول البقاء 
لحضرتكم » . ثم انصرف الى .المكان الذى نزل به. 
فأرسل اليه فى ثانى يوم عثمان السلاتكلى 
ليسأله ويستفسره عما عسى أن يستحى من مشافهة 
الباشا بذكره » فلم يزل بلاطفه حتى قال : « 
يكن فى نفسه الا الحج الى بیت الله ان آذن له 
أفندينا بذلك » . فلما عاد بالجواب أنعم عليه 
بذلك » وآذن له بالذهاب الى مصر » وآن غيم 


۹۹۰ 


بداره الى أوان الحج ... ان شاء برا » وان. شاء 
بحرا ؛. وقال : « آنا لا أتركه فى الغربة هذه المدة 
الا خوفا من الفتنة » والآن لم يبق شىء من ذلك ء 
قانه أبى »6 وبينى وينه ما لا أنساه من المحبة 
والمعروف » . وكتب له جوابا بالاجابة . وصورته 
بحروفه : 

« مظهر الثمائل ستيها » ميد الشئون وسميها » 
سبلالة بيت المجد الأكرم : والدنا السسيد عمر 
مكرم ؛ دام شأنه . 

« آما بعد : فقد ورد الكتاب اللطيف من 
الجئاب الصريف » تهنئة بما أنعم الله علينا » وفرحا 
بمواهب تأبيده لدينا ... فكان ذلك مزيدا فى 
السرور » ومستديما الحمد الشكور » ومجلبة 
لثناكم » واعلانا بنيل مناكم . جزيتم حسن الثناء 
مع كمال الوقار وليل المنى . 

د هذا وقد بلغنا نجلكم عن طلبكم الاذن فى 
الحج الى البيت الحرام » وزيارة روضته عليه 
الصلاة والسلام ..٠‏ للرغية فى ذلك » والترجى لا 
هنالك . وقد أذناكم فى هذا المرام تقربا لذى 
الجلال والاكرام » ورجاء لدعواتكم بتلك المشاعر 
العظام » فلا تدعو الانتهال ولا الدعاء لنا بالقال 
والحال » كما هو الظن فى الطاهرين » والمآمول من 
الأصفياء المقبولين . ! 

« والواصل لكم جواب منا خطابا الى كتخداقنا . 
ولكى الاجلال والاحترام » مع جزيل الثناء 
والسلام » . | 

وأرسل اليه المكثويين صحبة حفيده السيد 
صالح » وأرسل الى كتخدا بيك كتابا وصل اليه 
قبل قدومه . فأرسل الكتخدا ترجمانه الى منزله 
ليبشرهم بذلك . وأشيع خبر مقدمه » فكان الناس 
بين مصدق ومكذب + حتى وصل ف اليوم المذكور 
الى بولاق . فركب. من هناك » وتوجه الى زيارة 


الامام الشافعى » وطلم الى القلعة » وقابل الكتخدا 
وسلم عليه . وهنته الشعر اء بقصائدهم » وأعطاهم 
الجوائو » واستمر ازدحام الناس أياما ثم امتنع 
عن الجلوس ف المجلس العام اهارا » واعتكف 
بحجرته الخاصة فلا يجتمع به الا بعض من بربده 
من الأفراد » فاتكف الكثير عن الترداد ... وذلك 
من حسن الرأى ! 
رسيجح الاظر 

ف« يسبل العام يضر ا ال 
بالأشرفية الموصلة الى الاسكندرية . وقد تقدم 
2 العام الماضى » بل والذى قبله » اهتمام الباشا . 
ونزل اليها المهندسون ء ووزنوا أرضها » وقاسوا 
طولها وعرضها وعمقها المطلوب .ثم آهل أمرها 
لقرب مجىء النيل » وتركوا الشغل ف ميدتها > 
ولم بترك الشغل فى منتهاها عند الاسكندرية 
بالقرب من عمود السوارى . فحفروا هناك منبتها 
س وهى بركة متسعة - وحوطوها بالبتاء المحكم 
المتين » وهى مرمى المراكب التى تعبر منها الى 
الاسكندرية بدلا عن البغاز » وهو ملتقى البحرين > 
وما بقع فيه من تلف المراكب ... فتكون هذه أسلم 
وآقرب وأقل كلفة - ان صحت س يل وأقرب 
ا ۽ : 

ونرل الأمر لكشاف الأقاليم بجمع الفلاحين ‏ 
والر جال على حساب مزارع الفدادين » فيحصون 
رجال القرية المزارعين » ويدفعون للشخص الواحد 
عشرة ريال » وبخصم له مثلها من المال . واذا كان 
له شريك » وأحب المقام لأجل الزرع الصيفى » 
أعطاه حصته وزاده عليها حتى يرضى خاطره » 


. وزوده بما يحتاج اليه أيضا » وعند العمل يدقع 


لکل شخص قرش ف كل يوم . 
وبخرج آهل القرية آفواجا » ومعهم أتفار من 


مشایخ البلاد » ويحتمعون فى المكان المآمورين 


۹۹4۱ہس 


| باجتماعهي فيه » ثم يسيرون مع الكاشف الذى 
بالناحية » ومعهم طبول وزمور وبيارق ونجارون 
وبناءون وحدادون » وفرضوا على البلاد التى 
فيها النخيل غلقانا ومقاطف وعراجين وسلبا » وعلى 
البنادر فوسا ومساحى ... شىء كثير بالثمن . 
وطلبوا أبضا طائفة الع واصنين لأنهم كانوا اذا 
تسفلوا فى قم الأرض .-- ف بعض المواضع 
منها - ينبع الماء قبل الوصول الى الحد المطلوب . 
۲۰ مله ( 15 فبراير ۱۸۱۹ م )* 

ورد مرسوم من الباشا بعزل كتخدا بيك عن 
منصب الكتخدائية » وتولية محمود بيك فيهسا 
عوضا عنه . وحضر محمود بيك فى ذلك اليوم 
قادما من الأسكندرية » وطلع الى القلعة » وحضر 
اشا ني اطا و كان غك دهت الى الاستكتدرية 
ليسلم على الباشا لكونه كان بالديار الحجازية 
المدة المديدة » وحضر الى مصر والبساشا 
بالاسكندرية » فتوجه اليه » وأقام معه آباماء وعاد 


الى مصر صححية محمود بيك . وحضر أيضا ابراهبي 


افندى من اسلامبول س وهو دبوان افندی 
الباشا س فتقلد فى نظر الأطيان والرزق والالتزام 


جادى الأول 

الخميس ۷ منه ( ٤‏ مارس 1815 م): 

ضربت مدافع كثيرة وقت الشروق يسبب ورود 
نجابة من الديار الحجازية باستيلاء خليل باشا على 
يمن الحجاز صلحا . 

وفيه : وصلت الأخبار آيضا عن عبد الله بن 
سعود » أنه لما وصل الى اسلامبول طافوا به 
البلدة » وقثلوه عند باب همابون » وقتلوا أتباعه 
أضا فى نواح متفرقة.... فذهبوا مع الشهداء ! 

وفيه : شیم وصول قابجی كيير من طرف 


الدولة » يقال له قهوخى باشا > الى الأسكندرية ) 
وورد الأمر بالاستعداد لحضوره مع الباشا . 
فطلعوا بالمطابخ الى ناحية شرا » وطلبت الخيول . 
من الربيع » واستمر خروج المساكر ودخولهم » 
وكذلك طبخ الأطعمة » وف كل يوم يشسيحول 
الورود » فلم بأت أحد » ثم ذكروا أن ذلك 
القابجى » حين قرب من الأسكندرية » رده الرمم 
الى رودس » واستمر هذا الريح,الى آخر :الشهر ! 

وضه : قوی الاهتمام دامر حفر الترعة المتقدم 
ذكرها » وسيقت الرجال والفلاحون من الأقاليم 
البحرية » وجدوا فى العمل بعدما حددوا لكل آهل 
اقليم أقصابا توزع على آهل كل بلد من ذلك 
الاقليم : فمن أتم عمله المحدود » انتقل الى مساغدة 
الآخرين ٠‏ وظهر فى حفر بعض الأماكن منها صورة 
أماكن ومساكن وقيعان:» وحمام بعقوده وأحواضه 
ومغاطسه .» ووجد ظروف بداخلها فلوس نحاس 
كفرية قديمة » وأخرى لم تفتح - لا يعلم 
ما فيها ‏ رفعوها للباشا مع تلك . 
الأريعاء ۲۷ مله ( ۲۲ مارس 1815 م ): 

حضر الباشا الى شبرا » ووصل فى اثره قهوجى 
باشا . وعملوا له موكبا ف صبيحة يوم الخيس + 
وطلعوا الى القلعة » ومع الأغا المذكور ما أحضره 
برسم الباشا وولده ابراهيم باشا الذى بالحجاز » 
وهو شا سور لكل ولعينة غلعة و خف 
مجوهر لكل واحد » وشلنجان مجوهران » وساعة 
جوهر وغير ذلك . وقرىء الفرمان بحضرة الجمع » 
وفيه الثناء الكثير على الباشا والعفو عمن بقى من 
الوهابية . وبعد القراءة ضربت مدافع كثيرة » 
وكذلك عند ورودهم . واستمر ضرب المدافم ثلاثة: 
أيام فى جميع الأوقات الخمس . ' 

ونزل القابجى المذكور ببيت طاهر باشا 


5 


باب همابون ... حيث قتل عيد الله بن سعود 


بالأزبكية » وحضر أيضا عقبه أطواخ لكل من 
عباس بيك ابن طوسون باشا ابن الباشا » ولأحمد 
للباشا بتولية أمريات وقبجيات لمن يختار . 
الجمعة 9؟ منه ( 11 فارس ۱۸١۹‏ م): 

خلع الباشا على أربعة أو خمسه من أمرائه 
بقبجيات باثنا » هم : على بيك السلانكلى قابجى 
حاکم رشيد » وشريف بيك . 

جمادى الاضرة 

الأحد غرته ( ۲۸ مارس 1815 م): 


فيه : حضر محمد بيك الذفتردار من الجهة 
القيلية » فآقام أياما وعاد الى قيلى . 


فى آواخره ( آواخر ابريل 1815 م ) : 

رجع الكثير س فلاحى الأقاليم الى بلادهم من 
والحفر . ومات الكثير من الفلاحين من اليرد 
ركاناة الت 

وفيه : حصل بعض موت بالطاعون . فداخل 
الناس وهم سبب ما حدث ق أكاير الدولة 
والنصارى من التحجب وعمل الكور نتيلات » وهى 
التباعد من الملامسة » وتسخير الأوراق والمحالس 
ونحو ذلك . 


رت 


الجمعة م منه ( ۲۰ ابريل 1815 م ) ٠‏ 


مات عبود النصرانى كاتب الخزينية . وكان 
مشكور السيرة فى صناعته 4 وعنده مشاركة 
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ودعوي عريضة ودعوىق علي 4 ويتكلم بالمناسيات 
والآبات القرآئية » ويضمن انشاءاته ومراسلاته 
بات وأمثالا وسجعمات » وأخذ دار القيسرلى 
بدرب الجنينة وما حولها » وأنشأها دارا عظيمة 
وزخرفها » وجمل بها بستانا ومجالس مفروشة 
بالرخام الملون » وفساقى وشازروانات وزجاج 
بلور ... وكل ذلك على طرف الیری » وله مرتب 
واسم . وکان الباشا بحبه وشق به » وقول « لولاا 
الملامة لقلدنه الدفتردارية > . 


الأحد ۷ مئه ( ؟ فايو 1815 م): 

حضر الى مصر حاكي يافا المعروف بمحمد بيك 
أبو .نيوت معزولا عن ولانته فأرسل الى الباشسا 
ستاذنه ف الحفبور الى مصر فأطلق له الاذن 
فحضر » فأنزله قمر العيلى وصحيته نحسو 
الخنسمائة مملوك وأجناد وأتباع ؛ واجتمع بالباشا 
وأجله وسلم عليه ؛ وأقام معه حصة من الليل » 
ورتب له مرتبا عظيما » وعين له ما يقوم يكفانته 
وكفاية آتباعه . 

فمن جملة ما رتب له : ثلاثة آلاف تذكرة كل 
تذكرة بألفين وستمائة نصف فضة فى كل شهر » 
وذلك خلاف المعين واللوازم من السمن والخبز 
والسكر والعسل والحطب والأرز والفحم والتسمع 
والصابون » فمن الأرز خاصة فى كل يوم أردبان » 
وللعليق خمسة وعشرون أردبا فى كل يوم . 
السبت | منه (۸ مايو 1814 م): 

سافر قهوجى باشا غائدا الى اسلامبول » واحتفل 
بهالياشا احتفالا زائدا» وقدم له ولمخدومه وآرباب 
الدولة من الأموال والهدايا والخيول والبن والأرز 
والسكر والشربات وتعابى الأقمشة الهندية وغيرها 
شيئا كثيرا » وكذلك قدم له أكابر الدولة هدايا 
كثيرة » ولأنه لما حضر الى مصر قدم لهم هدايا 


فقابلوه بأضعافها » وعند ما سافر احتحب الباشا » 
وآمر كل من كانيلازم ديو انه بالانصر اف والتحجب» 
فتكرتن منهم من تكرتن فى داره ومنهم فى‌القصور ع 
وساف مع قئوجى باشا سليمان اغا السلحدار 
وشربتشىباشا وآخرون لتشييعه الى الأسكندرية . 
الخميس ۱۸ منه ( ۱۳ مايو 1415 م ): 

حضر بواقى الوهاية بحريهم وأولادهم 


بالقشلة التى بالأزبكية » وابن عبد الله بن سعود 
بدار عند جامع مبكة هو وخواصه من غير حرج 
عليهم ٤‏ وطفقوا بذهبون ويحيئون ويترددون على 
المشابخ وغيرهم » ويمشون فى الأسواق » ويشترون 
البضائم والاحتياجات . 


شسبانن 
(1؟ مايو ب ۲۳ يونية 1415 م ): 
فيه ؛ وصسل جماعة هجانة من جهة الحجاز ) 
وصحبتهم ابن حمود أمير يمن الحجاز . وذلك أنه 
لمامات أبوه تأمر عوضه » وأظهر الطاعة وعدم 
المخالفة للدولة . فلما توجه خليل باشا الى اليمن ء 
أخلى له البلاد ٤‏ واعتزل فى حصن له » ولم بخرج 
لدفعه ومحاربته كما فعل أبوه . وترددت بيئهما 
المراسلات والمخادعات حتى نزل من حصنه » وحضر 
عند خليل باشا . فقبض عليه وأرسله مع الهجانة 
القت 
وفيه : صرفوا الفلاحين عن العمل فى الترعة لأجل 
حصاد الزرع » ووجهوا عليهي طلب الال ! 
رص سان 
الخميس فرته ( ۲٤‏ يونية ۱۸١۹‏ م) ٠‏ 


تيل و یکی ر ليع ان 
القلعة/كعادته ف شهر رمضان : 


~4 


الأربعاء ۸ منه ( ۲1 يولية 14615 م ): 
طلم الى القلعة » وعيد بها 


ص وال 


۲ منه ( ٥‏ اغسطس ۱۸۱۹ م آخر أبيب م189 ق): 


نودى بوفاء النيل » وكان الباشا سافر الى جهة 
لأسكندرية بسبب ترعة الأشرفية » وأمر حكام 
الجهات بالأرياف بجمع الفلاحين للعمل ٠‏ فأخذوا 
فى جمعهم » فكانوا يريطونهم قطارات بالحبال ؛ 
وينزلون بهم المراكب . وتعطلوا عن زرع الدراوى 
الذى مو قوتهم » وقاسوا شدة بعد رجوعهم من 
المرة الأولى بعد ما قاسوا ما قاسوه ومات الكثير 
منهم من البرد والتعب » وكل من سقط أهالوا عليه 
من نراب الحفر ... ولو فيه الروح ! 

ولما رجعوا الى بلادهم للحصسيدة » طولبوا 
بالمال» وزيد عليهم عن كل فدان حمل بعير من 
التبن وكيلة قمح وكيلة فول ء وأخذ ما سيعونه 
من الغلة بالثمن الدون والكيل الوافر ... قما هم 
الا والطلب للعود الى الشغل فى الترعة » وترح المياه 
ألتى لا ينقطع نبعها من الأرض » وهى ف غاية 
الملوحة . والمرة الأولى كانت فى شدة البرد » وهذه 
المرة فى شدة الحر » وقلة المياه العذبة » فيتقلوها 
بالروانا على الجمال مع بعد المسافة وتآخر رى 
الاسكندرية ! 


۷ منه (1۸ أغسطس ۱۸1۹ م): 
ارتحل ركب الحجاج من البركة . وأمير الحاج 


ذوالتعملاً 

الأحد غرته ( ۲۲ اغسطس 1415 م ): 

استهل والعمل فى الترعة مستمر . 

زداجصة 

الثلاثاء ه١1‏ منه ( مه اكتوبر ۱۸۱۹ م): 

سافر الباشا الى الصعيد » وسافر صحبته 
حسين ياشا طاهر » ومحمد أغا لال المتفصل عن 
الكتخدائية » وحسن آغا آزرجانلى » وغيرهم من 
آعيان الدولة . 

وفيه : وصل الخبر بموت سليمان باشا حاكم 
عكا » وهو من مماليك أحمد باشا الجزار . 
ق أواخره ( النصف الثانى من اكتوبر 1815 م ) ٠‏ 

وف أواخره : وصل ابن ابراهيم باشا » وصحبته 
حريم أبيه . فضربوا لوصولهم مدافع » وعملوا 
للصغير موكبا » ودخل من باب النصر ؛ وشق من 
وسط المدنة . 

والةد لصت السنة وما تحدد ما من الحوادث 
التى منها : زيادة النيل الزيادة الممرطة أكثر من 
العام الماضى . وهذا من النوادر ‏ وهو الغرقس 
فى عامين متتابعين » واستمر أيضا فى هذه السنة الى 
منتصف هاتور » حتى فات أوان الزراعة » وربا 
نقص قليلا ثم يرجع فى ثانى يوم أكثر ما قص . 


۹40 سه 


الخمیس غرته ( ۲۱ اكتوبر 1815 م ) ؛ 

كان أول المحرم بالهلال يوم الخميس » 
وفينه » وما قبله بأيام : حصل بالأرياف » بل 
ويداخل المدينة » انزعاجات سیب تواتر سرقات » 
وإشاعة سروح مناسر وحرامية » وعمر الناس 
أبوابٍ الدور والدروب » وحصل منع الناس من 
المسير والمثى بالأزقة من بعد الغروب . وصار 
كتخدا بيك وآغات التبديل والوالى يطوفون ليلا 
بالمديئة » وكل من صادفوه قبضوا عليه وحبسوه 
... ولو كان ممالا شسهة فيه » واستمر هذا الحال 
الى خر الشهر . 
الثلاثاء ۲۷ منه (11 نوفمير 1815 م): 

حضر الباشا من الصعيد بعد أن وصل فى 
سرحته الى الشلال . وكان الناس تقولوا على 
ذهابه الى قبلى أقاويل » منها : آنه بريد التجريد 
على بواقى المصربين المنقطعين بدنقلة : فإنهم 
استفحل أمرهم » واستكثروا من شراء العبييد » 
وصنعوا البارود والمدافع وغير ذلك . 

ومنها : أنه بريد التحريد أبضا » وأخذ بلاد 
دارقور والنوبة » ويمهد طربق الوصول اليها . 

ومنها : أنهم قالوا انه ظهر بتلك البلاد معدن 
الذهب والفضمة والرصاص والزمرد ؛ وان ذهابه 
للكشف على ذلك وامتحانه » وعمل معدله ومقدار 
مایصرف عليه حتى يستخرج صافيه . 

وبطل كل ما توهموه وخمئوه برجوعه . وأما 


قولهم عن هذه المعادن : فالذى تلخص مر ذلك . 
أنه ظهر بأرض أحجار خضر تشبه الزمرد » وليست 
اباد » ويمكان آخر ثىء أسود مخرفش مثل خرء 
الحديد يخرج منه بعد العلاج والتصفية رصاص 
قليل . فقد أخبرنى أخونا الشيخ عمر الناوى ٠‏ 
المعروف بالمخلصى » أنه أخذ منه قطعة وذهب بها 
الى الصائغ ودقها ووضعها فى بوط كبير » وساق 
عليها بنار السيك:» وانكسر البوط فتقلها الى يوغل 
آخر . ولم بزل يعالجها بطول النهار » وأحرق عليها 
زيادة عن القنطار من الفحم . 1 
وفيه : حضر آيضا جماعة من الوهابية » وأنزلوا 
بدار بحارة عابدين . ۰ 


مس خم 

الجمعة غرته ( ۱۹٩‏ نوفمير 1815 م): 

سافر محمد أغا » المعروف بأبو نبوت » الشامى 
الى دار السلطنة باستدعاء من الدولة » وذلك أنه 
لما حضر الى مصر »؛ ونزل برحاب الباشا كما تقدم » 
وكاتب الباشا فى شأنه الى الدولة » فحضر الأمسر 
بطلبه وأوكد بالاكرام . فعند ذلك هيا له الباشا 
ما يحتاج اليه من هدية وغيرها » وتعين للسفر 
صحبته خمسة وثلاثون شخصا أرسل اليم الباشا 
كساوى وفراوى » وترك باقى أتباعه عصر أنز لوهم 
ف دار بسويقة اللالا ‏ وهميزيدون عن المائتينت 
ويصرف لهم الرواتب فى كل يوم والشهرية . 

وفيه : وصل جماعة من عسكر المغاربة والعرب 
الذين كانوا ببلاد الحجاز »> وصحبتهم أسرى من 
الوهابية نساء وبنات وغلمانا » نزلوا عند الهمايل » 


كووب 


وطفقوا بيعو نهم على من شتريهم ... مع أنهم 
مسلمون وأحرار ! 
الجمعة 16 منه (" ديسصر 1411 م): 

مات مصطفى أغا وكيل دار السعادة سابقا » 
ومات آيضا الشيخ عبد الرحمن القرشى الحنفى . 
الأحد ۱۷ مله ( م دسصر 1815 مم ): 

وصل الحاج المصرى » ومات الكثير من الناس 
فيه بالحمى » وكذلك كثرت الحمى بأرض مصر » 
وكأنها تناقلت من أرض الححاز . 
الخميس ۲۱ منه ( 4 ديسمبر 1415 م ): 

' وصل ابراهيم باشا ابن الباشا من ناحية القصير. 
وكان قبل وروده بأيام وصل خير وصوله الى 
القصير . وضربوا لذلك الخير مدافع من القلمة 
وغيرها » ورمحت الممشرون لأخذ البقاشيش من 
الأعبان » واجتمعت نساء آكابرهم عند والدته 
ونسالهم للتهنئة » ونظوا له القصر الذى كان 
أنشآه ولى خوجة وتممه شريف بيك الذى تولى فى 
منصبه » وهو بالروضة بشاطىء النبل تجاه الجيزة 
وعند وصول المذكور عملوا جرا من الروضة 
الى ساحل مصر القديمة على مراكب من البر الى 
البر » وردموه بالأتربة من فوق الأخشاب . 

وفى ذلك اليوم : وصل قابجى من دار السلطنة 
بالبشارة بمولود ولد لحضرة السلطان » وطلع الى 
القلعة فى موكب . 

وفه : عند وصول ابراهيم باشا نودى بزينة المدبنه 

سبعة أيام بلياليها . فشرع الناس فى نزيين الحوانيت 

والدور والخانات بما أمكنهم » وقدنروا عليه من 
الملونات والمقصيات . وأما جهات النصارى 
وحاراتهم وخاناتهم انهم أبدعوا فى عمل تصاوير 
مجسمات وتماثيل وأشكال غريبة . وشكا الناس من 
عدم وجود الزيت والشيرج » فرسموا بجملة قناطير 
شيرج تعطى للزياتين لتباع على الناس بقصد ذلك » 


فیاځذو نها ويبيعونها بأغلى ثمن بعد الانكار 


والكتمان . 
باشا الى بر مصر س رتبوا له موكبا » ودخل من 


باب النصر » وشق المدينة » وعلى رأسه الطلخان 
السليمى س من شعار الوزارة - وقد أرخى يته 
بالحجاز . وحضر والده الى جامع الغورية بقصد 
الفرجة على م وكب ابنه » وطلع بالموكب الى القلعة > 
ثم رجم سائرا بالهيئة الكاملة الى جهة مصر 
القديمة » ومر على الجر » وذهب الى قصره 
المذكور بالروضة ‏ 

واستمرت الزينة والوقود » والسهر بالليل » 
وعمل الحراقات » وضرب المدافع فى كل وقت من 
القلعة » ومغانى وملاعب فى محامم الناس » سبعة 
أيام بلياليها » فى مصر الحديدة والقديمة وبولاق 
وجميع الأخطاط . 

ورجم ابراهيم باشا من هذه الغيبة متعاظما ف 
نفسه جدا » وداخله من الغرور ما لا مزيد عليه . 
حتى أن المشايخ لما ذهبوا للسلام عليه والتهنئة 
بالقدوم » فلما أقبلوا عليه وهو جالس فى 
ديوانه > Ss SE E‏ 
فجلسوا وجعلوا بهنئونه بالسلامة » فلم يجبهم ٠...‏ 
ولا بالاشارة ! بل جعل بحادث شخصا سخرية 
عنده . وقاموا على مثل ذلك منصرفين ومتكسفين 
ومتكسرى الخاطر . 

يبييخ الأول 

۸ منه ( ۲۵ ديسمبر 18415 م): 

مات ابن ابراهيم باشا -- وهو الذى تقدمه فى 
المجىء الى مصر - وعملوا له الموكب » وعسره 
نحو ست سنوات . وکان موته فى أول الليسل من 
للة الأحد . تأرسلوا التنابيه لأعيان الدولة 
والمشايخ » فخرج البعض منهم فى ثلث الليل الأخير 
الى مصر القديمة حيث المعادى » لأنه مات يقصر 


۹۹۷ 


الجيزة . فما طلم التهسار حتى ازدحموا بمصر 
القديمة » وما حضروا به الا قرب الزوال . وانجروا 
بالمشهد الى مدفتهم بالقرب من الامام الشافعى » 
وعملوا له مأتما » وفرقوا دراهي على الناس 
والفقهاء وغير ذلك . 

ثم حكى المخبرون عن كيفية موته : أنه كان 
ناما فى حجر دادته ‏ جارية سوداء ‏ فشاجرتها 
جارية بيضاء » ورفصتها برجلها فآصابت الغلام » 
فاضطرب . ووصل الخبر الى أبيه » فدخل اليهم » 
وقبض على الجوارى الحاضرات وحبسهن فى مكان 
اضر وال +« ان محات ودي لمكن عن 
آخر کن » » فمات من ليلته . فخنق الجميع وألقاهن 
فى البحر يما فيهن الدادة . قبل انهن خمس » وقيل 
ست ... والله أعلم . 
فى اوآخره ( حوالى منتصف بناير ۱۸۲۰ م ): 

اتنفى أمر النحصر بترعة الاسكندرية » ولم 
ببق من الشعل الا القليل . ثم فتحوا لها شرما» 
خلاف قمها المعمول » خوفا من غلبة البحر . فجرى 
فيها الماء » واختلط بالمياه المالحة التى نبعت من 
أرضها » وعلا الماء منها على بعض المواطن المسبخة ع 
س وبها رولة ملم اكد رسام E‏ 
وليس هناك جسور تمنع » وصادف آيضا وفوع 


دوة وآهوية علا فيها البحر الالح على الجسر الكبير» ' 


ووضيل الى الترعة . فأشيع فى الناس أن الترعة 
. فك أمرها ولم تصتح 4 وأن الاه المالحة » التى 


أهلها منها ... الى أن تحقق الخير بالواقم -- وهو 
دون ذلك ب ورجم المهنسدسون والفلاحون الى 
ريح الام 


الائئين غرته ( ۱۷ يناير ۱۸۲۰ م ): 
فى أوله : عزل الباشا محمد بيك الدفتردار عن 


. امارة الصعيد » وقلد عوضه أحمد باشا ابن طاهر 


اها واو ا 
الأحد ۷ منه ( ۲۲ يناير ۱۸۲٠١‏ م) ٠‏ 

سافر الباشا الى الاسكندرية للكشف على 
الترعة » وسافر صحبته ابنه ابراهيم باشا ومحمد 
بيك الدفتردار والكتخدا القديم ودبوس أوغلى . 
السبت ۱۲ منه ( ۲۹ يناير 186١‏ م): 

حضر الباشا ومن معه من غيبتهم » وقد انشرح 
خاطزه لتمام الترعة وسلوك المراكب وسفرها فيها : 
وكذلك سافرت فيها مراكب رششسيد والنقاير 
بالبضائع . واستراحوا من وعر البوغاز » والسفر 
ف المالح الى الاسكندرية » والنقبل والتجريم » 
واتنظار الربح المناسب لاقتحام البوغاز والبحر 
الكبير . ولم يبق ف شغل الترعة الا الأمر البسير ء 
واصلاح بعض جسورها . 

واتفق وقوع حادثة فى هذا الشهر : وهو أن 
شخصا من الافرنج الانكليز ورد من الاسكندرية» 
وطلع الى بلدة تسمى كفر حشاد » فمشى بالغيط 
ليصطاد الطير » فضرب طيرا ببندقته فأاصابت 
بعض الفلاحين فى رجله . وصادف هناك شخصا 
من الارنؤود. بيده هراوة أو مسوقة » فجاء الى 
ذلك الافر نجى » وقال له : « آما تخشی أن اتی 
اليك بعض الفلاحين ويضربك على رأسك هكذا » » 
وأشار عا فى بده على رأس الافر نجى لكونه لا ينهم 
لعته . فاغتاظ من ذلك الافر نحى » وضريه سندقته 
ف ا 
- فاجتمع عليه الفلاحون» وقبضوا على الأفرنجى » 
ورفعوا الارتؤودى المقتول » وحضروا الى مصر ء 
وطلعوا بمجلس كتحدا بيك . واجتمع الكثير من 
الأرتوود وقالوا : « لابد من قتل الافرنجى » . 
فاستتعظم الكتخدا ذلك » لأنهم براعون جالب 
الافرنج الى الغاية » فقال : « حتى نرسل الى 
التناصل ونحضرهم ليروا حكمهم فى ذلك » . 
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وأرسل باحضارهم ... وقد قكائر الأرتؤود 
وآخذتهم الحمية » وقالوا : « لأى شىء وخر قتله 
الى مشورة القناصل 7 وان لم بقتل هذا فى الوقت» 
نزلنا الى حارة الافرنج ونهيناها وقتلنا كل من بها 
من الافرنج »6 . فلم بسع الكتخدا الا أن أمر بقتله . 
فنزلوا به الى الرميلة » وقطعوا رأسه . وطلع أيضا 
القناصل فى كبكبتهم ... وقد تفذ الأمر . وكان 
ذلك فى غيبة الباشا . 


صادى الاول 
1٥ (‏ فيراير ‏ م1 مارس ۱۸۲۰ م) 

فيه : جرد الباشا حسن بيك الشماشرجى » 
حاكم البحيرة » على مسسيوة من الجهة القبلية » 
فتو جه اليها من البحيرة بجنده ومعه طائفةمن العرب . 

وفيه : قوى عزم الباشا على الاغارة على نواحى 
السودان . فمن قائل انه متوجه الى سنار » ومن 
قائل الى دارفور . وصارى العسكر ابنه اسماعيل 
باشا وخلافه . ووجه الكثير من اللوازم الى الجهة 
القلية » وعمل البقسماط والذخيرة ببلاد قبلى 
والشرقية . واهتم اهتماما عظيما » وأرسل أيضا 
باحضار مشايخ العريان والقبايل . 

وفيه : خرج الباشا الى ناحية القليوبية » حيث 
الخيول بالربيع »> وخرج محو بيك لضيافته 
بقلقشندة » وآخرج خياما وجمالا كثيرة محملة 
بالفرش والنحاس وآلات المطبخ والأرز والسمن 
والعسل والزيت والحطب والسكر وغير ذلك ء 
وأضافه ثلاثة أيام » وكذلك تامر كاشف الناحية 
وغيره » وكذلك أحضر له ضيافة این شديد شيخ 
الحوبطات ء واین الشواربى كبير قليوب »> وأنن 
عسر . وكان صحبة الباثسا ولداه ايراهيم باشسا 
واسماعيل باشا » وحسن باشا . 

وفى أثناء ذلك : ورد الخبر بموت عابدين بيك 
أخو حسن باشا ء بالديار الحجازية » وكذلك 


الكثير من أتباعه بالحمى . فتكدر حظهم » وبطلت 
الضيافات وحضر الباشا ومن معه - فى أواخره س 
لعمسل العزاء والميتم 5 وأخبر الواردون دكشرة 
الحمى بالديار الحجازية » حتى قالوا انه لم يبق 
من طائفة عابدين بيك الا القليل جدا . 


ریس ار 
الثلاناء ۲۰ منه (؟ ابریل ۱۸۲۰ م ): 

وردت هدية من والى الشام » فيها من الخيول 
الخاص عشرة : بعضها ملبس » والباقى من غير 
سروج » وأشياء أخر لا نعلمها . 
أواخره ( النصف الأول من ابريل ۱۸۲۰ م): 

ورد الخبر بآن حسن بيك الشماشرجى استولى 

سبوة . 

وفيه : ورد الخبر بأنه وقع باسلامبول حريق 

وفيه : ورد الخبر أبضا عن حلب بأن أحمد 
باشا - المعروف بخورشسيد » الذى كان سايقا 
والى مصر -- استولى على حلب » وقتل من أهلها 
وآعيانها أناسا كثيرة . وذلك أنه. كان متوليا عليها » 
فنحصل منه ما أوجب قيام أهل البلدة عليه » وعزلوه . 
وآخرجوه ... وذلك من مدة سابقة . فلما أخرجوه 
أقام خارجها » وكاتب الدولة فى شأنهم ء وقال 
ما قال ى حقهم . فبعثوا أوامر ومراسيم لولاة 
تلك النواحى بأن يتوجهوا لمعونته على آهل حلب . 
فاحتاطوا بالبلدة » وحاربوها أشهرا حت ملكوها » 
وفتكوا فى أهلها » وضربوا عليهم ضرائب عظيمة 
ا وهم على ذلك . 

وفيه أيضا : تقلد آغوبة مستحفظان مصطفى 
أغا كرد س مضافة للحسبة س عوضا عن حسن أغا 
الذى توق ف الحج . فأخذ يسف كمادته فى 
مبادى توليته للحسبة »> وجعل يطوف ليلا وتهارا » 
ويحتج على المارين بالليل بأدئى سبب © فيضرب 
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من يصادفه راجعا من سهر ونحوه » أو يقطع من 
أذنه أو أئفه ! 
وب 

الآحد ؟ مه ( ۱٩‏ ابريل ۱۸۲۰ ۴) : 

تقلد نظر الحسية شخص سمى حسين آغا 
المورلى » وهو بخشونجى بساتين الياشا . 

وفيه : رجع حسن بيك الشماشرجى من ناحية 
سبوة » نعد أن استولى عليها » وقبض من "أهاليها 
ملعا من الال والتمر » وقرر عليها قدرا شومون به 
ف كل عام الى الخزينة . 
الأربعاء ۲۰ منه ( ٣‏ مايو 1/١٠‏ م): 

سافر محمد أنما لاظ = وهو المتفصل عن 
الكتخدائية س الى قبلى بمعنى أنه فى مقدمة الحردة 
بتقدمها الى الشلال . 
فى أواخره ( النصف الأول من مابو ۱۸۲۰ 2 : 

وصل الخبر بموت خليل باشا بالديار الحجازية 
فخلع الباشا على آخبه أحمد بيك س وهو ثالث 
اخوته -- وهو أوسطهم » وقلده فى منصب أخيه 
عوضا عنه » وأعطى البيرق والاوازم . 

وفيه أيضا : توجهالباشا الى ناحية الوادى لينظر 
ما تجدد به من العمائر والمزارع والسواقى . وقد 
صار هذا الوادى اقليما على حدته » وعمر به قرى 
ومساكن ومزارع . 

شع ان 

الاحد غرته ( 16 مایو ۱۸۲۰ م ): 

فيه : سافر ابراهيم باشا الى القليوبية » ثم الى 
المنوفية والغربية » لقبض الخراج عن سنة تاريخه » 
والطلب بالبواقى التى انكرت على الفقراء 
س وكان الباشنا سامح فى ذلك » وتلك بواقى سبع 
سنين - فكان يطلب مجموع ما على القربة من 
الملل والبواقى فظرف ثلاثة أيام . ففزعت الفلاحون 


ومشايخ البلاد » وتركوا فلالهم فى الأجران ء 
وطفشوا فى النواحى ناهم وآولادهم . وكان 
يحبس من بجده من النساء ويضربهن . فكان 
مجموع الال المطلوب تحصيله » على ما أخبرنى به 
فكن ا 
الاحد ۱١‏ منه ( ۲۸ مايو 181٠.‏ م ): 
حضر الباشا من ناحية الوادى . 
فى أواخره ( النصف الأول من يونية 1۸۲١‏ م ): 
وقع حريق ببولاق ف مغالق الخشب التى خلف 
جام مرزة وآقام الحريق نحو .ومين حتى طفىء » 
واحترق فيه الكثير من الخشب المعد للعمائر المعروف 
بالكرسنة » والزفت » وحطب الأشراق وغيره . 


سعس-الن) 

الاثنين غرته ( 1١‏ يونية 148٠٠١‏ م): 

واستهل و الاهتمام حاصل و كل قليل خر ج عساكر 
ومغاربة مسافرين الى بلاد السودان ومن جملة 
الطلب ثلاثة تار من طلبة العلم يذهبون بصحبة 
التجريدة . فوقم الاختيار على محمد أفندى 
الأسيوطى » قاضى أسيوط . والسيد أحمد البقلى 
الشافعيين » والشيخ أهدالسلاوى المغربى المالكى. 
وأقيضوا محمد آفندى المذكور عشرين كمسا 
وكسوة » ولكل واحد من الاثنين خمسة عثر 
كيسا وكسوة . ورتبوا لهم ذلك فى كل سنة . 
الاحد ۷ منه (۱۸ يونية 185٠‏ م) : 

وقع حريق فى سراية القلمة . فطلم الأغا والوالى 
وآغات التيديل » واهتموا يطفء النار » وطلبوا 
السقائين من كل ناحية » حتى شح الماء ولا يكاد 
يوجد س وكان ذلك فى شدة الحر » وتوافق شهر 
نؤونة ورمضان س وأقاموا فى طفء التار دومين » 
واحترق ناحية ديوان كتخدا بيك ومجلس شريف 
بك » وتلفت أشياء وأمتعة ودفاتر .. حرقا ونهيا . 


سے م6فنو١أ-ه‏ 


بالأحجار والصخور والعقود » وليس بها الا القليل 
من الأخشاب ... فهدموا ذلك جميعه » ويئوا مكانه 
على طريق بناء اسلامبول والاقرئج س وزخرفوها + 
وطلوها بالبياض الرقيق والأدهان والنقوش + وكله 
سريع الاشتعال ... حتى أن الباشا لما بلغه هذا 
الحريق - وكان مقيما شيرا س تذكر ناء القلعة 
القديم وما كان فيه من المتانة » ويلوم على تغبير 
الوضع السابق » ويقول : آنا كنت غائبا بالحجاز » 
والميندسون وضعوا هذا البناء . وقد تلف فى هذا 
الحريق ما ينيف عن خسة وعثرين آلف كيس ... 


الدواوين الى ست طاهر باشا بالأزبكية . وانقصى 
شهر رمضان . 


سوال 

الثلاثاء غرته ( ١١‏ يولية 1۱۸۲١‏ م) : 

وقع فى تلك الليلة اضطراب فى ثبوت الملال 
لكونه كان عسر الرؤية جدا » وسهد انان پرؤيته . 
ورد الواحد ع ثم حضر آخر . ولم يزالوا كذلك ا 
آخر الليل » ثم حكم به عند الفجر ... بعد أن 
صلبت التتراويس » وأوقدتث المنارات 4 وطاف 
العيد بارد! . 
الست م مته ( ٠١‏ يولية 1۸۲۰ م ): 

سافر الباشا الى ثغر سكندرية كعادته » وأقام 
ولده ابراهيم باشا للنظر فى الأحكام والشسكاوى 
والدعاوى : وكانت افامته وقصره الدى آنئاه 
يشاطىء النيل 558 تجاه مغرب النشاب 6 وتعاظم 


ولا رجع ابراهيم باشا من سرحته » شرعوا فى 


عمل مهم لختان عباس باشا ابن آخیه طوسون باشا 
س وهو غلام فى السادسة -- فشرعوا فى ذلك ف 
تاسع عشره » ونصبوا خياما كثيرة تحت القصر . 
وحضرت أرباب الملاعيب والحواة » والمغزلكون 
والبهلوانيون » وطبحت الأطعمة والمحلواء والأسمطة» 
وأوقدت الوقدات بالليل من للشاعل والقناديل > 
والشموع بداخل القصر » وتعاليق النجفات البلور 
وغير ذلك . 

ورسموا. باحضار غلمان أولاد الفقراء » فحضر 
الكثير منهم وأحضروا المزينين . فختنوا فى أثناء أيام 
الفرح نحو الأربعمائة غلام » ويفرشون لكل غلام 
طراحة وللافآ يرقد عليها حتى برا جرحه » ثم يعطى 
لكل غلام كسوة وألف نصف فضة . وفى كل ليلة 
بعمل شنك وحراقات و تفوط ومدافع يطول الليل 
ودعوا فى آثناء ذلك کار الأشياخ والقاضى والشيخ 
السادات والبكرى س وهو تقيب الأشراف آمضاس 
والمفاتى . وصار كل من دخل متهم يجلسونه من 
سكوت » ولم قم لواحد منهم » ولم برد على من 
يسلم س ولا بالاشارة - السلام . ولم يكليهم 
بكلية يؤانسهم بها . وحضرت المائدة فتعاطوا الذى 
تعاطوه . حتى انقضى المجلس »4 وقاموا وانصرقوا 
من سكوت . 
الأربعاء ۲۲ منه ( ۲ أغسطس ۱۸۲١‏ م ): 

خرجوا بالمحمل الى الحصوة ء وأمير الحاج 
شخص من الدلاة لم نعرف أسمه . 
الخميس ۲۲ منه ( ؟ أغسطس م185 م): 

عملوا الزفة لعباس باشا » ونزلوا به من القلعة 
على الدرب الأحمر » على باب الخرق الى القصر ... 
وختنوه فى ذلك اليوم . وامتلأ طشت المزين الذى 
ختنه بالدنائير من تقوط الأكابر والأعيان » وخلعوا 
عليه فروة, وشال كشميرى » وأنعموا على باقى 
المزينين بثلاثين كيسا وانقضى ذلك . 


كا مرو رودي 


الثلاثاء ۲۹ منه ( ۸ اغسطس 185١‏ م ؟ مسرى 
1695 ق): 

أوق النيل أذرعه » وكسر السد فى صبحها يوم 
الأربعاء » وجرى الماء فى الخليج .. وذلك بحضرة 
كتخدا بيك والقافى . 

وفى هذا الشهر : حضر طائفة من بواقى الأمراء 
المصرية من دتقلة الى بر الجيزة . وهم نحو الخمسه 
وعشرين شخصا » وملابسهم قمصان بيض لاغير . 
فأقاموا فى خيمة ينتظرون الاذن » وقد تقدم منهم 
الارسال بطلب الأمان عندما بلغهم خروج التجاريد »> 
وحضر ابنعلى بيك أيوب وطلب أمانا لأبيه س 
فأجيبوا الى ذلك » وأرسل لهم آمانا لأججعهم ...ماعدا 
عبد الرحمن بيك » والذى يقال له المتفوخ » فليس 

مهم أمانا » ولا حضرت مراسلة الأمان لعلى بيك 
أدوب وتأهب للرحيل .. حقدوا عليه وقتلوه . 
ووصل خبر موته » فعملوا لعيه فى بيته - سکن 
زوحته الكائن بشمس الدولة ل وأكثروا من 
الندب والصراخ عدة أيام . 

وفى هذا الشهر أضا : حضر أشخاص من بلاد 
العجم » وصحبتهم هدية الى الباشا » وفيها خيول » 
فأنزلوهم ببيت حسين يبك الشماشرجى بنساحية 
سو قة العزى . 

زوالتع رلة 

الآحد ٤‏ منه 19 أغسطس ۱۸۲۰ م): 

وصل قابجی وعلى بده مرسوم تقرير للباشا 
بولاية مصر على السنة الجديدة » وتقرير آخبر 
لولده ابراهيم باشا بولاية جدة ..وركب القابجى 
المذكور فى موكب من بولاق الى القلعة » وقرئت 
ال مر مسيم بحضرة كتخدا بيك وابراهيم باشا 
وآعيانهم » وضربوا مدافع . 

وقيه : سافر اسماعيل باشا الى جهة قبلى » وهو 
أمير العسكر المعينة لبلاد النوبة .. كل ذلك والباشا 
الكبير على حاله بالأسكندرية . 


ذو اة 
٩ (‏ سبتمبر - ۸ اکتوبر ۱۸۲۰ م) ' 

قبه : توجه ابراهيم باشا الى أبيه بالأسكندريه 
فأقام هناك أياما وعاد فى آخر الشهر فأقام بمصر 
أياما قليلة » وسافر الى ناحية قبلى ليجمع ما بجده 
عند الناس من القمح والفول والعدس الثلاثة 
اا نوهد وا كل متنا و 
الجميع الى قبلى لحمل الغلال » وجمعها فى الشون 
البحرية لتباع على الافرنج والروم بالأثمان الغالية . 

وانقضت السنة . ومن حوادثها : زبادة النيل 
الزيادة المفرطة وخصوصا بعد الصليب . وقد كان 
حصل الاعتناء الزائد بأمر الحسور يسيب ما حصل 
فى العامين السابقين من التلف » فلما حصلت هده 
الزيادة بعد الصليب » وطف الماء على أعلى 
الجسور » وغرق مزارع الذرة والنيلة والقصب 
والأرز والقطن وأشجار البساتين » وغالب أشجار 
اللمو د وار قان اغلا من الثمار وسا 
الماء ينبع من الأرض الممنوعة نبعا . ولا عاصم من 
أمر الله ! : 

وطال مكث الماء على الأرض حتى فات أوان 
الزراعة » ولم نسمع ولم نر فى .خوالى السنين تنابع 
الغرقات » بل كان الغرق نادر الحصول . وعلا ماء 
الخليج حتى سد غالب فرجات القناطر » ونبع الماء 
من الأراضى الواطية القريبة من الخليج مثل غيط 
العدة » وجامع الأمير حسين ونحو ذلك . 

ومنها : أن ثرعة الأسكندرية المحدثة - لما 
تم حفرها » وسموها بالمحمودية على اسم السلطان 
محمود س فتحوا لها شرما دون فمها المعد لذلك » 
وامتلأت بلماء . فلما بدآت الزيادة زادت » وطف 
الماء فق المواضع الواطية » وغرقت الأراضى » 
فسدوا ذلك الشرم » وأبقوا من داخله فيها عدة 
تاكن اللا ين + فانرا لرن م الى 


— (eof — 


مراكب البحر » ومن البحر الى مراكبها وبقى 
قلة الماء العذب » وبلغ ثمن الراوية قرشين . 
وثمنها : أنه كا وقع القياس فى أراضى القرتى » 
قرروا مسموحا لشاخ البلاد س فى نظير 
CER‏ مدان مواق 
عقب مطالبتهم بالخراج قبل أوانه » وما صدكقوا 
أنهم غلقوه بع 2 بالنسيئه والاستدانة » وبع 
المواثى والأمتعة ومصاغ النساء . وكانوا ضا 
طولبوا بالبواقى فى السنين الخوالى التى كانوا 
عجزوا عنها . ولم يزل رمى الغلال فى هذه السنة: 
وكذلك الفول وثمر التخيل والفواكه . ولا طولب 
مشادخ البااد بمال الممسموح » ازداد كربهم : فانه 
. وقد قاسوا الشدائد فى غلاق الخراج الخارج عن 
والأرز والقطن والقيصب والكتان وغير ذلك . 
وف أثر ذلك : فرضوا على الجواميس كل رأس 
عشرون قرشا » وعلى الجمل ستون قرشا » وعلى 
الشاة قرش » والرأس من المعز سبعة وعشرون 
نصفا وثلث » والبقرة خمسة عشر » والفوس كذلك . 
ومنها : احتكار الصابون » ويحجز جميغ الوارد 
على ذمة الباشا . ثم سومح تجاره بشرط أن ينكون 
جميع صابون الباشا ومرتباته ودائرته من غير ثمن 
- وهو شیء كثير س ويستقر ثمنه على ستين 
ومنها : ما أحدث على البلح بأنواعه » وما يجب 
من الصعيد والأبريمى وآنواع العحوة » حتى 
جريد النخل والليف والخوص » بؤخذ جميع ذلك 
بالثمن القليل » ويباع ذلك للمتسببين بالثمن 
الزائد » وعلى الناس بأزيد من ذلك . 


وفى هده السنة لم تثمر النخيل الا القليل جدا > 
ولم يظهر البلح الأحمر فى أيام وفرته » ولم بوجد 
بالأسواق الا أياما قليلة » وهو ثىء ردىء ٤‏ وسر 
ليس يجيد . ورطله بخمسة آنصاف » وهی ثمن 
العشرة أرطال فى السابق » وكذلك العنب لم يظهر . 
منه الا القليل » وهو الفيومى والشرقاوى . وقد 
اترم به من بعصره شرابا بأكياس كثيرة مثل غيره 


من الأصناف ... وغير ذلك جزئيات » لم بصل 
اليئا علمها 6 ومئها ما وصل اليا عليها وأفيلنا 
EE‏ 


ومنها : آن حسن باشا سافر الى الجهة الْقبلية » 
وصحيته بعص الافرنج الذين كان رخص لهم 
الباشا السياحة والغوص بأراضى الصعيد والفحص 
وفحر الأراضى والكهوف والبرابى 4 واستخراج 
الآثار القديمة والأمم السالفة ‏ من التماثيل 
والتصاوير ونواوس الوتى - وقطع الصخور 
بالبارود . 

وأشاعوا أنه لمن ايع د مخرفش يشبه خرء 
الرصاص أو الحديد ؛ وبه بعض بريق » ذكروا 
أ اذا تصفى خرج منه فضة وذهب » 
وأخبرئى بعض من أثق بخره أنه آخذ منه قطعة 
تزيد فى الوزن على رطلين » وذهب بها عند رجل 
صائغ » فأوقد عليها نحو قنطار من الفحم بطول 
النهار » فخرج منها فى آخر الأمر س وهو ينقلها 
من بوط الى آخر بعد كسره ‏ قطعة من الرصاص 
قدر الأوقية . 

وذكروا أيضا أن باليل أحجارا سودا توقد فى 
النار مثل الفحم . وذلك لأنهم أتوا بمثل ذلك من 
بلاد الافرنج > وأوقدوها بالضريخانة : كربهة 
الرائحة مثل الكبريت » ولا تصير رمادا » بل تبقى 
على حجريتها مع تغير اللون » ويحتاج الى قلها الى 
الكيمان . وقالوا ان بداخل جبال الصعيد كذلك . 
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فسافر حسن باشا بقصد استخراج هذه الأشياء 
وأمثالها » فأقام نحو ثلاثة أشهر س وذلك بأمر 
الباشا الكبير - وهم يكسرون الجبل بالبارود » 
فظهر بالجبل بجس سيل منه دهن أسود بزرقة 
ورائحته زنئخة كبرنتية بشبه النفط ... وليس هو . 
وآتوا بشىء منه الى مصر » وأوقدوا مله ى 
السرج » فملأوا منه سبعة مصاق 0 وانقطع ) 
وأشيع فى الناس قبل تحقق صورته » بل وصلت 
مكانات ا خرع من الل عن تسيل ,المت 
الطيب » ولا يتقطم جنريانها » نكفى مصر 
واقطاعها ... بل والدنيا أيضسا 1 وأخيرنى بعض 
أتباعهم أن الذى صرف فى هذه المرة نحو الألفى 
ا 

ومن حوادث هذه السنة الخارجة عن أرض 
مصر : أن السلطان محمود تغير خاطره على على 
باشا س المعروف بتيه رئلى حاكم بلاد الأرتؤود . 
وجرد عليه العساكر » ووقع لهم معه حروب 
ووقائع » واستولوا على أكثر البلاد التى تحت 
حكمه » وتحصن هو فى قلعة منيعة . 

وعلى باشا هذا فى مملكة واسعة وجنود كثيرة » 
وله عدة آولاد متأمرين كذلك » وبلادهم بين بلاد 
الرومئلى والنيمسا . ويقال ان بعض أولاده دخل 
تحت الطاعة » وكذلك الكثير من عساكره . وبقى 
الأمر على ذلك » ودخل الشتاء » واققضت السنة 

ومنها : أمر المعاملة وما يقع فيها من التخليط 
والزوادة » حتى بلغ صرف الريال الفراشسة اثنى 
عشر قرشا » عنها أربعمائة وثمانون نصفا . 
والبندقى ألف فضة » وكذلك المجر والفندقلى 
الاسسلامى مسبعة عشر قرشا . والقرش 
الاسلامبولى س بمعنى المضروب هناك المنقول الى 
فصر ¬ يصرف بقرشين وربع » يزيد عن المصرى 


ستين نصفا . وكذلك الفندقلى الاسلامبولى صرف 
فى بلدته بأحد عشر قرا » وبمصر بسبعة عشر 
كما تقدم . فتكون زبادته ستة قروش . وكذلك 
الفرانسا فى بلادها تصرف ٠بأربعة‏ قروش » 
وباسلامبول بسبعة » ويمصر باثنى عشر . وآما 
الأنصاف العددية » التى تذكر ف المصارفات » فلا 
وجود لها أصلا .. الا فى النادر جدا . واستغنى 
الناس عنها لغلو الأثمان فى جميع المبيعسات 
والمشتروات . وصار البشلك » الذى' يقال له 
الخمساوية -- أى صرفه خمسة أنصاف س هى 
بدل النصف » لأنه لما بطل ضرب القروش بضريخانة 
مصر » وعوض عنها نصف القرش وربعه وثمنه 
الذى هو البشلك » ولم يبق بالقطر الا ما كان 
موجودا قبل س وهو كثير ... پتناقل بأيدى الناس 
وآهل القرى » ويعود الى الخزينة » ويصرف فى 
المصارف والمشاهرات وعلاتف العساكر وهم 
كذلك يشترون لوازمهم فتذهب وتعود » وهكذا 
تدور مع الفلك كلما دار ٤‏ ويصرف القرش عند 
الاحتياج الى صرفه بسبعة من البشلك بنقص 
الثمن » فباعتبار كونها فى مقام النصف » يكون 
القرش بسبعة أنصاف لا غير » وباعتبار ذلك يكون 
الألف فضة بمائة وخمسة وسبعين فضة » لأن 
الخمسة وعشرين قرشا - التى هى بدل الألف س 
اذا نقصت فى المصارفة الثمن » تكون احدى 
وعشرين . واذا ضربنا السيعة فى الخمسة وعشرين 
كانت مائة وخمسة وسبعين » وفيها من الفضة 
الخالصة ستة دراهم لا غير . وأوزان هذه القطع 
مختلفة » لا تجد قطعة وزن نظيرتها . وف ذلك فرط 
آخر . والقليل فى الكثير كثير ! 

والذى أدركناه فى الزمن التاق أن هذه 
القروش لم يكن لها وجود بالقطر المصرى البتة . 
وأول من أحدثها ببصر على بيك القسازدغلى 
س بعد الثمائين وماثة وآلف س عندما استفحن 


اعم وهو - 


أمره » وأكثر من العسساكر والثفقات » وأظهر 
العصيان على الدولة . ولا اسستولى محمد بيك 
المعروف بآبى الذهب » أيطلها رأسا من الا 
وخسر الناس بسبب ابطالها حصة من أموالهم مع 
فرحهم بابطالها » ولم بتآئروا بتلك الخسارة لكثرة 
الخير والمكاسب . ولم ببق من أصناف المعاملة الا 
أنواع الذهب الاسلامى والافرنجى والفراننسة 
ونصفه وربعه » والفضة الصغيرة التى يقال لها 
نصف فضة ... مع رخاء الأسعار وكثرة المكاسب . 
ويصرف هذا النصف بعدد من الأفلس النحاس 
التى شال لها الحدد : آما عشرة أو اننا عشر » اذا 
كانت مضروبة ومختومة ؛ أو عشرين اذا كانت 
صغيرة ويخلاف ذلك ؛ ويقال لها السحاتة . فكان 
غالب المحقرات يقضى هذه الحدد » بل. وخلاف 
المحقرات » وف البيع والشراء . 

وكان بجلب منها الكثير مع الحجاج المثاربة ف 
المخالى » ويبيعونها على آهل الأسواق بوزن 
الأرطال » ويربحون فيها . فكان الفقير آو الأجير 
اذا اكتسب نصفا وصرفه بهذه الحدد » كفاه نفقة 
بومه مع رخاء الأمسعار » ويشترى منها خبزا 
وأدما . واذا احتاج الطابخ لوازم الطبخة فى 
التقلية » أخذ من البقال البصل والثوم والسلق 
والكسيرة والبقدوس والفحل والكراث 
والليمون : الصنف أو الصتفين أو الثلاثة بالجديد 
الواحد . 

وقد اديت هده العف ا وا ر 
فلا ينتفع بها أصلا » وصار النصف الفضة بمنزلة 
الجديد النحاس ولا وجود له أيضا » وصارت 
الخمساوية بمنزلة النصف بل وأحقر ... لأنه كان 
يعرف بعدد كثير من الجدد » وهذه مخسة 
فقط . فاذا أخذ الشخص شيئًا من المحقرات شصف 


جديدين س لم يجد عند البائع بقية الخمساوية :: 
فاما نترك الباقى لوقت احتياج آخر ان كان يعرفه » 
والا تعطلا . واذا كان الانسان بالسوق ولحقه 
العطش فيشرب من السقاء الطواف ويعطيه جديدا » 
أو يملأ صاحب الحانوت ايرشقه يحديد » وق هذء 
الأيام : اذا كان الشخص لم يكن معه بشلك 
يشرب به » وال بقى عطشانا حتى شرب من داره » 
ولا يهون عليه أن يدفع ثمن قربة فى شربة ماء .. 
وذلك لعدم وجود النصف » وكذلك الصدقة على 
التقراء وأمثالهم . 

رتك ا 

عُن اللحم والخضار نصف » يسألون الخادم فى اليوم: 
الشائى عنه لكونه نصف المصروف » ويحاسبونه 
عليه . وكان صاحب العيال وذوو البيوت المحتوة 
على عدة أشخاص » من عيال وجوار وخدم » اذا 
ادخر الغلة والسمن والعسل والحطب ونحو ذلك ع 
يكفيه فى مصروف .يومه العشرة أنصاف ف ثمن: 
اللحم والخضسار وخلافه . وآما اليوم فلا يقوم 
مقامها العشرة قروش وأزيد ... لغلو الأسعار فكل 
شىء بسسبب الحوادث والاحتكارات الساقة 
والمتجددة كل وقت فى جميع الأصناف . ولا بخفى 
أن أسباب الخراب التى نص عليها المتقدمون 
اجتمعت وتضاعفت فى هذه السنين » وهى زبادة 
الخراج » واختلال المعاملة أيضا والمكوس . 

وزاد على ذلك احتكار جميسع الأصستاف » 
والاستيلاء على أرزاق الناس ... فلا تحد مرزوقا : 
الا من كان فى خدمة الدولة متوليا على نوع من 
أنواع المكوس » أو مباشرا أو كاتا أو صائعا فى 
الصتائم امعد . ولا بخلو من هفوة يلم بها عليه 
فيحاسب مدة استيلائه » فيجتيع عليه جملة من 
الأكياس » فيلزم يدفعها ... وربما باع داره ومتاعه 
فلا يفى عا تآخر عليه : فاما يهرب ان أمكته الهرب » 
واما ی ندا أن و اا 


~~ (+8 


العرب وأهالى البلدة . واما ان كان بخلاف ذلك »> 
قربما سومح » أو تصدى له من بخفف عنه » أو 
بدخله فى منصب أو شركة ... فيترفع حاله ويرجع 
أحسن ما كان ! 
ومما حدث أيضا فى هذه السئة : الاستيلاء على 
صناعة المخيش والقصب والتلى الذى يصع من 
الفضة للطرازات والمقصبات والمناديل والمحارم 
وخلافها من اللابس » وذلك باغراء بسض صناعهم 
وتحاسدهى » وأن مكسبها يزيد على آلف كيس ف 
السئة - لأن غالب الحوادث ياغراء الناس على 
بعضهم البعض س وكذلك الاستيلاء على وكالة 
ا 
السود » وغيرهم من البضائع التى تجلب من بلاد 
السودان ؛ كسن الفيل ٤‏ والتمر هندى > والششم 
ورواا الماء » ورش النعام وغير ذلك : 
ومنها : الحجر على عسل النحل وشمعه » 
فيضبط جميعه للدولة » ويباع رطل الشمع بستة 
قروش ٤‏ ولا يوجد الا ما كان ملسا ويباع 
خفية » وكان رطله قبل الحجر ثلائة قروش . فاذا 
وردت مراكب الى الساحل نزل اليها الفتشون على 
الأشياء س ومن جملتها الشمع س فيأخذون 
ما يجدونه » ويحسب لهم بأبخس ثمن » فان آخفی 
شسيئًا » وعثروا عليه » أخذوه بلا ثمن » وتكلوا 
بال خص الذى يحدون معه ذلك » وسموه 
حراميا ... . ليرتدع غيره . 
والمتولى على ذلك نصارى » وأعوانهم 
لا دين لم . 
وتدعاف الفدل ف هده المبحة لوانتم وجوه 
العسل » وكذلك ثمر النخيل ... بل والثلال . 
تزل فى هذه السنين مع كثرة 5 الأسيال التى غرقت 
منها الأراضى » بل وتعطل بسببها الزرع » وزادت 
أثماتها » خصوصا القول . وآما العدس فلا يوجد 
أيضا الا نادرا . 


وكذلك التزم بالملاحة وتوابعها من زاد فى 
مالها ؛ وبلغ ثمن الكيلة قرشا » وكانت قبل ذلك 
ثلائين نصا . وفيما أدركنا بثلاثة أنصاف . وآما 
ار ا ا والقطلة و الفيوين ال ال 
القركن ا وكدلك فين الخ البلدى والجبس ... 
لن عمائر آهل الدولة مستديمة لا تنقضى أبدا .. 
وتقفل الأثرية ع مرت الجمال 
والحمير من شروق الشمس الى غرويها ... حتى 
ستر علوها الأفق من كل ناحية » واذا بنى أحدهم 
دارا فلا بكفيه فى ساحتها الكثير » وبأخذ ماحولها 
من دور الناس » بدون القيمة ٤‏ ليوسع بها داره » 
وياخذ ما بقى ف تلك الخطة لخاصته وأهل دائرته » 
ثم ,يبنى أخرى كذلك لديوانه وجمعيتة وأخرى 
7" 

دافا متاق آغا التبلحدان فيو الذاهةة 
العظمى والمصيبة الكبرى » فانه تسلط على بقايا 
المساجد والمدارس والتكايا التى بالصحراء ». 
ونقل أحجارها الى داخل باب البرقية المعروف 
بالغريب » وكذلك ما كان جهة باب النصر » وجعوا 
احجارها خارج باب النصى » وأنشا جهة خان 
الخليلى وكالة » وجعل بها حواصل وطباقا » 
وأسكنها نصارى الأروام والأرمن بأجرة زائدة » 
أضعاف الأجرة المعتادة » وكذلك غيرهم ممن 
رغب فى السكنى » وفتتح لها بايا يخرج منه الى 
وكالة الجلابة الشهيرة التى بالخزاطين لأنها يظاهرهاء 
وأجر الحوانيت كذلك بآخرة زائدة : فأجر المائوت 
ثلاثين قرشا فى الشهر » وكانت الحالوت تؤجر 
ثلاثين نصفا فى الشهر . 

والعجب فى اقدام الناس على ذلك ع واسراعهم فى 
تآجرهم قبل فراغ بناثها » مع ادعائهم قلة المكاسب 
ووقف الال . ولكتهم آیضاً يستخرجونها من لم 
الزبون وعظمه٠!‏ 

ثم أخذ بناحية داخل باب النصر مكانا متمسعا 


۰۵ 


بسمی حوش عطى ( د بضم العين » وفتح الطاء 
سکول الياء ) كان سحطا لبان الطور ونحوهم 
بقوافلهم بالفحى والقلى وغسيره سل 
وكذلك أهالى e‏ اا فى :ذلك اڭ 
أنية عظيمة تحتوى على خانات متداخلة » 
وحوانيت وقهاوى ومساكن وطباق . 

وسكن غالبها أيضا الأرمن وخلانهم بالأجر 
الزائدة » ثم انتقل الى جهة خان الخليلى » فاخذ 
الخان المعروف بخان القهوة وما حوله من الببوت 
والأماكن والحوانيت » والجامع المجاور لذلك 
تصلى فيه الجمعة بالخطبة . فهدم ذلك جميعه > 
وأنشأه خانا كبيرا يحتوى على حواصل وطباق 
وحوانيت عدتها أربعون حائونا » أجرة كلحانوت 
ثلائون قرشا فى كل شهر 

وأنشا فوق السبيل وبعض الحوانيت زاوية 
لطيفة » يصعد اليها بدرج عوضا عن الجامع » ثم 
اتتقل الى جهة الخرنفش بخطل الامشاطية فاخذ 
أماكن ودورا وهدمها ٠‏ وهو الآن مجتهد فى 
تعميرها كذلك » فكان يطلب رب المكان ليعطيه 
الشمن فلا بجد بدا من الاجابة » فيدفع له ماسمحث 
به تسه » ان شاء عشر الثمن أو أقل أو أزيد 
بقليل » وذلك لشفاعة أو واسطة خير . واذا قيل 
له انه وقف ولا مسوغ لاستبداله لعدم تخربه » 
أمر بتخريبه ليلا ثم يأتى بكشاف القساضئ فيراه 
خرابا فيقضى له . 

وكان بقل عليه لفظة « وقف » وقول : « اش 
بعنى وقف 7 » . واذا كان على المكان حكر لجهة 
وقف أصله ... لا بدفعه » ولا بلتفت لتلك اللفظة 
أيضا » ويتمم عمائره فى أسرع وقت » لعسفه وقوة 
مراسه على أرباب الأشغال والموانة » ولا يطلق 
للفعلة الرواح + إل يهن على الدواع الى باكر 
النهسار » ويوقظونهم من آخر الليسل بالضرب » 


مسيم اذا وردوا 


وبتدئون فى العمل من وقت صلاة الشافعى الى 
قبيل الغروب ... حتى فى شدة الحر قى رمضان > 
واذا ضجوا من الحر والعطش أمرهي مشد العمارة 
بالشرب » وأحضر لهم السقاء ليسبقيهم ! 

وظن آكثر الناس أن هذه العبائر انما هى 
لخدومه ؛ لأنه لايسمع لشكوى أحد فيه . 

واشتد فى هذا التاريخ آمر المساكن بالمدينة » 
وضاقت بأهلها لثسول الخراب وكثرة الأغراب 
وخصوصا المخالفين للملة » فهم الآن أعيان الناس ؛ 
يتقلدوزالمناصب ويلبسون ثياب الأكابر» ويركبون 
البغال والخيول المسومة والرهوانات »> وأمامهسم 
وخلفهم العبيد والخدم > وبأيديم العصى بطردون 
الناس ويفرجون لهم الطرق » ونتسروث بالجوارى 
بيضا وحبوشا » ويسكنون المساكن العالية الجليلة 
شترو نها بأغلى الأثمان » ومنهم من له دار با مدينة » 
ودار مطلة على البحر للنزاهة » ومنهم من عمر له 
دارا وصرف عليها ألوفا من الأكياس . وكذلك 
آكاير. الدولة لاستيلاء كل من كان فى خطة على 
جميع دورها » وآخذها من أربابها بأى وجه . 

وتوصلوا بتقليدهم مناصب البدع الى اذلال 
المسلمين لأنهم حتاجون الى كتبة وخدم وآعوان > 
والتحكم فى آهل الحرفة بالضرب والشتم والحبس 
من غير انكار » ويقف الشريف والعامى بين يدى 
الكافر ذليلا . فضاقت بالناس المساكن » وزلدت 
قيمتها أضعاف الأضعاف » وأبدل لفظ الريال » الذى 
كان يذكر فى قيم الأشياء » بالكيس وكذلك الأجر . 
والأمر فى كل شىء فى الازدياد » والله لطيف بالعياد . 

ولو أردنا استيفاء بعض الكليات فضلا عن 
الجرئيات لطال المقال وامتد الحال . 
وعشنا ومتنا ما اری غير مائرى 

تشسابهث العجما وزاد انعجامها 
نسال الله حسن اليقين وسلامة الدين . 


اث هو سا 


سنة 1715 هجرية | 


العم 
ف أوائله ( النصفب الأول من اكتوبر 1A‏ م): 
حضر الباشا من الاسكندرية 


5 
الشهير بباشا -- ال مالكى بالاسكندرية » قرر فى 
درس الفقه أن ذبيحة آهل الكتاب فى حكم الميتة 
لا يجوز أكلها » وما ورد من. اطلاق الآية فانه قبل 
أن يغيروا ويبدلوا فى كتبهم . فلما سمع فقهاء الثغر 
ذلك أنكروه واستغريوه » ثم تكلموا مع الشيخ 
ابراهيم المذكور وعارضوه . فقال : « أنا لم أذكر 
ذلك بفهمى وعلمى » وانما تلقيت ذلك عن الشيخ 
على الميلى المغربى » وهو رجل عالم متورع موثوق 
بعلمية 6. 
ثم انه أرسل الى 'شيخه المذكور بمصر يعلمه 
بالواقع . فألف رسالة فى خصوص ذلك » وأطنب 
فيها : فذكر أقوال المشايخ والخلافات ف المذاهب » 
واعنمد قول الامام الطرطوشى ف المع وعدم 
الحل » وحشا الرسالة بالحط على علماء الوقت 
وحكامه ‏ وهى نحو الثلاث عشرة كراسة س 
وأرسلها الى الشسيخ ابراهيم . فقرأها على أهل 
الثغر » فكثر اللغط والاتكار ... خصوصا وأهصل 
الوقت أكثرهم مخالفون للملة » واتنهى الأمر الى 
الباشا » فكتب مرسوما الى كتخدا بيك بمصر » 
وتقدم اليه بأن يجمع مشايخ الوقت لتحقيق 
المسألة » وأرسل اليه بالرسالة أيضا المصنفة . 
فأحضر كتخدا بيك المشايخ وعرض عليهم الأمر » 


فلطف الشيخ محمد العروسى العبارة » وقال : 


مشنایخنا ومشابخهم » لا پنکر علمه وفضله » وهو 


منعزل عن خاطة الاس . ٠‏ الا أنه حاد المزاج » 
وبعقله بعض خلل » والأولى أن نجتمع به وتتذاكر 
فى غير مجلسكم وننهى بعد ذلك الأمر اليكم » . 

كيهو افى ثانى يوم » وأرسلوا الى الشيخ 
على يدعو نه للمناظرة » فأبى عن الحضور » وأرسل 
الجواب مع شخصين من مجاورى المغاربة يقولان : 
« انه لا يحضر مع الغوغاء » بل يكون فى مجلس 
خا اليا بع للحتي ممه بن اميد 
بحضرة الشيخ حسن القوسنى والشيخ حسن 
العطار فقط ‏ لأن ابن الامير يناقشه ويشن عليه 
الغارة © . 

فلما قال ذلك القول » تغين ابن الأمير وأرعد 
وار ام ترد اا م الرسل . 
وعند ذلك أمروا هما فى به ا اا 
الأغا بالذهاب الى يبت الشسييخ على واحضارة 
با مجلس ... ولو قهرا عنه . فركب الأغا وذهب الى 
بيت المذكور فوجده قد تغيب » فأخرج زوجته 
ومن معها من البيت » وسمر البيت ! فذهبت الى 
بيت بعض الجيران . ثم كتبسوا عرضبا محضرا 
وذكروا فيه بأن الشيخ على على خلاف الحق » 
مود والمناظرة معهم 

تحقية ال ا 
a‏ ل 
ولا هرب ... والرأى لحضرة الباشا فيه اذا ظهر » 


-١.ءم-‎ 


وكذلك فى الشسيخ ابراهيم باشا السكندرى . 
وتمموا المرض » وأمضوه بالختوم الكثيرة » 
وأرسلوه الى الباشا . 
ورفعوا الختم عن بيت الشيخ على » ورجع أهله 
اله : وحضر الاشا الى مصر ف آوائل الشهر 
رز کی اشع ارام اعا الى کی ازى 
ولم يظهر الشيخ على من اختفائه . 
سس سر 
فى أوائله ( النصف الأول من نوفمبر 181٠‏ م ) : 
حضر ابراهيم باشا من المهة القبلية بعد ماطاف 
الفيوم أيضا » وأحضر معه جملة آشخاص قبض 
عليهم من المفسدين من العربان » وهم فى الجنازير 
تسح الأول 
قى أوائله ( النصف الآول من ديسمير 185١‏ م): 
حشر نحو العشرة أشخاص من الأمراء المصرية 
البواقى فى حالة رة وضعف وضيم واحتياج 
واجتياح . وكانوا أرسلوا وطلبوا الأمان وأجيبوا 
الى ذلك . 
باشا معه وقتلوهم وهم أربمة : اثنان بالرميلة > 
واثنان بباب زويلة . ش 


بيسح الاظر 
السبت غرته ١(‏ يثاير 1851 ع ) ٠‏ 
أخرج الباشا عبد الله بيك الدرندلى منفيا . 
وكان عبد الله بيك هذا سكن بخطة الخرتفش » 
وهو رجحل قيه سكول » قليل الأذى » وملك 
بتلك الناحية دورا وأماكن » وله عزوة وعساكر 


وأتباع » وكان بجلس بحضرة الباشا ويتادمه 
ويتوسع معه فى الكلام والمسامرة . 

وسبب تغير خاطر الباشا عليه » آنه جرى ذكر 
على باشا تبدلان الأرنژودی وحروبه ومخالفة 
العستاكر عليه » ققال عبد الله المذكور : « ان 
العساكر يرون محاربة السلطان معصية » أوكلاما 
هذا معناه . فتغير وجه الباشا من ذلك القول » 
وبقال انه أمر بقتله » فشفع فيه حسن باشا طاهر 
من القتل وآنيخرج منفيا . هكذا أشيع و استفيض» 
وانضم الى ذلك أنه قال لشريف بيك أمين اسز ئة 
عند تآخر علوفته : « خدمة نصرانى أحسن من 
خدمتكم » مع المشاجرة . فبلغها شريف بيك 
للياشا أيضا » وآوغر صدره عليه . ودفع له الباشا 
علوفته وثمن ما حازه من الأماكن والأملاك » 
ووصله ذلك على عدة جمال محملة بالدراهم . 

وسافر فى ثامنه على طريق البر ٤‏ وآبقی حرعه 
واتقالة لا توعان مهن E‏ 1 
الاحد 15 منه ( ۲۱ يناير ۱۸۲۱ م) : 

آمر الباشا بقراءة صحيح البخارى بالجامع 
الأزهز . فاجتمعوا ف يوم الاثنين سابع عشره » 
وقرأوا فى الأجزاء على العادة ضحوة النهار أربعة 
أيام » آخرها الخميس > فرقوا على أولاد المكاتب 
دراهم » وكذلك على مجاورى الأزهر » فى نظ 
قراءة البخارى . 


| جمسادى الأول 
٤ (‏ فبراير ‏ ه مارس 185١‏ م ) 
فيه : حضر ابراهيم باشا » ونزل بقصره الجديد 
... بل قصوره » لأنه ألشأ عدة قصور متصلة 
ونساتين ومصانع متصلة متسعة مزخرفة : متها 


قصر لددوائه » وقصر لحريمه » وقصر لخصوص 
عباس باشا ابن أخيه » وغير ذلك . 


سا4 وو همه 


ضادى الاضرة 

الثلاثاء غرته ( 5" مارس ۱۸۲١‏ م ): 

عزم ابراهيم باشا على اعادة قياس أراضى 
قرى مصر » وأحضر من بلاد الصعيد عدة كبيرة من 
القياسين نحو الستين شخصا . 
الست © منه ( ١١‏ مارس 1851 م ): 

عدى الى الجيزة تجاه القصور ؛ وجمع القياسين 
والمهندسين وكذلك مهندمى: الأفرنج » وقاس كل 
قياسته وكيفية عمله . فعاند المعلم غالى وأحب 
تآبيد آهل حرفته من قياسى القبط » وقال كل منهم 
على المسحيح . وعلم ابراهيم باشا آن قياس 
المهندسين وأرباب المساحة أصح ولكن فيها بطء » 
فقال : « آريد الصحيح ولكن مع السرعة » بعد أن 
عمل امتحانا ومثالا فى قطعة من الأرض يظهر بها 
برهان الصحة والتفاوت . 

وأمسى الوقت فامرهم بالذهاب والرجوع يوم 
الخميس الآتى » فحضروا كذلك واشتغلوا بومهم 
بالعمل الى آخر النهار » ثم اختار من مهندسى 
الأقباط طائفة وطرد الآخرين . 
الاننین ۱۲ منه ( 15 مارس ۱۸۲۱ م) : 

سافر الى ناحية شرق اطفيح » وأخذ من 
المهندسخانة كبيرها وصحبته سبعة عشر شخصا » 
وكذلك أشخاصا من الافرئج المهندسين . وانتقصوا 
من القصبة فى هذه المرة مقدار قبضة . 

کسی 

فى غرته ( ۲ ابريل 1651 م ) : 

سافر مماليك الباشا الى جهة أسيوط مثل العام 
الماضى لمكرتنوا هناك حذرا وخوفا عليهم من 
حدوث الطاعون بمصر . 


۷ منه ( ۲۰ ابريل 1811 م ): 

ارتحل محمد بيك الدفتردار مسسافرا الى 
دارفور ببلاد السودان » بعد أن تقدمه طوائف 
كثيرة » عساكر أتراك ومغارية . 
٥‏ منه ( ۲۸ ابريل ۱۸۲۱ م ) : 

مر الياشا بنفى محمد » المعروف بالدرويش » 
كتخدا محمود بيك » الذى هو الآن كتخدا بيك 
والسيد أحمد الرشيدى كانب الرزق 6 وسليمان 
أفندى ناظر المدابغ والجلود ... ثلاثتهم الى قلمة 
أبى قير لمقتضيات واهية فى خدم مناصبهم . ومحمد 
كتخدا كان ناظرا على الجلود فى العام الماضى قبل 
سليمان افندى المذكور . 
أواخره ( أواتل مايو 181١‏ م ) : 

جضر جماعة من المماليك المصرية الذين كانوا ٠‏ 
بدنقلة » قيهم ثلاثة صناجق : أحدهم أحمد بيك 
الألفى » وهو زوج عديلة هائم بنت ابراهيم بيك 
الكبير . 


شعسبس ان 
الجمعة ۸ منه ( ١١‏ مايو 1811 م ): 
عمل سليمان أغا السلحدار الجمعية بالجامع 


المعروف بالأحمر » وكان قد تخرب ولم يبق به الا 


الجدران » قتصدى لعمارته سليمان.أغا المذكور 
وسقفه أيضا بأفلاق النخيل والجريد والبوص » 
وأقام له عمدا من الحجارة » وجدد منبره وبلاطه 
وميضأته ومراحيضه » وفرشه بالحصر وعمل په 
الجمعية فى اذلك اليوم . واجتسع به عالم كثيرون 
من الناس » وخطب على منبره الشيخ محمد الأمير . 

وبعد انقضاء الصلاة قرأ درسا » وأملى فيه 
حديث « من بنى لله مسحدا ... » . وبعد اتقضاء 
ذلك خلع عليه فروة وكذلك على الشيخ العرونى » 
وعمل لهم شربات مسكر . 


حارو أو سه 


السيت ۲۳ منه (11 مايو 1851 م): 

حضر ابراهيم باشا من ناحية شرق اطفيح . 
الثلاناء ۲ منه ( ۲۹ مايو 1۸۲١‏ م ): 

سافر بمن معه الى ناحية شرقية بلبيس . 

رض ان 

فى غرته ( ۲ يونية ١811١‏ م): 

عملت الرؤية فى تلك الليلة كالعادة » وركب فيها 
مشايخ الحرف والمحتسب . وآثبتوا رؤية الهلال تلك 
الليلة بعد مضى أربع ساعات من الليل » ولم يحصل 
فيه من الحوادث غير تغالى الأثمان وتعاليها سوء 
فعل السوقة » واظهار ردىء المأكو لات واخفاء 


جيدها . وقد القفى بخير . 


دال 

۴ مته ( € بولية 185١‏ م ) ° 

حضرت هجالة من أراضى نجد » و بصحبتهم 
أشخاص منكبار الوهابية مقيدون علىالجمال وهم: 
عمر بن عبدالعزيز وأولاده وأبناء عمه . وذلك أنهم 
لما رجعوا الى الدرعية بعد رحيل ابراهيم باشا 
وعساكره » وکان معهم مشارى ابن سعود 4 وقد 
كانوا هربوا فى الدرعية بعد ما رحل عنها ابراهيم 
'كانوا مع أولاد سبعود وجماعتهم حين أرسلهم 
ابراهيم باشا الى مصر س فى الحمراء -- وهى 
قرية دين الحدديدة ويلبع البخ, وذهب الى 
وأخذوا ف تجميرها أ» درج أكثر أهلها » وقدموا 
عليهم مشارى » ودعا الناس الى طاعته فأحابه 


الكثير منهم » فكادت تتسع دولته وتعظم شوكته ., 


فلما بلغ الباشا ذلك » جهز له عساكر » ركيسها 


حسين يبك ؛ فأوثقوا مشارى وآرسلوه الى مصر » 
فمات فى الطريق . .وما عبر وأولاده وينو عسه 
فتحصنوا فى قلعة الرياض » المعروفة عند المتقدمين 
بحجر اليمامة » وبينها وبين الدرعية آريع ساعات 
للقافلة . فنزل عليهم حسين بيك وحار بهم : لة أيام 
أو أربعة » وطلبوا الأمان لما علموا أنهي لا طاقة لهم 
به » فأعطاهم الأمان على أنفسهم » فخرجوا له ... 
الا تركى فاله خرج من القلعة ليلا وهرب . وأما 
حسين بيك فانه قيد الجماعة ؤأرسلهم الى مصر فى: 
الشهر المذكور . وهم الآن مقيمون بمصر بخطة 
الحنفى قريبا من بيت جماعتهم الذين أتوا قبل هذا 
الوقت . 
ووالقعملة 

فى غرته ( 91 يوثية 1811 م): 

حضر ابراهيم باشا من سرحته بالشرقية يسبب 
قياس الأراضى والمسياحة . 
٥‏ منه ( 11 أفغسطس !185 م) ۰ 

سافر الباشا الى الاسكندرية لداعى حركة 
الأروام وعصيانهم وخروجهم عن الذمة » ووقوقهم 
بمراكب كثيرة العدد بالبحر » وقطمهم الطريق على 
المسافرين» واستتصالهم بالذبح والقتل ... حتىانهم 


"أخذوا ال مر اكب الخارجة من اسلامبول وكيها قاضى 


السسكر المتولى قضاء مصر ومن بها أيضا من السفار 
والحجاج » فقتلوهم ذبحا عن آخرهم » ومعهم 
القاضى وحرييه ويئاته وجواريه .. وفير ذلك . 

وشاع ذلك بالنواحى » وانقطمت”السبل . 
فنزل الباشا الى الاسكندرية » وشرع ف تشهيل 
مراک مساعدة للدونانمة السلطالية س وسيآتى 
تثمة هذه الحادئة ‏ وبعد طُفرالباشا ؛ سافر أبضا 
ابر اهيع باشا الى ناحية قبلى .قاصد! بلاد النوبة . 


~1۰٩۹ ~- 


ذو اہ 
فى غرته ( ۲۰ أفسطس ۱۸۲۱ م): 
خرجت عساكر كثيرة ومعهم رؤساؤهم » وفيهم 
حو ببك ومغاربة وآلات المرب كالمدافع وجبخانات 
البارود واللعمحه وجميع اللوازم » قاصدين بلاد 
النوبة وما جاورها من بلاد السودان . 
وفيه : سافر أيضا محمد كتخدا لاظ المنفصل 
عن الكتخدالية الى اسنا » ليتلقى القادمين ويشيع 
الذأهيين . 
وفيه : وصلت بشائر من جهة قبلى باسستيلاء 
اسساعيل باشا على سنار بغير حرب » ودخول أهلها 
تحت الطاعة . فضربت لتلك الأخبار مدافع من 
القلعة . 
% تم % 
وانقضت هذه السنة وما تحدد بها من الحوادث » 
انقضى بعضها والبعض باق الى الآن . 
فمنها : توقف زيادة النيل . وذلك آنه لم يستتتم 


الى هنا انتهى مانقل من خط العلامة الشيخ عبد الرحمن بن 
الشيخ حسن الجبرتى مؤرخح هذه المدة وما قبلها » لغابة هذا التاريخ 
سنة ۱۲۳١‏ ها ( ۱۸۲۰ ۱۸۲۱ م). 
وبعده تونى الشيخ © ولم بكتب شليثا . رحمه الله ٠.‏ 


أذرغ الوقاء الى قلح عقر مسر الق جن 
ضحر الناس » وضج الفلاحون . 

ومنها : أمر المعاملة التى زادت زيادة فاحشة » 
حتى بلغ البندقى ألما ردائتى.نصف » والمحر 
والفندقلى عشرين قرشا عنها ثمانمائة نصف » وبلغ 
صرف الريال الفرانسة أربعة عشر قرشا عنها 
خمسمائة نصف وستون نصفا ... وقس على ذلك 
باقى الأصناف . 

ومنها : غلو الأثمان فى جميع المبيعات من 
ملبوسات ومأكولات والغلال حتى وصل الأردب 
الى اوخاه هة والرظل: التستمن الى 
خمسين نصفا والى ستين نصفا » وقس على ذلك 

وأما حادثة الأروام التى هى باقية الى الآن 
وما وقع منهم من الافساد وقطع الطريق على 
المسافرين » واستيلاؤهم على كل من صادفوه من 
مراكب المسلمين » وخروجهم عن الذمة وعصيانهم 
وما وقع معهم من الوقائع وما سينتهى حالهم اليه 
فسيتلى عليك ان شاء اله تعالى بكماله ف الجزء 
الأتى بعد ذلك . 

والله الموفق للصواب » والية' المرجم 'والمآب - 
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تارئ حيّاة ابرق 


بتام الآأستاذ حمود الشرقاوى 


كنب اجر زازه الل جرت وس 
اقليم الزيلع الاسلامى فى شمال بلاد الحبشة . وقد 
كتب الحبرتى » عند الكلام على وفاة والده » فصلا 
عن وطنه وصفات أهله » وما فيهم من الحذق 
والفطانة » ولطافة الطباع > وصقاء القلوب » 
وما عند نسائهم من الصباحة والملاحة » والفصاحة 
والسماحة » وذكر فى نساء وطنه شعرا لطيغا . 

نزح الجد السابع للجيرتى » واسمه عبد 
الرحمن » من جبرت الى جدة في أوائل القرن 
العاشر ع * لم الى مكة فجاور بها » وحج مرارا » ثم 
a N‏ 
الشسيوخ . ثم ارتحل الى مصر » وامستتقر بها » 
وتزوج وولد له وكبر شأنه » واتصل بالعلماء حتى 
اختير شيخا لرواق الجبرت . وقد ظلت مقسيخة 
الرواق ثلائة قرون تشولاها أولاد الشسبيخ عبد 
الرحمن هذا حتى اتنقلت عنهم بوفاة الجبزتى . 
وتزوج الجد الخامس للجبرتى » الشيخ على > 
زيب بنث الامام القاضى عبد الرحمن الجوينى » 
فلما ماقت تركت لولدى الشيخ « أماكن جارية » 
وقفتها عليهما . 

ومات 'أبو حسن » والد الجبرتى » وعمره ست 
عشرة سنة » وعمر ولده شهر واحد » فكفلته جدته 
آم أبيهءء وتولت. أمه ترييته وجعل وصيا عليه الشبيخ 
محمد النشرتى الذى اختساره شيخ للرواق 
كأسلاقه . 

وكانت ولادة الشيخ حسن ف سنة 1١١١‏ ه 
۱٦۹۸ (‏ م ) . وللشيخ محمد النشرتى » وكان 


شيخا للأزهر » كثير من الفضل ى.تريبة حسبن 
الجبرتى » وكذلك لجدته لأبيه أكبر الففل ف 
تهيئة سبيله الى تلك المكانة الممتازة التى بلغها » 
فقد كانت سيدة ذات ثراء »للها بيت شرف على 
النيل يربع الخرنوب . أقام معها فيه حسن فترة من 
الزمن يعدو منه ويروح الى الجامع الأزهر ومعه 
خادم ٠‏ ثم احترق هذا المنزل واحترقت معه « أثساء 
كثيرة من المتاع و الصينى القديم » . 

واتنقلت الجدة الى مصر » وكان يذهب معها 
الى مكان لها بمصر العتيقة: فى أيام النيل « بقصد 
النزهة » وهى التى أعاتته على طلب العلم » وأتفقت 
عليه بسخاء . وكانت لها أملاك وعقارات » وقفت 
عليه منها وكالة بالصنادقية وما حولها من 
الحوانيت » وأخرى بالغورية ومرجوش » ومنزلا 
بجوار المدرسة الآقبغاوية . ووقفت أيضا على 
وة البن 

وتزوجت جدته هذه » بعد وفاة زوجها » بالأمين 
على آغا الطورى » وكان حاكما على قلاع الور 
والسويس والمويلح » وكذلك تزوج الشيخ حسن 
ابنة الأمير على أغا هذا . 

ولا مات على آغا نصب الشيخ حسن مكانه. فى 
حكم هذه القلاع . وكان هذا العيل غريا عليه 
س وهو من العلماء ‏ ولذلك لم يطل شغله له , 
فقد أرسل خادما له سمى سليمانا المصاق مشرفا 
عاى قلعة ميلح فقتل هناك » فتكدر الشيخ وترك 
هذا العمل » وأقبل على الاشتغال بالعلم والتغرغ 
له . وماتت زوجه ؛ بنت على أغا » فتزوج بنت 
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رمضان جلبى بن يوسف المعروف بالخشاب » 
« وهم بيت مجد وثروة ببولاق » ولهم أملاك 
وعقارات وأوقاف » . وكان رمضان جلبى هذا 
مع ثروته 2-6 انسانا حشنا رقيق الحاشية » » بقول 
الشعر ويقتنى الكتب . 

ومات رمضان جلبى ىق سنة ۱۱۳۹ © وبقيت 
ابنته فى عصمة الشيخ حسن حتى ماتت سنة ١185‏ 
عن ستين سنة واه را ا و 
زوجا بارة بوالد الجبرتى مطيعة له » تشترى له 
الجوارى الحسان » من مالها »> وتزينهن بالحلى 
والملاس » وتقدمهن اليه » وتعتقد أن فى ذلك 
مثوبة لها . وكان يتزوج عليها كثيرا من الحرائر » 
ويشترى الجوارى » فلا تتآثر بذلك » ولا تنحرك 
عندها الغيرة , 

وقد روى الجبرتى عن زوج أبيه هذه قصة 
.16 » اجتمع به فى مكة شيخ إسمه عمر الحلبى » 
وأوصاه بشراء جارية بيضاء دون البلوغ ؛» وذكر 
له أوصافا يرغبها . فلما جاء الشيخ حسن من الحج 
ال لاك وا وتو ايه ليك 
اشترى الجارية وأدخلها عند زوجه وحان موعد 
رحيلها للشيخ عمر الحلبى » قالت زوج الشسيخ 
له : انى أحببت هذه الجارية ولا آقدر على فراقها » 
ولیس لی أولاد » وقد جعلتها مثل ابنتى » وبكت 
الجارية أيضا . ثم دفعت الزوج ثمن الجارية 
ليشترى به آخرى للشيخ الحلبى ثم اعتقت الجارية 
وعقدت لزوجها عليها » وجهزنها وفرشت لها مكانا 
مستقلا ... وكانت لا تقدر على فراقها ساعة . 
وولدت الجارية لزوجها أولادا فزاد حب سيدتها 
لها . وبقيت هذه الجاربة زوجا للشسيخ حسن من 
سنه 1166 الى أن مرضت ف -سنة .۱۱۸۲ فمرضصت 


سسيدتها لمرضها » وثقل عليهما المرض » وقامت 


الجارية تنظر الى مولاتها وهى ف غيبوية ودعت الله 
أن تموت قبلها'. واستيقظت السيدة فى آخر الليل 
ووضعت يدها على جسد جاريتها وضرتها النائمة 
بجوارها وأخذت تناديها باسمها : زليخا 1 زليخا ! 
فقالوا لها انها نائمة . فقالت ي يدن 
أنها مانت . 

فلما تحقق لھا ذلك جلست تبكى آحر بكاء . ثم 
استلقت على فراشها » وماتت بعد جاريتها ييوم 
واحد ! ويقول الجب.رتى : « وهذا من أعجب 
ماشاهدته ورآيته ووعيته » وكان سنى اذ ذاك 
أربع عشرة سنة » . 


والد الجبرتى 
وكان الشيخ حسن الجبرتى عالما من أكبر علماء 
عصره فى العلوم الشرعية والرياضة . تعلم الخد 
ا الخاتم فأحكمه », 


وتعلم اللفة التركية - وهى لغة أهل السسيادة 


والحكم 00 واللغة الفارسية فأجادهما ؛ « حتى 
ان كثيرا من الأعاجم والأتراك بعتقدون أن أصله 
من بلادهم ؛ لفصاحته فى: التكلم بلسانهي ولغتهم » 
ثم اشتعل بالعلوم الرياضية فأتقن منها الفلك » 
والهندسة » والحساب » والجغرافيا » والمساحة » 
والأوفاق » وحل الرموز » وفتح الكنوز» 
و « اتنهت اليه الرياسة فى الصناعة » وأذعنت له 
أهل المعرفة بالطاعة » . 

ونزل القاهرة عالم متضلع فى الرياضة والحكمة 
والفلسفة س اسمه الشيخ حسام الدين الهندى س 
واسثقر فى مسجد بمصر القديمة » فقصده الشيخ ء 
وأعحب كلاهما بصاحبه وأحبه . فلم يزل بالشيخ 
الهندى حتى نقله الى داره » وأفرد له مكانا » 
وأكرم نزله » وآنفق عليه ٠‏ وظل مقيمأ عنده تی 
رحل الى بلاده , 

وأخذ معارتف الصوفية على الشيخ العارف عبد 
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ااي سي E‏ 

ل اتير 

عصره » فى مصر وغيرها د شوم 2 

افد ري قار لبقتا ور لين 
عبد ربه سليمان بن أحمد القشستالى الفايبى .» 

والشيخ عبد اللطيف الشامى » والشسيخ عير 

الحلبى ؛ والشيخ حسين .عيد الشكور المكى » 


وحسن أفنسدى 'قطة مسكين » والشسيخ مصطفى 


العيدروسى » والشيخ محمد البنوفرى » وغيرهم 
کن . وکان أول شيوخه س وهو ف الثااشة 
عشرة - الشيخ حسن الشر نبلالى الصغير . وكذلك 
تلقى.عن الشيخ كبار العلماء طبقة بعد طبقة . فمنهم 


الشيخ أحمد الراشدى » والشيخ ابراهيم الحلبى » 


والشيخ أحمد العرومى » والشيخ محمد الصبان » 
والشيخ محما. الأمير » والشيخ محمد النفراوى . 
وتلقى عنه عدد كبير.من أهل الروم والشام والمغرب 


والخجاز والدافس تان . وتلقى عنه بعض آمراء ” 


المماليك أيضا علوم الأدب والفقه » فقد ذكر الجبرتى 
فى ترجمة عثمان بك ذى الفقار أنه « قرا على 
الشيخ الوالد تحفة الملوك فى المذهب » والمقامات 
الحريرية » وكتبها له بخطه الحسن فى خمسين 
حزءا ) . 
٠‏ وكان والد الجبسرتى يدرس فى الأزهسر علوم 
الحكمة و الهيئة والهندسة والتوقيت » وهو آخر 
من درسها فيه وکانت له ثلاثة بيوت يتنقل بينها : 
بيت فى الأبزارية على شاطىء ء النيل » وبيت فى 
بولاق » وآخر بالصثادقية بجوار الأزهر .. فكان 
طلابه وتلامذته يقصدون اليه فى پيته لتلقى الدرس . 
sS‏ 
شق عليهسم . وكان بعض تلامذته هؤلاء يقيم ف 
بيته طاعما كاسيا ليتعلم ويراجم ما يشاء فى مكتبة 
الشيخ العامرة » التى جعلها مباحة ميسرة لمن رشاء 


القراءة والمراجعة والاستفادة . وكان ألصق هؤلاء 
به الشيخ محمد النفراوى »© والشيخ محمد 
الصيان ... فقد كانا بمنزلة آولاده لا يفارقانه الا 
وقت القاء دروسهما . وكان اذا آتاه طالب قرح . 
به » وأقبل عليه » ورغبه فی طلب العلم » وأكرمه » 


وخصوصا اذا كان غربيا » وربا دعاه للاقامة عنده » 


كما فعل مع الشبييخ حسام الدين الهندى » وكا فعل 
مع الشيخ محمد الفلائى الكشناوى الذى ققدم 
الى مصر ثم الى الحجاز » فلما عاد منه أنزله عنده 
هو وزوجه وعبيده وجواريه » وبقى مقيما عنصده 
حتى آتم غالب مؤلفاته » ومات وهو ضيف عليه . 
ومن التلاميذ من آقام فى بيت الشيخ الجبرتى 
عشرين عاما « لا بتکلف الى ثىء من أمر معاشه », 
حتى غسل ثيابه » من غير ملل ولا ضجر » ٤‏ وصار 
من جملة عيال الشيخ . 

0 الشيخ كذلك كبير القدر > جليل المكانة » 

سع الثراء » طيب العيش . له فى كل بيت من بيونه 

05 المماليك ء والعبيد » والجوارى البيشض 
والسود » وهو يتتقل بين هذه البيوت 6 ومعه 
تلامذنه وأصحابه 2 ليباسط اخفياءة 
ومازحهم . فلم يكن » كبعض العلساء » متعنتا 
متزمتا . كان يروح عن جلسائه من هؤلاء الخاصة 
بالمناسبات والنواذر والأدبيات والشعر والمواليا 
والمجونبات والخطابات .اللطيفة والنكات الظريفة ع 
ويذهب معهم الى مواطن النزهة ... يشتغلون بالعلم 
ومطارحة المساثل » وأحيانا بالمباسطة والمفاكهة : 
كاذه مع اك وقورا محتتيما يا مخيوياء 
لا بعادى ولا بخاصم » ولا يشتغل بأمور الديا » 
متواضعا قنوعا» مقبلا على الكبير والصغير على 
سجيته » ولا يدعى علما ولا مشيخة » ولا يرضى 
أن تقبل بده » حتی من تلاميذه » له منزلة كبيرة 
عند الأمراء والولاة والأعيان » يزورهي ويزورونه » 
ونتشهع به الم د . وكان ' 
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من أصدقائه من ولاة مصر : على باشا الحكيم » 
وراغب باشا » وأحمد باشا کور - أى الأعور ‏ 
'' ومن أمراء المماليك عثمان بك ذو الفقار » حج معه 
ثلاث مرات من ماله الخاص » ولم يقبل من عثمان 
بيك - وكان أميرا على الحج - سوى الهدايا . 

وأراد الأمير ابراهیم کتخدا أن يشترى له دارا 
واسعة أو نها » بدلا من داره التى بالصتادقية » 
فلم يقبل » وكذلك عبد الرحمن كتخدا . ولم 
مستطم أحدهما أن بجبره على ذلك لمكاتنه وفضله . 
وراسله سلطان تركياء السلطان مصطفى )١(‏ وأرسل 
اليه الهدابا والصلات والكتب ... وكانت لهذا 
السلطان معرفة وعناية بعلوم الرياضة والنجوم . 
وكذلك أهديت للشيخ الهدايا من ولاة تونس »> 
والحزائر » وأكابر الدولة فى تركيا. يذكر 
الجبرتى » فى حوادث شهر شوال من سنة ۱۱۸۲ » 
أنْ على بيك الكبير أرسل هدية حافلة وخيولا 
مصرية » الى السلطان ورجال الدولة » وكتب مع 
هدته رسائل » « والتمس من الشيخ الوالد أن 
ع له رشا مامات لا تعد من قول لان 
واشارته عندهم » . وقد طلب على بيك فى رسائله 
تلك عزل عثمان بيك العظى من ولاية الشام . و كان 
على يك الكبير صديقا للشيخ » كبير الثقة فيه » 
كتير المحبة له . 

وفى ترجمة .الأمير أحمد اليارودى س وفيات 
سنة ۱۱۸۸ س آنه كان يزور الشيخ حسن البرتی 
فى ببته كل بوم جمعة » وأنه التقى به مرة فى 
الطريق » وهو راكب ف أبهته » والشيخ راكب على 
بغلته » فغندما رآه نزل عن جواده » وقل بده » 
فا كمسر الشيخ ذلك » و استحى منه واسنتعظمه . 
والتمس من الأمير أن قيد به بعض الطلبة ليقرئه 
شيئا من الفقه والدين » فقيد به الشيخ عبد الرحمن 


۱1۸۷ ومات في سنة‎ ١١۷١ نولي السسساظنة سمتة‎ )١١ ١ 
° (PF 17773 Ya) 


المريشى » الذى تولى مشيخة الأزهر فيما بعد . 

وكان الشيخ حسن محبا للكتب جاعا لها » يذل 
فى اقتنائها المال الكثير » فكانت داره عامرة بالكتب 
النادرة وبعضها باللغة التركية والمارسية » مثل 
الشاهنامة وتواريخ العجم (ا) » وفيها آلات فلكية 
وهندسية . وأفرد فى بيته مكانا خاصا جمع فيه 
الكتب المتداولة س علماء عصره ف الفقه؛والحديث 
والتفسير والتوحيد والمنطق واللغة وغيرها » فكان 
العلماء والطلاب بحيئون هذا المكان وبأخذون 
ما بشاءون من الكتب يغير استئذان » وكان منهم 
من بأخذ الكتاب ولا برده » ومنهم من بأخند. 
کتابا ویرد غيره ... والشیخ سمح لا يمنع . وكانت 
عنده أنضا « التشاويه والتصاوير البديعة الصئعة » 
الغربة الشكل . وكذلك الآلات الفلكية من 
الكرات النحاس ¿ والات الارتفاع والمينالات 
والأرصاد والأسطرلانات والأرباع والعدد 
الهندسية » وأدوات غالب الصناع » مثل النجارين 
و الخراطين والحسدادين والسنمكرية والمحلذين 
والنقاشين والصاغة والرنشامين f‏ ¢ وکان حم 
الحاذقين من أهل هذه الصناعات عنده ليتعلم 
مهن ويعلدهسي ‏ حتى تمالم خدبه بعش هاه 
الصناعاتث قصاروا 2 قطعون البلاط بالمناسير ` 
ودمسحونه با ماسح الحديد والمبارد » ويهندسون 
اعتداله بالمساطر والقياسات بالبياكير » ويرسنونه' 
أضا » . 

ولما كثر عنده الراغبون فى تعلم هذه الصناعات 
جعل لهم معلمين يعلمونهم . كان الطالب من آبناء 
العرب نتقيد بالشبيخ محمد النفراوى » وان كان 
من الأعاجم تقيد بمحمود أفندى النيش . وانصرف 
هو بعد ذلك الى دراسة الفقه والفتوى » وكان 
0( كان فى خرانة كتبه كتاب زيج الراصد السمرقندى الان 
الفارسية »© وكان يقول انه ليس فى الدنيا من هذا الزبج سوى 


ثلاث نخ © گونسخته مكتوب عليها بخط رستم شاه آنها ریت 
لدار' سلطنة هراة باثنى مثر الف ديثار م 1 
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اماما فى مذهب أبى حنيفة » وقد ر بثقسسية 
كثيرا من المبحرفاث والمزاول على الرخام والبلاط 
ولصبها فى مساجد كثيرة ... كالأزهر » والامام 
الشافعى » وقوصون » والأشرفية » والسادات . 

وتخاوزت. شهرة الحبرتى حدود مصر والبلاد 
الاسلامية » فحضر اليه طلاب من الافرنج ‏ ف 
سنة و11 - ليتعلموا عنده علم الهندسسة » 
وأعدوا اليه من صنائعهم والاتهم أشياء نفيسة » 
ثم « ذهبوا الى بلادهم » ونشروا بها ذلك العلم » 
وأخرجوه من القوة الى الفعل ؟ . وصنعوا مه 
طواحين الهواء » وآلات جر الأثقال واستنباط 
ا مياه . 

واشتغل الشيخ حسن الجبرتى أيضا بعلوم 
الطب » وكان يضم خبرته فى ذلك لخير الناس 
وتفعهم . كان الشسيخ ابراهيم الصيحانى الغزى ) 
مفتى الحنفية فى غزة » من تلاميذه ف الأزهر . كلمأ 
عاذ الى بلده كان يرسل الى شیخه فى كل سنة « جانبا 
من اللوز المر فى غلق » مقدار عشرين رطلا » فنخرج 
سنه دهنه وترفعه فى الزجاج لنفم الناس فى الدهن 
معالحات بعض الأمراض والجروحات» . 
٠‏ وق سنة ١1076‏ كان فساد الموازين قد أصبح 
شكلة كبرى للناس وللحكام في مضر » فاشتغل 
الشيخ باصلاحها » وأحضر الصستاع لذلك من 
الحدادين والسباكين » وحرر المثاقيل المنج ء 
ورسمها على أصولها وهندستها . ` 

وآتفق ف ذلك أموالا من عنده »ثم أحضر كبار 
الباتبة والوزانين وعرفهم طريق الصشواب »> 
وأصلحوا آلتهم » واستمر العمل فى ذلك أشهرا » 
ا ان ل 
عام الموازين » . 

وكان الشيخ أيضا يقول الشعر .وقد أورد 
| لترتى من شعر أببه شيئا قليلا : بعضه فى النحوء 


وبعضه فى ذكر من بدخل الجنة من الحيوان » كناقة 
صالح ء وعجل ابراهيم » والحوت والبقرة وغيرها . 
ومنه شعر فى نظم ساعات التهار » وبعض نصائح 
طبية . و كله شعر نافه ثقيل » كشعر الفقهاء . 

أما مؤلفاته - التى دونها اينه عبد الرحمن ب 
فهى تدل على ثقافته المتنوعة المختلفة . فمن ذلك 
كته : نؤهة العين فى زكاة المعدنين » والأقوال المعربة 
عن أحوال الأشربة » وكشف اللشام عن وجوه 


مخدرات النصف الأول من ذوى الأرحام » وبلوغ 


الآمال فى كيفية الاستقبال » ومؤٌلفات آخرۍ فى 
العروض » وشرح الدر المختار » ومناسك الحج » 
وتقبيدات على العصام والحفيد والمطول والمواقف 
والمدابءة » وحاشية عل ی شرح قاضى زاده على 
الجغمينى » وبراهين هندسية شتى » وغير ذلك . 
ومع هذه المكانة المرموقة » التى بلغها حسن 
الجبرتى » وما كان له من جاه ومجد وعلم » فقد 
كان متواضعا » « بجلس فى آخر المجلس على أى 
هيئة كان » بعمامة أو بدونها » ؤبلبس آى لباس » 
وبتحزم ولو بكنار الجوخ » أو خرقة أو شال 
كشميرى » ولا-ينام على فراش ممهد » بل كيفنا 
اتفق . .وكان أكثر نومه وهو جالس » . وكان 
شجاعا لا يحب الرياء ») بصوم رجب وشسعيان 
ورمضان ولا تقول انه صائم . 
أراد الأمير يوسف الكبير أن يدخل مسجدا 
ف عمارة يبته » وسال الشينخ أن يفتيه بهدمه وبنائه 
ق مكان آخر» فمنمه من ذلك . .. فامتتع 4 ۰ 
وكانت له فى ا والفتيا مكانة كبيرة . فانكي 
عليه الناس ينتفتونه » وتقرو فى أذعانهم تحريه 
الحق » حتى أن القضاة لا ر شقون الا بفتوام.. وكان 
كريما سمح النفس » يكرم الضيف » ويتلتف 
الوافد » ويراغى الأقارب والأجانب » بشوشا يخدم 
جلاسة بئفسة . 


قدم مصر الشسيخ ابراهيسم إن أب البركات 
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العباسى المشهور بالسويدى » فى سنة 1١1076‏ » 
فآنزله الشيخ فى بيته » وصسار ينتقل معه ومع 
تلاميذه الى بولاق وغيرها من المتنزهات » ثم حل 
بالسوددى مرض فأنزله ببيته ف بؤلاق على النيل » 
وقيد لخدمته جماعة من عبيده » فكان كلما اختلى 
ينفسه » وهبت عليه نسمات النيل المنعشة » أخد 
القلم و تقش على جدران البيت وأخشابه قصائد 
المدح فى مضيفه العالم الكريم » وى وصف الثيل 
'ورياضه وزهوره » فكتب من ذلك عشرين قصيدة » 
ظلت منقوشة ف أماكنها زمنا ثم اندرست . 
وكان الشيخ محمد النفراوى قد بلغ النهاية فى 
العلومالشرعية » وأراد أن بتعلم الحكمة والرياضة» 
فاحضره والده للشيخ حسن فى سنة ۱۱۷١‏ » فرحب 
به » واغتيط بما رأى من حسن استعداده » وأعطاه 
مفتاح خزانة منزله ليضع فيها كتبه ومتاعه » 
واشترى له حمارا » ورتب له مصرزوفا وكصسوة. 
وأرسل الشيخ أحمد الدمنهوري خمسة أسئلة الى 
على بيك الكبير وقال له : سل فيها العلماء الذين 
E‏ و 
فأعطاها على بيك للشيخ حسن . فمكان لبقا حكيما 
مترفعا حبث قال انها وان كانت من عويصات 
المسائل يجيب عنها ولدنا الشيخ محمد النفراوى . 
فمكن س مع لباقته وحكمته وترفعه - لتلميذه أن 
ينال شهرة ومكانة بين العلماء » وعند على بيك . 
وكانت تقال فى الشيخ المدائح » فكان » تواضعا 
مله » شبلها وجي قاكلها » ثم يمزقها . وکان » مع 
ثرائه العريض » وما بلغ من مكانة فى العلم » وف 
ا 


لأبيه 6 وكان عمره اثنتى عشرة سنة » وكان الشيخ 


قد أنجب من زوجاته وسراريه أكثر من أربعين 


مولود؛ لم بعش منهم سوى على هذا » وعد 
الرحمن . قلما مات ابنه على ثقل عليه الحزن »› 
وتوالت عليه الآلام والأمراض » وترك بيوته على 
النيل » ولزم بيت الصنادقية » وقلت حركته » ولكنه 
لم ينقطع عن الاملاء والافادة والتحقيق » ولم زل 
كذلك حتى تعلل بالهيضة الصفراوية اثنى عشر 
بوما » ثم مات عن سبع وسبعين سنة فى يوم الثلاثاء 
غرة صفر من سنة ۱۱۸۸ ( أبريل سنة ٤۷۷ا‏ ) » 
وصلى عليه ف الأزهر بمشهد حافل جدا » ودفن 
عند أسلافه بترية الصحراء » بحوار الشمس 
البابلى » والخطيب الشربينى » وقيلت فيه المرائى 
الكثيرة من كبار شعراء العصر . 

. ذلك هوء أبو التدانى » نور الدين حسن 
الجبرتى » أبو عبد الرحمن . 

عبد الرحمن الجبرتى 

أما اينه ء أبو المسزم غبد الرحمن » صاحب 
عجائب الآثار » فقد ولدته احدى السرارى فى نة 
۷ ه ( ٠۷٥٤١‏ م ) بالقاهرة . ولم أعصرف أن 
التاريخ ذكر لنا عن هذه الجارية شيئا : هل كانت 
ا ا 
ولکنی أعتقد أنها كانت بيضاء . 

أرسله أبوه » وهو طفل » الى مدرصة السئانية » 
القريبة من منزلهم بالصنادقية » ليحفظ فيها القرآن» 
فأذا عاد تلقى على أبيه وعلى بغض الشيوخ الذين 
يترددون على بيته » بعض العلوم ا عد 
القرآن الكريم ف سن الحادية عشرة ٤‏ ثم رغب 
الشبخ عبد الرحمن العريشى الى.أبيه'ق"أن يلحقه 
برواق الشوام »> ليلقنه مذهب الحتفية. » فسلمه 
اليه. 

وبادر أبوه فزوجه وهو فى الرابعة عشرة » فى 
کک . ولم يذكر لدا التارزيع ينا عن هذه 
الزوج 

سج ل شام اسر شيخ ل الادكاوى 


— ا ا 


هذه الزيجة بقصيدة قدمها الى والد الجبرتى قال 
في ختامها وت ثاريخها : 
هذاهناء محيك ال داعى لكم سمو قدرك 
والحال قد أرخته شس البها زفت لبدرك 

وظل عبد الرحمن يتردد على حلقات الشيوخ فى 
الأزهر بعد ذلك » ثم بمضى الى بيته فنتلقاه أبوه 
متحدثا اليه فى التارمخ وأحداث عصره » فقد كان 
أبوه محبا للقصص » والأغانى ء ودارسا معسه 
ما شتغل به الشيخ من علوم الفلك والرياضة 
والحكمة . وكذلك كان زوار الشيخ من كبار 
العلماء والشعراء والأمراء بلقاهم الجبرتى الصغير 
فيتحدثون اليه ويحدثهم » ويفيد من علمهم وأدبهم 
وحسن توجيههم » وتتمكن العلائق بينه وبين 
الأمراء منهم خاصة . 

وشى حاله كذلك حتى مات أبوه » وهو فى سن 
الثانية والعشرين » وتركُ له ثروة ضخمة » مادية 
وأدبية . ترك له من الثروة المادية بيوته فى بولاق 
والصنادقية ومصر القديمة » وأرضا له بالقرب من 
كفر الزيات فى بلدة « ابيار » » وأوقافا كبيرة على 
مسجد بين رشيد والاسكندرية »على بحيرة ادكو » 
تنظر عليها بعد أنيه » كان أوقفها جده على فى أيام 
الملك الأشرف قايتباى ... وكان الملك الأشرف 
يعتقد فى هذا الجد اعتقادا كبيرا . وكذلك كان 
الجبرتى شيخا على مقبرة الطحاوى بالقرافة . 

وكان هذا الوقف « عدة أماكن وقيعان » 
وآنوال حياكة » وبساتين » ونخيل كثيرة » . وكان 
شته على النيل يرتفع عن مسستوى المساء عشرين 


درجة » وذكر الجبرتى أنه أجرى عمارة ف بيت. 


الصنادقية » بدآها فى سنة ۱1۹١١‏ » وأتمها فى السنة 
الثانية . وأنشا الشيخ مصطفى الصاوى فى ذلك 
قصيدة نقشها الجبرتى فى مجلسه من البيت . 

وقد جعل الجبرتى من بيته ذاك ء بهذه العمارة » 


قصرا أنيقا » فيه حديقة صغيرة » وبثر » وممساكن 
للخدم والعبيد » وأخرى للضيوف »:'وححرة متسعة 
للمذاكرة مع الطلبة » والتدرس . وأقام فيه أعمدة 
من الرخام المختلف الألوان » ونقش جدرانه بالحخشب 
المحفور » والقيشانى الملونُ » ولثر فى ححراته الآنية 
الفاخرة » والأرانك الثمينة » وفرش أرضها 
بالسجاجيد الغالية والطراريح الحربرية » ولبس 
أبوابه بالصدف والنحاس البراق » وعلق الثريات 
من البلور » وجعل فيه حجرة رحبة للكتب » وأنفق 
ف هذه العمارة مالا كثيرا : 

وسكن الجبرتى » فترة من الزمن » فى بيت يطل 
على بركة الرطلى . وكانت » كما قول » « سسكنها 


أهل الرفاهية من أهل البلد » لطيب هوائها 


وانكشاف الريح البحرى » وليس ف برها الآخر 
سوى الأشسجار والمزارع » وتعبرها ا م.راكب 
والسفائن » . 

آما الثروة الأدبية التي خلفها له أبوه » فهى تلك 
المكانة المرموقة » والمحبة التى ربطت بينه وين 
علماء عصره وأهل الحمكم زالثراء فيه » وذلك المجد 
الأدبى والعلمى الذى صار اليه اسم الجبرتى » 
واسم آبائه وأجداده من قبل » وتلك الكنوز 
العظيمة النادرة من الكتب » التى أفتنى أبوه فى 
جمعها مالا كثيرا وجهدا عظيما . 
بقی الجبرتى » بعد وفاة آبیه » متصلا بالأزهر 
وشيوخه ٤‏ بحضر دروسهم فيه » ويزورونه ف ببته 
كما كالوا يزورون أباه تمن قبل » باحثين مدارسين . 
فلما كبر الجبرتى وأجازته شيوخه آخذ يلقى دروسا 
فى الأزهر وف بعض المساجد » وف بيته . 

وقدم مصر » فى السنة التى ولد فيها الجبرتى » 
عالم كبير من اليمن » هو السيد مرتضى الزبيدى » 
صاحب تاج العروس » فلما تمرف اليه الجبرتى فيما 
بعد » أعحب به ولازمه وصادقه » وأصبح من 
المواظبين على دروسه مع طائفة كبيرة من اخوانه » 


-1١.؟١-‎ 


الذين تبوآوا» فيما بعد » مكان الصدارة الغلمية 
والأديية فى مصر » قدرس لهم الزبيدى فصسيح 
عل » وققه اللغة للثعالبى » وآدب الكاتب لابن 
قتيبة » وسمعوا كثيرا من شرحه للقاموس » كما 
سمعواق الأمالى والشمائل . ودرس الجبرتي علوم 
الفقه » ثم مال ميل أبيه لدراسة الفلك والحساب 
والهندسة . ومال الى التصوف » وكان من مريدى 
الشيخ محمود الكردى .. يرافقه فى ذلك التسيخ 
عبد الله الشرقاوى . ودرس الطب وألف فيه . 
وف أواخسر سنة 1150 تزوج الجبرتى مرة 
أخرى » ولم يقل لنا أين ذهبث زوجه الأولى . تزوج 


ربيبة صدبقه على عبد الله درويش الرومى » برغبة . 


منه . وكان الرومى هذا رجلا يعمل عند المماليك » 
« حسن السمت » نظيف الثياب » وجيه الطلعة » 
مهيب الشكل » سليم الطوية ؛ مقبول الروحانية » 
نيف على التسعين ول سقط له سن » ويكسر 
اللوزة بأمسئانه » . وكان مثقغا غزير الاطلاع . 
وربيبة على الرومى هذه هى التى أنجبت للجبرئى 
ولده خليلا » ومات صهره هذا فى سنة ۱۹٩‏ هم . 

وظل الجبرتي يفيد ويستفيد » ويباشر شوه 
الخاصة » ويراجع فى مكتبة أبيه الحافلة » حتى 
جاءت الحملة الفرنسية الى مصر » فى صفو من سنة 
11۳ م ) ۱4۸ م( » فترك القاهرة الى مزرعته 
فى ابيار ».» ثم عاد اليها بعد قليل » عئدما آرسل 
العلماء ؛ باشارة تابليون » اليه والی غيره ممن 
هاجروا » ليعودوا . 

ولا آلف الجنرال منو » قائد الجيش الفرنسى 
بعد تابليون » الديوان الثالث » لختير الجبرتى 
عضوا فيه » وكان أعضاؤه تسعة . 

ولا دخل المثمانيون القساهرة بقيادة بوسف 
اشا ؛ لأخلائها من الفرنسبين » وآخذ هؤلاء بعض 
كبار الشيوخ من أعضاء الديوان رهائن » بقى 


الجبرتى » والبكرى » والسرمى » والآمير .. أحرارا . 
وأمرهم الفرنسيون بان « کون نارهم على 
البلد » » أى يكون لهم الاشراف على ثسسئوئ 
القاهرة . ' 

ويد اتثثهاء الخملة الفرئسية على مصر » 
ودخولها مرة أخرى فى حكم الدولة العثمانية » دون 
حوادث هذه الفترة فى كتاب سماه « مظهر التقديس 
بذهاب دولة الفرنسيس » . وكان له من مكاتته اذ 
ذاك » وعضوبته فى الديوان » ومن علاقاته الخاصة» 
وصداقته الوطيدة للشيخ اسماعيل الخشاب » كاتم 
أسرار الديوان » ما يمكنه من معرفة دقائق 
الأسرار . وقد أهدى كتابه مظهر التقديس هذا الى 
الوزير بوسف باشا » فلما عاد الى اسطنبول عرضه 
على السلطان سايم الثالث » فأمر كبير اطبائه 
مصطفى بهسجت بنقلة الى اللغة التركية » قفرغ من 
ذلك سنة ؟؟؟1 ( ٠۸١۷‏ م ) » وترجمه بعد ذلك 
الى هذه اللغة أحمد أفندى عاصي سئة ١٠۸ا‏ 5 

ويبدو مما كتبه الجبرتى فى الُصبول الأخيرة 
من كنابه ؛ أنه كان يشسكو الأسقام والمرض . شير 
الى ذلك فى آخر حديثه عن سنة 1970 حيث بذكر 
« تشوريش البال » وهم العيال ء. وتكدر الحال » 
و كثرة الاشتغال » وضعف البِلِنَ > وضيق العطن » . 

ویذکر كثير من المورخين أن الجبرتى اشتغل فی 
آواخر حياته مكرقتا للمىلاة وهلالى رمضان وشوال 
فى بلاط محمد على » ولم يذكر هو شيئا من ذلك 
فى تاريخه . وبمض المورخين يقل ان الذى تولی 
هذا العمل هو ابنه خليل + 

وقد أصيب الجبرتى فى إلر حياته بمحنة قاسية». 


. فغى صباح الثامن و العشرين :من رمضان سنة ٠٠۴۴۷‏ 


(15 يونيو ۱۸۲۲ م ) كان خلیل عائدا من قمر محمد 
على فى شيرا » بعد صلاة القجر.» فخرج علية جمأمّة 
أخذوا يضربونه حتى قضوا.عليه » وختقوه. ها 
ريطره يرجل حماره . قلما أصسبح البح عوقة؛ 


ان 


الناس » ووجدوا على صدره دفاتر مكتوية » 
وأسطرلابا لرصد النجوم والكواكب . 

وتناقل الناس » وال مو رخون من بعدهم » شائعات 
عن اشتراك سليمان أغا السلحدار » ومحمد بيك 
الدفتردار » صهر محمد على » فى هذه المؤامرة » 
وعن استئذان الدفتردار محمد على فى تدبيرها . 
وهى شائعات يذكرها المؤرخونث ليقندوها . وقد 
'وردت فى دائرة المعارف الاسلامية على أنها 
صحيحة » وأن الذى قتل هو الحيرتى تفسه )١(‏ . 

وقد أصيب الجبرتى بموت اينه على هذه 
الصورة » وهو بين المرض والكبر والضيق » بنازلة 
شديدة حطمت حياته » فترك الكتابة والتأليف » 
وانقطع عن القراءة » وألح عليه الحزن » وأكثر من 

البكاء » حتى ذهب بصره . وبقى فى داره مريضا » 
حزننا ء أعبى » حتى مات فى سنه ۱۲٤١‏ هم 
[ فجدلء) () - اب اء عاض معورة من 
بعده » وولدا » أو ولدين » على خلاف بين 
المؤرخين . 

وبعد وفانه احترق منزله بالصنادقية » واحترقت 
المكتبة العظيمة الحافلة التى تركها له أبوه » 
والتي زاد عليها هو زيادة كبيرة . ويذكر بعض 
المؤرخين أن جزءا من تاريخ الجبرتى » احترق 
ضا . وكان يتضمن حوادث ما بعد سنه 59ل 
ودفن الجبرتى مع أبيه » ببستان العلماء . 

)١(‏ مادة « الجيرتى » ص ۲۷١‏ من المدد الثامن © الجلد 
السادس من الترجمة العربية ٠‏ وق مقدمة الترجمة الفرنسية 
لعجائب الآثار أيضا أن الذى قتل هو الجبرتى نفسه ٠‏ 

(؟) اختلف المؤرخون ى تحديد تاريخ وقاته ٠‏ وأكثرهم على 
أنها كانت يوم ۲۸ رمضان سنة 1۲۳۷ > ولكن المرحوم جورجى 
زيدان اثبت ‏ فى الجزء الرايع من تاريخ ادب اللغة العربية ب 
الاستاذ خليل شيبوب من طريق آخو - فى كتابه « عبد الرحمن 
الجيرتى » - انه مات فى هذا التاريخ الذى ذكرته ٠‏ وذكر 


تلميذاه : البنانى والخضراوى 4 فى نرهة الفكر » انه عاش الى 
سنة 1۸۲١‏ م ٠‏ 


صغاته واخلاقه 

كان الجبرتى ؛ كما رأينا » قد ورث عن أبيه وعن 
أسرته مالا ومجدا ء وهو مم ذلك متواضم . | 
يذكر ‏ فيما سجله من مناقشات آعضاء الديوان ٠‏ 
أيام تابليون س آشياء يقول ان «بعض الأعضاء» رد ' 
بهاعلى ال وكيل فو ريه » ولكته لا ينسب ذلك لنفسه» 
ويكتب عن وطنه بروح الاعتزاز والفخر » وعن 
أسرته » ولكنه بخثى أن شاق الى التفاخر 
فيستدرك قائلا » انه يذكر ذلك «بقصد التعريف 
بالنسبة ع . وعندما ذكر أعضاء الديوان عمى فى 
اسمه فقال « وكاتبه » . ولعله فعل ذلك عامدا . 
ليحتاط لنفسه من غضب المصريين أو العثمانيين ٠‏ 
بعد عودتهم للقاهرة . وهو الى ذلك رجل خير ..٤‏ 
رقيق العاطفة » نبيل الخلق ... ضاقت الحياة بصهره 
على درویش » وتعطلت أسبابه » فنقله وأسرته الى 
سته » وعاش معه حتى مات » وتولئ دفته » وأثنى 
عليه ثناء كبيرا » وقال انه أفاد منه فى التراجم التى , 
ضمتها كتابه . 

وكان عبد الرحمن رجلا سمحا » يدر الجبال ء 
متأنقا فى حباته . وكان أصتدقائه الخلص س 
كالشيخ حسن العطار. والشيخ اسماعيل الخشاب 
يدعونه الى مجالس الغناء حيث يقول ثانيهما : 
يا سيدى وسندى ورياعريق المحتلسكد: 
وساعدى » وعضدى 
ويا لذالك من بد 
توم قصرا جامما كل المصسانى الشرد 
نصغى الى مزهر من أضصحى فريد البلد 

وكان هو يدعوهما آيضا الى منزله حيث يقطعان 
الل فى الحديث والسمر.والمنادمة » فيجولان فى 
كل فن من الفنون » « تارة يتشاكيان تغير الزمان » . 
ودر الأخرانة داق كران يناسن 
الغزلان » وما وقع لهما من صد وهجران » ووصل 
واحسان » . وبلاحظ هنا أن الجبرتي يقول : 


يا راحتى » وراحتى 


o — 


« تارة تشاكيان » » « ويترنمان » ولا يقول : 
تتشاكى » وتترنه ... وكان هذان الصديقان كثيرا 
ماستان عنده . 

ا نينا توق ا ا 
رج » روى الجبرتی شيئًا من غزله فيه . 

ويذكر الجبرتى أنه لقى فى طنطا شیخا اسمه 
أحمد السنمالحى الشافعى » كانت له امرأة بارعة 

الجمال » وله منها ولد اسنه أحمد « كانما أفرغ 
ْ ب الجمال » وأودع بعينيه السحر الحلال » > 
ثم ذكره باعجاب فيقول انه « حضر الى » وسلم 
على » وآنسنى بحسن آلفاظه » وجذينى بحر 
ألحاظه » . وقول الجبرتى ف ترجمة: يعض 
أصدقائه انه « كان يحب الجمال » » ثم يتبع ذلك 
و كآنه خثى التهمة - بأنه كان لا ترك الصلاة » 
آنا کان . 

ومسا يدل على رقة العاطفة أن الجبرتى يمدح 
صديقه هذا بأنه كان يمر ف الطريق يفرق الطعام 
على الفقراء » والأطفال » و « الكلاب 6 . 

وكانت فيه صفات العالم : كان يسهر اليل 
براعى مطالع النجوم ... ولا قامتٍ ثورة القاهرة 
على الفرنسيين » أتلف العامة فيما أتلفوا أجهزة 
علمية وفلكية » فأبدى شديد أسفه على ذلك » 
وندد بجهل العامة وسفههم » وحزن على فقد هذه 
الأدوات التى لاتقدر بقيمة « عند من عرف 
صنعتها » . وعرض عليه رجل جزائرى أن بشتر 
كتاب زيج الراصد السمرقندى » فأبى أن عه 
بای من .. ولا علم أن الفرنسيين لديهم كنب ذات 
قيمة » زار الدار التى خصصوها لذلك » وأبدى 
اعجابه بها » وذكر النظام الذى وضعوه للمطالعة 
فيها » وبعض الكتب التى رآها » وألنى على 
نشالهم العلمى » ورغبتهم فى البحث والمعرفة »> 
واخلاصهم ٠‏ 


وكانت فيه شحاعة العالم أيضا » فكبار المماليك 
أصدقاؤٌه وأصدقاء آبيه » وكذلك كثير من الولاة 
والسادة الحاكمين ء وكبار الشيوخ اما أمساتذته 
واما أصدقاؤه » ومع ذلك لم بعف أحدل متهم من 
النقد والمؤاخذة » اذا وجد فى صفاته أو سلوكه 
مايونجب التقد. : وقد ذكر ق مقدمة كانه أله 
« يقصد بجمعه خدمة ذى جاه كبير » أو طاعة وزير 
أو أمير » ولم يداهن فيه دولة بتفاق » أو مدح أو 
ذم مباين للأخلاق » لميل تفسانى » أو غرض 
جسمانى » . وقد لازمته هذه الشحاعة فعلا فى 
جميع مادون من حوادث التاريخ التى سمعها أو 
شاهدها . كما التزم ايشا أدق شروط الأمانة 
العلمية ... شأن العلماء ..فهو يدون وثائق الحملة 
الفرنسية » والشروط التى وضعت بين رجالها 
ورجال الدولة العلية للانسحاب من مصر » ثم 
قول انه تقل ذلك بحروفه « وما فيه من خط أو 
تحريف » فهو طبقىّ الأصل المطبوع بالمطبعة 
الفرنساوية «اللغة العربية © . 

وكذلك حديثه عن جساعة من علماء الآثار 
الانجليز زاروا الهرم الأكبر وآبا الهول » وآثار 
الفراعنة فى الصعيد » وسر لهم محمد على أن 
بأخذوا من آثار مضر أشياء ذات قيمة شروها بثمن 
بخس » وأخرجوها من مصر . 

وللجبرتى ملاحظات تدل على سلامة الفنطرة , 
من ذلك اعجابه بنابليون لأنه سافر من القاهرة الى 
السويس « فلم يكن معه طباخ » ولا فراش » ولا 
فرش » ولا خيبة » » وكان كل ما أخذه معه 
د ثلالة طيور دجاج محمرة » ملفوفة فى ورقة » . 

وهى ملاحظة تدل على حبه للبساطة » وهو 
غنى مقتدز + وبعده عن المظاهر » ومعرفته لأقدار 
الرجال من تصرفاتهم العادية التى قد يمر بها غيره 
فلا ستنبط مها شيئا » ولا تدله على ففسلة أو 
خصيصة أو محمدة . 


eff ~— 


وكذلك ثناؤه على الفرنسيين » لأنهم لم يكونوا 
يتجاوزون الرسوم التى فرضوها على الأقضية » 
أو رسوم التسجيل » ولأنهم لم ببادروا بقتل 
سليمان الحلبى عنلنما اغتال الحثرال كليبر © بل 
حاكتوة وسألوة و اقتو وثاققيوا الق هود 
وأثنى عليهم لأشياء أخرى كثيرة . وهذا كله دليل 
على رجحان عقله وسداد تفكيره » وبعده عن 
التعصب الضيق . كذلك آثنى على الأنجليز » 
عندما وصف صديقه الألفى بأنه عندما سافر الى 
بلادهم « تهذيت أخلاقه » بما اطلع عليه من عمارة 
بلادهم » وحسن سياسة حكامهم » وكثرة أموالهم 
ورفاهيتهم وصنائعهم » وعدلهم فى رعيتهم - مع 
كفرهي -- بحيث لا يوجد فيهم فقير » ولا مستجد » 
ولا ذو فاقة » ولا محتاج » . 

وهو رقيق العاطفة . ذكر أن محمدا عليا زوج 
بعض أولاده » فقدمث لأمهم اله_داا من تساء 
المماليك والسادة » وكان بعضهن فى ضيق من 
العيش » فاستدنٌ ليقدمن الهدية » ولكن السيدة 
زوج محمد على لم يرق ف عينها بعض الهدايا » 
وعابت على صاحباتها ذلك ف المجلس ء وردتها 
ليقدمن خيرا منها . وقد أفاض الجبرتى فى.ذكر 
أله لما أصاب هؤلاء النسوة من الكرب والخجل» 
وكسر الخاطر » واتكساف البال بعلما أصابهن 
وأصاب أزواجهن من قسوة محمد على وظلمه . 

ويبدو مما كتبه الجبرتى فى مواضع كثيرة 
متفرقة من كتايه » أنه كان حر الفكر » سلفى 
العقيدة . فهو كثير النقد للبدع » وما يصاحب 
موالد الأوليساء » ومدعى الولاية من الفسق 
والفجور » والمغالاة فى مدحهم والتوسل بهم > 
وقول ان فى ذلك خروجا على الدين » واتباعا 
للشهوات » وأن الفرنسيين لم يبيحوا اقامتها 
وبحرصوا عليها الا لهذا السبب : ويسجل منشورا 
آرسله الؤهابيون الى مصر » بعد دخولهم مكة ع 


وفيه خلاصة دعوتهم » ثم يعقب على ذلك بقوله : 
« ان كان كذلك فهذا ماندين الله به نحن أيضا » 
وهو خلاصة لباب التوحيد » » ثم يذكر بعض 
أمهات الكتب فى مذهب السلفة . وق موضع 
آخر يقول : ان الوهايبين شرطوا على الركب 
الثنامى آلا يجىء الى الحج بالمحمل والطبول » 
فعاد الشاميون ولم يحجوا « ولم. يتركوا 
مناكيرهم » . فالمحمل وطبوله » فى نظره » متكر . 
وهو بلقى زعماء الوهابيين الذين حلوا عصر أسرى 
أو مهاجرين » ونتعرف اليهم » ويصادتهم » ورشثنى 
على كبيرهم عبد العزيز » ثناء خاصا . وتبدو قيما 
كتبه عن ذلك سلامة العقيدة والاخلاص . وقد 
يكون لموقفه العنيد من محمد على دخل فى هذا 
الثناء . 

ولدعرائ + اق عدن شات الات فة 
صادقة من الهم السديد روح الدين ومن 
الاشتراكية العاقلة معا . فهو بذكر ما أخذه 
الوغائنون فى الحدرة اسوه الكزيئة عند 
فرارهم » من التحف الكربية » والجواهر التادرة 


من الكبائر . ثم يقول : ان هذه التحف و الجواهر 
« وضعها خساف العقول من الأغنياء > والملوك 


والسلاطين الأعاجم وغيرهم ¢ امأ حرصا على الدنيا 


وكراهة أن يأخذها من يأتى بعدهم » أو لنوائب 


الزمان » فتكون مدخرة ومحفوظة لوقت الاحتياج 


اليها فيستعان بها على الحهاد ودقع الأعداء » م 
قول : ان أخذ هذه الذخائر ليس خروجا على 
الدين » بل الخروج عليه هو كنز الأموال بحجرته 
أى ححرة النبى س وحرمان الفقراء والمساكين 
وأهل العلم وأبناء السبيل الذين يموتون جوعا . 
وق هذه الصفحة بنتقد الحبرتى » انتقادا مرا » 
بعض الحكام الذين سرفون فى أمؤال المسسلمين 
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التى اؤّتمنوا عليها . وينفقون النفقات الباهظة ف 
التفاخر والرفاهية » ثم يتحايلون على تحصسيل 
المال من رعاياهم بزيادة المبكوس والعاترات 
والاسستيلاء على الأموال بغير حق » جتى افتقر 
الرعايا . 

وهذه النفحة الاشتراكية » الانسانية » هى التى 
جعلت الجبرتى » فى موضعع آخر » شنی على 
الفرنسبين لأنهسم لم يسخروا العسال الذين كانوا 
يستخدمولهم لتمهيد الطرق فى القاهرة » واقامة 
المنشآت العامة » بل كانوا يزيدونهم عن أجرهم 
المعتاد ويربحو نهم بعد الظهر » ويستعينون بالآلات 
القريبة المآخذ » السهلة التناول » التى تريح 
العامل وتعينه » وتقلل من مجهوده ... كبربات 
تقل الأتربة . وكانت السخرة ف آشق الأعمال شيا 
مآلوفا فى ذلك الوقت .. وكان موت الملاجين 
والعمال من الجهد والإرهاق شيئًا مآلوفا أيضا . 
وقد مر فى موضصع من هذا الكتاب أنهم كانوا 
يدفنون وفيهم رمق الحياة » لأنهم عجزوا عن 
مواصلة العمل وسقطوا من الاعياء . 

ويبدو ری أخرى متفرقة من 
کتابه » رجلا ساذجا » مؤمنا بالكرامات والكرافات . 
فهو يذكر رجلا كانت الجن تخدمه وتطيعه فيبا 
يأمر » ثم يقول : ان ذلك « لايستبعد » . ويترجم 
لرجل أبله كان يزعم أنه يكشيف ماق ضسمائر 
الناس » ولا يستبعد ذلك أيضا . وعندما آمر مبجمد 
على » ووافقه فى ذلك القاضى التركى » باجراء 
الحجر الصحى » وامامة « الكرنتيلة » احتياطا من 
الطاعون » لامهما الجبرتى على ذلك » وقال : أن 
ذلك « من حبهم للدنيا | » . ويذكر من كرامات 
سيدى على البيومي أن الجالس اليه كان « يري 
وجهه تارة كالوجش » وتارة كالهجل » وتارة 
كالمزال » . ولا غرابة فى ذلك التناقض الظاهرى . 


فان الجبرتى آلف كتابه على فترات متبإعدة من 

الزمن . وكان ف بعض ماسچل من هدم الروابات » 

متأثرا بالبيئة » والصحبة » واعتقاد الجماهير . 
وللجبرتى فى كتابه تهبيرات تدل على لباقة 


٠‏ وحسن أدب وتلطف » من ذلك تعبيره الطريف عن 


قاض جديد قدم مصر من اسلامبول سنة ۱۲۱۹ 
پآڼه « كان له مسيس من. العلم » . 

أما ذوقه الأدبى فنستطيع أن نعرفه من اختياره 
للشعر » وثنائه على مايختار . فهو بختار مثلا 
لشاعر معاصر » هو ابن الصلاحى هذه الأبيات » 
ويثنى عليها : 


لتعلم سرا فى النفوس لطيفا 
مسرت الى الأغصان » عند قدومنا 0 
حديثا ۽ فمدت للبييلام كنوفا 
وهزت » سرورا بالتدانى » معاطفا 
وأهدت لنا منها شذا وقِطويا 
وهو يختار لهذا الشاعر نفسه قصيدة جيدة 
طويلة » أولها : 
بثا على النائى الغريب 
واستوقف الركبان ما 


جبلا من الخبر المجيي 
بين الأراكة والكثيب 


واستنشد القلب الذي قد.ضباع من بينالقلوب 
سلباله » .يوم الدوجتي ن #طليعة الرشأ الربيب 


والأبيات والقصيدة كلتاهما شعر جيد » اذا 
قارناهما بشعر ذلك العصر خاصة , وليس كل 
ما اختارم الجبرتى ) وخاصة من النثر » جيدا ) يدل 
على تذوق للشعر والنثر » بل فيه شيء غير قليل 
من التافه والثقيل » الذى كان ذوق العصر يسبيغه 
ويآلهه وبقبل عليه . 

ومع احاطة الجبرتي بكثير من علوم عصره »> 
واشتعاله بير ما کان الئاس پشتغځلون به » من علوم 
الجكبة والرياضة ؛ وببعة بداركه ؛ قالة سبمى 
البح الان الو و لر ال 6 
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واشتعل الجبرتى » مثل أبيه » بالأمور العامة ... 
فأقاد الناس من علمه . فالموازين التى حررها أبوه » 
عندما فشا فسادها » وألف فيها كتابا . اشتغل اينه 
باصلاحها مرة أخرى وتحريرها . ومعرفته بعلم 

وقد ذكر فی بدء حديثه عن سنة 1091 ل وهی 
ومقارناتها. » وحساب الأهلة . ثم قال « وفى ذلك 
دليل على ثبات دولة القائم » وتعب الرعية » . وقد 
ثبتت فعلا دولة محمد على ؛ وتعبت الرعية ... 
وصدق حساب الجبرتى وطالعه فى الأمرين معا 

ونستطيم » بعد ذلك » أن نعرف شيا عن 
صفات الجبرتى وأخلاقه » من معرفتنا لخاصة 
أصدقائه » وهم الشيخ: اسماعيل الخشاب 4 
والشيخ حسن العطار 6 والشيخ أحمد الطحطاوى » 
وظرفهما » ومجالسهما فى بيت الجبرتى ... تلك 
المجالس التى تمثل فيها بقول الشاعر : 
ف انقياض » وحشمة » فاذا 
رأبت أهل الوفاء والكرم 
آوسلت نسى على سحيتها 
وقلت ما قلت » غير محتشم 
الحبرتى بأكثر من عشر سنین » وعاش العطار بعده » 
صادقه » وتقرب اليه » وألف من أجله كتابا فى 
الرسائل أهداه اليه 0( . وتولى مشيخة الأزهر » 
وكان شاعرا » رحالة » خبرا بالحياة . 
أما ثالثهم : الطحطاوى » فقد كان تركى الأصل » 


(!) رمائل المطار المطبوع فى المطيعة المشمانية بالتاهرة مئة 
۴ ها رس 7) 


شجاعا فى الحق » عندما تألب الأشياخ على السيد 
عير مكرم » وكتبوا فيه ما كتبوا» امتنع عن 
مسايرتهم والشهادة معهم » واتفرد بذلك دونهم » 
فغضوا منه » وأكثروا من ذمه والكيد له حتى 
فصل من مشسيخة الحنفية ... ولكنه لم بتراجم » 
وأعاده محمد على مرة أخرى لمشيختها . وقد قبلها 
فى المرة الأولى على كره . وكان الطحاوى هذا 
من أحب صحبة الجبرتى له وأقريهم لقلبه . 
عجائب الآثار 

قول الحبرتى ف مقدمة كتابه : « انى قد سودت 
أوراقا فى حوادث آخر القرن الثانى عشر وما بليه » 
وأوائل الثالث عشر الذى تحن فيه » جمعت فيها 
بعض الوقائع اجمالية » وأخرى محققة تمصيلية » 
وغالبها محن أدركناها » وأمور ئش اهدناها » 
واستطردت فى ضمن ذلك سوابق سمعتها » ومن 
أفواه الشيخة تلقيتها » وبعض تراجم الأعيان 
المشهورين » من العلماء والأمراء المعتبرين ©» وذكر 
لمع من آخبارهم واحوالهم ع ويعض توارييخ 
مواليدهم ووفياتهم ... فأحيبت جمم شملها وتقييد 
شواردها فى أوراق منسقة النظام » مرتية على 
السنين والأعوام » . 

ويقول فى موضع آخر انه كان يدون الحوادث 
فى « طيارات » » ثم بعود اليها بالتفصيل والشرح 
والافاضة . فهو سحل فى مذكراته الحوادث 
اليومية » ثم يتوسع فيها . وقد سجل حوادث 
السنين الأولى رواية عن أيه وعن شيوخه 
وأصدقائه الذين شهدوها » آو سمعوها » ورجم فى 
ذلك أيضا الى سحلات الدولة من دفاتر الكتبة 
وغيرها » وما تقش على حجارة القبور » وذلك من 
أول القرن الى سبعين سنة منه ء ثم بقول ان « ما بعد 
السبعين الى التسعين أمسور شاهدتاها ثم قتسيناها 
وتذكر ناها » ومنها الى وقتنا أمور تعقلناها وقيدناها 


وسطرناها »© . 
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وظاهر هذا الكلام أنه شاهد بنفسه ؛ وسجل 
ما شاهد ء ابتداء مما بعد السبعين من حوادث 
القرن الثانى عشر » وذلك ما اعتقده وأقره أكثر 
متورخيه » مع أن سنه اذ ذاك كانت آربع سنين . 
وأعتقد من الاضطراب الظاهر فى العبارة أنه لا 
يقصد ذلك » وربما أراد ما بعد التسسعين » لا 
السبعين . 

وقد ذكر أن الذى دعاه لوضع هذا التاريخ هو 
السيد مرتضى الزبيدى » صاحب تاج العسروس »> 
حيث طلب مفتى دمشق » السيد محمد خليل 
الراوى » من الزبيدى وضع هذا التاريخ . قكلف 
به الحبسرتى 6 وكان بكتب ما بکتب ويقدمه 
للزيدى . فلنا مات هذا بالطاعون ف سنة ٠٠٠١‏ 
استولت زوجه على جميع ما خلفه بما فى ذلك 
كتبه » وفيها ما قدمه له الجیرتی من تاریخه » ثم 
زوحت آرملته » واستطاع العبرتن* أن ترم 
منها ما خلفه الد فوجد ضمنه أوراقه . وأرسل 
له مننتى دمشق بعد ذلك يستحثه على أن نتم كتابه 
فكان ذلك مشحما جديدا له . . 

أما الطريقة التى اتبعها فى تدوين الكتاب » فانها 
مع استيعابها ووفائها » أبعدت بينه وبين أن يكون 
تاريخا منسقا متتابعا » بل جعلته أشبه شىء بجريدة 
' نومية أو أسبوعية » تسجل الحوادث الواقعة ؛ بلا 
ترابط ولا توحيد أو تاليف » فترى الرجل أو 
الحادثة تذكر فى مواضع متفرقة متباعدة من الكتاب 


حسبما تجىء به » أو بها » المناسبة ... لأمر وقع ن : 


أو حادث جسرى » وذلك تتيحة طبيعية لسرد 
الحزئيات على الأيام . وهو يخلط بين الجليل 
والمقير من الحوادث خلطا » قد يكون عجيبا 
ولكنة احدى تتائج الأمانة والحرص على 
الامكيعات : 


فهو ؛ مثلا » فى حوادث شهر جمادى الآخرة من 


سنه ٠۲۲۲‏ يذكر حادثة شيخ من بنها يدعو النساس 
لقاومة سلطة القاهرة » ونفصل ما جسرى له حى 
قتل » ثم يذكر خبر واقعة بين محمد على وشسيخ 
الدلانية (') كان يرمى دجاجة بحجر لتقع من سطع 
دار الى أخرى » ليستحوذ عليها ... ! 

آما ترتيب الكتاب فقد أشار فى مقسدمته الى 
صفات الحاكم العادل . وذكر الحديث الذى رواه 
أبو هريرة « عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة ) 
قيام ليلها وصيام نهارها » . وقال ان سبب هلاك 
الحاكم هو « اطراح ذوى الفضائل » واصسطناع 
ذوى الرذائل ؛» والاستخفاف بعظة الناصحح 4 
والاغترار بتزكية المادح » . ثم ذكر تاريخا مختصرا 
الخلافة العياسية ٤‏ حتى الفتح العثمانى . ولخص 
فى صفحتين حوادث السئين الخمس الأولى من 
القرن الثائى عشر . ثم أفرد حوادث كل سنة بعد 
ذلك ؛ مرنبة بترتيب وقوعها » على الشهور والأيام . 
وفى الكتاب اشارة الى أنه كان يكتبه فى سللة = 
۲۱ 3 

وقد جعل الجبرتى من كتابه « عجائب الآثار » ' 
سحلا حافاد » جامعا » دقيقا » لحوادث السنين التى. 
أرخ لها : لم نترك أمرا جليلا أو صخرا رآه أو 
سمع به » ال“ذكره . يترجم للمماليك » أمراء مصر » 
ولشيوح الأزهر والولاة والأشراف » والعلمساء'» 
والتحار ؛ وخفير باب زودلة » والخطاطين » 
والصناحجق » والأولياء 6 وخادم النعال بالمثس.هد 
المسينى » والشعراء » والمجذو ب الصاحى -- وكان 
حمالا فى دمياط س ومدعى النبوة ؛ والمحانين . 
ويذكر أسسعار الغلال واللحم والسمن واللبن 
والذهب والتمر والبن والحطب والفحم . ووقوع 
الطواعين والأوبئة » وعمارات المساجد والبيسوت 


٠ احدى طوائف الجند من أكراد الشام‎ )١( 
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والقنوات والترع والسدود . ويسجل فق حوادث 
سنة ۱۱۹٠١‏ » دخول فيل صغير القاهرة » من الهند » 
ويفصل حادث الشيخ ضادومة » ولا نترك صغيرة 
ولا كبيرة . وقال فى كل ذلك : « انى لم أخترع 
شيا من تلقاء نسى » والله المطلع على أمرى 
وحدمى » » و « لا أكتب حادثة حتى أتحقق صحتها 
بالتواتر والاشتهار » . 

وتبدو فى النصف الأول من الكتاب العناية بتراجم 
الرجال وسير المماليك والعلماء وغيرهم » وى نصفه 
الأخير تبدو العناية أكثر تسحيل الأحصداث 
والوقائع . 

وقد ذكر أنه سيعيد مراجعة كتايه . والظاهر 
أنه لم نتيسر له آن يفعل . لذلك جاء فيه ذكر بعض 
الحوادث مكرر! » وجاء فيه ما يدل على عدم 
التحرى . فهو يقول » مثلا » فى ترجمة الشيخ 
سليمان اليجيرمى انه ولد فى سنة 1١١‏ » ثم يقول 
انه تحاوز المائة » وهو فى الوقت نفسه » بحدد 
تاريخ وفاته بليلة الاثئين ٠۳‏ رمضان من سنه ۱۲۲۱ 
فهو بذلك لم تجاوز الماثة » واعا عمر الى التسعين . 
وف الكتاب أشياء غير قليلة من ذلك . ولو أنه 
راجع ماكتب ومحصه ء لما وقع فى ذلك ومثله . 
وليس ذلك تنقيصا لقيمة الكتاب » فقد أجسع 
المؤرخون على أنه مصدر من أوثق وآوف وأهم 
المصادر التاربخية عن تلك الفترة . وخاصة فما 
سجله عن حوادث عصره التى شاهدها بنفسه . 
وين العوسدما كمه الجر اواك ةم 
اما سجل فيه حوادث الطبقة الأخيرة من المماليك > 
وفترة احتلال الفرنسبين لمصر . وطبيعى أن يكون 
ذلك : فكبار المماليك أصدقاء والده ؛ وكبار 
الشيوخ الذين كانوا أعضاء فى دبوان نابليون »> 
وكذلك کاتم سر الديوان اسماعيل الخشاب .. 


أصدقاء له » وهو نفسه كان من أعيان العلماء اذ 
ذاك » وكان عضوا فى الدبوان الثالث . 

ولكن أجود ما كتبه الحبرتى » وأعظمه قيمة » 
تلك المشنجات التق مور شما حياة المجتيغ المصرى 
أصق صورة وأبرعها وأقواها »> وتراجم العلماء 
والأمراء وكبار الرجال فى عصره » وق هذا وذاكُ 
لا نجد للجبرتى نظيرا ولا ضريبا بين المورخين فی 
جع المضون . 

انا الفقرة الكو مكايا تحن نيا جد عل 2 
فتنسم بالاختصار وعدم الاستيعاب » لأنه لم يكن 
من رجال محمدعلى » ولا من المتصلينبه أو برجاله . 
وهو نفسه يعتذر عن تقصيره فى تسجيل حوادث 
القسم الأخير من كتابه « اذ لا يمكن استيفاؤها » 
للتياعد عن مباشرة الأمور » . وهو فى تسجيل عهد 
محمد على بترك بعض الشهور دون آن يذكر 
حادثا ما » وبعضها يدون فيه س طورا قليلة » أو 
حادثا فردا . ويحتاط فى الرواية بأن شرل : « على 
ما بلغنا > » أو « على ما قبل » » وأشباه ذلك , 

اساوب الكتاب 

أما أسلوب الجبرئى فى كتابه فليس على تسق 
واحد » وهذا طبيعى » ولكنه فى عمومه يكاد آن 
يكون مصريا عاميا » كثير الأغلاط . والتعبيرات 
ار ا اك اله وال كن نا داولا الى 
الآن » مجدها القارىء فى كثير منه . فهو يصف 
حرشا فى « خطتنا بالصنادقية » فيقول : ان النار 
« رعت ووجت » » وقول : ان اليل « اتهبط » 
بعنى انخفض ماوّه » وأن سعر القمح « شطح » » 
أى ارتفع » و « ثارت كرشة » أى زحام وتدافع » 
و ١‏ تحنحل فى مشيه » ويذكر كلمة « قشل © » 
و « قشلان » يمعنى مفلس » و 3 كثر للعياط » ع 
و « زاد تنطيطهم » » و « زرع له فوق السطلوح » 
اذا مناه الأمانى الكاذبة » و « رقرق » لذلك فلان 
أى مال اليه وتأثر به » و ( النفخة » ععنىالغرور . 
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وتجد من التعابير المصرية ما لا نزال نسمعه الى 
اليوم مثل : « كل الوقابع زلابية » » ومثل « قارب 
شبحة » » فقد ذكر أنه نزل - فى سنة ١1971‏ س 
مطر كثير » سالت منه السيول » وأعقيه الطاعون 
المسمى «بقارب شيحة الذى بأخذالمليح والمليحة» , 
ولجده يذكر « الكبة » وهو يريد الطاعون » كما 
عل العامة الى الآن » وأمثال ذلك . وهو لا يلتزم 
السجم » ولكنهأحيانا يتفصحبه ف غير موضعه .. 
فيبدو ظريفا مضحكا » كذلك السجع الذى التزمه 
فى وصف قوم فحأهي المطر وهم يسيرون مكرهين 
فى زفة عروس « فاختل نظامهم » وابتلت ثيابهم » 
وتكدرت طباعهم » واتتقضت أوضاعهم » وزادت 
وساوسهم » وتلفت ملابسهم » وهطل الغيث على 
الابرسم والحرير » والشالات الكرخانة والسليمى 
والكشمير » وكثير من الناس من وقع بعد ماتزحلق» 
وسار ثوبه من الوحل أبلق » ومنهم من ترك الزفة > 
وولى هاريا فى عطفة » يمسح يديه فى الحيط » مما 
تلطخ بها من الرطريط » . 

وهی صورة كما ترى » مع طرافتها ) صادقة 
ی 

وقد اعتذر هو عن ضعف أسلوبه » وتقصيره » 
وأخطائه بقوله : « هذا مع اعتراى بقصور الباع » 
وفتور الطباع » فى قوانين المعائى العربية » ودواوين 
المثانى الأدبية » . وغير بعيد أن تعمد الحسرتى 
شضيئا من الالتواء والغمسوض » مراعاة لبعض 
الاعتبارات والظروف . 

وهذا لا يمنع أن بحد القارىء صفحات جيدة 
الأسلوب بين ثنايا الكتاب ۔ 

التاريخ بلا عاطفة 

والجبرتى يكتب تاريخه » ويسجل فيه أحداث 
مصر العظيمة التى شهدها أو سمعها » ولكنه 
لا يظهر أنة عاطفة فيما يكتب » فهو يلم الشوارد ؛ 


وبدون ويقيد » ولكنه لا يلون بشعور » ولا 
يضفى باحساس ٠‏ 

سحل » بأمانة وافاضة »© حوادث الحملة 
الفرنسية » ومقاومة المصرين لجنود نابليون ف 
صفحات طويلة . ولكن القارىء لا يستبين فيها آى 
لون من آلوان العاطفة . فهو لايكتب تاريخ هذه 
الفترة العصسة الحافلة من تاريخ مصر بروح 
الوطنى المصرى واحساسه » ولا بروح الرجل 
المسلم » حيث كانت العاطفة الغالبة المسيطرة . بن 
هو فى مواضع كثيرة لايخفى اللو ) وانضج, من 
عنف القاهردين وة فى مقاومة الفرئشسين » 
ويجعل ذلك من سخف العقل . وهو كذلك » فى 
ترجمة الألفى » يطنب ف مدحه » وشيد بفضاأله » 
ويذكر أنه سافر الى بلاد الانجليز مع خمسة عشر 
من رجاله » وبقى ضيفا عليهم زمنا » يطلب حمابتهم 
ويمكن لهم من احتلال مصر » وغاب فى هذه الرحلة . 
سنة وشهرا وبعض أيام » وعاد من بلادهم يحمل 
الهدايا الكثيرة الغالية . ثم يقول ان الألفى أيضا 
أرسل الى الانجليز يستنجدهم أن يعينوه على حرب 
محمد على واخراجه من مصر . ومع هذا وذاك 
لایجد الجبرتى » فيما أقدم عليه الألفى » أى مبرر 
ل ا ين 
العواطف فيما أقدم عليه 

مي ا 
غير قلبل من شذوذ العاطفة فى تدوين الحبرتى 
لحوادث سنة ٠۲۲۲‏ ودخول الانحليز الاسكندرية 
فيها (ا) . فهو يكاد يتمنى لو آنهم استطاعوا أن 
يملكوا القطر كله » ليساعدوا صديقهم وحليفهم > 
الألفى » ضد محمد على . وهو يذكر أميرا من 
المماليك اسمه عثمان بيك حسن » سعى اليه 
ليمكنوا له واخوانه » فى زعمهم ؛ من حكمها دون 


)١(‏ فى ليلة ۲١‏ مارس من سئة ۷ء٠1۸‏ م 
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محمد على . ولكن عثمان بيك هذا أجاب الانجليز 
بأنه هاجر وجاهدالفر نسبين » وآنه لا قبل أن بختم 
حياتهة بمساعدة الافر نج على اخوانه المسلمين . 
بولعل القارىء يعتقد أن الجبرتى أعجب باخلاص 
عثمان بيك لدينه » أو لوطنه » وشكر موقفه هذاء 
أو على الأقل » سجل الحوادث بلا عاطفة » كما هو 
غالب شأنه ... ولكن العجيب أن الجبرتى بصف 
عثمان بيك فى موقفه المشرف هذا بأنه « يدعى 
. الورع » » ثم يقول بعد ذلك يقليل انه « كان 
ما أراده المولى جل جلاله » من تعسة الانجليز » 
والقطر وأهله » . 

فهو بذلك يشى بسريرته » وبظهر حزنه المكظوم 
لحبوط الحملة الاتجليزية على مصر . 

ولا نستطيع » على وجه القطع واليقين » أن تتم 
الجبرتى - لهذا أو لغيره - فى عاطفته الوطنية أو 
الدينية » وهى العاطفة الغالبة التى كان بحسها 
الئاس اذ ذاك ويعرفو نها . ۰ 

ولكنا نلاحظ » الى جانب حديثه عن عثمانييك 
حسن » أن الجنرال منو اختاره عضوا فى الديوان 
الأخير الذى ألفه . وكان منو أشد القادة الفرنسيين 
قسوة » وأبعدهم ف العنف والجبروت على أعل 
مصر » وللاحظ أيضا أن الفرئسبين قبضوا على 
أربعة من أعضاء هذا الدبوان » عندما قدمت المملة 
الانجليزية التركية » ولم يقبضوا على الباقين من 
هؤلاء الأعضاء » بل تركوهم ليحكموا بهم آهل 
مصر . وكان الجبرتى من هؤلاء الذين تركوهم » 
وخصصوا لكل واحد منهم خادما يقوم على خدمته » 
كما نلاحظ أيضا أن الجبرتى » وهو شحدث عن 
الثورات التى قام بها أهل القاهرة ضد الفرنسيين » 
كان كانه يلوم زعماءها على عنادهم وصلابتهم > 
ويتهم بعضهم بأنه من الأغرار الأفاقين . أما سواد 
الناس من القائمين بالثورة » فسسكان يسميهم أحيانا 


« بالزعر » وأحيانا « بالحر افيش » » وبصفهم بأنهم 
« حشرات الحسينية » وزعر الخارات البرانية » أى 
الذين يسكنون خارج أسوار القاهرة وأبوابها . 
وقد يكون لطبيعته من الاعتدال » واليعد عن 
العنف » مدخل فى شعوره هذا وف حذانثه عن الثورة 


: والثاثرين » كما كان لها آثر ف رأيه وسلوكه ممح 


الفرنسيين . وقد يكون حبه للعلم » وتقديره لما 
شاهد عند علماءالحملة٠الفر‏ نسية من الكتب والآلاث 
الهندسية والفلكية » وما رآه المصريون » لأول 
مرة ؛ من مظاهر الحضارة العلمية ... قديكون ذلك 
مما أوجد ف نمسه آصرة من التقدير والقربى -- 
ولا آقول المحبة > بينه وبين الفرنسيين . 

وقد ذكر الحبرتی أنه كان يكتب تار بخه فى سئة 
١ ۲٠‏ ذكر ذلك مرة فى تدوئه لحوادث سنة 
١185‏ ومرة أخرى فى حوادث سنة 115٠‏ . وهو لم 
يكتبه كله فى ذلك الوقت طبعا » بل کنبه على فترات 
طويلة مشباعدة . 

تداول الكتاب وطبعه وترجمته 

کان تاريخ الجبرتى » أو جزء منه على الأقل » 
متداولا » أو معروفا لبعض الخاصة . فاله بذكر فى 
'ترجمة الشيخ عبد الله الفرقاوى أنه ألف كتثابا فى 
تراجم فقهاء الشافعية » فنقل تراجم المتأخرين منهم' 
« من تاريخنا هذا بالحرف الواحد » . 

وقد يقى الكتاب محجوبا ¿ أو ممنوعا ؛ حتى 
أذن الخدبو توفيق بطبعه » فطبع أول مرة فى 
سنه ۲۹۷ ه » بالمطبعة الأميرية . وطيع الجزءان 
الثالث والرابع » وفيه بعض من تاريخ محمد على » 
أولا » ثم الأول والثانى . 

وقد ذكر المبرتى ء فى ختام كتابه » أنه سيفصل 
بعض المسائل فيما « سيتلى عليك ان شاء الله تعالى 
بكماله فى الحزء الآتى بعد ذلك » . ولعل هذه 
الاشارة هى التى جعلت بعض المؤرخين يعتققد أنه 
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كتب جزءا خامسا » أحرق أو أعدم » لاشتماله على 
أشياء ضد محمد على وحكمه )١(‏ . ولكن الأرجح 
ا وسنت 
بعض النسخ بخطه وفيها 2 أن هذا هو هو آخر الجزء 
الرايع ويعده قوق الخ : . ولم يكتب شتا © . 
وتكرر طبع الكتاب تسد ذلك » منفردا » وعلى 
هامش التاريخ الكامل » لابن الأثير . ونشر القسم 
الذى كتبه الجبرتى عن الحملة الفرنسية مستقلا 
بعنوان « تاريخ الفر نسيين فى مصر » » نشرته جريدة 
« مصر » بالاسكندرية فى سنة ۱۸۷۸ . وقام بنشره 
الأديب اللينانى أدب آسحق ۔ 
وترجم هذا القسم الى اللغة الفرنسية » ترجمه 
مترجم القنصلية الفردسية بمصر » المسيو كاردان » 
وطبع فى سنة وفاته ۱۸۳۸ م ٤‏ أى بعد موت الجبرتى 
ثلاث عشرة سنة . وقد رأينا من قبل أن هذا الخزء 
تفسه ترجم الى اللغة التركبة » بأمر السلطان سليم 
الثالك » وجعلعنوانه « انقاذ مصر من الغر تساوية ». 
وميا لاشك فيه أن محمدا عليا عرف ما سحجله 
الجيرتى عن سيئاتة ومساوىء حكمه » وأنه جزع 
لذلك واستاء منه آكىر استياء . 
على الجبرتى » من طر له, غير مباشر + فطلب الى 
شيخ الأزهر » الشيخ محمد العروسى )١(‏ » أن يكلف 
أحد العلماء بتأليف كتاب عن تاريخه يعارض فيه 
الجبرتى . فكلف الشيخ خليل بن أحمد الرجبى 
الشافعى الذى وضع كتابا ملأه بمدح محمد على 


وقد أراد أن برد 


(۱) ذكر جورجى زيدان فىتاريخ آداب اللفة العربية ب 
الجزء الرابع ‏ أنه « يقال ان عجالب الآثار ؛ يعد طبعه )6 
صادرته حكوية الخديرى وحلافت منه ماكتيه ضد محمد 
على » . ولكتى لم اجد مابؤيد هذه ه الرواية »؛ أو ساعد عليها,. 

ولحن نرى ان الجبرتى قد كتب عن محمد على فى حرية 
واسعة » وتنارل شخصه » واخلاته » وتصرفاته بأشياء كثيرة ٠‏ 
وان هذا الذى كتيه موحود فى الطبمات اللمتداولة ٠‏ 

لذلك + ولأسياب أخرى )أستيعد هلا الدى رواه جرورجى 
زيدان بصيفة التشعيفا . 

وتقرل دائرة المعارف الاملامية ايشا أن نسخة سابقة على طبعة 
الطبعة الامربة « منة ۱۲١۹۷‏ ه4)صردرت وأعدمت ٠‏ 


٠ تولى المشيخة سنة 178 بمد الشيخ الشمئوائى‎ )١( 


والاشادة بذكره . وتوجد من هذا الكتاب نسخة 
خطية فى دار الكتب المصرية تحت زقم ٥۸٥١‏ تاريخ . 

ورج دعاب الؤثان 6" الى الله ال ني » 
ونشر فى تسعة أجزاء » تضمنتها ثلائة مجلدات » 
وطبع بالمطبعة الأميرية بين سنتى ۱۸۸۸ و٩۱۸۹‏ م 
وفهم بعض المورخين أن هذا التراخى كان سببه 
ما كتبه الجبرتى عن محمد على . وقام بهذه الترجمة 
أربعة » هم : شفيق بيك منصور يكن » وعبدالعزيز 
كحيل بيك » وجبرائيل نقولا كحيسل بيك » 
واسکندر عمون آفندی . ۰ 

وذكر هؤلاء فى مقدمتهم لهذه الترجمة الفرنسة 
أن نوبار باشا هو الذى ا اليهم بفكرتها » وأن 
يعقوب أرتين باشا كان معينا لهم فى القيام بالمشروع. 

وترجم « عجائب الآثار » أيضا الى اللغة 
الروسية منذ سين قريبة . 

وللجبرتى کنب أخرى » هی » « مختصر نذاكرة 
داود الأنطاكى » )١(‏ » فى الطب » وكتاب عن ألف 
ليلة وليلة يرجح أنه فقد . وذكر بعض المورخين أنه» 
عندما قتل ابنه خليل » كان يشتغل بوضع كناب عن 
الثورة اليونانية » ولم بتمه. 

وقد ذكر « بروكلمان » أن الجبرتى ترجم كناب 
« سلك الدرر » فى أعييبان القرن الشانى عشر » 
للسيد محمد خليل المرادى . وأعتقد أن هذا.خطأ » 
منشأه أن مصحح المطبعة الأميرية التى طبع فيها 
سلك الدرر (") قال فى ختام الحزء الثانى أنه قد 
تم بحمد الله تعالى طبع كتاب سلك الدرر لمحمد 
خليل المرادى » « الذى ترجمه الحبرتى » . والواقم 
أنه قصد أن الجبرتى ترجم للسيد خليل المرادئ » 
لا أنه ترجم كتابه . وقد سسبقنى الى تحقيق ذلك 
الأستاذ خليل شيبوب () 
)١( <‏ توجد مله لسخة خطية فى دار الكتب العرية © تحت وقم 
٤‏ طب ه 


(؟) طبع سلك الدرر فى مطبعة برلاق الاميرية سنة 1511 هى م 
(؟) هاش ص 1١‏ من كتابه 8 عبد الرحمن الجپرلى »> ٠‏ 
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مخطوطات « عجائب الآثار )) 

٠‏ بوجد ف دار الكتب المصرية من عجائب الآثار 
ثلاث عشرة نسخة مخطوطة » منها أريع كاملة ؛ 
'وباقيها أجراء وكراسات ناقصة . 

وأحدث هذه المخطوطات الكاملة كنب فى سنة 
۹ بخط آحمد بن محمد بن آحمد بن موبى 
الشاهد . وق الصفحة الأخيرة من الجزء الرابع أنه 
تقل من خط الولف » وأنه لم بكتب بعد ذلك شميئا . 
وينتهى بنهاية سنة ٠۲۴۳١‏ كمسا تنتهى اللخ 
المطبوعة . 

وتلى هذه الدسخة فى القدم نسيخة آخرى » كتب 
الجزءان الأولان منها بخط محمد أحمد الشافعى » 
والنالك ب امه وش ابو اسي ق هة 
16 ء والجزء الرايم كتب فى نهابته أنه تم ف 
د بيع الثانى سنة ٠۲۸۹‏ ولم بذكر اسم الكاتب . 

ثم نلى هذه نسخة أخرى كتبت فى سنة 106 
مخ العاع مد خن اح ماج الشافعمى 
الأزهرى . وى آخر الجزء الرابيع منها فهرس 
بأسماء المتوفين من الأعلام . ولكنه لاينتهى بنهاية 
ما سجله الجبرتى فى تاريخه ( سنة ٠١05‏ ) بل يمتد 
بهذه الأمسماء وتواريخ وفاة أصحابها الى سنة؟؟اء 
تاريخ كتابة المخلوط » ويبدو أن الذى أكمل هذه 
التواريخ هو الشيخ مصباح ناسخ المخطوط . 

وأقدم هذه النسخ المخطوطة تمت كتابتها فى سنة 
۳ () -- أى بعد وفاة الخبرتى باحدى وعشرين 
سنة -- وليم يذكر اسم كاتبها . وكان هذا المحطوط 
ملكا للمرحوم محمود سام البارودى باثسا . 
مكتوب فى الصفحة الأولى لكل جزء منه مايلى : 
د من كب ال اله الى محود سام اشم 
بالبارودى » » وتاريخ سنة ٤ ٠۲۸١‏ ثم ختم باسم 
ا محمود سامى » . 


(1) مخطوط رقم ۲۲۸۷ تاريخ م 


والسطور الأخيرة من هذا المخطوط تتفق نمام 
الاثفاق مع النسسخ انان تع هاه 
الات :وين لب ر :“قل هذا من 
نسخة بخط الحبرتى فى ه؟ ذى الخجة سنة 
€ . 

وهنا جزء مان فقط » لم يذكر اسم كاتبه » و 
نهاته أنه تمت كتايئه فى ۲۵ ربع الأول سنة 155ل 
أيضا . وعلى صفحته الأولى أن المرحوم علىقهى 
نجل رفاعة بيك راقم الطهطاوى طالعه كله سنة 
"TYA‏ 

وقد راجعت صفحات هذه المخطوطات الأربعة 
الكاملة » وهذا الحزء الثانى الأخير » وقابلت كثيرا 
من صفحاتها مع صفحات المطبعة الأميرية » فلم أجد 
سوى قليل جدا من الخلافات اللفظية » أو من 
تقديم أو تأخير لبعض كلمات مما لايزيد معنى أو 
نقصه أو سدله . وعنيت » بصفة خاصة » بالجزء 
الأخير من كل من المخطوطات الكاملة » والصفحات 
الأخيرة منها بصهة أخص » لعلى أجد مايفيد وجود 
زيادة ليست فى النسخ المطبوعة » فلم أجد . 

وفى المكنبة الأزهرية من « عجائب الآثار » 
مخطوطان : الأول بخط خليل ابراهيم العجوز » 
ائنهى من نسخه سلة ۱۲۳۸۹ » وهو ف ثلاثة 
مجلدات . والثانى بخط محمد بن أحمد بن مومى 
الشاهد الحنفى الأزهرى » ولم بذكر تاريخ الانتهاء 
من نسسيخه » وهو فى أربعة مجلدات . وكلا 
للخل وطين متقول عن لمسنخة بخط الجبرقى . 
وكلاهما أيضا ينتهى بنهابة واحدة هذا نصها : 
« وهذا آخر الحزء الثالث » أو الرابع . ويعلدهة 
توف الشبخ » ولم بكتب شيئا » . وهو ماختمت 
به طبعة المطبعة الأميرية » وطيعة المطبعة الشرفية . 

وتنتهى الحوادث التى أرخها الحبرتى فى هذين 
المخطوطين بنهاية سلة ۲۳ » كما فى النسخ 
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المطبوعة » وكما هو الحال فى جميع النسخ الخطية 
التى ذكرتها . 

٠‏ وقد راجعت وقابلت هذين المخطوطين ؛ كما 
فعات بالمخطوطات الخمسة فى دار الكتب » فكانت 
النتبحة هنا مثلها هناك . 

وهذا كله يزيد ما ذهبت اليه من عدم وجود 
قسم » أو جزء » لم ينشر » أو نشر ثم صودرٍ » 
كما روى جورجى زيدان » بصيفة التضعيف . 
وف دار الكتب المصربة فهرس مخطوط لعجائب 
الآثار من عمل المرحوم أحمد تيمور باشا . يشمل 
الحوادث 4 وأسماء الأعلام » والنقود . وفهمرس 
آخر من عمل المرحوم توفيق اسكاروس يشمل 
- أسماء العلماء المذكورين ف الكتاب » مرتبة على 
الحروف . 

وفى المكتبة التيمورية مخطوط لعجائب الاثار 
كتب فى سنة ۱۲۸۱ . ويوجد مخطوط آخر من 
هذا التخان فى متكشة:السيد الكتانى قاس لو 
أستطم أل أعرف عته شيا . ولعل بعض الباحثن » 
ممن بعنون بمثل هذا » بعرفنا به . 

مخطوطات ( مظهر التقديس )) 

أما مظهر التقدس ففى دار الكتب المصريةمنه 
م<طوطان : المخطوط الأول منهما كتب فى مسئة 
4 (') قبل وفاة الجبرتى بسبع عشرة مسنة » 
وبعد أن أتم تأليفه يسبع سنين وخمسة أشهر » 
حيث ذكر أله أتم تأليفه فى شعبان سنة 1515 . 

وفى الصفحة الأولئ من هذا المخطوط أسماء 
خليل رقعت اشا . وخسرو اشا » وكان أحد ولاة 
مص رف فترة من هذا التاريخ ( من ١‏ جمادى 
الأولى سنة ۱۲١١‏ الى ٠١‏ المحرم سنة ٠١١۸١‏ ) . 
الخطوط فى ١45‏ ورقة » آى ٠۹١‏ صفحةكبيرة 

والمخطوط الثائى من مظهر التقديس كتب فى 
سئة ۹۳ . ١‏ 


(اا سخطوط رقم ٠١١‏ م تاريخ ٠‏ 


وقد طالعت » بامعان » المخطوط الأول » الأقدم ) 
من متام التقديس .ف :وقابائة يما كنبا الجر فى 
تارخيه عن دخول الفيرنسيين مصر » واقابتهم 
فيها » وخروجهم منها » وتأريخه للمينواث الثلإث 

یذ کر الجبرتى اسم الشيخ حسن العطار علي 
أنه شريك فى تاليف الكتاب » فهو يقول فى أوله » 
انه ألف كتابه وضم اليه ماكتبه السيخ حسن 
العطار من النثر والشعر . ثم يقول عند اختباره 
اسم الكتاب « وسبيناه » مظهر التقدبس . وهو 
عندما ذكر ذلك عن تاريخه قال « سميته » عحائب 
« لصاحبنا الآنى ذكره » أو لصاحبنا السابق ذكره » 
بعد أن ذكر امم الشبيخ العطار . 

داكو تعزن إن لسرا لل شل و 

بدأ الكتاب » بعد حمد الله » بمدح الدولة 
العثمانئية الخاقانة » ثم ربط بين اللواهر 
السماوية » كخسوف الشمس: وحركات اللجوم »> 


وين الحوادت الأرضية 0 وذكر بعد ذلك قدوم 


الفر نبمييل مصر ودخولهم فيا . مع أن مصر لم 


بغلبها غالب ؛ حتى الثثار الذين هزموا جند الأرض 
كله » كثيرا ما قهرهم جند مصر القاهرة » حتى لم ر 
3 بعد ذلك قائمة 
00 م المساليك على تهاوتهم فى'تحسين 
الثغور » والعناية بعدة الحرب ورجالها 
شيعرا ؛ أعتقد أله للشيخ العطار هو : 
انبا هذه البسلاد لأقوا 

م حب وها بالصنارم المسلول 
وأرى دولة الممباليك ما 

لت لضروب اللذات » بالتحصيل 
واغتنوا عن تجرد سيف ورمح 


بقوام لدن » وطسرف كحيسل 


5 ودورد 
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ويلومهم كذلك على سلوكهم مع آهل مصر » 
ومصادرة أموالهم » والقسوة عليهم . ثم يذكر 
السلطان سليما الثالث وتداركه مصر بيتخليصها من 
الفرنسيين . ويذكر صدره الأعظم يوسف باشا 
بأوصاف لا تكاد تنتهى من المدح والتفخيم 
والاشادة والتعظيم . 

وتجىء بعد ذلك مقدمة موجزة فى التاريخ » 
منذ بدء الخليقة » ونزول أبى الأنبياء آدم » وتوارد 
الرسل لهدابءة الناس » والرسالة المحمدية الخالدة » 
وملخص ف غابة الايجاز للخلفاء الرا دين ء 
والدول الاسلامية المختلئمة التى أعقبتهم ¢ 
وفتوحاتها » وما جرى بعد ذلك من وقائم حتى 
دخل العثمانيون مصر . 

ثم يبدأ بسرد حوادثالحملة الفرئسية من اليوم 
العاشر من المحرم سنة ٠۲٠۳‏ » ومن هنا بيدأ فى 
الاتفاق مع ماكتبه فى عجائب الأثار » ماعدا خلافات 
يسيرة » وتكرار لبعض الفقرات والجمل . 

وبعد أن أورد الكتاب منشور نابليون الذى 
وجهه الى المصريين بعد دخوله الاسكندرية » أخدذ 
بناقش هذا المنشور ويعلق عليه » ويفسره . وهذه 
أشياء لا توجد فى عجائب الآثار . 

وف هذه المناقشة وهذا التفسير » بحمل مظهسر 
التقدس حملات قاسية على نابليون والمر نسيين . 

ولا تقتصر خصومة الجبرتى للفرنسيين فى ملهر 
التقديس » وعنفه عليهم » على هذه المناقشة »> بل 
نجد الروح التى تسيطر عليه هنا مختلفة عن تلك 
التى كتب بها فى عجائب الآثار . ونجد الطابع الذى 
يتميز به مظهر التقديس ء منهذه الناحية » مغادرا 
الى حد بعيد لذلك الطابع الذى نجده فى العجائب 
فهو » فى مظهر التقدس » بنعتهم بأوصاف الجهل» 
والنفاق » والخداع » والظلم » والخروج على 


جميع الأديان ٠‏ ونتمنى زوال دولتهم » وبظهر' 
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والسرور عند ذكر هزيمتهم آمام مراد 
بيك فى بعض المواقع » ويسميهم الملاعين . 

ثم هو لا يذكر ف مظهر التقديس » ما ذكره فى 
عجائب الآثار » من أنهم كانوا بأجرون العمال على 
ما يقومون به من اصلاح أو انشاء.فى طرقات 
القاهرة ومرافقها » وأنهم كانوا يمطونهم أكثر من 
الأجر المعتاد . 

وكذلك يطوى زبارته مقر علمساء الحملة 
الفرنسية » واطلاعه على ماكان فيه من الكتب 
والصور والرسوم » ومشاهدته عندهم التجارب 
الطبيعية والكيمائية . واباحتهم لأهل مصر أن 
يزوروا مقر هؤلاء العلماء ؛ وأن شيدوا منه. 
وهی قطحة كبيرة نجدها فى عجائب الآثار ونفتقدها 
ف مظهر التقدس . 

ويسقط أيضا من مظهر التقديس س فى ختام 
شهر شوال من سنة ٠۲٠۳‏ س قطعة ضمنها فى 
العجائب » بعض الأعمال والانشاءات التى قام بها 
الفرنسيون ف القاهرة . 

وحذف منه كذلك قطعة من رسالة نابليون التى 
وجهها الى آهل مصر بعلل فيها عدم استيلائه على 


1 عكا » وآثيت قطعة كبيرة من قصيدة السيد على 


الصيرف » نزيل عكا فى ذلك الوقت » لم تذكر فى 
العجئئب . ظ 

وقد تضمنت هذه القطعة من القصيدة مطاعن 
كثيرة فى الفرنسيين » وف نابليون . 

ونجد فى مظهر التقديس تعليقا على هذه 
القصيدة » وتقدا لها » لعله من وضع الشيخ 
العطار » تحدث فيه عن العروض » والترصيع > 
والوتد » والزحاف . الى غير ذلك من مصطلحات 
هذا الفن . ونجد » بعد ذلك » استدراكا على 
الشاعر لأنه مدح أحمد باشا الجزار » حاكم عكا » 
على بلائه فى صد نابليون عنها » ولم يمد حالوزير 
شق اشا عا جاده . 
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ني يداقع عن العشمانیین عندما يذكر نابليون فى 
منشور له ؛ أن دولتهم فى مصر قد دالت . وي مو 
عليه فى ذلك أشد القسوة . 

وتحارب العثسانيون والفرشسسيون ف 
الاسكندرية » فهزم الأولون » وأسر قائدهم 
مصطفى. باشا 6 وكبير منهم هو عشمان خوجا ... 
فيذكر ذلك فى العجائب » ولكنه » فى مظهسر 
التقديس » يزيد عليه عزاءه للعثمانيين » وتهوين 
اقرع : 

ثي سقط من مظهر التقديس مايدل عل ضعف 
العثيانيين » أو فساد تدبيرهم » بعد عقد الصلح 
مع الفرفسيين . 

ومن الملاحظات الخاصة بالصياغة » ولكنها ذات 
دلالة » أنه عندما يذكر نابليون ف عجائب الآثار» 
يصفه بأنه « سارى عسكر » الفرنسيين » أى 
قائدهي العام . وعندما يذكره فى مظهرالتقديس » 
بقول « كبير الفرنسيس » . وكذلك قول ف 
عجائب الآثار » عن معسكر العشانيين « عرضى 
الوزير » » وف مظهر التقديس « عرضىهميود >» 
أى المعسكر الملطانى . 


وی نص واحد نجده يذكر نابليون فى عجائب | 


الآثار باس « بونايرته » وش مظهر التقسديس 
بقوله « اللعين » . 

ومن لطائئف هذه الفروق » بين « عجائب الآثار > 
و « مظهر التقديس » ».أنه يذكر خروج الجيش 
العشمانى الى الصالحية » بعد فشسل الصلح > وابتداء 
الحرب بينهم وبين الفر نس سين .... بذكر ذلك فى 


العجائب » فيقول ان سبيه ضعف. هذا الجيش ' 


واشتغال جنده بتجمغ لمال من البلاد » وظلمالناس 
ومصادرتهم . 

ويذكر ذلك ؛ فى مظهر التقديس » فيقول ,ان 
سبيه الحرص على شروط الصلح وأنه كان حكمة 


حربية وبراعة » وعملا بقول من قال : الحسرب 
خدعة ! ٠‏ 
ومن الزيادات التى تلفت النظر » ما ذكر فى 
مظهر التقديس )١(‏ من أن نابليون عندما دخسل 
عليه الشيخ السادات باستدعاء منه « صار - أى 
ابلیون س يقبل يده تارة » وركبته أخرى » . 
وقد أسقط الحجبرتى من مظهر التقدس › 
ما سجله فى العجائب » من عدوان الجند المشمالى . 
على أهل القاهرة » بعد عودتهم اليا . مع أنه 
يقول ف العجائب وهو يصف عدوائهم علىالناس» 
وهم فى ثورتهم على الفرنسيين ؛ ان أهل البلاد 
« منوا زوالهم ورجوع المرنسبين على حالتهم 
التى كانوا عليها » . 
كما سقط رسالة عنيفة وجهها الشيخالسادات 
الى كتخدا الدولة » يزجره فيهاعلى عدوا زجنده . 
كذلك نجد فى العجائب كشيرا من الآبات 
القرآنية الكريمة التى تخوف من عاقبة الظلم » ثم 
لا نحدها فى مظهر التقدس ... كأنما خثى أن 
يفهم ذكرها على أنه تعريض بالعثمائيسن . وكذلك 
لم يذكرالضرائب والمغارم التى فرضها الفرنسيون 
على علماء القاهرة وأعيانها » جزاء اشتراكهم أو 
تحريضهم على الثورة » ومناقشة كليبر لهم فى ذلك 
وعند ذكره لمقتل الحنرال كلبير »> أمسقط 
السجل الذى آثبته فى العجائب عن مناقشة قاتله » 
سليمان الحلبى » ومحاكمته » وأقوال الشهود » 
والأحكام التى صدرت باعدامه واعدام شركائه 
الثلاثة » وأمر القائد العام الجديد » الجنرال منو » 
يتنفيذ هذه الأحكام » ووصف هذا التنفيذ 
ومن الملاحظات الحدرة بالعناية » أنه عندما 
ذكر انشساء الديوان الشالث » الذى أمر منو 
بتشكيله من العلماء وحدهم » أسقط أسماء أعضائه 
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النسمة . وقد ذكرهم فى العجائب وآشار الى 
نفسه فيهم بقوله « وكاتيبه ) . 

وكذلك أسقط من مظهر التقفدس الوصف 
الذى أثبته فى العحائب لملسة هذا الديوان الأولى . 

وكان ديجنت كبير الأطياء الفرئسيين » ألف 
رسالة ف علاج الجدرى »> لعله آههداها الى 
الجبرتى . فوصفها فى العجائب بأنها « لا بأس بها 
فى بابها » . ولكنه ف مظهر التقديس سقط وصفه 
لها . وهو لايذكر أيضا تخفيف الفرنسيين لبعض 
الاناوات التى كان الوالى والمحتسب نفرضانها 
على آهل القاهرة . ولا يذكر خبر قدوم الانجليز 
الى أبى قير » وحربهم الفرنسيين . 

ونحد عند ذكره أناء عودة العثمانيين للقاهرة 
شيئا غير قليل من الاختلاف والتغيير ء واسقاطا 
لحوادث اعتدى فيها جندهم على بعض البائعين 
من آهل القاهرة ... غصبوهم بضاعتهم » فلا 


طولبوا بشمنها » قتلوهم وقثلوا غيرهم » حتى: 


ثم نجد - بعد وصفه موكب الصدر الأعظم 
دين دخل القاهرة س قطعة أعتقد أنها من انشاء 
الشيخ العطار » فيها ذكر لكبار العثمانيين الذين 
قدموا معه » وفيها قصيدة للشيخ أيضا أولها : 
انما العز ف متون الحباد 

مع بيض الظبا » وسمر الصعاد 

وهی ثلاثة وثلاثون بيتا . وى هذه القطعة من 
النثر » نجد كل اسم من أسماء هؤلاء القادمين , 
والتفخيم . 

وعندما استقر الأمر للعثمائيين » فرضوا على 
تجار القاهرة مغارم » ذكرها فى العجائب » وطواها 
فى مظهر التقديس . كما طوى أخبارا أخرى عن 
' بعض المماليك » وعزل القاضى التركى » وقتل بنت 


السيد خليل البكرى » ومشاجرات وقعت من 


٠‏ الحند العثمانى على أهل القاهرة . كما أسقط 


اشتغال هؤلاء الجند بالبيع والشراء وتستر قادتهم 
عليهم » بل دفاعهم عنهم » لأنهم أنقذوا مصر من 
ارت ا 

وى الشهور الثلاثة الأخيرة من الكتاب » نجد 
كثيرا من الأخبار قد حذف » ونجد بدلا مئها ألياء . 
قدوم السادة من كبار العثمانيين » مثل محمد أفندى 
شريف » دقتردار الدولة . ويذكر فى قدومه شعرا ؛ 
وقدوم كتخداه - نائبه - عثمان أفندي ) وشمس 
الدين بيك » أمير أخور ٤ )١(‏ ومرجان أغاء والقاضى 
مصطفى آفندی دباغ زاده . ولا يذكر » بعد ذلك » 
فى حوادث شهر ربيع الآخر سنة ١51١5‏ © سوي 
عودة المحمل . ويسقط القرارات والأوامر التى 
ادرا 'الدولة شان الأموال والقرات: 

ونجد بعض حوادث هذه الشهور الثلاثة فى غير 
موضعها . ويذكر فى هذه الشهور بعض اعتداءات 
الجند العثمانى » وكف الصدر الأعظم لهم عندما 
علم ذلك . 

ثم يسجل كتابا » نجده فى العجائب » موجها 
من السلطان الى عرب البحيرة » بأن يكفوا عن 
قطع الطريق » والعدوان على الناس . وجوابا كتبه 
الشيخ اسماعيل الخشاب » على لسان هؤلاء 
العرب » بأنهم سيلزمون الطاعة . وهو موجه الى 
« الصدر الأعظم يوسف باشاء بلغه الله من المرادات 
ما شا » . وتاريخ هذا الجواب اليوم الثانى 
والعشرون من شعبان سنة ۱۲۱١‏ » وبه تنتهى 
حوادث مظهر التقديس . 

ونجد ف « مظهر التقديس » شيا قليلا من 
التعيير والاختلاف عن « عجاثب الآثار » » ولكنه 
تغيير واختلاف قليل القدر والأهمية . كما تجد 
بعض الزيادات القليلة أيضا » غير ما سجلنا من 


للق آم المداود » الموكل بعلف الدواب 5 
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قبل » کزبادته مدح قائد الجيش التركى » مصطفى 
داشا » الذى أسره الفرنسيون » لمناسبة اخراجه من 
الأسر » ثم سفره بعد ذلك الى دمياط وموته فيها . 
وزيادنه تقبيح الفرنسيين » وسبهم ف بعض 
المناسيات » ووصفه بعض كبارهم بأنه « كلب » 
وزيادته قطعة من النثر والثمسعر للشيخ حسن 
اطا و نابر كه القل ود ما اها 
من التخريب على يد الفرنسيين » عند الثورة 
عليهم 

ومع أنه أسقط من سنتى ۱۲۱۳ و 14؟1 التراجم 
التى سجلها فى ختام كل سنة من العجائب » لن 
توا فيها . فقد ذكر » فى حوادث الشهور » بعض 
الؤويات » كوفاة ولدى الشيخ أحمد الجوهرى 
س محمد » وعبد الفتاح س والأمير مراد بيك ٠‏ 
.والشيخ عبد القادر المغربى . وف ختام سنه ٠۲۱١‏ 
بترجم لمن ماتوا فيها » ولكنه سقط تراجم العلماء » 
ويسحل تراجم المماليك والأمراء . 

وىجد كذلك قصيدة للشيخ حسن العطار فى 
مدح الشيخ عبد القادر e‏ 

وما عدا هذه الفروق » نحد مظهر التقديس 
متفقا مع عجائب الاثار : فى الحوادث » والصياغة » 
والترقيب 

وف هاءة مظهر التقديس خاتمة تتلخص فه أنه 
مق الكوفق آذ حمل اة شور ران ا 
به » واشارة الى أن وجود الصدر الأعظم » الذى 
آلف رسمه الكتاب » فى الأيام » كوجود شهر 
الصيام ف الأعوام » يزيل الفساد » وبكثر العبادة » 
وتنجبر به القلوب » وتخلص النيات ف كل مرغوب . 
ولأن قيه ليلة القدر » والصدر الأعظم شبيه بها فى 
أن الأمة المحمدية تترقب ظهوره من مدد متطاولة » 
ولأن قدومه مصر كقدوم العيد ف نهابة شهر 
ران 


ويعد ذلك شعر فى مدحه » لا بأس به » وق 
تهنئته بشهر الصوم لا بأس به أيضا » ویجیء ؛ بعد 
الدعاء الكثير » بيتا التأريخ : 

سعد تاريخنا باقبال صدر 

معتال اف بطر 
فلهذا يقول بشرى » آزخ 
باجتناء السرور جاء الوزير 

وقد تم تأليفه فى نهاية شهر شعبان من سنة 
۹ . 

وكان الفراغ من تحرير هذه النسخة فى غرة 
المحرم من سنة 4؟؟1 . 

ونستطيع بعد ذلك أن نسجل أن الفروق الثى 
نجدها فى مظهر التقدس » عن العجائب » مردها 
الى المناسبة التى ألف فيها الكتاب . 

فهو عندما دون ما كتب عن الفرنسبين فى عجائب 
الآثار » كانوا ما يزالون يقيمون فى مصر » وهم 
اتخات الخول فيها والسلطان .فيو 2 ى نة 
الحالة » تخذ سبيل السلامة » ويأخذ بالمداراة 
والتقية » فلا ينعرض لهم بذم أو ملامة . 

وهو » فى الوقت نفسه » بترجم عما فى ضميره 
من تقدير لهم » وعطف عليهم » نلمسه فى غير مو ضع 
من العجائب ٤‏ وندركه من صلاته بهم » ولو آنه 
حرص على سترها شيئًا ما . 

وهو عندما كتب س مع صديقه العطار ‏ 
« مظهر التقديس » » كان الفرنسيون قد تركوا ٠‏ 
مصر » ولم ببق لهم فيها حول ولا سلطان » بل 
عاد السلطان فيها لخصومهم العثمائيين . ومظهر 
التقديس بؤلف لصدر من صدور الدولة . عند 
ذلك كتب الجبرتى والعطار ما كتبا فى مذمة 
الفرنسيين ونابليون » ووصفاهم بما وصفا . ٠‏ 

وما أسقطه من الكتاب أمور لا تهم الصدر 
الأعظم ولا تهم الدولة . 
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العصرالنى أرخرر ابرق 


مم الله الرحمن الرحيم . 

الحمد لله رب العا مين » وبعد فها هو ذا الكتاب 
الأخير من طبعة كتاب الشعب « المختار من 
تاريخ الجبرتى » الذى أسماه مؤلفه الشيخ عبد 
الرحمن الجبرتى « عجسائب الآثار » فى التراجم 
والأخبار » » وعرض فيه تاريخ مصر فى القرنين 
الثانى عشر والثالث عشر للهجرة ( معظم السابع 
عشر » والثامن عشر جميعه » وأوائل التاسع عشر 
للميلاد ) » مع المامه الماما عاجلا بالفترة السابقة . 

ومع آنئا ‏ للأمانة العلمية ‏ قد أطلقنا على 
طبعة كتاب الشعب «المختار من تاريخ الجبرقى» » 
فان هذا لاشطبق انطباقا كاملا الا على الكتايين 
الأول والثانى » أما فى الكتب السبعة التاليه » فان 
اغفالنا سطرا أو بعض سطر » أو لفظا واحدا فى 
بعض الأحايين » لم يكن الا لضرورة فرضها 
الاختتلاف بين روح عصرنا وروح العصر الذى 
وضع فيه الكتاب . وما أغفل نشره منذ بدء الحملة 
الفرنسية حتى آخر الكتاب لايبلغ ف مجموعه 
سطورا قليلة لم يكن من اغفالها مناص لما سبقت 
الاشارة اليه من دواع وضرورات . 


محة تاريخية 
حكم المماليك مصر منذ منتصف القرن الثالث 
عشر للميلاد » الى أن عدا عليها بونابرت ف نهابة 
القرن الثامن عشر للميلاد . وقد اصطاح المورخون 
على تقسيم عهد المماليك فى مصر الى ثلاثة عصور : 


. س عصر المماليك البحرية » أو التركية‎ ١ 
. س عصر المماليك البرجية » أو الشراكسة‎ + 
. م س عصر المماليك العثمانيين » أو البكوات‎ 


الحماليك البحرية ( التركية ) 

سمى المماليك البحرية بهذا الاسم لأنهم » ف 
مدة حكم الملك الصالح أيوب ( به س ٤۷‏ م 
٥‏ ل ۱۲٤۹‏ م ) » ابتنى لهم دورا كبيرة > 
ومعاقل متينة » عند الروضة » حيث يتفرع « بحر » 
النيل فرعين » وحيث سمى « البحر الكبير 6 . 

ولیس الصالح أيوب أول من أوجد هذه الطائفة 
هن المماليك » ولا هو الذى أطلق عليها هذا الاسم 
س مع ما أجمع عليه المورخون من نسية ذلك اليه . 
ذلك أنه كان لدى السلطان الكامل س وهو 
أبو الصالح أيوب وسلقه فى الحكم ينصر - 
طائفة من الأجناد اسمها « البحرية العادلية » » 
لبه ال أبيه السلطان العادل » كم ا أن الفرفة 
التى أنشأها الصالح آيوب تفسه كانت تعرف باسم 
« البحرية الصالحية » ١‏ . 

وجعل الصالح آيوب تلك الطائفة من المماليك 
حرسه الخاص » وأسكنها قلعة الروضة من دون 
طوائف المماليك الأخرى . واستعملهم فى دفع 
الحملة الصليبية التى قدمت مصر بقيادة لوس 
التاسع ملك فرئسا ' . 

(1) الدكتور محمد مصطفى زيادة ؛ « بعض ملاحظات جديدة , 
فى تاريخ دولة الماليك يمصر 6 س مجلة كلية الآداب » المجلد 


الرابع » الجزء الاول ء 
(9) المصدى السابق م 
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ولا مات الملك الصالح (5407 ه - 4و5ام) » 
أخفتث زوجه شحرة الدر موته » وديرت الأمور 
حتى حضر انه توران شاه وولى السلطنة » ثم 
ديت الوحشة بينه وبين مماليك أبيه » فتعصبوا 
عله وقتلوه يفارس كور » وقلدوا فى السلطنة 
شجرة الدر ثلاثة أشهر ثم خلعت . وشحرة الدر 


هى آخر الدولة الأدوسمة 8 


وتولى السلطنة بعدهأ عزالدين أك التركمانى» 
وهو أول السلاطين من دولة المماليك البحرية أو 


التركية . 


وسلاطين هذه الدولة هم : 


عز الدين اببك التركمانى 
المنصور 

المظفر قطز 

الظاهر بيبرس 
السعيد ناصر الدين 
العادل سلامش 
المنصور قلاوون 
الأشرف خليل 

الناصر محمد 

كتيغا العادل 
المنصور لاجين 
الناصر محمد ( ثانية ) 
المظفر ركن الدينالجاشتكير 
الناصر محمد ( ثالثة ) 
المنصور الرابع 
الأشرف كوجك 
التاصر شهاب الدين 
الصالح عماد الدين 
الكامل شعبان 

المظفر حاجى 
الساطان حسن 
الصالح صلاح الدين 


موده )9۰ م( 
ههه ه ) \Yov‏ م ) 
"ov‏ ه ) 10۹4 م ) 
۸ ه ( ۱۲۹۰ م( 
كاده ( ۲۷۷ م ) 
مده ( ۱۷۹ م) 
مداه ( ۱۷۹ م ) 
A‏ ه ( 1۹۰ م) 
r‏ ه ) 4 م ) 
دكده )146 م) 
۰ ھ ( ۱۳۹۹ م) 
۸ ( ۱۲۹۹ م) 
۷۰۸ هھ ( ۹ ۳۹ 6 
۷۹ ھ ) ءاسا ¢( 
IY) a vet‏ م) 
2:1١ ) A ver‏ م) 
J^ ver‏ 18:5 م) 
er ) A ver‏ م ) 
eo ) A ve"‏ م) 


لاه Té)‏ م) 
vor‏ ^ (١هنا‏ ¢( 


) 

(f 41) A vey 
) 
) 


السلطان حسن ( ثائية ) veo‏ ^ ) ه١٠١‏ م ( 


المنصور بن المظفر حاجى ۷۹۲ ۸ ١51(‏ م ) 

الأشرف شعبان كك ه ( سوس م ) 

المنصور علاء الدين ماه ( بم م ) 

زین الدين حاجى جمبداه ) AI‏ م ( 
المماليك البرجية ( الشراكسة ) 

بدا قيام طائئفة المماليك البرجية فى أيام السلطان 


قلاوون » ثامن سلاطين دولة المماليك البحرية 
( ۷۸ ~~ ۹ هھ / ۷۹ س ۱۲۹١‏ م ) , 

وبدأت دولة المماليك البرجية ‏ أو الشراكسة 
س بتولى السلطان الظاهر برقوق الشركسى 
۷۸٤ (‏ ۸۱ ھ / ۲ - ۳۹۸ م). 
. واتفردت هذه الطائقة من المماليك بالاتتساب 
الى آمة من الأمم . أما من عداها س منل نشأة 
طائفة المماليك فى أواخر الدولة العباسية » الى أن 
دالت دولتهم بعد مذبحة القلعة فى عهد محمد على 
- فلم ينتسبوا الى جنس بعينه » ولا اتتموا الى 
آمة بذاتها » بل كانوا خليطا من بنى الأمم 
المختلفة يباعون ويشترون » ويجلبهم النخاس ون 
والقراصنة من حيث يقعؤن عليهم : تارة من التثر 
والمغول والشراكسة ومن اليهم من الشعوب التى 
تسكن شواطىء بحر قزوين » وتارة من جزر بحر 
ابحة وسائر جزر البحر الأيض المتوسط © وتارة 
lt‏ وغيرها من البلاد الأوربية التى 

ف غلى البحر المذكور 

رک راسي روا 
« المماليك » على سلاطين الشراكسة . فكل من 
تولوا السلطئة بعد برقوق لم يكونوا « مباليك > 
فى يوم من الأيام » بل انهم شبوا س ف العز 
والامارة - أولياء عهد للسلطنة » بتولاها الخلف 


ofa — 


ومبلاطين المماليك الشراكسة هم : 
الظاهر برقوق AY ) ^ At‏ م) 
الناصر فرج ۱ هھ ( ۱۳۹۹ م) 
المنصور عبد العزيز معمه ) 1t0‏ م) 
الناصر فرج ( ثانية  )‏ هعم ه ( ١١٤٠ا‏ م) 
المستعين ماله ۵٥‏ هھ ( 1١4115‏ م) 


الشيخ المحمودى (المؤيد) ۸٠٠١‏ ه ( ١٤١١‏ م ) 
المظفر أحمد بن المحمودى 8+م4ه ( ١45١‏ م) 


الأشرف برسباى ١150( A Aro‏ م) 
العزيز يوسف امه ) ىخا م) 
الظاهر جقمق مه (VERA)‏ 
المنصور عثمان باهم ه ) ه1١‏ م ) 
الأشرف ايئال لام ه ( "ه1١‏ م ) 
المؤيد أحمد مكمه ( 1451١‏ م ) 
الظاهر خوشقدم مكمه ( ١45١‏ م( 
الظاهر يلباى ١4507 A AVY‏ م) 
لیمور بغا الظاهرى ۸۷۲ ه ١450(‏ م) 
الأشرف قاتبای A AVY‏ ( 1568 م ( 


اعده ( ۱6٩‏ م( 
EMA) 2 4*4‏ م) 


الأشرف جنبلاط 0 هم ) ووها م ( 
الغاإدل هلومان بای ٩۰‏ ھ ) 0+۰( ١‏ ( 
قانصوه الغورى ۶۰۹ ( ۱٥۱‏ م( 


طوماى بای الثانى . AYY‏ ^ )10۱1 ¢( 

وكانت مصر طول أيام هاتين الدولتين 
- المماليك البحرية والشراكسة - دولة مستقلة » 
لا ندفم جزية ولا خراجا لدولة أجنسة . وكان 
بمصر » أحيانا » خليفة عبامى » يعيش فى كنف 
السلطان المملوكى » فيض فى على حكمه صبنة 
شنرعية » غير أن هذا كان أمرا شكليا لا وزن له من 
الناحية العملية . 

وق عهد السلطان قانصوه المُورى عدا السلطان 


ج 


سليم على الشرق » فخرج الغورى للقائه عند 
مرج دابق قرب حلب . ولم يستطع العادی التركى 
انزال الهزيمة بالجيش المصرى الا بالغدر والخيانة ؛ 
ذلك أنه اتصل باثنين من أمراء الغورى الخونة 
جد هنا خن يك والئؤان س فخدلا مولاهما + 
وخانا بلادا أحسنت اليهما » ومكنا سليما من 
أرض الشام ومصر . 

وتولى بعد الغورى » طومان بای » فوقف لسليم 
يصد زحفه » ولكنه تسكن منه يسلاح الغدر مرة 
آخرى » وسام الخونة طومان باى الى سليم > 
فسحنه » ثم أعدمه على پاب زويلة . 

العصر العثمانى » والولاة الأتراك 

ودموت طومان بای ( ۳٣۹ھ‏ س 07زه1 م ٤)‏ 
اتتهت دولة المماليك الشراكسة . وباستسلام 
جيوشه » أصبحت مصر ولابة عثمانبة » تؤدى 
الخراج لعاصمة امبراطورية آل عثمان - أو 
د الدبار الرومية » كما يسميها الجبرتى ! 

وكافاً السلطان سليم » الخائن « خير بك > > 
فأقامه نابا عنه فى مصر » أو « واليا » عليها » أو 
« مندويا ساميا » لتركيا . فكان أول « الولاة » 
أو « الباشوات » الذين تولى منهم فى ۲۸۸ عاما 
( بين ٠١١۷‏ د ٠۸٠١‏ م ) مائة وأربعة وعشرون 
واليا » متوسط بقاء الواحد منهم فى الولاية نحو . 
العامين » وكثيرا ما تولى منهم ف العام الواحد 


واليان. ! 

وهؤلاء الولاة العثمانيون هم 2 
خير بك ( ولقب بالياشا ) 15 م 
مصطفى باشا 1۲ م 
أحمد اشا 1o‏ م 
قاسم باشا 4 م 


۱ ل وجمنا فى أسسماء هؤلام ألولاة الى مصلرين عربيين »> 
أحدهما قديم » والآخر ععديث 6 ومصدر أقفرلجى هډ فلي نجدها 
متفقة تمام الاتفاق 64 قأتينسا يأر جحها . 
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ابراهيم اشا 
سليمان باشا الخادم 
داود ياشا 

على باشا 

محمد اشا زاده 
اسكندر باشا 

على باشا الخادم 
مصطفى باشا الثانى 
على باشا الصو 
محمود ناا 
شان اشا 
جسين باشا 

بحسن انا يع 
حسن باشا الخادم 
ابراهيم باشا 

سئان باشا الثانى 
عويس باشا 

ألحمد باشا الخادم 
قورط اشا ( أوكرد ( 
محمد باشا الشررف 
ر 

على باشا السلحدار 
أبراهيم باشا 


تمسسن باشا 
محمد اشا 
محمد باشا الصوق 
أحمد باشا الدفتردار 
مصطفق باشا لفقلى 
جعفر باشا 
مصطفى باشا 


محمد باشا 
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مصطفى باشا ( ثانية ) 
بيدام باشا 
محمد باشا 


موسى باشا 

حسن بيك ( مؤقتا ) 
خليل باشا البستانجى 
أحمد باشا الكورجى 
حسين باشا 

محمد باشا أحمد 
مصطفى باشا البستائجى 
مقصود باشا 

سفيان بيك ( مؤقنا ) 
يوب باشا 

محمد باشا حيدر 
أحمد باشا 

عبد الرحمن باشا 
محمد باشا السلحدار 
عمر باشا 

أحمد باشا 

ابراهيم باشا 

حسين باشا 

كيان اقا 
حسين باشا السلحدار 
أحمد اشا 

على باشا قلج 
اسماعيل باشا 

حسين باشا 

أحمد قره محمد باشا 
محمد رآمی باشا 

على مسلم باشا 
حسين باشا كتنخدا 
ابراهيم باشا القبودان 
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خليل باشا ۱۷1۰ 


an 5: د 7 :3 ا 12 :20 جد ا‎ 192: 122: ¬ ¬ n 


9 أحمد باشا «لالا1 م 
ولى باشا ۱ م قره خليل باشا ۷۷۰ م 
او ا ٥‏ م مصطفى باشا النابلی 1 م 
على باشا الأزميرلى ربو ه ابراهيم باشا عرب كيرلى Ne‏ 
52 باشا ۸ م محمد. باشا عزت كلما م 
اة اشا الباشيمى ا م اسماعيل باشا ۱۷۷۸ م 
على اعا دة مروز يدل ع 05077 ابراه بها (مات قبل آتولی» فطل 
: اسماعيل باشا فى الولاية) 9۷4 
حو عه 0 78 ١‏ مد اشا مالك ۱۸۱ 
باكير باشا 555 .على افا اقغات اا 
عبد الله باشا الكبور لى 18154 ا \VAY‏ 
محمد باشا السلحدار ۳ م محمد باشا يكن \YAo‏ 
عثمان باشا الحلبى ۳ م عابدين باشا الشريف \YAY‏ 
باكير باشا ( ثانية ) 6 م اسباعيل ناكا التو سى 1۸۹ 
مصطفى باشا ٣‏ ثم| محمد باشاعرت ۹۱ 
E‏ 9 العام ۹ ]۲ صالح باشا القيصرلى 1۹4 
على , احكيم وغلى 1/4 11 أب رااان 5 
e‏ خسرو اشا ۱۸۰۱ 
محمد باشا اليد كثى عون م 
و باشا v4‏ م طاهر باشا \A:‏ 
احمد باشا كور وزير ورا ماحد اقا 0 AY‏ 
شزيف.عبد الله باشا ٠‏ م على باشا الجزايرلى E‏ 
محمد أمين باشا ۴۳ . م خورشض يد باشا ا 
مصطفى اشا \Yer‏ م محمد على باشا \A+0‏ 
على باشا حكيم أوغلى ( ثانيا ) 1۷۹ م وكانت تركيا تحرص على بقاء تفوذ المماليك »> 
محمد. سعيد باشا ۸ م الى جانب نفوذ الولاة : خوفا من استقلال أحد 
مصطفی داشأ 1Y‏ م ولاتها دمص . ۰ 
أحمد كامل باشا كا م وحين جاشت المطامع فى صدر محمد على وأراد 
باكير باقا ۲۳ م الاستبداد بالأمر فى مصر » والاستقلال عن تركيا » 
حسبن باشا ۲ م لم يجد مناصا من التخلص من المماليك » فدبر لهم 
حمزة باشضا ٥‏ م مذبحة القلعة التى أفنى فيها منهم من أفنى » وشرد 
محمد راقم باشا ۷۷ م الباقين فى البلاد » فلم تقم لهم من بعد ذلك اليوم 
محمد باشا الأورفلى ۸ م قائمة . 
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سشي ابعضلصطاوات » 


إلواردة ق تارميخ الجرت 


ابعاديات 
هى الأراضى البور أو غير المزروعة . 
أتك 


ذيل الثوب . ويقتل أنكه : أى ذيل ثوبه . 
أراضى الاثر 
الأرض التى يتوارثها الأبناء عن الآباء ولصاحبها 
حق التصرف فيها بالبيع والشراء . 
أرباب الدرك 
رخال اراي 
أرباب العكاكيز 
أصحاب الطرق الصوفية . 
أرض الشراقى 
الأرض التى بتحسر عنها الماء وتبقى بلا زراعة 
أروام 
يقصد بهم الأتراك . 
اسباهية 
الخيالة . أطلقت على الأوجاقات الثلاثة : 
جملبان » وتفكشيان » وحجراكسة . ومهمتها 
ف القاهرة : الاشراف التام على الماشا ورجاله 
بواسنطة كبراء الأوجاقات المقيمين فيها » وى الأقاليم 
بواسطة من قيم فى الأقاليم من رجال هذه 
الأوجاقات وبخاصة الجوربجية . 
استادار 
اليه أمر البيوت السلطانية كلها من المطابخ 
والشراب خاناه والحاشية والغلمان وهو الذى كان 
بمشى بطلب السلطان فى السرحات والأسفار » 
وله الحكم فى غلمان السلطان وباب داره واليه 
أمور الجاشتكيرية . 
به استمنا فى كثر مما ورد ف هذا الجزء بمقال نشي ف مدد 


مابو 1175 من مجلة كلية الآداب للمؤرخ الك الاستاذ شفيق 
فربال © باذن كريم منه ٠‏ 


اشاير 
الأعلام التى يحملها أصحاب الطرق الصوفية . 
. آغا بيت الال 
صاحب بیت المال . . 


اغاسى 
رتبة عسكرية تعادل « صاغ » . 
اغا الطواشين 
رئيس البوليس . 
له رياسة الحند المسلحين . 
اغات حمليان 


ليآ + طائفة من الفرمناق » واغات جتان 
رئيس الفرسان . 
اغات مستحفظان 
مدير السجلات . 
ش أفات الانكشارية 
أى قائد الجند الانكشارية » وهم الطائفة من 
الجند التى يطلق عليها آحيانا « اليتكجرية ».0 
افندية ` 
جمع أفندى ف التركية بمعنى صاحب ومالك 
ومولى وسيد » والرجل الرقيق الحاشية » الدمث 
الطباع » والقارىء والكاتب بصفة عامة » والعالم 


ورب القلم » وهو عنوان تعظيم فيقال : فلان باشا 


آفندی أو فلان بيك آفندی وكانت تطلق على کتاب 
ديوان الروزنامة . وكبير الأفندية هو الروزنامجى. 
والحاكم عليهم » وخدمته تحصيل الأموال الأميرية 
وصرفها فى مرتباتها المرتبة بموجب دفتر . وكان 
الباشا بعينه بموافقة شيخ البلد والصناجق ورؤساء 
الأوجاقات . 
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الخيول غير العربية . 
الجى 
مأخوذة من الفارسية « ابلجى » ومعناها سفير . 
آنا 
أمراء شين أغلى 
وأحدهم : رئيس بضعة من الأمراء المماليك 
أمير اخور 
أمير المذاود الموكل بعلف الدواب ٠.‏ 
آم الح 
'وظيفته مرافقة الحجاج وتوزيع الصدقات 
والهدايا التى ترسل سنوي الى الحرمين الشريفين . 
أمين الاحتساب 
المسئول الأول عن التموين والأسعار.. 
أمين البحرين 
المشرف على الرسوم المفروضة على الغلال 
الواردة على ساحلى بولاق وهصر العتيقة وله 
الاشراف على السفن التى تسير فى التيسم 
والبحيرات . 
أمين الخردة 
هو المشرف على جميع الرسوم المفروضة على 
الملاهى وما اليها . 
ْ ' آمين الشون 
وينتسب الى أوجاق الجاوشان . ويطلق عليه 
أيضا « اسم أمين الأنيار » . شرف على شون 
الغلال الأميرية » وقد كان الجزء الأكبر من أراضى 
الصعيد يجبى ماله غلالا . وكانت له عوائد من 
تقد وغلال على كل ملتزم يؤدى المال غلالا » هذا 
الى أنه كان مسموحا له بان ستعمل عند صرف 
الغلال من الشون لمستحقيها كيلا أصغر من الكيل 
الذى استعمله عند الاستلام من داقعى الضرائب »© 
والفرق بين الكيلين له ! 
أمين الصرة 
هو مندوب الباب العالى لتسلم الأموال السنوية 
المفروضة على البلد . 


آنختار اغاسی 
صاحب المفتاح . 
انكشارية 
هم اليتكجرية أى الجند الجبديد . وأغاة 
اليتكجرية » أو رئيس وجاق الاتكشارية هو 
رئيس الجند فى مصر » وهو بمثابة محافظ القاهرة 
الآن . 
أواسى 
الأوسية » أو « الوسية » » هى ذلك الجزء من 
حصة الالتزام الذى لا يوزع على الفلاحين » بل 
يزوعه الملتزم لحسابه . وكانت لا تدفم عنها 
ضريبة بل يخصص ريعها للاتفاق منه على 
المسافرين والجند وموظفى الحكومة الذين ينزلون 
ضيوقا على الملتزم .. 
أودة باثى 
من ضباط الوجاقات » وكانت تسسميه العامة 
( ف ذلك الوقت ) « أبو طبق » لأنه کان يلبس 


الطبق . 
أوراق حامكية 
مراك الد وكات ممع انوس کرات 
خيرية . 
2 أوقاف الدشيشة ٠.‏ 


الدشيشة : طعام بتخذ من قمح مرضوض . 
والدشيشةالكبرى ترجع الى عهدالسلطان قانتباى. 
والدشايش الأخرى ترجم الى المهد العثمانى . 

باش 

باش و « بائى » - التى ترد كثيرا فى بداية 
بعض الألقاب المركبة أو نهايتها ‏ لا علاقة لها 
بلقب « باشا » . فهى لفظ تركى معناه رأس . واذا 
وردت ف الاستعمال العربى فى أول الكلمة » كتبت 
« باش » .. واذا وردت فى نهايتها » كنبت « باشی » 
وأحيانا تنطق « باشه» . ۰ 

باشا 

الباشا هو وكيل الس لطان العثمائى فى مصر . 


SOT 


وكان مقره بالقلعة . وكا بعين لسنة ولحدة قابلة 
للتجديد . ولكن بقاء بعض الباشوات مددا طويلة 
لتجديد مددهم » وعزل بعضهم أو قله قبل انقضاء 
العام » جعل متوسط يقاء الواحد منهم ف باشوية 
مصر نحو سلتين . 

ويجب آلا بخلط بين لقب « باشا مصر » ولقب 
د الوالى » » فان الوالى فى ذلك العهد كان يطلق 
عادة على رجل وظيفته صيانة الأمن فى المدينة » 
وما يتعلق بذلك » فهو شبيه بحكمدار البوليس 


فى آبامنا . 
باشا جاجرت 
رئيس محرری دفاتر الأراضى . 
باشجاويش 


رقبة عسكرية » قائد فرقة حربية . مع ملاحظة 
أن فى عهد محمد على أصيحت نطلق على كل رئيس 
مدنى أو ع کری حتى كانت تطلق على أوائل 
الطلبة فى المدارس . 
براثى 
زبادة خارجة عن المال المييرى المطلوب للسلطان 
عن الأراضى الزراعية . 
ساغی » رسول . 
بصاصون 
الحرس ( الغفر ) . 
بطلل 


من الحلود لتملأ بالبارود . 
بلانات 
التساء اللاتى شن بخدمة النساء ف الحماماث 
العامة , 


أوعية مصنوعة 


بلكات 
الحاميات المشالىة وعددهاء ستة فى مصر . 
بندقى جنزرلی . 
كانت قيمته أكثر قليلا من مائة بارة والبارة ثلاثة 
مات 
تطريدة 
لحر ددة أو حملة من العساكر . 


الحندى من حملة الأسلحة الناربة . 
تمكينات 
« تمكين » قديم أو جديد » واقمى أو وهمى » 


جاووجان 
حامية مهمتها < جمع الضر اب 
راک 
حامية من حامياث البكوات المماليك المراكسة . 
جزية 


الجزية هى ضريبة كانت مفروضة على الذكور 
البالغين من أهل الذمة من نصارى ويهود . 
جنالك 
جمع جفلك ؛ اسم يطلق على مقدار جسيم من 
الأطيان التى كانت تعطى للعائلة الخدبوية.. 
جماکی 


ثم أصبحت فى الاصطلاح العثمانى الممل و ڭى تعنى 


مرتب الجنود . 
جمرك البهار 
جرك للبضائع الواردة الى ارف 4ف فى 
الطريق بين القاهرة والسورس . 
جوربجى 
كان يظلق فى الاستعمال العثمانى على ضدباط 
الانكشارية وعلى مختارى القرى المتقدمين فيها أو 
بعبارة أخرى على أعيان الجهات . وهى رتبة 


عمسكربة تعادل اليوزباثى . 
حرفوش 
اا البلد ؛ جمعها : حرافيش . 
حق طريق 
رسوم المرور . 
حلوان 


الحلوان هو الرسم الذى تتقاضاه الحسكومة 
لنقل حق أو منفعة من * شخص الى 5 شخص آخر . 
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فحلوان بلاد الأموات مثلا » معناه أن حصص 
الالتزام التى يموت ملتزموها س فتصبح بذلك 
بلاد أفوات - يستطيع ورثة هؤلاء الملتزمين 
قلها الى أنفسهم بشرط تأدية الحلوان -- فهو » فى 
هذه الحالة » بمثابة « رسم التسجيل » . 
حمامجى أوغلى 
الغا المختص بالحمام . 
خازندار 
أمين الخزانة وظيفته حمل الخراج مسنويا الى 
الآستانة . 
خاصكية 
حرس الباشا . 
خردة 
رسوم مفروضة على الملاهى والنساء « العوالم » 
والحواه ومن يماثلهم . ۰ 
الخزانة أو الخزينة » فى اصطلاحهم » هى مقدار 
ما يبقى مما يجبى من مصر من ضرائب بعد اتاق 
كل ما قرر السلطان انفاقه » ويرسل هذا الباقى 
لماصمة الدولة . ١‏ 
ولم يكن ما تحويه « الخزنة » مبلغا ثابتا » فان 
الحكومة العثمانية كانت تأمر أحيانا بأن تخصم منه 
ثفقة اضافية . وأحيانا كان الباشا بخصم من الخزنة 
لتسدند عحز فى بعض الأبواب المقررة » أو لمواجهة 
طلب استئئائن . 
وكانت ترسل الى استانبول فى احتفال كبير . 
وف الأيام السابقة للفتح الفرنسى كانت آيدى 
اللماليك قد بدأت تمتد الى مال الخزنة . ثم 
أصبحوا يرسلونها مرة » ولا يرسلونها مرة أخرى » 
على حسب أهوائهم » معتذرين بمختلف الأعذار. 
وقال الجبرتى عن الخزنة التى أرسلت فى سنة 
+114 ها ؛ ( ... وهى آخر خزينة رأيناها سافرت 
الى اسلامبول على الوضع القديم » . 


وقد تطلق ( الزانة » أيضا ‏ أو « الصرة » س 
على المال الذى كان يرسل مع أمسير الحج الى 
الحرمين . ولم تسلم هذه الخزنة أيضا من أيدى 
أمراء المماليك ! 

خشداش 

أو خوشداش أو خجداش أو خوجداش » 
معرب اللفظ الفارسى خواجاتاش ومعناه الزميل ف 
الخدمة أو الزميل فى الرق . وخوش أى السرور 
والخشداشية فى اصطلاح عصر المماليك عصر » هم 
المماليك الذين نشأوا عند أستاذ واحد . 

دفتردار 

كير الشئون المالية . وكان عادة من الصئاجق 
من أمراء المماليك المصرين وعليه ضبط الحسابات 
وحفظ الدفاتر والسحلات ولا ينقذ أمر بيع عقار 
الا بعد توقيعه عليه اشارة الى تسجيله ف دفاتره . 
وعليه الحضبور فى كل ديوان لتحصيل الأموال 
الميرية بموجب دفتر الروز نامجى . وله عواكد على 
طرف الميرى وعلى طرف الباشا وعلى حلوان بلاد 
الأموات عن كل كيس حلوان آلف فضة » وله 
فراوى على الباشا فى أربعة أوقات : حين قدومه 
وحين عزله » وق وقت تحصيل مالالصرة الشريفة » 
وف وقت تشهيل الحزنة » وفروة على أمير الحج 
وقت التسليم ( أى وقتتسليم أمير الحج الصرة ) 

ويساعده جماعة من الموظمين » ؤيشد أزره 
حرسه الخاص وأوجاق الاتكشارية من الحامية 
العثمانية ف مصر . 

دلاة 

أو دولاتية : جمع ديلى » وهى كلمة تركينة 
معناها المجنون وأطلقت كلمة دلاة أو دلاتية ( جند 
من أكراد سؤريا ) على هذا الجيش لشهرة رجاله 
بالتهور فى البسالة . 

دونانمة همايون 
الأسطول العثمانى . 
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ديوان 
مجلس شورق الباشا : تألف الديوان من 
ض-باط الفرق ( الوجاقلية ) » والدفتردار » 
والخازندار والروز نامجى . 
ولهذا الدبوان سلطة كبيرة فى ادارة الحكومة 
لأن الباشا ( الوالى ) لا يستطيع أن يبرم آمرا الا 
سوافقة أعضائه » واذا وقعم خلاف بينه ويلم 
يحل البت فيه الى أن يرفع الى الآشتانة . ولهم 
أن يطلبوا عزله . فكانت سلطة ديوان الفرق عثابة 
رقابة واشراف على سلطة الوالى . 
ديوان افندى 
وصحتها ديوان أفندسى .وهو سكرتير الديوان 
أو رئيس كتابه , 
ديوان صغير ْ 
أو الديوان نقط » وتألف من كتخدا ) نالب 
الباشا ) والدفتردار والروز نامجى ومندوب عن كل 
وجاق والأغا ( الرئيس ) وكبار الضباط من وجاق 
اللثفرقة ووجاق الشاويشسية وينعقد كل يوم فى 
قصر الوالى وينظر فيما تحتاج إليه البلاد ٠‏ وكان 
الباشا يبلغ أمره للديوان الكبير :بوساطة كتخداله 
( ابه ) وعليه تنفيكد قرارات الديوانين وكان 
بحضر جلساتها دون أن يشترك فى مداولاتها . 
' رزق 
جمع رزقة . وهى الأرض التى كان ينعم بها 
السلاطين على بمض الناس بتصرفون فيها كيف 
شاءوا » وهذه الأراضى معفاة من الضرائب ولذلك 
تسمى « أرض رزقة بلا مال » . وكانت ادارة 
الروزنامة تعطى المنعم عليه بمثل هذه الأراضى 


« تقسيطا » أو سندا للتمليك يخوله ملكها ملكا . 


مطلقا » مع حقه ف التصرف فيها . 
رفع التقالم 
استبعاد سبب الشسكاوى ب 


رميلة 
ميدان صلاح الدين بالقلعة » والمعروف بالمنئسية . 


روزناعجى 
وظيفته ادارة الخراج ( ضرائب الأطبان أو أموال 
الميرى ) وضبط حساباته . 
روزنامة 
فارصية الأصل معناها < الحرنال » أو التقويم .. 
ويطلق اسم الروزنامة على مكتب الحسابات العامة 
لقيد الدخل والمنصرف ويعرف باسم « باش قلم. » 
أى المكتب الرئيسى و « ميزان » أو « ميزالية ) . 
ستة شهور فى « خلاصة اجالية » مقدرة بالئيس.. 
رۆك 
(أد التأريع ) آى مساحة الأراضى ومراجسة 
مكلفاتها القديمة وفحص حاصسلات الأرافى 
وتوزبعها وربط زمامها . 


سارى عبسكر 
قاد القوات . 
سنادرة 
الرؤساء . 
رجشم 
کا 
5 سردار . 


نائب السلطنة : الذى فى بده سر الدار » الذى 
بخل ملحل الناشا آثناء غبابه: . 


سفاشية 
جنود الخيالة . 
سلحدار 
حافظط السلاح 5 
سماط 
الولبية ) المرومة ) 6 
شئك 


صواريخ » أو مدافع تطلق للابتهاج أو للتحبة . 


صرة 
المال. المرسل للحرمين أو الى الآستانة . 
المنحق أو السنخق او السنجاق كلمة تركية 

معناها العلم أو اللواء . وقد أصبحت تظلق على 

القسم من الولاية الكبيرة . ولا يزال هرادفها فى 
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ال توخي روا اللاو عمسا مق علق الى 
نفسه فى بعض الأقطار العربية . 

والصنحق ضا هو الحاكم على هذا الحزء 
من الولاية . 

وقد. تكوؤن < الصنجقية » أيضا مجرد رتبة > 
دون أن تكون حاملها حاكما لصنحقة . فرتبنة 
. «.صتحق طبلخانة » مثلا » كانت تكسب صاحيها 
الحق فى أن يدق له الطسل وغيره من لالات 
. الموسيقية عند قدومه ... 

وكان عدد صئاحجق البلاد » أول الأمر » أربعة 
وعشرين م احتفظت الدولة العثمانية لنفسها 
:بالحق فى اعطاء هذه الرتبة » كما احتفظت بالحق 
فى تعبين صلاجق الثغور الثلاثة المهمة : الاسكندربة 
ودساط والسوويس . ْ 

أما التعيين للصنحقيات الباقية فكان يحدث فى 
مصر نفسها تبعا لقوة المتنافسين عليها . فكان 
فاي ف لتيل هدو هة 
ممالیكه . 

وكان على الصناجق « مال ميرى » يؤدوته 

اقليم : مديرية . 

ضر بخانة 
دار الضرب التى تسك فيها النقود . 
ططری 

مناع : « حضر ططرى من الدولة وعلى بده مثال » 

بمعنى حضر رسول أو ساع وبيده رسالة  .‏ 
5 عر فى 

مأخوذة من التركية « أوردو » ومعناها الجيش 

أو الفيلق وتؤدى معنى المعسكر . 


ظ عزبان 
البنادق .. 
عوائد 


ذلك العهد للموظف مرثنا ثابتا شاملا كماهو الحال 
الآن » بل ترتب له « عوائد » على أبواب مختلفة 
من دخل وظيفته » أو تعطيه حق فرض رسوم 
عملا » وهكذا . أو قد تدفع له مرتبا » وتبيح له 
أن بضيف اليه « عوائد » تقررها له . 

وكانت الحسكومة اذ ذاك تفرض على بعض 
اتمتعهم فع و اند مناصيهم £ وهو ما كإن لسمى 
« ميرى الوظائف » . 

ولم تكن هذه « العوائد» مقصورة على صغار 
الموظفين » بل ان « الباشا » نفسه كانت له عوائد » 
منهاا مثلا : « أربعمائة فضة على كل فرق بن 
مستورد 6 . والفضة كانت مسكوكات دقيقة من 
الفضة أو النحصاس طلق على الواحدة منها 
« نصف » أو « نصف فضة » . و « الفرق » هو 
الزئبيل الذى يسع نحو ثلاثة قناطير ونصف قنطار 
من البن .. 


فائض الالتزام 
هو الفرق بين ما يدفعه الملاح للملتزم وبين 
مأ بورده الملتزم لخزينة: الروزنامة . 


فردة 
فرضة 
ضريبة الرقوس . 
فرمان 
الأمر العالى يصدر من السلطان . 
قافى 


كان القاضى هو النائب عن السلطان فى الأحكام 
الشرعية » وكان بحضر كل عام من استانبول الى 
مضر . وكانت وظيفته أن يحكم بين الناس بالوجه 
الشرعى » وله الختم والعلامة على جميع التمكيئات 
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مثل الحجج والتقاردر وما الها . وله عوائد 
معلومة على جميع وقاف مصر » وعلى جميع 
التمكينات التى بقع فيها البيع والشراء . 

وكان من تحت بده محاكم فى مختلف الجهات » 
بها قضناة » وكل محكمة فيها سجل للقيد ؛ ويعرض 
على القاضى التركى ما يقيد بالسجلات شهرا شهرا » 
ويعلم عليه بالعلامة والختم . وكان لهؤلاء القضاة 
عوائد على الناس بحسب الوقائع والبيع والشراء » 
والقاضى الثركى له عوائد على القضاة المذكورين 
فى كل شهر. | 

وبقى الأمر كذلك الى وقت الاحتلال الفرنسى 
حين. عهد الفرنسيون الى عالم مصرى -- هو 
الشيخ العريشى - رياسة القضاء . وبعد جلاء 
الفرنسِين عاد الأمر الى ما كان عليه » واستمر 
كذلك الى أن انقطعت علاقة مصر بتركيا فى سنة 
4 عند قيام الحرب الما مية الأولى . 

سحاة.. 

قاثمقام 

لقب شيخ البلد . وهو الاستعمال الاصطلاحى . 
وتستعمل قالمقام أيضا فى معناها الأصلى لكل من 
يقوم مقام أحد ما » كقائقام الباشا مثلا لمن يقوم 
مقام الباشا عندما تكون الناشوية خالية . 


قبودان 
قاد البحرية . 
قربانة 
المندقية . 
قشلة 
المستشفى أو المصحة . 
غطاء للرأس من الغرو أو القطيفة كان بليسه 
أهل القوقاز . 


قاق 
مرك العسسكر أو ما نسميه الآن « ثقطة 


البوليس » ويطلق على المخفز » أو ضابطه .أو أحد 


وال 

البحرية . 

قناطيش 
مركب . 

قواسة 
الحرس 

قولانة 
غلا ا 

کاشف 


هو بمثابة المدير اليوم اذا كان يحكم المديرية 
كلها وبمثابة وكيل المديرية أو مأمور المركز-اذا كان 
يحكم جزءا منها . 

وكلمة.كاشف مأخوذة من فعل كشف » لأن 
الأصل فى وظيفة الكشاف أن تكشصفوا أحو ال 
المديريات . وللا اتسعت سلطتهم وصار اليهم 
الحكم وأخذوا المديريات التزاما بقى الاسم القديم 
ملازما لهم وصار الكاشف یحکم المديرية. أو جزءا 
منها باسم البيك . 

جلبة الخيل فى المسير . 

كتخدا 

هو الوكيل عن الباشا » ويعينه السلطان يزتبة 
صنجق ويتعير بتعير الباثوات . 
الاستعمال الى « كخيا » . 

١ 1 .‏ 56 فظان 
وكيل محافظة" . 


وقد حرفه 


کخا 

محرفة من كلمة كتخدا ( انظر كلمة كتخدا ) 
كرنكة 
كورنتيلة 

جکر مس ۔ 


اوه و ؤس 


كيس 
مساوق ٠٠١‏ قرش من عملة ذلك العصر » أو ٠‏ 


مال الكشوفية 
هى نفقات الادارة المحلية . 
هال حر 
.وهو مجموع ضريبة الخراج وضريبة الكشوفية 
والفائض » وهو المقرر أصلا على الأطيان أو 
الضرائب القانونية » يدفعها الفلاحون للملتزمين 
وهؤلاء يدفعون الميرى والكشوفية » وما بقى 
فهو لهم 
مال هيرى 
أو « المسيرى,» فقط : ضريبة الخراج وهى 
المخصصة آضلاً للسلطان . وضريبة الكشوفية وهى 
مخصصة للبيك أو الكاشف حاكم المديرية . 
متغرقة 
فى الأصل التركى القديم كانوا.آصحاب نوع 
من الاقطاعات وحدمتهم حفظ القلاع الخارجة عن 
مضر من جهة الشرق مثل العريش وغيره . ومن 


جهة السمال فثل الاسكندردة ودمياط وأبو قسن 


ومن الؤنجه القبلى مثل أسوان وأبريم 5 
محتسب ' 

أى“أمين ' الاحتساب' : وظيفته مراقبة الأسواق 
والتفشة على الباعة والتحار منم وقوع الغش فى 
المماملات . : 

وكان المحتسب من الجاوشية ¬ آى لم يكن 
من المتفقهين فى الدين كما هو الأصل ف الحسبة 
كنا عرفها' الصدر الأول من المسلمين . 

' محلول 

من..الاصطلاحات الهامة فى ذلك العهد » تطلق 
على حصةالالتزام وعلئ الوظيفة اذا مات صاحبها 
فيعاد 'منحهما من جديد نظير الحلوان . 


محنلدارية 
الادارة الحكومية المختصة بالمحمل ( الآن دان 
الكسوة). 
فرابط 


كثيرة الذيوع عند المغارية 6 وتطلق على الأولياء 
الصالحين والشيوخ المجاهدين وقد قامت لهم دولة 
بالغرب « دولة المرابطين »© . . 
مزاريق 


مشايخ البلد 
العمد : وشيخ البلد لقب كان يعطى لكبسير 
المماليك فى ذلك العصر فى ابان سطوتهم وهو 
بمثابة آمير قصر . 
5 
خدام ( خفير ) تحت يد قائمقام وهو الذى 
بحضر الفلاحين الى الديوان فى وقت طلب المال 
مصالحات 
دفعم الناس يدل الشىء آمو الا 8 
مضاف 
زبادة ثانية على المال الميرى . وكان تحصيله على 
موسمين : صيفى وشتوى . 
مضر ب النشاب 
مكان الرماية . وف حى « جاردن سيتى » 
بالقاهرة شارع لازال يحمل هذا الاسم . 


مكتوبجى 
الذى يبحمل الرسالة . 

مكوس 
ضرببة الحمارك . 

ملتزمون 


هم اللاك الذين يأخذون القرى « التزاما » 
ويتصرفون فيها تصرف امالك فى ملكه على أن 
يتكلفوا للحكومة بدفع لصيبها من الضرائب . ' 

ملو 

اسم مفعول من ملك » ومعناه المقتني ملكا » آی 


الرقيق . على أنه يجب التمييز بين هذا النوع من , 
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المماليك الذين بتخذهم « أساتذتهم » جندا وبين 
بخدمة المنازل الذين سمون عبيد! . 
مهاترة 
المهائرة جمع مهتر . . و د الهتر » فى اللثة الغية 
هو رجل الموسيقى . ويضرب المهاترة العوية 
- أى يعزفون على آلاتهم الموسيقية ‏ فى أوقاث 
معينة : كضرب النوبة عند شروق الشيشن أو 
غروبها مثلا ٠‏ 
مهردار 
حامل خاتم الياشا . 


مهم 
حفلة . 


موسقو 

أى الروس ( موسكو ) . 
ميرى مال الكشوفية 
هو ما يدفعه الكشاف للحكومة . 


حامل الخبر . 
طبل . 


نقاير 


وبة 57 
يقال يضربون النوؤبة : أى يعرفون على .الألآنت 
ال موضيقية فى وقت معين . 


5 
ا ل 
فى حكم البلاد » فكان يمثله وبلغ أوامره ارال 
الحكونة ويراقب تنفيذها وله الرياسة على غسانها , 
على أن سلطته محدودة مقيدة . .. ذلك أن المسلطان 
سليم خشى لبعد مصر عن مركز السلطنة أن ؛ 
ولانها الى الاستقلال بها والخروج على حكومة 
الآسثانة » فجعل مدة الوالى سنة واحدة » هى 
ولابته بنهايتها ما لم يصدر فرمان بتجديدها . 
أما اذا أطلق لفظ « الوالى » على حاكم أى ية 
من الجهات » فكان يقصد به وظيفة قريبة من #اقيفة 
الحكمدار ». فى أيامنا . وقد كان بعاصية البار 


حين دخول الفرئسين ثلاثة <« ولاة » : وأحد 
للقاهرة » وآخر لبولاق » وثالث لمصر العتيقة . 
وكان الولاة الثلاثة تحت رياسة أغا الاتكشارية . 
ثم اصبحت لوالى القاهرة رياسة على زميليه » وكان 
له س دونهما س مرتب ثابت فى الميزانية » وكان 
يقوم أيضا بوظيفة حاجب الديوان » وكان عليه 
الاشراف على جرف الخليج الناصرى . 
وجاقات 
« الوجاق » فى الاستعمال العربى الدارج هو 
الموقد. وقد كان يطلق « الوجاق » أو « الأوجاق » 
على الطائفة من الجند . وكان يقال للجندى 
« وجاقلى » ويجمع على « وجاقلية » . 
وكانت طوائف الجند لذلك العمد سبعة 
« وجاقات » » هى : المتفرقة ؛» وجاوشان » 
وجمليان » وتفكشيان » وجراكسة » ومستحفظان » 
وعزبان ( انظر كل لفظ فى موضعه من هنذا 
البيان ) . 
وكانت هذه الطوائف من الجند هى العلصر 
الفعال فى حكومة مصر . 
وقف 
يشمل الأملاك المحبوسة أصلا على المساجد 
وأعمال البر والحير » وقد انتشر الوقف فى العصر 
العشمانى لأنه كان الوسيلة الثى بأمن بها الملاك على 
أملاكهم من عسف المماليك » فعمدوا الى الوقف 
يحبسونه على جهة من جهات البر والاحسان. 
ويجعلون لأبنالهم أو من يوصون اليهم من ذوى 
نسب أو صلة أو خدمة » حق الاتتفاع بالأرض 
بعد وفاتهم فيجد الموقوف عليهم من ريعها غلة ثابتة 
لا تمتد اليها مطامع المماليك بالسلب والاغتصاب . 
يسق 
مكان الاعتقال . 
ينكجرية 
هم طائفة من الجند تسمى أحيانا بالاتكشارية 
١‏ انظر اتكشارية ) . 
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بسم الله الرحمن الرجيم 


۾ س يشرف قطاع النشر والتسويق بمؤسسة ؛ وار الشعب ؛ للصحافة والطباعة 
النشر - أعرق دور الطباعة والنشر فى مصصر:والوطن العربى - أن تقدم للقراء 
لكرام نخبة مختارة من إصداراتها فى مختلف مهالات الثقافة الاسلامية الرفيعة 
.المتميزة والابداع الأدبى والثقافى والعلمى والتاريخ المصرى القديم والمعاصر 
.أمهات الكتب والتفاسير والأدب التربوى المصور للطفل وكل ما يهم القراء والأسرة 
لمصرية والعربية والدارسين والمحققين والباحثين عن مصادر موثوقة تخدم الحياة 
التقدم بزاد ثقافى تربوى وحضارى لا ينفذ . . 


المصحف المفسر بالمقدمة .. 8 تفسبير الجلالين . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير .. ع تفسير الألوسى . 
تفسير القرطبى .. Ê‏ التييسير [ خلاصه 
[ الجامع لأحكام القرآن ] تفسيرابن كثير ] . 
الموط سا .... #8 صحيح البخارى . 
فتح المبدى .. | صحيح مسيلم. 


[ شرح مختصر الزبيدى [بشرح النووى ] . 


* رياض الصالحين .. 
[ من كلام سيد المرسلين | . 

#* المعجم المفهرس لألفاظ 
القرآنٌ الكريم . 

#ا من أنباء الرسل . 

8# دائرة المعارف الإسلامية 


8 أدب الدنيا والدين . 


# الزواجر عن اقتراف الكبائر . 


#8 مكاشفة القلوب . 
8# يوميات العقاد . 
8# دلائل النبوة. 
[ ومعجزات الرسول ل ] . 
8# مقدمة ابن خلدون . 
8 صفة الجنة وأهلها. 
[ فى الكتاب والسنة ] . 


© التراث العربى الإسلامى . 


لا الإسلام ورعايتة للطفولة 


ل تبويب آی القرآن الكريم . 
[ من الناحية الموضوعية 
© فضائل واداب وأحكام 
القران الكريم. 
#ا عبقريات العقاد 
# الموسوعة الثقافية 
# إحياء علوم الدين . 
*# العبادة . 
[ أحكام .. وأسرار. 
* الأغانى . 
[ لابى فرج الأصيهانى ] . 
_ ألف ليلة وليلة . 


آي 


الحب والشعر فى حياة ابن آلى ربيعة 
العقاد ومعاركه فى السياسة والأدب 
الإنتصارات العربية العظمى 

فى صدر الإسلام . 

تخطيط الموارد السياحية . 

جرائم تهريب النقد . 

فن التفصيل والحياكة . 

لك يا سيدتى .. 

أركان الاسلام . 

[ فى خمسة كتب للإطفال ] . 
عمرو فى مصر . 


روضة الأولاد والبنات . 


ارسم.ولون 5 


الاسلام ورسوله فى فكر هؤلاء . 
* العربية فى الاعلام 
وأخطاؤها الشائعة . 


من آخر كلمات العقاد . 
التحديات التى تواجه العالم الإسلامى 
مكافحة الإرهاب . 


أبطال الكفاح الإسلامى المعاصر . 


القصص الدينى فى مسرح الحكيم . 
عودة الابن الضال . 

فن تربية الطفل . 

الأساس فى تفصيل ملابس السيدات . 
راية الإسلام. 
تعلو عمان . 
حكايات الأصدقاء . 


#ة ضحك .. ولعب .. وحد 


عز زی( ری 

س يكى تارا واا درس ا 
ا روہ کہا کی لت رزیع برع 
اا ورد رل رت .. دلا 
لرل وزات اکر سی 
وة وراس . 

وة بتاع ده مالسي بالمًا فة 
ا 
رئيس وطاع النث والتریں 


اكش ريل 


